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املد الأول 


(حقوقٌ اسع محمرطفة ل ؤلف) 
[ الطعة الشانية | 
مطبعٌ دا راكتبا لص بإنقاهرة 


له - /الآقام 


© 6هى »© يرع 
0 ( 
| تي 


المحجاد الأول من عصر المأمون 


صمحة 


الكات الأول هد عفو بق أمة 


المصل الأؤل - 0 المدنيه الاسلامية : 
ظام الك فى عهد الصحافة .ب .. لي لم ل مي عير ملي عرف 6م لمي ا 
حكومة عاد ونطر الماات العر بية ألما .. .ا .ىب مي م امي مم فى ...ا © 
المصل الثشانى ‏ الحهاد ين الخلافه والملك : 
كلمنا عن على رصى الله عمة ‏ .,. ... يي مم ميف ممم ففف مل ممم لمعه ١١‏ 
غول اراق السام وو موي عفد مضع وا مفو د دس مو ا ا ا 1 
معأوية .. ... ون طق خض تعدا قي الوا يايو و 3/1 مولن ا او "ها 
باضه لقاو يوون ويه د مطل تماق 0 14832 الو وق امه عو وال او لان - “ها 
لوال عطاق شوو هون شام - يق “الع لله حووةة 12 ٠‏ يوق افلم م ات 0 
معاو بة والسياسة الميكاقيلية .. ... .. ا ا ا ل ا ل الل 
الفصل الثشالث - سياسة معاو به وخلفائه . : 
الداع الوا كال رن ب و ا ا 
المسطعالة دن و لوك د و 3 لد - 440 لقنا جا نا للف - ل ليد 787 
الوحهة الدذعية .. ... . ... ا الل ال مون الو ار وا لل ال 102 


١د‏ فهرس اماد الأول 
المصل الرانع - ولابة العهد : 
نظام ولاية العهد وان حلدود . 
حطر نطام ولابة العهد وأثر الطانات . 
نطام ولايد العهد وعلاقته «العصيية العر بية 
العصل المامس ‏ الحياة العلمية والأدبيه للعصر الأموى : 
توطئلة . : 
آثار الآداب والعلوم المارسية واليونا بيه ى العصر الأموى 
حركة القل 
الحطاءة وميراتها 
الحكاءة : 
حالة الشعر فى العصر الأموى وتحوّله 
أ 


سمل 


الشعر السسياسى 


الككاب الثانى - عصر بى العباس 

المصل الأول - الوحهة السياسية : 

توطئة 0 . 

دور الاءتقال 

الشيعة العلوبة ٠‏ :د لاا لاقي ده 
المفصل الشابى - العصييه والموالى فى الدوله العباسيه : 

توطئلة . 

العصية 

الموالى. 
المصل القالث - الدولة العناسيه : 

توطكسة ,00 ا. 

تأليف الجعيات السرية 

الدعوة الععاسية وأبو مسل الحراساىن . 
العصل الرلع 57 أبو العساس السماح 


ا ا 


0 
0 
3 


-2 
8 
/وع8 
4 
اه 
ون 
كه 
4 


54 
54 
/١ 


7 


0/4 


اذه 
ذه 
1 


م4 


فهرس المْحلد الأول ١ه‏ 
الفصل الكامس ‏ أنو جعفر الممصور. . 5-5 4 
الفصل ااسادس ‏ المهدى . . ا ال ل الوا 
الفصل السأبع - الهادى ع ا ا د و د لو 1 
الفصل الشامن ‏ هارول الرشيد : ١1‏ 
1 الصباطة اللاعلة ا يل ل ل 0 2 0 
(؟) السياسة الحارحية : شيل 
(8) الكرعوب الاين بير ا جا .+ 6 
(: ) الدولة الرءكية والمكة الرمكية . ١.‏ 
المصل التاسع الحياه العلمية ى العصر العنابى : 
ره ارتل : 1 ١١١‏ 
العلوم القرآبية واللعوبة والمقهية 53 
الفصل العاشر ‏ الخالة الأذبيه فى صدر عصرى العناس ٠‏ 
ا ا افو م امت جه لدي .6ك 
الحطانة والحطباء ا ا ١1‏ 
الكابة ,.. .. ...2.0 . ل ل ا ا ا 
مالس اللماءوالماطرة 0 . .ال ع .الى م ل م مي 18/8( 
ال و ا و ا لي 6 ارا 


الاب النالث ب عصر المأمورتف 
الفصل الأول - عمد الأمين : 


مولده وفوا هفو فور أهوة وفوف قفر مر أففف ام . و6اا.ة اله ٠‏ ١و١‏ 
تأنه او سادق حي م ا ل ا 1 


الفصل الثانى - المأمون : 
توطئة .© .. ... . 02 1 د تركلا 


سكو كف د وي داو د اخ اه لوه حمق امابوا لوه اا وي > 1305 
لشامه ل إحلاظة-. نون ونا ساد ققد د _ لو قا يد قد قله يد طون عنم خا 511125 


زو فهرس الحا الأول 


الفصل الثالث - النزاع بين الأمين والمأمون : 
يعة الأمن تلاقف :د وو بو نان سب بز وو ال احا جد ا االو مز اتوم 
مدأ اللراع وكيف حول عتمم ال بد ا ا ا ا جناي رس 
الوهود السياسية . 1 فد 28 
هور الرأى العام واسقرار الودود السياسية ا ا 
إعلات الحرب عه : 
انتصار الحيوش الأموبية ومقولات الشعراه م 4 ا ا لل 
عودعل بدء » حهود الأمين فى سيل القور ا .. ا . . ا. الى ل .2 #9اهلا 
مطاه القورة وعطياها ... ... ..ى ...الى ل ممء ملء مف ممم ممم ملف 8 
قتل العو جد جيف" نوق لطا الذي الوق لاد الم جيه د ب تحن وف 58807 
الفصل الرأبع ث الخليفة المأموى. : 
ول ةا وغ إن . 4 - ع رفظ ماق قاد افق قا ل" جياه لوم نا ب للم 
الجعياضة' الاالة” كمع مح وه او اح وود اماف لاون ات الت يا موه لعن زه 
ملحص اطالة العامة فى الله الحراساية , ,الى .ا الى ل ل .. هلا 
لاه اعوط حي عن مق حيو انق عت ايم يجارد يتنه اق ال و 2ك 
ثورة صر س سشدث ا 
الرط بوك اواو ورك ونام ويه لوو امف سد وو لفت له اتوي ايا اا 
اوه تكس و ا وول لاني وال ونان مد م 2200 د ايض 
بابك اللممهر ف اا" ا ل لوو لد ا ا و ف يت 1 
ست مداه وجل 0 .. ع ا خا 2 ا ا اك 1 1 لل “كو د 017 
افر سنافة . ميم ويح حيو . نط ف . مقف عاك دوف لوا لج وو ل ل للا 
السياسة الخارصية ‏ .. ... ... .ىت مي ...ىد امل ا لل ا 
عزوة الأعوتب اروم ... ...ب مم .ء امم ممم م املمااء 7 00 امن 


المصل اهامس - الوزارة والأعمال الحكومية فى عصرالمأمون» تاريح الوزارات المأمونية : 
توطلة ... ال لد جل ماقت لوك نل ل 45 


را الفصل ني سيل وأحية لسن ... ... ... ... مه مم عم على لمم لل اليا 
وزازة ادن وطق بين قن عو جو اود اق لوو للم ةا و6 


زا 


فهرس المجلد الأول (ذ) 
ورارة أحمد ين يوس ... ... .6 .. اق جاو يكو إن حال اا الف ا ارم 
ورارة يحي ى أ كمم نف جل و ا ل او ل ال ا م ا“ 
وواذات الاق نون :يتنو وان ا الس ل ل ل 1 لج ا ل 1 
الحند والقَوّاد فى عصر اللأءود خا :21 ووو وو وق او وا الل و 11016 
ديواب القصاء والمطالم والحسة ... ... .. او لطا اوقا لها كد ا بوم وك ا 
الفصل السادس ‏ حلاصة الحاة الساسية والاحماعية : 
توطلة 5 ل اه "1١١‏ 
حكبة الورراء ... 71 ل ل د 11 
الاستصفاء ... ... .. .. .. 900 ة و ل ا ا 5100 
تروة الخلقاء ورحال الدولة وبدحهم ل “هخ ا 
الخراخ وبغهد الهاي 1١‏ يتل د14 او موق للك لاف لاي قت وه 0 ين 


الحراح وعهدالتمم . .. .. ا يفف 
السعايات والخاسوسية  ..  ..‏ .. .ىت .مي همي هف اممف اممف فى الى م /"و## 


الدعاية ( اليرويا حدا ) ا ا 0 ررض 


صعوية مهمةالمورح ... . جك اق د 2000000 رين 


نوطئلة ل ا ا 2 1 ا 1 ل رين 
حكرمة وسأوٌة ‏ .. ... ...ا ... مع .م عر لعفف اممف هر الع 110 لوس 
كيف تملك المأموب قلوب نطابنه و اا باحو و ال ا ا ١‏ “ال 
قدره لرحال دولته 0 م ل ا 64م 
قدره للشحاعة الادية ال لك فط د لان ال موي ال م ا يد موحي ات 2 
غدلة ل السحافة ‏ و بوي "و اه جه" ناوه 4 نوف ليلق - يوت لما ١ه‏ هت 
عقسسوة ...0 الال الء 0 كيوق اماد ام مقا عفه عم 4م 
0 ا ل 
و“ شفط قدو" ل لأا قا لوو م ها فإوك مقه أ ٠.‏ مان"” 
عل المأمورتف ا 0 لله" 
وا سيا م الف 4ل ل ب اله جف ال بلق جهو روي 101777 
ماده اقيق عي ومن < وي اا مقف قا يمال عق .ا + اع مها عاو ل ل 1 
كلية شتامية عن الأعواب ... ...ا م ع عم عمي اممف لمم اممف لفل لفل لل الام 





(ح) فهرس الحلد الأقل 
العصل الثامن المياة العلمية فى عصر المأمول : 
توطئلة و" ده ا 1 ووو ا ا دلي ووو * 1781 
جكةالترحةوالشل ‏ . ...د .الى .ءا ع لل ل لما الهلا" 
كك المصر 50 .2.20 . م لم وك 4 
آثار المصة الأموئية .. .. اق ا اوقد م مو ا لود 8417 
القولنحاق القرآف .. ... . م . ام .الى .6 مم م صم علي قر 


الفصل التاسع ب الحياه الأدسية فى عصر المأمول 
توطئلة 1 ال ل ٠‏ 85846 
الحادثة أولعة التحاطب 4 1 5 حك 
الخطاية 0 . فد جد طق بيك اق 
الحكاية .. ' خا ع سن و أن كن “8ه 
مخالس الماطرة وأمماء الأدب و م م د ا ا لله 
الشعر . ا ا لج ب افع 

الفصل العاشر ‏ تمادح لمعص الشحصيات البارزة فى العصر المأمونى : 
وسشيحة ‏ خر يا ١‏ 5200 لف مل و ام ل كوت "117 
حر اثيل ىس محتيشوع ون زا ل ل ل ا 41 
الماحسط 9 ا 296 
أادى عد اليد اللاحق .. .. و د ف 654 
أحمد بن يوسف الكاتب ا 21820 
يحي ى أحكمْ ٠‏ م ف نه ل و 00 
اساقاى اراهر + م اواو يا كو روي لحف . د لفوت وك أ كمد حك 6581 


و إلى رأيت أنه لا يحكتب إسان كبا فى يومه إلا قال ) 
و فى تده : لوغير هذا لكان الحيع واو كنا لكا 
يُستحسن ء ولو قدّمم هذا لكان أفضل » ولو ترك هذا لكان ) 
١‏ أبمل . وهذا من أعظٍ العبّرء وهو دليل على استيلاء ) 
« التقص على جملة البشر » ٠.‏ 
العماد الأصفهانى' 


الى حضرة صاحب الدولة: عبد اللخحالق ثروت باشا 


مولاى 
لله عل نصمة او فق الى الاتصال بك» ا لمدستكء 
9 ءًِ 


وثقفهم ل وهدَّبهم أديك ٠‏ أولقئك قات أنث لم أب بر م 


ومثقف حك ) وأستاذ رشيد ٠‏ 


وكنتٌ قد أخذتٌ نفسى بأن أقبّ على خدمتك ما أملك من 

وقت وجَّهُدء ولكن الإنسان طلْعة بطبْعه » فاذا اتصل بك فلا حد 
1 

لرغبته فى البحث » وحرصه على اللحذ» وطموحه الى الحكال . 
وكذلك أراد الله أن أقتطم من هذا الوقت الذى وهبئته لك خالصًا 
ما أمكتى من وضع هذا الكّاب . 

فهل تأذن لى يامولاى أ أرفع اليك ”عصر المأمون” على 
أنه أثر مبدى الى مَنْشئه » وحق يرد الى أهله » واعتراف الميل 5 
رجل مهما يفعلُ ومهما بعل فلن يويك بعض ما يدين به ضميره لك 
من حبٌ وإجلال ٠‏ 


5006 مولاى » وجعل مستقبلها كاضيها حافلًا بالحد 
والتوفيق ف خدمة أمته وعصره ومليكه 5 
أحمد فريد رفاعى 


أل يونيه سنة ١871‏ 


مو ”رضم 


مدال سسيم 


اتام 


١‏ - المدللهء والصلاة والسلام على رسل الله ٠‏ وعد وإلى أتقدم بهذا الأثر الصئيل 
يل هر المامون» الى انق #دواى التأطن الضاةامن أناء تلفق :ادل يفضتل رغاد 
العلساء والقّاد أف. يوققى الله الى كال النقص » وإصلاح اللخطاء وتلاى التقصير 
فى الطنعات القادمة . معترقا» فى صدى وإحلاص ء بن طَبْعتى هده لا تعدو أن يكو 
دم ولد “ لكثابة التاري العربى 1 م العلميه الحديثة آ 7 أن تاريما العربى 

لا يزال » بلا مبالعه ولا إعمراق» تُعُوزه شئّى المصادر كا يعو زه الشطم والترييب والتحقيق 
والاستقراء . وإنى أسأله تعالى أرن. يحعنى م ين لكلمة الحق ٠‏ فيرع حرمتها » 
ومشدى سلما عير مفتول بعدح المادح 00 متئس قدح القادح ٠‏ > أسأله 
أن برشدى الى الممصىء مومتا ددا ويا أحدتث به نسى من البحث عر عصور 
نويه © الور # ول القيية» و"#عرين اركن الأندلنى © .امل ععوئتة 
تضاق 6 وبإزقاد الثلتا» والأدناء 6 :ومموتة المتشرقين والاعيين 2و عت ىن 
ألله من صير وحلد » ومواطه ومتا ره 3 ومتاعة للدرس والاستقراءء وما أوفق اليه من 
مصادر ونصوص »© ومس أجع ومظان» أن أ كون - عند الانمباء من ذاية ما اكت به 
لوكان ى العمر نقية - قد وفقتٌ الى تنظم دراسه تلك االحوث تنطها بحربيا ٠‏ يسعق 
ووسائلى ومُقدورى » ويَهَّى - الى حدّ قا والطريقة التحليلية الحديثه فى كابة 
التارييح » وأن يكون عمل حي داك مما يسمح لى أن أقول» ى ثقه وإمان. إلى قد قت 


د( مقدّمة الكتاب 


ا ا 000 سما لشت جم لح ل عمسم سس مم سصيص موصي من 


حا #بحاولة” ذات أثر نافع تمكن عيرى من انحاذها أساسا لكابة تار المدنيات العربية 
الواسعة المَدى » البليغة الأثر فى الثقافات الإنسانية عامه » كابةً تاريحية صميحه . 

؟! - وقد وقم “عصر المأمول” فى مجلدات ثلاثة » خصصت أولها التاريم وماالى 
التاريج » وثانمها وثالثها بالأدب وما الى الأدب . وآعتمدت فى تلحيصى للشعراء فيهما على 
أمهات المظات الأدبية لا سما كاب الأءانى» وأعترف ‏ ى صدى و إخلاص - أن مهمتى 
فى المجلدين الأحيرين لم تحرح عن مهمه المتحيرلى)ى تلك العصور الراهية مس عسي ودررء 
المنقب عنما فيها م طرف ولح ؛ اللملحص لباه آدائها وشعرائبا » الحتفظ سارات 
المعاصرين وشيوح المؤلفين عنها ٠‏ وقسمت المحلد الأول الى حكتب ثلاثة . عالت 
فيها البحثُ عن عصور بى أمية وبى العياس والمأمون . وقد توحيت الإيحازى ُذلكتى 
التاريحية عن عَصرِئ الأمو بين والعباسبين لأسهما باب نكأ وأساس لموصوعنا ةم لاحطتٌ 
الاسقساله بايد الثامة وعدم التطوح مع أوافك الم رّحين وازواة الدين توا بأهوائهم 
السياسية ومعتقداتهم المذهية والذين نكيت بهم عن محَحّة الصواب معالاتهم ى الاستصار 
لفكتهم الحزبية . وقسمت المجلدين الثاى والثالث الى ملحقات للكتب الثلاثة عن العصور 
الثلاثة » نشمرت هيبا ما وسعه المقام من المثور والممطوم والنصوص الطويلة والمقالات 
المستفيضة ٠‏ وعبهت عنايةٌ حاصه الى حانب دلك بد كر جملة صالحة من آ ثا ركاتف حاص 
وشاعى حاص على أنهما نموذجان لمُثيل عصرهما . واتحذت من عندا+يد الكاتب وعمر بن 
أبى ربيعة تموذيا موا وس أب الربيع ممد بنالليث و مشّار بن برد مثالا عباسياً وس عمرو 
ابن مسعدة وأبى بواس نمودحا لتصو يرالحياه الككابية والشعرية فى عصر الأمين والمأمون) 
الى غير ذلك من الفاذح والآثار مما يستدعيه المقام » بثاء المجلدان الثانى والثالث بدلك 
مكلين للجلد الأول . 

وأعتقد اعتقادًا راتكًا أنه لن يعترض على معترض لعمابق بالعصر العبابى من وجهتيه 
التاريخية والأدبية » فلم يمد عصر المأمون» عن كونه شطرا يمل به من العصر العباسى » 
يا أعتقد أنه ما لا مندوحة لنا عنه لتمهم العصر العبامى أن نصور لك العصر الذى قبله 








با سعه المقام ٠‏ وهدا ما عالحناه لك ى كابيا دصورة متواصعه نأمل أن تكون فيها الغسية 
والكماية لمأ نروم تصو بره ٠‏ 

ولقد عدلت عماكنتٌ دهبتٌ اليه س بيان المصادر والمراحع ى نباية كل صمحة» 
رغبة ى ألا أشعل نظر القارئ بما لا يحدى عليه» وحرصا علىتوحيد محهوده فى استيعات 
الموضوع وتعهم شّ ماحيه ٠‏ ملّحمًا فى الوقت بمسه نهاية الحلد الثالك سان مصادر 
اكاب لمن أراد توسعا وتراجع نمة . 

م وأحد الله أن أبرزكّابى هدا وعصر المهضه الاستقلالية المصرية التّىاردانت 
برعاية مولاا المليك ” ف_واد الأول “ حفطه الله . ما ازدانت ساصعة حدم أقطاسا 
وزعمائا » دوى الصحُف البيْصاءء والآثار الخالدات الناقيات» وعلى رأسهم أصحاب الدولة 
الأحلاء» هقيدنا المرحوم المبرور ”سعد رغلول داشا“ والقَطْبان الخطيران *عدلى يكن .اش“ 
و”عبد الحالق ثروت داشا“ فهؤلاء الثلاثة» قد وهب له لهم أصَالة الأى» ونآلدَ القصدء 
وثروة الذهن » وعِن العقل » وحباه سدادا فى سياسة » وتواصعا مع رياس ؛ وحكة فى كاسة. 
وتنوعا مع ثقاهه #وعريا ف حصافة :+ وأمتعهم 50 النظرء ورجاحة الف » وأواض 
على أشغاصهم ليما ودعانة) وسماحة ووداعة» حى أجمع القوم عل حبوم إجماعهم على 
الاعتراف بوافر فص لهم ؛ والإشاده بعطر د كه » وتسانقوا الى الاستفادة من سديد 
مواقفهم » وحكم صعهم 3 وز يه أعمالهم 7 استفادتهم م أَنأويق عرفانهم : وفيض 
بيانهم » ومقيع برهانهم . وهؤلاء الثلاثة قد نجحوا فى كوين الأمة مس الوجهه السياسية» 
نجاحهم ى تكوينبا من الوجهه القومية. فاللهم رحمةٌ واسعه لرعيما الراحل الكيم » وعوضا 
اللهم مر خسارتنا الفادحة فى فقده» أحوح ماكا الى عطم جهوده» وقب اللهم 


وعهةى مداك 


حياة طويلة لقطبدما تحط الآمال ومعْقد الرحاء ٠‏ 


وأحمده تعالى على أن دحلت البلاد عهدًا جديذًا «ى حياتها العلمية» بزعامة وز ير معارها 
» الهام » مهف العزمات » مسدد الْوتّات» صاحب امعالى #على الشمسى باشا» ومدير 


(ع ( مقدّمة الكتاب 


جامعتما المصرية العالم الحليل الأستاذ ” أحمد لطفى السيد بك“ وغيرهما من رجالات العم 
والأدب فى هدا اليل . 

ع - وإنى أتبزهده المرصه لأشيد عا للرحوم الأستاذ د الحصرى بك من فصل 
عطي . ومعترها ما لصديق الدكتور طه حسين الأستاذ بالحامعة المصرية من معونة قييمه 
فى عير موصع من الككّاب » م أّهزها لأشكر لسادنى العلساء والأدباء ؛ ورحال الصحافة 
والعلات حمس استقالم لككابى . كا أحمد لحصرات اللقاد الأحلاء جميل تشجيعهم 
وحكم أخده, الأمور ببوادة ورفق . معترفا نصادق رعبتهم ى الأخد بناصر العلم والعلماء 
قادرا أعظم قدر روحهم العالية فها ديحوه فأجادوه » وكتبوه هارتمعوا بعل المققد عندءا 
عم وص به أخيرا من التَطاحن والزمَاء » والخلاد والشحاء» والعمل على الحدم لا على 
والبباء» كا أشك لساد الأستادن الحليليى 2د عبدالوهاب المحار وعبدالحالق»>ر والكاتيين 
الأدبيين مد المهياوى ود صادق عسبر » َس صلنيعهم ى تهديب #عصر المأمون» 
معتروا عطي جهد ثانمهما اللعوى أحس الله جراءهم 3 

و إلى أخص بالشكر رحال دار الحكتب المصرية وعلى رأسهم حصرات الأسائدة 
مد أسعد برادة بك مدير الدار ذى الحلق الوديع والهمة الثماء. وأحد زى العدوى امدى 
رئيس القسم الأدبى بالدار وصاحب الموامش المسارن . وعيد الرحم ممود ادى 
وجمد عبد الحواد الأصعى اسدى المصححين به وصاحى الأثرالطيب الحليل ٠.‏ ورجال 
هدا القسم كافة فلهم المضل الكثيرء بهمة رئيسهم الماصل » ى صبط الكتاب وتصحيح 
مسودّاته ٠.‏ م أشكر حصرة الفاصل تمد نديم افندى ملاحظ الطباعة بالدار المشهور بالدقة 
والإتقان ٠‏ و يلوح لى أن الله تعالى أحسن جاء المأمون على ديه وكبير ناته دور |المكة 
(دور الكتب) العديدة فى عممره» ,أن وفق دار الحكة فى مصرء فى هذا العدمر» الى رعاية 
عصره » مهمة وإحلاص » وت"دقيق ونحقيق ما : 

امد فريد رفاعى 
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توطئتة ب بطام الحم على عهد الصحاءة حكومة عاب ونطر الماعات العر بية الما ٠‏ 

)1( توطئكنة : 

حمل المتتح الإسلامى" الذى فتحه اللماء الراشدون ى سبيل الدعوه الدينية من الععاصر 
المادية والآجتاعية والسياسية ماكانت له نتائحه وآثاره » فنعد أدكات الأموال ى أيام 
ابي صل الله عليه وسلم يجو أر بعين ألما بين إبلٍ وجيل ؛ و بعد أن كان عمر ين الخطات 
دهشا نابا حينا ألعه أنو هريرة عد قدومه من الَحرين أنه أنى عسمائة ألف درهم 
فاستكثرها عمر وقال : أتدرى ماتقول ؟ قال : نعم» مانهُ ألف حمس هرات ٠‏ فصعد 
عمر امبر وقال: «أمها الناسء قد جاءا مال كثيرء وان شق كلا لم كلاء وإن شم عَدَدا 
لك عدا» - بعد أنكان دهشا من هذه الثروة أصحا نرى» عد عهده .قليل» حسامة 
الحبات مما لا تعد هذه الأموالٌ فى جانبه شيئا مذكورا . 


ونحن لا نعرض الآن للقول فيا وصات البه الو الإسلامية ى أيام المأمون» ولااعرض 
لفون المدنيات العديدة الى سادث فى عهده» لأنتا رما لأنفسا خطة من لا يريد 


0 عصرم المأمون 


استباقٌ الحوادث وآثارهاء ولا التاريحٌ ونتائجه. و إبا حبر الآن بكلاسا عن عصر قريب 
من عصر الى صل الله عليه وسلم» القريب العهد بتأئر الأذهان بالمثل العلا : مس أبى بكر 
الذى مات ولم يحدوا عمده من مال الدولة إلا دسارا واحدا سقط س عرارة» والذى أوصى 
خننا دنا أحله بأن تباع رض كانت له ويدقم تمتها بدلا ثما أحذه من مال المسامين » وس 
عمر بن االخطاب الذى حرم على المسلمين افتماء الصياع والرراعة » لأن أرراقهم وأرزافى 
عباطم وما يملكون من عبيد وموال» كل دلك يدمعه هم مس بيت المال» ما نهم الى اقتماء 
المال من حاحة» وليس لال فى نفوسهم مس إعراء ولا الى صمائرهم من إفساد . 


هذه حالٌ المسلمين المادية والمعمو يه ى عهد اللبى صل الله عليه وسلل يوصاحبيه» نطر بينها 
و بين ماحدٌ بعد دلك من كثره ى الما و إسراف ف الَف مما كان له أعمق الأثرٍ ى تعي رأ حوال 
المسلمين الاجتاعية والمعيشية والخّقية ٠‏ يحدشا أ حلدون عن عامل أُمَوى”» ليس بملك 
ولا خليفة» يحدها عن خالد القسرى أمير العراق فى أيام هشام ويقول : إن علنه يلمت 
ثلاث عشر ألف ألف درهم ٠‏ وينبت لااين الأثير دليلا ليس بأقلمما ذهب اليه ابن حلدون 
قبمةٌ وخطراء إذ يقول ما بصه : « إن طارقا حليعة حالد على الكودة لى) حش وده أهدى 
ليه حال أل وصيف ووضيفة سوى الأموال والثيات» ٠‏ وذلك اليعقوبى" : أن حالدا 
فزق أموالا عظاما مبلغها ستة وثلاثون ألف ألف درهم . 

أجل! للد تحولت الاعتبارات الاجتاعيةٌ وقاقا للتعيرات الماذية» فبعد أيام الورع 
وغلبة سلطان الدين والعدل ى أعطيات المسلمين» بعد أيام عمر وصحابة عم التى نعل الثبىء 
الكثير س وجهة ظر تمد الدين الاسلامى” فها الى المأل - وهو عمصرحيوى” شدي 
الأثرفى تحول النلم المعيشية والاجتاعية والسياسية أيصا - وإلى صر اانه » فقد قال 
قائلٌ لعمر بن االخطاب : «ياأمير المؤمنين» لو تركت فى بيوت الأموال شيثا يكون عد لحادث 
اذا حَدَث» ! فزحره عمر وقال له : «تل ككلمةٌ ألقاها الشيطانٌ على فيك وقابى الله شمرها ! 


0 5 0 59 
وهى فتنة لمن بعدى . إلى لا أَعد لحادث الذى يحدثُ سوى طاعة الله ورسوله» وهى 
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عدا التى بلغا بها ما بلضا» ‏ بعد هذه المظرات التقشّقية البريئة» نظرات الورع والزهد» 
سان ما حملت الفتوح «عها ومع تلك الثروات الطائلة التى أنت بها ما عير عماصر عذةً » 
فاخترن المال» وكات المنة كا تدأثْ نطراتٌ عمرَ الصائئة الى المال واحترانه» وذهبثٌ 
فى آثارها الى ما هو أعمق ونان دهت الى الككال الحلق- العرب» فِدَتْ صس سيرة 
قادَتهم وسيرة شَعبهم : كانت سيرة قادتهم عدلاً وإنصاهاء وسيره شعهم أنعة وآنتصاهاء 
تستل الحالٌ غير الحال» حى أَنيحَ لصتف بن الربير مثلا » وهو مس ,بيت بتأوئ بى أمية 
ويافسهم والملك» أن يدل ألف ألفدره فى زواحه مس سكي بدت الحسين » ومثلها زواج 
عَائْسَةَ ‏ نت طلحة » فى حي كان حمد المسلميس بتصورون مسعبةٌ وحوعا. حتّىكتب عبد الله 
أ معت الى عد اشن رز لاسن ١‏ ماي لذ رن تقد زمر المد : 
بلع أمير المؤمنيين رسالةً + من ناصم لك لا يريد حستاعا 
نَصْعْ العتاه بألف ألف كامل » وتبيت ساداتٌ امنود حياعا 
و لأى حفص أقرل مقالتى » وأيث ما مابئحكم لآرتاعا 
صدى الشاعّ فى قوله» إن تلك الخال ليرتاع منها عمر حقا » وليعرقٌ من ذ كرها أنو كرء 
وينتاع من سماعها عل" ٠.‏ ولكن الال تعيرثٌ الى مذى عيد» حتى أصبح المالّ عضا 
تشرئبٌ ليازته الأعماقٌ» وتمرع نحو تملكه النفوسء الى أن رأينا مها بعد أن المحاج بن 
يوسفٌ لما حاصر الك وفها ابن الررير» وتردد جنده فى صربها بالممجبيق حاء تكسو" 
وحلس عليه وقال : «ديا أهل الشأم» قاتلوا على أعطيات عبد الملك» ؛ ففعلوا . 
ذلك هو أثرَاال فى الأحلاق والأحوال والتفوس طبقا للتغيرات الاحتّاعية . 


: هده الأبيات مس عروص الكامل وتماعليه‎ )١( 
متماعلن متماعل متماعلل‎ 
ينف‎ 
ووقوله : ” لولأتى “* رجاف يقال له . الحرل» وهو سكو التاء وسقوط الألف من متفاعلن كا هو طاهس‎ 
. ى ”لو لأنى»“ مسق متععل وهدأ البناء عير مقول يصرف الى ماء مقول وهو ممتعش ؟ والحرل فى الكامل قبيح‎ 
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ولحاول فيا سسعقده س المصول الآتية «يان حال الدولة العربية أيام عئاك» 
وكيف وصل الأمص للى معاو يه » وكيف تحرج الملك من بى أمية حتّى وصل إلى 
فى العباس . ولبحاول بعد هذه التقدمة قراية الحياة الأدبية ال خانية رامقا الشاسة 
الاجّاعية ؛ إن ذلك بنععما كثرا دما نرومه من التكلم سسطة فى القول وتصو بر صمبح 
لعصرالمأمون الذهى- ولا سها الحياه الأدبية والعلميه فيه » ملاحطن فى دل ك كله حانف 
القصد والإيحاز» مازين سراعا على حل الحوادث الكار فى ذاتهاء والتى لا تسيا كثيرا 
فى موضوعناء مثل عضر معاوية» مما ترجو أن نوق فى المستقيل القرس مكتت عه 


وعما فيه مس أسرار وثورات . 


(ب) نظام الحجم فى عهد الصحابة : 

الماس من حيث ميوطم ومعتقداتمم » دبديه كانت أو سياسية » لا يكادون درن 
طبقةٌ من ثلاث : محافطين» ومعتدلين» ومتطرفين . ولس آحدين بسبيل مس التوصيح 
لأحكام هده الماعات أو الأحزاب فى حياه عثان » ولا بطْرٍ كل فئه منهم الى سياسة 
حكومته » وإنما يكقينا أن بقولٌ : إن هده العئات النى تكون دائمًا قؤه الرأى العام الذى 
كن لاق تمكمات الميسانة صوثت 1 لذو اراد تحدم ؛ مع مراعاة طبيعة العسيه 
العربية البدوية الشديدة الإناء والألعة ‏ هده العئات لم يكن شاها ولا كهوماء رهادها 
ولا النفعيونٌ قيهاء براصين عن حكومة عنْان . 

كان نطام المكم فى عهد الصحابة من حيث توريع السلطات نطاما بيوقراطيا ‏ اذا 
صم نا هدا التعبيرء وهو صحيح لاعالة ‏ ذلك لأنهم بإعانهم وتقواهم وكامل إسلامهم» 
جعاوا الله تعالى مصدر السلطات الدبية والدنيوية» فكلّ شىء لَه : المالّ مال الله 
والحسد جند الله ٠‏ ومن هذه الماح توافرت الشورى وتوافرت الكرامةٌ الدينية ٠‏ وربما 
كان انحافظون من رجال الدين يتبرمون من هده اللاحية أيصا بح حكومة عؤان » الى 
لا نشك أن حزيها أيام عان لم يكن بدى خخطر» اللهم فى ماضيه هس حيث الزعامة والسْيادة 


حول المدنية الاسلامية 


وما إلى ذلك فى العصر ا ماه|- . ولكه داز أحيراء ولعت اللماعة العيانية ومنهم الأمويونَ 
0 رهم المعروف ذا الأثرالكير فى العقليه العربية والمدسة الإسلامية ٠‏ 


( ج) حكومة عئان ونظر ابماءات العربية إليها : 


وعدء ماذا نم الشباب والشيوح مس حكومه عمانَ * 


أما نحن فلا يطلب مما أن تسدى رأيا فى عثٌانَ » فهو صحابى” جليل» وله أثره الخالد 

فى جمع القرآن وعير القرآن» وله دبسه السمّح الدى لا تشو به شائبةٌ . وماكان الدِين يحم 

على الناس جميعا أن يكون طرهم الى الحياه الدثيا بطر التقشّف والرهد . ولا يطلب مما 
كرو م - 


أن تنبت صعفهللكومة العثائية» وإنما يطلب منا أن سرد الحوادتٌ بإيحاز» ولا 
ى تساسل هده الحوادث ودراسته! وتقييد آثارها ما قد يسممح لا بالتعرض له حين معابلتما 


فود شنال مانا 5 الشبات والشيوح من حكومة عا ؟ 
يقول اليعموبى” : « إن عمان آثر القرباء » و>مى الجى » و بى الدارَ» واتحد الضياع 
وآوى المكم بن أنى العاض وعند الله بى سعد بن أبى سرح طريذى رسول الله صل الله 
| ساسا الجر وي - كرورم رمه 6 - سد ااه ني 
عليه وسلٍم» وأهدر دم الهرصا م ول يقتل عنيد الله بى عمر بهء وولى الوليد بن عفمة 
الكوفة» وأحدث فى الصلاه ما أحدتٌ ول بمعه ذلك مس إعاذته إياه » . 
ويدكر اليعقوبى" فى مكان آحرما كان من إغصات عبان لعائشة أم المؤمسين» ومكانة 
عائسة مكاّاء وأنه تقص ماكان يعطبها عمر بن االخطات. وأنها تريصث بعئان حتى رأنه 
يحطبٌ اللاس فدلّتٌ قيص رسول الله صلى الله عليه وسلم ونادت : «ديا معشرالمسامين» هدا 
جلبات رسول الله لم يبل وقد ألى عمان سنته» ٠‏ وليس أدلّ على شدّة حفيظتها عليه من 
امتاعها أى تقوم بالصلح بيه وس الخارحين عليه حين اشتد عليه الأمس وصار اليها 


مروان فقال لما : يا أ المؤمين » لوقت «أصلحت سن هذا الرحل وس الاس! قالت: 
قد مرِعْتٌ س حهازى وأا أريد الحءقال : يدفع اليك بكلّ دره ألمقته درهمين» قالت: 
«لملك ترى أنى ى شك من صاحنك ! أَمَا لله لوددْتٌ أنه مقطم ى عرّارة من عرائرى » 
أن اطق عل انا لد الصو 

قلا : إن نظام لمكم ى عهد الصحاءة مس حيثٌ توز يع السلطات كان ظاما تيوقراطيا 
فى إرجاعه كلّ 7 الى الله تعالى» وأن المأل مال الله والحمد جمد الله وأن الحك لله 
لا اناس ٠‏ ويقول لا التاريح : إنهكان بين عبان وحازن بيت المال فى عهده ماده 
وساهرة» وأن حل النقاد انمدوا س هده المشادة مطعمًا ى سياسته المالية» وامة يمون 
اعرد وكات هذه المقادة ينه وس غازن يدك نالو (أه غتلت: ب قال د 
عيائ : « إما أنت حازنٌ لما إدا أعطيناك تهذ» وادا سكَمّا عك فاسكتُ » . فقال : 
«كَدبتَ والله' ما أنا لك بحازن ولا لأهل بيتك إنما أنا حازن المساميس» ٠‏ وحاء بالممتاح 
وم الممعة وعثالٌ يحطب فقال : « أي الاس» زعم عيانُ أنى حازنٌَ له ولأهل بينه» و إنما 
كنت حارا للسلمين» وهده مفائيح ,بيت مالكم» ورى بها . فاحدها معان ودفعها الى 
زد س ثبت . 

وليس س شك ى أن شبات العرب عاءة وقرريش حاصة لم آمالُم وم مطامعهم وهم 
فى مقشسل عمرهم حين يكو الطموح الى اعتلاء المراتب الرفيعة مصطّدما بالوارع الدبى” » 
وأنهم تالموا أن يبال عسد الله بن حالد بن أسيد حمسين ألف دره,م» وصروانٌ بن الحكم 
خمسة عش ر ألما مع أن عبان استردها .نهما لى) عوف وثوقش » وتوا أن يذهب 
آل عاد باصي الدولة وهم يرون فى أنةسهم من الكمايات والمواهب» وس الحسب 
والنس ما لا يقل عما لمؤلاء . 


ى 
+ » 


وما لما نذهب عيدا فى الاستدلال على نظر شا هده والبعس الإنسانية هى هى الطموح 
الى زيئة العاجلة و رخرهها . وقد حاء ى الأغانى ى معرض كلامه عن أبى قطيفة الشاعى : 
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“أن ابن الزبير معبى الى صفية بدت أبى عبيد زوجة عبد الله بن عمر» فذك لما أن خروجه 
كان عضبا لله تعالى ورسوله عليه السلام والمهاحرين والأنصار من أثرة معاوية وآسه وأهله 
بالفىء وسألها مسألنه أن ببايعه ٠.‏ فلما قذمت لزوجها عشّاءه ذكرثٌ له أعس آبن الزبير 
واجتباده وأثنث عليه وقالت : ما يدعو إلا الى طاعة الله جل وعن» وأ كثرت الول 
فى ذلك» فقال للا : أما رأيت بات معاوية اللوا كان يحج علبينٌ الشبْبَ! فق ابن 
الريير ما يريد عيرهن" . 

هدا رأى كبير من رجال العصرفى خروج ابن الربير يكشف لك ماكان يخابم فوس 
الشباب من طمُوح الى السلطان ولدَاته . مع أن ابن الربيركان حارجا على أهل بيت يرى 
حَلُ اللاس ى دك" العصر أنهم اعتصسوا الملكُ من أهله اغتصاءا . ويطهر أن معاوية نمسه 
كان قد اقتيع نأنه لم يكن على الحق حتى كاد بحسب اجر عله الحرت والعداء حين ذكره 
عل" يكلام لارسول صل الله عليه وسلر» لولا ماله ولده له : «كلا! ولكك رأيتَ سيوف 
ى هاثم حدادا تملها شداد»» ثارت ثائيه وقال : «ويلك! ومثل سير لج ! هل إلى: 
الر!» وأحد الرح وحمل على أصاب عل” . 

فعقولٌ أن بعصت هؤلاء الشاثُ وأمناّم مس حكومة عانٌ وهم يرون العائم والثروات 
تكنسحم بلادهم وال حك ودلطايه + وم ول اهنا أن :شي فنا اال روي 
العاص الدى قال له عئان» يوم ندبه لبعدره عمد الناس فاكان همه إلا أن أصرم جَدُوة 
الحقد عليه : «ديآنَ الباعة» والله ما ردت أن حرصت الناس على".. يأب الناغة» قل درعك 
مذ عزرككك عن مصر هه 

هذا س ناحية المفعيس وهم المتطترهون . وهاك المعتدلون» وهؤلاء قد بأوا يجانبهم 
عن العتسة واعترلوا الناس من شمرّها وآثارهاء وه, لما كارهون وهمها ناقون ٠.‏ وهساك 
الحافظون الأتقياء حقا أمثالٌ أبى دز ورافع بن حَدِيح وعيرهما من صححابة الرسول الذين 
نعم مس تقواهم وزهداهم وص حيهم للا “خرة و إعلاءكامة الدين الثىء الكثير» والذين 


م عصراللمأمون 


لتلا تا اللا الا ا الي ل الس سه ا نت اع ساس لمتييم لله 


يقول مهم المساحط فى رسالته ع أهيه : « إنهم كانوا على التوحيد الصمحيح 
والإحلاص الحص» . واءوصم قليلا هدا البوع من المتقشعين حقا وامحلصين ى عقيدتهم 
الديدية صدقاء وأنصرب مثلا بأنى درٌ العمارى” ولسطر ما يحكيه لما اس الأثبر وهدا السبيل» 
فهو معتدل مستفر لحقيقة أكثرٌ س سواه . يقول آي الأثير : إن أنا دركان يدهب الى 
أن المسم لاسعى له أى يكون فى ملكه أكثر س قوت يومه وايلته أو شىء بنفعه 
ى سبيل الله أو بعدّه لكريمء وكان ,أحد نطاهى القرآن: رأ وآلدين يكيرون الْدَعَبٌ والمصة 
ولا سعقوسا ف سيل الله شم داب ألم 4 فكان قوم الام جزل * با مدر 
الأعياء» واسوا المقراء » سر الدين يكترود الدهب والمصه ولا بنمقونها فى سبيل الله 
عكاو من نار تكوى بها جأههم وجو نهم وطهوره,“ فا زال حتى ولام المقرأء بمثل دلك 
وأوتحبوه على الأعياء» وسكا الأعبياء ما يلقويه منم اذا رسئل عاو > الند ألف دينار 
فى مح الليل دأسقهاء هلما صل معاويةٌ الصح دعا رسوله الدى أرسله اليهء ممال : 
اذهب الى أنى دز فقل له . هد جسدى من عداب فعاو ية فإنه أرسلى الى عيرك وإنى 
أحطات ك» فمعل دلك . فقال أبو دز : يأنى"» قل له : والله ما أصح عند من دنابيرك 
قيار ولكل ثرا تاقد آنام سدق ممعها .. فلنا رأئ معاوية أوافعله يصدق قوله كنت 
الى عمان . إن أناد: ز قد صق عل”» وقد كان كدا وكدا :للدى يقوله المقراء ٠.‏ فكت اليه 
يان : ”ان التمة قد أحررحت حَظمها وعينها وم ببق إلا أن تنب »فلاشكا لق جه 
ادال وأسث معه دليلا وكمكف الاس ونفسك ما آستعطتَ» اوسنت الله معاو يه 
ألى ذر» دلما قدم المديمة ورأى امجالس ى أصل جمل سل قال :شر اهل المدينة 0 
كجامواء وحرب مد كار ٠‏ ودحل على عنام ؛ فقال له : ما لأهل الشأم سكون د 0 
لساءك؛ فأحبره؛ فقال : يا أبا ذرّء على* أن أقصى ماعل وأن أدعو الرعية إلى الاجتهاد 


)0( راحع رسالة الحاحط فى بى أمية فى باب المثورءى ملحق الكّاب الثالث فى اناد الثانى 5 
)0( اجبلم ٠الأمس‏ . م( درب اللسان : حدّله . 
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وا وما على أن أ حبرهم على الرهد؛ ثم ابت مجه الى أن خرح أو در من المدينة 
ونزل اذه ٠‏ 

هذا البوع من التقشْف المتبرّم محكومة عان» وذلك البوع من الشبات الطاعح 
عينيه إلى ما أصاب سواه منهاء وتلك الماعة المعترلة التاركة الحبل على الغارب - كل هده 
العوامل تحعلما تقبع جاح العشة صد حكومه عمان وانهائها بتلك المأساة المرقعة التى كان 
فنها ماكان ا يحكيه لما أنو عئان عمرو ىس تحر الحاحط : : من قتل علمان رصى الله عنه. 

0) 

وما اسيك ممه وس حمطهم إيأه السلاحء و نسح نطية بالحرات» وفرى أوداحه المشاقص» 
وشدح هامته العمدء مع 5 5 حصرته وإخام الرحال عل حرمته 6 مع أتقاء اعد 


ع 


ت المرافصة عه بيدها <> أ 5865 دن أصابعها . 
نت تلك المأساة المرؤعه الى تمت القلوت الخلاه.د» ونتمحر ا العيون الحوامد؛ 
فلنقف عند د كراها والمين آسعين . 


. الريدة هن قرى المدسة على ثلاثة أميال قرسسة مى دات عرق و با قرأنى درالعمارى‎ )١( 

. المرفصضة هبح الماء لا عير‎ )( ٠ المشاقص . جمع مشقص وهو صل عريص وقيل مهم‎ )١( 
وليس ف العرب ما سمى بالمرافصة بالألف واللام عيرة م أن أن على القالى دك أن كل ما ف العرب هرافصة م‎ 
أطوا قطعوا.‎ ):( ٠ الماء الافرافصة هذا أنا ائله امرأة عبات رصى الله عنه‎ 
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الحهواد بر 8 اللحلافة والملك 


توطئة س كلتما ع على رصى الله عله حول الرأى العام معاوية - سياسة معاو ية - مميرات معاوية 

عاو به والسياسة المكاهلبة ٠‏ 

(!) توطئة: 

نحن الآن مقسلون على فترة حهاد عييف سن الحلافة والملك » فترة لا يصح أن نعتبر 
المهاد فيا جهادا سن عل ومعاوية » أو بين عل" وعير معاوية من مافسيه ى الملافة 
أوس المارحين عليه ٠‏ وإنما يحلّق با أن ستبرها مثابة جهاد عي س وهات البطر 
العرنيّة ف الحياة » وإن موت عئاب رصى الله عسه ل يت العتة بل أدكاها وزادها 
صراما واشتعالا . 


و انه لمى الميسور للماقد أن ياتمس العلا ى أن الأحرات العربية حين داك لم تمع 
على سيدنا علل-» دلك ,أن الماعة الراعبة ى الوطائف والأموال لم تحد فيه طَلسّا وسؤطَاء 
ول تَسثرفيه على أسُودتها ورحلهاء بل على المقيص قد لقيت ممه حالكا صِذاً لامي قائّه: 
نار فيتم سيره انلق له أحده فق الله لومة لاثم » وكانت جركاتة وسكائه رصى الله عه 
حميعها لله وى الله لا عمط بب) حق أحدء وكان لا يأخد ولا يعطى إلا بالحق والعدل» 
حتى إن أحاه عقياء وهواىٌ أبيه وأءهء طلب مس بيت المال شيئا لم يكن له بحق ؛ 
شبعه رص الله عنه وقال . يا أخنتى» ليس لك فى هدا امال عيرما أعطيتك» ولك أصبر 
حتى يحجىء مالى واعطيك ممه ما تريد فلم برص عقيلا دا المواب وفارقه وقصد معاو بةَ 
بالشام ٠‏ وكان لا يعطى وإديه الحنس والحسين أ كثرس حقهما . وأنطر الى رجل حمله 
ورعه على هدا الصنيع بولديه وبأحية من أبو يه ! فلما سار يهم هده السيرة َمل على بعص 
اللاس فعلة وكإهوا مكانه . 


الحهاد بين الخلافة والملك ا 


هذه خهلة هؤلاء معه أماطَةاننيوح همهم من آثر لعز ورك حبل الآمة عل 
غار بها نتطاحن أحرايها بين لاب الخلافة» ومنهم االموارح الديي عصموا على عرسي 
غصبوا على معاوية» وندنوا من ينهم عمس الرحمن بن ملم لقتل علياء والبرك بن عامس 
لصم من معاويةء وعبذ لله بن مالك الصيداوى يهم س حليف معاوبة مرو ن 
العاص . هؤلاء :هوا رح كانت كامتهم : « الحك لله لا للاس » فقموا من عل' حضوعه 
للتحكم » وما خضع إلا مكرها معمًا . 

(ب) كمتنا عن على رضى الله عنه : 

كان على" إماما دينياء كان موئلا للشريعة ومثالا للورخ والاسمساك بأحكام الكاب» 
0 عرديرا تيتا مز ادر المعر زاتترع. وكان فى حكومته وحروبه على السواء 
01 وْثرًا رصا الله وما شهوات الساس وقادمًا أطاعها * وكان عبواء كاملا لأسمى صعات 
الوق الإسلااى” مر حيتٌ اللحده والشحاعة لا الحدق والسياسه » كان مصَلحًا دينيا 
على أتم” ما يكون عليه مصاح ديى". يتعانى ى هدا يت 1 يؤثر الآحره على الأولى 
فيعمل لإرصاء الله لا إرصاء الناس » وكأان؟ وصمه عدى بن حاتم معاوية : « يقول 





عدلا ويحم فصلاء لتفجرالمكه دن جوانبه والعلم مى بواحيه» نستوحش مس الدنيا 
وزهسرتهاء ويأنس «الليل ووحشته» وكان والله عير الدمعة» طو يل المكرة» يحاسب 
نفسه اذا حلا» ويِقلبكفيه على ما معبى» يعجبه من اللناس التصيرء وس المعاش 
اليش وكاب فسا كأحدنا ١‏ كان يعطى أهل لذن و سن الى المسا كين. لا يحاف 
الى ظلمَه ولا بيأس الصعيف من عدله» تأقمم لقد رأبنّه للد وقد مل ى غترابةاوآرنق 
اللبل سربأله وعارت نجومه » ودموعه 'تحادر على ليته وهو يقلملٌ تَاملَ السلم ويك بكاء 
الحزين» فكأنى الان أسمعه وهو يقول : يا دنيا إلى تعّصت أم إلى" أقبات ! عمرى 
غيرى لا حان حينك» قد طلقتّك ثلاثا لا رحعة فيها » . 

هذا هو عل" حقا » على" الذى الع فى التدقق ى محاسية عماله حى أعصب أ كترهم 


5 َ 2 3 - ما 
وحتى. خسر نصرتهم » وفى جملتهم مصقلة بن هيره الشييانى وابى عمه عبد الله بن عباس 


عد أن كان أ كر نصير له» والذى أعصت الريير وطلحة وكان ى «قدوره أن يصمهما 
اليه » والدى لم يكتسب الى حاسه عمرو نس العاص » ولم يل نصيحة آبن العناس ولا المغيرة 
اى شعمه فى إقرار معاوية وآى عاص وتمال عثال على أعبالهم حتى تأئيِه بعتم ويسكن 
اللاس ثم يعزل مسبم من نشاء» وقال «دلا أداهى ى ديق ولا أعطى الدنية ى أمرى» »فقيل 
له : ائزع من شئت وآترك معاوية» وإنى معاوية حرَأَةَ وهو فى أهل الشأم استمع منه 
فق إشاته تماكان من عمر بن الحطاب إد قد ولاه الشأم» «أبى وقال : لا والله 
لا أستعمل معاوية يومين . هلم تكن اليل واللددع تعر عومد ال 
والذدى يقول لأضكاية عد أن أنحيوا فى أعدائه : «لا تشعوا رن ولا هرو على حريح» 
ولانسوا مالا» شعلوا مرون «الدهى والعصة مسكرهم هلا عرص له لأحدء إلا ما كان من 
السعلاح ميارك نوات اى حار نوا عامها ٠‏ فقال بعص أتعابه : يا أميرالمؤممس كيف 
حل لا قتالح لم م عل لا مدوم وأموالم ! فقال عل" رضى الله عنه : «ليس عل الموحدين 


ل يعم دن أموالهم إلاماقاتلوا 0 مال ا تعرهون اما مون ٠.‏ 


أحل' هدا هو على" حقاء الدى أبثْ رأفته وأبى ديه أن مم أهل الشأم من الماء 
يا مبعوه أشاء منأولهم حتّىكاد يبلك جسده عطشاء والدى مع شيعتة وأنصاره من شم 
معاوية » صار نا صمحا عن آثار استعلال دلك ف الدعوه ااسياسيه لتأبيد حلاضه والحط 
من هلك منافسة ء فإنه لما بلمة أن حجر ى عدى وعمر وس المق يظهران شم معاوية 
ولعن أهل الشأم أوَسَل اميا :: أن كفاع[ الت كا عاساء فقآلة :ديزي أسين الم سين 
ألندَا عل الحق وه على البباطل ! قال : كرهت لك أن تكوروا شتّاءينَ لعانينَ » ولكى 
قولوا ٠‏ اللهم أحقى دماءءا ودماءهي» وأصلح ذات بيدا وريدم ) وأهدهم س ضلالتهم 
حتى يعرف الحق دن جهله و برعوى عن العى من سج 0 
3و 0 


هدا هو على حقاء الشديد فى محاسة نفسه وعماله ٠‏ أما محاسة نفسه فظاهيرة حلقية 
واصوة الوصو ح كله ٠‏ وأما محاسبته لل وال تأر يحه ه م عئات الأدلة راج م 


الجهاد اس االحلافة والملك ١‏ 





آفاقامئة معاؤ يه أ قائذة د وكان حن اتاو هده احامية عزرنت مصقلة ن هتيرة الك ]وه 
من عل” وادصمامه الى معاوية » وكدلك يزيد بى ممجمة التيمى الدى كان قد استعمله عل" 
على الى" فكسر من تحراحها ثلاثين ألماء فكتب اليه على استدعية لكصرء فسأله عن 
لمأل قال . أ ما علاته مس المال؟ قال . ما أحذت شيئاء لحمقه ,الدره حمقات وحيسه . 

ووكل بةاستعذا مولاه6 قهرت مينة ب الى الشأم. سوّعه معاوية المالّ. فكان سال 
من على» وبق «الشأم الى أن احتمع الأم لمعاوية» سار معة الى العراق فولاه العراق ٠‏ 


ههده الشواهد وأمثاكًا فيها أقطم الدلالات على شدّه محاسبتة لماله و إعصابه آلّ ينه 
تدينا وورعا» وعملا إلا حرة» يه لساء ملك قَ الدار الأول . 


ص حمل صن 


ولسدمط هذه الصوره جبداء ولد أمبا ل سّح لها الور والبحاح فى دلك الحهاد 
السياسى”") وأن الكمة الراححة ق سياسئما الذدؤية كات لممارله الدى عدونا بلِآ أن:ن رمه 
ايحاز وآقتصاب ١‏ 

(ج) تحول الرأى العام : 

صور الشاعى السقرى" "شكسير» فى رواسه ”بوليوس قيصر» ماثْرٌ الزأى العام سلاعه 
رعمائه الى استعلون مها سداجةموققة » و يعلكوننها عقولقومهم الى مها يمكرون. و تستحرون 
بها عيوتهم التى ها بمصرون» هلا يصدرون إلا عن إرادتهم٠‏ ولا يعكرون إلا سقوم . وقد 
أبدع أيما بداع ى موق ”روتس“ قاتل قيصر ومنمذ الروهال. و “أطوبيوس 1 
وراثيه » وأطهر الى أى" مدى آهتتن هما الجهورء والى أى” مدذى شاقس فى ححمه و بعصه 
و] كاره وتألبه . 


شك الرومان ”روتس“ قاتل قيصر لأحل الرومان وى سيل الرومال» «أسلس له قيادهم 
وطلوا ممه أن يتبواً العرش مكأنه» وحمل على الأعاق عد أن توأ منهم حنات القلوب» 


ثم |سمعوا الى ” أنطونيوس “ يرثى قيصر» وما اسمّعوا له لأ ”روتس“ طلف مهم أن 


00 عصر امأمورن . 


بنصئوا لأن قيصرا الطاغية غير قبعير الراحل » وأنصتُوا وتكلم «أنطونيوس» فرك من 
شؤونهم وأساهم أهسهم » وآستعلٌ ى موقمه ما شاب قيص رمن دماء وثقوس» وما بحسمه 
هن طعنات وجروح» حق اصطرمت الشّة» وكاك نصيثٌ «برونس» ما تع بعد حمله 
على الأععاى ! 

هكذا فمل معاويةٌ فى حهاده وحلاده علا . فد صدع بما أشار به عليه مرو 
ابن العاص إد طلف اليه إطهارَ فيص الدم الدى قدلَ فيه عئان وأصاسع زوحته وأن يملق 
دلك على المبر ثم مع اللاس ويسكى عليه عازيا قتل عاد الى على" مطالءا بدمه مستميلا بذلك 
أهل الشأم وعيرهم مس عامة المسامن . أحرح معاوية القميص والأصام وعلقه عل المير 
ويك واستبكى الناس ود كهم بمصّاب عثان. مانتدت أهلّ الشام مس كل حانف وأيدهم 
الأشراف ودوو السعود يل 92 امكل وسواه » وندلوا له الطات يدم عثهان والقتال 
معه على كل هن آوى َه . ثم حَلق لعل معْصلة سياسه لا يهون على السياسى” لها ؛ 
ذلك بأن عت برسالة الى جماعه ءلى- ٠‏ وهده الرسالة تحتوى على أسّس المبادئٌ المّانية 
وتقول : « أما بعد. فإنكم دعوتم الى الطاعة والماعة» أما الماعه التى دعوتم الببا فعا ؛ 
وأما الطاعة لصاحي؟ قلا ثراها؛ إن صاحم قتل حليسا وورّق جماعشا وآوى تأرنا وقتتنا 
وضاب؟ يزعم أنه لم قتله» فح لا نرق ذلك عليه» أرأيتم قل صاحبماء ألستم تعامون 
أنبم أصعاب صاحبك ‏ فَلدَْمهم اليا شقتلهم به » ثم نح نجيبكم الى الطاعة والجماعة» . 
وكف يستطيع عل أن يدهم الى معاوية قتلدً عام ! ومادا يكون موقمه آمامَ ذلك 
الحزب القوى” الاقم على الحليعه المقتول ! ولدلك كان من المعقول أن يقف ردّه أمام 
هذه المشكلة السياسيه عد قوله : « أما ما سألت من دفعى اليك قتلته فإنى لا أرى 
ذلك » لعلمى تنك إنما تطلب دلك دريعة الى ما تأمَله ومرقأةٌ الى ما ترجوه» وما الطلب 


بدمة ترك» ٠.‏ 


6 ثأره : قائل حميمه ٠‏ 


الجهاد بس اللخحلافة والملك ١6‏ 


0 معاوية : 

لسا نتعسرض للدكم على ديح معاوية وصلع تمشّيه ى تصرواته السياسسية و إقامته 
لحدود الله مع أحكام الشرع » فقد تكلم ى دلك فيه الشافعى” والحس البصرى"» وإنما 
نريد أن تمثْل معاوية مؤسّسٌ الملكيه فى الإسلام» وواصم أُسيس السياسة الدنيوية» 
والدى قال فيسه عمر بن االحطات الخلسائه : ”ند كن كسرى وقيصر ودهاءهما وعمدك 
ناوي 1 

(ه) سياسة معاوية : 

كان عاو د" مواهت سياسيه كيره » وكان داهيةٌ» دهاء عبد مدى العقل» مالك 
قياد أهوائه » كال”دا مكروذا رأى وحرم ى أس دنياه» اذا رأى المرصة م ب وم توفع 
واذا خاف الأص توارى عنهء وادا حوصم ى مقال باصل عمه وقطم الكلام على ساطره" ٠‏ 
كان يعمل هده ليشترى صمائر القبائل العربية» وكا كثير البدل ى العطاء ٠‏ وقد ذ كر 
الطبرى” حادثة نستطيع أت نستسط منها نطر معاوية الى المأل والى ملع استعاله إياه 
بملك به صمائر أهل المكانة واللعوذ من معاصريه : د كر أن أيا مازل قال له حيها أعطاه 
معاوية سبعين ألما ببيما أعطى جماعة م1 الرعماء مم فى مستتتة مانّة ألف : فصحتنى 
فى بى تي ) أما حسبى فصحيح ! أو لست ذا من ! أو لست مطاعا ى عشيرتى ! مقال 
معاوية : بل قال : ها بالك حَسسَتَ بى دول القوم ! فقال: إى اشتريت من القوم دتمم 
ووكلتك الى ديك ورأيك فى عهان بن عمان ‏ وكان عثانيا ‏ فقال: وأنا فاشتر مى دبى. 
فأمس له بام جائزة القوم . 

كاتف سياسيا بطبيعته» معطاء وهوبًا نسجيته» وقد صدى فى صفته أنو الهم 
الشاعى إذ قال : 

ميل على جوانبهكأنا تمل ولا نمس على أبيسا 
قله لسر حاتيه + فتحير منهما وما ولينا 








وإ نستطيع أن فهم فهما صميحا : أكانت ثورة معاوية لفتدل عثان ثورة 
مصدرها إخلاصه العميق ى العانية» وأنه كان يريد با أن يجحرى حك الشّرع فى قَمَلة 
عياك؛ أم ثوره مصدرها طموحه الى الملك ليعتصّه لعسه ؟ - تستطيع أن هم ذلك 
مس حديث بحرى ,يمه واس عانشه بدت عان» فان الفاريم بحدّثنا أن معاوية لما قدم 
المدسة دحل دار عثان» دقالت عائشة بدت عتان : وا أنتاه ! ومّكتُ» فقال معاوية : 
يابئة أخىء إن الناس أعطونا وأعطياهم أماناء وأطهرنا لم حلما ليرا 
لا طاعة تحتها عمد ومع كل إنسان بع وهو برى مكان أنصاره » فإن نكشا بهم 
تكثوا ساء ولا ندرى أعلييا تكون أم لناء ولأد تكونى هت عم اموا لؤسين عر ين أن 
كرن اما تن حرفن الى ١‏ 
وقد لا حد تصوبرا أدى لسياسة معاويةٌ وطريقة حكه س قوله : ”لا أصع سيفى 

حيث يكمينى سوطى» ولا أصع سوطى حيث يكميى لسانى» ولوأت ببى وس الناس 
شعرة ما انقطعثٌ . قيل : وكيف داك“ قال : كنت اذا مدّوها حليت! وادا حلوها مددتمها“. 

فهدا القول سين حلمه وطولٌ ناعه ى السياسه» وهدوء أعصاءه اذا حامنّه المشكلات») 
أو تلت ساحته الكوارثٌ والمعصلات» و يظهر سعة عطله وحرمه . ولقد قال له يزيد 
يوم بويع له على عهده بشعل الباس مدحوبه و يقرّطونه ٠‏ ددا أمير المؤسين» والله ما ندرى 
أنحدع اللاس أم يحدعوسا '» فقال «عاوبة « كل مَنْ أردتٌ حديعته متحادعَ لك حتى 
شلع همه حاحتك قد حدعته» . 

ثم أطر الى محتلف تصرهات معاو به ى حياته السياسية وعيرهاء فإنك لتقشع نصدق 
حك الشعى الذى قال فيه : « كان معاوية كال الطب ادا سكت عله تقدّم» واذا 
رد تاشر , 

(و) مميزات معاوية : 

ولقد آمتاز معاوبةٌ الى حانب إلمامه التام ببيول كل مس له به علاقة مرن. اللاس ع 

وصادى تقديره مع ثقوب نصيرته با فيهم من نواح للضعف يستطيع التسسرت اليهم منها ‏ 


الجهاد بسن الحلافة والملك ١١‏ 








امتاز الى جانب هذا كله بصفات ثلات لها مكانتها السامية فى تكو ين الدهاة من ساسة الوقت 
الحاضر» تلك الصعات الثلاثٌ هى : أؤلا إيقاع أعدائه ى مشكلات لا تقوم لم من بعدها 
ام بأعانين طريفة طالماعمَدَ الا الكثيرٌمن ساسة اليوم» مثال ذلك طريقته ى إيفاع 
بطارقة الروم الديس يكيدون للإسلام» ودلك بمهاداتهم ومكاتنتهم نطريقة مكشوفة» لإغراء 
الملك بهم . 

الصعة الثانية مى مميزات معاوية الخلقيّة هى حامّه » وهاك مثاثٌ الأمشال أَنرِعَتْ 
بها كتبها الأدبية والتار يحية » مشيده بحامه مطبةٌ ى فصائل سعة صدره . على أنا نحتزئ 
ها مثّل عادى”» ذلك أنه لى) ألحق زيادا بأبيه دحل عليه بنو أمية وفيهم عند الرحمن ن 
الحم أخو مروان' ب الحكم الأموى » هقال له : بامعاوية لولم تحد إلا اليج لكستكثرت 
بهم علينا لد وذلة» فأقبل على أخيه مروان وقال : أخرح عنا هدا المليع » فقال مروال : 
الله إنه ليم ما يطاق؛ فقال معاوية ٠‏ والله لولا حامى وتحاوزى لعامتٌ أنه يطأقٌ ! ألم 
يلغنى شعره فى وى زياد ! ثم قال لمروان : أ معمية ) فقال : 

ألا ألم معاوية بن حر » لفد صاقتٌ بما تأتى اليدان 
أتفصتأنيقالأبوك عف + وترصى أل يقال أبوك رانى 

الصفة الشالثة هى سومته السياسية» وهى عير الحلمء وقد تسر الى حد ما مس نوع 
المغالطات السياسية» مثال دلك ماكان بينه وس الحس بن عل فى شأن نزوله عن االحلاهة 
له » إدكتب اليه معاوية ادا قما حاء فيه : «أما عدء دأنت أولى هذا الأمى وأحق به 
لقرابتك» ولو علمتٌ أنكَ أصبط له وأحوط علىحر بم هذه الأمة وأ كيد لبايعتك» مسل 
ما شئْتٌ » . وبعث اليه دصحيعة بيضاء مختومة ى أسفلها : أن آكتب فها ما شئت ٠‏ 
فكتب الحسن أموالا وضياعًا وأمانه لشيعة عل" . 

أصف الى هذه الصعات ما كتبّ لمعاوية مس توفيق سداد فى اختيار أ كبر 
دهاة الولاة كعمرو س العاص وزياد س أبيه والمعيرة بن شعبة : ممى عملوا معه على توطيد 


١8‏ عصرالاهمول 


الملك له » والذين ارتسمواء الى حدّ عير قليل» خطوات زعيمهم السياسى” فى شراء الضمائر 
وسعة العطن ورجوح حصاة العقل . وهذا زياد المعروف شَدة الوطأة بلعه عن رجل 
مقا ارين آهل للإامن :ولد اله رين راي اللوازحة افتاه فولاه ساسا ور 
وما يليها ورزقه أر بعة آلاف درهم كل ششبرء وجعل عمالنه فى كلل سة مائة ألف : 
دكان أو الخير يقول : «مارأبت شيئا حيرا من لروم الطاعة» والتقلب بسن أظهر الماعة» . 
كداك معل المفيرة بن شعمة حين خصه محر بن عدى” وهو عل المبرى حطبة المعة» 
فإنه نزل عر ودحل قصر الإماره وت الى حجر جمسة آلاف م ترضاه 1 ٠‏ فقيل 
للترة.: 1 قلات هذا وفتداعلك وه وعصاضة ؟ فال : «قد فته مبا» ! إِ 

الى حاب هده العناصر المكوّ نه لتلك الشحصية الارزة التّى اعنمدت فى تأسيس 
ملكها على ما اعتمدت عليه 7 زم الأحراب بالمال وعاتة الناس بالطعام » واستعلال 
العصبيات العربية » والتساهل ى إقامة الحدود الدينية ادا دعت الى ذلك طبيعة الأحوال 
السياسية » فإِنَ معاوية يصف سفسه سبب نحاحه على على" بقوله : « أعنتٌ عل عل” بن 
أبى طالب ارع حصان : كان خلا طهرة علدو يا يكتم سرا ء وكسث كيوماً لسرى ؛ 
وكان لا سعى حتى يفاجئه الأم مماحأةٌ وكستٌ أبادر الى ذلك ؛ وكان فى أخبث جمد 
وأشدهم حلافاء وكنثُ أحبٌ الى قريش سه» لت ها شئتثء فل مى جامع الى ومفزق 
عه!». 

(ن ) معاوية والسياسة المكافلية : 

وبعدء إن السياسة الحديثة قد أاحت رجالاتها ى سبيل تحقيق عاياتهم أن ينتبجوا 

من الوسائل ما يكفل لم نححهم 
يتطاهرون سعورهم مر مدرسه «ما كائل » اتى تُضَحى بكل ثىء تسويفا لوصول 
الى العاية السياسية» يأخدون فى الواقع بتعاليها و يعملوس على برنأمجها . هذه السياسة 
الإيحابية ى نجاحها العمل" » السلبية فى إرصائها الماح اللحلقية» هى الى أترجَت لنا 


)00( دسا عوريتان ساها ساتورى أردشير فدسدت اليه وأسكها سى الروم وطا ةم حيده ٠ ٠‏ أ رمعم ياقوت ٠‏ 


السيابى” ٠‏ وجب علسا أن تنبت أن حلم ولوأنهم 


المهاد سن اللحلافة والملك ١84‏ 


«ماترنيح » و« كافور» و «دزرائلى» و«سمرك» و«بت» » وهى التى كان س أنطاها 
د حلادستون » دو المواقف العربيه ف الإقباع واكتساب ثقة المهور ولو حل قن 
الشواهد واختلق من السابقات ما ليس له من وجود ! 

كذلك كان معاوية» ى 0 تصرواته » يمل كثيرا حقيق عايائه ى تسييد الملك ٠‏ 
فهو يدير أمور الناس لهده الوجهة» وهو ينتبج من الوسائل السياسية ما يكفُلٌ محاحه ى هده 
الوجهة::وإره تلق سا وروا آلا نفدو هيدا عن هذه الوجهة حين تظرنا ال معاوزيه 
فى كابه الى م وان بن الحكم بشأن حدّه شاعره الكيي رآبن سيحان » وحين حك لابب 
الرريرش داره امحترقه» وح أرصى عقبلا ٠‏ واحتمل مس الأحمف بن قيس ما احتمل» 
وحين تحلص من الاشتر النحعى” ومن عند الجن بن حالد» وحين فصل فى مسازعة عمرو 
ابن عاك بن عمان وأسامة بن زيد مولى رس ول الله صل الله عليه وسلم ى حكاية الأرض 
ات قبل إن الرسول صل الله عليه وسلم أقطعها أحدهما» وحي نكان يبدل امال طبقا لمامجه 
السياسية ٠‏ وإنا تبح لأنمسسا حيس نظر الى قول زي العابدين : « إن علياكان يقاتله 
معاوية بذهه » أن بقول : « إن معاويةً كان يقاتل عليا ده ودهه » . 

وإنا لنظنّ أنا قد صورنا معاوية بما هو أهله » وأوضحا ماكانف عليه تلك الشحصية 
العدّة ى مسايره اللاس واحتّال الأذى مسهم» والتى يقول صاحبها : ”مامن ثىء عندى أل 
من غيط أتجزّعه“ . «دوإنى لا أحول سس الناس والستهم ما لم يحولوا ينا وس ملكا 3 

والآ نستطيع » عد أن كشضا القناع عن أحلاق معاوية وتميراته » أل نمهم قيمة 
قول على" رصى الله عه فى كابه الى زياد بن أبيه حيا كان من ولاته يحذره مس معاوية 
وهو ما تتم بدكاتا فيه : ” إنى ولك ما وليك وأنا أراك له أهلا . وقدكانت من 
أبى سيان فلنة من أمانى الباطل وكدب النفس » لا تُوجت لك ميرائا ولا تل له 
نسبا ٠‏ و إن معاوية يأتى الإفسان من نين يديه ون خلفة وعن يمينه ون شثماله » فاحدر 
ثم أحدر ٠‏ والسلام “ . 


002 


سياسة معاأوية وخلفانه 





توطئة ‏ اصطاع الأحراب بالمال ‏ الال الوجهة الدربية ‏ التعسف المدهى . 

(!) توطفة: 

إن معاويةً الذى صمل على السياسة بدشاته وحدقها بسجيته وأتقمها لختلف أدوارها 
الى قلف هيهاء فطبع عليها وطبعَتٌ عليه» وأصبح منها وأصحت ممه» لم يك فى مقدوره 
إلا أن" كرق اساسا مكااموها :نل اناك عفري طال) انها عضر وزمائة 
حت بست بها ومَتْثْ له » وخلق منها وحَلقتٌ منه ؛ وكانت فى مسها وجوهرها حليقة 
للإجلال والإكار » كاكان صاحبها قينا الجاح جديرا بالتوفيق ؛ لأنه لم يكن فى وسعه » 
طبيعته واستعداده ومواهبه واستتامه لأداة الحم والسلطان » إلا أن يوفق مظفرًا 
لف مأل ا ارقسها سددةٌ نح لأا قم تفسه) كلاف من نفس 
معاوية فهو بمثابة أصول السياسة فى تشييد الملك يسجاه مرح الأعاصير التى تقتلع 
كل ملك قائم على عبر طبيعة السش الملكية الصرو رية لها ولضمال حياتها ودوام قوّة بيوتاتها . 

إن معاوية ومن ضرب على قَالبه وعراره علموا اللمفيات من أهواء النفوس » فم لهم 
مذكها وقيادتّها » وانتهجوا بها من المسالك ما أشع نهم ونهمتها » وحقق بخيتّم 
ويغيتّها » ووحدوا سح ثيار مصاحتهم السياسية وتحتاف رعباتها ومصطدم منازعها ظ 
وفطنوا بثقوب بصائرهم الى استحدام كل ما فيه القوَةٌ والحياة لمُلكهم من شي العناصر : 
فى أنفسهم وولاتهم وسائر شععهم ٠.‏ 

أما فى نفوسهم فباحذها » مكرهة أو طائعة » بالثرام ما فيه النجح والتوفيق مع قصد 
واعتدال » فتحتار من الولاة والزعماء والفؤاد والبطانة منْ فهم العْنِةٌ والكفاية وحسن 
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البلاء » ييحث عنهم أنى ويدوا » مهماكانت عصبيائهم وخفةٌ ظلهم أو كافة فوسهم » 
ومحسلون فى مرا كره, بمعزل عن التغبير والتبديل ما داموا من" أوتاد الدولة 
وأركان الملك . 


وأما فى ولاتهم فببعدهم عن جور الرعية وإنصافهم الناس جميعاء فلا يصييهم من وراء 
لونهم السياسى” أو مدهبهم الدبى: عَسف ولا ظلم 5 

ولقد سأل الوليد عامله امحاج المعروف عسفه وجبروته أن يكتب اليه سيرته » 
فكتب ما نثبته هاء وما نود أن يكون نبراسا حقا للححاج وعير اجاج » قال : 

5 إلى أبقظات رأبى وأمت هواى» فأد بيت السيد المطاع ى قومه » وولست طرف 
الحازم فى أهسه» وقلدتٌ اللحراج الموفر لأمانته» وقسّمت لكل خصم من غمى قمما يعطيه 
حظا من نظرى ولطيف عنابق» وصرفتٌ السيف الى التطف المسىء والثوابٌ الى امحسن 
البرىء؛ نفاف المريبٌ صولدَ العقاب» وتمسك الحسن بحظه من الثواب © . 


. ع 5 .ث؟ه و 0 8 5 
وأما فى سائر َعم فبآن نستمتعوا نكل ما يرصى العدلّ والحق مع طم نينتهم على ماهم 
وأهسبم» وأن تكون أدواب الولاة لشّكاتهم مفتوحة» وآدامهم لمطالمهم مصعية » وعيومهم 
لميرهم ناظرةً ٠‏ وك تميد تلك الصعات مع حرم ى الولاة ! 


وهذا زياد بن أبيه كان مع شدّته لا يجتحب عن طالب حاجة وإن أتاه طارقا بليل . 
وهو الذى كانت عقويته القتلّ للدبم» وأحد المقبل بالمدبروالمقم القع وه راد 
الى أستتباب الأمن ى ربوعه حتى قال المدائى" . « قدم قادم على معاوية بن أبى سعيال 
فقال له معاوية: هل من مغربة حَبر؟ قال: نعم » نزلت بماء من مياه الأعمراب هبيما أنا عليه 
أورد أعرابى إبله 6 فلبا شريث ضرت :عل خوعنا وقال : عليك زياداء قلت ل 
ما أردتَ بهذا ؟ قال : هى سَدّى ماقام لى فيبا راع مسذ ولى زياد ٠.‏ فسر ذلك معاوية 
وكتب به الى زياد » . 


1 عصرالأمون 


قلا : إن معاوية وس صبرت عل قالنه وغراره فَطيُوا تقوب نصائرهم الى اسستهال 
كل ما فيه القوّة والحياة لملكهم س شى العماصر فى أنفسهم وولاتهم وسائر شّعيهم » والآن 
ريد أن تَدرّس بإيحار الأسس التى باتباعها تم الاح فى تشبيد البيت الأموى”» والتى 
اصطرابها والتنك عن سلتها وطبيعتها كان صياعه وهاؤه . 

(ب) اصطناع الأحزاب بالمال : 


قال أس قتسة فى كاأبه الشعر والشعرأء : «إد أحمد بن تواسف الكاتب قال لأبى يعقوب 


الخربى : مذائحك محمد ىن مصور بن زياد يعبى كاتف البرامكة ‏ أشعر من مرائيك 
فيه وأجود؛ فقال : كا يومد نعمل على الرجاء. ونس اليوم نعمل على الوفاء و بينهما 
585 

واستطرد آبن قتيمه قال زد وهذه عند تقيية الكت فى مدحه بى أمية وآل 
أبى طالب فإنه كان يشيع و حرف عن بى أمية بالرأى والهوى» مره فى نى أمية جود 
ممه فى الطالبيين» ولا أرى عَلّدَ ذلك إلا قؤه أساب الطمع و بار النفس لعاحل الدنيا 
على آحل الآخرة » . 

صدق آس قتيمة فها دهب اليه ٠‏ وإن أثر المال فى اسمس الإنسانية عير قليل » وإد 
أثرو ى اصطاع الأحزاب السياسية لما لا يحتاج الى تدليل؛ وقد جبأت المفوس على حت 
من أحسن البها بعص من أساء اليها ٠‏ 

ولقد كان معاوبة كيسًا هذا ى استعال المال وا كتساب رصا المهور » وكدلك كان 
كل تم مبديه وستته » فى المدل والعطاء » وى التوسهة على من أزرهم ) وعمل على 
صرتهم ومد طلهم وتيت عرشهم » فقد زاد معاوية ى العطاء لمن شهد مواقعه ك فرض 
الأعطية للشعراء» عاصًا طرهة عما ى دلك من إعصاب الحافظين من رجال الدّيس» إدكان 
همه أن يلك الأنواق المدذاحة و مسترصيها مبماته ونواله» لِتَنْشرَ فى الآداق ذ وه وترفع الى 
لتم كين فضلّه » حتى قصده الشعراء وانتهعوه ؛ وباصروه وطاهروه » وحتى علم الخاص 
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والعام أنه إن مدحه أثراه» وان آسترفده أغناه » وإن ناصره راشّه وأعلى مكاله» فاصمى 
شحعة الرؤاد ومقْصدَهم » وموئلٌ القصاد ملم ٠‏ وكانت الزوجة تستحث عَررّمات روجها 
أن يبرع اليه ليْصِيبَ مس نوافله » وليعود اليها بسوائله »كا كانت عب علها أن ينيع إبله 
وأن يفترض ف العطاء نشعره ٠‏ 

وقد حى لنا أو الفرج الأصفهانى” شيئا من ذلك ى أخبار جيهاء الأنتى” ى خبر 
طويل اتهى بأن قال جمبهاء الأشحعى - قصيدته التى ها : 

قالت أئيسة دع بلادك وآنقس » دارا بطبية رن الاطام 
تُكْتَبٌ عأكَ فى المطاء يمر » وكذاك يمل حازم الأقسوام 

وهالك مسألة مهمة من مسياستهم فى اصطاع الأحراب» و الام الأفواه المال 5 
وفرص العطاء للشعراء الدى ظل معمولا به إلا ى أيام عمرين عبد العزيزء دلك أنهم 
كانوا تلكو رقاتَ المسامين بإقراض من شاءوا مس مال الصدقة ويكتبون صَكا عليهم . 
ونحن نعم أن الدينَ هم الليل ومدلة بلثهار . 

ويذكرلما الأعانى ى باب أخسار جعفر بن الزيير ما فرصه له سلوان س عبد الملك 
إد أم له تألف ديارق ديه » وألف ديار معونةٌ على عياله » و برقيق مر البيص 
والسودان» و .كثير من طعام الخارى» وأن يدان مس الصدقة بألتى ديمار . 

على أنه قد يعرَض علييا بأن | نادثة التى قذساها حادئة فرديةً لا يصح أن تخد قاعده 
عامة أو أن تستنبط منها وقوع مثيلاتها وذيوع نظيراتها . 

ِيدَ أن الأغانى يحُهرٌ على هذا الاعتراض» إد بثبتٌ ما مصه : ««كان السلطان بالمديسة 
اذا حاء مال الصدقة أدان س أراد من قر دش ممه» وكتب صكا عليه نستعمده, به ويحتلمون 
اليه ويدارونه» هاذا صب على أحد منهم آستحرج دلك ممه حتى كان هارون الرشيد » 





)00( قال شارح القاموس ى مادة « حصة » : حسباء الأشحنى” كميراء : شاعى معروف ا فى الصحاح . 
وقال أبى دريد : هو جمياء الأتحى باللكبير 1 





فكامه عبد الله بن مصعب ى صكوك يت مس دلك على غير واحد من قريش فأمس بها 
وأحرقت » . 

فثلٌ هدا التصرف فى آستر ضاء الناس واستعبادهم وف إقراصهم امال ليكونوا أولياء 
وتعحيرهم و إرهاقهم أن ححوا لمماوأة ولاه الأمور أوسافستهم» له آثاره من حير وشر 
ى المصلحة الحر بية بيت بى أمية» طبقا الى يديه الرعماء من حمَكد وحرمء وإصابة لمواقع 
السسدوات:: 

وعدء إن هدا السلاح الماصى ف بد الأقوياء لهو أشد مصاءى القصاء على الصعماء 
ادا أساءوا استعاله 5 أنه قد مدل لشراء مثل ررالدلماء» وعيرها مس القيال ٠‏ ولأنه قد بدله 
ااشياتث من الخلماء ى صروب اللخلاعة والاستهتار» فيكون معولٌ هَدْم ودمار» كا حصل 
محمد الأمين وأمثال حمد الأمس ما سورده عليك ٠‏ 

و إنا لارى ى أحريات هدا الببت ذى الأثر الكبير فى تحول المدنية العربية أن بعص 
االخلماء نتقص الياس العطاء فعابوا صيقا بعد سعه » وشطها بعد رفاهية . وشرّ السياسات 
أن تُصِيتَ صاحت عيش رعيد بإصاقة وحزمال» وأن تل نه عصاضة التقتير والعسر . 

ولسظر ما يقوله اليعقوبىة سس خليعة من هدا الطراز : طراز الإضاقة ى أرزاق الاس 
وعنوان اسمحلال الدولة ادا آدن مها بالأفول» وآل أمرها الى الإفلاس . 


يقول اليعقو بى” عن يزيد س الوليد بى عمد الملك : إنه سمى يزيد الاقص لأنه نقص 
الماس هن أعطاتهم واصطر بت عليه اللدان» وكان من تحرج عليه العماس بن الوليد بحص 
وشايعه أهلُ حمص» و بششربى الوليد شتسيرين» وعمر بن الوليد بالأردت» ويزيد بن سلماد 
بفاسطين » وساعد العباس أنو محمد بن عبدالله بن يزيد بن معاوية وسليان بن هشام . 

بريد اليعقوبى" أن يقول هن عيرشك : إن هؤلاء الامراء انتهزوا غضب اللهند لنقصان 
الأعطية فثاروا ٠‏ 
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ليس هذا لحسس » بل إن سياسة بعص الحاماء دفعتهم الى حزهان مدل بحذافيرها 
من عطائهاء كا حصل لأهل مكة والمدسة إد حرموا سس كاملة» فى حين نرى معاو ية قد زاد 
عطاء أهل البيت مثل الحسن والمسين وعد الله ن عباس الى .. ١,٠...‏ درهم ىالسة 
نشاضها ناف غيرة تن تان د يوان عبر انقطات::: 

أفلا يحدّر بنا بعد ما أسلفناه أن تقتمم بأن المالكان سبما قويا لساء بيت معاوية» 
وأن المال نفس هكان» الى حدّ عير قليل» سبا له حطره وقيمته فى امبيار هدا الساء ! . 

(ج) الممال : 

قال زياد : مإ علبنى أمير المؤسين معاوية قط إلاى أمس واحد : طلمتٌ اليه رعلا مس 
عمال ى كمسر عل االحراح فلحأ اليه » فكتبت اليه :”إن هدا فساد عمل وعملك. فكتب إلى" : 
إن لا حي أن فوس الاش ميان واميفاء لأ نان نيما قبي الا فق النصدة 
ولا نشتد فتحمل الناس على المهالك» ولك. تكون أنت للشدة والمظاطة والغلظة» وأكون 
أ للرأفة والرحمة“ ٠.‏ 

وكتب عند الملك بس مروان الى الحا حين استاديه ى أحد تلك الصبّابة مس امال 
الى ترك لأصعاب الأراصى بتعلّلون يبا ولتكون لم ردءا وطهيرا اذا نزلت نساحتهم اللوائب 
والحوائح» قال : ”لا نكن على درهمك المأحود أحرص مسك على درهمك المتروك» وأبت هم 
لوا بعقدون يها شحوما» . 

بمثل هده السياسة س العال والحلماء» و بمثل اختيار معاوية وعير معاوية » كهشام 
وعبد الملك» لعال ذوى كماية ودهاء» وحذى وحسن نلاء» كز ياد وس على شاكاته. َنيح 
لمعاو بد وحلماء معاو بة تَبوَوْ عمرش الملكة العربية قوى” الأركان لا تبتصره العواصف 
والأعاصير» ثايتا لا عم عه تورات الموارح ولا حروت المنافسس ٠.‏ 

كانت الدولة أيام معاوبةء أيام سائها وتشيبدها» أيام تلك المصاعب الكأداء الى 
اعتورت سبيلهم» وتلك الشدائد التى مهب وتفزع » وتقضٌ المضاجع » وتحتث س المفوس 





آمالماء وس العزمات مصاءها: وس القلوب أسها كانت الدولة يومئذ عنية بالكفايات» 
خصبةٌ بمهرة العال وحذاى الولاة ٠‏ وإعلها سمة طبعية أن يكون دور باء العروش والمالك 
خصبًا برحاله الكماه» ما يكو دور اتحلالها قاحلا عقما فى كل شىء؛ وإنكانت الأثم » 
وهى لنتقطع أنعاسنهاء قد لا تحلو مس لا يألو جهدا فى سبيل إقالتب) من عثرتهاء وإنباضها 
من سققطتها . 

ألم يكن الى جاب معاوية ى عصر الساء أصحاب الكفايات اللادره من العال والولاة 
أمثال هرو بى العاص وزياد بن أبيه والمغيرة بن شعبة الدين يقول فيهم بعص المقّاد : 
دما رأبت أثقل حلما ولا أطول أناة من معاوية» ولا رأيتٌ أغلب الرحال ولا أبدٌ لم عن 
يحتههون من عمرو نن العاص » ولا أشسه مسرا علانية من زياد » ولوكان المغيرة فى مدينة 
لما ثمائيه أنوات لا يحرج من ناب منها إلا بالمكر لحرح من أنوايها كلّها» . 

على أنه يدر با أن نصؤر حالة الولاة الكفاة يام القؤة» وما آل اليه أمرهم سد ذلك 
حتى أصكوا يتقزبود الى الحلماء المدايا والألطاف والرشًا مع عَسّف الرعية والكيد لما . وأشتركُ 
ليعقو بى" التكلم عى الحالة الأولى» ولآب الأثير بيانَ الثانية» ثم ترد ذلك ببعض الحقائق 
لتاريحية لى يِنَاحَ لنا عدئد أن نطمئْن الى تقديرهدا السصر - عنصر المال - وأنه 
لا يقل عن المال قوَّة وأثراء سواء أكان ذلك فى الباء أم فى الحدم» أما البناء فبحسن اختبار 
الهال وكماياتهم ‏ وأما الهدم فبعسف الولاة وخرقهم » وسوء اختيارهم وقلة بصاعتهم فى تديير 
امالك وسياسة الناس . 

قال اليعقوبى" ى معرض كلامه عن زياد بن أبيه بعد أن وصف ماله من دهاء وحيلة 
وصولة : «كان زياد يقول : ملاك السلطان أريع خلال : العم عن المال» والقرب 
سن امحسن» والشدة على المسى'» ريدق الاسان . وكان زياد أوَلٌ من سط الأرزاقٌ على 
عماله ألف درهم ألف درهم ولبعسه خمسة وعشرين ألف درهم ٠‏ وكات يقول : 
بنبغى للوالى أن يكون أعلم بأهل عمله منهم بأنفسهم » ٠‏ وبعد أن ضرب اليعقو ب الأمثال 
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على معرفة زياد بدحائل رعيته قال مصوراً رأى زياد فيا يتطلئه بعص الشؤون العامة س 
الصفات فيمن بتولّاه : كان زياد تقول «أرعةٌ أعمال لا يليها إلا المسسٌ الدى قد عض 
عل مده الندره والساتشنة .واف 11 والقتناة ٠.‏ وى أن كون ساح الشرط 
شديدٌ الصولة قال الغملة» و ينبتى أن يكون صاحت الحرس مسا عميفا مأمونا لا يطعن 
علية ».ورين أن يكن ى التكاتب تمس خلال : تعد عوزة وحتمن مداراة»:و [حكام 
للعمل » وأا يؤر عمل اليوم لغدء والتصيحة لصاحيه . و يشعى لاحب أن يكون عافلا 
فطا قد حدم الملوك قبل أن يتولى سحجابتهم» . 

ثم آنطر ما آل اليه الأم أيام الوليد بن بزيد الدى رعب فى اكتسات قلوب الاس 
عد هورهاء و إرصائها بعد تبرمهاء و إياسها عد وحشتهاء بأن يزيد ى أعطياتهم و يصاعف 
أرزاقهم . بيد أن معين المال قد بصت أوكاد» والخرَانة قد استنريتها الملاد وحروث 
الحوارح و إ:ماد الفتشن» فعمد الى بيع الولايات . و إن آبن الأثير ليحبرراء ى حوادث 
سة مس وعشرين ومائة» أن الوليد قد ولّ نصر بن سيار تحراسا ل كلها وأفرده يهاء ثم 
وقد يوسف بن عمر على الوليد فاشترى منه نصرا وعماله ٠‏ فرد اليه الوليد ولاب راسان» 
وكتب يوسف الى نصير يأمره بالقدوم ويمل معه ما قدر عليه من الحدايا والأموال وأن 
يقدم معه عماله أجمعين . ثم قال : وكتب الوليد إلى نصر يأمره أن بح له برادظ وطاابرٌ 
وأاريق ذهب وفصه ) وأن يمع له كل صاحة مراسان» وقُ باز و بردو قارهء ثم للسمبر 
بكل دلك سعسه ى وجوه أهل نحراسان . 

ثم اظر ما يقوله الأغانى من عامل لعمد الملك بر هروان على :حراسانْ » وهو أمية 
اى عسد الملك الذى كتب اليه يقول : «إت تخراج تخراسان لا يهى بمطسخى» » وما أثنته 
القاصى بن حَلّكَان فى تاريحه عن أبى حالد يزيد بن أنى المثنى عمر نس هبيرة والى م وان 
ابن مد على العراق : من أن رزقه كان سهائهة ألف درهم . 

هذا الى ما نزل بأهل الذمة وعيرهم من العَسف وزياده الصرائب» وما كان من َيه 
أصحاب الأراصى لما بغير حرث ولا زرع » وما كان من مبالغة المال ى إهداء الخلماء» 





ونزوعهم الى حمع الثروة واحتراد المال» فإنك معد كلّ هذا تطمئن معى الى الاقتاع يأن 
المال الكمأة مصدر قوه فى بساء المالك وعنصر يِفَل به فى مائّة حياتهاء وأنهم عنوان مهابتها 
وصولتب)» وأن الو له الظامة الضعاف مصدر ويل وشبورء وأداة هدم وتحريب 
وانتثار وفناء . 

وإنا نسوق هاكلمةٌ لبعص ب أمية حين سئل عن سبب زوال ملكهم لا تحاومن 
عظة واعتبار» قال : « قَلَّدَ التيقظ» وشغلنا لداتنا عى التفزغ لمهماتماء ووثنا َكفَاتنا 
فآثروا مسا فقهم علينا » وظلم مانا رعينًا ففسدتٌ خخ لما وجمل على أهل خراجما فقلّ 
دعلاء وبطل عملا جدا فرالت طاعتهم لنا» واستدعاهم أعداؤا وأعابوهم علينا» وقصدا 


ا فعجزبا ع دفعهم لقلة أنصارباء وكان أُوَلُ زوال ملكا اس تتأ الأخبار عناء فزال 
ملكا عنا بنا» . 


(د) الوجهة الدينية : 
إن سسة معاوبة ى بناء دواته لم تكن» مع ما نعامه من ترخصه ى إقامة الدود 
ى معص الأحوال لصرورات سياسية» سنة استهانة بالدين ولا إمعان فى ازدرائه أو الحروج 
عن حل مظاهى الاحتشام الديف"» اللليقة م بسوس أمورالدين والدنياء هذه سسةٌ معاوبة 


مم ررء 


وطريقتّه فى سياسة الملك . أما حافافه فقد تكب جِلّهم سلنه الحكيمة » وأطلقوا 
لشهواتهم العنانٌ فيا ينبغى أن يكون حلماء المسامين وأكتهم بنجوة منه ٠.‏ وقدكان لدلك 
آثاره فى الدولة مس حيث تأثر أحلاقها القومية» وما أصاببا من انحلال وضعف» ومن 
تفكك وفتور . وستعابم تصو ير هده العوامل أيحاز واقتصاب ىكاشا هذهء فلا تفرد 
لكل منها ادا و إن ا عل أنه يترتب على توض يحم لحده الأصول فائدة ل » بيد أن اقساع 
نواى الموضوع وتسْعبٌ فروعه ومختلف أبوابه ‏ كل ذلك يلزسا إلزاما اتباع ما رسمماه 
لأنفسنا من القصد والاعتدال . 

لسنا بحاجة» على ما نظن » الى تصوير أخلاق من فبهم الكفاية من خلفاء معاوية من 
ناحية الدين والللق العام » لأن فيا عالحناه من تحليل أخلاق معاوية الغنية والكفاية . 


سياسة معاوية وخلفائه ٠‏ 





ونريد الآن أن 'درسٌ تلك الناحية العكسية » ناحية أولئك اللحتفاء الذين لم يبالوا التةاليد 
الدينية فازدروا طقوسهاء مع ماكان فيهم من ضعف وما بهم من أرق ' 

إن أماما يزيد بن معاوية» ويزدَ بنّ عبد الملك» والوليد بنّ بزيد . أما أب معاوية 
فقد أصاب اليعقوبى” سدرة الصواب حين وصفه أنه حلّف نسوة وصاحب مَلاه ٠‏ ويكفى 
أن درس حياته ‏ مع أن الدولة كانت فى إبان فوته وميعة شبايها - لقم بأنها كانت 
مثابة معاوي هد يم وتح ريب » و إن فى اماما بماكان من مسلم بن عقبة الذى انّبك المدينة 
لقعا با نقول . لقدكان جند يزيد بعد واقعة الحزة وغيرها يطلبون الى الرجل القرثم - 
أن ببايع ليزيد» لامن ناحية أقتماعه الديى” طبعاء» ولا بدافع الترعيب والمال» ولا بسياسة 
الرقة واللطف التى قسد بال بها أكثر ما َل بالشدّة والعف» بل مرضي باحية السيف 
والإرهات» يحب أن بمايع م وأشَه راغم » ويحب أن يبايع مع ما يرى من انتها كهم المديئة . 
كانت حنسد يزيد تقول للقرشى" : بايع على أنك عبد قن ليريد» فإن ألى ضرب عقّه» 
فكانت مقتلة ذريعة . ثم انظرما كان مس حصارهم مك اتى إذا قال قائها :ديا أهل الام » 
هذا حرم الله الذى كان مأمًا فى الحاهلية يأمن فيه الطير والصيد هاتقوا الله يأ هَل الشام »» 
صاح الشاميون «الطاعة الطاعة » ٠‏ 

لنثرك يزيد حاببا » محيلي القارىٌ الى ما فى الأعانى وعيره مس كتب الأدب والتاريج 
ولنردّد الطرف ى حياة يزيد بن عبد الملك» فنجد أ الفرج الأصمهانى" يذكر لءا» فى غير 
موضع من حياة سلامة القس» وحبابة وغيرهماء شيئا لا ستهان به عن إسرافه فى تبتك 
فيسقل للا عن المدائى” قوله : دم يزيد بى عبدالملك المدينة فى حلافة سليانٌ» فتروح سعدة 
بنتَ عبد الله بن مرو بن عثهان على عشرين ألف دينار» ور بحة نتَممد بن على بن عبيد الله 
ابن جعفر على مل ذلك» واشترى الغالية بألف دينار ٠‏ وفى رواية مد بن سلام أنه 
اشتراها بأرعة آلاف دينار ٠.‏ وريقول فى موضع آخخر : إد رَسل يزيد بن عبد الملك قدمث 
المديئة فاشتروا سلامة المعنية من آل رمانة عشرين ألف دمار . 


ولعلك تميل الى مقاءلة هذه الروايات مع تمدّد رواتبا بتحفظ المؤرخ العلمى” الذى 
لا يفنعه إلا الوسائلٌ التحلييةٌ المويدة لصدق الرواية . على أنك تستطيع ذلك باطلاعك على 
ما يقوله اليعقوبى" مثلا عن طريقه جباية المال» وعلى ماكتبه يزيد بن عبد الملك الى مر 
ابن هبيرة » وهو عامله على العراق ٠‏ يأمسه: أن سح السواد فسحه سسة ه١٠‏ ول بمسح السواد 
سذ مسحه عمال بى حميف فى زس عر بن الحطاب حتى مسحه عمرى هيرة فوضّع على 
الحل والشجر وأصر أهل الحراج ووصع على لثائثة وأعاد السحَرٌ والهدايا وماكان يؤحذ 
ف البيروز والمُرحان . ليس هدا ست بل أظر الى تعلله ى فرص الغرامات المالية على 
كار رحال الدولة لا بحرم إلا أن نموسهم حدثتهم أن يترؤجوا عص 1ل البيت» «إن 
عم الله بى الصحاك بن قيس المهرى عامله على المدد كان قد خط للفسه فاطمة بت 
الحسين طريقة -افة» فعرله يزيد عن المدسة وولاها عند الواحد بن عمد الله البصرى » 
وكتب اليه أن ياحده بأر بعين ألف دببار ويعديه» ففعل ذلك. و يقول المؤرّح الذى نقلا 
عمه : إن عند الله بن الصحاك قد رثى وفى عمقه حرقة صوف يسأل اناس . 

ول يكتف يزيد ببن عسد الملك بهذا » بل عرزل عمال عمر بى عمد العزيزجميعا . 
ون عل من هو عمر وها عدله وما رقانته عمال : ويكفينا أن ند كر ما كان منه مع يزيد 
ابن المهلب عامله على خراسال» فقد قال له عمر : «إنى وجدت لك كارا الى سلوان تذكر 
ىه أنه احتمع قبلك ألف ألف. وأس هى 2 وأمكرها ثم قال : دعنى أحمعها ب قال : أبن ؟ 
قال : أسعى الى الماس ب قال : تأحدها منهم مس ةأحرى ! » .ثم ولى نخراسانٌ الخراح بن المكى” . 
وإنه لمن المع حا تلك المماقسَة الورعة المادنة التى دارت بين عمر ويزيدَ » وبين عمر 
وعُلد بى يريد» وتلك الصرامه التى لا تعرف ى سبيل المحسافظة على مال المسامين ينا 
ولا هوادةء وقد أثنتها ابن الأثير ىكامله ولا حاجة با ها الى الاستطراد يذ كرها . 
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ش أمثال ما قنساه نستطيع أن نقتنم دأ روايات صاحب الأعانى عن إسرافه قرببة 
من الواقع » إن لم تكن صحيحةٌ لا مبالغة فيبا ولا غبار عليها ٠‏ ثم لسظر الآنَ الى أى” مدّى 
كان هدا الصف من اللحاماء تحت تاثير عشيقاتهم من القيان والمغيات » وماكان لنّ 
من سلطان ى أمور الدولة وتولية العال وعزلم» وإن ذلك يميدنا فى تفهما دور الانتقال 
الذى نر فيه مهنا هو اظرنا اد اعتبارا مس الاعتّاد على رأى المؤرّحين وسردهم 
للحوادث بغير عداية ولا استقراء للنمسية العربية وحاصة فى أبباء الحليهة ٠‏ وحبدا العاية 
بها» سواء أكاءت فى ,بدت اللحليعة أم فى بيت العامل أم عمد الرعية» وإن لدراستها وصىاقبة 
توا نفعا وكبير جدوى . 


سقل للا أبو المرج الأصفهانى" عن المدائى” أن حباية» وهى عالية الِية» «غللت على 
يزيد وتيثى مها عمربى هبرة » دعلت منزلئه حتىكان يدحل على يزيد ى أى” وقت شاء . 
ةنا مويق أئمة ميلة بورع للرفاض] عرلاكه تدرا مد اوقا : 
إن مسامه إن اقتطع الحراح لم يحسن ا أمير المؤسين أن بعيشه» وأن ستكشف عن شىء 
لسنه وخمته » وقد عامت أن أمير المؤسين لم بحل أحدا م أهل بيته فى الخراح» فوقر 
ذلك ى قلب يزيد وعمزم على عزله ٠‏ وعمسل ابن هبيرة ى ولاية العراق من قبل حباية 
عملت له ى ذلك . وكان بين ابن هبسيرة والقعقاع بن حالد عداوة» وكانا يتنازا ‏ 
ويتحاسدان » فقيل للقعقاع : لقد نزل ابِنْ هبيره من أمير المؤسين منرلةً » إنه لصاحب 
العراق غدا؛ فقال : ومن يطيق آبنَ هبيرة؟ حَبَابة بالليل وهداياه بالتهار! مع إنه وإنكان 
بلع فانه رجل من بى سكين . فلم تزل حبابة تعمل له ى العراق حتى ولبها » ٠‏ 

مثل هذا الخبرله قيمته التاريخية فى تعزف حال الدولة العربية فى ذلك المين ٠‏ واو 
حا زلنا أن نآل لنظرنا طويلا فى قول القعقاع بن حالد: »ومن يطيق أبن هبيرة» حبابة 
بالليل وهداياه بالنهار مع أنه وات كان بلع فانه رجل من بى سكين » انه لا يميد 


فى تفهم وقوع المليفة تحت سالطان عشيقته » ولا فى قبوله ارا لحسب بل يفيدنا فهم 
تحول العصبيات العر بية الأحيرة وسلع نظر العربى" الى سواه . 

أما استحفاف الوليد بنيزيد بالدين» ونحمر يانه التىفاقت حمريات بز د بن معاوية» والتى 
نرى أن ها أثراكبيرا فى أبى بؤاس وحسين بن الصحاك » و بركة الخمر التى احتواها قصرهء 
فا أمهات كت الأدب العربى” ومطات التاريخ مفْعمَةٌ من ذلك بما لا نتعرض له ى هذه 
مالةب كثرٌ من إحالة القارئ على ماقاله الوليد فى القرآن»وما أحصاه بعصهم له مى عدد 
الأقداح التى شربها ى ليلة مس ليالى شرابه» إذ ثبت صاحت الأعانى أنها سبعون قدحا 
وان ككا نفترص ى مثل هده الأحوال جموح الرواة الى المبالعة والإع راق . ثم لتنظر معنا 
فوا يقوله آبن الأثير عمه حين ولاه هشام الحءفانه يحررا : أنه ل) أراد هشام أن يقطّم عه 
ندماءه ولاه الل سة ست عشرة ومائة ‏ لحمل مع هكلاءا فى صاديق وعمل قعل قدر 
الكعبة ليصعها على الكعبة » ول معه الممر وأراد أن تمصت الْقَمَةٌ على الكعبة وتشرت 
فها المر . وقد أيد المؤزخون هده الحادثة ٠.‏ ويقول البعقوبى” : إن الوليد بعث مهندسا 
ليقوم بدلك ٠‏ 

ثم أظر الى بيه حالدا القسرى الى يوسف بن عمر سين ألف ألفء وما رواه 
المؤرّخون من إرساله الى حالد قائلا له : «اتَ يوسف سشتريك بمسين ألف ألف» فان 
كت تضمنها وإلا ددعتك اليه » مأجابه خالد بأحسن جواب إذ قال له : ما عهدت 
العرت تُباعء والله لو سألتى أن أصص عودا ما صمنته » ومع ذلك هقد دفعه الى يوسشف 
معدبه وقتله ! 

ثم لسظر الى نظر الرأى العام اليه والى تصرفاته . وأمامنا من ذلك شعر حمزة بن بييص 


فيه إذ يقول : 
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وتماديت واعتديت وأسرف » تّوأغويت وانبعثت فسوقا 
أبدا هات ثم هات وهات .د ثم هات حتى تحر صعيقا 
أنت سكران ماتفيق فاتر » ق فتما وقد همقت قتوقا 
وإنا نثبت ها أيضا ما دار بين الوليد بن يزيد حين حوصرى قصره و يزيد بن عببسة 
السكسكى» فقد قال له الوليد : «ديا أخا السكاسكء ألم أزد فى أعطياتم ! ألم أرفع المؤنَ 
عكم ! ألم أعط فقراء؟ ! ألم أحدم زسام !» قال . دإ مانم عليك فى أنشساء وإنما 
سقم عليك فى التهاك ما حرّم الله؛ وشرب المرء ونكاح أمهات أولاد أبيك» واستحفافك 
ام 
واتشظر معى أيضا الى عمد الملك بن مروان» وهو من الخلفاء الثلاثة المعدودين أقطا 
لمده الدوله » وإلى ما كان من حبروته وصعف الوازع الدب" عمده» حتى استباح لنفسه 
أن يقول وهو على المير : «منْ قال لى عد مَقامى هدا آتق الله صربتٌ عقه» . 
وسدء وإنه ليخيلٌ اليا أن فيا قدّمساه بعص المقمع » با كان من استهانة الخلماء بالدين 
وس إمعائهم فى التبتك والحروج عليه . ونريد الآن أن ندرس تئر اق العربى” بماكان 
للفاء من تكب عن سن الدي و إمعانى التبتك والآستبتار . والناس على دين ملوكهم» 
والملولك على سسة رعيتهم ؟ أوكا يقول عبد الملك بن مروان : «تطلون مسا أن فسير فيكم بسيرة 
الشيخين أبى يك وعمر ولا نسيرون أنتم بسيرة الناس أيام أنى كروعمر !» . على أنا مرغم 
أنفسسا إرغاما على أن تكتنىَ ى هذا الفصل » الذى كادت 'تشعب عليما فروعه وبواحيه» 
وكدا يَصلّ ى مهامهه ودواديه» ماين قد لا يخلوان من المفع . وعَمَدسنا فى ذلك الأغانى» 
وعيوثٌ الأخبار لآبن قتيبة» وإدكان المثل الأخير هو الى الأدب والعظة » أقرب ممه الى 
تاريخ والتحليل العلمى» . بيد أنا آثرنا إيراده لأنه حمسن فى نفسه» ومصيبٌ عه الصواب 
فى حلله. 
يقول أبوالفرج : إنه لما قدم عئان بن حيّان المزى والى يزيد بن عبد الملك 


م عصر المأمون 


أن تصلح فطهرها س الساء والرنا الم ٠‏ ونفهم من جملة الرواية أنه لم يفزفى مهمته بطائل 
ولم يوفق إلى ما كان برجوه للناس من صلاح وتقويم . 


أما ما يرويه لما آبنْ قنيية فى عيو أخباره فها هو دا سصه وعبارته» وهو -تام هذا 


العصل عد أن كدنا بطيل . 


قال : «رسمر الممصور دات ليلة فد كر حلفاء بى أمية وسيرهم ٠‏ وأنهم لم يزالوا على 
استقامة حتى أفصى أمرهم الى أسائهم المترنء مكانت همهم من عم شان الملك 
وحلالة قدره قصد الشمهوات وإثار اللدات والدحول فى هعاصى الله ومساحطه » جهلا 
منهم باستدراح الله وأسا لمكره. مسامهم الله العز وتقلّ عنهم السعمة ٠‏ فقال له صا بن عل" : 
ا أقر المؤسين 8 إناهة الله تو روات ل دحل رض اللورية عار من عه سال ملك 
الوية عنهم تحير فرك الى عسد الله فكلنه يكلام عبيب فى هدا الحو لا أحمظه» 
وأزجه عن بلدهء وإن رأى أمير المؤسين أن يدعو به س الحبس بحصرتما فى هذه اللبلة 
ونسأله عن ذلك ! تأم المنصور بإحصارة. وسأله عن القصة» فمال : يا أمير المؤمنين» 
قدمت أرص الموبة نأثاث سل لى داترشتٌ بها وأقت ثلاثاء وأتانى ملك الموبة» وقد 
حبر أمسّناء هدحل عل" رحل أفنى طوالٌ حَسَن الوحه» فقعد على الأرض ول يقرب الثيات» 
قلت له : ما بمعك أن تقعد عل ثيابا» قال : لأنى ملك » وحق على كل ملك أن يتواضم 
أن اند رس ه81 قالتان 1 تنروت الموو عرية 2 4 فلك + اعتر| عل 
دلك عبيدّا وأتساعما لأن الملك زال عا قال : هل تطؤود الرروع بدوابم والعساد عيرم 
ليم ى ابم ؟ قلت : يفعل ذلك عبيدًا وأتناعنا بحهلهم؛ قال : فلم تلبسون الديباجَ 
والحرير» وتستعملون الدهت والفضة «ذلك دم عليك؟ ؟ قلت : ذهت الملك ما وقلّ 
أنصارءاء فاتتصرر بقوم من العجر دحلواديساء هليسواذلك على الكرِه منا» قال : فاطرق ملي 
وحعل بعلب بديه وسكت فى الأرض ويقول : عبِيدنا وأتباعما! دحلوا فى ديننا! وزال الملك 
عنا ! يردّده مراراء ثم قال : ليس ذلك ذكرت» بل أت قوم استحللتم ما حرّم الله 


عليكم وركبتم ماعنه نباكم» وظامتم فيا ملكتمء فسلبكم الله العز وألبسكم الذل بذنوسم» ولله 
فيك تقمة لم تبلغ غايتها » وأحاف أن يحل بكم العداب وأتم ببلدى فيصينى معكم وإى) 
الضيافة ثلاثة أيام» فترقدوا ما احتجتم اليه وارتحاوا عن بلدى» ففعات ذلك» . 


)(ه) التعيق المذهى . 

نريد أن ننظر الآن نظره عل فى أمس التعسف المدهبى” . ونس عل ما أصاب بماعة 
عل” أيام معاوية وهو هو فى حكه وحلمه وص ونته» بعلم ما أصاب حمر بِنْ عدى- الكدى 
وجماعته » ها نعل ما أصابها أيام يزيد مس قتل هانى بن عروة ومسلم بن عقيل والحسين 
الفاغ واوة تمق الذي ملت يل عاط الفبرات: ودرى رماكة اق المناء نه لتر 
نظرة حاصة الى حياة بسر بس ألى أرطأةَ وقتله الأطفال والرالَ والنساءً » ولترك معارية 
ها يصور لما مبام تأثر نموس بى هاشم من خطّه التعسف المدهى: هدهء وإن أبا المرج 
الأصفهانى" يقول ى كابه : لما كانت الماعة واستقرٌ الأمم لمعاو ية» دحل عليه عمد الله 
بن العباس وده بِسْرٌ بن أبى أرطاة» فقال له عبيد الله : أأنت قاتلٌ الصبيين أيها الشيخُ © 
ل 2 عم أ قاتلهماء فقال عبيد الله : أما والله لوددْتٌ أن الأرض كانت أنمتنى 
عدك! ققال بسر : فقد أنبتتك الآن عدىء فقال عبيد الله : ألا سيف" فقال له دس 
هاك سيفى؛ فلما أهوى عبد الله الى السيف ليتماوله أحده معاوية ثم قال لبسير ««أخراك الله 
شيحا! قدكيرت وذهب عقلّكٌ ! وذلك رجل من بى هاشم قد وترته وقتلت بيه » تدفع 
اليه سيفك !إنك لغافلٌ عن قلوب بنى هاشم !ولو تمك مه لدداًى قلكَ» .قال عدي الله : 
واجل 1 وَكنت ان يلاك 

نم انظركيف انتقم من بسسررجلٌ من البن اتصل به حتى وثق به » ثم احتال لقتل 

ابنيه نفرج بهما الى وادى أوطاس فقتلهما وهرب ٠‏ 


000( أوطاس : واد ديار هوارب فيه كاءت واقعة حمين و يومئد قالالسى صل الله عليه وسلم « حمى الوطيس » 
رهوأرّل س قال ذلك ٠‏ ابطر معحم ياقوت فى أوطاس ٠‏ 


نا عصرالأمون 


غلا الف دون أن فور إل أءة مدي لدرخ نا خطط الأمريق باهي +امن 
حيث هم العصاء ى السعوس لعل وشيعته » وصرف الماس عن ذكرهم » وماكان من 
لعنهم على الممابر من تأثير حليق عنايتنا . ومراحسا فى هذه الاحية عدّة مصادرء بيد أنا 
نمت اجتراء » وتحيل القارئ الى ما رواه آبن عانْسة عن شعور رجل من الشأم حو 
حفيد عل" وقد بقل دلك ارد ى الكامل . 
ولظركدالك الى مدى الأحراب الدينية وأصدادها الى كاس نتبحةٌ لارمة لآثار 
التعسف المذهى” والتحرّب الديق”» وقد دك البيرونى ى «الآثار الباقية» طرها من ذلك. 
ونحترئ هما دشىء مما حاء فى «المواهب المتحية» لأستاذنا المرحوم الشيخ حمزه فتح الله . 
قال ها اتجدن فول الى اللتين انار هوهق .بتنها النالنت والا من ب» 
وبعود عاشوراء يذكرنى .. رزء الحسين فليت لم بعد 
أم ليت عيما فيه قد لت + باد مَل من رمد 
ولا به لثماتة خضت مقطوعة من زبدها بيدى 
بوم سيل حسن أذحكره . ألا يدور الصير فى حَلْدى 
أما وقد تل الحسيب به » فأبوالمسين أحق بالكد 
ولمعص الائميس معتدرا مس الكحل يوم عاشوراء : 
مأ كتحل فى صاح يوم * أهريق فيه دم الحسين 
إلا درق :وناك ىق امتؤدت عق ماص ميق 
إلى غير ذلك مما أثبته المؤلف لعارة البمنى والإمام ابن الموزى” نما لا سبيل الى 
الاستطراد فيه ههنا . 
ولسظر الى حادثة رواها المسعودى” فى دمو الذهب» قال : ««لما طلب عبد الله 
ابن عل مروان ونزل بالشأم» وجه الى أبى العباس أشياحا من أهل الشام من أر باب البعم 
والرياسة » خلموا لأبى العباس السفاح ما علموا (رسول الله صل التهعليه وسلم قرابة ولا أهل 
يدث برثونه غير بنى أمية حتى وليتم الحلافة ! فقال فى ذلك إبراهم بن المهاحر : 


سياسه معاو به وخلفائه ام 
ء عر 0 
أ الماس اسععوأ أخير 7 2# ححا زاد على كل الفجبت 
محا من عبد من نهم 2 فاحوا للنا سأ يوان الكذزب 
ورئوا أححمد فها زعموا »* دون عباس بن عبدالمطلب 


حكدوا والله ما نعامة » يحْرزْ الميراتٌ إلاهن قرب 


ولئل الآن إلمامة كل بماكان للتعسف المدهبى” من الأثرى بموس اللحوارج» يلين 
الى الكامل للبرد مس أراد توسعا وتبصراء وتكتفى هما بنقل مَمْلٍ مس الطبرى” يظهر لما مقدار 
اسقاتتهم ى سبيل نصّرهِ مذهبهم مهما الحم مس تقتيلٍ 'وآناضا حواوك شنة سين الو 
يقول فيها الطبرى : إن عَميد الله بن زياد اشتدَ فيها على الحوارج هقتل منهم صبرا جماعة 
كثيرة وفى الحرب بماعة أخرى ٠‏ وريقول عنهم فى موضع آخخر : تخرح مرداسٌ أبو بلال» 
وهو من بنى ربيعة بن حمظلة» فى أر سين رجلا الى الأهواز فبعث الهم أبن زياد جيشا 
يهم ابن حصن القيمى" قتلوا فى أصحابه وهمزموه» فقال رحل من بى تيم الله بن ثعلبة : 

الناامزتن منت رفع ع بويلهم كسك رسن 

كذ ليسذاككازعمتم » ولكن اللوارج مؤمنونا 

هى الفئة القليلة قد عامتم » عل العئة الكثيرة ينصّروءا 


(1) آسك ٠‏ يلد من بواحى الأهوارقرت أَرحان سن أرحان ورامورض » يها و س أرّحان يومان وهى بلدة 


م عصر الأمون 


تصلاراخ 
ولاية العه دك 


نظام ولاية العهد وابى <لدوب سل حطر بطام ولاية العهد الشاتى وأثر البطائات - طام ولاية العهد وعلاقته 
الحفيدة العررية : 
(!) نظام ولاية العهد وآبن خلدون : 

قال ان حلدون فى مقدّمته : ”إن معاوية عهد الى يزيد خوفا من افتراق الكامة ب# 
كانت بسو أمية لم يرصوا تسل الأمس الى سسواهم ٠‏ هلوقد عهد لى غيره اختلفوا عليه“ 
ثم زاد هدا توصيحاى مكال آخرس مقدّمته فقال : ”إن الذى دعا معاوية لإبثار آبنه 
يزيد بالعهد دون سواهء إنما هو مراعاةٌ المصلحة فى اجمّاع الناس واتعاقٍ أهوائهم» باتفاق 
أمل الكل والنقد اله سدية فى أمية» اد بنو أمية يومثد لا يرصون سواه » وهر عصابة 
قريش وأهلٌ الملة أجمع وأهلٌ العلب منهم ٠‏ دآثره بذلك دون غيره ممن بن أنه أولى بها 
وعدل عن الفاصل الى المعضول» حرصا على الانفاق واجتّاع الأهواء» . 

لسا هس فى موقف الراف فى تحليل أقوال مؤرّخنا الكير»ء وهل أصاب محجة 
الصوات فى تعليله ما دفع معاوية الى عققد البيعة لِيزِيدٌ » ولككا صدرنا هدا الباب بكامة 
ابن حلدون لمصوّر سر قمول العرب » لأؤل عودهمء ظام ولاية العهد عامة والورائى خاصة . 
وما قبوهم إياه إلا لأن شوكة يزيد يومئذ مستمدة من عصابة بنى أمية كلهاء وجمهور أهل 
الم والعقد س قريش» وبداك قستئع عصبية مصرابمع » وعصيتهم أعظم من كل شوكة 
إذ لا تطاق مقاومهم » ومن ها أقصى العرب عن يزيد وأقاموا على الدعاء ببدابته والراحة منه . 
واعل هذا يكشف عن سبب فشل الحسين بن على وآبن الزبير فى مطالبتبما بالحلافة » 
يا بين ذلك ابن خلدون #ا لا حاجة با للتعرّض له الآن . 


ولابة العهمد لل 





على أن التاريح يقنعنا أن نظام ولاية العهد لم تقمله العقلية العربية بسهولة مع اعتقادنا 
صحة ما ذهب اليه ابس حلدون من سبب انتّصرت به فكرة ولاية العهد وهو آعئّادها على 
التفنينةورعا تمان لنا أن تدرو سقوطها ون من البوائين هده النعنينة أرض اما لا عرض 
له هنا الآن . ْ 

أجل » يحبرنا التاري بتلك الأدوار العدذة» التى مرت بها مسأل الببعة ليزيد » وأن 
السياسة نهصت سصيي عير قليل ى سبيل تذليل الصعوبات التى قامت بادىّ ذى بدء 
دون أن تَحْعلٌ البيعة ليزيدَ سهلة ميسوره» تت ثمرها نغير عماء كبير . 

يحبرنا لتار يح بجا فعله المعيرة بس شعمة وعيرالمعيرة بس شعبة » و إيعاده, الوفود الى معاوية . 
ويخبرنا بمبلع ما أنفق معاوية مس امال وما أبداه من احتّال وحرم» وما بذله اسه يزيد س 
شدّة وعسف» وكل هده العوامل تستدعى دراسة دقيقة لا رض لا لأنها لا تعنينا فى هده 
الشكتيا . رادا 

نريد أن تقول شيئًا واحدًا ميسورا فهمه» دلك أن نطام ولاية العهد ‏ الذى رمما 
كان صرو ريا لاا سدوحة عه فى أقل عهد الدولة» لا سه لما آبن خلدون ‏ كان ف بعسه 
سببا بعتدُ به من أسباب سقوط الدولة الأموية» أو على أقلّ تقديركان لمظام ولاية العهد 


أحيرا ا الكيرى ضعف سلطان ى أهيه ودهاب ريحهم . 


(ب) خطر نظام ولاية العهد وأثر البطانات : 
تفار نطرة عَحْلَ ى تاريخ هذا اللظام لنقمم بما وصلثٌ اليه يحوشّاء فنرى مثلا أن 
هون بن الك جعل ولاية العهد من عده لآبنه عبد الملك بى مروان ثم هن عده لآبنه 
عبد العزيزين مرواد ومهما يكن الباعث لمروان على أن يجعل ولابةَ العهد لولديي ص 
أولاذه» فإن حل علفاء ى آمنة هن هده اتحذوا صدعة <.ة همه ترك قكلانا عن 
العصر العباسى” الى أى” مدّى كان خطر هدا النظام على حياة الدولة» أو على الأقل» لع 
ما فيه مس صعف لحاء و إيذان باسمحلاهاء واصطراب لها . 


لم يكن هدا المطام شرًا مستطيرا وعاملا كبيرا من عوامل الضعف ؛ إلا لما ستلزمه 
من نك العهد» ثم من آنشقاق الميت المالك على نمسه » وترك ال محال واسعا لوشايات نسعى 
بها يطانات السوء ممن نرجو أن نصور مثلهم ومثل صنيعهم السىء ومثل خطرهم على الدولة 
حين تعرص للكلام عن عصر المأمون وما شجر بين الأخوين س خلاف أوماأذ كته البطانة 
بينهما من حلاف - هذه البطانة تروب دائما آنشقاق البيت امالك أو ما هو مكب 
فى الطبيعسة البشرية وولاة العهد مم ترق لنسَلم مقاليد الأمور وتسجل للدّة الح 
والسلطان ‏ فتستعله لتقصى مآر بها وتستمتع بأطاعها . وسرعانٌ ماتجد الفرصة سانحة لما 
ومواتية لأطاعها» ادا صار الأمى الى ولى” العهد الأؤل الذى حاول ماهو طبعى” مِنْ حَلْم 
م أَشْرِكٌ معه ى ولاية العهدء إماكراهيةً له» أو إيثارًا غيره عليه » من هم أمس ممه رحما 
وار وداه 

عر قد يجد ولى العهد كثيرين من الماصحيس الذين يستتكرون املع » سد أنه لا يعدم أيصا 
كثيرين مم هواه, مع عير هذا الذى يراد حلعه ريون لهمايحاول» حت اذا صار الأمس الى من 
أردحَاعه كادا كلا مس الفريقي مما دستتحق . وكانا أحياءا يفك بكثير من ذوى البلاء الهس 
فى تشبيد الملك . وهذا المتك على مافيه من خسارة قوم من ذوى الرأى والتحارب ٠‏ قد 
كان يدر ى قلوب أنصارهم وعشائهم بدورٌ الحقد وحت الانتقام . وبذلك صار بسو أمية 
فقون العشائر عشيرة سد عشيرة» وأحذ طل سلطانهم على السفوس يفهسرشيثا فشيئا » 
حتى اذا قام لمم ماف عظم لم يحدوا لديهم من القوة والكفايات والأنصار ما ستطيمون 
نه التغلب عليه ٠‏ 

قد تطلب الى" توضيح ما قدمئه لك من المقدّمات من حوادث التاريم » لأنك تعتير 
الوشائح والصلات التى بي مانحن بصدده وين عصرنا المأمونى" قويةٌ من حيث ماوقع فيه 
الرشسيد وغيره من خطأ فى نظام ولابة العهد . وقد تطلب منى أرن أمسّ مسرعا يحسام 
الموادث اتى لها آثارها ونتائجهاء وأن أكون ملا لا ممصلا ومور لا مسمبا . 


ولانة العههمد ١‏ 


على أنى سأترك الأدلة التى أفعم به الطبرى وآبن الأثي ر كل سة من سنبهما تحدث 
وحدها نصدق ما ذهبتٌ اليه . وأسمح لنسى نأن أتساءل ملا : ماذا فعل عبد الملك لى) 
وصل الحم الى يده؟ لقد حاول ما هو طبعىة من عنزل أخيه عبد العزيز وتحويل عهده 
الى الوليد ٠‏ ولولا وفاة عبد العر يز لوقعت الأزمةٌ وشجرٌ الحلا وعمد كل الى سسلاحه 
وحربه . 
ثم ماذا فعل عبد الملك* لقد ولى الوليد وسلمات. ٠‏ فاول الوليد ما هو طبع من 
عرزل سليان وتولية آبنه لولا أن عاجله القضاء ٠‏ 
ثم ماذا فعل سليان ؟ (قد ولّ عهده عمر بن عمد العزيزثم يزيد بن عبد الملك . 
ثم ماذا معل عمر بن عبد العزيز » وماذا فمل يزيد» وماذا فمل هشام؟ إن التاريم 
وحتام عهد كل لِك يدان» يقؤه ووصوح» ليس بعدهما من منزيد» ححة ما ذهبنا اليه مما 
ينبح لما أن تحتصرٌ الحوادث والأدلة اختصارا ٠‏ 
على أنه قد يطلب مما إثباثٌ تلك امال المؤلمة التى تتح عن المبايعة لآثثين. ولاية 
العهد » وملع حسارة الدولة من رحالما المعدودى وأقطاما اللادرين فى هذا السبيل» 
سبيل اصطدام صاحىَ ولاية العهد . وسَسَجْملٌ دلك إحالا يستدعيه مقاسا . 
إنه من الميسور أن يقرأ القارئ أن ولابة العهد كتيثٌ لحشام ثم للوليد من بعدهمثلا. 
وربما فاته أن لكل حرا يسادره » و بطانةٌ تنشر دعوته ٠‏ ور مما تطزفت فى منهجها 
السياسبى”» تطرفا ب كد العداوة فى القلوس » و ستثير السخاتم فى النفوس ٠‏ وللاذا نذهب 
عيدا وأماما ما وقع بين هشام والوليدء فإنَ هشاما مات قبل أن يكل بالنجاح سعاه» 
فسَرعَانَ ما متْ أقوالٌ الوليد عن شديد مقته لمشام؛ فقال مثلا : 
هلك الأحوّلٌ لاشو . م وقد أرسل الطر 
وملحكنا من سد ذا ب ك فقفد أورق الشجر 
فاشحكر اله إنه » زائه كلمن شكر 


سيب سس م م ل سس سس سس ممم عم و لمم 


بذ عصر المامول 





وم يكتف الوليد بالقول دون المعل» بل أندفع هيا يحبرنا المؤزحون مع تيار بطانته 
ومشايعيه» وشمر عن ماعد الانتقام» ممن ناصر عه هشاما مثل مد وابراهم ابنى هشام بس 
اسماعيل حيث عذبهما يوسف بن محمد الثقفى” والى المدسة ويوسف بن عمر حا م العراق 
حتى مانا ٠‏ ولم يكتف الوليد بن يزيد بذلك بل قبض على سلوال بن هشام فصر به مائّة سوط 
ومثل به اذ حلق رأسه ولحيته »كا حدس يد بن هشام والكثيرين من البيت امالك . 
م يكتف الوليد بن يزيد بذلك بل أحرج -الدا الفسرى» وهو من زعماء الى و رؤسائها» 
أن ببايع لآسه الحكم وعثان بولاية العهد مس عده» فاما أبى عليه ذلك بععث به الى والى 
العراق يوسف بر عمر الثقعى” فذرع ثيابه وعدبه عداءا مبرّحاء وهو يحتمل ذلك كله 
تصمت وإباء» ثم حمله الى الكوفة الى من أنزلوا به كل لون من ألوان العداب حتى مات . 
وما مات إلا بثن باهظ دفعه الوليد ٠.‏ ذلك أنه كت على نمسه عداوة قصاعه والمن» 
وجل جد الشام من قضاعة واليمن » وهم هم الذين مثلوا ديهم الحطير أحيرا مع د 
إذ بايعوا يزيد وثاروا معه » فكانت حاتمة الوليد ما قد علساه من احتّائه قصره وتقحمهم 
عليه داره» وفعلهم به ما أصاب عمال هن مأساة اذ حروا رأسه وهو يتل والقرآن ثم نصوه 
على رخ وطيف به فى دمشق ٠‏ 

على أنا نمترض المبالغة فيا يسبه الرواة الى هدا الخليمة المعلوب على أمسه » ولكما 
تؤمن مع ذلك إبمانا صادقاً بالمتائج السيئة لمطام ولاية المهد الشائى أو الثلانى . 

وإنا نظن أنَ فيا قدتساه لك غنية وكفاية ٠.‏ وإن أردت مسأ مزيدا فادظر ما نال به 
سليان قادة الدولة أمثال مد بن القاسم بن د الثقعى" وقتيبة بن مس الباهل" وموسى بن 
نصير » وما كان يعد لحجاج وغيره : من قل أن يجتمع أمثالهم فى عصر واحد ٠‏ وإنا نل 
القارئ الى ب الأثير ليقدر معما الس التى بسي عليها رأينا فيهم» وليقف بنمسه على 
كيرا فتوحهسم وجسام أعمالهم النى كانت عزةً فى حبين عصره, » دل فى جبين تاريخ 
الدولة الأموية . 


ولابة العجمد و 


صستص مص مسار لصم 


وعدء أفليس ‏ العدل أن يستنبط الفارئ معما ما يصيب الدولة مم المنازمات 
والشقاق» ومن الضعف والإفلاس السياسى"» من بحراء اء ذلك النطام المقوت» نظام ولاية 
العهد على هدا انحو ى عير قانون ولا سسة» وأن يمذه معا سببا لااستهان به» من أسباب 
سقوط البيت الأموى” ! 

(ج) العصبية العربية : 

الذى مهمسا الآن هو أن نوجه المظرّ الى تأثير نظام ولاية العهد فى صورته التى حسؤرناها 
اك س حيث مساسه «العصبية العربية التىكانت» يا تعلمء عيفة محتدمة بين المضرية 
والمبية . وأنت تعلم أن اخلماء من بى أمية كانوا يصهرون الى قبائل مض ركم كانوا يصبرون 
الى قبائل المن. فكات هذه القبائل تجد ى تأبيد الأمير الذى بتصل بها أسه . وهذه 
رع حاقل ار ا سبع هيزنت انرق ارط 
أنها تعيدا على أن نفهم ما ثار حول هشام والوليد بى يزيد من الحصومات التى قدّسا لك 
طرفا منها . ولم يكد يدمبى الأمس الى مس وان بن مد حتى كانت االحصومة بين المصرية والبمنية 
قدآتبت الى أقصاها حيث يحز هدان المريقان من العرب عن أن يكوا وحدة قوية 
تثبت لاطوارئ» هلم يظهر أعس الموالى حتى كان العرب ممترقين «تحادلين » لا يستطيعون 
عن أنفسهم دفاعا ٠‏ وستكل على ااعصبية وآثارها باسطة فى القول أ كثر #-) تكسا ها 
فى موصعها الطبيعى” من الَكّاب الثانى . 

ولما كانت الدولة الساسية قد قامت بالموالى وبأستهم » وبحاواتهم الانتقام لأنعسهم 
وكرامتهم من بنى أمية الدين ساموهم سوء العذات وساسوه, شر سياسة فا ترجى” كلامنا 
عن هذا العنصر القوى” من أسباب اعتلاء الدولة الأموية سلطان الحم وأسباب سقوطها 
الى موضعه الطبيعى" مر تنطيم كابسا ؛ وحين ذاك » يحق لسا أن نين تحوّل 
العصبية العربية الى تلك النواحى الشائكة الوعمرة التى قضت على الدولة الأموية وأقامت 
دولةَ بنى العباس والتى أدالت منها هى أيصا ٠.‏ وحين ذاك أيصا يحق لنا أن ندرس نظر 


3 عصرالمأمون 


0250# كم سس بستنت انه تتشت مد “ات تتش اللامسس سدم لسلس سصمم انه ميم ليه لديم اهم يسيسهة 


العمربى الى غير العرنى فى العصر الأمٌوى وفى غير العصر الأموى- ما كانت له نتائيجه االمطيرة 
ى حياة العرب وفى تحول مدنيات العرب . 

كتريتُ اذّاء وحير لسا ولاتاريح أن يكون موصعم هذا الباب فى كلامنا على الدولة 
العباسية ٠‏ وحير لما أيضا أن نتقلٌ الآن الى تصو بر الحياة الأدمية : هن ثر وشعر وحطابة» 
والى تصوير الحياة العامية بصرو بها لذلك العصر الأموى”"» الذى كان بحت بواة طيسة 
للعصر العباسى » متَوحَينَ فى ذلك الإيجازٌ والإجمال . واعلدا نوق الى حمس الإصابة 


فيا تريد . 
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الحيأة العلمية والأدبية للعصر الأموى 


توطته ‏ آثار الآداب والعلوم المارسية والرونا بية ى العصر الأموى - حركة النقل ‏ الحطانة وميراتها ‏ 

الككّابة ‏ حالة الشمر فى العصر الأموى ونحوله ‏ العرل - الشعر السيابى . 

(!) توطئفة: 

لسا تريد أن د مهب ى بيان اللياه العلمية والأدبية فى العصرالأمُوى » لأ دلك 
يكاد يخرح با عن قصداا الأساسى”» من أقتصار مقدّمسا هده على توصبح موحز؛ من غير 
إسراف ولا تطويل » للعصرالساق لعصرنا المأهونى" الذى كان نتِيجةُ لازمة لى) تقدمه 
وا كتعه س عوامل متعدّدة» توصيحا معتدلا يجعلا دطمش» بعد مهما للآداب العباسية» 
الى تبين العروق والميزات والآثار التى خلمها لتاريم المدنية الإسلامية» نل لتاريح المدئية 
الإنسانية دلك العصر الذهى” وهو عصرًا المأمونى” الخالد . 

لقد تغيرثٌ حالةٌ اللغة وآدامها فى العصر الأموى عه كانت عليه فى الدور اللهاهل- تغيرا 
عطي ؛ إد رقت الأساليب وقلّ الموشى والمشماهر » وآنسعت الأغراض وكثرت بانساع 
مطالب ا خياة الحديدة ووهرتها ٠.‏ وهدا يتشى بوجه عام مع تغبير حياة العرب الاجتاعية 
والديئية والسياسسية » ومبارة أخرى : تغيرت حيأه الآداب والعلوم فى دلك العصر طبقا 
ل أهادته العرب فى فتوحهم ومغازيهم ى غنائتم وأموال » ووقوفهم على آثار المدنيات 
لأم ذات حظ من العلم غبر قليل . ولقد كان لكاب الله» المعسجز باياته وتضعر بلاعته ( كاب 
أت ايه سك ين لذن حك حير ) لقني أفعاهم َف عاتم 
وتوحيد هَجاتهم » بل كان الكنز الذى يلجئون الى ماديه من أدب جم وعظة بالغة وأسالبت 
رائعة» ولستمدّون منه ما ينععهم فى معاشمم وحياتهم الدنيا والآخرة . 


وإنه لإجدرينا أن نتساءل عرن. مدى ما أصات الآدات العربية من تغييرفى العصر 
الأموى » وهو تغير خطير يستدعى درسه عماية ودقيق ملاحطه » وتعزفا عير قليل لماكانت 
عليه الآآدابٌ فى العصر اماه - . 
+ 
إن تحول الآدا العربيةى ذلك العصرأصات التراث الماهل” القدي » من لغة وخطابة 
وشعر وأمثال» وماكان للقوم من علم سُؤْون الحياه والوجود» 5 أنه أحدث ءلوما وآدابا 
اقتصاها الإسلام ٠‏ وقد كان أككّات الله وسنة رسوله » وما للأتمه من تأويل فى فهمهماء 
كان لذلك كله أثرهى حَلْق علوم شرعية لم يكى للعرب «مها حطّ من قبلٌ» شأ فى هذا 
العصر عل التفسير وروايةٌ الحديث وعلوم اللغة كالسحو وما الى آلسحو . على أن هذه العلوم 
الإسلامية امحدثة» النى كانت وليدة العصر الأموى حاصة وعصر صدر الإسلام عامة » 
لم تك مولود هسدا العصر الوحيد الدى أصسحت فيه المصره دارًا للع والعرهان والمدنية 
ومسمرحا للهو والافتتان» والشأم مقنز الملك والساطان» بل كان الى حانبها مواود آح ركان 
من شأنه وصع التاريج والحغرافيا وعيرهما ٠‏ واتحاذ دنوان الحامء وقل الدواوين مس لعة 
الى أخرى . وقدكان هدا المولود الآخر نتيحه المتوح الإسلامية وحاصة تلك الأقطار التى 
كانت متأثرة بآداب الفرس والرومان واليواى » وعارة أدى : تلك العلوم التى أهادتما 
العرب أو الدولة الإسلامية من أعشاق الفرس وأهل ااشأم ومصر وعيرهم من أسرى الروم 
للإسلام ٠‏ وقد تُستدعى هده النقطة توصيحاء ونظن أنا ادا ما مسرناها عض التمسير نتعجل 
موضوعا الدى سَقْيلٌ عليه أحيرا » وحاصة ادا عاسا أت عصرالمأءون وما فيه من فلسفة 
وعلم ومن أدب ون كان متأثرا حركة اللقل والترجمة » وأن تأثره هذاكان الى مدّى كبير 
يطبعه بطابع المدنية اليونانية والفارسيه؛ ولكن هدا لا بمعا أن نل به إلماما . 
(ب) آثار الآداب والعلوم الفارسية واليونانية فى العصر الأموى 
كانت آدابٌ الفرس قبل الاسلام آدابا يونانية فى جملتها لأن التاريخ يدئنا أن 
آدابهم الفنية القديمة التى كانت مموعة طيبة لمتاج العقل الفارمى" والسدى” والأشورى" ‏ 
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هده الآداب قد نقلها الاسكمدر الأكر الى بلاده» ثم تقلبت حياة المرس بين ضعف 
وقوّة وجهل وعم ؛ الى أن دسم كسسرى صوبكات ملكه ولعب دوره العظم فى تاريح 
بلاده ٠‏ ولعل الأحوال العالمية عهدئد ماعدته على مهمته فى النبوض العقلية الفارسية 
وفى تحديد عثها ٠‏ ويقول لما «جبون» : إن «يوستنيان» قيصر الروم حين آضطهد الملسفة 
الأفلاطونية الحديدة أوالوثنية » أقفل اليا كل والمدارس وطارد العلماء المفكوين » 
وأضطر جماعة ٠ن‏ هؤلاء العلاسعة» الى الرحيل الى دلاد العرس حيث وجدوا من كسرى 
أوشروان س قدرهم قدرهم ٠‏ ويقول لا الأستاذ «برود» فى كَايه القم عن تاريح أدب 
الفرس حين تعض لرأى المستشرق (نولدكه 2010101 ) فى هدا الصدد : «إن شغفف 
كسرى «البحوث الديذية والماطرات العلسفية وماكان يحد ى ذلك مس لداذة وإمتاع 
ليعيد اليا د كرى المأمون والأمبراطور الأكبر مما نمسك عمه الآن » . 

على أنا مع إمسا كا عن التبسط فى القول لا نسعا إلا أن نذكر فى هذا المقام أن 
أنوشروان كان قد أسس مدرسة للطى والفلسعة ى جب ]سبو ركانت ها شبرة مدرسة 
الإسكدرية . وإنه ليحدر با ها أن ننظر هل استماد العرب حا من علوم المرس عند 
طهور الإسلام ؟ وهل استمادوا من عرز وهم مصر وفبا مدرسة الإبجكدرية ؟ ومن 
إحصاعهم الشأم المتأثرة بآثار العقلية الرومانية؟ وهل وجدت حركة نقل فى العصر الأموى»؟ 
لأد ى توصيحا ذلك عض الممع لس) فى دراسة التحول العلمى" والأدبى" فى تاريم القدين 
الإسلائى الذى وصل الى درجة حليقة بالإجلال والإ كار فى عصرالمأمون» العصرالذى 
نصح فيه مختلف الفبون والآداب ٠‏ فلتحاول توصيح شىء س ذلك متوخين حدٌ القصد 
والإيحاز . 

(ج) حركة النقل فى العصر الأموى : 

تخبرنا آبنٌ أبى أصيبعة فى الباب الذى أفرده لأطاء العرب ى إأن الإسلام : أن 

«الحارث ب كلدة» تعلم الطب ساحية فارس وتمرّن هاك وعرف الداء والدواء ٠‏ و يخيرنا 


أيضا أن عبد الملك بن أبحر الككانى"» الذى أسلٍ على يد عمر بن عبد العزيز حيها كان اميرا 
على مصرء كان طبيبا عالم) ماهس ا» وأنه كان فى أل أمره فى الاسكندرية لأنه كاتف 
المتولى التدررس مها س بعد العلماء الاسكددر يين؛ وزاد بأن عمربن عبد العزيز لل) 
أفضت اللخلافة إليه» نقل التدريس الى أنطاكية وحران وتمزق فى البلاد . ثم ذكر آبن أثال 
طبيب معاو ية وتكلم عن علمه «الأدوية المفردة والمركبة» وذ كر أنا الحم « وتماذوق » 
طبيب الاج . وحسبما هذا دلالة على ما أداد العرب أو ما يمكن أن يميدوا من علم الطب . 

فلسستقل من هذا الى التكلم ع حركة المقل والترجمة . و يكميا الآن أن نمظر فها رواه 
صاحم المهرست عن ذلك إذ يقول . 

د كان حالد بن يزيد بن معاوية يسمى حكم آل مروان ؛ وكان «اصلا فى نفسه» 
وله همة ومحبة للعلوم» خطر نباله الصنئعة» وأمس بإحضار جماعة من فلاسقمة اليوبائيين مس 
كان ينزل مدية مصرء وقد تمصح بالعربية» وأهم سقل الكتب فى الصنعة من اللسان 
اليونانى" والقبطى" الى العربى"» وهذا أقل نقل كان ى الإسلام من لعة الى لغة» ثم نقل 
الديوان وكان باللعة العارسية الى العر بية فى أيام اجاح والدى نقله صالح بن عبد الرحمن 
مول بى كيم وكان أنو صالح من سبي تحستال» وكاك يكتب لراد إنفروخ بن ورى كاتب 
اجاج خط سن يديه الفارسية والعربية خف على قلب الخاح؛ فقال صا لراد إنفروخ : 
إدك أت سبى الى الأمير» وأراه قد استخفنى ولا آمن أن يِقَدّمنى عليك وأن تسقط منزتك » 
ققال:لا نظن ذلك هو الى" أحوج منى اليه لأنه لايحد س يكفيه حسابه غيرى ؛ فقال: والله 
لوشئتٌ أن أحولٌ الحساب الى العربية لحولته» قال : ْوَل ممه أسطرا حتى أرى» فمعل ؛ 
فقال له : تمارضٌ » فتارض» فبعث الحاج اليه تيادروس طبييه فلم يربه علة ؛ وبلغ 
زادانفزوح ذلك هأمره أن يظهر . واتفق أن قبل زادانهزوخ فى فتنة ابن الأشعث وهو 
خارج من موضع كان فيه الى منزله » فاستكتب الجاج صا ىا مكانه »فاعامه الذى كان حرى 
بينه وبين صاحبه فى تقل الديوان» فعزم المجاج على ذلك وقلّده صاماء فقال له ممردانشاه 
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وعد وبصي جل ا ل اا 3 00 


ابن زادانفزوخ : كيف تصنع بدهويه وششويه * قال : أكتب عشرا ونصف عشر ؛ 
قال : فكيف تصع بويد؟ قال : أكتب وأيضا قال : والويد : النيف والريادة تزاد » 
فقال له : قطع الله أصلك مر الدنيا ما قطعت أصل العارسية ٠.‏ وبذلت له المرس 
ما ألف درهم على أن يظهرَ العجزع تقل الديوان» أنى إل هَلَهُ فقله . فكان 
عبسد الميد بن يحبى يقول : لله در صالم ! ما أعطر ميته على الاب ٠‏ وكان المحاج 
أله أحلا فى نقل الديوان » . 

فأما الديوان بالشأم فكان بالرومية » والذىكان يكتب عليه سرحون بن منصور لمعاوية 
بب أبى سفيان» ثم ممصور بن سرجون . وقل الديوان ى زمن هشام رن عبد الملك 
تقله أو ثابت سلوان بن سعد مولى عحسين وكان على كقابة الرسائل أيام عمد الملك . وقد 
قبل : إن الديوان نل فى أيام عبد الملك؛ هانه أمى سرجون بسعص الأم هتراحى فيه 
وأحفظ ذلك عبد الملك هاستشار سلوان» هقال له : أنقل الديون وأرتحل مه . 

ثم بحده بتكم فى مكان آخرعن أصطص القديم وأنه بقل لخالد بن يزيد س معاوبة 
كتب الصعة وغيرها ٠‏ دنحن نحد من هدا وغيره أن اللغة العربية أحدت تحرى أشواطا 
فى حلءة العلوم فى هذا العصر . 


+« 
#» ةي 


ونريد أن تشرح شرحا بسيطا حال امخطَابة والكابة فى العصرالأموى مبوَحَينَ الاختصار 
على قدر الطاقة فقول : 

(د) الخطابة وميزاتب) : 

لم تزدهى اللخطابة فى عصر من عصور الآداب العربية» ما ازدهرّتٌ فى هذا العصر» - 
لاعتاد الناس عليها فى السياسة والدين . وقد جعلها الديٌ الاسلامى فرصًا من المروض 
فى الدعوة اليه» وفى الأمس بالمعروف والنهى عن المنكر وقد كانت الوسيلة ى قع المتن ورد 
البدع » وكانت لسان القائد فى جنده نستنبض بها عمنهأتهم » والوالى فى رعيته دستفرٌ با 


ما 


6٠‏ عصرامأمون 


حبهم» والزعم ى شَعْمه يمع بها شستائهم» اذ لم يكن غيرها من وسائل الشليغ ميسوراء 
لذيوع الأمية وفقدان وسائل النشر ٠‏ 

وقد وحدّثٌ عد مقتل عثان رصى الله عنه» تسيب احتلاف المسلمين» وتَعدّد المرق 
واختلات الأحرابت» محالا واسعا للرق” والسسبق ١‏ لاعتّاد كل حرب عليها فى اشر ناته » 
وتأسيد دعوته . 

بميز الخطابة فى هذا العصرما بمير الآدات عامة فيه : مس خامة الألماط ومتانة 
الركيب» والشاعد عن حَوشى” الكلام ٠‏ و,كيرها أيصا أنها قبست مى. القرآن كثيراء 
ونبجت نبحه فى الارشاد والافناع » وأنما بدا مد الله والصلاة على رسوله » حتى قيل 
لحطبة زياد المشهورة التى خطبها ى العراق . ” اللحطمة النتراء » إد لم يمد الله ولم ‏ يصل 
على ننيه فيها . وقدكان هذا العصر أحفلّ العصور الحطاء. فقد كان حل الحلفاء والقؤاد 
وولاة الأمصار وزعماء الأحراب الختلمه حطياء مصاقع ٠‏ وفها يحمظه ثاريم الآداب من 
آثار الحلفاء» ولاسها الإمام على" وس خطب احاح سن يوسف. و زياد بن أبيه » وطارق 
ابن زياد» مصداق ما نقول . 

ولسقلى ها حطة اماج فى أهل العراق بعد دبر الماجم فهى حير مثا لنصج اللحطا ” 
فى العصر الأموى" . قال : 

بد يأهل العراق» إن الشيطان قد استمطكم خالط الحم والدم» والعصب والمسامع 
والأطراقٌ والشغاقٌ» ثم مصى الى الأماح والأسماح» ثم ارتعع ممشش» ثم باش وفوح» 
خشاك نماقا وشقافاء وقد اتحذتموه ديلا تتبعونه» وقائدا تطيعونه » ومؤهس|! تستشيرونه ‏ 
تكيف تنفعك تجربةٌ أوتمطم وقمةٌ أو يحجرم إسلام أو يرك إيانٌ ! لست أصمبى 
بالأهواز حيث رمت المك وسعيتم بالغدر» وظيتم أن الله يحذل دبنه وخلافته» وأنا أريم 
بطرفى وأتم تتسللون إواذا وتنهزمور. سراعا ٠‏ ويوم الزاوية وما يوم الزاوية ! بها كان 
فشلك وتنازعك» وبراءة الله متم وتكوص وليه عتك.» إذ ولب كالإيل الشوارد الى أوطانهاء 


ل 0 
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النوازع الى أعطاتباء لا يسأل المرء مكم عن أخيه ولا يِلوِى الشبخ على بيه» حتى عضك 
السلاح وقصمَتك الرماح ٠‏ يوم دير لماحم » وما دير لماحم ' بها كانت المعارلكٌ والملاحم 
دضرب يزيل الام عن مقيله . ويدهل الخليل س خايله . 

«يأهل العراى أهل الكمرات والعدرات» والثورة سد الثورات» إن أستم الى عورم 
علاتم وخمم » وإن . أرجفتم » وإد خف فقت لاد كرون خشية ولا نسكوون 0 
هل استخفحم 0 واستغوا م عاو ادشرم 0 00 حالع » إلا 0 
وأويتوه ونصرتموه ورصيتموه! ٠.‏ هل شق شاغت واف ناه أو نعق اع أو زهر 
زافر إلاكتم أشاعه وأنصاره ! ألم تنب المواعظ ! ألم تحر الوقائم ! 5 

ثم نطر إلى أهل الشأم تقال : 

«يأهل الشأم إنما أنا لم كالظلم الذات عن فراخه» ينفى عنها المدر وعد عها الجر 
ويكتها من المطر . يأهل الشام أب الخ والرداء » أن العدة والغطاء » . 

وقد يكون م المعيد حمًا أن ترجع الى ”صبح الأعشى" وعيره من المظال الأدبية» 
لتقف بسمسك على خطب القوم المتعة أسلوبا » الفخمة لفظًا » السية ممنى » فى ذلك 
العصر الزاهس 

زه الحكيتابة : 

الكقابة ‏ سواء أ كانت فى تدوين العلوم والفنون وضبط الشؤون العامة أم فى إنشاء 
الرسائل ومعاخة الكلام المثور - لاترق دل لا تكون إلا فى الأثم التى أخذت بفسط من 
التغمر »دكات ذا حكومة منطمة © ودواو يع معتحة: وصناعة متؤعة» وؤواعة تأمية ‏ 
ونجارة رانحة» لذلك لم يكن لأحد مر الشعوب العربية فى الحاهلية حط م الكابة 
إلا مقدار ماله من حظ من الحضارة ٠‏ 
)١(‏ هاتان المقرتان مقتستان من قصيدة لسيدا عد الله ى رواحة الى أسشدها سٍ بدى النى صل الله عليه 
وسل عد دحوله مكدّ فى عمرة القصاء وأصل اليت : 


ضريا يزيل اشام عن مقي له »ه ويدهل الحخيِل عن حليله 


هه عصرالأمون 
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وقد كات الككابة معروفة عند التباسة حنو ماء وامماذرة والفساسة فى الشهال؛ حين كان 
لأولئك وهؤلاء من الحصارة نصيت . أما البدوس سكان أواسط المزيرة هلم يعرفوا 
الكقابة إلا حين عرفوا الح فى أواحر العصر ابماهل” . وقدكان حظ الكثابة مهم حظّها 
فى أمة نادية قليلةالشؤون » لذلك لم سلها ى الرق” ما نال أحو مما الشعر واللخطابة . فلما حاء 
الإسلام وصار للعرب حكومة سطّمَةٌ وتح الله عليهم أقطارَ الأرص» اشتدت حاجتهم الى 
الكقاية » فأحذت سبيلها الى الرق” والكال» حيس صارت حاحة من حاحات الدولة . 

يد أن الكتابة لم تملع كالما المك » فى التنسيتقق دالاع الحاحة » وف انساع ماشاولته 
من شؤون الدولة والاسن » إلا بعد أن : ثقات الدواو ين الى كانت «المارسية فى فارس » 
والرومية فى الشأم » والقبطية ى مصرء الى العر بية ى عهد عبد الملك بى صروان وابنه الوليد» 
وإلا بعد أن طهر ف العربية تاب صَقَلهم الاطلاعٌ على آداب الفرس وغير الفرس مى 
الأمم التىكانت لها قدم رائعحة ى الحصارة : كارب المقفع وعد المميد الكاتب . 

على أنا لسا نرمى بذلك الى أن لا بلاعة ى ذلك العصر غير اطلاع على بلاعة الأثم 
الأحرى» لأ ى بلاغة القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وخطب الللماء وتراث 
الماهلية» الكثرٌ الذى لا ينضب ء والممينَ الذى ينهل مس أهاويقه كاب العصرعير سارّع 
ولامداقع . ونا عق مظان الأدب العربى" ط أمثلة ناصمة ل) نقول . مهذا كلام 
م اميد وار وعكرشة بدت الأطرش.» وإنه نما قفد حير مثال للمثر فى العصر الأموى”", 

وسذنبت لك فى باب المثور من الكتّاب الأول ى الحلد الشانى رسالتين متعين ‏ 
نعتبرهما بحق من خير الممئور العربى”. إحداهما تلك الرسالة المنسو بة لأبى كر الصديق 
والتى قيل إنه كتبها لعلى' بن أبى طالب رصى الله عمه فهى تمثل عصرها بلاعة ونشامة . 
والثانية رسالة عبد اميد بن يحي الكانب قيل إنه كتيها عن مروان بن مد لعبد الله 
ابن مروان حيها أرسله لقتال الضحاك بن قيس الشيبانى االمارجى » فهى فريدة فى نوعها 


رشاقة أسلوب وسمؤ معنى ٠‏ 
(1) أطربات المثورمن ملحق الَكَاب الأول فى الحاد الشأنى ٠‏ 


الحساة العلمية والأدبية للعصر الآموى ,6 


(و) حالة الشعر فى العصر الأموى وتحوله : 
لى نلمس بأبدمنا صحة قول أولئك الذيس يذهبون الى أن العصر الأموى”» كان عصر 
تجديد ى الآداب العربية» وأنه كان عصر تحديد قوى طاهى ف اللفظ والمعنى» يلزسا 
أن فهم فهما أؤليا سداجة الشعر الجاهل- وصادق تصيره عن الياة الماهلية . 








عم أن العصر الحاهل" للعرب كان فى جموعه » ككل العصور الأؤلية للعقل البشرى" » 
ساذّحًا فطرياق علومة ونطمه وعاداته ولكمه لم يك نكداك ى آدابه» وإنّ عرب الماهلية 
بدءوا فى شعرهم وآدابهسم » ى ذلك الطور الأقل» بمساكان عليه عيرهم س الأمم السامية 
وكثير مس الأم الأخرى ى أطوارها الأول وعصورها الماهلية» مع ملازمتهم للفطرة» 
ومورهم مس التكلف» وبعدهم عن الصنعة الكلامية . 


إن العرب ى جاهليتهم نطموا الشعر فى كل حاحاتهم وأبدعوا فيه بسليقتهم ٠.‏ ومع 

أنهم كانوا ى دور فوصاهم فقد بضجت لم أفانٌ كانف آي ى بلاغة اللسان العربى” . وكان 

الأدب الحاهل فطريا مدلا لق العصر هيدا استقلالَ الفكرة البدوية؛ وكان فى ضرو به 

كأ من وصف ومدح ورثاء ونحاء باطقا با يميش ى مس قائله حقاء كا كان ى بلاغة 

تركيبه و بعده عن الأوصاع المدرسية من تكلف للبيان والبديم آهُ فى دلاغة الفطرة وشاهدا 
فى مموعه على مبلع أثر بلاغة الفطرة المرسلة ع شعور صاحبها فى النفوس والأفهام . 


على أنه يحدر سا أن تقول : إنَ المعلقات وعيرها من آثار العقل العربى" الماهل"» قد 
لا لتائرسها يوس العصر الحاصرء لتعير اللغات والأفكار والمعتقدات» ولتشع المدبيات 
والأدبيات» ولأن آذاننا وأذواقنا قد تحكم بو ألفاظها وخشوتتهاء فكها أن الأدب الابكليرى" 
قد لا يستعمل اليوم ألفاظا كان ستعملها شيوخ العقل الادكليزى « كا كون» و «شكسبير» 
و «ملتون» من حيرة نتاج عصر اليزابث الذهى وقبلهما «شوسر» وشعراء المغانى» و يعتبرها 
اللعض ناسة حافةً» وأنيا مثائة ألفاظ مدرسة تارحخة» كا هم , الحال فى نظر أدب العصر 


ف عصر الأمون 





الانكليزى أو المرسى أو الألمانى فى تراحمهم عن الاب المقدّس» والى شعرائهم وأدبائهم 
المتقدمين ٠‏ كدلك هو الحال فى أحكاما عن بناج العصر العربى" الحاهلل" . 


«+ 
» + 


إن المانية ما ونَتْ ساعة ولا يوما» ولكى عاطعة الافسان تكد كون هى بنفسها فى كل 
العصور : يحزك لواعجه المال» ويمطر قلبه ريب الرمان. يمت شكاتهالى أترابه و إخوانه» 
ويحاول أن توا حبات الأفئده بسحر بيانه» فهو يمحر ويشدوء وهو يمدح ويهجوء 
وهو يحطات وسطم و يصرث الأمثال . وهو صادق فى ترحمة مشاعىه» وتنيان مقاصده 
ماكان فى دَوْر سذاجته بعيدا عى صروب المدنيات التى كثيرا ما للازمها تقاليد حاصة 
نيعا نات ورف ظلينكا تعأن عنزا جه راكل ذدى تلتة ‏ انناه وفعدل ناسلا 
على ميوله وأهوائه . واللسان علَةٌ مصهاح إن تركت له عانه» كنمة مصلل إن جعات 
العقل والتقليد ميرانه . 

من هما نستطيع أن تعس سداحة العرنى الماهل: وجنوحَه الى صوت الطبيعة» على 
العكس من حال زميله الاسلائى الذى قد صقلته بلاعة القرآن وتعالمه» وسدّيته سمة 
ايسول وحانته» وأفسح محال لخياله ما وقف عليه أشماء الفتوح العربية مرنى. تراث 
المدنيات الفارسية ى العراق وفارس» والرومانية فى الشأم ومصرء وناهيك بآثار الفرس 
والرومان الى ما حلّفٌ له آباؤه العرت من حكة و بيال . 


«* 
 #*+ 


كاف شعراء الحاهلية يُسَدُّدون قول نح وكيد اللنقيقة فلا يحخطثونباء ويقولون 
القجر طن عور حى» ولا بتخطون الى ما وراء مشهودهم ومعقولم » بفاء شعرهم مثالا 
صادقا لبداوتهم وحصارتهم » حتقى وآتدارت جبيع أحبارهم وآثارهم ولم ببق إلا ثىء من 
شعره لتبسر للباحث أن دستحرج مه وصما كاملا ميع أحوالهم »كا استحرج الباحثون 
كثيرا من عوأ,.ص <اهلية اليونان من شعر ((هوميرس » ٠‏ 
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أل مننوسوينا : 
لوكان ناه لآبن حية زاحرًا . لهاه دا عن وقعة السلا 
بوم لسأكانت رياسةٌ أهله دون القبائل من بنى عدان 
عضبت ممد با وسميلها فيه مملأة على عسارن 


وأزاهم عمسا كلب طسة 
ولفد مصى عنها بن حيّة مدبًا 
لما رآنا بالكلاب كأنن) 
رك التى سحب عليه ذيومًا 


ونحا مهجته وأسلم قومه .+ 


ات العحاحة وا لحتو 9 دوانى 


عه 4 سه 
ايد ملاونة على خان 


تحت العحاح بدلة وهوارن. 


متسردان رواعف المزاد 


بمشون ى حلق الحديدكأنهم الال طَلِينَ بالقطران 
و و له ٠‏ 
عم الفوارس لافوارس مدجم ٠‏ يوم الاج ولا بشو ههدان 


هزموأ العداه ص أسمر مارن 


ومهسد مثل الغدير يمألى 





واليك مثالا قول المهلهل بعد وقعة السّلان اذ حصرها مع أخي ه كليب وفز أبن عنق 


ويعد» وإنا بعد ما قدّمسا من مو حر كلاما عن تصو بر حالة الشعر فى الحاهلية توطئة 
لبحشا عن حالنه فى العصر الأموى”» لا نرى «مدوحةٌ س الإشارة ها الى أنا سعنى عاية» 
حاصة» هرعي العَزّل والشعر السيا.ى”. لأنهما بحالنيهما الأموية يكادان يكونان وليدى 
العصر ونتاحَه . 

وليس معنى ذلك أنا سك تلك المعانى الحديدة التى دحلت على الوصف والمدح والرثاء 
والهجاء» ولكا نلاحط أن المرق لا يعدو ملترمات المدنية» مع رقة اكتسبتها العصور 
الاسلامية» القرببة لعهد من نزول القرآن واشتعا الاس بتلاوته و إقبالم على دراسته» 
حتى انطبعوأ على بلاغته و بيانه . 

على أنه مس المعيد أن شير الى ثبىء جديد أصات هن المديح فى العصر الأموى"» لأنه 
حاص ببذا العصردون سواه . 


ل ل ا ااا 1 61م ا 20111010 





قال ابن قتيية ى ابه القبم «الشعر والشعراء» : أتى بعض الرِجَازٍ نصربن سيار والى 
غرانان للق أمية) افده قصيدة كتنيا مال بيك ومدصها عقر أياتة قال صر : 
رد والله ما 1 0 ولا معى لطيف إلا شغاته عن مديحى لتشبييك» فان أردت 
مديحى ماقتصد فى النسيب» ,«أتاه وأشد : 

هل تعرف الدار لم العمر ٠‏ دع ذا عير مدحة فى نصر 
فقال نصر . لا ذاك ولا هذاء ولكنى س الأصين ٠.‏ 


(ن) الغفزل : 
كان عَرْلُ الماهلية س عمو الخاطر وهيص البديهة» ناطق بصماء قريحتهم» وكامل 
حريتهم ٠‏ وبوقد أدهانهم وثاثر طباعهم. وكان بريئا س الصعة والككلمة . 
ومع أنى مس يدهبون الى أنَ الشاعى اماه | كان يعابم السون الشعرية كاقة عير 
مقصور على السيب الذات. بيد أنى مص يقول إن المعانى العرلية وألعاظها تكاد تكون 
مَُادةٌ فيا سد العصر الماهل-» بتوسع تقتضيه المدبيةٌ. وطلاوة اكتسبنها الألعاظ من بلاعه 
القرآد وعدو بة تمتها ثروة الأذهان من أفاو يق العرفان . 
ولقد صدق زهير إذ يقول : 
ما أرانا تقول إلا معاا أو معادا من لظا مكرورا 
أجل. لقدكان العرلٌ الأموى” عبيا بما هو أكثر س ذ, الأطلال والديارء إد أنا نبجد 
شه لواعح اللنت ولمحانه ٠‏ وشكايات ألمب وأناله . وزفرات العاشق وعبراته ٠‏ 
ألسا نامس النوجم والأسى فى قول أبن الدمينة المثعمى” : 
ألا ياصبا يمد متى مت من نجد + لقد زادنى مسراك وجذا على وحد 
وى قول الصمة بن عبد الله بن طفيل : 
حَنْتَ الى ريا ونفسك باعدث » مارك من ريا وشعبام) ما 
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نريد أن ندرس حالة الفزل فى العصر الأموى” الذى هو عصر الترى والفنى والثروة» 
عصر القصور وا ملاذ » عصر الاندماح فى عير العسرب وأتحاد السرارى والسايا» تكادمات 
ووصيفات وزوجات ٠.‏ 

قفد كثر الترف كثرة حمل معها الاندفاع مع الغرلٌ وما يزه العسزل » وحلق أنواعا 
صريحة من الماحى الشعرية فى الحب والتشبيب بالنساء » رعبة فى الحب من حيث هو » 
وف النشيب مس حيث هو : بعنى أنا كا فى العصر ال ماهل” قَلْما جد شاعى! وقف حياته 
الشعرية على معالحة فنّ الفرل لست » لا يتكلف عيره ولا يعتى نسواه » وإد با فى العصر 
الأموى” نحد من الشعراء من بتخد من الغزل صاعة وسا . 

وطاهرة أخرى دلاحطها فى العزل الأموى” تطهر يحلاء مقدار احتلافه عما كان عليه 
ى العصر الماهل"» تلك أنواعه المتبايمة التى يصح لما أن نقسمها الى أرسة أنواب : عنزل 
إباحى"» ويصح لا أن نتحد من عمر بن أبى ر بيعة زعما لهدا النوع الذى يمع الى وصف 
المرأه والتنشيب بهاء معالى العث بها والاستّتاع باللذة الىادّية مما يعر ممه الأدب الماهل” 
وما حظره عليه الكثيرون مى حلماء الإسلام وأكته . 

ولقد صدق أبن جريح إد يقول : ” مادحل على العواتق ى حدورهنّ شىء أصرٌ علممنّ 
من شع رآبن أبى ربيعة “ ٠‏ ونحيل القارئُ الى حديث الزبير بن بكار عن تمه مصعب 
فى صعة هدا الشاعى الكيير»على أن كاب الأعانى وعيره من أمهات كتب الأدب العربى”" 
مترعةٌ بشعره وتشبيبه مما لا يدع ممالا للشك ى أنه كان بم ساء ولس عانيات» وصّادا 
لأحاديثن » واقفا على دحائلهنَ » مطلعا على هوى نمومبنّ . ولا حاحة بنا الى التطويل 
ها فيا هو مشهور متعارف » خصوصا أنك ستجد طرفا من شعره» فى ناب المظاوم من 
اكاب الأقل فى امحلد الثانى» فراجعه ثمة . 

على أنه مع ذلك يذوب رق وحمانا فى بعص مقَطْماته » ولا سها مع الثريا بنت مل » 
فإنه يلوح لنا أنه لم يفتتح قلبه لأحد سواها ٠‏ 


كتب أبن أبى ربيعة الى الثريا وهى ,المن يقول : 
كتبتٌ إليك من بلدى » كاب موله صكمد 

ولقد كات مكدٌوالمدمة مَسْرًِ لهذا النوع فى العصر الأموى” ٠.‏ وسبب ذلك ميسور 
فهمه » معقول تعليله »ذلك أن الملفاء تعمد جلهم الإغداقٌ على أهل الجاز وأيناء المهاجرين 
والأنصار بالأموال والهدايا فوق ماو:* ثهم آباؤهم » لبحولوا ,ينهم ويس ما يطمح اليه أمثاطهم 
من منافسة ى الملك » أو مشا كسة للسلطان » ولبشغلوم عن أمور الدولة بإرحاء العنان طم 
فى لذاتهم وساعمهم ٠‏ 

وهناك العزل العَدُرى البرىء» عَررَلَ الحب الصادق» والعواطف المتأججة» والنمس 
المتألمة المساة» تلك الممس التى تجد لدنها ى الكلف رن تحب والتعآق به والشعور 
بالسعادة ى الضاء بحبه » حبًا يملك عليه لبه ويعدب روحه ويفنى جسم ه كعزل جميل. 
وليس أدلّ على صدق حبه مما أثنته صاحب الأعاتى قاللحزء ااسابع » اذ حاول أبوه أن يصرهه 
عن حبه وحاجّه ى دلك أجمل ماج » فكان من جميل ماكان مما نيجده مفصلا 


)1( 
موص عة ١٠‏ 


وغزل صاع” بيس هذا وذاك» همه الإجادة ى الشعر حيث هو شعرءلا فى الحب 
من فيك فو ب ولا ى كثير عرزة زعم لهذا اللوع اثالث . 

وغزل قصمى”) حلقه الرواة لأنهم رأوا مل الماس الى العزل والى حياة القصف 
وما يتبع حياأة القصف» فنظموا قصائد نحلوها لشعراء ادم أن نحتمل تبعة القول 
وجودهم فى الحياة أو القول بأنهم أشخاص خبالمون حلقهم الروأة 9 زادوا مرن عنادهم 
مقطعات نسبوها م وأضافوها الى شعرهم ٠ ٠‏ وزعها هذا ادوع 0 بن الملوح وليلاه » 


دق 


وقيس بن ذَرِي ولاه ٠‏ 


(4(2)5()5()1) أنطرياب المطوم م ملحق الاب الأول فى الهلد الثالى . 


الحياة العلمية والأدبية للعصر الأموى 4ه 


جم م مم صصص سي لاي 1 اللسشيصسييم للممم 3-3 








(ح) التشعر السيامى . 

بدايةٌ عصر بق أميسة معركة سياميةٌ » لَب فيا معاوية وأنصاره دورا ميا طريفا 
ى سبيل آستلاب الحلافة من على" » وتأسيس ملك بى أمية ؛ على قواعد وسئن تحالف 
قليلا أ وكثيرا ما كانت عليه الال ى عصر اللخلفاء الراشدين . 
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الإفسارن ف سبيل تحقيق أطاعه السياسية» هو عينه فى عصر معاويةٌء وى عصر 
يوليوس قيصر» وى عصر بوبابرت» وفريد ريك الأكير أل عاهل لألمانيا » هو بعيسه 
إنسانٌ اليوم: هو بعيمه كرئيس الولايات المتحدة وعيرهاء يستعمل امال فى شراء الضمير 
الإنسانىة؛ و يعمل جهده على إذاعة دعوته» وتبيان فصائله » وتصويب حُطْته» بأنحاد 
الملات الصحمية واتلخطابية وعيرها من وسائل الدعوة التى وصلت اليها المدنية الحديثة » 
والتى كانت فى عصر معاوية وحلماء معاوية وفى عصر المأمون وحلهماء المأمون » لستحدم 
ألسة الشعراء» وهى أسرع ا.تثاراء وأعمق أثراء وأ كثر رواية» وأطول عمراء مما يكتب 
لوم »فلا يروي من الاس إلا . 


إنك لتعلٍ ما لآستحدام الشعر مس أثر ى كثير مس الحركات السياسية ٠‏ وأستحثاث 
العزمات وإنهاض الحم ى الانقلابات الاجتاعية» وما «للرسلير» من أثرفى نموس الحند 
العرفسيين » ادا حبى وطيس الحرب واشتد اوارها . وأنت جد عالم بماكان لقصائد 
« اللورد بيرن »» الواحدة تلْو الأخرى » فى سبيل استقلال اليوبان الحديثة. وى سبيل ه 
اجتدات عطف أوروبا وساستها و جناهيرها وملوكها وّاءا وصحمها . (يأخذوا ماصر أمة 
مهيضة عُليِثْ على أمرها . 

أنت جد عالم أن قصائد « مسرن » هده فعاتٌ فى المعركة السياسية ما لم تمعله 1-0 
مصر وأساطيلها,وذخيرة الثرك وآنتصارهاء فكان الحم «لبيرن» وكان الانتصار لشعره . 


متسس | الشسخسسم ملستسي ل للنسيمه لسلسسد سسسمم ا اللا يسنمة 








+« 
»> *ه 


كذلك كان الال فى عصر بى أمية» وكذلك كان أثر الشعر إن لم يكن أبلم وأوسم 
طاقًا ٠‏ ألم يوعن معاوية ع ى رواية يزيد آبنهء الى مسكين الدارجىة أن يقولٌ أبيانا 
فى معنى المايعة ليريذ و بنشدها إياه ى محلسه وهو حاهل الوجوه والأشراف ! . 

وتقول رواية الأغانى : إن معاوية لما أراد اللبعة لبزيد » هيب ذلك وحاف ألا 

)١(ر‎ 3 1 

مالئه عليه اللاس لس الثقية هيم وكثرة هن برت لحلافة» وبلغه فى ذلك در و كلام » 
يرهة من سعيد بن العاض وصروان بن الحم وعند الله بن عاص » قاض يزيد مسكينا » 
وكالن يؤئره ونصله ويقوم محاجاته عيد أبيه ) أن قل أبيانا وبشدها معاوبة فى محلسه 
اذاكان حافلا وحديره وحوه بى أمية » هلما اتمق دلك دحل مسكي اليه وهو جالس 
وآببه يزند عن عينه وبسو أمية حواليه وأشراف اللاس فى مجلسه » مكل ين يديه وأنشأ 


بقول : 


إن أذْع مسكيا فإنى أبن معشير ٠‏ 


من الماس أحى يم وأكود 


اليك أمير المؤسين رحَلم) ‏ ثثير القطا ليلا وهر هحود 
وهاحرة طلت كأن طساءها » اذا ما آتقتها بالقرون حود 


ى حلماء الله مهلا وإمأ ١‏ 


ادا المميرَ العر بى" حلاه ريه 


ا ارعرنى حيث ,بريد 


3 70 
فإن أمير المؤمنين يزيد 


5 و 1 

عل الطائرالميمون والخَدٌ صاعد » لكل أناس طائر ودود 
: و 

هلارلت أعلٍ الما سكعبا ولاتزل هه وفود ات اليك وفود 

م 828 1 و 

ولازال بت الملك فوقك عاليا 4# ا أطناب له و د 


قدو رن حرسكاحوابى وتحتم| 





٠ ذروكلام : طرف مه‎ )١( 


أثاف كأمثال الرئال ركود 
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فقال لهمعاوية: دننظر فيا قلت يامسكين ونستخير الله» . قال: ولم يتكلم أحد س بى 
أمية فى ذاك إلا بالإقرار والموافقة» وذلك الذى أراده يزيد. ليعلم ماعدهم» ثم وصله يزيد 
ووصله معاوية فأحزلا صلته اه . 

وأطنك لا تطلب مما حيس مطالعتك لهده القصيدة تحليلها لإقامة الدليل على صدق 
ما ذه ا اليه فيا أسلقياة لك من القول تأن شعر العضر الأموى” عر بى” حاهل” فى مبحاه 
وأسلوبه» وأنه يميز روح جديدة» ويحتلف بأعراض ومقاصد تكاد تكون جديده بالدسمة 
للعصر الماه[- . وذلك لوضوح التحليل وخوف الإطالة دما لا يسييا كثيرا . 

عل أنه 5 عقن أن بور الاندئ أوسع ) استحدام الشعر اللأموى 
ى الأعمراض السياسية» لأن لمدا البوع الطريف نتائحة وآثاره ى هدا العصر والعصور 
التى تلته » ولأن لهده الميرة ميزة اصطباع الشعر بالغرض السياسى” واندماع صاحمه فى سبيل 
نصره دعوته معدا ما قد يعتور طريقه مس صعاب » مدالا ما يعترضه من عقات » تبك 
حرمة التقاليد والأشخاص » بل حارجا الى حيز لا برصى عمه فقهاء الدين كثيراء و ر بمالا برضى 
عمه الشرع حقاء نزعم أن هذه الميرة آثارها ونتائجها . ولسا بسبيل تفصيل ذلك الآن. 
ولكنا بموقف المقيد لحوادث -فسب » المثبت لدأ وقوعها » ولا مع الرمن وتكرر 
وقوعها ونشاط ميدانها ماسيتاح لما تمصيله فيا بعدء من اتساع بطاق السياسة الشعرية 
حاصة» ودولة الأدب عامة» وتبديدها حرمة العادة والحلق والدين . 
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مَقَلٌّ آخرذكره صاحب كاب الأخبار الطوال وهو بمثابة معركة مدهبية سياسية بين 
نصير معاوية ونصير عل”؛ بي نكعب بن جعيل والنجائئى” . وهلك قصيدة كل منهماء قال 
كمب بن جعيل : 

أرى الشأم تك ملك المرا » ق وأهل العراق لهم تاركوا 
وحكل لصاجبه 0 يرى كلّ ماكان من ذاك ديا 


ايزا عنرة إنام لابه اقلا رسيا أن هسه رشا 
وقالوا نرى أن تدينوا لما » فقا لم لا نرى أن ندينا 
رسكل سيران عد * يرى عت ما فى يديه ميت 
وما فى على ممستعتب 0 مال سوى سمه المحدئينا 
وليس براص ولا ساحخط * ولاى النهاه ولا الآمريسا 
ولا هو ساء ولاهو سر : ولاب من سددا أن يكونا 
دلما قرأه عل رصى الله عه قال للسجاثى” أحب» تقال : 
دعن معاوى مالل يحكوا + هقد حقّق الله ما تحدرونا 
أتام عل" أهل العرا » ق وأهل المحاز ما تصعونا 
يرود الطَعان حلال العا رول دما 
هم هزموا المع جمع الزيير » وطلحة والمعشر الناكثيا 
فان يكره القوم ملك العراق + فقدُمًا رضيب) الدى تكرهوة 
مقولوا لحكعب أحى وائل - وس جعلٌ النث بوسا سمينا 
حعلمم عا وأشياعه نظير آبن صد ألا نستحورا 


+ 
» + 


وهاك مثلا آخرذ كره صاحب الأعانى فى ترحمة العان بن شير قال : تشبب عبد الرحمن 
ابن حسان رملة بدت معاوية فقال : 
رمل هل تدكرين يوم عنزال * إذ قطعنا مسيرنا التقنتى 
إد تقولين عمرك الله هل ثثى . ء وإن جل سوف يسليك عنى 
أم هل طمعت يابنّحسان فىيذا + ك كا قد أراك أطمعت منى 
قال: فبلع ذلك يزيد بن معاوية فغصب» ودخل على معاوية فقال : يا أمير المؤمنين» 
ألا ترى الى هذا العلج من أهل يثرب يتبكم بأعراضنا و يسبب بنسائا! فقال : ومن هو؟ 


. القوانى : جمع قوضس وهو أعل الرأس» وأعلى بيصة الحديد أو مقدمها‎ )١( 
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قال : عبد الرحمن بن حسان فانشده ما قال؛ فقال» يايزيد ليست العقو به س أحد أقبح 
منها بدوى المقدرة» ولكن امهل حتّى يقدم وود الأنصار ثم د وَّنى به» هلما قدموا ذ كه 
به ؛ فلما دخلوا قال : ياعبد الرحمن » أل ببلغنى أنك سب برملة بنت أمير المؤمنين! قال: لى 
ولوعامتٌ أن أحدا أشرف شعرى منها لذكرته ؛ قال: أي أنتَ عن أحتها هند! . قال: 
و إن ا لأختا يقال لها هسد؟ قال : نعم ! وإنما أراد معاوية أن يشبب بهما حميعا فيكذب 
نفسة ) فلم يرض دلك يزيد بن معاوية وما كال مه معه» وأرسل الى كعب بن جعيل فقال 
له : أتم الأنصارء فقال : أهرقٌ س أمير المؤسين» ولكى أدلك على الشاعى الكافر الماهس 
الأخطل» قال فدعاه فقال له » أت الأنصار» هقال- أفرَقٌ من أمير المؤسين؛ قال: لانحف 
شيئا أ لك بذلك» فهجاهم مقال : 

واذا نسبت آن القريعة نه ه كاش وى حمارة وحار 

لعن الاله س المهور عصابةٌ » بالحزْع بين صِلَبِصِلٍ وصدَارٍ 

قوم اذا هدر العصير رينم » حمرا عيونهمو من المصطار 

خلوالمكارم لستمو من أهلها *« وخذوا مساحيكم ب النجار 

إن الفوارس يعرهود ظهورَؤ » أولاد صكلّ مقنح أكار 

ذهبت قرس بالمكارم كلها » واللوم تحت عمام الأنصار 

فبلغ ذلك المعان بن بشير» فدخل على معاوية فس رعمامته ع رأسه وقال : يأميرالمؤمنين » 

أترى لؤما؟ قال : لا بل أرى كرما وخيراء هاذا؟ قال: زعم الأخطل أن اللؤم تحت عمائم 
الأنصار ! قال : أوفعل ذلك؟ قال : سم» قال :لك لسانة» وكتب فيه أن يؤتى به» فلما 
أ به سأل الرسول أن يُدخله الى يزيد أؤلاء .فادخله عليه» فقال : هذا الذى كت 
أخاف ؛ قال : لا تخف شيئاء ودخل على معاوية فقال : علام أرسل الى هذا الذى يمدحما 
ويريى هن وراء حجرتنا؟ قال : ما الأنصار؛ قال : ومرى زعم ذاك* قال : الما بن 
بشير؛ قال : لا تقبل قوله وهو المعى لنفسه» ولك تدعوه بالبينة وإن أثبت شيا 
أخذت له ؛ فدعاه بالبينة فلم يأت بها شاه ؛ فقال الأخطلٌ : 


وإفى وإن آستعيرت أم مالك » راض من السلطان أن يتهتدا 
ولولا يزيد سن الملوك وتبية بها تلات حرادا من الششر أنكدا 
أما ردّ المعان على الأخطل فها كه ما نقله أنو الفرح الأصبهانى عن خالد ب نكلثوم : 
معاوى إلا تعطا الحو تعترف م لى الأزد مشدودا عليها العائم. 
حتى قوله : 
اليم يصير الأمس سد شتاته » فن لك بالأمس الذى هو لازم 
هم شرع اقهالهدى ماهتدى بهم »* ومنيم له هاد إمام وحَامم 
وإنا نحيل القارئ الى اكاب الأول من امحلد الشاى ليقف على قصيدة لامب 
هده» وليق فكدلك على قصيدته الرائية الأتخرى التى أشدها معاوية لم) صرب 
مروانُ ى الحكم» عسة الرحمس بن حسان الحدٌ ولم يصرب أحاه حين تهاحيا وتقاذفا . 
و تحر ير الخير فيها : أنه لما كثر المجاء بين عبد الرجمن بن حسان وعند الرجمن بن الحم 
ابى أبى العاصى وتفاحشاء كتتَ معاوية الى سعيد ى العاصى» وهو عامله على المدسة» 
أن يحد كلَّ واحد منيما مائةَ سوط . وكان ان حسان صديقَا لسعيد وما مدح أحدًا 
غيره قطء فكره أن ,يصرب أو يصرب ابن عمه فأمسك عنهماء ثم ولى مروانٌ» فاما قدم 
أحذ ابنَ حسان فصيريه مائةَ سوط وم يصرب أحاه» فكتب ان حسان الى الاب 
اب شير وهو بالشأم» وكان كيرا أثيرا مكيياً عمد معاوية» قال : 
فت تتترى اعاقتةانك بالق و بان سل أ دزافد سار 
أي ما يكن فقد يرجع الف » -ائب يوما ويوقط الوسسان 
إنب عمرا وعامس! أنوينا » وحراما قذما على المهد كانوا 
أفهم ما نعوك أم قلة الك » .اب أم أنت عاتب غضباكٌ 
أم جفاء أم أعوزتك القراطدي .. -س أم أمرى به عليك هوانُ 
يوم أَنبِنْتَ أن ساق رَضّثْ ٠‏ وانتحكم بذلك الركارنف 


الحماة ا والأدبية العمار الأمو ىَ 4 





ثم قالوا إن أبن عمك فى ل . وى أمورأتى ا الحدثان 

فسيتَ الأرحام والودوالصح + سة فيا أتت به الأزنابتف 

إنما الع فأعاس قساة » أوكعصٍ العيدان لولا اسان 
وهى قصيدة طويلة ٠‏ فدخل البعانس شير على معاوية فقال : ياأمير المؤسيس» إنك 
أمزرف معدا أن فرن :ان كيان وان الحم اثه سول فلم بععل ) ثم ولت ع وان 
قصرب ابن حسان ولم يصرب أ حاه ! قال : هتريد مادا © قال : أريد أن تكتب اليه 
مثل ماكتبت الى سعيد» فكتب اليه معاوية يعزم عليه أن يصرت أحاه مائة» فصريه 
سين وبعث الى آبن حسان بحلّة وسأله أن يعفو عر مسين» فمعل وقال لأهل 
المدسة : إما 0 حد لخر وضريه حد العيد خمسين» فشاعت الكامة حتى بلغت 
ابن الحكم» بخاء الى أحيه «أحبره وقال : «لا حاحة لى فيا عما عنه ابن حسّان» ؛ فبعث 
اليه مروان : «دلا حاجة لا فها تركت » فهل فاتتص مس صاحبك» . خصر فصر به مر وان 


خمسين أحرى أه 3 
ا 


ويجدرسا الآن» بعد أن أوصحا ميره استعال الشعرى الأعمراض السياسية فى الدولة 
الأموية» أن نسمح لأنفسا بتقييد ملاحطة قد لا تحلومن بمع فيا سسعالحه » وهى أن تلك 
الأعراض السياسية سمحت للشعراء با 0 ن إعمائهم من إقامة الحدود . 
وقد سبق لا أن أشيرا لى كاب معاوية الى ع وان . بن الحم فى صدد حدّه للشاعس 
امماصر لسياسة ى أمية وهو عبد الرحس بن أرطاة المعروف بأبى سيحان وكان ده لشمريه 
اخمر. وآبنْسيحانَ هدا هوالذى قال ىصعته أبو الفرج الأصمهانى : ده كا نعبدالرحمنشاعرًا 
مقا إسلامياء ليس من الفحول المشهورين» ولكمه كان يقول فى الششراب والْعَزل ومدج 
أحلافه من بى أمية » وهو أحد المعاقر ين للشراب والمحدودين فيه» وكان مع بنى أمي ةكواحد 
منهم ) إلا أن ختصاصه بآل أبى سفيان وآل عهان خاصة كان أكثر» وومةه الوليد 
ابن عان ومؤافسته إياه أزيد من خصوصه بسائرهم » لأنهماكانا يتناو بان على الشراب» ٠‏ 


يحم مد ميد سبال صم سما سميمم 2090 


ونريد الآن أن نفس هده الحادثة تعسيرا معتدلا لمحرج منها بما عساه بمدّنا وينفعنا 
هه سَنْقدمْ عليه من ماقشة العصور الى تلت هدا العصر» تلك العصور التى تغدذت» من 
غير شك») أنا يت العصر الأموى الذى تقدذّمهاء فنبتت فهاأ لور حب كادت تمو 
فى حديقته الأنف المسانة دوحاتٌ خطرة على الاعتدارات الخلقية التى تووصم عليها . 
وإنك اذا رجعت الى كاب معاوبة» ورجعت الى كات الأعانى بمسه» ومولفه ل 
م تعلرء وحدته قد أقام اجة فى عير موصع على أن هذا الشاعى عاقر اللمر . وقالةانا و ند 
ذلك ويعززه : 
قال : « كان الوليد بن عئان. دا علد ى امخحار» يحرح اليها ى زمال الْمْر مر من قومه» 
يحنون له ويعاوبونه» فكان اذا حصر نخروجهم دفع الهم عقات لأقلهم الى رحعتهم؛ 
فرج بهم عسرةكا كان يحريج وههم أبن سيحان. هأت ابن سيسان اب من أهله يسألونه 
القدوم لحاجة لا ند ممهاء فاستادئه فأدن لهء هقال له ابن سيحان : زؤدونى من شراتك هداء 
فزقدوه إداوة ملأها له س شرابهم ٠‏ فكان يشربها ى طريقه حتى قدم على أهله» فالقاها 
فى حانب ييته دارعة. فكث زماءا لا يذ كرها حتى كنسوا البيت فرآها ملقاءى الككّاسة فقال : 
لا بْعدت إداوة مطروحة * كانتحدييًا الشرات العاتق 
إن ُصبحى لا تنىء فيك فرعا + أَيْرِعْت م كأس تَْد لذائتي 
أبى الوليد وأ عسى كلما » بدت النجوموذرقرنالشارق 
5 علده من نائل وسماحة 85 وشثمائل معونة وحلائق 
وكرامة للعتهين ادا أعتموا » ف ماله حقا وقول صادق 
أثوى فا كرم ى الثواء وقصييثث » حاجانا من عبد أروع باسقي 


9 # 2 


لما أتيماه أتينا ما جد الكشأخلاق سباقا لقرم ساب 
قال الوليد يدى لك رهن بما حاولقو من صامت أو ناطق 
فإلى الوليد الوم حَنثُ ناقتى » وى بغي المتون ممالتي 
حت الى برق ققات لما قرى » بعضالنين فإنَ نجوك شالق 


الحناة العلمية والأدسية للعصر الأموى 


5/ 





فهذا اعتراف صريح بمعاقرته للحمر . ثم لِننْبتْ ها قصيدته التى مدح بها معاوية : 
ٌ- - 2ه 0 


الى نصد من عد ثمس كأمهم 


3 


ميامس يرصون الكماية إن كموا .. 


ده 4 7 
عطارفة ساسوا الللاد فأحسوا 


هصاب أَحا أركامها لم تقصف 
ويكمول ما ولوا غير تكلف 


مسياستها حتى أقرثْ لمردف 


ش يك منهم موسرا بعش فصله 0 وس يك منهم معسرا يتعهف 
وإنتسط اللعمى لم نسطوابها ‏ أ كفًا سباطا فعها عير مقرف 


4 -, م وه 
و إن تزو عنم لاايصجوا وتلمهم 


ادا انصرهوا لفق يوما تصرفوا 


- قليل النشكى عدها والتكلف 
٠‏ ادا اللاهل الميرانٌ لم يتصرف 


سمه اصامه 


سموا فعلوا فوق البرية حكلها .. 
وكا س حظها أنكتب معاوية أن يعطى أرعائة شاة وثلاثين لقحةً » ما يو 
السيالة غير ما أعطاه سواه . 


و وه 


ومهما يكن الواقعٌ الدى حدا ب الك الى حَدَه وإنَ السياسة الحزبية ومدات 
أبن سيحان فى معاوية» واستعال الأحير الشعراء ى ساصرة يبته ‏ كل دلك دفع بمعاوية 
للى كابة ما كتب لأس الم أؤلاءثم للوليد بس عتبة ثانية» حبّى اصطره لرفده مخسماثة دبنار 
نما وصفه صاحب الأغانى؛ فكانت الغلبة للشعر لا للشرع » وللغاية السياسية لا الدينية» 
شقيد هذه الملاحظة فققط» بلا توسم ولا إسهات . 


+ 
+ 


وبمدء فلللحص ما تقدّم عن شعراء السياسة» وهم العنصر الام الدى لعب دور 
بارزا فى الأدب العربى" ى العصر الأموى”» والذى كان له أثره ونتانحه فى العصر العبامى”» 
ف ىكامة ختامية فى هدا الموضوع نيين ديها جماعة الشعراء السياسيين وألوانهم السياسية ٠‏ 


514 عغص بر المأمون 


كان جل شعراء هذا الدور أموييس » فانا نجد الى جانب شعراء الدور الأؤل مر 
أنصار بى أمية شعراء آخرين أحدوا ساصرهم ودافعوا ع كاهم مثل أبى العباس الأمى 
تجاء ابن الربير» وأبى قطيعة طريد اس الرييره وأنى حفر ادل المتعصب لآل مروان 
وشحاء اب الزييرء وعدى ن الرقاع» والوليد بن أمية بن عائذ اللمدلى » وجبيباء الأشضحعى 
والح بن عندل الأسدى . والسلولى. وموسي شهوات» وعيرهم ٠‏ 

والشعراء العلويون» وى طلبعتهم المال بن لشمير الأتصارى”٠‏ اكيت بن يزيد» وأيمن 
اس حريم . على أن الأحيريس اصطرا الى امتداح بى أمية ومسايرتهم» هانا محد الكيت قد 
مدح هشاماء كا نحد أيمن مدح عد الملك . ثم جد شعراء دود دلك مثل أنصار آل المهأب 
ابن ألى صعرة 5 آذ الأعم وثابت قطْة وحمزة ن بيص وكعب الأشقرى وغيرهم . 
وأخيرا نحد حرب آل الزيير وس شعرائه عبد الله بن الزيير الأسدى” . 

وصهوة القول أن المعركةالسياسية سن ب أمية ومناسيهم فى الملك أوالحاه ومرشعهما : 
من إعداق الأموال والعطايا على أنصاركل ريق » جعلت هوى الشعراء مع من أحسن 
ليهم» واللها تمت الها . 


4 
+* ني 


مس كل هذا يتبين ما النسع أمام الآدات العربية من ميوان سبح فى صروب شتّى 
من ألوان الحياة لم تكن تعرمها س قبل . 

وقد آن لنا أن نتقل الى الكتاب الثانى من موضوعاء ورجو أن نوقق الى إيصاح 
ما أوجرياه: ونسط ما أجلاهء مبتهلين الى الله ألا نصل فى شُعبه ومهامهه » وبهمه 


ومفاوزه» بمنه وكمه . 


لانن 


عص ربق العس اس 


غم الأول 


الومجهمة السياسية 


توطئفة - دور الاشقال ‏ الشسيعة العلوية . 
) ا ( توطملة : 
رأييا كيف كانت الحياةٌ السياسيةٌ والعلميةٌ والأدبيةٌ فى العصر الأموى-» وكيف طهرتْ 
مواطن الصعف وعوامل الآمحخطاط » وكيف وقع ننو أمية بي نالساخطين منالعرب والثائرين 
من الموالى» وكيف حرف حلفاء معاويةٌ عن حُطته السياسية» وقيف عرف فريق منهم 
بالدين وشعل [خرون بالعسث والمجون . ونريد الآن أن لم إلمامة قصيرة دور الانتقال 
الالعصر العباسى”» قبل التكلم عن العصر نفسه لنرى كي ف كان أتجاه الأفكار ىدلك الحين . 


(ب) دور الانتقال : 
إن الذى ينظر فىكتب التاد يم الإسلامى” عامةٌ» ثم يراجع ما كتبه المستشرقون حاصة 
عن الدولة الفارسية فى دور انحطاطها وصباع استقلالها وفناء أهلها ى الإسلام » مع 
رسوخهم ف المدئية وسبقهم الى العلوم الاجتّاعية وسياسة الشعوب ٠‏ ليد كر حياة اليوباد 
وعاماء اليونان» حين دالت دولتهم وخضعوا للرومان وه دونهم فى العلوم والمنون . 


ولسنا هنا نصدد الإفاصة فى نيان الماح التى تعلب فيها الموالى على العرب فإن 
لدلك مكانه الطبعى ى هدا الكاب . وقصارانا الآ أن نحيلٌ القارىّ الى الحزء الأول من 
كاب الأستاد «ادوارد برود» الذى وصعه عن التاريم الأدبى" للعرس » وهو من مادات 
«مكتبة تاريح الآداب» فإنَ فيه الكفاية الى بريد تفصيل . 


م0 - 0-2 


أدعنَ الموالى صاعر اعللة العرب عامةٌ والأمُويين حاصةء وداقوا ماداقوا من الل 
والمسكنة؛ وعابوا ماعانوا من صروب الموان» فكال من المعقول أن يترقنوا العرص لينقصوا 
على سادتهم العرب» وأن بنتظروا أوَلَ بارقة تلوح ى أفق السراسه ليناصروا الماقين على الملكة 
الأمورية :دكات قود ى أمنة مكروهة عندالناس » ملعوبةٌ مدمومة ثقيلة الوطأة» مستهتره 
المعاصى والقبائح» فكان الناس من أهل الأمصار ينتطرون زوال هده الدولة صاح مساء. 


+ 
+ جه 


أضف الى ماتقدّم أن الشيعة كانت؛ الى جانف قو ا حة فى أنها أحق .الحلاقة » إدكان 
أنصارها يدعو الى بيعة صهر البى” أو أبناء بنت البى”» نَصمْ الى رحالاتها شخصيات نارزة 
ى الدين والكمابة والصلايج » فكان خيار اللاس يطيعونها تديا » وكاك عيرهم يطيعها رعبة 
أو رصةً ٠‏ وكان العلويون لايفّرون عن بت دعاتهم فى العراق وفارسٌ وخراسانّ وعيرها مس 
البلاد الثائية عن مك الحلافة التى أتخصمت عروتبا وكان من آنحلالها ما وصصاه . 
وكان العرس استحدمول زملاءهم المتشرين ف البقاع العر بيه فى الدعوة الى مبابعة خصوم 
الأمَوين وساصرتهم . رعمةً فى اتحلص من ظل بى أمية وعَسْفهم » وطمعا فى أن يكونٌ 
هم من تبل الخال حظ من العزة والسلطان ٠‏ 

ولْذْكؤْ مع هدا ثورة امهالك الإسلامية عامةً مل الأمّوبين » تلك الثورة الحادة 
الخيفة » التى كال من آثارها أن قبل بعص ولاتهم فى الأمصار وأ تعرج فريق على 
المليمة . ولنذ كركذلك انشقاقٌ البيمت الأموى نفيسه وتصتع أركانه » فإن لذلك أَئْره 
الفعال فى ثلّ عسرش الأمو بين ٠‏ وقد كانت بدايةُ ذلك الانشفاتي» :روج يزيد بن الوليد ملى 


الوجهة السياسسية 7١‏ 


عمه الوليد بن يزيد وتشبيره إياه أسوأ تشهير ووصمه تأقنح الوسمات » حتى تمْشلّ عص 
بنى أمية تقول الشاعى : 

إى أعيذكو الله من تن » مثل الال تساتى ثم تندهم 

إث البرية قد ملت سياستك؟ » فاسقسكوا عمود الدين وآرتدعوا 

لا تلْحمنَ ذئابٌ اللاس أنمسكم . إن الذئاب إذا ما ألمت ركم 

لاتبقرن أيديم بطلوكو » ٠‏ لاحر لق ولاجزع 

ولا م ليزيد الأعس خرح عليه وان ل ده وكالد أمير الحز برة وأرصنية » ومعه 

ع را ا وعسة الثمرين يريد للطالنه يدم أخيه » فذات يزيد على أمره 
وانبسطت ى الببت المالك بد الفرقة والانشقاق ٠‏ 


(ج) اللفسيعة العاوية : 

م تصل اللحلافة الى معاوية إلا بدهائه وسعة حيلته ود نظره وحص تصريفه 
لا مورء وإلا فقدكان هساك حرب قوى الشكيمه عير المكانة» يرى عل بن أبى طالب 
أحق «اللحلاعة : ولولا ذهاء معاوية ما نزل الس بن على ولا أحلى لخصمه ايدان 
فى سة ١غ‏ ممجرية؛ وقد كان من نتيحة دلك أن حطت الأحزات العلوية من تصرّفه » 
لجمعوأ ا جوع وجندوا الحسود» وثاروا على أمير الكوفة الأموى- وهو زياد ب أبيه ‏ 
وكا بد معاوية التى با يصول - ولكن زيادا يعرف كيف تمد المشة» ونطما الثورة» 
فبادر الى استئصال الداء» وقتلّ منهم حلقا كثبراء أشهرهم حجر بن عدى” وأصصات حجر 
ان عدى” . بد أن إراقة الدماء ميج المماسة وتؤج نار العسداوة والغضاء فى قلوب 
المغلورين» وكذلك ظلت المتنة تدر بالشر المستطير . 

رأى الدعاة العلويون أنه لا قبل لم بمعاوية ولا برجاله » فتريصوا بهم ريب الموب 
وعلاوا النفس بتقلبات الحوادث وعنت الأيام » راجين أن نعود الهلافة الى ببيت النى"» 


7 عصر المأمون 


سمي ممم ممم سالسسامه 5-2 سما يسيم لدم الم _- 


ولكن شد ما فزعوا يوم أحد معاو به البيعة لآسه يزيد المعروف بالميل الى اللهو والقصف 
والتلهى بالصيد عن شؤود المسلمين . وفيه يقول عبد الله بن همام الساوللى" : 
حشيا الفيظ حتى لوشيربا ٠‏ دماء بى أميسة ما زوين 
لقد صاعت رعيتك؟ وأمم 3 تصيدوت الأراب عافلينا 
وإا لمعلم أنه لم مات معاوية سسة باه موتك شق أنه يزيد + أن لين أن 
ايع له بالحلاهة » بل رأى أكثر أهل التق ى مبايمة يزيد حرا لحرمة الدبي . ثم ققفل 
الحسين ى كريلاء سسة 1ه . فألفت الشيعة «حرب التؤابين» بعد وداة يزيد و بيعة مروان 
ابن المي سنة 4+ ه» وأخعرجوا وإلى الكوفة الأموى عبيدَ الله بن زياد» وولَوًا علييم رجلا 
منهم . ثم تألف حربٌ « شرط الله » بزعامة الختنار بن أبى عبيد الله الثتقفى” . وانقسمت 
الشيعةٌ العلوية الى مرق عذة» أهمها الفرقة الإماميةٌ» وهى الثى ترى أن أ-حق الماس «االحلامة 
هر ولد على" مس فاطمةٌ بنت البى”» والأممة فى نظرهم آثما عششر إماماء وه : عل » والحسن » 
والحسين» وزين العابدين» ود الباقر» وجعفر الصادقء وموسى الكاظم » وعل” الرصاء 
وحمد التق» وعل- التق » وحسن العسكرى» وحمد المهدى ٠‏ ومنها الفرقة الكيسانية» 
وهى التى تقول كول الحلافة بعد الحسس والحسين الى أخيهما مد بن المفية ٠‏ ومنها 
المرقة الريدية نسبه الى زيد ى على بن الحسين . والمرقة الاسماعيلية دمسة الى إسماعيل 
اى جعمر الصادق . وهرق أتحرى أصغر مس تلك شأنا وأقل أثرا . 


3 
» + 


على أله كان يوجد يجانب أولفك الولاة المخلصين لبنى أمية والمسرفين فى مطاردة 
الحزب العلوى”» فريق آنعر» على رأسه خالد القسرى » يعمل لمناصرة العاويين سيا لاعلانيةٌ» 
يا يعمل » فى العادة» فريق من موظفى الممكومة لحزب الأقلية المضطهد طممًافىالمناصب» 
أو نصرا لعقبدة سياسية» أو إيثارا للعدل والإنصاف . 


على أن الدعوة العلوية كانت قائرة متعنفة اذا قورنت الدعوة العباسية الى ستكم 
عليها فى الكامة الآنية ٠‏ ولعل من أكبر أسباب ضعف الدعوة العلوية مبابعة زماء 
العياسيين تمد بن عند الله الملقب بالنفس الركية ١‏ فقد بايعة أن العناس السعاح كا نابعه 
أو جعفرالمنصور وعَيرهما من أثمة الحزب العنامىء 

وكذلك سارت الدعوةٌ لآل سد شوطا عيدا ء وطاهرًئها تحصيات ناررةٌ» قويةٌ 
الشوكة» وديرة المال والحاه : أمثال أبى سلمة الحلال المارسى” المعروف . 

وسترى كيف تحولت الدعوة العلوية الى وجهة أحرى» وكيف استغلث لمصاحة 
العباسين 2٠.‏ . 

(1) يخالسا أستاديا الشبيج عند الوهاب المحار فيا دهسا اليه و يرى ٠‏ « أن العلو بين كانوا يتهافتون على الحروح 


على الخلاء فكثر القتل فيهم «قتلوا بحلاف أولاد على بس عند الله » مقد كثروا ولم شاول القتل مسبم أحدا الى دلك 
المهد » عهد القيام بالدعوة» . 


؟ عصرالمأمول 


إخرالال 
العصبية والموالى فى الدولة العباسية 


توطلة - العصية ‏ الموالى . 

: توطئة‎ )١( 

تقد مرتت بك إشاره بسيطة حين تكسا عن العصر الأُمُوى” الى حَمَقٍ الموالى الذين 
الم فى ذلك العصرس الاحتقار والرراية حط عير قليل » وبا لك أن هده الاحية من 
المعاملة» التى لا طق على المذهب الحديث « حرية . إخاء ٠.‏ مساواة » كانت عاملا قويا 
من عوامل الضعف والانحطا ل فى دولتبم » ووعدداك أن ندرس حال العصبية والموالى 
فى هذا الفصل مس الكتاب» مُشيا مع النظام الذى وضعناه له . 

والآن نعرض عليك حال الشعوب البى كانت خاضعة لسلطال بن أمية حتى 'تبين 
أحوالها النمسية والأهواء التى كانت عالمة عليها . وإنه لا يكفى فى انتقال الملك من شخص 
الى تفص أو من بدت الىرييت بثُ الدعوة وتنظيمها وحرم القئمين بها وإحلاص المشيرين 
وكفاية القواد» بل لابد مع هذه الأمور أن تصادف الدعوة الحديدة نفوسًا مستعدةٌ لها 
راغبةٌ فيهاء عاملة على إمائهاء لى تزه وتوت ثمارها . 

والحق أن الدعوة العباسية قامت فى وقت كانت قد توزعتٌ فيه الحواصر الإسلامية 
أهواء محتلفة» وتقسَمَت القبائل العربية عوامل العصبية» وأخدت الشعوب المغلويةٌ على 
أمرها والتى أصبحت خاضعة للنفوذ العربى”» كلستفيق من الدهثة التى استولت علمما من 
الهورة العربية الى أخضعتها لسلطان العرب المسامين ٠‏ 

أما الحواضر الإسلاميةٌ فكان قد علب على كل حاضرة وى أسرة أو شخص معين » 
وم تكن تضم للساطان العريى” الأمَرى”لولا القزة الفاهسرةٌ؛ وهذا لم يكد يضطرب آم 
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ب أمية فى الأطراف» و لير اكلا يوق من الدعاه على ولاثهم ء ع عدت هذه الخوامر 
جل عن عا ةين أنه واد سد ار .٠‏ ونستطيع أن تلتمس هده الظاهره نس 
واخصة س تقاعد الولايات عن عرد تن جلقاءنى أمية عند ما جره الع وتعقبه 
مطاردوه . 

(ب) العصية : 

العصبية هى مساصرةٌ من يت ليك صل مس صلات اللياه :كأن تمعكا رحم قريمة 
أو سيد أو عقدة دبي أو وى سيامئ ٠‏ ويطهر أ ما من طببعه الوحودء اذ لاتشخنص 
جا قله دود قمله..ولا 0 دود أمهء لالس ون حدس ٠‏ ولا ع حون عصر ٠‏ 
وكا توجد ى الأتم البادية» كدلك توحد فى الأثم الحاصرة . وما الدعواتٌ القومية والسعراتٌ 
المنسية إلا بوع من المصبية عمّى أوسع . 

والعصبسة العربيةٌ» التى محن بسبيل القول فيها» والتى كانت مس الأسبات التى اصمحل 
با سلطان بى أمية» قديمةٌ ى القمائل العربية : كانت فى اماهلية قل الإسلام وكانت 
تصيق وتسم حسب الظروف والمماسات. ينا راها سس العددائية والقحطابية؛ وهو أوسع 
عاقيا هى الوتدهة الارعية القريية». اها ين ريعة وم وف قائن عدانائيسة ).تاها 
س فى أميه لك » وقد يكون هدا س أضيق ميادينها 5 وكانت هده المصبيات 
مد حسا وتفتر آنس . 

فلما جاء الإسلام ودحل الماس فيه أهواحا وتم له السلطان فى جريرة العرب »لف بين 
القبائل وأزال ما فى صدورهم من أحقاد » وداك ما يشير اليه قولٌ الله تعالى : (هو الّدى 


لس ص مه اس موس برر م6 مم ]وده د . 6ه اام مص أَلْنْتَ 
يدك بتصره و بالمؤمين ولف ين فأوييم لو فقت ما فى الأرض جميعا ما لت 
سوس برثر اه س١‏ د 1ل المسترة سر ل قال 


ين فلويهم ولكن الله آلف ينهم إنه عيزيز حكم) . ٠‏ ألف الإسلام بين قلوب العرب » 
وأزال كل أثر للعصبية القدعة ف نفوسعهم » ؛ ولكنه استبدلما دعصبية ة واسعة شاملم هي 


عصبيةٌ الإسلام؛ وجمل المزمنين جميعا إخوة . 


077 عصرالأمون 


وبق أم العرب كدلك الى عهد الحلفاء الراشديس» وذلك راجع لا محالة الى عوامل 
شديدة الأثر فى نفوسهم ٠‏ كهيصة الروح الدينية علييم» وكانشغ اهم المتح وما استتتع الفتح 
من عمائم. وكزم اللخملفاء وحكتهم وشدة الولاة وقسوتهم ٠‏ 
فلماكان العصر الأَمَوى- واستقز الماس فى الحواضر الإسلامية وسُّغْلُوا بعضّ الثىء 
عن الفتوح» راجعتهم الشنشة القديمة وأحذ عضوم يفتحر على حص عاكان لآبائهم 
من مد ى الماهلية وبلاءى الإسلام» وما لقبائلهم من فوه وأيد . وقد أدرك بعص 
شعرائهم المتاجمٌ السيئة لدلك » فقال اهارث بن عبد الله بن المشرج بن المغيرة بن الورد 
الممدى": 1 
أت أر النجومٌ مرتفقًا . اذا استقلث تجرى أوائلها 
من فتنة أصبحت ممللة » قد عن أهل الصلاة شاملها 
من بحراسان والعراق ومن + بالشام كل تجاه شاعلها 
فالماس منها فى لون مظلسة دهماء ملتجة غياطلها 
يمبى السفية الذى يعنفها .ال » سجهل سواء فيا وعاقلها 
والساس فى كربة يكاد لما ءه تند أولادها حوامله) 
يعدون منها فى كل مبهمة » عمياء تمنى لمم عوائلها 
لاسطر اناس فى عواقبا * إلا التى لابين قائلّها 
كرعوة البكر أ وكصيحة حب + الى طرفت حومًا قوابلها 
جحاء فيا أزرى بوجهته »* يها خطوب حمر زلازفا 
ولد زاد فى إذكاء العصبية بين القبائل العربية حمق بعص الولاة» وعدم أخذهم 
الأمور التى تقع بين أيديهم بالحزم والحكة » وأيصا استهبانة بعض الخلفاء الأمويين بعض 
الأمور وعرورهم بما لم من سلطان» فكانوا لايبالون شعور الناس فى تعيين الولاة عايهم » 
مما كان له أبعد أثر صرف المفوس عنهم واستجابتها لكل داع الى الحروج عليهم . وحسبك 
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أن ترى هشام بن عبد الملك» مع حزمه و سهد نظرهء يعين نصر بن سيار وال على نخراسان» 
ساس و 
وهو يعم أن عصبيته بها ضعيعة» فإبه لى) استشار فيمن يوليه خراسان بعد أسد بن عبد الله 
القسرى » كان مستشاره يسَمَى له أنحاصًا ما طم من مامد ومدام» فلما جاء ذ كر بصربن 
2 - 0 و و 

سيار قال : إن اغتمرت له واحدة نه عفيف عرزت عاقل ؟ قال هشام : ومأ هى؟ مقال 

المشير : عشيرته بها ضعيفة» هقال هشام : «أو تريدٌ عشيرةٌ أقوى مبّى ! أنا عشيرته 1» . 
على أنكامة هشام قد تُحمْف من آنارها السيئة متانة حكومته» ونفادٌ صولنه؛ وق 

شوكته» ولك الخلفاة جميعا ليسواكهشام حزما واقتداراء وليست أيامهم كيام هشام نجما 

وانتصارا . 


ومهما يكل من شىء فإنّ تولية دصرن سيار على نخراسال» كانث فى الواقع شؤما على 


بى أمية. 
وقد بلغت العصبية بين مصرٌَ واليمن ى خراسان طورا عنيماً» حمل التراوح ينب 
الفريقين موصع اضطهاد وتحر ية وازدراء ٠‏ 
وقد قالت أمكثير الصبيةٌ لى) هدم المميون دُورَ المصرية أثاء الحروب التى كانت 
ين نصر والكرزمانى" سبب العصبية : 
لا ارك اللْهُ فى أنق وعدّها » تزؤجت مُضَري آخر الدهي 
ألم رحال تممم قول موجعة ٠‏ أحلاتموها بدارالدلٌ والمقفر 
اب أ ل تَوُوا مد جواتم . حتى تميدوا رجال الأزد والظهر 
إفى استحيت ل س بذل طاعتكع . هذ المزونى يحبيكم على فهر 
وقال شاعى آخر : 
ألا يا نصر قد ترح الماء » وقد طال القتّى والرحاء 
وأصحت امزونٌ بأرض مرو » تقصى ى المكومة ما قشاء 
يوز قضازها ىكل كم + عل مصر وإن جار القضاء 


وحمير فى مجالسما ود - فرق ى رقااييم الدماء 
فإ مسر هذا رصيّثُ وذلث - فطال لما المذلةٌ والشفاء 
وإد هى أعتبيث مها وإلا ‏ شل على عساكرها العفاء 
ولقد استغلّ الدعاة الساسون العصبية ٠‏ التى فتثْ ى عضد الأمويس ومرفتهم أشتاتا 
وطرائق قددّاء حير آستعلال» وهو ماكان له أنلم أثر فى القضاء على سلطان فى أمية . 
ذلك أن بصربن سيار» وهو عامل نخراسان. قد تحامل على الم ور بيعة وقدّم المضرية 
فولب به حدديع بن عل الكمانى الأزدى» وكان. رئيس الأزد يومد ورحلهم » وقال 
3 تذعك وأففلك: ومالك نبنة الميانية وزرسعة مأحذة ف بعد يأنن الف ووسعة 
حتى أحرجوه س محرى كبيف | ثم اجتمعوا . ورام بصرأن مجدعه فيصير اليه» 
فلم يفعل . وكان قتضوخص الليرق ٠‏ فاما علم حديع أن اله وربيعه قد اجتمع 
رأميما معه على نصر وب كار به وكان له الاوعل نصرء قال أبو سم إلى الكرمانى” 
مقال : ادع الى آل نهدء وحعل يمايل أصحابه و يدعوهم الى دلك. حتى أظهروا دعوة 
بى هام بجخراسان ٠.‏ 
هذا ماكان م أم العصبيه بين العسرب واستعلالما فى إطهار الدعوة لبى 
الجاس . 


على أنه يحدر بك» أل 27 عن ذهيك » أن العصبية و إن كانت قد حدمت العباسيين 
أحلٌ الخدم فكانت معول هدم وعامل سأءى صرح الأموية» كاد صرامها وأجيجها 
وروا وفتنها ١‏ مم سراعاء ولم ترحع أمور العباد الى نصابها هس الموادعة وحسن المصانعة 
بتيسير حال. بل أحذت دورها الحتوم» وكانت حَسكا وقتاداء» العيسة بعد المينة» فى عض 
الولايات والأمصارء لنى العباس أنمسهم. ا ستقف عليه فيا سنسرهه عليك ؛ من 
خلاصة أخبارهم . وجمل تاريحهم . 
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(ج) المولى : 

ل أفصت اللحلافة الى الأمو يبن » كان عدد الموالى آخدًا فى الازدياد» سيب ماحلبته 
الفتوح الإسلامية من الأسرى» وماكان ديه الولاة الى الحلفاء مس الرقيق» فإن الولاةً 
كثيرا ماكانوا يبعثون الى اللخليمة بمئات أو ألوف من الرقيق الأبيص أو الأسود هدية 
أو بدلا من االحراح أو محوه 1 

وس كان حرس هؤلاء عتق أو مكاتبة أوتدبير يصير مولٌ» و ينسب الى أسرة معتقه 
أو قبيلته» مع ملاحظة عدم أهليته للبساء على قرشية أو عرربية ٠‏ 

كير عدَد الموالى حدّا ٠‏ فانصرف فريق منهم الى الصاعة» وآثر الى الزراعة أوغيرها 
من شؤون اياة» واصرف هري قآحرالى العلوم والمنون والآداب» فكان منهم جل الفقهاء 
وزو المنيتة جا كا سج الفقراء والككاب والمشنون» وتولت طائة متهم لضب 
السامية فى الدولة كالقضاء والحابة وما الى دلك . 

على أنه مع ماكان لكثير من الموالى من قدم راسخة » ومنرلة رفيعة» فى العلم والأدب 
والسون ؛ كان العرب ينظرون اليهم دائما ظرة احتقار وازدراء ٠‏ 

وكان هذا الاحتقار والآزدراء ٠‏ يظهرفى معاملة العرب للوالى وأحاديثهم عنهم .ول 
كان الموالى أهلّ علم وأدب» و ينتمى كثير منهم الى دو كان لها من السلطان ومظاهيي 
الحصارة حظّ عظر» لكان للفرص وحل الموالى منهم سيادة طاهرة على العرب قبل 
الإسلام لما كان كلّ هدا عَظ على الموالى أن يحتملوا كل هدا الضم من العرب «اندفعوا 
يذودون عن شرفهم وكرامتهم ٠‏ وس هما نشأت الشعوبية ٠‏ والشعوبية مدهب من يرى 
تمضيل العجر على العرب أو التسوية بين الفريقين . ثم أحذ الشعراء وعير الشعراء من. 
الفريقين يتبارون فى إ كا ركل لفريقه والحط من الفريق الآآخر . 

وكآأن لقنت الموالى ى حال تمدّحهم لقومهم من اللخلماء الأموبين مدْعاة الى ز يادة 
متهم لهم وازيادة السخيمة فى قلويهم عليهم . و إنا نندت لك هنا مثلا استشهد به الأستاذ 





سس ممصم مر - - لاا 00 سي شيم الصميصسة له 





«برون» فى كابه ع أدب الفرس بنقلا عن الأغانى قال : «دإن إسماعيل بن نسار دخل على 
هشام بن عبد الملك فى حلاتهء وهو بالرصافة جالس عل بركة له فى قصره» فاستنشده 
وهو يرى أنه نشد مدي له وأسّدة قصيدته الى يمتحر فها بالعجم : 

هل ترجعن اذا حيبت تسليمى 


بارع رامة بالعلياء رن ديم ع 
مابال حى: غدت بِزْلٌ المطى” بهم ' 
كأنى يوم سار وأ 0 5 مرداروم 
حتّى انهى الى قوله : 


- م 701 0 2 
إفى وحدك م عودى بدى خور ع عيك الحفاظ ولا -عودى بمهدوم 


أصبي كيم ومحدى لا يقاس به ' 


أجى به محد أقوام دوى حسب 


محاج سادة شج مرازية 


من مثل كسمرى وسانو ر امود معأ 2 


أسد الككائب يومالروع إن زحموا 


تمشون فى حَلَق المادى سابفة 


تنا 


0 


د 


هناك إبت تسألى تل بأن لنا . 


من كل قرم بناج الملك معموم 


جرد عشَاق مساميح مطاعم 
والُرصراب. لفحر أو لتعظيم 
وهم أدلوا ملوك الترك والروم 
مشى الصراعمة الأسه اللهاهم 


جرثومه قهرت عي الحرائم 


قال : فعصب هشام وقال له : يا عاص نطْرٍ أمهء أعل” تمحر» و إياى تنشد قصيدة 
تمدح بها سك وأعلاج قومك ! عطُّوهى الما » فقطوه فى البركة» حتى كادت نمسّه تحرج » 
ثم أمى بإحراحه وهو يشر» وداه من وقته »تأخرح من الرصافة فيا الى اجاز. قال : وكان 
مبتلّ بالعصبية للعجم والفحر بهم» فكان لا يزال محروما مطرودا ٠.‏ 

ول كان شأنٌ الللماء الأمو يبن شأنّ سائر العرب فى التعصب على الموالى حتّى كانوا 
نار فى الحروب مشاةٌ ولا يعطونهم شيئا من العمائم والعىء»نفرت نفوسهم منهم 
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وأصبح سلطائهم غيصًا الييم» وصاروا عو لكل من خالع الطاعة » أو طلب اللحلافة من 
العلويين أو اللموارج ٠.‏ 

ولقدكان العباسيون يدركون هدا الشعور فى الموالى» فاستغلُوه خي رَاستغلال » إذ تحدوا 
حلّة النشررنت: بلعوتي ماسج » واعتمدوا كل الاعتاد عليهم ٠.‏ ورأى الموالى ى الدعوة 
الحديدة شفاء لى) فى صدورهم من حقّد على بنى أمية حاصة وعلى العرب عامة » فأحلصوا 
للدعوة الحديدة و بدلوا فى تحقيقها كل ما يملكون مس بفوس وأموال . 

على أن لهذا الموضوع نواحى متشعبة» يحول دون التحدّث فها ما رسماه لأنسسا س 
الترام القصد والإيجاز». 


اكلدام 


مسمس بس أن بوه سم لصحو سوام سب و روه و م م و 1 0 


© مي هه © 
ل 
فضا مالك 


توطئة - تأليف الماعات السرية ‏ الدعوة العاسرة وأو مسل الحراساى . 
(!) توطقفة: 

كانت الدعوة العلويةٌ تسير حسا الى حدس مع الدعوة العباسية 6 فقدكان الفريقان 
مُصطَهدَينٍِ مغلوس على أمسهماء وكان من المعقول والطبعى أن طل.بى أمية للمؤلاء وهؤلاء 
يحم ما تعرّق من أهوائهم وهل حدّة ما بيهم مس عوامل التنافس واللحلاف . وقد كان 
بوهائم أعداء الأمّويي قبل الإسلام بسبب التراحم على السيادة ى قريش ٠‏ ولشة ما 
كان طلبٌ السيادة والرعامة مَدْعاةٌ الى العداوه والشحماء وسبنًا الى التشاحر والتقاتل بين 
بنى الإنسان ! ْ ْ ْ 

حدّ الساسيود ى دعوتهم السياسية وه ف الميمّة من أعمال اللقاء بالشأم» وزادوا 
حميةَ وحماسة تترل أفى هاشم بن جمد ى المدمية العلوى” رعم الحزب الكيسانى محمد بى 
على بن عند الله بن عباس حين دس اليه سلمان بن عند الملك من سمه» إذ رأى فيه من 
المهابه والوقار ما يؤهله للافة وهده س قلوب ماهير . ول فى تنرل أبى 3 
هذا لماح اذهو اتوي لز إن قو يس :هما الحزب العبام- والشّعة الكيسانية. 
وهذا التوحيد أو التقريب س الحزس كانت كمرته لحزب العباسبين . 

(ب) تأليف الماءات السرية : 

عمل العباسيون فى تأليف اللماعات السرّية للدعوة » واختاروا من الدعاة اثنى عشر 
نقيبا وهم : سلوان ب نكثير االحزاعى » ومالك بن اليثم » وطلحة بن زريق » وعمر بن أعين» 

(1) هدارأيا ويرى أستادءا الشبيح عند الوهات المحار : «أنه لم يكن لبى العباس حرب قبل ألى هاشم » ٠‏ 
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وعسى بن أعين» وقطبة بن شبيب الطانى » ولاهن س قريط التميمى » وموسى بن 
كعب» والقاسم بن مجاشع. وأو داود خالد س ابراهم الشيمانى» وأنو على الهروى" شبل 
ان طهمان الحننى”؛ وعمران بن اسماعيل المعيطى . 

واختار مد بن على سبعين رحلا يأ كرون تأهس هؤلاء الدعاة . وحكتب اليهم كا 
يوصيهم فيه مما يرجو أن يوفقوا إلى العمل نه وهم يوجهول الدعوة ويحاورود 
الأحزات . 

وهدا الككانه يذل على ما كان علية هنا الزعيم العنابى من علم تأحوال الساس 
فى عصره؛ و نصر بأحلاق الشعوب الى كانت حاصعة للساطار. الاسلاتى"» وما 
كانت تحيش به النفوس فى كل صقم وحاضرة ٠‏ و بمثل هذا الرعم الداهية وس احتماهم 
للدعوة العاسية » قد حكتب المور لمذه الدعوة آنر الأس . وما قاله هدا الزعيم 
فى كاه : 

« أما الحكوفةٌ وسوادها مشيعة عل" وولده ٠‏ وأما البصرةٌ وسوادها دعئانية دين 
بالكنٌ تقول : كن عبد الله المقتول ولاتكن عد الله القائلّ . وأما الحر بره خرور به مارقة 
وأعررا ثٌكأعلاج ومسامون فى أحلاق المصارى . وأما أهلٌ الشام فليس يعرفون إلا1ل 
أبي سفيان وطاعة بى عروان» وعداوة راصصة وجهلا متراما . وأما مكة والمدينة قد 
علب علمهما 9 بك وعمر . ولكن 7 بخراسان» فإن هساك العدد لك ااا 
وصاك دور لي : ا فارغة لم لتقسمها الأهواء _ توزعها الدغل» م جه 
أبدان وأجسام وا كب وكواهل زقآنات وى قوري وأصوات هائلة» ولغات شفمة 
تحرج من أجواف مكرة ... وعد» فإنى أتماءعل الى المشرق ٠‏ والى مطلع سراج الدنيا 
ومصباح انفالق » 
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يب 
(ج ) الدعوة العباسية وأبو مسلم اللحراسانى : 
كان الدعاة العباسسيون يتتقلون بى محتاف الأمصار » وكانوا ى ظاهى الأمي طلات 
رزقٍ يزاولون التحارة» وكانوا ى الواقع رحال سياسة ودهاء نثون الدعوةٌ الحكة والموعظة 
الحسنة » و يدعون الناس الى مناصرتهم بشت الأساليب ٠‏ 


وظلواكدلك الى أن توق محمد بن عل-» وعهد بالأمى من بعده الى ابه ابراهي الإمام . 
فكاتب هدا مشايم خراسان ودهاقينها » وعث اليم الدعاه » وأرسل أنا مسلم المراسان 
لبت الدعوة هاك» فكانَ يدعو الى آل ممدء يريد أهلّ البيت » مس عير أن بين العباسيين 
ولا العلوييس ٠‏ 

وقدكان أبو مسلم من أنطال الحرن والسياسة» شديدٌ الإحلاص للعباسيين » مسيركا 
فى حدمتهم » كثير الدهاء» واسع الميلة » خبيرا ما يقتصى عمله من الحزم والقسوه» فلا 
تعرف الرحمة قلبه» ولا شاول الأمور إلا بالحرم والنأس الشديد . 


ونستطيع أن نقبين مرح السياسة العباسسية من الككاب الذى بعث به إبراهم الإمام 
الى أبى مسا الحراسانى"» فيا يرى أن يعمله لتأبيد الدولة الحديده . قال : «إنك رجل مما 
أهل بيت ء احمط وصيتى : اطر هدا الى فى المن ها لزمهم وأسكن بين أظهره » فإن 
لله لا ْم هدا الأ إلا بهم ٠‏ وَأِم ربيعة ى أمرهم ٠‏ وأما مصر فإنهم العد ةق القريب 
الدار ٠‏ وآققل س شككت فيه . وإن استطعت ألا تدع بحراسان من يتكلم بالعربية 
فافعل . وأيها غلام بلغ شمسة أشبار تتهمه فأقتله» . 

وقد حرص أو مسل على تنعيذ هذه الوصية » فكان سرع الى قتل كل من يتهمه» 
ويقضى عل كل من يرتاب فى أمسهءحتى بلغت صحايا هذه اللحظة فها يقول المؤرّخون 
العرت» سقّائة ألف نفس قُبلَتُ صبرا . 


ومهما افترصت المبالغة والغاو فى إيرادهم هدا العدد» فإن الواقع أن أبا مسلم قد أسرف 
أيما إسراف ف القتل وسفك الدماء تنفيذًا لوصية الإمام . 
حلّ أبومسل نحراسان مسة م١‏ ه هساسها محزمه ودهائه وقؤته» وأقام بقرية مس قرى 
مو يقال ها "سفيديم“» وقد كثرأنصاره وآنثال اللاس عليه م كل صوب» فأعلن فييم 
لبس السواد واتحذه شعارا للعاسيين » ثم غير شكل صلاة العيدين بأن بدأ مها قسل الحطبة 
بعير أدان ولا إقامة» وكاءت سو أمية تبدأ بالإقامة كصلاة يوم المعة» وأهس .أن رت 
تكيرات تناعا» وكاتب تصراس سيار الوالى الأموى . ولم) صاقت ” سفيد يج “ عايه وم 
نتسع لأنصاره» رعل الى الماخوان» ركان عده رحاله » هما يقول المؤْرّخون» سبعة آلاف 
رجل . ثم أحتال فى التفرقة بين نصر و رحاله 4 اعدماء حضعة نيار و .تل ععمه 
أنصاره واحدا بعد واحد . وفى هذا يقول نصرشعرا بعث به الى مر وان المسار الخليفة 
الأموىئ : 
أرى سٍ الرماد وميص نار * ويوشك أن عون هامرم 
لبف ل أنطفها عقلاء قوم » يكون وقودها حثث جَدثُ وهام 
فإن البار بالعودير# تذكى » وإِنَّالحرب أوَفًا كلام 
فقات س التعجبايت شعرى ٠‏ أأفاظ انه ام يام 
هاما ورد هذا الشعر على مروان ل يحب عليه بما يحب أن يحب به الملك الحازم 
الحريص على ملكه المبق على ععرشه : هن مبادرته بإرسال الكائب وابإيوش لكبح 
الثائرين على الملك أو إعداده المعدّات لإرساللهاء وإماكتب الى نص ركّابا مل العف 
والاستسلام وببىء يجنوحه الى سياسة القول والكلام » فى موصع يتطلب تقد الح 
والحسام» يقول فيه : 
)0( الماحوان بصم الحاء المحجمة وآجره يون قرية كميرة داتمسارة و<امع منقرى مرو ومبا حرج أنومسم 
اتيب الاعزة ال الميدراء: 
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و إن الخحاصرتز ها لخبرئ الغائب» فاحسم أنت هدا الداء الذى قد ظهر عندك » 
فقال نص رلأصحايه : « أما صاحبم فقد أعليك أيه لا نصر عنده » . 


ى 
+ له 


يحب ألا يموتنا أن شيرها الى باحية مهمة ى حُلَقٍ أبى مس تمثل ما يحب على 
القؤاد من الحرم والكتّان » ققد جاء فى « كات الحاسن والمساوى » للبهق ما نصه : 
« قل لأبى مسلم صاحب الدولة ٠‏ نأئة ثىء أدركت هدا الأ © فقال : آرتديتٌ 
الكتان» وأتررت بالحرم» وحالهتٌ الصير» وساعدت المقادير» دادركتٌ طى وحرتٌ حدّ 
حل سرامن 
أدركت «الحرم والكتّان ما تحرتٌ » عنه لوك بنى مروان إد حَسَّدوا 
نازلك أنسى طب ى ديارهم والقوم فىعماة بالشأم قد رقدوا 
حتى صربتهمو بالسيف وانتبهوا * هر نومة لم بها قبلهسم أحد 
وس رعى عما فى أرص مسبعه ويام عنها تولى رعمها اليد أه 
على أن مروان استيقط أحيرا مس غموته » واشه مس عملته» وأص تأخد إراهيم بن 
مد . واما قنص عليه ى اليمة بالملقاء أوصى بالأمس الى أحيه أنى العباس » وأمى أهله 
وأنصاره بالمسير الى الكومه» وخصهم على السمع والطاعة لأنى الساس . 
وقد حيس إراهيم ى ص «رحرّان» مع حماعة من حصوم مس وان من بى أميه» وظل 
ى سه حتى مات . وفد احتلف المؤرّحون ى كيفية موته» هنهم من قال : إنه سق سماء 
ومنهم س قال : هيم عليه بيت افات ١‏ 
عل أن المؤرّحيس و إن اختلمت أقواطم ى كيفية موته قد أجمعوا على أنه قد مات 
عيلة وانتقأما ٠‏ وقد رثاه بعص الشعراء فقال : 
تراكت أعاى جلا سطس ف زارت» فده شفيمة الدين 
فيه الإمام وخير الناس كلهم »* سن ب الصفائح والأحجار والطين 
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فهالإمام الذى عت مصيبته » وعلتْ كن دى مال وسكينف 
فلا عفا الله عر مروان مظلمة مم لحكن عما الله عس قال آمين 

ثمانتمل الأنصارالى الكوفة » وقد ساعدهم أبوسامة الال المعروف”و زيرآل ممد»» 
ولكنه عدل عنهم أخيرا ٠‏ وقبل : إنه كاتب ثلاثةٌ من أعيان بى على" : يعرضٌ الحلافة 
عل أحدهم وهر : حعمر الصادى بن تمد الماقر» وعبدالله الحص بن حسن» وجمر الأشوف 
ابن زين العابديي » وكانت حاتمة حياته الفتلّ . 

ونريد سد الذى قدساه أن ثم بحياة الخلفاء العباسبين الذين سبقوا المأمون» لنرى كيف 
كانت الحماه الساسمة فى عهدهم الدى كان بلا شك نواه صالحةٌ لعصر المأمون ٠‏ وإنا 
لنرجوء اذا وفقما الى بيان الماحى الى امتاز با هؤلاء » أن سكشف الغطاء ع حقيقة 
مس هم ومكاتهم التاريحية .كم ترجو أن تطمر س وراء تعهم أقدارهم وحقيفة عفورم 
مهم الأصول الى كوّيت العصر الدى هن أحله وصع هدا الات . 


عصر الراريع 


أبو العباس السسفاح 


كان أنو الععاس السفاح أُوَلَ مس تونى الحلافة العباسية وبقل الملك من بنى أمية الى 
بى العباس . وقد أجمع المؤرّخود على أنه كان وافر الكرم 4 ظاه المروءة 3 حليل الوقار ) 
كثير الحياء» حسنٌ الأحلاق» وصولًا لذوى الأرحام . 
وكان الى جانب هده الأحلاق السمحة الرصية » يمع قلبأ ذكا وأنفا حميا » فى تعقب 
الأمويس وتبديد شملهمء ى كل قعة يحثى أن سمح لم فيه كلمة أو بطاع لمم رأى» 
أو يوْترَعنْهِم صنيع . وكانت هده الدولةً الاشئةٌ تحتاج الى مثل هذه القسوة مس مشل 
أبى الساس السفاح . 
ويحب أن ندكر» دائما ى مثل هده الظروف ء أن جل الملوك الذين نعثوا لإنشاء 
دول حديدة » ومالك حديدة ) واستلات ملكية جديدة » مثل أبى العناس السماح وعيره» 
هم مَيمُون لا حالة على استعال الفسوة وأخد الأمور بالحزم والشدة » دون إغفالهم 
لموادعة والملاينة فيا لا هدد عروش ملكهم وصروح سلطائهم 
قالوا : إنه كان فى بعض أيامه حالسا فى محلس الحلافة وعسده سلبان بن هشام بن 
فبلا للك وقد | كبنه رتت قنة عق باعل قله مدعت العا وألشده : : 
لا يغْرّك ما ترى س رجال *» إن نحت الفضاوع داء دو 
فضع السيف وآرفع السوط حت » لاترى فوق ظهرها 97 
قال ل لباك : قتنى باشيحٌ ! ودحل السعاح وأحد سلهاكٌ قل .. 
وهدا الدى صعه السعاح أصبح سنّةٌ عباسيةٌ فى تابيد املك . وكان قليلٌ من الإغراء 
كايا ى محق من تقع عليه العين من خصوم الملافة » فقد دخل شبل بن عبد الله مولى 


أبو العيباس السفاح 6 


بنى هاشم على عبد الله بن عللى"» وعمده من بى أمية نحو نسعين رجلا على الطعام» فأقل 
عليه فقال : 

أصبح الملك ثات الآساس » لهالل من بى العباس 

طلبوا وترهائم فشفوها هم عد ميل ٠ن‏ الزمان وياس 

لا تقيليٌ عد فس عثارًا واقطعن كل رقلة وعراس 

خودي أظهر التوئد قتصع: ,ا تييع ,نك عبر الواتى 

ولقد ساءنى وساء قيلى * قربهم من تمارق وكراسى 

ازلوها ميث آأترلما انه طار الموارن والإتعاس 

واذكروامصرعالمسينوزيد ١‏ وقتيلا بحاس المهراس 


- 
م6 
ل 


والقتيل الذى ران أمبى + رهن رمس ف عسنة وشامى 

دأم بهم عبد الله فصر نوا بالْعمُد حتى قتلواء و نسط البطوع علييم »فا كل الطعامعلمها 
وهو لسمع أن بعصهم حتى ماتوا جميعا ٠‏ 

ول تقف هذه الوحشمة عند حدّ التتكل بالأحياء» بل تعد تهم الىالأموات » فقد دو 
أن عد الله بن على أص سبش قنور بى أميه بدمشق) هبش قبر معاوية ن ألى سفياد 
فوجدتٌ فيه عظام كأنها الرماد ٠‏ وش قير عبد الملك بس مروان هوحدثٌ فيه مجمته . 
وكان لا يوجد فى القير إلا العضو بعد العصو» عير هشام بن عد الملك فقد وحد صحيحًا 
لم نبل ممه إلا أرنية أنفه» فصر به بالسياط وصله وأحرقه وذراء و الريح . ب طوارا” 
الحلفاء من ى أمية فل لت منهم إلا من كان ف المهد صبيا ٠‏ وأدرك بعض المار بس 
انين اير بنمر أى ١‏ رن فيمن قتل #د بن عد الملك بن مروان» والعمر 


)00( ا بهم القاء وسكوب الطاء وصم الراء وسين مهملة 5 موصع قرب الزمله هن أرص فلسطين نه 
كانت وقعة عبد الله بى على بى عبدءالله بن الءاس مع بى أءية فقتلهم ى سمة ؟مزه. 


ممواس سس بص سس صسج ودج وتخا طلختو سس بد تحسم ممصي 


ابن يزيد بى عبد الملك » وعد الواحد بن سليان » وسعيد بن عبد الملك ؛ واستصفى بعد 
داك ماكانوا يملكون مس سس ومال» فلما فرع منهم تعنى بهده الأبيات : 

نى أمية قد أفيت حمعكو » فكيف ل متكوبالأقلالماضى 

ِطَْبَ اللعس أن السار ممم » عوصعُو من لظاها شْرْ معْتاض 

ينمو - لا أقال الله عثرتع- »م بليث عاب الى الأعداء نماض 

إن كان عيظى لموت مكو فتقد » ميت مكم بما ربى به راضى 

قلنا : إن السعاح كان إلى حاس هذه القسوة را بذوى رحمه» وَصولا لهم ٠‏ ولندى 
مثالا ادك : تصرّهه مع آل الحسن نن على" الذين نايع بعص العباسيين رجلا منهم هو مهد 
ابن عند الميا نينا مى قبل» ققد روى عند المزيزين عبد الله البصرى عن عثان بن سعيد 
ان سعد المدنى" : أنه لما ولى الحلافة أبو الساس السماح قدم عليه بسو الس بن على بن 
أنى طالب تأعطاهم الأموآل وقطع لم القطائع » ثم قال لعبد الله بى الحسن : احتكم على"» 
قال : «يا أمير المؤمس بألف ألف درهم ؛ وإنى ل أرها قطي » فاستقرصها أبو الساس س 
اب مقر المسيرى” وأمس له بها . قال عسد العزيز : لم يك يومئذ يدث مال . ثم إن 
أنا لعباض أ وهس ضر وأدرن بشعل يقلبه وعبد الله بن الحسن عنده فى عسد الله ؛ 
فقال له : ماسكك يا أنا حمد؟ قال : هدا عند سات مروان وما رأت بنات عمك مثله 
قط! قال ٠‏ شاه به » ثم أمى أبن مقرل الصيرق" أن يصل اليه و يتاعه ممه فاشتراه ممه 
اسن ألف دسار . 
على أن هدا الرفق واللين» وهده السياسة والحكة» لم تنس أبا العياس السفاح 

ما يحب عليه هن صراقبه الطالبيين» والتسمع لما قد يحي ى خواطره » من الحروج 
عليه أو الكيد له وإن صلة الرحم من مثل السعاح لا تكون ظاهرة حلقية بقدر ما تكون 
حيلة سياسية » وكدلك رأيماه يقول لبعص ثقاته وقد نخرح من عمده بنو الحسن. : 
دهم بإنزاهم ولا تل ى إلطافهم» وأظهر الميلَ اليهم والتحاملّ مليا وعلى ناحيئنا » وأنهسم 
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أحق بالأمس منا كلما خلوت بهم » وأحص لى ما يقولون وما يكون منسم فى مسيرهم 
ومقذمهم » . 

وبما ذكرناه يرى القارىُ مسا أن السماح قد جمع حمًا بين القسوه واللين» وأنه لم يكن 
ى علعه بأخطر مسه ى رقته» وإنماكان يلين ليستل عخيمة مدفونة أو ليستدرج عص 
الحاقدين ؛ و يقسو ليرى أعداءه أن لا أمل لمم ى الكيد لذاك السيف المسلول . 

ومهما يكن سن شىء» إن خلافة أبى العساس كانت أقصر سن أن سمح الحصاله 
وأحلاقه «الظهور والتأثير القوى” ى سياسة الدولة وسبرة خلفائها . 


ولوعمر السفاح لكان من المكن أن يرسم لخلعائه حطة جسم بعص ما توزطوا فيه 
من الاصطراب ٠‏ 


4 عصر المأمون 


اي م جم م ١‏ مسحي مل 


للكاءك 


أبو جعفر المتصور 





كان الممصور ملكّاء سديدٌ الرأى» مح التدبير» وكان قوىّ العزيمة» بحرىء القلب » 
فى ال ناعه نف المع اق ايه له عه اننا فى أ سيان طان الا يل 
أن تتدحل و مناه عاطية ولا لق ولة اعبار كك إلا قوز السنامية” لسن :هن © كوطو 
الى دلك داهيه. ورعا اصطره الدهاء الى شىء إن لم يك الإثم [الخلق" فهو شمبه فى كثير 
مس الأحيابف 5 

وهوهن هذه الماحيه أعد أولئك الساسه الدين ع فهم اتاريج س حين الى حجن 
بالإقدام 6 عبر تردد ولا لين ولاتهيب للوسائل » والدين مثلهم «مكاالى» اخنين ثيل ٠‏ 

فقد د كر ابى الأثير أنه أحصر مه ابس أحيه عيسى بن مومى وأمره بالمسبر الى المديسة 
لقتال مد ى عند الله » فقال : شاور عهومتك يا أمير المؤسيس » قال الممصور : فين قول 
أبن هرمة : 

نزو رآمسأ لا يحص القوم سره 2# ولا شجى الأدنين فب يحاولٌ 
7 د »الاك 0 
ادا ها أبى شيئا ممى كالذى أنى » وإد قال إلى فاعل فهو قاعل 

ثم قال : امص أيها الرحل ! فوالله ما يراد عيرى وغيرك» وما هو إلا أن تشحص أنت 
أو أشمص أنا » فسار وسير معه الحنود . وقال الممصور لم سار عيسى : « لا أبالى أسهما 
قتل صاحبه ١أ».‏ 

وكان الى جاف ذلك »كا قال االحماحظ» : مُقَدْمًا فى علم الكلام ومَكثرًا من كاب 


الآثار » ولكلامة كاب يدور فى أبدى العارفس والورّاقين معروف عندهر ٠‏ 


أبو جعفر المصور 4 





وفى وصف المصور يقول يزيد بن هسيرة : «ما رأت رحلا قط ى حرب ولا معت 
به فى سم أمكرّ ولا أندع ولا أشد تيقظا م الممصور» لقد حصرنى فى مديتّى أسعة أشهر 
ومعى فُرسَانُ العرب» شهدا كل الَهْد أن نثال من عسكره شيا تكسره نه فا تهيأ » ولقد 
حصرن وما فى رأسى بيصاء» فرجت اليه وما ى رأسى سوداء » . 

وكان المنصور يعطى فى موصع الغطاء و يميع فى موصع المع » ولك المع كان أعات 
عليه» حتى صرب المثل شّحه وسعى « أبا الدوانيق » » لشدّته فى محاسة العال والصماع 
على الحبة والداق . 

وقد يكون مس المستتطرف أن نذ كر شيئا مما رواه الطبرى ف تمثيل هده الماحية من أحلاق 
المصور» فتقد جاء فيه : أن واصحا مولاه قال : « إلى لواقف يوما على رأس أبى حعمر إد 
دحل المهدى” وعليه قباء أسود جديد» فسلم وحلس» ثم قام منصرها وأتنعه أنو حعفر نصره» 
لحه له وإعحابه به» فلما توسط الرواق عر اسيمه فتحزق سواده» فقام ومصى أوحهه عير 
مكترث لذلك ولا حاقل به » فقال أبو جعفر : ردّوا أنا عبد الله فرددناه » فقال . 
يا أبا عبد الله أستقلالا للواهب ! أم نطرا اللعمة ! أم قلة عل بالمصيية ! كأنك جاهل 
بمالك وماعليك ! » . 

فاظر اليه كيف لام اببه وولى عهده» وقد كان عنده أثيراء ولامه بحضر ص حاشيته 
فى شىء ليس ذا نال عمد أوساط اللاس فضلا عن الخلماء ! ٠‏ 

ومهما يذ ر للنصور تحرصة عل الاقتصاد فى أموال دولة ناشئه ٠‏ وأحد ول 
العهد .تجنب الإسراف والإهمال» فقد نرى أن هده الحادثة وأمثالها ما سنرويه لك » 
ُظهر ناحيةٌ صغيرة س نفسية المنصور» فقدكانت أمامه جلائلٌ الأعمال ى الدولة يستطيع 
أن يظهر فيها ميله الى الحرص والاقتصاد» دون أن سف الى هده الصغائر . 


+٠ 
» + 


على أننا لا نستطيع أن تمتنع عن ذ كر معاوية مؤسس الدولة الأموية والمقارية ييسه 
وين المنصور مؤسس الدولة العياسة حا من هذه الناحية؛ فقد كان معاو يذ كي رأت» 


14 عصر المأمون 


أكم الناس »ع وأشدهم نسخيرا للا موال العامة والخاصة » فى الأغرراض السياسية ٠.‏ وكان 
المنصور أشعّ الماس «الأموال العامة والخاصة » يؤر التصحية بالدماء والكمايات فى سبيل 
أغعراضه السياسيه على التضحية ,الأموال . 


ولغل من الإنضاف أن بلاحظ الفرق سس لعصرء 0 1 الى اعتمد علب 
الزحلان فى إقامة ملكهما ٠.‏ هقد كان معاوية فى بيك بدئة ع نية » لم تحاص عد من البداوة 
ولا من مماحة 00 فكان الحم والكم ليق نه وأبمع » يها كان الممصورى ييئة س 
الغرس والموالى » تأئها بالحصاره شديذ: ورحظها مس الدس قليلٌ . 


ولو نسط معاويةٌ سلطانه بالسيف لمشل » ولكسا ل 
المال ى ثىء م المرم لوقق ولحقن الدماء ولرسم كلمائه حخطَة أقرت الى الليى والعادية 
من هده الخمطة العبيعة التى ستراها ى سيره أ كثرهم . 


وفك لزعي بعلاءافال ارق الرمعتيوا قات ينو ينه عل قبن 
الحلافة » فصرت الى مده السلام » لخلونا يوما فقال لى : يا أنا عد الله » ما مالك 
قلت : احير الذى يعرفه أهير المؤسين » قال : وما عيالك ؟ قلت : ثلاث سات والمرأة 
وحادم لمن ؛ فقال لى : أريع فى بيتك؟ قلت : نعم . قال : فوالله لردّد دلك على حتى ظمنت أنه 
سهؤلنى . قال : ثم رفع رأسه الى" فقال : أنت أبسر العرب» أريم معازلٌ يدرب فى بيتتك! » 


على أن ثح الممصور لم يكن يحلو أحياا من عض الظرف والفكاهة؛ فقد ذكر إبراهيم 
ابن عبد الرحس أن أبا حعمر كان نازلا على رجل يقال له أزه السوأن قبل خلافته » 
هلما ولى الحلافة زاره البجل وطلب صلته » فوصله ثم عاوده فوصله » وجاءه فى الثالثة 
فقال له المنصور : يا أزهى ما جاء بك * قال : دعاء سمعته مسك أحييتٌ أن آخذه 
عسك ؛ قال : لا ترده فإنه غير مستجاب» لأنى قد دعوثٌ الله أن يريحنى من َفيك فم 
يععل ! وصرفه ولم بعطه شيئا . 
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0ك 


ورماكان من العدل التاريخى” أن نحتاط أمام هده الروايات الكثيرة التى أسرف 
المؤزخون فى روايتها إثبانا لحل الممصور وشحه » فقد يكون مصدرها ما ألقوه من إسراف 
الحلفاء » ولعل الممصور لم يملع أ كثرٌ من أنه كان شدي لميل الى الحرص والتديير» والثمرة . 
من الملحفين» وأحد أهل يه بدلك كله . 

ولم يعت المنصور أن بعلل ذلك البحل » هقد حاء فى عيون الأحمار أنه قال فى محلسه 
لتؤاده . « صدق الأعمرابى حيث يقول : أحمْ كلبكَ شَعْكَ» فقام أبو العباس الطوس- 
وقال : « نا أمير المؤسين» أحشى أن يلوح له عيرك برعيف فيتبعه ويذعك ' » . وقد كان 
أبرويز حك من الممصور » إد قال لابه شيروبه وهو حمبسه « يل على حمدك 
فيستعيوا عنك ولا تصقن علمهم فيصحوا مسك» أعطهم عطاءً قصداء وآمسعهم مسمًا حبيلاء 
ووسع عليهم فى الرجاء ) ولا سرف عليهم فى العطاء » . 


+ 
» + 


وليس أدلُ على الشحصية السياسية لمدا الخليعة س سيرته مع ثلاثة » هم فى حقيقة 
الأمى | كبر زعماء الدولة ى عصره . فهده السيرة تين اك ى وصوح وعلاء ما قدساه 
من أن المنصو ركان «مكاثل» السياسة» لا يحجم عن العدر وقطع الرحم وكفر النعمة» 
إذا رأى صسفعته فى ذلك . 

وهؤلاء الزعماء هر ألا : أنو مس الذى أحلص فى نضره الممصور وَالسمر على ملكه » فلم 
أل جهدًا فى تعب الخارجين على الملك» لا يعر ى ذلك سس أشياع المنصور وأهله من 
بنى العباس » ولا خصومه الذين يكيدون له فى السرّ أو فى العلابية» فقتل الشيبانى والكرمافّ 
وأبا سامة الخلال» وحارب ع المنصور عبد الله بن على واسئولى على ما ى عسكره من العائم 
والأسلحة . وثانيا :ممه عمدالله بن عل" » وهو الذى فعل ما فعل فى نصرة الدعوه العساسية وتَقتِيلٍ 
خصومها من بنى أمية» فصلا عن حرو به الموفقة ى صد جيوش مروان » ومع دلك 
فقد سأط عليه المنصور أبا مسل فار به وقهره» ولمالم صل الى قتله » كلف اب نمه عيسى 





ابنموسى وإلى الكوهة أن يقتله»هلهًا لم يقتله تولّ الممصور قتله سفسه ءليأمن ما قد يحدثه 
من الثورة والاصطرات . وثالثا : ان عمه وولى" عهده عيسى بن موسى » وقد رأيتَ كيف 
٠‏ أشحصه الممصور لقتال مد ى عبد الله ملكا ى ذلك » حتى إذا أشُخْص قال الممصور: دلا أبالى 
أمهما قتل صاحّه !» ثم ما رال الممصور كيد لهدا الأمير حتى حلعه مس ولاية العهد » و بايع 
مكانة لاسة المههذدى , ثم مصى فى الكيد له ٠‏ وقد يكود درن المميد أن شل ما جاء 
ى المستطرف عن حلع عيسى س هوسى من ولاية العهد ممعرفه الممصور» وما قاله ابن الأثير 
عن قتل عمه عمد الله بن على » وإن فيا قالاه تصو يرا دقيهًا لسياسه الممصور» وتثيلا لخرصه 
على الملك الذى كان لا يسالى ى سبيل توطيده أن بسكت بمأ عقد من عهد » أو سقص 
ما أرم س هيثاق ٠‏ 
حاء فى المستطرف : أن عيمى بن مومى لم) عدر به المنصور وَل ولاب العهد مه 

الى المهدى” اسه أنشد : 

أيسَى بسو العباس دبى عنهمو . تسيعى وار الحرب زاد سعيرها 

فتحت لم شرق اللاد وعرنا »* فدل معاديها وعنن نصبيرها 

قلع ارغانا عن عور لالض مكيدات لما وأنييها 

هلما وصعتٌ الأمى مستقره 4 ولاحث له شمس تلا“لا نورها 

دفعتٌ ص الأمس الدى أستحقه » وأوسق أوساقا من الغدر عيرها 

وحاء فى ابن الأثير : أن الممصور أحصر عيسى بن موسى بعد أن خلع نفسه وس اليه 

عه عد الله بن عل وأمره نقتله وقال له : إن الخلاهة صائرة اليك عد المهدى” فاضرب 
عتقه » وإياك أن تصعف سقص عل أمرى الذى دبريَه ٠‏ ثم مصى الى مكة وكتب الى 
عيسى من الطريق نستعلم ممه عما فعل فى الأمى الدى أمره» مكتب عيمى : «قد أتفذت 
ما أمرتث به »» فلم يشك فى أنه قله ٠‏ وكان عيسى حين أحذ عبد الله من عند المنصور 
, دعا كاتبه يونس بن هروة وأحبره ابر ؛ فقال : أراد أن يقتله ثم يقتلك » لأنه أمس بقتله 
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سرا ثم يدّعيه عليك علانيةً » فلا تقتلهولا تدفمه اليه سرا أبدا وآ كتم أعسه» ففمل ذلك 
ا دلما قدم الممصور وصع على أعهامه ص ركهم على الشسماعة فى أخمهم عبد الله 
فمعلوا وشفعواء ششفْعَهم . وقال لعيسى :إن ى كدت دفعت اليك عمى وعمك ليكوب فى منزك 
وق دكلمنى عمومئك فيه » وقد صفحتٌ عله دأثما نه» قال : يا أمير المؤمنيس» ألم تأملى بقتله 
هنتنثّه» قال : ما أعسئُك » قال : بل أمسْتّق؛ قال ٠‏ ما أهسئك إلا بحبسه وقد كدبت . 
ثم قال المصور لعمومته : إن هدا قد أقز قتل أخيك» قالوا : ماددعه إلينا قيده به 
فسآمه اليهم وتحرحوا به الى الرحسة واحتمع اللاس وشُِر الأمس وقام أحدهم لبقتل » مقال 
نش اناءن انك فال اوداق 1 فال د ردوق الى ام لسن ءافزة وم ك6 فال 
له : إما أردت قتله أن تقتلى. هدا عمك حى" سوى”» قال ؛ آدا به فأتاه به؛ قال : 
يدخلٌ حتى أرى رأبى .ثم اصرفوا فم بتعلى إبيت أساسه ملح : وأخرى المناءق أسامنة 
سقط عليه قات » . 

وهده الزواية يو يدها أكثر المؤمين م العرب . وقد فعل أبو مس مع سلواد بن 
كثير» وكاد من أركان هده الدولة» ما يصيف حَلقةَ ٠‏ الى سلسلة الاصطهادات التى 
ارتكمث تأبيدا مدا الملك» فقد أحصره اليه وقال له : أتحمط قول الإمام لى : « م اتهمته 
اقله؟» قال : سرء قال : فانى قد اتهمتك» نشاف سليان وقال : أناشدَكَ الله ! قال : 
لا مّاشِدْني فأنت منطوعلى عش الإمام» وأص تصرب عقه ٠‏ 

وقد سم الاس هده الخالة» وثار ص أمراء بى العباس أنفسهم الهاج فنا ار 
من الدماء» فقد جاء ى الأعانى ى أخمار عبد الله بن عمر العقيل الشاعن الخصرم : أن ممد 
ابن عبد الله لى) سمع للعقيلى قصيدته التى مطلعها : | 

تقول أمامةٌ لما رأت » ُسُوزى عن المصجع الأنفس 
والتى ختامها : 
ها أ لاأنس قَنْلام » ولاعاش سدهم من تبى 


) 1-7 


48 عصرم المأمو نَ 


ب واسفعينة فقال لاعنه ادن بن الحسن بن .عل : أدى عل بى آمية) زات ريد 
بنى العباس ماتريد ! فقال . « والله ياعم لقد كا نقمسا على بق أمية ما تقمناء ها سو العباس 
إلا أقلّ حوفا لله منهم» وإ الحة على بى الساس لأوجتُ منها عليهم» ولقد كانت للقوم 
أحلاقٌ ومكارمُ ليست لأنى حعهر» .ود , الأصفهانى” أيضا : أن مدا وآلّه وهوا للشاعس 


للق 


مالا لمدحته تلك .وهكرا نعيرت فوس آل الليت ٠ه‏ هن إسراف العباسيسن فى الفتك والقتل ٠.‏ 





4 

ومادا كان حطّ ألى مسم وكيف كان حراؤؤه على ذلك الإخلاص الدموى" ؟ 

كان بحرائه أن قل بيد الخليعة هسه عملا نسنته المعرومة : 0 من أتهمته »» مع 
أنه كاك لايقطع أمس| دونه . 

وقد در الخاحط : أن اللمصور لما هن تقتل أبى مس » سقط بين الاستداد برأبه 
والمشاورة فيه» فأرق فى دلك ليلته دلما أصسحء دطا باصحاق بن مس العقيل» فقال له : 
حدّثى حديث الملك الذدى أجبرتى عنة حتزان» قال : أخيرنى أنى عن الحصين بن المدر: 
أن ملكا س ملوك فارسء يقال له سادور الأكير» كان له وزيرناصع» قد اقتبس أدبا س 
آداب الملوك. وشات ذلك نفهم ى الدين» فوجهه ساور داعية الى نخراسان» وكابوا قوم 
عي يعطمون الدينَ جهالةً بالدي و يلون بالدين استكانة لقّه الدنيا ودلا حمابرتها» بشمعهم 
على دعوة من الموى يكيد نه مطالب الدنيا » واعتر بقتل ماوكهم لم وتخولم إياهر» وكان 
يقال لكل ضعيف صولةٌ ولكل دليل دول . لما تلاحمثٌ أعصاء الأمور التى لقح » 
استحالت حرا عواناء شالت أساهلها أعاليهاء فاتتقل العز الى أرذطهم والساهة الى أ:علهم؛ 
شر بوا له حا مع خمص من الديا اهتتح بدعوه من الديس» فاما استوسقثٌ لهالبلاد» بلع 
سأبور أمرهم وما أحال عليه مس طاعتهم » ولم يأمرى زوال القلوب وغدرات الوزراء » 
واحتال ى قطع رجائه صن قلوبهم ٠‏ وكاد يقال : 

وما قطم الرجاء عثل بأس» » تادهه القلوتث على اعترار 


)١(‏ يخالضا أستاديا الشيج عند الوهات الحار فى هذا الرأى قوله : ( أ حسب أنتب تعير آل البيت على ى 
الساس إما كات سنة أيم بمسوا علهم ما أنيح لم من ملك مع اعتقادهم أسهم أحق بدلك مهم ) . 


أو جعمر الممصور 14 


فصمم على قتله عمد وروده عليه برؤساء أهل نحراسان وفرسانهم » فقتله فغتهم بحدث 
فلم برعهم إلا ورأسه سن أيدمهم » فوقف مهم س العر بة» وأى الرحعة» وتخطف الأعداء» 
وتفرّق الماعة» واليأس مس صاحهمء هرأوا أن نستنموا الدعوة نطاعة سابور» و بتعوصوه 
من العرقة» «أذعموا له الملك والطاعة» وتبادروه بمواصع النصيحة» ملكهم حتى مات 
حَتْفٌ أنفه . «أطرق الممصور ملا ثم رهم رأسه وهو يقول : 
لذى الحلم قبل اليوم ما تفرع العضا . وما عل الإنسان إلا ليعانا 
وأمس إسحاق باحر وح » ودعا تأبى مسا فلما نظر اليه داحلا قال : 
قد اكشفئك حلاتئلاث ٠‏ حلين عليك محدورٌ الهام 
حلافك وامتساؤك ترتمينى - وقودك لهاهير العطام 


ثم وثب اليه ووثب معه عض حشمه بالسيوف» قلما رآهم وثب دره الممصور فصربة 
ضرية طوّحه مهاء ثم قال : 
إشرب بكأس كنت سق مما أمرتى الحلق من العلقم 
رعمت أن الدين لا يقتصى * كدبت فآسيوف أن محرم 
ثم أمى كر رأسه وعث به الى أهل حراسال وهر سابه » خالوا حوله ساعة ثم ردم 
عن شَفَيم انقطاعهم عن بلاده, وإحاطة الأعداء مهم . فدلّوا وسَلّيوا له ٠.‏ فكان إسحاق 
اذا رأى الممصور قال : 
ومأ دروأ لك الأمشال إلا اندو إن حدوت عل مثال 
وكان المنتصورادا رآه قال : 
وحلفها ساور للاس يِمْتَدَى »* أمثالهاى المعضلات العظائم 
وما أحمل تلك الملة التى قالم) محمد بن عبد الله العلوى حين أنه الممصور على هسه 
فقد قال : ,أى” أمان تعطينى : أمان آبن هبيرة» أم أمان عمك عبد الله» أم أمان أبى مسل ! 


١٠٠١‏ عصر المأمون 


ولقد تنفس المصور حين قَتَلَ أنا مسلم» حتى قال له بعص أقربائه ساعة قتله : عد 
هدا اليوم أوَلْ يوم س حلاهتك ! 


«+ 
+ 


على أنه من الحق أن بقوّر أن عدوان المنصور و إسرافه فى الكل بحصومه له قرمه 
فى الدلالة على عررهانه حق الملك وحرصه على نجاة الدولة من أخطار البغى » والحروج على 
النطام» فبى سبيل هده العاية أسرف فى سعك الدماء وتقطيع الأرحام وقتل أمثال بى الس 
والحسين » والدساح الأصعرء والمعس الزكية» وقتل عمه وقائدهء وترك حرابة رعوس هيا 
ترك مبراثا لاسه المهدى . 

ولقد كال مع هده القسوة ثاقب الرأى مح التديير» وهو الدى يقول لآسه المهدى : 
«ديا أبا عد الله ليس العاقل الذى يمال للا'عس الدى وقع فيه حتى يحرح منه» ولكيه 
الذى يحتال للاأعس الدى عشيه حتى لا يقع فق 

وقد د كرالمورّحود أنه كان ادا جنى على أحد اه أوأحد س أحد مالا جعله فى بيت 
المال معردا وكتب عليه اسم صاحبه» فلما أدركته الوفاة قال لاسه المهدى : «يابى” إلى 
قد أعردت كل شىء أحدته س الساس عل وحه الحماية والمصادرة» وكتبت عليه أسماء 
أصحابة. فادا ولِيتَ أنت فأعدّه على أرنابه» ليَدْعوَاك اناس ويحولك» . وى عهد الممصور 


ده 
أَنشَتْ سداد“ موئل العلم ودار السلام . 


6١ اللهمدى‎ 


عيناى واحدة ترَى مسرورة 2 ميرها حَذل وأخرى تدرف 
تي وتصحك ثارة و سوءها . ماأكيوت وترقاما عرف 
ويسوءها موت المليفه ممما .. ويه أن قام هدا يلف 
أقرات ارات ولا ارط و سير اه اتام 
هدا حباه الله فصل حلافة » ولذاك حناتٌ اللعيم تحرف 
بهده الأبيات الرقبقة كان أبو دلامه أل من تقدّم بتعزية المهدى- بوداة والده الممصور 
وتهمئته بارتقاء عرش اللخحلافه مسة مان وحمسين وماثة للهجرة . 
وقد كان المهدى” 2 ما أجمع عليه الرواة؛ شهما قطنا ويماء شديد الأس ى تعقب 
الملحديى والزنادقة» لا تأخده ى إهلاكهم لومة لاثم ٠‏ 
واد كثيرا ما يحلس لرد المظالم ٠‏ وقد عرف عه أنه كان إذا حلس للظالم قال : 
«أدحلوا على" القضأةء فلولم يكن ردى للظالم إلا للحياء متهم لكفى» . وروى الطبرى- 
ى حوادث سمه نسع وستين ومائة أن مسور ىس مساور قال : «ظامنى وكل للهدى” 
وغصبنى عه لع تاكن عياست المظالم متطلمست ممه» وأعطيته رقعةٌ مكتو به 
فأوصل الرقمة الى المهدى” وعندة عمة العناس بن مد وان علاثةَ وعافية القاصى» قال 
قال لى المهدى : أده فدنوتٌ» فقال : ما تقول © قلت : ظامتنى» قال : فترصى «أحد 
هذين؟ قلت :ممع قال : فادنٌ 0 فدنوتٌ منه » حبى ترقت بالغراش» قال : كل 
قلت : أصاح اللهالقاضى » إنه ظلمنى فوضيعتى هذا ؛فقالالقاصى : ماتقول يا أمير المؤسين؟» 
قال : ضيعتى وى بدى؛ قال : قلت أصلح الله القاضى» سله صارت الضيعة اليه قبل 


0 عصر الأمون 
الحلافة أو بعدها؛ قال : مسأله ما تقول ,ا أمير المؤسين؟ قال : صارت إلى بعد االحلاعة 
قال : مأَطلْتها له» قال : قد معلتٌ» هقال العساس بن جمد : والله يا أمير المؤسين مدا 
الجلس أحت إلىة مس عشرين ألف ألف دره, ١‏ 
ا" 
أما كمه فسحية قدعة فيه و نسينه دال عتب المنصور ععرمسه . وقد د كر الطيرى> 

أد المؤمل س أميل قال . قدمت على المهدى” بالرى” وهو ولى” عهد» وأمس لى يعشرين ألف 
درهم لأبيات امتدحته مها» فكتب ندلك صاحت البريد الى الممصور» وهو مديمة السلام» 
بره أن المهدى” أمن لشاعى تعشيرين ألف درهم» فكتب اليه الممصور يله ويقول 
له : إماكان يسغى لك أن تعطى الشاعى بعد أن قم ببادك سه أربعة آلاف درهم ٠‏ 
قال المؤمل : فكتب الى كات المهدى” أن يوحه اليه الشاعس» فطَّلت هلم مدرظيةء 
مكتب اليه : إنه قد توحه الى مدينة السلام» فوحه الممصور قائدا من قوّاده» فأجلسه على 
جسر النبروان وأمسه أن يتتصفم الناس رحلا رحلا ممى بمز به حتى يظفر بالمؤل » فلما 
رأه قال له : مس أنت © قال : أنا المؤمل بى أميل س رقار الأمير المهدى"؛ قال : إياك 
طلنت ؛ قال المؤمل : فكاد قللىى سدع حونا من أبى حعمر» «قنص عل ثم أتى بى 
نات المقصورة وأسامى الى الربيع » مدحل اليه الرسيع هقال : هدا الشاعى قد طفرنا به ؛ 
قال : أدحلوه عل أَدْحلتٌ عليه فسامتٌ فردٌ عل السلام» فقلت : ليس هاها 
إلا حي قال : أنت المؤمل س أميل ؟ فقات : بعر» أصلح الله أمير المؤسين ؛ قال : هيه ! 
أنيت غلاما عرًا لخدعته . فقلتٌ :عم أصلح الله أمير المؤ+مس. أت غلاما كربا مشدعته 
وانمدع» قال : فكأ ذلك أعده فقال : أشدنى ما قلت فيه وأنشدته : 

هو المهدى إلا أنّ فيه *» مشابه صورة القمرالمير 

تشابه ذا وذا مهما اذا ما » أأارا مشكلان على البصير 

فهدا فى الطلام سراح ليل وهدا فى النهار سراح نور 


الملممدى الل 


ولكل فصل الرجن هذا » على دا بالمنابرٍ والسرير 
وناكلك المزيز ها أمير » وما دا بالأمير ولا الورير 
ونقص الشهرج>مد ذاوهدا + سر نقصال الشهور 
هِابنَ حليفة الله المتى » به تملو ممائخرة العحور 
لش فت الملوك وقد توآهوا »* إليك س السهولة والوعور 
لقد مسق الملوك أبوك حتى ٠‏ تقواس سن كاب أو حسير 


وحئتٌ درا تحرى حثيثا , ومادك حي تحرى ص فتور 
فقال الناس ما هدان إلا » مترلة اللحليق من الحدير 
قن سي الكهٌ سيق + له قصل الكير مل الصف 
وإد بلع الصغير مَدَى كير » لقد اق الصغيرس الكير 
فقال : والله لقد أحسدت ! ولك هذا لا يساوى عشرى ألف درهم! ثم قال لى : 
أين المال * قلت : ها هو داء قال : ياربيمٌ آنزل معه فأعطه أربعة آلاف درهم» وحد 
الباق» قال : نفرح الربيع خط بقلي ووزن لى أربمه آلاف درهم وأحد الاق ٠‏ فاما 
صارت الخلادة الى المهدى ولّى ابن ثو بان المظالم» مكان يحلس للماس بالرصاهة . هاذا ملا 
كساءه رقاعا رفعها الى المهدى” » فردعت اليه يوما رقعة أد كره قصتى. فلما دحل بها 
ابن ثو باد حعل المهدى” ينظرى الرقاع» حتى ادااطر فى رقعى ححكٌ» فقال له ابن ثو بان : 
أصلح الله الأمير ! ما رأيتك صمكت من ثشىء مس هده الرقاع إلا مس هده الرقعة! قال : 
هده رقعة أعررف سبتباء ردوا اليه العشرين ألف درهم ٠‏ فردت إلى" وانصرفت . 
ومترك هذه السماحة فى إحازة الشعراء لنرى كيف كانت أريحية المهدى” ى الإحسان 
الى الماهير» فقد ذ كر الطبرى” ى حوادث سة ستين ومائة أن المهدى قسم فى تلك السة 
مالاءظا فى أهل مكة وى أهل المدينة كذلك» وأنه ظر هيا قسم ى تلك السفرة» فوحد 
ثلاثين ألف ألف درهم حملت معه» ووصلت مر1_ مصرثلمائة ألف دسار» ومن العن 
مائتا ألف دسارء فقسّم ذلك كله» وقرق من الثياب مائة ألف ثوب وخمسن ألف ثوب . 


١ ٠ 3‏ ع سس سار المأمود 
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وكان المهدى” الىحانب جوده وسحائه حييًا حجولا و برا رحها . دحل عليه رحل قال : 
ديا أمير المؤسيس. إنَ المصور شغى وقذى أمى» فإما أمرتى أل أله وإما عؤصتنى 
وأستعهرثٌ الله له قال المهدى : ول شَمْكَ؟قال- : شقتٌ عَدوّه بحصرته ففضب» قال : 
وم عدو الذدى عضب لشلتمة © قال : انراهم بن عند الله بن حس» قال : إن ابراهم 
أمس به رحما. 7 كي عليه حقاء فإ كان شقَك م زعمتٌ فعن رحمه ذب و عررصه 
دممٌ 6 وما أساء مس انتصير لاس عمه» قال ٠‏ إنه كان عدوا له ؟ قال هل ينتصر للعداوة و إما 
اتصرلارحم» داسك الرحل ؛ دلما دهب لِيولى قال : لعلك أردتٌ أمرا فلم تحد له در بعة 
عندك أنلع مرنى هده الدعوى ! قال : سمء قال : هتبسم المهدى” وأمس له بحمسة آلاف 
درهم» . 

ولسظظر الى مايرويه الربيع عنه» قال : رأث المهدى” نصلّ ى وله ى ليلة مقمرة 
فا أدرى أهو أحسن أم المبو أم القمر أم ثيابه' قال . فقرأ هذه الآية : (فهل عَسَيم إن 
ول أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحآمم ) قال : فاتم صلاتّه والنفت الى فقال : 
يا ر بيع ! قلت . لبيك يا أمير المؤسيس» قال : عل" موسى. وقام الى صلاته قال : فقلت 
من موسى* أآبنة مومى أم موسى ن مر وكأن موسا عمدىء قال : -فعلت أفكوقال 
فقات : ماهو إلا موسى س حعمر . قال : فأحصرته. قال : فقطع المهدى” صلابه وقال : 
ياموسى ؛ إنى قرأت هده الآية : لإفهل عَسَيثم إن نولم أن تسدوا فى الأرض وتقطمُوا 
أرامكم) لحمت أن أ كود قطعت رحمك» فوئق لى أنكُ لا تخرج على » قال: فقال نعم » 
فوئق له وحلاه » . 

ومثل هدا ماحدّث به على بن صاع فال : عضب المهدى على بعص القوّاد» وكان 
عتب عليه غير مرة ققال له : الى متى تذنبٌ الى" وأعفو! قال : الى أبد ُبىء و فيك 


لَه تعفو عناء ف رها عليه مرات» فأستحى منه ور صى عنه ٠‏ 


٠١6 المهمدى‎ 


مع ل م ات لم مم 0-35 





ثم لننتقل الى حوادث سة كمال وخمسين ومائة فرى النودل يحدشا ص البيعة للهدى- 
وماكان من أمس الربيع فيبا فيقول : إن الربيع تناول يد الحمس بن ز يد هقال : قم يا أ.ا مد 
فاسع ءفقام معهالحسن فاتبى به الربيع الى موسى فأجاسّه ون يديه تتماول الحسن يدموسى 
ثم التفغت الى الناس فقال :يا أبها الاسء إن أمير المؤسين المنصو ركان ضر واستصفى 
مالى. فكامة المهدى” فرصى عنى وكأمة ى رد مالى عل وأنى ذلك» فأحلمه المهدى من ماله 
وأصعفه مكان كل علق علقي » فن أولى بأل سايع لأمير المؤمنينن دصدر منشرح ونفس 
طبه وقلب ناكم عي 6م اع موسي الهدئ م صببع قل يله 





فو 

وص لايق من اللفاء الا سين 00 الأسناة موز شرل 
إن المهدى كان فى إدارتة لشؤون رعيتة كن يدل وجه عام عل رهاهية الأمة وإسعادها. 
وكاد 0 0 للعصر الدهى » الدى ثلا أيامه ٠‏ وما أحد عليه من بعص اتات لا يمع 
المؤرّح الممصف أن يرى ى عصره ترفيها للناس » هما كانوا يعادون من الشدّة أيام الممصور. 

كان المهدى- موقا ف أحتيار وررائه» و إل كات السعاية ألتٌ سعصمهم القيدات 
وسوء المصير» وكان دقيقا ى نطره للأمور . وقد بدأ حلاهته بإطلاق م نّكان فى سجن 
الممصو ره إلا ركان قله تآعة س دم أوقتل وس كان معروفا أنه يسعى والأرض بالفساد 
أوكان لأحد قله مَظامه وإنما أطلق مس كان حرمهم سياسيا . 


وكان محا للاأدب» مشجعا على التأليف فيه» حادّا بى طلس الزبادقة والبحث عنهم 
فى الآفاق » محبا للغزوات والمتوح . وقد قل : إنه كان لا شرت الببيد وإ نكاد معاره 
بشّروونه فى محاسه » وكان محبا للسماع » و يمحبرنا الطبرى" فى حوادث سنة فسع وستين وماثه » 
أن المهدى" مات مسموما وقد لَبِسَتْ عليه قبأنه المسَوحَ؛ فقال أبو العتاهية فى ذلك : 
رحن اف الرشق وأصبح * اس طبرت السيوح 
كل صا هري النش ذو ل ميو 


٠6‏ عصرالأمون 


فا180 كتتاتاف#| كا دسداما د م سس ص لصي مس سبي سي لي مع وحم م 1 








ده مه 5 عد - مس اسم ع 
لست بالباق ولو جم * يرت ماعصربوح 
سلى سك مم إن ئ# حكن ل 


+« 
د ضة 


والطاه نما قدمناه أن المهدى كان يحالف أناه المنصورٌ محالفة شديدةٌ من عص 
اللواحى» ويلائمه ملاءمةً ما س بواح أَحرّ : كان كرا مهيا لال » ينا كان أبوه بحا 
)1١١ 01 1 00 ١‏ 
ححا ء ولكيه ورث عن أنيه بعص القسوة والميل الى سفك الدماء ٠.‏ 
ول تك السياسة تعيمه على داك. هقد تمت له الممصور أركانّ الملك فالس الدماء 
57 50 7 5 0 و 
ىق شمع الربادقة والمتك هم. وأسرف فى دلك . حتّى قتل عص الأنرياء ى قسوة ممثلها 
قصته مع اس وزيره ألى عميد الله 8 
وف المهدى” باحية حديدة فى حلفاء الساسيين ٠‏ هى الميِلٌ الى الاعتدال السسياسو - 
فى معاملة الطالبيين» فقد كان على ثبىء من الرفق نهم والعطف عايهم» لا بمبعه من آتقائهم 
والإشعاق منهم . 
وغل النيانة الرققة الذازمة بد 15 سس اليد كينها سكن هن سناشة المأمون:: 
وس أطهر حصال المهدى الشحصيه غيرته على النساء . تلك التى أعمرته بشار 
فصربه حتّى مات» متعللا بزبدقته» و إن كانت العلة الحقيقيه هى اسنهتار دشار الغزل . 
وقد أورث المهدى عيرته هده اسه الحاد ىم سترى . 
600 عام أستادنا الشبيج عند الوهات اللحار فى هدا الرأى وله ٠‏ «قسوة المهدى ف سمك الدماء» م تكن 
عامة و إما كاب دلك ف الربادقة حاصة» ٠.‏ 
68 يرى أستادءا الشيح عد الوهاب المحار «أد قتل شا رم يكن سليه العيرة على النساء و إماأ كاد سد بير 
يعقوب ن داود أأورير ودسيسته . و شار هو الدى يقول 
ى أمية هوا طال ومكم + إن الحايمة يعوب س داود 
صاعت حلافم ياقومهالعسوا 2 حليعة ألله سس الماى والعود 
وكانت حيلة يعقوت بن داود عل الحليقة أن أجيرة بأ شارا وقع ى المليعة ومحاه ٠.‏ هاستنشده المهدى نحاءه 
وامتيع فعرم عليه وأنسده . 


حليهمة يرلى عأ نه د يصرب الدف و بالصو لحاد 
أيد لل) الله وعييره # ودس مومى ف جر الحيرران 





اللحمادى /ا١٠‏ 


ط تا 0 70 لكا 20 


اللمادى 








قال مد بن عل بن طْبَاطبًا ى كاب «الآداب السلطابية» : كان الحادى متِقَظًا غيورا 
يما شديد البطش جرىء القلى» محتمع الحس دا إقدام وعمن م وحرم . 

وحن نحشى أن يكول ى هدا الشاء إسراف كثير» هلم بطل عهد المادى ,الخلافة 
تمكن الحكم له أو علية» وإيما مر مها مور الطيف . 

ومع ذلك فقد أكشالمؤزخون من التحدّث عه ,الخير . وليس يستوقصسا مرسيرتهكلها 
إلا ثلاثهٌ أمور : 

الأؤل ما ذ كره عمه عبد الله ى عد الملك قال كمتٌ أتولى الشرطة للهدى” وكان 
المهدى” يبعث الى ندماء المادى ومعبيه » و يأمرنى نص رهم » وكان المادى يسألى الرفق 
سم والثرفية لم » ولا ألتفت الى دلك» وأمصى لا أمرى به المهدى” . قال : فلما ولي 
المادى اللخلافة أيقنت بالتلف » معت إلى يوما» هدحلت عليه متكفمًا متحتطاء واذا 
هو على كسى”) والسيف والمطع بن بديه » مسآمت »ء فقال . لا سم الله على الآخعر ! 
تذ كر يوم نعثتٌ اليك فى أه اللمتزانى وه! أمس أمير المؤسين نه م صربه وحبسه 
فلم تجبنى ؟ وق لان ولان» وجعل يعدّد بدماءه» فلم لتعت الى قولى ولا أنمرى * قلت : نعم 
يا أميرالمؤمنين. أفتأدنُ لى فى استيعاء الححة» قال : سم ؛ قلت ٠‏ باشدتك بالله يا أميرالمؤمنين » 
يسرك أنك وليتتى ما ولانى أنوك » واصرتى امس سعث إلى: بعص نيك بأعس يحالف به 
أمك » فاتئعث أصّه وعصيتٌ أسك" قال : لاء قات : فكذلك أنا لك وكدا كدت لأبيك» 
فاستدنالى فقت يديه» فامى لع فصيْثْ عل”» وقال: قد وليتك ما كنت لتولاه مامص 
رفك رجت نعف عدوت لمعل 10 | لى أسره و حوب راون حت 


لها ٠‏ 2 
لسرب ) والقوم الذين عصيته فى أمسهم ندماؤه وورراؤه وكايه» كأنى بهم حس يغلب 





1 عصم, رالمأمون 


مليهم الشرات قد أراوا. أ ةحسف من أمى ع اكت ال ولوف ٠‏ قال : 
فإلى -كالس وس يدى- مداق فى ذلك . 0 س يدى”) ورقافٌ أشطره دكا 
وأصصه عه للصبية ) وإذا ةعاس حى توهءت أن الدنيا قد اةتلءعت وتزارات © 
وقع الحوافر وكثره الضوصاء » شلك عاء ١‏ كان واقاها طدت ووافاق مم أصره 
ماتخوفت» فاذا الات قد قتس» وادا الحدم قد دحلواء وادا أمير المؤسين الحادى على حمار 
فى وسطهم » فلما رأنته. وت عن #اسى مَادرّاء فك يذه اه وحافر حماره 4 
فقال لى ياعند الله» إنى فكت ى أمرك» فقلت دسق الى قلبك أنى ادا شربتٌ وحولى 
أعداؤك» أزالوا ما حسس من رأب فيك» وأقلقك وأوحشك» فصرت الى ميرك لأونسك 
وأمكك إن لعي ف راكت فى قن الت نوات ا للمدى ا كتنت ]اناف ونه 
ماكنت تفعل » لتعلم أنى قد تحزمت بطعامك» وأَسْتٌ بمرلك. زول حوهك ووحشئك» 
وأدنيتٌ اليه ذلك الرقاق والسكرّجة الى فيها الكاتح وأكلٌ مبباء ثم قال : هاتوا الل التى 
أزللتها لعمد الله من محلسى تأدحلت إلى أر عائة غلة موقرة دراه » وقال . هده رلتك 
فاستعن بها على أمك : واحفط لى هده البعال عندك » لعلى أحتاح اليها يوه! لبعص أسمارى » 
ثم قال ٠‏ أطلك الله مير» وانصرف راجعا . ونح و إن كا بمترض فى هده الرواية وأمثالا 
المالغةترى أنها تدل فى حملتها على نصير السياسة» ووطمة فى العلم اناس » والاشماع بكماياتهم . 


الأمى الثانى وقوفه موقف حرم عتقد أنه أنقد القصر العباسى » هن شر عظم » أفسد 
على ملوك المرس قصورهي» 5 أهسد على العباسيين أنفسهم أمور الملاقة بعد عصرالمأمون» 
ذلك هو تدحلٌ النساء ى أمور الدولة . 

فقد ذى الطبرى” أن الليرٌرانَ والدة المادى » كانت ى أول حلافته » تَفْنَاتَ عليه 
فى أموره 6 وتسلك به مسلك أبيه من قبله ء فى الاستداد بالأمي والنبى 6 فأرسل المبا : 
ألا تحرجى من حفر الكفاية الى بداذٌة التبدل » «إنه ليس من قدر النساء الاعتراش 

- . و 

فى أمس الملك» وعليك نصلاتك وتسبيحك وتتلك » ولك عد هذا طاعة مثلك فيا يجب لك . 


الىمادى 55 


قال : وكانت الميزران فى حلافة موسى كثيرا ما تكلمه ى الحاجات» فكان يجبيها إلى كل 
ما تسأله» حتى معى لدلك أر عة أشهر من حلافته» وانثال اللاس طيها وطمعوا فما » 
كانت المواكت تفدوالى ابها ؛ قال . فكامته يوما ى أمس لم يجحد الى إحابتهبا اليه 
سبيلا ماعتل بعلة؛ فقالت : لاد هن إحاىء قال ٠‏ لا أفعل؛ قالت : فإبى قد تضمنتٌ 
هده الماحة لسد الله بى مالك» قال ممصت -وسى وقال . ويل على آبن الفاملة ! 
قد علمت أنه صاحماء والله لا قصيبّها له ' قالت : إِذّا والله لا أسألك حاحةٌ أبداء قال: 
إذا والله لا أنالى» وحمى وعصبت ؛ فقامت مَعْضْسَةٌء فقال : مكانك نستوعى كلامى» والله 
وإلاءأنا تي من قرابى من رسول الله صلى الله عليه وسلم > لشن بلعنى أله وَقَف ببابك 
اعد مر قؤادى أو أخد من سامت أوحدى لأصرين عتقه ولأفبصن ماله ش شاء 
لازم ذاك ' ما هده المواكت التى تعدو وتروحٌ الى بالك ى كل يوم ! أما اك مغزل 
تشثلك» أومضحف يد تورك » أو ب يصوّك! إياك ثم إياك ما فنحت بابك لل أو لذعىة! 
فانصرفت ما تعقل ما تطاء فلم تنطق عنده بحلوة ولا مرّة عدها . 

ول يكتف المادى بكلامه معهاء بل جمع قّاده يوما وقال لهم لاسا أم أ ؟ 
قالوا : مل أنت يا أمير المؤسين » قال «أيما حير أنى أم أمهاتم * قالوا : بل أمك 
يا أمر المؤسين » قال ٠‏ ديك يحت أن بتعدث الرحأل بحبر أمه فيقولوا فملتٌ أم هلان 
وصعتٌ أم هلان وقالتٌ أمُ فلان ؟ قالو. ما أحد مما حت ذلك» قال ٠‏ ها أن الرجال 
يأنون أَكّى فتحدثون بحديثها ! هاما سمعوا دلك انقطموا عنها آلبته » مشق ذلك علها » 
فاعتركته وحلمثُ لا تكلمهء ها دحلت عليه حتى حصريّه الوفأة ٠‏ وقد قالوا : إد المادى 
حاول سمها هل يملح . على أن الميزران أفلحت فى القضاء عليه حين مرض » فقد د كروا 
أنها دست اليه من جواريها من قتلته «الحلوس على وجهه . 

لنتتقل الآن الى الأعس الثالث وهو محاولته العدر بأخيه الرشيد . 





١‏ عصر المأمون 


ا ويج سس عوج يعس سح ص سس د ص جا معنت جاع م وجح عاج ساح يس بم يوي جايس سمسس حي ص مي ...بصم سم 





وأسظرى حوادث سة سعين ومائة» لرى كيف أحلص آل برمك للرشيد» فقد هر 
الحادى ويل الخلافة عنة لاسه حعمر» ولكن يحبى بن حالد نت ف المحافظة على ولاية 
هارو » ممتملا ى دلك كلّ مكروه . وكان لمطانة الحادى أثر سبيء ى تشسجيعه على حلع الرشيد 
ومبايعه جعقر © وكاك فيمن نابعة يزيد ن م بد وعند الله بى مالك وعلى بن عسى © وس 
أشههم . من أصحات الأععراص . 

ولم تزد الحوادث يحى بن حالد إلا حرصا على حق الرشيد» فصار يعلله اق عنة ) 
ولولاه ملع الرشيد عفنيه أن قفوو ى علي افده وقالوا لا رمي يناه وصعي 
أسره, حتى طهر» وأعس المادى ألا بسار قدام الرشيد بجربة»' فاجتسه اناس ٠‏ 

آنا الأخارض كمه مكهرة: ان دلك نازوا الطرئة ى حوادتسة سنعين :ومالة 
أنه أمى ذاتٌ ليلة ثلائين ألف ديار اعينى ى دأب أحد حلاسه وكان ‏ كا وصَفَه 
الطبرئ - لديد المكَاهه » طيْتَ المسامره» كثير اللادره ٠‏ ويقول عل بى صا : إنه كان 
يوما على رأس الادى وهو علام » وقدكان حَمَا المطالْ عامَةٌ ثلاثة أيام » فدحل عليه 
الحزانى هقال له : يا أمير المؤسس إِنَّ العامة لا تنقاد على ما أنتَ عليه» ل تشطر فى المظالم 
سد ثلاثة أيام» والتمتالى” وقال . ياعل- ادن لاس عل" بالحملٌ لا بالقرى » لكرجت 
من عسده أطير على وحهى » ثم وقمت هلم أدرٍ ما قال لى» مقلت : أراجع أمير المؤمبين 
يقول : أتححى ولا تعلمكلامى ! ثم أدركى دهى . فبعشتٌ الى أعرابى كان قد وفد» 
وسألنهء. الحمل واللقرى مقال : الحمل جفالة» والمقرى عقر خواصهم ؛ فأمرت 
بالستور فْرَفمَت» و بالأنوات فمَتحتٌ» فدحل الباس على بكرو أبيهم » هلم يزل ينطرق المظالم 
الى الليل ؛ فلما تقوضّ الحلس مَتَلْتَ س بدبه» قال : كأنك تريد أن تددو شيبًا يا عل>؛ 
قلتٌ : عم يا أمير المؤمين » كأمتنى كلام لم أسمعه قبل يوبى هذاء وخمت م اجعتكٌ فنقول 
أنحجبنى وأنت لم تع كلانى ! فبعثت الى أعرانى” كان عسدنا ففسرلى الكلام» فكادئه 
عنى يا أمير المؤسين ب قال : سعم» مائة ألف دره, تحمل اليه ٠‏ فال : فقلت يا أمير المؤمنين» 


1١ الهفادى‎ 


لنت سسس ده ع مسي حي 7ص م صم مم ١‏ لمحي جد مومسم لسمسمة شد م لملسش-مم عدم امم 


إنه أعمرابى: حلف وف عشرة آلاف درهم ما أغساه وحكفاء ! قال : ويلك يا عل" 
أجود وتَضلٌ ! 

+٠ 

+» + 


وكان الادى شديدٌ العيرهء طاه الشهامة . وهاك حديثاً لا حوس الأدب والفكاهه» 
عتك اليد بن شاهك قال : كست مع موسى حرحان ) فأتاه سى المهدى- والخلامة) 
فركت البريد الى سداد ومعه سعيد بن سم ووحهنى الى خراسان » كتثى سعيد بن سل 
قال ٠‏ سرنا بين أبيات جحرحان و بساتينها قال مسمع صوتا مس ص تلك البساتين س 
رجل بتع » قال لصاحب شرّطته : عل> بالرحل الساعة» قال : فقلت ييا أميرالمؤسين 
ما أشبة قصة هدا الحائ» نقصه سلواك بى عبد الملك ! قال : وديف »* قال : قلت له . 
كاد سليان ى عد الملك فى متَنره له ومعه حرمة ) سمع مس ستان آحرصوت رحل 
ده ودلا سات 5ط ه تال ع ساضسب الوك فى قا قلنا مال من رديه 
قال له : ماك عن لوانت أن ع ونس تلن العامة أن ااانا معت 
صوتٌ الفحل حَنت اليه ' ياعلام جه ! بت الرحلٌ» هلا كان ى العام المقبل» رجع 
سليال الى دلك المثيره خلس محلسه الدى خلس فيه » هدك الرحلّ وما صممٌ نه » فقال 
لصاحب شرطته ٠‏ عل" الرحل الدى كا حساهء وأحصره ) هلما مثل س بده قال له : 
إها بعت فوفساك» و إما وهت فكافاناك » هال : هوالله ما دعاه بالحلافة ولكمه قال له : 
يا سليان! الله اللَه! إبك قطعتٌ نسل فذهت بماء وحهى » وحزمتنى لَدتى » ثم تقول ٠‏ 
إما وهبت دكافأناك وإما بعت فووياك ' لا والله ! حتى أقف سٍ بدى اللّه' قال : فقال 
موسى : يا علام رْدَ صاحت الشرَطة فرده» فقال : لا عرض للرحل . 


4+ 
» + 


وأما حمه للتحدة فيحدثنا به عمرين شبة» إذ ذ كر أن عل بن الحسين بن على بن الحسيس 


3 ل 0 5 
اب على بن أبى طالب » وكا يلقب بالحزرى"» تزؤح رفية بدت عمرو العثمانية » وكانت نحت 


(1) الماك . حع رمكة متحتين وهى الأ من الراديي ٠‏ 


المهدى» فباع دلك موسى الحادى فى أقل خلافته» دأرسل اليه لخهله وقال : أعياكَ النساء 
إلا امرأة أمير المؤسين ' هقال. ما حرّم الله على حلقه إلا نساء حدى صل الله عليه وسل» فاما 
يرهن وله ولا كامةع فشحه محصرة كات ف دده وأص نيصر نه يانه سوط فصربٌ ( 
2 و مومه 5 ٍِ 1 عه ص 0 
وأراده أن يطلقها فلم يمعل» لحمل من سن بديه ى ,طع فَألْقَ باحيه» وكال فى يذه حاتم 
سرى » قرآه بعص الخدم وقد عثى عليه من الضرب»ء فأهوى الى امات هشصٌ على بد الحادم 
مدقهاء فصاح وأنى موسى وأراه يدم فاستشاط وقال : يفعل هدا بحادمى مع استحفافه 
أنى وقوله لى! و بعت اليه : ما حملك على ما معلت" قال ٠‏ قل له وسله وصره أن يضع 
بده على رأسك وليصدقك ٠‏ همعل دلك مومى فُصَّدَقَه الحادم » فقال : أحس والله! أنا 
أشهد أنه انْ عمى لولم يفعل لانتعيتَ ممه وأمس بإطلاقه . 


4*4 
فا ين 


وقد كان الهادى مثل أبيه مما للآداب مسِّحَمًا الشعراء» وكاك على سنته ى بعص 
لزادقة ومقتهم» موقا فى احتيار الوزراء» مصاناكأبيه ببطانة سوء؛ همها الوقبعه والوشاية 
وإعراء الخليفة والببت المالك باجتراح المآثم وآقتراف المظالم . 





قال الطبرى” : إن عسد الله بى ممد الممقرى حَدتٌ عن أبيه قال : دحل عيسى ىس 
١م‏ 0 
داب على موسى بن عيسى عند منصرفه من -3) فوحده حائفا يلتمس عدرا مس قتل من قتل 
فقال له : أصلح الله الأمير» أُسْدك شعراكتب نه يزيد ى معاوية الى أهل المديسة يعتذر 


فيه من قتل الحسين بن على رصى الله عمه؟ قال . أشدتى. و«الشده : 
و ١‏ 2 و 
ا أا الراكب الغادى لطيته » على عدافرة فى سيرها هم 
)00( لخ يمتح أوَله وتشديد ثابيه : وادى الراه ٠‏ و يوم ل كان أنوعيد الله الحسين بن على بن الحس بن عل 
ان أنى طالب رصى الله عمه حرح يدعو الى هسه ف دى القعدة سة ١١5‏ هر ابعه جماعة من العلو يسن بالخلاهة 
دالتقوا يوم التروية سنة ١1‏ ه هقتلوا حماءمة مى عسكره وأهل ببته » ول تك مصية بعد كءلاء أشدّ وألهم من نم 
ووه دش عند الله بن عمر ور من الصحاية الكرام | ه ملحصا مى يافوت مادة « لم » 1 
(؟) العداهرة . الاقة الشديدة الاميية الوثيقة الظلهيرة » أنطر لساب العرب مادةٌ « عدمر » . 


اللمفادى 


ألع فرشا على تحط المزار يها« بينى وبين حسين الله «الريحم 
وموقف نفناء البيت أنشده » عهد الاله وما ترعى له الذم 

عو ء في و 
عدت قومكم نفرا بأمحكم * أت حصان لعمرى برّة كزم 


هى التى لا يدانى فصلها أحد 


بدت البو توحير الما س قد علموا 


وفصلها لج فصل وعيرم » من قومك لهم م فصلها قسم 
إنى لأعل أو ظناعهالمه * والظنّ يدق أحياا فيحظم 


ياقوسالاتشبواالحر باذ مدت 


0 عا 4 
لاركبوا البعى إن البغى مصرعة 


قتلى تبادا ك العقبان والرم 


27# 


ومسكوا بحبال السل واعتصموا 


قدحربالحر تس قدكان ملك »* من القرون وقد بادت بها الأمم 
وأنصعوا قوم لاتهلكوا ددحا »* هربٌ ذى بذيج زلّت به القدم 


١11 


ير دوو 
قال : سبرى عن موسى بن عيسى بعص ما كان فيه . 
وإذا لم يكن بد من اختصار حياة ال حادى ىكامة حامعة فلقل : إنه ورث عن أبيه 
المهدى كمه وغيرته وحبه للأدب» وورتٌ عن حذّه الممصور حرمّه وشيئا هن ميله الى الغدر. 


)١-4( 


1 عصرالأمون 


ور - 


يا حيرا هناك ثم هناك أمسى تسوس العامين آساك 

عبدا بعال موا بن أبى حمصة الشاعى النابه نَأ انشيد عرش الحلاهة » سد 
أخيه المادى» سهد من أيه سه سبعين ومائة تجرية ٠‏ وبهدا ِى' الشاعى الميرران 
سَوقلٍ الرشيد لعرش كاف الخيرران معدبة مُعاةٌ م ىكان يعتليه قيل الرشيد ٠‏ وقد يكون 
من المستصوب أن برك ليوسف س القاسم بن صبيح كاتف الرشيد» يعلن الينا ما أغلنه 
بنعسه الى العال العربى"» مس حبر آعتلاء الرشيد للحلافة» وإنه» .أسلوبه الرشيق و بلاعته 
الشهله ومكانته من الرشيد» أحق بدلك وأحدرء ولاسها وقد طبرت قطعئه لا فقي » 
سئة موت حليعة ونتويح حليعد . 

قال يوسف بن القاسم سد حمد الله عمن وحل والصلاة على البى: صل الله عليه وسلم : 
«إد الله مبه ولطعة» منّ عليك معاشر أهل بيت نديه» بيت الحلاة ومعدل الرسالة» وآنا كم 
أهل الطاعة؛ من أنصار الدولة وأعوان الدعوه؛ من سمه التى لا تحصى بالعدد ولاتتقصى 
مدى الأندء وأياديه التامة إذ جم ألمت وأعلى أهس؟ ) وشد عصد1) وأوهن عدق؟) 
وأطهركامة الحق» وكستم أولى سما وأهلهاء فأعزع اله وكان الله قو يا عن بزَاء فكت أنصار 
دس الله المرتصى » والذَّاس سيمه المتصى» عن أهل بينت بيه صلى الله عليسه وسلم . 
وب؟ أستقدم س أيدى الظلمه أئمة الحور» والاقضين عهد الله والسافكيي الدم 
المرام» والآكلين البىء» والمستأثرين به . فاد كروا ما أعطاك الله من هذه اللعمة» 
واحدروا أن تصيروا فيغَير م . وإن الله حل وعنن استأثر بجليمته موسى المحادى الإمام 
قبصه اليه وول ضعدة رضنا رض أمير المؤسيس بم رؤوفا رحها» من - قنولا» 


سرس بسع جم اي ولس عط ا و جا 22 ل ا ا ل سس سد سم سمي سما بم | سسا يه عدت صم الم امم سسب للس»يسيسيسيي ميس 


هارون الرشيد ١6‏ 


وعل مسيفك بالعمو عَطُوقً . وهو أمتعه الله بالبعمة» وحمط له ما استرطه إياه من 
أمس الأمة » وتولاه ما تولى به أولياءه وأهل طاعته - يعدم مس بمسه ء الرأفة بكم 
والرحمة ل؟) وقسم أعطياتم فك » عد استحقاقك » وسدل لك من الحائزة نما أماء الله 
على االملماء ما فى ببيوت الأموال» ما يبوت عى, رز ق كدا وكدا شهرا عير مقَاص ل؟ 
بذلك فيا تستقملون من أعطياتم » وحاملا ناقى ذلك للدفع عن خريمكم» وما اعله أن يحدتٌ 
فى السواى والأقطار س العصاه المارقيي الى بسوت الأموال » حتى تعود الأموال الى 
حمامها وكثرتها وا حال الى كانف عليب) . فاحمدوا الله وحدّدوا شكرا يوجب لك المزيد 
من إحسانه الك بما حدّد لك من رأى أمير المؤسين وتمصلّ به عليك أيده الله بطاعته» 
وأرغبُوا الى الله له ى المقاء.ول؟ نه ى إدامه المعاء» لعلك تُرحمون : وأعطوا صفقة اكع 


وقوموا الى بيعتكم » حاطك الله وحاط عليكم » وأصلح بكم وعلى أيديم » وتولاكم ولاية 
عناده الصالحسن» 2 


* 
+ له 


دا الاب القم البليع» أشسعر العام العربى” بابتداء حلافة هارون الذى نستطيع 
بحقٍ أن نقولٌ إنه أصمم الملعاء المسلمين اسما » وعدم صوتاء وأشدهم فى الخيال تاثيراء 
دأنتَ لا تستطيع أن تسمع اسم هار ود الرشيد» حتى يحْدتٌ ى نمسك صورا خبالية» 
محتامة البوع » ولكنها متعقة فى القؤه » فهو يشي ى نمسك حيناً صوره الخليعة المثرّف » 
المسرف فى الثرف » الدى عدما م يه اعد ناه ولا عده . و يدشىء فى نفسك حينا 
آخرصورة الليعه القوى” الدى أذل أعداء الإسلام وبسط سلطان الحلافه على أطراف 
الأرص :وأخد ملو الروم دهع المزية ٠‏ وينشىء قبا مرّة أحرى صوره الحليفة 
الحدر الذى ث الحواسيس » ليعرف من أمى الماس ماطهر وما حفى» ثم لم يكتف بدلك 
بل استحال هو حاسوساء يطوف ف الأسواق » ويوعل ى البيوت » ويغشى الجالس 
والأندية» حتى ألم بكل شىء » وأحاط بكل خفية» ثم بطش أعدائه والمؤتمرين به نطشا 
لم دستطع التاريج أن ينساه ٠‏ ثم يثىةٌ فى نفسك صورة االخليفة العالم الأديس» العقيه بألوان 





ل عصر الأمون 


#“““““ك“لكثتلاتت تلاة | لتك . إلتلتكتن 20-0 





الل والدين والأدب » المث#بجّع للمقهاء والعلماء والشعراء والككٌاب تشجيماً أصبح فيه 
مثلا لمن جاء بعده م الحلفاء والملوك فى الشرق والغرب ٠‏ و بنش فى نفسك أأيضا صوره 
المليمة الورع الزاهد» المتهالك مُسَكا وطاعة تملا لله» كا ينثىء فيها صورة الخليفة الذى 
لايكاد يخلوالى بمسه وسدل الستار سه وين رعيته حتى يأحد مع لحان ى مجونهم » 
وِحبِلُ اليك أنه لا بدع من سبل اللدة سبيلا إلا سلحككها وحنى ثمارها » فن عتاء » 
الى شمرات» الى عبث ) لى اسمتاع بالنساء» من حزائر و إماء ؛ وهو سدهدا كله سياسى”» 
ار ميد الظارق تصريعه الأموره فيه حرم المصود وعتنه وله الى الغدر والأثرة » 
وكل ما نشحص سياسة « مككاقل » » وفيه حلم معاوية ودهاله الى المرن ء وسحازه 
المال واصطاعه الناس . 

ومن غريس الأ أن كل هده الصور المشاقصة الى 'شّاين أشدٌ الشاين» قد احتمعرت 
حقا ى تحص هدا الحليعة» لاك بصو رها الم زخوب والرواة والتقصاص وأصحصات 
الأساطير » بل اجتمعت اجتاعا يختلف قوه وصعفا باحتلاف الطروف والمؤئرات الكثيره 
ىكؤنت مراجه وشحصبته » وقصره» و بيقّه السياسية العامة؛ فليس الرشيد ى حقيقه 
الأمى ٠‏ شخصا كعيره س الأشماس يمثل بمسه وما ورث عن أسرته » ولكنه مرآةٌ 
التتييك اندها عور عكلمة كرون" الاتن والتكها انه والنط رون كنتت فيا هده 
القصونة 

الرشيد بمثل كن هؤلاء اللاس» وكنّ هذه الأشياء» وك هده الطروف الى شمبدتها 
غداد قرب 1 خرالقرن الثانى للهجره ٠‏ وس هاكان دن العسير حدا أن نستخلص ممه 
صورة تاريحية صادقة» بربئة من الغلق والإسراف . 

فأنا المؤرخون من العرب فقد تأثروا حيس كتبوا عن الحلفاء وحاصة أكاب الشحصيات 
البارزة ممهم بكلٌ ما عرفت أنهم تأثروا به مرن. الإغراق والمبالفة والعلوفى المدح 
تخلصين ى أكثر الأحيان . 


هارون الرشيد ل 


, . 3 
وأما المؤزخون من المِرخ هلم سم أشدم, احتياطا من التأثرهده الطائفة الصخمة 
من الأساطير التى شها ى بفوس الماءات كاب ” ألف ليلة وليلة “ مد زس طويل . 


وقسد طهر هذا التأثر مطهرين محتلفينٍ » مظهر المدح والإسراف فيه عسد قوم . 
ومطهر الدم والإعراق فيه عندك قوم [حرين ٠‏ وأولئك وهؤلاء #دوعول عن أ سوم 
واحتياطهم : بكل هده المالغات التى أحاطت بإ<سان الرشيد وإساءته . 


وحص مجتهدون - لا فى أن سطيك هذه الصورة الصادقة س الرشيد التى لا يرال 
لناريم محتاحا اليياء فيس دلك عرص فى هذا البحث» وليس فى هدا اكاب متسع له 
لن ل أء داك كور عاذفة كو بويت اللؤتاعين بن ارس ال هاعر رتية 
غير مهيليي مع دلك أن سحل آراء لنا ها وهال حيس عر بالماحة الى ذلك» لتوصيح 
مدهنا ى فهم عصر المأمون الدى نضع فيه هدا الكقات . 


+ 
» + 


يمع الم رخود العرب على ورع الرشيد وفضله وأدبه » ونسعاة يده بالحير والعطاء. وانطوائه 
على الحود والسحاءء فقد ذ كروا : أنه كان ييصلى ىكل يوم مائة ركمة الى أن مارق الدنيا 
إلا أن تعرض له ِلك وكان يتصدّق من صلب ماله فى كل يوم بألف درهم بعد زكاته ٠‏ 
وكان ادا ح ج معه ماله من المقهاء وأسائمهسم » وادا لم يحج أج ثلاثماثة بالمعقة السااعة 
والكسوه الباهرة ٠‏ وكان يقتعى آثار المنصور ويطلت العمل مها إلا فى بدل المال » نابه 
ل قبله كان أعطى من للال ثم المأمون من بعده . وكان لا يضيع عنده إخنان 
حمس ولا يؤخخر دلك فى أل ما يحب ثوابه. وكان يحب الشعراء والشعر» و ميل الى أهل 
الأدب والفقه» و كر المراء فى الدين ويقول هو شىء لا نتيجة له وبالحرى ألا يكون فيه 
ثواب . وكان يحب المدييح ولا مها من شاعى فصبح » ويشتريه بالقّن الغالى . 

ولقدكانت دولةٌ الرشيد ‏ كا يقول الفخرى - : دولتً من أحسن الدول وأ كثرها 
وقارًا ورونهًا وخيرا وأوسعها رقعة مملكة » جب الرشيد معظٍ الدنيا ٠‏ ولم يجتمع على باب 
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14 عصر اللمأمون 


حليفة س العلماء والشعراء والفقهاء والقرّاء والقصاة والكمّاب والمدماء والمغنين من آجتمعوا 
0 يعر م - و 7 

على ناب الرشسيد» وكاك يصل كل واحد مهم أحزل صلة . و يراه أعلى درحة ٠‏ وكان 

فاضلا شاعي! راوية للاأحسار والآثار والأشعار» صحيح الدوى والقيير » مهينا عمد الخاصة 

والعاتة . 


٠ 
# + 


ولقد حاول الحادى أن برعم الرشسيدَ على لع سه من الخلافة بعده » وأن يكدّب 
ولاية العهد لأسه <عهرم وقد تم" له شىء من ذلك ]ا حدق غواقيقاسة سيعين ومائة 
محرية الثىء الكثير هى إحلاص آل برمك للرشيد لا سها شدّة محافظة يحي البرمكى: على 


حقوق الرشيدى ولابة العهد» فعدب وحبس وأودى فى هدا السبيل إبداء شديدا . 


ولقد أطهرالرشيد» وهو ولىعهد» س الْرأة ومتانة الأحلاى والصراحة » ما هو حقيق 
بالإنحات . ولسا برى مندوحة من ذ ىر الرواية التى د كرها يمد بن عمر الروى” » فهى 
تعطينا صورةً دقيقة لى) بحن سبيله» فقد حَدَتٌ عن أبيه قال : حلس مومى الهادى بعد 
ما ملك ق أوَل حلاوته حلوسا حاصا» ودعا إبراهم بى حعفر بن أبى جعفر و إبراهم بن سلم 
ابن قتيبة والحزانى بفلسوا عن نساره» ومعهم حادم له أسود يقال له أسلم ويك أبا سلهانَ» 
وكان بثق به ويقدمه» فبيبا هوكدلك» إد دحل صالح صاحت المصلّ فقال : هارونٌ بن 
المهدى. فقال : آثدن له مدحل فسلَ عليه وقبل يديه وحلس عن ميمه بعيدًا من ناحية؛ 
فأطرق موسى بنظر الله وأدس دلك ثم التفت اليه مقال : يا هارو نكأنى بك تحدّث 
نمسك عام الرؤياء وتؤمل ما أنت ممه بعيد » ودوب ذلك خط القَنَاد » تؤمل الحلافة ! 
قال : ديرك هارون على ركتيه وقال : يا موسى إنك إن تجدرت وضعت » وإن تواضعت 
رفعت؛ وإد ظامت تأت وإنى لأرجو أن فمى امس الى » 5 من ظامت» 
وأصلٌ من قطعتٌ» وأصير أولادك أعلى من أولادى» وأزقجهم بناتى» وأبلع مايحب من 
حق الإمام المهدى” . قال : فقال له موسى : ذلك الظن بك يا أبا جعفر! أَدنُ منى» فدنا 
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منه فقبل بديه ثم ذهب يعود الى مجلسه » مقال له : لا والشيخ الحليل» والملك الببيل » 
أعنى أناك المصور»لا حلست إلا معى ! وأحلسه فى صدر الجلس معه. ثم قال : ياحرّابى" 
احمل الى أنى ألف ألف ديارو إذا اهتتي الحراج فاحمل اليه النصف ممه وآع ص عليه 
ماى الحزائن من مالناء وما أحد من أهل بيت اللعة» فيأخد بميع ما أراد» قال : مفعل 
ذلك . ولما قام قال لصاح : أدن داه الى البساط . 

قال عمرو الروبى : وكان هارود يأس نى فقمت اليه فقلت : ياسيدى ما الرؤيا الى 
قال لك أميرالمؤسين؟ قال : قال المهدى : أريتٌ ى ماني كأى دَقَسْتٌ الى موسى قصياً 
والى هارون قضياء «أورقٌ س قضيب مومى أعلاه قلبلا » فأما هارون «أورقٌ قصيبه من 
أله الى آآخره» هدعا المهدى” الك بن موسى الصمرى» وكان يِكتّى أن! سعيان» فقال له : 
مترهده الرؤيا » فقال : بملكان جميعاء فأما مومى فتقلُ أيامَه » وأما هارون فيتلع مدى 
ماعاش حليعة وتكونٌ أيامه أحسن أيام» ودهره أحسن دهي ٠‏ قال ولم يلمت إلا أياما 
سيرة ثم اعتلّ موسى» ومات وكانت علته ثلاثةٌ أيام . 

قال عمرو الروبى" : أفصت الحلافة الى هارون فرح حدونة من عفرن :موباين © 
وداطمة من إسماعيل بس موسى » ووق بكل ماقال» وكان دهره أحسن الدهور . 


«+ 
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ولقدكان الرشيد مشغوها بالفنون والعلوم» وكان قصره الراهى الراهي مركرا لحتئف 
الثقَافات ٠‏ وأما ولَمَه بالشعر وصروب الآداب و إحارته الشعراة نسحاء والحديثٌ فى دلك 
طول الا 

وكان الرشيد» مع اسقتاعه بمرافه الحبأة وساعمها : تزؤج مت زوحات ونسرى 
عشرين أمة ذكر أسماءهن الطبرى” وأسماء أولاده منبن» وكان» مع تبرج المدنية ى أيامه؛ 
ومع إحيائه أنديةَ اللفة والآداب والمادمة» ورما متأثرا بالمواعط والزهديات . وسد كر 


لك طرفا من مواقمه الدالهة على خشيته لله » وأديه» وورعه» وتواضعه . 


أما خشيته لله وأديه» قد ذ كر سطهم أنه كان سن صحاية الرشيد بالرقة عد أن شخص 
مس عداد» شرح معه يوما الى الصبيد» فعرض له رحل ص النسأك فقال : يا هارون اق 
لله» فقال لإبراهم بن عثهاد بن نبيك : خذ هذا الرحل اليك حتى أنصرف » فلما رجع دعا 
غدائه » ثم أمى أن بطم لجل مس حاص طعامه؛ فلما أكل وشرب دعا به فقال : يا هذا 
أصعبى ى انحاطسة والمساءلة فال : ذاك أقل مما يحب لك » قال : فأحيرنى أنا شر 
وأخبث أم فرعول؟* قال : بل فرعون» قال . ا رح الأعل) وقال : ( ماعامت لكآ 
من إله عبرِى) ٠‏ قال ٠‏ صدقت» فأحيربى : شن حير : أنت أم موسى بن عهران؟ قال: 
موسى كلم الله وصعيه اصطفاه لمعسه وأتمسه على وحيه وكأمه من بين خلقه؛ قال : صدقتٌ) 
أها تعلم أنه لما بعثه وأحاد الى فرعو قال طما: ( هفولا له ولا لين أعله بنذ كر أو يحمَى ). 
ذك المفسسرون أنه أمرهما أن يكنياه ‏ هدا وهو فى عتوّه وحبروته » على ماقد عامتٌ» 
وأنتَ جقتى » وأنا بهذه الخالة التى تع أؤى أ كثر فرائض الله عل »ولا أعبدُ أحدا سواه» 
أقف عند أ كبر حدوده وأميه ونبيه ) فوعطتنى ,أعلط الألفاظ وأشنعها» وأخشن اكلام 
وأقطّعه » هلا تأدب الله تأذبتء ولا أخلاق الصالحين أَحَدْتَ » فا كان يؤسك » أن 
أسطو.ك» هذا أنتَ قد عرصت هسك لم) كنت عنه عبا » قال الزاهد : أخطات 
يا أمير المؤسس وأنا أستغمرك ؛ قال : قد غمر لك اللهء وأص له تعشيرين ألف درهم ؛ أبى 
أن يأحدها وقال : لاحاحة لى فى المال» أنا رحل سائح ؛ فقال هَسئمة ونخرره : ترد على 
أمير المؤمنيس ياحاهل صلّته ! فقال الرشيد : أمسكٌ عمهء ثم قال له : لم نعطكَ هذا الال 
لحاجتك اليه» ولك من عادتنا أنه لايخاطت الحليعة أد ليس من أوايائه ولا أعدائه إلا 
وصَلَهُ وسحهء فاقبل من صلتا ماشلت وصمْها حيث أحببت؛ فأخد من المال أللَى درهم 
وفرقها على المجاب ومن حدير الباب ٠‏ 

وأما ورعه فقد ذكرء أن أبا مسيم المدنىة كان مع الرشيد وكان مضْحاكا له عدَات 
فكهاء فكان الرشيد لايصير عنه ولا يمل محادتته » وكان مر قد جمع الى ذلك المعرفة 
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بأخبار أهل الحازء وألقاب الأشراف ومكايد لمحان» فبلم من حاصته بالرشيد أن يوأه منزلًا 
فى قصره» وخلطه يحرمه وبطائته ومواليه وعلمانه » لحاء دات ليلة وهو اثم وقد طلع العجر 
وقام الرشيد الى الصلاة تألفاه بائما» قكشف الهاف عن ظهره ثم قال له :كيف أصبحتٌ؟ 
الا عذانا سه سدء اذعَبٌ الى عملك» قال : ويلك ! قم الى الصلاة» قال : 
هدا وقتٌ صلاة أبى المارود» وأنا من أصحاب أبى يوسف القاصى» فضى وتركه انما 
وتأهب الرشيد لأصلاه » لخاء علامه فقال أمر المؤهنين قد قام الى الصلاة» هقام هألق 
عليه ثيابه ومصى نحوه» ذا الرشيد يقرأ ى صلاة الصحء ماتهى اليه وهو يقرأ : (ومالى 
لا أعند الذى فطربى) وقال آبن أبى مريم . لا أدرى والله ! فنا تمالك الرشيد أن سوك 
فى صلاته» ثم آلتفت اليه وه وكالُخْصَت فقال : يابن أبى مسيم فى الصلاة أيصا ! قال : 
ياهدا وما صنعتٌ ' قال : قطعتٌ عل صلاتى» قال : والله ما هعلت» إنما “عت مم ككلاما 
عمنى حين قلت : (زومالى لا أَعبد اذى قطَرى) فقاتٌ : لاأدرى والله» فعاد فضحك وقال : 
إياك والقرآن والدى ولك ما شرت سدهها . 
وأما تواصعه فمترك الكامة فيه لأبى تارب العرين وهو س عاماء دولته» فإنه يقول : 

أ كلت مع الرشيد يوماء فصب على يدى” الماء رحل فقال : يا أبا معاوية أتدرى مَنْ صب 
الماء على يديك ؟ فقات : لايا أمير المؤه:ين؟ قال : أناء هلت : يا أمير المؤسن أت 
تفعل هذا إجلالاً للعلم؛ قال : نمم . فتصور الى أى حد بل صنيعه ' : 

«+ 


ترك حانبا الآآن انك عن الإراكة وبكية الرامكة الى فصل مستقل 1 ور كان من 
المصلحة الفنية لكاب أزن. رد لكل بحث من بحوثه ان عض أستوعت فيه 
ما يجدر با استيعابه من تلك النواحى الحاقة الشديدة الصلة بموصوعنا . 

والآن ترى فى عتقنا أن نتحدذث اليك ى أمور أرعة قد تفيدك فى عهد الرشيد عامة 
وربما أفادت فى تفهم عصر المأمون حاصة وهى : )١(‏ حقيقة السياسة الداخلية فى عصر 
لرشيد؛ (؟) السياسة المارحية» (م) التكلم عن بسعة الرشيد للأمين والمأمون والقاسم + 
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(؛) التكلم عن الدولة اللرمكية والكبة الرمكية ٠‏ وسنتوى الإيجاز المقيع مس عير إحلال 
ما لا يليق سا الإحلالٌ به ولا سها باب بيعات الرشيد » وإنا لا رى صدوحة مس إششات 
تحوتيوا نا لمات تاودن بحيث إن للونا رت "دل بالدرائنة الك 
9- السياسة الداخلية 

أنت جد عالم اكاك مس نطلّع الطالبيين لحلافة . وقد مس بك القولٌ ى تحفزاتهم 
وتحروجهم وحرويهم لخليعة الساسى » الهالس على العرش » كأما واتنهم المرص وأمكدتهم 
الأحوال ٠.‏ 

وأنتّ حدٌ عالم أن الخلفاء م كانوا يركنون الى حابهم يماسا وتاعْصّاء واصطداما الصلحة 
الخاصة وتقارعا ٠‏ يد أن الرشيد وهو الرءوم لسجيته » الحمول على الجر مرعته » رأى فى أول 
عهده» أنتحدت عليهم و تسبل حجيمة العداوه من قلوبهم » فرقع امج رعمن كان منهم بيغداد» 
وسيرهم الى المديية » ما عدا العناس بن الحسن بن عبد الله» وكان أبوه مع داك فيس أَشحص 
الى المدسة . 

لم نشّجع الطالبيون الرشيد على الاسقرار على خطّتة تلك» بل كان من بعصهم ما دفعه 
الى تعبير خطته السديدة» إذ حرح عليه يحجى بن عبد الله أحد الباحين مس وقعة ««اغ» الى 
كانت ى أيام الهادى» ونزح الى بلاد الديلم» حيث قويت شوكته واشتد ساعده؛ وهرع 
اليه الماس من الأهصار والكو ر» فاعتم الرشيد لدلك أيما اغتا.م وترك » فما يقولالرواة» شرت 
البييد » ثم يعدت الى قتاله الفصلّ بن يحي نى حالدى مسن ألهاء ومعه من القؤاد صصاديدهم 
ومن الحمد شحعامهم » فسا رمت يحبى » دكاتبه وروق به واسقاله ونسط أمله »وكاتب صاحب 
"لديم وجعل له أل ألف دره, على أ يسبل له روج يحب وحْهَثْ اليه» فاجاب يحي 
الى الصلح والخروجء على أن يكتب له الرشيد أء٠‏ بحطه » فادر المصلٌ برهع ذلك الى 
الرشيد» فائلج فؤاده وعطم موقعه لدبه» وكتب أمانًا لبحى بن عد الله وأشهد عليه القضاة 
والفقهاء وحلة ى هائم ومشايحهم» منهم عبد الصمد بن على" وااعباس بن حمد ود بن 
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بباهم ومن أشههم؛ ووحّه به مع حوائرٌ ورامات وهداياء ووحه المصلٌ بدلك اليه فقدم 
يحبى بن عبد الله عليه ٠‏ 
وى رواية أخرى أن يحى بن عمد الله لى) رأى الرشيدٌ قدكتب الى صاحت الديم 
يطلبه ممه ويتهدّده» وأنه قد اشتد فى مطاردته» واقتماء أثره» طلب الأمان من الفضل» 
فأتتنه وحمله الى الرشيد . 
ويحتشا أبو جعمر جمد بى حرير الطبرى” فى <وادث سمة ست وسبعين وماثة : أنه لى) 
ورد الفصل بن يحى البرمكى بيحبى بن عمد الله العلوى بعداد» لقيه الرشيد بكل ما أحبٌ » 
وأمى له بمال كثير » وأجرى عليه أرزاقا سنية» وأزله ميرلا سريا عد أن أقام ى منزل يحى بى 
خالد أياما» وكان بتولى أمره سفسه ولا يكل دلك الى عيره» وأمس الماس بإتيانه بعد انتقاله 
من مزل يح والتسلم عليه» ولع الرشيد العابةً ى كرام المصل» وى ذلك يقول ممروان 
ابن أنى حمصة : 
طَمرْتَ فلاعَتْ بد ومحكية » رَتَفْتَ ما المتق الدى بين هاشم 
على حي أعيا الراتقين التثامة م هكمو وقالوا ليس «التلاتم 
فأصبحت قد فارّتُ يداك محطه + هن الحد باق ذكهاى المواسم 
وما زال قنْح الملك يحرج فائزا .» لك كأما صمت قداح المساهم 
وبوجه النظر هما الى طاهرة فى شعر مروان وأنى قامه الحطيب الذى أنشدفى هدا 
المحنى أنياتا له يُستَدلٌ منها على اغتباط الشاعى» و جمهرة الراس طعاء بالوفاق بن العلوييس 
والعباسيين والإشادة بذلاك» ممحرة للعامليين عل رتق العتق والتثام الصدع . ولكن 
واأسفاه ! فإن للوجهة النفعية خطرها بين الملوك ودين السعاذ بالقيمة» وله) أثرها السىء 
فى إلصاق 0 بالأبرياء» ولا مغيمّها الصارة ى يدر بدور الكؤادية والمغصاء» سٍ الملوك 
والإعماء . 
وقد بينا لك أن الأمان الذىكته الرشيد ليحبى بن عبد الله قد أشهد عليه العقهاء 
والقضاةً وزعماء الشعب . وقد يكون من المفيد ى تصوير ناحية من نواحى العص رأن نذ كر 
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اك هنا نصيب هدا الأمان وحطه هن بعص المقهاء » فى العتيا منقصه وآحرين بالوفاء 
له . ولندع لأنى حطات أحد المعاصرين الكلية قال . إن حعفر بن خالد حدّثه للد وهو 
ى سمره قال : دعا الرشيد اليوم يحيى بن عند الله بن حمس » وقد حصره أبو لبر ى” القاصى » 
ود ان الحسن الففيه صاحب أنى يوسفف» وأحصر الأءان الذى كان أعطاه حي ء 
فقال محمد ى الحمس : ما تقول ى هدا الأمان أصصح هو * قال : هو يح ٠‏ لفاجه 
فق ذاك الرشسيد ء فقال له ل بن الحسن : ما تيع بالأمان لوكان محار با ثم ولى كان 
آمسا ! ماحتملها الرشيدٌ على د ى المس» ثم سأل أنا الحترى” أن يسظرّفى الأمان ع 
شال 1و النعتزئ" + هذا الآمان عض صن وعه كذا وكذا !قال افيد . أنت قاض 
القصاه وأنتَ أعلم ذلك ! مرق الأمان وتفل نه أو اللحترىه ١‏ ! 

ولك أن علق ما شئت على تصرف ألى المحترى”. الفقيه الدبى"» الذى أصح هتيأه 
تلك قاصى القصاه .ولك أن تستدط ما أحببت فى موقمه وصرونته حين عرق الأمان» ولم 
تزد قيمنه فى بطره على ”قصاصات الورق “ حبى تمل فيه ٠.‏ ولك أن تقول ما أردتٌ 
فى موقف زميله سد بن الأسن القفية صاحب أبى بوسف وعدم ترحصه أو جموده . 
أما نحص وإنا لا نعدو حُطْتاً النى رسماها لأنمساء ى مثل هذه المواقف » من الترام الحيدة 
النامة وعدم الرح بأشسا ى المزالق الحطره» والاكتفاء مم ناحيتنا بتقييد الحوادث 
للا أ كثر ولا أقل . 

ولقد سعى بالعيمة بين الرشيد ويحى بن عمد الله الساعون» وكلما رق الرشيد له أثاروا 
فى نفسه السحيمة عله» فقددى وا أديحي بن عد الله قال لارشيد : يا أمير المؤمنين » إن 
لما قراة ورحما ولسسا ترك ولاديل» يا أمير المؤمنين» إناوأتم أهل بيت واحد» فاذ كرك الله 
قرا سنا من رسول الله صلى الله عليه وس لام تحيسنى وتُعدى! قال : رق له هارون » ولكنْ 
الربيرى” - وكان حاتم للدينة أيام الرشيد» وهو يعد من الأحرات المعادية للعلويس واشتهر 
شدة الغض لم ؛ وكان -اصرا مجلسهما ‏ أقيل على الرشيد فقال: «ديا أمير المؤمنين لا يفك 
كلام هداء فإنه شاقٌ عاص ء وإنما هدا ممه مك وخبتٌ» إنّ هذا أفسد علسا مد تنا ء وأظهر 
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فيها العصيان؛ قال : فأقمل يحبى عليه» فوالله ما استأدن أمير المؤسيس ى الكلام حتّى قال: 
أسد عليكم مديتم ! وس أن عافاكك الله ! قال الزمرى” : هدا كلامه قدّامك » فكيف 
إذاعاب عنك! يقول : وس أنم استخفاها بناء قال : فأقبل عله يحبى فقال : سم وءن 
أت عافاكم الله! المدسة كانت مهاج عبد الله بن الربير آم مهاج رسول الله صلى الله عاييه 
وسل ! وس أنف حتّى تقول أقفسد علييا مدتنا! وإما بآناتى وآناه هدا هاجر أبوك 
الى المدينة . ثم قال «ما أمير المؤسين إنما اانا نحن وأنم » فال نحرحا عليكم قلا : أكلم 
وأحعتموبا ولبستم وأعريقونا ورحكمّ وأرحلْتموناء فوحدا بذلك «قالا فيكم» ووحدمم 
حروجا علبيكم مقالاً ويساء دتكافا فيه العول » و يعود أمير المؤمين على أهله بالعضل » 
يا أمير المؤصين كل يحترئ هدا وصراؤه على أهل ««تك اسعى بهم عمدك ! إنه والله ما دسعى 
بنا اليك صيحة منه لكء و إنما ,أتيا فيسعى دك عندنا عن عير نصيحة ممه لاء إنما يريد أن 
يناعد بيماء و تشع من تعض سعض- والله يا أهير المؤمنين لقد حاء الى هدا حين فيل 
أنتى ممد بى عد الله فقال :لس الله قائله ! وأنسدى فيه مرثيةٌ قالها نحوا س عشربى يتاء 
وقال : إن تمركت فى هدا الأمس هاا أؤل من سايعك» وما بعك أن تلحق البصرة 
وأيديا مع دك ! فت يروحة الربرئ: وآسودء تأقبل علية هارون تقال . « أى شىء 
يقول هدا»» قال : كادب يا أمير المؤمنس ما كان ما قال حرف' قال ٠‏ «أقمل الرشيد على 
يحى بن عبد الله وقال : تروى القصيدة التى رثاه بها؟ قال : نع يا أمير المؤسين أصاحك 
الله! وأتشدها إياه» فقال الزييرى” : والله يا أمير المؤسين الدى لا إله إلا هو حنى ألى 
على آنخراليين الفُمُوس - ماكان مما قال ثىء» ولقد يقول عل مالم أقل . قال: فأقبل 
الرشيدٌ على يحبى س عبد الله فقال : قد حلف ههل من بينة سمعوا هده المرثية منه؟ قال » 
لايا أمير المؤسين» ولكن أستحلمه بما أريد؛ قال فاستحلمه» قال : «أقمل على الربيرى” 
فقال : قل أنا برئُ من حول الله وقؤته موكل الى حولى وقؤتى إن كنت قلنه؛ فقال الربيرى”: 
يا أمير المؤمنين أى” شىء هدا من الحلف ! أحلف له الله الذى لا اله إلا هو و ستحلمق 


دئ لا أدرى ما هو ! قال يحى بن عند الله : يا أمير المؤمنين إن كان صادقًا ها عليه 
أن يحلف ما أستحلمة به! فقال له هارون : احلف له ويلك ! قال : فقال:أنا برىء من 
حول الله وقؤته موكل الى حولى وقوّتى . ويقول الطبرى” : إنه آضطرب هنها وأرعدء 
فقال : ياأمير المؤسين ما أدرى أى” ثىء هذه المي التى يستحلمنى بها وقد حلفت له 
الله العظي أعطم الأشياء . قال : قال هار ون له : لتحلمنْ له أو لأصدقن عليك ولأعاقسك! 
فقال : أنا برىء من حول الله وقؤته موكل الى حولى وقوتى إن كدت قلت قال : نرج 


وقد روى المؤرحورس العرب ى صدد موت ذلك الريرى روايات لارى أسا 
بإبرادهاء فقد ذ كر الفحرى أنه ما انتقصى المار حتّى مات» لحملوه الى القبر وحطوه فبه 
وأرادوا أن يطموا القبر ارات فكاو كنا جعارا الزان فتن دهت لا ترك نم القرٌ 
فعلموا أنها آية سماو ؛ فسقموا القير وراحوا . والى دلك أشار أبو هراس بن مدان 
فى ميته أذ يقول : 

ياجاهدا ف مسا روسن يكتمها 1 ارشيد بحجى حكيف 6 

داق الريرى عِتَّ الث واكشعث عن أن فاطمة الأقوالٌ لضم 

قالوا : ومع طهور مثل هده الآية العطيمه قتل يحبى فى الحبس شر قتلة . على أن هساك 
رأيا آخرقى هوت يحى بن عند الله. وهو أن الموكل به فى الحبس منعه الأكلّ فات . 

ولسطُرٌ مأ برويهلنا مار وهو عماس بن اللحس نعم كان من الرشيد سد ما أصاب الريرى” 
مما أجمع رواة العرب على إصابّه به إثركذبه ى قسّيمه» فقد قال ٠‏ دخلنا على الرشيد» 
فاما نظر إليما قال يا عناس س الحس أما علمت الخير؟ فقال أبى : بل يا أمير المؤممين» 
والمدلله الذى صرعه دلسانه » ووقاك الله ياأمير المؤسين قطم أرحامك؟؛ قال الرشيد: الرجل 
والله سلم على ما يحب » و رفم الستر فدحل يحى وأنا والله أتبين الارتياع فى الشبخ ؛ فلما 
نظر اليه الرشيد صاح به : ياأءا مد أما علمت أن الله قد قتل عدقك الخبار! قال :امد لله 
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الدى أنان لأمير المؤمس كدب عدةه عل> » وأعماه مس قطع رحمه » والله يا أمير المؤمنيس 
لوكان هذا الأم مما أطلمه وأصلح له رق - كيف ولستٌ نطالب له ولا ريده 
ولم يكن الطهر به إلا بالاستعاية به» ثم لم بسق ف الدسا عيرى وعيرك وعيره» ما تقوّبت به 
عليك أبداء» وهدا والله من إحدى آفاتك ‏ وأشار الى العصل بن الربيع - والله لو وهبت له 
عشرة آلاف دره, ثم طمع معى فى زياده ثمرة لماعك بها فقال : أما العباسى” هلا تمل له 
إلا حيرا وأمى له فى هدا اليوم بمائة ألف دببار» وكان حبسه بعص يوم ٠‏ قال أو يوس: 
كان هارود حبسه ثلاث حبسات مع هده الحبسة وأوصل اليه أرمماثة ألف ديار . 


+ 
فنا بحن 


وبعدء فقد عبياً بإثئات الروايات فياكان من سيرة هدا الخليعه العاسى” مع علوى” 
من رجاللات عصره لمقبين نمسية إلمعاصرين والولاة» وما انطوث عليه صدورهم من حت 
لآل عل> وتوقبر لأتحاصهم » وعتهم بالكرامات والمعحزاب . وادا اعتبرت أرس. هداكله 
قد حصل فى عهد حليعه عطىم سحائه وفواصله» محبوب لمآثره وبواهله» قوى ى مملكته » 
كثير الأنصار ى شيعته» أيقمت أن للحزب العلوى” أنصارا د مهم 6 ومكانة فى البعوس 
يحَقَلُ با . وهدا «عقول حدّاء وإنك لاستسيغة من نمسك وفهمك ادا د كرت أن أنصار 
هده الدولة هم م المرس . وأنت تعلم با كانانين الفرمن :والدزت طلفة وس اللوال وق 
أمية حاصة مس عداء وحار » ودتقت وكراهية» وأت تعلم أن الدعوه فى بداية أمسرهاكانت 
للعلويين دون غبرهم » وأن القائمين بهاكانوا مى المرس » فن المعقول أن ترب قلو به 0 
هده الدعوة وأفراد هذه الدعوة ) والتغنى مدهب هده الدعوه» مسد الساعة الأول» ولا يزيد 
مور الرمان كل دعوة أو مدهب حرلى إلا قوّة وانتشارا وكثرة أنصار و رسوح عقيدة ٠‏ 
ململاحظ ذلك حداء وإنه قد يفيدا فى تعليل عض أهءال البرامكة . 


ولبرجع الى التحدّث معك باختصار ع بقية الحوادث الداحلية ى عصر الرشيد» ولقسم 
. 3 : 
القول الى ناحيتس : أولاهما ثوارت ناتجة عن العصبية » وثانيت.ما فتوق وثوارت ىشى ولاياته . 
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أما الحوادث العصبية بين النزارية والممية وعيرهما » فإن أن جرير الطبرى” يحدّثنا أن 
قد وقع هياج ى الشأم سئة ست ومسعين ومائة بين التزارية والمنية» ورأس الارارية يومئذ 
أبو الميدام » فولى الرشيد موسى بن يح بن حالد » وضم البه القؤاد والأجاد ومشايٌ 
الكتاب» هذهب الهم وأصلح ,ينهم حتّى سكنت المتئة ٠.‏ 

وأما الثوراتٌ الأترفا تجد ى أخمار سسة ثمان وسبعين ومائة » وسنة ثماني ومائة» 
وسة سبع وماس ومائة» ما يدلّ على حصول فتن وحروب من بجراء العصبية أيضا . 

ولقد حصلت 0 فى تخراسان والطالقال ل ران والحزيرة والس ومصر وأرمينية 
وحمص راهع بن لييث؛» وكان النصرى أكثرها حليف حيوش الرشيد وولاته . 

على أن َل هده الثورات جم ى الواقع عن آتساع رقعة الملكة » وسرعة تبديل الولاه» 
وسوء تصردف بعص هؤلاء الولاة » ولا مها فى جباية الأموال» ومحاولة إرصاء الحليمة 
من جهة» ومطامعهم الخاصة س جهة أخرى . 

وإ لحتزى با قدّساه لك عن الساسة الداحلية أيام الرشيد ونتقدّم الآن الى الكلام 
عن السياسة اللخارحية . 

” السياسة اللحارجية : 

أما ملحص السياسة اخارحية أيام الرشيد فيمكن تقسيمه الى نقطتين : الأولى علاقته 
الروم» والثانية علاقته بالأندلس . 

فأما علاقته بالروم هقد أشارت دائرة المعارف الإسلامية ؛ ى مبحثها عن الرشيد» الى 
أن حرو نا لفت نبهاية الشدّة قد وقعت س الرشيد والبزنطس . وقالت : إن ولاة الرشيد 
عملوا مد بداية عهده ءلى تقوية الحصون التى على الحدود » وأنهم كانوا يقومون بغزوات 
فى البقاع المعادية من غير أن يربحوا غنائم مستديمة» وأن الرشيد غم زأهم بنفسه سمة 1١‏ هم 
(و/- بوبام)» بيد أنه عل بعودته ؛ ثم شيثٌ حر ف السنة الثالية كالعادة» واذ كانت 
الأمبراطورة إيرين كانت تعانى متاعب داخلية فد حلت بالصلح على أن تدفع الحزية . 
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على أن هدا الصلح لم يدم إلار يا تبأ الأمبراطور بيقعور أريكته سة 185 ه(07٠مم)‏ 
فقد بعث الى امليعة بكخاب مهي طلف فيه أ يميد اليه المزية التى أَدْتْ من قمل » هلم 
يفل الحليفة بشروط الصاح معادت الحروث . 


وى سمه ١.‏ ه ( .م م) استولى هارون على ”هرقلة “ واضطر الأمبراطور 
إلى أن يدقع جرية جديدة » عن بمسه وعر أسرته» فوى الحرية العامة ٠‏ وف السمة 
الالية هزم اللزتطيون يزيد م هقلد » وكانت أغلاط هرئمة معهم ممائلةً لأغلاط 
دان مقلد » . 

ويعول بعص المؤْرّحس الغربيس : إن هارون كان عل علاقة حسسة شان » وقد 
د كر أن كليهما كان يبععث سهيرا عند الآحر. على أنه لم برد د كر لذلك ى المراجع العر بية» 
وإنه يسك كثيرا فى صحعة هذه الرواية ٠‏ وأما علاقته اموي فق الأندلس» فلى يكن جوأ 
أن تكون علاقة صفاء ومودّه» فقد كان العباسيون يعدّونهم حارجين على سلطاءهم » ولا رود 


فى دولتهم بطيرا ستحق أن بعيش وإياه, فى سلام وهدوء . 


وقد ظهرت أيام الرشيد دولة الأدارسة فى المغرب الأقصى ؛ ودلك أن إدريس بن 
عبد الله كاب من هرب مر1 وقعة « فح » وهو أحو يحى بن عبد الله؛ سار الى مصر 
وه 


وشخص منها إلى بلاد المعرب الأقصى. حيث الت حوله بابرة أوربدء فاشأ هاك أقَل 
حلافة للعلويين وهى دولة الأدارسه . 

وطهر تكدلك أيام الرشيد دولة الأعالبة ى إفريقية » وإنه ولاها إبراهي بن الأعات 
القيمى”» ليجعل من مملككتة حاجحرا مبيعا سن اللحلاقه العناسية والأدارسة الدين بالمغرب 
الأقصى » وكدلك يمه وبين الأندلسيين» وكانتتوليته سة أرع وثمابين ومائة» معظم أمره» 
وصا ركلك مستقل» إلا أنه كان يخطب للرشيد . 


)١ ره-‎ 
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ع التحكل عن اليبعة 


والآرن أنتحدث اليك عن أكر أعلاط الرشيد» وأعدها أثرا فى حياته وى الدولة 
العباسية 6 بل ى حياه المسامين السياسيه بوجه عام» وهى بيعته بولاية العهد الثلاثية لأبنائه 


الأمين والمأمود والقامم . 


وقد قدسا لك فى الككاب الأول رأسا ى هدا البوع مس احتياط الخلفاء لأنهيهم 
ولأبنائهم » وما كان له من الأثر الس ى حياو 0 وف السياسة عامةٌ» ولا سها 
ورم سير 


الببعة 3 العهد لأ كثر صس واحد» فقدكل دلك سثئ > بطانات محتلمه » ويكول 
أحزانا لاتلتف حول مسد أو فكره وإعا تتى حول الأشخاص والمماهع الى لطر مببج ٠.‏ 


وهده المطاناتٌ والأحراب . 'شافس ف القصر » فتفيسد على الخليعة والأمراء حياتهم 
الخاصةء وَتَقْطَمْ ما يهم من صالات كان يحب أن ترتى حرمتها .كم أمها اهس حارح 
القصرء تقد على الدوله سياسم! العائقة فتصرفها عن مسافقها الداحلية» ما تصيرفها عن 
الاحتياط لماية الثعور والاحتماط مهاتها االخارحية . 


ع عل مه 


ومع أن هدا الوع ممى. الليعة نولاية العهد الشائية أو الثلاثية س.ة أموية » آنت 
مرها اللميث» وحرتٌ على الأمو بين أنواع الويال فزقتهم وأضاعت رد قدّمساء 
وكان المعقول أن يسميد العباسيون مس هدا الدرسء و يعرصوا عن سه كه ى نفيمهاء 
وقدعنا أعداؤهم السياسيون ‏ مع هدا كله تورط الرشيد فها توزط فيه عبد الملك . وخلماء 
عمد الملك؛ وتعرصّت الدولة العساسيةٌ لما تععرصت له الدولة الا.وية؛ بل كان حطر هده 
السه عل العرنت يام ى العاس أشد ممه أيام بى أميه . دلك أن سقوط الدولة الأموية 
قد مَل السلطان من أسره الى رو واحتمط به لقر دش .فأما ال بنى العساس 
فهو َل السلطان الفعلى” من العرب الى الفرس ثم الى الترك» وحمل اللخلافه بوط من 

العبث والسحربة فى أيدى المتعلبين مس القواد والخدم والرقيق . 
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مع وسيم مر ضع ما مه لما سمدم ماما ٍِ اه اميه ممم امه اسيم ممم م مد 


ومهما تمس الأسسات لتورّط الرشيد ى هده السنة التى كان يحب أن يتحسها فلن 
تستطيع أن تمل سيمين أساسيين . أحدهم) تأثرالتقصر العناسى” نسين الملك العارسى” 
القدم وسياسته . والآحزتأثر الملقاء عا كان للساءء جزائره و إمائمن. هن سلطال وبعود. 
فلولا هيدان السينارت لما نورط الرشيد فى هده السنه التى تورط هنما أنوه المهدى”؛ 





وداى هو عير قليل س كمرها . 

ستمول : ولكى الرشيد احتاط» «أخد على أبسائه العهود والمواثيق أن فى عصهم 
معص» وير همهم سعص . ولك ما قيمة هدا الاحتياط أمام سطوة الملك وسلطانه . 
ومطامع الإسان الى لا حذ ها» وما قيمة هده العهود والموائيق وقد أب التاريم ى حل 
مراحله أنها لا تعتير عهودا وموائيق إلا عند الصعماء مم الأتم والأفراد» أما الأقوياء 
ودوى السلطان والنطش فهى عندهم ليست عهود ولا موائيق» إ ما هى «قصاصاتٌ ورق» 
لا أكثر ولا أقل ٠‏ وقد يمى بأمبا بد قصاصات ورى » أولئك الدس وكدوها وشمبدوا على 
صدتباء وتصاسوا فى الي مها والوقاء لأصصا] ' 

وقدكاب الملعاء قبل الرشسيد بحتاطود لكل بيعه فيها أحد للمهود والمواثيق . 
ومع دلك ل بنمع هدا الاحتياط أيام ى أميه ولا أنام ى العناس . 

و إليك الآن أحاديثٌ المؤررحين من العرب وعير العرب فى هدا الموصوع : 

ل) لاحظ المصلٌ من يحبى س.ه مس وسععين ومائة أنَ حماعة مى بى العساس قد 
دوا أعناقهم الى الملاهة سد الرشيد لأنه لم يكن له ولى عهسد» أحممّ على البيعه محمد. 
ولماصار المصل بن يحجى الى 'حراسان فرّق ى أهلها أموالا وأعطى الممد أعطيات متتابعات» 
ثم أطهر الببعة محمد بن الرشيد» مبايع اللاس له وسماه الأمين . وى دلك يقول الفرى” : 

أمسى عرو على التويق قد صمقت / على بد الفصل أيدى امم والعرق 

بديعة لول" المهمد أحححكمها + بالنضح منه و بالإشعاق والدبت 

قد وك المصل عَقُدًا لا تقاض له » لمصطيى من بى العناس ممتحب 


سل عصرالمأمون 


ولما تتاهى المر الى الرشيد بدلك وايع له أهل المشرى بابع» وحكتب الى الآفاق 
سويع له ى جميع الأمصار ٠‏ فقال أنانْ اللاحو” فى ذلك : 
مت أمير المؤمين على الرشد . برأى هدى فالمد لله دى المد 
ويقول لا اليعقوبى” فى هدا الصدد : إن هارون بايع لاسه تمد بالعهد من بعده 
سة 076( اه وحمد أن حمس سين » وأعطى الناس على ذلك عطايا جم وأخرج مد الى 
القؤاد» فوقف على وسادة كمد الله وصل على ننيه؛ وقام عبد الصمد ب على » فقال : 
أيها الناس لا يعرم صعر السنّ ٠‏ وإنها الشجرة المباركة أصلّها نابت وفرعها ى السماء . 
وجعل الرحل مس بى هاشم يقول ى ذلك حت انقصى المحلس » ورت عليهم الدراهم والدنائير 
وار ادك وني امار 
ويقول لما الطبرى” ىحوادث سة اثنتين وماس ومائة : أن فيها كان انصراف الرشيد 
من مكة» ومسيرة إلى الزقّه » و بيعتة بها لآسة عبد الله المأمون بعد ابنه يمد الأمين» وأحد 
اليعةّله على الممد بدلك بالرقة» وصمه إياه الى حممر بس يحب وأنه قد بويع له بمدينة السلام 
حين قدمها » وولاه أنوه خراسان وما بتصل بها الى همدان » وسماه المأمون . وقد قال 
ى ذاك سم بن عمرو الخاسر : 
بايع هاروثٌ إمام المدى + لدى اجا واللّق الماصل 
انخلف المتلف أمواله » والضامن الأثقال عامل 
والعالم الناقدى علمه » والخاك الفاصل والعادل 
والرائق الفاتق حلف المدى » والقأئل الصادق والماعل 
لير عباس ادا حصلوا » والمفصل الحدى عل العائل 
برهم نرّا وأولاهم * بالعرف عد الَدث اللازل 
لمشبه المنصور ى مُلكه . اذا تدحت ظامة الباطضل 
بالمأمون نور المدى » وكش فا هلمن لاهل 


هارون الرشسيد وف 


وى سة اسع وماس وماثة نايع الرشيد لآسه القاسم عد المأمون » وحعل أصس القاسم 
فى حلعه وإقراره الى عند الله إن أفصت الحلافة اليه . 

وأراد الرشيد أن يوثق الأمس بين بذيه ى ولاية العهد حتى تسد دونهم بات العششة» 
فرأى أن حير وسيلة لذلك هى ما يحدّشا عمها أنو جعمر #ى بن حجري رالطنرى ى حوادث مسة 
ست وما نين ومائة إد يقول : م هارون وممد وعد الله معه وقوّاده ولاززالة وققاله 
فى سه 1ه وخلف بالرقه إراهيم ين عثان بس نهيك العكى على الحرم والحرائن والأموال 
والعسكرء وأتخض القامم ابه الى مسسجء فأثرله إناها بمى صم اليه من القوّاد والحيدء هلما 
قصى ساسك » كتب لعد الله المأمون ابسه اس جهد العقهاء والقضاة آراءهم يما : 
أحدهما على تمد ما اشترط عليه من الوفاء مما فة من تسلم ما وَلِى عند الله من الأعمال 
وصير اليه مس الصياع والغالات والحواهى والأموال . والآحر نسحة البيعه التى أحذها على 
الخاصه والعامه والشروط لعند الله على مد وعليهم » وحعل الاين فى البيت الحرام» وبعد 
أحده البيعة على مد وإشهاده عليه بها الله وملاكته ومن كان ثىالكسة معه من سائر ولده 
وأهل بيته ومواليه وقاده و وز رائه وكّابه وعيرهم ٠‏ وكانت الشهادة بالبيعة والككّاب ف البيتث 
الحرام» وتقم الى الحبة ى حمظهما ومع من أراد إخراجهما والذهات ممما » هذ كر 
عد الله بن تمد ومد بن يزيد القيمى” و إبراهي احبى” . أن الرشيد حصر وأحصر وجوه 
بى هائم والقسواد والفقهاء وأدْحُِوا البيتَ الحرام وأم نقراءة الككاب على عند الله ود 
وأشهد علهما جماعة مَنْ حَصَرء ثم رأى أن يعَلّقَ الكات ى الكسة . دلا رقع ليعلق 
وقع فقيل : إن هدا الأعى سريع انتقاصه قليل تمامه . وقد مستا الكقابين» لعطيي خطرهما 
التار يم > فى ناب المثور فى الككات الثابى من المحلد الثانى . 

و بعدء إن لعصر الرشيد مكاّه وقدره» هقد ازدهرت فيه الحضاره الإسلاهية أيما 
آزدهار» وظهرت فيه آثار تحؤل المدنية فى العصور التى سبقته» تم أثرهوى العصور الى 
تله ٠.‏ ولقد صدق صاحب «النجوم الزاهرة» فها رواه عن أبى على صالح بن حمد الحافظ » 


غ١‏ عصر المأمود 


لد يلتمم عم الممم للد امسا 0 - اس سم لمسم سما 





قال : «احتمع للرشيد مالم يجتمع لغيره : و زراؤه الرامكة» وقاضيه أبو بوسف» وشاعره 
ص وان بن أنى حمصه ) وبديمه انان بن محمد حم أنه تاكاه فضا سس الربيع أنية 
الماس وأعظمهمء ا إبراهم الموصل"» الوحت 0 بت عمه جعمر» . 

وإ لحت سحشا فى حياة الرشيد وعصره» بكامه تين وجهة نظر مؤ رخ كير المكانة 
فى الشرقيات وهو الأستاد«ميو ر» . ونتقدّم ملاحظة واحده وهى شدّته على هار ون الرشيد. 
وقد يكون الذى دفعه الى ذلك تَأمره مرجعه العطم الذى وصعه الأستاذ «ويل» ٠‏ وقد 
اعترف «ميور» نفسه أن «دويل» كاد بالا فى قسوته على هارو مبلغا عظها على نقيص 
ما عهد فيه من الخد والهدوء فى أحكامه» فقد اعتبره من الطلمى الدروة» ول يكن الرشيد 
م الرداءه ملع من مسسقه وس أتى عده . ويظهر أن العاحعه البرمكية هى التى أعطته هذه 
الأسبقية التى لا يعبط عليها ى حكاية الشرق وتار يحه . 

وستزى مع محاولة الأستاد «دميور» الردّ على الأستاد دو يل» فى حاشية كانه » أن كابته 
عى الرشيد» مع حظها العطي من المتانة والإبصاف» لاترال عليها غلالة مس صرامة «ويل» 
وقوادع نقده . 

ترجم لك رأى « ميور» » لأنه يكاد يحكون صوره صحيحة للرأى العلمى” الأحير 
فى الرشيدء فهو لا يعدو الرأى الذى أبداه الأستاذ ك . ف . «زتوستس» ف العدد الثانى 
والعشرين من دائره المعارف الإسلاءية . وح جد عالمين بحطر المراجع العديدة التى استتد 
علمبا «زتوستس» فى رأنه فى الرشيد . اشقل لك الآدكة «هيور» فهى مثلل الأخرى 
إن ل تكن أوسع وأبلع . 

قال الأستاد «ميور» ى كانه عى االحلافة : ”إن مكانة هارون الرشيد وآبنه المأمون 
ى التاريع للى أسمى مكانة بلفها الحلماء العباسيون» و إن هار ون لف ين بأن يكون فى الذّروة 
مع الخيرة س أهاضل ملوك أسرة بى أمية» لولا شائبةٌ الفساوه المدطوية على الال التى وصصثٌ 


سيرنه حجرماء ٠.‏ 


هارود اأرشضيد م 


قد كان الرشيد فى قصوره محوطا يقير وب الزماهيه وازعدء وكان ملكا فى مكارمه 
ور ومع دلك قد ترك فى أقسائه خرائن عامرةٌ بلحت تسعائه مليون » بعت بوسائل 
المسف وعدم التدقيق . واذا استثيا ما ذكزناه وإن إدارته كانت عادلد موفقة . 


ولأكان الرشيد قد اعتاد مد مبعه ششابه الحياةَ الحر بيه وإنه كثيرًا ما شاطر جيذه 
: 1 لام 
ميدذأآن القتال . وقد كان سس حراء انتصاراته الععديده » لا سا على اليونال (الروم) © أل طبع 
ع طاع الحد والصيت ٠.‏ 

و يظهِر حليعة» در#. قبل أو عد» ما أظهره الرشيد من امه والنشاط ى محتلف 
حركاته » سواء أ كانت فى سبيل اله أم الإدارة أم الحرب . 

: 9 9 م 

على أن اأصل أمهره هدا الحليفه ٠‏ ومصدر صته ُ راحع الى أن حكه عل يدحول 
عضر الآذاب ؛ فمدكان فصره المثانة التى بيرع اليها الك والعلماء مز أنحاء العالمء 
وكات سوو البلاعه والشعر والتاري والفقه والطب والموس ى والصود نافقةء إذ _قاللها 
الجليقة مقابلة من فى صعيتة الس والكيم ٠‏ كل ذلك مما آتى أكله وتمره الناعيج فى العصور 
الآة ٠.‏ 

ققد كان الرشيد ع العداء فى كل 9 حائزات ولكية نيلا » على أن الشسعراء كانوا 
موضع كمه الخاص . وهاك معلا ما أخار به مروان س ألى حعصة حين مدحه بمدحته 
فيه » فرفده الرشيد تكيس فيه خمسة آلاف دار وكداه حلعته تشمريا له » وأس له 


بعشرة من رقيى الروم» وحمله على بردون هن حاص ,اكه ا 
ع - الدولة البرمكية والبكية البرمكية 


صدق الفحرى إد يقول : إت دولةَ البراءكة كانت عير فى حببه الدهس ٠‏ وتاجا على 
“مرق العصرء صُرِبَتْ بمكارمها الأمثالُ» وشّدّتْ اليها الرحلل» ونيطّت مها الآمالّءو,ذث 


ارال عصر الأمول 


ها الدنيا أفلادٌ أ كادهاء وسحّها أوفر إسعادهاء فكان يحى وبنوه كالسجوم زاهرة » 
والكون زاحره 0 والسيول نحافعة 6 والفيونف مار ؛ واف الاداب عندهم نافقة» وصر انب 
دوى الحرمات عسدهم عاليةٌ» والدبيا فى أيامهم عامرة» أيه الملكة ظاهرة وهم 
اللهيف ومعتصم الطريد» وطم يقول أنو نواس : 
سلام عل الدنيا اذا ما فقدثُم » بى برك من رامين وعاد 

ويؤحد س الماح الناريية الحديثة للستشرقين : أن الرامكة هر ل 
أنتحت أل الوزراء الفرس لهلاهة ٠‏ وليست لمظةٌ برمك دام لشخص » وإنما تدل على 
رتة وراثية خاصة برئيس الكهان بمسد «نوهار» سلخ . وكانت البرامكةٌ تملك الأراضى 
التاعة للعبد» و بلع طوها ثمابية فراسح وعمرصها أربعة» فكانت مساحتها أربعين وسبعائة 
ميل ريع . ولم تزل هده المتلكات أو بعضها ى حَوزة الرامكة ى الأيام التالية ٠‏ و يقول 
ياقوت ٠‏ إِنَ قرية « روان » - الكبيرة الغننة ‏ وهى شرى دلخ كانت ى حوزه يحى 
الخ بعالك 

ومعى الاسم بالسسكريبية : الدير الحديد . وكان هدا الديرعبارة عن دير بوذى" . 
وقد وص فكدلك بوساطة حاج صيى- اسمه «هوان شانتح» فى القرن السابع للسيح ى كاب 
اسمه «ذكريات عل البقاع الشرقية» وقد ترجمه الى المرفسية « سدت جوليان » . على أن 
هذا المعبد كان معروها لنعص المغرافييسن من العرب أمثال ابن الفقيه ( أنظر طبعة جوج 
ص ««م ) إذ قزر أن السومها ركانت محصصة لعباده الأوثان لا النار ٠‏ واذا ترا جاببا 
عص المبالغات ى وصف ابن المقيه» فإا نحد وصمه مطاقا للبوذية . 

فللاحظ هذه العبادة لأقطاب ممى زعساء المرس لعموا دورا هاما فى التاريم 
العباسى” . وللاحظها جيداء فر ما أفادتما ى إماطة اللثام قليلا عن عبادات لعثات عديدة 
اعثيرثٌ زنادقةٌ أو مانية أو ملحدين . ومهماكانت هذه الفئات موصع اضطهاد دن خلفاء 
العصرء فإنه ممس المبالفنة الكقابية النى لاتٌرضى الملّ ولا الناريعٌ فى شىء ألا يمفل بها 


هارون الرشسيد م1١‏ 


أو لا شار الها إشارة طقيمة» اذا لم يكن لديا من المواد ما تسمج لما أن نعرد لدراسهها 
بانأء يا حفل مها الخلفاء وأدردوا ها إدارة أحموا رئيسها «صاحب الرادقه» . 

ولعل أؤل ذكر لبرت حمل به التاريح واعتبره مؤسسا لتلك الأسره البرمكيه الى ننعت 
ىتلك الأيام الراهية الزاهرة والتى امتدّت الى أن آنقصت ف أيام الرشيد» وبطر اليه باعتماره 
حدّ البرامكة. هو جالد بن برمك الذدى استوررة السفاح بعد أنىسامه الخلال وأبى الهم . 
كان حالد بن برمك من رحالات الدوله العناسيه» فاصللا حليلا كر ما حارما بقَطَاء استور ره 


ص أل | عيذ سي سلسم مسي مين عن ومخسصم ست 


السفاح وخف عل قله وكان تسمى و زيرا ٠‏ وقيل ٠‏ إن كل من أستورر بعد ألى ساده 
كن كك !أن سي ويا تطيراً م) حرى عل أنى سامة» ولقول هن قال : 
إت الوزير وزيرآل ممد - أودى شن تشساككان وزبرا 
قالوا : فكان خالد ى برمك يعمل عمل الوزراء ولا لسمى وزيرا . كان حالد عطي 
المنزلة عمد الخلفاء ٠‏ قيل : إن السماح قال له يوما ٠‏ ياحالد مارصيت حتى استحدمتنى» 
فمزع خالد وقال : كيف يأمير المؤمنين وأنا عبدك وحادمك ! فصحك وقال : إن ريطة 
ابت نمام مع استك فى مكان واحد» «أقوم بالليبل تأحدهما قد سرح العطاء عنهماء دأرده 
علهما؛ فقيل حالد بده وقال . مول يكتست الأحرق عمد: وأمته . 
وكثر الواهدون على باب حالد ى برمك» ومدحه الشعراء» والتحِمه الناس . وكان 
الوافدون دسمون سَوالَاء فقال حالد : إلى أستقمح هدا الاسم لمثل هؤلاء وسهم الأشراف 
وال كاير فسماه الرؤار» وكان حالد أوَلَ مم سماهم بدلك» فقال له سصهم والله 
ما ندرى أى” أياديك عدنا أحل » أصلدا أم اتسميتنا 0 
ولقد م.دحه اسار بن برد فقال فيه : 
مَمْرى لقد أجدى علآنّْ رمك ٠‏ وماكل من كان العنى عمده يحدى 
حلبث شعرى راحتيه فدرنا » اام دز السحاب مع الرعد 
اذا جه لهمد أشرقٌ وجهه ٠‏ البك وأعطاك الكامة باللمسسد 


م ١‏ عصر المأهو قَ 


له َم فى القوم لا يستثيبا حراء وصكيل اتاجر امد الم 
لبد ولق شل زائه. به" اداناهدا او رام »زر وال 
أالد إن المدييق لأمله .٠‏ <الا ولا تين الكنوز على الكر 
وأطعي وكل س عارة مسترده2 ولاتبقها إن العوارى للر 
وأعطاه حالد ثلاثين ألف درهم وكا قبل ذلك يعطيه ىكل وهاده حمسة آلاف دره ) 
وأمس حالد أن يكنب هدان البيتان » الأحيراد ٠‏ فى صدر مجلسه الدى كان يحلس فيه . 


وقال آسه يحبى : آخرها أوصانى به أبى العمل بهدين البيتين . 


واقد أشربا فى كامتنا عر الادى الى ميلع إحخلاض يحى بن حالد اللرمكى للرشيد 
فى أيام الحادى حيما شرع فى جلع هارون من ولاية العهد . و إن الأخمار التى رواها الطبرى" 


- و 
فى سنة سبعين ومائة ناطقة بولاء نحي وصدق إخلاصه ٠‏ 


واندونا ها أن نقتطف موقعين كثل لمواقف بحبى مع المادى ذُودًا عن الرشيد 
- 5 عه 
وحقوى الرشيد ١‏ فإمهما يعطياسا صوره س إحلاص أل برمك للرشيد ومبلع ما روع به 
يحى ى سبيل الرشيد . 


ذكر أبو حفص الكرنانى” أن د ى يحبى البرمكى حدّثه قال : بعث المادى الى يحى 
ليلا دادس من نمسه ودع أهله وتحمط وحدّد ثيابه ولم يشك ى أنه يقتله ؛ فلما دحل عليه 
قال : يا يحى مالى ولك ! قال : أنا عندك ١ا‏ أمير المؤسين» فا يكون من العبد الى مولاه 
إلا طاعّه ' قال : ول تدحل ببى وين أنى تعسده عل” © قال : يا أمير المؤمنيس من أنا 
حتى أدحل سكم ' إنما صيربى المهدى معهء وأمنى بالقيام بأمىهء فقمت بما أهسنفى بهء 
ثم أهرتى بدلك دانّبيت الى أمرك ٠‏ قال . فا الذى صع هارون ؟ قال : ما صع شيئا 
ولا داك ويه ولا عمده» قال: مسكى غصبه . وقد كان هارول طاب نفسًا بالخلع فقال له 
يحى : لا تمعل» فقال : أليس يترلك لى المنىء والمرى فهما سعائى وأعيش مع آبنة عمى ؛ 


هارود الرشضيد م 


وكان هارون يحد بأم جعفر وجدًا شديداء مال له يحى . وأبن هذا هن الحلافة' ولعلك 
ألا برك هداى بدك حتى حرج أجمع. ومبعة هن الاحابة ٠‏ 

وذ ك الكإمانى" أيصا عن تحريمة ى عبد الله قال : أض الحادى ميس يح سن حالد. 
على ما أراده عليه من حلع الرشيد » فرهع اليه يحبى رقعة : إن عندى تصيحة» مدعا به» فقال : 
يا أمير المؤسين أَحْلى تأحلاه» قال ٠‏ يا أمير المؤمنين أرأيتَ إن كان الأمس ‏ أسأل الله 
ألا مله وأن يتقدسا قبله ‏ أتطن أن الناس سامون الحلافه لمعمر وهولم سلع الل 
و يرصود نه لصلاتهم وحجهم وعرزوه, ! قال والله ما أطى دلكء قال : ا أمير المؤسين 
أتأس أن سمو البها أهلكَ وحَلَمم مثشل دلان وهلان و يطمع فيها يرهم تتحرح هن ولد 
أبيك ! فقال له : سبتى يانحبى ٠‏ قال وكان يقول . ماكلمت أحدا مس الخلفاء كان أعقل 
مس موسى ٠‏ قال وقال له لو أت هدا الأم ل يعمد لأحيك أ كان يبعى أن عقده 
له ! كيف أن محل عقده وقد عمده المهدئى” له ! ولك أرى أن تقر هدا الاأص 
يا أمير المؤسين على حاله» فادا بلع جعفر وناع الله نه أتيته بالرشيد نفام مه وكان أوَلَ 
باع و مط صقف بده فقال : فقبل المادى قوله ورأيه» وأعس بإطلاقه . 

ولا ولى الرشيد الحلافة قلد يحجى س حالد الوزارة» وقال له : قد قلدتك أمس الرعية 
وأحرحئه من عبق اليك. تآحكم فى ذلك ما ترى من الصواب. واستعمل من رأت. 
وأعيرل مرك رأتَء وأدص الأمور على ما ترى . ودهم اليه حامّه . فى دلك يقول 
اراهمم الموصل” . 

ألمترأن الشمس كانت سقيمةٌ * فلما ولى هارول أشرق نورها 
عن أمين الله هارود ذى الدى + فهاررف والبها ويحى يها 

ولس فى مقدورنا أن نصوّر شخصية يحى بن حالد بن برنك بأحسن من إشاشا رأنه 
فى الأحلاقنات» فقد قيل له : أى الأشياء أقلّ“ قال : قباعه دى الهمة المعيدة بالعيش 
الذوة وقد 1 كثير الآفات قليلٌ الإمتاع؛ وسكون اللعس الى المدح ٠.‏ وقيل له : 


هأ الكم * فقال ٠‏ ملك ف زى” «سكين ٠‏ وقيل له : ما الحود * فقال ٠‏ در 
وقال مرّة : ادا سحت بدك وس أحد نابا من المعروف فاحدر أن تُغلقه ولو بالكامة 
الميلة . وقال . «أحسسن حملة الولاه إصابةٌ السياسة » ورأس إصابة السياسة العمل بطاعة 
الله » وفتح بين للرعية» أحدها رأف ورحمة وبدل وتحش» والآخرغلظة افده 
وإمساك وصمع» . 


و يروى لما ””ياقوت الروبى» فى ”معجه» عمه : أنه لى كان الفضل بن يحبى واليا على 
تحراسانء كتب صاحت البريد الى الرشيد كّانا يد كر فيه : أن الفصل تشاعل بالصيد واللدات 
عن المطر فى أمور الرعية» فلما قرأه الرشيد رى به ليحي وقال له : با أنت اقرأ هذا الاب 
واكتب الى المصل كابأ بردعه عن مثل هداء هد يحى يده الى دواه الرشيد وكتب الى 
امه على طهر الكّات الذى ورد من صاحب البريد . 

”حفطك الله يابى وأمتع نك . قد ابنهى الى أمير المؤسين ما أنتَ عليه من النشاغل 
الصيد ومداومة اللدات. عن المطر فى أمور الرعية ما أكره. فعاوذ ما هو أزين يك» فإبه 
مس عاد الى ما يزه لم يعرفه أهلٌ زمانه إلا به والسلام“ وكتب تحته هده الأبيات : 

أشي نهارا فى طلا العلا . وآصيرعلى فقد لقاء الحبيب 
حتى ادا اليل بدا مقلا . وعاب فيه عنك وجه الرقيب 
ناو الاب لما شي نامدا ادل سار الأرس 
صكم م ف تحسبه اسك ٠.‏ ستقبل اليل بأمي عيب 
ألق عليه الليِلٌ أستاره .. فبات فى لمو وعيش خصيب 
ولذة الأحمق ار فنع نيا كل عدو مريت 

هذا هويح الذى يقول عنه المأمون : «لم يك كيحى بن خالد وكولده أحند فى البلاغة 

والكفاية والمود والشجاعة» . وهذا هويبى الذى كان يجرى على سفيان الثورى” رضى 


هارون الرشسيد ١4‏ 


سسسيم سم | د بيسس٠سسسم‏ السعممما الللسلسسسسسييم 


بسطسوينه بصعم سب موس رسييو سجس يود 


الله عبه ألف درهم ف كل ششبر » فكان اذا صل سعيان يقول فى جوده »م لَه إن يحى 
كفانى أصس دثباى فا كفه أعس آخريّه» . 
هداء واذا عامت أن أمّ الفضل بن يحبى- وهى زيدب بنت هميرء كانت ظثْرا للرشيد 
فأرضعته بلبان الفضل وأرضعت الَْرْرَانٌ. والدة الرشيد» المضل بلبان الرشيد» استطعتٌ 
أن تعدر الى أى” مدى كانت علاقة الرشيد بآل برمك ٠‏ وهو لم يدر فى مهده. ولم يعرى 
ين أمسه و يومه ٠‏ 
ونحد فى أخبار سة ست وسعين ومائة أن الرشيد ولى الفصل بن يحى كور الحبال 
وطبرستان ودشاوند وقومس وأرميية وأذر بيحان. ونديه لحرب يحجى بن عمد الله الطالى: 
حين تحروحه بالديلم » فوقق الفضل لأحذ أمان له من الرشيد وأصلح أي إصلاح ونجح 
النجاح كله ى غزواته وحرو به» حتى قال فيه أبو ثمامة الحطيب : 
الفضل يوم الكطألقان وقبله م يوم أت نه على حاقارن 
ما مكل يوسه اللذين كوبا ٠‏ فى عرروتيت توالتا يومال 
سد اللغور ورد ألقَةَ هاشم ©. عد القّتات فَشَعبها متددان 
عصمث حكومتة جمامة هاشم م هم أن يرد بينها سيعان 
تلك الحكومة لا التى عن لَبْسها ٠‏ عطم المبا وتفرَقٌ المجارنف 
فأعطاه الفصلٌ ماثة ألف درهم وحلّم عليه ٠‏ 
ونجد فى أخبار السسة نفسها أن الفتنة هاجت بالشأم دسبب العصبية التى بين التزار ية 
وابمانية» فولى الرشيد مومى بن يحيى ن حالد الشأم. ههرع اليها موسى وأقام بهاء حتى 
أصلح يبن أهلها وسكنت الفتيةٌ واستقام أمرهاء هدحه الشعرأء . ومن قول عصهم فيه : 
قد هاجت الثأم كيجا ١‏ نت رأس وليده 
قصب موسى علبي » بحإسله وجبوده 


١‏ عصر المأمون 


عو اتير ال د صكل حود بجوده 
أعداه 2066 أيه ب يحجى وحود كلردة 
قاد مودي بخ طارف وتليده 
وال موسى درى الح » لد وهو حشو مهوده 
عشم عاتض. ان امسورن وتسيدانة 
بز الذائك عدج لازنا حك عرد 
حووا على الشعر طرًا ٠‏ حميمه ومديده 
وقد مدحه عثل دلك اسحاق بن حسال الخريمى ٠‏ 
وقول الطبرى” ى أحمار مسة ماد وسسعين ومائة : إن الرشيد فؤض أموره كلها الىيحبى 
ابن حالد بن نرمك» وقد دك يها تخوض المصل بن يحب الى :راصال اليا عايها» وأحمس 
السيره ميا ٠.‏ وى بها المساحد والرناطات. وعنزا ماوراء الهرء تقرح اليه حاراخره ملك 
أشروسة . وكان ممتعا ٠‏ وفد مدحه مروان بن أنى حمصه وعيره بصا عدهء وقدذ و محمد 
ابن العناس أنه مع م وأن يقون : إنه أصا ف قدمته تلك على الفصل سبعائة ألمدرهم . 
وقد مدحه سل االخاسر فقال , 
وكف حاف من نوس دار كلها الراستكة الور 
وقوم مهم المصل بن يحي . سير ما يوازسه نفير 
له يوماد يوم نذى ورأس كأنت الدهس ,بينهما أسير 


ريخ 


ضُ 0 0 
ادا ما البربى عدا ابن عشر 2 فهمته وزير أوأمسير 


واسطر الى مكانة الفصل وآل برمك من الرشيد » وإن أبا جعمر مد بن حريرالطبرى 
محدشا أنه لى) قدم العصل ب يحبى من نحراسان حرح الرشيد الى بستان أنى جعفر استقبله ه. 


مسد 


هارود الرشسيد 


وتلقاه ببو هاشم والناس من القوّاد والككّاب والأشراف» كعل يصل الرحل تألف الألف 
وتسوائة الألف . ومدحه مروانٌ بى أبى حفصة فقال ٠‏ 


هم ضاي © 


ممم © . و 
وما ممت حتّى رأته رسيا 


ٍ- روم 
فى عن تتراسان العدوم نقى . 


وعدم ور 


لقد راع ف عق مسرو مسيره 0 
32م ترم اس راس 


وأفتّى بلا مل مع العدل فههم 
تأدهتٌ روعات المفاوف 7 
وأجدى على الأيتام يهم عرف 
ادا الماس راموا غايةَ الفصل فى الى 
نما صاعدًا بالفصل بحب وحالد 
يليب كن أعطى اللخليمة طاعة 
وَشّدٌ القوى من ببعة المصطعى الدى 
سبى البى” الفاتم الحاتم الدى 
أبحت جبال الكابل ولم دع 


بمقدمه نمحرى لعا الطير دنا 
ومازان "نف أن الدمع حمدا 
صحّى الصبح جات الدجى فتعزدا 
إلبسا وقالوا صا قد تكدا 
وأطلق بالعمو الأسير الميدا 
7 5" 


أيادى غرف باقيات وعودا 


ترا الال نه تأزرد 


٠‏ فكاند من الآناء أحتى وأعودا 


وق اليأس الفوها هس النجم أعدا 


إلى كل أم كانت أسى وأمحدا 
ونس دم العاصى | أمسام المهندا 
على فص له عد الحليفه قيدا 


٠‏ ابه الله أعطى صكل حبر وسددا 


٠ ١ 57‏ لبيران الصلال: هنا 


١2 1* 


وصود 2 ه 
”2 


اظَعتهَا خلا وطبرل حموعة 


ِ- مه - صم #* م نس قير م 
وعادت على ابن السرم بساك عدما 0 حوب محدولا يرى الموت ممردا 


- تيم الره # 


قتيلا ومأسورا وفلا دشردا 


وق اخبارشة ماين ؤةائةة عابت العصية الشام» وتفاقم أمرهاء واعتم الرشيد 


٠ 2 -‏ و 
«قال له -ودودر : ل أقيك فى ٠‏ وحص الهم حددمر ل حلة القوّاد والكراع والسلاح ٠‏ 


١‏ عصر اللمأمون 


وأصلح يدهم » وقتل زواقيلهم والمتلصصه منهم» فعادوا الى الأمن والطمأ نينة» وأطهأ تلك 


الثائرة ٠‏ وقد مدءحههة ممصور الغرى" شصيدة مطلعها : 





لقد أُوقدَتُ بالشام مرارن شه » فهدا أوان الشام تمد نازها 
ادا حاش موج البحر من آل رمك كلها خبث شجباتها وشسسرارها 
ولا عاد عت رفوه من شفرتة فده : وقد استحلف عل الشأم مكانه عيسى بن 
العى » دحل عل الرشيد هزاده ‏ كزاما وإجلالا . 
وانا لسقل لك هما ما قاله جعفر للرشيد» حين مَشَلَ بن _ديه» لأنه يعتبر أثرا قرأ من 
احيه تحليل نمسية الطروين» وأروعته ودلاغته فى أدب العصرء ولأنه فى الوقت نمسه بمثابة 
ص تارع- للعصر الذى در ئة : 
قال الطيرى : ىا دحل حعمر على الرشيد قل يديه ورحليه» ثم مث بين يديه قال : 
امد لله يا أمير المؤسين الذى آنس وحشتى » وأحاب دعوق » ورحم تصرّعى» وأسَا 
ى أحلى حتى أرانى وج سيدى » وأكمنى بقر به» وآمتن على" بتقبيل يده » وردنى الى 
حدمته» هوالله إ نكمت لأد كر عيبتى عمه وبحرجى» والمقاديرالتى أزعجتنى» فأعلم أنه كانت 
معاص حقتتى» وحطايا أحاطت بى» ولو طال مقامى عنكٌ يا أمير المؤمسين 6 جعلنى الله 
هداءك» الحفت أن يدهب عقل » إشفاقاً على قر دك » وأسفًا على هراقك» وأن يعجل بى عن 
إدك الاشتياق الى رئ يتك . والمد لله الدى عصمنى ف حال الغيبة» وأمتعنى العافية» 
وعر”هى الإحابة» ومسكى دالطاعة» وحال بيفى ودين استعال المعصيه» هل أشحص إلا عن 
رأيك » ول أفدم إلا عى إذءك وأمرك » ول يخترمنى أجل دونك» والله يا أمير المؤمنين» 
دلا أعظ من البين بالله تند عابت هلو ترص لى الدنياكلها » لآخترت عليها قربك ونا 
رأيتها عوضًا من المقام معك . ثم قال له بعقب هدا الكلام فى هذا المقام : اف الله 
ا أمير الموسين لم بزل يبليك ى خلافتك » بدر ما بعلم من نيتك» ويريك فى رعيتك » غابة 


مسي م يي لسسع سح عي لما لمسمصمما لصا ممم 


)00( الرواقيل : هر اللصوص » كا فى القاموس وشرحه فى مادة «رفل» ٠‏ 


هارون الرشسسيد ه64 


ومسي سمس ب ودج عه و سمتطصات تحص اواك للد سد صم مووي اللو عو ع م سر مم سم لد مم سس مسيم نعم ١‏ صم سيم مام سمامم مجيييييا للدم ل صما سي ١)‏ السمميا سين ...حو يي سيد ع يماملم 


أمنيتك» فيصاح لك جماعتهم » ومع ألفتهم» ويم شعتهمء حمظا لك فيهم » ورحمة لم» 
وإنما هدا للتمسك بطاعتك» والاعتصام بحبل مرصاتك . والله الحمود على دلك» وهو 
مستحقه . وفارقتٌ يا أمير الموسين أهل كور الشأم وهم سقادون لأمسك» ,ادمون على 
ما فرط من معصيتهم لك» معسكون بحبلك. نازلون على حكك» طالبون لعموك» واثقون 
بحامك » مؤتلون فصلك » آسون باذرتك » احم ى التلاههم الم كانت فى احتلافهم ؛ 
وحاطم ف أَلْفتهم كالم كاف ف امتماعهم ٠‏ وعمو أمير المؤمنين عهم » وتخمده لهم سايق 
لمعذرتهم » وك أمر المؤسين للم وعطمه عليهم متقدّم عنده مس ألتهم . وآج القهيا أميرالمؤمنين 
اش كنت قد شعصت عنهم » وقد أخمد الله شرارهم وأطمأ ارَهم ونفى مراقَهم وأصلح 
دهماءهم وأولانى اميسل فيهم ورزقنى الانتصار منهم» ا دلك كله إلا برك ويك 
وريحك. ودوام دولتك السعيدة الميموبة الدائمة » وتحؤفهم مسك ورحائهم لك . والله 
يا أمير المؤسسين ٠١‏ تقدّمت اليهم إلا بوصيتكء وما عاماهُم إلا بأميك » ولا سرت ميم 
إلا على حدّ ما مثْلته لى ورسمتهء ووقعتتى عليه . ووالله ما اتادوا إلا لدعوتك وتوحد الله 
بالصمع لكء ونحوّفهم هن سطوتك . وما كان الذى كان منى » وإد كنت قد يدلت جهدى 
و بلغتٌ محهودى. قاضيا بعص حقك عل » بل ما ازدادت عمبّك عل عظًا إلا ازددتٌ 
عن شكرك ترا وصعهًا . وما حلنى الله أحدًا من رعيتك» أ عد من أن يطمع نفْسَه ى قضاء 
حقك هِبّىء وما ذلك إلا أن أكون نادلا مهجتى فىطاعتك. وكلّ ما يقرب الى موافقتك؛ 
ولكنى أعرف من أياديك عمدى ما لا أعرف مثلها عند غيرىء فكيف شكرى وقد 
أصبحتٌ واحد أهل دهرى فها صعته ى وبى! أم كيف بشكرى و 1م أقوى على شكله 
بإ كرامك إياى ! وكيف شكرى ولو جعل الله شكرى ى إحصاء ما أوليتتى لم أت عل 
دلك عدى ! وكيف شكرى وأنت كهكى دوب كل كهف لى : أوكيف بشكرى وأنت 
لا ترصى لى ما أرصاه لى ! كيف بشكرى وأنت تجدد من يعمسك عندى ما دسغرق كل 
ما سلف عندك لى ! أم كيف بشكيى وأنت تُسيى ٠١‏ تمثم من إحسابك ما تحدده لى ' 


)ا--١‎ ( 


ص ص ١‏ ملسم صم سي صمد لصي سمي سم اسم 





00 سس سر ا 


أم كيف شكئ وات + تقدمى «طولك على حميع أ كفانى ١‏ كيف بتكي وأنت وان ! 
أ مكيف بشكرى وأ: 0 ' وأا أسأل الله» الدى رزقنى دلك مسك من عير استحقاق 
لمع إذكان الشك مقصرًا عزن تأدية نعصه ١‏ ل دود شعص ص عشر عشيره) أن يول 
مكاوأنك عبى ١‏ ما هو أوسع له وأقدر عليه» وأن تقصى عى حقك وحليل منتك» فإن دلك 
يده وهو القادر عليه . 

وى أحبار سة ماين ومائثة نمسا ولى الرشيد حعمر بن يحى ارس . وهكذا تحد 
فى أخبا ركل سسة سآعن آل برمك. ومّداحًا لآل برمك وأثراً حليلاً ى حدمة الدولة من 
السك وسكا سافة دذاها آل ركاه ارشنيد : 

و إنا لا ئرى ندحة من إراد وأقمه حال روأها العحرى" بين جعمر بن يح البرمكى 
وعبد الملك بن صالح الدى سعى به كاتبه قامة واحة عند الرحس عند الرشيد تمه طلبه 
الحلافة لنعسهء حتى حيسه الرشيد عند الفصل بن الربيع . وهو سافس لآل برمك. وكثيرا 
ما سفى الساعود س صا والرشيد ٠‏ هادا ما تعض اليرمكيون بالمير لرحل سن كار 
رحالات الدولة » المتهمين بالتطلع الى الخلافة» وادا ما مح المرمكيون ىإيصال احير لهم » 
وفى إرصاء قلب الرشيد علمهم » كان ودلك معنن دليلٍ على فكا نهم الرقيعة ا 
قا بالك اذا ما وضلوا إلى أى. ينى أحد أولاد صالح على إحدى نات الرشيد ٠.‏ وادا 
ما اقتطعوا له الولايات ورهدوه بأحرل الأموال ! . 


على أنا برك الكلمه لاى طباطا يفص عإلناما بز ويه فا م ن ىق صدده - قيل : إن 
ججعدر بن يم رمك حلس يوما للششرت . وأحب اللحلوه » وأحصر ندماءة الدين يأس 
بهم ٠‏ وجلس معهم وقد هي ؟ الجاس وابسوا الثياب المصبغة. وكانوا ادا ءاسوا ى مجاس 
الثمراب واللهو » لبسوا الثيات المر والصفر والحصر . ثم إن جعمر بن يحى تقةم الى 
الحاجب ألا يأدن لأحد من حلق الله تعألى سوى رحل من اللدماء كال قد تأحرعهم 
سمه عبد الملك بى صالحء ثم جلسوا يشربود. ودارب الكاسات . وخفمت العيدان » 
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وكان رحل س أقارب الخايمة يقال له عبد الملك بى صالم بن على بن عمد الله بن العساس »ع 
وكاك شديد الوقار والدين والحدّمة» وكان الرشيد قد القس مه أن ينادمه و شرت معهء 
وبدل له على ذلك أموالا حليلة فلم يفغل 6 فاتمق أن عبد الملك بن صالم حصر الى باب 
جعمر بن بحى ليحاطه فى حواءحٌ له » فظن الحاحث أنه هو عسد الملك بن صا الذى 
تقدّم حعمر بن يحى الإدن له وألا يدحل غيره» «أدن الماجب له » دحل عبد الملك 
ابن صا العامى” على حعفر بن يح » فلما رآه جعف ركاد عمله بذهب من الحياء. وفطن 
أن القصية قد اشتمهت على الحاجب» بطريق آشتباه الاسم » وفظى عبد الملك بن صا 
أيضا اقضة وطهر له امحل فى وحة حعفر ن يحبى » فانسط عبد الملك وقال : لا بأس 
علي » أحصروا لما من هذه الثيات المصبعة شيثاء تأخصرله فيص مصوع ؛ فلبسه وحلس 
باسط جعمر بن يح و بمازحه . وقال : اسقونا هن شرا »يم » فسقوه رطلا وقال آرفقوا سأ 
لاعن لا ناز بوذا و | مطهم وا زكضي :ا نودا زا ليق الم تمدن ين روزا 
اقاصه وحياؤه » فمرح جعهر بذلك ورحًا شديدًا وقال له : ما حاجتك * قال : حثتٌ » 
أصلحك الله فى ثلاث حوائح أريد أن تحاط الخليعة فيها . أولاها أن عل” دسا مبلغه 
ألف ألف دره, أريد قصاءه » وثا يها أريد ولاب لآبى يشرف بها قدره » وثالثتها أريد 
أن يزقح ولدى ابه المليعه وإنها بنت عمه وه وكف» لما قال له حعفر بن نحبى : قد قصى 
الله هده الحوايح الثلاث . أما المال وى هده الساعة يحل الى مثرلك» وأما الولابة فقد 
ولت آسكَ مصر» وأما الزواح فقد زقجته هلانة اسة مولانا أمير المؤمنس على صداق ملغه 
كدا وكداء فأنصرف فى أمان الله . فراح عد الملك الى منزله فرأى امال قد سقه . ولا 
كان من الغد. حصر جعمر عند الرشيد وعر فه ماجحرى وأنه قد ولاه مصر» و زوّحه أبلته ؛ 
فعجب الرشيد من دلك » وأمصى العقد والولاية » #) نخرح حعمر من دار الرشيد حتى 
كُتبّ له التقليد بمصر» وأحصر المضاة والشهود وعقد العقد . 

أرأنت كيف لم ينقص الرشيد ماأبرمه جعمر ى مسثلة خطيرة الحط ركله» لأا لتعاق 


بكامة الرشيد» وأسره الرشيد: وشؤود الرشيد اللخاصة ! ! 


سح ا ص ال 





أليس فى ذلك ما يقطع برويع مكانة القوم وكير قدرهم وساى ملتهم » عمد الرشيد 
وفى الدولة التى هر ممزع رجالاتها وموثل زعمائها ؟ . 

وأرجو ألا يموتك ى المثل المتقدّم » ما جاء فيه حاصا بالملابس و«إنه قد يعطيك فكرة تنا 
عن تخصص بعصما للسهرات والردهات والمادمات ثم لا يحتلف عن نظام اليوم هن 
« ردنجوت » و« سموكيج » و « هراك » لى عير دلك مما ندل على ميلع الثروه واستمحال أمس 
المدنية» عد القوم ى تلك الأيام الحاليات» فتأمل 2 ! 

0 

رما تطلب الى مثالا على حوده, وععلق الناس يهم دأنلفك» أرشدك الله » أنكتت 
لد ارم بالمئات من دلك» بلا مبالغة ولا علوّ ولا تجويل ولا إغراق ٠‏ 

وسترك الكلنة ى هدا اللاب لمعاصرين : أحدهما إنضحاى الموصل" » والآخر الاتليدى” 
فها يروبه من حديث حرى اس المأمورم والمدر نن اللمغيرة ٠.‏ و إنا كتعى بإبراد هذين 
الثلين للإفصاح عن جود البرامكة وبيان ماجَلْتْ عليه بموسسهم م المروءة ونمد الهمة 
وحب اللخحير . 

أما مسألة إسحاق الموصل” هتفصيلٌ احبر هيها أن المصصل بن الربيع دعا أحمد بن يحى 
الم وعَلوبَهُ ارقا للاجتّاع عمده» وذلك أيام المأمون بعد رجوعه ورصاه عمه» إلا أن 
حالة الفضل كانت ناقصة متضعصعة» فلما اجتمعوا عمده كتب الى اتحاى الموصل” اسأله 
أن يصير اليه» ويعلمه الخال ى اجتماعهم عمده؛ فكتب اتححاق اليهم بحصوره ولكن جاءهم 
متأاخرا؛ وكاب علو يعنى وأحطأء فقال له اسحاى : أحطأات» لنضتن ارد وعاتبه بكلام 
طويل» ومسه قوله له : إنه من صنيعة البرامكة» فال اسسحاق : أما البرامكة وملازمتى لم 
وأثمبر س أن أحده. و| إلى لمقيق سه بامعيره » وأخرى أن أشكهم على صنيعهم وان 
أديعه وأشره» ودلك والله أقل ما نستحقوبه مبى . ثم أقبل على المصل» وقد عاطه مدحه 
م ء تقال : أنسمع مى شيئا أحبرك به مما فعلوه. وليس هو تكبير فق صنائعهم عندى ولاعند 
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أبى قبل “ فان وحدتٌ لى عدرا و إلا هل ٠‏ كنت ف انتداء أصرى نازلا مع أنى فى داره . 
فكان لا يزال يخرى بس علهاأنى وعلمانهة وحوارى” وحوار به اال4صومة» كا يخرى سن هده 
الطعقات» فيشكونهم اليه» فأتبيس الصجرٌ والشكر فىوجهه» فاستأحرث دارا قر به »وانتقاتٌ 
الما أنا وعامانى وحوارى. وكانث دارا واسعة» "١‏ أرص ما معى من الآلة لما » ولا لمن 
يدخل الى" من إخوانى أن يروا مثله عندى » فمكرت ى داك وكيف أصمع» وزاد فكرى 
حتى خطر قلى قب الأحدوثة س زول مثل فى دار بأحرة » وإنى لا آمرن ف وقت أل 
استأذل عيل”» وعمدى هن أ<تشمه ولا يعلم حالى» فيقال صاحب دارك ؛ أو بوحه ىوقت 
فيطلب أحرة الدار وعمدى من أحتشمه » فضاق بذلك صدرى ضيقا شديدا » حتّى حاوز 
الحد» فأمرت علاى بأن تسر لى حماراكان عمدى لأمصى الى الصحراء» أتفرج فيها مما 
دحل على قللى» تأسرحه وركنت برداء وبعل. فأفقصى ف المسيرء وأنا ممكلا أمير الطريق 
التى أسلك فباء حتى نهم بى على باب يحبى بن حالد» فتوائب علمانه إلى وقالوا : أينهدا 
الطريق» فقلت : الى الوزيرء فدحلوا فاستاديوا لى» وحرح الماحب فأمرنى بالدحول» 
يت مجلا قد وقسن فى أمرين ماين : إن فعات اليه برداء وسل وأعلمته أنى قصدته 
فلك الحال كان سَوء أدب » وإن قلت له كنت مجتاراء وم أقصدك. بفعلتك طريقاء كان 
قبيحاء ثم عرز مت فدحلت » فلم رآفى تسم وقال : ما هدا الزى يا أا د * احتبسما 
لك بالبر والقصد والتمقد ثم عاسا أنك حعلءا طريقاء قلت : لا والله باسيدىء ولكنى 
َصدْفكء قال : هات» «أحبرته القصة من ألا الى آخرهاء فقال : هدا حق مستو أفهدا 
شغل قللكَ * قلت : إى والله وزاد فقال : «لا تَمْعلُ قلمك مبداء ياغلام ردّوا ماره» 
وهانوا له حلعة» ٠‏ كاءونى بجلعة تامة من ثيابه هلبستهاء ودعا بالطعام داكلت» ووصع البيد 
فشربت وشرب فعيته» ودعا ى وسط ذلك بدواة ورقعة وكتب أربع رقاع طندتٌ بعسمها 
توقيعا لى بجائزة » فاذا هو قد دعا بعض وكلائه هدفع اليه الرقاع وسازه بشىء فزاد طمعى 
فى الحائزة » ومضى الرجل وجلا نشعرب» وأنا أنتظر شيئا فلا أراه الى العتمة ثم اتكأ يمى 


١6‏ عصراللمأمول 


لحاس لج سس سر مومه حطس ب ع لوج لوجر مضو للد وب 0ة صاوو ا ووو لتاقت ان س7 اج سا توج 21071 رط عسات ماه جا ع لوطه الهج بو عدم الس ا لعي سالب مسج لا كب لأ سج لجان 7 





هنام ‏ فقمت وأناسكسرٌحائب » نفرحثٌ وقدّم للىحمارى » فلما تحاوزثٌ الدارّقال لى غلامى : 
الى أي نمصى * فقلت : الى البيت » قال : قسد والله بعت دارك وأَشهدٌ على صاحيها 
وأبتيع الدرث كله ووزن مه وا مشترى 0 على الك «تظرك ليعرّفك» وأظبه اشئرى 
دلك للسلطان» لأنى رأنتٌ الأمس ى استعحاله واستحثائه أسّ! سلطاسا ؛ فوقعتٌ من ذلك 
فيا لم يكى ى حسانى» وجئت وأنا لا أدرى ما أعمل» فلم) نزلت على باب دارى ادا أنا 
الوكل الذى سازه يحى قد قام الى » فقال لى : ادحل أيدّكَ الله دارّك حبّى أدحلٌ الى 
مخاطيتك فق أم أحتاح اليك فيبة» قطابب نفى بدلك» ودحلت ودحل الى فأقرأنى 
توقيع يحبى : يطلق لأبى ممد إسحاق بمائة ألفى درهم ينتاع له بها داره و جميع ما يحاورها 
ويلاصقهاء والتوقيع الثانى الى انه الفصل : قد أمرت لأبى ممد إسحاى بمائة ألف 
دره, بتاع له بها داره » وأطلق اليه مثلها لها على /صلاح الداركا يريد وبسائها على 
ما يشتهى . والتوقيع النالث إلى حعمر : قد أمرت لأى مد إسحاى بمائة ألف درهم 
يماع له ا اك وأعس له أحوك بدفع مائة ألف درهم يسعقها على سائها ومرقتها 
على !٠‏ يريدء مأطلق له أنت مائة ألف دره, باع بها فرشا لممزله ٠‏ والتوقيع الرابع الى 
مد : قد أمرت لأبى ممد إسحاى أن وأحواك بثلئائة ألف درهم لمرل ببتاعه ونمقه ينمقها 
عليه ودرش يدله» هر له أت بمائة ألف يصرهها ى سائر.مقته . وقال الوكل : قدحملت 
المال واشتريتٌ كل ثىء حاورك بسبعين ألف دره, » وهدهكتب الاببياءات بانمى 
والإقرار اك وهدا المال بورك لك فيه قصه؛ فقبصته وأصبحتٌ أحسن حالا من 
أبى فى منرلى ومرشى وآلتىء ولا والله ماهدا بأ كبر شىء فعلوه لى» أفألام على شكر هؤلاء! 
فبى الفصلٌ بن الربيع وكل مس حصره» وقالوا : لا والله لا ملام على شك هؤلاء ! 
أرات الى أى مدي يلت مكانة الرامكة ف :رجالات المفنيز واد ,اله مسق ملكا 


من القلوب أعتّباء ومن النموس أزتته| » وكيف استحودوا عل السو يداء والمهج 1 وم 
لهجت الألسية قداحهم والإشادة بذ كرهم 1 


اسم ا ٍ-- الل لسشس م ا ل -لدشدم ذاه ماس سس سس لل عمس مات - “تتا ال تتفةلة””“تثث#تتناةا| الت لظ | لتم لكك 
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أما حديث المأمون والمعيرة ىن المذر الذى رواه لما الاتليدى” فهااكه تحداسيره : قال 
حادم المأمون: طلبى أهير المؤمس ليلد وقد معبى من الليل ثلثهء فقال لى٠‏ حد معك قلانا 
وقلاناء سماهها لى ٠‏ وأحده على بن تمد والآخردبار لخادم وآدهت مسرعا لما أقول لك. 
فإنه نلفنى أن شيحا يحص ليلا الى آثار دور البرامك ويدشدُ شعرا و يدهم ذ ًا كثيرا 
ويدهم وى عليهم ثم بنصرف» «أمص أنت وعل” ودسار» حى تردوا تلك الحرانات: 
هاستتروا خافن اخدرة هادا رأيتم الشيح هد جاء و تى وندب وأشد أبياا» مأتونى 
بهء قال . وأحدنهما ومصيا حنى أ يدم المراءات. فادا بحس علام قد أتى ومعه 0 معى 
حديد» وادا شيح قد ألى وله جما وعليه مهابة واطف ٠‏ بلس على الكيبى” وجعل يك 
و تحب ويقول هده الأبيات . ١‏ 

ولتارات السيف حدّل جعمرا +« وبادى ماد ليه ف يحى 

ححيتٌ على الديا وزاد تأسعى 2 عاهم وقات الآن لا شمع الديا 


مع أبيات أطالها . هلما ورع قنصما عايه وقلا له : أحث أمير المؤسين» همزع هزعا 
شديذا وقال : دعونى او وصيه © إلى لا أُوفن عدها محياه » ثم سدم الى بعص 
الدكاكين» واستمتح وأحد ورقة وكتب فيها وصية وسلمها الى علامه . ثم سرباء فلما مثل 
ين ند أمين المؤسين قال:+ "مر » أنت © وه اشعوحت فنك الإرامكة ما :بفعلة 
فق خرائت دور هر * قال الشيخ : يا أمير المؤمنين إن للبرامكة أيادى <صيرة عندى. أقتأدد 
لى أن أُحَدْتَكَ بحالى معهم» قال : قل » مقال : يا أمير المؤسين. أنا الممدر بن المغيرة س 
أولاد الملوك » وقد زالت عنى يعمنى» كا نزول عن الرحال» فلما ركى الدى واحتحت الى 
بيع ما على رأسى ورءوس أهل . و يتىالدى ولدت فيه» أشاروا على" بالحروح الى البرامكة . 
تحت من دنقق ون ثلاثو رعلا وحن بكرن أل وولدى 0 وللس فعا أما ياغ 
ولا ما يوهب» حتى دخلا شدادَ ونزلنا فى بعص المساجد» فدعوتٌ ببعض ياب كنت 
أمددتها لأستتر بباء فلبستها وحرجت » وتركتهم جبياعا لا ثىء عندهم» ودخلت شوارع 
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شداد سائلا عن البرامكة» فاذا أنا بمسحد م خحرف» وفى حانبه شبيع بأحس زى وزينة» 
وعل الب بحادمان» وف المامع جماعةٌ حلوسش » فطمعت ف القوم » ودحلت المسحد وحلست 
ين أيديهم » وأنا أقدّم رحلا وأؤخرأنحرى والعرى نسيل متّى لأنها لم تكن صناعتى » واذا اهادم 
قد أقبل ودعا القوم فقاموا وأنا معهم» فدحلوا دار يحى بن حالد فدحلت معهم» واذا يحي 
جالس عل ذكة له وسط نستان» فسامسا وهو يعدّءا ما وواحدا وين يديه عشرة من ولده 
واذا بمائة واثى عش رخادما قد أقبلوا ومع كل خادم صينيةٌ من فضةعلى كل صينية ألف دينار» 
فوضعوا بين بدىكل رجل صينيته » فرأيتٌ القاضى والمشايعٌ يضعون الدنائيرفى أكامهم» 
ويجعلون الصوانىَ تحت آناطهم» ويقوم الأول فالأ » حتى نقيت وحدى لا أحسر عل 
أخد الصينية» فغمزنى حادم هسرت وأخذتهاء وجعلت الذهب فى كى والصينية فى يدى » 
وقتٌّ وحعلت أتلقَت ورا محافة أن أَممَ من الذهاب » فوصلت وأناكذلك الى سين 
الدار ويحبى يلاحظنى» «قال لحادم : ائتنى بهدا الرجل : فأناه بى هقال : مالى أرالكَ تلت 
بمينا وثمالا؟ فقصصتٌ عليه قصتّى » فقال للهادم : ا'متنى بولدى مومى » فأتاه به» فقال: 
يا بى”" هدا رجل عىبب» نكده اليك» واحفظه سعسك وعمتك؛ فقبص موسى ولده على 
بدى» وأدخلى الى دار س دوره» فأ كرمنى غابةَ الإكرام» وأقت عنده يوى وليلتى فى أَلذّ 
عيش وأتم سرور» فلما أصبح دعا أخيه العباس وقال له : الوزير أممنى بالعطف عل هدا 
الى » وقد علمتٌ اشتغالى فى بينت أميرالمؤمبين » فاقيضه اليك وأ كمه ؛ مفعل ذلك وأ كرمنى 
عاية الإكرام» ثم لما كان من الغد أسامى أخوه أحمد. ثم م أزل فى أبدى القوم يتبادلوئق 
مذة عشرة أيام» لا أعرف حبر عيالى وصهيانى أفى الأموات هم أم فى الأحياء! » فلما كان 
اليو الحادى عشر جاءنى حادم ومعه جماءة مى اللهدم فقالوا: قر فارج الى عيالك بسلام» 
فقلت : واويلاه! سلبت الدانير والصينية وأخرج على هذه الحالة! إن لله واءا اليه راجعون! 
فرفع الستر الأول ثم الثانى ثم الثالث ثم الرابع » فلما رفع حادم الستر الأخير قال لى : مهما 
كان لك من الوائج فارفعها الى ؛ فإنى مأمور بقضاء جميسع ما تأمنى بهء فلما رفع السثرٌ 


هارون الرشضيد ١“‏ 





لكك الاتتتة .01 الت لام لل 





الأخيرٌء رأبثٌ جرءٌكالشمس حسا وبورًا » واستقبنى منها رائحة الل والعود ونفحاتٌ 
المننك . واذا تصييانى وعيالى تتقليون فى الحرير والدساج . وحمل الى مائة ألف درهم 
وعشرة آلاف دينار » ومنشور نصيعتين وتلك الصينيه الى كنت أحدتها بما فيها من الدنانير 
والبنادق» وأقت يا أمير المؤسين مع البرامكة ى دورهم ثلاث عشرة سة لا يعلم الماس أمن 
البرامكة أنا أم رجل غريب» فلما حاءتهم البلية » ونزل بهم يا أمير المؤمنين من الرشيد 
ما نزل» أجحفنى عمرو بن مسعدةء وألزمنى فى هاتين الصيعتين من الماح مالا يفى دحلهما 
به » فلما نمحامل عل" الده كنت فى آخرالليسل أقصد خرالات دورهم» فأنديهم وأذ كر 
حسنَ صنيعهم الى" وأتى عل إحسانهم » فقال المأمون : عل سمرو بن مسعدة! فلما أن 
به قال له : تعرف هدا الرحل * قال : يا أمير المؤمنين هو بعص صنائع اللرامكة» قال : 
ك ألرمسّه ى صيعته © قال : كدا وكذا ‏ فقال له : ردٌ اله كل ما أحدت منه ى مدته 
وأفرغْهما له » ليكونا له ولعقبه من بعده » قال : فعلا نحيب الرحل» فلما رأى المأمون 
كثرة كائه » قال له : يا هدا قد أحسنا اليك فا سككك * قال : يا أمير المؤمنين وهدا 
أيضا مرن#ى صنع الرامكة ! لولم آت خراءاتهم فاكيهم وأندسهم حتى تصل حبرى الى 
أمير المؤسين ففعل بى ما فصل » س أينكست أصل الى أمير المؤسين ! قال ابراهيم 
ابن مون : فرأيت المأمون وقد دمعت عيناه وظهر عليه حرنه» وقال : «لعمرى هذا 
من صنائع البرامكة فعليهم دآنك» و إياهم فاشكر» وم فآوف» ولإحسائهم فاذكر» . 

نما يدل على تقدير المأمون للبرامكة ما رواه القاضى يحجى بن أ كم قال : سمعت المأمول 
يقول : ل يكن كيحى بن <الد وولده أحد فى الكفاية والبلاغة والحود والشجاعة؛ قال 
القاضى : فقلتٌ يا أميرالمومنين أما الكفاية والبلاغة والسماحة فنعرفها فيهم » ففيس الشجاعة؟ 
فقال : فى موسى بن يحى » وقد رأيت أن أوليه ثغر السند ٠‏ 
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و 3 
مكانة عالية بلا ريب مكانةُ آل نرمك» وسلطان لا حد له سلطائهم» وغنى فاحش 
قبل الاسلام» وصولة 0 قول ف دولة الرشيد» ها الذى 5 ترى عر قل الرشيد عليهم 
حى صل 60 
لند 5 ا نقوله المناضرون وسقت ظلة: كلنة غادثة تحكنة لانن عدون : 


03 


أما يتَيشُوعٌ الطبيب المأهوى» فانه يقول قلا عن أبيه حبريل : إنه لقاعد و مجلس 
الرشيد» إد طلم يحجى بن حالد » وكا فما مصى بدخل بلا إدن» فلما دحل وصار بالقرب 
من الرشيد وسلمء رد عليه را صعيمًا » فلم يحبى أن أمرهم قد تغير . قال : ثم أقبل -1- 
الرشيد هقال : ياحعريل يدحل عليك وأنت ى ميرلك أحدٌ نلا إديك ! فقلت : لا ولا بطمع 
ى دلكء قال : ها بالنا يَدَحَلٌ عليا ملا إدب! فقام يحبى فقال : يا أمير المؤسين قتمنى الله 
قتلك» والله ما اسّدأتٌ دلك الساعة» وماهو إلا شىء كان خصنى به أمير المؤمنين ورفع به 
د كرىءحتى إن كنت لأدحل وهوى فراشه مَدًا حينا وحينا ى بعص إزاره» وما عامت 
أن أمير المؤمسس كره ما كان يحب » و إد قد علمست والى أكون عنده فى الطيقة الثانية مى 
آهل الإذف أن الفائقته إن مرق ميدي يداك + قال + انعا ارد ركان من أرى 
الحلماء وجهاء وعيماه ى الأرض مايريم اليه طرفه» ثم قال : ما أردت ماتكره ولك الناس 
يقواود » قال <بريل2 مظنت أنه لم دسح له واب يرتصيه» وأحاب بدا القول» ثم 


أمسك عنه وحرج يحى ٠.‏ 


اذا | عي بون وول كانت طن الأول النا > ونقانه ا عانعن عامة بن خرن 
محديث سسقله لك . وقمل إراد هدا الحديث نود أن بذ كوك بأن ممد بن الليث الذى 
سيرد فيه هو محمد بن الليث الذى اختاره المهدى” كاتبا للسر ى مجلس مشاورته لتدبير رأى 
فى حرب نخراسان» وأمره بحفظ مراجعة أعضاء الجالس وإثبات مقالتهم فى كاب . 


هارون الرشيد هه 


م ا اا ا لل أ سم لمم لم | اصمسم 5 م لمم اسسسصيصيت ال 


ور بماكان من المفيد أن نزيد القارئ محمد س الليث معرفة » لا لأنه مس رحالات 
عصربا ومن ذوى الأثر الادى" القم فيه » ولا لأنه صاحث تلك الرساله الشائقه التى بعت 
بها من الرشيد الى ملك الروم البى أشتاها فى امجلد الثانى من هدا الككاب » بل لأنا نرى 
فى توصيح قدره توصيحًا لقدر البرامكة» ولأنك حيما نرى الرشيد يقيص ع محمد ب الليث 
دسبب البرامكة وكرامتهم ومنزلتهم من نفسه » لنصحه له أن يضع حدًا لاستفحال شأن 
البرامكة» وللرجل قدره ومنزلئه» تستطيع أن لتصوّر تصورًا صمها مكانة الرامكة من 
الرشسيد وس الدولة ومرى العصر الدى هم يه»ء ولأنك حيما تعلم أن الرشسيد أطلق 
يمد بن اللييث مس حبسه واعتدر له قل كة الرامكة تستطيع أن تعلم اذا مقدار التتدول 
الذى نال بفسية الرشيد . 

لي الى ذكرها ابن عند ريه فى العقد والتى أشتاها لك ى المحلد 
الثافى أن مد بن الليث يتكلم فى الخلس ‏ وكان الرشسيد نلا شك ولى العهد ‏ كلاما 
بص الرشيد . اذا فحمد بن الليث كاب الى جانب وظيمته كاموس لجلس المشاورة» 
صاحب رأى ف محلس الاستشارة ندسه بعتد نه. فهو ذو تحصية عطيمة سن دوى حصيات 
الدولة الدين لكلامهم حطره ولقولم أثره . 

قال : أقل ما أتكر بجبى بن حالد من أهره أن محمد بن الليث رهم رسالةٌ الى الرشيد 
عطه فيهاء و يدك أن يحبى بن حالد لا بعبى عنك من الله شيئاء وقد جعلته فيا بيك وبين 
الله فكيف أت اذا وقمت بن يديه » فسألك عا عمات فى عباده و بلاده؛ فقات :يارب 
أى استكفيت يح ىأمور عبادك» أثراك نحنج بححه يرصى بها! مع كلام فيه تو 3 وتقريم : 
فدعا الرشيد يبى » وقد تقدّم اليه حبر الرسالة» فقال : تعرف مد بن الايث * فال : سمء 
قال فأى" الرحال هو * قال : متهم على الإسلام  »‏ لاحط كيف مهمون ف الدين - 
فأص به الرشيد فوضع فى المطبتي دهس! ٠‏ هلما تنك الرشسيد لابرامكة» د كره هامس براه 


(1) 2 (؟) أنظرباب المشور فى الكقاب الثانى من الحجلد الثانى ٠‏ 


سم ال دعم لا سم لمم أنه ات ابد سمه م صم ممم م عم ان اميه امد سيم لمسميي مم حو ين سمميفه مسمس سم وي بعد وم ا 


أُحضرء فقال له بعد محاطة طويلة :يا مد أتحسنى» قال : لا والله ياأمير المؤمنين؟ قال : 
تقول هدا ! ! قال : سم وصعت ى رجل ال كال وحَلْت بينى وبين العيال» بلاذنب 
أنيتٌ ولا حَدَث أحدئت» سوى قول حاسد يكيد الإسلام وأهله» ويحب الإلحاد 
وأهله » فكيف أَحبكَ !! قال : صدقت» وأعس باطلاقه ؛ ثم قال : ياجمد أتحبنى؟ قال : 
لا والله يا أسير المؤسين ولحكن قد ذهب ما فى قبى » فم أن يعطى مائة ألف درهم 
تأخحضرث فقال : ياعمد أتحنى» قال : أما الآن فعم! قد أسمت على" وأحسنت إلى"؛ 
قال : انتقم الله ممن طلمك وأحد لك بحقك ممن سننى عليسك» قال ثمامةٌ : فقال الساس 
ى البرامكة فاكثرواء وكان ذلك أقِلّ ما طهر من تغير الهم ٠‏ 

اذا حدث هد ذلك © 

حدث كا حيرا أحد المعاممرين» وهو مد بن الفصل بن سفيان مولى سلوان بن 
أبىجعفر ‏ أن يحى بن حالد دحل داز الرشيدى الآونة التى نحن فى صددهاء فقام الغلمانٌ 
اليه احترامًا و إحلالا» فهاكان من الرشيد إلا أن قال لمسرورالحادم : مي الغلمان ألا يقوموا 
لبحى ادا دخل الدار! قال : فدحل هلم يقم له أحد فآريدٌ لونه» قال : وكان الغلبارنف 
واخحات عد اذا رأوه أععرصوا عه قال : فكان ربما استسق الشَّريةَ من الماء أو غيره 
هلا دسقونه» وبالحرى إن سقوه أن يكون دلك بعد أن يدعو بها مرارا . 


ولنشظر ى سبب آحر يرويه لنا أحد المطلعين على أخار ذلك العصرء وهو أبو مد 
اليزيدى ٠‏ قال : من قال إن الرشيد قتل حعمر بن يمى «غير سبب يحبى بن عبدالله بنحسن 
هلا مُصِدّقه. ودلك أنالرشي دمع يح الى حعفر لهبسه» ثم دعا به ليلد ص الليالى» فسأله 
ع شىء هس أمسه «أحابه » الى أن قال : اتق الله فى أمرى ولا لتعرض أن يكون خصمك 
عذا مدا صل الله عليه وسلم» فوالله ماأحدثتٌ حدماء ولا آوبتٌ محدثا؛ فرق عليه وقالله : 
ادهب حرث شت من بلاد الله؛ قال : وكيف أذهبٌ ولا آمن أن أُوسد بعد قليل فَأرد 
الك أو الى غيرك ! فوجه معه من أذّاه الى مأمنه . و بلغ الخير الفضل بن الربيع من عبن 


هارول الرشمد 
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كانت له عليه مسن حاص حدمه» فبلا الأمس هوجده حقا والكشف عمده» فدحل على الرشيد 
فأحبره فأراه أنه لا يعبأ بحبره» وقال : وما أنت وهدا! لا أمّ لك ! فامل ذلك عن أصرى ! 
فالكسر الفضل وجاءه جعمر فدما بالغداء فأكلاء وجعل يلقمه و يحادثه» الى أن كان آخر 
ما دار بينهما أن قال : ما فعل يحبى بس عبد الله؟ قال : محاله يا أمير المؤسي فى المبس 
الضيق والأ كال» قال : بجياتى؟ وحم جعمرء وكان من أدقٌ اللخلق دهًا وأصصهم فكراء 
فهجس ى فسه أنه قد علم نثىء مس أمسه» فقال : لا وحياتك ياسيدى» ولكن أطلقته 
وعامتٌ أنه لا حياة به ولا مكروه عدهءقال : سم ما فعلتَ» ما عدوت ماكان ى نعسى ؟ 
فلما تحرج أتبعه بصره» حتّى كاد يتوارى عن وجهه ثم قال : قتلى الله سيف الهدى على 
عمل الضلالة إن لم أقتلك ! فكان من أمره ما كان . 


سبب رابع رواه أحمد بن زهير» وندكره لك هما على علاته» استكالا للوضوع من كل 
تواحيه ٠‏ يقول الطبرى” : إنه يطن أن المصدر للرواية هو زاهى بى حرب» قال : « إن 
سبب هلاك جعفر والبرامكه أن الرشيد كان لا بصبر ع حعمر وعن أخته ععاسه بدث 
المهدى » وكان يحصرهم! ادا جلس للشرب » ودلك بعد أن أعلم جعفرا قد صيره ععسه 
وعنباء وقال لمعم تزوجها ليحل لك النظر المها اذا أحصرثّها ملسى » وتقدم اليه ألا يمسمها 
ولا يكون مسسه شىء مم) يكون للرحل الى زوجته 6 فزؤجها ممسه على داك » فزن 
يحصرهما مجاسه اذا جلس للشرب » ثم يقوم عن مجلسه ويخليهما » فيتَملان س الشراب» 
وهما شابان فيقوم اليبا جعفر فيجامعها» ملت منه وولدت علاما» فاهت على نفسها من 
الرشيد إن علم بذلك» موجهت بالمولود مع حواصن له من مماليكها الى مكةء هلم يزل الأمص 
مستورا عن هارون » حتى وقع بين عماسة و بعض جواريها شر » وأنبتٌ أمرها وأص 
الصى" الى الرشيد وأحبرته بمكانه ومع من هو من جواريها وما معه من الل الذى كث 
زيته به أمه هلما حّ هارونٌ هذه المج سة سع وكانين ومائة ‏ أرسل الى الموضع الدى 


كانت احارية أخبرته أنالصىء يه من يأتيه بالصى”؛ و يمن معه دى حواضه .هلما أحصروا 


مه ١‏ عصرالأمون 


سأل اللواتى معهنّ الصى» فأخبرنه بمثل القصة التى أخبرته بها الرافعةٌ على عباسة» فاراد» 
بازع » قتلّ الصبى ثم تحؤب عن ذلك » وكان حعمر يتخد للرشيد طعاما كاما مح بعسفان 
وريه اذا أتصرف شاحصا من مكة الى العراق » فلساكان فى هدا العام اتحد الطعام 
حعفرٌ كا كان يفده هالك » ثم استزاره فاعتل عليه الرشيدٌ ول يحصر طعامه ؛ ولم يزل 
جعفر معه حبّى نزل منزله من الأتبار» فكان من أمسه وأ أبيه ماكان » . 

أما بحس فلا بريد القطم أن كبه البرامكة كانت أثرا السب بيه مس هذه الأسباب» 
ور ماكانت نتيحه لطائعة من الأساب ممتمعة» مما ما بعرفه» ومنها ما لم عرهه بعدء 
ونحب ألا يعوتنا هنا أل نوترض قرفا عترف لأنه َس لا أكثرولا أقل» ونعترف 
إأنه فى حاحه الى التتحقيق العلمى" » ولك نععرف أيصا أن ععرصه على علاته لا يحل و من 
البعع ؛ وهو أن البرامكة كانوا فيا يظهر متأثرين بالناحية السياسية لمدهب الممتزلة ؛ وهى 
الاعتدال بين أهواء الأحراالسياسيه المتطرفة وتاطيف الخصومة بين جماحى الحزب الماهى” 
هلم برص الرشيد عن هدا المحو مس السياسة » ومالأه على دلك السمعيون من أنصار الحناح 
العبابق" ٠.‏ وسبرى سد قليلٍ أن المأمون كان يرى رأى اللرامكة. ى هذا النحو من . 
السياسة المعتدلة» الموفقة بيس وجهات المطر امحتلفه . 


+ 
#» + 


أما كيفيه القبص على لبرامكة » واحتياط الرشيد وحدره قبل قتلهم » ومصادرته 
لأمواهم » وما قالته الشعراء ى دثائهم » حديثٌ طويل يتطلّبٌ رسالا خاصة » وفقا الله 
لدراسسه موصوع البرامكة وتكبتهم وأثرهم فى الدولة العباسيه فى موصوعما (عصر الرشيد) 
ى القريب العاجل إن شاء الله . 


(1) مخالضا أستادنا الشيح عد الوهاب البحار ى هدا بقوله . *' ليس الاعترال مدها سسياسيا ول ترج 
سوق الاعترال فى رمن الرشيد ولم يك شيثا يعتدٌ به على عهده *" . 


ةل غ ل 929965 مال 


على أننا نرى مس المستصوب قبل أن نتم هده المذلكة الموجره أن نحتمها بكامة 
لاى حلدون » لا تحلوس تايل صمح » و«ذهس ف الموارنة رحيح » ونا ف التاريج 
ميل المج » معقول التعليل ٠‏ 

قال ان حلدون: إنما نكب الترامكة ماكان من استمداده على الدولة واحتحامهم أموال 
الحباية» حتى كان الرشيد يطلب اليسير مى المال فلا يصل اليه» فعلبوه على أمسه وسركُوه 
فى سلطابه» ول يكن له معهم تصرف فى أمور ملكه » معظمت آنارهم د صيتوم وعمروا 
عراف الدواة وحطلطليا الرؤساء س ولدهم وصسائعهم » واحتاروها عمس سواهم : من وزاره 
وكَابهْ وقياده وججاية وسيف وقم ٠.‏ يقال . إنه كان بدار الرشسيد من ولد يحى بن حالد 
مسة وعشرون رئيسا مس بين صاحب سيف وصاحب قلٍ » زاحموا ها أهل الدولة ,الماك 
وددعوهم عنها بالراح » لمكان أسهم بحجى من كمالة هارون ولى" عهد وحليعة » حتى شب 
فى جره ) ودرح س عشّه وعلية على أضره)» وكاأن بدعوه ياأنت » فتوحه الإبثار مس السلطان 
الييم» وعطمت الدالَه منهم» وانسط الخاه دهر» وااصرفت نحو الوحوة» وعضيت 
مم الرقات» وقصرتْ عليهم الآمال» وتحطت اليهم من أقصى التحوم هدايا الملوك ونح 
الأمراء » وتسربت الى خرائتهم » فى سبيل الترلف والاسقالة أموالٌ الحساية » وأداصوا 
فى رجال الشيعة وعطاء القراية العطاء وطوّقوهم المى » وكسوا مم , بيوتات الأشراف 
المعدم» وفكوا العابى» ومدحوا ما لم يمدح نه حليمتيمء وأسيوًا لعقامهم الوائرٌوالضّلات. 
واستولوا على القرى والصياع من الصواحى والأمصار فى سائر امالك » حتى آسهوا المطاية 
وأحقدوا الخاصة » وأغصوا أهلّ الولاية »»فكشعت لم وجوه المأفنية واتلسدء ود 
الى مهادهم الوثيرة من الدولة عمارب السعاية » حتى لقد كان سو -قطمة أخوال جعفر من 
أعظ الساعين علهم » لم تَمطمْهم » لما وقرفى «هوسهم س الحسد » عواطف الح 
ولا وَرَعهِم أواصر القرابة» وقارن ذلك عند مخدومهم نواشوء العيره والاستتكاف من احر 
والأمة وكامن الحقود التى عثتها منهم صفائر الدالة» وانتبى سم الإصرار على شأنهم الى 
كائر انحالفة . 


5 عصر الأمون 


ضراب 
الحيأة العلمية فى العصر العسامى 


توطلة - بركة التقسل ل الفسلوم القرآئية واللعسوية والمقهية . 
)١(‏ توطفة : 

هذه فذلكة مملة بمشابة توطئة لمى) سعرض له بمأ يقتضيه المقام ممز#1. شرح 
و إيضاح ف العصر المأمونى . فهمتنا الآن أت للم بديان الساصرالمهمة فى اللياة العلمية 
الغاقفبة. 

عل من تاريح اليونان القديم أن أثر اليونان ى الثقافة الادسائية عظم عميقٌ » لأنه الى 
حائب إمداد العالم بستحات فلاسعتهم وعامائهم وكابهم وممكريهم قد أمدوه أيضا بِالتَحّب 
املح مما وق عليه اليوناك من ُيده علوم الأشوريين والبابلين والمينيقيين والمصريين 
والهمود والمرس واليونان والرومان . اذا ما قلنا : إن العرب وقعوا على الفاسفة اليوثانية » 
وستحات العهول اليودانية» مكأننا تقول صما إنهم وقموا على آثار العقليات الإنسانية العامة 
وآثار الثقافة القديمة والحضارات السالعة . 

ونغلم أن الدولة العباسية كانت فارسية الى حقّ قاء أو على الأقل كانت منسمةً بالطابع 
المارسى" متأثرة به ٠‏ وعلم من تاريح سقوط الدولة الرومانية للأستاذ «جبون» أن «جستنيان» 
اصطهد مدارس أثماء لأنه كارف صما للفاسمة الوئنية» وكانت الفلسفة الأفلاطونية 
حينداك قد آنت متها ونصجت »عم هرع أصحابها الى المرس ؛ واتصل بأنوشروان 1 
علماء اليوبان دأ كم وفادتهم » وأفسح ميال لتأليف والنقل فيا هر أهله وأصعاب القدح المع 
فيه . ويقول ابن النديم فى الفهرست :إن الفرس نفلت و القديم شيا من كثب المنطق والطب 
الى اللغة المارسية» فمقل ذلك الى اللسان العربى: عبد الله بن المقفْع . فن المعقول اذا أن يكون 
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العرب حي اتصلت تقافتهم بالثقافة الفارسية وتأثروا بباء تأثروا ى الوقت «مسه «الثقافة 
اليوانية أيصا . ولم تكن الثقافه المارسية مما تستبا. لأمه أو يقمط قدره؛ لأنك 
ادا استقصيت تاريخ ملوكهم الكارء هثل سابورى أردشير. تحد أنه فى حلال عهده 
بعث الى لاد اليوناد» وحا[ حكتب الفلسفة ٠.‏ وأص سقلها الى المارسيه» واحتزتها 
ى مديته وأحد اللاس فى دسحها وتدارسها وهكذا . هالثقافة العرنية أفادت أبا إفاده من 
مستجات المرس وآثارهم وتراحهم . 

(ب) حرثة التقفل : 

لتدزج الآد الى ثبىء مس التوضيحء فسقل لك ما يقوله ابن صاعد الأندلبى” فى هدا 
الأنة6 لان دعر غنا تور له امفال الأنائدة لفون وبؤان. أن امنيشةء 
«والقعطى» «واين النديم » وعيرهم من سيكوبون عدّتنا وموئلنا حس .عرص ده البحوث 
لفغ المامووة: 

يقول ان صاعد : « إن أفؤل عل أعنى نه من علوم الملسفه علم المسطق والسجسوم ٠‏ 
دأما المطق «أول من اشتهر به فى هده الدولة عند الله بن المقمع !الحطيب الفارسى"» فإنه 
رجم كنتت أرسطاطاليس المطقيهالثلاثة اأتىى صوره الممطق » وهىكّاب «قاطاعور باس» 
واب «دارى أرمياس» وكاب «أتولوطيا» وذ كر أنه لم يتدجم سه الى وقته إلا الاب 
الأؤل » ونرجم ذلك المدحل الى كاب المنطق المعروف ,د بالساعوجى » « لمرو ربوس 
الصورى » ٠‏ وعبر عما نرج من دلك عباره سمهلة قريية المأحد ٠‏ ويرجم مع دلك الكثاب 
المتدى المعروف تكليله ودمة» وهو أل من رحم مس الاعة المارسية الى اللعة العر بية 0 


وأما علم النجوم فال مس عن به فى هده الدولة عمد بن اراهم المزارى » ودلك أن 
المسين بن حميد المعروف اين الآدئى” دير فى تاريحة الكثير المعروف سظام العقد . «أنه 
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بالسند هندى فى حركات النحوم مع تعاديل معلومة على كزدحات محسو نه لنصف نصف 
درحة مع صروب س أعمال الملك ومع كسوفين ومطالع الروح وعيردلك» ى كاب يحتوى 
على آنى عشر ناناء وذ كر أنه اختتصرة من كردحات مسو بة الى ملك مس ملوك الهند لسمى 
قنعرء وكانث محسو نه لدقبقة» وأ الممصور بتر حمة ذلك الكاب الى اللغة العربية» وأن 
بؤلف مه كات لتحده العرب أصلاى حركات الكواكب ؛ فتولى ذلك مد بن ابراهي 
المزارى» وعمل مه كانا تسمية المتحمون ”السيد هد الكيير“ وتعسير السد همد باللغه 
المسدية : الدهى الداهى ٠‏ » 

وقد يكو من المستصوس أن مهم حقيقةٌ وجهة ظر العرب حين داك الى عل الفلك » 
فهسم كاليونابيين فى رس ”تطليموس» كان عررصهم ف اليئة تيين الحركات السهاوية مع 
كل اختلاهاتمها المرئية» بأشكال هدسسيه» كلهم من حساب أوصاع الكوا كى لأى” 
وقت فض ء واب كاس تلك الأشكال تصلح الحساب الظواهى رصوا بها وما اهتموا 
بالبحث فى حقيقه حركات الأحرام السماو به ودلك لطمهم أن البحث عن حقيقة الحركات 
وعللها يكون على المشتعلس الحكة والطبيعة والحكة الالهية . 

وحن بجدء نقطع السطر عن أحكام النجوم الى صارت عير مقبولة فى أياسا» أزن. 
الميئة عمد العرب كا يقول الأستاد «الييو» . قد اشقلت على عل الهيئة الكروى” والعمل"» 
وقمم صعير من النظرى” يحص الكسودات واسئتارات الكوا كب السياره» مع علم التاريح 
الرياصى” وعلم أطوال الملدان وعرروصها على طريمة كات المغرافية لنطليموس» فقد حرح 
من عل الميئة عسد العرب علم المكانيك الملكية وعلم طبيعة الأحرام السماوية وأ كثر علم 
الهيئة المطرى. إد إنه ييحث عن حقيقه حركات الكواكب . 

لا سي نا ى أت العرب» الى جائب وقوفهم على الفاسعة المارسية والحمكة اليورانية» 
قد وقموا أيصا على آ حر الآراء العلمية االخاصة بعلم الفلك فى ذلك الحين ) وأنهم وقموا على 
آراء بطليموس فيا وقعوا عليه مى الآراء ٠‏ و بطليموس كا قال البتانى - قد تقصى 
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علم الفلك من وجوهه» ودلّ على العلل والأسباب العارصة فيه بالبرهان المندسى" والعددى” 
الذى لا دهم وه ولا شك ى حقيقته » فاه با حه والاعشار سده» ود كر أنه قد يحوز 
أن نستدرك عليه فى أرصاده على طول الزمان» كا استدرك هو على أبرخس وعيره مس نظرائه » 
لحلالة الصاعة» ولأنها سماوية جسيمة لا يدرك إلا بالتقريب . 

ولا يعوتنا أن نشيرهنا الى ترحمة كاب زيح بطليموس المقول بأن أيوب وسمعان فسراه 
تحمد بن حالد البرنكى . وثرجو حين تعرصا للمده الموضوعات فى العصر المأموى" أن للم بها 
إلماما أدق وأوسع . 

على أنه بحدر بنا فى هده المدلكة أن نشير الى الكتب البهلوية الثلاثة التى استطاع 
الأستاذ « طليمو» أن يكتشف أثرشقلها ءا قبل اتهاء القرن الثانى للهجره . هواحد منها 
ى عم الحيئة الحقيق” وهو ري الشاه أو ريح الشهريار» والآحراد ى صاءة أحكام النجوم 
وهما الميزيذج فى المواليد الممسوب الى بز جهر » وكاب صور الوحوه لشكلوس ؛ وكدلك 
يجحدر سا أن تشيرالى أن كاب المحسعلى نقل فى أيام الرشيد . 


وإنا نلخص لك ها ما لا حظه المرحوم جورجى بك زيدان فى أمى النقل من أن 
العرب » مع كثرة ما نقلوه عن اليوبان » لم يتعّصوا لثىء س كتمهم التاريحية أو الأدبيه 
أو الشعر» مع أنهم نقلوا ما يقايلها عمد العرس والهود» هقد نقلوا مله صا حة من تاريح 
الفرس وأخار ملوكهم ونرحموا الشاهامة» ولكبهم لم ينقاوا تاريم هيرودونس ولا حغرادية 
استرابون ولا إلياذة هوميروس ولا أوددسته ٠.‏ وسبب ذلك أن أكثر ما بسث المسلمبى على 


(1) 


النقل رعبتّهم ى الملسعة والطب والسجوم والممطق . 


(1) ويرىأستادنا الشيج عبدالوهات البجار: «أنة يمكن ارجاع ذلك السب يراه أه .زه وأ الراحلس مى 
اليونان أيام الاصطهاد الحران لم يكونوا أدياء ولا مؤرحين و إعا كانوا فلاسفة وأطياء ٠‏ فأسسوا ف تلك السللاد 
مدرستهم وأحد أهل اللاد عمهم ما يعرفون . فالأأذب وبالتاريج والحعرافيا لم يياحرب الى البلاد التى أحيد عما العرب 
و إما هاجر الطب والماسعة والدسة رالرياصة» ٠‏ 


سل سدم نا لاما اتسسي اند التصسيليكم لسر سد 3-2 امسسسمسام مسد لبمس يي سيم مسسييسم عم العسننيننتسم اس ليس مسمس لا 


5-0 عصر المأمون 


ولا امستحف مما اقنصاه ذاك المقل» عن أشبر أثم الأرض ف ذلك العصرء من التأثير 
فى الآداب الاحتاعيه والآراء العاهءة ولا سما ما نقل عن الفارسية» لأن معطمه فى الأدب 
والتاريح » مدحل الآدات العربية كثير مس آداب الفرس الساسابة وأفكارهم » اقتيسها 
العرت من الكتب التى تقلت عنهم» ول بق مها إلا ألف ليلة وليلة» وكليلة ودمنه» 
ونَفٌ متفرقة ى بعص الكتب . وقد درس ى هدا الموصوع التََركُ دايسواسترالشتيف» 
الروسى و وصع فيه تكانا طبع ى بطرسبرح مسة 16.6 م . 

على أنا بلاحط أن تأثير هذا النقل عن المرس لا برال قانما الى الآند فى بعص الكتب 
العربية التى وصعث فى عصور قريسه من عضر المأمون . ندكر ممهاء على طريق القثيل» 
كاب «عيون الأحبار» لآبن قتييه. و « التاح » المنسوب لخاحط . فعلى هده المنقولات 
وأمتالها بى المسامود ما ألعوه فى هده العلوم أشاء تمدينهم عير ما اختيروه وأصاهوا البها من 
عند أنعسهم ش 

و إن المطلع على ما حاء بالفهرست لآين اليديم حاصا بتلك المنقولاب يعلم ٠‏ مع شديد 
الأسف» أن جلها قد صاع. على أنه كان للقليل الاق مما أثره المعال ى ممضة أوروياء ' 
وأهر ما بق من دلك التراث لقم هو كات المْْسْطى لطليموس. ترجمة الحا بن يوسف 
وكات السياسة ى تدسر الرياسةء ترحمه يوحما بى المطريق ٠‏ و بعص آثار تفسطا بن لوقا 
العلى وغترها : 

(ج ) العلوم القرانية واللغوية والفقهية : 

كان الممؤرّحون القدماء يقولون ى العلوم القرآنيه إنه قد تفرع عن القرآن نحو ثلئاثة 
علم ٠‏ ونحن نحيلك على أمثال ”ممتاح السعادة“ لأحمد بن مصطنى المعروف بطاش كبرى 
راده المطبوع مطبعة دائره المعارف النظامية يحيدر آناد. ومقدّمة أى حلدون و” مفائيح 
العلوم» وعيرها . وأما المحاة وطبقاتهم واللفه وما دحلها من الألعاط المستحدثة ى العصر 
العباسى>. «أمامك أمثال ”شماء العليل فها فى كلام العرب مرى. الدحيل » لشمهاب الدين 


|الحفاحى ”ودرة العؤّاض“ لجريرى. وكات ”المعرب من الكلام الأعمى» لأنى منصور 
الحواليق المتوق فى منتصم المررس. السادس وطبع ف لييسك مسنه 18410 م وكاب 
«طيقات النحاة» المعروف ” ننزهة الألاء فى طبقات الأدياء» لأنى اللركات عند الرحن 
الى حمد الأشارى» وعيرها مما لا يقع تحت حصر . 

وحسبا أن نقول لك : إبه لم يكى فى المهاهليه ولا فى صدر الإسلام ذلك التراث 
العطيي س الألماظ ااطية وأسماء الأدوية والخراحة وأاء الاأماض والاصطلاحات 
الملسفيه وعير دلك مسا وصع فى العصر الساسى” -اصه أمثال قوطم صيدلية » وتتري . 
ونبص» وهصم » ومبردات» وقادصء ومسهل » ولشسجء وذات الرئة. وسيجء والميول» 
والقاموس » والقاءون » ال مئات الألفاط من أءممال ذلك الوع الدى تحده فى مطابه ٠‏ 
ولا رى حاحه سا الى الاستطراد فيه . 

ويحدر سا ها أن نشير الى أثر مس أحل الآثار الاقتصادية للدولة الإسلاهية فى بداية 
العصر العنابى” ٠.‏ و يمك النطر الية يا سظر الاسككلديون الى كات ” جون ستكلر “ا عن 
تاريحهم الاقتصادى . وهدا الأثر القم الحالد الذى . جماية الدولة أحمل طم وأدقه » 
هو كات اللحراج لامققية الأ كبرأبى يوسب يعقوت سن إبراهم الأتصارى صاحب الإمام 
أبى حميعة النعال . 


م" هع 11 
ل 
مضا لاسر 
الحالة الأدبية فى صدر عصر بى العباس 


توطئة ل الخحطابة والحطاء ‏ الكَانةَ ‏ محالس الحلماء والمماطرة ‏ الشعر ٠‏ 
(!) توطئة: 

أساضا لك القول ى الخال الأدبية ى عصر بى أمية الى كانت ف الواقع» الى جانب 
ما بيناه لك من اختلافها عن العصر الماهل”» قريبةٌ فى جملتها مس عضاضة البدو وخشونة 
المدرء هلم 'نتسع لها الاغمراصٌ ولم تسفرج لها الحوانت إلا بقدر ما تنطبق عليه جزيرة 
العرب وناديةٌ الشأم س الأفكار والأنخيلة» وما تو به غياض دمشق وتبراتٌ معبد » 
م صفاء الم ووصوحه» وجلاء المعنى وآقترابه» لا ببالى القوم الإمعانَ فى الآراء البعيدة 
والأدكار الدقيقة» و إنماكان همهم » كا يقول الرواة : أن تود ألعاظهم » وتجلٌ ترا كنبهم . 
وف الحقيقة أنهم قد اقتعدوا فى ذلك من البلاغة ذروتها »ولغوا من الحزالة فايتها » فكالالرحل 
منهم يصع لسانه حيث أراد ومتى شاء .٠‏ وحسبك أن تنظرالى ما حاء به زياد وصد الملك 
وا ماج » وما أرسله ,حرير والأأخطل والمرزدق» لتعرف أي نكان القوم مس الللاغة» وكيف 
تملكوا أعستّها ى أيديهم ٠‏ فلما حاءت دولةٌ العماسيين وقامت أركأئها على سواعد العجم » 
ودلف الها السريان والبهود والمرس» وصتهم الدولةٌ الى أحصائهاء» وأفرجت لم ين 
دراعبها» وأزلتهم ى كثيرس أمور الدولة وشؤ ونهاء وأحرت علبهم مس الأرزاق والحيرات» 
وتقذموا لها بتراث آبائهم وصّارة قراح علمائهم » وحؤلوا ميرائهم الى ميرائها » أفادث لغة 
العرب» وآمترجت المدنيةٌ الساميةٌ بالآرية» وآنسعت دائرة المعارف » وتشعبت أغغراض 
اللغة» وشم كل ذى فضل ى تدوين العلوم وآستنباط أحكامها وضع الفنونواصطلاحاتها 
وترتيب الدواوين ومراسمهاء ور جمواكتب الحكة والمنطق» وازدهميت الآداب ازدهار 
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الفتاء والقؤة. فائتظمت رخاء الدنيا وسعادة الإنسال ٠‏ وآزينت بالحج الحكية والبراهين 
العقية . وتو كبر ذلك بشار وآبن المقفع وأبو بواس وأصراييم» وأدحلوا اليا الحديدٌ عن 
طريق المحاز والفياس والاشتقاق» ول نحزحوا س استعال الألفاط الأمحميه فىأسماء الألوان 
والانية والفرش» وتأنقوا ى صوع الصارات وإحكامهاء حتّى مال 5 الى السجع 
والآزدواج ٠‏ ومن أمثلة ذلك ماكتبه أنو شراعة الى سعيد بن مسلم [كقول: ”امسو 
الله أخلك» وأسسعيدٌه مس الآفات لك » وأستعينة على شكر ما وهب من المعمة فيك إبه 
لدلك ولى ٠‏ وبه ملل . أتانى علامك المليح قذه + اليل لس داب قرأته ‏ 


ور وىهادٌ 


غير مستكه اللفط ولا مور عن القصدء ينطق بمكتك ل صن فصلك “ . 


وملة القول أن اللنداقد محتد إهاعا» واشرحت شماما “ونوك أسالباء يمنا 


دحل علبا) من بعيم الدولة؟ ورف الحصارة. وما أحتوته س العلوم والفمون. حتى كانت 
سيدة لغات العالم جميما . 


ب( الوطابة واللخطباء : 

كانت الداعية الى الخطابة ى العصر العبامى” قوية متواهرة بليعة . كاس قويةٌ لأن 
طبيعة الانقلابات السياسية الحطيره. والدعوات المدهميه الحادّه . والثوراتالاحتّاعيه العسمة. 
كن شاما لق مالات التكلم وتقوبة الملكات الحطابيه وتميته! و زياده ثثروتها والعمل على 
صقلها وبلاءتها ٠‏ وكات متواهره لتعدّد موصوعاتها وتشعب مباحيها ولاكات الدعاة 
والممعيين عليها لآنتهاز أمثال تلك المواقف ٠‏ وكانت بليعة لقرب العصر العناسى” من عصر 
الللاغة الإسلامية الأمّوية من ناحية الحرارة والنشيع الى بى المساس ٠.‏ وقوه الحاحة ف إنكار 
ما آنتبكه الأمويون من حرمات الدين. ولتعتد أسباب التماصل بين 7ل العناس والعلويس . 


وإن نظرة تحليلية الىمخطبة المنصور اأتى خطبها حينا أخد عبد اله نالحس و إخوته 
والنفر الذين كانوا معه من أهل بيتهء تعزز قولا وتؤيد حكنا . قال : « يأهل حراسان 








أثم شيعتا شيعا ضارا وأهل دواتماء ولو بايعتم عيربا لم شابعوا نن فوت ينا ٠‏ وإد اهل 
بيتى هؤلاء س واد على بن أبى طالب بركاهرء والله الدى لا إله إلاهوء والخلافة فلم عرض 
لهم فيا تقليل ولا تكثير » فقام ديا على بن ألى طالب فتلطخ وحكم عليه المكان » 
فافترقت عنه الأمة » الات ملي الك 6 ف روشق ونه عه اها وأضصابه 
و نطانّه وثفانه فقتلوه. ثم قام م بده الممس بن على فوالله ماكان فيها برحل ! قد ع ص 
عليه الأموالٌ فملها هدس المه بعتا : إنى أحعلك ولى عهدى مسن عدى © لشدعه 
واسلخ له مماكان فيه وسامه اليهء تأقبل على النساء يترقح فى كل يوم واحدة فيطلقهاعداء 
هل يزل على ذلك حتى مات على فراشه .ثم قام من بعده الحسين س على لشدعه أهل العراف 
وأهلٌ الكوهة أهلٌ الشقاى والمعاق والإعراف فى المتن أهل هذه المدرة السوداء ‏ وأشار 
الى الكوفة - هوالله ما هى بحرب فأحاريها ولا سل فأسالمهاء فزق الله بينى و يينهاء تفذلوه 
وجوه حتى قتل .ثم قام مى ععده زيد بن على مكدعه أهل الكوفة وعروه هلما أخرجوه» 
وأطهروه أساموه» وكان قد أنى محمد بن على فاشده فى االحروج وسأله ألا يقبل أقاويل 
أهل الكوفة وقال له : إنا نحد فق تعض عاسا أن بعص أهل نيما يصلب بالكوفة وأنا أحاف 
أن تكون داك المصلوب» وناشده اه عدر أهل الكوفة ؛ فلم يقبل 
وتم على خروحه تل وصلت بالكخاسة ٠‏ ثم ونب عليسا سو أمية «أماتوا شرفا وأذلوا 
عزناء والله ما كانت طى عندما رة يطلونها وما كان دلك كله إلا فبهم ولسبب حروجهم 
علمهم » فقون من البلاد فصرنا مه بالطائف ومرةً بالشام وصرة بالشّراة حتى أ سعتك الله لما 
شيعة وأنصاراء مأحيا شرفها وعزنا بكم أهل نحراسان ودمع بحقكم أهل الباطل وأظهر حقنا 
وأصار الينا ميراشا عن شنا صل الله عليه وسلم٠‏ فقرّ الحق مقرّه وأطهر مناره واعي أنصاره 
وقطع دابر القوم الذي ظاموا والمد لله رب العالمبى ٠‏ لما استقزت الأمور فينا على قرارها 


)000( الككاسة بالضم : محلة بالكوفة . 
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من فصل الله فيها وحككه العادل لسا وشوا عليما طلما وحسدا منهم لما وبعيا لما فصانا الله 
به عليهم وأ كزما به من حلافته وميراث ننيه صل الله عليه وسلم . 
<هلا عل" وحبنا عن عدقهم ٠‏ لئست الكَأنّان الخهل الى 

يإنى والله يأهل نحراسان ما أيت من هدا الأمس ما أيتٌ حهالة . بلعى عنهم عص 
الستم والتعرّم » وقد دسست ذم رحالا فقلت : قر يأفلان. قم بأفلان لخد معك م المال 
اوعدو لهم مثالا يعملون عليه مفرحوا حى أتوه, بالمدبيه فدسوا اليم تلك 
الآنزال» قواا ما متي غيم ولانفات ولا سد ولا كن لأ نادهو يعن امات 
بها دماءهم وأموالم ولت لى عد ذلك سقعمهم بيعتى وطلمهم الفشنه والقاسهم ااروح عل 
فلا يرون ألى أَتيتٌ دلك على عير يقير . ثم لرل وهو يتلوعلى درج المبر هده الآآية : 
( وحبل بيننهم وين ما لستهون جا فعل ,ياعم من قل لمهم كنوا ب شك مريب |) ٠‏ 

ولقد يلاحط على الخطاية العماسيه انسأمها بطام المعرة الدييه لماهاتهم نصلتهم من 
التىتء تيا يلاحظ عليها اللعة « الأتوقراطية » التى لا تحتاف فى ثىء عن لعه باناوات رومة 
فى العصور الوسطى ولعة الملوك الدين يدسود سظربة « حقوق الملك المقدّسة » وأنهم 
ورثة الله ى أرصه وممثلوه بس حلقه 

خطبة للنصور اللخحليفة العباسى 

خطب فى مكة فقال : 

أيها الناس» إما أنا سطاك الله ى أرصه أسوسك تتويقة وسديده وتأبيده» وحارسه 
عل ماله أعمل فيه بمشيئته وإرادته وأعطيه بإذنه» هقد حملن الله عليه قملا إن شاء أن 
يفتحنى «تحنى لإعطالكم وقدم أرزاقك» وإن شاء أن يقفلنى عليها أقفلنى » فارعبوا الى الله 
وسلوه ى هدا اليوم الششريف الذى وهب لك من فصله ما أعلمكم به ى كّابه إد يقول : 
لمأتت بيع وت ليع يسني يت مالملا ديا أن بوضى 
للرشاد والموات » وأن يلهمنى الرأعة بك؟ والإحسان اليم . أقول قولل هذا وأستغفر 
الله لى ولك » 


خطبة لخليفة المهدى 

لحن ته الدع ازاتقين لله للمنيننة ووس يقامن لخلففاه مده عل ]لاه وأغتدم 
للائه » وأستعيمه وأوس به وأتوكل عليه توكل راض نقصائه وصابر لسلائه ٠‏ أوصيكم 
عباد الله نتقوى الله فإن الاقتصار عليها سلامة» والترك لما بدامة . وأحتك على إحلال 
عظمته وتوقب ركبريائه وقدرته » والانتهاء الى ما يقب سن رحدته » و ينضحى من حطه » 
وال به ما لديه من كيم الثوات . دجيل المآب . فاحتنيوا ما وفع قي شديد 
العقاب وألم العداب ا االمساب٠‏ وم توقفون س بدى الخحبار. عضول فيه عللى 
المار ٠‏ يوم لا َك درن إلا بإدنه ٠‏ #مهم شق" وسعيد . يوم يمر المرء س أحيه وأقه 
وده لكل آمرئ يومثد شأ يعيه ٠‏ يوم لا تحزى هس ع نهس شيع ولا يمل منها 
عد ولا شمعها شماعة ولا هم ينصرون ٠‏ بوم لايحزى الك عن :ؤلذة ولا مولود هو جار 
عن والده شيئاء إل وعد الله حق فلا تعزيج الحيأه الدنيا ولا يغزدم الله الغرور . إن الدنيا 
دار 0 وبلاء وشرور وأصمحلال وزوال وتقاي وآنتقال ٠‏ قدأفت من كان قبلم 
وهى عائده علي وعلى مَنْ بعدم ٠‏ مس رك اليها صرعته» ومن وثق بها خانته » ومن أملها 
شه وص رباها حدائة. ٠‏ عرها دل + :وعاها قر » والستعيد من ركها والشق من 
ازهانء وو الو مياسن اعمط دن داز احزام > فاق انه عاد ان والنو به مقنولة 
والرحمةٌ مبسوطة : ونادروا بالأعمال الركية ى هده الأيام الخالية قبل أن يد بالكتام 
وتدَموا هلاتالون الندم يوم حسرة وتاسف. وكا بة وتلهف ٠‏ يوم ليس كالأيام وموقف 
صك المقام . 

خطبة لمارون الرشيد 

امد لله الذى مده عل عمه » ولستعينه على طاعته » عه على أعدائه ونؤمن به 
حا وتتوكل عليه مفومين ن اليه ٠‏ أوصيكم عباد الله يتقوى الله » فارن ‏ ف التقوى تكمير 
السيئات وتضعيف الحمسات» وفوا بالحمة ونجاة من المار » وأحدّرة ا تشخص فيه 
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الأبصار ويل فبه الأسرار . يوم البعث ويوم التغاين و يوم النلاق ويوم التنادى ٠‏ يوم 
لا ستعتب هن سيئة ولا بزداد ى حسة . يوم الآزهه اذ القلوف لدى الحمابجركاظمين . 
ما للظالمين من حمم ولا شفيع بطاع. يعم حاسة الأعس وما نحفى الصدور .. هاتقوا بوما 
ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل مس ماكسبت . خصسوا إيمانك الأمانة وديكم الورع 
وصلاتك بالزكاة ٠.‏ وإياى والأمانى فقد غرجث وأردث وأوقتٌ كثيرا حتى أكدتهم 
ساياه » فتناوشوا التوبة من مكان بعيد وحيل ,يليم وين ما يشتهون ٠‏ فرغب ربكم عن 
الأمثال والوعد وقدم اليم الوعيد . وقد رأيتم وقائعه بالقرون اللحوالى حيلا لخيلاء وعهدتم 
الآناء والأبناء والأّحة والعشائر باختطاف الموب إياهم من نونك وم بين أطهرك لاتدفعول 
عنهم ولاتحولون دونهم. فرالث عمهم الدبب! وانقطعتٌ مهم الأساتء «أسامتهم الى أعماطهم 
عند الموقف والحسات لييجزى الذين أساءوا نما عملوا و#زى الدين أحسنوا بالحسى ٠‏ 


وإن ظرةً عل الى لحب الصعيره التى احترباها اك عن المصور والمهدى والرشيد 
تعطيك كه صحيحة أنا لم هد لات الصواب هيادهبما اليه من ”أ بوقراطيتها» و”ادويتها» 
فى طبيعة منحاهاء وطلاوتها وبلاعتها فى مساها . 


«+ 
+ 


على أن اللخطابة العباسية لم تستمر على القوّه التى كانت عليها ى صدر تلك الدولة حيما 
استقوت ورعت» اذ مترثت عند دلك الدواعى وهدأت الدواقع 3 وأحدث -التّبا 
فى الاسمحلال لاشتداد احتلاط العرب بالأتحام ولأ الشحصيات الماررة ى الدولة كانت 
فى الغالب من الفرس وغيرهم من الموالى الذين لم تنحرد ألسنتهم «االحطابة لم يصيمما أحياءا 
من أكدة العىه وحص العجمة وإن سمت معاومأتهم وارتقت فى البلاغة أسالبيهم . 


وربما كان مس المعقول أن نقول : إن الحطابة ى العصر العباسى” كانت بوحه عام أقل 
منها في العصر الأهوى” مري ناحية البلاغة والأسلوب » مع وجود عص خطباء مصاقع 


١‏ عضر المأهود 


للا يقلو 5 إحوانهم الأمو يس بلاعة واقتداراء سد اها كانت دتعدّدة الأواب» أنشعب 
ناكا كاين الهو والمناحن + 

() اكد 

حرت الكقاية فى العهد الأقل من عصر العاسيس عل ما كانت عليه عد بى أمية : 
فن ححوقة اللمط ‏ ومتابة الأسلوس» وحلاء المعنى» ووصوح القصد وساطته » فلم يكن 
القوم لمعموا ى التصوّر وااتمحكير » أو سظروا الى السهاء يستوحوها » أو الى الطبيعة 
بيسآمطقوهاء أو تسنشهوا ماوراء العا » فإن الأهكا ركانت لا تزال سمل يرسود فيا عش 
حاصر النديهة وعفو الحاطر» فل شاركوا المكاء ى تمكيرهم ) ولا الماطقة ى جمحهم ؛ 
ادا استشيا نفرا قليلا أمثال آ. بى المقمع » و إنماكانوا دورول حول ما ترك آباؤهم دن دلت 
ديع » أومثل سائره أو حكه رائعه » أو فكو سامية ) أومعنى يصل الىالقلب نلا استئذال» 
وأوعلوا فى ذلك حت صاروا قصحاء الناس وأمراء امياد ٠.‏ فكان الأديب منهم وسل الإغالة 
أمام مقصده تعمل فى المعوس مالا تعمله الأسمةٌ والرماح . وناهيك بماكانت تفعله تلك 
الرسائل ى نموس القوم ! 

فاما حماتٌ عداد » وأقنات الدنيا وأسع السلطان وأمتدّت أطرافه 3 وضمت الدولة 
الى أحصانبها أساء الفرس و الس يان» وكانوا يلون ترات آباثبم وطرن عاماتهم ) وأوسع 
الحلائف رحامهم لكل ذى فصل من رحال الدولة» وعرفوا للعلم مقَامَه فرفموه» وللأدب 
صواته وأ كموه. وقز بوا العلماء والأدداء» وعقدوا مجالسللماظرة والمادمة كم سدس لك 
وأكب الماس على العلم والتأليف والترحمه » وتكشف كل ذلك عن علوم ومون لا عهسد 
للعر بية بهاء سقلوا اليها الطب والسياسة والمكة والملكَ والممطق والتنحم » وألف المسلمون 
فى العقه والسحو وا حديث والتمسير ‏ كان لكل دلك أثره ى أخيلة الاب وأسالات 
الأقلام و وو القرائح ) تعذّدت الأغراص» ووعت الأساليب »ومال الاب الىالسبولة 
فى العبارة» والتأٍ فى اللمط » والحودة فى الرصف » وأطالوا فى المقدّمات»6 وتوعوا البدء 
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والحتام والألقات والدءاء» ومالوا الى الغلق والمالغة» وهاك همال ها كتب اس سياة الى 
يحى بن خالد من رسالة يقول فبها . «للأصْيّد الحواد » الوارى الزناد» الماحد الأحداد » 
الوزير العاصل » الأشم البازل» اللباب اهلاحل » من المستكين المستحير ٠‏ الداس الصرير» 
إنى أحمد الله ذا العزة القدير» اليك والى الصغير والكبر» الرحمه العامة» والبركة التامه . 
أما عد» فاعنم وآسل وعم » إنكت عل أل من بحم رحن ومن يحرم يحرم ا وهس ينس 
يعم » وس يصع المعروف لا يعدم » قد سيق الى بعصسك عل”» واطراحك لى » وعملتك 
عنى بمالا أقوم له ولا أقعدء ولا أننبه ولا أرقدء فلست بحى- صحيح» ولا بيت مستريح؛ 
فررتٌ عد الله منك اليك» وتماتٌ بك عليك ». 

أما الإطباب فى الكابة فكان صمة عالبه ى كل ما شمل بعد أو عهدّاء أو احتجاًا 
أو اسصاراء أو تقربرا لمذهب أواستهواء. أو دعا لشببة أو طلا لعمة» أو ما يقوم نصالا 
أوما دعو نزالا ٠‏ وستحد طرها من رسائل التقوم فى داك العصرالراهى الراهى فى ناب المثور 
بالكات الثانى من املد الشانى . 

وقد بالعوا ى مداح ممدوحهم وذم مذمومهم . وحسبك من ذلك أن ترى ما دار بدن 
الممصور العبابى والنفس الكيذء هقد حاء مماكتمه الأول قوله : «أما سدء معد أتانى كاك 
ويلغنىكلامك . هادا حل كرك بالساء اتتصل به لماه والعوعاء » ولم يحمل الله الساء 
كالعمومه» ولا الآناءكالمصة والأولياء » وقد جعسل العم أنا و بدأ به على الوالد الأدنى» 
تقال جل ثاؤه عن بيه عليه السلام : , وآتبعت مَلّدَ آنانى إبراهم وإسماق 
ويعقوب”؛ . ولقد عَلْمتَ أن الله تبارك وتعالى بعث دا صل الله عليه وسلم وع مه 
أرضة؛ فأجابه اثنان أحدههما أبى » وكفر نه اثشان أحدها أنوك . هأما ماد كوت من 
النساء وقرااتين فاو أَعْطينَ على قرب الأنسات وح الأحسات الكان المي كله لآمة ست 


وهب»© ولكن الله يحتار لدسه من لساء من حلقه .»6ه 


)ا عصر المأمون 


عير أن دلك لم يكن لمع أن الميلٌ الى الإيحاز له فى نفوس القوم مقامة» وفى قلوب 
البلغاء عرره سلطا » للا سها ما كال هرن. قبيل التوقيع من أمبر أو وذير أوذى حأه 
وسلطان » فقد رفع الى الممص ور شك من أهل الكوفة لآعوحاج فى عاملهم» فوم عليا 
« كيه تكودوا بول عليك؟» . وكتب جعمر الى عامل شك له ممه : «قدكثر شا كوك وقلّ 
شاوك » وإما أعتدلت وإما أعترلت » . 

وقد أجمع الرواة أن الال قد نقيت على دلك مس المتابه وحسن الإشاره واطف المدخل 
ودراهة المعبى وحسن الابتداع » حتى حلف س عدم حلفٌ ضععت فيهم ملكدٌ اللغة 
وأعوزه, السيان» هالوا الى الألعاظ وصاعتهاء والأجاع (ورحرَقتها)؛ وبقيت الككانة لتتقاب 
أ كفهم وتدورحول نفسها حتى مال رأسها مع رأس العباسيين ف القرن السابع الهجرى . 

(د) الس الحلفاء والمناظرة : 

لحلماء العباسبين نكم طبيعة دعوتهم السياسيه واستمحال أمس المدنية ى أ٠امهم‏ محالس 
حافلةٌ الأدماء والشعراء والمشين والمادمي قد أَرِعتْ بذكرها كتبٌ الآداب واستوعبٌ 
الثىء الكثير مها أنو المرح الأصمهانى” فى أعانيه . 

وكاوا يحون العلماء» م ببا لك ى موقف الرشيد مع أبى معاوية الصرير» و يعششون 
بالشعر ولللعه» ويحرصود على تعلم أولادهم بوساطة نحمة مس رحالات عصرهم ؛ فالممصورض” 
الشرق" بن القطاتى الى ابنه المهدى وأوصاه أن يعلمه أحمار العرب ومكارم الأخلاق وقراءة 
الأشعار . والرشيد عهد نتعلم ابسه الأمين الى الأحمر التحوى ثم الكسانى"» وعهد بتأديب 
المأمون الى النزيدى ومهبويه وعيرهما. وللرشيد وصية يقال إنه أوصى ببا الأحمرحينا مهد اليه 
بتأديب الأمن » ونح نثبتها ها لتقف مها على نوع التربية التى كان يتطلبها خلفاء دلك 
العصر لأبسائهم » ولأنبا تدل ى إلوقت نعسه على مبلع التحؤل الذى وصات اليه المانية العربية 
فى العصر العباسى” وكيف استمادت من لم ليان والعرس وغيرهم ممن زاف اشر فل 
آرامهم ومؤلماتهم . 


الحالة الأدسية فى صدر عصر بق العباس ا 





أما الوفئة لمن 112] آخرة إن أمير المؤمنيس قد دفع إليك مهحة نفسه وثمرة قلبه» 
فصيّر يدك عليه مبسوطة» وطاعته لك واجبةٌ» فك له بحت وصعك أمير المؤسين ٠‏ أقرئه 
القرآنَ وعم فه الأخبار» وروه الأشعار» وعلمه السن ٠»‏ و نصره بمواقع الكلام ويدئه» 
وأمئعه من الضحك إلا ى أوقاته » وخذه بتعظيم مشايح بى هاشم ادا دخلوا عليه ورفع 


مجالس القؤاد ادا حصروا لَه . ولاتمزن نك ساعةٌ إلا وأنت متم فائدةٌ تفيده إياها من 
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عير أن تحزيه قتَميتَ دهه. ولا معن ى مسامحته يستّحل العراع ويألمه. وقومه ما استطعت 
بالقرب واملادنة فإن أناهما معليك بالشذة والغلظة » . 


+ 
بس 


وكانوا يعون بالمسائل اللفوية واللفظية عناية عطيمة كا كانوا يصون أيا عناية محمظ 
الأشعار وروايتهاء ويعتروي”تف عدم حمظها مصيبة وكارثة» فقد روى الهيثم بن عدى عن 
اللافاش قال :لا ماتع هه المسوونى الأ كرك امهو يها رةس النييد ال 
مقاير قرس ومثى الناس أجمعون معه حتى ده ثم آنصرف الى قصرهء ثم أقبل على الربيع 
شال : يار بيع آظر من فى أهل ينشدى ؛ٍ 
# أمن المنون وريما لتوحم * 

حتى أتسلٌّ بها عن مصيبتى » قال الربيع : شرحت الى بى هاشم وهم بأحمعهم حصورء 
سألنهم عنها فلم يكن ههم أحد يحمظهاء فرحعت بأحبرته فقال : والله لمصربى أهل ,نى 
ألا يكونَ مهم أحد يحفط هدا لقله رعبتهم ى الأدب. أعط, وأشد عل مس مصيدى ابى. 
ثم قال : أنظرهل فى القواد والعوام من اميد مس يعرفهاء وإنى أحب أن أسمعها دن إأسان 
ينشدها؛ قرست نا عرفت الاان ولى أجد أحدا يشدها إلا شيحا كيرا مؤدّيا قدااصرف 
من موصع تأديب» مسألته هل تحفط شيثا من الشعر» فقال . سم شعر أبى دؤب هفات : 
أنشدنى » فابتدأ هذه القصيدة العينيه ٠‏ فلت له : أنت عيى» ثم أوصلته الى الممصور 
فاستنشده إياهاء ثم أجازه مائة درهم . 


١‏ عضر المأمون 


+ 
0س 


أما التحؤل العطم الدى حصل فى أبهاء”صالوءات» اخلفاء الخاصة بالمنادمة» فالحديثٌ 
عه يطول . وحسبك فى ذلك ما يدلى به إتضحاق بى إبراهم أحد المعاصرين العباسيين » 
إنه يحدذئك ماهم الله د قد سكل عن أحوال الأموبي ى الشراب واللهو فتكام بايحاٍ 
عن حالتهم » وسئل عن العباسيين فوصف وأحاد وصور وأهاد قال : 


2 سلكر ماه ص 


د أما معاوية وسوان وص املك والولِيدٌ وسليال وهشام ومرواكٌ بن مد فكان بينهم 
وسٍالمدماء ستار» وكان لا .يطهر أحد دن المدماء على ما يمعله الخليفة إذا طرب للف والْنَذه 
حنى يقلت وبمشى ويحرّك كتميه ويرفص و.تجزد حيث لا يراه إلا خواص حواريه» 
إلا أنه كاك اذا ارتفع مس خلف الستار وت أو نعير طرب أو رقص أو حركة بزف جاور 
المقدار قال صاحب الستار : حسبك ياجارية كُفْى ! انتبى ! أقصرى ١‏ بوهم الدماء أن 
الماعل لذلك بعص الموارى ٠‏ «أما اللاقون مس حلماء بى أمية» فلم يكوبوا تحاشون أن 
يرقصوا و يحجزدوا و بحصروا عراة بحصرة الملعاء والمي » ومع دلك ل يكن أحد مهم 
فى مثل حال يزيد بن عند الملك والوليد بن يزادى الود والرعث محصرة اللدماء والتجرّد 
ا عالانانا سما : 


قلت : فعمر بن عبد العزيز © قال : ما طنْ ى سمعه حرى عناء مند أفضت اللحلافة 
اليه الى أمت فارق الدنياء وأما قملهاء وهو أميرالمدسة» فكان يسمع الغناء ولا يظهر منه 
إلا الأمى اميل ٠‏ وكان ربا صمق بيديه »ور عا تمزع على فراشه وضرب برجليه وطرب» 
فأما أن يخرج عن مقدار السرور الى السخف فلا ٠‏ 

قال : كان أنو العباس فى أقل أيامه بظهر للمدماء ثم احتجب علهم بعد سنة» أشار 
بذلك عليه أسيد بن عبد الله الحزاعى ٠‏ وكان يطرب ويبتيج ويصيح من وراء الستار : 


الخالة الأدبية فى صدر عصر بى العباس يف 
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« أحسبث واللّه ! أعد هدا الموت « معاد له ماراء يقول ىكلها : « أحسنت ». 

وكات فيه قصيلةٌ لا تحدها ى أحد » كان لا يحصره نديم ولا مغن ولا مله فينصرف إلا 
روه ستهه 

ا ا لي ار : «« العحب ممن 

ا ا اي 


صصص سم 


قبله ٠‏ عير أنه يحى عن ببرام حور ما يقارب هدا . 


”ناما أنو حعمر المنصور هلم يكن يطهر لنديم قط ء ولا رآه أحد يشرب عير الماء . 
وكان بيسه وس الستار عشرون ذراعا » وس الستار والمدماء مثلها . فادا عناه المننى 
وأطربه حركت الستار بعص الموارى» الم اليه لخادم صاحث الستار فيقول : قل له 
و أحنت ارك اقه فك »:ورها أراد آن تصق نتديه فيقوم عن محلسه ويدحل عص 
جر نسائه فيكون ذاك هناك . وكان لا نثيب أحدًا مس ندمائه وعيرهم درهما يكون له رما 
فى ديوان ٠‏ وم يق أحدًا ممن كان يصاف الى ملهية أو صم دك أو همزل , موصع قدام من 
الأرض» ع ب ا ١‏ 


” وكان المهدى فى أقل أسه يحتحب عن المدماء متشهها المتضيور هرا مس سلة ثم 
طهر نم » وأشار عليه أبو عون بأن يحتحب عببم فقال »م إليك عى يا حاهل ! إما اللدة 
فى مشاهده السرور وى الدبو مم سرنى » فأها من وراء وراء قا حيرها ولدّمّها ! ولول يك 
فى الطهور للسدماء والإحوان إلا أنى أعطيهم س السرور بمشاهدتى مثل الذى يعطوتى س 
بوائدهم بعلت لمم ى دلك حطا موقرًا » ٠‏ وكان كثير العطايا يواترها » قل مَنْ حصره إلا 
أعناه » وكان ليس العربكد » سسهل الشربعة» لذيد الممادمة» قصيرالماومة. لاملٌّندبما ولا يتركه 
إلا عن صرورة» قطيع الخناء صبورا على الملوس» صاحك السن قليل الأدى والبداء . 


ا عصرالأمون 


« وكان المادى سكمس الأخلاى» صَعْتَ المرام» قليل الإغصاءء سىء الظنّ » قلّ 
من توثاة وعرزق اعلدقه إلا عاد :ونا كل قو اسفن تمن اخناته سوال وكان 
يأمى للعنى بالمال الحطير الر يل فيقول « لا يعطيى عدها شيئا » فيعطيه عد أيام مثل 
تلك العطيه . 

«ويقال : إنه قال يوما وعده ان حامع وابراهيم الموصل” ومعاد بن الطبيب - وكان 
أقل يوم دحل عليه معاد وكان حادقا بالأغانى عارها بها : من أطربى اليوم مسك فله حيكه 
قساة ابن جامع عناء لم يخزله . وكان ابراهم قد فهم عمرصه فضاه 
لاعس باتع ال ره نا 

فطرب حَتّى قام عن محلسه ورهع صوته وقال « أعد الله وحياتى ! » تأعاد فقال : 
«أنت صاحى داحتكر» ٠‏ فقال إراهم ٠يا‏ أهير المؤمين. حائط عند الماك ن مروان وعينه 
التّارة المدسة» قال - هدارت عيماه ى رأسه حتّى صارا كأسبما حمرتال . ثم قال ٠‏ «دياءن الساء ! 
أردت أاى تَسْمَمَ العامة أنك أطر يكنى ٠‏ وأنى حَكيكَ وأقطعتك ٠‏ أما والله لولا نادره 
حهلك الى علمثٌ عل صحيح عقلكَ وفكرك» لصرتٌ الدى فيه عيباك '» ثم سكت هنيب . 
قال إراهم : فرأنت ملك الموى قأما ببى و يمه ينظر أحسه.ثم دعا إبراهم التزاى» فقال . 
«دحد بيد هدا الماهل «أدحله بيت المال هيحد مه ما شاء' ».ماحد الحزانى بيدى حى 
دحل بى بت المال. فقال 5 بأحد* فعلت مائه درهء هقال: دعى أؤامره» قلت : فاحد 
نسعس » قال . حتى أؤاصه » قات : هاس » قال : لا » فأنى إلا أن يؤامره » فعرهفت 
عرصه» ههلت له : آحذ سعبس لى ولك ثلاثون » قال : سأك ؛ قال : دادصرفت 
دسعين ألما وانصرف مَلَك الموت عن الدار . 

قال : وكان الرشيد ى أحلاق أنى جعمر الممصور يمثلها كلها إلا ى العطايا والصلات 


- 8 و - -ه 2 ٠‏ تت 
والحلع ٠‏ قابه كاث يمقو دل أنى العماس والمهدى”. وس خرك أنه رأه قط وهو لسرب 


الحالة الأدبية قَ صدر عصر بى العباس _ ١/4‏ 


إلا الماء فكدية» وكان لا يحض رشيريه إلا حاص جواريه ٠‏ وريما طرت للعماء فتحورك 
حرَكة ين الحركتي ف القلّة والكثرة . 

«دوهو من بين جلقاء بى العناس من حعل للعبين مراتب وطمقات» على نحو ما وصعهم 
أردشير بن نانك وأو شروال» فكان إبراهم الموصل”» و إسماعيل أن القاسم بن حامع. 
وزلزل منصور الصارب فى الطمقة الأولى » وكاب رلرل إيضرب و يغ هذان عليه 
والطقه الثاية صلم 8 سلام ” أنو عبيد الله الكوق “. وعمرو العزال وس أشمههما . 
والطلقة الثالئة أصحاب المعازف والصمح والطابر . وعلى' قدر دلك كانت مرح جوائزهم 
وصلاتّهم ٠‏ وكان ادا وصل واحدا س الطبمة الأول بالمال الكثير الخطير حعل لصاحميه 
اللدبى معه فى الطبقة نصينا هيه ٠‏ وحعل للطبقتين اللتين تليابة منه أيضا نصيا . وادا 
وصل أحد من الطقتين الأحريين نصلة لم يقبل واحد مى. الطيقه العليا مه درهما » 
ولا يحترئ أن يعرض دلك عليه 5 

«دقال سأل الرشيد وها برصوما الرامرء فقال له : يا إصحاى ! ما تقول ى اس حامع“ 
خوك رأسه وقال . تخر ربل عقل الل ودح لعفل ٠‏ قال : ها تقول ى إراهم 
الموصإح؟ قال دستان فيه حوح وكثرى وتماح شولك وخزبوث ٠‏ قال : ها تقول 
ى سكم بن سلام ؟ فقال ما أحس حصابه . قال : فا تقول ى عمرو العزال © قال : 
ما ابن سابه . قال : وكانف. منصور زإزل دن أحس وأحدق من 1 ألله لين 
فكان اذا حس العود فلوسمعة الأجيف ومن تحالم فى دهي كله ل يلك أن يطرت . 

« قال ابراهم . فضيث يوماعلى صر بهء تإطأنى» قلت لصاحب الستار : هو والله 
أخطاً ٠‏ قال: فرقم الستارثم قال : يقول لك أميرالمؤسين أنت والله أحطات! لحمى رَزْلٌ 
وقال : يا ابراهي تحطثى ! . فوالله ما هتح أحد من المفبين فاه بعير لمط إلا عرهتٌ عرصه . 


)00( قطر بل «الصم ثم السكود ثم هتح الرا عواء ٠‏ موحدة مشدّدة مصمومة ولام ٠‏ اسم قرية مس حداد وعكيرا 
بسب الها ار وما رالت متيرها لللطالن وحابة ماري وقد أ كثر الشعراء مى د كرها ٠‏ أخضر ياقوت فى قطريل ٠‏ 


ل عصرالمامون 


مس سس م- 


فكيف حصا وهده حالى ! فأذاها صاحب الستار . قال الرشيد : قل له صدقتٌ» 
أن 6 وضفت: فلك روكت راهم وأخطأ «قال ابراهي : فغمتى ذلك» قلت لصاحب 
الستار : أنلم آم الامين حدى :رمزلا اتشارسن رعذ فال | سند : لم يحاق 
الله م له شروولا احور خا عو ]هك الثنه أمير المؤسين حمله عرف فصله 
وتعنيت على صربه» وإل رز يكايدى مكايدة القصّاص والقرادي . قال : فوحه الرشسيد 
الى المارسبى” لحمل على الريد «أقلق ذلك زرلا وعمه . فلما قدم العاربى”» أحصرنا وأحدنا 


ووسرو 


محالسيا وحاءوا العيدان قد سويت » وكدذلك كاب يعمل ى ملس انلسلاعة ليس يلف 
ل عدار تددح اراد عر > لبا لاحر رد مثاكها مشا كلة للزيره على 
الدقة والعلط . قال . هلما وصع عود الفارسبى” ى يديه» نظر اليه منصور زلرل» «أسمر 
وجهة وأشيرق لونه. فصرب وبع عليه ابراهي . ثم قال صاحب الستار لزارل : يا مسصور 
0 ! قال . فلما حس العود ما مالك المارسى : أن وثب من مجلسه سير إدن حتّى قبل 

سَ زَلْرّل وأطراقه» وقال : مثلك. جعلتٌ هداك ' لا متهن و يستعمل. مثلك يعد . 
فعتجب الرشيد من قوله وعرف فصيلة زلرل على الفارسى . فأم له بصلة وردّه الى بلده ٠‏ 

«دوكاك منصور رلرل من أسفى الماس وأكمهم. تزل بسن طهراى قوم وهد كان يحل 
لم أحد الركاة ما ماب حتى وحبت علبم الركاه ٠‏ 

د وكان اماق ترصوما ٠‏ فى الطبقه الثائيه . قال : فطرب الرشيد نوما ريه » 
فقال له صاحب الستار : يا إسحاق انض هرا عاءاء حايع ٠‏ قال ا ٠‏ قال : 
يقول لك أمبر المؤسس ولا تمعل ' قال : إن كسمت أزص عل الطقه العليا ردعت اللا » 
فأما أن أكون ى الطقه الثايه وأرصّ على الأولى هلا أهملٌ ! فقال الرشيدٌ لصاحب 
الستار . اربعه الى الطقة الأولى » هادا قت هادفع البساط الدى ى ملسم اليه ٠‏ فرفع 
احاقٌ الى الطبقة العالية وأحد البساط وكان نساوى ألفى دنار ٠.‏ هلما حمله الى متزله 
يقرت به نه وأحواته وكانت أمه نبطيه لكاء لخرح برصوما عن مثرله لبعص حاحاته . 


00( كذا صبطه صاح القا موس « كقدقد » وضطة أن حلكان « كهدهد » . 
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مسمس لوصوو خسم سسومم مسخسسي مسسمي ممسصيم م سي جاساصييي ميو معد موس سس لمر مم سسا مام مما 0 





وجاء أعاء جرال عل أله ما حص به دون أصعابه وبدعول لما ء فأحدب سكينا 
وجعلت تقطم لكل س دحل عليها قطعةٌ س البساط حتّى أنت على أ كثره . خاء برصوما 
اذا البساط قد نمسم بالسكاكين . فقال : ويلك ماصعت . قلت : لم أدره طنتٌ 
أنه كدا يقسم كنف العيدحذاك فسحك ووش له أعر , 

«وزعم سعيد بن وهب أن ابراهم الموصل” عن أمير المؤممين هارون صوتا فكاد يطير 
طرءا واستعاد عات ليله ؛ وقال : ها رأث صوتا يمع السحاء والطرت وحوده الصمعة 
واحعة عير هدا الصوت » تأقبل اراهي فقال : يا أميرالمؤسين» لو وهب لك إنسان 
ماه ألف دره, أو لو وعدت مائة ألف درهم مار وهل كيت أسر ما أونهدا الفتوت * 
قال : والله لأنا أسر مهدا الصوت منى تألف ألف وألف ألف . قال : فلو ققد تمن بيت 
مالك مائة ألف كان أشدّ عليك أو لو قدت هدا الصوت وداتك هدا السرور» قال : بل 
ألف ألف وألف ألف أهون على" قال : فلم لاسب مائة ألف أو مائتى ألف الى أتاك بثىء 
فقد ألنى ألف أهون عايك ممه ! فأم له عاتى ألف درهم ٠‏ 

5 1 

امتاز العصر العماسى” تدم محالس الماطرة وروقها وتتظيمها وقيد المساقشات 
فها . وقد يكون من المعيد إعطاؤك صورة صحبحةً للاطرة وعطمها » واهتّامهم شرويى 
عمارتهاء وطلاوة أساليبها» وملاغة تراكييها» وملااحطه قوّة الح فيهاء .أن تنقل اليك مشاوره 
امداق لتفق يتدام .وض إن مك اتير أثرا أديي) له قينه وتحطره » وأمرا تناس 
لمساقشات القوم السياسية ولتصمبها خطْطًا ونصائ لا يزيد عليها إلا تلك المصائح الى 
تضمنبها كاب طاهى بن الحسين القائد المأموتى لآسة عند الله وستراه فى موصعه من باب 
المثور بالمّاب الثالث ف املد الثالث من هذا الاب . أما المشاورة فستحدهاى الكقاب 
الثانى م., امحلد الثانى . 


ل عصر المأمون 


(ه) الشعر : 
لايقدس العرب س علوم الحياة وهونها شيئا أكثر مس تقد سم الشعر الدى استودعوه 
أفكارهم وأخارهم ؛ وحمظوا نه نكرهم وصاسيهم وساقوا نه الحيوش واحافل» فدكث عروشًا 
وأنادت مالك ؛ وصصوه س أحلاقهم وعاداتهم وشؤون حيانهم ماجعله مكان رهم ومفزع 
أمرهم» فكت تحد العربى يسمع البيت من الشعر فيترتح تريح المشواد» ويثور حتىكأنه 
جيل نار وكثيرا ماسحدوا أمامة ٠‏ لمكانه من بموسهم . وقد روى الأصمعى” وعيره مس ذلك 
وقد نقيت للشعر هده المكاند ى كل عصورة الغر بيه ول سل مه ان دولة العناسيين 
قامت على سواعد المرس » وحلُوا نما مكان الصدو ر وا حكام » وإن اللخلماء والسادة 
و جمهرة الأمراء والأدناء ٠‏ كانوا يحخلون قوق أكافهم رعوسًا عربية حمطوا فيا رات 
آنائم ومعاحز أحدادهم» وأقبلوا على الشعر و إنشاده » وكادوا هم أهسهم يَفرصون الشعر . 
واليك ما حاء ق عيون الأخبار عن المنصور قال : ”كان عهرونن عميد ادا رأى المنصور 
يطوف حول الكعبة فى قرطين يقول : إن برد الله بأمه بهد حيرا يول أممها هد الشاث 
من بى هاشم ٠‏ وكان لهصديقا . قلما دجل علية تعد اللخلاقة وكلمة وأراد الادصراف قال: 
يا أنا عهان» سل حاجتك» قال : حاحى ألا تعث الى حتى آنيك ء وألا تعطينى حتى 
أسألك ٠‏ ثم مبص فقال الممصور : 
5 كلهم ماثى رويد 0 كلهم حاتلٌ صيد 95 
* عير مرو بن عبيد * 
ولما مات عمرو رثاه الممصور فقال 
صل الاله عليك من متوسد » قبراميءت نه على حرّاتف 
قير تصص مؤمسا متححفا »« صدق الاله ودان بالقرآد 
وادا لال تتازعوا ى سسنّة .ه هصل الحديتَ بمكة وبيان 
فلوآن هذا الدهى أنق صا حا ٠‏ أبق نا حا أنا عئاب 
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+ 
+ له 


ولقد أحصروا لأسائهم المؤدس يقعونهم على الشعر وآستطهاره؛ وحلسوا للشعراء محالس 
أثابوا سها وأعطواء ووهوا من المج ماوهوا ٠‏ روى الفصل ن الر بيع : «أن مروان ىن 
أنى حمصه دحل عل المهدى” بعد وداة من ن زائدة الشينانى" فى جماعه من الشعراء سم 
سم الماسر وعيره» فانشد مديًا ويهء فقال له : وس أنت؟ قال : شاعريك ياأميرالمؤين 
وعندك مروان بن أنى حمصةء قال له المهدى” ٠‏ ألست القائل 
أقنا العامة سد من + مُقامًا لا نريد به زوالا 
وقنا أي برعل سد معن » وقد ذهب الوأل فلا نوالا 
قد دهب الموال هما رعمت» هلم حئت تطلب نوالا ! لاكونة لك علدا » عرو برعلة 
لخروا برجله حبّى أخرح . فاما كان من العام المقل تلطف حتّى دحل مع الشعراء فثل 
ين ديه وأنْشد . 
طرقنك زائرة حى” خيالها ٠‏ بيصاء تحلط المال دلاكا 
قادثٌ فؤادك فاستقاد ومثلها ٠‏ قاد القلوت الى الصا هأماكما 
قال : فأنصت له اماس حتى للع قوله ٠‏ 
هل طون من النياء مومها: “دز .)تكن أو تساروق ,خلال 
أو تجحدون مقالةً عن ركم » حبريل لُفها البىّ فقاكها 
شهدت س الأنفال حرآية » اهم فأردتمو إطالما) 
قال : فرأت المهدى” قد زحف من صدر مصلا حتّى صار عل البساط إعنانا ما سمع» 
نم قال : كم هى ؟ قال : مائة ببيت» فامس له بمائة ألف درهم ٠‏ 
هذه القصة وأمثالها وقعثٌ لكثير من الأمراء والوزراء الديي عرهوا للشعر منراته » 
فاستعانوا به على أغساضهم السياسية» كا كان الأمويون مستعينون به فيها . وحسبكٌ أن نقول 
إك : إنهسم استعملوه فى المفاخرة وفى إثارة العصبية واسستحقاق الحلافة » وفى الهجاء 


لس تم | خيس عم الم سس لم لومس لذ امم سام ده ممم مسسمم ميو لاستمام 


والتحريض » فقد دخل سديف على عبد الله بن على العباسى” وصده جماعةٌ من بى أمية 
فأنسده قوله : 
لا برك ما ترى من أنآس » إن تحت الضاوع داءً دوي 
َصَعالسيق وآرفع السوطحتى » لا ترى فوق ظهرها أَمويا 
فأصص عبد الله فدهبت أرواحهم هماء 5 
وكثيرا م كانوا دستشمعود «الشعر والشعراء ويحتالون به على قصاء حاحاتهم و يقدمونه 
أمامهم نخاطبة الملوك والأمراء عند الغصب» هقد رووا أن الرشيد عند رجوعه من حرب 


ور 


الروم أتاه كّاب» وهو ى الطريق» مس ملك الروم ”شمو ر“ يفيد قض الصلح الدى عقد 
معه» هاب القوم إخار الرشيد وامتمعوا عى مكاشفته» وقدموا لمكالمته مس الشعراء 
المخاح بى يوسف القيمى واسماعيل بن القاسم أن العتاهيه وعيرهما » فانشده احاح بن 
يوسفف : 
قض الدى أعطيته نقفور » وعليه دائره البوار تدور 
شر أمررٌ الؤنين فإنه » ممم أتاك به الاله صكير 
فقد تباشرت العِيةٌ أن أى » ,لقص عه واد وشير 
ورَحتٌ عينك أن تعمل عزوةٌ ٠‏ تشنى التفوس مكاها هذ كور 
أعطاك حَزْيّه وطاطا خده + حذر الصوارم وااردى محدور 
وأحرته ممن# وقعها كأنها » بأصكفا شعل الصرام تطير 
وصرفتٌ بالطولالعسا ر قافلا » عله وكارك ابن سر 
فور إنك حين تغدر أن أى * عك الإمام اهل مغرور 
أظنتٌ حينغدر تَ| مقت » عََكَ أَمكَ ما طننت غرور 
ألقاك حَيِيكَ فى زواعر بحره » فطمَتٌ عليك من الإمام بحور 
إن الإمآم على اقتسارك قادر » قربت ديارك أم نات بك دور 
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ليس الإمام وإن عملءا عاهلا 
ملك تمرّد للفهاد سمسه 
يامن بريد رصا الاله لسعيه 


5 ع 7 
لا نصح شفع دن بغش إمامه 


«7 


* 


د 


2 


0 واو 
جما سوس بحرمه وبدير 
يدنه أذا يهو ور 
والله لا يمى عليه مير 


والنصح من نصحائه مشكور 


واو 5 ءِ و 7 
نصح الإمام على الأنام فريصة » ولأهلها كماره وطهور 


فك الرشيد راحعا ى أشد ممه وأعلط كلمة حتّى أناح نصائه» ل يبرح حتى رصى و بلع 


ما أراد . فقال أن العتاهيه : 


ألا نادث هرقلة امراب ٠‏ ص الملك الموفق بالصواتب 


عدا هارو يعد بالمسايا » وييرقٌ المدمكرة القصاب 
ورايات يحل النصرفها » تبركأها) قطع السحات 
أمسير المؤمس طفرت «اسلم »# وأشضر الغيمة والإياب 


«+ 
» + 


وكان الشعراء يلعبون دور هاما ى الحياه الحزبية ٠.‏ وحسبك أن تعلم أن لهلماء شعراء 


اختصوا مهم كأبى دلامة. وحماد خرد» وسار 507 وموات سنن أبى حفصة ) وس 


الخاسر» وأبى رامن و«مصور العرى” » وعيره . ولللرامكة شعراء أمثال ان ن عند اميد 
وآبن سادر والرقاشى” وعيرهم ٠‏ ولسائر الأمراء شعراء ٠.‏ وهاك شعراء لم يكتسوا بالشعر 
كصاح ى عمد القدوس » وشعراء للشيعة كالسيد الميرى وسلمان قتة ودعيل » وشعراء 
لم يحصروا كربيعة الرق وكلثوم بن عمرو العتانى" وعيرهم ٠‏ وأا حيلك ها الى ما أثشتناه 


وجماع المقال أن الشعر العاسى” قد تصس سوبا عديدة» ولكه لا يمتج به ى اللغة 
كالأءوى- مثلا » لأن المقدةّ فى الشعرٍ والأدب جعلوا حدم شَارًا ولم يتعدّوه سبب 
تعشى الس وآستفحال آختلاط الأتحام بالعرب ٠‏ 


ل عصر المأمول 


على أن الشعراء العباسين قد تعسوا ى أنواعه أيما تفنن من قول فى المهاجاة إلى 
قول فى الأحلاق. إلى ملح الى تَصَرعء الى وصف»ء الى عو الحلماء برضاهم الى مدحهم ٠‏ 
وعلى الخملة هقد استعملوه فى كل عرض من أعرراض الحياة من مفاخرة وجمريات 
وزهريات ورثاءء كم أن متهم من د كر الوقائع العربية ى شعره ؟ «أثرى الشعراء وأترهوا . 
يقيك أن تعلم أن سأما الخابر علق زو مقدارها .من دسار» رء*ووادرهم 
عير الصياع . ومثله مروان بن أبى حمصة وعيرهما ٠.‏ وسكن الشعراء الاطام والتقصور » 
وآفشوا الأنف السَّانَهٌ من الحدائق وشاهقات الدور » واستحدموا الموارى والغامان » 
وأمعنوا فى شهواتهم ولذاتهم وتتعموأ بحطام الدنيا وصراههها » فسسهلت ألعاطهم ؛ ورقت 
طباعهم ٠‏ وقل آقتصامهم » وحاولوا الحروح على الطريقة القديمة» وأرادوا أن يستمدلوا اعمر 
وساقبها من الدار و ايها . وتقدّم فى ذلك المواسى" حمل علمهم هقال . 

صِقَةٌ الطلول بلاعةٌ اقم » «اجعل صفاتك لآبسة الكرم 

وقد بالع ى ذلك حتى حه الخليفة وأخذ عليه ألا يذ كر المرى شعره» فقال : 

أعى شرك الأطلال والمنزل القمرا » هقد طالما أزرى به نمك الخممرا 

دعانى الى عت الطاول مسلط تصيق ذراعى أن أردّ له أمرا 

سمعًا أمير المؤسين وطعةً »* وإ كنت قدحشمتتى مركا وعرا 

ومبج كثير س الشعراء نبج أبى واس » وركيوا مركب » و إن كان للطريقة القديمة محبوها 
حتى الان . 


* 
فيد نضا 


هدا الترف الذى شمل القوم» يصاف اليه اختلاطهم الأعاجم » وما كان لهم فى دلك 
الوقت من حرية فى التصور والتفكير» جعلهم يفتتحون فى اللغة العر بية فتحا جديدا بتناولود 
فيه أدكار الفرس واليونان» فُيدخلونها فى أشعارهم وآنارهم » وتمتق أيديهم الى كثير من اللفظ 
الأمجمى- بصو رون ما جاد به لنعيم وما استلزمته الحضارة . فبقول أبو نواس فى ذلك : 


اخالة الادبية فى عصر بف ى الماس اما 





تأمل الع منب) » عاسًا ليبى تقد 
و 5 
فبعصهأ قد تناهى # وعصها تود 


عه 
ليون فى كلميو 8 فليا عاد عرد 


ولم يققوا عند هداء بل وصعوا مناطر الطبيعة ورعد العيش ويعيمه» وضحة الإخواد 
وغاء القيال» ومصايد الوحش والطير » ومحالس الأس والسرور» وآتّ-دعوا كثيرا مى 
المعانى امد ده كقول سار : 
كوم أذ امن الو يافقة 2 ..والاذن تمدق عبتن انين أخيانا 
قالوا مس لاتَرَى تَبدى فقلت لم + الأدن كالعي تُوى القلتَ ماكان 
وقال أنو تمام . 
وادا أراد الله شر فصيلة » طوبت أتاح لما لسان حسود 
لولا اشستعالُ السارهها حاورث » ماكان يعرف طيب عرف العود 
ميت هالك أمور حديره بالاهمام» كان يصح أن قف عردها قليلا» فقد بالغوأ 
فى الوصف» وفتحوا باب القصص» وغزلوا ,الغلماد» ولكن المقام يضيق عن ذلك . 


هه سر الجتامووي: 


مصاا! 1( # 
ملالاو 
مد الأمين 
توطلة ‏ - مولده سل شأته وأحلاه-ه . 
(!) توطئة: 
فى التاريخ الأموى” مأساه ضروعهء وهى أن حمد الوليد بى بزيد بن عد الملك قتلوا 
حليعتهم ٠‏ وحروا رأسه. ودهبوا به الى يريد. سصله على رح وطيف به ى دمشق ' 

كانت تلك المأساة المروعة نتيحه دعوه سياسية حادة» على الخليفة الوليد الدى له 
حالئة السياسية هن جل وحوهها حال الأمن؛ ققد كان من كايا نطام ولاية العهد الثنانى » 
ذلك بأن والده يزيد بن عيد الملك أراد أن يحمعله حامة بده » فاصطر الى توايه أحمه 
هشام؛ ثم ايه الصعير الوليد عد هشام . لشاول هشام أن يولى ابنة مسامة ندل الوايد ؛ 
كا حاول يزيدٌ ص قمل تولية ابه الوليد» فلم يفلس هدا ولا داك . وكات التيحةٌ المعقولة 
الحطتهما السياسية : من حاولة كليهما حلع ولى العهد والمبعه لولده. أن انم الى كل عص 
الفؤاد والزعماء والأنصار» تأبيدا له فها يريد ٠.‏ وكام هؤلاء القواد والرعماء والأنصار 
يصبحون موصع المقت والاصطهاد من ولى" العهد المصطهد متى ولى الحلافة وصار الأمس 


١‏ عصر الأمون 


لم لوخي | لمم مها السمد سم صم سمه مممع صم ببسب سس - «بعصس ب بسع جمد 





إليه ٠‏ هاذا ما اصطهد الخليعة مسه وحبطت خطته كان نصيب سيرته من الرواة نصيبَ 
الوليد بن يردء وهو نصيب جمد الأمين . 

ريد أن شقول» إرصاء للعلم والتاريج والممطق » أن الرواة اذا قالوا مثلا : إن الوليد 
كان كافرا أو كاب جموعه قبائح » أو أنه سم يوسف الثققى كلا من مد وابراهيم 
انى اسماعيل المخروى موثقس ف عباءتين ٠‏ وأد يوسف أقامهما للناس وحلدها 
وعذهما وأماتهماء أو قالوا : إنه حيس يزيد ن هشام» وفرف س روح س الوليد وبين 
أف أئه ويف كوا انعد حالد ب عبد الله القسرى” سيد البمن وأنه سلمه للثقفى” فرع 
كاله وعدي ل العذات حتّى أماته » أو وصموا منا سه يريد بالنسك والورع ‏ 
وإن س واحس المؤْرّح الممصفء المتحرى للحقائق التاريحية» والراعب ف المصعة العلمية» 
والمتمشى فى أناة ويرو وحكه مع الافتراصات التحليلية» والخاصع لأحكام الممطق والحيده 
والتعقل » أن يسطر بتحمط وتحز ركبير» الى مشل تلك الروايات التى يوصّف بها الحليفة 
المصطهد والمعلوت على أمره ٠‏ وكل مس آشلٌ عرشه وصاع ملكه » وحتمَثٌ بالقتدل 
أو الحرماق:حيائه .: 

على أنه يحدر سا أن نتساءعل. قل أن مقتم موصوعنا ى هدوء وسكون : ما هو 
الروح الدى يعلب على الرواة المعاصرين» والسعراء المعاصرين» والكتّات المعاصرين» 
وامْحدْئينَ المعاصرين " وما النبج الدى تسلكه الصحافة المعاصره © أليس هو الى حدّ عير 
قليل» مُاصّره الحزب القوى" أو الرعم القسوى” ماصره حازه قوية حادّة» وقد لا تلوس 
مبالغة ى دّحها محاسه » و إعرأق فى ررايتها على خصمه سقائصه ٠‏ 

شهمّة المؤزخ اذا حيس يعرص للياة حليمة مصطهد اتبت حياته بحر رأسه : 
مثل ححياة الوليد بن يزيد الأموى" ٠‏ ومد الأمين العبابى”» وحين يعرض لتحليل حيسأة 
حليعة ستصر : مثل حياة يزيد حصم الوليد ى العصر الأموى”» وحياة عد الله المأمون 
خصم تمد الأمين ى العصر العناسى: - ليست ميسورة مسدة بل هى جد شالكة . 


مد الأمين ١9١‏ 


وس لسع ص ا 1 


وقد يكون من الحصافة والمصعة العلمية أن يعَرَض ما يرويه الروأةٌ المعاصرود من 
مذي اغالب وانتقاص للغلوب ٠‏ على ساط البحث التحليل ٠.‏ واسسا برنى يذلك الى أن 


يرفص مقولاتهم ونقص بلا حق وجاهة رواياتهم » وإنما بوصى الخيطة والآحتراس 
لا أ كثر ولا أقل . 
+ 
++ 
زب( مولذده ١‏ 


عد هده التوطئة الوحيره التى لم نربدْحَةَ ع إشاتها ى هذا الموصع ٠‏ بدأ كامسا عن 

مد الأمين ٠‏ من الاحيه اتحليليه لأحلاقه . أما ناحية النراع الدى شر بيه وبين أحيه 
و 0 : 

هو خمد الأمس ن هارون الرشيد. ولد مسمة سبعين ومائة محر نةء وهى السمة الى 
آسشخلف فمبأ والده الرشيد : وكان مولده نعك مولد أحيه عد الله المأمود لببئة وو 1 
وود المأمون فى الليلة النى استحلف فيها والده . 

وأم الأمين أم جعفر ر بيده بدت حعفر بن المنصورء فهو هاشم - الأب والأم ٠‏ وقيل 
إن ذلك لم يتمق الخليعة عبامىئ' عيره 8 

0 00 0 00 5 7 5 

واذ كان أحواله هأ ميس ول فى الدولة فود قوى وكليه مسموعة . وشد سعوا. ويا 
محنشا التاريخ جين مد جماعة من بى العناس أعناقهم الى القلافة ٠‏ الى أن يكون الأ 
الى آبس أختهم. وقد مححوا 5 

سعى حأل الأمين عيبىا بن جعفر بن الممصور الى الفصل بن يي' الدى سمثه الرشيد 
على رأس حيش الى تخراسان. حار بة بعص المارحين على الحلافة. وتسكين الاصطراب 
فى تلك المواحى» وقد كان التويق حليعه فى دلك الوجه ٠‏ ذال عيمى للمصل : وأشدك 
الله كا عمات فى البيعة لان أحبىء فانه ولدك وخلايتة اك») ووعدة الفصل أن يفل . 


سدم لتصميده سلا | له سيم له لدعم اللسااس اللسيكم ممصي | لمسستس سوم اللتصصي | الممتصيصا | الس | صمسسيمي سم عييسسيا اللشصسس ‏ اللموفسمممس ممصي 


فلما كان الفضل يجراسان ء يدل با واتاه فيها من طهور على المارعين» وهو عد من 
آل برمك وزراء الرشيدء وأصعاب السلطان العظي فى الدولة» نايع محمد الأمين هو ومن 
معنّة من القوّاد والحند ٠‏ بعد أن فرق أموالا عطيمةً» وأعطى أعطيات كثيرة ٠‏ وتغنى 
بدلك شعراء العصر. أمثال أنان بن عمد الميد اللاحق» والمرى” وسَم امامير وعيرهم ٠‏ 
وميا وجهة نظرهم فى البيعه قتطف لك شيئا مسا قاله سلم والعرى” . 
ال سم : 
قد وكق الله الخليعة إذ بى » بت المليعة للهحان الأزهس 
فهو الخليعة عن أبيه وحدّه » شهدا عليه بمطر وبمحير 
قد نايع الثتقلادى مهد الحدئ . محمد بن ربيده آسه حعمر 
وقال العرى" . 
أسَتُْ بمروعل التويق قد صَمَقَثْ » عل يد المصل أيدى المج والعرب 
بديعة لول العهد أححكمها » التصح منه وبالإشماق والحدب 
قد وَكْد الفصل عقدًا لا آنتقاض له . لمصطفى من ى العباس متحب 
هلما تساهى أهس البيعه الى الرشيد» ووحد نفسه أمام «الأهس الواقع»» إذ قد بايع 
تحمد أهلُ المشرقء ايع له بولاية المهد» وكتب الى الآقاق فبويع له ى جميع الأمصار . 
وس هدا عل ما يصح أن يعتير سرا ى أن الأمين كان ولى” عهد الرشيد» دود أن 
كن | كرولدة ما ١‏ 


(ج) نشأته وأخلاقه : 
تقرأ مأ تتطرة أمثال رل» عن :2 كومول“ و ”فردر يك الذأكير»» وها كتبه 
وو تيال 1 6 50 ا لك و ون »ووه اللورد مَوَرَل “غَن 


تمد الأسي ل 


”جلادستون”؛ وعبرهم م الككات الذي يعرصود لكتابة تاريخ حبسأ الملوك أو الساسة 
أو العقريين » فتلاحط» فى حل كتبهم » وى الدقيق المستوى منها على الأخص» أنهم 
يحعلون أيما احتفال» فيد ملاحظاتهم عن تاريح بطلهم ى طمولته» وكيف كانت ثُقاده 
ف ميعسة شبابه وطراوة إهابه » وما هى الأوادد والغرائب أيام كال حدثاً صعيرا ٠‏ وقد 
لاتدهشْكَ متاية #ماكولى» وقوة سكه وآرتماعه الى دروة الملاءة ى أسالييه» ولا مهولك 
كثرة ما حمظ ووورة ما آطلع» ادا علمت مثلا أنه وهولم يعد السادسة أو السامعةكانت 
محموطابه ى طمولته » تنشر عقر يته ى رحوليته ٠.‏ وكدلك يقال عن ” شارلس دكيز » 
وسيع الاطلاع ى صباه على جل ما سطر وكتبٌ ) حتى صارق مقتمل حياته وقد ملك 
ناصية الملاعة » وقَسمم الدروة ى تعرّف المعسيات وتحليل روح الطقات كافة : س 
النسين مُعُوري الى أشراف مترفين ٠‏ وكدلك يقال عن ” سيسر » العياسوف العطيم 
والمربى النابه الذى كان يحملٌ ى سدأ نشأته» وهو ل يعد العاشرة مثلاء بالدويبات وغريت 
اموا التى كانت على شاطىء المبرء فعكف على دراستهاء فتوادت فى هسه صعات الحلد 
والأناة والمواطة» حتى أصبحنا براه » وهو فى شيحوحته. يحرح للماس المعجز المطرب 
ف عل النفس» وعم الحياة» وعلم الأحلاق» وعلم الثربية» وهكذا مما لا حد له ولا حصر . 
كدلك يقال عن ” حوسون » فى صاةء وكيف كان يعات المرض والمرص يغالسه. 
وكيف كانت أحاديثه ق مطامعه» وك كان عكر يانة وتدفقه ى محالسه» وكيف كان 
أسا عيوفاء مترفعا أنوفا » هرفص فى شم و إباء حداءً جديدا اشتراه له م لاحط تحتزق 
حذائه وقصريدة عن جديد . الى آخخرما يقيده كاب العصرعن نشأه أ طاحم ء نما نمسك 
القلم عن الآسترسال ى إثبات شبيهه ومثيله » مما يميد ى تعرف أحوالم » ومساعد على تعهم 
حقيقة أموره, . لأن القارئ اذا زاهل الزعم فى طفولته وصباه» و وقف عل عبثه وجدّه 
وحلده أو تيرمهء وتعامه أو تعرّمه » وشاطه أو خموله» ورزانته أو تبدله ‏ ووق ف كدلك 


ا“لااسدا/ 


46 عصرم المأمون 


١‏ موسي جم وسوس وم موسي واس وسوس يساس سس سح سج سوس سب سس م ١‏ ممصت اص علض مس ممعم بوت عوجح معديو بجحو سم حوس ون سمح لما ا تكن 


عل قائصه وفصائله » وهو حَدَتٌ بعد » يستطيع أن يعهم مهما ضيحا » حكة تصرفاته 
ى مقتبل حياته » كا يفهم الصديق صديقه والحدل خدتّه . 

ولمتساءل الآن . هل جل لما التاريم شيئا فيا عن نشأة الأمين وطمولته © 

أطن أنى لا أعدو الم كثيرا ادا قلت لا » إذ قلما يعرض المؤرّخون القدماء لثىء 
من طفولة العظياء ورحال التاريج 1 

عل أنا قد وقضا صس طهولة الأمى على شدرات ليست بدات عناء حكبر » نابتها 
لك وندرسها معك » فريم) ساعدتنا بعص المساعده على تمهم حدائه الأمس» وآستخلااص 





عصن اللقائق قه : 

يحدّسا البييق فى «انحاسن والمساوى» بما سلخصه لك حاصا بنشأة الأمين التعلمية» 
لتقف عل البيئة التى كان ديبا الأمين» ولأ روايته » حصوصا ما جاء عن حلم زبيدة 
وفزعها منه» مما رواه المسعودى- ى ”هموجه “ أيصاء قد تجعلما لل حمق أثر الوسط 
والوراثة ى لق ماكان «الأمين من آستعداد لح الآستحارة » مماكاءت له نتائجه السيئة» 
ولأنه يعهما بوحه عام ل كان الأمين مصيحاء أديباء بليعاءول كان عابثا مستبترابولم كان 
وادعا مهيبا دم الدماء » ولأنه يمسر شأته ى ترف اللحلافة ونعيمها » وصرجح الحداثة 
ونبزهاء والآسمتاع مال زبيدة والإدلال ببائميتما ! 


فو 
+ # 


أنتَ جد عَالم أن الرشيد حعل الأمينَ فى جر الفصل بن يحب » والمأمون ى حمر 
جعمر بن يحى . وأنت جد عالم أن المصل بن يحى قال لهشم بن نشر الواسطى : «ليك 
أكثرّما تأحد به ولى” العهد الأميى تعطي الدماء» فإنى أحبٌ أن شرب الله قلي الميية لحا 
والعفاف عن سفكها » . وأنت حدّ عالم بوصية الرشيد للأحمر السحوى” بأخد الأمين 
الشدّة» إن لم تفع الملاسةى تقويمه . وقد آن لما أن نترك للاأحمر فرصة التكلم » فيروى 
لك وا كان من أهره مع تلميذه الأمين . 


يمد الأمبين  _‏ ل 


يقول الأحمر : « كنت كثيرا ما أشددّد على الأمين فى التأديب» وأمعه الساعات التى 
يتفّع فبها للهو واللعب» دشكا ذلك الى حالصة ‏ ولعلها كانت كبيرة وصيعات أو أمييات 
القصر الزبيدى” ‏ وأنتى برسالة مس أم حعمر تعزم على" بالكف عه» وأَنٍ أجعل له وقتا 
مه فيه لتوديع بدنه » فقلت : الأمير قد عظم قدره 0-7 صوئهغ وموقعه من أمير المؤسين 
ومكانه س ولاية العهد» لا يحتملان التقصيرء ولا يقل مه االحطل» ولا يرصى منه بالزلل 
ف المسطق» والحهل بالشرائع » والعمى عى. الأمور التى ديب قوام السلطان وإحكام 
السايفية الك ماقت قر آنا والنه يالك هيا ويه شن قل حتكن 
إشفاقهاء ومع حدرها أمّ إد شئت حدََكَ به قلت : وما داك ؟ قالت : حدثتى 
السيدة أمها رأت ف الليلة التى حملت هيبا بهكأن ثلاتٌ أسوة دحان علها » فقعدت ممهن 
قات وائدة عل هينر[ وواعدة عن سارها نا ث تدس القدك يدها عل لناب 
ثم قالت : مَلكُ َكل عظي اللدل » ثقيل ال هل» سريع الأم ! وقالت الثانية : ملك 
قصير العمر» سلم الصدرء منبتك الستر ! وقالت الثالئة : ملك قصاف» عظم الإتلاف » 
بسير الملا » قلي الإنصاف ! ها شبثُ وأنا هزعة فلم أحس لمن أثرا » حتى كانت 
الليلة التى وصعته سهاء أتينى فى اندلق الدى رأيتهن فيه» معدن عند رأسه» وأطلعن 
بجميعأ فى وجهه. ثم قالت وأحدة منهن : جر نصرة ) وريحانة حصية) وولف اروف 
وعين غدقة» قابسل لبا كَل دهايها ! وقالت الثابية . سفية عارم » طالبٌ الغارم » 
جور على الخاصم ! وقالت الثالثة : احفروا قبره ٠‏ وشقوا لحده » وقزبوا أكفانه » 
وأعدوا حهازه » فإن موته حير له مرنى حيانه ! قالت : سيت متحيرة » و سَدْتٌ الى 
الممجمين والمعبرين ومن يربح الطير» فكل شرف تطول عمره » و يعدنى نقاءه وسعادته» 
وقلى يأبى إلا الحدر عليه» والتهمه ل رات مان . ويكت غالضة وقالت : يا أحمر 
وهل يدفم الإشفاقٌ والحذر والاحتراقٌ واقم المدر » أو يقدر أحد على أن يدفم عى أحبائه 
الأعلّ ! . قلت : صَدقُت» إن القصاء لايدمعه ثىء » . 


| عضر الأمول 


ويحنشا التاريح أن الرشيد اتحد ميمن اتحد لتربية الأمين وتعليمه » قطربا النحوى . 
وكان حماد عحرد يتعشق الأمين» ويطمع أن يفده الرشيد عليه مؤّها ٠‏ فلم يتبيأ له ذلك 
لتبتكه وقببح دكره ى الساس » وقد كان رام دلك ل يحت اليه ٠‏ هلما سمع أن قطرنا 
فن انقوى أمزموأحين. ال ذلك لنتزه وعفافهة انعد ناذا لمهم المقعد ؛ حسدا عل 
ما ناله قطرب من ذلك وبلعه من المازلة الرفيعة والدرحه السنيه . «أحد رقعة وكتب فيها 
أنيانًا» ودفعها الى بعص الخدم » الذين يقومود على رأس الرشيد » وحعل له على ذلك 
حملا » وسأله أن بودع الزقمة دوأ أمير المؤسين» فمعل . فا كان بأسرع من أن دعا 
افد اتاد اذا 'وبارقعة فباخة الأبات 

قل للإمام راك الله معمرة » لامع الدهس بن السَحْلٍ والذيب 

السخل ع وهم الديٍ عمّه + والديبٌ يمل ما بالسّحْلٍ ص طيب 


ود 
6 


دما قرأ الرشيد الزقعسة قال : أنطروا ألا يكون هدا المعلم لوطيا ! أنموه من الدار ؛ 
وأحرحوه عن اديت اللأمس ٠‏ قيل : ثم جعل الرشيد على الأمس رايا : وانحد عليه حادا 
وكان علية رفاء سعين أو ماس ' 


رعاكاك س الحق أن تقول : إل هده الدشأه كاءت ا آثارها ااسيئة» حصوصا أنا 
نلاحظ » أن الأمين تمقصه الْدرْ نه السياسية . وأنت تع أن الدرية السياسية هى داحية 
وه لها كثيراء فى تمية روح الحم » وتقوية المواهم الإدارية» وشطم ملكات السلطان 
فى ولى العهد» حصوصا دلك العصر الدى لم تكن فيه وسائل الثقافة الملحصكية متوافرة 
توافرها اليوم : من سياحه لولى” العهد الى الممالك المتمدينة» ووقوف على ميلع الحضارة 
اعالمية » ا هى حال ولى" عهيد انجلترا ونظرائه مثلا ؛ مع أن الحاحة الى الثقافة السياسية 
ى دلك العصر كاءت أشدٌ منها اليوم» لأن الملك حين داك كان صاحت سلطال فملى. 


مطلق» عير مقيد بقابون أو دستور إلا ما يرجع الى ديه وورعه ٠‏ 


١  نسمألا يمد‎ 


تريد أن نقول إنه اذا كان نت المادى للرشيد» حين ولاه قياده الحند لحرب الروم» 
قد أوحد الرشيد ى عكر القيادة العاقه » وفيي.) من الشسيوح الحسكين والقادة المدرّ بين 
والزعماء الممظمين » تموعة صالحة للثقادة السياسية» وفرص اتنس ءى الميية عد الفيبه» 
للرانة السسياسيه ولتحريح حليمه مدَرّب فى فنون الملك » وادا كان المأمون قد بدت 
- قى تخراسان وعير خراسان »© حتى نكت به ظروف الأحوال عن مفاسد مال 
الحلافة وعمة ان زسيدة ودلان الحائمين - ريد أن ثقول إنه اذا كان دلك كدلك » 
وكات هده هى نانح الدَرْبة السياسية » فن الميسور أن بمهم معنه التقادهاء م أنه من 
المييسور أن استسط أن عنصرا هاما من عناصر تكو ين رحال السياسه والحكم كان مسقص 
الأمين الدى لم تستطع عاشيتة من اللدم و نطاتتة من الموالى وأحواله مرن1 الاين 
وأساتيده س المرس» أن يحولوا سه وبين ما تشتهيه نمسه وتهوى طفولته . 


وهل تطن أنهسم ستط هعولد أل يكهوه على أن بأحد اميك حزم فى أعوره» ولسداد 
ق تصرفه ) وقع ليوله ؛ ونقويم لأعوحاجه » وفاأ يحعله رجلا كاملا ! أظن لا . وأطن 
أنك محق ى نفيك هدا عن كان ى طروفه و بيئته ٠‏ 


على أنه مس العدل والحق » أن نقرر أن الأمين لم يكن ليد الذهن أو ثقيل الظل » 
هل كان نقيض ذلك على ل س توقد الذس وفصاحة اللسان » وخمة الرويح والطل . 
وحسبك أن ترى شيا مما كان يسصحٌ به فى مجالس الهو والمنادمة : مس سرعة البديهة » 
وطرافة اللكتة» وحلاوه اتندر» ورقة الدعاية» وعدوبة المكاهة» لتؤمن ما قول ٠‏ 

وكل ما أجمع عليه المؤرخون المرنجَةُ «كيور » وكاب دائرة المعارف الاسلامية» 
واتفقت علي هكامة المؤخين العرب ميعا » أنه كان مستتترا » مسرقاء هم خور حلق ء 
وعدم تنصير فى العواف » ولا تروى مهسمات الأمور » ما يرحع ف الواقع الى عدم 
الساية بتقَافته السياسية» ا أسلما . 


وَإِنّا محقون اذا ما قربا أنه لو وحدٌ الأمرن ]ذا حكيمة تقسوعايه أحبانا تفل 
من شساة نمسه العاشة المرحة » وتقوم اعوحاح حلقه الرحو » وتقوى حاياه المحلة » 
وتبععث به إلى امروب » ليصهر لظن أوارها » ويصقل من حلادها و#الها » ويعيد 
هسه م حبرو كاتها » ودربة شيوخهاء وجدّع مدبريها » وخطط مشيريها » 
وتوليه 5 صقع 527 الأصقاع للرانة فيه على معصلات الحم ومشكلاته » 
والأحتجكاك قادته وتمناتة 3 إذا لكان الأمول همه حصم لا سهان به ولا تلين 
فاته لغامل . 

على أنا وإن قلس) إن الأمين كان مستهترا » لا دستطيع مع ذلك أن فستسيغ االحسير 
الذى رواه الطبرى” وعيره والذى صريه المحرى” مغلا على إهمال الأمين وعفلته وحهله ) 
إلا بثىء من التحفظ كثير . وهاك خلاصه امسر لى تقدر معما ما هده الملاحظة من 

ل) اشتد اللا س الأمن والمأمون» حتى اتهى الى عابته» أرسل الأمين حار بة 
أخيه حيشاء لم يرق بعداد قبل دلك أكثف منهء قوامه أرسون ألما وقيل خمسون » 
وزقده بالسلاح الكثير والأموال الواهرة » وعلى رأسه شيح من شيوح الدولة» حليل 
القدر» مهيب الحابى» هو على بن عن بن ماهان . وقد تحرج معه الأمين الى طاحس 
المدسة مشيًا مودّمًا . وكان ى حك اليقين أن الطعر سيكون حليقه » لكثرة عدده) 
ووفرة سلاحه وذخيرته ٠.‏ فلما التق يجيش طاهى نن الحسين قائد المأمون - وعسكره 
ى حدود أر.عة آلاف - ثم كات الغلة لطاهس» وورد الخير سعي على بن ديس الى 
الأميس وهو يصيد » قال للذى أخيره بدلك : دعنى إلى كوثرا قد اصطاد سمكتين وأنا 
الى الآن ما اصطدتٌ شبًا ! وكا نكوثر هذا حادم مس الحضيان » قيل إن الأمين كان 
بحبه كثيرا . 
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تقول - ولعلك توافقما فيا نذه اليه - إنا لا نستطيع أن نقبلٌ هدا الخير وأمثاله ‏ 
إلا بثىء من التحمظ كثير ٠‏ فإن خليعة سمع مثل هذا السأ العطى ويعلم أف وراءه 
الفصل ف مصير سلطانه ثم لا يأبه له » لا يكفى أن يوصف بالإهمال والجهل» بل 
قويهة رك افق ذلك الناقه و انادف والنديه ارال أرنا: ار ههه نان كن 
ذا سلطان مطلقي ى دوا بعيسدة الأطراف والنواحى . ويحالٌ على الرشيد الذى عرف 
الحرم» وجودة الخدُسء والأنى فى الأمور» أرن تسد هدا السلطان العطم من بعده 
لسعيه ألله ' 

لهذا َيل الى الافتراض كثيراء بل الى الترجبح» .أن هدا المبرء والكثير من أمثاله » 
ليس إلا أثرأ مر آثار الدعوة المأموبية التى كان لما من الأثر ى ثلّ عرش الأمين) 
وتشيت سلطان المأمون» مالا يقل عن أثرعسا كرالمأمون وحرم قوّاده وحكة مشيريه . 

ويقول ”ميور” : إن أهل بنداد قد ندموا » وأسقط ى أبدى حودهاء لمتورهم 
فى الدفاع عن الأمين وعدم استبسالم ى الذود عه ٠‏ ويعزو مؤرحه الأستاذ ”ويل » 
أسياب ندمهم هدا الى حاء الأمين وإسرافه فيا كارن يغدقٌ عليهم من الأموال 
واتفيرات ٠.‏ 

أما أنه كان ميا مل مسسرفا ى السضاء هما لا ريب فيه ٠‏ ومهما اَرصت المبالغة فيا 
سنرويه لك نقلا عر.. المطان الأدبية والمصادر التاريحية» بإب الصورة الى سستقع س 
نفسك» مهما جعاتها متواضعةٌ مقتصدةٌ ‏ وهذا ما بوصيك به دائما كافيةٌ للاقشاع بأنه 
كان ضخياء دل مسرفا ى السحاء ٠.‏ 

يقول الأصمهانى" فى أعانيه : عنّى ابراهم بن المهدئ لِلهٌ عمدًا الأمين صوتا ى شعر 
أبى نواس : 

ياحكثير الوح فى الدمن » لا عليبا بل على السكي 


2 مو 


1 7 
سنة المشاق واحدة »م فإذا أحببت فأستكن 


ا عصر المأمون 


طَنْ فى مَنْ قذكلقت نه فهو يحفونى عل الظن 
رذ لحولا للاعضيه: + حلت الدئنا فر + النتن 
دأمس له بثلاثمائة ألف دسار» هقال إراهم : يا أهير المؤسين » قد أحرتئى الى هذه 
الغائة عشرين ألف ألف درهم» فقال الأمين : هل هى إلا تخراج بعص الور ! . هكذا 
ذر إسماق . 
أما محمد بن المارث فقد ر وى ليا هده المكابة ع إبراههم فقال : لما أردتٌ 
الااصراف قال : أوقروا رورق عنى دار ' دااصرفتٌ مال حريل . 
ثم تعال » أرش دك الله » لسظر هما هيا يرويه أ<د المعادمرين » ودو سسعيد بن 
حميد وإنه يقول . 


لما هلك محمد وحه الى جميع السلدان ى طلب الملهين وصمهم اليه» وأحرى عليهم 
الأرراق » ونافس ف ابتباع فره الدوات وأحد الوحوش والساع والطير وعير ذلك » 
واحتحب عن إحوته وأهل ينه وقواده واستحف بهم » وقسم ما فى بيوت الأموال وما 
خصرتة دن الحوهي ٠.‏ فق خصيانه وجلسائه ومحدثية . وخملٌ اليه ماكان فى الرقه من 
الجوهى واطرائن والسلاح » وأمصس ساء مالس لمتيزهاته ومواصع جلوتة ووه ولعسه» 
شقصر اتلد والحيز رانية » و مان موسى ٠.‏ وقدمرع .دو به» وقصر المعلى » ورقة كلوادى ١‏ 
وناب الأشار» وتنارى والمهوب» وأمى عمل :مس حراقات فى دجلة) على حلقة الأسد» 
و'ميل ؛ والعقاب » والحية » والهرس» وأنفقفى عملها هالا عظما. فقال أبو نواس يمدحه : 

تحشر الله الأيين مطايا »لم تسح لصاحب الجرات 

هاذا ما رهكاءه سرن را »* سار الماء را كا ليث عاب 

أسدًا اسطا دراعيه ييوى ٠‏ أهرت الدّدق كال الأنيات 

لا يعائية بالحهام ولا السو » ط ولا عمز رحله ف الركاب 

عب الناس إد رأوك على صو » رة ليث تم مس السحاب 


صاصم له سا المي سس عي لمم سمي د يام سس صم سم ا حمداه د 


هل الأسرنسن لمك 


ل ب ل م ١‏ ل سم م م م مي ١‏ لمي سييست م ممم و لاسي ون مومسم وم 





سحوا إد رأوك سرت عليه كيف لوأنصروك فوق العقاب 
دات رود وهمدسر وخا تون لد الات بعد العناب 
مسق الطير ى السماء اذا ما أس_ *_ تعحلوها بحيئة ودهاب 
ارك الله للأمير وأبقا » ه وأبق له رداء التسسيات 
ملك تقصر ال داح عه ه هائئي موقق الصسوات 

على أنه يصح التساؤل : من أين لحليعة ما يكعيه من الأموال الطائلة» والثروات 
الوفيرة لسد مطامعه ولإحانته الى شى مباعمه © . 

و إا طن أنه يكميك أن تنطر أيصا » فيا تسطر اليه مس محتلف مصادر المال : من 
حراج ر بماكان طالماء وجايا هائلة مرقعة» وموازين عبية» وصرائب الع فى فرضها » 
الى اب الآستصماء وحده وما يم 
بعص الاحثى فى الثتار 42 الاسلائى' فهو هام وهو <طير . 

ثم ااطر ما ذكره الحسيى بن الصحاك » وهو شاعى الأمينكا تعلم» قال : ابتتى الأمير 
سعيسة عطيمة أنعق عليبا ثلاثة آلاف ألف درهمء وأنحد أخرى على حلقة شىء يكون 
فى المحر يقال له «الدلمس» . مقال ى ذلك أبونواس : 

قد رك الدلفين ندر الدجى . مقتحمًا فى الماء قد لما 


عه وعن بكة الوزراء والكنيراء. وحبدا لو وق لدراسته 


تارفك مل و تحسسنة- 2 وأفزق اللكارك» واستينا 

لمتر عينى مث له مرصكبا * أحس إن سار وإن أححا 

ادا استدتته ماديفه » أسسق فوق الماء أو هملحا 

خص هه الله الأميل الدى » أصحى بناح الملك قد توح 
ثم لتتذيرمعى ما يروية لنأ أحد الأساء نقصر الرشيدء وهو حسين حادم الرشيد » 
فإنه يقول : إن الحلامة لا صارثُ الى سد هو له مزل من مسازله على الشط بهرش 
أجود ما يكون س فرش الخلافة وأسواه» قفال : ياسيدى» لم يكن لأبيك فرش ببأهى 


قوس الانوة 


مسج سا ص وه للماح جص سم حي لح سي ب م ا 


١ 


ممصم ما | لمخم سم يي | اميه متسصسيصييية 





به الملوك والوفود الديى, بردون عليه أحس مس هداء مأحبيت أن أفرشّه لك؛ قال : 
تأحبيتٌ أن يُمرَسٌ لى ى أؤل حلاقتى المردراج ! ! وقال . مُرْقوه ! قال : فرأيتٌ 
والله الحدم الفزاشين قد صير وه تمرقا وفزقوه . 

وهاك مئات من الشواهد التى برو ها المعاصرول» أمثال محارق المعنى ٠‏ وألى عبادة 
الحترى عن مشيحتة» والعناس بن الفصل س الر بيع » وكوثر وعيرهم ؛ عن سرف الأمين 
وبدحه وهوه وعثه. ريصح أن ترجع اليها ى مطانهاء وكلها تتؤيد صدق الللاب واالموهى ٠‏ 

شن ذللك ما بروية لما حميد بن سعيد» من أن حمدا الأمبي ل ) ملك. وكاتته عمد الله 
المأمون» واعطاة كد لت الميان وأنتاعهمء وعالى مهم» وصيرهم لخلوته» ى ليله 
ونهاره» وقوام طعامه وشرايه» وأمره ونهيه» وفرص لى فرصاء سماهم الحرادية» ودرضًا 
س المبشال. سعاهم العرابية» ورفص النساء الحرائر والإماء» حتى رمى همء وحتى قال 
فى ذلك بعص شعراء العصرء وقد د كر أسماء بعصهم وحالّ الأمين معهم . 

ألايا مزْمن المشوى بطوس » عرريّا) ما يمادى بالنعوس 


تقد أقيت لخصيان ملا + تمل منهم شؤم البسوس 


وأما ول والشأزن فيه » وق شر يالك من حلس 


-» افا 


وما العصكى شار لديه ٠‏ اذا ذكوا دى سمهم خسيس 


عثي و 2 ب 
وما حس الصغير أخس حالا 


2 ٍ- و ولف 
لم ص مره شطر وشطر 


ادا كان الرئيس كدا سقها 
دلو ءلم القسيم بدار لوس 


لدره عند محخرق الكؤوس 
يعاقر فيه شرب المسدريس 
سوى التقطيب بالوحهالعبوس 
فكيف صلاحنا عد الرئيس 
أمزْعلى المقسيم بدار طلوين 


وفى الحق أرف قصف الأمين» وآنه.ا كه ى لهوه» وعلؤه ى عبشه » واستهتاره 
قى ص حه ) واشتغاله بوحة خاض لمخدمة © قد حر عليه والا كثيراء وث| مستطيرا ء وهر 
مسه قلوب العقلاء مس مشابعيه وساصريه» والأقوياء من مو يديه وذويه ٠‏ 

من أمشال ذلك ما ذ كروه عن العباس بن عبد الله ى جعمر» وهو ص رجالات 
بى هاشم » جلد) وعقلا» وسكا وكالن تخد الخدم » كطبيعة حياة المترففي فى ذلك العصرء 
قالوا : كان له حادم من آثرخدمه عندهء يقال له ممصور» هوجد الخادم عليه فهرب الى 
ممد» وأتاه وهو بقصرأم جعمر المعروف القرار» فقمله عد أحسن قبول» وحطى عنده 
ختلرة عنة ٠‏ فركب اللخادم يوما » ى جماعة حدم كانوا محمد يقال لمم السيافة » شر 
بياب العباس بن عبدالله» يريد بذلك أن برى حدم العماس هيئته وحاله التى هو عليهاءو بلع 
ذلك اللبر العباس نفرح اليه » وقامت معركة وكادوا يحرقوى. دار العساس » وقبض 
الأمين عل العباس» وهم أن يفتله» لولا وساطة أ حعفر من ناحيه» وآشتغاله بحرو ج 
الحسين بن عل بن ماهان عليه وآنصيهامه الى المأمون من احية أخرى . 

ولوضوع حدم الخليفة وعاشيته» ذوى السلطاد» ك5 المقر س والرعماء» والقادة 
والوزراء» بل الخدم والأساءء أسواً أثر ى تاري المدنيه الإسلامية . 


* 
عد نه 


وهاك ظاهرة حَلْقيَة ى أحلاق الأمن » وهى حبه للستحارة وآحتفالة بالبحث عن 
أمي طالعه» وركونه» حتى ى آخر-اظة من حياته وهى لحظة التقريرى مصيره ألسَلَ نفسَه 
الى طاهس أم الى هىئمة» الى مام رآه ٠.‏ ور ماكانت هده الحلة فيه» مس أثر البيئة» 
يا أسلعنا » أو من روح العصر.فسه» و إنكان أبن ماهان قائده يحتقرها . وسغرى أن 
المأمو ن كان على عكس الأمين لا يحفلٌ ى مهام أموره بالاستحارة ووحى الأحلام» بل كان 
يجعل جل اعتّاده على مشورة رجالاته وذوى النصيحة من أنصاره . 


على أنه ليس معنى ذلك أن الأمين لم يكن ستشير» ولكنه كان فى كل شؤونه يغلمه 
هواه على وحه الصواب سس أسره . وكان لرياء حاشيته وتأثبر طانته به المتبحة السيئة» 
فكان لايعمل ما يذلى نه اليه مس نصح . وحسنك دليلا على طهور هده الله فيه مارواه 
جمروىس حدص مولى مد » إد يقول . ««دحلت على مد فى حوف الليل» وكدستس خاصته» 
أصل اليه حيث لا صل أحدٌ» من مواليه وحشمة: فوحدتة والشمع س نديه. وهو 
يفك ) فسلمت علله» هلم بير على" «علدت أنه فى تدمر بعص أموره» ط أَزّلّْ واقها على 
ل أكثر الليل » ثم رمع رأسه لله فقال : أحميرنى عند الله ى حازم » 
فضيت الى عبد الله ماحصرته» هلم يزل ى ساظرته» حتى انقصى اللي . مسمعت عبد الله 
وهو يقول . « أَسّدَكُ الله يا أمير المؤسس ! أن تكون أول الحلماء بكث عهده » وقص 
ميثاقه » وآستحف يمه » ورد رأى الحليفة قله .» فقال : « آسكت لله أبوك ! فسد الله 
كاك أفضل منك رأيا وأكل بطرا » حيث يقول : لايحتمع خلال ى محمه » . ثم جمع 
وجوه القؤاد » فكان يعرض عليهم واحدا واحذًا ما أعترمه يأبونه » وررما ساعده قوم؛ 
حى لع إلى حريمه بن حازم ) وشاوره ذا هال : ديا أمير المؤسين لم سصحك من 
كدنك» وم بغشك س صدقك» لا نحرئْ القوّاد على االخلع فيحاموك ) ولا تلهم على كث 
العهد فيكثوا عهدك وبيعتكء فإن العادر مخدول» والاكث معلول! » . 


ولكن الأمين ‏ يا قلنا ‏ كان هواه يعمى علية وح الصوات من أهره؛ وكان واقعا 
نحت سلطان الفضل بن الربيع وعلى بن عيسى بن ماهان وغيرهما من بطانته » وهم الذي كان 
رياؤهم سما زعاقاء ونفاقهم وباء فتاكا » ولي نكلامهم حسكا وقتادًاء والذين لم يخلصوا 
لليكهم أو بلاده, » فيا يدلون به من الآراء » وما يقدّمونه من النصائح» وإما لصون 
لماحل مصلحتهم » فزينوا له نكت العهد وسبّلوا له أمره؛ حتى أقدم عايه» وكان ماكاقٌ 
من النزاع على هما سمصفه لك فى ابه . 


يمد الأمين ‏ 6 


“ااا تن كات عا مم ا لستسشنسس سه لييدا لها 52 | الل ا ا الا ل لك ل سرد 


على أنّا لا نعنى بم دكرياه لك الآن » أن الأمن كان ليد الذس» وإما سنى أنه 
كان ضعيف الإرادة ٠‏ عدم الدزبة ٠‏ ونكور لك هما ما أسلفسا قوله لك : مس اعتقادا 
وقد دهه» ومصاحه لسانه» وهرر أيصاء إحقاقًا لمق و إنصانا للتاريح» أنه كان بليغاء 
متعهدًاء الى حدّ عير قليل» قواده بالنصح والرأى» فقد دكر أحد معاصريه » وهو عهرو 
ابن سهيد» أن مدا الأمين لم حار باب حراسان ترجل وأقبل يوصى على" بن عيسبى بس 
ماهان : «اممع جمدك من العسث الرعية» والعارة على أهل القرى. وقطع الشجرء واتّباك 
لكا وول الرى بجى بن على » وآصم اليه حمدًا كثيماء وه ليدهع الى جمده أرزاقهم 
ممايحىء مس تحراحها . وول كلّ كورة ترحل عنها رحلا مس أصحابك ٠‏ وس حرح اليك 
من أهل تخراسان ووستوعها مأطهن] كامه واي حائريةة ولا تقاف أ بأغيةء 
وضع عن أهل حراسان ريم الحراح .ولا توس أحدا رماك بسمهم» أو طعن فى أصحابك برع» . 

ولم تكن هده الوضة هن الوصية الوحيدة الأمبى سقول : فنة طن عابث » وإن هناك 
ثابية وثالئة وهل بحا ٠‏ وها هو دا أحمد بن مزيد أحد قوّاده يحبربا أنه لى) أراد الشتخوضص 
فى مهمته » دحل على تمد الأمين مقال : أوصى أ كرم الله أمير المؤمسين | ؛ فقال : «أوصيك 
بحصال عدّه : إياك والبعى. نه عمال السدمرء ولا تقدم رحلا إلا باستحارة » ولا تشعهر 
سيا إلا بمد إعذار» ومهما قدرت عليه بالليس» هلا نتعدّه الى االحرق والشمرء وأحسن 
صمانة دن معك من الحند. وطالعنى ,مارك فى كل يوم » ولا تحاطر بنفسك طلب الزلمة 
عمدى» ولا نستقها فها تحاف رحوعه على" ...» الى آآخر نصيحته ٠‏ 

وس العدل أن بقرر أيصا أنه كان الى آخر لمطة من حبابه محاولًه الاستصار » باذلا 
مقدوره فى الحرب» ولك عيثئه وطوه كانا يقعدان به . 

وكا طيب القلب ‏ يعدو حتى عن الخارجين عليه. والمسيثين اليه . و إن موقمه مع 
حسين بن على بس ماهان لمعروف مشهور . وكذلك موقعه مع أسد بن يزيد أحد قادته» حينا 


طلب اليه أن يدهع له ولدى عبد الله المأمون ليكونا أسيرين فى يده. وإن أعطاه المأمون 


35> عصر المأمون 


الطاعة سباء وإلا عل هما محكه وأهد هما امه! فقال له الأميي : « أنت أعرابىء 
محنون» أدعوك الى ولاء أعة العرب والعحر» وأطعمك حراج كور الحبال الى نحراسان» 
وأرفع مثرلتك عن دطرائك » س أساء القوّاد والملوك» وتدعونى الىقتل ولدى"» وسفك دماء 
أهل بتّى! إن هدا رق والتحليط ! ' 


سرس سوم سس ا ا لل ع 


هدا الموقف المبيل » دليلٌ على سلامة طوحة وطهر ميته ٠‏ ولكن حظّه الحالك» 
ويمة الآفل ٠‏ ورياء مشير به» وصعف إرادته» وحور عن بمنه» وطوه وعبثه» ونصيب 
المغلوب من الدعوه عليه »وال لة الموحهه اليه»قد صردت بحرائها على سيرته ‏ فادا مها شوهاء 
شر ا واناها سقهة مقرو ة سل وال يدها قل غااصرجا الاضل كابا من زات 
5200 

حاء فى الحزء السادس هن كاب عداد لأحمد بن أبى طاهى طيفور : « قال المأمون 
لطاهى س الحسين : يا أنا الطيب! صف لى أحلاقٌ الخلوع» قال : كان يا أمير المؤسين 
مذوى الأقدار! قال : فكي ف كانت 
حروبه * قال : كان مع الكائت ويمصها نسوء التدير» قال : فكي فكت له ؟ قال : 
كا أسدا تبيت وى أشداقها أعناقٌ الساكثين » وتسح وفى صدو رها قلوب المارقين » 
قال : أما إنه أوّل مر يؤحد بدمه يوم القيامة ثلاثة » لست أنأ ولا أنت راعهم 
ولا حامسهم ؛ وهم المَصل نن ال بيع » و بكر بن المعتمرء والسندى* بن شاك !هم والله 


تأر أجى وعدهم دمه...! ٠.»‏ 


واسع الطرب» ضيق الأدبس» ليبح فيه ما تعافه هي 


وقال المسعودى ف التمبيه والإشراف : « لات الأمين كان باسطا بده بالعطاء» 
قببح السيرة» صعيف ايأى» سها كا للدماء » يركب هواه» ومهمل أمسه) ويشكل 
فى جليلات االخطوب على عيره» ويثق عن لا ينصحهء واستوزر العضل بن الربيع» الى 
أن استتر العمل لما نَينْ من اختلال أهى ممدء ووهى أمره » فقام بوزارته من <ممر 


من كاب كإسماعيل صبييح © وعاب عليه عدّة دن الأولياء مهم على" بن عيسى » والسندئه 


جمد الامس ا 


ابن شاهك» وسلوان بن أبى جعفر الممصور» ٠‏ وقال غيره: « إنه كان كثير اللهو واللعب » 
منقطعا الى ذلك مشتغلا له » عن تديير مملكته . 

ويقول اب الأثير ٠‏ «لم محد للا مين شيثًا مى سيرته ) لعي ةا قد 5د ارهد 
حق فى جمانه عن الأمي كدير مملكد وحليفة ؛ وإن فتّى عررا» لم يثقّف الثقافة السياسية 
للازمة» ثم يصمح ذا ساطان مطآقي» فى ملك كير بشع ذوى المطامع النهمة » ثم تحوطه 
حاشيةٌ من الدها» ذوى المطامع الواسعهء والأعراض الكيره : كالفصل بن الربيعء 
الذى أمسد ما بيمه وسٍ أخيه» و كرب المعتمر الذى زَيْنَّ له حَلْمَه» ثم هو فوق دلك» 
يضرف الى ح د كير » عن معالمه تدبير الملك. الى اللهوء وإلى الهو نكل ألوانه وضروبه» 
فقد دك الطبرى” فى حوادث سمة ثلاث وتسعين ومائة عر.. عل" بن إنسحاق أحد 
معاصريه : أنه لم أفصت الللاة الى مد » وهدأ الا سعداد» أصبح صبيحة 
السبت» هد نيعئةه سوم» فاص ساء ميدال حول قصرأنى حعمر فى المدسة للصوالحة 
الت فقال فق ذلك قاع من أهل تناد : 
ى أمب الله مبدانا » وصير الساحة فستانا 

وكانت العزلانٌ فيه نا م بدى اليه فيه عزلانا 

قول إاى. مثل هدا العتّى الذى يولى وحهه مسذ الساعة الأولى الى مثل هده 
الشؤون الى كان يحدر به وس كان فى مكانه ألا تكون صاحبة النصيب الأقوّل مس عبايته 
واهتيامه »حليق ألا يحد المؤرخ له عملا صالخا ى شأن س شؤون الدولة» وين على دلك 
أن يكون موصع استغلال كير للدعوة المأموبية ٠‏ 

وقال عير آبن الأثير ٠:‏ «كان الأمين فصيحًا بليًا كريما » . وكيف لا يكون تلميد 
الأحمر والكسائ” وقطرب وحماد وغيرهم من خول اللعة وحهاددة اليان وأساتذة الأدب 
من منثور وممظوم فصيحا ليغا ! ٠‏ 

على أنه من الحق والعدل» أن بقرر أيضا » أن هذه الضفات» تكاد تكون هن سجايا 
كل ناجم من هده الأسرة الباسقة الميناية ٠‏ وس أجل هداء دهسا الى ما ذهبنا اليه» مس 








أن الأمين لم يكنم صوروه لما من لبه والسشحف» ومن ال مول والبلادة ٠‏ وبال أن يكون 
كذلك» وتصرّفاته ى سص شؤون الدولة على ها وصفنا . والٌ أن يكون ليدًا شطرته 
وآستعدادهء أو حاهلا عساء لأنه ى الدروة من الماثية . وأنت تعلم مقدار أهتام الخلماء 
الساسيس »© والأصراء المأشميين » «الثقافة الأدبية »م سا لك ذلك قىكامتنا عن الياه 
الأدبية والعلمية ى العصر العساسى” ٠‏ وإنما طروف حياه الأمين» والبيئة التى أحاطت به 
وما الى دلك ما فصلاه لك » جعلت صورة الأمين م أراءاها التارييخ » ثم هى ى الوقت 
نفسه حنحت به الى الآستهتار والى العسث وانحانة . 


وقد يكول أحس ما نحتتم هكامتنا عن تحليل الأمين وسيرته» وأصدى وصف له » 
ماد كره الفصل بن الرسيع » وز يره ووريرأبيه مس قله . والدى مسعرض لثىء *ن دقيق 
تصرّفاته » وحكم تديرانه ») عند ما عرص لتمصيل التزاع سن الأمين والمأمول» فهدا 
الوضف ربماكان أقلَّ تحاملا من عيرة على الأمين» ور بما كان جيرا من سواه ى تصوير 
الأمين ونحليل أخلاقه وبمسيته ٠‏ 


ذكر الطيرى”: دأن أسد ن يزيد بن ميد حدثه أن المصلى بن الر بيع عث اليه بعد 
مقتل عبد الرحمس بس جبلة الأنبارى”» قال : دأتتيتهء فلما دحلت عليه» وحدته قاعدًا فى حص 
ذازة وق ادغ رسة قدائر اها :و عت ساف راع ميد وهو يفول تامو الطلر اند 
لا يمكرى زوال عمة » ولا يترؤى فى إمصاء رأى ولا مكيدوء قد أهاه كاسه» وشسعله 
قدحه ) فهو يجرى فى طوه ) والأيام مسرع فى هلا كه © قد شمر عبد الله له عن ساقه ») وفؤق 
له أَصِيبَ أسهمه» يرميه على بعد الدار بالحتتف الناهد والموت القاصد» قد عبى له المايا 
على متون اميل » وباط له البلاء ى أسه الرماح وشمار السيوف » ثم استرجع وتمثل لشعر 
البعيث : 


1 ه86 م اده 1 - دع هو دده فق سمه اي 
8 - - ص 
د مة تير 


ع 2 لب 
وتشر بق الاون مدب مَذَاقَهِ » تصىء له الظاماء ساعة يسم 


يمد الام 3 


وثديان كالحقين والسطن ضاص 
موت بها لل السام ابن خالد 
أشي ألأعيبا ونحت أي حالد 
طواها طراد االميل ف كل عاره 
يقارع أتراك ابن حاقاكٌ ليله 
و و و 1 0 ور 
فيصيح من طول الطراد وجسمه 
شان م ى وسن ا ابن حالد 


0 


م و لخ 9 و رودم 


. خميص وحهسر بره نتصات 


د 


#* 


- 


تن 


عل 2 رو الرود عيظًا 0 
ايده كه الكل ص 
لى) عارص فيه الأسة م ترزم 
إلى أن برى الإ باح ل 
5 1 ء 0 
أمبة ف الرّزي الدى الله قاسم 


م التفت إلى" فقال : « ا أبا الحارث» إنا وإياك لسجرى الى عاية » إن قصرنا عنما 
دممماء وإن اجتهدنا ىنلوعها امطعاء وإنما نح شعب من أصلء إن قوى قوساء وإد 
صعف صععهنا؟ إن هدا قد أَلْق بيدهء إلقاء الأمة الوكماء» يشاور الساء ويعترم على 
الرؤياء وقد أمكن عسامعه ما معه من أهل اللهو والكسارة» فهم يمدويه الطفر » و ونه 
عَقَبٌ الأيام » والهلالك أسرع اليه مس السيل الى يعاد الزمل . وقد خشيت والله أن 


نهلك بهلاكه ونعطب بعطبه ! » ٠‏ 


)٠١-1١5( 


اا مم ال اا ةا ااا 10ة1ة1كككاا باتتكا الت اال 


الال 


« 


سنسدا اللمسشات لمشيس اعصيمم 


المأمو نعنه 


توطفة ح مولده ‏ شأته وأحلاقه . 
(!) توطئلة: 
لنتتمل الآن الى حداثة المأمون ٠‏ ولع فى دراستا له مس الطريقه الى ترسماها 
جين دراستنا لحداثة الأمين. ستكلم عن مولده. يم شكلم عن تشأته وأحلاقة » محاولين أن 
تفع شتات المعلوءات الباريحية فى هذا المددء وأن شطر هبا نطرة تفهم واستيعات 
وإمعان ومقارية وموارية يما بقتصيه المقام فى إحمال وإمحاز . 
رك وجح 
ولد عند الله المأمون» لأريع عشره للها حلت هن شهر ر بيع الأقل. سة سعين ومائة 
مجرية» وهى التى استحلف فيها الرشيد» لها لشّرَ مولده سر به سرورًا عظياء وسماه المأمون 
ًا دلك . وأمه أمّ ولد بادعشيه سمى «صاحل» و قال : إنبا مث الى أسره عسنقة 
فى المحد من الأسر العارسية . 
نس المأمون ى حجر الحلاهه وتهبأ له س وسائل التربية والتثقيف مالم يتمأ إلا لأحيه 
الأمين . وكانت ظاهرة عليه مايل المحابة والدكاء وبعد الهمة والتعالى بنفسه عن 
سعساف الأمور . 
ومع كبر سس المأمون» وظهور هذه الخلال فيه» وثقة الرشيد به» ومحبته له لم يتح 
له م َنيح لامي مس البيعة بولاية المهد؛ إذ كان لأم الأميى م المكانة لدى الرشيد» 
وهى زوحد. مال يكن لأم المأمون . وقد سبى أن ,يما لك» ى كلامم على الأميس» ماقام 
به أخوالة من المسعى الموفتي» فى أن يكون أهى الدولة من بعد الرشيد» لآبن أختبم» 


"١ المأمورن‎ 


صصص ا لم لسسسمسده ل لمم سسسب سس عا “تتفت لظا للتنتاتة| لك امس مم يمه 


وما قام به المضل ن يحبى فى نخراسان : من البيعة للاأمين نولاية العهد. حتى أصسبح 
الرشيد أمام الأمس الواقع» «أعلى نولاية العهد للا مين راضيا أو مكزها . 

(ج) نشاته وأخلاقه : 

وكل الرشيد كاله المأمون» والنظرى شو ونه» وصراقب أحواله » حعمرين يحى 
وزيره» كا جعل الأمين» ى كفاله المعضل أنى حعمر . وص نحسء عند ذ و كقالة 
الفصل للاأمين» إحسامًا قد لا يعدو الواقع كثيراء أن بين هده الكمالة. وس إعلان 
المفصل. نولاية العهد للاامين فى تجراسان» صلة . 

قلما نما المأمول وترعرعء أجد الم رحون بد كرون ليا من مطاهي نحايه وحرية» 
وتقديره لنعسه وللناس. ومعرفته ل كانت أهواؤهم معه أو عليهء و وقوهه على ما يحرى 
حوله مس شو وأحوال» مما سقصه عليك» ما ينبى بما سيكون مدا العلام هس شأن عطي ٠‏ 

ولعل أظهر ما يدل عل نحابة المأمون فى صساه ما يقصه علينا التاريح عن أنى محمد 
البزيدى مؤدّيه الذى يمول « كنت اؤدّب المأمون. وهو فى كمالة سعيد الحوضيى» 
فت وار اللقافةة رس فاده البناء فوعهث الل لامرك ينعن عدي عليه تكاق» 
تأطأ عل”» ثم وجهت آحر,أبطاء ففلت لسعيد : إن هدا المتى ريما تشاعل البطالة 
وتأخر» فقال : أجل ! ومع هدا فاه ادا مارقك عل عادة ولقوا منه أدى شديذاء 
فقومه بالأدب . هلما ترج تاولته ببعص التأديس» فانه ليدلكُ عيفيه من البكاء» إد قيل: 
جعفر بن يحبى الوز ير قد أقمل » «أحد منديلا مسح عينيه وجمع ثيابه» وقام المىفراشهفقعد 
عليه متربعًاء ثم قال : لِدْخْلُ . فققمت عن الجلس» وحمت أن يشكونى اليه» فال ممه 
ما ]أ كره. قال : فأقبل عليه دوجهه وحدنّه حتى أصحكد» وضدك اليه . ولما هم باللتركة» دعا 
الأمون بدابة جعمر ودعا غاماته فسعَوًا بين يديه» ثم سأل عنى بفثت؛ فقال : حد على 
بقية حربى ! فقلت : أما الأمير» أطال الله بقاءمك ! لقد حفّت أن تشكونى الى حعمر 


٠ أصابهم شراسة وأذى‎ )١( 


1" عضر المأمول 


يح مر يت لمي ص 


ان يحي » ولو فعلت أَشَكوَلى» همال تراب يا أنا ممدكمت أطاع الرشيد علىرهذه ! فكييف 
مجعفر ن تحتى ححى أطلعه على أى أحتاح الى أدب ' جد فى أمركء عافاك الله ! فقد 
عظويالك ها ل اه أندا» ولو هدي أل :اذى 'هائة عير ! 

وكدلك مما بدل على ذكاء المأمون. وثعوت تصيرية. وأصالتة وخصافة :ميد تعومة 
أطماره» وميعه صناةء ما يحي ين أن أم حعهر عاشت الرشيد» فى تعر يطه للأمود . 
دون الأمين ولدها 6 فدعا جاده وقال له ٠‏ وح الى الأمن والمأمون حادم » بول لكل 
واحد منهما على الحلوه ما تقعل ادا أفصت الخلافة اإك * فأما الأمبن مقال لخادم : 
فنك واعلك و1١‏ لانن والهافاء ان نادم يؤراء كاسع ينر نيد نوفا تمان 
عنا أفملٌ بك يوم موت أهير المؤسين وخليمة رب العالمين ' إنى لأرجو أن كول حميعا 
فذاء له" !تقال الشلا لام معن كت ر اونكمت عن الحوات: 

وأعدلٌ الشواهد على تعدير هدا العلاه ابعسه. كأمير وآ حليعة » وشعوره بما له 
من مئزلة احتاعيه حاصه » ويما شسعى أن يكون له ٠‏ فى تفوس الناس من إحلال 
واحترام » وما يحب لاثله » فى آداب التحية وحسي الخطات» ما حنه به الحسس اللؤلؤى» 
وهو الذى اتحذه الرشيد مؤدّبا لأمون ٠‏ عد أبى 4 البر.دى » حس كان يطارحه شيئًاً مس 
لفتقه. وأحدت المأموت سس هن المومء فقال له اللؤلؤى>: مت أما الأمبر“ فقال المأمون: 
سوق" ورب الكعه حدوا سده! خاء العلمان تأقاموه . فلما بلع الرشيد ماصع قال معثلا : 

وهل يسبت الخحطى إلا وشيحة . وتمرس إلا فى متها الحل 
ويحدشا التارعخ أيصا عن المأمون صبيا ء أن الرقاثى” غحاه حس مدح الأمين بقوله : 
كدي انه ميرف ىق النوق اناا 
لاولا حدّولا حا » د ولاق الحزى حارا 

يعض بالمأمون. لأن الرشيد كان قد حدّه فى حارية أوى خمر ٠‏ 

ومهما يكن مس شىء٠‏ ىصبا المأمون» فقدكانت ظاهرة فيه» مخايل المجابة والذ كاء 
والحزم» وحس التدبير وجودة الحدس» والطموح الى الكال ,.٠‏ 


وقد محمد الذي يدهود . الى أن فى تلقيح الأحاس نحسيا لللوع ء ممة طاهرةٌ 
ق المأمون لمدهنهم إد لاتعوزهم الوسيلةٌ ى أن يرحعوا نحابته الى أنه من أم فارسيه وأب 
عبريى” أو نساره أحرى . إلى أنه قد جمع بن الدم الآرى” والدم السامية . 
دده محال حببته الى الرشيد. وحعلته يقدره قدره» لشعله ولى عهد الحلافة بعد 
أحية الأمن . و حمعت حوله طائعه ىس دوى الحم الثهاء الدس توسموا يه محققا 
لأطاعهم الواسعه . 
ون أطهرهؤلاء الدين الثموا حوله » لتحقيق «طامعهم. الفصل نن سبل الدى احد 
يحى بن حالد البرمكى وسيلة الى الرشيد. فق أن يكون فى خدمه المأمون . وحسسك أن تعلم 
هن أمس الفضل هداء أنه القائل جين سكل عن السعادة : إنها أمن حائز وكلية نافده ! . 
وأنه الدى قال لدمؤدب المأمون يوما ى أنام الرشيد : إن المأمون لميلٌ الرأى فيك» و إلى 
لا أستتعد أن محصل لك من حهنة. ألفى أاف ذرهر ٠‏ تاعباط من دلك وقال له : ألك 
وإغ عفد 3 [لن للع اإيناء 3 فاق لذ قت لكزالةة اقلت عنينا اانه اك 1 قال 
أتقول لى . إنك تمحصل همه ألف ألف درهم ١‏ والله ماحصته لأكتست هالا قل أوحل. 
ولكن سضة تمصي حك -اتى ددا فى الشرى والعرب ! قال . هوالله ما طالت المده 
حتى بلع ما أمل . 
حستك أن يدك لك هداء من أم الفصل نن ممبلء لتعلم ما دا الرخل من همه 
وثابه » وعرز به هس هدفه انه ومطااع واسعة . وحستك أن بذك لك ما وصمة نه أحد 
معاصر يه وهو إبراهم س العناس لتقدر الرحل وتقدر كمابته ٠‏ قال 
عصى الأمور على ديه + وريه فحكرته عواقهب) 
فيطل يصدرها ويوردها نعم عام ها وان 
)١1(‏ كتب أست دنا الشيج عندالوهات البدار عن هذا مامه « كدذات كن الرتيد» كان جع سٍ الدم الآرى 
والدم الساتى ٠‏ فهل التحسين بجحع فى الطقّه الأول فقط و يوسد ف الثابية “ وعم هذا فان جورتاف أو نون يخالف 


هدا الرأى على اطلاقه و يقول إن أمة 13 أورادها مولدود لاساس و يملل ذلك صرب اسحايا والحصال 
والعقايْد الى برثها من أبو به واصطراءبها فى سسه » . 








ناذا ال ضيمة عطمت<ى :رن زر #انساعيا 
الكبل ينا وقدرسية ورت هت الأام ساي 
وعدأتها بالحق باعتدلت #» ووسغت راعها وراهبها 
واذ اال ون يدت 11 اه 03 تعلّ به كانها 


را اذا ست السيوف مقي . + اعرزم ها قشت تصاري) 


> واس صاس 


واذا انطو ن] أت ورسَتٌ 2 هذت فواصاه اتا 


وو 


وادا حر لص ويره بده أَدَثْ به الدنيا) ساقب) 
ول المحرى قالوا لما رأى رأى الععصل بن سبل نحانة المأمود فى صياه» ونطر 
ل لك وم على أنه سيصير حليعه » لرم ناحيته 


وحدمه ودر وروم حدى أفصت الخلاوة اليه واستوزره ٠‏ 


وسواء أ كال مرحع آصاله بالمأمون» الى حبرته بالبحوم. أم الى جوده حدسه» فقد 
اتصل المأمون وهو صى”. وكان الاملٌ له على أن يكون ى حدءته تحقيق آمال كارء 
رأى كاسته وحدقه ى نحابة المأمون حير كميل تحقيقها 
ولقد كان امستعداد المأمون الفطرى مد نسأتة أن يكول زَعَل جماعه. وقائد أمة » 
إد قد حبته الطبيعة فيا حنته من شتّى المواهب موهة الحطاية والتترير فيها ٠‏ فقد أحبرنا 
مدن العناس اليريدى هال حدّثى عمى عبد الله وأختى أحمد قالا : لما بلع المأمون 
وصار ى حدّ الرحال ٠‏ أمنا الرشيد أن تعمل له حطبة يعوم نبا يوم المع » دعملا له 
نخطته المشيوره 6 وكآن تخهر الضوك 4 خش الاوضة . قلن) خطب ها رقت له قلوت 
الناس. وأنى من سمعه» فقآل أبو تمد اليزيدى يمدح المأمون : 
حرف تكد الزيس كاية :ب حل ابت ااه حوبت 
أن ول العهد مأمون هاشم » بذا فَصَلَّه إذ قام وهو خطيب 
ولاارماء الا من كل حاب + تأتصارم زاود قنة علي 


المأمورنف علق 


1010 ”0 يسيس عم تسسات 


شه لرمى اله 
م بق لماعتا »* وى دونه ا ار ع 


و وعثث داب ما أى به 1 أنات ورقت عد ذاك ا 


0001 م ٌْ لي 


الي عون الماس ألم واعظ 4 عر طلى اللحار نحيت 
م للم 

2 عليه للوقار يحض ع حرىء حال لا أحكم هيوب 

ولا ا وى الا ا 0 ادا !٠‏ اعترى قلت التحيب وجيت 


ادا ماعلا المأمون أعواد مسير » فليس له ى العامييسن صرب 
3 و عر 1 م ث ا فى رد عر 
0 عببنة 0 وهو حديثهم نمحدث عله زح وقربف 
شية أمير لير بر عرامية 2 ادا وردت 7 علباه 00 


٠ نزوو‎ 


اذا طاب هل لعو قا يانه : وأعصابة مر. اليد 
5 2 1 عو اعور 
كأن لم تعب عن بلدة كان واليا . ةد 


أذ ما يريك ى كل أمس عير سن الك حت 


وَيثم ى العساس رت مد ولس للى قف تراث مدت 
فلما وصات هده الأنياب 1 لى الرشيد أمن لأبى محمد سين ألى درهم » ولاسه محمد 
ابب ألى مد يمثلها ٠‏ 
+« 
+ اله 


بد وعد » فليس ٠‏ ٍ من شك فى محابة المأمون وتبر يزه ٠‏ ولعل هده المحاية الخحارقة » 
كانت من الأساب الى حملت الرشيد. على أن يستوثق له الأم فى ولاية العهد من أحيه؛ 
ولأخه مسه» لجمعهما فى بيت الله الحرام . حس خ عام ست وثمائن ومانة ) ومع كا 
رجال الدوله » وحل الطاهرس من الأسرة المالكذ» واستكت كلما عهدًا ماله وعليه 
قبل الآخرء وأشهد عليهما حماعة س دوى المكانة والمود. ثم علّق العهدين فى الكعبة» 
ليكوا فى مكان الاحترام الدبى” . وقد أثيتنا لك العهدين فى ناب المثور من اكاب الثالث 
فى محلدنا الثالك ٠.‏ 





صم سه ممم عاسم مسمس ممم صم سي اس م لفيا اس 


تقول : اعل هده الحابة المارقة كانت س الأسباب التى حملت الرشيد على أن يععل 
ما فعل. من استيثاى الأهي س الأحوين» خوها عل المأمون وممه. ولسسا شكر أن من جملة 
تلك الأساب ما يضح افتراصه : هن أن الرشسيد كان يدر ووه حربى المأمون والأمين» 
و عباره أحرى. حرب الفرس والعرب. أو العلوية والماشميه» أو الشيعية والسنيه . 

وحن لا ستطيع أن أرحم مطاهس العطب الحتلقة» وى مناسا ن كثيره هن الرشيد 
على المأمون» الى الأنه وحدهاء ثان للرشيد أولاذا عير المأمون» وعير الأمين» لم يمالوا شيئا 
من هده الحطوه العطيمه لديه . لدلك نرى ‏ وقد ترى معنا رأسا- أن هذه الحطوة» التى 
الها المأمون من الرشيد. ى ماسبات كثيرو» دون إحوته» ترجع الى ما امتاز به المأمونٌ» 
من نحابة حارقه» وميل الى جد الأهورء وترقم عن سسسامهاء وسموٌ عن دناياهاء واصطلاع 
بم يكلف القيام نه من أعاء ومهام . 

ولعل أظهر مطاهى العطف من الرشيد على المأمون» ما فعله الرشيد حين وافته مييته 
”بطوس“) من وصيتة تميع ما كان معة» من جند وسلاح ومال للأمون» دون أن يكون 
لخليمتة من هده ليشدٌ بذلك هن أزر المأمون » و يقؤى من حانه د عالم بم 
قدّمياه لك من الكلام فى العصر الأموى”» عن أثرالمال فتقدّر معنا ماكان برومه الرشيد» 
ولست فى حاجة لأن أقول لك. إن أثرالمال وسلطانه ى موذ الكامه» وقؤة الشوكة » 
دوه كل أثر وكل سلطان ! 

ولعلدا لا عدو الواقم كثيراء حين ندهب الى القول بأل الرشيد كان يحدر الحلاف 
سن الأخون» ونحاف كأمهما على الآخخر : يخاف الأمين على المأمون » لأن الأمين 
سييصيح المليعة الذى بيده قوّه الدوله من جند ومال » وتصحيه مزاياها من عط اطينه 
ويقود الكلمه. وسيكون مطمح آمال الآملين وموصع رحاء الراحين ٠‏ 

وهس شأن كل هذا أن يحعل اللاس حميعاء أو الأكثرية الساحقة مهم يلتقون حوله» 


م ص 5 - وابير اه ىن 
رعبه أو رهه ٠‏ وجدير س كان هذا شأنه أن يحشى وبتق 1 


المأمورن. /” 


ويحاف المأمون على الأمن» أن ما امتاز به المأمون» من نحابة حارقة ) 0 وحنكة) 
وعرفان بشؤون الحياة واصطلاح » واعتداد بنمسهء يخمل همه حطرا شديدًا على الأمين 
جديرا أن يحشى ويمق أيصا . و يطهر أن كل هذا وقرى نمس الرشيد الذى كان معروهاً 
الحزم وحوده الحدّس » وقوه النصر بالعواقب» مأراد أن نتقيه» ورأى أن حبروسيلة 
لاتقائه» أن يستكتيهما العهدين» يا قدساء ويعطع بدلك أساب الحلاف ب الأحوين. 
ويحول دول دس الدساسين » وسعاية الساءين» و يعهم أتصار المريقين ما للببعه ين 
الأميرين من حرمه وتوقير ٠‏ 

غير أن تصرّمات الأيام » وآثار المطانة » وساتح السعاية » ومعنات الرياء والنفاى» 
كات فو ماكان يقر الرشيد» فوقع الحلاف سن الأحوين أعاف ما يكون . ولم يكن 
ما اتحده الرشيد مس وقابة وحيطة لِمَد ساره الحارف:: 

وكان المأمون السّاب حس التوفيق فى اختيار حاشيتة ومسُيريه ٠‏ لجمع حوله طائفه» 
من ذوى الدهاء والمتكدء وهؤلاء وإنكانوا من دوى المطامع والأعر اص .قد أحلصوا له 
النصحء وثقموه التثقيف الدى يكفل له السحاح » فال محقيق أطاعهم |أوأسعةء «وقوف 
على حاحه . وإحلاضهم له إحلاض فى الواقع لأنعسهم أيضا . ولماكات أمّ المأموتف 
وارسية قر تما حار لبا أن نقول : لعل لكونها فارسية أثرا فى أن تحلص له هؤلاء المشبرود 
إد كانوا كلهم من المرس وادكانت له بهم هده القرابة ٠‏ 

وهدا يمسر لا عاطفقة من عواطف المأمول. وفى يله الى حراسال. وعصية بعص 
التعصب لحراسانيين» إد يحنشا التاريح أن رلا مس الشام اعرض طر نقه مار وقال 
ديا أمير المؤدس ٠‏ ابطر لعرب الشأمكا بطرت لمحم حراسان ٠‏ هال له . أ كثرت عل" 
زهان الزلك قينا ع طلووويفيوةا الذوانا ار هال ع فون ان درهم واحد ١‏ 
يعبى فتنة آن العامرى”ء وأما العر فوالله ما أحنيمها ولا أحمتى قط ١‏ وأما قصاعة 
عاداة) تنتظر السهيانى” حتى تكون مس أشياعه » وأها ربيعة بال 12 رما 


16" عصر المأمون 


5 )1غ( 
مد بعث الله يديه مر مصرء ول بيخرح اثثان إلا تحرج أحدهها شاريا . اعرف ! فعل 


الله بك !» 

وإنه ليحوز لنا أن نرجع هدأ اميل 4لا الى ما دكره المأمون وحده» بل الى التربية وأثر 
الببئة العارسية فى نمسه » والى مقاءلة حسن الصنيع مثله » دأم المأمون فارسية » والدين 
كعلوه وقاموا يتثقيعه وارسيون» والدين أحاطوا به ونصروه فارسيون ٠.‏ وص هما نستطيع 
أن نمهم الرأى الذى يقول به عض المؤرحين المرئحة : إن انتصار المأمون على الأم كان 
أيصا انتتصارًا للعرس على العرت » كي كان اسصارا للغرس عل العرب انتصار العناسيين على 
الأموبين .ومن ها تستطيع أن تعلل أيصاءما ذهب اليه تبعص اللاحثين. من أن المأمون 
كان شيعيًا وهو عباسبى”» لأف البيثه الفارسيه التى نش فيها كانت إلى حد عبر قليل مه 
التشيع للعلودين » ويحور أن تكون قد صبعت المأمون بدّئ مس أاوانبا. وقد كان لذلك 
آثارة» لا فى السياسة ونظام الملك لمٌسب» بل فى الآراء والمذاهب ثنا سند كرة حين بعرص 
للكلام على الخليفة المأمون . 

ولعلما كو بما قدّمباه لك عن شأ المأمون وصاه» قد رسا لك صورة واصحة لمدا 
الأمير الذنى سيكاخح كفاحا شديدا ى سبيل الملك» والذى كان له أكير أثرفى الحصاره 
الإسلامية. 

أما شبّى مواهمف المأمون وآراؤه » وما اشتهر به من الح والعفو والكرم والبصر 
السياسه ه وحوده الحدس» وكعانة السطانة» وشغمه العلل والأدب والخدال » وماكان 
لهدا الشغف من ثوره علمية وفكرية وكلامية فى عصرهء مسيرجىء الكلام فيها الى موصعها 
من كاساء وهو الكلام على اللخليعة المأمون» بعد أن استقرّ له الأمى ى شداد» وحين 


: صجت فيه هده اللخحلال وآتت كل ما لها سن تمرات . 
)0( فى اى الأثير ( ساشا ) وهو علط » والصحيح ما أشتناة عن أستادنا الشيح عند الوهاب المحار. والشراة 
اللرارج . 
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توطئة - بيعة الأمين وحلافته ‏ مدأ البراع وكيف تحتول ‏ الوهود السياسية ‏ نهو الرأى العام 
واسمرار الوهود السياسية ‏ اعلان الحرب - اتصار اوش المأموبية ومقولات الشعراء ‏ عود على للء . 
تحهودات الأمين ى سييل المور ‏ الثورة وحطازها ‏ قل الأمن . 
|) ” ماء . 
)١(‏ توطفة : 
عرفت مما د كاه اك فى ل ىكلاميا عن الرشيد والأمين. أن الرشيد أعلن ولابة 
العهد الأمس سيه ١١/6‏ محر به 6 وس الأمين مها قيل وقتئد مس سس ٠‏ ثم أشرك معه 
المأمون فى ولاية العهد سمه ١8‏ محمربة. ثم استوثق لكليهما من أحيه سسة ١85‏ 
مح به وهو عام الرشد : أن"لبف أ كتنب "كلا مهمأ عدا ما عليه وله قبل الآخرى 
وعلى العهدين بالكعبة م قدّسا . 
ويؤحدس صوص العهدن » وماشودل بعك ذلك مس الرسائل س الأمس والمأمون. 
مه ) سورد لك نعصية ل) تصميتة من «الدسلوماطيقيه العناسيهة» : فى غرمء 
و بدئس قِ تأميل طويل الأحل» - ولؤحد مبأ أن جراسان وواحما ال الزى” كابس 
حت هس المأمول» صرف قل 2 شؤوماء ون سيأ سيه وحرسة واقتصادية وفصائيه 
ضرفا تاماء لاتريطة مخاصرة الحلافه إلا رابطه الدعاء لهليعه . وقد صارت اليه إمره 
هده النواحى عهد الرشيد. وهى هن الأمور النى أحد الأمبى اأوفاء مأء فا أحمد به مس 
عهود ومواثيق . 
وكان الرشيد قد أشرك فى سة 188 ممجرية ولده القاسم مع أحو به فى ولابة العهد. 


وحءل هن نصديه العمل على الشأم وقسمربن والعوادم والثءور : 


مع سم سسا م مس و م ل م 





ا عصرالمأمون 


وكانت الأمور جارية محراها الطبيعى آحر أيام الرشد» ثم شطرًا كيرا مس السمة الأولى 
من حلاقة الأمين» إلا ما كان من أشياء» طوى علما المأمون كسحا دوا فيه عياض 
وحصافة وكاسه» وتريثًا وتعقلا» وحرامة وتمهلا . 

ول تنقص السسة الأولى س حلافة الأهبس حتِى كاس الدسائس قد فعلت فعلهاء 
وق كانت الاسم ارما ون لظا نين قن لسك نا | لبو خياد كل نه الا وين فلار 
أحاه و نتقيه» وآمتلأت الصدور حقائط وإحماء وم فق إلا درن د تحر ٠‏ 
وسعمصل لك كل دلك تمصيلا ٠‏ 


+ 
0 


(ب) بيعة الأمبس وخلافقه : 

لما خرج 0 بن الليث بن تصرين سيار محراسال. وف رن اشارةا وقوبت 
شوكبّه) وعطم ار رأى الرشيد أن يرح اليه بئقسة لحار نه وتسكن حن الأدى 
الذى اصطرب بق تلك النواجى . فأصابه دن «شاق السعر. وتعير الطقس . وشذّة التهككرى 
ما أعل ته . ونذا له من طروف الأحوال ما حمله على محديد الببعه للأمون» الذى كان 
بمرو » وأوضى "أن يصير ما معة» من قَواد وحند وسلايج ومال الى حاسه. وأحد المواثمق 
على هن معه أن يوهوا ببده الوصية ٠‏ 

ثم أحذت تشتد به العلة» حتى وافتة منبية طوس سيه ١947‏ مجرنة ٠‏ ونويع للأمس 
بالحلافة» ى عسك الرشيد. ووصله 7 الرشيد ى عداد وم الأربعاء لأرع عشره ليله"» 
حلت من حمادى الآخرو» وقيل ليلة النصف من هدا الشهرء فكت الخير بقية يومه وليلته» 
ثم أطهره يوم اللمعة . 
7 ال عد شري راض اناد اد دالت بد ذلك دولتهم ٠‏ وسبب حروح راقع هدا 
أنه طمع فى رواح امرأة يحى ى الأشعث بن يحب الطاتى لشرفها ومالها وكات معاصة لروبجها » لخملها على أدتعلى 
الكمر لتطلق ثم ترترح مها . صلع أمره الزشإد الذى كلف نامله أن يعرّق ييهما وأت يعاقب رافعا و يحلده الحد 


و يقيده و يطوف نه فى مدية سمرقيد مقيدا على حمار حى يكوب عطة لعيره : قدرأ عه العامل الحد رطاف نه ثم 
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اللللللللللصسصيلل فكفئئئ الام ااال ممص 





ويحدثنا التاريح أن الأمبى 1ا لغه اشتداد المرص على الرشيد» وتوقع وماته» بسث 
تكرين المعتمر رسولا الى مقر الخليعة. ليوافيه بالأحمار كل يوم ٠‏ وكتب مع هكتناء وحعلها 
ى قوائم صساديق سقوروء ألبسها حلد اللقرء ليخفى أمرهاء وكلفه ألا يظهر أحدًا على 
ثبىء من أهسهء وما توحه هبه ولو قبل ٠‏ حى ادا بهد أعم الله فى الرشيد» دفع الى كل س 
له بات كانه 000500 الأمين . رات الرشيد قدومه. فسأله عما حاء به ؛ هلما 
لم ييحد فى حوايه ما زيل أن سفتيسّهة وجيسة ٠‏ ولعلك تصيب للات الصضوات. 
أولا تعدوه كتثيراء ادا افترصت أن هدا الى الذدى خاصرة من رسول الأمين كان هن 
العوامل الى خبلته على ديد البيعة للأمون.وأن بوصى له بم معه من جد وسلاج ومال. 


لسث رسولٌ الأمين ى المبس أشبرًا » إذ ناريح الك التى يملها الى من أرسات 
الهم شؤال سه مو ١‏ ه . ووداة الرشيد كانف فى جمادى الآخره سسة ١#‏ ه . ثم بدا 
للرشيد أن سل نكأ على الإقرار. كلف الفصل سن ألر بيع دلك. وأن مهدّده الموت اذا 
لم يقز . وقد حالت وفأه الرشيد ودلك اليومء دون نمام هدا الإقرار . ثم لما وثق الرسولٌ 
من وفاه الرشيد دفع الى كل كاه . 

وقد أبْتنا اك س هده الكتب كابه الى أخيه المأدورن وكابه الى أحيسه صا 
فى موضعهما من المحلد الثالث من هدا الكاب» لما للها من حطر ى موصوع التراع. فامهما 
بدلا على أن الأميى لم يكن لينكث ٠١‏ عقد س عهود وموائيق » وإنما نطانة السوء هى 
التى زييت له أت يععل ما فعلء فراجعهما ثمة . وتأمل طويلا فيا لبطانات السوء من 
وخيم العواقب بين الأشقاء » والزعماء . والأمسراء » وما نحزه على البلاد من انتثار العقد 
ونَستيت الشمل » وتسْعث الألفة» وفرقة الماعه» و سريان المش وذيوع الفوصى » 
وانتشار الاصطرابات » وابدلاع يران الثورات ٠‏ ومن ترجيح كفة الأشرار على الأبرار » 
الى غيرذلك مر._ شتَى التاتج السيئة» والعواقب المهلكة» التى سحدثك عنهاء وستراها 
واصحة جلبة ىكشا الآتيه . 


00# ل م ا ا تنمت و يي د 
يك ا - 


شف عصير اللمأمود 


يا 
(ج) ميدأ النزاع, وكيف تقلب» وننيجته ٠‏ 

قد تطلب الى » وفقك الله» أن تقف على ماكان لتلك الكتب» مس أثر فى نفوس 
أَِسلَتْ اليهم » وإنى شاف عُليك. ميك الى سَؤْاك ؛ ميلك الى الطبري فى هذا 
الصدد إد يقول : 

”لما قرأ الددن وردت عليهم كتب يمد بطوس. من الموّاد والحند وأولاد هارون» 
تماوروا فى اللحاق محمد فقال العصل بن الربيع : لا أدع ملك حاصرا لآخر لا يدرى 
ما يكون من أميةء وأم الناس بالرجيل ففعلوا ذلك . محسة متهم للحوق تأهلهم وسارطم 
سعداد» وتركوا العهود الت ىكانب أحلث عليهم للأهون » . 

آنا الانون: <. ند أن أنتوى الله مروحيٌ نكت الموم للمهود الى أدث غلب > 
ومرارهم الى بشداد يما كان الرشيد أوصى أن يكود لهء سن حسد ومال وسلاح - فقد 
اجتمع تكلمة الرواه على حدس تمقظه وسرعة سادرته لشنى أمورهء وأنه شدّ لها حيازيمه؛ 
وحسرلا عن ساقه ٠.‏ ويحدشا التاري أنه قد جمع م معه مس قواد أبيه) وأخبرهم 
الخبر وشساورهم فى الأمى . وأشاروا عليه أن يلحق القوم فى أأعى مارس ٠‏ و يحول يهم 
وس ما أرادوا ٠‏ 

ولكى المأدون عمل تمشوره الفصل بن سهل » الدى كال يثق به و بكمايته » و يؤس 
بكاسته وحسن مياسته » يقشع يثقوب نصره وصدى نظره » فقد قال له العضل : إن 
فعلت ما أشاروا به علبك جعلتٌ هؤلاء هديةٌ الى ممد » ولكن الرأى أن تكتب اليم 
كاناء وتوحه الهم فتد كرهم الببعة» ونساهم الوهاء » وتحدرهم الحسث وما يلرمهم فى ذلك 
فى الدنيا والدس. و إن كابك ورسلك تقوم مقامك» هتستبرئ ها عمد القوم ٠.‏ وتوجه مسجل 
ابن صاعد - وكان على قهرمته - فانه ,أملك» و يرجو أن ينال أمله » فان يألوك نصحاء 


وتوجه معه نوفاه الحادم مول موسى أمير المؤمنين » وكان عاك : فلم يرالمأمون. وهو 


لزاع سٍ الأمين والمأمون بر 





الحاذق الفطن» ندحة دون صدوره عن رأى ان سهل» فكتب كابأ ووجه من أشار بما 
الفصل الى القوم ولحقاهم سيسانور ؛ ققال الفمصل بن الربيع لى) وصله كاب المأمون 
معتذرا متعللا : ” إنما أنا واحد منهم “ ! وقد نال بعصهم من المأمون وأعلظ ارسوليه ؛ 
ثم رجع الرسولان الخبر . 

وكان تمك » بعد أن طوى المأمون كشمًا على ما وقع مس القوم من كلث للعهسود 
واعتضات لما أوصى به الرشيد له . دن حند ومال وسلاج» وعد أن أحد يدى الى 
أحية حير ما ولت اليه يمسأ من تحب 'حراسان وهائسها » أن سير الأمور فى محراها 
الطبيعى”» وأن تستقر الأم بس الأحوين على ما أراد ارشسيدء لولا أن نطاءة الأمبين 
أوَغَرَتٌ صدره على أخيه ٠‏ ولولا أن نطاة المأمود حمزته الى مقابلة العدوان عثله . 
وأفعمت قله ثقه بالغلمه والظمر و إبماءا بالموز والسجح . 

وإنكامة المصل سالربيع ”لا أدع ملكا حاضرا لآخر لايدرى ها يكون هن أمسره ١‏ » 
دما العنيه والكفاية ى تمهيمسا الأساس الدى سيت عليه تصرّفانه بين الأخوين» فهو 
بنطر لمصلحة من بيده الملك اليوم » لايحمل يعه ولا عهد ء ولا يكترث لوحدة قوميه 
ولا يحمل بإحلال الوداق ين العباد» ولا يعمل على مصافاه ولا وداد» وإنما همه الملك 
الحاضرء والإمعان ى إرصاء الك اخاصر . 

كرلك كات حال العصل بن سهل فى موقمه مع عمد الله المأمون ! ومهما كانت 
صورةٌ المأمون التى صورها لما التاريم نأنه المعلوب على أمه » فى البراع الذى شيب بين 
الأخوين. وأن الأمين هو الساكث الغادر . ومهماكانت القلوث الإنسانية تجو على المطلوم 
وتعطف على المغلوبت - مهما كان كل دلك ٠.‏ مما يحعانا نستسيع تصرّفات الفصل 
ابن سهل مع المأمون ٠‏ نل مما يدها الى الاشان ببا وعنزو الحصافة » والأصالة » 
والكاسة » الى صاحبها » وأن ليس هناك من هو أنهد مه فى مشل مواقمه ولا أحرى ) 
ولا أحك؟ مس تدبيراته ولا أوئ. ولا أرهف غيرارا مس ععرزماته ولا أمضى » ولا أقدر منه 


011 عصر الأمون 


فى خططه ولا أغو' + بيد أنا مع دلك» ادا حرّدا البعس الانسانيه مس عض صماتها » 
وطربا ”رود “ - على حد التعبير الانحايرى" ‏ وبحيده ونصمه سه ولهء هانا تقتزر» 
من عبر أن تعدو الحق والواقم» أن الفصل بن مهل لعب مع المأمون» ذلك الدور الحطير 
ناته اللذى لعنة الفصل ن الربيع مع الأمين» وأن كلا قد تو على أمبره لغاسته ٠‏ واستغله 


فى سبيل مج سياسته. ودهم به الى حيث بريد ' : 


أنطر اليه» وقد عادت وقود المأمون من معابلة الفصل نن الر بيع ومن لمق به س حمد 
ولاح » تره يصارح المأمون عهم بقوله : أعداء قد استرحب منهم » ولكن افهم عنى 
م أقول لك ٠‏ إن هده الدولة لبتكن قط أعنٌ منها أنام أبى جعمر» تقرح عليه”المقنع” وهو 
يدع الرنو بية» وقال يعصييم . طلت يدم أبى مس » فنصعصع المعسكر. بحروحة بخراسان. 
فكت الله المؤيةَ . ثم حرج هده توسف اليرم ٠‏ وهو عند عض المسامين كافرء فكتى الله 
المؤنة. ثم تخرح أستاد سيس. يدعو الى الكفرء فسار المهدى من الرى” الى نسا ور فكقى 
الله المؤبة ٠‏ ولكن ما أصتم أ كير عليك . أجير ىكيف رأنت الئاس حين ورد عليهم حبر 
راقع * قال المأموند : ”رأنهم اصطر نوا اصطراءا شديدا“ فقال له المصل : وكيف وأنت 
ازل فى أخوالك و بيعتك ى أعباقهم » كيف يكون اصطرات أهل غداد ؟ اصبر وأنا 
أصى اللخلافة ' قال المأمون : * قد معلت وحعلت الأمى اليك فقم به » . 

على أنه ادا صدى الرواة دما يرووبه لما : من أن الفصل بن سهل قال للأمون فى حديثه 
معه : ” لأصدقتك أن عبدالله بن مالك» ويحى بن معاذ» ومس سمينا من أصسراء الرؤساء » 
إن قاموا لك بالأمى كان أشع منى لكء برياستهم المشهورة» ولما عندهم من القؤة على 
الحسرب ٠»‏ شن قام بالأهس كدت حادمًا له» حتى تصير الىة محبتك» وترى رأيك ف- » . 
وصدقوافى أن المصل بى سبل لق هؤلاء الرعماءفى سازطهم » وذ كط البيعة التى فى أعماقهم » 
وما يحب عليهم مس الوفاء ٠‏ وأن الحيبة كانت نصيب دعوته لهم وتذكبره إياهر» وأنها مع 
ذلك لم تصدفه عن قصده الذى نهد اليه» ولم تحل بيه ود مصبه كما فى سبيل غايته »التى 


الزاع سن الأمين والمامون للرفضا 


تأدى ا بأداته » وتدرّع ها بدرائعه » وأحد لها عذته) وأرهف لطا عرز مته . وأنه قال الأدون 
”لقد قرأت القرآن» وسمعت الأحاديث. وتمقهت ف الدين ٠‏ هالزأى أل تبععث الى من 
الحصرة من العقهاء» فتدعوه, الى الحق والعمل بهء و إحياء السة. و.قعد عل اللمود. وترد 
المظالم». وصدقوا حقّا بى أن المأمون والفصل معلا دلك» وأنهما عثا الى المقهاء» وأ كرما 
القؤاد والملوك وأبناء الملولك ٠.‏ وصدقوا فى أن الفصل كاد تقول للتمسمى” . ”قيمك مقام 
موبى بن كعب » وللربعى مقام ألى داود حالد ى إراهي » وللمانى” مقام خطسة ومالك 
ابن اليثم ٠‏ وصدقوا فى أمبهما كانا بدعوان كل قميلة» الى شاء ور ؤساء الدولة» كأسقّالتهم 
اليؤوس . وصدقوا فى أن المأمون والفصلى قد خطا عن حراسان رمم االحرا اح حتّى حبس 
موقع ذلك من اللحراسائيين وسروا نه وقالوا . بداى أختنا وابن عم سيا صل الله عليه وسلم» 
وصدقوا ى أن المأمون تواترت حكببه الى أخية تمد الأمن » التعطي والحدايا اليه من 
طرف تخزاسان » من الماع والآنية والمسك والدواب والسلاح» حت أوائل سمة أرع 
وتمسعين ومائة الى عرزل مها الأمين أحاه القاسم عمساكان أنوه ولاه من عمل قسيرين 
والشأم والعواصم والثغورء وولى مكانه خرة بن حارم . والتى أمى فيها بالدعاء لآسه 
موسى على المابر بالإمرة» وحتى مك كل واحد مهما تصاحيه وطهر بينهما الفمساد ‏ ادا 
صددق الرواة فى كل دلك » «انا نرى من المصعة العاميه والتاريحية ٠‏ أن بقرر حيتئد أن 
الفضل بن سهل كان دهي حقاء ومسا ى الدسلوماتيقية »وكان موقعه لابقل عن موقف 
«وارن هاستمج» و « كليف» ف الحند» وعيرهما من حهايده السياسهء وأقطاب الدهاء . 
ور ماكانت مكانته أسمى متهماو أرهم وأحلق مقار ها من شار اليه بالسانس ساسةهدا الزمان! 
ولسظر معاء وهينا الله وإياك للد والأناة » ووفقنا الى ما ترومة رن" تمحيص 
ونحقيق © وتمهم وتدقيق » فى حوادث سه أربع ونسعين ومائة لنكون هلين حول التراع 
الدى نجر بين الأحوين» ولمؤص الإبمان كله أن المطانة قد لعست دورا شنيعاء فى إشعال 
حَدُوة المتقد والسحيمة بينبماء وعملت على إصرام أوارهاء وسَمَتٌ ُهدَها فى توسيع مساهد 


(هلا-[) 


شف عصرالأءون 


جح يديت حصي سه وم 00# 


الحلف بين الأحوين حتى كادها كان نحد أن المصل ن الربيع »ىما برويه لا المؤرّخون» 
سعى بعد مُقدَمَه العراقٌ على تمد منصيرها عن طُوسٌ » ونا تنا للعهود التى كان الرشيد 
أحدها عليه لآسه عبد الله » وعلم أن الحلاقة إن أفضت الى المأمون يومًا وهو حن لم بق 
عليه » وكان يترقب فى طفره به عطنه ‏ سعى <هده فى إععراء جمد به» وأعمل قرنحته ى حثه 
عل حلعةء ورى ل ماق مقدورة. أل تصرف ولاية العهد من بعده الى آسه هومى ٠‏ 
وم يكن ذلك من رأى عند ولاعرمةء بل كان علرمه كي د ىر الرواه عه » الوفاء لأخويه 
صد الله والقاسم بماكان أحد عليه لما والده س العهود والشروط ٠‏ فلم يزل به المصل 
ان الرسع يصعرى عينيه شاب المأمود. ويزى له حامه » حتّى قال له : ما تنتطر 
يا أمير المؤمين بعد الله والعامم أحو نكء فان السعه لاك 5س ٠.مثمه‏ قتلهما. وإما أدحلا 
فا بعدك» واحدا بعد واحد'” . قال ذلك آس الربيع » وصم الى رأيه معه على بن عيسى 
ابن ماهان والسدى وعبرهما مم خصرنه ٠‏ 

وس المعقول أن تمترص أن المصسل معى ف الإيقاع على هده الله تنا عد ثى 
وصرة إثر أحرى ٠.‏ وقدح وذلك قربحته ء وآستحدم شتى وسائل أمثاله وبطرائه» حتّى أرال 
مدا عن رأبه ٠‏ وقد دي المؤرّحون . أن أقل ما بدأ يه حممد عن رأى العصل بن الر بيع 
فيا دبرس ذلك » أن كتب الى جميع العال فى الأمصار كلهاء بالدعاء لآسه موسى بالإمرة 
تعد الدعاء له وللأمون والقاسم ب الرشيد / 

والاد» عد أن وقمت على تصرّى محمد وحماعة حمد مع المأمون وحماعه المأمون ) 
لك أن تستسط ما يفعله المريق الآخخرء إحابةٌ على تصرّف العريق الأقل . ولك أن تنتظر 
من المأمون أن يدبر أهه تددر من يرى أل أحاه يدبر عليه حلعه ٠‏ ولك أن تنتطر مثل ذلك 
مس حماعة المأمون وأنصاره ٠‏ 

وهكذا تدا حوادثٌ السة نفسهاء إذ ينبثما الطبرى” أن فيها قط المأدون البريد عن 
حمد» وها أسقط أمه من الطرز» وفببا لحق راع بن الليث بالمأمون» وهو من سلالة 





النراع س الأمس والمأمون شف 


نصر بن سيار » لما آنتبى اليه من اللخير عن المأمون » وحس سيرته فى أهل عله . 
وإحسانه الهم » فيا يروي المؤرخون » أو سعى المأمون ورجالاث المأمود » كهرئمة 
وطاهي» فى إصلاح ما بيه وب المأمون» وطلب الأمان له ليكون عذه وطهيرا مرب 
المأمونى » 5 نستسيغه نح وستحلصه ؛ وفيا ولّالمأمود هيثمة رياسة الحرس » وطرئمة 
مكاننه وشهره »© وله 00 ونحدتهع ولراهم ينه انا و1 وفرسانه» ؟ا أن لطاهس 
ابن المسين حزمه وشجاعته وفروستة ومرانه © ولآنن سهل نلا ريب حدقه فى تصتفاته 
اتى بمثلها رد الأهواء الشارده» وُستصرف الأتصار الطاحه ٠‏ وعلى رأسمهم» أو الى حابهم 
إنشئت المأمون» وقد تسربل بالثوب الدى نص اليه بلبيسةء واصحى ممود السيم مرصى 
الحلال وهو باستعداده ونزعته دلك الرحل السياسى” المعتدل المراح» الادئ الأعصاب» 
السديد التصرّف» السمح الأحلاق» اللين العريكة» الكريم المهزة» مع أناة وحلد وعنزم 
وحرم ) ونماذ ومصاء ٠‏ 

ون المنقول أها أن جر الأمين ذلقا من تاتتيعه اننا + والتقول إن بيدا ,ادي 
على المأمون ليصدف عه قلوب رحاله » وأل تسلسل الحلقات » وتستطرد الإجراءات » 
الحتومه الوقوع» فى مثل هده الحالات ' ٠‏ 

ور نما كا على حق » اذا قلما : إن النراع أصمى ين المصلين آبن سسهل وأس الربيع ٠‏ 
وآنقات عميفا أعطم العف فقد كان بين كعابتس لا يعرفان الونيه والتصحيع . وما م الحصافة 
وثقوب المصيرة ون اسع الحيلة وفدح الحتل © وص وفره الك وعماء الأحتبار» ومن 
مضاء العز بمةوثروة الذص .لحاس دلك كله» وما الى دلك سن شتى الصفات السياسية» ما لا 
قبل لأحدهما به من صاحمه» 000 وبديد» سارك د 0 ٍ 

أظر الى الأمس» قد كتب الى العناس بن عبد الله بى مالك» وهو عامل المأمون على 


الرى ٠‏ وأضره بأد سعث اليه بغرائت عر وس الرى”. فبعث اليه المسكين يا أمرهء بهعير 





)00( الصحيع : التقصير ٠‏ 


4 عغصو المأمود 


عالم أن الأمون ورحاله عيونا وأرصاداء ولمرء قبل داك. يِمَطَهُم الى لاتى ولا تغمل . 
ثشادا كان مس للأمون * 

لم المأمون ماكاك من عاملة السادج المسكين- فعزله ٠‏ ووحة مكانة المس بن عل 
المأمونى”. وأردفه بالرسُعِى”. على البريد . وهكذا حاولت الدسلوهاتمقية #الربيعية » أن 


تصرف قلت عام ل كير عر أمي المأمون . والمصه المأموسةء نكابة بالدسلوماتيقيه 
#الفلة» اق اكتنيت زامها وضت السرما بتت اسان وافك نيت انسار 

ولمتطزق الآد الى التكلى ع الحرب الكلامية النى نسبت س الأحوين ٠‏ والتى 
كات. بلا ربس. مقدّمه لوقوع الحرب العامة . و عاره أدى لمتكلم عن الوفود السياسية 
محاولين. على قد ر آستطاعتياء وآستنادا الى ١‏ سن أدبأ هن «عمادر ووثائق ٠‏ وصف 
الكمايات السياسيه فى دلك العصر العو" حقا بر-الاته ودهاته ٠‏ 


+« 
+ اله 


(د) الوفود السياسية : 

امتساءل أوَلَا ماذا حدث ف السة التى نحن وصددها وهى سه أر بيع وتسعين ومائة: 
هانها مليئة. والحق هال سستحات هاتين العقليتين ٠‏ العاتيتين حقاء الخنارتين بلا مسالعه 
ولا إعساى. وبعى مهما عقليتى الفصل بن الربيع ؛ والمصل بن سمهل ٠.‏ 

حدث أن وه الأمين وهدًا سياسيًا الى المأمون ٠‏ قوامَه العساس بن موسى ٠»‏ وصاط 
واعي ناخ ون عد بن عاك ناتوظلوا قدي ترس بن“ الأمين الدى :هماد 
” الماطى «الحق3» على نمسه . وقد يكون من الطريف المتع حماء أن نوصم ماكان س 
أمى هدا الوفد» وهل وَقُقَّالحزت المأمونى فماحاول من الأحد تقلوب رحاله ٠‏ أو بعصهم على 
الأقل ٠‏ فان ى بوضيحما لذلك ما بمدّنا بصوره لا .أس فى حملتهاء من صور الدسلوماتيقية 
فى ذلك العصر وإن فى تمهمنا هده الصورة ووقوها علمباء نمعا عظيأ يعييناء بلا ريب» 
على تعهم العصر وروح سسأستة . 


يحدّشا التاريح أنَ العاس بن موسبى أحد رحال الوهد الأميى قال للأموند ”وماعليك 
أمها الأمير س ذلك أى مس تقديم موسى عليه فهدا حدّى عيسى بن موسى قد حلم . 
قا صه دلك ' “ ويحدما أيضا بأن المفصل بس سه لكأن موحودا ٠‏ كا هو المتطر. 
فى ذلك المؤثمر السياسى”. وأنه لما سيم كام العناس هده صاح نه : ”أسكت هدك كان 
ف أبديهم ضرا وهدا س أحواله وشيعته !| “. 


أتعرف ماذا كان من أمر الومد* . 


إنه قد أيصرف ٠.‏ ولكى ا الى اللأميس ٠.‏ سل الى قار حصهما كم المأدون ٠‏ حيثكث 
أفرد لكل واحد من أعصاء الوهد منرلا. وأ كرمهم مثل ذلك الموع من الإكرام السياسى” 
الدى لتلق به الحكومات الحاصره الوفود السياسية . فتأمل ! . 

ثم لسطر معا ‏ معتصمين بالأناه والصير قليلا ‏ فى تنصرّف المربي الآحرى اللسة 
عيم! ٠‏ فترى أن الوقد قد عاد الى الأمين ٠‏ وأجيره بامتباع المأمون » فأ عليه الفصل بن 
الأميس الى دلك . وأحص أسه على ن موسى الدى ولاه العراف ٠.‏ ولسارع سن ولاه 
الأمين ى آتتهار العرصه» للتقرّب همه والتحيب اليه بالمنادره تأحد البيعه له قتلهم . 
وقد كان أل من فعل ذلك شرن السعيد الأردى” ٠.‏ وصاحب مكه وصاحب المدية . 


لم كتف الفصل مدا . ولا الكثير هن أمثاله ٠‏ ا سطر مس مثله فى مثل تلك 
الطروفء من مبيه عن ذكر عند الله المأمون وااقاسم بى الرشيد. وحطر الدعاء لا على ثبى- 
قن الميابرة بل دس من دك المأهون دوء ٠.‏ وحط من قدرهء ولصى نه أقنح النقائص 
والمثالل. ووصمه بأشيع الوصمات والمعات ٠‏ 

ولم يكتف المصل بهدا ٠‏ بل وحة الى مكة كّانا مع مدن عند الله ٠‏ أحد سدية 
البيبت الحرام» فأتاه بالكاس اللدين كان الرشيد كتيهما لصد الله المأمون على مد الأمين. 


الف عغعصير المأمون 


ون ليها م الأمس. أ صارا البهء حط عبره | مس العهود ودلك العصرء.”والمعاهدات”» 
و” قصاصات الورى “فى عصيربا الحاصر رقهما وأطلهماء وأحاز سارقهما ! 





ثم تعال معى لسطر معا» ره إهارم وتروّء فى مشأوره المأمود لشبعته ٠‏ حا حريه 


الأمس» وصاق به السبيل» مهىء أعمرك. آبه فى الحكه والمهاره السياسية . 


يقول الطيرى" . ”كان حمدء هما د كرء كت الى المأهود» قبل مكاشعة المأمون إياه 
الحلاف عليه ٠‏ سأله أن #اى له عن كور م ن كور متراسان سماها ٠‏ وأن يوحه العال اليبا 
س قل مد وأن يحتمل توحيه رحل من قله يوليه البريد عليه ليكتب اليه بحبره . 
فلما ورد الى المأمون الكمّات بدلك. كير دلك عليه وآشتد» فبعث الى المصل بن سبل 
والى أحيه الس . فشاورهما ى دلك» هقال المصلٌ : ”الأس حطيرء ولك من شيعتك 
وأهل بيتك نطاءة وم تأنيس المشاورة. وى قط الأمل دوتهم وحشة وطهور قلة ثقة » 
فرأى الأميرى ذلك». وقال الس ٠‏ كان يقال ”شاور فى طلف الرأى من تثق بسصيحته» 
وتألّف العدو وها لا آكتتام له ممشاورته» . «أحصر المأمون الخاصة من الرؤساء والأعلام» 
وقرأ علمم القاتء مقالوا بجميعا له . ”“أيها الأمير! تشاور فى مخطرء فاجعل لبديهتما حظا 
مس الروية». هقال المأمون . دلك هو الحرم. وأجَلهم ثلانا . هلما أحتمعوا بعد دلك قال 
أحدهم : ” أها الأمير قد حملت عل كرهين » ولست أرى حطأ مدافعة تمكروه ألما محافة 
مكووه آنحرها “ . وقال آحر . كان بقال» أها الأمير أسعدك الله اداكان الأمس محطرا 
وإعطاؤك من دازعك طرها من عيته أمثل من أن تصير المع الى مكاشفته” . وقال آخر : 
” إنة كان يقال : اداكان عل الأمور معي عنك» نهذ ما أمكك » من هدية يومك فاك 
لا تأمن أن يكو ساد يومك راحمًا بعساد عدك» . وقال آحر» ”لين خمت للبذل عاقبة: 
إن أشت هما لما سعث ألا تأدن المرقة» . وقال آخر : ”لا أرى مفارقة منزلة سلامة » فلعلل 
أعطى معها العافية “ . مقال الحسن : فقد وجب حقكم باجتهادم » وإن كدت من الرأى 
على محالمتكم . قال المأمود ٠‏ فناطرهم » قال : لذلك ماكان الآجتاع ٠‏ وأقبل الحسن 


النزاع س الأمين والمأمون ل 


ا مسي لاي لل سمس ص سيم للعميي” سيا سسا اتا يس ست ١‏ ل لصي سا عل لج مممة 


عليهم فقال . هل تعامون أن مدا تحاوز الى طلب ثىء ليس له بحق" قالوا . نعم » ويحتمل 
ذلك لم نحاف من صرر مبعه . قال : تقوب بكمه بعد إعطائه إياها فلا ي#اوز الطاب 
الى عيرها" قالوا لاء ولعل سلامة تقع من دون ما حاف ونتوقم . قال . فال تحاوز عدها 
المسألة أفا ترونه قد توص بما بدل منها فى بمسه * قالوا : ندهع ما يعرض له فى عاقبته 
بمدافعة ما تحزون فى عاحله . قال : فهدا حلاف ما ابمعناه من قول الحكاء قملءا» قالوا : 
استصاح عاقنه أمرك باحتّال .| عرص سن كره يومك» ولا تلتمس هدية يومك بإحطار , 
أدحلته على نعسك ى عدك . قال المأمون للمصل : ٠١‏ تقول فيا آحتلموا فيه؟ قال : 
”آنا الأمير' أسعدك الله : هل يؤ عمد أن تكون طالءك «عصل قوتك» ليستطهر مها 
عليك عدا على محالفتك ' وهل يصير الحارم الى فصلة ى عاحل الدعة » بحطر عرص له 
فى عاقنته ' بل إنما أشار الحكاء مل ثقل فما يحون به صلاح عواقت أمورهم " . 
فقال المأمون : ” بل بابثار العاجلةة ضار هن صار الى فساد العاقنه» فى أمى دنيا وآخحرة“ . 
قال القوم قد هلما ملع الرأى ٠‏ والله بو بد الأمير التوويى . فقال . ا كتب ١‏ فصل اليه 


واستطرد الطبرى” تعد ذلك فق القول بأن المأمون أملل على الفصل هدا الكاب 
ليبعث به الى أحيه وهو ٠‏ ”قد للعنى كاب أمير المؤمسين. لسأل التحاق عن مواصع “اها ) 
مما أثيته الرشيد فى العمد ٠‏ وحعل أهرد الى” » وما أم رآه أميرالمؤسين أحد يحاوز أ كثره. 
عي رأن الذى حعل الى الطرف الدى آنابه لاطين فى النطر أعامتةء ولا حاهل بما أسد الى 
من أهره » واولم يكن دلك هثبتا العهود والمواثيى المأحودة. ثم كنت على الخال الى أنا 
طاعتها إلا بالأموال» وطرف من الإفصال. لكان فى بطر أمبرالمؤفين لعامته » ومايحب من 
ل أطرافه » ما يوجب عليه أل يقسم له كثيرا من عبابته ٠‏ وأن يستصلحه ببدل كثير س 
ماله» فكيف بمسآلة ما أوجبه الحق» ووكدته مأخوده العهد. و إبى لأعلم أن أمير المؤمنين 


زفيف عصرالمأمون 


لوعلم س الخال ماعامت لم بطلع ماكتب مسألئه إلى" . ثم أنا على ثقه من القبول بعد 
السان إل شاء الله » .5 * 

ألا يحدر سا وقد أطلعما عب تلك المشاوره السياسيه. الى يحور لك أن تفول عنهاء 
اله لوقتها وحيلهاء وموصوعات وقتها وحيلهاء إما لا تقل ى دقتهاء وحدقهاء وقوه 
مناحيهاء عما يحرى حول المائدة الخصراء» س ساسة اليوم - أن بقول : إن المأمون قد 
حم تحافة عن وستون ذاه ١‏ 

ثم آنطر الى مااعة المأمون فى حدره ٠.‏ أو مبالعه حريه فى الحيطة والحدرء فقد أت 
المؤزحون أمهم قد وحهوا حرَاسًا مى قناهم على الحدود ٠‏ حى لا يتركوا للأمين أو لرجاله 
فرصه الآتصال رعية المأمون . و الغوا أما سالغة ى تدييرهم ء حتى حاء» ؟ا يقول الروأة» 
« تدرا مؤيدّاء وعقدًا «ستحصدًا متأ كدًا ٠.‏ فصسوا بدلك ألا تحل رعيتهم على منوال 
حلاف أو مفارقة » . 

وها لا رى سدوحة» من إثبات دلك امجهود العطم » الذى بدله الفضل بن الربيع 
أو الأمبس. كيمما شت التععبر » فى اسمالة القلوب الماهرة هن الماعة المأمونيه ؛ فقدكان» 
والحق يقال. طلق اليدى. ندى الكمس» كثيرة حدواه» واهرة حذّْياهء عظيمة عطاياه» 
ول يأل حهدا ى إرسال دعاته وأنصاره. لست الدعوه الأمينية ى العامه وإطهارهم على 
ر ححانها وحقها وعدلاء و إظهار ال حة المعارقه . والدعاء لأهل المَوَة الى الحالمة ٠.‏ كارن 
هؤلاء الدعاة سدلون المآل ٠‏ ويصمتون الأنصار معطم الولايات والقطائع ٠‏ وصحوةٌ 
القول أن تضرف الأمى و حماعته . مس هده الاحية » كان قرت الشيه نتصتى المأمون 
وجماعكته. 

ولكن هؤلاء الدعاه وجدوا جميع دلك مموعا محسوماء حَتّى صاروا إلى ناب المأمون . 

وهنا سه أن تقول :.: إن" درت الكلافيها فك تذات لنتد شن انحو بن يوا درت 
الكلاميه» أبدك الله» هى ميزه هامة مس ميرات العصر العباسى" . وقد صدف «كشاحم » 
فى قوله مشيرا الى عداوة أحاب الأقلام فى تلك الدولة ومهادنة أضواب السيوف : 


النزاع ين الأمس والمأمون وفوف 


هنيئا لات السيوف تطَالة + تقصى مها أوقاتب مف التنعم 
فم فهم من وادع العيش ليوج + الحرب ول يمد لقسرن مصعم 
بروح ويضدوعاقدًا ىنحاده ٠‏ حساما سلم الحدل يتقلم 
ولكى ذوو الأقلام ىكل ماعة .. سيوفهم ليست تحف س الدم 
وإبف المطلع على تاريح العصر » المستقصى لدقائقه وحلائله ٠‏ الواقف على أسراره 
وخفياته وآدابه ومشاو راته» ليوافق أولئك الدبى .دصون ى القول أل قوام السياسة فىهده 
الدولة كان على التحيل والمخادعة. أكثر مماكان على القؤة والشدّة ٠‏ 
لستتقل الآن الى دي الات الذى عث به الأمبن الى أحيه. مع رسله الدين بعثهم 
للدعوه ٠‏ و إثارة رحالات المأمون ٠‏ قبل كل أعتنار» فها كه . « أها عد واب 
أمير المؤسين الرشيدء وإن كان أفردك بالطرفء وصم ماصم اليك من كور الحبل» تأبيدًا 
لأهمرك» وتحصينا لطرقك» فان داك لايوحب لك نصله المال عن كفابتك. وقد كان 
هدا الطرف وحراحه ٠‏ كافيًا لحدثه ثم جاور بعد الكفابه الى ما يتعفصل من ردّه ٠‏ وقد 
ص اك الى الطر ف كورًا من أمهات كور الأموال. لاحاحه لك ديباء «الحق فيها أن تكون 
مردودة ى أهلها ومواصع حقها. مكتبت اليك أسألك رد تلك الكورء الى ماكانت عليه 
م حاطاء لتكون فصول ردّها مصروهة الى مواصعهاء وأن تأدن لمائم,الخبر» يكون حصرتك 
يؤْدّى اليسا عل ما يعتى نهء من حير طرفك ٠‏ فكتبت تلط دون دلك. يما إن تم أمرك 
علية» صترنا الحق الى مطاليتك. هاتش عن هنك أش عن مطالبتتكء إن شاء الله “٠‏ 
وَردَ الكاب عل المأمون» وقرأةالمأمون و جماعتة» فسرعان ما رد المأمون وحريه عليه 
مهدا الككات . ” أما بعد فقد للعى كاب أمبر المؤسين.ولم تكتب فها حهل وأ كشف له 
عن وجهه. ول نسأل ما لا يوجنه حق فلرمتى امه بترك إحانّة ١‏ و إعا يححاور المناطران 
منرلّة اللممعه ما صاقت المصعةٌ عع أهلهاءفتى تحاو زها متحاوز. وهى موجوده الوسع . 
لم يكن تحاوزها إلا عن نقصهاء وآحتال ماى تركها » هلا معنى يان ألى على مخالمتك . 





لق عصر الأمون 


وأنا مدْعى نطاعتك » ولا على قطبعتك وأنا على إيثار ما تحت من صلتك» وآرض بما <؟ 
نه الحق فى أمرك. أكى دالمكان الدى أ.زلنى به الحق فيا بدى و ينك ٠‏ والسلام » ٠‏ 


ثم اطر الى عوءه المأمون السياسيه ‏ ونئق أما ستروقك كثيراء وأنك ستشههد بعالو 
كعبت صاحبها فى الفبون السياسيه ‏ ان التاريح متشا أنه أحصر رسل أحيه ٠‏ وقال 
أنى لا أرال على طاعته» حى يصطرى برك الحق ااواحب الى محا'مته» . تأراد أعصاء 
الوفد الأميى أن بدهوأ 6 أفاس القول 4 وأرادوا الحاحة والمدافمه 4 وأرادوا المغاوضة 
والمماقشة» ولكنّ المأمورس » السياسى” المتيقظ حسار العقل » قطع علمهم سبيل القول 
وسبيل ااتمكير اذ حاجهم وله « قهوا أشسع حيث وققا بالقول بم ' وأحسسوا 
تأدية ما سمعت . فقد أللسمونا من كابا مالا عسى أن تقولوه لا» . 


اصرف أعصاء الوهد» ول لستطيعوا أن يثيتوا لأأسبهم حمة قل المأمون» ولم يوفقوا 
إلى حمل جبر يدون الى صاحيهم» و رأوا من المأهون و جماعه المأمون» ؟! يمول الطبرى”» 


بر حدا عبر همشوب مبرل » فى ممع هالطهى هس حقهم الواقع رمهم » ٠‏ 


6 0 ااه و و 8 
وضل اللمير الى الأمين وأرعى وأربد . وأسئرت الحرب الكلاميه على حدما بين 
الأحون. شان امال الدى بركه الرشيد» و شأن عير المال؛ ما يصح الآطلاخ عليه» 
وعلى مارواة سيل نى هارون وأصرانة وصفا لدلك فى مطاله . 


فل أنة مخدر سا هنا أن نشير الى ماكان من تضيحة قدمها للا مين2 أحد رحالات 
عصره» المشمهود ل بالحزم ونصوح الرأى. وهو نحجى بن سلم » حينا عمرم على حلع أخيه » 
اعلاقتها :ما نحن فى سيل القول فيه مر باحية » ولأنها تساعدا فوى داك على تمهم 
“الد.لوماتيقية العباسيه“ ى ذلك العصر من ناحية أخرى» وأخيرا لأنها تيس لما هرق ما بين 
الأمس والمأمون ى تقديرالمشورة والأحد بالنصيحه . 


الغراع سس الأمس والمأمون تاوف 





مس عم 





قال بجى بن سلء للأمبن حس مشاورته له ى حام المأمون : ««يا أمير المؤسين .كيف 
يذلك لك ! مع ما قد وكد الرشيد من بيعته © ونوثق مها من عهده ٠‏ والأحد للا ماد 
والشرائط ى الكاب الدى كتنه » فقال له مد : « إن رأى الرشيد كان لته» شمبها عليه 
جعقر ن بحي لسحرةء وأسقاله براه وعقده» فعرس ايا عرسا مكوهاء لا يتتفعنا ما نحن 
فيه معه إلا بقطعه. ولا تستقم لا الأمور إلا باجتئائه والراحة مسه» » قال : «أما ادا كال 
رأى أمبرالمؤمين جلعه ؛ قلا تجاهره مجاه ه. فستتكإها الناسء و تستسيعها العامه» ولك 
تنستدعى امد عد الحمد» والقائد عد المائد» ورؤسه الألطاف والحداياء وتعرّق فى ثقاته 
ون معه) وبرعبهم الأموال» وتستميلهم الأطاع ٠‏ فادا وت قَوَتّه وآستمرعت ردالهء 
أمرته بالتقدوم عليك» فال قدم صار الى الدى تريد ممه » وإن أنى كنت قد تاولته» وقد 
كل عدة وفيفن حاحه» وصعف ركه وآنقطع عرّد» ٠‏ فقال شد : بده أقطع أمر| 
كصر بمه ! أت مهدار حطيت » ولست بدى رأى» قرل عن هدا اليأى الى الشبح الموفق 
والوزيرالاسح» قر هالحى مدادك وأقلامك ' » 


وترى من المستصوب © هد هذا الآستطراد» أن سير ها الى ما رواه الطيرى” من 
أن الفصل س سهل» كان قد دس قوما آحتارهم تمن بثق بهم من القؤاد والوجوه سعداد» 
ليكاتموة تأخبار الأمين وجماعية © يوما فيوما ٠.‏ وكاب التدسس لدلك العهد فا 
مسظا متقدّماء وكان الأمين » وهو ول" عهد » عل والده الرشيد عبودء وكان لأحيه 
حين ذاك عيون » وكان لحليمة على ولاته وعهاله وأولاده عيود» ولولانه وعهاله عليه 
عبيون » وكال للوزراء والكبراء والرعماء وعيرهم مشل دلك ىس العيود والأرصاد لعصهم 
على بعص »© وكانت روح العضر تساعد على ديوع الحاسوسسية وأسفخال أمرها ٠.‏ قن 
المعقول ادا شاور الأمس أو الفصل بن الربيع أحدا » وقال مأ فيه مصاحه القصيه 
المأمونية» أن ييصل حبر ذلك مر فوره الى المأهون ٠‏ فيقف بذلك المأمون و بماعته . 


رض عصصر المأمون 


على حليه الخير وحميمة الخال عند حصومهم السياسيين . وتكاد ثرح ص احيتنا أن 
لتقدم من الحاسوسيه عند المأءون أثره العطيي فى علمته وطهوره على أحيه ٠‏ 

ولينتقل الآن إلى أخبار سيه حمس وتسعين ومائة ٠‏ ولسطرى حوادثها الحسام نطره 
بل فهاميما ثما يجن وصدده من محوشا هده. فتحد أن االحصومه السياسيه ب الأحوين 
عاك الاين :كل ان اش إتقاط ها كان طروي لاس هلد أنه المأموق تفن النناير 
والدراهم بحراسان فى السسة التى قبلها ‏ ودلك لأن المأمون كان أعس آلا ينبت هما آسم ممد. 
وقال بعص الْمو رحن . إن تلك الدبامر والدراهم كات لا نمخورق بعص الأحايين وكات 
بدي الرباعية ٠‏ 

وقد سبق لما القول إن الأمين أم بالآمتشاع عن الدعاء لأحويه : المأمون والقاسم . 
وإنه أض بالدعاء ليمة ولطفله الصعير من بعدهء وإنه صدر فى ذل ك كله عن رأى الفصل 
ان الرّسِع وجماعة الفصل بن الربيع ٠‏ #ساكان من تتائجه شوب الحرب الكلاهبيه ببس 
الأحوي» و إدارها وقوع شر مستطير س الأميربى . 


+ 
» »* 


(ه) نمور الرأى العام وآ “رار الوفود السياسية : 
وبريد الآن أن فك على ملع بشور الرأى العام من فعل الأمين و جماعته ء مما رواه 
لا المؤزحون. وسلحصه لك كطريقشاء التى أحدءا بها أنسساء والتى لم نحد عباء لااذا 
دعت الصروره والمصلحة الى نصوير امس هام يحتاح الى الشرح والإيصاح ٠‏ ونعتمد 
ى تلحيصسا هدا على مصادر عدّه ٠‏ مها الطبرى” وآبن الأثير واليعقو بى" وعيرهم مس الفريحة 
الدين كتبوا ى التاريح الاسلائى” فى العصر الدى نص لسبيل القول فيه ٠‏ 
روى المؤرحون أن ممدا الأمس عد ى السمه الى نسرد عليك همل أحمارها 
امل" بن عيسى نن ما هان على كور الحبل كلها : سبأويد. وهمدان. وقوه وأصمهان. حريها 
وخراجهاء وص اليه حماعة مر:. القؤاد وأمى له ء هها ذك يصاتى ألف دينارء ولولده 


النرا اع سس الأمين' وا المأمو ل خرف 


يمسين ألف ديار » وأعطى المسد مالا عطهاء وأم له تالفى سيف من السيوف الحلاه 
وستة آلاف ثوب للهأم ٠‏ وقيل : إن مدا الأمين أحصر سد ذلك رحال بيته ومشيريه » 
وتكلم فيهم بما كان بين الأحو ين. وكان م المنتطرء لو أن للاأمين طهيراً من الرأى العام 
أن يحد من يمتدح فعلئة» أو يمخطب ف شير الدعوه له وسان أنه علرحق هبايريد أن يفعل» 
ولككا نحد أنه آتبى الى آح ركلامه هس بتكل عده إلا ثلاثة من جماعية الطاهر ين » ثمن عن ا 
مصالهم فى الل اله والتقرب مه . وهم سعيد ن الفصل ال1طيب» ود بن عيسى 
أن نبيك» والفصل ن الربيع ٠‏ 

عل أنا يحب أن ول إل العصل ن الر بيع كان ما كرا أعط ما كر ولك مكه 
كارت مفصوحا فى هيدا الموقف ٠.‏ فقد قال فى معر ضكلامه : « إن الأمير موسى 
ابن أمير المؤسين قد أمن لك با «عاشر أهل تراسان من صلب ماله بثلاثة آ لاف درهم 
تقسم بم ا2». 

تقول إن مك ه كان ممصوحا. لأنا عم أن موبى كان طفلا عرراء لا بعهم 
هده الأمور ولا بمقلهاء ولكن الفضل أراد أن تر عين الأمين» ولا مكن أن يكون حادًا 
فى رعمتة ى إثاره الحراسايين بهده الطريقه المكشوفه» ولكبا البطابة» ألى عليها رياؤها 
وفاقها وتزلمها إلا أن تصور لولى" عمتها أمبر المؤسين أنه الحكه والعدل » وأنه الساعة 
والعقرية » وأن سلالته قد جمع أحدام) هسانة الشيوح وكمايتهم » وأصالة الحزس 
ودرايتهبم » ودكاء الواع ومواههم . وهكذا تمر السطانة على شمتها هده لاصعه 


١‏ اطغ 


ع عداه وعدا حَامته وحاصته » ما شاء هوى الخليعه » حتّى بقع ى روعه أى. حاشيته 
لا مط إلا حقا ولا تقول إلا صدقا ' . 

ولنشائل الآن:ناذاان هى الانون إراء ديات اف" 

إنه لم يتهاون آلبتة ى أموره : صعيرها وكيرها . وكان يقال كل تصرف هن أحيه عثيله 
ونطيره» مع وصع كل ثىء موصعه » وأستقصاء المصلحة والصواب فى تمرّفه ٠‏ 


وقد تراسل الأحوان بعد ذلك يكتب عدّه ٠.‏ وإنا تيت هنا نص كاب المأمون ردًا 
على كاب بعث به اليه الأمين مع وهد سياسى” ى شأن الميعة لآسه موسى» قال : « أما عد 
قد آتهى إلى كات أمر المؤسين سكا لإنائى ميرلة تتصمى بها وأرادبى على خلاف 
ما يعلم مس الاق فا ٠.‏ ولعمرى ال أو رد أمير المؤسين موارد المصمة » ملم يطالب إلا بها 
ول يوحت ككة تركهاء لآسطث ا محه مطالع مقالته.ولكنت مححوحًا ممارقة مايوجب 
س طاعته . لماا وام ع ماه وهو عل برك أعمالهاء وأولى نه أن يدير الحق فى أصره »> 
ثم بأد به و يعطى من نعسه ٠.‏ مان صرت الى الحق فرعت عن قلسهء وإن أت الحق 
قام معدرتة . وأما ما وعد من ب طاعتة وأوعد من الوطأة تمالفتة. فهل أخد قارف الحق 


ق فعله ٠‏ وأبق لشيس موصع ثقة قوله ١‏ والسلام »)ا . 


ولقد كان مس تصرات المأمرن إراء تصردات أحيه وحاشيته ٠‏ أن كتب الى مل بى 
عيسى » قائّد الحيوش الأميدية. لما بلعه ماعزم عليه ٠‏ 

#أما سد ء فبك فى طل دعو لم برل أنف وسَلَفك بمكان دب عن حريها ٠‏ وعلل 
العماية لحفطها» ورعاءة لحقهاء توحون داك لأْمتم ٠»‏ وتعتصمون محل حماعتكم . 
وتعطون بالطاعة من أنعسك . وتكونون يدا على أهل محالمتم . وحرنا و إخوانا لأهل 
موافقتك . تؤثروسم على الآناء والأساء ٠‏ وتنتصرّفود هيا تصرّفوا فيه م مثرلة شديدة 
ورحاء » لا ترود شسيئا أنلع فى صلاحكم من الأمي اللجامع لالت ٠‏ ولا رق لنوار كم 
ما دعا سْتا تكامتك » ترود دن رعب عن ذلك حائرا ع القصد» وص أمة على منهاج 
الحق . ثم كنم على سباح المق» ثم كتتم على أولئك سيوما من سيوف لقم الله ٠‏ فكم س 
أولفك قد صار وا وديعة مسعه ويَرَرًا حامده » قد سفت الرياح فى وجهه » وتذاعت 
السباع الى مصرعه . عير ممهد ولا هوسد» قد صار الى أمة . وغير عاحل حظه . من 
كانت الأئمة تنرلكم لذلك يحييث أترلتم أنفسم من الثقة بك فى أمورها » والتقدمة 
فى آثارها . وأنت مستشعر دون كثير من ثقاتها وخاصتها » حتى بع الله لك فى فسك 


للها سصيدت شتات ١‏ د - - 5 ةا عددا عه 


أن كنت قريع أهل دعوتك. والعال القائم يمعطم أعس أتنتك» إن قلت اديوا دوا » وإن 
أشرت أقُوا أقنلوا » وإن أمسكت وقموا وقزواء وثامًا اك وآستتصاحا » وبزدادبعمة 
مع الرياده فى نمسك . ويزدادون عم مع الزيادة لك بطاعتك » حى حللت لمحل الدى 
فت به س يومك » وأقرض ديا دونه أكثرٌ مدتك » لا ينتطر بعدها إلاما يكود حتام 
عملك : من جبر قرصى نه ما تقدّم من صالح فثلك» أو حلاف فيصل له مقدم سعيك. 
وقد ترى ا أنا يح حالا علييا حلوب أهل نعمتك ١‏ والولاه القائمه نمق إمامتك ١‏ هن 
طع فى عفد ةكت القائم اشدهاء وبعهود نولِيتَ معاقد أدهاء يندأ فيها بالأحصين» 
حتى أقصى الأم الى العامة من المسامين» الأيماد الترحه والموائيي المؤّكده» وما طلم 
ما يدعو الى نش ركامه» وهر بي أمهء وشت جماعه . ونُتعرص به شتديل عمه» وروال 
ما وات الأسلاف سن الأئمه ٠‏ ومى رالت سمه من ولاه أمكء وصل زوالما اليك 
فى خواض أنشفسك. وإن يعيرالله ها نقوم حيّى يغيروا ما بأنفسهم . ولس الساعى فى نشرها 
اساع فيها على بفسه ء دون السعى على حمامبا القئمين بحرمتباء قد عرصوهم أن تكوبوأ 
ورا لأعدائهم » وطعمه هوم نتطفر محالهم ى دمائهم . ومكانك المكان الدى إن قلت 
رحع الى قولك » وإد أشرت لم تتم فى نصبحتك . ولك مع إيثار الحق الحطوة عد 
أهل البق . ولا سواء من خطى تاخل مع قراق الحق «أو بق نفسة فى عاقنتة. وس أعان 
الحق فأدرك به صلاحَ العاقنة مع وفور الحخط فى عاحلبه . وليس لك ما مُستدعى» ولا عليه 
ا ةبوكنم عن جر عق | عبت ازاك عت تراد ل برتلق ةم عزااين الك اخرق 
فيه من أهل إهامتك . فإن أممرك ول أو فعل) فصر الى الدار التى تأمن بها على نسسك») 
وتحك فيها برأيك» وتجاوز الى من يحسن تبلا لصالم فعلك» و يكون مرحعك الى عمدك 
وأموالك » ولك بدلك الله ٠.‏ وكفى الله وكلا ٠‏ وإن عدر داك نيه على بسك فإمساكا 
يدك وقولا يحى » مالم تحف وقوعه كيهك ١‏ ملعل مقتديا بك » ومعشطا بيك ٠‏ 
ثم أعلمنى رأيك» أعرمه إن شاء الله » ٠‏ 
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على أن ما يربى اليه الرواه س تحقير شأن الأمين» لا يحول ,يسك وبين تي حقيقة 
الأمين ورحاله ٠‏ لأك ستلاحط نلا ريب . فى شايا سطورهم » ودآنات الحوادث 
التى يرووما لك. ما قد تبح لك أن تؤمن أن عند الأمين بعص رجالات أفداذء 
فان الطبرى” يحدشا ى حوادث سه حمس وتسعين ومائة : أن آبن الربيع أشار على 
الأمين» نأن يكتب لأحيه كاناء تستطيب نه نفسه ء وتسكن وحشته» فال دلك أبلع 
فى التديير» وأحس ف القالة » من مكاثرة بالممود» ومعاحلته بالكيد ٠.‏ وإنه لذلاك أحصر 
له إسماعيل بن صببح ٠‏ للكتابة الى عبد اللهء قال : ”يا أمير المؤصين» إن مسألتك الصفح 
عماأق بديه. تولِد للطنّ » وتقويه اهمه ومدعاة للحدرء ولك آكتب اليه وأعامه 
حاحتك اليه » وما تحب قربه والاستعاة رأيه » وسله القدوم اليك (إن دلك ألم 
وأخرق أن يملع هيا يوجب طاعته 007 : 

فقال الفضل : القول ما قال يا أمير المؤهمس . 

قال : فليكتب ما رأى . قال : فكتب اليه « من عند الأمن محمد أمير المؤمنين» 
الى عبد الله بن هارون أمير المؤسين 

أما هدء إن أمير المؤمسين. رأى فى أعسرك والموصع الدى أنت فبه من تفرك . 
وما يؤمل فى قردك مس المعاونة والمكائمة على ما حمله الله وقلّده من أمو ر عباده وبلادهء 
وفكر ميا كان أمير المؤصين الرشيد أوجب لك من الولاية» وأمس به من إهرادك على ما يصير 
اليك منبا » ورحا أمير المؤسي ألا يدعل عليه وكف فى ديسه ولا كت فى ينه . 

إذاكان إشخاصه إياك هيا يعود على المسامود نمعه» ويصل الى عامتهم صلاحه وفضاه . 


)١1(‏ يرى أستادا الشبيج عيد الوهات التحار. «أن هده المكيدة الى ديرها الفصل ى الر بيع حاءت ممصوحة 
مهتوكة الأسهر ٠‏ ركاب أخدر ككاستة أن يرسل ذلك الطاب أول الأمن بعد أن يرد على اللأموب ما أوصى به 
الرشيد من مال وكراع وسلاح - فأما يعد بكث الم.ود والو زير والأمراء . و بعد طلب الكور ٠.‏ ويد طلب 
تقديم القائم على المأمود و بعد تلك الوهود السياسسية وتمز يق العهود الى كانت فى نطرهم مقدسة ومؤكدة أخذها 
وتعليتها ى حوف الكعبة » فإن الأعر أن بعد أوانه ولا ينتظر مه سوى اللية والمشل » 


النزاع دين الأمين والمأمود ”١‏ 


وعلم أمير المؤسين أن مكانك بالقرب مه أسد للثعورء وأصلحٌ للجنودء وآ كد للتيْء» ورد 
على العامة من مقامك ببلاد تحراسان منقطعًا ص أهل بيتك » متعيبا عس أمير المؤصين ٠‏ 
ومايحت الاسماع به م رأيك وتدورك . وقد رأى أميرٌ المؤسين أن يول موسى 
أن آسرالموسين فيا بقلده من حلاهك + ما نيدت اليدامن أسرك وتيك + فاقدم عل 
أمير المؤسين عل بركة الله وعونه » .أبسط أمل » وأُقسح رحاء » وأمد عاقبه » وأثقد 
نصيرة ) فإنك أولى س استعان به أمير المؤسين على أموره » واحتمل عه الصف هما فيه 
صلاح أهل بيته ودمته . والسلام “ . 

ولسظر الى ما يرويه لما َس حرير الطبرى” عن أعصاء هدا الوهد فإبه يقول : 

لما وصلوا الى عند الله أدب للم » ددمعوا اليه كاب حمد» وما كان بعث نه معهم) 
من الأموال والالطاب 4 ثم تكلم العساس بن مونى ن عيدى مد الله وأثى عليه » 
ثم قال : أيها الأمير ! إن أحاك قد عمل من الخلاهة ثقلا عظياء ومن المطرى أمور 
الناس عنعا حليلا » وقد صدقت ننه فى احير أعوزه الوزراء والأعواد والكفاة على 
العدل» َال ما يأنس بأهل ييه ؛ وأنت أخوه وشقيقه » وقد فزع اليك ى أموره ) 
وأملك للؤازره والمكاعة » ولسما نستبطك فى بره اعهامًا لنصرك له » ولا تحضك على 
طاعته تحوفا شلحلاهك عليه وى قدومك عليه أنس عظم وصلاح لدواته وسلطانه» داجبٌ 
أمها الأمير دعوه أحيك » وآثر طاعته ؛ وأعنه على ها استعا.ك عليه فى أمره» فإن ى دلك 
قصاءً الحق » وصلة الرحم» وصلاح الدوله » عن الحلافة ٠‏ عنم الله للا" مير على الرشْد 
فى أموره» وجعل له الميرة والصلاح ى عواقب رأيه . 

وتكلم عيسى بن جعصر بن أبى حعفر فقال : إد الإ كار على الأمير» الله ! الله ! 
فى القول مُرّق» والاقتصارٌ ى عريفه ما يحب من حق أمير المؤمين تقصيرء وقد عاب 
الأمير» أكرمه الله » عن أمير المؤسين » ولم مستغن عن قربه س شبد عيره من أهل 
بيتة ء ولا يحد عنده و ولايحد مه حلفا ولا عوصا . والأمير أولى من بت أحاه 
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عم عصسدر المأمول 


وأطاع إمامه» دليعمل الأمير فيا كتب نه اليه أمير المؤسين يما هو أرصى وأقرب » س 
موافقة أمير المؤمين وحبته » فإن القدوم عليه فصل وحط عظم » والإبطاء عه وَكَفٌ 
فى الديس. وصرر ومكروه على المسامين . 

وتكلم خمد بن عيسى بن نبيك فقال : أيها الأمير | لا نزيدك بالإ كار والتطويل هيا 
أنت عليه م المعرفة حق أمير المؤسين» ولا سحَدَ ننتك بالأساطير الطب فيا يلزبك 
نو إلسن والعيانة مأقوو المتلنين «دوقه عور امير الوسين الكماة والسطاء عهريدة 
وتناولك فرعا اليك ى المدونة والّقُوية له على أمره . دان تحت أميرٌ المؤسين هيا دعاك اليه 
عه عطية تلد ها رعيتّك وأهل ييتك» وإل تقعد يعن الله أمير المؤمسين عبك» 
وان يضعه دلك نما هو عليه م الير بك» والاعتّاد على طاعتك ونصيحتك ٠‏ 


وتكلم صالح صاحب امُصَّّء فقال : أيها الأمير» إن الحلامة ثقيلة» والأعوان قليل» 
ومن يكيد هده الدولد وسطوى على عشها والمعائدة لأوليائها من أهل الحلاف والمعصية 
كثيرٌ . وأنت أخو أمير المؤسين وشقيقُه» وصلاح الأمور وسادها راجع عليك وطيه» 
إذ أنت ول عهده والمشارك ى سلطانه وولايته. وقد تناولك أمير المؤسين يكابه» ووثق 
بمعاوبتك على ما أستعابك عليه من أموره» وى إحاسك إياه الى القدوم عليه صلاح عظم 
فى االحخلافة » 0 وسكو 4 لأهل المله والدمهء وفق الله الأميرى أموره. وقصى له ,الدى 
هو أحب اليه وأنفع له . 

ثم انطر» رعاك الله» الى مبلع دهاء الفصل» ودقة سياسته» ويح أهيه. وما يرويه 
سفسة عن صَديعه مع أحد أعصاء الوفد» ى إحدى الدّكمات الى أَرْسل فيها الى المأمون» 
لأنا بلاحط ودود الأمس قد أرسلت الى أحيه المأمون أكثر من مرّة ‏ قال : «أعبى 
ما رأث من ذكاء الساس بن موسىء نفاوت به فقلت : يدهب عليسك بعقلك وسنك» 
أن تأحد بحظك من الإمام  !‏ أى المأمول. اذ سمى بذاك سبب حلم الأمين له 5 
فقال له العياس : قد ميتموه بالإمام! «أحابه الفضل : «قد يكون إمام المسحد والقبيلة ! 


النراع دين الأمين والمأمون ع 
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فان وفيتم لم يصركء وإن غدرتم فهو ذاك» . ثم وصل الى أن قال للعباس 5558 
ولاب الموسم» ولا ولاية شرف منهباء ولك من مواصع الأعال بمصرما شئتٌ .. » . 

وصل المصل الى دلك القول وما ترح به حتّى أحذ عليه البيعة للأءون الحلافه . 
وتحول الأ الى أن أصمح لحزب المأمونى من العساس العين التى تتلعهم الأحمازء والمتفانى 
فى المأمونيية يمذه, بالأفكار و يشير عليهسم الآراء. وحتى أضحى مه الشخص الدى يقول 
لعلى بن يحى السرحمى” : إن دا الرياستين أكبر ما وصعتَء وإنه قد صاغ المأمون 
الامام» وإنه لدلك يمسح يذه على رأس على بن يحى لشاوله الركة والكين + «أمل !. 

وإنه بحيلٌ حقا أن نرى المادون يتريث فى أمره تريث الساقل الحكيء ل) جاءه 
الوفد الأمينى”» و يتصرف تصرف الكيس الحاذقء إذ قال لمر» ها أثنت الرواه» سد أن 
عاحوة وزاققوفق اسن الأيق دده موق من ابر الؤننة كيه اق 
مالا ألكرهء ودعومونى من الموالاة والمعونة الى ما أوثره ولا أدصهه وأنا لطاعة أمير المؤمنين 
سدم كل مازع ال ما نوه ووافسة عرس ولخ لزه كاريب ارا 
وفى اعمال الرأى نصح الاعترام . والأمى الدى دطانى اليه أمير المؤسبين أمسّ لا أتأحرعمه 
شط ومداهعة » ولا أتقدّم عليه اعتسافا وححلة. وأنا فى ثغر ص ثعور المسلمين كلى دوه 
شديد شوكيّه» وان أهملث أمسه لم آمَنْ دخول الصرر والمكروه على الممود والرعية» وان 
أقت عليه لم آمنْ فوت ما حت من معوبة أميرالمؤمسين ومؤاررته و إيثار طاعته ٠‏ فانصيرهوا 
حتى أنطر فى أهسرى ونصج الرأى فيا أعتزم عليه هن مسيرى ان شاء الله ٠‏ ثم أهس دإنزاهم 
و |كرامهم والإحسان اليهم . 


. مً 7 

تريث المأمون مع الودد تريث العاقل الحكي » و إن كك فى الواقع قد هاله الأمس 

- ع سدع 0 0 ل ١‏ عر ور 4 
وخشى سوء مغيته ٠.‏ و يذ ؟ لما أحد المغاصرين. وهو سفيان بن ممد» أن المأمون لمأ قرأ 


الاب سقط فى بده» ونال ما ورد علية مه » ولم بدرما برد عليه» مدعا المصل بن 
سهل فأقرأه الككاب» وقال : ماعدك فى هدا الأص؟ قال : أرى أن سك بموصعك» ولا 








ع2" عصر المأمون 


تجعل علينا سَبيلا وأنت جد مس ذلك بدا ٠‏ قال : وكيف يمكننى المَسك بموصعى وبحالفة 
مد وعطم القواد والمسود معه. وأ كثر الأموال والحرائن قد صارت اليه » مع ما فد فرق 
فى أهل بعداد من صلاته وفوائده» واما الناس مائلون مع الدراه ممقادون لهاء لايسطرون 
ادا وحدوها حفظ سعة ولا برعبون فى وفاء عهد ولا أمانة! . هال له المصل : اذا وقعت 
التبمة حقٌ الاحتراس » وأنا لعدر مد متحؤف وس شرهه الى ما فى يديك مشعق 
ولّأن تكوب فى جندك وعرزك مقي سن طهراى أهل ولاك أَخْرى » فان دكمك ممه 
ام عووت لندواسه واد ةلاقا اخطاله :انه الطلمر ملكي ومالك وتيتات ارات 
الأحرى ثثْ عاهظًا مكرما » عير ملت يديك ولا ممكن عدوك من الاحتكام فى هسك 
ودمك . قال . إن هدا الأمس لوكان أتانى ١‏ وأنا ف قَوَة من أمرى وصلاح من الأمور» 
كان خظيه سيا والاحتيأل فى دفعه ممكاء ولكنه أتانى بعد إفساد مُرَاسان» واضطرات 
عام ها وعاسرها » ومعارقة جيعويه الطاعة » والتواء حَاتَا صاحي البت » وتبيؤ ملك 
« كابل» للعارة على ما يليه من ملاد خخراسان » وامتماع ملك أترابسده بالصّريبة الى كان 
يؤدّيها »وما لى بواحدة من هده الأمور بد . وأا أعللم أدحمدا لم يطلب قدوبى إلا لشريريده» 
وما أرى إلا تحلية ما أنا فيه والقّاقٌ محاقانَ ملك الترك والاستحارة به وبلاده » هالخرى 
أن آءن على سسى وأمتنع مس أراد قهرى والغدر بى ٠‏ قال له الفصل : أيها الأمير» 
إن عاقبة العدر شديدة. وتبعة الظل واللغى عير مأمون شرهاء ووب مستدلُ قد عاد عزيرً» 
ومقهور قد عاد قاهً) مستطيلا» وليس المصر بالقلد والكثرة» وحرج الموت أسلم منحرج 
لل والصمم» وما أرى أن تعارق ما أنت هيه وتصير الى طاعة حمد» متحرّدا من قوادك 
وجسدك كارأس الخترل عن بديه» يخرى عليك حكه» فتدحل فى حملة أهل مملكته» 
من عير أن تل عدرا فى جهاد ولا قنال » ولكن اكتب الى جيعو يه وحاقان » فومها 
بلادهماء وعذهما التقويةً لما فى حار بة الملوك. وابعث الى ملك كابل بعص هدايا :حراسان 
وطرقها وسَلْه الموادعة تجذه على ذلك #ريصاء وسلّ ملك اترابنده صرينته ى هده السنة » 
وصيرها صل منك وصأته بها . ثم امع اليك أطرافك» واصم اليك مَنَْذ من جندك» ثم 


التزاع بين الأمين والمأمون ه" 


اصرب اليل اليل والرحالَ بالرحال » هال طفرت » وإلاكنت على ما تريد مس اللهاى 
يحاقان قاذرا ٠‏ فعرف عند الله صدق ما قال » فقال : اعل فى هدا الأمص وغيره من 
أمورى ما ترى ! هتدر» ووقك الله » هدا التهكير الدقيق » وهده السياسة المحكة 
الأطراف من كلمهما ٠‏ 

ثم ااطر الى تصرّف المأمون الحكي » عد ما قدّساه لك » دانه أَفْد الكتب الى رحاله 
وأنصاره» وعمل عل ل شَعئِه وراب صَدّعه ؛واستقدم طاهّ ى الحسين. دامله على الى" 
ليعهد اليه ى قيادة حمده» ثم مكث در الرأى فيا يحيب به أخاه» واستقر رأيه على مماحرة 
أخية ومازلتة » بعد أت أعلمة ان سهل أن التصير له وأن الحوم تنى' بدلك . وانظر 
ما برويه لنا المؤرخون من أنه كتب الى الأمين : « أما بسدء ققد وصل الى كاب أمير 
الوجدن و ] نذا ]نال دق اله عون ين اران اسن العنيوة ساراك اا 
لزوم هدا الَْرِ ومكايده سكايد أهلّه من عدق أمير المؤسين ٠‏ ولعمرى إن مُقائى به أرد 
على أمير المؤسس » وأعطه عَنَاء عى المسلمين من الشخوص الى أمير المؤمنيس» و إن كت 
معتبطًا بريه » مسرورأ مشاهدة عمه الله عه ٠‏ فا رأى أن يرن على عمل و يمعينى 
من الشخوص اليه فعل ان شاء الله والسلام » . ثم دما الساس بن موسى © وعيسى ىس 
حعمر» وتمداء وصالحاء مدفع اليم اكاب » وأحسن البيم ى حوائزهم . وحمل الى مد 
اخ لمن العااك خراسان» وساطم أن يحسنوا أمره عنده وأن يقوموا بعدره لديه . 


+ 
+ »م 


(و) إعلات الحسرب : 
ولستقل الآن الى الكلام عن الحرب العملية التّى تلت هده الحرت الكلامية »يا 
هو الممتظر : إن التاريح يحدّثنا أن الأمين ورجال الأمين » ندءوا فى تعمية الحمود» م بدأ 
المأمون و رحال المأمولد ى حشد الكائب . و إنا لنرتاب كثيرا» ى صسحة ما د كه الرواة: من 
أن طاهى بن الحسين القائد العام ليجيوش المأمونية كال ىحيش عدّته ثمامائة وثلاثة آللاف» 


3"> عصرم المأمون 


ينذا كان عل بن عيسى بن ماهان القائد العام للحيوش الأمينية فى زهاء أر بعين ألفا ! 
ونرب كثيرا أن الرواة قد نقصوا عدد امود المأمونية» لِيَظهروا للماس مبلم كفاية طاهي» 
وأنه استطاع محند قليلل عددم أن يسَازل جيوشا حرّاره و يغلمها على أمرها » لأنهم 
كثيرا ما يحسحون الى الإغراق والمالغة فى مثل هذه المواقف: من مظاهستهم للأقوياء» 
وانتقاصهم للصعماء م أسلمسا . 

نشك فى صحة ذلك حكثيرا . ونشك كذلك هما يروونه : مس أن ايوش الأمونية 
قد عبرت فى عسكر ان ماهان على سعائة كيس » فى كل كيس ألف درهم» وأنها عثرت 
كدلك على صاديق عذّة فيها خمر سوادى وقنابى عدّة ! 

قد يكون أمى الأموال صميحاء ولكنا نميل الى الآفتراض بأن أمس الصناديق العدّة» 
إن لم يك مكدو فى جملتهء بقصد الررابة بالماعة الأمينية» فهو ممالٌ فيه كثيرا . 

و يدهب أبن الأثير فى سيان عمرور على ى عيسى بن ماهان الى أنه » لى) قرب من 
الى » طنّ أن طاهى بن الحسين قائّد القؤات المأمونية لا نبت له » وإن عليا قال : 
« ها طاهي إلا شوك من أغصانى وشرارة من نارى» وما مشل طاهى يوس على حيش » 
وما بينه وبين الأمين إلا أن تقع عيئه على سوادك » دان السخَال لا تقوى على نطاح الكتاش ع 
والثعالت لاتَقْوى عل لقاء الأسْدء وأن عل” بن عسى بن ماهان قال لابمه» ل أشار عليه 
أن يبعث طَلَائع و برتاد موصًا لعسكره : ليس طاهى اشتعة له بالَكَايد والتحمظ. إن 
حال طاه يودّى الى أمرين : إما أن يتحص الرى”» هِينْتَ به أهلهاء ويكفونا مؤونته» 
أو يحليها ويذّر! . دقال له ابه : إن الشرارة ربما صارت صراما! “ وأجايه : ”إن اهما 
ليس قر ى هدا الموضع» وإنما تحترس الرحالٌ من أَقراها ! » . 


ونح ول : إن دن الخائز أن يكو شىء من هدا قد وقع ٠.‏ وس الخائز أن يكون 


ا 0 5 2 8 
عل بى ماهان رهو وعم ور» وقصر نطروسوء دبير + وقد يكول لى حين المقارنة والموازنة 








(1) أى إلا أن يؤحد أسيرا عد الأمي . 


صيما ما سيسات سمس مس سل 


أقلّ شأنا من سَازْله وخصمة طاهى ن الحسين ٠.‏ ولكا مع ذلك مس إحساسًا لا يعدو 
الواقع كثيرا أن هدا الديث الْرَ اليه من قميل الروايات المحولَة» والقصّص الخترعه» 
لتى كثيرا ما محترع وتحلٌ فى مثل تلك الطروف . 

على أنا مع ذلك نقرّر أن الحيوش المأمونية كانت على أتم تعية» وأ كل كماية» وأدقٌ 
0 وأحس حال وأن حديعة طاهى وقؤّاد طاهى : من حمل صورة المبعة على أسنة 
5-7 تعيد الى الأدهان ما كا سن حمد معاوية وحيد م - من حمل جد معاو بة 
المصاحف على الرماح . 


لمنتقل الآن الى مسألة أخرى لها علاقة على" بن عيسى بن ماهان مس ناحية » كم أن 
لما علاقات بما يقع فيه القصاص والمؤزحون والرواة مس تناقص من باحية أخرى ٠‏ تلك 
المسألة هى ما يعزى الى ر بيده س نصيحتها لآبن ماهان باحترام المأمون و إحلاله » وأنها 
قالت له : « يا على ' إن أمير المؤسين و إن كان ولدى» اليه ششاهثٌ شفقتّى. وعليه تكامل 
حذرى» فإنى على عمد الله متعطفة مشمقة» لما يحدثٌ عليه من مكروه وأدّى» وانما 
ابى ملك نافس أحاه ى ساطانه» وغاره على ما ى يده والكويم يأ كل له و صعه غيره » 
واعرف 'عند الله حق والده و إحوته» ولاتجيهه بالكلام» هانك 'ست نظيره» ولا تقتسره 
اقنسار العبيد» ولا تهقه قيد ولا عل ولا تمع ممه <ارية ولا حادماء ولا تف علديه 
فى السير» ولا ساوه ى المسير» ولا ترك قله » ولا تستقل على داتك حتى تاخد بركأبه» 
وان شوك فاحتمل مسه» وإن سَفَهَ عليك فلا تأده » :. 


(1) يخالضا أستادنا الشيح عند الوهاالبحار فى هدا شَوله : «لم يكن كل الحمد المأعونى حاملا صورة البيعة 
ولا كثير مهم ولكن الأ فى دلك أن أجد ى هشام علق الميعة الأمود على ريه وكاب على سعيسى هو الدى أحدها 
لأءود على أهل حراساب أيام كان واليا ما ليقي بدلك الحة على على ى عينى قدنا مه أحد بن هشام عد أن طاب 
الأمان وأمه على بس عيسى وقال له أحمد ٠‏ ألاتقى الله عى وحل “ أليس هده سحة الببعة التى أحدتها أنت حاصة 
ائتى الله قد للعت اب ققرك» ل يآنه له على بن عيسى بل قال : مز أتاتى به فله ألف ذرهم فشتمة أصرات 
أحد .. ال من ان الأثير» ١‏ 


0" عصر الأمون 


م ا 00000 ك1 لت تت | لتك تأت ثتئةتتثتت 1 لكا ا | 


معقول أى. يكون دلك من زبيدة لابن زوحها الرشيد ٠‏ ولكن التاريم يحتشا 
عن قبد ص الفصة قبل إنها أعدته لبقيد به المأمون » كا يحدّثنا أن المأمون نمسه اعترف 
بمسألة هذا القيد ٠‏ بيد أن نص النصيحهء وما اقلت عليه س الأواصص» وما جات عليه 
نفسية السيدة زبيدة» مما برح عدم صحة القول بإعدادها قبد فضة أو ذهب » ليقيد به 


ين 
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(ز) انتصار الحيوش المأمونية ومةولات الشعراء : 
وقد حكتب الله للفيوش المأمونية الملّجَ والنصرعلى الحيوش الأمينية . وثترك هما 
الكامة لطاهى بن المسسين قائد المأمون » ابه بسىء حليعته عن ذلك الانتصار بقوله . 
«أطال الله نقاءك» وَكتَ أعداءك. وحعل من تسوك هداءك» كتبت اليك ورأس ءل- 
ابن عيسى ين يدي وسائمه ى أصعىء والهد لله رب العالمين © . 
وذكر نععض أهل تبراسان أن المأمون لى) أتاه كات طاهن مير عل" بن عيسبى ى 
ماهان» وما ثالته حيوشه من فوز وانتصارء وما أوقع الله يجيد حصمه من أشّلٍ والكسار» 
قعد للمأسء فكانوا يدحلون عليه قفسئويه ويدعون له بدوام العز والنصر» وأن المأمون» 
فى ذلك اليوم» أعلن حلم ممد .كا أعلن حلاضّه فى جميع كور حراسان وما يايها 6 وسر 
بذاك أهل تخراسان» وحطبت اللخطاء. وأشدت الشعراء . وى دلك يقول الشاعى : 
أصحت الأقة فى عنطة » س أمي دنياها وس دينها 
اد حفظت عهد إمامالمدى » حير بنى خواء مأمونها 
عل شماكات» عماوهت » تحلصت سن سوء تحبينها 
قامت بحق الله اذ دترث » فولده حكنت دواد ينها 


ألا تراها كف عد الردى # قينا الله لتزيينا 


وهى أسيات كثيرة ٠‏ 
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وذكرطل” بن صالح الحرنى" أن عل بن عيمى لما قتل » أرجف الاس بيغداد 
إرحاناً شديداء» وندم يمد على ماكان من نكنه وعذره» ومشثى القؤاد بعضهم الى عص » 
وذلك يوم الخميس للمصف من شوّال سمة ١46‏ مقالوا: ان عليا قد قتل» ولسنا نك أن 
مدا يختاح الى الرحال واصطباع أصعاب الصائع » وما يتك الرحال أنفسهاء و يرفعها 
بأسها وإقدامها » فليامس كل رجل مم جسده بالشَّمَبِ وطلف الأرزاق والموائزء فلعليا 
أن نصيب منه فى هده الحالة ما يصلحنا و يصلح جبدا ٠‏ 

حيرنى» لَعَمَرك! ألِيستْ هده بوادر الموصى وعلامات الانتقاص! أو لبست هده 
هى هى عينبا مادئىّ القوره وأمارات زوال الملك وس قوط العروش » وأفول نحم 
أصحابها ! أجل ' إنها لكذلك » و إن فى أنقسا مكامة الرعماء» و إثارتهم البعوس بالاضطراب 
والقلاقل» وإصرامهم بيرات المشل» وتحريكهم الحمد وما الى الحمد للشّعَب والمياح تقطيعا 
لأوصال البلادء وبديرا بالمجدم والفناء . 

ولسظر ماذا كان من حماقات رحال الأمين © 

ارت التاريح ليحتشا أن رأمهم قد اجتمع على الشععب والاصطياد فى الماء العكرى 
وأنمسم أصحوا قتواقوا الى باب الحسر وكبروا » فطلبوا الأرراق والحوائر» ولع السبر 
عبد الله بن حازم » فرك اليهم ى أصحابه وى جماعة عبره من قَوّاد الأعرات »© فتراموا 
النشاب وامخارذ واقتتلوا قتالا شديذا » وسمع مد التكير والصحيح» فأرسل بعص مواليه 
أن يأتيه بالمير» فرجع اليه فأعلمه أن الممد قد احتمعوا وشُوا لطلب أرزاقهم؛ قال : 
فهل يطلمون شيئا غير الأرزاق * قال لا ء قال : ما أهون ما طلموا ! ارحع الى عمد الله 
ابن حازم فسره فلينصرف عنهم » ثم أمس لهم أرزاق أرعة أشهر» ورفع منكان دون القْاس 
لى الانين » وأعس للقّاد والحواض بالصلات والحوائز ! 

ولستساءل الآن» إزاء إحابة الأمين لسؤل القادة والحند» ومادرته الم رفدهم » وإسراعه 
بسحهم الأعطيات والهمات » وا+وائز والصلات» أكان فى تصرفه ححكيما » وفى عمله 


مسدّدا «وفقا ؟. 





م 








لا نظن ذلك . وكان الحزم به أولى» لِيقدع العتنة » وليِضع حدا صارما لشهوات 
دوى الغايات والمتفعين الذين يكثر وحودهم ونتوافر جماعتهم فى إنانها ودتاتها . 


+ 
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وقد كان احتيار الأمين امإ ى عيسى بر: ماهان » خَطَلا سياسياء لأن سابقة 
ابن ماهان فى نحراسان أيام الرشيد كانت سابقة سوء؛ فهو ممقوت أشآ القت عندهم. 
ونقتزر بده الماسمة » أنه يحيل الييا» الى حدّ عير قليل » احتلاق تلك القصة التى تعمزى 
الى الفصل بن سبل : من أيه كتب الى الدسيس الدى كان ممى يشاورهم المصل بن الربيع 
فق أمه : أنه ان أبى جماعه الأمين إلا عرمة ى الحلاف » فالطف لأن تجسل أمهم 
لعل بن عيسى . وقال الطبرى” : وإنم) حص دو الرياستين علا بدلك» لسوء أثره فى أهل 
خراسال» واحتاع رأيهم على كرهه» وأن العامه قائلة حربه ٠.‏ فشاور الفصلّ الدسيس 
الذى كان مشاوره» فقال : على ءن عسى ! وإنه إن دعل هل يريهم بمثله ى بعد صومة » 
وسحاوة نمسه » وكان ى بلاد خراسان فى طول ولابته وكثرة صسائعه » ثم هو شيخ الدعوة 
وقية أهل المشابعة . فأجمءوا على توجمبه . 

ميل الى القول بأن دسة احتيار ابن ماهان الى تدر اى سبل » وإسادكل فصل 
اليه من ناس الدعوة لابن سسهل . ونحن ممن يقر بذ كائه وسعة حيلته »م أسلفما ٠.‏ ولكنا 
قَرّر أيصا أن صلة ان ماهان بالأمين» و بدولة الأمين» وابى الربيع » كانت مما يحتم على 
الم لا محالة تقليده أ جيوشه وتمضيله على عيره س القادة» لا أن دسيس بمامة 
الملأمون هو الدى أشار سدبه واحتياره ٠.‏ فليحترس كثيرا مس سالعة الم رّحين والرواة ) 
وللحعل س عقولا وسطقنا تحكا وحكم . 

ولّفت النظر هنا الى تناقص وقع هيه الرواة من الحزب المأمونى» فبييا نرأهم يقرّرون 
أن حيش المأمون عثر على صاديق عدّة من المرء فها غلمه من على بن عيسى بن هامان » 
إذ بالدسيس يصفه قوله : «ليس مثله فى بعد صومة وححاوة نمسه ! » . 


ال لاا 00 


التزاع سٍ الأمين والمأمون 


فى 


مس سمي لمتعصيت ‏ للمشعصس 


2003 





ومهما قبل .أن وصفه كذلك مس اب المتل واللحديعة » ونأنه كاد فى حقيقة الأص 
2 س رمه ص 


سكيرا معريدًاء فإنا نرى أثر التأليف القصصىء فى الروابتس طاهر|! حلي . 


وسسق لا أت قد قندئاء حينا كا بسبيل القول ى الأمين» ما رواه د بن يحى بن 
عبد الملك النيساورى من أن الأمن قال لا نعى الاعى اليه قائّده ٠‏ « ويلك دعنى فان 
كوثرا قد اصطاد سمكتين» وأنا ما اصطدت شيئا بعد' » . ورك الباعى وحبره. وأقبل 
على الصيد وكوثره» فلمصم” هذه الى تلك ٠‏ 


+« 
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ويجدر بنا الآن أن طلعك على عص مقولات الشعراء ى موقف الأخوين» مع 
ملاحطة ما لاحظناه من مبالفتهم ى ممداحهم للقوى » وعلؤهم فى زرايتهم على الصعيف ٠‏ 

قال أحد الشعراء البغداديى : 
أصاع االملاهة عش الوزير . 


. 


و و 


عله 


وفسق الإمام وحهل المشير 


ع اع سكي 
ففضل وزير وبكرمشير * 


وما ذاك إلا طريق عمرور 
لواط الخليمة أمحو 3 
فهذا يدوس وهدا يداس 
فلو ستعيان هدا داك 
ولك ذا فى صكوثر 
وأححب من ذا ودا أننا 
ومن ليس يحسن عسل آسته 
وما ذاك إلا مضل وكرٍ 
وهذان لولا اتقلاب الزمان 


د 


7 0 

420 ده ثم 
وأخخحب مه حلاف الوزير 
ول نف هدا دعاس الحير 
وصارا حلاها صكبوى اللعير 
نايع للطمل فسا الصعير 

مور ٠.‏ 
ول يحل متسه س حر طسير 


أى العير هدان أم فى التفسير 


كوم عصرالأمول 


ولحكنا فتر كالحسال * ترفع ها الوصيع الحةسير 
وه ع و 2 هم 
فصيرا فى الصير حير حميل # وإن كاد قدضاق صير الدمور 
يارب فاقبصهما عاحلا » اليك وأورد عدات السعير 
دوروو 


ونكل فصل وأشياعه * وصلبهم حول هدى الحسور 


5 
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(ح ) عود على بدء» مجهودات الأممن فى سبيل الفوز : 

ولقد سيق أرن قلا لك : إنه مع ما يربى اليه الرواه من تحقير شأن الأمين 
ورحالات الأمين » بمكنا مع دلك تبين حقيقة أسره » مما يلاحظ فى ثنايا السطور 
وفتات الحوادث » وقلنا : إن تلك الفلتأت قد تيح لنا أن ؤس أن عد الأمين 
عص رحالات أعداد ٠‏ ونريد الآ أن ثبت لك دلك . وهذا الطبرى- يحتشاء 
فى حوادث سسة ست ولس_عين ومَائه 6 القااع) قوى طاهى واس تعلى 0 وهنم 
من هزم م قوَاد محمد وحيوشة > دخل عند الملك بن صالح على ممد ‏ وكان عد الملك 
محموسا فى حبس الرشيد » هلما توق الرشيد وأفصى الم الى حمدء أهس محلية سبيله » 
وذلك ى دى القعدة سنة و١‏ » فكان عبد الملك يشكر ذلك محمد » و يوحب به على نفسه 
طاعته ونصيحته ‏ فقال : ”يا أمير المؤسين ' إنى أرى الناس قد طمعوا فيك» وأهل 
العسكرين قد اعتمدوا دلك » وقد بذلت سماحتك » فان أتممت على أمريك أسدتهم 
وأنطرتهم » و إن كفعت أمك عن العطاء والندل أصحطتهم وأعصبتهم» وليستٌ تملك امود 
بالإمساك ولا تيق بيوت الأموال على الإنغاق والسرى» ومع هدا دان جمدك قد رعنتهم 
المزائم » ونبكتهم وأضعفتهم الحرب والوقائع. وامتلا'ت قلويهم هيبة لعدهم ؛ ويكولاً عن 
لفائهم وساهضتهم » فإن سيرتهم الى طاهى » غلب بقليل من معه كثيره, » وهل م هَوَة ينه 
ضعف نصائحهم ونياتهم ٠‏ وأهل الشام قوم قد صَمَرْستهم امروب » وأكبتهم الشدائ » 
وجلّهم متقاد اليه مسارع الى طاعتى » فانْ وحهنى أميرٌ المؤمنين» اتحذتٌ له منهم جمدا » 


التراع بين الأمي والمأمون ١‏ 


تعطم دكايتهم فى عدقه و يبد الله مهم أولياءه وأهل طاعته . فقال مد : فإنى مويك 
أمرهم » ومقؤيك بما سألت من مال وعده » محل الشحوص الى ما همالك » فاعمل 
عملا يظهر أثره » وتمد بركته » برأيك وظرك فيهء ان شاء الله . فولاه الشام والحزيرة 
واستحثه بالحروج استحثاثا شديداء ووحه معه كتمًا من الممد والأبناء . 

حاول الأمين بعد دلك أن ينتصر على أخيه نكل ما فى مقدوره » وسث له المد 
تلو الحمد . وإنا مع اعتراها نكماية قاديه» أمثال عبد الرحن بن جبلة الدى ندب أهل 
الأن والبحده والعناء» نعرر أن طريقة الإرجاف وبتٌ الدعاة الى اتبعها القادة المأمويون 
كانت حطرة جدا . 

أنظر الى س يقول لأهل حص : ”يا أهل حمص ! الَربٌ أهون من العطّب ‏ 
والموتٌ أهون ص الدلّ ! الم سدم عن بلادك» وخرجتم مس أقالمم » ترجول الكثرة بعد 
القلة» والعره سد الدلة» ألا وى الشر * وقء” تم » والرحومة الموت أَنْحتم .إن المنايا فى شوارب 
المسودة وقلاسهم ء المعير المعير ! قبل أن سقطع السبيل » وينزل الأمس الحايل » 
وتوت الطلت ؛ ويعسرٌالمدهب » وسعد العمل » ويقترب الأجل! “ » وقام رجل 
مس كلب فى عررز ناقته ثم قال . 

شو بوب حرب حات من يصلاها قد شرعت ورساتها قناها 
وأورد الله لطى تناه ع انون عر 1 ينا لاهن 

ثم اظ رن يقول : ”يا معش ركلب ! إنها الراية السوداء» والله ماوت ولا عدّات» 
ولا دل نصيرها » ولا صعف وليهاء و إن لتعرفود مواقع سيوف أهل عانان ف رقابجم » 
وآثار أسنتهم د صدوم» اعتزلوا الشرّ قبل أن 28 وتحطُوه قبل أن يعارم » شأم؟ ! 
دار دارم ! الموتث الفلسطين > ال الحزرى” ! ألاواى راجم فس" أراد 
الااصراف فليسصرف معى ! "ثم سار وسار معه عامة أهل الشأم : 

أرأيس الى أى" مدى كان أثر الدعاية المأمونية © 








لقدكان المأمون موقا دلا ريب» وكانت ظروف المصر والاقبال تواتيه من هنا ومن 
هاك ؛ وتطاهره على المجاح من حررّاء حكته وكعاية رجالاته » كج كانت نظاهس»ه من بجرناء 
حماقة حصصومه قل عائهم . 


م اطدرما كاد مم أ العصبية ى حوادث ستتى مس ونسعين ومائة وست 
وتسعين ومائة » وماكان س اشتطاط حد الأميي فى طلف المال » وما كان من عدم 
قدرته على إحابة طلات القادة الكّة » أمثال أسد بن بزيدء وما كان من تلب اللسين 
ان عل" معه وعليه » وماكان من لبآن الأمين معه عد أن حبسه؛ فان التاريح يحدسًا بأن 
كل ما فعله الأمين معة» هو أن لامه على حلافه » وقال له : ” ألم أقتم أباك على الماس ! 
وله أعئة اليل ' وأملاً يده مس الأموال ! وأشرّف أقدارم فى أهل ثخراسان ! وأرفم 
سازلك على عيرم س القؤاد ! “ . قال له : 'لى ! قال : ” ها الدى استحققتٌ به منك 
أن تلع طاعتى وتؤلف اللاس عل » وتدسهم الى قتالى»” قال : الثقة بعفو أمير المؤمنين» 
وحسن الطن تصفحه وتمصله . قال:”مان أميرالمؤسين قد فعل ذلك بك» ولاك الطلب 
بثأرك وس فقتل س أهل بيتك ! “ ثم دعا له بجلعة نكلعها عليه » وحمله على مس كب » 
وأضء بالمسير إلى حَلوان ٠‏ وولاه ما وراء نأيه ٠‏ 

أنطر الى دلك كله » فانك تستطيع أن تقشع معناء بأل لسوء ادير حظا عيرقايل 
ى حدلان الأمين وصياع ملكه . 
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(ط) مظاهى القورة وخطباؤها : 
على أن هناك طاهرة فى الحيش الأمينى والأطراف الأمينية » مثل ظاهرة الثورة 
العرنسية من عض وحوههاء يحدر ينا أن نقيدها لك» ولو «على الحامش» كا يقولون . 
دلك أن الرواقيل» واللصوصء والثؤارء لعبوا دوره, الخطير م أن الفوضى ضربتٌ 


النراع يس الأمس والمأمون هه" 
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بجرانها على كل البقاع الأميدية » ولم يكن أمة من طاعة ولا نظارم» لافى امد الأمينى 
ولافى قاده الحمد الأمينى ! 

وقد كان هناك حطاء» يا كار[ ف الثوره العردسية . وإد الطبرى ليحدّثا أن 
محمد بن أبى حالد قام يباب الشأم» فقال : أيها الناس ! والله ما أدرى بأى” سبب يتأمص 
الحسين بن عل علييا ! وبتولى هدا الأمس دونا! ما هو بأكبرنا سناء ولا أ كرسا حسباء 
ولا أعظمسا منزلهٌ ٠‏ وإن سام لا يرصى نالدنية ولا يقاد بالخادمة! وإنى أولك قصا 
لعهده» و إظهارا للتغيير عليه والادكار لمعله » من كان رأيه رأنى» هليعتزل معى ٠‏ وقام أسد 
الحربى" فقال : بامعشرالحربية ! هدا يوم له ماعدّه » إتم قد بم وطال بومكم» وتأئرم 
فقدم علي غيرك » وقد دهب أقوام بدك حَلْم مد وأسرهء وأدهبوا بذك فك وإطلاقه . 

يحدثنا تاريخ عر دلككله ٠م‏ يحنّشا .أن شيخا كبيرا » من أهل الكماية» قد 
أقبل على فرس» فصاح باللاس : اسكتوا ! فسكتوا » هقال : أيها الاس ! هل عتدون 
على حمد بقطع مسه لأرزاقكم * قالوا . لا ! قال : مهل قصر بأحد منكم أو من رؤسائم 
وكبراقكم ؟ قالوا : ما علسا ! قال : فهل عرزل أحدًا مس قوادكم * قالوا : معاد اله أن 
كوت فمل ذلك ! . قال : قا الك حَدَلقَوهِ وأعنتم عدقه على اصطهاده وأسيره ! 
ما والله ما قل قوم حليمتّهم قط إلا سلّط الله علييسم السيف القائلٌ والحتفٌ امار ! 
انبضوا الى حليفتكم وادفعوا عمه» وقاتلوا من أراد حلعه والمتك به  !‏ . 

أما ما أصاب بعداد من سلب وتبب» وبحريق وتحريب» وسشة شعواء» وقتل ودماء» 
فإنا نترك الكلمة ى ذلك لشعراء العصرء مما أبيتناه لك فى باب المنطوم من الكحاب الثالث 
من المجلد الثالث» ملتراجع أمة . 

(ى) ققل,الأسب : 

ولقد 0 طاه وهئمة على الأمس االحساى» وكا فيمن يتم الأمس ليكون له 
قصب المسبق . وإنه لمن المؤلم حقا أن ترى الأمين وهويق_ل أولاده . وس المؤلم أن 


الحليعة المأمون /له م 


اتملاران 


اللخليفة المأمورنف. 


العامة ال٠سصصممسم‏ 00-2 .4 لكا 


توطثة س السياسة الداحلية ‏ ملحص الخالة العامة ىالدةَ الحراسابية ‏ المدةَ العدادية ثورة بصر 
ان شيث» ارط » ثورة مصر > نانك الخرى »© مدافهب ونحل » امراصات سل السياسة الحخارححية 0 عل وة 
المأموب لاروم كية حتامية ٠‏ 


(!) توطفة: 

من تحصيل الماصل أن نقول ما يقوله العحرى” وغيره: س أن المأمود كان س أفاضل 
الخلفاء وعلمائهم » وحلمائهم وحكائبهم » أو أنه كان دسنا » عارفا بالعم» فيسه دهاء وسياسة 
أو أنه كان قطنا ذكاء أو أنه كا ن كاملا عالم) حواداء عطي العموه مون المقيبه» حسن 
التدبير» جليل الصائعء لا تجدعة الأمانى» ولا تحور علي الخذائع» علمه ما سد عنه 
كعلمه يما حصرء أو أنه كان متصفا بالعدل والحلم ٠‏ 

من حصيل الحاصل أن نمول دلك لأنه معلوم متعارف من احيه » ولأن خطتا 
فى كاشاء ومتجيا فى محوشاء أن درك للحوادث الكامة الماصلة ى تحليل صعاته ) أتماعا 
للطريقة التحليلية التى اتبعناها فما كتساه عن سواه . 


وقد أسلصا لك القول ى سان حياة المأهدون قل االحلافة» ومصلنا لك ما كان من أهس 
النراع بين الأحوين» ووصدا بك الى مأساة تلك الحرب الشعواء والمتّة العمياء» ألا وهى 
قتل محمد الأمين ى 7٠‏ محرم سسسمة تمان وتسعين ومائة والارن نتقدّم الى القول بأد 
المأمون بويع له بالحسلافة العامة فى ذلك التاريح . واسق زر كدلك الى أن توق عازيا 
فى 99 رجب سنة ممم ه . تكون حلافته» قد أنافت على عشرين سسة ٠‏ أقام منهبا 
فى تحراسان حتى منتصف صعر سنة غ.7» حين انتقل الى عداد» مقر الخلاهة العباسية. 


ر/ااسر) 





همه عصر الأمون 








فيمكدا اذا أن تقس مكلاسا ع حكالمأمون الى مدّتين : امد الحراسانية» والمدّة البغدادية . 
وى بيان هات المدذّتي» بيان لهالة السياسية الداحلية فى عصره . وهوما ستعابل الكلام 
فيه الآابف : 
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(ب) السياسة الداخلية : 
3ت :ملحمن الطالة العامة ق الله اطراناسة 
اطلعا فى دور اللزاع بين الأحوين على ثىء عير قليل من نصرّفات الفصل بن سهل 
وتدبيراتة » ووقضا على أثره العطم ف الدولة ؛ يا اطلعنا على ما كان دن تحاح طاهى ب نالحسين 
وهس له بن عي ) ى حروببهما ايوش الأمينية . 
ونتساءل الآنء بعد أن م الأم للأمون وحريه» وحلا الو الى ح د كير للمصل 
ابن سهل» أمس المعقول أل تستطيع هذه الشحصية الماررة » العارسية المميت والترْعة» 
دات البيت الكيرء والْماه والأصدقاء » والعماه والأصار » أن تحتمل أن يكون 
الى حاسها تخصياتٌ باررة من العرب كهريمه بن أعين » وأنطال من ذوى المصل العظيم 
والدور الأول فى المجاح كطاهى بن الحسين © . 
نحن عم ماكان من أبى مسا اللحراسانى” مع أمثاله من الْقَادَة والكجاه »كا بعلم مااكان 
صيه س اللخليعة الممصور . عم دلك» يا لم الكثبر من أمثال دلك . وإنه ليلوح لناء 
من عير أن بدو الصوات كثيراء أنه ى مقدورنا أزن. نحيب عن تساؤلما هدا . إن 
المعقول. فى طبيعه هده السشحصيات العدة» ى تلك الأرمان المطلقة الحم » أنها تعمل على 
إزالة كل الشحصيات المارره مس طريقهاء ليكون داك لأطاعها ممهداء وتلخططها معبدا. 
يلوح لما أنا لا عدو الصواب اذا قلما ذلك . اذ أن هدا هو ما فعله الفضل بن 
سهل مع الظاهس بن وأصىاب الكاسة فى الدولة ؛ وإن التاريح ينبا أنه رأى مستقبله 
ومسسقبل حريه» يكون مهدّدا » اذا بق طاهى وهيئمة فى العراق» هاستصدر أمرين 


االخايفة المأمون 4" 
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ملحكبين : أؤها بتولية شقيقه الحسن بن سبل جميسع ما دتح يجهود طاهى ٠‏ وقيادته 
الحكيمة» و إخلاصه للقضية المأمونية . يدئما بأنه نصمه على كور الحبال وفارس ٠‏ وعلى 
الأهواز والبصرة. وصل الكوفة والخاز والمن » كا ينبئنا بأنه ولى طاهر! الموصلٌ والحزيرة 
والشأم والمغرت ٠‏ ولكى تمت الأمس بابعاده» كتب اليه أن سل الحسن بن سهل جميع مابيده 
من الأعمال. وأن ببادرى الشخوص الى الرقة حار به نصر بن شَبِث ٠‏ وثانمهما الى هس ئمة 
آس أعين يكلقفه به أد شحص الى تحراسان . 

ولتساءل الآن : هل كان من المصلحة السياسية » هذه الصدمة العميفة لإعيمس 
قويين» أحسا الملاء فى الدولة» ولا مكانتبماء ولما حزبهما © وهل كات من المصلحة 
السياسية إحلاء العراق» وهو مصدر الشقاى والمعاق والعصيان والعدوان » س هريمة 
وطاهى * وهل كان من المصاحة السياسية» أن يترك المأمون مسألة» كسألة تعيس امس 
ابن سسهل و إقصاء هرثمة وطاهي. تمر هكداء. فيستعلها الدعاة على ملكه من بى هاشم ممن 
لم يكن لمم حط فى دولته» وس عير بى هاثم من يوون زوال الملك الحائمى” ويعول - 
فيا يقولون عه إنه علب على أمسه» أو أنّ المرس ملكوا زمامه » أو أت المضل بن 
“مل أنزله قصرا لشحمه سن رجالات دونه » وأن السلطان ومقاليد السلطان » قد زعت 
0 

سود تساءل : أكان دلك كله هن مصلحته السياسبه ؟ . 

لم يكن دلك من المصلحة السياسية طبعا » لا سها أنه لم تسكن المت والثورات عد 
فى الأقطار المأمونية. واكك غيل الى اعتماد أن المأمون كان مرعما على الوقوع ىهذه العاطه 
السياسيه » وهو دلك السياسى” امحنك والداهية القدير» ما رأنت ويا سترى فى موصعه ع 
لأد لظروف الأحوال نصيبها ى ذلك التصرّف ممه ومن عيره ممن يكون فى مكانه ٠‏ ولأنه 
ر بما تحاشى بتصرّمه ذلك خطرا أجمم . وأوسع طاقاء وأبعد مدى» وهو حطر إعصاب 
الفضل ب سبل وحماعة العصل بن سبل . 


3< عصراللمأمون 


ومهما يكن من ثىء» فان هذه التصرفات التى كانت من الفضل بن سبل» وإقرار 
الأمون لها »و بقاء الأمون» عد أن تم لهالأم» فى مرو دون عداد عاصمة الخلافة العباسية» 
كانت لا نتاشحها السيئة ى شيعة المأمول وأنصاره دن جهة» وى أعدائه والراعيين عرن 
سلطانه مى جهة أحرى . دلك بأن أنصار المأمون وقوّاده» ونحص بالذ كر منهم طاهس 
ابن الحسين وه ئمة بن أعين » قد كسر قلومهم وقل س عنزائمهم » أن يكون حراؤهم على 
دوزهم وحس نلائهم وإحلاصهم » :لك التصرفات السيئه التىكاءت نصييهم من المأمون 
وس حاشية المأمول . 

هدا كان أثرها فى شيعته وحاصة أنصاره .وأما عير هؤلاء» فقد حعات هده التصروات 
. ألسستهم تمطلق باتهام المأمون بأنه يميل الى المحراسانيين» وأنه أصصح آله ى أيدمهم يحوكونه 
كاشاءون وقد حدث من حراء هده الإشاعات ونتور همة أنصار المأمون الدين لم يحازوا 
الحزاء الأوقء أن آصطربت الأموز» وكثرت العيء ووجد أعداء المامون المرصة ماحة 
لتحقيق أطاعهم .وس تلك المش ما يحذشا التاريج عن : من حروح محمد بن إراهم العلوى 
المعروف ابن طباطبا بالكوفه» وقد قام بتد بر أهسه ل سن رحالات همه سن أعس 
وكار أنصاره؛ وقد نخرح لأنه حبس عمه ما كان يعطاه من رزى:هدا الرجل هو أب السرايا 
السرى" بى مصور » وكان هو الخارح على المأمون فى الواقع لاابى طباطا وقد بلغ من 
أمره أن صَرب الدراهم وجَيد الحمود » حتى اصطز امس بن سهل أن يسترصى هئم 
ونستعينه» ليكميه شرهدا الخارج القوى" . 

لير دروت لرعماء» كان طلْسما من الطلاسم » أوماهة الكتران» ارسشاءة 
م الصناعات الحعية ونا نيجد أن عمد بى ابراهم هداء الذى تمت منزلئه بين أتماعه؛ 
ولت طاعتيم له» قد مات» عد أن كتب المصرللقائم بتدبير أموره على سلهان بن 
جعفر وَالى الكوهة ءن قل المأمون » ثم ثرى هذا المتتصر يول مكانه غلاما أمرد حدما » 


هو محمد بن محمد بن زيد العلوى . 


الحايفة المأمون الف 


وتعال معى لشظر ى حوادث سسة نسع وتسعين ومائة ٠‏ هيبا ما يكشف 
القناع عن أمور جسام ٠‏ تميدنا فى تمهم الروح المزنية سن العلوبين والعناسيين وتعيدا 
ريصا ى إماطة الام عن سبب هام من الأسباب التى يرجع اليها تيرم بعص الولاة الكفاة 
بدولة الفصل بن سسهل واشراده هو و حماعته بمراتب الدولة ووظائفها . 

تعالٌ ننظرى حوادث تلك السسة» فنحد فيها أن هثمة حدّى طلف أبى السرايا صديقه 
الأمس وساراه اليوم ) حبّى وصل الى قصراءن هر ؛ فكانت يينهما 5 شديدة» فل 
فها من أصعاب أبى السرايا حاق كثير» ألبس ى هدا ما يشبعك بأل إبماضه رصا وآ سسامة 
تشحيع » لرحل من رحالات الدولة» كافيةٌ لأن ينمض فيحارب زميله ويقاتل دنه .ثم تحد 
ق للك السنة افيا آن جمد بن عمد وثنء ومعة اللهزت الظالى >6 عل دونب العبامن ودور 
مالم وأتناعهم بالكوفه» دانتبسوها وحزبوهاء وأخرحوه, من الكوهه» واستحرجوا الودائم 
التى كانت لهم عند الناس هأحدوها » وعملوا فى دلك عملا قبيحا . وتحدكداك يها أن 
مسرورا الكير لخادم الرشيدى” » قد ح تلك المسة فى مائق فارس هن أصعابة » وأبه عى 
لحرب هن بريد دخول مك3 وأخدها مس الطالبيين » وأنه قال لعامل مك داود بن عيسى : 
أثم لى شعصك أو شخص عض وآدك وأنا أكميكَ قتشم ! فقال له داود : لا أستحلٌ 
لقتال ى الحسرم» والته لش دحلوا مس هدا المج» لأرجَن مس الفج الآخر . فقال له 
مسرور : تسم ملكك وسلطاك الى عدققك ومرن لا تاحده فيك لومة لاثم ى ديك 
ولاخرّمك ولا مالك ! قال له . أى” هلك لى ! والله لقد أقتٌ معهم حتى شدَب؛ ها 
وأونى ولاية» حتى كيرت سى» وني عمرى » هولونى من الحاز ما فيه القوت» إنما هدا 
الملك لك ولأشساهك! مقاتل إن شئت أو دع ! 

هده حالة نفسية لبعص الولاة العرب ١‏ قد يكور فن البفع أن لاحط تترمها 
وعفظليا مق مناة النسر» اهن الحبيفة الفارية 2 قن نوو الدرلة انقو نات 
منبا خاصة فى ذلك العصر . ور بماكانت هذه الخالة النفسية تمثل لك حالات كثيرة من 
نفسيات العرب لذلك العهد . 


8ع 


ا عصر اللمأمون 


ثم لسطرى حوادث سذة مائتين» فنجد أن زيد ب موسى الطالى” المعروف ” يزيد 
امار “كان بالضرة» وإما سممى ” زيد المار “ لكثرة ما حرّقه من دور العباسبيس وأتباعهم 
ف البصرة. وكان اذا أتى برعل مس المسودة العباسيّة. كانت عقوبته ذه أن يحرق بالنار. 
ومحد فبها أن اراهي بن بى هوسى الطالى” قد حرح العى . ونحد أيصا أن الكصة وخحرائنها 
وأمحارها الكريمة . لم تسم م1 أنى المبرايا وأتتاعها العلوين » وم حبس س 
العباسييس وك آذى ا دب تمد بن سلة الكوو" ول عدات العناسينس» فأشرف 
ى دلك » حتى ميت داره 1 اللنذائك تن وعد ايها اوتا وها اختز :وسور ينه 
ابن حسين ٠‏ أراد اقتماء ما سمه أبو السرايا ٠‏ فدهب الى عَلوى” وداع بحس معروف 
فى مكة والمدسةء وهو تمد بن جعفره ونصبه حليعة | ما ٠‏ وجعل السلطان بيده فعلا 
وبحد فيها قنائح وفضائم لس بن حسين هداء مع زوحة قرشية س ى ههر وروجها س 
ى تْروم» ولا حمالٌ بارع هاعتصبها من زوحها . ونحد فيبا مثل ذلك الصنيع المعيب 
من اغا * بى جمد الحليفه المنصوب » مع | بن القاصى إسحاق بن د . وكان حميلا بارعا 
فى امال ! . 


ند ذلك كلهء ونحد الكثيرس أمثاله » مما أدى الى إثارة الرأى العام ى مكد) 
فاحتحوا » حتى رد الصى لأسيه مكها مرعما ' وحد هيبا أمثلة عدّة لاستلاب أموال 
الباس. هه تمد قيها رخلا عناسيا موتورا من العلوين » وهو مد بن الحكم» من 
كان الطالبيون قد اتهنوا داره وعدبوه عداءا شديداء عثرعلى مد بن جعهر الطالى" 
الخليعة المصوب» وقد طرد شرٌ طردة ٠‏ وكان فى مقدوره أن يقتله فلم يفعل . فللقيد 
هده الحادثة» وامبا تنمعما ى تمهم السر الدى” كان كثيرًا مايحدو بالمأمون الى احترام 
العلورس ٠‏ و تقدير مكاتهم والعمل على إرضائم م لأد لم حزرمة ى نموس حرب عير 
قليل مس الشعب. ونحد ى السسه ذاتها أن الج قد تولاه أكثر س تحص ء لتعدّد السلطات. 


دن المأمون أبا امحاق بن هارون الرشيد ٠‏ ووحه ابراهيم بن «وبى الطالى” » الذى خريج 
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الخليفة المأمون يلض 


اممن » رجلا ص ولد عقيل بن أبى طالس» يا وجه عيره مس يمثله » مما بدل على الفرقة 
والاتقسام» وعلى الفوصى والاضطراب . فلتتعرّف ذلك جيدا ٠‏ 
ويحدربا ها أن نيين نتائح المالة الحزبية بن الفر يقن » فقد بلع أبا اسسحاق بس 
الرشيد أن اللماعة الطالبية التى أت من الى للحم » قد مرب مها قاهلةً م الاج والتحار. 
وفيها كسوة الكسة وطيبها » فاستلت أموالم وطيهم » فد لم محمد بن عيسى بن يزيد 
الحلودى الدى أحدف بهم وأسر أ كثرهم . وضرب من هرب منهم ء وأحد منهم الطيب 
وأموالٌ التخار والماح. فوحة نه الى مكد ٠‏ ودما من أسر ص أصعاب العقي|” العلوى" . 
فاص بهم مقع كل رحل ممهم عششرة أسواط ٠‏ ثم قال لهم : # أعررنوا يا كلات السار ! 
هوالله ما قتل؟ وعس ولا فى أسرك بحال». وحلى سبيلهم . واملاحظ تسميته ل ”تكلات 
النار» ! 
وإ نلحص لك الحوادث التى وقعت بعد أن قنع هس ثمةُ ثوره أبى السرايا التى انتبت 
قتله عام .هه وإحماد فتنته» معتمدي فى دلك على الطبرى” والأستاذ «ميور» حاصة: 
الى ع هئمة ثورة أبى السرايا » عاد الى نهرواد ٠‏ دون أن يعرّج على والى غداد » 
وهناك وافاه أمس الحليعة وليه حم سوريا وبلاد العرب » وكان قد اعتزم الذهات بعد 
دلك الى « مسو» ساشرة» ليكشف لهليعة عى حقيقة الموقف وحرحه» الدى يفيه عه 
وزبره الفضل » سبب بقاء الحليفه فى « مرو» وأن الغرب سيتتقص عليه سريعا » 
ويجحرج من يذه اذا هو لم ادر الى العوده الى شداد . هاما أحس الفصلٌ عزم هيئمة 
على القدوم فط الى عا سوالف هدس له عمد المأمون» حتى أوعس ضدره عليه » وكادب 
السة تنتبى قبل أن يذهب هيئمة الى «دمرو» . فلا دهب حثى أل يكتم الفصل 
حبر قدومه عن المأمون» هدق الطول عمد دخوله المدبية . هلما علم الخليفة الموعس الصدر 
تقدومه أمى باحصاره» فاما #ثل بين يديه نالع فى تقر يعه وتأ يمه على توانيه فى سكين 
ثورة أبى السرايا » وى مخالمة ما أصدره اليه من أصيه بالذهات الى ما ولاه من أعمال 
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وما كاد هدا القائد يهم بالكلام و يشرح لمولاه الحالة» حنى لهم عليه الحرس الذن اد 
اليهم الفصل أن يملطوا ى تعديمهء فاالوا عليه صرياً ولَكْأء على وجهه وجسمه» 
ثم صحصوه سيرعة الى السجص حيث مات به بعد زس قصير » متأثرا جروحه . ولقد 
اعتقد عاقة اللاس أن الدى أماته هو المصل . 

وهكدا اطوت حيفةٌ هدا الاسل العطي اللدى ذت عزن ملك المأمون» وكا 
توطيد دعائم الدولة »مس أهريقية الى تُخراسان» والذى برحع اليه الفصلٌ الأ كبر استصار 
المأمود على أخيه المحلوع . ومات هدا القائد العظى صحية للسعابة وكران اميل » 
كا مات أمثاله مى قبل من صاديد هده الدولة من حراء السعابة والممافسه » ومن حتاء 
أعمال السطانة ودسائس الماشية . 

ولمتساءل ها ذا كانت بتبحة قتل هن نمة ؟ 

محدّشا التاريح أن هئمة كان محمو ءا فى الغرس » وأ موته أحدث فتدأ وقلاقل فىبغداد» 
وقازك انود ى وض لمن بن سيل 4: [ذتعدوة آلذ ىد اين النسدل الذى ايزا 
سعتونه الجوسى” . وعد قتال دام ثلاثة أيام طردوا الحسن مس المدسة» هلجأ الى«المدائن» 
ثم آرئد الى « واسط » . وآسقرت العثَنُ والقلاقلٌ بعد دلك قائمه ببغداد شهورا عدّه » 
نمطت فى حلالها عصاباتٌ اللصوص وشرادمة الصعاليك» وشمّرتُ عن ساعدها فى أعمال 
اللبب والسلف. حتّى طعى سيلٌ عاراتهم على تلك المدية المكودة » الى أصبحت تحت 
رحمتهم . ويحدشا التاريح أنهم قد أسرهوا ى ذلك إسراها عظياءمما فزع له أعيانُ المدينة 
ووجهاؤهاء وأجمعوا أمرهم على صدّ هؤلاء السفْله الأشرار وده عائلتهم عن المدينة وأهلها . 
ولا تم لم ما أرادواء احتاروا من يهم رجلين من دوى الفضل والمكانة فيهم » وولوهما 
تدبير ال ريا تستقر الحا ويعود الأمن الى بصابه . ثم عرّضوا عرش الخلافة على 
المنصور بن المهدى والبيعة له » فتأبى عليهم» ولكنه عاد وقبل أن يتولى الحم باسم اللليفة 
المأمون . ولم توشك هذه السنةٌ أن نتتبى حت كان قواد الهند فى بغداد قد سموا القتال» 


الخليعة المأمون ا" 


فاتفقوا مع الحنس ن سهل الوالى فعاد الى شداد بعد أن أصدر عفوا عاما » ووعد تأنه 
يدهع إجسد رواتهيم عن ستة أشمبر» و بأن يدوه كدلك لدوى المعاشات أرراقهم حسها 
و وله 5 


+ 
+ 


ولمتساءل الآن ما دا حدث عد ذلك © . 

حدث أنه ماكاد الأم ينتبى على هده الشروط » حى عادت القئيه والاصطرات 
أشدّ مما كان عليه . ذلك أن المأمول» لغرض سياسى »© أو لنرعة شيعيه» أو لتقديركماية 
خاصة» استدعى واحدًا من سلاله سيدا عل”؛ وهو «على الرضا» رصى الله عنه» وهو ثاس 
م الشيعة أو حزب العلوريس» الى «مرو» » وآختاره ولا لمهد الحلاهة »مع أنه يكبره باثثتين 
وعشرس سمة .ور ما كان المأمون فى رأيه هدا صادرا عن رأى وز بره المضل الذى ىله 
أن هده أنجح وسيله لتسكين ثوره العلويين ى الغرب . ورا كانت نصح هذه الوسيلة 
ف التوفيق من اليتس العلوى” والععاسبى-» قبل استمحال اتخُلْف ييهما . أَمَا وقد استطار 
الشر بينهم» وقف عصهم امعض ظهرَ لمحن وليسوا جِلْدَ لمر » وتحمزوا للقتال» وتداعوا 
لغلاد» فإن أعى الوفاق نهم صار حاء وعاد الإقدام عليه حمما وحاقة مهلكة ! . 

وما ذا تريب عل إسناد ولابة العهد لقرد من العلووس © . 

إن اعاريم بحدشا أنه تريب على إساد ولاية العهد اع" الرصا أن أمى الخليعة ولاله 
ف جميع أنحاء الدولذ بأحد البيعة لوللة عهده . واكى يحعل المأمون الدولة تصطيع نصغة 
العلويين » حلم الشّعار الأسود » شعار العباسيس » وآرتدى الشعار الأحدمرء شعار الشيعة» وأص 
ماله بالاققداء به . وفى أواخرهده السه لق الحسن بن سهل مس أحيه الفصل أم| 
بإعلان ذلك وتشفيذه» فكان لدلك الأمي أسواأ أثرى أهل سدادء إد وقع عاييم 
كالصاعقة» لأن أهلها كانوا يحافون الشيعة و يمقتونهم » وكدلك شعر العباسيون بأن الصرية 
موجهةٌ للقضاء عل خلافتهم » فََقُوا عصا الطاعة» وهَمُوا بحلم المأمون واختيار خليفة 





سواه » ولم يعارض زعماء البييت الملكى” من العباسبين فى ذلك . فلم تأت آخخر جمعة من 
هذه السة حتى دعى لإبراهم . ن المهدىهء على الممار خليفة بدلا من المأمون ؟ وسرعان 
ما ريع له الكلافة . وكان ابراههم بارعا فى الموسيق والمساء والشعر» ولك كانت ت تنقصه 
المؤهلات التى ستطيع مها أن يصطلم اعاء الملك الى أَلْقيت على عاتقه » والتى ناء ملها 
هذّه سنتس . 

ثم مادا كان عد ذلك © 

تست القتال بين حنود المأمون وحود ابراهي المغتصس لخلافة ؛ فاصطر الحسن بن 
سبل نائب المأمون أن يرتد الى واسط مرّة أنخرى » وخيل اليه أنه ادا جارى أهلّ الكوفة 
ى ميُوهم الشيعية» يستطيع أن يصمّها اليهء و بدأ ذلك بان ول عليها أحك إخوة عل الرصا 
ولم يدر أن التوفيق سٍ عائلتى على" والعباس فى مدسة كهده متقليبة الأهواء) 57 من 
المستحيل ٠‏ وان أهلها كانوا على استعداد» فى أقل أمرهر» للقاء اليس كقائر من مم 
العلوييس» ولكنهم انتقصوا عليه «اعتماره الوالى المارسئ من قبل المأمون » وعل ذلك 
قاممت الثوراتٌ فى هده المدينة أيصا ما قامت فى عيرها . 

ثم ماذا حدث عد ذلك * . 

إد التاريح يحدّسا أنه يها كان الغرت عارقًا ى المج هذه الفوضى » حدث فى مرو 
تغيير حديد ذو شأن : ذلك أن المأمون قد به فى آخر الأص. لحرج الموقف » وخطو رة 
الحالة» وس العريب أن أقل مس تبه الخليعة الى هذا الحطر انمدق به » و بعرش آباه 
وأجداده» هو عل الصا نفسه ء تتبن المأمون أن ولابته للعهدكانت شؤها على الدولة » 
إذ سارت الأمور فيها مس سبىء الى أسوأ» را عام مذ توليه . 

ويحدشا التاريخ أن علا رصا حلا بالمليفة» وكاشفه أن الفضل وزيره يكائمه حقيقة 
الحال» 0 وأن أهل العراق يقولون عنه (أى ألليمة ) : إنه مجنون 
أومسحور» وأن الحلافة توشك أن فت من يده يبن أبراهيم والعلويين »وأن السين 
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أخا الفضل يعمل فى القصاء على الغرب » بِينيا طاهى دلك القائد الباسل الدى يستطيع أن 
يقود سعية الدولة الى شاطيع السجاه سبوذ فى سوريا . 

وقد أد هده الحقائق للأمون جماعة م قاد الدولة وزعمائهاء عد أن أمنهم المأمون 
من غضب وزيره» وتصحوا الية أن حير علاح لسلامة الدولة أن يعحل العودة الى 
شدادء وقالواله : إن هده كانت نصيحه هَرَّبَة » النى حاء من أحلها مند ستين لسسرها 
اليه لو أنه أمهله واسمّع له ! . 

في المأمون أحيرا أمتك استسلامه للعصل واقياده له كانا سبما لكل ما حدث 
من الفتى والثورات» هامس بانتقال بيت املاهة الى عداد» وما كادوا يحون رخس وهم 
فى طريقهم الى عداد» حتّى وحدوا العصل قتيلا فى حمامه . وكان الوصلء قبل ذلك 
قد اصطهد حماءة القؤاد والزعماء الذي كشموا أمره عمد الحليمة ٠‏ فوعد الخليمة مكافاه 
مى يأتيه بالقتلة » ولما قيض عابهم دافعوا عن أنسمم تأنهم إنما قتلوه بأمن مولاهم 
الليعةء ولكن لم يسم دماعهم شيئا » وصربت أعناقهم» وسعث الخايعة بن وسهم الى 
الحسن بن سهل مشفوعة كاب تعزية منه » ووعده فيه بأنه سيستوزره خلما من أخيه» 
ولع هن عطف الخليفة عليه » أوس سياسته وحكم تدديره. أن عقد زواحه مس ابننه 
بوران» التى كانت اد داك ما قيل طملة ى الحول العاشر مس عمرهاء ولم يدحل بها إلا بعد 
ثمان سمين بعد ذلك . وى الوقت نفسه زح إحدى اته لعلى” الرصًا الذى كان ى دلك 
الوقت قد لع الرااعة والمسيس منعمرهء كما زؤح بننا له أحرى من اس على" الرضاء وكذلك 
ول أحد إخوة عل الرصا إمرة ال . وده المصاهرة تمثْ مظاهى حسن العسلاقات 
وتوثيق العرا بسه وس الحزب العلوى” . وكانت هذه المصاهره فى ذاتها تصرفا سسياسيا 
آية ى المكة والسداد . 

لم بمص بعد دلك عي رقايل حتى حدث حادث آخرلم يكى متوقعا : ذلك ابه ىأشاء سفر 
الخليفة الى بغداد نزل بطلوس ى فصل الحريفء وهناك مات على الرصا فآة» وقيل : إن 


موته كأن نسبب إفراطه ى أ كلة عنس » مدفهه المأمون يجوار قير أبيه ارشيد» فاهتزت 
الدولة لموته الفحائى” الذى حاء عقب مقتل المصل »و إبه لمن المعقول فى مثل هذه الأحوال 
أن متشر الاشاعات» وتكثر الأراجيف فى سبب موته . كم أنه من المعقول أريضا فى مثل 
هده الأحوال أن يصع الوقوف عل الحقيقة لنضارب الإشاءات وتناقض الأراجيف 
واختلاف وجهات السظرءوقد قيل فيا قبل : إن المأمون دس له السم فى العسببء سد أن 
الرعاية التى أطهرها المأمون لعل الرصاء خصوصا عد توثيق عررا العلاقات عد المصاهية» 
قد تدفع هده الُبهه عن اللليعة ٠‏ 

إنا لا عبعك من أن تمنزض من جهة أخرى : أل لفقل ولا ©] عقنة كاداء تيزل 
المأمون. لا يزيلها س سبيله إلا موجّهماء ويحوزاك أن تدهم ف التدليل عل أن المأمون 
كان يعد علما عقمة وسبيل إرصاء أهالى نغداد» إلىأنه والوقت الدىكتب فيدكّات تعزية 
الى الحسن بن هل بَنْعى فيه موت على" أرسل ابا آخرالى أهل شداد يقول لحم فيه : إن 
عليا الدى أطهروا تخطهم وترمهم من إساد ولاية العهد له قد قصى) فلا شىء اذا يممعهم 
الآن مس العودة الى طاعته وموالاته . 

على أنا لا محار يك فى هدا الافتراض » لم) باه لك من ناحية» ولأن نفسية المأمون 
وحاقه» مما ستقف عليه قرساء لم) يحعل هذا الاهتراض واهنا ضعيفا . 

أما فها ينص ككّات المأمون الى البغداديس شأن موت على الرصا فنقول لك : إنه 
و إن لم يدث أثره المطلوب تماما فى تفوس اللعداديين ؛ لأثهم احانوا عنه ناب جاف 
فاتر» إلا أنه قد حطا به خطوة مما فى سبيل اسمّالة أهل غداد » وى هذا الوقت أحذ 
أنصار ابراهم القلائل يتفصو من حوله» لضعفه وسوء تدبيره فى إدارة لمكم » وتخلٌ عمه 
جموده» ول يتقدّهوا لمدافعة جود المأمون» وسقطت المدائن التى كان فيها مقر حلافقه» 
ى أبدى جمود المأمود» وساءت أحواله » واضطرب نظام ملكه فى فصل الشتاء. ولما دنا 
قؤاد المأمون وجنوده للعاسمة لمهاحمتهاء خرج اليهم قؤاد المدينة وزعماؤهاء يظلهرون ولاعهم 
وطاعتهم للأمون . 


أل ستممس ل عممخص بخص م سخ ص سس مس سس مسب ب ع 1 


يا اختفى غيره» ممن كانوا قد نخرجوا على المأمون» وذلك بعد أن عانث ماعانت س ضروب 

الموضى واختلال الأمن وسقم الحال مذة سنتين تقر سا ءواق محتميا و يقال تثمالى سنين 

ثم فض عليه متتكا فى زى” اع أة» ثم عفا عنه المأمون وسنذكر ذلك ى موصعه . 
؟» ‏ ملحص اللالة العامة ى المدة اليغدادية ‏ دحول المأمود شداد 


فى صعر سة غ78 ه ( أعسطس سة 9١م‏ م) 
ألا مدت ثورة غداد » وفز اراهم بن المهدى محتفياء واستقز المطام وعاد أهلوها 
الى الطاعة والولاء ملليفتهم » َقدّم اليها المأمود متئدا فى سبره» إذ كان يقف فى أثناء سفره 
بالمدائى التى بتر يبااكى يعيد اليها الأ و يقر فيها النظام » تأقام ى حرحان شمبرا ما أقام 
ى النروان ثمانية أيام» شرح لاستقباله أهل شداد» يتقدّمهم أهل بيته وقؤاده ووحوه 
المدينة احتماء نقدومه اليهم . 


وكان المأمون قدكتب فى أشاء سمره » الى طاهى وهو ف الرقه أن يوافيه ى البروان 
فواهاه بهاء ثم تقدّم سد دلك ودحل عداد ى صعر سسة غ .” ه (أعسطس سسة 819م) ٠‏ 

وكان لا يزال الشعارَ الأخصرء شعار العلوبين الذى اتحده المأمون وهو ى مو شعار 
الدولة» ها زال به كار قؤّاده وأهل ييه حتى طرحه » واستبدل به الشعار الأأسود : 
شعار العباسيين . ويحدثنا يحى بن الحسن : أن المأمون لبس الْخْضْرة بعد دخوله بغداد 
نسعة وعشرين يوما ثم مرّقت» ثم حا املع السنية على من حصرص القؤاد والأشراف 
ورجالات الدولة »وعفا عن الفَصْل بن الرّسيع و زير الأميس»الذى كان اختفى سد مقتله » 
ثم ظهر مساعدًا لابراهم بن المهدى فى ثورته» وكذلك عفا عن عيسى وزير ابراهم » مع 
انهما كانا رأسي الف والقلاقل التى أثيرت على حكم المأمونء فكان موقف المأمورن. 
معهما غايةٌ فى النسا والكرم . 


ا غطص در المأمون 


ولم يك قد استقرٌ الأ والمظام ى جميع أنحاء الدولة» يدحول المأمون عداد» فقد 
كان لا بزال نصر بى شبث حارحا فى سورياء وكانت لاتزال مصر مسرحًا للمش والقلاقل» 
وبأنكَ الى بطر حطرهى شمال مارس ٠‏ والزْطُ لا يزالون يعيئون ى الأرص هادا على 
الخليح العارسى” . وستقص عليك فى موص هه ما وصلت اليه هذه الثورات وكيف 
د 

ثم وى المأمونٌ طاهمرا حاما على نعدادء وأقام ابه عند الله واليا علىالرقة حلفا من أبيه . 
عير أن المأمون ل يلبث أن شك لطاهى وأظهر له الجموة 5 ثم نرى بعد قليل أن طاهىا 
فَّ انها على مخراسان . 


وقد كما تكون ى حيره س أمس هذا التكر المحاتى من الخليفة على رحله العظيم من 
غير سيب طاهى . ثم يتبى ذلك بأن يكو حا م على حراسان ء اولا أن آبن طيمور 
بروى لنا أسبات كل هدا فى قصه ممتعة ملحصها : أن طاهى! دحل عل المأمون دات 
يوم فى حاحة ٠‏ وكان المأمود فها قيل فى مجلس شرات » فأم له برطلين من الببيند 
ثم بك المأمون وتغرعرت عيناه » فقال له طاهى : يا أمير المؤسيين ل تبكى لا أتى الله 
عيسك ! هوالته لقد دانت لك البلادء وأدعن لك العباد؛ وصرت الى الحمة فى كل أمرك . 
قال : أبى لأمي ذكزه ذل وستره حزن» وان يحلو أحد مس تجن : تكلم بحاجة إن كانت 
اك . فا زال طاضس بعد دلك بهد الوسائل الى معرفة السيب حتّى وقق امال الى 
إعمراء ساق المأمون أن يتعز ف كه ذاك السبي . هلما تعتى المأمون داتَ يوم قال 
لساقيه : يا حسين» اسقى» قال . لا والله لا أسقيك أو تقول لم كيت حين دخل عليك 
طاهى ! قال : يا حسين » وكيف عنيت بهدا حتى مأائنى عمه © قال : المعى بذلك» 
قال : هو أ إن تعرح من رأسك قثّك » قال : ياسيدى ٠‏ ومتى أنخرجتٌ لك مسرا ! 
قال : إنى ذكرت دا أخى» وما اله من الدَّلَدَ شقنى العبرة » فاسترحتٌ الى الإفاضة . 
زا ورت اه انها كه تقال :فاخيو هنين لد بطلقت يو مانن اهز الى اند 





اللحليمة المأمون ابام 


ابن أبى خالد ‏ وهو وزيرالمأمون قال له : إن الثناء مثى ليس برخييص» وإن المعروف 
عسدى ليس بضائع » فغيينى عن عيه . فقال له : مافعل فبكعل> عدا. قال وركب ابن 
أبى خالد الى المأمون» فلما دحل عليه قال له : ما نمت الليلت» فمال له : ولرويحك! قال : 
لأنك وت عسَانٌ خراسان» وهو ومن معه أكلة اس فأحاف أن يحرج عليك ا 
الترك فيصطامه ؛ قال : لقد فكت هيا فكت فيهء قال . فى ترى * قال : طاهس بن 
الحسين؛ قال : ويلك يا أحمد ! أهو والله خالع ! قال : أنا الصامن له ؛ قال له : تأمذه» 
قال : فدعا طاهم س ساعته ٠‏ 


و بطهر أن المأمون» ههاذ كر الرواه» لم يكن مطمشاء مع صمان وزيره لطاه» الى 
تعييسه حا ما على :حراسان » هان بعص الرواة .يقول : ان المأمون أسر الى خصى له أمين 
عرافقة طاهى» حتى ادا رأى مه نخروحا دس له السمت . 


ثملم يلسث طاهى بعد أن تول شؤون حراسان »وأدارها حزم وساداد رأى» حتّى طهر 
ممه ما كان يحشاه المأمون» من حرويج وعصيال .ققد أسقط اسم المأمود من حطبة المعة» 
ود كر دعاء مييما لنصرة الدين » فأتقد عن المامون عامل البريد هورا باب الى المأمون» 
يخبره فيه ب#) وقع مس طاهى» ثم ترى المأمورن. يتوفع ممئ كات آنحر وينتظره مارع 
الصيرفى اليوم التالى لورود اكاب الأقل ٠»‏ وقد حاءه هذا الكَكّاب فعلا سعى طاهس! الدى 
وجد ميتا فى فراشه . 


ونح نرى عد أن د كنا ما د كنا أنه لم سق شى: مسن الغموض فى هذه الماحية من 
عصر المأمود» وأن تصرّمات المأمون مع طاهى » ثم روج طاهى عليه ثم موت طاهس 
عد ذلك» كلها حوادث واصحة الأسباب معقولة التائح . ولا نستطيع أن ماشئى الأستاذ 
« ميور » الذى يرى أن على هذه الحوادث جميعها عشاء مس العموض كثيها . 





)00( بر يل أمهم قليل عددهم يشعهم رأس واحد . 





ا 


ثم رأى المأمون بعد موت طاهى أن يولى مكانه ابنه طلحة» وأن ستبق ابنه عبد الله 
والبيا على اكانب الغربى من الحلافة» ليقمع ما فيه ممرى ثورات» ويسكن مابه من 
اصطراب . ثم أرسل وزيره مع طلحة ليقؤى دعائم ساطانه ى ولابته» فشحص الوزير 
الى ما وراء النبر» وقام تملة موفقه على بعض العصاة» ثم قفل راجعا الى بغداد مزؤدا 
فيا يقول الرواة ‏ بهدية نميسة له من طلحة مقدارها ثلاثة آلاف ألف درهم ولكاتبه 
أخرى مقدارها مسمائة ألف درهم ٠‏ 

أما طاهى الذى توق ى فراشه» وربماكان الدى يعم سر وفاته قبل سواه هو المأمون 
وطانته » فقد قدّما لك شيئا ىكاسا عن التراع بين الأخوين عن عظم حطره» وحس 
بلاله وحبرنه بالحسروب» ولا يقل خطره فى تدير الحم وشؤولد السياسة عن خطره 
فى الحرت ء وكاب مع ذلك مشعونا الع والأدب ٠‏ مشجما لأرنابهما ٠‏ حاثا على 
تعلمهما ٠‏ وليس أدل على تبريزة فى العم والأدب. وحيرته بشؤون السياسة» و نصره 
يتصرف الأيام» من عهده الذى كيه الى اسه عبد الله ٠.‏ ولسنا نرى ما ندم به اليك هدا 
العهد » جيرا من وصضف المأمون له حيس بلعهء وتقديره له واحتعائه به واستنساخه» ثم 
ارساله الى عماله فى الولاءات . قال ان طيعور : لما عهد طاهى بن الحسين الى عند 
الله اسه هدا العهد» تارعه الناس. وكتبوه وتدارسوه. وشاع أمره» حى باع المأمون مدعا 
به» وق عليه وقال : ما بق أو الطيب شيئا مم أمس الدين والدنيا والتدير والرأى 
والسياسة وإصلاح الملك والرعيه وحفط البيعه وطاعه الحلفاء وتقويم الخلافة إلا أحكه 
وأوصى به وتقدّم فيه » وأمس أن يكتب بذلك الى جميع العال فى بواحى الأعمال . 

وكانت كّابة هدا العهد مى طادس لابسه عسد الله حين اختار المأمون عيد الله لولاية 
مصر ونحارية نصرين شبث لما رآه فيه من حزم وفطه وكعاية وحسن بلاء ٠‏ وكان عهد 
أبيه اليه قابوا يطبقه على سه أحرم تطبيقٍ » وكاد لا يورد شيئا ى شأن من شؤونه 


أو يصّدره إلا على منبجه وفى حدود إرشاداته ٠‏ 


الخليفة الملأمون وف 


وما كان هدا العهد من الوثائق التاريحيه التى لما قيمتها العلميه والأدبية والاجيّاعية 
والسياسية آثرنا ذ كه» وقد أمئناه قًَ اب الممثور 550 الكاب النااك قَ الحلد الثالك 


٠ فراجعبه‎ 


+ - ثورة نصربرن#ى. شبثك 
أما تضر ين شَيِث ء الذى وحة عند الله بن طاهي محارنته تعد أن وجة اليه أنوه؛ 
فقد كان من تخرحوا حيس اصطرب نظام الدولة » وكثرت الأراجيف » وشط أعداء المأمون 
خاصة والعياسيين عامه ليقاء الملأمون فى مرو بعيدا عن عاصمة الملك وحاصة اللحلافه . 
وكان من المكن أن كوب مصير ثورة نصر مصير غبرها من الثورات. الى مدت 
سرعة لولا أن طاها لم تمد ى محاربته ٠.‏ وقد د كر أنه قال لس سن سبل حيئا ندبه 
لمرو ح الى محار بة بصرس شدث : حار بت حليفة» وسقت الخلاهه الى حليفة» وص 
بمثل هذا ! وإماكان شعى أن توحه لمدا قائدا من قَوَادى ! ود كر بعص المؤرحن أل 
طاهي! ف زكالمهزم أمام نصر عد معارك حامية بين جنديهما ولكية حرض عد دلك على 


ما بق فى يذه من البلاد أن يعبر نصر علبها ٠.‏ 


و ويظهر أن ما يقوله بعص المؤرحين من أن فتور طاهى فى ارية صر س شبث ٠‏ 
برحع الى الصدهة الى صدمه عا ال سهل حخيل ححترمون م مار فتوحه فى العراق٠‏ 
له حظ كير مس الحق » فاسا لا تنسيع مخز طاهي عن مناهدة نصر. واحصاعه . مع |١‏ هو 
معروف عنة من الدهاء؛ والنصر بالحرب. وحسن سئته للميوشء ووصع أدى الخطآط 
لملاتهاء. ومع أن وراءه الدولة تمده بما يحتاج اليه من حند وسلاح وهال . 

ونهما يكن سن ثىء فقسد كف أنصار نصر وعظم حطره » حتى ذهب الية تقر هن 
شيعة الطاليس فقااوا له : قد ورت بى الناس وتلت رجام » فلو نابعت لليمه لكان 
دلك أقوى لأمرك ؟ هقال : من أى” الماس © فقالوا :تبايع لبعص آل عل" بن أبى طالب» 





لسعم ام عمد لمم لصم صصص السو متسس ما إن | ليس مس ل ص صمي لمح سم لسميو 


ًّ 


قال : أبايع عض أولاد السوداوات فيعول إنه حلقنى ورزقنى ! قالوا : متبايع لبعض 
بى أميه » قال أوائك قوم قد دير أمره» امير لا يغبل أبدا 3 ولو سل عل" رحل 
مدير لأعدانى إدارةه ٠‏ وإم) هواى فى ىى العناس » و إنم) حار نمم محاماة عن العرب» 
لأنهم يمون علدهم السحم ٠‏ فأةل قوله هذا طويلاء فهو مميط اما اللثام عن حقائق يحب 
أن شف علما ٠‏ 

يروى لسا التار يج أن عسد الله بن طاهى ٠‏ الدى مد محارنة دصر ى شد ث كتب 
الل ا لمأموة ته أنه امه وتوف و هلفغ نوكل و و نالتى لع واوا لدعا بالامان 
وطلية . فأمره أن تكتب له كات أمان. فكتب اليه أهانا مبحته ,رأما بعد. فال 
الإعدار بالحق مجحمة الله المقرون ينا النضرء والاحتحاح ,العدل دعو الله الموصول ما 
العر . ولا نرال الممدر الحق . امحبح بالعدل » فى استمتاح أنوات اللأسد » واستدعاء 
أسنات المكين . حتى يفسح الله وهو خير القاتخير » و مكن وهو حير المككنين ٠‏ 
ولبيق تعدو أن تكن 5 لمحت نهء. آحد ثلاية ؛ طااب دى»ء أو مليمس دسأه 
أو ممورا نطاب العليه طاماء فان كنب للدين دسعى يما نصيم فأوصم ذلك لأمير المؤسس 
بعتم سوه إن كان حقا » ماحمرى مأ همه الكبرى ولا عابته القصوى إلا الميل مع الحى 
حيث هال» والروال مع العدل حيث زال ٠‏ وان كنت للدثيا تقصد» وأعلم أمبر المؤوسس 
عاسك قهاء والأم الذدى تسيحفها نه؛ قال استحمفيها وأمكية ذلك فعله بك » فلعمرى 
مأ لسحير هنع لف | سستحمه و إن عطم ٠و‏ إن كدت مترورا فسيكف الله أمير المؤمييس 
مؤندث. و سحل داك م عمل كعابتّه مؤن قوم سلكوا ٠ل‏ طريعك» كوا أقوى يذا ء 
وأكثف حيداء وأكير جما وعددا ونصرا منك. فيا أصاره اليه من مصارع الحاسري» 
وأنزل سم من حوائح الطالمن . وأهير المؤدنين يحم تكابه شهاده أن لا إله إلا الله وحده 
لا شرك له.ء وأن مهدا عنده و رسوله » على الله عليه وسلم 
الصمح عن سو المنغرا مك ووية تناك شراترلةء وا[ زالك )١‏ فتاهل دى/سازل الفية 


والرفعة » إن أننت وراحعت إل شاء الله » والسلام» 1 


؛ وصانه لك ى دىنه وذمته 


الجايفة المأمو 5 بام 


وقد ذهب عيد أله سن طاهس ال ودهعه 6 محخار به بير ولنث ق «تأهدية ٠‏ دى 
اصطره الى التسلم نحو مس سس © ول أثناء هده المده سعى المأهود الى إخماد الثوره 
س طريق الصلح. مدب حعقر ن محمد العاصى”. ليؤددى يسالك عية الى نصر» ,يطلب 


عرو ا ص 


سه فيها ترك الحرب والمسُوحَ الى السلم ٠‏ 


وقد كاد بت" الصلح بين المريعين ., ونس الدماء؛ ويدهب عن الناس ق تلك النواحى 
م أصابيم مس فرع وهلع » لولا 1 فى رأس نصر قاءلما أحرىء و يقول الرواه » 
فى رأس المأمول» حالتا دود هده الغاية السامية : ذلك أن نصرا قبل ما اقترحه المأمود. 
لكيه بس ألا يطأ بساطه . قلما بلع المأمون هدا الشرط قال : لا أحييه والله الى هدا أندا 
وان افضيت ال بيع ييصى حتى يطأ تساطى ' ثم كنب اليه المأمون بعد ذلك كا هده 


سلعحعحتتنةه : 


أما بعد فانك يا بعر رد شيث فد عرفت الطاعه وعرزها ويرد طلها وطيب 
م نعهاء وما ى خلافها من الندم والخسَار. وان طالت مدة الله بنك ١‏ فإنه إيما مل لمى 
لمتس مظاهرة الححه عليه» لتقع عيره اهلها على قدر إصرارهم واستحقاقهم » وقد رأيت 
إدكارك وببصيرك» للا رجوت أن يكون ا أكتب به اايك 3 ملك عاق السيدف 
صدق و«الناطل ناطل» وإثما القول تتارحة و.أهله الدى يعنول به » ولم يعاملك من 
عمال أمبر المؤمس أحد أهع لك فى مالك ودييك وصسك» ولا أحرص على استقاذك 
والانبائ اك» من حطائك مى ٠‏ فأى أفل أوآحر أو سطه أو إمره إقدامك بأ صر 
على أمير المؤمسين. تأحد أهواله. ونتولى دويه ما ولاه الله» وريد أن ثنيب آمسا أو مطمثما 
أو وادعا أو سانا أو هادئا. فوعالم السرت واالجهر» ائى ل تكن للطاعه مراحعاء وبها حاساء 
ستو بان وحم العاقنه » ثم لدان بك قبل كل عسل. فإن قروب الشيطان ادا لم تقطم » 


. الحروانة الك.‎ )١( 
٠ استتقادك م الهدكة‎ 6 


عام عصر المأمو نََ 


كانت فى الأرض 5 كيراء ولأطأن بمن معى هن أنصار الدولة كر اهل رماع 
أصحاءك » : 9 د 00 من أدالىي 5 0 3 0 واوداشها » ومن 
انضوى الى حو رتك من حزرات الناسء ومن [فطهة بده وثفتة عشيريه لسوء موصعه 
مهم » وقد أَمَذْر ص أَنْدرء والسلام ٠‏ 

ثم أحد عبد الله يحد ى عار ننه وحصره حتى صيق عليه » واصطره الى طلب 
الأمان. وقد احتعى سصرء وهو داهف الى بعداد حاصعا لحليعه» احتماء عظياء بد أن 
جماعة من كانوا ناشين على المأمون ءلم برفهم أن بسنهى الملاف بسه وين 'ائرقوى"ءفأرادوا 
أن تكدّروا صعاء السرور قدروا «ؤامرةء وهى أن تقطعوا حسر الروارف ٠‏ عند اقتراب 
نصر بموكة الحافل » فيص عا بم ١‏ وللأم قا كان المأمود .عل عبر عادنه » قاسيا ى عقامهم . 
هقد حاء رعيمهم أرعااسهة . فها قال الرواة» وهو من نى ااعناس .ووضعة على ناب دارة» 
ف أشعه الشمس المحرقه ثلاثة أيام » ثم أهن تمر له السباط ثم أهن تصرب عبفة مع كثر 
من كانوا معه ٠‏ 

بهول لأمس تاكان المأمون فاسيا فى عفاءهم. لأن الرجل الدى تصل نه عموة وحليه 
الى أن تعقو عن أبراهم ن المهدى والفضل ن الربيع وغيرهما » من أضعات الكائر وس 
كادوا له حماء وسعوا فى صياع ملكه ؛ وآستلاب عرشه؛ لا بد أن يكون الداع له الى 
القسوه فق عقات دؤلاء الأتخاض حاحة فى نشسة عميب علينا ٠.‏ وحن عترف بأن المصادر 
التى بين أنديما لم مسر اءا بمسيرا «ضعا ٠‏ السرى هذا الآشتطاط وهده المبااعة فى العقوونه 
من المأمول الوديع الام 1 

على أن هده الخادثه تمتاح الى تحقيق دهيى ولم تيم لما المصادر الحاصره القيام بمعزف 
وحه الى فيها ٠‏ ولا تستتعد البته أن يكون المأمون منها برآء ٠‏ وليت أعصاء الم العلمى 
العرنى” وعيرهم من رحال العلم والتاريح والأدب يصون #محيص مثل هده المقط المهمه 


قل تاريج أزهى عصورا الاسلاه.ه . 


)1( 5 احتلط بك وانصم اليك ٠‏ 6 الطعام 5 أوعاد الماس ٠.‏ 0( جمع حخارب وهو الأص ٠‏ 
و سحصاةه الأصبعى سارق الان . 


الخليعة المأمون بأغضا 


ع الزط 
5 ا 5 

أما الرطءههم الممروفول بالبورهء وقد قال ابن حلادول ععهم . إنهم قوم من أحللاط 
الماس عللوا عل طريبى البصره » وعاثوأ ومبأ ٠‏ وأسدوا البلاد ٠‏ 

أما بحن فلا تسستطيع من باحيتنا أن سلك هؤلاء الوم ى سلك أصداب الثورات » 
أو الحارحين على الجليقة. لبجله ذينيةء أو مدهب سيامى؛ واما هر طائقة من هود آسيا 
كابوا السكيول شواطئٌ الملبيح المار.رى . قد وحدوا به حن اصطراب الأدن ف أطراف 
الدولةة» وصعف سلطان المكومه. وانصراف القائمى تدس الشؤون العاءة ٠‏ الى أمس 
الشه القامة س الأمين والمأمون» التى اتهزها الزط وأمثال الرط ورصه لاسلف والنهب 
والعييث فى الأأرض فساداء تتجمعوا واسسولوا على طريق النصره » فهسم ترصال البحر 
ومطاع الطرق أشه ممهم بالثائرين وأصعات المباد ' . 

و يظهر أمهم ٠ك‏ يقول الأستاد المرحوم د المصرى بك. كانوا ادا أحرحهم الحند. 
سرّقوا فى تلك القياق ٠‏ فاسا نرى المأهون يكلف عير مة أ كثر مس قائد أمس القصاء 
عليهم ) ثم نرأهم لا نزالول يعسيثول ى الأردص سادا» حى السة الأول سس عهد المعتصم. 
الدى كلف أحد قوّاده : يفن عننسه القصاء علمم . فاهتم ححيف محرمهمء وصيق 
علهم طريق الر والبحر » وحصرهم من كل وحة» ثم حار مهم وأسر هم مجحو تمسوائة 
رحل 4 وقكتل متهم بحو ثلائماثة 6 وقطع رءوس الأمسرى وعث اءوس معأ الى 
المعتصم» وجد ى حربهم حى اصطره الى التسلم »هادا عدسهم سعه وعشرون ألف شخص 
س رحل وام أه وصبى”» وكان مس هدا العدد اثما عشر ألف مقاتل . ثم حملهم فى السس 

)١(‏ يقول أستادنا الشيح عد الوهاب البحار : «إد المورقميلة م القمائل الأسيو ية كالقاحار الدين سمهو 
العحر والتاتار أو التتر » وهم يعرفوب الشلحت و القسا وألمابياء» وق بلاد الاكلير اسمهم حون » و سمهم الثركُ 
اسم (قبط ) وفر يق مهم يسمى سحا به وه, سكان تراقياء وق مصر سموب ثارة عحرا وثارة حلا » . 1 


ابام عصر المأمون 


م سيم ل مماما سسمم صما م وه ع -_- 35 - سيم لس سمس لومم م ا م م | ال اماس سيم ها ص مميةه “لت 


5 1 8 5 5 و 5 8 1 250 
00 مرّوأ على الميصم أواقهم وهيلهم الخر سة 6 2 قلوا احر الهس الى #رينة الى 
ل( 
عين ررية ٠‏ 
وقد د اى الأثير ى حوادث سيه ١4١‏ هى عهد المتوكل أن الروم أعارت على 


عبن ررية هده ) وفأحدت من كان فمبأ أسيرا سن الرط م اسائهم ودرارمم ودوممهم . 


هم -- توره مصر 

آما تعر :وقد اناميا اقلذفل »التق 116 ركان .رانن الفنية وزميمها عضا ام 
الس تي اليك الدى عط خطرة باشعال عسد الله بن طاهى تخارنة نممر بن شبث 
وإخضاعةء وما راد فى اضطرات النطام فى عصر قدوم -ضاعه م أب الأندلس الى 
الاسكندريه » يحدّسًا عنم الطبرى بعوله حتّثى عير واحد درن أهل مصر أن 
مراكت أقبلت من بحر الروم» من قتل الأندلس ١‏ ها جماعهكيرهء أيام شعل الناس قتلهم 
ته الخروى” واس السرى”. حن أرسوا مرا كبهم بالاسكيدريه. ورسهم يومئد بذعى 
أن حمصء هل يرالوا بها مقيمس» حتّى قدم عبد الله مصر . 

ويحتشا عن العمة التى كاس مصر قوله ٠‏ قال لى يونس بى عبد الأعلى : قدم علينا 
فو :قال اقرف د جد توم وو عد ادرو لازن والدبيا عمدءا معتونة» قد علب 
فل كلاه مر لكا تالت ٠‏ والناس متهم ق نلاءء فأضّلح الدثناء وأ الببىء» 
وأحاف السقيم 


أما هاكان هن أمس عند الله بى طاهس فى مصيرء فال التاريج يحدشا أنه لما انتبى أص 


6 واستوثقت له الرعية بالطاعة ٠.‏ 


يضر ان شبث.كا قذهماء كب المأمود الى عند الله أعس 0 بالتوحه الى مصر لإخماد 
ما فنها دن فتبهء فدهب المهاء وحادٌ الثائرين القتال. حى اصطرّهم حميعا الى طلب الأمال» 
تأعاب الي 


وهس عم اسصاي 


)20( صعلها ياقوت ع الراى وسكود الراء وناء موحدة وألف مقصورة وقال إلمبأ تلد بالثغر من بواءى 
المصيصة ساها الرشيد سة ١8١‏ ه ويدب الما بدبة من أهل حراسان وعيره, وأقطعهم إياها 5 


الخايفة المأمود 4" 


السسصسييم اله لالسد .لبك - مما 5-3 ساسا 


وأما الأبدلسيون الدى حصيرب جماعه كيرة ممهم الى الإسكيدر نه ففد طلموا الأمان» 
على أنى. برتحلوا عنببا الى عص أطراف الروم» مرحلوا الى جريرة إفر بطش ( كربت ) 
فاستوطوها وأقاموا مها . 

وأما ماكان من اين السرى”. فانه طلب الأمان الى عمد الله وذلك بعد قتال عنيف» 
واجزامه شر هزيمه . 

ولا أدبت الفتنة ى «صبرء ولع المامون الميرء كت الى عبد الله سييئه » وحعل 
فى أسعل كابه أنيانا مى الشغر » إن ثثنت صدو رها من المأمون حقاء ولم يكن من وصع 
القصاص والرواه » «انما عتير آبة ى كام أحلاق المأمون . وقد د كرباها ى علاقه المأمون 
مع عهاله 5 

وقدكتب اليه أحمة بن بوسف وررامأعون مهنئه هذا الفوز كايا بليع اللمظ » 
رشى الأسلوب» هده لدعحته ٠‏ بلععى 6 أعس الله الأمبر . 0 عه 

رمه اليك . واد لله المادمر لدسهء. المعر لدوله حليفته على عاده» المذل لن عند عه 
وعن حمة) ورعب عن طاعية » وسأل الله أن نطاهس له المعم » ويمتح له لدان الشركء 
وال+دلله على ما وليك مد ظعست لوحهك . فإنا ومن قبا نتدا كر سيرتك فى حر بك 
وسلمك ونكثر التعحب لا دفته مس الشدة وياد ى مواصعهماء ولا بعلم انين 
حمد ورعبه عدل بيثم عداك» ولا عفا ‏ بعد القدرة 007 والفظ عموك ولقلما 
رأسا ان شرف لم يلق بيده «تكلا على افكت د ا رن أوتى حطًا وكمابةٌ 
وسلطاناً وولايةٌ ؛ لم يمد الى ما عقا له حبى تل بمساماة ما أمامه. ثم لا بعلم سانْسا 
استحق السجُح لس السيره » وك مره الأشماع استحقاقك. وما ستحير أحد مم قلا 
أن قدّم عليك أحذا مبوى عند الحاقه والبارلة المعصله ٠‏ فلمبتك همه الله وهريده» و لسوعك 


. مال عه وعدل‎ ٠ عندعى الثىء‎ )١( 
)0س( آسقة : أعصيه‎ 


ممسسممه امم سم سوسس موسي 2 هد ليمي ا سسسسيم ب ميم ل سل جا ليميا لاسي مسيم سس عممم اموي ١‏ املس مما سات لم سمي لممسم ام ييه 


الله هده البعمة التى حواها لك . بالحافظه عل مابه تُتْ لك . م العْسّك بحبل إمامك » 
ومولاك ومولى جبيع المسامن. وملاك و إنأءا العيش سقائه » وأنت تعلم أنك لم تزل عندما 
وعصدمرم ‏ قا مكما مقدّما ٠عظاء‏ وقد زادك الله فى أعنس الخاصة والعامه حلالة 
ونال » مأصحوا ترحونك لأنمسهم و يُعدوبك لأحدائهم ونوائيهم. وأرحو أن يوفقك الله 
انه » م وه لك صْعه وتوفيقه ؛ فد أحسئت حوار العمة» فلم تطفك ولم تردذ 


إل يداد ون اضعاء وال+د لله على ما أدالك وأءلاك وأودع فيك» والسلام . 


وقد خرح المأمون الى مصرى ١5‏ الحة سسه 515 ممرية » أثر شحوصه الى دمسق 
للره الثابيه . وكان حروحه الى مصر » فيا يقول الرواة » لإنماد ما قام فيها رن فلن 
واصطراءات» ودلك أن أهالى الوحه اللحرى حزحوا ومعهم أقباطً السلاد على عيسى بن 
ممصو ر عامل مصرء لسوء سيرته هم » وقح صبيعه معهم : 

ويحتشا التاري أن عيسى هدا قد بدل ما ى مقدوره لإحماد المتئة والفصاء على 
الثوره» هلم ع#المه الطمرء وأحرحه الثوار أقسح 5 مس البلاد. فقدم القائد لترق اللتزوفك 
الأفسين وعمل على قمع المشنه و إ:اد الثورهء وقبل مَقَتلِدَ در بعة مس الأهلس» فسكت 
المتنة الى حيس . 


نم عادت العتسه ثاسِه والع لهيها» واستدعت خطورثها قدوم المأمون الى مصرء 


خاء اليهاء وظر فى شّكاة الأهلين. وعمل على إنصافهم» وتط على عيسى بن منصورء 
ونسب اليه والى سبىء أعماله كلّ ما حَدَت فى طول الملاد وعرضها من فتن وثورات . 
ويطهر أن الشورة المصرية م تمد تماما » وأنها نطلّت ١ن‏ المأمون » الى حاس 
مأ أطهره من رعة فق إحقاق الحق وإحراء العدل» شيئا من حزم واستعال الْهَوّه 6 لخاد 
الثائريي القتال » حتّى أذعبوا أحيرا : و يقول الم رخون : إنه اسث فى مصر أريعين يوما 


أو يزيدء إد قدمها فى الخامس من محرم سسة 7117 ه وبق ا الى الثامن عشر من صضس . 


الحليفة المأمون 3 


ويظهر أنه قصى هذه المدّة» الى حائب اشتغاله يرب أهلهاء بالتتقل س العاصمه وبعص 
الأعمال مثل (سمجار وحلوان وعبرهما) . 

ومن أعماله فى مصر تعمير هبمياس اليل » و تعض إصلاحاتب أتخرى بالحزيره تجاه 
السيطاط . وعاد المأمون أخيرا الى دمشق عد أل شهد المصر بس وحرمهم وعدم احتالهم 
طلم الحكام والولاه . 

5 - انك اللحرى 

يحيريا الموزحون أن ادك الحرجى". قد ظهر من كوره فى شمال بلاد فارس تُسمى 
«الند» » وهد كان تحروحه للدعوة الى مدهه الإناحى” سسه 7.١‏ ه » وكان المأمون لا يزال 
فى دهو» قسل أن ستقل الى عاصمه هلمكه عداد . وقد امتدت سّة بابك عنيفة» طوالٌ 
عهد المأمون. وصدرا مس عهد المعتدم . 

وقال أنو سعيد عد الكويم بن محمد السمعانىة المروزى”؛ فى كا الانساب” انليوئىة 
هده النسه الى طائفة من الماطمية» يقال لم : الخرمدديهة» قوم يدسون نما بريدول 
وشتهود ٠‏ وإما لقموا ذلك لاداحتهم المزمات من انر وسائر اللدات وتكاح دوات 
حارم وفعل مايتلددون به» فلما شابهوا ى هده الاباحة المزْدكية مى المهوس » الذين 
حرجوا فى أيام قباد وأباحوا الساءكلهن وأناحوا سائر احسرمات » الى أن قتلهم 
أنو شرواد س قماذ» قيل طم بهده المشابهه خرمديدية م قيل لازدكية “ . 

وقبل أن نحوص فى تمصيل حوادث هدا الرجل ٠‏ وما بدله المأمون » ثم المعتصم 
فى قتاله . ثم ما كان من «عميره بعد دلك على يد الأمشين هائد المعتصم الترىق سه ١ه‏ 
قل كل هداء تحب أن بورد لك ما د كره ابن الذديم ى فهرسته عن مدهب اللرّميه 
البابكية وما يتعلق به » لتكود على تصيره مم# مدهب الرجل ٠‏ وما كان يدعو اليه مس 


ل ٠.‏ 
م َه 00 





)١(‏ حاء فى القاموس وشرحه « حرمة » كسكرة قرية بمارس مما بابك الرّبى” الطاعية الدى كاد أن ستولى 
على امالك رمن المتصم ثم قال . حزم الرحل دان بدي الحرمية أصصاب الشاسح والخلول والاباحة . 





"١‏ عصر اللمأمون 


قال ثمد سنن إحاى : ى الخرّميه صفال . الحرميه الأؤلول» ولمونة الجمرة 6 وم 
مستشرون سواحى الحسال فهما س در يجان وأرميسيه ٠‏ وبلاد الديلم » وهمدان» ودسور؛ 
وفها بين أصمهان و بلاد الأهواز . وهؤلاء أهل مجوس فى الأصل ثم حدث مدهيهم ٠‏ وهم 
من لعرف باللقطه. وصا>. مردك العدم أه هم دناول اللذات» والانعكاف عل للوع 
الثبواب. وال كل والسشرب» والمواساه والاحبلاط 6 وترك الاستداد عصهم على بعص 26 

3 عم 5 تٍْ 

وطم مشاركه قف السرم والاهل لا متمع الواحد مهم دن حرمه الاحرولا مبعة ٠‏ ومع هده 
الخال دوروب أفعال الجر وثرك القبل و إدخالٍ الآلام على الندوس . ولى مدهب 
ىً المسيافات ليس هو للأحد سس الذأمم 31 ادا أصافوا الاسان لم مبعوه دن سىء لئمسة 
كشا ماكان . وعلى هدا المدهب مردك الأحير الدى طهر فى أنام قناذ نس مرو ر وقتله 
أ وشروان وقتل أصواره ٠‏ و<يرد مشهور معروف ٠‏ وقد استقصى اماخى أحمار الرّمية» 
ومدأهيهم ) وأمعالم . ف شمر مهم ولداتهم وعادتهم » قى كاب ”عيول المسائل والحوانات“ 
ولا حاحة سا إلى د ك5 ما فد سمقاأ اليه عيرنا » ٠‏ 


دنأه! الخرسة الاركية» قاد صاحمم نانك الى ٠‏ وكاد يقول لمى استغواه : إنه 
إله ٠‏ وأحدث فى مداهب اللتزمية القتل والعصب والحروب والمثلة ٠‏ ولم يك النزمية 
يعرفون ذلك . 

ثم د كر صاحس المهرست عد ذلك ندأته وما وقع له ى بدء أهس ه حتّى صار إمام هده 
البحله التى تسب اليه نقلا عن واقد بس عمرو الْقَيمى الدى عمل أحمار بالك» فقال . وكان 
أبوه رجلا من أهل المدائن دهاباء زع الى ثغر أدر يجان » فسكن قر بة ندعى ببلال أناد» س 
رستاق (معند). وكان يمل ده فق وعاء على ظهره و يطوف ف قرى الإستاق» ههوى آم أه 
عوراء» وهى أم نانك » وكاك يجر مها برهة من دهره» يها هى وهو ستمدان عن القرية» 
متوحدان فى عيضة » ومعهم شراب يعتكفان عليه » إذ خرج من القرية دسوة يستقين اللماء 


من عين فى الغيضة » فسمعن صوتًا بطيا بترت به ققصدن اليه» فهجس عليهما» فهرب 


ل لع لعو وو وي ل 0ك ا ل 0 هداس ماس ما الها د 


عيد الله وأحدن سر أم نانك. وحشش بها الى القريه وفصحما فيها . قال واقد ثم إن 
ذلك الدهال رعب الى أبساء فزوّحه مما فأولدها يباكم“ «ثم حرج فى عص سمراته الى 
جمل سيلان واعترصه من أستمماه و حرحه مقتله . قات عد مديدة . وأقبات أم نانك مُرصع 
للناس بأحر» الى أل صار امابك عشر سسء فيمال . أنها حرحت فى يوم مى الأيام تلدمس 
انكاء وكان برعي بغرا لقوم » ووحدته نحت شحرة قائلك وهو عميان» وإجارأت نحت 
كل شعرة من صدره ورأسه دماء فانته مى نومه. فاستوى قائما وحال مارأت من الدم 


فلم تحده قالب : فعلمب أنه سيكون لابى نناً ليل . 


«دفال واقد وكان أيصا بابك مم ااشيل س المق الأردى برستاق سراه» يعمل 
فى سياسة دوابهء وتعلم صرت الطدو ارين علمانه ٠‏ ثم صار الى تعر بز س عمل أدر يعهال» 
«اشتعل مع مد س الرؤاد الأردى نحو سنتس . ثم رحع الى أمه . وله تمان عشرة سة » 
فأقام عندها ٠.‏ قال واقد بن عمرو . وكان يجبل اليد وما يليه من خباله رجلان من العلويج » 
متحمس ولا ا ؛ وكاد متشاحرين فى القملك على هن مال اللد من الحرّمية 
ليتوحد أحدهما /الرياسة » يمال للأحدهما « حاو يدان بى سمهرك » » والآخر علست عليه 
الكنيه يعرف « بأنى عمران » وكات تموم يينهما الحرب فى الصيف » وتحول بينهما 
الثلوج فى السْتاء لاتنسداد العقات . وإن حاو يدان » وهو أستاذ نانك » حرح من مديلته 
ألب شاة. يريد بها مدية ريجات من مدائن ثعور قروين» فدجلها وناع عمة وانضرف الى 
جيل المدء فأذركة الثلج والليل برستاق معند. فعاح إلى قر بة ”لال أناد » فسأل حريرها 
إنزاله. فهى به » بالاستحماف منة يجاو بدذان» وأنزله على أم باك وما لسئيت هس صئك 
وعدم ٠‏ ققامب الى نار تأجمتيا . ولم تتقدر على عيرها » وقام نانك الى علمانه ودواته 
خدمهسم وأسق لمم الماء. و معث به جاويدان» «ابتاع له طعاما وشرابا وعلقا وأتاه به 
وخا طن :وا ته مرسدي»: عل ونان خالة وسقه لناينة] لاعسيف فيه روزا سنا 
شهماء فقال لأمه : أَيتهأ المرأه! أنا رحل من جيل البد» ولى به 15 ونسار. وأنا محتاج 


إلى بسك هداء فاديعية الىة لأمصى نه معى» تأوكله بصياعى وأموالى » وأعث تأحرته 
اليك فى كل شبر مسي درهها » هقالت له : ادك لشبيه الخير» وان آثار امسعة عليك 
ظاهرة. وقد سكن قلبى اليك» «أنميصه معك اذا بصت . ثم إن أنا عمراد نيص من 
جيله الى حاويدان خارنه فهزْم» فقتل حاو بدان أنا عمران» ورحع الى حبله ونه طعنة 
أحافته. تأقام ى ميرله ثلاثة أيام ثم ماب ٠‏ وكاس ام أه حاوبدان لتعشق بانكاء وكاد 
مكريا سااناك جاو يانه فاك ل زرك عل قي ااتوقديات 1و أرق يذلك 
صوت الى أحد مس أصحانه» فتبيأ لعدء هانى حامعتهم اليك. ومعامتهم أن حاو بدان قال ٠‏ 
انى أريد أن أموت فى هله الليلة ٠»‏ م إن روحى تحرج م بدبى وتدحل فق ندل بايك 
وشترك مع روحة . واب سينلع سفسة ويم أم| لم ببلعه أحد ولا سلعه بعده أحدء وانه 
بملك الأرصء و يقل الحساررة» و يرد المردكية» و يعر نه ديل . و برتفع نه وصسيعحم ) 
فطمع نانك فيا قالت له ٠‏ واستبشر به وتهيأ له ٠‏ هلما أصاحت » تمع اليا حيش 
حاويدان. مقالوا كيف لم يدع سا و بوص السا! قالت : مااسعه مس ذلك إلا أنم كاتم 
متمرقبى فى منارلكم من العرى» وأنه إن بعث و جمعكم اننشر حيره» هلم يأ عليسكم سرة 
العرب» معهد الى" با أنا أؤديه اليك ان قلتموه وعملتم به؛ فقالوا لا : قولى ماعهد اليك » 
فانه لم تكن مما محالفة لأس :أيام حياته » ولس بعال ل عد موته » قالت : قال لى : 
إن اوضق آبق هدم وانارو تحرج من حسدى وتدحل بدن هدا الغلام خادمى. 
وقد رأت أن أملكد عا على أصحانى ٠‏ فادا عت ماعلهم م دلك » وإنه لادين لل خالمنى فيه 
واختار لنفسه حلاف احتيارى» قالوا : قد قبلا عهده اليك فى هذا | لعلام ! مدعت ببقرة 
وأمرت َتلها وسائحها و نسط جلدها ٠‏ وصيرت عل الحلد طسبا مملوء! خمرا وكسرت فيه 
حيزاء فصيرته حوالى الاست» ثم دعت برحل رحل فقالب : ط ابكلد برحلك» وحذ 
كبيرة واعمسمها فى المر وكلهاء وقل : آمنت لك يا روح بابك آحنت بروح جاو بدان» 
ثم خد بيد بابك فكفر عليها وقملهاء فمعلوا ذلك الى وقت «انبيأ لا فيه طعام » ثم أحضرتهم 
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الطعام والشرات » وأقعدته على فراشها وقعدت معه ظاهرة لم » فل شيربوا ثلاث ثلاثا. 
أخذث طاقة ريجان » فدقعما الى بالك» شاوطا من يذهاء ودلك تزو بحهم » فنيصوا 
وكفروا لما رصا بالترويج» والمسامون ع ينهم ومواليهم ٠‏ 


+« 
هن 


وبعدء انا نستطيع أن نقول » مستندين الى ٠١‏ د كره ابن المديم وعيرهء عن نشأة 
بالك ومدهه وتعامه : إن الماعث الذى دفعه الى الخروح » عير البواعث التى ددعت نصر 
ابن شيبث فى الشأمء وابراهم بن المهدى فى عداد» ود ى ابراهم المعروف نابن طباطبا 
فى الكومةء وعيرهم ٠‏ من كاثوا ممقادين بعكره سياسية أو عامل حسى”. وا ما كان حارجا 
َ امظلم الشاتيية :وال افيد والاتتفادنة ن :ولك المفي وكراك ان وسنهة ناز 
عداد فى قتاله ومطاردته ٠‏ 

أخل ! لم تكن العاية فى بطر تعداد من قتالهء إ-خصاعه اسلطان الخلافه ٠‏ حى اذا 
أتيح لما إحصاعه رصيت عسه وكفّت القتال دونه ٠‏ واءما كانت العاية التى تربى إليها 
القصاء على مدهه وتعالمه الصاره سم الحياة والاحزاع . 

ور يما حاز لا أن ول . إن موقعه من االخلافة الاسلامية ى دلك العصر أشه ثىء 
موقف اللاشعة من الأثم المتحصره ى عصرنا الخاصر . 

وهاك ما فعله المليمه المأمون مع باك والنابكيين ٠‏ عد ماعاثوا فى الأرص فسادا 
وأحافوا السل وأثاروا الاصطراب : بعث المأمون نحار سهم» عد أن انتقل الى غداد . 
يحي بن معادء فكاث يمبما وقعه. بلج الفوز وبا لأحده.ا على الآخر.ثم اختارالمأمون 
قائذا آحرهو عينى بن ممدء فولاه أرمينية وأذر بيجان ومحارية بانك» فتكب وفشل . ثم 
وجه اليه صدقه بن على المعروف .زر يق وناب للقيام تأمره أحمد بن اليد الاسكاق". 
فأسره بابك ٠‏ ثم عمث ايه مد ىن حيد الطوبى . فقتله نانك سمه غ١7‏ ه مهشتادسر 
وفص عسكه. وقتل جمعا كثيرا ثمى كان معه . 
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معان اوناك + عن وحيك الشعلة م نيا لعانه المي 6 فده 
الكبيرة» وشده تأثيره فى قلوب أتناعة وأتصاره ٠‏ وأخيرا انصرى عنه المأمون لانشغاله 
بمساوأة الروم» حتى اذا شعر بدو ميته كتب فى وصيته الى المعتصم بشأن نالك يقول : 
دواللمزمية وأعيزهم دا حزامه وصرامه وجَنّد » وا كمه الأموال والسلاح والحنود » من 
الفرسان والرحالة » هان طالت متهم ٠‏ ستحرد لهم يمن هعك من أنصارك وأوليائك» واعمل 
فى ذلك مقدّم البية فيه» راحيا ثواب الله عليه » . 


وقد عط خطر نابك»وكثر الداحلود فى مدهمه» فى أقل عهد المعتصم (سة م/91ه). 
وما زال به المعتصم يرد اليه الملاب تلو الات ؛ حتى انهى أمره فى سمه 79١‏ م 
أسره وقتله « دسرتس رأى » » هو ورهطا م أتباعه » على يد قائد المعتصم الرى" العطم 
حيدر بى كاوس الأشروستى المعروف بالأفشين . 


#* 
+ له 


/ة ‏ هسلاهيب ونمححمل 
ويحسن سا أن تشيرها الى أن هدا العص رمس العصور الاسلاميه» قد كثر فيه 
الاختلاط بن أثم الشرى والعرب » فظهرت ف العالم الاسلامى مقالاب ديه ولسمية 
صحكثيره عربه » أشار اليا مؤْرّحو الآراء والمداهب » مد طرقا منبا ق فهرست 
أبن النديم . وطرفا ىكتب « الملل والنجل » » وطروا فى كات الأستاذ «ترود» الدى 
وضعة عن « تاريح الفرس الأذفى » فيه ثىء عن المأمة وعيرها ٠.‏ وقد وهف أبو العلاء 
المعّى عند هده الآراء والمداهب ف « رمالة الغمران » وقعه ممتعة . 


» المسابية واتماعها يقال طر المانو بة فى البجلة اال أن متأ ماى من وحود إطين إله الخير وإله الشر‎ )١( 
وقد أءء ريديقا وثل وسلم وثى جلده وعلق على أحد أنواب بيسانور‎ ٠ ركاب وحوده قبل الاسلام ممدّةٌ علو يله‎ 
: فكانت تطهر و شّعها أناس ف قتّرات محتامة‎ ٠ ولكن عنبه م تكن تعدم أنصارا تعد موته‎ ٠١ و يعرف ساب ماني‎ 

وم لطلام الأيل سدك من يد +« تحقق أن المابوية بحكدب 
وقاك ردى الأعداء تسرى إلهم »هه ورارك فه دو الدلال المححب 


للسمسشش نسم سس لل و لقم أن ل وصتيسم له 


الحليفة المأمون بل" 


بعصي لاعيد سسعو مس و0 ان مد تسسا 2 بيت د 


على أنا لاحب أنتعرض لهذه المقالات بشرح أو تفصيل » لأنا حمس إحساما صادقاء 
ورما كا يه على حق » أنه الكثير نس هده الآراء والمداهب لا يزال عامصاء 
لقلة المصوص وعدم عداء المصادر وكماتها ٠.‏ وظلّ أن الاحتياط ى مثل هدا الموقف 
أسل وأق ٠‏ وكل ما بأمله ها ونرحوه حقاء أن يترد لمثل هدا الحث المتع النافم» بعص 
الدين يسوب بتار يح الآراء والمداهب الملسعيه والدينيه ى الاسلام . 


+ 
نا نه 


م - افتراصات 

أ وقد ابتهيما مس كامتما امو بحره عن السياسة الداحليه ى عصر المأمون . فقد حق 
علينا أن تساءل : لماذا مكث المأمون شسطرا طويلا دن سبى حككه فى حراسان دون 
عداد عاحمة الخلاقة الاسلاميه © 

أتنا أن زعم لك أنا سبحيبك إحابه دقيفه مفبعة. فهدا ما لا شَله لشولا لأسا . 
أن المصادر التى بن أندينا لم تكسف لما القناع عن وحه الصواب ى دلك . 

إدن مسسقدم لك آراء لناثى هدا الصددء حدر سا أن عتيرها بمثايه امراصات 
لا أكثر ولا أهل . 

فترض أن الفصل بن سيل وجماءة الفصل بن سيل » وتوم حومُم وسلطامهم 
سلطانئهم » آثروا نقاء المأمون فى ”مرو » عاصة حراسال حيث نحجى أموال الدولة اليهء 
ليكون نصيت القاع العارسيه والشيعه الفارسيه من هده الأموال أوفر . 

ومعرص أن المأمون و حماعته كانوا يحسون إحساسا ٠‏ ر ماكان صادقًا » أن كار 
رحالاب الدولة من العرب القاطبيين غداد. لم نكن هواهم مع دولته المارسية الطام 
والميول» وأمهم كانوا لدلك يحشون اللروح الى عداد قبل ل شعثهم وتقوية سلطانهم ٠‏ 

وسترص أمهم آئروا القرب س الولاءات الى دهم مدها و رحاله). م آثروا أن 
كونوا فى أوساطهم الفارسية الى من مصاحكها تهيرة المأمون وتوطيد دعائم ملك 
والعمل على خدلان مساوئيه . 


ين عصر المأمون 


ا 5 سم ل نه اص مس سس سيد ململ مبصات مسمس سي ليس 








هده افتراصات رأينا أن بقيدها لك لتتأمل فيها ٠.‏ هر ما كان عضها سائغا معقولا؛ على 
أن تكون حذرااكل الحدرء هلا لتورط ى اعتباركل فرض سائع معقول ٠‏ لازم الوفوع 
فى التاريح 51 دكثيرا ما يقع فى التار يح غير المعقول س الحوادث ! 


+ 
»# + 


(ج) السياسة الخارجية : 
نمتقد أن الوقت ل أن سد » لدرس السياسة المارجيه ى أيام المأمون وغيره من 
خلفاء المسلمين» دراسة علمية محققة . دلك لأن كل ما نعرف س أمس هده السياسة إم) 
هو الروايات العر بية البّى تناقلها المؤزخونء متأثرين بأشياء كثيرة . فقدكان الكثيرون من 
هؤلاء الرواه يحهلول لغات الأتم الأحبية الى كانت العلاقات متصلة بيبا و س المسامين» 
كاكانوا متأثرين الحرص على رقع كاب الدولة الاسلامية. والشنويه محدها وسلطائهاء 
فاصطزها هذا كله الى الغلؤ حيناء والى التقصير حيا آخر . 


ول يطمر البحث عد سصوص تاريحيه واصحه معاصروء كتبت ف عير اللعه العر بية. 
ومع أن الباحثين فى تار ييح الامبراطورية البيربطية (الروم) حادون فى التثقيب على البصوص 
والآثار التى تحاو تاريم هده الدولة فى المرون الوسطى فهم لم يصلوا عد ء الى ثثىء ذى 
غماء فيا يعمس علاقتها بالدول الاسلاميه . فأما الأثم الشرقه لدتو الى كات عل اتصال 
المساميين »ء هل تترك لسا شيئا ٠‏ أولم نظصر من آثارها التاريجيه بثىء دى قبمة . 
واذا فنحن مضطرون الى أن تمد اعتادا مؤقتاء ملؤه الاحتياط والتحفط . عل 1١‏ كتبه 
امد 


وحن لعلم أن السناسه الحارجيه ف عصر المأمون كانت سقسم الى قسمنس مها يزين : 
الأؤل سياسته مع دول إسلامية مستقلة عى الحلافة . والشانى سياسته مع دول أجبية 


الحليفة المأمون 4 


وليس هاك شك فى أن سياسة المأمون؛ مع الدول الاس-لامية المستقلة» كات 
واصحة بمة الأسلوب ؛ ققد اعتتدب الحلافه العباسية ذائما أن المسامين جميعا يحب 
أن بنُعنوا لسلطاباء وإذًا هل تعترف» فى وقت هن الأوقات » امتقلال الأمويين 
ى الأندلسء ولا الأدارسه ى المغرب الأقصى» واما اعتبرتهم نغاه» ومحزت مع دلك عن 
إخصاعهم لسلطائهاء فصلا أو اسما. فاصطرت الى أن لتقيهم هن ناحية» وتنب علييم 
من باحية أحرى . 

على ذلك تستطيع أن بوم تشحيعها دولة بى الأعلب فى إفريقية وعطمها عليهاء 
وقد كاءت هده الدوله ألستمتع اسىء س الاستقلال عير قليل ٠‏ وتطعر عقاية الخلافة» 
لأنماكانت بمشابة الحرس الأمامى” الدى يرد عن الحلاهة عارات هؤلاء البغاة» ويحول 
هم وبين التوسع على ساحل البحر الأبيص المتوسط . 

تستطع أن نقهم هذاء وأن نهم أيضا ما بلمحة نما ى المصص هر آتصال 
علاقات وذّية بين غداد وملوك المرح الدين كانوا ساوئون بى أميه ى الأندلس . 

أما القسم الثانى من السياسه اللفارحيةء فنصم أيصا إلى قسمين : أحدهما سياسه 
الحلافه مع أهل الشرق الذدين لم تخصعوا لسلطان المسلمى» كاليرك والديلم . وهده السياسة 
واصحة أيصا ٠‏ على قله ااتصوض. هقد كانت سياسة بوسع وشسط لاساطان. ولحكن 
ف احتياط ونحفظ ومصاعه . وكانت بعداد تعتير كل هده اللاحيه سن الشرق منطقة 
نمود» نسلك ى استعلالما واقَائها عد الخحاحه ٠‏ طريقا كلها حكة وفطبه ٠‏ سيا نراها 
تهاجم فتمتح وتأسرء نراها ممه أحرى موادعة محالفه مستحدهة . وهى تستميد فى الال . 
ولكتك تعلم حق العل ما ألتيته هده السياسة » آجر الأم » حين صعف الحافاء؛ مى 
تسلط أهل هذه المنطقة على أمور الدولة. وعبثهم «عظمة اللخلافة . 

والقسم الثانى هو سياسة الحلافة مع قياصرة « قسططينية » . وهدا القسم هو الذى 
نستطيع أن نقول » ى عير تردّد» انه احتاج حقا الى حهود الخلعاء وكماياتهم ٠.‏ فقد كانت 


2 يي ع ل ب روه سه 5-5 مم١‏ سم مصتصمي لا تك 


1 عصر المأمول 


العلاقة بن «قسطىطينيه» و«دمشق» أيام الأمو بين و بسنها و بيس «غداد »أبام العباسيين» 
شديدة الاضطرات والتعقد » لاتكاد تستقر على حال. وانما 2 ا ول يننا آخر. 

ومهما كى س شىء» تقد كانت القاعده الأساسيه لهده السياسة » أن الحرب هى 
الحال الطبيعية بين الدولتين» فأما الل خال عار هء ولدلك كانت تسمى داتئما هدية . 
ورا كان من المعقول أن تقول: إن أصكات «قسطيطيئية» و «« بعداد » كانوا يصطرون 
البها اصطرارا ٠‏ 

عسو المأمورتف اروم 

قدّمنا لك فى الكلام عن بابك الخترى" أن المأمون أرسل اله آآخر حملة » بقيادة مد 
ابن حميد الطوسى" سمه 0١7‏ هه وأن هده الملة ناعت افر يمه والفشل »كا باء عبرها ) 
مما سقها من حملات ٠‏ وأن المأمود اصرف عن بابك مؤقتاء لأشتعاله بعزو الروم الدب 
يعلل بعصهم سيب تحفز المأمون الى عنزوهم » بعد أن طل الس المسلح بينه و بينهم زهاء 
ست عشرة سةء ما تاكدة المأقون من مشاسهم انك وإمداده, إياه بالمعوية ٠‏ 

ويقول الأستاد « ميور» » فى بياأ سبب هله المهادنة الطو دلة بين االحلافة 
والروم » وعدم انتهاز المسلمين فرصه الدوره » ال ى لبت فى لاد الروم دين « توماس » 
و«ميخائيل » لغزو آسيا الصغرى : ” إنه لاشك أن دابرية العرب عن أقتحام بلاد الروم » 
فى ذلك الوقت ٠‏ بيجع الى أن يطسربى أعاكية بسلاد سوريا ٠‏ كان قد تَوْج توماس 
امبراطوراء ولو نجح ى تأميره وسلطانه » لكنى || عرب مؤونة القتال » ولكان توماس هدا 
تادعا لحلرمة المأمون “ 

على أن المأمون قد تحص سسة 0١6‏ ه الى نلاد الروم ليغزوها سالكا اليا طريق 
الموصل ثم منج » ثم دابق » ثم أنطا كذ » ثم الصييصة» ومنها حرج الى طرسوقنة 
وه الثذر الاسلاى" » ومن طرسوس دحل بلاد الروم » فى متتصنف جمادى الأول 
(يوليو سنة .8م م) » ففتح ونم كثيرا من الحصون» ثم شخص الى الشأم ٠‏ وورد عليه 
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ف دمسشسق الحير بأن ملك الروم فقتل قوم سس أهل طرسوس والمصيصة» وأعاد الكه إلى 
لاد الروم» وكان الظمر والتوفيق حليعه ى هده الكرّة أيضا . 


وف المدّة النى قضاها المأمود س مصر ودمشق» بدأت الماوشات بين عماله و٠ليك‏ 
اروم » ثم اشتدت حنى آصطز الى أن شخحص الى نلاد الروم للزه الثااشهء وهى المزه الى 
توق فيها. 

وفيا هو سائر إليها ٠‏ معترما تحقيق خطه رسمها لنفسه » إد يقول : أونه الى العرب » 
فآتى ببسم مس البوادى » ثم أنزهم كل مدينة افتتبحها » حتى أصرب الى القسططينية» 
إذ حاءه رسول ملك الروم يمل اليه كاب مولاه» يطلب فيه الصلح والمهادية . وهذه 
نسحته » هيا يقول الرواة العرب : ”أما بعد «إن احتّاع امحتلمين على حطهماء أولى بهما 
فى اللأى مما عاد بالصرر عليهما ٠‏ ولس حرا أن تدع لخط يصل الى غيرك حظًا تحوزه 
الى نفسك » وى علمك كاف عن إحارك .وقد كدت كتبث اليك» داعا الى المسالمة» 
راغا فى فصصسيلة المهادية » لتصع أوزار الحرب عنا » وبكون كل واحد لكل واحد وليا 
وحرياء مع اتصال المرافق » والمسح فى المتاجرء وفك المستأسر» وأصس الطرق والبييضة . 
لد هلا أدب لك ى الجر ولا أزخرى لك فى القول» فإلى لخائص اليك عمارهاء 
آخد عليك أسدادها » شان حيلها ورحانًا . وان أفعلٌ معد أن قدّمتٌ المعدرة » وأقتٌ 
بينى وييبنك عل الحة . والسلام “ ٠‏ 


أما رد المأمون عليه فيقول المؤرحون العرب إن نسحته كانت : ” أما بعدء فمد بلعنى 
كاك فيا سألت من الهدنة» ودعوت اليه هى الموادعه. وحَلّطتٌ فيه مس اللين والشدّة» 
ما استعطفت به من شرح المتاجر» واتصال المرادق. وهك الأسارى. ورمع القتل والقتال. 
فلولا ما رحعتٌ اله مر إعال التؤدة والأحد الحظ ى تقليب المكرة . وألا أعتقد 


)0( ار 3 (التحر يك) م٠‏ وارى الششخص من شر وعيره ٠‏ يقال : دب له فى الجر ادا حتعى له ليحتله , 


الأى ى مستقبلة إلا بى استصلاح مأ أوبر ف معتصه ٠‏ الجعات جواب كخابك خيلا مل 
رجالا من أهل النأس واللحدة والنصيرة» سارعوتم عن كلك . و يمر بون الى الله بدماقك . 
ويستقلون ى ذات الله »ا ,الهم م أل شوكتك. ثم أوصل الهم م الأمدادء وأبلع هم 
كام من اعد والعتاد » هم أظماً الى موارد المنايا منكم إلى السلامة من محوف معزتهسم 
3-7 موعدهم إحدى الحسدين :عاحل عانه» أو > مقف . عر أفى رأيب أن أنقدم 
اليك بالموعظة الى نثيت الله ما عليك اله من الدءاء اك ولى «عك الى الوحدانية » 
والشربعة الحيفية» فان أييب» فمديه يوحت دقةء وتثيب بطرة ٠‏ واد ركب دلك » 
فى يقي المعاسة لبعوتنا ما يغغى عن الإبلاع فى القول والإعراى فى الصمه » والسلام 
على من اشع المدى » . 


ف 
+#0 


(د) كمة خحتاميةعن وفاة المأمون ور<الاته ومعاصريه ووصيته : 
لقد عاحلت المبية المأمون. دون تحقيق حطبه » مموصع يقال له « السدندون» س 
0 لم و طر سوفن . وكاءت وواته اثلاث عشره ليلة قيت سن رجف سسمة 7١/‏ ه 
وسه مال وأر عول سمه وأرعة أشبهر . 
أما عن كار رجالات المأمون وولاته» فيعول اليعقونى” . وكا الغالب عليه ى حلانته 
دوالرياسينز_» ثم جماعة : مهم امس ن سهل © وأحمد ب أنى -الد . وأمد نس 
يوسف . وكا على شرْطتة الساس ني المسيْب ن رهيرء ثم عنزله وو طاه رن 
الحسين » ثم عمد الله بى طاهى الدى استحاف اتعاى بن ابراهم سغداد ؛ فوحه اماق 
أخيه خليعة له على شرطته ٠‏ وكان على خرسه شيب بن حميد بن قَطبه » ثم عنزله 
وولاه ومسي واستعمل مكانه هر ئمة 0 ثم عند الوأحد بن سلامة الطحلاوى» 
قرابة هئمة. ثم عل بى هشام» ثم قتله وول تيف س عنبسة . وكانت ابت الى أحمد 
ابن هشام » وعلء بن صالم صاحب المصلّ . قال : وخلف من الولد الذكور ستة عشر 


الخليعة المأمود يأك 


دكاء وهم ممد. واسماعيل » وعلى'» والحسن » وابراهم و.ومى» وهارول») وعيسى ) 
وأحمد 6 والعساس » والمصل » والحسسس» و عقوب »© و-دعهر © وهد الأ كبر. وهوابن 


معلل" وتوق فى حاته . وخمد الأصغر. وعبيد ألله © أمهما أم عسى بلنت موهءى المادى" . 


أما ضاخن'تهانة الآرت »ا فقداد كاف المزء العشيرن من خايه : أن ججأبه هم 
عبد اميد بن شيث ء ثم محمد وعلى انا صالح مولى المنصورء ثم أسماعيال بن ل بن 
صالح . ود كر أن قصاته هر . مد ى عمر الواقدى” .ثم شمد نس عند الرحمن المخرويى” »ثم بنشر 
ان الوليد . وكا نقش حائةء فما د كره المسعودى” فى الشبية والإشراف : « الله معه 
عد الل به ؤر » ٠.‏ 


ف 
هد ينا 


وقد يكون من المديد انا ٠‏ من وحهه نظر تار المصرى”. أن نقف على ولاة مصر 
وقضاما فى عهد المأذون » ودلك ببيسرة لما ككابان معان وافيان ى هدا الموصوع » 
وها كاب « النحوم الراهرة » لابن تعرى بردى الأتاكى وكاب « الولاه والقصاه » 
الديى ولوا أمى مصر وقصاءها للكندى” . ونس داك ون لك هؤلاء الولاة والقضاة على 
وحه الاحتصار ٠‏ 


أما الولاه فهم : مالك سن دخ . وحاتم بن هس عمة 6 وخار ان الأشذعث ٠‏ وعباد ين حمهدء. 
والمطات بن عنل الله » والعناسن ن دونبى ٠‏ والسرى" الك وسامال بن عالب» وحمد 
ابن السرى”. وعنيد الله نن السمرى”. وعل الله سن طادس ١‏ وعيدىى ن بزيد» وعهيربن أوليد» 


وعندو به ن حيلة ٠‏ 


واد دشا المؤرّحود فق أياءه عا سبى فى مثمر الندخ المأمونيه الأربع : والبدعه 
الأولى منها هى لبس الهمره وتقريث العلوية وإساد بى الساس . والثابية القول يملق 
القرآن . والثالثة ماكتية المأمون الى ناشه سعداد أن بأحد امد بالتكبير اذا صلُّوا المعة و بعد 


0ك 


الصلوات اللمس . ثم أناح المأمون ى هده السة وهى سة و ؤم ه «المتّعة» فقال الناس : 


هذه دعه راهه ٠‏ وعد ولاية ان حيله هدا ٠‏ ولاية عسى بن منصور © ونصر بن 


عبد ألله » وشبرتة كبدر. والمطقر بن كدر ٠‏ 


أما قصاة مصرق عهده فهم : عند الرحمن العمرى" » وهاشم بى ألى بك البوى" ) 
وابراهم بن النكاء » وطيعة بن عسى الحصررى” » والفصل ن عائم ) وانراهم بن اسحاق 
العارى” وعطاف بن عند وان. وحجعلة عند الله ب ىطاهى على المطالمء وعدئد ولى القصاء 
من قمله عيسى ىس المكدر. وأحيرا هارون بن عد الله . 


أنا معاصروه» فد كان يعاصره ى الأندلس الك بن هشام» ثالث أصراء بى أمية» 
ثم ابنه عبد الرحجس . وفى عهدهما سمعا رأى الأنداس » فى القول محلق القرآن » فقد قال 
أبو خلف المعافرى" : 

لا والذى رقع السما م ء للا عماد النطسر 
ما قال حلقّ ى القُرَا »عه ب يحلقه الا كمر 
هق #ذديدل » من عند حلاى الدشر 

وكان يعاصر المأمون فى لاد المعرب الأقصى : ادر يس نن ادر مسن ن عبداللهءثم اسه 
محمد بن ادر يس ٠‏ ويعاصره ى إفريقيا مس بى الأعلف عند الله بن ابراهم بن الأغلب» 
ثم ابسه ريادة الله ى ابراهم » مانح صقاية . و يعاصره فى وردسا « شارلمان » صديق أبيه ثم 
«لويز الأقل» الملقب «اللين . و يعاصره فى المسطنطينية « ليون الأرمنى » و « ميخائيل» 
الملقب بالعتامء ثم اسه «وميل» . 


أما صقدّه فهى» م د كزها صاحب ررمهاية الأرب» » ركان المأمود ريعة» أبيص ٠‏ 
طويل النحية » رقبقها قد وحطه الشيب ٠‏ وقبل : كال أسمر» تعلوه صفرة » ا أعين : 
صيق الحمبة » بحده حال أسود» وكذلك وصفه الطرى' وغيره ٠‏ 


الخليفة المأمون 6 


الثتةتكتك.4 لكا ل عم شاة) لالش له د لسسدا لد اسيليم علد صم خخصصصد م سيوس سيد 


ولا حصرته الوناه أوصى لأّحبه ا معتهم ص عده ٠.‏ وعلل بعه مهم أن الوصية كانت 
للعتصم دود أسه العباس بأل الثانى كان متغيا عه ساعة وداته . 

ولقد أشنا إك ق باب الممثور درك الاب النالكث فى محلدا النااك وصنته الى 
أوصى مأ جين فاته ) اقبءتها التاربنحمة 4 ولأما توم بعض آرائه 4 وتمصح عن العم 


الوزارة والأعمال الحكومية فى عصر المأمورف 


ثاريم الوزارات المأمونية 


ترطئة عن تار يع الورارات ! 5 دو به عم و رارنا مدل ن سهل واحةاطلن ى - ورارة أحد بن ألى حالد ‏ 
وراوة؟ ا 7 ن إوسب ل ورأ ىأكثم - ورا ارات أخربى - الحسى والقَوّاد فى عصر المأمولن ‏ 
القصاةً وديواد المط م ٠.‏ 


(') توطفة: 

سسا تريد أن نتكلم عن تاريح الوزاره ٠‏ ومكانها فى العصر العناسى”» هقد تعرص 
لدرسها كثيرول. بذك منهم على سبيل المثلل الأستاد «.رود» فى كابه ناريج المرس الأدبى » 
والمؤّح آى طَباطا ى الآداب السلطابيه. وانما قصَارى ما ري اليهء كابة هدلكة موحرة 
عن حياة المارريى س ورراء المأمول ٠‏ حتى تقف بدلك على صورة كاملة قدر المستطاع» 
عن العصر الدى تصدّرا للككابة عه وهكانة رحالاته الباررين فيه. سقول : 

١‏ و9” - وزارتا الفصل ب سهل وأخيه الس 

بحدشا التاريح أد أؤل وزراء المأمون الفصل ن سهل» وهو من رجال حفر البرمكى » 
فلاعرو اذا بزع فى سياسة الملك مبرع البرامكة » ولاعرو ادا اثتم بهسم وتلا تلوهم 
فى تدسر أمور الس لطان» ولا عرو اذاكانت دولة بى سهلل عره فى جمين الدهس » ودرّة 
على مرى العصر» لأسبا كانت» كم يقول المحرى » مختصر الدولة البرمكية . 

أما طريقة انصاله بالمأمون » فال المطات التاريخية والأدمية تحدشا أن جعمرا البرمكى- 
لى) عرم على استخدامة للأموند» وصمه يحى بن حالد محصرة الرشيد» قال له الرشسيد : 
أوصله الى » هلما وصل اليه أدركمه حيره سكت ٠‏ هنطر الرشيد الى يحى نظر منكر 


الوزارة فى صر المأمون 4" 


لاحتياره » فقال ابس سسهل : يا أسر المؤسين» إن من أعدل الشواهد على قراهة امملوك أن 
بملك قلبه ضيه فقال الرشيد . نل كمس سكت لنصوع هدا الكلام» ملقد 
أحسنت» وان كان بدبهة إنه لأحسن وأحسن . ثم لم سأله بعد ذلك عن ثىء إلا أحاءه 


ما يصدق وصف يحى له . 


ويروى لنا أنو عثان مرو بن بر الحاحط » وهو م تعلم» شبح من مشيحه الأدب 
والسيان قى عضرا المأمونق”.ق كانه «الجيوان» . أن حعمرا الصبى". وصف المضل بن سهل 
بقوله . أيها الأمير » أسكتى عن وصعك تساوى أفعالك ى السؤدد» وحيرنى فيا كثرة 
عددها » فليس إلى د, حميعها س_جيل © وإد أرقت وا واحده » مريت أختها اد 
لم تكن الأولى أحق بالدكرء ولستٌ أصمها إلا باطهار العحر عن وصعها . 


العقوبة» مهل الاسطاف» حاما ليغا . الما بآدات الملوك. ضصيرا » حيد الحدس » 
عصك للا موال. وكان يقال له الور بر الأمير ٠‏ 


وكان الففصل ن سهل تيع كدهب عالى الرسء وكانت له إصابة حسسة. 
عل النجوم ؟] أساصا اك القول ىكلسّا عن المأمون ى صماه. وما يؤيد دلك ما رواه 
أو اين عل" ن أحمد السلاتى فى تاريح ولاه حراسان : أن المأمون لل) عمسم على 
إزسال طاهن نن السين الى از بة أخية مذ الأمين ٠.‏ نطر الفضل ىن سبل ف مسالته. 
فوحد الدايل فى وسط المماء» وكان ذا ينين . فأخير المأهون تأن طاهي! يطقر بالأمين 


وش بت انين تحت الانوفمن ]عدا المفل ول طافر را نباك 
وكان المفصل ن سهل شيبها بأساتذنه الرامكة ى رفد الشعراء» وتشحيع الشعر ٠‏ 
وكان مستجّم القصّاد هسم قبل ورارته» ما نكت الأدب تحتشا أن مسلٍ ى الوليد . 


قال فيه حين ذاك» وكان من ندماثه وسماره : 


/51 عصر المأمون 


-- لسسادت - لتكت تك لعسيسيمهة 


وقاائل لبسث له همه » كلا ولك ليس لى مأل 
وهله المّفتر أَميَهُ » عَوْنُ على الدهى وأتقال 
لاحدة ينيص عرزي ا . والناس سَؤّال وبال 
وأصير على الده الىدولة - يرهم فا حالك الال 


ويقول لا العحرى : إن الفصل لم علتٌ حالَهُ وتولى الوراره » قصده مسلم بن 
الوليدء لما زآه سر بهء وقال له .هده الدوله النى رفع فيها حالك الحال. وأمس لد بثلائين 
ألف درهم ٠‏ وولاه رند ان واستعاد من م مالا طائله : 


ومحتشا آى حذّكان . أن الفصل ن سهلء قال يوما لقسامة س الاشُرس لمتكام 
المعروف ما أدرى ٠١‏ أصع بطلاب الحاحات. هقد كثروا عل" وأصحروى! هقال له : 
لاعن موفسيهك 0 وعل» الا يخال اعد نينع: '""فقاق..٠‏ مندقك الوا لمت القساء 
أشعاهم ٠‏ وكان قد ممرض بحراسان وأَسْعى عل التَلَفء هلما أصات العافية. حلس للئاس 
فدحلوا عليه وهئوه بالسلامة وتصرّهوا ى الكلام» فلمسا فرعوا من كلامهم أقبل على 
الناس وقال : إن فى العلل لعا لا سعى للعقلاء أن يحهلوها : ممحيص الديوب. والتعرض 
لقوات الصيرء والإيقاظ من الغملة ٠»‏ والإد كار بالنعمة ى حال الصحة » واستدعاء 
التو بة» والحص عل الصدقة . 
وقد مدحه حماعه مس أعيان الشعراء» وفيه يعول ابراهم بن عناس الصو” . 
الفل بن سبل لد تقاصر عنما الَقَلٌ 
فلنائلهيا” الشييئى: :8 وسطرا "للخل 


كرس هم 


واطنها اللدى 4 وظاهرها للقبل 


_- 


ويقول آس حلكان : إن ان الرومىة أخذ س قول الصولى هدا مدحتّه التى 
صاعها فى الوز بر القاسم بن عبيد الله التى هيبا : 


الورارة ى عصر المأمون 4 


أصحتُ بين خصاصه وتمل , والمسز ببح يموت هريلا 
«امدذ الى بدًا عؤد طبّبا » سل السوال وطهرها التقيلًا 
ويه يقول آحر: 
مرك ما الأشراف فى كل بإدهء «اد عَظموا للفصل إلا صائم 
ترى عطاء الاس للمعمل خْدا ‏ اداما بدا والفص ل لله حاشع 
تواضيد كا زاف 1ن رفضية + وكل علل ضيتلة متواضيم 
وحكى المهشيارى : أن الفصل بن سسهل أصيب ناس له يقال له العناس كزع عليه 
أشد المزع. دحل عليه اراهم ن موسى بن حعفر العلوى” وأنشده . 
عدن المين اك قدي #اشسد سداد لمات 
وقال فيه مسلم بن الوليد س قصيدة له : 
لو نطق الناس أو أَنتوًا سلمهم 2 وتات عن معالى دهررك الكتتب 
افوا سك أدنى ما يمت به » ادا تعاخرت الأملاك والتسسوا 
فأ له عن كل بيت مس هده القصيدة بألف درهم ٠‏ 
وانه ليلوح لا من قراءشًا الطويلة لكتب الأدب والتاريم أن حماعة الشعراء الذي 
كانوا بمتدحون اللرامكد ‏ وما أكثرهم هر بأتفسمم الدين امتد<وا آل سبل. واتحدوا 
منهم برامكة آحرين . كا يلوح لا أن لمقولاتهم وقصائدهم ى امتداحهم واظهار قوتهم 
واستفحال سلطاءهم » دمص الأثرى بكتهم ء لأنه عير معقول آاءدة أن مو على المأمون قول 
هثل قول القائل : 
أقتَ حلاةً وأزلتَ أخرى , حليلٌ ماأفتٌ وماأرقً 
من عير أن ,ترك ى بسسمه «عص ماكانت تتركه على البرامكة » أمثال تلك الأقوال فى بسس 
الرشيد » ومهما قدل عن حلم المأمون وعفوه واعتدال صاجة وسعة صدره تان البعس 
الانسانيه هى هى ٠‏ 


١ ٠‏ بسار المأدونث 


وقد مر" بك فما أحملاه لك هن الحوادث التى وقعت فى حك المأمون. أنه حمل 
فى سة 7.1 ه على ن موسى التلوى ول عهد المسامين والخليعة من بعسده. وسماه الرصا 
دن آل مهد صل الله عليه وسلمء وأنه أمن حنده طرح السواد ويس الحصره و ينا | كان 
لداك هن ثورات وش لم تهدأ إلا عد أن عاد الى مور ملك . وأعلم آله وأنصاره بونآه 
اران توعاة لين الننوان وهو ينها و الفاسيص: + 


وريد الآن أنبف لسمير هأ الى ماكان دن المصل سن سهل 5 نحن ق صلده ٠‏ 
وحعتمد على ها رواه الطير م - ٠‏ قال . إل على" ن مودى ن <عهر ان د العلوى” 
أخبر المأمون نما فيه اللاس من القتيه والعتال ميد قثل أحوة » و ما كان الفصل سن سسهل 
تستر عنة من الأجبار» وإن أهل ببته واللاس قد نموا عليه أشياء ٠‏ و إمهم يقولون : إنه 
مسحور محوداء وإنهم لما رأوا ذلك نايعوا لعمه اراهم ن المهسدى الخلافه ٠‏ فقال 
المأموت امل سايعواله بالحلافه. وانما صيروه أميرا هوم هلهم . على ما أحير به 
العمل > تأعلمة أن اامعصل قدذكدية وعمّه . وأن المرب قائمه س ابراهم واس 
الى تعيل :وان الياس سقهون عليك مكانه ومكان أحيه. ومكانى ومكان بيعتك لى من 
عدكء قال وس عم هدأ 8 أهل عسكى “ هال له : يحى وا وعد العريز 
ابن عمران. وعذة من ودود أهل العس؟ » قال له أدحلهم على حى أسائلهم عما دكت» 
وأدحلهم عله ٠.‏ وهم يحى بن معاد وعد الغر يز نن عمراك. ومونبى» وعلى بن أى سعيد ) 
وهو أى حب العصل. وعاتن المصرى" . سأطم عم ارو وأبوا أنبف خير ود حدى 
جعل 7 الأمان قن المص.ل 5 سهلى ٠‏ ألا عراف ل . تصضون دلك هم 4 وكتب لكل 

أ و3 
رخل منيم كانا مخطة ودفصة البهم ٠‏ تأحيروة يما فيه الياس من القئن» و ينوا ذلك له » 
وأحير وه ادها أهل شة وهواليه وقوّاده عليه قً أشياء كثيره » و أ هوه عليه الفصلٌ» 
دن أم هرئمةء وأن هرمةه اما جاء لينصحة ولييين له ٠١‏ .مل عليه» وابه أن لم يتدارك 


أهس ه حرجب الحلاقة مله وس أهل سشّةء وان الفصل دس الى هر مة مَنْ قتله » وأنه 


5 - ل سيم اسيم دما لتتمسسسية 


أراد نصحة ؛ وأن طاهي ن الحسين قد أل فى طاعه ما ألى. واشتح مأ اتتح ٠‏ وقاد 
اليه الحلافة صرمومة حتى اذا وطأ الأمص اعري من ذلك كلهء وصير ى راوية مس الأرص 
اق . قد حظرت عليه الأموال حى 52 ار تكد قلة 0 وأنه لو كان 
على حلاهتك ببعداد اضبط الملك ولم يجيرأ عليه مثل ٠١‏ احترىٌ به على الس بن سعهل » 
وان الدليا قد عقت من أقطارهاء وان طاهي ب الحسين قد سومى هده السس .مد قتل 
ممد فى الرقة. لا ستعان به فى شىء من هده الحروب. وقد اسعين عن هو دويه أصعافاء 
وسألوا الماهون الحروح الى عداد» وان ى هام والموالى والقؤّاد والمد لو رأوا عرتك 
سكبوا الى ذدلك. و يحعوا بااطاعة لك . فا نتحقق ذلك عند المأمون» أس بالرحيل الى 
عداد . قلما أمى بدلك علم المصلٌ ى سهل معض ذلك ين أمرهرء فعسهم حتى صرب 
عصهم بالسياط وحبس عصا 5-7 الى تقضء فعاودة عل نن موسى ىق أمرهم » وأعده 
ماكان من صمابة لمن وأعلمة أنه يدَارى ماهو فيه ثم ارتحل من شوء فاما أنى رحس 
شد قوم على الفصل بن ممهل وهوفى انام فصرنوه بالسيوف حبى ماب. ودلك يوم المعه 
لليلئتن حلا من شعنان سمه .م بأحدوا ٠‏ وكان الدين قتلوا الفصل من حدم المأمود. 
وهم أوقكيسر نعالك تقوو الاشوفة رق طن ار رسع ددع الديدى باؤتولق 
الصقل ٠‏ وقتلوه وله ستون مه وهرنوا ٠‏ فبعث المأمون فق طامهم وحعل لمن حاء مهم 
عثيرة آلاف دمارة بكاء مهم العناس ن هيم بن يرز جمهر الدسورى”. فقالوا للأمون . أنف 
أمربا نقتلهء دأم هم فصيرثُ أعناقهم. وقد قيل إن الدب قتلوا العصل» ل) أحدوا 
ماهم الأمون » فثهج سن قال + إن على ب أى سعيدى أخت الفضل دسم ونيم من 
أنكر ذلك . وأمي بهم فتتلواء ثم فعث الى عند العزيزين عمران. تعلى وموسى وحلف. 
فسأهم وأنكوا أن يكونوا عاموا بئىء من دلك. فلم يقل دلك مهم ) وأحص عم شتلواء 
وبعث برء وسنهم إلى الحمس بن سعهل ىق وأدسط ٠‏ وأعلمه ما دحل عليه من المصيه بقتل 
الفصل. وأنه قد صيره مكانه . وترقح ا.أمون س ابتته بوران» وأطهر الس فى حماة 


رواجها هن الكم الحارق . والحود اللاتبى ء ما دعا المأمون الى أن نسبه فيه الى السرف» 
ولقد قَدمَ على الس ى سهل شاعى يلدمس صلته وعارّه» «أشتعل عمه مدَيدةٌ فكتب اليه : 
الال والعقل مما ستعانيه عل الَْام أنوات السلاطين 
لومز أ سيما عَطل اذا تأماتنى ياى لتاقي 
أما تدك أثوابى عل عدى م والوحة ألى 0 فى ا لحاس 
والله بعلم ما لك س رحل »م سواك يصلح للدنيا وللدبى 


تميل : إن الس أمس له ء. عشيرة آلاف درهرء ووقع فى رقعته : 
أعلشا تاك عاحل را قلا ولو أظرنَا لم يقال 


روخ 


خد القليل ون كأنك مَل د وكون نحص كأسا لم نسال 

ويظهر لبا نما قرأناه عن امس ىن مهل فق أمالى ألى عل" الخالى وععره س مظان 
الكتب الأدبية» أن له نصرا بالأدب عظياء ومكابة ى الككّابة ساميه» وحظا أمانين القول 
ومناحيه وويرا . 

هد زوئ غنة الدكتك إل دس مماغة القاضئ رن أما يذه الى عتيعك اعفن 
أمورى الى رحل جامع لحصال البير. دى عمة ويزاهة - » قد هدسه الأحلاق ٠‏ 
وأحكئه التحارت؛ ليس بطبين فى رأنه» ولا ممطعون فى حسيه» إن آؤْين على الأسرار 
قام يها » وان قد مهما هن الأمور أحرأ فيه. له سن مع أدب ولسانء تقُعده الرزانة» 
ونسكمه الح قد فرعن دكاء وفطه » وعص عل قارحه من الكال» تكميه اللفظة» وترشده 
السكته . قسد أنصر حدمة الملوك وأحكهاء وقام ى أمورهم مد فبهاء له أآة لوزراء» 
وصولة الأمراء وتواصع العلماء» وفهم المقهاء» و<واب الحكاء» لا ع نصيب الوة 
يبان غدهء يكاد استر رق قلوب الرحال محلاوة لسانه وحسن سانه » دلائل العضل عليه 


)00( الم بصم الا وكترن وحه الكسب الطيب أو الحنيث ٠‏ 


الوراره فى ععير المأمون م.م" 


لاحة » وأمارات الع له شاهده. «صطلعًا ما استميص» «ستملا عا جمل. وقد آثرئك 
طلبه» وحبوتك بارتياده» ثقه بمصل احتيارك» ومعرفة بحس تأتيك» أ 

وقول اي طاطا : إن المنس نين مهل كان أعط الناس مير لةٌ عند المأمود» وكان 
المأمود شدي الحمة لمماوصتة . فكا_ اذا حخصر عبده طاوله فى الحديث. وكما أراد 
الاصراف سمعهء فامقطع رمان الس بدلك وثقات علية الملارمه » فصار يتراختى عن 
|المصور تحلس المأمون . وتستخلف أحد كانه كأ جمد بن أنى جالد وأحمد ب ن,يوسف وعيرهما. 
ثم عرصتٌ له را كاب أصلها حرعه على أحية ٠‏ فكانب سيب ابقطاعه فى داره 
واحتحابه عن الماس. وقد حاه ءس داك بعص الشعراء «قال : 

تولث دوله الحسن بن سمل + ول أطل كا ى امن . نذاها 
هلا تحزع على ماهات ممما . وأتى الله عب من نكاها 

وقد قرأنا فى كات الأعاتى ما يدل منة على أن الحمس بن سهل هو صاحب 
الوساطة فى العو عن اراهم س المهدى ٠.‏ ودلك بحتلف مع ما رواه النلعض من أن نوراد 
ابشه هف التى طلبب العفو عنة . وما رواة النعض الآخر من أن طاهى س الحسين 
هو صاحب الوساطة . وتفضيل الزواية . أن الحسن بن سهل دحل على المأمون ٠‏ وهو 
شرب فقال له حياتى وبحق عليك يا أن تمد إلا شرت معى قدحا » وت سس 
شو داه والمدو نشد وقالوفن تحت أليسكء فأومأ الى ابراه ن المهدى» فقال 
له المأمون ٠‏ عه باعره فعناه . ٠.‏ تسمع حلي وسُواسا اذا انصرفث » يعرص به 
لما كان لَقَه من السوداء أو الاحتلاط ٠‏ فعصب المأمون حتى طن ابراهم أنه سيوقع به» 
ثم قال له : أت إلا كقراء يا أكقر حلق الله ليعمه » والله ما حفن دمك عيره » ولقد 
أردتٌ قتلك ٠‏ فقال لى . ان عموت عه فعلت فعلا لم تسبقك اليه أحد ٠‏ معفوت والله 
عنك لقوله » لحقه أن تُعرّص به' ولا تدع كيدك ولا دَعَلَك ' أو أَنْتَ هى إيماله اليك 
العماء ! فوتب ابراهم قائما وقال .ا أمير المؤسين» لم أذهب حيث طدتَ ولس سائد » 
وأعر ص عنه ٠‏ 


00 عصر المأمول 


+ 
+ يي 


5 وزارة أجمد ن أنى حالد 

طهر أن المأمون كان قد صدم صدمة عيعة. من وراره المصل بن سمهل ومن 
أحية. لاستتدادهما نحل الأمور من دوه .و يطهر أنه فك جدا فى ألا ستورر بعد العفضل 
أحداء ويقال إنه لما دعا إليه أحمد ن أنى حالد ‏ وكان أنوه كانب سر ان عنيد الله » 
كاتب المهدى ووريره - قالله إن ىكمت عرمت ألا أستوزر أحداء ثم عرض 
علبي الورازه:+ شضل [عد مما وال با أمبرالمؤمين:: أعفى .من التسمى بالوزارة 2 
وطالبى بالواحب فيها ٠‏ واحعل بى وس العامة ميزله بردوى لا صديق » ويحافى لها 
عدوّى» فا بعد الغاءات إلا الآفات . 

وتدل هده المناقشة. و إن كانت قصيرة » على أن أحمد ىن أبى <الد قد وحد العيره 
فى تاريح المضل بن مميل. وأثاله. فرأى أن تكون معتصدا فى مكانتة وسلطابه» وقد 
اتحب المأمول نكلامه واستورره ٠‏ 

وسترى فى كامسا الىمله التى عمداها عن تقدر المأهون للشحاعة الأدبيه: طرفا من 
تص”قات أجمد بن أنى جالد» وحس تحخلصة. فى حادثه عمرو ىن مسعدة » وكيف كان 
تحاعا وصادقا » وكيف كازت_ محلصا للأمود ٠‏ عاملا على إصلاح ما سه وس رحاللاات 
دولته . 

ويقول صاحب الآداب السلطابية والدول الاسلاميه . إن المأمون لما ولى طاهس 
ابى الحسين تخراسان» استشار فيه أحمد بن أبى جالد» فصِوّب أحمد الرأى ى بولية طاهى» 
فقال المأمون لأجمد : إنى أحاف أن يغدر ويلع و يعارق الطاعة» فقال أحمد : الدرك 
فى ذلك عل*- ويحب أب شير ها الى ما حاء كاب عيون الأخار عن دقة المأمون 
فى مثل هذا الموقف » «ان المعلّ بن أيو أحد المعاصرين يحدثنا عن ذلك بقوله : 
سمعث المأمون يقول : من مدح لما رحلا » فقد تضمن عيمه - فولاه المأمون» فلما كان 


الوزارة فيعصر المأمون و. لمر 


عد مده» أنكر عليه المأمون أموراء وكتب اليه كان يتهدّده فيهء مكتب طاهى جواباء 
أغلظ فيه لأمون» ثم قطع اسمه مس اللخطية ثلاث حمع. فبلع ذلك المأمون» فقال لأحمد 
ابن أبى حالد : أنث الذى أشرت بتولية طاهى. وكمت ما يصدر مسه» وقد ترى ماصدر 
منه من قطع الخطة ومعارقة الطاعة » فوالله لزن لم لتلطف لمدا الأعس وتصلحهما 
أفسدته وإلا صربت عنقك؛ قال أحمد . يا أمير المؤسي» طب بعسّاء فبعد أيام يأتيك 
البريد مهلا كه ثم إن أحد بن أبى الد أهدى لطاهى هدايا » يها تابيخ مسمومة» 
- وكان طاهى يح الكاع اك لرا فات ع ساس 5 

وان حت هده الرواية دلت على أن المأمون ورحاله لى يحكوووا قد صرفوا أنفسهم 
يومئد عن التذّع إلى الملاض من بعص رحال الدولة بالقصاء على حياتهم 

قال الفحرى : إن احمد بى أنى حالد لى) تولى طاهى خخراسان» حسب هدا الحساب» 
فوهس له حادما وباوله سماء وقال له : متى قطع حطبة المأمون فاجعل له هذا الس, ىحص 
ماايحب من المآكل » فلما قطع طاهيى خطية المأمون حمل الخادم له السم ى كا » 
فأكل منه أت فى ساعته» ووصل اللر على البريد يموته الى المأمون عد أيام » فكان 
ذلك مما عظ. به أم أحمد بن ألى <الد . وتأمل طريقة التحلص من الزءه_اء ى ذلك 
ا مين » ولاح كيف كانب ده حاتمة الحياه لمى يتبرمون لم مس كار القؤاد والوزراء . 
ولتعلل بعد داك لم أقفرت الملاد من قادسبا وئاما » ول أضحت الكامه الناهدة فيا عد 
للغلّمة الأتراك وغيرهم من الغرراء ! ٠‏ 

وكان أحمد ن أبى حالد» الى حائب كفابته» ونصره بالأمور مصاا الشّرِه ٠‏ وقد 
قال أحد المعاصرين لمأ اقب المأمون أحمد بى أبى خالد هدا ‏ :ما أطن أن الله خلق 


. معر بكاءه بالمارسية وحصه بعصهم نا خللات الى ستعمل لُتشبى الطعام‎ ٠ ٠ هو إدام يؤْيدمنه وقي لهو حير نحل‎ (١ ١ 
فهل يأمن أن‎ ٠ أفى جالد على هد! الأم وهو يعل مكانة عند الله نى طاهن ومكيدته وأيقته وحسن تأيه للا مور‎ 
يعد يه سد الله ما يو مه و يعحل هلا كه . و بعدههده الرواية تناقص الرواية الأخرى . وهى أن صاحب اليد‎ 

كة سالى المأمون يما كات من طاهي من ترك الدعاء له وكتب إليه فى اليوم الثانى مموله » ٠‏ 


فى الدنيا فسا أثبل ولا أكرم من نفس امأمون » فلما سثل لماذا * قال : لأنه عرف 
نمس الرحل ‏ يعنى أحمد بن أنى حالد ‏ وشمرهه وكان اداوجهه الى رحل برسالة أوى حاجة» 
قال : ائته بالقداة واحلم ثيابك واطمئن عسدةء فان انصرفت وقد مت فاكتت الى 
وات ها يفت نفاى رقنة وآذفيا الى تح يوصلها ال 

وئما بسب اليه أنه ول رحلا كوره عطيمة القدريجوان مَالُوذج أهداه اليه . 
وقيل . إن جماعه من أهل كوره الأأهوار كوا عاملا كان عليهم» معرل وصار الى مديبة 
السلام. فتكاهوا فبِهء أبى جرهم الى المأمول. وأحصرهم وحصمهمء وأ أحمد بن 
أبي حالد النطرق أمو رهم » فقال رحل من خصوم العامل ٠‏ يا أمير المؤسين. حعلنى الله 
هداءك. تقدّم الى أحمد ألا يقبل من هدا العاحرهدبةٌ حتى يقطع أعسناء هوالله لش أكل 
من طعامة رعيقا وم قَالُودحه حاه! ليشخصي الله ححتنا على نيه . وليبطانَ حصا على 
يديه ٠.‏ فكان من حرّاء ما قاله متكلر المساعة أن المأمود طلب الهم أن مخصروا اليه يوم 
الأرعاء» ليبطرق شكاءتهم سعسه وكان سحراء هثل هده الشكاوى وها قيل فى آس أبى حالد 
من أنه « يقشل المطلوم و يعين الطالم .أ كله » أن أَحْرَى المأءون عليه فى كل يوم ألف 
درهم لائدته ٠‏ لثلا شر الى طعام أحد من بطانته أو من طعام الباس . 

وس طريف حوادثه مع المأمون - وهى ؤيد لنا حة ما برئى به من هده الماحية 
وتدل على اقشاع المأموبف بإصاسة ما ما برويه أنا ان طيمور فق تار يحه » قال : 
«حدّثى بعص أصعاسا قال قال المأمون يوما لأحمد بى أبى <الد : أَعُد عل باكرا لأحذ 
القصص التى عندك» هانهبا قد كارت لمقطع أمور أصحايباء فقد طال انتظارهم إياها . 
فبك ٠‏ وقعد له المأمون» بعل بعْرصها عليسه ويوقم علبها » الى أن مر بتقصة رحل من 
لير دين يقال له هلان البر يدى” فصحفء وكاس جائعا فقال : الأّريدى” ؛ فض حك 
المأمون » وقال ٠‏ يا علام ! تَريدةَ ححمةٌ لأبى العباس» دنه أصبح جائعا ! فجل أحمدء 
وقال : ما أنا مجائع يا أمير المؤسين.ولكن صاحب هده القصة أحمق» وصع نسبته ثلاث 


صا ١١‏ مسيم ميم لوقام سم لصم هر ضضم ع ممساههاه أ انكد! عه كك ال ا 0507 


الوزارة فى عصر المأمون با 


قط وقال . دع هدا عنك والموع أصرّ بك حتى ذ كرت الثريد» بكاءوه بصحمة عظيمة» 
كثرة العراق والودك» فاحتشم أحمدء فقال المأمون : بحياتى عليك ! لما ات نحرماء 
فوضع القصص ومال الى الثريد» فأ كل حتى اننهى والمأهمو ينظر اليه» فلما فرع 
دعا بست فعسل يده ورجع الى القصص» فرت به قصة فلان المنصى”» فقال : فلان 
الخييصى ' فصحك المأمول» وقال: يا علام ! حاماً حسما فيه انان عداء أبى العباس 
كان مستورا» فجل أحمدء وقال : ييا أمير المؤسين. صاحب هده القصة أحمق ! فتح اللمم 
فصارت كأنها سنّان! قال : دع عنك هداء فلولا حمقه وحمق صاحبه لمت حوعاءيفاءوه 
بحام خبيص من فحل» فقال له المأمون: نحياتى عليك إلا ملت اليها' واتحرف فانثنى عليهء 
وعسل يذه ثم عاد الى القتصصء ما أسقط حرها حتى أتى على آآحرها . 


«دو تعد قآنا قستسط ‏ ون هده الرواية وما حرزى من الحديث ينه وس المأمون فى شأن 
كان ا دمجاب ستجارى هذاه ل كدت اناده النت إلى د د عذا رويد 
لايل . ومحدر سا أن فيد ها ملاخطه أحرى» وهى طول احتّال المأمون. وكير 
حلدهء وقوّة اصطاره. على «طالعه شكاوى امهو ر ومطالمهم» عير مكترب لألم االجوع 
ولا حا الى الرعد والراحة» فى سهيل نطرها و إنضاف أصحايها . 


على أن هده اَم فى هذا الوزيروإن كانت عائة للرحل ناقصه من كرامته» فكمايته 
مقطوع مهأ ٠‏ ولس أدلْ على عطم قدره٠‏ وجمؤ مكائله .سن حصور المأمون حازه ٠وصلانه‏ 
بنمسه عليه» وقوله عنه» سد أن دل ى حفرته وترم عليه أنت واللكا قال القائل : 


أخو الح إن حد الرحالٌ وشمروا + ودوباطل ان كان فى القوم باطل 


)1( العراق . جمسع عرق وهو القطعة م الحم وهو أحد الموع المادرة ( وقدٌ سد هده الموع ان السكيت 
ق لسات العرب مادّة عرق فراحعها ) والودك ٠‏ الدسم . 
(؟) نوع من الحلوى ٠‏ 
(©) أنطر هده الحكانة قى ناريح بعداد لاى طيفورص ؟؟؟ ل 5514 





8 مل وراره أحمد بن يوسف 
وقد استورر المأمون عد اءن أبى حالد أحمد بى يوسف الكاتب . ولما كا سعقد له 
بحثا خاصا ى قسم الآداب والعلوم» مستحد مه طرها عن حياته وأثره . 


يه 
يدا فنا 


هم - وراره يحى س أ كثم القيمى" 

استوزر المأمون بعد أحمد يحي ب أكمم ٠‏ وهو من أككاب امة بن أَشْرس المتكلم 
المعروف» ولاه المأمون وطيعيّ الوزاره وقاصى القضاة . 

ولم أحد احتلاها قوياء هو اختلاف النقيصس» كاختلاف القدماء ى يحى بن أكثر . 
ولماكان له مظهر بار ز فى الدولة المأمونية من الوجهه العاميه والأدبية - لأنه كان » 
كايقول أحيد بن خبيل رصى الله عه » متفسا فيها: فكان اذا بطر إلى رجل >مط الفقه سأله 
عن الحديث . وادا رآه يحمط الحديث سأله فى المحوء وادا رآه يعلم الحو سألهعنالكلام» 
لبقطعه و يححله آثريا أن لم بحيانه وأقوال اللاس فيه من قادح ومادح» ونين قدره على 
وحه الإجمال لا التعصيل . وسور د كلاسا فيه أيصا ى قسم العلوم والآداب من هدا الاب . 


+ 
الي 


64/اء.م ‏ وزارات أخرى 
وقد ذكر أن المأعود استوزر» مد من قدّمماه لك» أبا عباد ثابتَ بن يحى بن نسار » 
وأنا عبد الله بن برْدَاد » وقدآئفًا ى سيرتهما مر سبقهما » م أنه ذّك أنه استوزر 
عمروين مشعدة وهو صنو أحمد بن يوسف نباهة وكماية واية ٠‏ وإنا لا نرى مدعاة 


لاثبات ما هو من لود واحدء دى دلك إضاعة للوقت وتكار للقول . 


الوزارة فى عصر المأمون ا 


+ 
4 + 


(ب) الحند والقؤاد فى عصر المأمون : 

لا نريد هنا أن نتكلم عن ديوان الحمد وتارحه » ولا عن مرتنات امد وتحوطهم » 
مسد العهود الأولى ٠‏ فاب دلك يطول كثيرا . على أنا نحيلك مع دلك الى ما حاء بالحزء 
الأؤل س تاريم القَدَى الاسلاتى” فى هدا الناس . وقصارى ما ترد قوله الآن أن 
راتب السدى الراحل » وهو مثل « المعر» ى المظام العسكوى الديث» هو .غ7 درهها 
فى السنة ء فصلا عر خصته فى العناتئم عد العروات . و يطهر أن خصه الحنود مس 
لغائم كانت قد حدست ععوم ٠.‏ حتى ردها عليهم الأمين سة ١44‏ مجرية» تأصاب الرحل 
ستة داسر . 

ولما قام التزاع يبت الأمين والمأمون جعل المأمون راف المسدى مانن دره| 
فى الشهر» على أن هذا الزاتب عاد الى ماكان عليه بعد انتباء المشنة . 

أما القؤاد العظام ى هدا العصر» هاا كتفى ما وقفت عليه أشاء البراع بس الأخوين» 
لأن من التكار فى القول أن عيد ها ما قاماه هساك . 


«٠ 
ف ينا‎ 


(ج) ديواات القضاء والمظالم والحسبة : 
ستقف من بحوشا التى أفردياها لتحليل أحلاى المأمود على ثىء هن سلطال القضاة 
ى ذلك العهد . ونحيلك ها الى الساصرة القيمة التى ألقرت ف المع العلمى” بدمشق عن 
تاريخ القصاء ى الاسلام» يا نحيلك الى العصل الي الدى أقرده ى هدا الموصوع 
صاحب القدين الاسلامى” . 
ويكفينا ها أن بقول ٠‏ إن نظام الح أو الفصل فق الدعاوى» فى ذلك العهد كان 
متشعبا بقدر ما كان محكاء إد قد كان يوجد الى جاسب ديوان القضاء : ديوان المظالم وديواد 


بظر الحسبة» وهده الدواو ين كلها كانت تمظر في| يرع المبا من دعاوى . 


5 3 ا اللا سم ال عوسي لحسم خم ص به مم ممص لل يم اسل ما ولمعي و صم ا له وي م ليم 


وريطول سا الحديثء فى هدا المقام لو أردنا استيعات نيان كل نوع من هده الدواوين 
وما يختص بالمظر فيه . 

عل أنه يحور لك) أن تمض الى حدٌّ ما » أن ديوان المطالمكاىسء» لشبه فى سعص 
نظامه وسلطته الحاك العلياكحاك الاستشاف والنقض والارامء م دنه الى حد عير قليل 
الحاللس التأدسيه 1 


وانا حيلك هسا الى الفصول المتعة التى أفردها أنو الس على بن ممد بن حي 
المأوردى فى كابه القم ” الأحكام السلطانية “ ققد عاب فيا الكلام عن القصاة 
وما يختتصون نه من الدعاوى» وعن ولاةالمطالم وها يحتصون به أيصاء وكدلك عن ولاة 
الحسبه وحدود سلطائهم» وقد نقل عنه صاحب تبايه الأرب ف بباية الحزء السادس جملة 
صالحة ممه فراجعها . 


أما راتت القصاة سقول ٠‏ إن راتت القاضى لع فى أيام المأمود ٠٠‏ درهم ف الشبرء 
أى حوالى .ام دسارا . وهدا الران ف داته يدل على ما وصلت اليه الثروة فى ذلك العصر. 
وقد كا بود أن نحتص الولاة وراتبهم كامة لولا أن المصادر ى دلك تمقصما ٠‏ وفيا بسنأه 
عن القصأة اس لى كان فى مكاتهم ولى كان أرفع منهم أوأقل مرتتة . فعليك أن 
تفك وتقارن . 
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أصمم ١‏ اما ب سمه ليمي اليا اللعن خيس لمعم ممصي لمي مم 





ممم - سي ل مي مع ا ل ا للست 


خلاصة الخبأة السياسية والاجتاعية 


تو طئة حكة الور راء 0ك الاستصماء _--_- روة الحلماء و رحال الدولة و ندحهم _- الحراج فى عهد 


المأمول س الحراح ى عهد المعتص, - السعايات والحاسوسية س الدعاوة (الى وياحمدا) ‏ صعوبة مهمة 
الملؤرّح . 
(!) توطفة: 
أما أثر المال فى البعوس » وأثر الأحرا السياسية » وكيف تعيرب وجهات النظر 
فى كثير من الأمور الديبيه» فاك قد وقمت على ثبىء من ١لك‏ وما سردياه لك . 
على أنا نظن أنه قد آن لن) أن ندون بعص ملاحظاتنا فى هذا العضرء وآن ليا أن 
سكم عر نصيب الو رراء والقوّاد والزعماء فى هده الدولة» البى كان للوزراء والقوّاد 
والزعماء الأ رالكير فى تدعيم بيانهاء وتقوية أركانهاء وتشييد سلطاءما ٠‏ 
(ب) نحكبة الوزراء : 
نريد أن بلاحظ أن حياة الورراء وحياه القؤاد والزعماء كانت تتنتهى » ف الغالب» 
سكبتهم ى حياتهم » أو استصماء أموالمم : 
ومع أنا حيلك الى بعض المصادر القيمة ى هذا الموصوع ٠‏ مثل كاب تحفة الأمراء 
ى تاريخ الوزراء» لأبى الحسرى الملالى بن امسن ب ابراهم الصا الكاتب » وإلى 
هاكتب م الفصول فى غيره » بريد أن بلاحظ أن حَلّهِم قد تكبه حليفته» مثل كمة 
المنصور لأبى مسم » وعبد الله بن على » وأبى سَلَمة االخلال» وأبى الجهل» وتكبته 
لأبى أيوب الموريانى» وتكبة الربيع بن يونس الذى سمه الحادى» وتكبة المهدى ليعقوب 
ابن داود» وتكبة الرشيد للبرامكة» والمأمون لمن رأنت . 


الاحظ ذلك . ونلاحظ أن عدر اللخلماء بو زرائهم ى ذلك العهد قد لا كته الألسنة 
وتكامت هيه الشعراء » فقد قال بعصهم حيما قتل المتوكل وزيره مد ب عبد الملك 
الزيات : 
يكاد القات من جرع يطيرٌ .: اداها قبل قد قتل الوزير 
أمير المؤسي قتلت شخصا ٠‏ عليه راك كات تلور 
فهلا ياب الماس مهلا » لقد كوت سدرك الصدور 


يا بلاحط أأيصا مسصل تخصيات عطيمة من قبول الوراره فى ذلك العهد » لى 
عهدوه هن وحم عواقها ؛ وسوء مه الامطلاع مما . فقد دك ابن طيعور أن مامه 
لى أَشرس التكل المعروف» قال : لى) قتل الفصل ن سبل بعث الى" المأمون وكنت 
لا أنصرف مس عده إلا الوقعة الى منرلى» ثم يأنينى رسوله فى حو الليل وآنيه » وكان قد 
أهأى لمكان الفصل بن سهل مس الورارة» هلما رأيته هد أل عل" ى ذلك تعاللثُ عليه » 
فقال لى : إما أردتك لكدا وكداء فقلت : يا أمير المؤسيش» إلى لا أقوم بداك» وأحربى 
أن أصن بموصعى من أمير المؤسين وحالى أن تزول عنده » هانى لم أر أحدا ترص للحدمه 
والوزارة» إلا لم يكن لتَسلَ حالَه ولاتدوم متزلتة . ورت له أحمدنى أنى حالد الأحول . 
ثم اطر الى اعتلاله عليه مره أحرى حينا رح له يحي ن أ كم ١‏ فابك توق معنا سفور 
رحال الدولة مس الوزارة» وهر هم من شركها وسوء عقماها . 

) سما 

هم ينعرود س الوزاره » لأن حاتمة حياتهم كانت التقتي لما رأنت . وسعرول منهاء 
لأن مصير أهو الهم وأموال دوبهم كانء فى العالب» الى الاسنصماء والاعتتصات ٠‏ 

ولقد عم الاستصماء سائر رحال الحكومة حتى الرعية » وأصبحت» بتوالى الأيام ؛ 
المصدر الأول لتحصيل المال . 


2س ات ليما لالم عا لهم سيم 
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فالعامل ستصفى ثما للرعيه » والورير ستصتى ما للعال. والخليعه ستصعى مما 
للوزراء» ومما للناس على احتلاف طقاتهم . حتىلقد أنشكوا للاستصماء ديوانا خاصا مثل 
سائر دواوين الحكومة» فكان المال سداول بالاستصهاءما بتداول الخاحرة . 

أما أواع الاستصفاء ومقاديره فى دلك العصرء فيترك الكلنه ى هدا للوزير ارب 
الهزات قريت الفهة بالمأمون 4 قال +« تاقلت ما ضار الى السسلطان من :مال فوحدنه 
تمووووة سار وحيت ما اعده ون انين وغدات المرغرء ةن اللصاض 
فكادمثل دلك . مكأنه لميحسرشيئاء لأنهم كانوا نقنصون «الاستصعاء و يدقعون بالاستصعاء. 
واذا استصفى أحده, من مال لم يكن فوسعه أداؤة كله معجلاء أجلو بالناق وساعدوه على 
تحصيله أو جبعه برد حاهه وتعبير زيه » و إنزاله ى دا ركييره فيها العرش والآلة الحسهء 
ليستطيع التدحل فى جمع الأموال من الناس . 

وتعدّدت أسات الاستصفاء وحهاتة ٠‏ حتى أضيح كل صاحب مال أو منصب 
عر صة له . وهاك ساءا لما قبصه ابن المرات مس الاستصماءء على أيام الراصى الله 
نشرها لك لتكون أمموذسا لأبواع الاستصعاءات ومقادبرها ٠‏ 
اا من أحصد بن د بن أبراهم البسطاتى ٠.‏ عن النصف مأ بق عليه من 

استصعائه ىق سه .٠.#اه.‏ 

٠ ص على نن الحسين الناديدى الكانفء عما تولاه من الموصل‎ 0 ٠ ٠ 
. ...سم ار ممدس علد الله الشاهم. عما تصرف فيه لعلى” بن عيسى‎ 
٠. ملعم وا تحداين غل بن مقلة > >ا تصرف فيه‎ 
كعمو دو دس اسن المتروقة أن ظاهر.‎ 
. بد الحسن بن ألى عبس الماقد» ها دكر أنه وديعه لعل" بى عيسى‎ 5 
٠ وميه أيضا صادا عن هسه‎ 157 
٠ ءانا من ابراهم بن أحد المادرانى‎ 
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دشار 
فل 


ويام 
٠وةث.هو|‏ 
"60.٠‏ 


150 


و ...م" 


وفثوء ولا 
عدولا 
"١6٠‏ 


|6.٠.٠ 


وو.ث..»* 


|وءوءمث.٠‎ 


وفوءثءثءثه.” | 


عهصصس ار المأمو ن 


3-5 مم سا يا للا بحي ص ١‏ سنا صا ييا الس موسيم الصو امس ميم مل 


ماقبله 


مك . عد الواحد بن عيد الله ى عسبى» عن بقيه استصماء والده ٠‏ 


أحمد بن يحى بن حانى الكاتب عن مصاحه وجبت ٠‏ 

ااراهم بن أحمد من أدريس الحهبذ» عن صلحه ٠‏ 

تمد بن عند السلام بن سهل © عه عنده من الوديعة لحمد بن على 
وابراهم بن أحمد المادرانى . 

عند الوهاب بن أحمد بن ما شاء الله؛ عن صلحه . 

مد ى عد الله بى الحارث» عن صلحه ٠‏ 

تمدن أحمداىن حماد» عما تصرف فيه الموصل وغيرها . 

براهي ب أحد المادرائي» عن الباق عليه من جملة سمسين ألا . 
أنى عمر ممد بن أحمسد الصباح الحرجراى» عن صمانة الساق على 
أبى الععاس أحمد بن ممد بن على المعروف بقرقر . 

على بن حمد بن الحوارى وفتل . 

هارون بن أحمد الحمدابى . 

عبد الله بن زيد بن ابراهم . 

عند الله بن زيد» صلحا عن نسسه ٠.‏ 

على بن مأمون بن عبد الله الاسكاكاتب ابن الموارى وقتل . 
يحى بن عبد الله بن إحاى »عما تصرّف فيه مع حامد . 

حامد بن الساس» وقتل . 

مد بن مد بس حمدون الواسطى . 

أبى الحسن على بن عيبى ٠‏ 

ابراهم بن يوحما جهبذ حامد بن العباس . 

أبى حمد الحسن بن أحمد المادرابي ٠.‏ 


تت عمس هب حت تست حت متهيسه 
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ار 

٠‏ ماق له 

“5500 ومنه أيصا . 

. مب أنى بي مد بن على المادرانى‎ ٠٠ 

م داشا 

325200 

رهم 

. اا مر أنى الفصل محمد بن أحمد ى سطام‎ ٠06٠ 

جنم الى لشن الاش نا عا يه سن يه رسال ل + 

520 5 أبى عمر د ىن أحمد بن الصاح الحر حراى » عن كمال الماق من 
استصفاء أنى باسر إسحاى بن أحمد . 

06ظ2525 5 غية اشتدى |حد المتوون :: 

ومو من اللعريين ا راف الازازيل :علدا عا اتتلعة فى الاين 

000 بد الحسين بن على بن صير أخى تصير ن عل . 

1 إن عنس دين عدي اله ات نورثة ل 

5255 5 أبى بكر أحمد بن القاسم الأزرق الحرحانى »عن صياع على بن عبسى . 

25006 انوي دن النظر بل 

ثثءءوة| 00 عمد ى أحمد . 

ءيسم 0 « أبى الحسن محمد ين أحمد بن لسطام . 

9 رن أحمد بن محمد بن حامد بن العناس ٠.‏ 


مثيهو | 0 سلوال بن الحسن بن لد ٠‏ 

وم المعقول أن امستتيط من ذاك أن الورير أو العامل » لايد أن يسح إلى الرشوه» 
يعض المال الدى سيستصفى مه » والثروة النى ستغتصب ممه . ومس المعقول أأيضا أن 
نمل لم تمددت الثورات فى عص الولايات » ول كثرت الشكايات س بعص الولاة 
في ذلك العهد . وإنه وإرب ل عتم المؤزخون القدماء بإثبات شكايات العامة 


15" عصرالأمون 


وأسباب ثوراتهم» فقد عثرنا سس السطور على العمارة الاتية فق الحزء الشانى من 
41١ 1 5‏ عر(؟) 
البَعْقوبى”» نثبتها لك بسصها . « أحد الرشيد المال والتساء والدهاقين وأصحاب الضياع 
7 د : 8 5 
والمتاعين للغلات والمقلين» وكان عليهم أموال محتمعة» هون مطالبنّهِم عبد الله بن الم 
علد شدبدة وشفى مسباء مدخل اليه الفصيل ٠‏ هرأى الناس يعدّيون ى الحراح » فقال : 
ارفعوا عهم. إنى معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول ٠‏ ”ص عدب اللفس فى الدنيا 
)0 
عدية الله بيوم القامة“ فأمس بأن رقع عن الناس» فارتمع العذاب من تلك السة» . 
ويحوز لمأ أن استدل سن هذه العتاره ورا ده الطبرى وسوأه دن حمر ص بعص 
الحلماء الخراح بعص البلدان عقب ثورة من الرعية أو زياره ملكية. على أن العال كانوا 
حول الى الشدذه والعسف و .جمع المال سى الوسائل » وكل دلك مس حداء المظام 
المتبع معهم م أساما . تأم ل كيف يكون عسف الولاه للرعية سيب عسف الملوك 
للولاة والعال . 
0 (د) 5 
يعسعول ويطامون. والرعية وحدها هى الثى تحتمل وتصبر. بيد أن التاريم يحدثنا 
دامف) 6 فى كافة الدول وكافة الأجيال 2 أن نهاية هدا الاحمال وذلك الصبر هى شظة 
الأم واشاهها 4 ونبصة الشعوب وصوحها 4 ورفصها فى إباء وثمم وفى عقيده وإمان 6 
وق تماعة وحرية ) وف تصمم وقَوَّة إراده» احيّال أمثال هده الأدراد والما ثم © ولك 
الإساءات والمظالم» كن نسلموا «قاليد الرعية : دن الحكام ودوى السلطان ٠‏ 
0 الثناء إورات سكان) جمع تالى » والتاى الدهتان . أنطر القاموس . (؟) الدهاقي مع دهقان 
وهو التاحر أو رئيس الاقلم وهو هارسى معربت ٠ه‏ )2( هم ملترمو حابة الخراح لأولاة ٠.‏ )( برى الأستاد 
الشيح عند الوهات التجار أن عمل الرشيد هدا لم يكن مس قمبل الاستصماء و إمما هو مس قميل الإعئات فى استيماء 
الحقوق ٠‏ (ه) يلاخط الأستاد النجار أيضا أن كل ما ذك فى هذا الات لا شاول رمن اللمأمون و إما كاب 
ذلك بعده ٠‏ والرشيد لم يجمط عليه إلا استصماء الترامكة جين تكمم وأن اللأموب ربعت اليه رقعة فبها أن هلان 
ماث وترك لورئئة هذا وكدذا وكاب المال يملع الملايين من الدراهم فكت ق الرقعة : هدا قليل لى تقلف فى دولئا 
وطالت حدمته لا مارك الله لورئته فيا ترك لم ٠‏ 
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عسوو عست نوت سه متسس اتويت سس ووس ل لع ا 





ممم م صم سم م ل ل م ا لما حبصي - 


(د) ثروة اللخلفاء ورجال الدولة وبذخهم : 
تريد أن نقيد ملاحظة أخرى » وهى نتيجة لازمة من نتائح الاستصعاء والاعتصاب . 
تلك الملاحطة هى استمحال ثروه الحلماء طبعا » واستمحال ثروة كار رجالاجم والمقر بين 
من أفراد البيت الملى” من نطابة وحاشية» واستمحال ددحهم» واستفحال أعطياتهم . 
ونحن وإن كالم نيحد مصدرا منط| ى هدا الموصوع ٠‏ وحاصة فى العصرالمأمونى» فقد عثرنا 
فى كات لطائف المعارف للثعالى» أن « المكتفى » وهو قريب الصلة بعص ر المأمون » 
قد خلف مائة مليود ديار ! وهذا تفصيلها : 


ع 
ل ينا مس العين والورق والأوانى المعمولة ٠‏ 


وو :0 الفرش.: 
...رهم « الكاع والسلاح والغلمان . 

...#0 الضياع والعقار والأملاك . 

...لهم الحوه والطيب وما يحرى معهما . 

ومن المعقول أن مخد من حالة هدا اللليعة الععاسى” مقياا لخيره» و إن كا علم أن 
غيره مثل الرشيد والمأمون كانا أسط مه سلطا وأ كثر أعواناء فهما إن لم يكوا أرفع 
سه شأناء ليسا بأقل ممه بالثروة مكنا ! 


أما ثروة كار رحالم » وإنا ندكر لك هنا على سبيل المشال نصا هاما » يصح أن 
نخذه أساسا لتقدير ثروه أسرة المضل بن سمهل » أو أسرة طاهى بن الحسين » أو غيرهما 
من أساطس الدولة وأقطاب الملكة . وهو اليص الذى رواه سبل بن هارون:_. أحد 
المعاصرين حاصا روه البرامكة . وكلامه حجة لا محالة» لأنه الى جانب كونه من المعاصرين 
الواقفين على ما حزيات الأمور و نواطنها فى ذلك العهد » هقد كان شعل وطيفسسة خازن 
دار الحكة و أيام المأمون .قال . «« .. وأعس الرشيد عم أموالم » فوجد مس العشرين أل ف ألف 


ل م ع للب ...عم سس سم مسيم اليم سس مدي عت صم مد لسعاي اما ح خط سوس ص وسح لعفم مص لل 


م عصر المأمون 


لتى كانت مبلم حتايتهم » اث عشرٌ ألف ألف مكتوبٌ على بدّرها صحكوك مختومة 
تعسيرها رقماء حوامهاء قاكان «نهأ عا عن عرسة أو استطراف ا صِدّف به 
يحى» وأثنت ذلك ف ديواتهاء على تواريح أنامهاء فكان ديوان إشاى واكتسات مائدة » 
وقمص صس سائر أموالهم ثلاثين ألف ألف وسكائة ألف وستة وسبعين ألما ء الى سائر 
صباعهم وعلاتهم ودورهم ورراشهم والدقيق والحليل مس مواعينهم ؛ فانه لا نصف أله ء 
ولا سرت اتروة لمن الخمى الأمال» وعررف منترن الالعال + + 


ويجوز لما كدنك أن مستحخلص نما صرف على رواح نوران بالمأمون ٠.‏ ملم ثروه 
الحنسن بن سهل . كا يخور انا أن بين مقدار ثروة عند الله بن طاهى سن روايه 
صاحب البجوم الراهره الخاصة بإحدى «واقفه فى الكم . ومؤداها ٠‏ أنه افتدى الأسرى 
من الترك بحو ألبى ألف درهم . ثم أظر ما رواه المسعودى فى مروحه حاضًا بها 
فعله أبراهيم بن المهسدى. ف ر ناره للرشيد لهء اد آصطيع له طاهيه حملة أطعمه لثمة. 
وكان من حملته) حام مك مقطع » هاستصمر الرشيد قطعه ٠‏ واستمسر ممه عن حميفتها » 
وأحابه اراهم ى المهدى : ١‏ أمير المؤمس» هده أاسه السمك . وقدّرت هقة مافى دلك 
الحام تألف درهم ' 

ثم أظر بدحهم فى لباسهم . وقد سبق لبا أن أشرنا الى ما كانوا بليسونه فى المنادمة » 
من ممتلف الثيات وعاليها ٠‏ وبريد أن ثدين هنا ما وقفنا عليه من لمات بعص المعاصرن 
مس الخلعاء والقؤاد » ايكون مثالا تقر بديا لحالة منْ ل دصل الى علسا حبره ٠‏ هقد د كر أن 
ما حلمه المكتفى من الألبسة هو : 

ع 
٠....ءغ‏ هن الشاب المقصوره سوى اللىامات . 
...سو 0« الأثواب الحراسانية المروية . 


٠ الملاءات‎ « 0-2-0 


خلاصة الحياة السياسية والاحتاعية ام 


مم سم | سن دعست يس سسصيمم الم سسا جصخصة سيم | الناسمصن | لاسا | لستخخصص يي موي ل صو و يم حو سيا ول ا امم 


عدد 


...س0 العام المروية . 

. الل الموسّاة امانية وعيرها مسوحة بالذهب‎ 014.٠ 
٠ ااملبطائن التى س كزمان ى أناييب القصب‎ ٠ 
. الأسطة الأرسية‎ 5*0 


وذ كروا أن دا المييس توق وى حزابته ألى وثلئائة سراويل دبيق لم دستعملها ٠‏ وقيل 
مهم وجدوا فى كسوة بحتيشوع الطبيب 4.٠١‏ سراويل دسق ٠‏ 

وقد اطلعنا ى اللمزء العشرين من « كاب نماية الأرب » على أن ملك ابت قدم 
على المأمون» ومعة صم من ذهب على سرير من ذهب مضع اموه فأسل الملك» 
وأحد المأمون الصم وأرسله الى الكة ٠.‏ وطالعنا فيه أيصا أن ملك الحمد أهدى اليه 
هدية بميسهء وكتب اليه معدّدا أمواله وثروته» مما يدل على بدح العصر وثروة الملوك ديه . 


وقد استفحل أمى البدح ى دلك العصرء حتى أصحا نرى أ العتاهيه مثلاء وهو 
المعروف بمخله » يبدى الى الرشيد » ى سيل طلبه لعَسّهء ثلاث مراوح» وكان العباسيون 
قد تعسوا با وى الَدَاتٌ الى احتّرعتٌ فى أيامهم» وكتب على كل مروحة بيتاء قال 
فى جموعها : 
ولقد تَنْسمْتٌ الاح لحاحتى » ادا لها مرن راحتيسه 2 
أعلقت نفبى من رحائك ماله * 7 يحث اليكنى ورسم 
وارتما استياستٌ ثم أقول لا ء » إن الذى ضضى[ الرياح كيم 
ولعلك اذا تد كرت أمس سعن الأمين و بدحّه وإسرافه مصافا اليه ماذ كرنا ها وغيره» 
تؤمن بما نقول مس بذح العصر واستفحال ثروته . على أنا قد عثربا على مصدرين» ننشرهما 
مع الحبطة والحدر » لبيان ثروة العصر . يتضمن الاقل بياب الحباية فى أيام المأمون» 
ويتتصمن الثانى حالتها فى أيام أخيه المعتصم ٠‏ مفترضين ى كنا الحالتيي حوازٌ المبالفة 


يق عصراللمأمون 


1# تتم #“ل“ 01 الثلةةةاتتكة0 للكككث 000 0 سس لس مما وس اي لوص ا يم حسم سمهي 
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فى التتقدير » داك لأن ديدن المؤرّحين القدماء » أن يحسَحُوا فى العالى الى المبالعة والغلق . 
وإنا مع افتراصا المالغة ى التقديرى المصدريي» نرى مع ذلك أن أى" تقدير متواضع 
براح » ى ذلك العصرء لابد أن يكون عطيا ودالّا على الثروة والعى والندح ٠‏ 
(ه) اللخراج فى عهد المأمورت : 
متاز عهد الامو بوحود أثرتاريحى” يدل على مقدار المداية الخراحية فى جميع 
الأقالم التى كانت تحت حم الدولة العساسيه » وهو الثبت الدى نقله العلامه ابن حلدون 
فى تاريحهء وقد أحيباء لما فى ذلك الثبت من المائدة» أن شقله عنه ٠.‏ وها هوذا : 





وجب جح يي ل 2 | 2 
| مانة ٠‏ الدرا 9 
الإقليم 0 ُ الحباية من العروص 
ئس سسا ل الي و ضر 1 عن 
٠.6‏ نخرانيه 
»م رطلا من طين الَتم 
كدر 5 فثث.ء8ل| 
كور دحلة ... ا | ىلا2 
حلوازن . ع ماع 
الأهواز متثةفورخ” م رطل سحكر 
١‏ اا قاروره هاء ورد 
رس . فالءاء هو بالا ' 
6٠... |‏ رطل زيت أسود 
كان ل ‏ وبة ع 
1 ل ينا رطل مار 
مجكرال ووه 3 
اللسيد وما يليه مرفمر لممر ||[ © ١6 (6066٠6‏ رطل عود هصدى 
م ١‏ ثوب 7 
ستاك فعن م وع ١‏ السب 


ام رطل من الفانيد 
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(تابع) الحراج فى عهدالمأمو ‏ 


|المماية من الدرام ١‏ ان 
0 يه من الدرام /! 
الإقلسم والداير ' لمكي ردصن 
م درفستييع 
.وي" شقرة فصة 
٠ودءةٌ‏ ردو”٠”ت‏ 


عامان .ل . .. | 0.00000.م7 0010٠060‏ رأس رقيق 
|5 ثوب متاع 
00٠٠‏ رطل إهليلح 


عاك ... .د . .ام ا | ل شقه إرسم 
قومس... 0 ىت ل ا .. لل أ ٠6٠٠‏ بهره فصة 

قطعة هرش طلرى 
طبرستان والريان ودماوند 000 05 كبام و ثرت 


رلا ممديل و ..” جام 
الرى” . 0-7 . فثقةهة”( أ دود" رطل عسل 
هصدان لع ١“‏ الا رطل رب الرمابين 
ات 9 ع 
ماها البصره والكوفة 1 7 عواء ا يونا 
ماسيذان والريات  ..‏ .. 000 


شهرز ور 6-66 امو 66امه. 8 ووثءعوةء/ا>” 


الموصل وما يلها 1 6٠6.6.6.ه.6"_‏ عث. ها رطل عسل 
أدركات ب ياي مي إعتم ةفرع 


| ه.هوه| رأس رقيق 


5 زق عسل 


حر بره وما يليها مس أعمال الهرات ملعل ءلم : 
٠ 0‏ براه 
الو ححساء 





)1 9١ 


فض عصر المأمون 


(تم) المسراح فى عهد المأمور. 








|الحنايةس الدرام | 5 1 1 
ش ظ ” قسط محمور 
| رضي رطل رقم 
٠0|‏ درطل مم المسايع 
أرميدية ثثعثعممء | لسرهاهى 
20 رطل صوحٌ 
00 عز 
من مهراأ 
برقة 000100 
إفر بقيه 1 5-6 ووو وه ه ١ "٠ ١‏ لساأط 


من الدنامر 

قنسر ين ني ل 0000 000 حمل ربت 
دقشحق: .ا عو ماد ف مود 8166655 

الأردولك ‏ . . .. | د ملاة 

فلسطين © ... . .. أم... ابم ...0ل رطل زيت 

مصر 0. .الت ماء ينا 

اللو ب جو لوو | اميك سوىالمتاع (الدىلم بد كر) 


٠‏ | دساروساوى ...وه؟78 در 
اعتشار الدشار ١6‏ درها وهو 
تقد ره قًَ ذلك العصر 

فكون المجموع بالدراهم ا هو. 1ك 
يصاف اليه جباية الأقاليم 
المدكورة أعلاه لام أعمم ةم لولم 
الملة | كلرهم 
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زو اكرك ل ههل العتمم ' 
أما جسابة الدوله فى أنام المعتصم فهاك هى نقلا ع قدامه بس حعمر » كانت جباية 
السواد معطمها من الحمطة والشعير. وقد ذكر قدامة مقدار كل منهما ممصلا اعتبار 
طساسيج 0 أى 0 ف 0 والعرب ٠‏ 


جم ييه ١‏ 9 1 5 راهم 


0ك 





طساسيج السواد ى الحاب الغربى : 

الأشار ونهر عسبى .. .. 106 3666١‏ مع 
م ا ال ا 

د قطريل و ل نا ا 
و امون دن 14 نوم 52 252006 
صهر مال .. ... .. عير من مره 00 00 فثءءق! 
ازومقارر_- . .. ... .. ون رن 6 
مكونى ل ويم ا" لموم 
مر درقيط 2 0 000 20 ا 
شمر عخوير الى ...امل الى ملم | 8.60[ ...ةي ...| 
اروسماوثير الملك. . ... ... ...| ...مم 0 0 
الزوابى الثلاثة ... .. ... ...| (6.٠‏ 3 0" 
بابل وخطرئية ... ... ... ...| ...سم 3ظآظ وم 
الفلوجة العليأ ... ... ... ...| .٠ه ٠06 6٠6‏ 


الفلوجة السقلى ... ... ... ...| 8.66٠١‏ ا الل كن 


رف غصار المأهوكث 


(ناع) الجبراح فى عهد المعتصم 


بيب ا م د اا_ااسسم ا م اا امم م م 2 1_2 اللللالشضم عد جح يتك -- ح ع سام ب 0 


مقدارالحمطه | مقدار الشعير 

اسم الماحجه الكر الكو الدراهم 

(نام) طمساسيح السواد فى االخاب العربى 
طسوح اللهرين .. 2 . 0 
در عس العمر : ٠‏ 2 5 

بر الحمة والندأه ا ا عا 


.6 
© 
آي 
و 
6 


سور و برسم ... |4 ..ه١‏ 3200 500 
اللرس الأعل والأسمل 5 26 52522 
فرات ادقلى . عم 2013 202000 
طسوج السيلحين.. ا 00 000 
رودستال وهره جرد 2 . .| 0..ه 666 ” 
0000 9 90 معاي 
ايعار يقطين . 9 00 53008 9 
كسك و نيت حوور ١١|‏ تنام 0 اس 


- 


طساسيج السواد فى الحاف الشرق" . 
طسوح برر جسابور : أ 0200 م ظ 508 
د الراذاسن ‏ العامة 71 ٠‏ 

« المهرلوقف .. 3 0 “00 فثثوول] 
انك السو د د 34-1 ظ مك مده 
حازر والمدسه العتيقه . 00 100 0 
روسستقماد واي لوم لمع امه د٠٠|‏ ٠.؛|‏ م..ةع” 
سلسل ومهروك .. ... 2 ...| 7660 6.ه| ثثثءة!| 
ملزلا جما يد ا دكا 0 نا 


حلاصه الحياد السياسية والاجتاعيه م 


رت الخسسراح فى عهد وا 
مقدار الحمطة / دار الشمير 1 5 
ظ اعرد ال لكر ا 37م 


ص م ا قل أن مسي لسصيصسس- صا م سمس سي لو صم | ٠7٠ص‏ صيصيس | لمم 


(تااع) طساسج السواد اللا الشرق- 











الذسين ' | 0.وا١‏ ظ 0 مغ 
الدسبحكرة ؤ 1 1 5 
السد مين . ا 0< 8 0 
طسوح رار الرود 2 . 12 ١ه‏ 0 
المروان الأعل و أ ا 5 ظ ا 
المبروان اللأوسط ا 5 14 
رايا وتكسايا 12 ظ 66 ؤ ساس 
كور دحلة ...0 , 4٠0٠‏ 5007 ل 
مرالصلةة .ا . يا ظ ولام مايوه 
المروان الأسمل .. . ا لسو لل سه 
تموع حراج السواد . . ...| ١١65..‏ | (8ومم٠١‏ ظ 0 


2 لاس يس ص اسه سي تيس سس سم ممست شم لاا اللمدم سل سسد مدا مه سهد 


#جموع حناية السواد بأعسار تواحيه 5, حطه و و85 كر شعير 
و 4818٠١‏ درههم : على أن هدا اهمون يحتلف عما قاله قدامه المد كور بعد أن أو رد 
خراح كل احية التمصيل م تقدم. قدقالى ايراد المجموع د دلك ارتماع السواد 


وى صدقات التصرة من الحيطة 970٠٠.٠١‏ كرّ وهن الشعبر 49410799 كرًا وس الورق 


٠‏ درهم» وقد قال المرحوم بحرحى بك ريدان ولعل سيب هدا المرق حطأ 
فى قسراءه بعص الأعداد. على أن المرى على كثرته لا يعتة نه هيا ن فيه . نق عليسأ 
أرت بحوّل الجمطه والسُعير الى دراهم ٠‏ وقد فعل جعفر ذلك دوَه| باعشار : مُن الكين 
المقرويى من الحمطة والشعير .+ ديسارا والديبار على صرف ١6‏ درهما بديسار فبلع ذلك 


إشغرا عصر المأ.ون 


٠..." 46‏ درهها وقال : إل صدقات النصره ترتعع فى السة 00 ذرهي» واذأ 
جمعت ذلك كله. للع .6”باه؛ ١:‏ درهأ على هذه الصوره . 


٠‏ دإرن 4١م‏ الدراهم الجموعه ورقا 
٠١١"‏ قيمة الحمطة والشعير بالدرهم 
وثققفية صدقات المصمره 


10 ا دره.ا) 








هدا هو ارتماع السواد . فلسعتم الى إبراد حبانات سائر الأقالم بالمشرق والمغرب 








وى مع الجنواد 

قال المشرى ظ درهم ' ١‏ أقالم المشرق 7 درهم 
السواد ٠هثلامغ4١١‏ ماقله | .هب لاه ١697‏ 
الأهواز : ...#0 #” || الرى ودماود . ل 
وارس 0 || قزوين ورحان وأمر | 16978٠٠0٠0‏ 
كإمابت لل 0 قومس ف .أ ممءءة١١‏ 
مكان ا حرحالن امأ ععةم نوع 
أصمهان 60.0.٠‏ || طبرستان ١‏ 17000 
ستل 0 متمد |2 د واظيفانة . اسمية 
ععراسان ...لام |) شمرزور والصامغال . . | ....هلام 
حلوال.. 00 ع م نة الموصل وما يلما ا ...ياباب 
ماه الكوقة.. . : 8 قردى وبديدى اد عتما عه 
ماه البصرة © . 8٠٠٠‏ | ديار رسيعة .. عه بة 
هدان . 00 أر زب وميافارقين وما 4م 
ماسبذان ذه يهاز |ا طروي انعم.. |ءءءةةةءؤ 
مهرجان قذق . دعي ال ماله" :|| لقف تين نمك ا رحن | المع م 
الايغارين . الملل ام أ عع وءا” ديار مصر ... ف ممم ممم 6 في ةفو" 
قم وقاشاد ش25ظظ2 3 00 أعمال ري الات 0 0000ل 
أذريان ‏ .. ع المموع ةلم 


امنسب مهأ هشدا سهد مادام عدك له سمس مدع سوه مسمس سم ممصي سل يت ممصت مصد سص ع س2 سم عسوو سس ويد لصحي ١‏ عد عا عي ع ل لبس م | ممصي مهم هد لشم سيمع 
- - 30306 روريم - 2 المااا الم صن سم - ا ل 0 
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0 ارتفاع ىق وإبراد جمايات سائر الأقالم 


دسل #كاتتصفعت قل بيات اوسمسشتصييبسص مدت ا لل لال فْ77ْتبُت سر ص ص 2ك 53 








أقال لزي ظ 86 ْ أقالم المغرب دنائير 
قسيرين والعوا ظ وم ماقله ...| ...طاقهم 
جد حمص . امم الحرمس م( 
« دمشى .. ْ ١١‏ ا + ا 
د الأردتٌ ظ 5 | العامة والبحر آه 
د فلسطين.. | م١‏ ؤ عمارنل 00 
مصروالاسكندرية . لهم ظ الحمموع .له 

بقل بعسدة ظ يلال ظ 


واذا ما حولما هده الدبابر الى دراهم ٠‏ باعشار الدسار ١6‏ درهما فا: بتار 
٠‏ درهم وبإضافتها الى شموع جبابة أقالم المشرق والحزيره ٠‏ يكوب جموع 
دلك كله .6١و‏ مىمم درههما وهو ارتماع الحراح على تقدير قداءة . 


+ 
د ين 


( ز) السعايات والحاسوسية : 

وهاك ملاخطه أحرى حديره بالقيد . وهى اشثار الب_عانات والدسائس فى دلك 
العصر انتشارا مرقءا ٠‏ ولعل سنب ذلك حيوح العناسسين الى اسستعال الحواسيس 
والرقناء تكثرة هائله . فانطر مثلا ما حاء فى المرء العشرس هن كاب «د نهابة الأرب » 
عزن المأمون إد ول إه كان يحب سماع أحمار الماس حى حعسل برهم الأخار 
سعداد ألى عحوز وسمعائة تحوز . وتأمل حاسوسيه العصر التى لا سعد المّة أن تكون 
لما بومئد إدارات حاصة ' 

وعد ء ثمهما يكن من افنراصك للبالعه والغلو فيا رويه لنا صاحب باية الأرب. 
فان اطلاعك على كاب اس طيفور الدى كان معاصرا لكقيرس رواته » والذى كان 


84 عهمسسار المأ.ود 


قرت العهد بالمأهول وعصره ) شبعك تكثره العيول وكثزه الأرصادء كثره قد تولك حقا 
وتدهشك صدقا ' ! . 

وقد سيق أن قليا إن حل الساسة العناسيين كاوا يوصون مط الأسرار» وحون 
الرحل الكعمة المملد ٠‏ وكاب لط الأسرار عنده, #كانة عطيمة . وانك ادا نظرت 
الى قول المأمود « تحامل الملوك كل ثىء إلا ثلاثة ٠‏ إهشاء السرء والقدح فى الملك» 
والتعزص لهرم» علمب حينشد مكانة حفط السر عندهم» وأا والمنزلة الأول مس اعتبارهم » 
واستطعت أن تعلل لكات حططهم عير واه ولا حليه» ور ما كانت معاه ممبمة ٠‏ 


+ 
#0 


(ح) الدعاوة ”البرويايحندا“ : 

وهاك مسألة أخرى محدثك با » وهى حديره بالملاحطه قيسة بالبحث» تلك هى 
عمايتهم بأهس الدعاوه وتقويتهم حملاتهم فيا يريدون الدماع عنه ٠.‏ فقد كان إتقاهم لأعرها 
وعلمهم بأفا ييا ووقوفهم على ُطيها . نالعا ه.لعا عطيا » إد كان ف مكستهم وطوع 
سانيم أن يصو روا اق باطلا والباطل حقا ٠.‏ وإن فيا رواه الطبرى” وعير الطرى" عن 
سى حياة المأمون » واستحدامه للرقاع تعلى على طهر من يمتسل أو يعاقب من رحالات 
دواته » العبية والكماية فها نح يسبل القول فيه . 

وانا سوق اليك مثلس لتأسيد ما دهسا اليه 

فقد دك الطيرى أن المأمود لما قتل على ى هشام أحس أن تكتب رقعة 3257 على 
رأسه ليقرأها اللاس. فكتب - وقد د كنا هدا الكاب فيا سق لماسسة أخرى ‏ : 
أما تسد . ان أمير المؤمسين كان دعا عل بن هسام فيمن دعا من أهل حراسان » 
أيام الخلوع » الى معاونه والقيام بحقة ء وكان فيمن أحات وأسرع الإحابة » وعاود 


وأحس المعاوية ٠‏ قرعى أمثر المؤسين ذلك له . واضصطعه . وهو يطن نه تقوى الله 


حلاصة الحياه السياسيه والاحماعية 0 


وطاعتة ٠‏ والاتهاء الى أم أمير المؤسن فى عمل إل أسد اليه ى حسن السيرة وعفاف 
الطعمة. و بدأه أمير المؤسين بالإفصال عليه فولاه الأعمال السدية. ووصله بالصلات اللحريلة 
الى أمس أمير المؤميين بالنطرق قدرهاء فوحدها أ كثر من خمسين ألف ألف درهم. شد بده 
الى الحياية والتصييع لا استرعاه مس الأمانة» ساعده عده وأقصاه» ثم استقال أمير اللمؤمنيس 
يرنه 6 فأقاله إياها ٠‏ وولاه الجمل وأذْرَ حجان وكور أَرْمسهء ومحاربه أعداء الله الحونة» على 
ألا بعود لما كان منهء فعاود أ كثر ماكان بتقديمة الديار والدره على العمل لله ودينه» 
وأعاء انرق منت لغيه وفلف الما مريت هرجه أبارالؤنيين عفن ين ديح 
مساشرا لأس ه» وداعيا الى تلاق ماكال همه ٠‏ فوثف عجيف بريد قتله » فى الله تحيما 
ميته الصادقة فى طاعة أمير المؤسي حى دفعة عن نفسة . ول وتم ما أراد بعحيف 
لكان فى ذلك ما لا مستدرك ولا تستمال» ولكن الله اذا أراد أمن! كان ممعولا ٠.‏ هاما 
أمصى أمير المؤمين حك الله فق علج بن هشام» رأى ألا يؤاحد من حلفه بدشهء فأهس 
أن يخرى لولده ولعياله ون آتصل بهم وس كال محرى عليهم» «ثل الدى كان جار يا لهم 
ق حيابة . ولولا أن علىة ىن هسام أراد العظمى سحيف لكان فى عداد من كان ق عسكره 
ممن جالف وحان» كعيسى بن منصور ونطرائة والسلام » . 

فأنت ترى م هدا الى أبة درحة من العاية والاهتّام وصلت الدعاوة « البروباحيده » 
المأمونيه ! 

ولا عرو فقد أقادب المأمول أبما إفادة ٠‏ وقد كان المسلهةون» تسيب تشاط العناسيين 
والدعوه لأنعسهم ء أطوع لم مما كانوا لنى أميه » واعتقدوا أن حلاههم تن أيد الدهس حتى 
بال اند لني ٠‏ وعمس فى أدهان الناس . بتوالى الأأرهان» أن الحليعة العاسى” اذا قل 
احثل نطام العالم واحتحمت السشمس وامتمع القطر وحف السات ؟ كل داك رن . اث 
عماية العماسيس بالدعاوة لأعسمم» واهتّامهم أعسا ادجام بتبرير تصرهاتهم وتركية أعماهم : 


١‏ عصسر المأمو ل 


ثم آنظر ماذا حصل لاراهم ى المهدىء تر أن الدعوه المأموبيه أت إلا أن شعد 
ف دار المأمون ليسطر اليه سو هاشم والقؤاد والحمد ٠‏ وصير الدعاة المقسعة الى كان متسقما بها 
فى عنقه» والملحمة الى كان ملتحمًا مما فى صدرهء ليراه لاس و يعلموا كيف أحد . 

انل أشرادت زاله امدتووفك با انما عدم نه أعييد ىن أى دواد عن كله 
المأمون ى هدا الصدد» قال « قال لى المأمون : لا يستطيع الناش أن سصعوا الملوك من 
ورراهم» ولا استطيعون أن سطروا بالعدل سس الملوك وحماتهم وكماتهمء وس صمائعهم 
و بطاتهم » وذلك أمبم يرون طاهى حرمه وحدمه واحتباد ونصيحه ٠‏ ويرون إيقاع الملوك 
بيسم طاهراء حتى لا يرال الرحل يقول ما أوقع به إلا رعسة فى ماله أو رهة فى بعص 
مالا محود البعوس به . ولعل الحسد والملالة وثمهوه الاستتدال اشتركت فى دلك . وهاك 
حيانات فى صاب الملك أو فى بعص الحرم ١‏ فلا نستطيع الملك أن يكشف للعامة موص 
العورة فى الملك. ولا أن يمتتح لتلك العقوية ما نستحق دلك الدس» ولا استطيع الملك 
ترك عقابة. لما فى ذلك م المفساد على علمه بأن عدره عبر مسوط للعامة» ولا معروف 
عد أكثر الخاصة»م . 


3 
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(ط) صعوبة مهمة المورّخ : 
وانلق نبا مهمه عع أن مقف ممفيعه الطال ون المظلء 6 والغالبٌ ل المدلويت+ 
واممادى والصالء فى هده الدولة التىلعمت مها الأقلام والألسة دورا عطما. ولولا ماحبحما 
اله من الاطلاع على شتّى المصادرء وقصيا ى دلك تمهيدا طويلا دا م متعما ) 
فطالعا أقوال الأحرات المتصار بة. ووازنا ب نكامه هدا ودفاع داك لمأ كا الغيى حص 
ما بلغناه من إماطة اللثام عن عص الحقائق التاريحيه . وى هدا القدر الكهاية عن حياة 
المأمون االخليفة) وآل أنا أن كلم عن نواحيه الخلقيه . 


خصية المأمود ضفن 


باغ 
شخصية المأمورنف 


توطئة ل كرمه ومحاؤد كيف ملك المأمود قلوب طاته ل فدره أرحال دوله ل قدره للك حاعة 
الأدبية ‏ عدله واتصافه سب عموه ب نصيره بالأدب عل المأمود ب اجيرامةللدين ب سياس .ة حب 5دهية 
الدبى ‏ كلية حتامية . 


)ا ( توطئلة : 
تريد هنا أن محلل أخلاق المأمون ٠‏ وبريد أن ستقصى كل ما قيل عنة وأن يدرس 
شق واحيه اللحقية بما ستحمه مس العاية والتعلبى والتوصيح . وسعتمد فيا سكشه على 
الحوادث وما رواه المعاضرون عنة . وترحو أن نوفق فيا سعائيه . 
(ب) حكرمه وعاؤه : 
يول ضاحب الحو الراهره : انه لم يقرّق هلك ولا سلطان فى يوم واحد مشل 
ما فزقة المأمون يوم وَلى ولده العساس على الحزيره ٠‏ اد أمس لكل من المعتصم والساس 
سوائة ألف دسارء وأمضي عثل ذلك لعند الله بى طاهس ٠‏ 
وقد يكون من افلة ااتقول أن تدك أن المأمون كان من أكثر جاماء العناسيين <ودا 
وأسطهم بداء وأسحاهم عساء عد أن برى كتت التاريم والأدب ممعمة بمماكان له س 
حوادث عررسه فق السحاء والحود . 
والدى ستيع ماد كزه المؤحول مس حوادث حوده وفيض إعامهة ٠‏ برى أن كزم 
المأمون وسحاءة يرجع الى عناصر محتلقه فى ندسه» مما ما يرجع الى ما فى فطرته من أر يميه 
واهتراز للعروف © ومنها ما رحع اله كسياسى يريد أن تطهر ويلك القلوب» ويوطد 
أركان سلطاته بالمال . 


ف عضر المأمون 


ونس اذا نطرنا الى الدوحه اشاشعيه الى هررع عيبا المأمون» وأنه شأ فى حجر الخلافه 
فى النعم والتوف. ودن هدا شأنه قل حرصة على المال» وادا نطرنا أأيصا الى أنه حاض 
معمعة سياسية وحز بي كان امال من أفمل آلاتها وأسدها أثرا ‏ وقد ينا لك فى العصر 
الأموى- ماكان لقال من أثرقوى” فى إفاءه سلطان بى أميه ويوطيده - ل نر علوا كيرا هيا 
0 كت لذت والتاريح هن حوادث حود المأمون وكرمه ٠‏ ولسطر فيا نروب أنا 
ان طيقور فى هذا السبيل. فانه قال . إن المأمون لما فتح بد حص قرْه » وعم 1٠‏ فيه 
اشترى السى نستة وحمسين ألف دبارء ثم حل سييلهم وأعطاهم دارا دسارا . 

وذاك مثالا مما تسح أن تكون من آثار أريحية المأمون و إرادته توطيد سلطابه 

دشا اى الأثير والطيرى ء أن العسى صاحب اتتضاق ن اراهي فال كنت مع 
المأمون بدسقء وكان قد قل المال عنده حبى أصاى وشكا دلك الى أبى اسصحاى المعتصرء 
شال له !عفدي ٠‏ كأنك المال وقد واماك عدن وكاب قد حمل اليه 
ثلاثين ألف ألف أ درهم هن حراح مايتولاه له . قال: هلما ورد عليه دلك المال» قال 
لمأدون ليحى ‏ أ كم ٠‏ أحرح سا سطرالى هدا المال » قال . رحا حتى أصهرا و وها 
سطرانه ٠‏ وكا . قد هي بأحس هيئه وحلست أناع: ولس الاحلاس الموشاه 
والطلال المصبعة وقلّدت العهن » وجعات ادر بالحربرالصيى- الأحمر والأحهسر والأصمر» 
5 رعوسماء قال . فطر المأمون الى ثبىء حمس » واستكثر داك معطم ى عيسهء 
واستشيرفة الامش سطرون اليه و تحيود مه ٠»‏ فقال المأهود ايحى 00 2ل سصرف 
أصاسا هؤلاء اللدين براه, الساعة حائمين إلى ».ارط » وسصرف هده الأموال وقد ملكاها 
دونهمء إن إذًا لاثام' ثم دعا عمد بن يزداد» مال له ٠‏ وقع لآل فلان بألف أاف.ء ولآل 
هلان تمثلها » ولآل هلان بمثلها »قال : فوالله إن زال كدلك حتّى فرق أر عه وعشمرين ألف ألف 
درهمر» ورحلهى الركابءثم قال. ادمع الباق الى المعلى يعطى جدءا ٠‏ قال العبسى : كنت 


)١(‏ يقول أساددءا الشيح عندالوهات التجار « احسب أن ألما رائدة ىع اراتهم المقولة لأن حسا/ دلك 
يؤرل الى مليار وان دن ادناه . ٠‏ وعله بى اأعياس فى عشر سوات لا تتى يدلك ٠‏ فكيف عصر وحدها يح" . 


خصيه المأمو ل اماي 


حتى قت اضب عيسهء هلم أردٌ طرق عنبا لا يلحطى إلا رآنى نلك الحال. سمال 
أ ممد. وفع هذا ممسين ألف درم من سستة آلاف الألف ٠‏ فال : هلم يأت عل 
ليلتاد حتى أحدت ااال نه 


وما يدل على كرم تمس المأمون وَحْسْسٍ تسيطه. ما زواة القاسم بن عمد الطيعورى. 
قال : ”*شكا البريدى الى المأمون حلة أصاسه ودمًا لحقه» فعال ما عبدنا فى هده الأيام 
ما إن أعطسا كه بلعت نه هاتريد» فقال . ا أمير المؤمين. إن اللأمس قد صاق عل"» وإد 
عرّمائى قد أرهقونى» قال « فرمُ لمك أمرا سل به عا فقال لك منادمون سيم 
من إن حركتّه يلب همه ما أحتء وأطلق لى اخ لد مهم ٠.‏ قال هل ما بدا بك. قال . 
فادا حصروا وحصرت #ر فلانا المادم أن يوصل اليك رقعتى. فادا فرأتها مأرسل الىء 
«دحولك وهدا الوقت متعدر. ولكن اخثر لفك من أحننت» . قال: هاما علم أنوحمد 
يجلوس المأمون واجّاع تدمائه اليه وبيقن أميم فد تملوا من سريمء أتى الناب فدقع 
الى ذلك الخادم رقعة قذكهاء تأوصلها الى المأمون. فمرأها مادا فيها . 

يا حير إحوانى وأصحابى *»* هدا الطمبًا - لدى الاب 
عير أن الموم فى لده 2 يصو الها كل أؤاب 
فصيرونى واحدًا > جكم 2 أو أحرحوالى عض أترانى 

قال : فمرأها المأمون على من خصرةء فقالوا :ما سعى أن يدحل هدا الطميل” على مثل 
هده الخحالة. فأرسل اليه المأمود . ,د دحولك فى هدا الوقت متعدر . باختر ليفك من 
أحصبت تادمه » . قال : ما أرى لتعسى اختيارا عبر عبدالله ن طاهس ٠‏ مال له المأهود: 
قد وقم احتياره عليك فسرٌ اللهء قال : يا أمير المؤسس» ثا أكون شر دك الطميل". قال ٠‏ 
مايمكن رد أنى جمد عزن أمرنء فان أحنيت أن ترح وإلا قاقد سك . فقال ٠‏ 
يا أمير المؤسينء له على: عشرة آلاف دره, ! قال : لا أحست ذلك شعه مك وس 
مجالستك» قال . فلم يزل يزيده. عشرة عشرة» والمأمون يمول له ٠‏ لا أرصى له يدلك. 


مم عصر المأمون 


حتى بلع مائة ألف . قال : فقال له المأمود ٠‏ ممحلها له» قال . وكتب له بها الى وكله » 
ووجة مه رسولًا . فأرسل اليه المأمون ,د قنص هدهى هده الحال أصلح لك ل 
سادمته على مثل حاله » وأنمع عاقنه » ٠.‏ 


و يتجلى بحاء المأمون. مع الوفاء وطيب النمس. فى موقفه مع علام سعيد الجوهسرى” 
الدذى كان قد ل بالمأمون ى الكّاب » فكان ادا احتاح المأمون الى تمو لوّحه ادر اليه 
وأحد اللوجح در بده جاه وعاب على عللمان المأموق اوقمسكة وحاء به فوصعه عل 
المنديل فى جره . قلما سار المأمون الى جراسان وكان من أحيه د الأمس ما كان » حرج 
اليه علام سعيد هدا فوقف البات حتى حاء أنو مد اليريدى”. فلما زأه عنرفةء فدحل 
وأحير المأمول» فقال له مستبشرا بقدومه لك النشرى ' ثم أدن له فدجل عليه » فضحك 
اليه حي رآهء ثم قال . أتدكر وأنت تادر الى محو لوحى ! قال : عر بأ سيدى ٠‏ فوصله 
سمائة ألف درهم . 

وانطر فيا يحدشا به الطيرى” عن مد بن أيوب ٠‏ قال . إنه كان بالنصره رجل من 
بى عب وكا شاعى! طريعا ٠‏ حميثا ما كراء وكنت أنا والى النصرة آنس به وأستحليه» 
وأردت أن أحدعه وأستنرله ٠‏ فقلت له ٠‏ أنت شاعنء وأنت طريف, والمأمون أجود من 
السحات الحافل والري العاصفء 8ا بعك مه " قال : ما عصدى مايقلتى» قلت : فأنا 
أعطيك نيا هارها ومقة ساعة وتحرح اليه وقد امتدحته » فادك إن حظيت بلقائه » 
صرت الى أَسّيتك» قال والله أيها الأميرء ما إحالك أسدتء «أعدذ لى ماذكرت؛ قال : 
هدعوت له بحيب داره» فقلت : شأنك به فامتّطه . قال : هده إحدى المُستيين» ها بال 
الأخرى؟ فدعوب له بثلئائة درهمء وقلت :هده نمقتك» قال : أحسسك أمها الأمير قصرتٌ 
فى المعقة» قلت : لاءهى كافيه إن قصرت عن السرف» قال : ومتى رأبت فى أ كابر سعد 
سرفا حبّى تراه ى أصاعرها! فأحد المجيب والنفقة » ثم عمل أرحورة ليست بالطويلة ) 
فأنشدنها وحذف منها د كرى والثناء على" » وكان مارداء فقلت له : ما صنعت شيئا؟ قال : 


وكيف” قلت :تاتى الحليعة ولأتثى على أهيرك ! قال . أنها الأمير أردت أن تحدعى موحدتى 
داعا ! أما والله ما لكامتى ملتى على بحينك ولا حت لى مالك الدى ما رامه أحد 
قط إلا جعل الله حده الأسفل ٠‏ ولكن لأدْ كوك ى شعرى وأمدحك عبد الحليعة ‏ امهم 
هداء قلت قد صدقت . فقال أتنا اد أندت هافى صيرك. مقد د كرتك وأشيت 
عليك» قلت :فا شدى ماقلتٌ» «أتشدسه. فقلت أحسدت,. ثم ودعى ونخرجء دأتىالشأم 
واذا المأمود «سلموس» . قال ٠‏ وأحمربى » قال ,ابيا أناى عراة قر قد ركتٌ نحبى 
داكء ولبست مقطُعاتى وأنا أروم اامسكرء اذا أنا كهل على سل فاره ٠‏ ما بقَرَ قراره 
ولا تدرك خطاد» قال ٠‏ هتلقانى مكالحة ومواحهه وأنا أردّد نسيد أرجوزنى. عقال . سلام 
علي ١‏ كلام حهورى” ولسال ننمطك فلت وعليم السلام ورحمة الله و ركاته ١‏ 
قال : مف إى شئتَء موقمت. فتصوّعتٌ ممه رائحة السير والمسك الأَذُفْرء فقال : 
ذا زاك قلك :: رعل ع مدر اقل يونتن :من شرا قال 2 :ناد #افلتت ورحل 
من بف ممم » قال وما بعد نمم “ قلت نن اى سعد قال هيه" ف أقدمك هدا 
اللد؟ قال . قصدت هد الملك الدى ما معت ممثله أندى رائحة ٠‏ ولا أوسع راحة ء 
ولا أطول باعاء ولا أمت .هاعاء قال : ها الدى قصدته نه؟ قلت . شعر طبس يلد 
على الأهواه وتقتفيه الرواة و يحلوى آداد المستمعيس» قال . ديه ميوت ولك :د 
ياركك ! أحيرتك أنى قصدت الحليفه شعر قلته ومديح حبرته» تقول أشدبيه' قال : 
فتغافل والله عببا وتطامنَ لما وألغى عى حوابها » قال : وما الدى تأمل ممه * قلت : 
اذكان على ما د كر لى عسهء وألف ديار قال . هأنا أعطيك ألف دسار إن رأيثٌ الشسعر 
حيدا والكلام عدا ؛ وأصع عنك العماء وطول الترداد » ومتى تصل الى اللليعة و بيك 
و سمه عشرة آلاف رامح وائل ' قلت : فلي الله عليك أن تمعل. قال : عرء لك الله على 
أن أسل» قلت : ومعك الساعة مال؟ قال هذا على» وهو حير من ألف دسارء أزل لك 
صن طهره » قال : فعصبت أيصا وعارصى تزف سيك تله أحلامهاء فقلت : ما تساوى 


عسوم عصر المأمون 


هدا البعل هدا النحيب. قال ٠‏ مدع عنك اللغل» ولك الله عل أرى أعطيك الساعة 
ألف دسار» قال . وأسدنه : 
مأمون يادا الم الشرِيمَة »* وصاحت الحرتيِه الميمة 
وقائد الكَتسه الكَيِمَهْ ٠‏ هل لك فى أرحورة طريمة 
طرف من فقه أى حَيمَهٌ » لا والدى أت له حَليِقَةُ 
ماطامتٌ فى أرصا صعيفة احيرا ع شيم 
وما آحتى شيئا سوىالوطيقة » «الدثب والعحه ى سَميمَة 
* واللص والتاحرى قطيعة 5 
قال : فوالله ماعدا أنأسْدته »هادا زهاء عشرة آلاف هارس قد سدّوا الأفق » يقولون: 
السلام عليك يا أمير المؤمين ورحمه الله وركاته ! قال : اه وبطرالى” َلك 
الحالة فقال : لالأس عليك أى أحى. قلب . يا أمير المؤسين. حعلبنى الله فداءعك» أتعرف 
لغات العرب؟ قال إى لَمَمْرَ الله' قلت : قن حعل الكاف ممه مكان القاى* قال : هده 
حمير» قلت - لعها الله ولعن من استعمل هده اللعة عد اليوم ' فصحك المأمون وعلم 
ما أردتٌ » وآلتعتٌ الى حادم الى جاه فقال : أَعطه ما معك» وأنخرح الى كيسأ فيه 
ثلاثة آلاى دسارء هقال . هاكء ثم قال . السلام عليك ومصى » فكان آحجز العهد به . 
أما عن كرم نمسه مان ابن طيعور يحدّشًا أن محارقا قال . كا عد المأهون أنا والمغنون 
بدمشق وعرتُ معاء فقال : عن يامحارق» فقات . أنا وم فقال : ياعريب حسيه» 
مردعت يدها الى عصدى » فقال ها المأهون . قد اشتهيته» تحمس أن أرؤجك * قالت . 
نم ! فقال ص تريدن" قالت : هداء وأوْمَآتْ الى مد س حامد » مقال : اشبدوا أنى 
قد زؤجتها ممه ٠‏ ثم انظر ها ستطرد به محارق مس أن المعتصم لما ولى » كت الى اماق 
ابن ابراهم : أن عاعنية بن حامد أن يظلق عيبا . وأمه هتأبى ع فكتب اليه : أن 


٠ أفكل : رعدة وقشعريرة‎ )١( 


شخصية المأمون الام 


أضربه» فصربه بالمقارع حتى طلقها . فهى هده الرواية ما يساعد على الوصول الى تنظير 
فى هذه الاحية بين المأمون وأخيه المعتصم . 

أما كرم طانته واقتفاهم أثره» وترهمهم خطواته ٠‏ فاق الحديث ى ذلك يطول » 
وقصارانا أن نحيل الى ما فعل طلحة بن طاهي وعيد الله بن طاهي وعيرهما» فاطلب ذلك 
فى مطانه . 

«وعد» فاه لى الميل المتع حقا أن يكون الملك كرا بسجبته ٠‏ جوادا برعته . 
وقد يكون أجمل وأمتع 3 وأبلع وأوقع ٠‏ أت يكون مس وراء فواصله وإنعاماته لسجيع 
الكفايات عل الطهور » واستّحثاث أصواب الحمم والعزمات ؛ والمواهب والعسقريات ؛ 
على التبريز والإحسال» والإحادة والإتقاد. حدمة للنى الإفسال» ورععة للأوطان . 
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(ج) كين تلك المأمون قلوب بطانقه : 

ثريد أن يرك الكامة ى تصو برهده الناحيةء لما يروي لا ولاة المأمون أهسيم . فقد 
قال رخل من إحوه المأمون للأمون : يا أمير المؤسين » إن عند الله بى طاهى بميل الى ولد 
أنى طااب » وكدا كان أنوه هله ٠‏ فدعع المأمون دلك وأتكره. ثم عاد بمثل هدا القول » 
هدس اليه رحلا ثم قال له : امص ف هيئه القنزاء والدساك الى مصرء دادع جماعة من كبرائها 
الى القاسم بن ابراه بن طناطاء وآد كر مناقنة وعلمة وفصائله . ثم صر بعد ذلك الى بعص 
بطانة عند الله بن طاهن. ثم ائبه فادعه ورعبه فى استحابته له . واححث عن دفن 'دته بحمثا 
شافياء وأئتى بما دسمع ممه . قال: «معل الرحل ماقال له وأمه به حتى ادا دعا جماعةٌ مس 
لرؤساء والأعلام ٠‏ قعد يومًا ساب عبد الله بن طاهى» وقد ركب الى عنيد الله بن السرى” 
عد صلحه وأمانه » فلما انصرف قام اليه الرجل وأخخريج من كه رقعة فدفعها اليه » فاحدها 
بيدهء فا هو إلا أن دخل فرج الاج اليهء فأدحله عليه ١‏ وهو قاعد على ساطه 


32 مم 
ما يدنه وبين الأرض عيره» وقد هد رجليه وحفاه فيبماء فال له : قد فهمب ٠١‏ فى رقعتك 


من جملة كلامك » فهات ما عمدك ؛ قال : ولى أمائك وذمة الله معك* قال : لك ذلك . قال : 
فاظهر له ما أراد ودعاه الى القاسم فأحبره غصائله وعلمه وزهدهء ققال له عدالله : صف * 
قال عم ء قال :هل يحب شكر الله على العماد“ قال بعر ء قال : فهل يحب شك بعصهم لمعض 
عند الإحسال والمة والتمصل» قال بعرء قال : فتحىء الى وأا ى هده اال الى ترى : 
لى حاتم و المشمرق جائز وى المغرب كدلك » وها بينهما أمرى مطاع وقول مقسول ء ثم 
ما التعت يميى ولا شمالى وورائى وقذانى ٠‏ إلا رأ سمة لرحل أسمها عل" ومنه حتم 
نارق :ويد لاه يزفناء اعنذ انا عد وكا ا فيعرق إلى الكمر ينه النفنية 
وهدا الاحسان! وتقول اعدر يمن كان أوَلا لمدا وآخرا ! واسع ى إزالة حيط عمقه وسفك 
دمه ! براك لو دعوى الى الحسه عيااً مى حيث أعلم أكان الله يحب أن أعدر به وأكعر 
إحسانه ومنته. وأنكث بيعته ! فسكت الرحل» فال له عد الله أما إنه قد بلعنى 
أمك وتالله ما أجاف عليك إلا بسك تارحل عن هدا البلد فإن الساطان الأعط إن 
باعه أمرك. وما آم دلك عليك. كنت الانى على نفسك ومس عيرك . فاما أدس الرحل 
ما عنده حاء الى المأمون فاحيره المير» واستنشر وقال : ذلك عرس بدىء ولف أدبى» 
وترت تلقيحى . ول يظهر مل دلك لأحد شيئا ولا علم به عيدات الأاشاهرت 
الالو 
وانطر الى تلك النصيحة الى تقذم بها عد الله بى طاهى لممصور بن طلحة » يهاه 

عى الكلام فى الإمامة اد يقول : ” إما ننت شعرنا على رءوسا دنى العباس » . ثم انظر 
الى ما كته المأمون الى عمد الله المد كور : 

أخى أب ومولاى * وس أشكر ماه 

ا أحببت من أمس »* فإلى الدهس أهواه 

وما تكه هى ثبىء + «انى لست أرصاه 


اك اله على ذاك » لك أله لك الله 


0 


وانطر انتما ووه الطرئغذا قله حسف اهاتن طاهن :وهو اضر غير عد الله 


ابن السرى” إذ قال : 


بقائدية 
ومسنادت لسير 
زعمثث حهلا آلى 
أقصرى عى ونى 
| الأتووين قد 


إن عنافت الوا 


أو يكن هلك فول 


أن رأت وشك براحى 


يميا ووشاحى 


. لغ - لو ورواح 


2# 


قو م 
عب عسير مراح 


سالك قصد فلاحى 


ممه فى طلّ حناح 


و ور 


. فعريب مستراحى 


فيا 


صويل وصياح 


حَلَ فى مصرقيلٌ » ودعى عنك التلاحى 


ألا محوزلما أن نستحلص مما قدّماه لك أن المأمون كان محو ءا عمد نطانته ! ولسنا 
معى بذلك أن الأمين لم تكن محبوناء وأن موته آلم أهل سداد وجبدهاء ولا نتكرأن بعصا 
من جشيد طاهن بن المسين انض الى الأمين طمعا فى ماله وحبا ى ححائه مما ,يناه 
لك فى موصعهء ولكذا الآ موقف الدس يحللون أحلاق المأمون » وى عنقنا ألا نثرك 
باحية من نواحية من عير أن نفيها حقها مس اللحث» وعطيها دصدبها من الاستقراء . 


« وتعد » قأنة الا سدوحة للليك عنه أن كون وادفا محسا الى بطانته وحاشيته » 


بأحسانه المهم ٠‏ وتعهده إياهم بعطفةه ورعايته 3 وأن يحدب عليهم و يرعاهم عاية تسملهم 


ألطافها وتقلد أعماقهم منها » وتكون أشمل للرعيه وأرعى للأفراد لحقهم من شخصه المليل» 


إذ هو ملك للرعية جميعها . على احتلاف ألوامها وتناين مراتبباء وهو عطم البعة أمام الله 


والتارييح مص تملك علمهم وول أهس ددياهم وأحرتهم . 


لاا عصرالمأمون 
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(د) تقديره لرجال الدولة ٠‏ 

كان المأمون أ كثر توفيقا ص أحيه الأمس . فى كفابة طانتهء وقدرة قادته. وحرم 
مشيريةء وتصير ولاته ٠‏ وكان. مع طفره بالباصكين مس حاصته. كثير التأقل لما نحرى 
فى ملكه س مظاهىي الصعف والقوَّة » حريصا على تدبرما يمر به س محتلف الشؤول » 
فق تعترف الشتخصيات القوية الى ترجو أن لستد اليها الملك و بتأند بها المظام . 

ولقد حدما الطبرى فى تاريحة عن إسحاق بن إبراهم أن المعتصم قال له : يا إإسحاى 
فى قلى أع أنا معك فيه مسد مده طويلة . وإنما سطتك فى هدا الوقت لافشه اليك» 
قلت : قل يا سيدى ١‏ أمير المؤسس. هاما أنا عبدك وابى عبدك؛ قال بطرت الى أخى 
الأمون وقد اصطع أرسة أحنواء واصطيعت أ أرسه لم يملح أحدٌ منبم ء قلت : 
وس الذين اصطعهم أحوك” قال : طاهى بن الحسين. هقد رأيت وسمعت. وعبة الله 
ان طاهس ٠‏ فهو الرحل الدى لم ير مث له » وأنتء أت والله الدى لا يمتاض السلطانٌ 
منك أبدّاء وأحوك ممد بن إراهم ء وأين مثلٌ مد! وأنا ماصطبعتٌ الأهشين» فقد رأبتَ 
الى ما صار أمهء وإششاس ففسل رأيه» وإبتاح هلا ثىء» ووصيفا فلا معبى يه. 
شلك يا أن الاين تضق اشفداك حت عن أنان من غصيك» قال قل قل :+ 
٠‏ أمر المؤسن_ . أعرك الله » بطر أحوك الى الأصول ماستعملها تأحب فروعهاء 
واستعمل أمير المؤممس فروءا لم تح » إد لا أصول لا . هقال ٠‏ يا إسحاق» لمقاسأةٌ 
مام بى فى طول هده المدّه أسهلٌ عل ” من هذا الحواب : 

ولقد كان المأمون » الى حانب هده الخيرة بما بمتاح اليه من صفوة الرحال» نصيرا 
ما و مملكته مس ألواد المكر وصموف الرياء ٠‏ فقد حدشا ابن طيغور عن |براهم بنالمهدى » 
قال : قال المأمون يوما ٠‏ وى محاسه جماعه » هاتوا مم عسكرنا من يطلب ما عبدنا 
بالرياء ؟ قال : فقال كل واحد بما عمده : إما أن يقول ى عدق يما يتقدح فيه ٠‏ أو يقول 


شخصية المأمون ١غ"‏ 


بما يعم أنه سر" خليفته» فلما قالوا ذلك» قال : ٠١‏ أرى عند أحد متم ما ببلغ إرادق» 
ثم أننشأ يحدذث عن أهل عسكره أهل الرياء.حتى والله لوكان قد أقام فى رح لكل واحد منهم 
حولا محرما ما زاد على معرفته . قال ٠‏ فكان ثما حمطت عنه فى تُلي أصحابه أن قال» حين 
دك أهل الرياء وما يعاملون به الاس ٠‏ تسييح ميد الطومى”» وضلاه -قنطبه » وصيام 
الموتحابى". ووصوء الرنتواةة وساء مالك سنن شاهى المساحد. ونكاء إراهم بن رمهة عل 
المبر. و جمع الس س قرس اليتانى . وقصص مسحا. وصدقه عل" بى الحميد. وحمللان 
إ عاق بن إبرأهم ف السبيل ٠.‏ وصلاه أبى رحاء الصحى . واحجبع على" بن هسام القصاص . 
قال : حى عددنا جماعه كثيرة . ومال لى رحل من عطاء العس؟» جين تحرحما من الدار » 
الله هل رأبت أو سمعت بملك قط أعلم برعيته ولا أشدّ تمقيرا س هدا “ قلت : اللهم لا! 
خذث بهدا الحديث رجلا من أصعاب الأحار والعلمء فقال : وما بصع بهداء قد شمهدتٌ 
رسالته الى إسححاق بى إراهم ف المقهاء ٠‏ يحبر بمعاييهم رحلا رحلاء حتى لوا أعلم منهم 
بم قو مسازطم ٠.‏ وإل ف ذيوع هده الأخار عن اللأمود دلملا على عنانته سر دعوه الملك 
الموطد الذى بيس الحاتلون من التكله والحروج عليه؛ فاب طهور الملوك بالمعاذ الى سرائر 
الرعية» بزيدهم قَوْهِ الى قوّه؛ وسلطانا الى سلطانل . 


وإا ادا بطرنا الى من استورره وأعلى مكانه واستحلصه لمعسه من رحالات دولته 
وقواد ملكه » لم نتردد ى الحم الأمود » وأنه كاب الموفق المستد ى اختيار أهل 
الكمايات والنبوع . 

وقد كانه الل امت هذا 4 تكن الكفا به و همومه .+ وظره ف وا أن امور 
عن الحسن بن عبد الخالق خاصًا رأى المأمون فى الفصل نن الربيع » وهو الذى تعل 
مقدار إساءته اليه » تدلك على هدا ؛ فقد قال المأمون ى معرض الحديث عن الفصل : 
«كان يدبر الخطأ فيقع صوابا » وببعث بالميش الضعيف فيقع به النصرء وأدير أن فيقع 
بغيرذلك . فاما وقمت على البصيرة من أمسرى ؛ وفكات ف نفسى » وعملت بالأحزم 


يشا عصرالمأمون 


فى ذلك» مات الى اهرم فوردت ااعراقٌ . و إن الفصل ن الربيع نيه الموالى . فلا تخيره 
بذلك عنى» فانى أ كره أن بباعه عى ما يسرّه» . 

ويؤيد حة هده الرواية ماد كرة شر السلمانى” من المعاصرين اد يقول : ب«سمعت أحمد 
ان أبى حالد يقول : كان المأمون ادا أمرنا بأمس فطهرس أحدا فيه 7 يقول : 
« أتزود أنى لا أعرف رحلا ببابى » لو قلدته أمورى كلها لعام بها ! » فقال بشر: فقلت 
لأحمد نن أنى حالد : يا أنا الناس. هن يعبى“ قال . العصل بن الرسع . 

و طهر أن خطه المأمون فى تقدير الكعايات أنى وحدتٌ. قد اتَبعها قاده المأمون 
نسل فان اتن :فور متخا أنه لما ول لاه ين اللتمر :. اظل اشترطة المأموق ننه 
أريع ومائيين» وكان عليها من قل العناس بن المسيب بن رهير» كنب طاهي الى الفصل 
اى الربيع ٠‏ « إثَ فق رأنك الركة. وق ٠.شورتك‏ الصوات.فان رأيت أن تحتا رلى رحلين 
لفسر' » فكتب اليه ابن اتربيع ٠‏ «دقد وحدنهما لك. وهما خيار الستدى ن يحي وعياش 
ابن القاسم » . فولاهما طاهس الحسرين . 

«دو نعد» قانا نط أن ى هذا القدر الكمابة لاشاب ما كان من تقدبر المأمول ورحاله » 
لأهسل الكعابة والاقتذار» وحرصهم على استمال أصحعات المواهب ٠‏ والاستعابة هم 
و بكماياتهم. فى حدمة الدولة . 
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(١ه)‏ قدره للتجاعة الأدبية : 
كاك المأمون يرصية أن تكون الرحل بق" السريرة » راط الماش َ يقدم على كلمسة 
الحق غير هيات . وقد حتشا أبن أنى طاهى طيمور عمس روى عنه قال : « حدثى 
أحمد بن أبى حالد الأحول بجراسان ٠.‏ فيا كات يخيربى به عن كرزم المأمون وفص له 
واحاله وحس معاشرته © أنه مع المأمون يوماء وعنده على" بن هشام وأخواه أحمد 
والحسين» د عمرو بن مسهدة فاستبطأه» وقال : أيحسب عمرو أنى لا أعرف أخباره 


تخصية المأمول وذ 


وما يج اليه وما يعامل به الئاس ! للى والله ! ثم بمثه ألا سقط على مه ثىء! ونبض 
وانصرفنا تقصدت عمرا من ساعتّى . كيرنه اك أن أستحله سن حكابته 
عتى . فراح عمرو الى المأمون» فظن المأدون أنه لم يححضر إلا لأمى مهم لموقعة من الرسائل 
والمظالم والوزارة » فأدن له ٠.‏ لكيرنى عمرو أنه لما دخل عليه وضع مسيعة بن يديه» 
وقال يا أمير المؤسس» أنا عائد بالله هن صحطه. ثم عاد بك سن ححطك يا أمير المؤسين. أنا 
أقل من أن يشكوى أمير المؤمسين الى أحد أو بسر على صعما ببعشه عص الكلام على 
إطهاره ما يطهر ممه ' فقاللى وما داك؟ تكبريهما سَمَى ول أسم له مخيرى »مقال لى :لم يكن 
الأمر ما تنك » و إنماكات مله من تمصي ل كنت عَلَ أن أخبرك نهء وإما أحرحَ منى 
٠‏ أحرج معى تَحَاريئَاه. وليس لك عندى إلا ما تحث. «لتفرح روعك ولبَحْسَنْ طنك» 
وأعدت الكلام. قا زال تسكن متى ويطيت من تفسى» حتى تحلل ص ٠١‏ كان 
فى قلى» ثم بدأ مصمنى إلى نهسه. وقنات بذه. وأهوى ليعانقنى مشكنه» وتدينت فى وحهه 
الحياء واححل مما تأدذى الى” . قال أحمد . فلما غدوت على المأمون. قال لى: يا أحمد أَمَا نجاسى 
عروة» قلت :يا أمبرالمؤصين: وهل ارم إل1 1 فضل عر لسك ! قال :ها آرا ك تَرصون 
بهده المعامله' فيا بسك ! قلت . وأبه معامله با أمبرالمؤميين* هدا كلام لا أعرهه» قال: بل » 
أذ فقت | كاهيه ام اب #3 رو! اهن بعسن دن لسر عن بى هاشم لخيره به ) 
فراح الى" عمرو مظهرًا مه ما وجب عليه أن يظهره. فدفعتٌ ممه ما أمكن دوعه. وحعات 
أعتدر اليه منه عدر قد تين ى” الجل مه ! وكيف يكون اعتدار اسان من كلام قد تكلم 
نه إلا كدلك بين فى عيديه وشمتيه ووجهه ٠‏ ولقد أعطيته ماكان يقنع مى أقلّ مسه» 
وما داتى عليه إلا ما دَخَلتى من الحساسهء وإنما كان نطق به اللسال عن عير روية 
ولا احتيال مكروه نه فقلت : يا أمير المؤمدين» أنا أحيرثٌ عبرا به لا أحدٌ مس ولد هاشم 
فقال: أنت ! قلت أن ! فقال : ماملك على ما معات؟ هقلت : الشك لك والمصح والحبة 
لأن تتم نسمئك على أوليائك وحدّمك ؛ أنا أعلم أن أمير المؤسين يحب أن يصلح له الأعداء 


4" عصرالأمون 


والبعداء» فكيف الأولياء والأقراء» ولا سا مثل عمرو فى دبوه من اللحخدمة وموقعه من 
العمل ومكانه من رأى أمير المؤسي » أطال الله نقاءه! سمحت أمير المؤمين أنك مسه 
شيثا » لكبرته به لبصلحه ويقوم س هسه أودَها أسيده ومولاه» وبتلاق ما فرط منه 
ولا بفسده مثله ولا بطل العناء فيه » و إنماكان تكون ما فعلت عيساء لو أشعتٌ ا 
فدح ى السلطان» أو نص دير قد استتتء وأا مثل هدا ها حسبته يلم أن يكون ذشا 
علة. سظر الى" ملا ثم قال: كيف قلس" مأعدث عليهء ثم قال . أعدّء مأعدت الثالثة » 
قال | لخديت وردنا ايد 1 لتائك رج قت إل نالفي النتنوالت الل دالت 
أأف - وعقد خنضرة وسصيرة والوسطى» ثم قال : أما ألف ألف يفيك عى سوءً الطى 
وأطلق وسطاهة »© وأما ألف ألف فلصدقك إباى عن تمسك. وأطلى اللبنصر. وأما ألف 
ألف فلحيس حوابك» وأطلق الحنصرء وأم لى مال . 


وهده الشحاعة مس أتساع المأمون تدلما على ما كان فيه من الاستعداد لقدركائم 
الجلال . فلو أنه كان معروفا بالاستنداد لم أمكن هده اللعوس أن شلع ماكانت تطمح 
له دى. السل والكامه . وى اسمّاعه لاحتحاح حليسه حرص على استنقائه واستكاه 
مافى نفسه ء فصلا عما يتوقعه مس عواقب هدا التشجيع المقصود » س التعاف حول 
تحص هء وتفان فى الوواء له ٠‏ وإمعاد ى حدمته وخدمه بلاده » حدمة لحر لبر بماعث 
وحدانى"» لاخدمة العند للسيد تعامل الإرهاب وال كراه . وللن تكون االحدمة الخالصة للبلاد 
الارهات والا كراه» ولن تكون حدمة الملوك على وجهها الصحييح بدافع العسف والإعنات ؛ 
وامما يكون ذلك جميعه نجس الصديع و حميل الأثره والإحسان «القول والفعل» وصفاء 
النعوس من عوامل البغضاء والغل والعدوان . 

ثم اظر فما يرويه لا أبو الشماح» قال : *فال لى المأمون وعده الزيدى” والثقفى" مولى 
الشيرران» واسماعيل بن نوبحت » وتذا كوا الشعراء» فقالوا : التابغةء وقالوا : الأعثى»؛ 
وخاضوا فيهم » فقال : لا أشْعرهم إلا واحدًا كان خليما : المسىي بن هانى' ؛ فقالوا : 


تخصية المأمون مع 


صدق أمير المؤميين . قال : الصدى عل المناظرة أحس من الصدى عل اميه » قالوا : 
فم قدّمته؟ قال شوله ٠‏ 
ياشقيق المس س حم م يمت ع ايل ولأنم 
ثم لى سسقه الى هدا المست أحد ْ 
ثم 2 ف عر وتهسم 5 20 لبر ى احفر 
وق عنارة «الصديى عل المناطرة أحسن من الصدى عل الهية» دلالة على رغسه 
ف انحا العرائر الأدجية'الق مهنا المعياعة دو كرها ااي ولا ونا أن :شتير الى أن 
تقدعه أى هانى' » لتحو يده فى وصف الراح» له دلاته وله معزاه. فهو بدل. الى حد 
عير قلسل الى حانب ما علمناه عن المأمون» أصيد الهمة» مستحصد العرم» على أنه كان 
فى أوقات أسه ومرحه الرحل المرح الطروب» الدى بتدوق المعانى المرحة» ومالها مس 
محاملات وأفاس . 
بد وعد» وإن رسه الشعوب على قدر كرامتها الخاصه و رفعة شأمها س الأعم 5 
لتتتطلب يهدًا خاضا من يتولى أمرها فى هدا السبيل » فيعمل على أن يحس الافراً. 
والحكام» ممن هرى عبعه وتحت هيمست مالم من مكادة ومعرلة» وما لآرائهم وتصرَفاتهم 
من احترام وقدر » أحدا لهم «الشحاعه ى الحاهره بعتقداتهم ٠‏ وتمية للروح الدى تعميده 
هذه الألفاظ : ب حزرية . إحاء . مساواه » فى تفوسهم . و إن ف آبّباحهم هدا السبيل 
لأحلّ حدمة ل مالكهم وشعو بهم وعروشهم . 
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زو عدله وإنصافه 2 
كان المأمون عدلا منصفا الى حدّ بعيد . وقد عررف فيه اللاس هده الخلة » فكانوا 


- هه و و 
يطمعون فى أنصاره والمقزبين اليه » و يجهرون بالشكوى من كل من نسوءهم طمعة أو ينقد 
ره ور 


الهم عدوانه , 


4" عصر المأمون 


حدّث بعص المعاصرين قال : « شهدت المأمون وقد ركب التّماسية وخلف طهره 
أحجمد وكقام جاع سرعل من هل فزن : الله الله يا أمير المؤسين ! فان أحمد ى 
هشام ظلمنى واعتندى على" ! فقال :كن باللاب حتى أرجع» ثم مصى » فلما جاز الموصع 
عدوة النعت الى أحمد » مقال : ما أقبح بنا وك أن نقعك وصاحتك هذا رءوس هذه 
لإناروعي و عل حاتي وت وداه امع ولام الود جنا ثم تنكول 
مبطلا» فكيف إن كمت وصعته لك» فوحة اليك من يحوّله من نابا الى رحلك » وأنصفه 
من نفسك وأعطه ما أنمق فى طريقه اليماء ولا تحمل اسا دريعة الى ما تتكيه س لامتك» 
هوالله لو طامتَ العباس ابى كنت أقل تكيرا علدك مس أن تظلم صعيفا لا يحدى ى كل 
وقت» ولامحلو اله وجهى. وسوا من تحدم السعر البعيد وكايد حت المواحر وطول المساهة» . 
قال المحدّث المعاصر : فوحة اله أحمد لخاء به وكتب الى عامله برد عليه ما أحد منه» 
ولستمه و يعيقةء ووضل الرجل تأر بعه آلاف درهم» وأمره بالخروح من دومه . 
وهاك الكثير من هدا المثلء كوقعه مع موسى بن الحس » وإصاده أن أحذ حقه 
س جمد بن أبى العساس الطوسى » وموقمه مع النصرانى الذى من أهل كشك . 
ررقت المشرّف له وللقصاء فى أيامه» فقد قالوا : إن رحلا دحل على المأمون » 
وق بده رقعه فيا مطلمة فق أمثر المؤقينة ال ة أنظلنة منى؟ فقال الرحل : أفأخاطبٌ 
يا أمير المؤسين سواك ' قال : وماهى طلامتك” :ال : إن سعيدا وكلك اشترى منى جواص 
ثلائيي ألف ديمار» قال : هادا اشترى سعيد مسك الموهى تشكو الطلامة منى ! قال نمرء 
ادكانت الوكالة قد حت له مسك! قال . لعل سعيدًا قد اشترى ممك الحوهى وحمل اليك 
المال أو اشتراه لمعسه» وعليه هلا يأُرمنى لك حق ولا أعرف لك طلامة؛ فقال له ( بعد 
كلام طويل) : إن ى وصيه عمر بن االخطاب لفضاتك ”المينةٌ على من ادع » والمين على 
من أكر” قال المامون : إدك قد عدمت البينة ؛ ها يحب لك إلا حلَفة» ولئن حلفا لأنا 


00( أطر هذه الحكاية فى الحرء السادس من تار بغداد ص ٠١‏ 
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صادى اذكيث لا أعرف لك حقا يلرَمى ٠‏ قال : هادا أدعوك الى القاصى الدى نصبته 
رعيتك » قال : بعر ! ياعلام » عل- حبى ى أ كثّ .مادا هو قد مثل س يدبه ‏ فقال له المأأمون . 
اقص بيسا! قال: فى حك وفصية! قال عم فال إبك لم تحدل دلك محلس قصاءء قال: 
قد معلت. قال ٠‏ هالى أبدأ بالعامه أؤلا ليصلح المجلس للقصاء. قال ٠‏ افعل. سمتح الاب 
وقعد فى ناحية الاب وأذن للعامة» ثم دعى الرحل المنظم» هقال له يحجى ما تقول * 
قال: أقول أن تدعو يحَصمى أعير المؤمنن الأهون» فادى المنادى» فاذا المأمون قد حرح. 
ومعه علام حمل 0 <تى وقف على ييحى وهو حالس. هقال له : أخليرة مطرح المصل 
ليقعد علمباء فقال له محبى ا أمير المؤسن» لاتأحد على حَضدك شَرَىَ امحلس. فطرح 
له مضل آحز ثم تطرق دعوى الرجل» وطالت المأمون امن لشاف. ووب يحى سد 
فراع المأمون من بمينة فقام على رحلية ٠.‏ فال له اللأمون . !١‏ أقاءك “ فقال : إفى كنت 
فى حق الله جل وعن حتى أحدتة مك , ولس الآن من حق أن أتصتر عليك » ثم 
أمن المأمون أن يحضرء| اذى الرحل من المال فقال له . حده النك. والله ما كت 
أحلف على بكرَة ثم أسممم لك وأصسد دى ودنياى » والله يعلم مادهمثٌ الك هدا الال 
إلا حو من هده الرعيه. اعلها ترى أنى تناولتك هن وحه القدره» وإما لتعلم الآآن أنى 
«أكنت أسمج لك بالعين وبالمال . 


ويحق لما أل ستنبط هن هدا الموقف قيمه القصاء فى تلك الأنام » واحترام الحلماء 
أوس ممت الى اللخلماء لشعائره وأحكامه . ولا ستتعد التة صحه تلك الرواية .لأن تصرفات 
المأمون العنامى” تحعليا نهرّها وؤس نصدقها مى حهه. ولأنا قرأا شبمانها مس حهة أخرى. 
فقد قيل . إن ابراه بن المهدى تنازع وآبن بحتيشوع الطنيب» بين يدى أحمد بن أبى دواد 
ى محلس الك فى عقار ساحية السواد. دأرنى عابه ابراهم وأعاط» «أحمظ ذلك آس 
أبى دواد » فقال : يا ابراهيم ادا نازع فى محلس الحكم محصرتنا امراً فلا أعلميّ أنك 
رفعت عليه صونا ولا أشرت يدء وليكن قصدك أمَا وريحك ساكمة » وكلامك 


14" عصرالمأمون 


معتدلاء ووف مجالس اللليمة حقوقها : من التعظم والتوقير ؟ والاستكانة والتوجه الى 
الواجب؛ هان ذلك أشكلٌ بك وأشهل لمذهبك فى محتدك وعظم خطره» ولا تعجَأَنْ فربٌ 
علد نبب رَبِنّاء وله بعصمك س خطل القول والعمل » وأن م نعمته علي كك أتمها 
على أنويك من قبل إن ر بك حكم علم » فقال ابراهم : أصلحك الله تعاللى »مرت بسداد 
وحصت عل رشاد ‏ واستٌ عائذا لما ينل مروءتى عدك ولسقطنى م عينيك ويحرجنى 
من امقدار الوالعيت الى الاعتدازع عيانذا معتدر اليك هن شنه الناقرة اغتدار دقر بنتييه 
معترف محرّمه »ولا يزال العصب تستفرى عواده فيردنى مثلّك بخلمه وتلك عاده الله عندك 
وعدنا سك» وقد حعلت حق س هدا المقار لابى بحتيشوع هليت ذلك يكو وافا بارش 
الحماية عليه» ولم لف مال أداد موعطة» وحسيا الله وسر الوكّل ! 
فنئرى ممأ قدّساه لك مبلع سلطان القصاء وحرمته عند البيت المالك . 
وقد يكون أحمل س هداكله ‏ فيا لو حم دلك الموقف الروائى” الذى تقدّمت 
الى المأمون فيه امرأة تشكو طلم آسه العاس فد شكت اليه أبيات رقيقة فلم بسعه إلا أن 
يعدها الإبصاف أنيات رقيقة على الوزن والقايه» وكانت تلك الأبيات فى خفتها وجودة 
الخاطر مها فى ساعتها ردا وسلاما على قلب تلك المرأة المظلومة . 
قال الشّمانى : حاس المأمون يوما للظالم» فكان آخرمن تقدّم اليه» وقد هم القيام» 
امس أة عليها هيئة السمرء وعليها ثيات رن موقفث بين يديه» فقالت : السلام عليك 
يا أمير المؤممين ورحمة الله وبركاتة ٠‏ فنظر المأمون الى يحى بن أكم » فقال لها يمي : 
وعليك السلام يا أَمََ الله» تكلّمى فى حاحتك» فقالت : 
ياحير ستصف بِبُدَى له شد * ويا إءاماً به قد أَشْرق البلد 
تكو اليك عَميدَ القوم رمه » عداعلبا فل بثك له ا 
وأبترٌ مسنى ضياع بعد'منعتها » ظالم) وقرق مثى الأهل والولد 


شخصية اللمأمون حال 


فأطرق المأمون حينا ثم رفم رأسه اليها وهو يقول : 
فى دون ماقلت زال الصبروالله »* عن افر اقلت والحكبد 
هدا أذانُ صلاة العصر فانصرق » وأحضرى الخصرى اليوم الذى أعد 
وانجلس السبث إنْيقصٌ الحاو سلا ٠‏ تُنْصفك ممه والا الجاس الأحد 
فلماكان اليوم الأحد حلس. مكان أَوَلٌ من تقدّم اليه تلك المرأة» هقالت : السلام 
عليك يا أمير المؤسين ورحمة الله وبركاته» فقال : وعليك السلام» أين الحمم ؟ فقالت 
الواقف على رأسك يا أمير المؤمنين» وأومات الى العياس اسهء فقال لأجمد بن ألى طالب : 
- بده فأحلسه معها مجلس الخصوم » بشع لكلامها بملوكلام العباس . فقال لها أحمد 
ابن أبى طالب : يا أمة الله إنك بين يدى أمير المؤسين» وإدك تكلين الأمير» وأخفضى 
من صونك» فقال المأمون : دعها يا أحمد» مان الحق أنطقها وأخرسه! ثم قصى لما برد 
صيعتها البباء وطلم العباس نظلمة لاء. وأم باالككات لما الى العامل ببلدها ٠.‏ أن يوفر لما 
صيعتها ويحسن معاونها وأس ها سعقة . 

و بعد مان المؤرّح الصف لحدبر به أليقف أمام هده الل العليا و قف ةاحترام واحلال» 
وعطه واعتبار» وأن يرعب رعبه صادقه ى إداعه هده المثل وتشرهاء» والعمل على تداوها 
ود كرهاءلأتها قدوة صالحة مله التبحاد.ى إنصاف زميلهم الافسان . وإن قدّس العدالة 
0 احترامه ٠‏ وأحف الناس باحترامه هم الولاه وتملة التبحان. وإن فى شعور الرعيسة 
وعامة الناس باهم ومحكامهم سواسية لمدعاةًلارصا والاعتباط» والإمعان فى خدمة الأوطان» 
واللَْتْ بأرواحهم وقاويهم عن الملوك وأصعاب السلطان ٠‏ 


+ 
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(ز) عفصوه: 
كان المأمون مَصُرب المثل فى العفو» حتى قد كان يحشى أن لا يوْ بر عليه» اذ صار 
فطره فيه وأظرف أنواع عفوه تعاضيه عما كان يحدث ى قصره . 


م عصر الأمون 

قالت شك مولا أم حعفر ست حعفر بن الممصور» معت المأمون أمر المؤسين : 
وكانف عنده أم حععر» دعا قيض فقال الغلام : قد دهت المقَر يض الى الشياسيةٌ ثم 
قال ياعلام :بل لما اخيش فَوْق» فقال الغلام :لا قال :يل فقالت أم جعفر : سحال الله 
يا أمير المؤسين! » ما هذا' وأنكرثٌ أن يكون سأل عن شيئين هلم يعملاء فقال المأمون : 
هن قدرت على عقو به » أسوء فعله » وفبيح حرزمه » مقدرتك عليه كافك نصراً لك ممه » 
ولا معى لعقو بة بعد قدره؛ الل عن الدنب أللع من الأحد به ٠‏ 

وهو ها يعلل العفو تعليلا مقبولا حديرا بأن يكون درسا فى الأحلاق . 

ثم انظر ساء عموه وحلمه وسماحة مسهء فا يرو يه أنو الففصل أجمد بن أبى طاهص 
طفور فى كانه » قال : « كان اللأمون خادم ول وضوءةء فكالن لسسرق طساسة ع شلع 
ذلك المأهون فعامه ء ثم قال له يوما وهو يوضئه . ويتك! لم تسرق هده الطساس» 
اوكمت ادا سرقتها أستّى بها اشتريها مسك. قال : «أشتر هدا الدى سٍ يدءكءقال: 59 
قال يدسارين» قال المأمون : أعطوه دسارينء قال ٠‏ هدا الآدى الأمَاك . 

ومهما يكن على هذه الرواية م مسّحه المبالعه . أو أمبا الصريه أ يز ممها حقيقة» 
إن اطلدمة المأخوة وضية اودر جه إلى العموء وأحدّه بالحلم ٠‏ لا يو ل أسامما وعصارتهاء 
و يقزر حوهرها وحلاصتّهاء ونما يصدى فيه قول من قال له . 

أمير المؤسين عموت حنى م كأن اناس إيس لم ددوت 

أما حديث حلمه مء عمه ابراهم بن المهدى #تعارف مشبورء ومداع مد كور » فقد 
أبى ابراههم أن.يايعه. ثم ذهب الى الرى”. وادّعى فيبها الخلاهة لنفسه ٠‏ وأقام مالكها سه 
وأحد عشر شبرأ واثى عشر يوما ٠‏ والمأمول بتوقع ممه الانقياد الى الطاعة ٠‏ والانتطام 

0 جع مقراص وهواءا يتطع نه الثوب أو ره وهه المعروف المقص . 
(؟) العادة كانت حارية ى العراق أن يرصع الحدش فوق سطح المرل و يل وقت الحر ليكوب تأثير الشدس 

واقعا عليه دون الشسقف وهكرا كانت تمعل ملوك فارس ٠‏ وليب كان رون المأمون سمل بطانة للسققف استعى بها 
عن اليش وله وهى ما سمية ( يعدا ذلى ) وق تعض البلاد يسمي المأموق” . 


تحصية المأمون أهم 


فى سلك اجماعة » حتى نس من عوده» فركب بحسل ورجله » وذهب الى الرى” وحاصر 
المدينة واتتحهاء فهرب ابراهيم وتكاثم أحذ عد لَأي » وقدم الى المأمون فى زى” امرأة . 
فلما مثل بين يديه» سل عليه بالخلاهة» فقال المأمون: لاسمٌ الله عليك. ولاحيّاك ولا رعاك ! 
فقال ابراهم : مهلا يا أمبر المؤمسين ! ان ولى الثأر ممم ى القصاص » ولكن العفو أقرب 
للتقوى» وس تناوله الاغترار بما مد له من أساب الشقاء» أمكن عدي الدهس من نفسه» 
وقد جعلك الله هوى كلّ ذى ذنب» كا جعل كل دى دنب دوتك» فان أحدت محقك» 
وإن عفوت ففضلك . ثم أنشد . 

دنئى الك عظي وال أعظم د 

تقذ بحقك أَوْلَا »* «اصمم بعصلك عه 

إن لم أكن فى عالي » من الكرام كله 

قال المأمون : شاورث أن اسحاى والعماس ى قتلك. مأشارا به» مقال : فا قلت لها 

يا أمير المؤمنين؟ قال المأمون . قات لما : ببدؤة باحسان» ولاس و وإل عير هالله 
شو مانة ٠‏ قال : أما أن يكونا قد نصحا ى عطم عا بحرت عليه السياسة ققد معلا » وما 
ما يلريهماء وهو الرأى السديدء ولكنك أت أن تستجلب النصر إلا من حيثٌ عؤدك 
اللهء ثم استعير نا كاء فقال له المأمون : ما ينككك* قال : حَدَلا اذكان دى الى مس هده 
صعته فى الإنعام . ثماقال : إنه وإدكان قد بلع جربى استحلال دى» كل أمير المؤمنين 
وفضله سلغائى عفوه ١‏ ولى عدهما شماعة الاقرار بالذنف © وحق الأب عد الأب » 
فقال المأمون : ١‏ ابراهم » لقد حم الى” العفو حتى فت ألا به ٠‏ أمَا لوعلم 
الياس ما لما ى العفو من اللدهء لتقرّ بوا اليا بالحايات ! لا تثْربب عليك» يعمر الله لك . 
ولولم يكن فى حى تسبك» ما يلم الصف عن بحرمك» للك ما أَلتَ حمسن تعضلك 
ولطف وصلك:: ثم أمس رّ صياعه وأمواله » فقال ابراهي : 


٠ النثريت اللوم والتعيير بالدس‎ )١( 


هم عصر الملأمول 


اسيك عه ١‏ جا م مل ‏ لاسمع صا سا 


رددتٌ مالى ولم ضفل عل به * وقمل ردك مالى قد حقَنْتٌ دمى 
وقام علمك بى فاحتج عدك لى » مقام شاهد عذل غير مصِم 
فاو يذلت دى 95 رضأك به » والمالّ حبّى أسلَّ النعلّ من قدمى 
ما كان ذاك سوى عارية سلمت » لول تَهيها لكنت الوم ل للم 
« وبعد» وشد ما يحتاح الولاة والقاده والزعماء» الى خَلَة العفو والاحسان» فى حزم 
مه ثُ - ساس 
وحس مواناة» ليستلوا م القلوب عداوتهاء وليستأصلوا مس الفوس حيمتهاء وليضمنوا 


3-5 
+ سه 


() احستاله : 
ومن الدلائل على صلاحيه المأمون لما أعدته له الأيام اتصافه بالاحتّال الذى 
لا يقوم الملك إلا به ء ولا تسير الأمور بدويه » ا يراه النعض #احة » وثراة من 
المأمون سياسة. هى من الصمم فى أدات الملوك » و إنه ليحتمل . حتى اتحسبه مس الغافلين. 
ولكى الرجل كان يعرف أن لللك مصاعب ومتاعب » أقلها مداراه الساس » والتزول لم 
عن بعص ما استهبود ٠‏ 
روى عصهم ع َم بن حعفر أنه فال : قال المأموت ف يوم ال#يس » وقد حضر 
الناس الدار لعلى بى صالط ادع اسماعيل قال: حرج ابن صالمءتأدحل اسماعيل بن حمفر» 
وأراد المأمون اماععلى ب موميىء قلما تصر به من بيد ء وكان أشد الناس له نعصاء رفع 
يديه ماذهما الىالسماءءثم قال: الله أَدلى من ابن صا مطبعا هابه لصداقته مدا آثر هواه 
على هواى » قال : هلما دا اسماعيلٌ بن جعمر سل رد عليه ثم دنا فقمّل يدهء هقال : هات 
حواتحك. قال ٠‏ صيعتى بالمعيئة » غصبتها وقهرث عليباء قال : نأمى برها عليك» ثم قال: 
حاحتّك » قال . يأدن لى أمير الموسيى فى الح قال : قد أذ اك .ثم قال : حاحتك » قال : وقف 


أبى أخرح من لدى وصار اله والقام آبى جعفر» قال : فنريد مادا؟ قال : برد الى"» قال : 


تصية المأمون وم 


ووسستسه ا تت ك0 كتكتئاةة | كتناكم سد حنا انه لكك" ١‏ أسا ١‏ عدبت بيبست حامجه: 5 


أما ماكان مكنا من أمرك فقد حدنا لكبهء وأا وقف أبيك فذاك الى ورثته ومواليه» 
فان رضوا بك واليا عليهم وقيا ه. رددناه اليك» و إلا أقررناه ى يد س هوى يدهءثم خريعء 
فقال المأمون لعلى بس صالح : مالى ونك عافاك الله؛متى رأِتَّى كشت لاسماعيل بن جعفر 
وعنيت به وهو صاحى «الأمس البصره ! قال : دهب عن فكرى ١‏ أمير المؤمنين» قال : 
صدقت» لعمُرى ذهب عن مكرك ماكان يحب عليك حفظه » وحمط فكاك ماكان يحب 
عليك ألا يخطر به» فاما اذ أخطات فلا َعم إسماعيل ما دار بننى و بيك فى أمه . فظن 
م انلق هوه ينذا اسمافيق :موس .ولخي اتعاضل )تن شين النمنة حرها حرياء 
وأذاعها » وبلع المبرالمأموت فقال : امد لله الذى وهب لى هده الأحلاق» التى أصبحتٌ 
أحتمل بها غلء بن صا وائن عمران وابن الطومو: ود بن غسد اميد وفصور 
ابن الثمان ورعامش . 

« وعد» فالاحّال حلة محمبسة الى البعوس ٠‏ تدعو الى الوماق والوئام » وهى الملوك 
أولى وأجدر لمكانهم من الرعامه والقيادة ٠‏ ولمنزلتهم مس الرياسة والسلطان . ولأنهم أحق 
اماس بكل جية تحبيهم الى الماس » وتكود قدوة يرنّسمها م عداهم مص يتصرفون فى شؤون 
العناد ومستقيل اللاد . 


(ط) بصره بالأدب : 
سترى فيا نعرض له » فى القسم الأدبى» من آثار المأمون وكابته » مبلع تبريزه فى الفبون 
الأدية » وتملكه أعسة البلاغة » وحس تصريفه لكل أفانين الثقافة العربية» الى جانب 
حسن تصريفه» لشتى أمور ملكه . 
والآد - وسبيدا نحليل شخصية المأمون» نرى من الواجب لتوفية البحث حقه من 
مختلف وجوهه» أن نشير الى كلفه بالأدب» مفترصين على كل حال » ما قد يكون مثله » 


. نسم المغال.. م الولاء له» وماقد يضاف الله من الآثار‎ ٠ 
1-7 من انيع لين س الو 00 د‎ 
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ولكن ذلك كلهء لن يؤثرى اللب والحوهنء وهو أت الأمون كان أدبباء» عالما 
أفانس القول وساحيه » وليس ذلك ببعيد» على هن لنلمذ على شسيوح الأدب العربى » 
كسيبويه واليريدى ويحى بن المارك بن المععرف» الدى أحد العربية عن أمثال أبى عمرو 
ابى العلاء واس أبى اسحاى الحصربى» وأحد اللعة والعروض عن الخليل بى أحمدء والذى 
ألف انا ى البحو لبعص أولاد لاون : 

فقد أاد المأمون مس هؤلاء وأمثاهم من رحال الأدب والكفاية أيما إمادة 


- - و - - 
قال عمارة ن عقيل أشدت المأمول قصمدهد داه بدت»ء٠‏ فأسّتدى بصدر البيت 6 


نم مالم ألم - 


باد رب الى قاويته كا ققّيته» «قلت . والله يا أمير المؤسس» ما سمعها منى أحد قط! فقال 
هكذا شعى أن يكون. ثم قال لى أما بلك أن عمرس ألى ر بيع شد عد الله ب عياس 
قصيدته التى يقول فيها , تش عدا دار حبراسا » فقال اى عناس » ودار عد غد أبعد » 
حتى ألشده القصيده يقدمها ابن عباس ثم قال أن آبنَ داك . ورووا أن المأمون قال : 
عاك ع ناذا ششرت طون ««رأاق يق ناث ف النا 
فاجيت من أهوى وكنتٌ ماعدا ٠‏ هاليت سشعرى عن ديك ما أعنى 
أرس سني ديلت نا ع أشي اعت عدا ين نيه نضا 
ومهما قبل إن المأمون أحد هذا المعى دن العناس ن الاحمف الدى بقول ٠‏ 
إذ كدق عرق ينا ققد مدت ,2 عن تسوك ورت اتسين 
وا سان :]|[ كتهو ل لما هد رذحت عوسهذا واضحه درق 
عد مقلتى يا سول عارية ‏ #أنطسر ا وآحتك على نصرى 
واد شعر المأمود يدل فى حلتهء على تدوقه الحسي » بالشعر الحسيء والخيال الس ٠‏ 
ثم لتتنظر معى فى الحديث الدى دار س عند الله بى أبى الكل وعماره بن عقيل ) هب 
ألما يقول لعارة : أعلمت أن المأمون لا صر الشعر“ فقال عمارة : ومن يكون أعلم ممه “ 
فوالته إنا لننشده أؤلٌ البيت هيسبقا الى آخروء قال عبد الله : إلى أنشدته بينا أجدث 
فيه فلم ,ترك له » فقال عمارة : وها هو؟ قال : 


تخضية المأش.ود هه" 


أصى إمام االمدى المأمونٌ مشتغلا ‏ بالدبي والماس الدنيا متَاعِلٌ 
فقال عماره : والله ما صعت شيا ' هل ردت على أن حعلته تحور فى محرابها » فاذا من 
الدى يقوم باه الدنيا ادا تشاعل عنها ٠‏ وهو المطَوْى بها * ألا فاتك قال حدى جرير 
فى عبد العزير بن الوليد : 

فلا هوف الدنيا مصيع نصيبه ولاعرّص الدسا عن الدى شاعلة 
تقال عند اش الآنغلنت أى :فد أخطات:: 

ولقدكان المأمون واقعا أتم وقوف وأ كله على شعر العصرء ومقولات الشعراء. مع 
حسن نصر» وأتم حدى ) وأدقٌ تمهم ».داك على داك ؛ما د كره أبو نار الصيرير الشاعس قال : 
قال لى عل" بن حَسَلة قلت ميد ى عد الميد . يا أنا عائم قد امتدحتثٌ أمير المؤسسين 
مَدْح لايحيس مثله أحد مس أهل الأرص ) داذ الى لهء قال :أشديه» فأسْدته فقال: 
أشبد أنك صادى » تأحد امد بأدحله على المأمون . تقال : يا أنا عام »الحواب فى هذا واصم. 
نك آة عونا عبد وسمدا ذلك ران لمتههام و إنكاء ما ين حمر مكلوق أ دلت 
القاسم بى عيسى » مان كان الذى قال فيك وفيه أجود مس الذى مدحما به. صربنا ظهره 
وأطلقنا حبسه» و إن كان الدى قال فسا أجود أعطيته كل بيت من مديحة ألف درهر؛ 
وإن شاء أَقنْاهء فقلت : يأسيدى » وس أنو دلف وس أ حى بمدحما بأحود س مديحك ! 
دقال: ليس هذا الكلام من االحوات عن المسألة ى شبىء» فاعمرص ذلك على الرجل .قال 
على بن جبلة : فقال لى ميد : ما ترى* قلت : الإقالة أحب الىت» «أحير المأمون» فقال: 
هو أعم » قال جمد فقلت لعل" ىن اجبلة؛ الى أى ثىء دهب فى مدحك أبا دلف 
روق مدحك لى؟* قال : الى قولى فى أبى دلف : 

إنما الدنيا أو دف » ين مداه ومحتصره 
فإذا وك أنو دلف 8 ولت الدنما على أيه 


م عصر اللمأمول 


والى قول فيك : 
لاع عل بم لد ولا ل 
با واعد العرب الذى ه عدث بعزته العرب 
ثم انطر سعة عطفه» وكثير تسا محه» وما جبلت عليه نفسه من العفو والحل» فيا رواه 
أحد قرابة دعبل الشاعى» حيث قال : إن دعبلا هجا المأمون بقوله : 


وق المأمون خطية عاحر ي» اوعا رأى بالأمس رأس مد 
)ع0( 


صه م 


يوي على هام الملائف مثلّ ما ٠‏ تُوفى الال على رءوس القردد 
ويمحل فى أ كاف كل ممع » حتى بدأل شاهقا لم يصعد 
إت الات سبد طلايا ٠‏ ماكقف لعاللشعن عا بالأسود 
هلم يتَقدّم المأمون بإيداء دعبل» وكل مافعل أن قال :هو يهجو أبا عباد» ولا مجو . 
يريد حدة أبى عباد . 
وكان بصيرا بأحمار العرب ٠‏ واقعا على تاريح محاو يدهم وعطاريمهم . فقد ذكر عماره 
ابن عقيل قال : « قال لى المأمون يوماء وأنا أشرب عسده. ما أحبثك يا أعرانى”» قال 
قلت : وماذاك يا أمير المؤسي» وهمتتى فسىء قال كيف قلت : 
الث مقستاة لما أن راث أرقي * وار عات 26 سدم 
نبت مالك فى الأدنين آصرة » وف الأباعد حتى حفك العدم 
داطلت اليهم ثرى ماكنت من حسس » تُسُدى ايهم ققد باتت لهم 0 
فقاتٌ عَدْك قد أحكثرت لانمتى . ولم يت حاتم هزلا ولا هم 
فقاللى المأمون : أين رميت سعسك الى هم بن سآن سيد العرب» وحاتم الطاثي ٠‏ 
معلا كدا وفعلا كذا وأقبل ينال عل” بفضلهماء قال : فقلت ياأمير المؤمنس : أناحير منهماء 
أنا مسلم وكانا كاهرين وأنا رجل من العرب ٠‏ 


(1) القردد: ما ارتمع وطط من الأرص )١( <٠‏ الصرم : جمع صرمة وهىالقطعة من الإبل تحوالثلائين ٠‏ 
() يعدّد محاسئهما و يدكرها ٠‏ 


تحص ية المأمون /وم 


ثم انظر بلاعته ومتانة عبارته ٠‏ ى مشاههاته ومبادهاته ٠.‏ فقد روى أبراهم بن عيسى 
قال : لمأ أراد المأمون الشدوص الى دمشق هيات له كلاماء مكثت فيه يومس و بعض 
آخخرء فلما مثلث بن بديه» قلت : أطال الله بقاء أمير المؤسين فىأدوم العز وأسمغ الكامة» 
وحعلنى من كل سوء فداه» إنّ من أمسى وأصبح يتعرّف دن نعمة الله له المد كثيرا ‏ 
عليه برأى أمير المؤسين أيده الله فيه ٠‏ وحسس تأيسه له . حنيق أن استديم هده المعمة» 
وشمين الزيافة فياء 231 اموق أمزن| لفن سية الله ق عرو هلبا + وقد حب 
أن يعلم أمير المؤمنين أيده الله» أنى لا أرغب سفسى عن حدمته » أيذه الله بثىء من . 
الَفْض والدعةء إذكان هو أده الله» تحدم خشونة السفرء ونصب الطعن » وأولى الماس 
عواساته ى دلك» وبذل نمسه فيه أناء لما عرففى الله من رأيه . وجعل عنندى من 
طاعته » ومعرفه ما أوحب الله من حقه ٠»‏ فان رأى أمير المؤسين أ كمه الله » أن يكرمنى 
زوم حدمت » والكينونة معه فعل . فقال لى المأمون ه.تدئًا من عبر 'روية : لم يعرم 
أمير المؤمنين فى ذلك على ثثىء ٠‏ و إن آستصحب أحدا من أهل يتكء بدأ بك وكنت 
المقدّم عده ى ذلك. ولا مها إد أنزلت نفسك بحيث أنزلك أمير المؤميين س نفسه» 
و إن ترك ذلك من غير قِلّ لمكالك. ولكن «الماحة اليك ٠‏ قال ابراه : فكان والله ابتداه 
أكثر من ترونى . 

قال أبوالعتاهية : وحه الى" المأمون يوماء فصرت اليه» «ألميته مطرقا مفكاء فأ مت 
عن الدن مه ف تلك الال ٠‏ فرهع رأسه » سظر الى" ؛ وأشار سده أن أدن» ددروت ٠.‏ 
ثم أطرق ملياء ورفع رأسهء فقال : يا أبا اسسحاى. شأن النفس الملل» وحب الاستطراف» 
تأنس «الوحدةك تأنس بالألفه . قلت : أحل يا أميرالمؤمسس . ولى ى هذا بيت قال: 
ما هو؟ قات . 

لا لح النفس إدكات مديره - إلا التملّ مر حال الى حال 
ثم اظر الى بلاغة المأمون» الى كانت سليقة فنه»و إد.رلت بساحته الهموم والفوادح» 


فقد ذك المؤرخون أنه أصيب ابنة له » كان يد عليها وَجّدا شديدا . خلس وأمس أن 


مه" عصسار المأمون 


يدت لمن بالياب» فدخل علية العناس ن الحسن العلوى”» فقال له : يا أمير المؤمس إنا 
ل ناتك معزين» ولكن أ نماك «قمادين . ثم قال ا أمير المؤسين»إن لسانى مطلق بمدحك 
عاشا . وأحث أل تتريد عسك حاصراء أهتأدد وأقول » قال المأمون : قل فابك تقول 
فتحس ء وتشهد ترس » وتعيب فتؤتّن ٠‏ فقال العماس له . وصدق هيايقول. : يا أميرالمؤسن 
نا أقول هذ هذا! لقد بلقت .عن مدع الا ألفه من مدحلة .: 

وانطر الى حلاوته فى بلاعته» ورادته قى طلاوته ع ومتاّته فى عبارته ٠‏ حين نصح 
لاسة العناس تقال له : سعى يا ىت الى أمسع الله عاسة سمهب وسَرَكَه فى ملكه وسلطائه) 
واسط له فى القدرةء أن سافن فى السيرء ما بق ذكرة. ويحب أجروء ويرحى ثوانه . 
وأن يحعل همته فى عدل بنشره ء أو حور بده ء وسسه صالحة يحبيها أو بدعه بميتها . 
أو مكزمة يعتعدهاء أو صدعه سدماء أو بد بودعها ويولمباء أو أثر مود تتبعه ٠‏ 

وويقول لا ابلشاحط فى البيان و(/التبيين . كال سيل ن هارون شديد الإطاب 
قوفتتت, اللأمون: اللوطة واطهارة هاو اكللةوه والمحامة + وخورده الليحة والطلؤوة: 
ل ا 0 القترى” ما رأبس رحلا أنلع من حعفر ن ييجبى والمأمون ٠‏ وإك 
فيا د كه آن اللورى والعاء! - وعبرهها ق طرت المأمون للطرف واللعة. لما يثيت نصره 
بالأدب وحدقه لاغة » ومكمة ف الحو . وإنا حتت كامت| هده ما قاله المأمون لولده 
وعدة #رون مسعدة وتحى ان أ فامها فى ااسماك بلاعة ودقه معبى وحلاوه أسلوب 
وسو صحانا وحن تدر ونصوح در بولا يوشا إلا من كان الىحائب ٠١‏ وصعاه حمال 
27 برلاء » قصيأ عر هته؛ رمعا عاط عر.متهء وهى مع كل ذلك من عمو 
الحاطر» ونتاح السديبة . 

قال : « اعتيروا و علو الهمة عن ترود من وزرانى وحاصنى » إهم والله ما بلغو 


س أ تعيج عندى إلا أنشسميم ٠‏ إنه من تمع مس صغار الأمور . سعه التصخير والتحقير وكان 


)00( يقال 8 دو مأضصه لاءأى صاحب همة يقوم بالأمور الععلام ٠.‏ 


ص سية المأمون م 
قليل ٠١‏ يعتقد مس كارها أ كثر س كثير ما ستدرك مس الصعارء هترهعوا ع دداءة الهمة» 
وتفزعوا لخلائل الأمور والتدسر» واستكهوا الثقات » وكوبوا مثلٌ كام السباع التى 
لا تشتغل بصعار الطير والوحش بل حليلها وكارها . واءاموا أن أقدامكم ان ل نتقدم بكم» 
وإن قائدك لا يقدمك ولا يعى الولى عي شيئا ما لم سطوه حقّه . وأشْده 
عن الدين اذا مط عه من ممشي رك لها أنكالا 
ونرى الْقروم مالدً لقروسا قل الأقاء تقطر الأَنوال 
رد المسية لا نجاف ورودها .. نح العحاحه والعيون لدي 
عطى الحر ل هلا من عطاءا قل السؤال وضمل الأثقالا 
وادا النلاد على الأنام ترارالك ٠‏ حكا رارلة السلاد حمالا 
برو عد» وش ما يروى الرعيه تبربزولاتها ى اللاعه والميان » وشدّ ما يلج الأشدة 
ويقو ايوب تملكهم لأعنه القول . واطلاعهم على الغعرر والح وتحيعهم لدوى 
الاحساد . 
وجميل حدا أن تنشر الكفايات» وأن تخد الولاه منكءة المأمون ٠‏ «« إن وزرالى 
والله ما بلغوا مراتتهم عسدى إلا بأنعسرم » سه ييرسعومها ٠‏ وقاعده شعون.ب) . وحكة 
ديعوما لترتمع البعوس وسمو الرعات وليال الاحسان أهلٌ الاحسان . 


(ى) عم المتامونةه: 
كانتب المأمون وافر العلم ٠‏ عير الاطلاع وليس دلك عزيرعلى حايعة ملا عصره 
أنواع المعارف الانسانية ٠‏ ومح فيه مس روحه القوىء حتّى استطاع الماحث أل لسمه 
سمته» وأن برجع فضل الحصارة العباسية اليه ٠‏ 
ولكن المأءوب ى عامه وثقادته لم يقف عد حدّ الثقاهه الداتية ٠‏ وإا وجه حرصه 
الى أن بثير ى نفوس أصكاءه كوامن الرعسة الى التعمق ى الدرس » وااشوق الى إدراك 
حقائق الأشياء» وكانت له فى ذلك طريقة معروفة» هى توحمه السمر والحديث الى فون 


م عصر المأمون 


العلم » وصروب العرقال. فكال حديث الليل وحديث المائدة فتيح لحلسائه أنوانا س القول 
ماكانت تحطر لهم سال . 

قال حعفر بن د الأمَاطى” . إن المأمون لم دحل عداد» وقز بها قراره» وأ 
أن يدل عليسه من الدقهاء والمتكين وأهل العلم حماعة يحتاره, لممالسته وبحادثته » وكان 
يقعد ى صدر بهارة على أمود فى الستاء وآلى حصي فى الصيفء ليس معها بىء من سائر 
الفرش » و يقعد للطالم ى كل حمعة م تين . لا يمتبع ممه أحد . قال : واحتبرله من 
المقهاء جالسته» ٠اثة‏ رحلء فا رال يحتاره, ٠‏ طبعة بعد طنقه » حتى حصل منهم 
عشرة . كان أحمد ن أنى دواد أحدهر و سر الردى” ٠‏ قال جعفر بى مد الانماطى : 
وكنتٌ أحدم ؛ قال هتعدسا يوما عنده. فطست أنه وصع على المائدة أ كثر س ثلمائة 
لول. دكلما وصع لود. نطر المأمون البه. دقال هدا يصلح لكذاء وهدا ام لكذاء 
فن كان منكم صاحب بلعم ورطو نه فليحتنب داء ومن كان ضاحت صفراء فليا كل 
مس هدا ٠.‏ وص علبت عليه السوداء فلي كل مس هداء ومن أحبٌ الزياده فى لمه هليا كل 
مس هداء وس كان قصده قلة العذاء هليمتصر على ه_داء قال : هوالله إن زالت تلك حالة 
فى كل لون يقدّم . حتى روعت الموائد ٠‏ قال فقال لد يحي ن أ كثم : ١‏ أمير المؤسين » 
ان خضنا فق الطب كنت -الييوس فى معرفته ' أوى النجوم كنب هريمس فى حسابه ' 
أو الفقه كنت على بن أنى طالب صلوات الله عليه فى علمه ' أو د كرا السحاء وأنت 
فوى حاتم فى حوده ' أو د كنا صدق الحددث كنت أن ذْرّ فى صدى للحته! أو الكرم 
كد سكعب بن هامة فى إبثاره على بمسه ! قال : سر بدلك الكلام» وقال : يا أبا حمدء 
إن الافسان إنما فصل على غيره ممن الوا معله وعقله وتمبيره » ولولا ذلك لم يكن لم 
أطيب من لم . ولادم أطيب دن دم . وابك ادا قلت : إد يحي نأك » قد الع 
فى تحايل المأمو ٠‏ وعلا فى صعته ٠‏ وأنا معك بى ذلك » ولكبى ألاحظ أن هذا الغلو 


م 
لا بحلو من اثارة دن حق وصدى ٠.‏ 


ولتنظر معى دظرة مستققص لاطلاع المأمود ٠‏ وتدكق المعانى اليه ٠‏ ومواتاة الأفكار 
لدععنيا أرئةرصل دن انل نعرادان2 .واس المأمون ضلة الى سديية الشالامة :دنا ادحل 
عليه أقبل بوجهه اليهع ثم قال له : ٠‏ أحبرى . ما الذى أوحشك مماكنت به آنسا 
س دبا » فوالته لأ أستحييك بحق أحس الى س أن أقتلك يق ٠.‏ وقد صرب مساما 
عد أن كنت كافرا ثم عدت كافرا بعد أن صمرت مسلما . وإن وحدت عندنا دواء 
دائك . تعالحت به اد كان المريض يحتاج الى مشاوره الأطناء . نان أخطاك 
الشهاء وبا عن دائك الدواء ٠‏ كست قد أعدرت ولم رجع على هسك للامة ) 
دان قتلناك يحكم الشريعة ترجع أنت فى هسك الى الاستتصار والثقه ٠‏ وتعلم أبك 
م صر ى احتهاد ١‏ ولم تدع الأحد بالحرم » ٠‏ فقال المرتة . « أوحشى ما رأبت س 
كثرة الاحتلاف فى ديت » قال المأموند « فإن لما احتلافين : أحدهها كالآختلاف 
فى الأدان وتكير الممائز. والأحتلاف ف التشهد وصلاة الأعياد» وتكبير النشر ريق ووجوه 
القراءات. واختلاف وجوه القُتْياء وها أشه دلك» وليس هدا باحتلاف إنما هو تحير 
وتوسعة وتحعيف من المحمه » شن أذَّلَ مثتّى وأقام فرادى لم وتم من أدن مثنى وأقام مثنى» 
لابتعابرون ولا بتعاسون» أنت ترى دلك عياناء وتشهد عليه ساناء والاحتلاف الآخحر 
كبحو الاحتلاف وتأويل الآبة س كاسا. وتأويل الحديث عن شيا صل الله عليه وس » 
مع إجماعنا على أصل التبريل واتماقنا على عين الخبر فا ن كان الدى أوحشك هدا حتى 
أنكوت كاساء فقد يدمى أن يكون اللمط بميع ٠١‏ فى التواره والإنجيل متمقا على تأويله . 
6لاتقاق على تر يله » ولا يكو بين الملتسين دن الممود والمصارى اختلاف فى ثىء من 
التأويلات »و ينعى لك ألا ترجع إلا الى لغة لا احتلاف فى أاماطها ٠واو‏ شاء الله أن يرل 
كش ويجع ل كلام أثنيائه وورثة رسله لا تحتاح ال ىتمسير لمعل » ولككا لم نرشيئا م الدي 
والدئما دهم اليما على الكفابة .وا وكان الأمس كداك اسقطت اللْوى والحمه » وده تالمسابقة 


م عصر المأمون 


والمافسة ولم يكن تماصل » وليس على هدا بى الله حل وعن الدسيا» فقال المرتد : «أشهد 
أن لا اله إلا الله وحده لاشريك لهء وأن المسبح عبد الله ورسوله » وأن مهدا صلى الله عليه 
وسلم صادف. وأنك أمير المؤسين حقا! »قال : وا نجرف المأمون نحو اللة نوز ساجداءثم أقئل 
على أصكاءه فقال : «وفروا عليه ععرصهء ولا تيوه فى يومه» رئها يعتق إسلامه. كلا يقول 
عدوه إنه اسم رعة» ولا اسوا نصيت من ره ونصرتة وتأنسة والفائدة عليه» . 

وهدا المنحى الذدى تجاه المأمو ٠‏ ف إساع ذلك المرتدٌ يدلنا على باحيتين س 
بواحى تفكيره : 

الأولى : تعمره بأسرار الشريعة» وعلمه بدقائق الدبى. ودقيقه ى مهم أنواع االحللاف 
س المسامين ٠.‏ ويكاد هدا التقسيم يقَعى عل كل شممه» عندامن رمه هدا النراع الذى 
طال بين المرق الاسلاميه ٠‏ وتشعبت به مداهب المقهاء . 

الثاأبية . تعقه قى درس المعسيات ٠‏ وأستةصاء حلحات القلب ٠‏ ومحسات الصميره. 
وداك ظساهس ى مراحعته لباه الرجل الروحيّة » وتآأمله ل أَلقَتْه هسه وسكى اليه 
وجدانه قبل إسلامه» قد بى على هده السابقه طريقه النا انف والتساحح الى قصى بها 
ع مامنى به الرجل من الكمر عد الإإمان . 

دو سد » دان المأدون فى عامه وعرانه أهلّ للأحتداء والآرتسام ءى أقرانه » فين 
القثل به والاقتقاء من أحداته» ليكورن رهائهم عمرة فى جني الده كرمانه» وليكون 
تصيبهم نصيبه قى مايه و رفعة شانه» و رسوح ركه وقوه أيه ٠.‏ 


*« 5 
+ هي 


١ك‏ ) احترامه للديرن.. : 
كان المأمون شديد الاحترام للتقاليد الديية» برى فيها صيانةٌ انفسهء واستيقاء لقلوب 
رعيته » ولكتدكان سمط ى ذاك: فيعاقب عل مَقُوة مرب مليبا عشرات السين 
وسنقص عليك حادثة» هى دلالة على هدا الإسراف» وهى أيصا عموان على ذوقه فى نقد 


تمحصية المأمون ولط 


الشعر» وإ لنرجح أن للظرف الدى وقعت فيه هذه الحادثة تعليلا لما ارح فييا ء 
فلولا محلس العناء ولعبه بالنعس » لما عيزل قاص طفوه لفظية. طال على عهدها الزمان؛ 
واليك الحديث . 
دك أحد المعاصرى وهو أنو حشيشة محمد ى عل*ى أمية ى عرو قال . كا قدام 
امير المتيق: المأموق يذفكقة: فذق علو به 
رِنْتَ م الإسلام إن كادذا الذى .. أتلك به الواشون عَيّىكا قالوا 
ولكبم لما رأوك سريمة + إلى تَوَاصوا القيمة وآحتالوا 
فقال : ياعلُويه. لمن هدا الشعر" هقال : للقاصى » قال: أى> قاض ويك" قال : قاصى 
دمشى . فقاأل . يا أنا اسحاى . اعزله . قال قد عرلته . قال وحضر الساعة . 
قال : فأحصر شيح محصوب قصير ء فقال له ال مأمون مس تكون © قال : فلان بن 
هلان الفلالى. قال: تقول الشعر» قال : قدكدتٌ أقوله » همال ٠‏ يا علوية» أنْسْدُه الشعر 
وانشدهء فقال . هذا الشعر لك" هال : سم يا أمير المؤسينء وساؤه طوالى وكل ما تملك 
فى سبيل الله. إن كان فال الشعر مد ثلاثين سه إلا فى رهد» أو معاتته صديق . فقال: 
١‏ أا اصماق» اعرزله » قا كنت أو رقاب المسلمين من بدأ فى هم له بالبراءه من الإسسلام 
ثم قال . يا علّوته» لا تقل رئت من الاسلام»ء ولكى قل . 
حرمت شاى من كإن كان ذا الدى » أتاك به الواشوب عى م قالوا 
وهدا الموقف من المأمون شديه كل السسه عوقمه مع نب بن أكثم وريره وقاصيهء 
حيث قال له المأمول : «لا أترك قاصيا سيرب الميد'» . 
شم لسظر ما وق عن 0 بى رياد أحد الماضصرن» فأنه بدك على تقدس المأمول 
لآثار النى” واحترامه لهاء وتهنه بهاء مع ورع وحشوع» فقد قيل . إنه لما دحل المأهود 
دمشق قال له : «أرنى الككاب الذىكتبه رسول الله صل الله عليه وسلم لك »فآراه سعيد إناها . 
فقال له : «إنى لأشتبى أن أدرى أى- ثنىء هدا العشاء على هدا الخاتم» فقال له أبواضحاق: 


بم عصر المأمون 


ره و 


حل العقده حى ترى ما هو فقال المأمود ٠:‏ ما أشك أن البى- صلى الله عليه وسلم عقد 
هد العقّد» وماكنث لأحل عفدا عقادة رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم قال للوائق : 
حده فضعه على عيديك . لعل الله أن شْفيك. وجعل المأمون ريصعه على عينيه وببكى . 

على أنا زى مرن, الوقاء للتقد العلمى” أن حيل القارئ هنا ال ىكلشا عن سياسة 
المأمون . والى مدهه الدبى ى الاعترال. كا صحيله الى مبحشا فى الحياه العلمية والأدنية 
فق عضر ونطنّ أنه سيلاخط معنا أن هده السداحة الطيية. ودلك الإعان اليل فى تقدر 
المأمود للأنار البوبة لاتتوق فى حقيقه حوهرها مع ما أجمع عليه المؤرحول فق سياسبه » 
ولا مع اعزاله أو توعله فما ترك الفلاسفة الأؤاوم ٠‏ ولا مع ٠١‏ أحد نه المأمون بعص 
«عاصر يه من أَلّْوانْ النتقد ى شؤون ديهم ودنياهم 5 

والمأذون عند حكة هده الرواية سن اثنتن : إما أن يكون قوى العاطه الديدية» رقيق 
الحس »يخصع لوحدانه و إيمانه» وإما أن يكون ى مثل هده الأحوا رحلّ سياسة ودهاء» 
يحست أل حساب لعواطف الماهير ويحترم مول الماعات الدينية . 

د وعد » قالدين الديان حلّ حلاله » وأنيم الولاة الذبى يحترهود ما للياعات من 
أراء ومعتقدات وديانات . 


* 
+ اله 


ل( سياس ته : 
ولقدكان المأمود سيأسيأ فدا 35 وليس أدل على 0 د لوماط ققيته »6 دن خطاته الى 
0 و 5" 

لا محد لما فى عصره ما هو أحك منها ولا أسدّ. مع ركونه الى مشاورة شرعته وأنصاره 
اذا ريه أصص . ولا أدل على كاسته وكير مهارته من تص>فاته مع سعراء أخيه الأمن 
ما وقفتك على طرف مهء ى فصل التزاع بين الأخويى . 

)١(‏ يقول الأستاد الشبح عد الوهاتب البحار : « الاعترال مدهب من مداه ااتوحيد أراد القاتمون نه 
تتر يه الله عن الأشاء فقوا أن يكود لله صمات لقلا يتَعدّد القدماء» ثم اسَقلوا الى الأمبال موا أن يكود لله 


أثرقى معل الشر فقالوا إن الله مره عى الشر و إد الاساب يحلق أعال مه الاحتيارابة َدردٌ أودعها الله فيه الم 
ما قالوا ٠‏ وليس ف هدا ما ريناق إجلال المأمود لآثار رسول الله صل الله عليه وس » ٠‏ 





مخصية الملأمول حل ١‏ 


وكان سياسيا هذا » فى تزوحه من بوران بت الحس بن مهل ليكنسب الحسزب 
الفارسى"» وفى تزويحه على بس موسى الرصا ابدته أم حبيب ٠‏ وحمد بن على بن مومى ابنته 
أم الفصل ليكتسب الحزب العلوى” » رامنا بذلك كله الى صمان تأسد الأحراب له ٠‏ عارفا 
لمفسيات الخهور وأمزجة الماعات . 

وكان سياسيا فداء مصييا اا الصوات ق قوله لأحمد ىن أبى دواد عن أمل 
عداد : «الناس على طمقات ثلاث فى هده المدسة. طالم ٠»‏ ومطلوم » ولا ظالم ولا مظلوم ' 
فأما الظالم ميس سوقم إلا عمونا و إمسا كاء وأما المطلوم فايس يتوقم أن بنتصف إلا ينا 
ومن كان لأ طالك) ولا مطلوها فيح ستفة +" 

وكان سياسيا هذا ء ى «داراته عاله » وليس أدلّ على ذلك مس تصرّفه مع ابراهم بب 
السدئه صاحب الأخبار» وقد رفم اليه حيرا عن حادثة مهمر» فكذيه عبد الله بن طاهى © 
سف المأمونٌ السدى آل التعميف. أمام ابن طاهى ثم بعث اليه» وقال له . « إنى آم 
وادار عاك وعماهم ؛ مداراة الحائف» والته ما أححد الى حملهم على المححة البيضاء سبيلاء 
فاعمل فى على حسب ما ثرانى أعمل ؛ وإ لهم تسم لك أيامك. وسعن قله 

وكان سياسيا فذا ٠‏ حيها رفع اليه صاحب حيره « إن أصبا يا أمير المؤسين رقاعا » 
فها كلام السقهاء وَالسَمَلة » وفيها تهديد ووعيد ؛ و نعصها عندنا محموط » الى أن 
نأض أمير المؤمنين فبها بأممه» فكتب المأمون مخطة : «هدا أض إن أ كبرناه كثر عمنا نهء 
وانسع علييا ترق فهر أصحاب أخبارك. مبتى وحدوا مس هده الرقاع رقعة أن تمَزْقوهاء قبل 
أن بنطروا فيباء هانهم ادا فعلوا دلك لم برها أثرولا عس» ففعلوا ذلك فكان الأعس ما قال. 

وتعال سطر نطره تحليليه قصيره؛ فيا برويه لما زيد بى على بى الحسين قال : «لما كان 
فى العيد ؛ بعد قدوم المأمون سه أرع ومائتس والمأمون يتغدّى» وعلى مائدته طاهى بن 
المسبين وسعيد بن سَلم وميد ب عند الميد وعلى رأسه سعيد الخطيب وهو يققرطه» 
ويذكر ساقبه» ويصف سيرته ومجلسه. اذ آنهملت عينا المأمون بالدموع» فرفم يده عن 
الطعام» فأَمْسك القوم حين روه بتلك المال»حتى اذا كف ءقال لم : كلواء قالوا: يا أمير 


م عصرالأمود 


المؤسين ٠‏ وهل تسيع طعاما أو شرانا وسدنا مهده الحال.قال : أ والله ما ذلك هن عدت 
ول لذكوه لمك نه اعد ونه حمق امن اخاض 1ل3 ف العطمتة». .ود 7 نسئعة 
التى أتمها عل كا أثمها على أتوى” من قبلى. أما ترون ذلك الدى فى ص الدار. يعبى 
المصل ن الربيع - قال وكات السستور قد رمعت » ووضعت الموائد لللاس على 
مراتهيسم ء وكان مجلس المضل مع أصعات الخرس - ذكان فى أيام الرشبيد وحاله 
حاله يراتى توحة أغيرف فة النعضاء والشّآت ٠‏ وكاك له عسدى كالدى لى عندةء 
ولك كنت أدار يه حوقا من سعاسه وحدرًا من أكاديبهء فكت اذا سامت عليه. 
فر علل” أْطَلُ لذاك فرحاءو به منتبحاء وكان صَعُوه الى المذلوع» مله على أن أعمراه فى ؛ 
ودعاه الى قتل » وحرّك الآحر ما يرك القراءة والرحم الماسة» مقال : أما القتل هلا أقتله» 
ولكنى أحعله بحيث ادا قال لم يع ء واذا دعا لم نحت فكان. أحسن الاتى عنده» 
أن وح مع على" بى عيسى قبد ئصة. «سد ماتازعا ى العضة والحديد ليقدنى به » وده 
عه قول الله جل وعبز : رتم يمى عأية أمنصرنه الله 4 فذاك موضعة من الدار بحس 
مجالسهاء وأدنى ماتتهاء. وهذا الخطيب على رأسى » وكان بالأأمس يمف عل هذا المبر. 
الذى بإزائى مسرةء وعلى الممبر الشربى: أخخرى » فيزع, ألى لاون ولستٌ بالمأمون» ثم هو 
الساعة يقرّطتى تقر يطه المسيح وتمدا عليهما السلام» فقال طاهى ب الحسين: ياسيدناءها 
عمدنا هيما وقد أناحك الله إراقة دمائهماء َصّمّهما بالعمو والحل ! قال ٠‏ فملتٌ دلك 
لموصع العمو من الله . ثم قال المادون : دوا أيديم الى طعامكم. هأ كل وأكلوا . 

ألا سوع لما أن ستسط مما قدساه لك أن المأمود كا سياسا ذهناء حادقا 
فى تصرفه مع الفصل “ ألم يكن للعصل مكانة عند الرشيد»ء وبفود بعيد المدى فى الدولن © 
ألا يحوز أن سعابته بالمأمون وأكاديبه عليه» إن لم بداره» تحد آذانا مصعية . وأنها قد تحير 
عليه من الشرور ماليس فى حاجة آليه * 

ألم يكن حير سبيل لأتقاء شائثته أن يداريه .عملا بمول أبى الدّرداء «إنا لنب ى وجوه 
قوم وقلوينا تلعنهم » * 


تتحمصية المأمود ينض 


فهل ترى سسياسة أحك . و نصرا بالأمور أتم ٠.‏ من تضرف المأمون ومدارابه » ثم 
انظر ما كان من مداراءه للفضل بن سهل. م صرح بدلك لولى" عهده على" ن موسى 
الرضاء ومداراته لطاهى سن السين قائل أخيه وما كاد س تصرفاته مع الوفود الأميبية » 
تؤس معنا أن المأمود كان سياسيا» ولعل لأطلاعه على مرجم س المؤلمات اليونائية 
والعارسيه ٠‏ مع استعداده الحاص وروعه الى البحوث الكلامية عاتة؛ وحه اللشاوره 
واكتناقة بالرءوس المفكة الناصحة. اعللهدا وأمثاله الفصل تكو ين المأمون على مارأبتٌ» 
ونخريحه على ماعاهدت:: 

بد وتعد » فإرب لماه تقاليدها. و إن لسياسه الشعوب أسرارها . كا أن للصراحة 
محامدها » وللداراه صرو رما . وأسم عن نصع الأمورى مواصعها » ويرن المواقف 
ميزاجاء و ريطب لكل حاحه دواءها وعلاحها . 


+« 
+ ب 


00 مذهب المأمون الديقى : 

أمَا مدهت المأمون الذجى أو السيامى" إن شئت. وهل كان بميل للفرس حقا ورم 
على غيرهم مس العرب فى حدمة الدولة » وهل كان شيعيا علّوياء أو معندلاى التشيع ء 
أو معترلاء فهدا ناث ستقيص القول ى ف واحيه » وردحم معانيه » لاختلاف وحهات 
البطر فيه . ولعلك تنيت مماكتيياه ع المأمون السياسى» بعص مانساعدك على تفهم مدهبه 
الى" . 

ولا كا قد أرحأنا الكلام ى موضوع المحسة والقول محلى القرآن الى قسم العلوم 
والآداب. فحن تلفت المطر هما الى ذلك . 

بد أنا نرى س واجمنا أن سير هساء الى أن المأمون كان محوطا وح الأعتزال 
والكلام ٠‏ أمثال مامه بن رس ويحى بن المبارك وعيرهما ٠‏ ويجوز لا أن نمترض أن 
المأمون قد أخد مدهب الآعترال من يحى بن المبارك مؤديه » هال ياقوا الرومى” قد ذكر 


م عصير الأمون 


عه ء فى الخزء السام س معحمهء : أنه كان ينهم بالميل الى الاعتزال» فلا يستمعد اذا 
وصلئة بالمأمون 8 الأستاد بتلميده» أن يكون المأمون قد تأثر بميله حصوصاء أنه اتصل 
به مند صساه فى أنام الرشيد ٠.‏ وكداك كان تحوطا شوح آحرين » للم آثارهم ومكانتهم 
ف الدولة» مثل يحي بن أ كم وعبريحى ى أكثم 5 

وكاد على دلك» متاثرًا ما رم مس أحلاقيات فلاسمة اليونان وعلومهم » وآذداب 
الفرس وسوبهم ٠.‏ كا كان ٠‏ الى حدّ عير قليل ٠‏ نحت سلطال الفرس ووررائهم أمشال 
الففصل بن سبل . وكان يحست للعلويين حسابهسمء والعناسيين حسابهم . فلا عرو اذا 
أن يكون لكل هده العوامل أث عير قليل ى تكييف مراحه الدبى لوقك شار شف عه 
العوامل حبنا وقد نسْمَدَ حينا آخحرء طقا الأحوال . 

هذا هو رأسا ى مدهه الذبى أو السياسىت على وجه عام . على أن هدا لا بممعناء وقد 
اتحديا لأنفسنا خطه الحيّدة فى بدو التاريج » من أن تنبت آراء القدماء فيه وأن ند كر 
طرفا مما حاء منها ى هذا الصدد . 

قال اب الأثير ى كامله : «قال أو العساس أحمد بى عبد الله بى عمار : كان المأمون 
شديد الميل الى العلويين» والإحساب البيم. وحبره مشهور معهم. وكان يفعل دلك طيًا 
لاتكلقا » فن ذلك أنه توق فى أيامه يحى بن الحسين بن زيد بن على بن الحسين العَأوى”» 
خصر الصلاة عليه سفسه » و رأى الناس عليه من الحرن والكآبة ما تعجموا ممه ثم إن ولدًا 
لريدت بنث سليان بن على" بن عند الله بى عنأس.ء وهى به عو الممصور توق عده» فأرسل 
له المأمون كفماء وسير أحاه صادًا ليصلٌ علبه ويعرى أتنه» هاما كانت عمد العياسيين 
عنزلة عطيمة » تأتى اليها وعمزاها عنه واعتدر عن تحلقة عن الصلاه عليه » فظهر غصم| 
وفالت لابن ابنها : تقدّم فصل على أبيك ؛ وتمثلت : 

سيككاه واصصة لحيتا * فأبلدى الكيرعن خبث الحديد 


تخصية المأمون 4م 





ثم قالت لصاح : قل له يابن صراجل » أما لوكان يحبى بن المسين بن زيد لوصعت 
ذيلك على فيك» وعَدَوْتَ حل جازته . 

ثم تعال معى نتدبر ما بيرويه لا التعلى أحد المعاصرين » قال : معت يح بن أكثر 
يقول : أمرنى المأمول عند دجوله سداد أن أجمع لدوجوه الفقهاء وأهلّ العلمى من أهل 
بغداد » فاخترت له س أعلامهم أر سين رحلا وأحصرتهم وحلس لم المأمون مسأل عن 
مسائل» وأواص فى صون الحديث والعلم» فلما اقضى دلك املس » الدى جعلساه للمظر 
فى أمن الدينء قال المأمون : يا أنا ممدء كه هذا المجلس الذى حعلناه للنطر طوائئف س 
اللاس ء بتعديل أهوائهم وتركية آرائهم » مطائفة عابوا علييا ما نقول فى تفصيل عل" بن أنى 
طالب رصى الله عنهء وظنوا أنه لايحوز تمصيل ع[ > الا باتقاص عيره مس السلف! والله 
ما أستحير أن أنتقص احاح فكيف السلف الطيب ' و إن الرحل ليأئينى المطبعة مرا 
العود أو بالحشبه أو نالثىء الذى لعل قيمته لا تكون إلا درضًا أو حوه » فيقول : إن 
هذا كان للننى” صلى الله عليه وسلم قد وصع يذه عليه أو شرب فيه أو مسةء وما عو عدى 
بثقة ولا دلبل على صدق الرحل » إلا أَلى بغرط البية والحسة أقبل دلك وأشتريه بألف 
دسار وأقل وأكثر» ثم أصعه على وحهى وعينى» وأتبرك بالمطر اليه و بمسه» فاستشنى به 
عمد المرص يصييى أو يصيب أهمم به ٠‏ وأصويةكصياى تعب » وإنما هو عود 
م يفعل شيئاء ولا فصيله له مستوحب المحمة» إلا ما دك س مس رسول الله صل الله 
عليه وسلم له » فكيف لا أرتى حق أصاءه وحرمة س قد صحه» و بدّل ماله ودمه دونه 
وصبر معه يام الشدّة وأوقات العسرة » وعادى العشائر والعائر والأقارب » وفارق الأهل 
والأولاد» وآغترب عن داره لعز الله ديه و يطهر دعوته» يا سحان الله! والله لولم يكن 
هدا فى الدّين معروما» لكان فى الأحلاق جميلا! وإن س المشركس لى برتى ف دينه 
من الحرمة ما هو أقلّ من هدا . معاد الله مما نطق به الحاهلون . ثم لم تَرْض هده الطائفة 
العيب لم حالفهاء حتى َسَبته الى البدُعة ى تفصيله رحلا على أحيه ونظيره وس 
(1) هده القطعة مسقولة كا هى عن تاري بمداد ح + ص 06 وما سعدها . 


)١-7ع(‎ 
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يقاربه فى الفضل » وقد قال الله حل من قائل : (( ولقد فصلا عض آلنبيين على بعض ) 
ثم وسع لما ى حهل الفاصل م المفصول» فا فرض عليا ذلك ولا ندسا اليه» إذ شَدنا 
جماعتهم بالمبوة» شن دود الببيين من دلك بعد إد شهد لم بالعدالة والتفضيل أمرؤ 
لوجهله حاهل رجونا ألا يكون احترح ثم ٠.‏ وهم لم يقولوا بذّعة فيمن قال نقول واحد 
من أصعاب البى" صل الله عليه وسلم وشك الآخروحتج فى كسره و إنطاله من الأحكام 
ف الفسروح والدماء والأموال النى المطر فيب أوحب م النظر ف التفصيل ٠‏ فيغلط 
فى مثل هدا أحد يعرف شيئا © أوله وه اين أو يدففه مرن, له عقل » 
ونان ري الإلطاط» أو شيع لهواه » داب عن رياسة اعتقدها. وطائفةٌ قد اند كل 
رحل منهم مجلساء اعتقد به رياسةء لعله يدعو ديه ,صرب م البدعة» ثم لعل كل رجل 
منهم يعادى مر حالمه ى الأم الدى قد عقد به رياسة بذعة» لطي وهو 
قد خالفه من أمى الدب ديا هو أعط من دلك» إلا أن دلك أمى لا رياسة له فيه» مسالمه 
عليه وأمسك عه » عد ذ كز محالمته إياه فيه» هاذا خولف ى تحلته» ولعلها يما وسع الله 
ى جهله بهاء أو فيا احتلف السلّف ومثله » هلم يعاد بعضهم بعصاء ولم برا فى ذلك إثماء 
ولعله يكفْر محالمه » أو يبّدعه أو يرميه بالأمور التى حرمها الله عليه من المشركين دون 
المسلمين» نفيًا عليهم. وه المترقنون الفش» والراصحون فيهاء لينهبوا أموالٌ الداس وستحلوها 
بالغلبة» وقد حال العدلٌ ينهم وبين ما بريدون» يرون على العتبة زئير الأسد على فرائسها . 
وإ لأرجو أن يكو ملسا هدا - بتوويق الله وتأبيده؛ ومعونته على إتمامه ‏ سهما 
لاجتئاع هده الطوائف على ما هو أرضى وأصلح للدي» إا شالك فيتبين و ثبت فينقاد 
طُوْعَاء وإما معائد فيردٌ العدل كدُهًا » . 

ولقد هر ى سبيل عَأَوبته هذه أن يلس معاوية» وأن يكتب بدلك كاباء يقرأ بوم 
الدار؛ وحمل الماس» شاه عن ذلك يحبى بن أكث » وقد يكون من المتع الطريف حا أن 
مذكر لك ما قاله يحى وعيره» لتتبيس نفسية الزعماء فيا نحص لسبيله . 


)00( الإلطاط ٠‏ الاشتداد فى الأ والحصومة . )0( سيط يدمه : هدره ٠‏ 


شخصية المأمون ابم 





قال يحي بن أ كم :يا أمير المؤمس » إن العاقة لا تحتمل هداء ولا سهًا أهل 
اسان ٠‏ ولا تأس أن تكون لهم تمرة و إن كانت لم ترما عاقتهاء والرأى أن تدع اللاس 
على ما هم عليه » ولا ور لم أنك تمل الى رادت ولاات امع والساكة 
وأحرى فى التدير ٠.‏ فركى المأمون الى رأيه » ثم دحل عليه امه عد المعاصرين؛ فقال له 
المأمون + ا هامة فد علنت ما كا د رافق ناو يةء وقد غارضا 7 هو أصلح فى تديير 
الملكة» وأنق دكا فى العاقة ثم أخيرة أن ابن أكمم حوفة إياهاء وأجيره ببعورها عن 
هذا اللأى » فقال مامه . يا أمير المؤسين » والعامة فى هدا الموصع الدى وصعها به 
يحى ! والله او وجهت إساا على عائقه سواد» ومعه عصا لساق اليك نعصاه عشرة آلااف 
منها! والله يا أمير المؤمسين» ما رصى الله حل ثمائؤه أن سوّاها بالأسام» حتى جعلها أضلٌ 
منها سبيلاء فقال تمارك وتعالى أرب و اكزم تسرد ار عاد نهم 
إلا لا كالأسام بل هم أصل سيا 6 والله يا أمير المؤميين» قد هرت مذ ذ أيام ى شارع 
الخد وأنا أريد الدارء هادا إنسان قد سط كساءه » وألق عليه أدوية» وهو قائثم ينادى 
عليها : هدا الدواء لبياص اعبس والعمًا والْسّاوة والظّامة وصعف البصرء و إن إحدى 
عينيه لمطموسه» وى الأحرى مُؤْسَى له » والناس قد انثالوا عليه وأَجْقَلوا اليه لستوصفونه» 
فنرلت عن دأتق احية ودحلتٌ ى مار تلك اللماعة فقلت : يا هداء أرى عينك أحوج 
هده الأعين الى العلاح وأنت تصف هدا الدواء وخر أنه شماء لوجع العيين » فلم 
لا تستعمله ؟ فقال : أ فى هذا الموصع مند عشر سين ما مص فى شبخ أجهل مسك» 
دقلت له : وكيف * قال : يا جاهل » أب اشتكتٌ عينى * قلت : لا أدرى . قال : 
بمصرء فأقملت عل تلك الماعة فقالوا : صدق الرحل » أنت حاهل» وهموا بى» فقلت : 
لا والله» ما علمت أن عينه اشتكت بمصرء فا تحلصت منهم إلا مهده اجة . 


تريد بعد ما قدّماه لك أن نقول لك : إن مدهب المأمون الديى كان معشيا تماما 
مع مدهية السياسى' ) وإنه اذا كان يريد من وراء خطته السياسية من الترزؤج من هدا 


فضا عصرالمأمون 


المزب وداك» ومن إرصاء هدا الطرف وذاك» أن يظفر بتكويس وحدة سياسية من شتّى 
الأحراب ولو أدّى ذلك أن يكون من العلويس حليمة» ثم مس العاسيين حليعة ما دامت 
غيته متحققة س استشاب الأمن» وامتراج الأحراب» وتوحيد القوى » فكذلك كان يريد 
أن د هن مدهبه الدبى مدها وسطا ٠.‏ ويحيل اليما من النتائح التى وقها عليها من دراسه 
هدا العصر أن المأمون لم يطعر عايته لا من الوجهة السياسية كم علمت من انّهاء حياه 
الصا من آل غدة ولا من 'الوننية الدسة: 

وهدء فقد قلا لك : إن الدب للديان حل حلاله » وأ كبريا وأ كبرت معنا أولئك 
الولاة الذي يحترمون ما لجاعات من آراء ومعتقدات وديالات» و يطظهر أن المأمون لم يكن 
فيا رامه ى هذا السبيل موهقا توويقه هيا عداه» وأن له رَّد كان يحدر ألا يقع مثله ى مثلهاء 
وسترى ذلك موسحا قى الفصل الذدى عقدياة عن « مجه القرآن » . 

1 
(ن) كمة ختامية عن المأمون : 

وإنا بعد أن حللما خصية المأمور. ما يحب م التفصيل والتوصيح » 'رى من 
المستصوب أن نصم الى آراء المؤزحين الدرب وروايات المعاصرين للأمون الى لا تخاومن 
سالغة فى تمدحهم بمصائله » رأى مؤْرّح متشرى عكف على دراسه عصر المأمون وهو 
السير ولم موير» فر يما أهادءا كثيرا من ناحية استيعات وجهات المطر عسد الفرنجة مس 
المورّحين» دلك لأن الحقيقة العامية لا تحدم بمثل ما يحدمها تبن الآراء وآحتلاف المصادر 
وتناقض الروايات . وليس من مهمتنا أن بعرص للردّ على « السير مو ير» و إما نح بسبيل 
إثمات وجهات المظر الختلمة ما قلما . 

قال الأستاذ مو يرى كاب الللافة فى ممتتم بحئه عن المأمون ما نر حمة لك بنصه : 
د مما لا براع فيه أن المأمون كان على وجه العموم منّصها بالعدل والخلم » وإنما يؤحد 
أنه كاى. متقلبا فى آرائه وشعوره » سواء أكان ذلك ف المسائل السياسية أم الدينية . 


شحصية المأمود راسم 


وبرحع السبب فى دلك الى نزعته المارسية التى وَرثّها عى أمه » والبيئه التى ربى سبا 
س جهة » وإلى عي يزه حمه للاستسلام تَأثير س حوله كا كان حاله مع الفضل من حهة 
أخرى . على أسا مع اعتراقا سدلةء لا تستطيع أن نزّهة عن المنوح فى بعص الأحابين الى 
الحور وآستعال القسوة من عير مسوع » وإنه قد تصرّف فى بعص الحوادث تصرّف اللحمابرة 
والقنساة من أسلافة الدين أَنَوا م المكرات ما سوّدوا به عائف اريحهم . وسأذ كر 
على سييل المثال حادثة استعمل ها المأمون وحشية عرسة ء٠‏ ذلك أن أن ذف - وكان 
طلا مس أشراف العرب وزعها لإمارة همذان » إذ كاد مم أسرة كر تمه دالت شهرة 
عطيمة وصيتا واسعا س عشائرها ودوى البيوتات قفهيا ‏ كان من الدين انصموا الى 
نعمرة الأمين وشايعوه ع هاما قتل وأستقل المأمون اللافة» أنى أنو داف أن بدحل 
ى طاعته» وآثر العودة الى مسققط رأسه ى فارس» فدحه شاعى أعمى بقصيدة رائعة» 
وعالى فى مدحة وإطرائه» ووضعة تأنه أشرف العرب والمقدّم عليهم» فاعتاط المأهوب من 
الشاعى عيظا شديدا ٠‏ إذ طن أن الشاعى يقصد إهانته» وأم تعدسه وقتله شر قتلة» 
ولكن لم مص على ذلك عير قليل مر[ الرس حتى دحل أنو دلف فى طاعة المأمون 
فاحتمل نه وقرّ به اليه فان كان تجاوزة ع أنى دلف وسعة حلمة عليه مما يعطم شأن 
المأمون ويدل على رحابة صدره» فهدا التحاو زلا يغير حكا عليه القسوة الوحثسية 
فى ققل ذلك الشاعى الأعمى » ولو أعضيبا عر الشمهات الى حامت حول مقتل 
المفصل وموت على ء الرصا عدرا وعيلّة 6 فاننا لا ستطيع أن بعصى عن معاملته الخائرة لاس 
عانئة » وما لقيه هرثمة وطاهى مع تمانيهما ى نصرته وتوطيد حكه. واصطهاده لكثير 
من أخلاء المفك ين » وأصحات الآراء الخالفة لرأيه فى عض مسائل الديي ٠‏ ى محاس 
المناطرة» مما بدل عل قسوته» إلا أسا اذا راعييا طول مده حكه وموقمه الببيل في عموه 
عن الخارجين عليه فى عداد » نرى كعة عدله وحامه أرح س كمة جوره وقسوله ؟؛ 


وقضارى القول أرن#. عصر حلافته كان بوحه الإمال من أزهى عصور التاريج 
الاسلامى" » أه . 


+ نه 


وعد » فلقد حالما شحصية المأمون المدة الارزة بأ استحقته من الاستقصاء 
والاستيعاب » والدرس والتحليل » وأءقسا كل كامة عن جاياه ما عتبره موضع المظة 
والاعتبار س دراسة هذا العصر المع بالمشّل العليا ٠‏ ونأمل أى. كون قد وققنا فيا 
ءامن إصابة قاكة اطق وات الفيواك.:: 


الحياة العلميه فى عصر المأمون م 


ل 7 ٠‏ 
الحياة العلمية فى عصر المأمون 


الم سم الم منستصممم 


توطئة - حركة المقل - الترحمة س كتب العصر س آثارالهصة المأموبية ‏ القول تحلق القرآن . 
(!) توطفة: 


الي ي بيس عي ١‏ جم ماسم صم سلما مسمم جتهم ١‏ عد ” به 5 20 


قيل : إن مهل بس هار ون كان بتولى الميممة على إدارة دار الكتب الخاصة بالدولة 
المأمونية ى شداد» وكانت تعرف ببيت الحكة» كان يتولى تنظم خرآنة المأمون . 
وقيل : إف بيت الحكة هد أَنشئ فى العالب أيام الرشيد» حيث قد جمع له فيه 
البرامكة مس الكتب ما وققوا اليه» هدي ة كانت أو هارسية أو يونانية . 

وقبل : إن يحبى بن أنى منصور الموصلى المتح, المعروف وأحد أحعاب الأرصاد 
فى العصر المأمونى » وحمد بن موسى الحوار زى صاح الأزياج وصورة الأرض» كاءا 
من تحزنة دار الشكة المأمونية» ما كان جدّ أحمد الطب المعروف ,الصو برى” الى والفضل 
ان و عق وأولاد شاكر وعيرهم س رحالات بيت الحككة فى العصرالأمونى » أو ممن 
كان يتردّد على هده الدارللعمل فيها دصعة رسمية أو للطالعة أو السح أو الترحمة أو التأليف. 

وقيل : إن الراوية النساية المعروف علان الشعوبى: العارمى” الأصل » كان تمن ينسح 
فى ببيت الحكة » أوفى أحد بيوت الحكة هدهء إد يلوح لا أنماكانت على الأرج أ كثر 
من بدت » للرشيد والبرامكة والمأمون . 

وقبل : إن المأمون سث الى حا م صقلية المسيحى أل سادر نأن يرسل اليه مكتبة 
صقلية الشهيرة الغنية .كتبها الفلسعية والعامية الكثيرة» و إن الخاك ترد فى إرساهاء وكان 
بين الضنّ بها والحرص عليها واالحوف من القوة المأمونية والميبة المأمونية» ومن أجل ذلك 
جمع كار رجالات الدولة وأدلى الهم بطلب المأمون» فأشار عليه المطران الأكبر بقوله : 


« أرسلها اليه» هوالله ما دحلتٌ هده العلوم ى أمة إلا أسدتها » فأذعن الماك مشورنه 
وحمل بها . 

ويقول الأستاد كرد على" : إن المأمون هو الدى مع عص حكاء عصره على صنعة 
الصورة التى سبت اليه» ودعيت الصوره المأمونية» صوّروا دبا العا بأفلا كه ونحومه 
ويه وبحرة وعاضره وعاضره ومساكن الأتم والمدى الى عيرذلك » وهى أحس 
نما تقدمها ص حعرافية طلميوس » وحغراية ماريموس » وقد وصع له علماء رسم 
الأرض - وقال الرهرى : إنهم كانوا سعس رجلا سن هلاسفة العراى ‏ كانا فى المغرافية 
أعان عمال الدولة على التعزف الى الملاد والأم» التى أطلتها الراءة العناسية» هدا الى عنايته 
العلك؛ وفلكّه المزارى” أل من استعمل الأسطرلات من العرب » وعى بالطبيعة 
والرياصيات هوق عنايته بالطب ومعرفة العقاقير والسات والحيوان » الى ما شاكل 
تلك العلوم ممأكان له الأثر الحسوس فى إدحال المدنية على دولة العرب» وقتح به المأمون 
اب العقل على مصراعيه فى كل مطلب وشأن . 

قيل هذا » وقيل أكثر من هدا ء مما دلا دلالة صحيحة أو دلالة تقريدية على كثرة 
الكتب ف العهد المأمونى» ومما شير الى عدم قلتها ى أيام من سمقه من اللحافاء العساسيين. 

والان يحق لما أن نتساءل » هل أفاد المأمون من هده الكتب * وهاذا أفادنا المأمون 
حاصة ؟ وما هى امرك العملية المأموبية» ومن هر رحالها وما هى مؤلماتها ؟ © 

يحق لا أن نتساءل عى دلك» وعن مثل دلك» ويحق لنا أن نعرض هده البحوث» 
وأن توم بعص ما كا أجملناه ىكامشا عى الحياه العامية فى العصر العبابى”" . 

أما أن المأمون أفاد من كتب عصصره » سواء أكانت مترحمة عن اليونانية أو الفارسية» 
أو غيرهماء أم كانت مؤلمة موضوعة » فهدا مالا شك فيه ثما قد تبينته فيا وحصاه لك عند 
تعرّصا لتحليل نحصيه المأمون» وحين تكااما عه تلميدا» وولى عهد» وخليفة» وأديباء 
وعالما » وسياسياء و باحثا دينيا . 


الحياة العلمية فى عصر المأمون اباس 


وأما أن المأمون أقاد عصره مؤلفائه الخاضة ء فهدا مالا ريب فيه أيصاء. وهاك 
ابن النديم يحدثنا فى فهرسته أنت للأمون من الكتب كاب جوات ملك البرغى فيا سأل 
عمه من أمور الاسلام والتوحيد . ورسالته ى إعلان الشوّة ٠‏ 

وأما عن الخركة العلمية المأموبية ورحالاتها ومؤلعاتهم فهدا ما نحن مقبلون على محثه . 
يحدشا ا نأنى أصيعة ى طيقاته عن أوكد الأسا ب عد المأمون لاستحراج الكتب فيقول: 
قال يحى بن عدى” : قال المأمون : رأبت فيا يرى النائم ٠‏ كأن رحلا على كرسى” حالسا 
فى الحلس الذى أجلس فيه فتعاظمته وتهابيشه وسألت عنه» فقيل لى هو أرسطوطاليس . 
فقات : أسأله عى ثىء» سألته . هقلت : ما الحس" فقال : ما استحستته العقول» 
فقلت : ثم ماذا ؟ قال : ما استحستته الشريعة» قلت : ثم مادا ؟ قال : ما استحسه 
الجمهور . قلت : ثم مادا» قال ٠‏ ثم لا ثم ٠.‏ فكان هدا المام مس أوكر الأسماب فى إتخراج 
الكتب . تان المأمون» كان بده وس ملك الروم مراسلات . وقد استظهر عليه المأمول. 
فكتب الى ملك الروم نسأله الإدن فى إنفاذ ما يحتار مم العلوم ااتقديمة المخزونة فى لد 
الروم ٠‏ فأحا الى ذلك عد امتناع . فاحرج المأمون لذلك جماعة» متهم الحاج بن مطرء 
وابن النطريق وسلم صاحب بيت اللكة وعيرهم «أخذوا ثما وحدوا ما اختاروا . فاما 
حلوه اليه أمسهم بمقله فنقل» وقد قيل . إن يوحنا بن ماسوية ممى نفد الى بد الروم ٠‏ 
وأحصر المأمون أيصا حيس بن إتحاق وكاك فى" السنّ وأميه سقل ما يقدر عليه سكتب 
الحكاء اليونانيين الى العر بى” وإصلاح ما سقله غيره. فامتثل أمره ٠‏ 

وما يحكى عنه أن المأمون كان يعطيه هن الدهب رنة ما سقله من الكتب الى 
العربى مثا مثل ٠‏ وقال أبو سليان المنطق” : إن بى شاكر. وهم حمدء وأحمد» والحسس. 
كاءوا يرزقون جماعة من التقلّة ٠‏ مهم حتين سس إسحاى» وحنيش بن الس » وثابت 
ابن قرة وعيره » ف الشهر حو خمسواثة ديار للّقل والملازمة . 


باس عصر المأمون 





ويقول القاضى صاعد بن أحمد الأندلسى : إن العرب فى صدر الإسلام لم تعن اىء 

مس العلوم » إلا لها ومعردة أحكام شريعتهبا» حاشا صاعة الطب ٠.‏ فانها كانت موجودة 
عمد أفراد منهم عير مسكاة اعد عامم لحاجة الماس طُرّا الب ٠‏ فهذه كانت حال 
العرب ف الدولة الأموية ٠‏ لما دل الله تعالى للهائمية» وصرف لمك الهم ثابت الهم 
مس عملتها » وهت المطن من موتتها » فكان أؤل من عنى منهم بالعلوم الحليفة الشانى 
أبو جعمر الممصور» وكان مع راعته ى الفقه» كلما بالفلسفة وعلم الحوم . ثم لما أفضت 
الحلافة فهم الى الحليمة السابع عند الله المأمورن نس هارون التشيد» ثم مادأ به جدّه 
المنصور» تأقيل على طلب العم ى مواصعه» وداخل ملوك الرهم وسألحم صلته ما لديهم 
من كتب الفلسعة فبعثوا اليه :ما حصرهم من كتب أفلاطون وأرسطوطاليس وأبقراط 
وحالببوس وأوقليدس وطاميوس وعيره من العلاسعة» فاستحاد لها مهرة التراجمة وكلفهم 
إحكام ترجمتها ٠‏ صُرحمت له على عاية ما أمسكن» ثم حص الناس عل قراءتها ورعبهم 
ف تعليمها ٠‏ وكان يحلو بالحكاء ويأنس بماظرتهم» و يلد ممداكاتهم» علما منه بأن أهل 
العم هر صعوة الله مى حلقه ٠‏ وُبته من عناده» وأنهم صرهوا عنايتهم الى تيل فضائل 
النعس الماطقة ورهدوا فها برع فيه الصين والترك وس نزع منرعهم مس الشنافس فى دقة 
الصاعة العمليهء والتشاهى بأحلاق النفس والتماحر,القوى . إذ عاموا أن الهائم تشركهم 
بأ وتفصلهم فىكثير منها . فلهدا السبب كان أهل العم مصابيح الدجى» وسادة البشّر 
وأوحشت الدنيا لمقدهم . 


فهدا الح الذى قيل إنه دهم بالمأمون الى الاستهامة بأرسطو ومؤلفات أرسطوء أو عبارة 
علمية أدق» هدا الميل الى الفلسفة والممطق عند المأمول» كان من آثاره حركة نقل وتألينف 
عنيمة قو بة ٠‏ ويجيل البنا أن المأمورن. لالساع داثرة ةِ معارفه العامة» و رعبته فى القياس 
العقلى » وتأثره مدهب الاعتزال كا سترى فى كلا التى عقداها لك فى القول يحخاق القرآن» 


1 هل الدولة الهم‎ )١( 
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كان لذلك كله وأمثاله أكير رجل عمل فى انتشار حركة الترحمة والتأليف . وخاصة فى مؤلفات 
أرسطوء وكان من نتائيج إقتال العرب وعيرهم على تلك المؤلفات وأمثالها أن تولد عمدهم 
علم الكلام والفلسفة الأفلاطونية الحديدة . 


(ب) حركة الترجمة والتقل : 

يقول الأستاذ «سنتلانه» فى ممتتح محاضراته ى تاريح المذاه الفلسعية بالحامعة 
المصرية : إن ناريم الترجمة ى عهد آل عماس عل ثلاثة أدوار : فالدور الأؤل س 
حلافة أبى جَعْمر المنصور الى وفاه هارون الرشيد » أى من سة +م١‏ الى سمة ١1"‏ وهى 
الطبقة الأول س المترجمين » منهسم يحبى بن البطريق مترج, الحسطى فى أيام المنصور . 
وجورجيس بن حرئيل الطبيب عاش سة م6١ ٠‏ وعبد الله رس المقمع الذى مات نحو 
سمة ١8#‏ وترحم عص الكتب المطقيه لأرسطوطاليس . ويوحا س ماسويه » وكان 
ى أيام الرشيد » وقد أدرك أيام المتوكل» واعتنى ى الأغلف الكت الطنية ٠‏ وسلام 
الأبرش» وكان فى أيام البرامكة . و باسيل المطران . 

والدور الثانى» س ولاية المأموند سمة ١48‏ الى سنة . .م» وهى الطبقة الثانية مس 
المثر مين . مهم يوحما بى البطريق 7 وامحاج بن مطر الذى عاش سسة ٠ 8١4‏ وقسطا 
ابن لوقا العلبكئى وعاش سمة .77 . وعد المسيح بن اعمة المصى” وعاش سنة 8*٠‏ 1 
وحين | بن اسحاق وتوقى سمة .7 وقبل سسة 77 . وأسه اسحاق بن حمين » وتوقى 
سة 7848 . وثابت بن قرة الصابى المتوفى سنة ,7/4. وحبيش بن الحسن» ويدعى حبش 
الأعسم ابن أخت حتين » وو سمة ...م » ويا ترجم ى هدا العص رأ علب كتب 
أنقراط وجالينوس وأرسطوطاليس وشىء مرى كتب أفلاطون وس التماسير على 
الكتب المد كورة . 

والدور الشالث من سة ثلاماأئة للهجرة » وهى تار ييح وفاة حبيش » الى متصف 
القرن الرابع » ومن ممَرْحى هذه الطبقة» متى بن يوثس» وتاريخ وفاته مجهول إلا أنه 


يلك عنه أنه كان سعداد من سنة .٠9م‏ وسمة . ومتهم سنان بن ثات بن قر 4 
المتوق سنة." . ويحجى بن عدى” وتووسنة 54" . وأو على" ىس زرعة» من سنة ١‏ مام 
الى سة مم . وهلال بن هلال الممى” ٠‏ وعيسى س سسهرنحت » وكان أ كثر اشستغاهم 
الكتب المنطقية والطبيعية للأرسطوء و بالممسرين. كلاسكبدر الأفرودمى ونحى 


وعد» فقد سسق لما أن يسا لك طرفا عن الحياه العلمية فى العصر الأموى” وق صدر 
العصر العناسى”. وآن لا الآن أن ند كر لك بعص أسماء أقطاب الحركة العلمية سواء أكانت 
فى عل الفلك أم الطب أم العاسفة» ترحمة وتأليفا فى العصر المأمونى"» معتمدين فىذلك على 
الفِهُرست لآن النّدبم» وطبقات الأطاء لابن أنى أُصيْمة »وكات أحبار الحكاء للقغطى”. 
وهاك جملة منهم وهم . أحمد سن حمد بن كثير الفرغانى" أحد جز المأمود» وبحتيشوع 
حورحيس » وحرائيل بن مختيشوع » وجبرائيل الكدال المأمونى» والمارك المنحم صاحب 
الحسن بن سهل » والحس بن سبل بن نو تحت » وركريا الطيقورى”» وسسهل بن سابور 
ابن سهل المعروف بالكوسع الدى كال يحتمع مع يوحما بن ماسو يه وحورحيس ين محتيشوع 
وعيسى بن الحكم وزكريا الطيفورى» ثم سند ى عل" المنجم المأمونى » وسامو يه بن سان 
صاحب المعتصم» وصالح بن مبلة المندى” صاحب الشيد» والعناس بن سعيد الموهرى 
المعجم ضاحت المأمون 6 وعد امه 2 سيل نَ بو محف المحم المأموتى © وأبو حعص عمر 
ان القرخان الطبرى” أحد رؤساء التراءمه والمتحققين سل النجوم »وموسي بن شا كر وبنوه 
مد وأحمد والحسن من منحمى المأمون» وكان بوه الثلاثة فها ذكره الققطى" من أنصر 
الناس بالحندسة وعم الحيل » وموسى بن إسرائيل صاحب أبى اماق بن ابراهم بن المهدى") 
وما شاء الله الممحم الييودى”وميحائيل بن ماسويه»ويحيى بن أبى «مصور المتحم المأمونى» 
ويعقوب بن اسصحاق وتلاميده : حستويه وتفطوويه وسلموية ورحجموية وأحمد بن الطيب» 


ثم يوحنا بن البطريق التر>مان مولى المأمون » و يوحنا بن ماسويه النصرانى" السريانى”» 
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وأو قريش المعروف عيسى الصيدلانى وعيرهم كال ثانت وماسرجويه » وآل الكزنى" , 
وابن دهن الهدى مدير ممارستال البرامكة» وكال فما يد كره ابن النديم بسقل من الحمدية 
الى العربية » ومنكه طبيب الرشيد المندى” ٠‏ وكان سقل مر.ل الدية (السسكريتيه) 
وعشرات عيره, ثم لا بقع حت حصر : 

ولو أردنا أن مكتب عن واحد واحد سن رحال هده الحركة العلمية العنيفة الحرجا 
عن وصع كاب ف العصر المأهونى» الى وصع موسوعة أو معيم ) واذا لم كتب عنهم مقد 
زمينا بالتتقصير المعيب ولم نصور العدمر ما يسغى أن يصور به » لذلك آثربا أن نكت كامة 
ع حبرائيل بن محتيشوع » وقدره ى العصر قدره ومنركه منريّه » لتكون مثالا وتوضيحا 
لسواه مس رحالات العلم فى ذلك العصر الغنى" حقاء والعنى” برحالاته صدقاء وستقف على 
هده الكامة فى موضعها من المفصل العاشر من هدا الككاب . 

(ج) كتب العصر : 

وإ شقل لك ها طرَها مس أسماء الكتب الى ترّحمت ف دلك العصر سس اليونانيه » 
والمارسية» والطسدية » والقسطية» والعبرانيه» واللاتييه» والسبطية » معتمدين فى ذلك على 
البحث الطرريف الدى كتبه صاحب المٌدّن الاسلائى» ولخص فيه ما كتية ابن الندم ‏ 
وصاحس الطبقات» وتراحم الحكاء» منوهين يجهده أمابة للعلم واعترافا بالفصل ٠‏ 


أؤلا - الكتب المنقولة عر اليونانية 
)١(‏ حكتب الفلسفة والأدب 
كتب أفلاطور. : 


() صكتب السياسة .... .... قله حنين بن إسحاق 

(؟)4 « الماسبات ... . .. « يحوى بن عدى" 

() م اللواميس ...ا« حنين ويحى 

)غ0 » طواوس .. . .. « ابن البطريق وأصلحه حنين 


9 صتصاة الوط ال أرطي انقلا حفن ىاف 
) 5 ( غ» التوحيد . مم.. . ا( ا 0 0١‏ 


)0 » المس واللدة ...ا ...١ل‏ 8 « ا 3 


(4) « أصولالضدسة.. « قسطاس لوقا 


كتب أرسطوطاليس : 
١‏ ) قاطيغورياس (المقولات).. شله جين بن إحاى 
) كاب العبارة ‏ .. « الى السريابية واتصحاق الى العر بية 
م) محلل القياس .. . ... . « شيادورس وأصلحه حنين 
:) كات الرهارن > . .. « أتحاى الى السمريانى” ومتى الى العر بى' 
) « الجدل....... . . « ه « « ويحى «ه «م 
) « المغالطاتأوالحكةاموهة «م أبن اعمةوأنو شرالىالسرياىويحى الىالعربى 
/ا) « الخطابة .. .. . ...... د« إسحاى وابراهم بن عبد الله 
) « الشعر ...0.00« أن شرم الستريافى الى العربى" 
) « السماع الطبيعى .. .. .. « أنو روح الصابيوحيينويحبى وقسطاواينناحمة 
) « السماء والعالم... . . « ابن البطريق وأصلحة حنين 
) « الكون والفساد ... .. ... « حمينالىالسريانىواسحاقوالدمشى الىالعربى 
) « الآثار العلوية ... ... ... « أو شرويكى 
) « النفس .............. « جين الى السريانى واسحاى الى العربى 
(18) « الحس والمحسوس « أب بشرمتى بن يوس 
(18) « الحجيوان ............ « ابن البطريق 
(15) « الحروف أو الإلهيات ... د أسحاق ويحبى وحنين ومى 
(9) « الأخلاق ... ... .. ...... اس اسصاق 
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(10) كاب المرآة . .. .. ٠.‏ . قله احاح بن مطر 
(و) « أثولوجيا  .......‏ هط « « 

ولكتب أرسطو شروح وتعاليق لبعض تلامدثة» أو من حاء بعده» كُاوهرسطس » 
وديدوخس برقأس » والاسكددر الأهرودسى» وفرفور يوس » وأمونيوس. وتامسطيوس 
ونيقولاوس » وفلوطرخس» ويحى البحوى وعيرهم ٠‏ ولبعص هؤلاء مؤلفات حاصة » 
وكلها ى الفلسفة ومروعها » وقد نل كثير ميا الى العر بيه ولم بعلل ناقلهاء فأعصينا عن 
فا برد كما ساحن الفيوست:: 

وذكوا +الينوس ى جملة كته الطبية الآنى بيانها نصعة كتب ف الملسعة والأدب» 
وه كانت نا مده رلا ر عرق ع ركان ترك الردصرت 'فبنةة له عزنا 
وأصلحه حيس » وكات الأحلاق قله حبيش» وكا انتماع الأخيار بأعدائهم » نقله 
حبيش» واحزك الأول لا ,ترك » بقله حبيش وعيسى» وعير دلك . 

() حكتب الطب وفروعه 

كتب أقراط : 
)١(‏ كاب عهد أبقراط ...00 قله حمين الى السريانية وحبيش وعهمى الى العربيه 
(؟) « المصول ...... ..... « حيين محمد بن موسى 
(م) « الكس... .. .. «ه .هه « « « 
(:) « تقدمةالمعرفة ... « « وعيسى نن يحي 
(ه) بر الأماض احادة « عيسى بن يحجى 
() « أسِديا............ « « ««م 
(0) « الأخلاط .. .... بر را ور رر للأحمد بروموسى 
(م) « قاطيطيون........ .. « حيين محمد بن موسى 


)4 0 الماء وال مواء لع ماف م6 00 )ا وحبيشس 
00 5 طبيعة الانسان ... اط اظا وعسى 


حكتب حالوس : 
وأشبر كتب حاليبوس الكتب الستة عشر وهى : كاب الفرق» الصناعة» كاب 
السمض» شماء الأمىراص» المقالات الممس» الاسطقصات» :اب المزاج » القوى 
الطيعية ؛ العلل والأمراض » تعرّف علل الأعضاء اللاطنة» كات السص الكير» 
كات النايات» البخران» أيام النحران» تدر الأصحاء» حيلة البرءء وقد تقلها كلها 
حنين بن إسحاق الى الغر بية إلا كات العلل الناطنة؛ وكات الننص الكير» وكاب 
تديير الأصعاء» وكات حيلة البرء فقد نقلها حيش» أماما بق س كتف جاليبوس الطبية» 
فإليك أسماءها مع أسماء ناقليها : 
(1) التشري الكبير ححميش الأعسم | (07) الحث على سلم الطب خيش الأعمم 
(؟) احتلاف النشريم « |(168) قوىالسفس ومراحالسدن مه «م 
م) تشرع الحيوان الى « « قله أصطفان 
١ ١‏ 00 جاص مسد 
(ه) عل أبقراط التشريح « « |(50) علل اللسس أصطفان وأصلحه حين 
(5) الحاجة الى البض « « |(00) حركة العصل 2 « ام 
(17) علوم أرسطو « |(0”) الحاجة الىالمفس « «م 


(4) ضريم الرحم ه «ه إ(م”) الامتلاء ١‏ ا« 
( ) آراء أشراط وأفلاطوند  «‏ « |(#) المرة والسوداء « « 
(0) العادات هد « إ(ه") علل الصوت 9 
(1) خصب اللندد ىم (5؟) الحركات الحهولة 1 
(10) المنى" هد « |(لم) أفصل اطيئات ١‏ 


(1) مسافع الأعضاء ده « |(م؟) سوءالمزاح الختلف ١‏ 
(14) تركيب الأدوية ه « |(وم) الأدوية المفردة , 
(16) الرياصه بالكرة الصعيرة ر ‏ « (0”) المولود لسبعة اشر 0 
(د) ه « الكبية م م |(س) رداءةاتفس , 
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(0م) الدول جين | )4١(‏ أقلاطون فى طهاوس حبين واسحاى 
١مم)‏ قوى الأعدبة |(5»ع) تقدمة المعرفة عيسى 
١م‏ التدير الملطف 5 (") الفصد عيسى وأصطفان 
(هم) مداواة الأممىاض » (غغ) صعات لصى" يصرح ابن الصات 
م أقراط ى الأمراص الحادّه « (هع) الأورام «م 
(010) الى تراسو بولوس |(45) الكيووس اوعس 
مم الطبيب والملسوف » (89) الأدو بة والأدواء عسى 
وم) كتب أنقراط الصحيه ١‏ (58) البرياق ابن البطريق 
47) محه الطيب 0 


وهاك كتتب ف الطب وتوامه د كرها صاحب المهرست ولم بدك ناقابها ٠.‏ 
وأما مؤلموها ثميا نصضعة وعشرون كانا لروفس هن أهل أفسس كاد قبل -اليبوس . 
ولعلها ل تقل كاها ٠.‏ وأ د اقلوه نصعه كتب لأو رساسيوس » وهى كاب الأدوية 
المستعملةء قله أصطفان نن باسيل . وكات السعين مقالة بقله حنين وعيسى بن نحجى الى 
السرياسة » وكات الى اسه أسطاث بقلة جينء وكات الى أنيه أونافيس قله حنين . 
ولدسقوريدس الء.بس ررى » ويقال له السائح فى السلاد اسياحته ى طلى العقاقير 
والحشانسء كات ف المشائش سيأتى تار قله . ولاسكدروس كاب البرسام نقله ان 
النطريق . وعير هده ثما لم يعرف باقلوها . 

م لس كتب الرياضيات والنجوم وسائر العلوم 

ويستمل النطرى دلك على عام النجوم والهسدسه والحساب والموسيق والميكانيككات. 
وهاك خلاصه الكلام فيها . 

)١(‏ كتب أقليدس . مها أصول المندسه ء قله المحاج بن مطر لين المارونى 
والمأموبى . وفله اسحاق بن حمين ٠‏ وأصلحه ثابب بن قره» وبقله أنو عاب الدمشق؛ 
ولا يزال هدا الاب اقيا الى الآن ٠‏ وس كتف أقليدس الى لم يعرف متر حموها كاب 


الظاهرات» وكاب اختلاف المناطرء وكاب الموسيق» وكاب القسمة» واب القانون» 
وكاب الثقل والحمه . 

(؟) كتب أرخميدس» وهى عشرة ولم يعرف اقلوها . 

( ") اللوبيوس . صاحب كاب الخروطات © وكاب قطع السطوح ) وفطع 
الخطوط ء والسبة المحدودهء والدوائر الماسه. ولم يعرف اقلوها . 

(؛ ) سالاوس » له > اب الأشكال الكروية » وكاب أصول المسدسه» قله الى 
العربى ثابت س قرة ٠‏ 

( ه) طليموس القلودى» صاحب كاب ال#سطى الشهير» وقد تقدم حبر قله 
وتمسيرة على يد حب الترمكى . ولبطليموس أيصا كاب الأربعه » قله ابراهم بن الصلت 
وأصلحة حيين » وكاب حعرافيا المعمور وصمه الأرض » قله ثابت الى العربى نقلا 
جيداء ولمطليموس ١٠6‏ كان او دافا وعبرهاء لم يعرف باقلوها . 

(؟) أبيحس . له كاب صاعة الحبر ويعرف بالحدود » وكاب قسمه الأعداد 
لم يعرف اقلهما ٠‏ 

() ديوسطس. له كّاب صاعة الجير» لم يعرف باقله . 

وصأك كتب عديده فى الرياصيات واطيئه والأزياج وبحوها ذكرها ابن النديم ولم 
يذكر باقليها ٠.‏ ميا : كات العلل بالأسطرلات المسطح لأبيون البطريق » وكاب حرم 
الشمس والقمر لأرسطرحس ٠.‏ وكاب العمل بدات الحلى» وكاب حداول زيح بطليموس 
المعروف بالقابون المسير» وكات العمل بالاسطرلات. وكلها لثاون الاسكتدرى . 

أصف الى دلك كتب الرياصه التى تقدّم ذ كرها أشاء دك ركتب الملسعة رمه ى إيرادها 
لأصحايبا مع سائرمؤلماءهم . وقد تقل للسامين من كتب الموسيق عن اليودابيه كا الموسيق 
الكبير ليقوماحس المهراسيىء وكاب الموسيق المسوب لأقليدس» وقد تقدّم ذكره» 


الحياة العامية ى عصر المأمون ارم 


ومقالات ى الموسيق لفيثاغورس وغيره» وكاب الريموس. وكاب الايقاع لأرسطكاس » 
وكاب الآلات المصوّتة المنهاه بالأرص البوق"» والأرن الزمى”. لمورطس ٠.‏ 

وقل لم مم كتب الميكانيككات غيرما حاء ىكتب أرحميدس » قاب الميل 
الروحائية ؛ واب رمع الأثقال لأيرد» وكاب استحراح المياه لبادروعوعيا » وكاب 
الآلات المصوّتة على ستس ميلا لمورطس ٠‏ 


0 
+ 


ثاني) ‏ الكتب المنقولة عن الفارسية 

أكثر الكتب المقولة عن العارسية فى النهصة العباسيه مرى قيل الآداب والأحمار 
والسير والأشعار و بعصها ى النجوم مما نقله آل بو نحت وطل” س رياد القيمى” وعيرهم . 
أما ما بق من كتبهم المقولة الى العر بيه فهى مع أسماء ناقليها . 
)١(‏ صكتات رسمم وأسصديار .. ..  ...‏ جيلة نل سالم 

) سه شرامشوصس 200.. . .. ه ‏ «م 
() « حداسامهى السير .. علدالله ب المقعم 
(ع) هس سن أمهة ...... . ... . » 0 
1 كاوس » 0007 
50 ىه هزدك ... د 1 » 
(17) «م اللتاحفى سيره أبوسروان ا« 
(ه) هس اللأدس الكير  . .  ..‏ هم ا «م 

) « الأدب الصغير ‏ 2...  .‏ ص« «م 
(0) « اليمة . 2.20.... ا« 
 )59(‏ مه هزارأسابه. .... .. . لم يدك اقله 


فق0 ,» شهر يزاد م ارو 4 » 0 


(1) كتاب الكارباج أتوشروان الم بد كراقكه 
(14) هم دارا والصم الدهب 5 0 07 
1د لتر ور 0 
15 +3 غزراركنتاتك 0 


090 « الدب ولتعلب ‏ ... . د د« 
(14) مسير ملوك الفرس . وهى عير كاب ٠١‏ ترحم أحدها #د ن حهم الرمى » وآخر 
بر حمة راذدوية بن شاهو نه الأصمهانى". وآجر شد ن برام ىن مطيار الأصعهابى" . 

وفايح د ده من مت مات الفرس - وال كان من مؤلقاميم تعد شوء القدن 
الاسلاتى” كات ,د شاهامة» التى ظمها الفردوسى للسلطان ممود العربوى سمه 6" ه 
فى حو ...0 بدت على لسق إلياده هوميروسء وقد تصمنت اريم العرس القديم. 
قلها الى العربيه المتح ن على السدارى” الأصمانى ما لللك المعطم عيسى الأيوبى” . أم 
ترحنتها سنه 390+ ه . ولا ريت أن الغرب تقلوا من الاعة المارسية كثنا أحرى ناريحيه 
وأدبية وحصوصا ثما يتعلى المداهب القدمه وتحوها . 

8 
ثالقا) ‏ الكتب المنقولة عن اللغة الهندية 

بقل العرب عن اللعة اللندية ( السسك بيه ) كثيرا مه كتب الطب والبحوم 
والرياصيات والمساب والأسمار والواريح . والكب الطيه المقولة عم كثيره وادلم 
يصل الينا من أخبارها إلا القليل. لأن تعدا د كات ف إنان الزهو العنامى” »كمه العلماء 
والأطاء والتحار والسياح من كل الملل ٠‏ وكان للبرامك: عناية باستعدام أطاء المند اليها ٠‏ 
وقد بعث يحى س حالد واستقدم صعة صاحه هنهم : **كنكه “ و ”باز يك » و ”قايرمل» 
و ”سسداز” وعيرهم . 

وريظهر تماكتية المسلمون تعد العصر العنانيى” فى الأذب أو الطب أو الصيدله أو السير 
أمم اعتمدوا فى مله ٠صادر‏ هم على كتسهدية الأصل ١‏ فا بكادا راجعت مثلا قابون ابى سيما 


أو الملكى للرارى أو عيرت! م نكتب الطب الكبرى ء رأيمهسم بد كرون بعص الأمراض 
وشيرود الى أن الود دسمونما مثلا كدا وكدا أو يعالحونها .كدا وكدا . واذا قرأت العمد 
الفريد لان عند ر به أو سراح الملوك للطرطوثى أو غيرهما سن حكتتب الأدب المهمة » 
رأنت مؤلقيها اذا ذ كوا بعص الآدات أو الأحلاق أو نحوها قالوا : بد وق كاب الحهد 
كداوكدا» . 
حكتب الطب وفروعها 

على أننا عم ما كتبه صاحب طيقات الأطاء أنه اشتهر حوالى العصر العبامى" جماعة 
من عاماء الحند الطب والتحوم والملسعه وعيرهاء ممم كنكه المندى» وهو من متقدّميهم 
وأكابره, » وخصوصا فى عل النجوم فصلا عن الطب » وله مؤلعات كثيره ممها ٠‏ كاب 
القودار ى الأممارء وكات أسرار المواليد ٠.‏ وكات القرانات الكير والصعير» وكاب 
ف الطب بمحسرى محرى الككاش . وكاب ف التوه, ٠‏ وكاب فى إحداث العالم والدور 
فى القرآن» ومنهم أيعا صيجهل ونا كهرء وعبرهما . 

وقد يقل كبير من مؤاماتهم فى السحوم والطب الى اللعه العر بيه » إما رأسا أو بوساطة 
اللعة القارسيةء تأن تبقل الككات من المسدى الى الفارسى”» ثم سقل من الفارسى” الى 
العربى ٠.‏ مها كات سيرك المندى . وقد بقله من العارسى الى العربى" عبد الله بى على ٠‏ 
وكاب آخز فى علامات الأدواء ومعرفة علاجهاء أض يحى زد -الد الرمى قله . 
وكاب فيا اختلف فيه الروم والهند ف الحارَ والنارد » وقوئ الأدوية . وكتب أخرى 
فى فروع الطب . 

وس مشمهور مهم ممكه الدى المقدّم د كزه س المتر جمس . وقد أتى عداد بإشارة يحى 
ابى حالد لمعالحه الرشيد فشفاه وأحرى عليه الرشيد ررقا واسعا . وكال منكد يعرف المارسية 
أيصاء فكان بنقل من الهدى” الى الفاربى » وله حديث طويل ذكره صاحس طبقات 
الأطباء . ومنهم صالح بن بهلة الممدى» حاء العراق فى أيام الرشيد أيضاء وبال شهرة واسعة 


م سس | ممما لم سمصم الاك 0-7-7 اسم 


وحالط أطاءها يومئد واحتلطوا به » دان لم يكونوا,نقلوا شيئا من كشهة قلا ند أن يكووا 
قد اقتيبسوا شيا من آراء الهد فيه . 

وص مشهور .هم أيصا شاناق. وله كّاب فى السموم خمس مقالاب. نقله مس الاسان 
المندى الى الفارسى” منكه المندى » وأوعى يحنى بن حالد الى رحل يعرف بأبى حاتم البلحى" 
0 أ و 
سقله الى العربى 3 ثم شل للأود على بد العياس نى سعيد الجوهرى مولاه . ولحودر 
الحكم كاب ف المواليد بقل الى العربى" أيصا ٠.‏ 

وس الكتب الطبيه الثى تقلت من المدنة الى اسان العرت ف العصر العنامبى” عير 
ما تقدّم د كزه 9 

1 كات سسرد فى الطب قله منكه . 


(؟) « أسماء عقاقير الحسد نقله منكه لاصحق بن سلوان ٠‏ 
(م) « استاسرالحامم « اس دص. 

(4؛) « صموة الحم د « 

(ه) « محتصرالحد ى العماقيرلم يدك اقله . 

(+) « علاعات الحالى للهيد « « « 

(07) كاب روسا المدية ى علاحات النساء لم ند كر ناقله 
(م) « السك للهمد «١‏ 
(هة) « التوهم فى اللأمراض والعلل د «» 
0ه راك ادو اعض توكو د + 


حكتب النجوم والرياضيات 
أما الرياصيات والكواك («الهمد شأ ن كير فيه » وقد ذ كنا حير السدهد فما تقدّم) 
وكا لمقل هذا الزيج تأثيرنى علم النجوم عمد العرب» وقد قلدوه وألموا على مذهه . 
همن ألّف على هذا المذهب مد بن ابراهم الفزارى>» وحيش بن عبد الله البغدادى”» 


الحياة العلمية فى عصر المأمون اوم 


وجمد بن موسى ا حواررى" وعيرهم ٠‏ والمزارى” أل من عمل إسطرلانا فى الاسلام . وما مس 
فلى” من فلكى المسامس أراد التوسع فى عل السحوم إلا طالع كتمهم » إما فى اللغة الندية 
أوى ترحمتها الى العربيه . وأكثر المسامبر عناية فى ذلك واطلاعا على آداب الهند 
وعلومهم ) أو ريحان الميروية المتوق سنة .4غ ه فاه طاف لاد اليد واطلع على علومهم 
وآداهم » ثم ألف كابه « الآثار الماقيه عن القرون اللخالية » » وله مس المؤلفات ما يعد 
بالعشرات» وممها كثير ى علوم الحمد إما نرحمة أو تصحيحا أو نقدا . 


وثما دكره مس كسه الى ألفها ى هدا الصدد قوله ٠‏ وعملتٌ فى السد هند كا ميته 
جوامع الموجود لحواطر الهنود ى حسات التنجمم حاء ماتم ممه .0ه ورقه . وهديت زيح 
الاركيد وحعلته بألفاطى اذكاف الترجمة الموحودة ممه عبر ممهومة وألماط الممد فما 
متروكة حالما . وعملت كاناى المدارى المتحدين والمتساويين » وسميته بحيال الكسوهس 
عمد المسد » وهومعنى مشتهر فيا بيهم لايحلو سه زيح مس أزياجهم وليس علوم عد 
أصحاسا . وعملت تدكرةَ فى الحساب والعدّ تأرقام السد واد ى .م ورقة وكبعيه رسوم 
امد ى تعلم الحسات» وتد وه ىق أن رأى الغرت ى ضرات العدد أضوت من رأئ 
المند ها . وى راسكات الممد وترحمة ماى اهم سدهاند من طرق المساب ٠‏ ومقالة 
فى تحصيل الآن من الرمان عمد الحمد . ومقالة ى الحوانات عل المسائل الواردة من مبحمى 
المسد . ومقالة ى حكاية طريقة السد ى استحراج العمر . وتر جم ة كلب بارهء وهى مقالة 
للهسد ى الأمراض الى تحرى محرى العموية وعيردلك . 
فيؤحد من هذا أن امود أهل علم و رأى فى المحوم وعلومها وأن المسلمين بقلوا عنهم 
شيئا كثيرا . 
كنب الأدب 
وأماما بقل الى العربية هنها كتب لد ف الأدبوالتاري والمنطق والأسمار واالحرادات : 
(1) كت كليلة ودمنة» وقد شل عن طريق الفارسية كا تقدّمء وعد قله الى العرسة 


م عصر اللأمون 


تطموه شعرا م نطظمة الفرس من قبلهم ٠‏ وتم نظمة فى ااعرسة أنان بن عند الميد 
ابن لاحق ن عمير الرقائى” وعلى بن ذاود ٠.‏ (م) كات سندناد الكير (م) كاب سندناد 
الصعير (غ) كات الند (ه) كات يوداسف (1) يوداسب معرد (/9) كات أدب الطند 
والصين (م) كاب هابل قى الميكة (و) كاب افيد فى قصه دموط آدم )٠١(‏ كاب طرق 
(11) كات ديك الهسدى ف الرخل والمرأة (؟١)‏ كات خدود منطق الد )١8(‏ كاب 
ساديرم (؛ )١‏ كاب ملك الحند القتال والسباح )١6(‏ كاب بيدا فى الحكة . 

وا مله العرت عن انود كات ف الموسيقّ اسمة فى المندية «سافر» ومعناه ثمار 
الحكة. ويه أصول الألحان وحوامع تأليف البعم . 


5 
ف نه 


رارعا ‏ الكتب المنقولة عن النيطية 

قد رأنت مما تقدّم كشا كثيره ملسعية وطييه نعلت هن اليوانى” الى العر بى” بوساطة 
اللغة السبرياسة أحب الييطية أو هى عنما فلا تعض لد كزها ٠‏ وإما بريد هنا الكتب 
التى كات مكتونة فى اللغة الكلدابية أو اسنطية. ولب الى العر بيه رأساء ولولا نقلها 
اصاعت ٠‏ وأهم تلك الكنب )١( ١‏ كات القلاحة السطية . قأنه فريد فى نانهء وقد نمله 
الى العر بيه أحمد بن على بى الحتار السطى”. المعروف نآس وحشية سمة ١و؟ه‏ وطل معتمد 
أهل الرراعه الى أه.د عير بعيد ٠‏ وقد تقل الى الاغات الافريمية ٠‏ واولا له إلى العربيه 
لصاع وخسره العالم ما يؤحد س مطالعة مقدّمته» مهد قال أن وحشيهء وهو يمل الاب 
على عل" بى مد بن الريات سمه 14م ه «اعلم يا ى" أفى وحدت هدا الكّاب فى كتب 
الكسدابين ( الكلدان أو البط ) تترحم معناه ى العرسه كاب فلاحه الأرض و إصلاح 
الررع والشحر والقار ودقع الآفات عبرا وكان دؤلاء الكسدابيود أشة عيره علييا» لثلا 
يظهر هذا الكّاب ٠.‏ كاوا يحفونه بجهدم ‏ وكاد الله عى وحل هد رزقى المعرفة ' تهم 
ولسانهم » فوصلت الى ما أردت من الكتب بهدا الوجه ٠.‏ وكاد هذا الكّآاب عند رجل 


الحياة العلمية فى عصر المأمون روم 


مقيزء وأختى عَنى علمهء هلما اطلعت عليه لمت ى إجفاء الككاب عبى» وقلت له : إنك 
إن أحفيت هذا العلم دير وم ولا بق لأسلافك دكرء وها يصع الاسان تكتب 
لا يقرؤها ولا بدع مس يقرؤهاء فهى عنده بمنرلة ا حاره والمدر» فصدَقنى ى دلك وأخرح 
الى؟ الكتب» لفعلت أقل كانا تمد كاتب. فكان أول كات قلته كاب دوائاى الباءا - 
فى معرفة أسرار العلك والأحكام على حوادث التحوم ٠‏ وهو كاب عطم المحل» وقلت 
كات العلاحة هذا تقامه» ال .. . (0) كاب طرد الشياطين» و يعرف بالأسرار (م) كاب 
السجر الكثير (4) كات السحر الصغير (ه) كات دوار على مدهب السط (4) كاب 
مداهب الكلداتيين فى الأصام (/) كاب الإشارة فى السحر (8) كاب أسرار الكوا كف 
(8) كاب الفلاحة الصعير )٠١(‏ كاب فى الطلسمات )١١(‏ كاب الحياة والموت فى علاح 
الأعساض )١١(‏ كاب الأصام (1) كاب القراس )١4(‏ كاب الطبيعة )١6(‏ كاب 
الأسماء » وأ كثرها من بقل أن وحشيه » عير ها لا بد س بقله م كتب الدس وأخمار 
الكلدان القدماء ٠‏ 


+ 
ف ين 


خامسا ‏ الكتب المنقولة عن العبرانية واللاتينية والقبطية 

لاريت أن كثيرا من تعالم البهود وآداءهم المدؤنة فى التلمود وعيره من كتبهم قد 
قل الى العربيه» و إن كا لا نرى شيئا مسها مدنا على أنه منزجم علأسهم كانوا سقلونها شفاها 
للصحاية وعيرهم على ما تقدّم» وركعأ دقبوا ممها شيثا وصاح . وأما ما وضل الييا جيره من 
الممقول عن العبرانيه. فر حمه أسفار التوراة» قلها سعيد العيوى المتوق سة .“ام هء وهو 
أقدم سن قل التوراة الى العر بية» ما وضل الينا حبره» وله أيصا شروح وتعاسير عليها ٠‏ 

ولا سعد أن تكون قد بقل الى العربيه بعص الكتب عن اللاتيفية» لأنها كانت 
تحوى كثيرا هن العلوم الملسميه والتاريحيه والشرععة وعيرهاء وريما فات تله الأحباردكر 
ما بقل عبها » وقد رأيسا ى جملة المترجمس يحى بن الطريق لا يعرف عير اللعة اللاثينية » 
وأنه ترج عد ةكتب » «الطاهى أنه ترجمها عن اللانينية . 


توا 


وأما القبطيه فاذا لم قل العرب عما رأسا ٠‏ فلا نك فى أسم نقلوا كثيرا دن علوم 
المممريين دوساطة اللغة اليونانية» وخصوصا صناعة الكيمياء القديمة وغيرها مما برع فيه 
المصريون» وأما الكيمياء فقد بقلت عن القبطى” واليونانى” معا بأم حالد بن بزيد . 
(د ) آثار النمضة المأمونية ٠‏ 
هده هى بع ض كتت العصر وكات لما آثارها ونتائجها فى العقلية العربية أولاء 
وى المدية العربية ثانيا » حبّى أصحا برى المأمون ييصرب به المشل فى عم المركة 
العامية» وحتى برى «ولدكا» ومحررى دائرة المعارف البريطانيه وعيرهمر» يمثلون المأمون 
أوشروان وعيره مس حَدمَة الإنسانية ورسل الثقاهة العاقة . 
والحق أن المأمون وعصر المأمون كاا متقدمس عن زمنهما » إدكانت حالة المأمول 
وحالة المملكة المأمونيه ذلك الحس. أرق عراحل من حالة ملوك أوروبا ومالك أورونا. 
ويقول الدكتور «طوطح» فى رسالته الاتحلرية عن حالة التعلم عند العرب : ««إه نيما 
وان شار لان يتعلم القراءة مكا على مطالعه رسائله مع أترابه فى مدرسة القص ركان . 
المأمون يعالح الملسعه ومساقشة أقصيتها هساك فى خداد» . ويقول فى مكان آحر ص رسالته 
القيمة : « إإث المأمون أوفد عميد ببث المكه الى نلاد اليوناد لقل حكة اليونان 
وعلوم اليوءان الىاللعه العر بة» . وهاك أقوال كثيرة عنآثار المصه المأمونية»وهى لا تخرح 
عما قدّماه لك من رأى السير وليام ميور عن ازدهار العلوم والمعارف فى عصر المأمون . 
نكنق: ها يكبا 18 انط القوك وده الالغيه الحانة ها :+ ش 
على أن ده النهصه المأموبيه آثارها ونتانحها أيصا ى زيادة الثروة اللفظيه ى اللغة 
العر بية» وقد با لك طرفا منه ىكامتما عن حالتها ى الصدر الععاسى” » فلا حاحة اذا بنا 
الى تكراره هاء وقصارى ما بقوله أنا نحيلك الى بعص المصادر القيمة فيا نحن فصدده من 
سيان تأثر اللغة مهده النهضة التى نه ىكل وجوهها حركة التجديد «ر شساينس» فى أوروناء 
وهى : كاب خطى” منسوب للجاحظ عن الألفاظ الفارسية فى اللغة العر بية» و بحوث العلامة 
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أستاس الكزمل البغدادى والسة الأولى من المشرق عن الكلم اليونابيه فى اللغه العربيه » 
كا أحيلك الى بحوث «دمحلة الجمع العلمى» فى شأن تفسير الألفاظ العاسية الواردة ى/ كاب 
« نشوار المحاصرة » ٠‏ 

آم فى التاريم والحعرافياء فلم تندأ الععاية الحدّية مهما إلا سد أيام اليعقوبى » واس 
خرداذيه ى مباية القرن الثابى . 

وأما العلوم القرآئية وما تفرّع عنهاء فقد سيق أن أشيرا البها فى بابها من العصر العناسى". 
و يطهر أن عاية المأمون به لم تكن مثل عايته بالفلسعه اليوبانيه » وما اليباء اللهم اذا 
كانت موجهة الى الماحية الاعتزالية الكلاميه . 

وقد آن لا الآن أن شكلم ع القول يحلق القرآن لاتصاله وكير أثره فى الحياه العلميه 
والعقلية ى عصر الأمول . 

١ه)‏ القول بحلق القرآن : 

يقول ابن الأثير ى تاريحة عن هشام بن عبد الملك : إن المعد ب درهم قد أطهر مقالته 
بحلى القرآن أيام هشام » وأحده وأرسله الى حالد القسرى"» وهو أمير العراق » وأصره 
تله » لكبسه حالد ولم يقتله » فلع احير هشاها فكتب الى حالد يلومه و يعزم عله أن 
يقتله » وأخترحه حالد مس الحبس ف وثاقه» دلما صل العيد يوم الأصصى» قال ى آحر خطبته : 
انصرفوا وتعوا يقبل الله سكم » فإنى أريد أن أصصى اليوم بالمعد بن درهم» هانه يقول ٠‏ 
ما كرالله موسى »ولا اتحد ابراهم حليلا تعالى الله عما يقولالحمد عاو كبراءثم نزلوذبحه . 

وريقول ابن الأثير بى حياه ىوان بن مد : إن سبب تسميته بالمعدى” » دهابه 
مدهب الحعد بن درهم ق القول لق القرآن» والقدر. وعير ذلك . 

ومن هدا تعلم أن القول محلق القرآن» بدعه سنت فى العصر الآموى”» ثم لم نمحد الحو 
الدى تعو فيه وترعرع » حتى كان عصر المأمون فوحد تمن حصيته العالمه وس بعوذه العظم 
وبفوذ عامائه» خيرمتعهد لفائها » حريص على ندمرتها» شديد اليد باللطش على مالييها . 


. أطر القاموس وشرحه ف مادة «روم » هانه صبطه بالياء المشاة بعد الدال المعحمة و بعد الياء هاء‎ )١( 
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واملك 'تساءل ل وجَد القول يحلى المرآن من المأمون الصدرٌ الرحب والعامل على 
نصرته » ؟ وهل كان موفقا فه| أحده على عاتقه أو قد اشتدّ به العاوّ ى تأبيد وحهة ظره 
حتى خرج به عن القصد *؟ . 
ونح قبل أن تحسك عن هده الأسئلة » وقبل أن نَعْرِض للوصوع من وجهاته امحتلمة» 
ريد أن نتقل لك كمه للاأستاد «ميور» ى هدا الصدد» وهى و إن لم تكن نتمق مع وحهة 
ظربا ى هدا الممحث. تين لما وجهة ظر متَشْرق محاثة كير هما بحن تصدده . 
يقول الأستاد «ميور» فى المصل الذى عقده عن المأمود ى كابه المتع ”الحلافة» : 
«دوق الحق أن المأمون كان متعصا لمارس مسقط رأس أمه وزوحه » شديد الميل الى 
الفلؤين نوكا عن دانة و الننوات الالعيرة م كه مزع م هيزية الأنكار والخوصت: 
وكان المأمون فى بعص هده المسائل واسع الزية حقا لدرحه مدهشه . وقد ألغى من بصع 
سوات مصت؛» الام الدى كان أسلافه قد أصدروهء يحرّمول فيه د" معاوية أوأحد 
الأمويين حير وأناح للسيحيين حتيه المماقشه فى أى” الديمين أفصل : الإسلام أم المسيحية . 
عير أن هيوله المارسيه التى كان يسح اليها دائماء دفعته أحيرا أن شاقش جماسه فى ظريات 
المعترلة الديي أباحوا حرتية التفكير . ثم أخاط المأمون بمسه بالمقهاء وعاماء الذديي مس كل 
وثة 6 وأناح لهم المأقشه ى حصرته ى بطر يات كان البحث تموعا فمها » كعلاقة الافساد 
بحالقه. وطبيعه الألوهية وغير ذلك . وأحيرا أعلن تحّله الى عقائد تحالف تعالم ادن 
الصحيحة » شى ذلك أنه كان يعتقد بمدهب الذين يقولون بالاختيار لا بالحبر» وأن القرآن 
وإن كان وحيا إلا أنه محلوق » بدلا من النقيدة التى كانت لاشازع وهى أل القرآن أزلة 
1 )0( عزن انه ناشم 12 الرطات انغار « ماكان عند المسليس عقيدةٌ مبدا الوصف ولكى القول تحلق 
القرآاتب اء كا لم يكن ارسول الله ولا لأصصابه ولا للتاعن قول ساوه أو يوافقه فليا أعرم اللمأمود بهده المقالة 
وعرصها على العلياء لأوا الى كات الله سطرود فيه حكم المقالة الى لا عهد لم مها مم يحدوا ٠‏ سطروا الى السمة 
فل يحدوا. والقوم فق ذلك المهد يردّود كل شىء الى الكّاب والسة ٠‏ هلها لم يحدوا فيهما حكا توقموا فى هدا القول 


أحتياطا لدينهم أن يقولوا على الله ما لا يعليون .هل يرض الأمون هدا التوقف واعتقدوا أمهم يرمود بدا الىاعتقاد 
أن مع الله قدبما سوأه وأنه نوحد موحود ولا أثر لله فى إيحاده و ل فى إعماتهم وشاوم الحدس والإيداء» ٠.‏ 
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غير محلوق ٠‏ وأعلن المأمون أيضا أن علا أشرف اللحلق بعد النى"» وعل هذه النظرية نيت 
ظرية الإمامة المقدّسة أو الزعامه الدبية البى كانت تنتقل س عصو الى آحرس ,بيت عل". 
وددأ فى تلقن الساس أنه يوحد مصادر أخرى عير القرآن والحديث يمك الاسترشاد مها 
فى مسائل الذي » وفسر القرآن تمسيرا مس عير تقييد لمطه ) وددلك دالت صعو بات كثيرة 
كانت تعترض حرّية التفكير أو تقف عثْره ى تقدّم العمراد» كإداحة شرب ام( كدا !) 
وزواح المتعة . وعلثمر السبين تحوات فكره المأمون ىحلى القرآن من ممترد رأى الى إعلابه 
المشثوم الدى حمل فيه رعاياه بالاصطهاد والعقوءات على اتخاده عقيده لم وقد أرمل الى 
والى بخداد» وهو فى حملته الأحيره على الروم» أمسا أن تمع كار العلماء والمقهاء و يمتحمم 
ى هده المسألذ الخطيره و يرسل اليه إحابمهم ء وقد تأثركثير من العلماء ى ملس الماطرة الدى 
كان أشه تحكه التمتيش ٠‏ حى أطهروا القول بحلى القرآن» إلا أن البعص بق ثابتا على 
عميدته أن القرآن عير محلوق» كأ جمد ن حسل صاحب المدهب الحيا -» الذى حملوه 
مكلا بالمديد إلى معسك المليعة . ولقد دي التارييج أن اشين من هؤلاء الخالمي هدّدا 
القتل » وأرسل عشرون منهم تحت حماره راس لينتطروا ى ”طرسوس» عوده المليعة 
من حرو به» ولكن جاءتهم الأشاء ى أشاء سرهم فى الطريق موت المأمود . ولقد سّقدت 
أمثال هده المظائع سمعة المأمون ى سوات كثيره » اه . 

داك هو رأى المتشرق « ميور » . ولبرجع الآن الى معابحه الإحابة ع أساءلت عنهء 
فنقول : إنك حدٌ عالم بأن اللأمودكان تلميدا لبحب ى المارك الْريْدى” المتهم بالآعترال . 


حد عالم صلته بَقآمه بى أشرس »زعم المدهب الى فى الأعترال .و إعجابه به. حتى عرض 
)١(‏ يقول أستادا الشييح عد الوهات اللحار : « قد رحع المأمون عن هده الممَالهَ بعد أن أقام أحمد ى دواد 
الحة عليه قى دلك ما ملحصه . أد روحة ااتعة ليست الروحة التى يحب سقتها وترث وليشت سس الولد مها ٠‏ هو 
شأن الروحة الشرعية ههى ليست روحة وليست ملك ين والله ته.ألى يقول (والدين هم لمروحهم حافطود 
إلا على أرواحهم أو ماملكت أماميم فامهم عير ملومين فن ١‏ نعى و راء ذلك فأولتك هر العادون) فهى ما وراء ذلك 
و يكود رواح المئعة رما وباءة أهل الاسلام على هدا سوى الشيعة الرافصة » ٠‏ 


عليه الوزارة مرجتين :"كا أسلصا لك القول فى باب الوزارة ٠.‏ حك عالم بأن المأمون كان يمقد 
يجالس للكلام ى معتلف البحوث» وكان س نتائح هذه الجالس أن قرب اليه كل متكلم 
حاذق» أو مكو صير يمداحل القول وحارجه » مثال أبى لديل العلاف» وإبراهي 
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اس سيار وعيرهم ٠‏ وأنت حد عالم بأن مآمة والعلاف وابراهيم كابوا مس مشبيخة الاعتزال. 





أنت جد عالم يبدا كلهء هلا عرو أن حبس هؤلاء القسوم الى المأمون مدهمسم ٠‏ ولاغرو 
أنكانت مهمتهم ميسوره معندة» لأنهم وجدوا مس المأمون داك التلميد المتأثر بمدهب 
أستاذه آس المبارك . 

كل هده العوامل كانب ف الواقع باحيه واحدهء وها أثرها القوى” فى تعية الرعة» 
الاعتراليه فى نمس المأمون . بيد أن هنالك احيه قوية أخرى لما أثرها القوى” أيضاء تلك 
الماحية هى حركة المقل والترجمة » تلك الحركة التى حببت الى المأمون الفلسمه وما الىالفلسمة » 
ووجهت عناته الى المنطق وما الى المنطق» وسثت فى هسه حب أرسططاليس » حتى 
أصبح موصع تمكيره ى يققطته وبومه ٠‏ وصموه القول أن الناحية الثائية لم تكن لتقل عن 
الأولى أثراء فقد هيأت سه دلك النساخ الذى سع ما توحى به سلسلة أفكاره : 

وسترى فى أحده ,القول بحلق القرآن الى أى” مدّى دهعت به حية التفكير حتى 
وصلت به الى ما يباقص حررية التدكيرء لأنه ليس من حرّية التفكيرى ىء تلك الطر يقة 
الشاده فى إزام العلماء وحلّة المقهاء الأحد بمدهه . وليس من حرية التمكيرى شىء تلك 
الاج السيئة الى ابت المها مأساه القول محلى القرآد.ى أيام المعتصم وأنام غيرالمعتص ٠‏ 

وقد أشتما لك ى باب المثور فى الكاب الثالث س مجلدا الثالث مثلا مماكتبه المأمود 
الى ولاته فى الأحد بمدهبه فى القول بحلى القسرآن» وهو كابه الى اتشحاق بن أبراهسم ؛ 
يا أثبتما اك ما روأه لا الطبرى ما حصل وقتئد ٠.‏ فراجعهما ممه . 
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عج اراح 


الحياأة الأدبية فى عصر المأمورتف 


توطئة : المحادثة أو لعة التحاطم » الحطاية » الكّانة» محالس الماطرة وأعهاء الأدس» الشعر ٠‏ 
(!) توطمفة: 

لكا الخلافة «للسير وليام ميور»» مكانة رديعه فى التاريح العربى»» ولاسها عصرا 
المأمونى © ساحيتيه العلميه والأدبيه . دلك لأن الرحل » الى حاس دراسته الدقيقة 
لمؤلمات العرب وكايات العرب ووث المؤرحين العرب» لم يثك مصدرا من مصادر 
المتشرقين أمثال : «يولدكه » و « كر يمر » و بده زلد» و «أهسر» و «برنياد» و «مينارد» 
و« جوج » وعيرهم ص عشرات المؤزحبن إلا وقد استوعسه واستقصى الحث هه . 
كاك لم يرك مصدرا مر مصادر التاريج المارسى” » وهوتما بعل » شديد الصلة 
تعصرنا المأمونى”» من غير أن بدرسه حق دراستهة و يعهمه حق فهمه. فطالع فيا طالعه 
فى دلك الياب. آثار « ما كولم » و «فرأرر» و«دبرودل» و« سيكس » و « حوجياس » 
وغيرم . 

س أحل هدا وس أحد ذلك المؤرّح البحاثة بالدقة ىكل ما تصدر له » جاءت 
ل حوثه أفصل هن سواه وأرهع مكانة من عيره ٠.‏ ونس لستبيح لأنفسا أن شقل اليك 
ما ذ كه فى هد اللاب . قال : « كان حك المأمون مجيدا عادلا ٠‏ وكا عصره مزدهر! 
بأبواع العلوم والسون والملسعه » وكان أديبا مُولما بالشعر منمكا منه . ولقد حدث مرّة 
أن شاعى| كان سشد بس نديه قصيده من مائة بيت ء فكان الشاعس كما أنشد شطر بيت 
بادره المأمون نشطره الآحر. حتى دهش الشاعى وحار فى سرعة بدمهتة ٠.‏ وكان مجلسه حافلا 
العلماء والأدماء والشعراء والملاسعة» إذكان يقر بهم اليهو بحزل للم العطاء» ويا كال ععصره 
عامس بالعلماء والأدباء والتجاة فإنه كان كدلك سافلا تماعه المحدثين والمو رحين والمقهاء 


٠‏ عصراللمأمون 
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كاللحارى" . والواقدى”. الذدى بحن مديسون له بأوثق السير عن حياة البى» والشافه ” 
وان حسل . وكان المأمون يحل علماء اليهود والنصارى» ويحتى بهم ى محلسهء لالعلمهم 
كسب » دل لثقافتهم ى لعه العرب وحدقهم فى معرفه لعه اليونان وآدامها ٠.‏ ولقد أخرجوا 
من أديره سور يا وآسيا الصعرى وسواحل الشأم وفلسطين» كتنا حطيه ى العالسهة 
واتاريح وعلم الممدسة لعلماء اليواد وفلاسفنهم ٠‏ ثم ترحموها الى العر بية ندقة وعناية 
عطيمة ٠‏ وبهذه الوسيلة اتقلت علوم العرب الى العالم الإسلامى” . ول تقتصر حهود هؤلاء 
الجهابدة على نقل هده الكتب القدمه الى اللغه العربيه ».ل توسعوا وأصافوا الهاماا كتسوه 
مس مباحثهم واطلاعهم امو مضا لايل سه ممهرا ميع الآاات الى مكمهم 
من البحاح ى دراسة علمى الملك والهندسه والتوسع فيهما ٠‏ وقد صفوا كشا فى الرحللات 
والتاريح » ولا سنهااكتب الطب» وعنوا عناية كيره بعص علوم تافهسه» إلا أن,ساكانت 
أكثر ديوعا وانتشاراء كالتسحيم والكيمياء ٠.‏ وكان لجهود هؤلاء العلماء الأثر الأ كبرى نمبصه 
أوروا التى كات عارقه ى يجار الحهالهة فى العصور الوسطى . حيث أيقطبهم من عهلتهم 
وأنارت لم سمل علومهم البّى كانوا أعملوها» وهى علوم اليونان وفلسعتها» اه . 


ويقول الأستاد البحاثة” كرد على“ فى بحث طريف له . إن عضر المأمون قد ازداد 
كثير من خملة الشريمه والأدب. مهم : حي بن أ كثم. وأنو حمد البريدى"؛ والحمس 
ان زياةغ وأنوهاود الظالتو واو عب القاسم بن سلام» وان الأعرالى”» والبصر 
اى شيل وأنوعمرو الشيانى. وجمد بى عمر الواقدى”. وأو عبيده. والمراء»والأخمش» 
والأصعى”ء والصغابى". والصبى". والشافعى. وان سعد. وأبو داودء واس أبى دواد» 
وابى حرب» وابن حسل» والخاحط» والقواريرى» وقتبية» وسعدويه الواسطى » واى 
امعد وان علية الأ كبر . وأنو نصرالقارء وأو معمر القطيعى”) وأو العوام البزاز» 
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٠ » «الم يكن للشافعى إتصال بالأمون‎ ٠ يقول أستادنا الشيح عند الوهاب البجار‎ )١( 
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ابن البكاء» والمذيل ممد بن المذيل» وأبو زكريا المرى و#د بن مبشر » الى مئات 
عيرهم » كانوا نفر الدولة وعوان نبوغ الأمة . أما الشعراء والككاب فكانوا طبقة عالية» 
كثيرة العدد كالحمبى» جيدة المحى والأسلوب» غلب الرقة والحرالة على أهل هاتين 
الصاعتين . تأثروا كلهم «الحضارة الحديدة» حتّى غدا الشعر المدنى المديع طاهى الاختلاف 
عن الشعر الماهل » بعيدا عر وصف الأطلال والدّمن والركاب ٠‏ وطلب الثأر» 
والمفاخرات الفارعة . هداء وكان المهور سارك الأداء فى فهم الشعرء وقدرَ الطب 
والرسائل قذرهاء فلم يكن الشعراء فى واد والأمة فى آحرء بل كان الشاعى أو الكاتب» اذا 
قرض شعرا أو حبر خطاباء» نتاقله الأأدى فى الحال» ونتعاوره الرواة فيفشوى الأمصار. 
وهدا ماكان يزيد فى طلاوة أدب الأدس وشعر الشاعىس وخطبة الخطيب» ويحثه على 
نجو بد مقاله ٠.‏ ١ه‏ 


وعدء فقد يبنا ىكامتما عن الحياة الأدبية فى صدر العصر العباسى” ما أحدتث 
تحول اليه الآداب العربية عامة فى الألعاظ والأساليب والمعانى والأعراض. و ْنا لك 
الأسبات التى كانت تبث على هدا التحول» مس شدّة الامتزاج بين الساصر المختلفة الى 
حصعت لسلطان العرب بالغرب » وما آستتبعه هدا الامتزاج من إصافة ثقافات ومدنيات 
جديدة» الى ما كان للعرب من ثقافة ومدنية» ومن انساع السلطان» وامتداد أطرافه» 
ومن تشجيع الخلفاء لأهل العلم و كرامهم لرجال الأدب » ومن انصراف هم أولى العصل 
الى التأليف والترحمة» وسن كثرة حاحات الناس وتروعها» حتى اضطرت اللغة أمام 
هده العوامل وغيرها» مما سبق أن بسساه لك» أن شفرج جوانبهاء لتسع هذه الأعراض» 
ولتقوم بحاجات الناس» طبه مُقتضيات العصر» وخصوعا لسنة التحوّل . 

ينا اك كل هذا . وقد يكون من التعسف أن تمض لتحول الآداب فى أيام 
المأمون خاصة؛ فانه اذا افتريضا أن الآداب تحولت مولا خاصا فى أيام المأمون» فقد 
يكون من العسير تبيين هذا التحوّل وتحديد مداه» ذلك بأن حول الآداب نطى»» ولابمكن 


6 عصر المأمون 


نسه إلا عد ظهورآ ثاره طهورا لا سبيل الى الشك فيه » بحلاف الحوادث السياسية» 
الك نستطيع أن تؤقت الحوادثٌ السياسية «السه دل بالشهر بل باليوم » ولا قستطيع 
ذلك فق الآذات إلا عشرات السين . 


ذا رما ق الآدات لتقتو الانوون »عو رابا قالآنات تددن النسر العاميةة: 
وإما الدى حدث أن السبيل التى سلكتها الآداب ى صدر العصر العاسى” قد بلغت 
عابتبا فى أيام المأمون» فعصر المأمون اذا هو لقره الناصكة لتَغير الآدات فى العصرالعناسى-» 
أوفتارة أحوى: ...يسن عه المامون المضر الذى لك قه الآداب الفرينة الدزوةامن 
الكل المقدور لما . 

وسبيلا الآن أن بورد لك من آ ثار عصر المأمون ما يقوم لديك دليلا على هده 
اللتّيجة ٠.‏ وقد أورديا مس هده الآثارى الحلد الثالث ما فيه الكفاية . 


( ب ) المحادثة أو لغة التخاطب : 


بدأت لعة التحاطس تتحدر مدارحة عن المصحى مسد الفتوح الإسلامية» اسبب 
اتصال العرب عير العرب» مس دان لسلطانهم وانتطم فى ملكهم . 


ولقد لا حظيما أشاء مطالعشا والطبرى" وى عير الطبرى ق المتره المأمونيه» أن عص 
جمد نُحراسان كابوا لا يمهمون العربيه فيقولون مثلا ( سر زبيدة ) ( ومكن ) وغيرها من 


وقد يكو من اثّنع حقا أن يحصص احث من لم اطلاع على لات الَلْدان التى 
فتحها العرب كنا لدراسة ميلع تأثر اللعة العر بية داخات من خصع لسلطان العرب ف الأرجاء 
الختلمة ٠‏ وقصارى ما تقزره ها أن اللعة العربية تأثرت حقا من أثر الفتوح سواء أ كانت 
توح سيف أم فتوح ثقافات وترجمات قد أضعمت من بلاغة الللسان ومتانة اللفط ندر 
ما أعنت هن ثروة دهنية عظيمه ٠‏ 
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وإدك اذا ذكرت ماكتبناه فى الفصل السادس وف نظيره مر كابنا عن الصدر 
الععاسبى” فى شأن ما زيد ى الألفاط العربية» مس ألفاظ اللوم المترحمة فى ذلك العصرء 
وذ كرت أن الموالى الفرس وغيرهم » هم الذين قد عهد الهم بالترجمة والمقل والتحرير » 
اذا ذكرت هداء الى حاف ما قدّماه لك» فانك تسوع معما ما نذهب اليه من القول بتأثر 
اللغة فى ذلك العصر . 


وفى هذا القدر الكماية» ولتدرّج الى ذ كركامة عن اللحطابة ٠‏ 


قلما فيا سبق : إن عصر المأمون كان الم الباصحة للا داب العر بية فالعمير العباسى”» 
فهل كان الأم ىكدلك ف اللخطابة أيصا © 


أت تعلم أن قوة الثىء ترحم الى قوّة عوامله وأسبابه ٠.‏ ونحن نرى» معتمدين على 
ما لدسا من آثار خطابيه لهدا العصرء أن أسباب الحطابة وعواملهاء كانت ضعيفة ضعفا 
نسبياء وس تم لم تماش الخطابة سائر أبواع الآداب ى سبيلها الى الككال المتقدور لما . ولعل 
دلك يرجم الى صيق مجلا وصعف الحاحة اليهاء فبعد أن نا نراها ى العصر الأمُوى” ‏ 
الوسيلة الى قع المشّ ورد البدعء ولسان اللليفه ى رعيته» والقائد فى جندهء والزعم 
ن تمدن وطن ان كاترق وتيا ى عطي الاته ان رسكو انها لانو يل من 
خيلا فى المشر الامو لاح الثمابة والإعناء الياة أضبحا تر غنالحا'ى عضر اما هون 
بضيق» حتّىكادت تقصرعل التهنئة والتعزية وانخطب الدينيةكالممة والعيديي . 
وصيق مجاطا يرجع الى استغناء الخلماء الساسيين وعمَالمم وقؤادهم عنها بالمنشورات العامة 
حيث يتبسطود هيبا ويضسونها مايريدون من أغراضء ثم نَل على من يراد أن تقل 
عليهم . ولعل ذلك لاصطباع الخلافة العباسية بالصغة الفارسية» ولاحتجاب الحاماء عن عخالطة 
اهاهير» ولأن جل عمَال بنى العياس ف ذلك العص ركانوا من الموالى وهؤلاء وإن أُوتوا 


الك عصر الأمون 


جا لها من لامة انول وى لباك :نقد كاكلا ذال الست لزنه سن 
المجمة» تحول بينهم وس ما تقتضيه الخطابة س اندفاع الألفاظ وتدمقها . 

لعل لكل هذا أو عصه أثرا نا ى تضييق مال اللحطاية والاستغناء عنها بالرسائل 
والمنشورات العامة. ومهما يكن من شىء؛ فقد ألقيت ى عصرالمامون حُْطتٌ قايلة القَدْر 
والقيمة. نشرلك منها على سبل المثال خطبتين . إحداهما لأمون ف عيد الفطرء 
والأحرى تبمئة بمقدم المأمون الى عداد . 

خطبة المأموربت : 

0 وإن يومم هدا يوم عيد وسه وآدّهال ورعبة» ف حتم به الله صيام شهر رمصال» 
وافتتح به ح بينه الحرام» بفعله أؤل أيام ششهور الخ» وجعله معقا لمفروض صيامكم 
ومتسَفّل قبامكأ» هاطلوا الى الله حوائجم واستعفروه لتفريطك» ماله يقال : لاكثير مع 
ندم واستغمار » ولا قليل مع تماد وإصرار . اتقوا الله عاد الله» و نادروا الأمس الدى لم 
يحصر الشك فيه أحدا متك.» وهو الموت المكتو عليك» فانه لا يسشقال سده عثرة) 
ولا حطر قبله تون ٠‏ واعلموا أنه لاثى* بعده الا فوقه. ولايعين عل برعه وعكرِه وكوبه 
وعل القر وظامته » ووحشته وضيقه ٠‏ وهول مطلعه ومسألة ملَكيْه إلا العمل الصا 
الدى أعس الله به » فن زَّلَت عمد الموت قدمه» فقد طهرثٌ دامتّه ووالته استقاته» 
ودعا من الّجعة مالا نيحا اليه » و بل من الفذية مالا يقبل منه» الله الله عباد الله» كونوا 
قوما سألوا اّجعمة فأعطوها إد ضعها الذين طلبوهاء فانه ليس يتن المتقمون قبلم» 
إلا هدا الأجل المبسوط لك . فاحدروا ماحذّرك اله منه » واتقوا اليوم الذى يمعكم الله 
فيسه اوضع موازيك » ونثيرححفم الحافظة لأعمالم . فليتظرعبه ما ضع فى مينانه 
ما يتقل به وما تملى ى صححيفته الحافظة لى) عليه . ولستٌ أنهاكم عن الدنيا باكثريما 
نجتكم به الدنيا عن نفسها » فان كلّ ما بها حدر منها وينبَى عنهاء وكلّ ما فيها يدعو الى 
عيرها. وأعطم ما رأته أعيكم من شائعها وزوالهها ذة الله لها والنبى عنهاء فانّه يقول تبارك 
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وتعالى : ((قلا تغرف» الحياة الدنيا ولا يغربظ بالله العرور م وقال ([إئما الحياةٌ الدنيا لعب 
00007 3 سمل وه موسكر ةو دم هه 

وو وزسة وتعاخر بسي وى الْأمُوال والأولاد) . مانتمعوا معرفتكم ا وبإخار الله 

عنها . واعلموا أن قوما من عاد الله أدركتهم ةا لخدروا مصارعها » وحابوا 


حدائعها وآثروا طاعة الله فيها وأدركوا الحنة بما يتركون منها . 


خطبة التبكة : 

قال آأى أبى طاهى : دحل المأمول عداد فتلقاه وحوههاء فقال له رحل مهم : 
يا أمبرالمؤسيي» ارك الله لك ى مقدمك» وزاد ى نعمتك» وشكرك عن رعيتك» تقدّمت 
من قبلك» وأتست من عدك »ع وأياست أن يعاينَ مثلك» أما هيا مصى فلا نعرهه » 
وأما فها ببق قلا تزجوه» فحن حميعا ندعو لك وتُْنى عليك . حصب ليا حنانك؛ وعدت 
ثوأبك اواك ظرئك 3 537 مقدرتك » حبرت الفقبر» وفككت الأسير» والفير 
ضائك » والشر بساحة أعدائك » والمصر سوط بلوائك » والفذلانُ مع ألوية حسّادك. 
املك » قد طَحُطح عدوّك غصك» وهزم معايتهم مشبدّك» وسارى اللاس عدك. 
وشّسع بالمصر ذ كك »وس قوارع الأعداء طَفَرَك» الذهب عطاؤّك » والدواة رصرك » 
والأوراق لحظك وأطرافك . 


(د) الحكتابة : 
قلنا فىكامتنا عن الكقابة فى صدر العصر العبامى" : إن أسباءا كثيرة وقوية ‏ ذ كراها 
هساك - دفعت الكثابة فتعدّدت أغراضهاء وتوّعت أساليبها» ومال الككّات الى السهولة 
فى العبارة» والتأئق فى اللفظ» والحودة فى الرصف » وأطالوا فى المقدّمات» وووّعوا الممدأ 
والحتام » والألقاب والدعاء» ومالوا الى الغا والمبالغة . ثم قلا بمدكلام : أما الإطاب 
فى الككابة فكان صفة غالبة.ى كل ما شمل ببعة» أو عهداء أو احتجاحا » أو انتصاراء 
أوتقررا مدهب » أواستهواء أودفعا لشيبة » أوطلبا لعمة ... اعم . وقد أشتنا لك مله صالحة 


من آثار العصرالمأمونى مم يقوم حجة على ما ذهسا اليه . ونحيلك الى رسالة أبى الربيع 
مد بن اللييث؛ الى قُسطنطين ملك الروم » والى رساله يحبى بن زياد الحارشى فى تقر بط 
أمير المؤمنيس الرشيد؛ وقد أثبتناهما لك نقلا عن النسحة االحطية منكّات المنظوم واأمثور 
لابن طيفور- فى ناب الممثور فى الاب الثانى من الحاد الثانى. ؟] أشبئنا لك فى الكقاب الثالثك 
س امحلد الثالث رسالةً ق.مة للأمون تسمى رسالة اميس » كان معث با الى أهل تحراسان 
كشور من الخايفة. ورسالة ممتعة لسبل بن هارون حازن ,بيت الحكة ى عهده» فراجم 
دلك مة . 

ولو قد ذهسا بورد لك مس آثار عصرالمأمون الكابية لعدونا القتصد وأمللداء لكسبنا 
ما أحلاك الى مراجعته الآن ء وهو فيه الكفاية لاثيات ما ذهسا اليه . وقد أوردنا هذه 
الرسائل من عير أن نعرض لها تحليل أو نيان ٠‏ فهى فى وصوحها ودلالتها على ما أردنا 
من إيرادها عير محتاءة الى ثشىء . 


+« 
+ يي 


١ه)‏ يحالس المناظرة و” أبهاء “ الأدب والغناء والمنادمة : 
أما مجالس الماطرة ومكانتها السامية فى العصر المأمونى» فقد وقفت على طرف عطي 
منه ى الفصول الى عقدناها لك عن المأمون وعلمة» وأدية» ودينة» وسياستة ٠.‏ فن نافلة 
القول وتكراره أن شسقلها لك ها . وقصارانا أن نقول : إن الماقشات الحاده سن سيمويه 
والكسانى" فىشأن مسألة نحوية» و بين الشعراء والأدءاء فىتمصيل شاعى على شاع » و بين 
السنين والمعتزلة فى القول يحلق الفرآن » وأَماء الأدب عمد الأمين والماءون وأنصارهما ء 
وأصراء العرب كابى دلف وعبد الله بن طاهى وعيرههما » لتدل أوصم الدلالة على ماكان 
للناظرة فى هدا العصر من مكانة » حتّى أصحت من أهم ميزاته وكيريأت آثاره . 
وأما المنادمة والغناء» فقسد سبق أرن تقلنا اك ما رواه صاحب «التاج» عن حالة 
لمنادمة ى الصدر العباسى” . وقد آن لما أن م لك القول فى حالتها فى العصرالمأمونى" » 
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ونحيلك فى الوقت نفسه الى جاب حلي الكت » والأعانى» وهابة الأرب» وعيرها من 
كك انس نين عه شار لقابو لافيةه عن ناوا لاس اسن . 

سئل إحاق بن ابراهم الموصلى عن أيه فى حال المادءة فى تلك الأيام ٠‏ قال 
عن الأمين : ماكان أعحب أمرّهكله. وأما تبدله ها كان الى أين قمَد ومع من قمدء 
وكان لوكان ينه وبي ندمائه ماثهُ حجاب حرقها كلها وألقاها عن وجهه. حتى يقعد حيث 
قعدوا » وكان من أَعَطى اخلق لدهب وقصة» وأسبيهم للا موال ادا طرب أو لَا. وقد 
رأبته وقد أمى لبعص أهل بيته فى ليلة بوقر زَورى ذهًا فادصرف نه» وأم لى داتٌ ليلة 
أرعين ألف ديار حملت أماتى. ولقد عناه إبراهم بن المهدى” عناء لم أرتضه» فقام عن 
محاسه فأكب عليه فقبل رأسه ع فقام إراهم فقيل ما وطئت رحلاه من لساطه وأص 
له بمائق ألف ديار . ولقد رأيته يوما وعلى رأسه حص غأمابه مطر اليه؛ فقال ويلك' 
ثيالك هذه تحتاج الى أن تغسل » انطلق نهد ثلاثين بره فاغسل ها ثيائك . 

وقد حدثق عَلُوبه الأعسرء وهو أنو المس على بن عبد الله بن سيف 
عه قال ٠‏ لى) أحيط به ولغت مجارةٌ المسجبيق نساطه » يخا ده فض حارية له 
ساء تركت فيه شيئا لل تحدْ حكايته» فصاح : يارانية» تُعْسِنى الحطأ! حدوها لحملت. 
وكان آخح العهد با . | 

وسثل عن حال المادمة عد المأمون» فقال : أقام بعد قدومه عشرين شهراء لم سمع 
ًا من الشاء» ثم سمعه من وراء ججاب متشبها بالرشيد» فكا نكذاك سبع جججج» ثم طهر 
للندماء والمغئين ٠.‏ قال : وكان حين أحت السماع ظاه! عيمه » أ كبر ذاك أهل بيقه 
ونثو أنه :: 

و يقال إنه سأل عن إسحاق بن ابراهم الوص » ففمره بعص من حصر وقالوا: ما يفادر 
تيا وبأوَاء فأمسك عن ذتكره . قال بفاءه زُرَزُر يوماء فقال له : يا إسسحاق نحن اليوم عند 
أمير المؤمنين» هقال إحاق : فغنه بهذا الشعر : 


0 عصرر امأمون 


مامه لزنه قد تك عرارة هد أما انان وى زمارد 
لحائم حام حتى لا حرآكَ به » محلا عن سبيل الماء مطرود 
فلما عنأه به زرَزْر أطر به و ببحه» وحرّك له جوارحه ؛ وقال: ويلك ! من هذا؟ قال : 
عدك الحو المطرَح ٠‏ ,اسيدى إسحاق! قال يحصر الساعة! بكاءه رسوله »و إحاق مستعة» 
قد علم أنه إن سمع العناء من مجيد 7 أنه سبيبعث اليه كاءه الرسول» حدثت أنه لى) دحل 
عليه » وددا مه » مدّ يده اليه» ثم قال : ادن مى فكت عليه» واحتصيه المأمون وأدياه» 
وأقبل عليه اوحهه مضعيا اليه مسرورا به . 
وحسبا هدا القدر . وإن أردت زيادة وإفاصة فادا تحيلك الى عض أخبارها ى الهزء 
السادس من كاب لغداد مع ما ذكرناه لك من المراحع ٠‏ 


>4 
+ هه 


(و)الشعر: 

أشرنا ف ىكأمتما عن حالة الشعر وسونه ى صدر العصر العناسى”» الى ما أخذ حول هو 
اليه أيضاء تمعا لمقتصيات العصر وطروف الزمان» ومسابرة لحياه الاجتّاعية والاقتصادية» 
ولا حدّ على أحوال الناس ومعادشهم من العنى وِالترْف» وما دستلزمه الغنى والثرف من 
الاستتتاع بألوان الهو واللذات» والافتئاد فى ساء القصور والسعن وإنشاء الحدائق 
والمتنزهات . ولقدكان ى مسح ونا أن نعرد لك فصلا حاصا نصممه ماكان مرى, الخلفاء 
فى إقامة مباد وقصور وحدائق ودور» يكن للعرب بها ولا بنظيراتها سابقة عهد» وإفا 
ألحأتهم اليها المدنية والبذّخ» وما أصابوه فيها من رفاهة عيش » وسعة بيد ووفرة عنى . 
يد أن ذلك يطول » ويخرج بنا عما رسمساه لأنفسا من القصد والإيجاز» مع الإلمام 
بكافة المواحى لهذا العصر. 
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على أنه م الميسور لك أن تنتصور مبلغ ماوصل اليه الحلفاء العباسيون وأم |ءالبيت 
المالك ورحالاتٌ الدولة من الثروة والبدخ» ما اومَانًا اليه كامسا عن خراج الدولة» 
وماكان فبها من أستصماء وأعطيات عظيمة . 

وقد كانت أيضا الحياة السياسية والمكرية حادّةٌ عنيعةً» فقد اشتدت الملاحاةٌ بين 
شيعة العلويين والعباسيين و بلغ النراع غابته دين أضهاب المداهب وزعماء الآراء. ولا تس 
أن تضيف الى ما تقدّم ماكان لترجمة العلوم اليونانية وغير اليونانية من أثر عيد فى أفكار 
الماس وأخيلتهم وأساليمهم» والدقة فى تعبيراتهم » والننظم فيا لهم من آثار ٠‏ 

وقدكانت الآثار الشعرية لهدا العصء الى حدّ ماء مس]ة صادقة لأحواله وماكان 
حرى فيه من سْؤُونَ ٠‏ 

أسرف الماس فى شرب | مر دافن الشعراء فى وصف المر ووصف كؤوبما . وتخير 
اماس السقاة من الفلمان وس ى زى” الغلمان» فوصف الشعراء السقاةً وتغزلوا فى الغلمان . 
وولع الناس بالصيدء فوصف الشعراء اليد وما يجرى فى مجال الصيد . وآفتن الماس 
كا قلما ى بباء التقصور وعير اقصور» مفتتحوا لجال واسعا لحيال الشعراء فشى الأبوات. 
واشتدت المنافسة السياسية بين شيعة العلويس والعباسبين» فأحد شعراء كلّفريق منْضحون 
عن رأمهم و يو يدون مدهبهم . وألّف العلماء ى الفقه والأحلاق والكلام» فأخذ الشعراء 
يعامون نَم الفقه والأحلاق والكلام. وهكذا تعددت أغراض الشعر وتنقعت ألوانة . 

وتحصر الناس فى خداد وغير بغداد من الحواصر الإسلامية » فرقتٌ طباعهم» ولانت 
أخلاقهم » ونبت عنالحُوشيّة أذواقهم » فرق شعر أهل الحواضرء وسلِست ألفاظه »و عدت 
س الُوشية . ويُربمْتٌ العلوم اليوبابية وعير اليوبابية» من هلسفة وسطق وأحلاق » فكان 
هذه العلوم أثرها فى لظم أفكار الشعراء ودقة خيالاتهم . 

واوذهبنا بورد لك شواهد على كل هذا وغيره» لأطلنا وأمللنا ٠‏ وإنما تحيلك على آثار 
شعراء هذا العصر» كأنى نواس ف الخمر وكؤوسباء وأوقات شرابها وسقاتهاء والعزّل 


الغلمان؛ والصيد» والطرد» ووصف مظاهس الخصَارة العباسية .وكدل الشْرَاعِى” والسيد 
الميرى" فى التزاع السيامى بين المَلوين والعاسيين . وكأنى العتاهيّة فى الأخلاقء وأانَ 
اب عمد الميد فى بطر العلوم كاافقه وعير المقه . وهذه الإحالة لا معنا أن بورد لك أمثالا 
من آثار هدا العصر الشعرية ٠‏ 

وها تعرض اسا ملاحظةٌ نرى إيرادها حتّا علييا » وهده الملاحظة هى أن الشعر 
فى عصر المأمون كان مسرآه صادقة للحياة وما يحرى ها مس شؤون الى حدّ ما . 

تقول «اليحدما» . ويدفسا الى هدا القول معتّقدا القوى” الدى تكوّن لما من دراستما 
روح هدا العصر. ذلك ,أن نرى كثيرا م شعراء الحاصرة امحْيدبى فى هذا العصر وف العصر 
الذى قبله» يكلو تتائح أفكارهم وما تحود به فرائحهم ٠‏ شعراءً الجاهلية وأعمرات 
البادية ٠‏ وورى أيصا أن كار الرواه وأهل الأدب» يشّدُون الشعر الميد تحُدَث » فيعجبون 
به على أنه قديم أو لأععرانىة» حتى ادا تبن للم أنه خدث أتكوه وازْوَرُوا عنه . 

هدا يدلا على أن جماعه قوب يعد بها ى هدا العصر» كانت تيل الى إيثار الشسعر 
القديم وشعر أعراب البادية على الشعر الحديد ورجال الشعر الحديد . واذاكان هذا 
<قا كان مس الطبيعى أن بعيش الشعراء هن الباحية الشعررية ى غير عصرم » وأن يكونوا 
أخيلتهم فى عير حاصرتهم» لى يعوا الوح العالمه و يِطْفَروا برضا العاماء ٠‏ وقد يكون 
لمؤلاء العلماء والرواة حط كبير ى صرف أذهان الماس الى الشعر القديم . 

وليس معنى ذلك أن شعر المحدثين لم تكن له مكابة رفيعة عمد القوم» بل على النقيص 
كانت له متزلة رفيعة فى المفوس . 

لذاك نحن ميل الى القول .أن حير مس ممثل هذا العصر أولئك الحتدون الذبى 
لم متقيدوا سكاء الأطلال» والحمين الى الرسوم » كأبى نواس وأضراب ألى نواس . 

على أنه يحدر بنا أن بورد لك مثلين مما كاءوا يتذوقونه ى هدا العصرمن شعر امحدثين» 
وما قاله أبو لف ناعيا منيج التقعر» بعد إيرادنا لك ما وعدناك بايراده من شعر لهدا العصر 
فى شتى الأنحاء . 
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وقد نشرنا لك فى باب المظوم من الكمّا الثالث من المجلد الفالث أمثلة من شعر 
هدا العصركا نشرنا لك تلك القصيدة التى أنشدها محمد بن عند الملك للأمون يحرضه فا 
على قتسل اراهم بن المهدى حين طفر به » فقال المأمون : لا ! والله أَْمّه به بل أعفو 
عمه . وااطر الى مطلع اللقصيدهء ترالملسفة اليونانية حائمة فيه : 
ألم تر أن الثى للثىء علد يكون له كالمار فدح بالزيد 
وكان للأمون حارية تسمى عريب» كانت تعشّق جعفر بن حامد » وكان يتعشقهاء 

داما وجدت من المأمون غملاً ‏ وصعت عل فراشها مثال رحام» يحسب من رأه من بعيد 
أنها نائمة ٠.‏ وكان حعفر بن حامد قد نزل الى حانب قصر المأمون ٠‏ فصعدث الى السطح 
ونرلت فى زبجيل» هلما قصى تَبَمتَه منها قعدت ف الرننيل فصعدت ورجعت الى مكانها . 
وطابها المأمون قبل أن ترجع الى فراشها فلل يجدهاء فعلم الى أين صارت ٠‏ فقال أنو موسى 
حا كا لهده القصة : 

قاتل الله عرسا » فعاثٌ علا عيبا 

ركث والليِلٌ داج » مركا صعبا مهيبا 

فارتقث منصلا القج أوصه قرييًا 

صبرثٌ حتى اذا ما » أقصدالنوم الرقيبا) 

ثلث ين حشايا + ها لكى لا مسترسا 

خْلمَا منها اذا بو » دى لم يلف تيا 

ومصت يلها امو * ف قصيما وكثيبا 
عه لو كت خف كت علها أن تَدُوا 
فدكك'مب » تلقاها حبينا 
جذلا قد نال بالد » نيا من الدنيا رغينا 
أها الظى الذى تحر عيناه القاوا 
والذى يأكل عضا » بعضه حسنا وطيا 


1 عصر الأمرن 


-هه 


كنت نا لدابت + فلقد أطمعتٌ دسا 
وحكدا الثاةً ادا لم + يك راعها لين 


- 
ص 8 


لابيالى وَبأْالر + عى اذا كان حصينا 
ولقد أصصح عد 0 نحشا حرا 
قد أعمرى لم ل وق ببق الوا 
وحرث سه دموع + بِنْتَ الذقن الحضيا 
وما يعتير من الححاء السياسى قصيده ححشويه الشاعى ف يحى بن أ كثم قاضى المأمون 
البصرة» إد فيه أيضا هر لكل العباس وحلافتهم ٠‏ قال : 


أطقن الده بعد إخراس »م بحادئات أَطلْ وسواسى 
يا نوس للدهي لا يزال 1 » برقع ناسًا خط من ناس 
لا أفحثٌ أمةٌ وحق لما - طول اعرن وطول إتعاس 
ترصى يحي يكون سانسهبا * وليس يحي لما سواس 
قاض يرى الحد ف الزباءولا »* يرى على من يلوط من باس 
م الأمرد الظريف على * مش وي ومثل مدا 
فاللمدات قدذهب العجود وقلٌ الوماء فى الاس 
نحي سا راطيا به ارط والراس قر ما ران 
لو قصد الرأس واستقام لقد * قام على العصد كل مرئاس 
«احنال عنزيز يتات ابر ين الحس 

وقد أثبتما لك فى باب المنظوم من الككّاب الثالث فى مجلدنا الثالث مثلا آخرمن 

المحاء قاله بعص الشعراء فى يحى بن أكثم » فراجعه ئمة . 
)١(‏ الكشحاب هتح الكاف وكسر : الديوث ٠‏ 
(؟) كداى تاريح سداد وق ابن حلكان ح ؟ ص 565" : « مثل حرير ومثل عناس » ٠‏ 
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يعتبر من الشعر السياسى . وهذا الوع مثل ما قاله مُسلم بن الوليد فى مجاء قريش والافتحار 
الأنصارء ورد ابن قثير ءايه . وإنا نحيلك على موصع دلك من مجلدنا الثاني للاطلاع عليه» 
لصيق المقام عن إيراده ها ٠‏ 
وى هذه القصة الآنية طرافة من الفراسة فى العصرء آثرنا إثباتها لذلك وهى 
قال د السمراء ١‏ انز م الأمر جد انه بن طاعير «توجهين الى مصر » حتى 
ادا كا من الرملة ودمشق © إد ين عراف قل امترفان ٠‏ فاذا شخ يه َيه على بعير له 
اررق فس علينا فرددءا عليه السلام» قال أنو السمراء : وأنا وإسحاق بى إبراهي الرأف» 
وإسحاق بن ألى ربعى'» ونح ساي الأمير» وكا مك انر “نن الأمير دوات» وأجود منة 
كسا «قال: فعل الأعمرانى سظرى وجوهاء قال : فقلت : ياشيخ » قد ألحتٌ ف اللطر! 
أعرفت شيئا أم أمكته ؟ قال - لا والله ما عرفتم قبل يوبى هدا 4 ولا أت لسوء 
أراه 5 ولكنى رحل وسن العراسة ى الياس جيد المعرفة بهم قال : دأشرت له الى 
إححاق بن أبى ر بعى» فقلت : ما تقول ى هذا* هال : 
أزيق كنا ماعن الككانة ين" بين بطلنه ركاذت الفسراف ف 
0 ماص 007 ع 
له حزكات قد يسَاهِدنَ أنه » علم بتقسيط الخراح بصير 
ونظر الى إسححاق بن إبراهيم الرافق مقال : 
ومظهر نسك ماعليه صميره + يحب المدايا بالرجال مكور 
أحال به حبنًا وبحلا وشمة * جرزصيية إنه لوزير 
ثم نطر الى" ونأ يقول : 
وهذا ديم الأمير ومو نس + يكو نله لقوق نه مز 


0 ص 00 و بي الع غير 
وأحسبه للشعر والعلم راويا *# فبعض يديم همرة وسمير 


ثم نظر الى الأمير ونشأ يقول : 
هذا الأو الى سب كقه. .2 ها ]ري له فتدق: رات انظير 
عليه رداء مم جمال وهيبة » ووجة بإدراك السجاح يشير 
لقد عدم الاسلام مه بذائد » به عاش معروف ومات كير 
الام عند الأله بق طاهن. .+ لها والد راكنا وأضير 
قال : فوقع ذلك مس عد الله أحسن موقع » وأعسه ما قال الشيخ » فأعى له عمسمائة 
دينار وأمه أن يصحبه . 
هذا » وقد حدّث بعصهم قال : احتج أصحات المأمون عمده يوما » «أفاصوا ى ذكر 
الشعر والشعراء» فقال بعضهم : أين أنت يا أمير المؤمنين دن مس والؤلفعيق قرن: 
قال : ماذا قال؟ قال : حيث يقول ور رجلا : 
أرادوا لبحموا قبره عن عدؤه * مطيب ترات القبردلٌ على القبر 
ويجا رجلا بقبح الوجه والأحلاق فقال : 
بحت سَاطره لكين حبرته »*# حسنتٌ مباطره اقببح المصير 
ومدح رجلا بالشجاعة فقال : 
يحود بالنمس إن صِنّ الحواديها » والحود بالنفس أَقُمى غاية امود 
وتغزل هقال : 


هام و و )١‏ ع م 
هوى يد وحبيب يلعب أنت لق بينهما هعدب 


وما كان ستحسه المأمون من ديل المزاعى اء المأمون المعروف قوله : 
7 آل ل 5 عم و 
ألم يأن للسفر الذين هملوا » الى وطن قبل انمات رجوع 
فقلت ولم أملك سوايق عبرة * نَطَفْنَ بها صمت عايه ضلوع 


٠ اللق : الملق المطروح‎ )١( 
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تين فكم دار تفرّق مله » وشمل شتت عاد وهو بميم 
طوالٌ الليإلى صرِفه نم ترى » لكل أناس جصدية ور بيع 
وقد حذث ابن طيعور عن مشيحته أدسصورا الفرى"» والحس بن هانى ع وأبا العتاهية 
وأنا زعية احتمعوا ذا كروا أسانا عل وزب واحدء فَفْصَل أبو العتاهية علمهم . فقال العرى" : 
تير حكيف بماجه + طُلث الى صم احور 
يود - عدا خض ود كته الى آل النرون 
ولقد يت 0 . يحسين رمات النحور 
وقال أبو العتاهية : 
لني على ارس القصير * ييف اللخَورقٍ والسدير 
إد نح ى عرف اللنا »+ ن تعوم ى بحر السرور 
وقال الحسن نن هالى" . 
وميك واعظة لقعي وعذّك أمة الحكير 
ورددتٌ ماكنت أستعر + تّ من الشات الى الْمير 
ولقد تحل 00 االكالبات مم قر الققصور 
صورٌ الك مؤنشا . تن اَل ى زى الدكور 
أزهمى إرهاف الأعك 4ه والمائل والسيورٍ 
أفتداءيرت«تيصتر ا » تّ والشوارب . عير 
قال المحدث + ول أحقط ها قال أنو زعبة » ففضلوا أن الحتاهة ء وأبو واس عدى 


٠ أشعرهم‎ 





)000( كذاى تاريح عداد» وعلق علية ناشرة تأنه فى د يوابه « أن رعيب » ٠‏ 
(؟) القتير : الشيب ٠‏ 
)0( العقوة : ساحة الدار ٠.‏ 


5 عصر المأمون 


وقد روى ابن طيفور أن عامل أنى دلّف قد قصرفى أمسه » فبعث اليه من عزله 
وقبده وحبسه ؛ فكتب الى أبى دلف من السجن كبا تنطع فيه وقعر وطؤل؛ فكتب 
اليه أبودلف : 
يا صاحب التطويل فى كُْبه ٠»‏ وصاحب التقصير فى مله 
وراكب الغامض من جهله » وتارك الواحم مم عقله 
ل يط هرس ألزمه قبده »* بل صير القيد الى أهله 
فده لهحبس تقميره »* القبد لن يحرج س رجله 
ولله لا فارقه قيده » أو يفطم التقعر من أصله 
وى الختام ترى اما فى عقا » أن نملك على ٠١‏ قاله الشسعراء وصِفًا لثورة غداد 
وحريقها » وعلى رثانهم للأميس وتماذج أخرى #تلف مقولاتهم فى مختلف الماحى . 
وقد "شرا اك من هذا جملة صالحة ى باب الممظوم من الكماب الثالث من مجلدنا الثالث» 
فاها تعطيك صورة صادقة لدرجة الشعر فى ذلك العصر» فراجعه ثمة . 
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مِ". > يلي 
١1‏ 
أ م لاسر 
ماذج لبعض الشخصيات البارزة فى العصر المأموى 


توطئة ب حترائيل بن محتيشوع - الحماحط ب انأف بن عند اليد اللاحق 7 أحمد بن يوسف اللكائ ب 
يحي ى أ كم القامى ‏ اماق ى اراهي . 
(!) توطئقفة: 
أعترف أنه مس الصعوبة مكان أن أحتار لك أشحاص هذه الماذج . لأن الكثرة مس 
رالات العص رمن الشاهه والكفاية يمكان» وقد كان يلول حقا ويسرى أيما سرور 
لو أنُسعتٌ رسالتى للككّابة عن رجالات العصر من وزراء وعلماء وقصاة وشعراء وكاب 
وأطباء ومعدين وندماء» بيد أن دلك يتطلب سعة لايحتملها هدا المقام . 
على أنا قد رأيا أن تكتب لك كامات مملة عن « حبرائيل بن بحتيشوع » س أطباء 
العصر» وعن « الماحظ » من ملوك اكاب ورؤساء الاعتئال » وعن « أَبآن اللاحق» 
الشاعى وصاحب نظ كليلة ودسة » وعن « أحمد بن يوسف » الوزير المأمونى" ومديج 
رسالاته » وعرن. « يحجى ى أكمّ » قاصى قصاته وأحيرا عن د أشحاق بن أبراهم » وهو 
ججموعة هؤلاء . 
وعترف لك بأن ى كَاسا شيئا من التقصير نحسه. وسبمه حاحة هذه الموضوعات الى 
الإفاضة فى الشرح والبياد و إلى التحليل والإسباب ما لا قبل رسالا به ٠‏ 
« وعد » بدا بهذه الفاذج سقول : 
(ب) جبرائيل بن ضوع الطبيب الأسطورى : 
لسن نريد أن نستطرد فى الحديث عن مُحتشُوع الطميب الشعهير ونا تريد أن لل 
إلىامة به يتعّف منها القارئ ماكان للرحل مر._ أثر ى عصره فقول : إن هده 


يلك عصر الأمون 


الأسرة هى الأسرة الوحيده الدسطور يْة» التى استقام دور عررها ثلاثة قرون» كان للها خلاهها 
حط وحاه. وكات لأفرادها 1 ؛ فاستعملهم الخلماء العناسيون »© فاسقعوا من اللخلماء» 
وشعوا الطب وعير الطب من العلوم بآثارهم ومستحات عقوم ٠‏ 

أقا هده النسميه فسريابيه » وهى مرصككهه من لمظتين سريا تين» بحت ودهاء 
العيد» و سُوع ومعناه سوع أى عبد لسوعء وكانت هده الأسسرة من هدسه حبد تسا نور 
وأقل مس عررهه التاريح منبا هو ديورحس نن حرائيل ن محتيشوع وكان يزاول مهمة 
الطب برع فيهاء وس دكرهء وأقم رسا لمستشقى مديننه حنى إن أنا حعمر الممصور قد 
أرسل وقدا من قله الى حد لسادور ستدعيه إليه إد كان قد أنّابه ميرص فعجرت عن 
شعائه :طس الأطساء تأنى بُتيشوع نادئ الزأى حتى اعقله العامل» ولكى أعيان بلده 
من مطارية وقساوسه وعير هؤلاء نصحوا له بأن يمثل للاآمس » فاتقاد لنصيحتهم وولى 
وحهه شَظر دار السلام» ثم كانت له حظوه عمد الممصور . وما كا لستطرد فى الحديث عن 
فق الأسروة و ] نا تسقنا هد الكله الأ هل شيواين أجار اميه شرائيل» لطوا لهذا 
الرحل من المكانة فى عالم الطب»ء وأنه هن سلاله كانت لتوارث أخلافها عى أسلاهها 
هده الصماعة ٠.‏ 


قول : إن حبرائيل هداء قد بسع على مثال دويه» وطهرت فيه عوامل الوراثة » فورث 
عن آبائه الصعات الأدمية » ورع ف ضاعة الطب» وكان الى حانب هدا وديع |الحلى . 
لطيف المحصر» كيم السحاياء عرف فق حو الطب سة ولازه ا سسة ولام . ذلك 
أن عفر بن لدان رمك مدان أل من عرصه باعتماء حتدشوح ء رعب اليه أن سق 
معه طبيا له » فاعتدر وأناب عه اسه حبرائيل هدا »دلق ممه كل رعاية ٠‏ وكاشعه جعفر بداء 
خمى كان قد أصابه» معالحه حبراشمل فى ثلاثة أيام » وشعى جعفر فرادت مكانة حبرائيل 
عنده» وقزيه ممه فكان حليسه» وكأن ندمه» وكان لا يفارقه ساعه واحدة . وحدث أن 


حارية مس جوارى هار ود الرشيد قد ببست ذراعهاء فأبرأها جبرائيل يحيله لطيعه بعد أن 
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أخفق الأطباء فى معابكتم!» لكناة مين أاف درهم » وقد عط أنه حت قال الرشيد 
لأصحابه : كل من كانت له الى حاحه فليحاطب مها حبرائيل لأنى أقبل كل ما يسألى 
فيه وويطلبه منى» وكاب ى صحبة الرشيد أمها حل وحيمًا ارتحل» «قد ده معه الى اَقَة 
وصاناضشة ال امار 

ولا تولى الأمين اللخلافة عرض حبرائيل عل المليقة أن تكون له حادهاء فقبله 
ورحب بهء ولم يكن يأ كل شيا إلا نادنه» ولما بلم دلك المأمون اعتقل حبرائيل ولم 
يطلق سراحه حتى شمع فيه الحمس ب سعهل ٠‏ وق سسمة ١٠10ه‏ ب هلام م صرض 
المأمون مرصا أعز أطباءه وكاك فى معدّمتهم ميائيل صهر حبرائمل» «أحد حبرائيل على 
شي كهاء الما مون ركان مر فقا ولى تمض أيام حتى شق المأهون» معمره سعائه وانحده أنيسا 
ونديماء ول يقف احترام المأمون برائيل و ! كرامة له عند هدا امد بل قد عداه الى عيره س 
عمال الدولة» فقد أصدر المأهون أمرة الى الموطفين والعال والقّاد بأل بوقروا جبرائيل 
ويجلوه» وكاب الرجل يتدخل فى شؤون طائفته كلهاء حتى السُؤون الككسيّه » و بتأثيره 
اأتخب النطر يرك جيورجيس المعروف تبن الصماع هتولى الرّياسة الدييه ى طائفته وهو 
فى سنّ الشيحوحه . ول ما كات سه 8( ه ‏ 4م م . مرص -برائيل» واتفق أن 
الخليمة المأمون كان فى دلك العهد قد سافر الى بلاد الروم» تأقعد المرض حرائيل عن 
ملازمتسة» ولكنه أناب عنه ابنه محتيشوع» ولم برحع المأمون ومحتيشوع هن رحلتهما حتى 
كاد حبرائيل قد توفى ٠‏ فأقم له هأثم حاقل . قأماكان لمثله فى ذلك العدمر. ودش فى مدس 
القديس سرحيس المدينة» وترك مالا كثيراء وهللكا واسعاء فكانت له صياع حندتسابور 
والسوس والبصرة والسواد ٠.‏ حصل علبما بما باله من اللخلماء من التحصيصات الحزيلة» 
والهدايا الكثيرة فى المواسم والمعاشات . وله من الكتب رسالة ف المطعم والمشرب 
قدّمها الى المأمود» وكاب المدحل الى صاعة المنطق » ورسالة مختصره فى الطب وهى 
مختصر تاليف ديروكور يدس وحالييوس و نولس الايحينى وله أيصا كاب فى صاعة البحور 
وقد نسب اليه السمعانى” ى مكتبته الششرقية معيح) سسريانيا على أن هدا مشكوك فى روابته. 


+« 
+ له 


(ج) الحاحمظ : 

«الككانت وما" مزه لا اوازف حت طلزقاء وفيقاة كل فى ردن4 وروننة عدن 
ف حجر» سطق عن المونى» ويترح مكلام الأحياء» ولا أعلم حارا أبت» ولا خليطا أنصف » 
ولا رفيقا أطوع» ولا معم) أخصع ٠‏ ولا صاحبا أطهر كفاية» وأقل جناية » ولا أقل 
ملالا و إتراماء ولا أقل حلاها و إجراماء ولا أقل غيئة » ولا أعد من عضيبة » ولا أكثر 
أعحوبة وتصرفا . ولا أقل صَلَذا وتكلفاء ولا أهد من مراء» ولا أَثِْك لشَمْء ولا أزهد 
فى حدال» ولا أ كف عرن قتال مس كاب . ولا أعلم قرسا أحس مواتاة» ولا أحل 
مكافأ» ولا أحصر معونة» ولا أقل مؤوبة » ولا شجرة أطول عمراء ولا أجمع أمرا » 
ولا أطي كمرة» ولا أقرب مق » ولا أسرع إدراكا ى كل أوان» ولا أوحد ى عير إبأن 
من كاب . ولا أعلم نتاجا فى حداثة سنه. وقرب ميلاده» ورخض نه وإمكان جوده» 
مع س التدابير الحسة » والعلوم الغريبه » ومن آثار العقول الصحيحة » وممود الأخبار 
اللطيفة» وس الك الرقيقة» وس المداهم القويمة» والتجارب المكيمة» والاخار عن 
القرون الماصية» والملاد المتراحيه» والأمثال السائره» والأمم المائدة ما جع الكتاب» . 


ميدا الأسلوب المسن فى مجاه » الناصع البيان فى مبْناه» الدانى القطوف» السديد 
فق منبحه» العدب فى مورده : يحاطبنا شييح الكاب عير مداهع ) والمتعش فى الرسالات عير 
مازع . أنو عثهان عمرو س بحر الحخاحط عبارات سنتساع ى عير مؤوية ولا كد ذهن » 
توفي :لا إرطاف شاط رولة إعات رؤية نوا لاحل أيدله اه الس :وزاء كاباثةبت 
كا تعلم - مدهب لمستعيد» ولا تماد لراغب “قرها متناسبة متراصفة » وألماظها متنشّلة 
5 وعارائها مطردة منسجمة ؛ و جملها نما يوط له مهاد الطبع» ويرتفع له حجاب 
السمع ؛ وهى ‏ وأنت د علم ‏ من ذلك الموع الذى يدحل الآذان نلا استئدان؛ لمكالبا 


٠ الكرب والميمة‎ )١( 


١ الحاحظ‎ 


من الأللاب» وهو من أحل ذلك بتطلب مما درسا تحليليا مطوّلا» وليس هذا فى مقدورنا 
لتعدّد الموصوعات التى عالحهاء ولأنها نستلزم عناية بححثما» والاشارة اليهاء ندر ما يتطليه 
الحاحظ من عداية ودرسء فلتكتف بإلماعة مو حرة عن حياه هدا الناسه العد الذى تسم 
ذروة الكال» وناع عاية التصح فى الأذب العرنى" وفنوئة» وكا إلى حاب هذا صاحب 
مذهب ف الاعتزال» هوالمذهف الماحظى» معتمدين فها على مااكتيه ابن حلكان 
وصاحب معجم الأداء ومؤلمات الحاحظ نه ٠.‏ 
ستاته ١‏ 

هو أبو عثهان عمرو بن بحر بن محموب الخاحط . وم تكن أسريّه رفيعة القدر ولا سامية 
المكانة» هل على النقييص كانت حدما وبخولا لمولاهم أبى القَْمْس عرو ى قلع الككَانىَ 
ثم الفقيمى النساب .وقد قيل :إن فرارا حدّ الحاحظ كان حالا» و إن اللاحط نفس ه كان 
بيع الميز والسمك يسيحان ٠‏ 

قل الخاضط آنا امت فرك إلى تان اقنةء ولنيتا ى أولاشسنة41:ة) وود 
فى آخيرها . واتكت الماحط على العلم سد طفولته انكادا عطياء وشعف المطالعة والقراءة. 
وعكف على الدرس والحدظ . وقد قال عنه أنو همان أحد معاصريه :ل أ قط ولا معت 
كن اعت الكتب والعلوم أكثر س الحاحظ ء دانه لم يقع بيده كاب قط إلا استوفى قراءته 
كائنا ماكان» حتى إنه كان يمكترى دكا كين الورّاقين وسيت للنظر فيباء ثم ثى أبو همان 
الفح بن حاقان» وذكر ده اسماعيل بن إسصحاق القاضى ٠‏ 

سمع الحاحظ من أبى عتييدةء والأصمعى”» وأبى زيد الأنصارى” . وأحد الحو عن 
صديقه أبى الس الأحمش . وأحذ الحديث عن يريد بن هارون» والسرى" بنعبدويه» 
وأبى يوسف القاضى» والصاج بن محمد بن حماد بن سآمة . والكلام عن أبى إسحاق 
ابراهي بن سيار النظام المعتزلى النابه الذكاء وبه تأثر» وعليه تحرج فى مدهه فى الكلام 
والاعترال ٠‏ 


نفة عصرالأمون 


وإذكانت ميوله الى الاطلاع واستيعاب ماربقع نحت يديه من المؤلعات على ما وصفنا » 
وكان فصَارَى همه» فى معداته وصاحدّه وآصاله » أن يحمط كايا أو يفهم بلا» وكان 
العصر الدى فيه درح وما على ما علمت من عنزارة المادة » وتعدّد التآليف » وازدحام 
المغارف6 وومره تل الثقافات »هلامو اذا أحينا الخالحط عن يضته نقوله + «القك سيت 
كبيتى. لقد تعيدت ثلاثة أيام حتى أتيت أهلى فقلت ل : ب أأكنى” هقالوا: .أبى عئان» . 
ولا غمّو اذا كان ابشاحط قد اتصل تكثر من عاماء وبواع عصره » وشبيرى الاب 
والمر مقن امن فقن و باك تأئر بلاريب د كاؤه بدا الاحتلاط » وطالَم جماع ما نحم 
فق أرمان الممصور والرشيد والمأمود» ما كان بقع بيده كات إلا استو قراءته كاشاما كان » 
حتى إنه كال يكترى دكا كن الورّاقس وسيت فها للمظر - م قلما أنها ‏ وكان لذلك 
من بوابع العالم . 

وعلب عليه أمران اثمان : الكلام على طريقة المعيرلة » والأدب ممزوجا بالفلسعة 
والفكاهة : ولقيد قفي عامة غره:,النضرة مؤهور الكاءه ع وا من لاق الله 6 ممما 
ركؤساء الموالى وأعيان المائمية والعئاية العطايا والمح» لم كان ,يصصفه لم هن الرسائل 
النىكاى. يتعمد ى كانه النشيع لمدهمهم ومعاصده مناءمهم ونقص أقوال محالفهم . 
وكات له مهاره ى الملاعب عقوم واشاز أمواهم دوا سد ار هل مرق كل ها ينا لحة 
وفى كل موقف . وكان ييحح كثيرا الى عداد فى أواحر عضر اللمأمون وعيره» فكان المأمون 
15 بفده. ثم انقطع الىالانتماع الى د بى الريات طوال وزاراته النلاث. ثم أقام بعد موت 
ابن الريات البصره حتى أصيب بالمَالح. فبق معلوحا حنى أسلم الروح . 

ذححاؤه وخلقه : 

كان له حط صحكير وقسط وف من الذكاء ورقة الشعور ودقة العاطفة . وله 
فى ذلك نوادرهى س حوارق الطبيعة ٠‏ وكان غرس الأطوار» به شذوذ فى أحواله 
وأطواره . ذلك لأنه كان يمع بين الح والمكاهة ؛ حاصر السكتة» حاضر البديهة » سريع 


الحاحخط 1 


الخاطر . وكانت به دعابة وتظرف وتمَاجِن . وكان لايجتمل لم يأحد الراس به أفسهم 
وما بتواصعون عليه مس العادات والرسوم وأنواع العصبية والمدهية وابلنسية ٠‏ وكان كريم 
الأحلاى » كريم اليسد. ميا سمحاء ولطيف المحضر» حميف الروحء وكان على ما نه من 
دمامة: عايةً فى الطرف وحلاوة اللقط. وهو من أحل ذلك كان ممع سن الصدّين . 
اعتقّاده ومذهبه : 

قلا إإنه تحترج على أنى اتصاق إبراهم بس سيار النظام رعم العرقة التى تنسب اليه هن 
المعترلة » وكا يلازم أستاذه هدا و بتودر على دروسه .هس أحل دلك كان الحاحظ معتزلياء 
وزعم الفرقة الحاحظية ى الاعتزال ٠.‏ وقد انتقع مواهسه وما حباه القه مر وصاحة 
الكلام وطلاقة اللسان وحسس البيان» فى ترويح مدهه والدعاوةله» فكان لسانَّ المعترلة 
اللاطق » وسلاحهم القاطع .و برع ى الكلام» وحلطه بالعاسفة اليوبانية . ويرميه كثيرون 
الفتلالة6 انه ماعن ميدان + مشاقض قال علذعى النتاشن» يمسن البرفها يناه 
أمس ٠‏ وقد دافع عه أبو الس اتخيّاط فى كابه #الانتصار” على انتقادات ابن الراوندى 
العبيفة المزة التى شاول فيها عقيده الحاحط بالتجري الشديد ©" 

وما قاله أبس الحسن الخباط فما يعد به ثمات اس الراوتدى : «وأما رهيك للماحظ 
ببغض الرسول صل الله عليه وسلمء فهو ذليل على أنك لا تغرف الحب من المبعص» 
ولا الولى من العدقء لأنه لا يعرف المتكامون أحذا ممهم نصر الرسالة وآحتج للسّة» بلع 
فى ذاك ما بلفه الحاحط » ولا يعرف كات ى الاحتجاح لطم القسرآن وعحيب تأليفه » 
وأنه محه لحمد صل الله عليه وسلم على شوّته عبر كاب الخاحط ٠‏ وهده كيه فى إشات 
الرسالت. وكتبه ى تصحيح عون الا ارورم وف ندل مز تسن انل :قل لذ 
علية وس والإيمان به وتصديقه فيا حاء له نشىء أوكد مما ستدل نه على حب الماحط 


الرسول ونصديقه إياه! » . 


ارك عصر المأمون 


وقد اول كار المؤلس ممرن. العرس : كابن قتسة » والأزهرى” » والمسعودى" ) 
والبديع الحمدانى”» وأبى العياس أحمد بن يحبى » وأبى العباس محمد بن يزيد المبرّد » 
والعتح بن حاقان» والرئيس أبى العصل بن العميد وعيرهم شحصيه الخاحط بما تستحقه 
سن العسابة والدرس ومن المقد والتقريط » مما لا نثيته لك هنا محافه الإطالة والملل » 
فلتراجع ى مطانها ومواضعها . 

علسندة : 

تقول صاحب المحم . «كان االحماحظ م الذكاء وسرعة الحاطر والحفظ محيث 
شاع دكره؛ وعلا قدره» واستعبى عن الوصف» ٠‏ وقال عيره : إنه كان واسع العلم ‏ سون 
الكلام » كثير التتحر فيه شديد الصبط -+4دوده» وه أعلٍ الناس به وغيره من علوم 
الدين والدنيا ٠.‏ ولا عرو فانّ مؤلماته العديدة تشهد بأنه كال واسع الاطلاع حقا» غزير 
المادة» خصت الدهن » كثير احصول العقل-» وقد أكثر التصديف ف الأدب واللطائف 
والمكاهات» وأتيح لد آن يكزف هن آئمة الدن وكار الساناء 

ويقول الفتح بن حاقان فى كاب له الى الماحط : «إن أمير المؤمنين يد بك» وييش 
عند د كك» ولولا عَظَميّك فى بمسه » لعلمك ومعرفتك » لال بييك وس بدك عن 
محلسه» ولَعصك رأيك وتدديرك فها أنت مشغول به ومتوهر عليه . ولقدكان الى إلى 
من هدا عنوائة» فزدتك فى نفسه رياده كف ما عن تحشيمك ») فاعررف لى هذه الخال 
واعتقدُ هذه المثه على كاب « ال على البصارى » وافرع منه وعجل به إلى' ٠‏ وَكنْ ممن 
حدا به على نفسه» وتنال سدّاهرِتَك . قد استطلقته لى) معى » واستسلمت لك لسنة 

كاملة مستقسلة . وهذا مما لم تحت به نفسك . وقد قرأت رسالتك فى « بصيرة غنام »» 
ولولا أنى أزيد فى تخياتك لعرفتك ما يعتريى عند قراءتهاء والسلام » ٠‏ 
رسائله ٠‏ 

للماحظ كثير من قصار الرسائل وطواطا » منها : أنه كتب الى عبد الله بن حاقان ى يوم 

عيد : « أنخرتتى العلة عن, الوزيرء أعزره الله » خصرت ,الدماء فى تكابى ليبوب عنى » 


الماحط 3 


ون ما أخلفت العوائق منى » وأسأل اله تعالمى أن يحمل هدا العيذ أعظم الأعياد السالمة 
بركه على الوزير» ودود الأعياد المستقملة فيا حت وح لمع فيفل شا ها توس أن ان 
مرصاتة » و يضاعف الاحسان اليه عل الاحسان منه. و كتعه بصحة العمة ولناس العافية» 
ولا بريه ف مسرة قصاء» ولا يقطع عنه مزيدًاء ويحعلى من كل سوء قداءو» فيصرف عبيولد 
الغثر عنه وعن حظى ممه» 1 

وكتب الى مد بن عمد الملك الز يات نستعطفه ٠‏ «أعادك الله من سوءالعصب » وعصمك 
من سرف الهوى» وصرف ما أعارك من الوه الى حب الإنصاف» ورَح فى قابك إبثار 
الأناة» ققد حمت» أندك الله. أن أكون عبدك من المسو س الى نرق السمهاء » ومحانة 
المكاد و نهةة» :قد فال عبد اكع بى عبان كاك 

وإن آمراً أّمسى وأصح سانا » من الاس إلا ما جَتّى لسعيد 
وقال الآ'م : 
ومَنْ دعا الاسّ الى ذمه ذموه بالق وبالساطل 

فا نكمت احترأتٌ عليك؛ أصلحك الله. هل أحترئ إلا لأن دوام تفاهلك عنى 
شبيه بالإهمال الدى يورث الإعمال» والعمو المنتااع ويس م المكاماة . ولذلك قال عمبة 
انو سكن حديفة لتكان عه أنه واععر انحر ىك !ارش فاتقاى 6 واعطان 
فأغانى . وال كنتٌ لاتَبَبٌ عمانى» أيدك الله» لحدمة سَلَمَتُ لى عندك» فهنه لأياديك 
عندى؛ فانت العمة تشمعى المقمة . و إلا تفعل دلك لدلك» فعد الى حمس العادة» 
و إلا فال ذلك لحسن الأحدوثة» و إلا تأت ما أنت أهلَّهُ مس الممو دون ما أ! أهله 
مس العقوية ٠.‏ فسبحان من جعلك تعمو عن المتعمّد » واَاقَ ع عقاب المصرّ. حتى إذا 
صرت الى من هفوه ذ و وذشه سيان وس لا يعرف الشكرٌ إلا اكء والانعام إلا مك » 
مجمت عليه العقوبة ٠‏ واعلم» أيدك الله» أن شين عصبك عل كا بن صفحك عنى ) 
وأن موت ذ كرى مع انقطاع سبى مسك»شاة د كرى مع اتصال سبى بك . واعلم أن لك 
فطة علم» وغملّة كريم . والسلام » ٠‏ 





1/5 عصرامأمول 
وللماحظ رسائل ى الاستعطاف وشكوى الزمان آية ى السلاعة أشتماها فى المحلد الثاللث 
من نهدا الاك 
وقد قال فيه ندع الزمان الحمدانى” فى المقامه الماحطية ٠‏ «إن الحاحط ى أحد شق 
البلاغة يَقُطف» والآحر يقىفء والليع من لم بقصر نطمه عن ثره» ولم يز كلامه بشعره» 
فهل ترون للماحط شعرًا رائقا© قلا لا . قال: مهلوا الىكلامه» فهو معد الاشارات» 
قرب النبارات+ فلل الانشغارات 6 مقاد لمر بان اكلام يستعملةء شور من منخاضة 
ا فهل سمح إذالفظة تفووطة أوكلة عر سيوع 8 
شعره : 
قل : إن لخاحط شعراء ولك نظرنا فيا بسسه له بموت بن المرَرَع وأو العساء 
وأو الس البرى وعيرهم دوحدداه أقلّ طبقةً مى دلاغته . | يس اليه قوله . 
يطيبٌ العيش أن تَلْقَ حكيا » عداه العم والمهم المصيت 
يكشف عنك حير كل حهل » وفصل العم يعرف اللبيت 
ام ارس لفن نيما جاء ووأ ا لمان الس له ليت 
مصلكفاته ٠‏ 
ضف الماخط أكثر هن ماى كات . قال المسعودى : وَكتب الفاخط مع الحرافه 
تحلوصداً الأذهان » وتكشف واصم البرهان » لأنه نظمها أحس نظ » ورصفها أحس 
رصف» وكساها من كلامه أحسري وأحرل افط . وكان اذا نمف ملل القارئ وسآمة 
اناده وين عن اق درن وى كه لين عادر طرهة وه كع عنيانة نما 
«البيان والتبييس» وهو أشرفهاء لأنه جمع فيه من المثور والمسطوم » وعمرر الأشعارومستحسن 
الأحار و ليع المطب » ما لو اقتصرعليه مقتصر لآ كتعى» « وكات الحيوان » وكات 
الطفيليين » و كاب الحلاء» . وسائركشسه فى باية الككال مالم يتقصد ما الى تصعيب 
ولا الى دفم حق 5 ولا بعلم ممن سلف وخلف أفصح مه : 
وقال ابن العميد : كتب الحاحظ تعلّ العقلّ أؤلا والأدب ثانيا . 


غ3 


الماحظ 


أخباره : 

حدشا أبو معاذ عبدالله الفُولى المنطس قال: دحلا يوما « رمن رأى»» على عمرو بن 

بحر الحاحظ عوده وقد فلج » داما أحذا مجالساء أتّى رسول المتوكل فيه ؛ فقال : ومايصنع 

أمير المؤسيين ب مائل» ولْمَابِ سائل . ثم أقبل عليما فقال : ما تقولون فى رجل له 

شقان » أحدهما لو عرز المَسال ما أحس» والشق الآتخز جز نه الدياب ميقوّث» وأكثر 

ما أشكوه الثانون . ثم أنشدنا أبياتاً س قصيدة عوف بن محلم المزاعى". قال أو معاذ : وكان 

سبب هذه القصيدة أن عونا دحل على عند الله بن طاهسى» فسلم عليه عند الله فلم لسمع» 

فأعلم بذلك» فزعهوا أنه ارتحل هذه القصيدة ارتحالا ٠‏ 

يابى الدى دان له المشرقانت م طرا وقد دان له المْريان 

ان الثانس وَلْمتها » 

وبثتنى بالشطاط امحنًا » 


وكستٌكالصعدة تحت السّان 


و طلتنئى مم زماع المتى * 


وى هم الحبان المدان 


وقارث مت خط لم تكى 3# مقاز بات وثنت مس عنان 
وأنشأت بينى وس الورى د عنانة من عير فسج العسان 


وم تدع فلمستميع 
أدعو بنة الله والى به 


فقرانى» ألى أتقاء 


«* 


27# 


إلا لسانى » ويحسبى لسان 
على الأمير المصعبى” المجان 
س وطنى قبل أصفرار البتاد 


8 و َو 


وقبل منعاى الى نسوة » أوطائمبا حرانٌ وارقَتان 


والحاحظ » أبدك الله» قد جمع الى مواقفه الكارى الحدل والشاظر» ومتانة الأسلوب 
وتدفقه» وسمو المنحى وبلاغته» وقوة اللفظ ونفامته . حموسًا عظما الى الدعابة واللطائف 
والتننثر والطرائف» وامُلَم والتنحّب»ء والكت مع الأدب» مع خمة ظل» وظرف روح 
حا الى البفوس» ومع نباعة وعبقرية جعلتاه فوق الام والرءوس» وعدو بة عبارة» ومائية 
أسلوب» كأنبهما الراح فى الكؤ وس ! 


0 المنابا 


مس سم لصم العم حم لخم صصيل سم سيم لصي سما للاسسييدة لمم ا لعن - 


وص حملة أحباره أنه قال . دوت للتوكل لتأديس عص ولدهء عاما رآلى استبشع 


2 56 صم 3 يي 
ممظرى ) فأص كَ اعسعرة اللانب درهم وصرفى ٠‏ الأرحت من عنده» فلقيت حمدبن ابراهم » 





اك 


وهو يريد الانضراف الى مديمة السلام» فعرص عل" االحروح معه والاتحدار ى حرتاقته » 
وكا سر مَنْ رأى » ركنا ى اللحزاقه » فلما انتبما الى نهر القاطول» صرب ستارًا وأمنا 
الغاء» ماندفعثٌ عوّادة ففتٌ : 
كل يوم قطيعسة وعماث 5 م ا وحن عصات 
لك اشمرى نا خصمت بهذا :و اذون ذا الحاق أء كنا الأعنات 
وسكتت »© وأص الور فعسث : 
وارحمنَا للعاشقينا » ما إن أرى لم معيت) 
اترونء شريو ع دو عطورة لسرزيا 
قال : فقالت لا المؤادة : فيصعود مادا؟ قالت : هكذا يصعود» وصرت بيدها 
الى الستار مهتكتّه » و .رزتٌ كأنما فأفة قر » وألقت سما فى الماء» وعلى رأس ممد 
علام يصاهيها فى المال و بيده مذَّية» تأتى الموصع وبطر الها وهى بين الماء وأنشد : 
أت الى عرققى » عد القصا لو تعاميا 
وألق نمسه ى أَثرِها » مأدار الملاح المتراقة» فاذا بهما متعائقان » ثم عاصا فلم يريا 
واستعظ عمد دلك وهاله أمرهماء ثم قال : يا عمرو لتحدثى حدينًا نسَليى عن فعل هذين 
وإلا ألحقتك بهماء قال : خصرنى حديثٌ بزيد بى عبد الملك وقد قعد للظالم يوماء وع صت 
غلئة لقص »فوت نداقصة فيها ٠‏ « إن رأى أمير الموسين أن يحرج إلىة جار ينّه فلانة 
حتى تعنينى ثلائّة أصوات فمل» هاعتاط يزيد س ذلك وأمس من يحرح اليه ويأتيهبرأسه» 
ثمأتبع الرسول رسولا آتخره يأمره أن يدحل اليه الرجل فأدحله » فلما وقف بين يديه قالله : 
ما الذى حملك على ما صصعت ؟ قال : الثقة بحلمك والاتكال على عموك؛ فأمره بالهاوس 


أبان من عبد الميد اللاحق 4 


حل يي اند وى انه إذعريمة غزنآقن اريك اناري ونوا عردم انها 
افق ع ' 0000 
أفاطم مهلا بعص هدا التدللٍ ع وإنكمت قد ازمعت صربى فا ملل 

فضته» فقال له بز د : قلء هقال : عنى : 

تألّق الببق مدي فقلث له » يأيا البرى إلى عمك مشغول 
نه » فقال له يزيد : قل ٠‏ فقال : يا مولاى » تام لى برطل شرات 1 فأعس له به ء 
ها استم" شريه حتى وب وصعد على أعلى قبه ليريد فربى نمسه على دماعه قات » فقال 
يزيد : (إنا لله وانا إليه راجعون) أتراه الأحمق الخاهل طنّ أنى أحرح اليه حارتى وأردّها 
الى ملكى ؟ ا علما_ . حدوها بيدها وآخملوها إلى أهله إن كان له أهل و إلا فبيعوها 
وتصدقوا غنهاء تانطلقوا ما الى أهله » فلما بوسطت الدار نظرت الى حميره ى وسط دار 
ويد قذ اعت الطر» »قدت عيبا فن انيه :واشت : 

من مات عشقًا ليمت هكذا + لاحيرى عشيق بلا موت 
القت شسراق اشير عا قناعها فاتك فسرى عن غذةواعزل اق + 

«و عدى فانرساكا لامسع التببسط والقول»ولاسها شحصية بارزة كشخصية الحاحظ » 
التى تطلبك قلا رسالة مسهبة» لمكانة الرحل ٠‏ همما قدساه لك عه العميه والكماية . ورى 
واجنا علينا قبل أن نحم كلتما أن. نحيلك هماء على رسالة حطية «دسونة اليه عثرا علمبا 
دار الكتب المصريه ٠»‏ قبل إنه كتيها عن بى أمية : وسبق أن أشيرنا اليها فى كامسا عن 
العصرالاموى” . وهى وحدها تنطق نوحهة نطر الرعل ومدهبه ف الاعترال» وتنشهد يطول 
باعه فى التبسط والإسهاب » مع خخامة الافط وحلاوته » وفراهة الأسلوب وطلاوته ‏ وسمو الياد 
ومكانته . وقد أشتناها لك نات المثور س الككّاب الثالث من المحلد الثالث . فراجعها ئمة. 

(د) أبان بن عبد ١‏ أنيد اللاحق : 

هو أن بن عند اميد بن لاحق بس عفر مولى بى رقآش . كان بالمصرة» ثم رحل 

الى البرامكة ببغداد » فاتصل بهم ومدحهم وبال جوائزهم ؛ ثم قوبت الصلة بينهم 


كره 
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ويينه حتى اتحدوه لم معلما ونصيحاء يستشير ونه فى مهام أمورهم وتذيير شؤٌ ونهم ٠‏ 
وبلع من حفاوتهم به وإ كرامهم لهء أن حعلوا اليه امتحان الشعراء وتقدير ماس تحقون 
من الحوائز والصلات لكن هها الممصب ٠.‏ جعله ععرضًا لحو الشعراء وذقتهم » لأنه 
ليس فى مقدوره أن نصيوم جميعا مس جهسة » ولأنهم كانوا برونه دون أن يكون لم حك 
من جهة أخرى . 

ركان أبو بواس س أشد هؤلاء الشسعراء بهْمةٌ على أبن » مان أن المرج الأصبهانى 
يحدّشا أن أءا بواس لم يرص المرتمة التى حعله فا أبان» فقال مسجوه هذه الأبيات : 

الست يوم أناط ف لاد در أاك 

أمير بالمسروات 


اذل حقنت: لأواوت 


و 
ونح حصر روان ال 3 
حبّى اذا ما صلاة ال 


مر 0 .- 
فقام سدر رلى 


فكاما قال طما ج 
فقال كيف شهدتم 


لا 0 الدهس حبى 
فقت قات ربى 


وبقيه القصيدة ى ديوان أبى واس . 
فقال أبال يحيبه  :‏ 


ان 05 هذا الوا 


(1) اءم لصاحب طائفة مس الملحدين ٠‏ 


الير والإحسارن 
الى آمصضاء الأذارتكت 
بدا شير عيارنبف 
ارقي لاقن 


0١5 


شال سحان مالى 


سى لا ذاب ما 
متناف نان 
زاده الله هونا 
فيه سن آمك شانا 


- لحت .دوا ك ععماا 


أنان بن عبد الميد اللاحقّ اع 


فلار هذه هى َم أنى بواس» كار . قد تزوّحها العساس عد أبيه . ور ماكان 
داع ده للهارة يرك أى راض وان أن كي فيا كافدين ىوان :وار كلاق 
كاهيه وغصاء »ء دان أنا واس كان معروقا اسموّ المكانة فى الشعر © فلا" لستطيع مثل 
أن أن يكرله عى مرليه التى هو دير سهاء إلا ادااكان ى دلك هَوَى للبرامكة» وقد يكون 
بو مهم ٠‏ لكن أنا بواس لم يجد مصدرا لفن عير أآن مهسا ولم يكن هوه أبن لِيشْفى 
عليله وإما يشفى عليله لو استطاع أن ينال بلحو من براهى حليقين مبجوهء وه البرامكة ' 
ولكمه لا نستطيع أن باهم المجوء وهم أصعات الدوله: والسلطان ٠‏ 


كان أنآن شد الإمحاب سسهء مدلا امه وأدءه . والقضيده التى قتمها للبرائكة» 
حس حاول أن بتتصل مهم » على زعم أن يكون له شميع من ترعيعهم فيه © سطبناً ضورة 


واصعة عنه ٠‏ وهده ى القصيده َِ 


أنامش مْيّةالأمرٍ ور » ٠س‏ كنوز الأمير دو أزباح 
عات سكل وان ماس راقت مل لساك 
فاضي نلق اخ من الري سه ما يكورن بحت الماح 
لىى النحو فطمة واد 1 فمضة قلادة وشاح 
م أروى سن ابن سسيرين المل قم .فقوي سور الإفصاح 
ثم أروى من اس سيرين للشعسر وقول السيب والأمداح 
ا ل 0 ال 5 
2 نات عن حدينًا »# هو عد الملوك كالتقاح 
فبمئل تححأو ال لوك وهو وشاحى ى المشكل المداح 
أمرى الساس طائراً يوم صيد , لمدق دعيت أو لرواح 
أسرّ اناس الوا والليي ةل :وبالمرد السارتن الصاح 
كل ذا قد بمعت والمد للنه على أنى طريف المسزاح 


رضة عصر المأمون 


سد سل سم مم يم يم وي مم لمسسيم لصم لد سم سما 


لست بالناسك المشمْر ثو بيه ولا الماجن المليع الوقاح 
لو وف بن اعابت اللثه رباعًا تلت حذد الرماج 
ما أنا ا ولا 0 و لسوئ أن سدى ذى السماح 
ليت الصكم ؛ يا أميرى ولا القز * م ولا ادر اداح 
1 5 ا 5 قد صكدعاء اضبع 
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على أن أنان » مع إتحابه سفسة» وإدلاله عله وآأديه » ل يكن فى مقدوره أن ساير 
كار معاصر يه سس الشعراء » كألى اش وأضرابه 3 ف قَوَةٌ الشعر واحتللاف فونه ٠‏ 


ولغل ذلك برجع الى أنه كاب ينقصه حضب النَفْس ء وقؤه الحس » والحيال 
المدع للصور الشَّعرِيةَ أى قوّة الابتكار والاحتراع» وان هده العوى جميعا لا د ٠نها‏ 
الشاعى» لى يمس وسترع و يصوّر . وهدا يعصى با الى إحدى بتيجتين : إا أن نشّك 
فها وصف به بعسه : من جمال الظرف» وحعة الروح» واتقاد الذَهن» نششك ى آنصافه 
حا مهذه الصمات؛ الى تلا" النفس شعورا ما فى الحياه من صور للشّعرء و إنا أنه 
كان قصير اللاع فى تصو يرما نحسه سه ٠.‏ وكلا الاأمرين بعد اليو بجاو أ وان 
وأضرات أبى واس وى تقستة القوى اين نه بالصور الشعرية ققد وق :إن 
دن حديد مسب أنه لم سق إليه » وهدا الس لا .يصطره الى كد القريحه وإعمال الفكر 
فق شد المعانى الميلة » وإرارها فى أثواب راهية حدابة » بل لا يحتاج معه الى أ كثر من 
أن تكون لدبه ملكة النظُم ووز الكلام » اذ المعانى بن يدبه» لا يتكلف فى سبيلها 
سعيا » أو كد قريحة ٠.‏ وهدا المن االمسديد هو الملم التعليمى- » ودو أن يعمد الشاعس 
الى كاب معروف متثور فسطمه » أو إلى قواعد عامة فى الشَّربعه أوى اللعة أوفى فرع 
من مروعهما » فسظمها أيضاء ليسبل حمظها ويقرب تاولا . وهذا ما فعله أَآن » 


أحمد بن يوسف الكاتب بنذ 


ا ا ال 00 ع١‏ سني سي سمح ١‏ عنما الس مشاه لس سي خم مم مم مم 


وما حعلنا نويه بالكلام» وإن هدا النوع من النظم » مل ناحية طريمة من تواحى الأدب 
الحديدة فى عصرنا المأمونى" . هقد كوس" مةههرين كلّ التقصير» إدا أغفلنا ذ كر مندعه 
ومبتكره ٠‏ نقول « وهدا ما فعله أن » فإن الصّولى" وأنا الفرح الأصفهانى” يحدثاننا بأد 
أن تقر للبرامكة كات كليلة ودمسة ء ليسهل علييسم حفظه » فأعطاه يحي بن حالد 
عشره آلاف دينار» وأعطاة الفصل بن يحى حمسة آلاف دسارء ولم يعطه جعمر شيئا » 
وقال له : يكعيك أن أحفطه وأ كون راوبتك . وقد بقل الأصمهانى" سن هدا الاب 
هدا كاب أدب ومحصة 5 وهوالدى بذع كليلّه دمنة 
به الات ول ركد :0 وش كاف وفك الهند 
وقد أنادت الأيام هدا الككاب »م أنادت كثيرا عيره مى الكتب العربية القيمة » 
حتى ,نس الأدباء والمؤررّخود فى العصر االحديث» م العثور على ثبىء ممه . وقد يكول 
م -حسن اط أن تعلن سرورنا نأا قد وفقا الى جره كير من هدا الكتاب ء فى حرء 
أو اؤواق فو من كات 'الأوراق المسؤن السو6 قطنا "عليه يداز التكني الصرية 
ممد أمد طويل حيئا كا نيحث فببا عما وصعه العرب من الموسوعات والمعلمات . 
وسنذ كرف الحلد الثانى ما وحدباه فيه . 


يدا أب المرج .أنه عمل أأيصا القصيدة التى د كر فيها مبدأ الحلق وأمى الدنيا 
وشيئا من المنطق» وسمّاها دات الخَل» ومن الناس من يسبها الى أبى العتّاهية» والصحبح 
أنه لأنان . وسياق أبى المرج هدا » لايدع سبيلا الى المّك فى وحود هذه القصيدة » 
ومع الأسف لم يسقل اليما منها شيئا . 

ويحدذثنا الصولى دسسده أن أن لى عمل كاب كليلة ودمتة شعرا» فى قصيدته 
المدوحة أعطاه البرامكة على ذلك مالا عطما » فقيل له بعد ذلك : ألا تعمل شعرا 
فى الزهد ؟ فعمل قصيدة مزدوحة فى الصصسيام والزكاة» وقد وحدت هده القصيدة » 





ع“ عص م الملأمون 








وترحمتبا « قصيدة الصيام والزكاة نقل أدان من م الرواة » ثم د كر القصيدة ٠‏ وقد نشيربا 
ذلك كله فى موضعه من املد الثانى . 
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(ه ) أحمد بن يوسف الكاتب : 

هو أن حي المي كته ن القاسم بن صبِيح الكاتب من أهل الكوفه 5 
موالى بى عل . كان مدهيه الرسائل والإنشاء» وزّره المأمون بعد أحمد ى أبى حالد» فد 
كات يتولى ديوان الرسائل له » وكاب معروها س أهل عصره سمو المكانة فى العلم 
والأدب » والككّابة والشعر . حك عن المأمود » وعسد اميد ى يحبى الكاتف » وحكى 
عنة أبنة يمد بن أجمد بن يوسف») وعلى" بن سلوان الأخفش . وغيرهما . 

حكتابته : 

أما مكانته فى الكقابة فرسائله وتوقيعاته التى تلت بها صدور الأدب» وزيدت مما 
لنب التاريح» نحعله ى مقدّمة الاب ومن أتمتهم» وهى بما هيبا من حودة وإحكام: 
وتحير للا لفاظ » وسلاسة فى المعانى» تدل على أنه كان خصيب النفس » سريع الخاطر» 
وعلى أنه مالك أعنة المعانى وواصى الكلام . ولقد شد له بالسسق ى الكقابة والرسائل 
كار رجال عصره وس حاء بعده . 

قال الصولى : لما مات أحمد بن ألى حالد الأحول » شاور المأمون الحمس نن سهل 
يمن يكتب له ويقوم مقامه » «أشار عليه أحمد بن يوسف » و أنى عباد ثابت بن 
يح الرازى”» وقال : هما أعلم الناس بأحلاق أمير المئؤسي» وحدمته» وما برصيه » قال 
له : احترلى أحدهما؛ فقال الس : إن صيرأحمد على االخدمة» وجفا لذته قليلاء فهو 
أحمهما الى*» لأيه أعرف فى الكاة وأحسهما بلاغة» وأكثر علما! فاستكته المأمول . 

وروى الصولى دسسده : أن الككّاب اجتمعوا عند أحمد بن اسرايل» هذ كر وا 


الماصين من الكّابء وأجمعوا أن أ كتب من كان ودولة بى العساس : أحمد بنبوسف » 


أحمد بن يوسف الكاتب يق 


وابراهي بن العناس؟ وأن أشعر كاب دواتهم : اراهم بن العساس » ود بن عبد الملك 
اليات ؟ فابراهم أجودهما شعراء وحمد أ كثرهما شعرا » ثم الحسن ن وهبء وأحمد 
ابن يوسف , 

فأنت ترى ‏ أعيرك الله - أن هؤلاء الككاب ل يقدّموا أحدا من كّاب دولة 
بقى العباس على أحصد ىن يوسف ف الكقابه . وإ قدّموا عليه ى الشعر . والحق أنّ 
تبوغة فى الكانة هو الذى كان سينا الى طهوره ورفعتة »© فد روى العلماء أنه لما فل 
الأمين » أمن طاهي ن الحسين الككّات أن يكتيوا الى المأمون وأطالواء فقال طاهى : 
أريد أقصرمن هنا ' فوصف له أحند ى يوسف «أحصره لذلك» فكتب : 


دأما بعد فإ المخلوع ٠‏ و إن كان قسم أمير المؤسين ى التسب والحمَة » فقد فرق كم 
الاب يسمه و بيمه و الولاية والخرمه» لمعارقته عصمه الدييى. وحروحه عن إجماع المسلمين ؛ 
قال الله عن وجل لبوح عليه السلام فى آسه يا نوج إنْهُ ليس من أَمْلِكَ نه عمل عير 
صايل ) ولا صلة لأحد فى معصية الله » ولا قطبعه ماكاءت فى ذات الله ؟ وكتبت الى 
أمير المؤوسين» وقد قتلالله الخلوع وأحصد لأمير المؤسى أمسهء وأنحزله وعده» فالأرض 
بأ كافها أوطأ مهاد لطاعته» وأتع شىء لمشيئته » وقد وحهت الى أهيرالمؤسين بالدبيا وهو 
رأس المملوع » و بالآحرة وهى العردة والقصيب »ء والمد لله الآحد لأمير المؤسين بحقه » 
والكائد له س حال عهده وبككث عقدهء حتى رد الألمةء وأقام به الشريعة . والسلام على 
أمير المؤسين ورحمة الله وبركايه » . 

قبل : فرصى طاهى ذلك وأنعذه » ووضل أحمد بن بوسف وقدّمه . 

وقيل : إن المأمون لما حمل رأس الحلوع اليه . وهو بمرو» أمس بإنشاء تاب عن طاهس 
ابن الحسين» ليقرأ على لاس فكتبت عد ةكت ل يرصها المأمون ولا الفصل بن سبل » 
فكتب أحمد بن بوسف هدا الكان» فلما رت السحة على ذى الرياستين» رجع 
نظره فيهاء ثم قال لأحمد بن يوسف :ما أنصصاك» ودعا .قهرمانه وذ القلم والقرطاس » 


في عصر المأمون 


وأقبل يكت با يمع له من المازل» ويعة له فيها من الفرشء والآلات » والكسوة » 
والكراع » وعير ذلك ؛ ثم طرح الرقعة الى أحمد س يوسف وقال له : اذا كان فى عد» فاقعد 
فى الديوان» وليقعد حميع الككّاب س بديك» واكتب الى الآفاق . 

قيل : وما كتبه للأمون حيس كثر الطلاب للصلات ساءه : «داعىنداك ياأميرالمؤمنين» 
ومَادى جَدواك» جما الوفود ببالك يرجون نائلك المعهود» فهم س يمت بحرمة » ومنهم 
ندل بحدمة» وقد أجحف بهم المقام» وطالت عليهم الأيام » وإن رأّى أمير المؤسين أن 
يتعشهم لسيبه» ويحقق حسن طنهم بطوله » فمل إن شاء الله تعالى» . هوقم المأمون : « امير 
مشّع » وأنوات الملوك معان لطالى الحاجات م ومواطن لهم » ولدلك قال الشاعى : 

تسقط الطيرٌ حيث يلتقط الحب وتَغْتّى منارلٌ الحكرماء 
ها كتب أسماء من ببابسا منهم » وآحك عراتهم » ليصل الى كل رجل قد استحقاقه» 
ولا تكدر معروها عمده, بطول الجا ب» وتأحير الثواب» فقد قال الشاع : 
الك إن ترى طردا لحر » كالصاق به طرف المواد» 

وقال ابراهيي ن العناس : سمعث أحمد بن يوسف يقول : أصرنى المأمون» أن أ كتب 
الى السواحى ف الاستكثار س القناديل فى المساحد» هت لا أدرى كيف أشتح الكلام» 
لكان اليد :»فاق كدق ماف 1 شال + قل :+ لإقاق جلف أننا للناللة © و إضساءة 
للتبجدة» ونميا لمكا ارس » وتفزيها ليوت الله عن وحشة الظَّء هابتبيت وقد]نفتح لى 
ما أريدء فابتدأت بهدا وأتممت عليه . 

ومن رسائله أيضا:” لقد أحلك الله فى الشرف أعلى ذروته » و لعك من المضل أبعد 
عاسّه؛ فالآمال اليك مصروهة » والأعماق الك معطوهة ؟ عسدك تنتهى الهم السامية » 
وطليك تفف الظون الحسنةءو بك مُث االحناصر» وتستمتح أغلاق المطالب ولا يثري 
لجح من رحالك» ولا تعروه النوائب فى دارك “ وإنا نحيلك على ماأ ثبتماه اك فى اماد 
الثالث من آثاره المتعة . 


أحد بن يوسف الكاتب لفق 


سسلعرة . 

كان أحمد بن يوسنف شاعر| معرقًا فى الشعري كان معرقًا فى الككابة» إلا أن حطه 
من الشع ركان دود حطه من الكقابة » فِإنَ تاد عصره لم يقدّموا عليه أحدا فى الكابة 
من كّاب ب العاس ووزرائهم» وقد قدّموا عليه كثيرا ى الشعر . وقد ذكرنا هيا سبق س 
ترجمته إجماع فريق ممن. الككّاب عل سقه فى الكمابة دود الشعر . وقد روى الصولى 
دسده أن قعس ن ممرز اللاهلى” قال: كا قول لم يل الورارة أشعرس أحمد س يوسف» 
حتّى ولى جمد بن عمد الملك» فكان أشعر ممه ! 

ولم يكن الدج كثيرا فى شعر أحمد بن يوسب وإنه كان بح مسكزه كور ير للأمود 
ورئيس ديوان رسائله » عير محتاج الى أن يتكسب شعره» أو بمدح الباس» ولدلك لانزى 
فى شعره مدحا لغير المأمون وليه ورب نعمته . وكدلك كان مهاه قليلاء فإنَ مروءته » 
وأدية» وصركرة» واعتداده بنفسة» كل ذلك كان برفعه عن أن يكون هَهَاء مقُدعاء وإنما 
كان يصطر أحياا الى ذم أعدائه وساهسيه » ى عير إقداع ولا لخش ٠.‏ فن دلك قوله 
سعيد بس سالم الباهلى وولده ‏ وقد كانت إيينهم و يدنه عداوة ‏ فد كرهم بوما فقال ٠”لولا‏ 
أن الله عن وحل ختم رمالنه تحمد صل الله عليه وسل» وَكْسه بالقرآن» لبعث فيكم ى” 
نقمة» وأنزل عليك قرآن غدرء وما عسيتٌ أن أقول ى قوم» محاسنهم مساوئ السقل» 
ومساوثهم فصاتح الأتم” . وقال يبحوهم : 
اف نكا اك هن مشر »ه لا تسود كرامة الأصياف 
قوم لباهلة بن أعصر إن همو تفروا حسيتهمواسد هناف 
مَظُوَا العداء الى العشاء وقوبوا » زادًا ممم أيِك ليس كاف 
ينا أناك أنامم صكباؤم ٠‏ يحو بف و التسدير والإسراف 
وكا تق 1" حهاعات اليمو » رخسلى حططت ,ابرق العزاف 








- 








أخلاقه وسيرته ٠:‏ 

كان أحمد بن يوسف فطا » نصيرا بأدوات الملك وآداب السلاطين » د كا سريع 
الماطر دا مروءه وكزم » وكان مع دلك ,يصرب ف الموون واللهو بهم . وثما يدل على عظي 
مس وءتة ما قاله عبد الله بن طاهى جين حرج من بعداد إلى حزاسان لآبنه ممدء وما وقع بين 
تمد هدا وبيه عد دلك . قال عبد الله لاسه . إن عاشرب أحدا بمدية السلام فعليك 
بأحمد ن يوسف الكاتب وَإنَ له مروءه . فا ع اح جمد حين أنصرف ص توديع أبيه على 
ثىء حتى مم على أحد ن يوسفف فى داره» فأطال عندهء ففطن له أحمد فقال : يا جارية 
عدساء وأحصرت طبقا وأرعمة نقية وقدّمت ألواءا بسيرة وحلاوه وأعقب ذلك بأنواع من 
الأشر به ى زجاج فاحروآنية حسنة وقال : شاول الأمير من أمها شاء . ثم قال : إن رأى 
الأمير أن تسرف عبده و يحيئه ىعد أبعم بدلك ٠.‏ فوص وهو متعجب س وصف أبيه له ؛ 
وأراد مصيحته » فلم يترك قائدا حليلا ولا رحلا مد كورا من أحخابه إلا عى فهم أنه فى دعوة 
أحمد بن بوسف وأحسهم الغدقّ معه» لما أصحوا قصدوا دار أحمد بس يوسف وقد أحذ 
اكد واطيرس ووه واي عه مر المات والمر شن بوالتتوووالنلنان:زااؤعاللك 
ما أدهشهء ونصب تيا مائده وقد حمت تثلائة وصيعه» وبقل الى كل مائدة ثلهائة لون 
فى صحاف الذهب والقصة ومثارد الصين. هلما رفعت الموائد قال ان طاهى : هل أكل 
من بالباب؟ مطرواء فاذا جبيع من بالناب قد بصبت لم الموائد د كلواء فقال : شتان بين 
يوميك يا أا الحسن ! (كدا ى هده الرواية كاه بأنى المس) هقال : أمها الأمير» ذاك قوت 
وهذه مر وعنى ٠‏ 

أما اللهو والحون ققد كان حظه مهما عبرقايل . وحسها أن نذ كر ما قاله المسن 
ابن سعهل» حين شاوره المأمون فيون يحتارة» بعد أحمد ن أنى حالد» فأشار عليه بأحمد 
أبن بوسف و بأبى عباد ثاءت بن يحبى الرارى» فقالله . احترلى أحدههما؛ فقال الحسن : 
إِنْ صير أحمد وجفا لذَيَهِ قليلا فهو أحببهما الى . 


أحمد بن يوسف الكاتب عيذ 


ل سيم | سمدم سي حم م يم سه ١.‏ وسح سه ممم م يا ١‏ لالص صم امه لس يي بوبم م مي ١‏ لسعم ممما سم صاصم سام اك 


ولقد كان به ما كان نبعض معاصريه» م الككّاب والشعراء والادباء» من ميل الى 
الغلمان .. ! لذلك لم يكى عله بريثاء ولم يعالحه على أنه ف من فون الشعرء وإنماكان 
عرزله يترحم ترجمة صادقة ع شعوره ونوازع نفسه فاك لا تستطيع أن قسمع ماكان يينه 
وسٍ موسى س عبد الملك ثم تحكم له بأنه اصطع الغزل فنأ مس فنون الشعر؛ فقد كان موسى 
هدا فى ناحيته » وهو الدى قدّمة وحرحه» وكاد بررى ما كان برئى له نما ممسك عن ذ كرهه 
متنك دوس عن فقال : وهب لى أحمد بن يوسف ألف ألف درهم ى مرات ٠‏ 
وقد لامه مد بن الحهم على تقدبمه موسى برس عبد الملك على صاه » فكتب اليه أحمد 
اى بوسف شعرا يلتمس اليه فيه أن ككف عن عدله . وقد أمسكا عن ذ كره أيضا لى) 
فيه من حول ٠‏ 
ومن عنزله ما قاله ى محمد بس سعيد بن حماد الكاتب» وكان ميل اليه » وقيل عنه 
إنه كان صبيا مليحا : 
عدي مدن شعد د اعنن العالن تإى عمد 
صد عنى لغير بم اليه ه ليس إلا سه ى الصدود 
وكال تمد ن سعيد يكتب سن يديه © ففنظر الى عارصه قد أحتط فى حذه » فأخذ 
رقعة وكتب فيها : 
لماك الله من شر وزادا » كا ألبستّعارصه الحدادا 
مرت على تود وجتيه » فصيرت آحمرارهما سوادا 
ورض بها الى ممد بن سعيد ٠‏ فككتب مجيما : عم الله أحرك ى” ياسيدى وأحسن لك 
النوص مرج '1:! 
وكان لطرفه وفطنته و دصره بالأمور موصعا لرصا المأمون وعطفه عليه . و يظهر أن علاقته 
المأمول وثقته به وملء بديه ممه جعلته لا يتحر ز فى كلامه كثيرا » فكال سقط السقمطة 
بعد السقطة حتّى أتلف نمسه فى سص سقطاته؛ فقد حى : أن المأمون كان اذا تيخر 


طح له العود والسير» واذا تبحر أمس بإنخراح امحمره ووصعها تحت الرحل م نحلسائه | كراما 
له . وحصر أحمد بن يوسف وتيخر المأمون على عادته » ثم أهصس وصع المحمرة عت أحمد بن 
يوسف » هقال : هابوا ذا المروءة ! فقال المأمون : ألا يقال هذا ؟ ونح تصل رحلا 
واحدا من حدما نستة آلاف دسار ! !نما قصدا ! كرامك ؛ وأن أكون أنا وأنت قد 
بيدا قور واغذاة عضر عار خم رمت قد ف النات من الوذه »!فى كل قطعة 
ثلاثة مثاقيل » وأمس أن تُطرح القطعة فامحمره يتتحربها أحمد بن يوسفءو يدخل رأسه 
فى ريقه حتى سفد بحورهاء ودعل نه دلك بقطعة ثانية وثالئة» وهو لستعيث و رنصيح ») 
وادصرف الى منرله وقد آحترق دماعه» وآععل ومات سة 8١‏ وقيل سنة 714 ه . 
وكانت له جارية يقال لما سم » لها من قله مكان حطير. هقالت ترثيه : 
ولو أن مَنَا هَابَه الموثٌ قملّه . لما حاءه المقدار وهو هبوث 
ولو أت حيّا قله هابه الى إذَا لم يكن للأرض هيه نصيبٌ 
وقالت أيصا ترثيه : 
فى هداؤك لو بالياس كلهم > مالى عليك نموا أسهم ماتوا 
وللورى و النافزن اليد + ولى م اطي والأحران موتات 
( و) يحبى بن أكثم القاضى : 
هو أو محمد يحي بن أ كثم ى جمد ى قطن ينتبى نسه الى أ كثم بن صيفى القيمى 
حكم العرب المعروف ٠‏ 
عرف التاريخ يحي بن أكثم حَدَئا ى محلس سعيان بن عييية » المعروف عامه 
وورعه ونموده » اد يقول ابن حلكان ى كاله ” وفيات الأعيان “ : ورأيت فى عض 
ا جاميع أن سفيان تحرج يوما الى مس حاءه لسمع مه وهو سصحر» فقال : أليس من الشقاء 
أن أ كون حالستٌ صكرة بر سعيد وحالس هو أنا سعيد الحدرى؛ وجالست عمرو 
ابن دسار » وحالس هو عسد الله بى عمررضى الله عنما » وجالست الرْمُرىة وجالس 
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هو أنى بن مالك» حتى عد جماعة» ثم أنا أحالس؟ ! فقال له حَدَتٌ فى الحلس : انتصف 
يا أ ممد» قال : إن شاء الله تعالى» فقال : والله لَسّقاء أضيات أصكاب رسول الله بك 
أشد س دقائك سا! وأطرق سفيان وأنشد قول أى بواس : 
حل جيك رام 9 وأمص عنه لسلام 
اتناو الس ير د تند ام للدم 
إتما السالممن أللجم فاه لحام 
فَفرّق الباس وهم يتحول رحاحة الحدثء» وكان دلك الحدث يحى بن أ كم القيمى") 
فقال سفيان : هدا العلام يصلّم لصحبة هؤلاء» يعنى السلاطين . اه 
هدا كل ما علمه عن حداثة يحبى س أ كثم ٠.‏ وهى حداثة تبشر بما سيكون لمدا 
الماثى' من مكانة وفود حديرين مما وهبه الله من د كاء وسرعة خاطر » وقوّة قاب وسلاطة 
لسان . تلك الخايل كانت واكدة ديه» وقد حعلته حديث حاصرى مجلس سفيال» وحملت 
سفيان على أل يقول عه . هدا العلام يصلح لصحبة هؤلاء ( مشيرا الى ولاة الأحكام ) ! 
لقد صتقت الأيام حدس سعيان فيه » فقد انحرط يحبى ى سلك القصاة صعيرا 
لمحادته» ثم درح فى ساصب القضاء حنى توأ أهمى سساصب الدولة» تبأ مسصب قاضى 
العصاة » وميصب الوزارة للأمون » مسطورا اليه فى كل ما تولاه من المناصس بالتجلة 
والإكار س الخاصة والعاقة . 
ونس ذا كؤون لك حياته وما تولاه من مساصس» ومكانته العلمية والأدبية» وماكان 
متصفا به س الحزم وحسن السياسة » وأقوالٌ الناس فيه وفى أحلاقه » ووجهة نظركل 
فريق هى الماس فيه » معتمدين فى دلك عل ما س أبدينا من مصادر تاريحية وأدبية » 
منبين على مايمكن أن يقع ينها مس خلا ف كثير أو قليل . 
أوَل عمل تولاه : 
أء أل عمل تولاه فحدّثنا عمه ابن طيفور نقوله : دقال حدّثى أحد بن صالم الأصجم» 
قال : هل تدرى ماكاى سبب يحي بن أ كث * قلت : لا وإنى أحب أن أعرفه . 
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قال : يحى بس حاقان هو وصله بالمس س مهل وقربه مس قلبه وكثره فى صدره» حتى 
ولاه قصاء النصرة ثم استوررة المأموي. فعلب عليه ٠‏ وحدّثى عبد الله ى ألى مروان 
الشاريوة :فال ياك كانداانين ع بن كت اق قفتا العمن سرين وسيب 
تحلمسه من الحادم الدى أمى تكشيعه بالنصره ٠.‏ و يقال إنه قطع حصيته ل العدية 
التق ا8:: 

ويقول ان جلكان فى سيب اتصاله بالقضاء : أراد المأمون أن يول رجلا القصاء » 
وصف له ينحبى س أكثم هاستحصره» فلما حصر دحل عليه ) وكان دمي للق واسستحقره 
المأمون لدلك . فم دلك يحى مقال ٠‏ يا أمير المؤسين سلى إرن كان القصد علمى 
لا حَلق» وسأله المأموب المسألة المعروفة ى المراث المسئلة المأموبية» وهى أنوال وتان لم 
تسم التركة حتى مانت إحدى المثتين وحلمت من فى المسألة» فقال يحبى : يا أمير المؤسس» 
المييت الأول رجل أم امأ © عرف المأمون أنه قد عرف المسألة فقلده القضاء . 

ثم بذك لما ابن جلكان بعد ذلك بقلا عن تازيم بعداد لتطيب . أن يحي بنأكمم 
وى قصاء البصرة وسمه عششرول سسة أو محوهاء هاستصعره أهل المصره فقالوا : ك سنّ 
القاصى» قعل أنه قد استتصعر فقال - أنا أ كر من عات نن أَسَيد الدذى وه نه البى” صل 
لله عليه وسلم قاصيا على مكة يوم المتتحء وأنا أ كبر من معاد بن حَمَل الدى وحه به البى: 
صلى الله عليه وسلٍ قاصيا على عن ) وأنا أ كير.ر كعب بن سور الدى وحه به حمر 
ان الخطات رصى الله عه قاصيا على أهل النصره» كعل جواءه آحتحاحا . 


قد عس فت ماد كرناه عنى اين طيهور المعاصر ليحى وعن ان حلكان أن سٍ رواق 
المؤرخين ى سبب اتصال يى بالقصاء حلافاء» هابن طيفور يروى لا أنه اتصل أُوَلا 
بالحمس نس سهل انب الليعة المأمون ى عداد ثم ولاه قصاء السصرة . وان خلكانيروى 
لما أنه اتصل بالمأمون و هعد أن امتحيه وعرف فضله ولاه القصاء . فهل يمكن التوفيق 
بين رواتتهما . 


يحي بن أكمٌ القاضى دك 


بو سجوسسبيسيه مجصس د بسح سمح سس جد لس ملل ١‏ سم لمم نا 


يخيل الينا أنّ كنا الرواتس صحيحة» حصوصا اذا د كا مارواه ا ىطيفور من أن ثمامة 
كان سب يحبى بن أكثم فى قضاء المصره مرّنين» إد يمكن أن تكون تنوليته قصاء البصرة 
فى المزة الأولل كاءت عن طر يق آتصاله بالحمس ى ممهل» وأن توليته ى المرّة الثانية كانت 
عن طريق اتصاله بالحليفة اللأمون» وأن ماد كره اى حلكان فى تاريحه س استصغار أهل 
البصرة له ثم احتجاحة عليهم بما فعله البى” صل الله عليه وسلم ويما فعله عمر رصن الله عنه 
كان فى المة الأولى . 

وبهذا التحليل نستطيع أن نفهم ما يدكره المؤرخون مس أنه عل من قصاء البصرة 
لأمه بتعذيب حادم «القصس عد تكشيفه حتى قطعت حصيته» ثم ما يذكرونه من أنه 
تمزل لقوله أبيانا مى الشع رتعزلا ى اى مسعدةء وكاا عل نباية اللمال . 

ومهما يكل من ثئىء» فحن نرج أنه تولى قصاء النصرة مرتين : الأول عن طريق 
الحسن بن سهل ثم عرزل لأحد السدين المذ كورين أو عيرهما مما لاتقطع به » والثانية عن 
طريق الأمون . 

بق شىء آخرهيا يرويه ابس حلكان نريد أن نلفت المطر اليه» فقد يكون فيه ثىء من 
التناقض أو السهو . ذلك بأنه يروى لا أن يحى حيس ول قصاء البعمرة كانت سنه نحو 
عشريس سسة وأن أهل البصرة استصغروه فاحتج عليهم بما فعله النى" وعمر . وسواء أكانت 
توليته عن طريق الحسن نن سهل أم عن طر يق المأهون فهى لا بعدو أوائل القرن الثالث 
المجرى» ثم يذكر بعد دلك أنه توفى اريدةاشة القن . وأر عين ومائتين وقبل غرة 
ثلاث وأربعين وعمره ثلاث وثمانون سمة . إذ مهما بالغا فى سمه مقشين مع رواية ابن خلكان 
قلا عن تاريح بغداد من أنه تولى قصاء النصره وسسه نحو العشرين فلن بعدو به الستين 
إلا يلا » فكيف يمكن التوديق بين هدا وبين ما يقوله ابن حلكان مى, أنه توق 
وعمره ثلاث وتمانون سمة! ولو فرضضا سحة ما يقوله ابن حلكان فى عمره حس الوفاة » 
وفرضنا أيضا صحة ما نقله عن اريم بعداد مر أنه تولى قضاء البصرة وسسنه نحو 


51 عصر المأمود 


العشريس لكانت توليته قضاء البصرة فى النصف الأقّل هر عهد الرشيد لا فى عهد 
المأمون » وهو خلاف امجمع عليه وحلاف ما يثقله هو أيصا من أن توليته البصرة كات 
سة اثثتيس ومائتس . 

ثم رى يحى عند أن عول س قصاء البصرة فى خداد ثاويا ى دار شادها له صديقه 
الحم كامة بن أَشْرس بحضرته ؛ وكان ثمامة بى أشرس هدا عالم) متكأما سَليط اللسان قوى” 
المحة ذا آراء ى الاعترال واليه تست الطائهة القامية من المعترلة » وكال متصلا بالمأمول. 
محببا اليه» موثوقا به ممهء فكان حير وسيلة لاتصال صديمه يحى بالخليفة المأمون » ثم 
عرف المأمون ما ى يحبى مس علم وذ كاء وحرم «أدداه اليه وقزبه مسه وحصه برعايته وعطمه 
حتّى على عليه دون الياس جميعا . 

ويحنشا اب طيفور أديحى بن أ كثم قال للأمون: أطهر لكل قاص ماتريد أن توليه إياه 
0 كتّانه » ثمأنطر أيفع لأم لا» وصع علييم أصعاب أحمار» فقال له المأمون : أوليك 
قصاء القصاة» وقال لغيره ما يريد أن يوليه» مشاع ذلك كله إلا حبر يحبى فانه أتاه أن الياس 
ذكروا أنه يريد الخروج الى البصرة على قصائها» فدقهم وقال له : كيف شاع هدا وأمرت 
با كتراء السعن الى البصرة * قال يحبى : يا أمير المؤمسين» ليس لستقم كتّال شىء إلا بإذاعة 
عبره و إلا وقع الماس عليه ؛ قال : صدقت وحمده . 

من امجمع عليه أن يح بن أ كثم كان قاضى القصاة لخايفة المأمون » ولكن هل وز ر له » 
لم يدكره الفحرى ى وزراء المأمون » لك ابن طيفور ذ كر فيا نقلماه عمه أن الأءون 
استوزره ٠‏ فهل بمكن أن يكو المراد من استيزار المأهون له ماد كره طاحة بن 6د بن جعفر 
إذ يقول ى أحر وصفه لفضل يحبى بن أكثم وعلمه وأخلاقه : وكان المأمون ؛رن. برع 
فى العلوم فعرف من حال ابن أ كثم وما هو عليه من العلم والعقل ما أخد مجامع قلله حتى 
قلده قضاء القصاة وتدير أهل مملكته» فكانت الوزراء لا تعمل فى تدس الملك شيئا إلا عد 
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مطالعة يحى بن أكثم» . ليس ببعد أن يكون هذا هو المراد . على أنا قد عددناه من وزراء 
المأمون فىكلمشا المحملة عن وزرائه . 

ومهما يكن من ثىء هقد كان يحبى بن أكثم قاصى القضاة وصاحب الكامة العليا 
والأعس المافد ى الدولة» وكانت مكانته من المأمون لا تدنو ئها مكانة . ولى تدر حظوته 
لدى المأمون وأدس المأمون معه نورد لك ما يروى عن يحى بن أكثم ندسه ٠‏ قال : 

ديت ليلة عد المأمون فائتبه ى عض الليل هطنّ أنى تم » ممطش ول يَدْع الفلام 
ثلا أ نتبه » وقام متسللا حائما هادا ىخطاه حتى أتى البرادة» فشرب ثم رجع وهو يحفى صوته 
كأنه لص حتّى اصطجع » وأحده سمال فرأيته يمع كمه ى بدك لا أسمع سَمَاله ‏ وطلع 
العجر فأراد القيام وقد تتاومت فصير الى أن كادت تموت الصلاة» متحرّكت» هقال : 
لله أكبر» ياعلام نه أبا مد . قلت : ا أمير المؤمنين رأيت بعينى جميع ماكان الليلة من 
صنيعك وكدلك جعلءا الله لم عبيدا وجعلكم اما أربابا » . 

وهاك حكاية أعرى تدل على أدب المأمون وعطلوة يحى ديه » وهى م واية عن ثمامة 
ابن أشرس صديق يحبى وثقة المأمون . قال نمامة: « كان يبي بنأ كثم يماشى المأمون يوما 
فى لستان موسى والشمس عن نسار يحبى والمأمون ى الطل » وقد وضع بده على عاتق يحى 
وهما يتحادثان حتى بلع حيث أراد»ثم كر راجعا فىالطريق التى بدأ فيبا» فقال ليحي :كانت 
الشمس عليك لأي ك كنت عن تسارى وقد نالت مبك» فكى الآن حيث كمتٌ وأتحول أنا 
الى حيث كت » فقال يحبى : والله يا أمير المؤسين لو أمكننى أن أقيك هَوْل المطلع بنعسى 
لمعلت ؛ فقال المأمون : لا والله ما بد س أن تأحد الشمس منى مثل ما أحذت مبك » 
فتحوّل يحى وأحد س الظل مثل الذى أحد مه المأمون » اه . 

ول يزل فى هده الرعاية من المأمون والحظوة لديه» يفوص اليه المأمون جليل الأعمال 
ويرسله ومهام الأمور» حتى كانت سة ١‏ اه إذ نرى المأمون بمصر سخط عليحي بن| كثم 
الدى كان فى حاشيته ويرسله مغصوبا عليه الى العراق» ثم ببلع من حتقه عليه أن يكتب 
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فوصيته الى ولىة عهده المعتصم محدرا إياه من اصطاع الوزراء والركون اليهم ضارا بيمى 
ابن أ كثم مثلا ى سوء السيرة وقبيح المعال . ونح نلق على مسامعك ما كته فى وصيته 
متعلقا ييحى : «ولا تخذن بعدى وزيا تلق اليه شيئاء فقد عامتٌ ما تكبنى به يحيى نن أكثم 
فى معاملة اللاس وخسث سيرته» حتى أنان الله دلك ممه فى صحة هنى» فصرتٌ الى مفارقته 


قاليا له عير راض عا صدع ى أموال الله وصدقائة. لا حزاه الله عن الاسلام حيرا » . 


ثم لم تزل تحتلف الأحوال على يحبى س أكثم .عد دلك » وتتقلب نه الأيام حتى أيام 
المتوكل عل الله» فلما عرزل القاصى د بن القاصى أحمد بن أبى دواد وض ولابة القضاء 
للى القاضى يحي وحلع عليه حمس حلعءثم عصب عليه المتوكل وعنزله سنة أر بعين ومائتين 
وأخذ أمواله ورم مرله . ثم ح سد دلك وأحد معه أخته واعتزم أن يجاور» ثم بلغه رضا 
المتوكل عمه ورجوعه له » سدا له ى الحاوره ورحع يريد العراى» فلما كان بالريدَة ى طريقه 
الى العراق وافته المية يوم امعه متصف ذى الحة سه أرعين ومائتسن» وقيل عرة 
ثلاث وأرعين ومائتس ودفن هماك . وقد قدّسا لك ماد كره ان خلكان فى عُمَره حين الوفاة 
وشفعياه يم بمكن أن يكونل ى كلامه من تناقص أو سهو أو نحريف . 


كان يحي بن أ كثم فنيها عالما بالمقه » بصيرا بالأحكام » وقد عده الدارقطى 
فى أصصاب الشافهى: رصى الله عسهء راويا للهديث » آحدا بحط كبير من كل فنٌّ» سمع 
الحديث عن عبد الله بن المارك وسفيان بن عبسة وعيرهما » ويروى عه الترمذى وغيره من 
وغال المة وحتقلة اليك وكات لواملالة نان لدى رسال الدان ويا الماعة : 
وتما رفع ميزلته لدى الناس حميعا موقعه المشهور » مع المأمون مما بدلّ على سعة علمه وقوّة 
مجنه وعظي جراءته ٠.‏ دلك أن المأهون رأى وهوى طريقه الى الشأم جواز نكاح المتعة 
فوقف له يحبى موقفا أكسه حمد أئمةالدين وشاءه عليه . ونحن يزبى اليك هذا الحديث نقلا 
عن ابن حلكان . قال : «حدّث تمد بن سسصور قال: كما مع المأمون فى طريق الشأم فأمس 
فنودى تايل المتعة» فقال يحى بن أكثم لى ولأنى العيساء : بكرا غدا اليه فإن را للقول 


يحي بن أ كثم القامى 
وجها دقولا و إلا وأمسكا الى أن أدحل » قال : ددحدا عليه وهو دستاك و 
متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أنى بك رصو 


رصى الله عنه! وأوماً أن العيناء الى حمد بن ممصور وقال رحل خطاب 
ما يقوله نكامه نح ' فأمسكاءبكاء يحبى بن أكثم كلس وحلسا. حبى :مالى 


أراك متعيرا» فقال . هو عم يا أمير المؤسس لى) حدث فى الإسلاء. . . وماحدث 
فبه؟ قال : السداء تكليل الرباء قال : الربا © ! قال . عرء المتعة ربا. ١ل ٠‏ وس أبن قلت 
هدا © ا الله عليه وسلم » قال 
الله تعالى ٠‏ هد أفلح المؤمنوت) الى قولهنرواين هم لمروحهم حا فظوت إلا عل أواجوم 
أوما ملكث أمأنهم وإمهم عير ملومين ٠‏ من أسْعَى وراء ذلك ويك مم العَادُونَ ) 
يا أمير المؤسين» روحة ة المئعة مأك عي" هال : لاء قال : «هى الروحه التى عمد الله ترث 
وتورث وتلحق الولد وها شرائطها» قال : لاء قال : فقد صار متحاور هدين من العادين» 

ذا الرشرى” ياأمير المؤسين روى عن عند الله والحس آبى مد بن المممية عن أبيهما 
ءن على" بن أنى طالب رصن الله عسه قال : أضربى رسول الله صل الله عليه وسل. أل 
أنادى بالنبى عن المتعة وبحر يمها سد أن كان قد أمى بها » والتفت اليا المأمون فقال : 
أمحفوظ هذا س حديث الرهرى “ فقلما : عم يا أمير المؤمسين رواه حساعة منهم مالك 
رصى الله عمهء هقال: أستغمر الله' بادوا بتحري المتعة فنادوا مها . “ اه 


أما آراء يحى الكلامية وإنَّالمؤرّح يقف أمامها موقف حيرة و إححام. ويحتاح إدا أراد 
أد.يبدى رأيا فيها الى شىء عير قليل من الأناة والروية ٠‏ ذلك بأن يحى كان يقف موقما 
قربا من الفتمة العبيفة الى كانت مصطرمه فى وقته »فهو قاصى قصاه المأمون» ومنرلته ممه 
متزلة يبط عليهاء والمأمون زعم القائليس باق القرآن» وهى بدعة اعتزالية:ثم هو ى الوقت 


نفسة ص طى' عنه س الماعة وأهل السسة ثم ثراه حيما شف موقف المعارصة سن صديقه 


رة ٠‏ وأنت تعلم من هو ثمامة وما علاقته المأمون وثقة المأمون به» ثم تعلم 


ا كان . نقسة وك له من يد عليه ٠‏ أضف الى كل هدا ما يرو نه اس خلكان 
من أنه كلام ألله » ث . .قال : إنه حلوى السلتاب »© فإلن ناب وإلا 
صرت عمم,ر نَ اللأمون زعم القائلس بدلك . 


فهل مكل ب إداء رأى ى عقيدة يحى الكلامية؟ وهل يمكن أن تكو كل 
هده الروايات * + "يه مع ما يدو عليها م شه تناققص »© 

نظن أنه باستعمال ثبىء مس اات<ليل يمك إبداء الرأى » و يمك التوفيق أيصا . دلك 
بأن يب بن أكثم كان كيسبا حازما » حفيف الروح لو اللساس » فاستطاع بدلك أن 
يدارى الياس جديعاء خاصتهم وعامتهم » وأن يكتسب رضاهم يما . فاذا حوور وخودل 
فاشتت أحياءا فإنما يكون ذلك الى الحة الدى لا يمس مكانته ونموده» فق فى حطوة 
لدى المأمون وإخواد المأمون دونها كل حطوة » وكان فى الوقت نمسه بموضع الكرامة 
والرصا من أهل السة وابماعة . 

الى ها لم نستطع أن شدى شيئا فى رأيه ٠‏ وكل ما بمكن أن ستنط مما تقدم أنه كاد 
حسن التفية» بارعا فالمداراة والمصائعة والرياء. وكانت هده ادل منأظهر ثميزات العصرء 
فالحليفة بدارى فيقادل قاتل أخيه بالترحاب» هذا ما تحرج القائد القاتل وسئل المأمون عن 
ره استعيرها كانت إحابته : «قتلتى الله إن ل أقتل طاه!»؛ ثم هو بعد يوصى صاحب 
أخباره بالرياء» و يعدّد لما أهل الرياء ىعصره» وهاك مثلا قاصى قصاته كاترى من سيرته . 

ولكن هل من المكن أن استسيغ مشادته العيمة أحياءا ى محاورة صديقه ومصطيعه 
آمة بى أشرس » مع ما فى هده المشادة من تكن لهميل وس تعر يص نفوده للصباع » 
دون أن يكود عر خفن معه فى الرأى » ودود أدعيل الى صحة مايرو به المؤرخون هم نأنه 
كان سليا من المدعة» ينتحل مدهب أهل السسة ؟ 





يحيى بن أ كثم القاضى 6١‏ 





وقد جعل العاماء «تقارنة ين أحمد بن أبى دواد ويح بن أكثم ى أخلاقهما وآرائهما 
ونفوذهما لدى الملوك ديقال . إن كلبهما على عل سلطانه فى عصره . ووصفهما بعض اللغاء 
وقد كل عن امبها ابل فقال : كان أحمد يد مع جاربته وآيثهء ويحى مزل مع 
خصمه وعدوه . 

سيرتهة : 

أما سيرته فلم نررحلا ى مسكره الدبى” والآحتاعى” حامت حوله ازيب والإشاءات 
مل ماحامت حول هدا القاصى» ومع هده الرب والإشاعات فقدكان مرعىّ اماف » 
موقور الككامة. ويظهر أن جل الناس حتّى أخص أصدقائه نه» كانوا يحون الىتصديق 
هذه الإشاعات» إلا أئمة الدين ققد كانوا يكيرويه وسكرون أن يكون لهده الاشاءات ظلٌ 
مس الحق» هقد سثل أحمد س حسل عن هده الإشاعات متأنكرها إتكارا . 

ولعل الدى يعسر موقف رحال الدين ممه هدا الموقف» و إنكاره ما ينس اليه من 
إشاعات» موقف يحى من المأمون يوم (المتعه) وعير يوم المتعة» تمأ جعله فى بطرهم بطلا 
من أبطال الدين » وحليقا مثله أل يكون محوة من كل متكر . 

أما يحى نفسه فيحدما ابن خلكان قلا عن ابن الأشارى” أنه قال لرحل كان يأنس به 
وبمازحه :ما تسمع الماس يقولون و © . قال :ما أسمع إلاحيراء قال : ما أسألك لترَكنى . 
قال : أسمعهم يرمون القامى . قال : فصحك وقال : اللهم عفرا المشهور عا غير هذا . 

ويقال : إن المأمود لى) تواترت هده الإشاعات أراد أن بمتحه فأحلى له مجلسا 
وآستدعاه» وكان قد أسرالى علام حررى” أن يكول ى حدمتهما وحده» حتى ادا خرج 
المأمون عابث القاصى » فلما آستقر بهم المقام ورج المأمون» أحد العلام يعابث القاصى » 
فسمع المأمون ‏ وكان يستمع حديثهما ‏ القاصى يقول : ” لولا أن لكا مؤسين » 
فدحل عليهما منشدا قول أبى حكيمة راشد بن احاق الكاتب : 

وكارى أن زى التدل ظا ها ١ه‏ فافقنا .هية العاه فوط 


ري 


متى تَصلْح الدنيا يضح أهلها ‏ وقاصى قضاة المسلمين يلوط 
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وقد قلا : إنّ أحص أصدقائه به كان يجحنح الى تصديق هده الإشاعات» قد قيل : 
إن صديقة أنا عند الله الحسين بن عد الله بى سعيد اشتهى عد أن مات يحى أن براه 
ق المنام ليل ما فعل الله نه! فأوحت اليه الأحلام أرف الله عفرله سد أن وبحه على 
تحليطه» وأن يحبى حاج ريه بالحديث المشهور : ”إنى لأستحى أن أعذّب ذا شيبة بالنار» 
فهل نستوجى الأحلام ليعلم ما فعل الله بصديقه من يعتقد براءته ! ٠‏ 

تآليفه: 

يحدشا المو زحود أن يحي بن أ كم أل ف كسا ى المقه » وأتحرى فى الأصول» وله 
كات أورده على العراقيين أصكات أنى حبيقه سماه : « كات التببيه » . وهذا يؤيد 
ما قاله الدارقطتى” من أنه كان من أصحاب الشافعى” . 


+ 
+ 


| (ز) إسحاق بن ابراهم الموصلى : 

قد يكون حط المصين وأهل الموسيق المسامين درن عماية المؤرحين ى العصور 
الإسلاميه أكثرَ من حط عيرهم بوقداعى المؤرخود بتسجيل حوادثهم وألخانهم 
وإيقاعاتهم» وماكان يقع بيهم مس حلاف مدشؤه المافسة والمسد» أو التقرب الى ذوى 
السلطان. وما كاد يتعق لهم 5 مها كهات لطيعة» وكات طريعه . وهده العناية طاهسية 
س الكتب الكثيره التى ارصدت لهده الساحية من تاريح الحضارة الإسلامية» وقد عدث 
الدهى بحل هده الكتب» ول ببق منها إلا القليل » وعلى رأس هدا القليل الباق» وهو 
ال حةٌ ى هدا الموصوع « كاب الأعانى لأبى المج الأصمهانى” . 

وقيبل أن عرص للكلام على إسحاق وتفصيل حياته ) هَرّر أسا عاحرون كل العجز 
عن أن نحلو اللاحية السية م شخصيته» فإن حلاء هده الباحيه وكشفها لا يتّسق إلا 
رحل أُوَ حظًا كيرا من الموسيق » يستطيع به أن يقدر مواهت أهل الفنْ وما وفوا اليه 
من إحاده» ونرجو أنْيتاح لإصحاق من يتواهر له هدا الحط »بحأو لنا شخصيته العية »ومبلع 


اصحاق ن اراهم الموصل ع 


و 
3 


المدى الدى قطعه ى سبيل الكل الموسيق» كا أتيح ”لبتبوفن“ وعير ”تبوس" س 
أصحاب المواهب الكبيرة فى الموسيق » من أبرز شخصياتهم العنية للماس »وأدان ما لسقرناتهم 
س آبات حالدات ف الفنّ ٠‏ 

وان ستطيع أحد مهما أُوقَ من مواهس» وأنحد مس أسا أن يو تحصية إسماق 
السيهء ما تقيثْ مصطلحات الموسيق العرسية مُغْلقة لم تمتحء وما نقيت تعالمها ألعازا 
لم تمل . 

واذكان هدا هو موقفنا من الاحية المميه إزاء شخصية إسحاق» فلكن مؤرّحين ليس 
غير . نورد لك الموادث كا رواها المؤرّخون» مع تحليل ما بوفق الى تحليله س أحلاقه 
وأعماله» سقول : 

هو أو حمد إحاق بن إبراهم ن هون بن نون ن سك ٠‏ ووالده إبراهم وهو 
ماهان » وسبب دسبته الى مون أنه كتب كا الى صديق له فعونه : من إبراههم بن 
ماهان هقال عض إخوانه من تيان الكوفة : أما تستحى من هدا الاسم" قال : هو اسم 
أبى قال : فميره ؛ قال : فكيف أعيرهء فأ<ذ العتى الكوقى اكاب 4دا ماهال» وكتب 
معوبا فصارس ذلك المي إراهم بن معون ٠‏ 

وأصل أسرة إسصحاق من فارص » من ,بيت شريف ف العج » كان هرب حده «اهان 
دن حور عض عمال بى أمية راح طولب بأدائه» هنرل الكوفة .وأ إبراهم والد إسسحاق 
س سات الدهاقين الذين ري ايا هرب ماهان » وتزوجها ماهان بالكومة » فولدت له 
إبراهيم ثم مات وين الراهي ستتان أو ثلاث فكمل إبراهم آل حريمة ى -ازم » وس هذا 
صار ولاه الى تم . 

وقد سأل الرشيد ابراهم عن السبب ,يمه و سن تمي فقال له : ردنا يا أمير المؤمنين » 
تأحسوا تربيتما» ونشات فهم وكارن بيدا و ينهم رصاع هتولونا مهدا السيب ٠‏ وقال 
إسححاق يفتخر بأصله وبيته وكافل أبيه : 
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ادا كانت الأشراف أصل ومُصى » ودامع صهى حازم وآبنُ حازم 

عطست .آنف شاع وتتاواث ٠‏ يداي ارا قاعدًا عير قائم 

وسبب قوطم الموصك أنه لما اشتد إبراهم وأدرك تحب العتياك وآشتهى العناء 
وطلبة» فاشتدٌ أحوالهُ عليه ى دلك» ولعوا منه» قهرت الى الموصل » وأقام بها سة» فلما 
رجم الى الكوفة قال له إحوانه م العْيان : صّحما بالمتى الموصل”» فغلبت عليه . 


ثم ما زال ابراهي يأحذ بأساب العاء حتى حَدَقَهء وآتصل لأحد عمال المهدى”» ثم 
بلع المهدى أعسرهء فطل اليه» و بق بعد دلك متصلا بالحلماء ورحالات الدولة حتى توق 
فى عهد الرشيد سة 188 ه . 

أما انه إححاق الدى عقدءا هدا المصل لتحليل تخصيتة » وللكشف عن مواهيه 
وأحلاقه» فولد سة ١٠١‏ ه . ول يظهر شأنه» وتم منرائه إلا ى أيام الرشيد» ثم أحد تجمه 
يتأ فى سماء الملافة الساسسية أيام الرشيد والأءين والمأمون والمعتصم والوائق » ثم توق 
سة وم؟ هى صدر أيام المتوكل ٠‏ وكان يحل من هؤؤلاء الملعاء حبيعا بموضع العطف 
وانّسلُة » وسندكر شيئا من صلته نكل حليفة » وما كان يقدقه عليه كل حليفة من 
عطف ومال ٠‏ 

سأته : 

كان حط إسحاق سن وسائل التهديب والتثقيف حيرا من حط والده إبراهيم » وإن 
والده نشأ ينها فكمله عير أبيه حتّى اذا شت وترعرع» وطهر مله الى نوع حاص س 
الفسون ع لم يحد من القائمين بأمره وس لم ساطان عليه مس يقدّر استعداده الفطرى” » 
ونزعاته النعسية» حتى آصطر من الماح صعط أحواله عليه» ومطالبتهم إياه أن يترك الغماء» 
وألا .أحذى شثىء من أسباب الموسيق أن ميم على وجهه ى الأرض » فى سبيل تحقيق 
ما ميل اليه نفسه 6 وميه له استعداده 1 
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قهم الحبأة ولدعنه آلامهاء من بهم بتتقيعه» ويحترم نزّعاته الفظسرية» وميوله اللعسية . 
وإححاق بعد ابن رحل أثير عمد الملماء» مَدْم لدى رجالات الدولة» وفى وفرة م الثراء. 
وحظ عطم من الرْفء مما يصله به الخلفاء عير الملفاء» فاستطاع إتحاى الحاه أبيه وماله 
أن يحتلف الى حل العلماء؛ وكار رحال الفنّ» وأمى يراد حير الميئات والأوساط التى 
لا يقل أثرها ى تهذيب السعوس عن أثرالتعلم » وقد كان من حظ الموسيق والآداب أن 
تتهيأ الأسبات وتستوى الوسائلٌ رحلها اعد وناستها العظم . 

وبحدّشا إحاق صش شىء من تر بيته وتثقيعه» صيقول : «أقت دهرا أغلس كل بوم 
الى هش ؛ «أسمع ممه ثم أصير الى الكسائى” أو الى الفرّاء فاقرأ عليه جرءا مس القرآن» 
ثم آتى منصور زَللٌ» فيصاربى طريقتيس أو ثلاثاء ثم آتى عاتكدّ بت شبدة» «احذ منها 
صوتا أو صوت» ثم آنى الأضمعى” وأنا عبيدة» دأداشدهما وأحادثهما وأستميد منهما » 
ثم أصير الى أى 5 امه بماصعت وأحدت » وأتغدذى معه وأروح معه عشاء إلى 
أمير المؤممين» . 

فأنت ترى من حديث إححاق عن قثرة مى فترات نشأته وتثقيفه » أنه كارف يحتلف 
كل يوم الى رحال الحديث» ثم رحال القرآن والسحوء ثم أهل العنّ الضار بين على الالات 
والملحمس» ثم يذدس عد ذلك الىأهل الأدب والزواية» فيناش دهم ويحادثهم » ويستفيد 
منهم» ثم يجتمع بأبيه عد ذلك كله يخيره مما صع وأحذء حتى اذا حاء المساء ذهب معأبيه 
الى دار الخلاهة» وهى ‏ أبدك الله خير ستدى لرحال العل والأدب والسياسةى الدولة . 

هذه الثربية المنظمة» والييئات الراقيه» أخرجت من طفل ابراهم الموصلى": ذلك 
الطفل الذى” النشيط» رحلا بصفه صاحث الأغانى نقوله : «موصعه من العل» وهكانه 


)000( أى تحت رعايئه وعنابّه ٠‏ 


م الأدب» ومحله مس الرواية» وتقدمه فى الشعرء ومنرلته ى سائرا لحاسن» أشهر س أن 
ل علمها وصف» وسترى ى مطاوى ما نورده عليك من أحاديشه » ونوادره أنه ما عا 
علما من العلوم» أو فنا من الفنون» إلا وع فيه و برز» . 

فأما الغاء» حدما أنو القرح صاحب الأعافى أن كان أصعر علومة» وأدنى مأيو.م 
به » و إن كان العاف عليه وعلى ما كان يحسسه » وإنه كان له فى سائر أدواته » ظراء وأكماء» 
ولم يكن له ى هذا تطير لق من مصى قيه» وسى من قد بق ء وسهل طريق العناء وأنارهاء 
فهو إمام أهل صاعته ب+يعا» وقدويهم ورأسهم وتعمهم» يعرف ذلك ممه الخاص والعام. 
ويَشمد له الموادق والممارق. على أنه كان أكره الساس للغاء ٠‏ وأشدهم نضا له » لثلا 
يلع عليه ويلسمى به . 

وهذه الملة الأحيرة» وهى أنه كان من أ كوه اناس للغناء انل» تدلما بوضوح على 
فسية إسحاق ومطامحه من حهة» وعلى ماكان للغنس وأهل الموسيق عامة مس قيمة ومنزلة من 
حهة أحرى كا تدأما على ألالمغس وأهل الموسيق » كانت منزلتهم مهما نالوا من حظوة لدى 
الللفاء وأرنات السلطان دون ميرلة الزواة وأهل الأدب »ع من العقهاء ورحال الحديث» 
وتدلما أيضا على أن إسحما ق كان عالى المعس» عيد المهمة. يِه أن يتصل من يقعد به دون 
ما هو حليق به من منزلة ومكابة » ومادا يصع إنحاق وقد يه م 0 8 ع 
وهى بوه تأبى إلا أن تعلى نمسهاء كا يعن الرهس نفسه أرحه ‏ والقمرى” بجديله » وماذا 
يجْدى عليه كزهة للغثاء ونشصه لهء وقد يطالية نه من لا يرى سيلا الى مهالمته © 

ولقدكان إسحاق ى كراهيته للغناء صادق الشعور» صادقٌ المس » «إنه ل يحل بين 
المأمون وبس أن بوبه أسمى المماصب إلا شهرته الغناء » إذ يقول المأمون : « لولا 
ما سبق لإتحاق على أنْسسه الناس وشهرته عندهم بالغاء » ويه القصاء بحصرق » فإنه 
أولى به وأععف وأصدق وأ كثرديا وأمابهٌ من هؤلاء القصأة » . وقد يكون من حق 
إسحاق أن يله الغناء» وبال لكتصاله بهء إد يرى الماصب السامية فى الدولة» سَوَوّها قوم 
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هر دونه هيا وصلوا“الييا به» وهم وصلوا اليها بالعسلم» وقدكان هو عالى) بالعقه والحسديث 
وعلم الكلام » واللغة والشعر وأخار الشعراء وأيام الناس» وكارن. لابدع فرصة دون 
أن يعن ممخطه وما ناله م طلٍ » فقسد حدّشا ابن حلكان أن مد ى عطية العطوى 
الشاعى قال : كنت فى ملس القاصى يحى بن أكثم » فواى اتتحاقٌ بن ابراهي الموصل” » 
وأحد يماطر أهل الكلام» حتى انتصف منهم ثم تكلم ى الفقه وأحسس» وقاس واحتج» 
تكلم ى الشعر واللعة هماق س حصرهء ثم أقمل على القاصى يحبى هقال : أعى الله القاصى » 
أى شىء مما ناطرثُ فيه وحكيئه نقص أو مَطْعنٌ» قال : لاء قال : ها بالى أقوم إسائر هده 
العلوم قيام أهلها ء وأ نتسب الى فنّ واحد» قد اقتصر الماس عليه » يعنى الغناء» قال العطوى” : 
فالتمت الى" القاصى يحيى » وقال لى . الحواب فى هدا عليك » وكان العطوى" من أهل 
الحدل» مقال للقاصى يحبى : عم # أعس الله القاصى ‏ الحواب عل" » ثم أقبل على إسحاق 
فقال : يا أءا حمد» أنت كالمراء والأخمش فى الذحو" هقال : لاء هقال: أنت ف اللعة ومعرفة 
الشع ركال ا صمعى" وأنى عبيدة* قال : لاء قال : هأنت فى علم الكلام كأبى المُديْل العاف 
والنطام اللْحى-» قال : لاء قال: هأنت فى الفقه كالقاصى؟ - وأشار الى القاصى يحبى ‏ 
قال : لاء قال : هأنت فى قول الشع ركأى العتاهية وأنى بواس» قال : لاء قال : هن 
هاها نُسبت الى ما سيت اليه» لأنه لا نظير اك فيهء وأنت فى عبره دون رؤساء أهله؛ 
فصحك وقام وادصرف» هقال القاصى يحي للعطوى” : لقد وهِتَ الخَة حقهاء وفيها طلم 
قليل لإصحاق» وإنه ممن يقل ى الزمان نظيره . اه . 

ومهما يكن من ثىء فقد اشتهر إتسحاق «الغناه دون عيره » مما كان يحسنه من سائر 
العلوم » وقد كان إححاق هع ذكائه وعلمه» وعلوٌ نفسه» وبعد هبته» مهسا ماء حم 
الأدب» عفيف اللسان . أما عن كمه فيرُوى لنا صاحب الأغانى": أنه كان يحرى على 
أبى عبد الله الأعرابى” فى كل سنة ثلاثمائة دسار» وأن أبن الأعرانى" فدا وقفف على 


4ه عصرالمأمون 





المدائ" يوماء فقال له المدائنى : الى أين يا أنا عبد الله ؟ فقال : أمضى الى رحل هوكا 
قال الشاعس : 
َرمى بأشباحنا الى ملك تأحد من ماله ومن أديه 


قال : ومن ذلك؟ قال : إسحاق بن إراهم ! . 


وإا نسوق اليك قصةٌ أخرى وهى مع دلالتها على شف إحاق العلم» والحرص على 
استثباته » تدل أيضا عل فاء بسسه وكزمه . 


قال اصحاق : جئت يوها الى أبى معاوبة الضرير» ومعى مان حديث» ووحدت حاجبه 
يومئد رجلا صريراء فقال لى : إن أبا معاوية قد ولانى حجابته لييفعنى» فقلت له : معى 
ما حديث » وقد جعلتٌ لك ماة درهم ادا قرأتها» فاستأذن لى» فدحلتٌ على أبى معاوية 
فلما عرّفنى دعاه » فقالله : أخطات» إنما جعلت لك ذلك على الصعماء من أصعاب الحديث» 
فأتما أبو عمد وأمشأله فلا» ثم أقمل ءل- برعينى فى الإحسان اليه» ويدكر صعمه» وصابته 
به» فقلتٌ له : احتكمٌ فى أمه» فقال : مائة ديبار» فأمرتٌ الغلام بإحضارهاء وقرأتٌ 
عليه ما أردتٌ وادصرفت . وهده القصة تدلّ على أريحيته الى حاف دلالتها على عامه . 


قال أحمد بن الم : كنتٌ يوما حالسا «دسر من رأى» عند إخوان لى» وكاك طريق 
إسحاق فى مضيه الى دار الخليفة'» ورجوعه عليناء بفاءنى العلام يوما » وعندى أصدقاتى» 
إفقال : إصحاق بن إبراهم الموصل بالباب. فقلتٌ : يدخل» أوفى الأرض ص نستاذن عليه 
لإسماق » فذهب الغلام يأذذله »و بادرت الى تلقيه» فدخل ولس منبسطا آنساء فعرضسا 
عليه ماعندناء فأجاب الى الشراب» وأحضربا نليذا مشمساء شرب منه ثم قال : أتحبون 
أن أعَتِكم؟ فقدا : إى والله ! أطال الله نقاءك» إنا نمب ذلك قال : فل لا قسألوئى © 
قلنا : هببناك» قال : فلا تفعلوا » ثم دما سود» فاحضرناه فاندفع فى » فشربنا وطَربناء 
فلما قرغ قال : أحسنتٌ أم لا ؟ فقلنا :بل والله! جملنا فداك» لقد أحسنتٌ» قال : فا 
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منعكم أن تقولوا لى أحسنت؟ قلا : الهيبة والإجلال لك» قال : فلا تمعلوا هدا فيا 
تستأنفون» فإن الى يحب أن يقال له : أحسدتء ثم غى : 
حلي هيا تصطيح بسواد » وتؤقلوا هامهن صوادى 
وقُولا لساقيا زياد برها ٠‏ فقد هد عص القوم سق زياد 

فقلت : يا أيا ممدء فى هو زياد قال : علامى الواقف على الباب» ادعه ياعلام» 
فدحل فإذا هو غلام حلاسوة قيمته عشرون دارا أو نوها ة عقال + اتسالوئق عيه 
فأعرقم إياه» وأدحله ال ويحرح كا دحل ' وقد سمعتم شعرى فيه وعانى ! أشهدم 
الي اوتنه له تعاللى » وقد زوحته أحتى هلانة» وأعينوه على أمسه» قال :فلم يخرج حتى 
أوصلنا اليه عشرين ألف دره, . ولعل فى هذه القصة المتقدّمة أيصاء مقمعا لك بماكان 
لإسحاق ى نعوس الماس من هسة وكرامة . 

منزلة إسماق فى الغناء : 

قدمنا اك أننا سترى «العحر عن أن أو الماحية الميّة من حياة إسحاق» وأن ذلك 
لانتسق إلا لرحل أُوقَ من المواهس الفنية حظا عظياء وقدّمسا لك أن اها ق كان يحس نكثيرا 
من العلوم إحسانا؟ قل أن سق لغيره» وأنه كان مع إحادته الغناء وتيريزه فيه » وسسقه 
أقراته » كه أن يننست اليه أو تسمى به» لأنه كان عالىّ النمس» بعيد مات الممة» 
وير أن انتسابه الى العناء يتقصر به عن بلوع مراعى همته . والآن تقول : إنه كان مع 
هدا شديد الغيرة على الغناءء كثير الذدب عنةء وله العدرء وإن صاحب المنّ أيا كان المنّ» 
لايحد الى الصبر سبيلا » اذا عيث بصه العابثو أوتبجم عليه المتبجمون ٠‏ 

واذا ا نعترف «العجز عن أن نلو الناحية الفبية لإماق . وإن ذلك لا معنا هن أن 
ننقل اليك شيئا مما رواه المؤرّخون» لتعلم ماكان تحيط به من 1 كار وإعحاب س الحلماء» 
ورجالات الدولة» وأصحاب الفن » لسبوعه ى فنه» وتبريزه فيه» ولتعلم - أيصا مماكان 


٠ الخلامى : الولد بيس أبوين أسود وأييص‎ )١( 


5-7 عضر امأمول 
عدلة من ملاحظات 5 ملع ما كان له رن دقة حس 6 وقوّه دوق » وحدة شعور © 
وسلامة فطرة 5 

ويعدوبنا الكلام عن القصد» لو أطلقنا لأنمسما العتان» فق إيراد كل ما براه حسما 
وطر يما من أحاديث إسححاق ومحالسه » وما كان سفق له من مفاكهات وبوادر » لدلك 
تكتفى بإنراد بعض حوادثه » تمأ ستصل بالحلفاء الذين عاشرهم ه وما كانوا بيحيطونه به من 
عطف ورطية . 

وقدّسا لك أن إسحاق طهر فى عهد الرشيد» وتوق فى صدر أيام المتوكل. فلمد كر لك 
شيئا من تاريحه » وبوادره مع كل خليفة من حلماء هده المترة مى العصر العباسى” . 


أما اليشيد ققد كان يفيه من إعابة به» تأبى صَهُوادء ولقنه «إسحاق أنو حمدم 
رأبت؛ وقد بلع من إغابه به أن استاثربه لنمسه» ونهاه عن أن يغنى أحدا غيره. ويحتشا 
إصماق عن هدا بقوله : نهانى الرشيد أن أعنى أحدا عيره. ثم استوهيى جمفر بن ييحبى » وسأله 
أن يأذن له فى أن أعنيه ففغل» واتمقنا يوما عند جعفر وعنده أحوه الفصل» والرشسيد 
يومئذ عقيب عل قد عوفى «مهاء وليس يشرب»ء فقال لى الفصل : انضرف الليله» حتى 
أَمَب لك مائةً أئف درهم» فقلت له : إن الرشيد تهانى أن ل إلا له ولأخيكء» وليس 
يحقى عنه خرى 6 وأنا متهم بالميل اليم » ومست أتعرص له ولا أعر ضاك) ولما كم 
الرشيد» وقال : إيه يا إصحاق تركنى «الرقة» وحلست سغداد تمنى الفصلّ بن يحى ؛ فلفت 
بحياته إننى ما جالسيّه قط إلا على الحديث والمذا كرة » وإنه ما سمنى قط إلا عند أخيه 
وحلفته نتربة المهدى أن نسأل عن هذا فى دارهم من فسائهم » فسأل عنه لخحَدَثْ عثل 
ماذ كه وعررف خبر اماة ألف الدره, التى بذلها لى ورددثّهاء هلما دخلت عليه ضحك. 
ثم قال : سألت عن أمىك فعرفته مثل ما عرفتنى » وقد أمرت لك بمائة ألف درهمء 
عوصا عما بذله لك الفضل . 
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ويقول الأسمعى” : دحلت أنا واتحاى بن ابراهم الموصلى” يوما على الرشيد» فرأساه لقس 
البعس وأنشده إمحاى ب 
وآمره بالبحل قلت لما آقصرى »# فدلك ف ا ضيه 0 
أرى الناس لان الكرام ولا أرى »* يلا له حتى الغمات حليلٌ 


وإف أت البحل يررى أهله » مأكرمت شى أد يقال بحل 
وس حير حالات القَي لو علمتة + ادا نال حيرا أن يكوت ييل 
سال سكل المكثر بن تملا »* ومالى كا قد تعامين قليل 


-- 6 8 و ا 
وكيف أحاف المقر أو أَحم الننى ه ورأى أمير المؤسين حَميلٌ 


قال فقال الرشيد : لانحف إن شاء الله ثم قال :لله درٌ أبيات تأتييا بهاء ما أشدٌ 
أصوفاء وأحسن فصوطاء وأقل فصوطاء وأمن له بمسين ألف درهي» فقال له إسصحاق : 
وَضفكَ والله يا أمير المؤمين أحسنٌ سه ٠‏ هلام آخد الخائزة؟ فصحك الرشسيد» 
وقال : أجعلوها ماه ألف درهم» قال الأسمعى” : دعامت يومئد أن إسعاق أحدى بصيد 
الدراهم منى ! 1 
وكان من أشد ماسى إتخاى فى العناء إبراهيم بن المهدى أحوالرشيد الدى كان يمكرٌ 
عليه جاه » و اله من حظ ف الس كبير» وس أشد الملا<اة التى حدثت بينهماء ماكانت 
فى مجلس الرشيد . قال إسحاى : كست عند الرشيد يوماء وعنده ندماؤه وحاصته » وايهم 
براهم بن المهدى» هقال الرشيد عنّ : 
أعادل قد بِيتٌ فا اتبيت » وقد طال العتاب ها آرعويتٌ 
أعادل ما كبرت وف" ملهى * ولو أدركت فاك آنثنيت 
عربت مدامةٌ وسَقيتٌ أخرى » وراح الْنَمُون وما نقيت 


)0( لقست نمسه عن الثىء : حت وعثت ٠‏ 


5 عصر الأمون 


واسسسما سوسوي سب من للطماس ص حبس م م مس ومو همحرو ب و ات لاو و ا لو و 





فضيته » فأقبل على" ابراهم بن المهدى” فقال لى : ها أصبت يا إحاق ولا أحسنت» 
فقلت له : ليس هدا ما تعرمه ولا تحمسسه »و إن شئت هغنه» وإن لم أجِذْك أنك مخطيع فيه 
مسد ابتدائك الى اسهائك » هدمى حلال ! ثم أقبلتٌ على الرشيد فقلتٌ: يا أمير المؤسين» هذه 
صاعتى » وصاعةٌ أنى» وهى الى قزبثًا سك» وأوطأناً بساطكءفاذا نازعا أحد بلاعلم؛ 
لونحد با مس الإيصاح والدّت »فقا : لا لوم عليك » وقام الرشيد ليبول مأقبل ‏ براهي بنالمهدى 
عل" وقال لى : و يلك يا سحاى » أتجترئ عل وتقول ماقلت ,آنن الرانيه ! هداخلتى مالم أَمِْكُ 
سى معه » فقلت له : أنت تشتمنى» ولا أقدر على إجابتك وأنت أبن الخليفة» وأخو 
المليمة» ولو لا دلك لقلت لك : يَأ الزانية» كا قلت لى يابن الزانية » أو تَرنى لا أحسن 
أن أقول لك يآبن الرانية» ولكن' قولى لك ذلك سصرف الى حالك» ولولا ذلك لذ كوت 
صاعته ومدهبه » قال : وكان سطاراء ثم سكت »وعامت أن ابراهم سيشكونى الى الرشيد » 
وسوف سأل س حصرعما حرى » فيخبرونه فتلاديتٌ دلك أن قلت : أنت نظن أنف 
الحلافة لك» فلا تزال تهتدنى بذلك» وتعادينى كا تعادى سائر أولياء وغأمان أخيك حسدًا 
له ولولده على الأن6:وابت تصبى عنه وععهم وتستحف أوليائهم كفا 6 وأرخر آل 
يحرجها الله تعالى عن»الرشيد ولاعى ولده» وأن يقمّلك دوبهاء فا صارت اليك والعياذ بالله 
تعالى ‏ كرام عل” العيش حيدشد! والموت أطيب منالحياة معك» فصع حينئذ مابدالك ! 


ص م 
هه 


هلما حرج الرشيد وثب اراهم بكلس بين يديه فقال : يا أمير المؤمسين » شَعَى ود كر أى 
واتست بن ١‏ الشركة وقال لزنلك ما تقول" قلت :لا أعلمءفَسَل قر 
فأقبل على مسرور وحسين » سألها عن القصة»ء بفعلا يجبرانه ووجهه يريد الى أن انتهيا 
الى ذ كر الحلافة » فسرى عمه ورجع لونه» وقال : لاذنب له» شقته فعرفك أنه لايقدر على 
جوابك» ارجع الى موضعك. وأمسك عن هذا! هلما اتقصى الجلس وانصرف الناس» أمس 
ألا رح ونحرج كلس حصرحتى ل ببق غيرى» فساء ظتى وأوهمتتى نفمى » فأفبل عل 


اسحاق بن ابراهم الموصلى لذ 





وقال : يا سحا أترانى لم أفهم قولك ومرادك ! وقد زيتهثلاتٌ صرات» أترانى لا أعرف وقائمك 
وإقدامك وأين ذهبت ! ويلك لا تعَدذ! حدثى عنك : لوضربك ابراه أ كنت أضر به وهو 
أخى ياجاهل ! أتراه لو أعس غامانّه فقتلوك أ كنت أقتله بك ! فقلت : والله يا أمير المؤمسين» 
قتلتتى بهدا الكلام وإن بلغه ليقتلنى» ها أشك ى أن بلعه الآنء فصاح بمسرو ر وقال: عل 
براه » فأخصرفقال لى : قم فانصرف فقلت بجماعة من اللحدم -. وكلهم كان لى حب والىة 
مائلا» ولى مطبعا ‏ : أحبر وبى مما يحرى » فأحبرونى هن غد» أنه لم) دخل عليه و يحه وجهله 
وقالله : أتستحف بحادمى وصنيعتى » وابن خادمى وصنيعتى » وصفيعة أبى فى مجلسى ! وتقدم 
عل” وتستحف يحلسى وحصرتى ! هاه هاه! وقّدم على هدا وأمثاله ! وأنت مالك وما للغناء ! 
وما يدريك ما هو" ومن أحدك به وطارحك إياه حتى لتوه, أنك تبلغ فه مبلغ إسحاق 
الذى عُذَّى به وصلّمه» وهو مس صاعته © ثم تطن أنك تحطَئه فها لا تدريه ويدعوك الى 
إقامة الححة عليه فلا تنيت لذلك» وتعتصم بشتمه» هذا مما يدل على السقوط وضعف 
العقل » وسوء الأدب » من دخولك ديا لا لسيهك وعلبة لذتك على م وءنك وشرفك » 
ثم إطهارك إياه ولم تحكهء وإدعائك ما لا تعلمه حتى ينسبك الى إفراط ابدهل» آلا تعلم 
أن هدا سوء أدب» وقلة معرفة » وعدم مبالاة للحطأ والردٌ القبيح والتكذيب ثم قال : 
الله العظي » وحق رسوله » و إلا فأنا ببىء من المهدى” إن أصابه أحد بمكروه» أو سقط 
عليه مجر من السماء أو وقع س دابّته» أو سقطت عليه سقيفةٌ» أومات بقأةٌ» لأقتلتك 
نه ؛ والله والله وأنت أعلم ٠‏ قم الآن فاخحرج ولا تعرض له ٠‏ فرج وق دكاد أن يموت » 
فلماكانت. بعد ذلك» دخلتٌ عليه وإبراهم عندهء بفعل ينظر اليه مسرة» والىة ممرة» 
ويضحك» ثم قال له : إنى لأعلم بتك لإسحاق وميلك اليه» والى الأحذ صهء وإن هداق 
لايجيئك من جهته 6 تريد إلا بعد أن برض » والرضا لا يكون بمكروه» ولكن أحسنم 
اليه وأكمه 4 وأعررف حقه وصله » فاذا فعلت ذلك وخالف ماتهواه. عاقبته بيد 


5 عصسر اللأمون 


مستطيلة ولساد سطلق» ثم قال لى : قم الآن الى مولاك. واس مولاك» فقبل رأسه» 
دمت اليه » وقام الى" واأصطلحا ٠.‏ 

ولعل ما قدّمناه اك يعطيك صوره واكدة » عماكان لاصحاق من مكانة لدى الرشيد» 
وما كال للرشيد م حَدذْب عليه وبر به ٠‏ 

أما مكانة إسصحاق عند الأمين وبطانته» ناما لا تقلّء أبدك الله عن مكانته عند 
الرشيد و بطانة الرشيدء ولا ترى حيرا ى الدلالة على هده المكابة» م كلام إنضحاق بمسه 
قال إسماق : اسستدانى الأهين يوما » وهو متلق على هراش» حتى صارت ركتى على 
العراش» ثم قال : يا إسصحاق. أشكو اليك أصحابى» فعلت بعلا نكدا همعل كدا» وفعلتٌ 
بفلانكدا ففع ل كداء حتّى عدّد جماعة سس حواصه» قلت له . أس يا سيدى نتمصل 
ع|” ونس رأيك ؟! طسٌ أنى فن ارق فى مشل هدا الحديث» نجاوزت لى حدّى 
ومقدارى» وهذا رأى يحل ولا بسلعه قدرى» فقال : ولم © أنت عندى عالم عاقل باصم . 
قلت : هذه المثزلة عمد سيدى ؛ عَلْمبى لا أقول إلا ما أعرى» ولا أطلبٌ إلا ما أبال» 
فصحك وقال : بلغنى أنك عملت فى هذه الأيام لجنا فى شعر الراعى » فل أسمعه ميك 
فقاتٌ : باسيدى ما سمعه أحد إلا حوارى". ولا رت عمدك مسد صعتّه . فقال : 
عنه فقلت : اليية والصحو بمعانى من أن أؤديه كا أريدء هلوآ نس أمير المؤمنين عمده 
دىء يطربه ويقَوَى طعهكان أحود . قال : صصدقت» م أم بالغداء فتغتيناء 
وأمس بالستائر فدّت» وعنى مَنْ وراءها وشربنا أقداحا » فقال : يا إسحاق» ماجاء أوان 
الصوت" فقلت : فى يا سيدى» وعيت ى شعر الراعى : 

ألم نسأل بمارمة الدَيَارًا + عن الى المُقارق أين سارا 
لى ماءلتّها هأبثُ جوابا » وكيف تسائل الدمالقفارا 

فاستحسنه وطرب عليه » وقال : يا إححاق » لا تطلب عد الغية ووجود المية» 
وما أشرب بقية يوجى إلا على هدا الصوت» و وصلى وخلم عل" من ثيابه ٠‏ 


ضاق بن |براهم الموصلى 6 


و لسسمسمييت ١‏ لسعم لماي لصم 


وتما حدث ين الأمين و إتتحاق أن الأمين اصطبح دات يوم » وم بالتوجيه الى 
إحاق » موحه اليه عده رسل كلهم لا يصادفه حبتّى حاء أحدهم نه بشاء متشا وحمد 
مُعْضَس» هقال له : أ ىكدت" و بلك !قال . أصصحت يا أمير المؤمسين سشيطاء فكت الى 
معص المتبرّهات. هاستطيتٌ الموْصع فأقت فيه » وسقالى رياد فدكرت أبياتا للا'حطل 
وهو يسقينى» فذارك فها لمن حسء وصعته وقد حثّث بهء فتبسم وقال:هاته. ها ترال 
نينا رمن علن عبد كط سا 

راد عن م علق بعتلا زداغات لمن هدر 
عت أ الدل د كا بهر.بعلك أمر الؤني > امثير 

فقال: بل على أبيك قبح الله فملّك ! ما رال إحسأنك فى عنانك يو إساءتك فى علك » 

وم له بألف ديار . وأصلٌ قول الأحطل : 
»# آداما نجدئ طلس * 

ورباد هدا علام لإسحاى . وقد ذ كرنا مها سق أنه أعقه وزوحه مس أخته بدافع من 
أريحيته وأثر الشرا فيه . 

أما عبد الله المأمون » فيحدشا إنحاق عن باحية من شخصيته » وهى موققة من العناء 
وسماعه » وقد ألما الها حين ععرصا للكلام عن المادمة ى عصرهء ثم سوق اليك بعد 
هدا الحديث ماكان لإحاق من مكانة لذدى المأمون أيصا . 

قال إسحاق ٠‏ أقام المامون بعد قدومه سداد عشرين شههرا لم دسمع حزها من الأعانى . 
ثمكان أل من تعن بحصرته أدو عيسى س اليد » ثم واطب على السماع مستقراء منشبها 
ى أل أمره بالرشيدء «أقام على ذلك أر بم جمج » ثم طهر لليدماء والمعنين ٠‏ وكان حين 
أحب السماع سأل عنى » نشرجتٌ بحصرته » وقال الطاعى على : ما يقول أمير المؤمنين فى رجل 
يتبه على الحلاهة» وما أ م اليه شيئا حتى استعمله ! «أمسك المأمون عن ذ كْرِى ) 
وجعانى من كان إصانىلسوء رأيه ى"» فأصَرٌ داك بى» حتى حاءى عَلُويْه يوما فقال لى : 


0 عصر المأمود 


أتأذْكُ لى ى د كرك عند المأمون" وإنا قد دعيما اليوم» مقلتٌ : لا ولكى عثه بهدا الشعر» 
وإنه سيبعثه على أن يسألك لى هدا الشعر» هادا سألك فتح لك ما تريد » وكان الحوات 
أسهل عليك مس الابتداء» هقال : هاب» «ألقيت عليه لحى ى شعرى : 
الك التاق انك ورا دوق اذا السك سر و معلادة 
لجائم عام حتى لا خراك به ممَلُذْ عر طريق الماء مطرود 
ومصى عَلُويْه .هلما استقز به مجلس عناهء 8-ا عدا المأمون أن يسمّع الغماء حتى قال . 
ويك ياعلوية ! لى هدا الشعر“ قلتٌ: باسيدى امد م عبيدك حفوته وأطرحته سير بحرمى 
فقال : إسسحاف تعى * فقلت : بممء فقال ٠‏ محصر الساعةء قاءنى رسوله » لخصرت فلم 
دحلت » قال : أدن دوت 3 و رفع يديه ماده إلى" وأكبثت عليه فاحتصبى ديه » 
وأطهر سن برى ما لو أطهره 07 واس لصديقه 0 
ثم ما زالت تعط مكانته عند المأمون » حتّى سأله بوما أن يكون دحوله مع أهل 
العم والأدب وال واة لامع المفيس » فاذا أراد العساء عناه » تأحابه إلى ذلك . ثم سأله 
عد مده طو يله أن ,اذل له الدحول مع العةهاء وأدن له فدحل يوما مم بحي نأكمم 
مماسكين » وعَلُويْه وحار فى جشهرة لما جالسيين ياتطران جلوس المأمون» هرأياهما 
وقد دحلا حتى جاسا بين بدى المأمون» فكاد علّويه أن ين وقال . ياقوم سمعمٌ بأحت 
سام ان جا ان ل اي راوز يد 
مده فسآل عاق المأءونَ ى ليس السواد يوم المهة والصلاه معه ف الممصوره ٠‏ فضحك 
المأمون وقال : ولاكلٌ هدايا إسداق ! وقد اشتريتٌ مك هده المسألة بمائة ألف درهر» 
وأعى له ما . وهدا الخير يويد ما دكرناه ى أل كلاسا على إضماف س أنه كان يطمح 


الى أن يكون ى مرتبة غير مرتبة المغنين ٠‏ 


)00( أنط ركاب بعداد(ح 6:5 ص 4 وقد سنى أن د كرا هده القصة فى «صل المادمة نصيعة أحرى 
قلا عى كات التاح . 


اسصحاق بن ابراهم الموصل / 


وانظر الى دقة إحساس إححا وقرّة دوقه فى ثيه اللحطأ فى وثر واحد س ماين وترأء 
وكان ذلك فى محاس اللمأمون» قال اماق : دعاب المأمون يوماء وعنده | براهيم بن المهدى» 
وف محاسه عشرود جاريةء قد أجا حي عدبا على الريك وعشرا عن لساره» فاما دحات» 
عدت من اناعة الشرى حطا نوه ه .قال المامون:. أتممت نملا ء فقات : عم يا أمير 
المؤم.دس» قال جراهم ن المهدى : هل السمع و خطا» قال لاء مأعاد عل" السؤال فقلت : بلى 
يا أمير المؤسين. فإبه لعى الحائب الأيسرء وأعاد إبراهيم سمعه الى الماحية اليسرَّى» ثم قال : 
لا» والله يا أمبر المؤسين ماق هده الاحيه خطأ ! قلت : ياأميرالمؤسين م الحوارى اللاثى 
على اعين بسكن » وأمرهن «أمسكن» ثم قلت لإبراهم : هل تسمع حطأ* فتسمع ثم قال : 
ماها هنا خطأ» فقاتٌ : باأمر المؤميين. يمسكن ونصرب الثاسة» وأمسكوصرت الثامة» 
فعرف إراهم الخطأء فقال بم باأمير المؤضين هاها خطأء فقال المأذون عند دلك لابراهي 
اى المهدى : لا كار إسحاق عدها» قان رحلا عرف الحطاً س تمأس و وعشرين حلما 
لحدير ألا مار نه ' قال : صدقتٌ ١‏ أمير المؤسين؛ وكان ى الأوتاركلها مث ماسد التسوية» 
طرن نووالق 11 1] عنتوقان رد 


وحبر آحريدل 0 حدق إنحاق نفنة ق محلس آجرللأءون » قال اسحاى : دخلت على 
المأمون بوماء وعقيد 1 م تحت ار يعرب عليه» دقال : با ماق كيف لسمع مغنيا 
هدا" فقلت . هل سأل أميرالمؤمين عترى عن هدا: ' فقال. بم ء عات عمى ابراهم فقرطه» 
واستحسه» فقلت : | أمير المؤمنيس ‏ أدام الله سرورك » وأطاث عيشك ‏ إن الاس قد 
أكثروا ىأصرى» حبى نستنى هرقة الى امريد ى عامى » قال : فلا يمسعك ذلك مس قول الحق 
ادا لرمك» فقا لعقيد : أردد الصوت الدى عنيته» فردّه وتحقط فيه وصرب عليه صاربه» 
قات لاراهم ىن المهدى” . كف رأيته* قال :ما رأيت شيئا كوه مما حبعته 6 تأقبلتٌ على 
عقيد» وقلتٌ له ) استوهاه : ى أى” طريقه عمَيتَ * فقال:ى الرمّل» فقلت للضارب: 
فى أى طريقة صربت"“ فقال:ى الح الثقيل» هقلت : ياأمير المؤسين» ما عسى أل أقول 


15 عصرالمأمون 


السل7#اللسنسم سيت لسسمدا 





32 20 يما عد له 


دصرت سد محر يعر بوطارنة مرح ثقيلا » ولس هو صحيحا فى إشاعه 
الدى م صرب عليه" قال وتمهمه إراهم بن المهدى”. قال : صدق يا أمير المؤميين» والأمص 
فيه ن! فمحب المأمون من ذاك كيف حتى على كل من حصر . 

أننا منرليّه عند الواثق ٠‏ فيقول ان “يدون : سمعت الواثى يقول . ما عمابى إسمحاق قط 
إلا طنت أنه فد يد ى ملحكى ؛ » ولا سمعته قط يعي عناء ابن مسري إلا طدنتٌ ابن 
سرع فد فشر وى ليبحصرى عيره إدا لم يكن حاصرا ميتقدّمه عبدى بطيب الصوت» 
حتى إدا احتمع عدى اسن إماق يعلو ورأث تن طبية أنه يتقدمه مقف وإد 
إعان اعمة ين عم الملوك الى لم مط أحد مثلها ٠‏ ولو أز.» العمر والششات والشاط 
فنا سترق 7 له اسطر ا ف 

أما المتوكل الدى توق إنحاق ىأل عصره. فيحدما ان دون أنه سأل عن إسحاى. 
فعرف كت وأبه بمنزله سعداد ٠.‏ فكب ف إ<صارة . فاما دحل عليه رعة حى 
أحلسة قَدَام السريره وأعطاه مده وقال: لعى أن المعتصم دمع اليك فى أؤل يوم حلست 
سٍ يديه حَدَّة» وقال . إنه لاتستحاب ما عمد حر مثل | كرامه. ثم سأله :هل أكلّ* فقال: 
7 فأمن أن سق ء فلما كيرب أقداحا قال هاتوا لأنى جد عوداء لىء نه فادفع يعنى 
باكر 

ماعل القيع ياه أده .يفي بسع م تيك 

قال ان سمُدون . فسا بق علام من العأماك الوقوف إلا وحدته يرقص طرء» وهو 
لا رما يفغل» فم له مائة ألف درهم .ثم حدر المتوكل الى الرقة ء وكان لستطييها 
لكثره تعريد الطير ههاء فغئاه إسحاق : 

أأن هتفت ورقاء ى رويق الصحجى على وين عض النبات من الرند 

232 2 قدا رش عيعا ربت لا د 

مصحك المتوكل» ثم قال: يا إسحاى» هده أحت معلمك بالواثق لما عنيته بالصاحية: 


طَرِبتٌ الى أَصيْبِية صعَارٍ » ود كنى الهوى قرب المرَار 


اماق بن ابراه الموصلى 4 


امستسام ‏ مسد ستيسصسيصسية ألما ام سس ار ب ب سس عاسة” ا د 20111 سي سوسم سسيي السسسم 


فم أعطاك لما أدب اك فى الااصراف" قال . مائة ألف دسار؛ فأعس له بائة ألفى 
دينار وأَذْن له بالانصراف ٠‏ 

وإنأاو دها نذك رلك من أخبار إحاق . وماكان له من بوادر فى محالس الملماء وعير 
مخالس الحلفاء من رحالات الول لعَدونا حدّ القصدء وإتما تحيل س بريد التريد من 
أم إتحاق على كاب الأعانى. وَنحمْ هذا الفصل دن أحار انتحاى ما قاله د بن عمران 
الحرْجَانىة» حين ذكر عنده ٠‏ قال . كان والله إسححاى عرق رمابه. وواحدا فى عصره » 
عَم وفهماء وأذنا ووقاراء وحوده رأى» وه مودهء وكاد والله تحرس الناطقادا نطق. 
ويمير السامع ادا يحذث. لا كل جليسةق محاسة. ولا مح الآذان حديئه. ولا شو البعس 
عن مطاولته ؛ إن حدّتك ألشاك,. وإن ناطرك أفادك؛ و إن عناك أطرتك» وماكانف 
حطييلة قن الأدت ولا عنس ور لعلم. يتكلم فيه إسحاق يدم أحد على مساحلته 
أو مساوأته فيه ' 


قال إحاق بن إراهيم . رأنت فى مناتى حر برا جالسا ينشد وأنا أسمع. فلسا فرع أحد 
كي من شعرى فألقاها ى ى: فابتَاسهاء فول ذلك ص من د كله له أنه ورت الشعر. 
قال زيد بن حمد المهلى" ٠‏ وكداك كان. لقد مات إحاق وهو أشعر أهل زمابه . 
وقال أو المرح الأصمهانىة وكان إ#تاى حيد الشعر» كان يقول وسسه لأعرب © 
ش دلك قوله : 
أمط الحدور عليك ورا عي ٠‏ أَشَيْنَ ما حمع الكتاس قطيا 
فاذا من ومن كثل عَمَامهِ ٠‏ أو وان الزمل نات معيا 
وأصمٌ ما رأت العيون غاحرا . وطن أهن من اراب عبرا 


كنا تنك الوحوه أهلة أَقْرنَ بين العشير والعشمريا 


وكأنبن اذا تمصن لحاحة » يمبص بالعقدات من يرسا 


باع #عمبسير الأمون 


وأشعاره فى هدا الموع كثيره . واعل الدى كال دهع أوائك الشعراء الى أن بسسبوا خير 
نامرد اقزاضيب م ال المرين ناهين أ, مات الحراء» روح ذلك العصر» وأنها 
ا تميل الى القدم .ولا سا ادا , ري هذا العدم بإطار درن شال اارواة 
واتقصادين ويطظهر أن هاكانوا طْمروق اد لد العربى أ كثر ما كانوا 27 به 
شعراء نحيدي الأ فهل سصور أن شتت لزه ساح قريته ألى عيره ‏ مالم يكن من 
دلك عطي| 6 

ومن شعر اتضحاق ما اعتدر به الى اأواثق جين عنس عليه فى تأحره عنه» وهو قوله : 


م- 


هك و 5 :نز » 0 5 
أشكو الى الله بعدى عن ليده , وا أعالح من سكم وس كبر 


لا أستطيع رحيلا إن مدت به > اليه وها ولا أفوى على السهر 
أوى ايه رجلا ثم مممى 2 ما حدتالدهروالأنامى تصرى 
وص شعره أيضا عند علوّ سه . 
سام على سر القلاص مم الزكب + ووصل ادراب رادا ولدرب 


سسلام أصئ ل سى يدك ف 00 صرىي صر نطر العيريس أو * هوه القأب 


ومن حيد شعر اتحاق ما كان استتحسية ابن الأعنالى” و تحب به أيما إعاب. 
وهو قوله ٠‏ 
هل ال أ أن لقف مد إن عهدى الوم ل طويل 
عاب عبى ن لا أتمى لعيبى ‏ “ كل يوم وحدا للح نر 
إن ما قل مساك يكثر عمادى مكدر تحب القلسلٌ 
وكا إحاق ادا عتى هده الأبسات تمص عيناه . ونا سكل عن كانه أجاب : 
فك _صارية قلت لا هده الأبيات» ع لكا كنت مشعوفا ببساء بح كرت 
واعتأف عينى» «إدا غنيت هدا الشعر دكب أناى المتقدّمه. وأنا أنى على دهرى 
الدى كنت شه . 


اتعاى بن ابراهيم الموصلل الع 


وقال إسحاق . أشدت الأص و١‏ الأ بيات الثلاثه » مل يعحب مها وبرددها .فقات له . 
إنما بت ليلتها ؛ سمال ٠‏ لا حرم 5 أ ااتوليد مها طاهى. فقال إسحاق . ولا حرم أن أ الحسد 
فيك طاهي ! ولغل هذا هو منت الحقوه الى كات سس إسحاف والأصبعى . وإل ان مسطور 
يروى لباق محتصرة أن إسحاق كان تأحد عن الأصعى” ويد كر عه الروايات» ثم فسد 
ما بينهماء فهحاه إتحاق وله . ود ي عمد الرشيد أنه قليل التّكء تيل » ساقط البعس » 
لذ ركز المبقعة عندهة ود 3 له آنا عيده ٠عدو‏ و التى الم ة والمدف والساهةء واشقااء 
على جميع علوم العرت. ومل مثل ذلك عد العف ل ن الربيع» ولم برل مهما حتىوصع ميرلة 
الأسعى عنده.|ء ثم أنمدا الى أنى عنيده مالا حايلا واسسقدماه. فكان إماقسيب دلك. 

وكا إسحاق قليل المحو. فإدا ثنا رأيث في موه عمة اللسان ٠‏ ومسل اللعريص . 
وتريد أن بذكو لك من هنا الاب قوله فى أ<د سن هئام ٠.‏ وكان اتجاق يألف 
أحمد هدا وأحاه علا وسائر أهله لمأ شديداء ووقعمت لهم وه مهحاهم ٠‏ وهدأ 
مما قاله ى أحمد : 

وصافية نعثى العيون رقيقه رهينه عام قى الدداأب وعام 
أدرنا ما الكأس الروية موهنا .. مبالليل حتى انحات كل ظلام 
ادر قن الكنس يق كنا +.. سن الى [ عدن اهقام 

ويقال ان أحمد ساأله ٠١‏ ذى * فال . لأنك قعدب عل طريق القاقه .. ! 

وكان إحاق يسأل الله ألا يليه بالقولح ٠‏ لما رأى مس صعونته على أنيه. فرأى 
وسامه كأت قائلا يقول : قدأحيدتْ وعوتك #واسن مورت التواح. ولككتموت نصده. 
اأعاة درك ى رارف ان اسه وس به كان رتس اق و كل اروم كيه صوية كانه 
درهم ) ثم ضعف عن الصوم دم يطقه وهات فى أ 

ولا نع الى المتوكل عَمْهَ وخرس عليه »وقال . دهب صذر عطم مس حمال الميك 


ومهانه وزرشكته | 


مبصع ساي اح وو سيت ابس عبت تت اك وه 5 ال لم0 


مؤلماته 3 

عامتّ مما أوردياة اك فى الكلام على إسضاق أنه كان جيسن كل ماكان عالحة من 
العلوم إحسانا قل أن نستوى لعيره» ولكنه تقصر تأليمه على ما قصرثه عليه وطيفتة » وعمله » 
وألّف والأعاى» والإيقاع و العم #زادات اخيرات والنقماءةوالمادمانت وو ا كار القتمراءة 
وأهل الفنّ من المعسين والمصسيآات . دن مؤاقاته ٠‏ كات الأعانى الككيرء وكاب الففظ 
والإشارات » وكاب الرقص والرش» وكات البعم والإيقاع ٠‏ وكاب المدماء والمنادمات. 
وله مؤلقات عَم سبق من أهل المن . رخالا وساءءأمثال ١مندء‏ وابن مسحح) وعزه 
ايْلاء» وععرهم ول أنه كانه اكد دى موقا سيل القشروتركات اخاردى اية 
وكاب حواهي الكلام . وله كانت مادكة الإحواد. روعاف الحلان ٠‏ وكاب القيان» 
وعبر ذلك ثما سطق علو كعنة فى شيّى المنون. و سيد أنه دائره معارف عاقه . 





(مطعة دار الكت المصرية 4+/1989/١وام)‏ 
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الممنش بوزارة الداخلية 





امحل الثانى 


( قوق الطسع محعوطفة ال زلف ) 


[ الطبعة الشابية | 
ملب داراكتبالصرة إنقاهرة 


5ؤلالاه ‏ وام 





الخلك الثانى من عصر المأمون 


ان الم ور : ني 
رسا سا أفى كر وعل ١‏ 
كلام عائشة رصى الله عبا فى الامتصار لأسا ١‏ 
كية أ الحير ات الحر ش 5 غ١‏ 
كية الررقاء ست عدى" /ا١‏ 
كادة عكشة نت الأطرش يل 
5 لطيو ضرت كي عر وان بن عن المسن من راد 3 
رسالة اي بية لعند اميد الكاتب أوصى فها اكاب و3 
رسالة ثالئة لد اليد الكات ف الشطريح .. لاه 
رسالة راسة لد الميد الكاتب وصف بها الصيد 06 

أب اممطصوم 
أبواع العرل ورعم كل دوع : 7 
العرل الإباحى - عمرى ألى ربيعة . ' : غ3 
العرل العدرى ‏ ميل 1 ٠.١‏ 
العرل الصاعى ‏ كثير : ج01 
العرل القصصى س قيس ى المتوج ( المحود ) يل 
قيس ان دريٌ .. ا اه 8 ١6"‏ 
الشعر السيانى ‏ المان بن قشي 0 ١520 6.. . 2.0...  .‏ 


ملدق الكّاب الثالى ‏ عصر بى العباس 

باب المشور. 
مشا ورة المهدى لأهل بيه قى جرب عراساكت .. 0 564 
رسلة أفى الربيع مدا الليث الى كتبا للرشيد الى قسططين ملك الروم ‏ . . 84 





رسالة يحجى س ر ياد ى تقر بط الرشيد : خا ات ل بالا 
كنت ]ديد كدر 5 د "> 
كاب عهد البيعة ء2»> 
سمحة الشرط الدى كتب عد الله بى أمير المؤمين خط يده فى الكعمة . ال /اع” 
سحة كاب الرشيد الى العهال : 4غ" 
نأب المطصوم . 
شار ان رد , ل ه؟ 
ح د عرد : 0 يغض 


مروادى أنى حمصة ' ع بم" 
دلاءة , ا 0 اليف 
أنان بن عبد ا+يد اللا حق 7 وق م 1 
جار دان ى 5 ا ا ا رضن 
«مصور الغرى اركرفنا 


السيد اير ى ' يله ات عر 2 4 
سلى عرو الحاس .. ., 1 ا ا م 07 
ر بيعة الرق انا 
السرقاشى 1 : : 1 
أن العتاهمة 1 لمانا 
مسل ن الوايد ٍ ا 
لاس ىن الأجيف ٍ ؛ 7 تلض 
ار سادر :., ا ان 8 
صالح . عد القدّوس ا ل 0 ٠‏ 2# 
سعيد ن وهب 006 : 5 /ا*6 
المسر 1 ني وهب 1 6١‏ 
أع السلى ف يمه ا 5167 
علىى الحهم . . : ' برفة 
على حمسلة 0 . : : ' 1 


حم مود صم يم موسيم ممم 


مت 
الللاسبالأولُ 
باب الشلور 


ذ كنا فى مقتمة المحلد الأؤل من ”عصر المأمول» أنما قسما املد الثانى الى ملحقات 
للكتب الثلائة عن العصور الثلاثة» وعدا عماية حاصة الى حانب ذلك بذ كر جملة صالحة 
من آثا ركاتب حاص وشاعى خاص تعُثيل عصرهها . وآتحددا من عبد الميد الكاتب 
وعمر بن أبى ربيعة أنموذحا موي ؛ ومن أبى الربيع مد بن الليث وبشار بن برد 
مشالا عباسيا » ومن عمرو بن مسعدة وأبى نواس موذسا لتصويرالحياة الككابية والشعرية 
فى عصر الأمس والمأمون» الى عير ذلك من الفاذج والآثار مما يستدعيه المقام »وقد أوردناها 
من غير أن نعرض لها بحليل أو بيان - اللهم إلا تمسير بعص ألعاطها الغريبة وشرح 
كاماتها الغامضة ‏ فهى فى وصوحها ودلالتها مل ما أردنا من إءرادها صر محتاجة الى ثىء. 
وها نحن أولاء نذ ير ما وعدناك به . 

١‏ - رسالتا أبى بحكر وعل 
قال أبو حيان على بن محمد التوحيدى البقدادى” : مرا ليلا عند القاصى أبى حامد 
أحمد بن بر الَرُورُوذى” ببغداد» فتصرف فى الحديث كن متصرّف ؟ وكان غزيرالرواية» 


)20( انطر كّاب صمح الأعثى ص لاا" ح ١‏ 


)8#-1( 


؟ ملحق الكّاب الأول 


لطيف الذّراية» بفرى حديتٌ السقيفة» فركب كلّ مركاء وقال قولاء وعرض بثىء» 
ونزع الى هنْ ٠‏ فقال : ذل تن ل رالة لان > لماو رضى الله عنه» الى 
على بن أنى طال كم الله وجهه» وحواب عل عنها» ومبايعته إياه عقيب تلك المناطرة ؟ 
فقال اللماعة : لا والله » هقال : هى والله من بنات الحقائق» وغبآت الصادق» وذ 
حمظةا ما رويتها إلا لأبى مد المهلى" ى وزارته » فكتبها عنى بيده ٠‏ وقال : لا أعرف 
رسالت أعقل منها ولا أي ءوإنها لتدلّ على علم وحل» وفصاحة ونباهة» و.هد غور» وشدّة 
عوص ٠‏ فقال له العبادانى” : أيها القاصى» داوأتممت الممسة علييا بروايتها ! أْمعناها» 
سح أوى لك من المهلى”» وأوجب ذماما عليك» فاندفع وقال : 


حدثما الشزاعى” بمكة ع أبى ميسرة » قال حدما مد بن أبى فلح عن عيسى بس 
دوأ بن الاح » قال سمعت مولاى أنا عبيدة يقول : لما آستقامت الحلافة لأبى كر 
رص الله عمه سس المهابحرين والأنصار» عد فتنة كاد الشيطان بها» فدفع الله شرها ويسر 
)0( هو أو اك عد اللهاى أنى قاءة عماك ن عاهن بن مرق ن كفت ن سعد بن تيم ن عىة صاحب رسول 
الله وأّل حليمة له ى الإسلام وحطيب يوم السقيمة ٠‏ 
ويجتمع سه مع نسب رسول الله صل الله عليه وسلم قمرة بن كفب ٠‏ ولد بعد مولد رسول الله صلل الله عليه وس 
ستتين و نصعة أشهر. ونشأ منأ كم قر يش حلةا » وأرحمهم حلها » وأسماه يدا » وأشدّه, عمة . ركان أعليهم بالأساب 
وأيام العرت ومفاحرها ٠.‏ سبحب رسول الله قبل المبؤة ٠‏ وكاب أل من آم به من الرحال وصدّقه ى كل ما حاء به » 
ولدلك مبى الصدّيق » وأهق أمواله ىتأ بيد دعوته » وهاحر معه الى المدسسة مؤثراصحته على كل أهلهوولده » وشهد معه 
أكثر العروات ٠‏ وما رال يسعق ماله وقؤته ى معاصدة رسول الله حتى | قل صل الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ٠‏ 
واحتلمت العرب »© وارتدّت عن الإسلام » وممعت الركاة إلا أهل المدة ومكة وثقيف بالطائف » رد علهم 
الحيوش حتى قعهم » و مع العرب على الإسلام » وساقهم تا إلى فتح مالك كسرى وقيصر ٠‏ وما مات إلا وحيوشه 
هرم حيوش المرس والروم وتستولى على مدائمهم وخصوبهم ٠‏ وكان رمه الله فصيحا بليعا » حطيبا مفوّها » حاصر 
اللدمهة » قوى الحة » شديد الأثير» شبد .دلك حطته يوم السقيمة » ودلك أنه لى) مات رسول الله احتلمت الصحاءة 
فيس سايعوه حلرمة له عليهم » فأنت الأتصار إلا أن يكوب الحليعة متهم » وأفى المهاجروب من قريش إلا أن يكوب 
مهم ٠‏ واشتدٌ اللراع حتى كادت تقع المئمة » لفطهم طة لم يلمث الميع بعدها أن ايعوه حليفة ٠‏ وكات وفاله 


سة " ١‏ ه ومدّة حلافته سنتين وثلاثة أشبر وعشر ليال ٠‏ 


عصر الأمون ," 


كل لقف 


خيرها » بلع أبا بك عن عل" خرال» م ول فو ه أن يقادى المال تبدو 
العورة» وتسْتعل امرة» ونتفرق ذاتٌ البين » فدعانى بحصرته فى حلُوة » وكان عنده عمر 
ابن الخطات رصى الله عمه وحدهء فقال : يا أنا عميدة» ما أيمن ناصيتك» وان المير سس 
عينيك» وطالما أعن الله بك الإسلام وأصلح شأنه على يديك » ولق د كدت من رسول الله 
صل الله عليه وسلم بالمكان الحوط » وامحلّ المضوط ؛ ولقد قال فيك ى يوم مشهود : ”لكل 
أمة أمين وأمين هذه الأة أنوعيدة» “ول تزل الاين ميا » وللؤمين مستجى » ولأهلك ركاء 
ولإخوانك ردءا : فد أردتك لأعي 0 0 وإصلاحه وام المحروف» وش 
لم ندمل حرحه يسارك و رفقك» ايت يه يرقيتك » دقع الباس» وأعصل النأس» 
وأحتيج عد ذلك الى ما هو أمى سه وأعاق » وأعسر سه وأغلق » وله أسال تمامه بك ع 
وبظامه على يديك 337 له أنا ء عبيدة وتلطّف فيه ) وآنصح لله عن وجل وارسوله صلٍالله 
عليه وس » ولهذه العصابة عيرآل جهدا » ولا قال حندا » والله كالئك وناصرك» وهاديك 
ومبصيرك » ان شاء الله ٠‏ امص الى عل- واحْمضٌ له جباحك» وأغضص عنده صوتك » 
واعلم أنه سلالة أبى طالب» ومكانة من فقدناه الأمس فل 9 عه وساب مكانه» 
وقل له : البحر مغرقة» والبر مفرقة » وال كف والليل 598 والسماء 0 
ار 0 » والصعود متعدّر » وا بوط 0 والحق طوف ر 506 والماطل 
عرق وف 3 والحعن قداحة الش,» لش راد البوآر» والتعريض تجار الفتسة 3 


و اثاك, 


والقحة : تقوب العداوة » وهذا الشيطانٌ ,ته على ثماله » 006 عينه» افح حصايه 
لأهله » يتظر الشّات والمرقة 5 ويددات بس الأمة بالشحاء والعداوة » عنادا لله عن وحل 


)١(‏ الثاس : المحاداة والمعاءدة ٠‏ (9) تهممالثىء. طله وتحسسه ٠١‏ (#) ناص ف الثىء 
سافسة : رع فيه على وحه الماراة والمعاحرة . (:) نحب : تقطم . (0) تأت قلات لام : 
تبيأ له وأتأه من وحهه ٠‏ 
() الوأ كلف : أسود تعلوه مرة ٠‏ (/) الليل أعدف : مرح سدولة مطل ٠‏ (83) المياء حلواء : 
ممحية ٠.‏ (94) خالية لانحرعها )٠١( ٠.‏ أىمستعد لأن يعمل عمله من الشر . 


ماحق الكتاب الأول 


أقلا» ولآدم ثانياء ولبييه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وديمه ثالثاء يوسوس بالُجور» ويذلى 
العوورة وعى أهثل القروون» ون ان أوناله ترف لفل رون ازاطلة دا له 
مسد كان على عهد أ بيدا آدم صل الله عليه وسلم» وعادة له مسد أهانه الله تعالى ى ساف 
الدهى »لا سجى منه إلا بعص الاحمد على الحق » وعيص الطرف عن الباطل » ووطء هامة 
عد الله بالأشد والأشذ» وال" كد فالآ كل وإسلام النفس لله عن وحل فى أستغاء رضاه. 

ولا بد الآن س قول سعع إدا عر السكوت وخيش غبه؛ ولقد أرشدك من أناء ضالتك: 
وصافاك م أَحْيا موذته سّابك» وأراد لك امن آثراليقاء معك ؛ ما هذا الذى تُسُول 
اك يفسك» وذوى به قلبك » ويلتوى عليه رأيك) عر دونه طرفك ) و سمرى فيه 
طعك ») 5 فقة حسلكة وتكثر عبده صعدائّك » ولا .يفيص به لسابك. ع بعد 
إفصاح ! أتليس عد إيصاح ! دين عير دين | اذ أحان مر خاق القرآن ! أهذئ 78 
مني الى عل قوست أمثل ”كنت ال شرا ودب له الم “ أم مثلك 
يمقبض عليه الفصاء»» يكس ى عه القمر! ما هده الفعقعة اسان ! وما هده الوعوعة 
باللسان ! إبك والله جد د عارف باستحا يتا لله عن وجل وإرسيوله صلى الله علية وسلم » 
وبحروجما عن أوطاما وأموالبا وأولاديا وأحيدا » مجرة الى الله عن وجل » ونصرة لديسمه 
فى زمان أ فيه فى كن الصا 3 وحدر العرارة » وعمموان الشييبة ؛ عايلّ عما يسيب 
ويريب» لاتهى ما برآد و يداد ولا تحصل ما لساق ويقاد» سوى ما أنت جار عليه الى 
عايتك الى اليها مدل بك» وعدها خط رَحْلْك» عير مجهول القسدر ولا مجحود الفصل؛ 
ونح 1 ف أثاء ذلك نُمَابى أحوالا " تزييل الزوامى ؛ وى أهوالا 5 اللواصى »؛ 
خائصين عمارها » را كيين تيارها » نتمزع صابباء 5 عيابها» ونحكم آساسباء وبرم 


سس وس ا .لس سوس يي ل لل لطي ل 


(1) أماء: أرجع ٠.‏ (؟) يحاوض : يعض عن نصره <٠‏ (5) الصراء : الاستحماء . والمر: 

ما واراك من شحر» وهو مثل يضرت لى دع صاحه ٠‏ (4) الشاد حمع شى وهوالقرية الحلق 
الصعيرة ٠‏ والقعقعة : الصوت» يريد أنه لا يجوف مثل هذا ٠‏ (ه) شرج عيابها : نصدها ونصم نعصبا 
الى بعص ٠‏ والعيات : جمع عينة » عهى رببيل من أدم تجعل فيه الثيات ٠‏ 





ا والعيون تدج بالحسد ؛ والأنوف تمطس بالكبر» والصدور تستمر المَيْط ء 
والأعماق لتطاول بالفحر» والشفار تسْحَذْ ,لمك » والأرص ميد الحوف » لا ننظر عند 
المساء صاحا » مداع بدا رادم و رار إلا تعد أن نحسو الموتٌ 
دونه ) ولا شاع اذ إلا عد الإياس من الحياة عنده» فادين فى جميع ذلك رسول الله 
سِ م بالذأب 0 » والحال ا والمال والنشّب» ده واللندع 
واهلة والبلّد طيت 96 وقرة 56 ورخحب أغطَان» وشأت 5 سناثمء وصىة ةعقول) 
وطلاقذ أوحهع ودلاقة ألس» هذا مع هيات أسرار» ومكنونات أخار » كنت عمها 
عافلا » ولوللا مك ل تكن عن شىء منبا اكلاء كيف ووؤادك م وعودك مسسحوم! . 
والآن قد بلع الله بك وأميض اكير لك وحفل مرادك بن يديك؛ وععرن 2 أقول 
ما السمع ) فارتقت زمائتك» وقلّص أردائك» » ودع التقعس والتتحسس ل لا طلم لك اذا 
حطا » و بفحيح عنك ادا ع ؛ فالص عص» والغوس فها م مص » وإيك 2 هده 
الأّمة 5 م لعا وس مها الممرينة فلا تلت أغوجحاحا وماؤها العذب فلا نحل احا 
١ه‏ الات سول ل عل ان يله رسن عن نه ايه فقال لى : ما اا كر 
لال رشب هه لذ إن متاح عليه ون اقضافل غنه الا ل يتم اليهء هومن يقال 
هو لك لا لمن يقول هولى» ٠.‏ 

ولققد شاوربى رسول الله صل الله عليه وس فى الصهر » فد كر فتيانأ من قريش» 
دقلت : أين أنت مس عل"! فقال صل الله عليه وسل : إنى أكره لفاطمة مبعه شبايه» 
وعذاقةاضاه فلك دعق كتقنه لد ع ورظ عللاة لتتبهنا الركةه رسفت ليا 
البعمة » مع كلام كثير غاطنه بهارغة فيك» وما كنت عرفت منك و 


(1) جمع مر سككتف وهوالحل )١( <٠‏ السد الشعر.واللد:الصوفب ٠‏ (9) يقال حاءلا 
فلات فل يأتما عبلة ولا بلة أى لم يأتنا شّىء» فاغلة مىالمرح والاستهلال» واللدس اللل والحير. (4) مشهوم 


(«الشبى المعحمة ) هك متوقد . (0) عطا : مد آليك عنقه وأقنل بحوك (1) حل الحلد 
(س ناب هرح) ٠‏ صدوتقّت 22٠١‏ (7) أىهاله ويداعمعه ٠.‏ (8) يتطلع اليه ويمتحريه ٠‏ 


ه أى ماكست عرفت ممك شيئا ٠‏ 


5 ملحق الكتاب الأول 





ولا لوْحاء» فقلتٌ ما قلت وأنا أرىمكانٌ غيرك» وأجد رائحة سواك ؛ وك تإذ ذاك خيراً لك 
مك الآن لى . ولئ نكان عرض بك رسول الله صل الله عليه وسل فى هذا الأمى» فلم 
يكن معرضا عن غيرك : و إن كان قال فيك فا سكت عن سواك ؛ و إن تلج فى نفسك ثى 
نهم فالحك؟ مرصى”» والصواب مسموع» والحق مطّاع . ولقد نقل رسولٌ الله صل الله 
عليه وسلم الى الله عن وحل» وهو عن هذه العصابة راض» وعليها حذر» يسيره ما مها 
ونسوءه ما ساءهاء ويكيده ماكادهاء ويرْصيه ما أرصاهاء وشسخطه ما أسخطها 31 تعلم 
أنه لم يدع أحدا من أصحابه وأقاربه ا إلا أنانه بفضيلة» وخصه بمزية» وأفرده 
حالة ! أتطن أنه صل الله عليه وسلم ترك الأمة 7 بدداء ال مباهل ) طلاحى 
مفتونة الماطل ») مغبونة عن الحق» لارائد ولا دائد » ولا صابط ولا حائط » ولا ساق 
ولا واق » ولا هادى ولا حادى !كلا ! والله ما آشتاق الى ريه تعالى : أله المصير 
الى رضوانه وقرة إلا عد أن 577 الدى» وأوصم الهدى» وأان الشوى » وأترل 
المسالك والمطارح» وسبل الميارك ليان » وإلا عد أن شدح ا الشرك بإذن الله » 
وشرم وحه المماق لوحه الله سبحانه 6 وجدع أنف المننة فى ذات الله 6 وتفل فى عين 
الشيطان عون الله وصدع بملء فيه ويده بأم الله عن وجل . 

وني 40 ]ليا عزون :والاها هوك ومناك فى شقة والعدة زد وجا نهة إن 
استقالونى لك وأشاروا عسدى بك » وأا واضع بدى فى يدك » وصائر الى رأمهم فيك 1 
وإد تكن الأتحرى مادحل فيا دحل فيه المسلمون » وكن العون على مصا لمهم » والمائح 
كَالقهم » والمرشد اصالتهم »والرادع لغوايتهم . هقد أمس الله تعالى بالتعاون على البرّوالتقوى » 
م الحق ووذا قصى هذه الحياة الدنيا بصدور بريئة من الغل» ونلق الله تعالى 


)0( را أصدقائه .. (١؟)‏ عاهلماهل (الاءالموحدة ف اأكلبتس ): مهملة.٠‏ () الصوى: 
الأعلام ٠‏ (4) المهايع:الطرق ٠‏ (ه) اليافوح (مبمرولا سهمر) سرء الرأس الدى يحرك فى الطمل ٠‏ 
)0( فى صمح الأعتى «مهده» . 


وبعد» فالناس تهامة فارفق بهم وآحنُ عليهم وإن لطم » ولا شق عسك با حاصة فيهم » 
وآثرك ناجم الحقد حصيداء وطائرٌ الشرّ واقعاء وباب المسة معلا هلا قال ولا قيل ولا لوم 
ولا تبيع» والله على ما تقول شهيد» وبا نحن عليه نصير . 

قال أنو عبيدة : فلما تأهبتٌ للنبوض» قال عمر رصى الله عمه : كن لدى الناب 
هنهة فلى معك 0 القول ؛ فوقمتٌ وما أدرى ماكان بعدى » إلا أنه لحقنى «وجه 
شق لذ وال ل قل زد قاد خللةة والموع ممسنة» وماس إلا ل نمق 
معلوم ) وحق مشاع أو مقسوم » ونبأ طاهص أو مكتوم ؛ وإن أ كيس الكيس سن مح 
الشارى تألما » وقارب البعيد تلطُما #وورمته كل شىء ميرانه » ول يحلط حبره عيانه » 
ولم يمجعل : اه مكان بره » ديأ كان أو دنيا ؛ صلالا كان أو هدى ٠‏ ولاحيرى علم 
مستعمل فى جهل » ولا حيرق معرفة مشوبة يكو . زلكا عليه ن الوزن اسان 
والذني:ة وكل صَالٍ فناره » وكل سبل فإلى قراره ٠‏ وما كان سكوت هده العصابة الى 
هذه الغاية لعى" وثى » ولا كلامها اليسوم لفرق أو رفق ٠‏ وقد حدع الله تحمد 
عدر فيل رط أن كل ذى كبر » وعم طهركل جأر » وقطع لسأنٌ كل 
كدوب» فاذا بعد المق إلا الضلال . ٠١‏ هذه لمان اتىى قر راش رأسك ! ما هدا 
الشّحًا المعترض ف مُدَارِجٍ أنفاسك ! ها هده القداة التى تَفشّت ناظرك ! وما هده 
الور لتى كلت كرا اسيفك ! وما هذا الذى لست بسببه جلد السمر» وآشقَلتَ عليه 
الشّحناء الكو ! ولسا فى_كسروية كسرى » ولا فى قيصرية قيصر ! تأمل لإخوان فارس 
وأبناء الأصفر ! قد جعلهم الله حررا لسيوفنا» ودريئة لرماحماء ومرىى لطعائناء وتبعا 
لسلطائناء بل نحن فى نور نيوّة» وضياء رسالةء وثمرة حكة. و رحمة» وعوان بعمة ) 


)0( الرهم : أصل المحد من ناطن ٠‏ والعحان : الاست ٠‏ بريد أن ميراجم سس الأحياء والعشائر ليست 
حقيرة مهيية ٠‏ (0) الثى بالكسر إماع للعى" . (0) الحمرواءة . الكر . (4) الوحرة 
(«التحريك) 3 والْقّد العداوة والشراسيف :5 جع شرسوف » والشرسوف مقط الصلم . 


م ملحق الكتاب الأول 
وطن عضمة بين أتمة مهدية بالق والصدق» مأمونة على اق والمنق »لها من الله قلبٌ 
أبى'» وساعة قوى”» ويد باصره» وعين باصرة ٠‏ أنظن طما ياعلى" أن أبا بكووثب على هذا 
الأمس مفتانًا على الأمة حادعًا ها أو متسلطا علا ! أثرآه حلّ عقودها وأحال عقوهًا ! أَثراه 
حعل نهارها ليلا ووزْتها كلا و يقَظتها رقاداء وصلاحها فسادا! لا والله! سلا عنها فولهث 
له ونا لها قلقت به » ومال عنها ثفالت إليه » وآشمازٌ دون فآشقَلتُ عليه » حنوةٌ 
حباه الله مها » زقافة لهأت إلمماء 1 حالما » ات الله عليه شكها » 
وأ ظر القه به إلا ٠‏ ولقه أعلم بحلقه» وأرأف بعباده» يمتار ماكان للم الليرة ٠‏ وإنك 
بحيث لا يحل موصعك مس بيت السوه» معدن الرسالت» ولا يحْمَد حفك فيا آناك الله » 
ولكن لك من يزاحمك بمنكب أصحم من سسككك) وقرب أمس س قرابتك» وسسّ أعلى من 
سنك » وتسة أروع س شبيبتك» وسيادة لا أصلٌّ فى الماهلية وفرع فى الإسلام » 
ومواقفٌ ليس لك فيها حمل ولا ناقه» ولا يدك منها ى مقتمة ولا سَاقَة» ولا تَضرب فيها 
بذراع ولا إصمع» ولا تحرج منها ببان 9 ٠‏ ولم يزل أو كرحبة قاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعلاقة شسه) وعيبة سيره 6 ومفزع رأبه ومشورته» وراحة كمه» 
وصرئ و طرفو قلق كه" مر السسنادر والوارقدهى المها ري والاتضازة تور يفيه 
عن الدليل عليه . ولعمرى إنك أقرت الى رسول الله صل الله عليه وسل قرابة» ولكنه 
أقرث مك قريةٌ ‏ والقرابٌ لم ودم ؛ والفرنه هس وروح . وهذا فرق عرّفه المؤسون» 
ولذلك صاروا إليه أجمعون. ومهما شَكككت ى ذلك » هلا نشك أن يذ الله مع الماع » 
ورضواته لأهل الطاعة . فادحل فها هو حير لك اليوم وأهم لك غداء وآلفط من فيك 
ما يلق بهاتك» وآنقُتْ سخيمة صدرك عن تُقانكء فإن يك ى الأمد طول وى الأجل 
قشحة ) فستأ كله م با أو عير صرىء» وستشربه هبيئا أو غير هنىء) حين لا رأد لقواك إلا 
م ن كان آسا منك»6 ولا تاس لك إلا ى كان طامها فيك » 1 إهابك » 0 أدعك» 

(1) الازل الحل القوى الدى دخل فى ستهالاسعة واهبع : الفصيل الدى ينتح فى الصيف يكو نضعيفا ٠‏ 
(؟) بمص إهاءك : يحرق جلدك ٠‏ (") يعرك ؛ يدلك ٠‏ 


عصسر المأمون 5 


الس لي ا عا لصم ا 





امس ص سي لسو ل سمس م لح يي لس سي لس ممح .لصم 


ويزرى على هديك ٠‏ هالك 'نة تقرع السنَّ من ندم» وتجخرع الماء ممزوجا يدم 6 ويد أنى 

على ها مضى من عمرك ودارج قؤتك » هتود أن لو سَقيتٌ بالكأس الى أبانّها » ورددت 

إلى حالتك الى استغو يها . ولله تعالى فيا وفيك أمى هو دالغه» وعيبٌ هو شاهده» وعاقبة 
هو المرجق لسرائها 0 وهو الولى" الميد» الغمور الودود . 

05 527 و 00 

قال ننه فعمشييت متلا أنوء كما أخطو على رأمى » فرفاً من المرقة» وسَمقًا 


0 
على الأمة» ع رمات العا * رصى الله عه فى خللاءء وا نه كلد وبرت إليه - 
ورشف يه يار ورت فى مفاصله حاها » قال : ”ملت 0 
ووأت 2 ؛ وأنشأ يقول : 


فق 


إحدى لياليك فهسى هسى * لا معمى الليلة بالتع ريس 


عم يا أنا عيدة » أكلّ هداق أنمس القوم» ويحسون به ويضطلسون عل ! قال 


أو عيدة : فقلت : : لاجواب إك عدى» إنما أن قاص حق الدين. وراتق تق المسلمس» 
الف 


وساد ثلمة اللأقمة مه يعم الله ذلك + مس جِأْجَلان قلى. وقرارة تسسى , 


(1) هوأمير المؤسين أن الحسن على بن أفى طالب ٠‏ وان ع رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ و روح 
انته . ورابع الخلماء الراشدين ٠‏ وإءام الخطاء من المسلمين 

ولد رحم الله يعد مواد البى صلى الله عليه وسل بااننتين وثلائين سمة ٠‏ وهو أول من آم من الصبان ٠‏ وكان 
شحاءا لا شق له عبار ٠‏ أيدا حليدأ ٠‏ شهد العروات كلها مع البى إلاعروة توك . وأبلى فى نصرة رسول الله صللى 
الله عليه وسل مالم يله أحد ٠‏ ولم) قتل عبان نايعه الناس اخار وامتتع عر بيعته معاوية وأهل الشام شيعة 
ى أمية عصا ميم لمقشل عياب وقله عايته البحث عن القَئلهَ على حسس اعتقادهم » الحدث من ماء دلك 
الفثنة العطمى سن المسلين وافتراقهم الى طائفتيى فتدار بوا مدّة من عير أن نستتس الأعمر لعلى أو معاوية حتى قتل 
أحد الحوارح عليا عيلة بمسحد الكوفة ٠.‏ وكات كم الله وجهة أفصح الناس يعد رسول الله ٠‏ وأ كترم علا ورهدا 
وشدَّةى اق : وهو إمام الحطياء من العرب على الاطلاق بعد رول الله صلى الله عليه وس 5 

وكانت وهانه سة ٠‏ غ ه ومدّة حلافته حمس سئي إلا ثلاثة أشبر 
(1) مماؤطة ٠‏ مقتحمة ص عير روية ٠‏ (6) محرقطة : مسرعة ٠‏ (4) هينى : سيرى أى سيركان ٠‏ 
(ه) أى سطوود على الصس وهو الحقد <١‏ (5) جاجلان قلى» أى حته ٠‏ 


١٠‏ ملحق الكتاب الأول 


قال عل رصى الله عنه : والله ما كان قعودى فى كن هدا البيت قصدًا للهلاف» 
ولا إنكارًا للعروف » ولا زرابةٌ على مسلم» بل لما قد وقدبى به رسول الله صل الله عليه 
وس من فراقه » وأودعبى مس الحرن لمقده . ودلك أى لم أشهد بعده مشْهدًا إلا جدّد ع - 
حرناء وذ كرى شَهَا ٠‏ وإن الشوق إلى الاق به كاف عن الطمع ى غيره . وقد عكمتٌ 
على عهد الله أأظر فيه» وأجمع ما تعتزى» رحاء ثوات معد لمن أحلص لله عمله » وأسلم لعامه 
ومشيئته » وأمره ونهيه . على ألى ما عامت أن التطاه على” واقع » ولا عن احق الدى سيق 
إلمة دافع ٠‏ وإذ قد أَنم الوادى بى ‏ وبحشد النادى من أحلى » هلا مرحنا بما ساء أحدًا 

فى الس دن العسكلام لولا ساق عقسد وسالف عهد » لتَعَيْتٌ غيظى 
بخمصرى و سصرى ) يت سه أنمصى ومفرق») ولكنى م إلى أن ألق الله ربى» 
وصده أَحتسس ما رل بى ٠‏ و إف عاد إلى جماعتكم» هبايع اها لزنا ان 
وسرك» ليتقصى الله أماكان مفعولا . 

قال أبو عيدة :فت إلى أن نك رصى الله عنه قَصصِتٌ عليه القولّ على 3 
وم أخترل شيا من حلوه وه » ونكت عدوة إلى المسجد» فلماكان صاح يومئذ وإدا 
عل مخترق الماعة إلى أبى بكررضى الله عنهما فبايعه» وقال خيرا» ووصف حميلا» وجلس 
38 وآستأذن للقيام فصى وتبعه عمر مكرما له مستأثرا لما عده . 

قال عل رصى الله عنه #السدكيي ناحم كازنا. ولا أئدته فرقاً» ولا أقول 
ما أقول تعلة .واف لأعرف ستهى طرق» ومحط قدى» ومتزع قوسى © ومورقم سمههى © 
2 عل كأ * نهد رقف الذتا الا عر + 

فقال له عمر رصى الله عه : كفكب غررنك) وأستوقف سربك » ودع لسع 


بلحائهاء والدلاء على رشائما ٠.‏ إن سن حلقها وورائهاء إن قدحا ورا وإن متحما أرويناء 


: يقال‎ )0( ٠. (؟) رميتا : حلما وقورا‎ ٠ على عراه» أى ”ا دووكا فص على"‎ )١( 
يريد أنه‎ ٠ الحديدة المعترصة ممه ف الحنك‎ ٠ أرم المرس على وأس الخحام ادا عصها وقنص علها . ووأس الام‎ 


١١ عصرالأمون‎ 


وسيسب سميج . 








وإن فرحنا أدمينا . ولقد سمعث أمائيلك الى لمَرتَ بها عن صدر أكل بالحوى » ولوشئتُ 
لقلتٌ على مقالتك ما إن سمعته دمت على ما قلت . وزعمتَ أنك قعدت ى كن ,يفك 
ل) وقدك به رسول الله صل الله عليه وس مس «قده » فهو وقدك ولم يقد غيرك ! بل 
مصابه أعظ وأعئ من ذلك» وإنعن عق مصانة أل تصدع تمل الماعة شرقة لاعصام 
لماء ولا يوم نكيد الشيطان ى قائها ٠.‏ هده العرب حولا » والله لوتَدَاعثٌ علينا فى صبح 
نبار لم نلتت فى مسائه . وزعمت أن الشوق إلى اماق به كاف عن الطمع فى غيره ! فن 
علامة الشوق إليه بصرة دينه ٠‏ ومؤازرة أوليائه ومعاوتهم . وزعمت أنك عَكّمتٌ على 
مداه تنما كرق يت أن دكت م[ عد لت النصيحة لعماد الله والأفة ملى خلق 
الله» وبدل اح لحان به و برشدون عليه ٠‏ وزجمت ت أنك لم تعلم أن النظاهص وأقم عليك » 
0 . قد سمحت وعامتٌ ما قال الأنصار بالأمس سرًا وجهرا » وتقلبتَ 
عليه بطما وطهراء فهل ذ كت أوأشارت دك .أو وجدت رضاهم عرك؟ هل قال أحد منهم 
بلسانه إنك تصأح لهذا الأم ؟ أو أومأ سينه أوهر فى فسه ؟ أنظن أن الئاس ضْلوا من 
أجلك» وعادوا كفارا زهدًا فيك» و اعوا الله تحاملاً عليك؟ . لا والله! لقد جاءنى عقيل 
ابن زياد المررجى فى نقر س أصصابه ومعهم 00 ب يعقوب اتْلَزْرجى وقالوا : إن 
علا عاوناب ويزتم غ أيه ارك ها من غين :و 2ك هل فق ينقد الفلامة» وأمكرث عليهم » 
ورددت القولّ ى تحرهم حيث قالوا: إنه يتظر الوحى تركف باعاء الملك ؛ فقلت : 
ذاك أمس طواه الله جد نذيه مهد صل الله عليه وسلم أكان الأعس معقودا انو طة ( 
أو مشدودا بأطراف لبط © كلا! والله لا عباء تمد الله إلا أفصحت» ولا شوكاء إلا وقد 
تفتحثٌ . ومن أعحب ثأنك قولك : «ولولا سالف عهد وسابق عقد» لشفت غيظى » 
وهل ترك الدينٌ لأهله أن موا عيظهم بيد أو بلسان؟ ملك -اهليةٌ وقد استأصل الله شافتّا 
وأقتلع بحروستّهاء وهوّرليلهاء وغور سيلهاء وأبدل منها الروح والريحان» وامدى والبرهان. 

)١(‏ لل : جمد . (؟) يتوكف : ستطر . (م) الأشوطة : عقدة سبل اعحعلاها» 
اذا أحذ بأحد طرمها امتحت ٠‏ (4) الليطة قشرة القصة الى تليط با أى تارق ٠‏ 


١‏ ماحق الكتاب الأول 


م ري ل و و ا لماي .لمي م صم | ممم ام سم ألا 00 





وزحمت أنك لحم ؛ ولعمرى إن من أنق الله » وآثر رصاه» وطلف ما عندهء أمسك لسانه 
وأطق فاه» وحعل سعيه لم ورأه . 

فقال عل رصى الله عه : مهلا يا أنا حفُصء والله ماذلت ماذلث وأناآريد كته 
ولا أقررتٌ ما أقررتٌ وأا أنتى ولا عه اق خقير النامن صفقة عبد انه مى أثر 
النغاق » وأحتصن الشّقاق»وى ألله ساوة عن كل حادث» وعليه لتوكل ى جميع الحوادث. 
ارحع يا أنا حمص الى تحاسك اقم القلى» ميرود الغليل» فسيح ب المان» فصبيح اللسان» 
هلس وراء ما “معث وقلت إلا ما سد د الأَرْر و يحط الورر؛ وه بصع الإصرء و ينع الألمه 
بممشيكة الله وحسن توفيقه . 

قال أو صيدة رصى الله عه : فااصرف عا" وعمر رصى الله عنهما ٠‏ وهذا أصعب 
ما مر على معد رسول الله صل الله عليه وسلم . 


* 
نه 


6ك وم ن كلام عائسّة رضى الله عنها فى الانتصار ليها 
بردى أنه لع مانّشة ردى الله عنها أن أقواما ساولون أبا بكر رصى الله عنه» وأرسلت 
الى كل ص الماس» هلما حصرزاء أسدلت أستارها » وعاتث وسادها ٠‏ ثم قالت :أبى» 
وما أنية ا ! أى والله و0 الأبدى» داك د مسف ) وفرع مديد» هيبات» كدت 
الطنون! أنحح إد أ ديم » وسبق إد ولتم ؛ مسق اللحواد إذا استولى على الأمد 3 


(1) اللاب ٠‏ الصصدر ٠‏ () هى عائشة بست ألى تك الصديق س ألى قاهة » عقد علها رسول الله صلى الله 
عليه وس بمكة وهى بدت ست سين » ودخل بها ف المدسة وهى نت تسع » وكان مولدها سة أريع م السوّة ؛ وأمها 
أم روماب بنت عام بن عو يمر » وكاد صداقها أرمائة درم ؛ وكاءت أحدساله إليه » وكميتها أم عمد الله » كيت 
ناى أحتها أسماء» وها حطب ووقائع ٠.‏ وكات من أ كير العاملات فى وقعة امل المشهورة فى الاسلام صحبة الرهير 
وطلحة . نوكانث أفصح أهل زماا وأ ينهم منطقا وأحمطهم لحديث وأمتههم : كوفييت سمة سع وتمسيسن ودديت 
ليلا بالنقيع وصلى علها أنو هريرة رص الله عنه ٠‏ راحع تربجتها ى قات أن سعد (ح م ص © ) ٠‏ 

(م) الأرملة . الجاعة ٠‏ (4) لا تعطوه : لا ثاله . 


لصي سسا وسسسم يوق السسسصيسيت ويسم سيل فصي سس لل مد لبم عمس و صصص اي ممست سمي سسسسسسي جد ننه وسسصم ب سسسصسييه مسوم ل 00 


0 ريش ناشثاء وكهمها كهلاء يمك عاسهاء و يرش مملقَهاء ويرأب شعبهاء ويلم شع ثها» حتى 
ليت قلومبا» ثم استشرى فى دين الله ها ررحت شكيمته فى ذات الله عن وحل حتى اتحد 
هائه مسجدًا يحى فيه ما أمات المبطلون . وكان رحمه الله عرز ير الدمعة» وقِيد الحوائح» 
2 النشيج »فاضت اليه دسوان مكة و ولدائها دستخرول ممه ويستهزئون به (الله نستهزئ 
5 ويدلهم طبارم بر ديد رجالاتٌ منفرش ست قسبباء وفّقت 
ناميا الأ كلوه عرصاءها هل له صعاة :ولا قصموا له قناء :وض على م 00 » حتى 
ادا ضرت الدب بخرابه ؛ رست أوتاده» ودحل اماس فبه أفواجا» وس كل فرقة 3 رسالا 
وأشتاتا » احتار الله لبه ما عنده » هلما قبَص الله بيه صل الله عليه وسلم صرب الشيطانٌ 
رواقه» ومدّ ط وه تجائله) اك يله ورحله » وأصطرب حل الإسلام : 
وصج عهده وداج أهله » ونبى الترفله وسف بيعل انفد اكيت أطاعهم مبزهاء 
ولات حين الذى بر<ود. وأ والصديق بين أظهرهم ! فقام حاسرا مشمراء لشمع 
حاشيتيه ورمع فظريه» فرد رسن الإسلام على عرربه» ول شعته بطبه» وآنتاش الدين 
فعشهء هاما أراح الحق على أهله » وقزر الءوسٌ على كواهلهاء وحم الدماء ى أشيباء 
ألثة سحة "هيل تُلْمته سظيره فى الرحمة» وشقيقه فى السيره والمعدلت» ذاك ا نّْ المطاب» 


لله در أة حما بت دترت عليه ! لد أوعنات به ء. سخ الكقر وي 3 وشرد الشرك 
شدر مدر» و بعج الأرض ويمعها ء فقاءت أ ثيلهاء ولعت ا مه ويصدى عنبهاء 
وتصدى له ويأناها . ثم وزع وبأ فبئها وودّعها م حب ٠‏ فأرونى ماذا ” عون وأى 
يو ألى تقمون : أيوم |قامته اذ عدل ميكم»أم يوم ظعسه إذ بظرلكم* أقول قولى هدا 
وأستعفر الله لى ولك؟ . ثم أقبلت على الماس بوجهها فقالت : أنشّدك الله هل أتكتم ما 
قلت شيئا © قالوا : أللهم لا . 


(1) على سيسانه» أى على دأنه وعادته ٠‏ 0( سح : على وقهر ٠‏ م( حأها : 
ما عاب عما ٠‏ 


+ 
+ 


3 د كامة أم احير بنت لحريس 

ومن كلام أمٍ امير بدت الحرش البارقية يوم صعين فى الانتصار لعلى رصى الله عمه : 

بروى أن معاوية كتب الى واليه بالكوهة أن يمل اليه أ الحير بدت اريس البارقية 
برعلهاء وأغلمه أنه مجازيه وها فيه بالمير حيرا و«الشرشرا . فلما ورد عليه ابه » ركب 
ايها وأقرأها الاب» فقالت : أة أنا فغير زائعة ع طاعة ولا معتلة بكذب! ولقدكت 
أحبٌ لقاء أمير المؤمنين لأمور تحتلج ى صدرى . اما شيّعها وأراد مفارقًا قال لا : 
ا أ المير» إن أمير المؤسين كت الى" أنه يجازبى شولك و" باللمير حيرا و بالشرّ شرا ؛ 
ف عدك؟ قالت : يا هذا لا يطمعنك برك نى أن أممرَك بباطل» ولا نو نك معرهتى بك 
أن أقول فيك عير الحق ٠.‏ مسارت حير مسير حت قدمت على معاوية» وأنزلها مع حرعدثلاثاء 
م أدخلها عليه فى اليوم الراس » وعنده جلساؤه» فقالت : السلام عليك يا أمير المؤسين 
ورحمة الله و بركاته » قال لما : وعليك السلام ياأم امير و بالرعم مك دعوتى بهدا الآسم ؛ 
قالت : مه ياأميرال ئؤسين ! فإندديهة السلطان مدحضة لمايحب علمه ولكل أجل كاب ») 
قال : صدقت» فكيف حالك ياحالة؟ وكيف كنت فى مسيرك * قالت : لم أزل فى عافيه 
وسلامة حتى صرت اليك فأنا فى مجلس أنيق» عد ملك رهيق؛ قال معاوية : بحسن ثبتى 
طَفرتٌ بم وقالت : يا أمير المؤمتيس أعيدك بالله من دَخْص المقال وما تُردى عاقيسُّه » 
فال : ليس هذا أردنا » أحبرب ىكيف كان كلامك يوم قل عمار بن ياسر* قالت : 
مأكن وألله زورنه قبل ولا رويته 78 وإنها كان تكلمات تهبن لسانى حين الصدمة» 
فان شئتَ أت أحدث لك مقالا غير ذلك فعلتٌ؛ قال : لا أشاء ذلك . ثم النفت الى 
أصحابه فقال: أيكم يحف ظ كلام أم المير؟ فقال رجل من القوم : أنا أحفظه يا أمير المؤمنين 
كمظى سورة امد؛ قال : هاته ؛ قال : نعركانى ها يا أمير المؤمنين فى ذلك اليوم عليها 


)0( سقولة ى صح الأعثى ح ١‏ ص 48 ١‏ 0س( رّرالكلام ق هسه : هيأه ٠‏ 





4 زبيدى كثيف الحاشية» وهى على جمل مك وقد أحيط حوطاء و بيدها سوط مستشر 
الصعرء وهى كالمحل بهدر فى شقشقته تقول : 

(يأ] الأس أتفوا ر به إن َل الساعة تىء عط ! ان الله قد أوضم المق» وأنان 
الدليل» ونؤر السبيل» ورفع الل هل يدعك فى عَمياء منهمة ! ولا سوداء مدهّمة» فالى 
أين تريدون رحمك الله ! أفرارًا عن أمير المؤسين» أم فرارا من الزخف» أم رغة عن 
الاسلام؛ أم ارتداذًا عى الحق ! أَمَا سمعتم الله عن وحل يقول : ( ولمباودم حق شل 
اهدي سم والصايريس ولو أخبارة) . 

ل ترفسفع رأنها ان السزاء وض تقول 

قد عل الصبر» وصعف اليقين» وانتشرالرعس ءو بيدك يا رب أرمة القلوب» ها جمع 
الكامة على التقوى» وألّف القلوبٌ على المدى . هَلَمُوا رحمك الله الى الإمام العادل» 
والوصى الوق" » والعيدق الأكبر! إما إن دوه وأحقاد حاهليه» وصغائ أحدية ؛ 
وب بها معاوية حين الغفلة يدك بها ثارات بنى عبد ثيمس . 


َع 8س - مثره ع مم 


ثم قالت : قائلوا امه الكفر إنهم لا أمان لهم لعلهم ينون . صراً معشرٌ المهاجرين 


- 


والأنصار» قائلوا على دصيرة من ربع وثبات من دسح » وكأى 1 عدأ قد لقَيتم أهل 


ع يرو عر سد اه اهمه روءدا ور 0 
الشام كْمرٍ مستفرة » دوزت من قسورة ©» للا تدرى أين نسلك بها من يكاج الأرض» باعوا 


الآرة بالدسيا » واشَرُوا الصلالةً بالمدى » و باعوا المصيرة بالعمى» وعما قليل ليحن 
ادمين » حي نحل بم السدامة » هيطلبود الإقالة! إنه والله من ضل عن الحق وقع ى الباطل» 
ومن لم سكن الحسة نزل ف اللار ٠‏ أبها اللاس » إن الأ كاس آستقصروا عمر الدنيا 
فرفضوها واستبطثُوا مدّه الآحزة فسَعَوًا ا . والله أسها الماس لولا أن تَبطلَ المقوق» وتعطل 
المدود »و يظهرَ الظالمون» وبَقْوَىكلمة الشيطان» لما احترنا ورود المايا على خفص العبيش 
وطيبه» فالى أين تريدون ‏ رحمم الله عن ابن عم رسول الله صل الله عليه وسلم 
)١( ١‏ حمل أرمك : لوبه لون الرماد ٠‏ 


وزوج ابمه وأبى آبنيه؟ حلق من طينته» وتمزع عن شعته» وخضه بسرّه وجعله 
اب مدينته » وأءلم بحمه المسامين » وأنان سغضه المافقين . هلم يز لكذلك يك يده الله 
بمعونته» ويمصى عل سى استقامة» لا .يعرّح لراحة اللذات . فر يات الهام» كدر 
الأصنام» إد صل والماس مُشيركون» وأطاع والداس م تابون ٠‏ فلم يز لكدلك حتى قل 
مبارزى بذرء وأفنى أهل أحْد وقرق جع هوازن » الها وقائع زرعت فى قلوب قوم 
فاقاء وردّة وشقاقا . وقد آجتبدت فى القول » وبالعت فى المصيحة » ودالله التوفيق . 
والسلام علِك ورحمة الله وبركاته . 
قال معاوية : والله يا أ امير ما أردت بهذا إلا قتل ! والله لو قنانك ما حرجتٌ 
ى دلك . 
قالت : والله ما دسوءنى يابى همد أن يحرى الله ذلك على يذى من لسعدن الله يشقائه ؛ 
قال : همات يا كثيرة المضول» ١‏ تقولس ى نان بن عفان؟ قالت ٠‏ وما عسَيتٌ أن أقول 
فيه » استخلمه اناس وهر كارهول» وقتلوه وهم راصون؛ فقال : ابا يا أم المير» هذا والله 
أصلك الذى دين عليه» قالت : لكن الله يشهد وكنى الله شبيداء ما أردت مئان نقصاء 
ولقدكان ساقا إلى الحيرات» وإنه لرفيع الدرحة ٠‏ قال : ها تقولين فى طلحة بن عبيد الله؟ 
قالت : وما عسى أن أقول فى طلحة» اغتيل من مأمنه» وى من حيث لم يدر وقد وعده 
رسول الله صلى الله عليه وس ابحم ٠‏ قال : ها تقولين فى الزير؟ قالت : يا هذا لا تدعنى 
وت اليد يرك و الى قال : حقا لتقوانئ ذلك وقد عرزمت عليك؛ قالت : وما 
عَسَيِتٌ أن أقول ى الريير ابن عمة رسول الله صل الله عليه وسلم وحواريه » وقد شبد له 
رسول الله صل الله عليه وسلم الحمة» ولقدكان سباقا إلى كل مكمة فى الإسلام ٠‏ وى 
(1) المركن : الإحانة وهى إناء تعسل فيه الثيات ٠‏ و يمرك ٠‏ يحك ٠‏ والرحيع المردود ٠‏ أى لا تجعلى كالثوب 


المصوع يحك ق الإناء مرة بعد أحرى لإحراح صعه مه : شه محاورة معاو بة إياها وسؤاله ها علة بعاد علاة 


ملحق الكتاب الأول / 


أسألك بحق الله يا معاوية» فإن قرسا تحدث أدك من أحامهاء أن تسعنى نفضل حلمك» 
وأن: تعطق انق كد المسائل) وآمص لما شئت من عيرهاء قال : دعم وكامة» قد أعميتك ) 


+ 
+ نه 


م د كية الزرقاء بنت عدى 
وس كلام الزرقاء بنت عدى بن قيس الممدانية ٠‏ قالته يوم صمين أيصا : 
يروى أنما ذكرثٌ عند معاوية يوماءهقال لخلسائه ٠‏ يك يحمّظ كلامها» قال بعصهم : 
نحن محمظه يا أمير المؤمنين » قال : «أشيروا عل فى أمسهاء أشار عصهم شتلهاء فقال : 
سس الرأى ! أيحسن عن يقتل آمرأة ! ثم كتب إلى عامله بالكوفة أزتف بوندها اله 
مع ثقة من ذوى تحرمها وعدّه من فُرْسان قومهاء وأن يمهد لما وطاءً ليا » وسترها ستر 


2) 


حصيف »و يوسع لما فى المعقة . فلما دحلتث على معأوية » قال: محا َك وأهلا ! قدمت 
حير مقدم قدمه واهد » كيف حالك * قالت : حير يا أمير المؤسيس» أدام الله لك السعمة ' 
قال : كيف كدت فى مسب رك * قالت : ر بيمة ببيت أو طملا ممهداء قال : بدلك أمسناهم . 
أتدرين فم عشت إليك؟ قالت : وأ لى عل مالم أعل» وما يعلم الغيب إلا الله عن وجل ؛ 
قال : ألست الراكبة امل الأحمرء والواقفة بين الصمين نصفين تحصين الماس على القتال» 
وتوقدي الحرت »©ها حملك على دلك"قالت ٠‏ يا أمير المؤمنين» مات الرأس» ويرالدب» 
وان يعود ما ذهب ؛ والدهى ذو غير » ومن تمكر أ بصرء والأمس يحدث بعده الأمس ؛ قال 

» هى الررقاء بدت عدى ل عالب سقيس اطمدابية » كاءت مس أهل الكوهة » وكاءت دات شماعة وائقه‎ )١( 
وعد‎ ٠ و بلاعة بادرة » شبدت مع قومها واقعة صمين 6 وها عدّءٌ حطب محرّض اللاس فيا عل الال صد معاوية‎ 
» أن تم لمعاو ية ما آراد كتب الى عامله بالكوفة باسدنائها » وأحصرت اليه » و يعد محاورة به و نيما سأها حاحما‎ 
فقالت «يا أمير المؤسين» آليت على تمنى ألا أسأل أميرا أعنت عليه أبدا» ثم انصرفت» و هد دلك أرسل ها‎ 


معاوبة حاارة ٠‏ 0س( حصيف : عليط ٠‏ 
(95-0) 


18 عصرالمأمون 


ها معاوية : أتحفظي نكلامك يومئذ؟ قالت : لا والله» ولقد أنسيته؛ قال: لكنى أحمظهء 
لله أبوك حين تقولين : 

أيها الاس» ارعووا وأرجعوا! كم أصحم فى فتنة نَم جلاييبٌ الظلم » وحارت 
© عن قصد اححَة . وياها فتنة عمياء» صماء بجاء» لا قسمع لناعقهاء ولا سلس لقائدها. 
إن المصاح لا يُمىء ى الشمس » والحكواكب لا شير مع القمرء ولا يقطع الحديد 
إلا الحديد . ألا من استرشد أرشدناه» ومنْ سألا أخبرناه . 

أمها اللاس » إن الحق كان يطلب ضالته وأصامها! فصبرا يامعاشر المهاحرين والأنصار 
على الْعْصص » فكأنْ قد آدمل شَعْبٌ المّتات» وآتام تكامةٌ التقوى » ودمع الحق باطله ! 
هلا يحهان أحد ويقول : كيف العدلٌ وأثى ! ليقضى الله أمرّ! كان مفعولا . ألا وإن خضاب 
القباء لاف وتات ازعال الذقاة ١‏ ولمتما الزوع .نا اند والسياره غرافب 
الأمور . إما الى الحرب دما غير نا كصين ولا متش ركسي . 

ثم قال لما : ,يازرقاء»لقد شركت عليا فى كل دم سفكه ؛ قالت : أحسن الله سارتك» 
وأدام سلامتك» هتأك من بشّر بحير وس جليسه قال : ويسُرك ذلك؟ قالت :نعم ميررتُ 
بالميرءأنى لى بتصديق الفعل ' فصحك معاوية وقال : لوفاقك له بعد موته أعجب عندى 
من حبك له ى حياته ! أذكرى حاجتّك» قالت : يا أمير المؤسين» آلِيتٌ على نفسى ألا 
أسأل أميرا أعمتٌ عليه أبدا» ومثلك مس أعطى من غير مسألة» وجاد من غير طلْة؛ قال : 
صدقت» وأعس لها وللذين حاءوا معها بجوائزوكًا . 


عكرشة بنت الأطرش 

ومن كلام عكوشة بدت الأطرش ما قالنه يوم صفين أيضا : 
بروى أنها دحلت على معاوية متوكثة على عكّازلهاء فسآمت عليه باالحلافة ثم جلست ؛ 
فقال لما معاوية : الآن صرت عندك أمير المؤمنين ؟ قالت : نعم إذ لا علىح” ! قال : 


اللالسسسسسسة 





ألست المتقلدة حمائل السيف بصعي وأنت واقعة بين الصعين تقولين : أيها الساس » 
عليم أنفسكم لا يضرى من ضْلّ اذا أهتديتم . إن المسة لا يحرّن من قَطَهَاء ولا يهرم من 
سكنها ولا يموت من دحاها ؛مابتاعوها بدار لا يدوم سيمهاء ولا تنصرم همومها ٠‏ وكوبوا 
قوما مستّبصرين فى ديلهم » مستظهر ين على حقهم » إن معاوية دلف إليكم سح العرب » 
لا يفمّهون الإبمان» ولا يدروزما المسكة . دعاهم الى الباطل دأحابوه » واستدطاهم إلى 
الدنيا فلبوؤه . فالله الله عباد الله فى دين الله ' وإيا ؟ والنُوا كل وإ داك يسقص عمرى 
الإسلام » ويطفئ نورالحق . هذه در الصغرى » والعقسة الأخرى . يامعشر المهاحرين 
والأنصار» أمضوا على بصبرنخع» وأصرروا على عبن كتج ) كألى 0 غدًا وقد لقت أهل 
الشام كالجمر لباهقة تقصع ف لمن 

ثم قال : فكأنى أراك على عصاك هده قد ا كمأ عليك العسكران يقولون هذه عكرشة 


ا 


بنت الأطرش »فإن كدت لتملس أهل الشأم لولا قدر الله» وكان أمس الله قَدَرًا مقدوراء فا 
حملك على ذلك؟ قالت : يا أمير المؤمنين » يقول الله جل ذ كره : ( يأمإ الذينَ آسوا لا تسألُوا 
عن أشساء إن مد لم نسو ) الآية» وإد اللببب إدا كه أمن! لايحت إعادته» قال : 
صدقت» فاذ كرى حاجتك بقالت : كانت صدقاتما تؤحذ من أغيائنا ترد على هقرايّا» وقد 
فقدنا ذلك» ها يحبر لنا كسير» ولا بنش لما فقير ؛ فإنكان عن رأيك فثلك من آنتبه س 
العملة وراجع التوية » وإرب كن عن عير رأيك فا مثلك س آستعان بالحونة » ولا 
آستعمل الظامة؛ قال معاوية : يا هذه.ء إنه عو من أمور رعيتما ثغور تمدق ) و بحور 
لتدوق؛ قالت : سبحان الله ! والله ما عرض الله لما حقا فعل فيه صررا لغيرنا وهو علوم 
الغيوب ؛ قال معاوية : هبهات يا أهل العراق» نيكم عل" فلن تطاقوا . ثم أم برد صدقاتهم 
فهم وإنصانفهم ٠‏ 
)١(‏ يقال : قصع البعير جرت يقصع قصعا . مصعها . 


”3 عصرالمأمون 


000 لكك الل ا ا ا 00 للس7سسسص سس ص بوص عمل .ومسي تا م الللسسسسسميي يم السسسمسم 


)غ2 
+ - رسالة لعبد اليد الكاتب 
)”١‏ ,)2 


52-3 عند اميد بى يحى الكاتب عن مروان بن د سعص من ولاه : 

أما بهد . فإنَ أميرَ المؤسين - عند ما أعتزم عليه مى بوحيهك الى عدو الله الحلّف 
الحانى الأعس إلى ) المنسكم ف حر الجهالة» وطل العتئة» ومهاوى الملكة » ورعاعه الدين 
عانُوا ى أرص الله مسادًا » وآنتبكوا حرزْمة الإسلام آستحعاها » و دلوا نعمة اللهكفرا » 


- 


وآستحلوا دماء أهل سأمه جهلا ‏ أحت أن يمهد اليك فى لطائئف أمورك» وعوام 
شؤْويك » ودحائل أحوالك » ومُضطرف تفلك عهْدا يمك فيه أدبه» و يشرع لك به 


)1( هده الرسالة ممةولة عن صم الأعثى ح ٠١‏ ص 0و١‏ (؟) «وعيد اميد بن يكتى س سعيد 
العامرى ولاءء الشائى ذاراء شيم الككاب الأوائل » وأول من أطال الرسائل . 

كان عند اميد من أهل الشام من موالى نى عام © وتخرج فق اللاة والكانة على حننة أنى الغلاء سالم ٠ولى‏ 
هشام بن علد املك وكات دوله وأحد ناءاء العالم والبقلة من اليوابية ٠‏ وكاب عمد اليد فى أوّل أمره مغلم صبيات 
يشَقل فى اللدات حت قطن له مروان بن مد أيام تولإنه أرمينية وا ندابه لتسكين فتنها » فكتب له مدّة ولايته » 
حتى إذا طبه مناينة أهل الشام له بالخلافة سحد مواد لله شكا وتجحد أصصحابة إلا عد الميد © فقال له مروان 
م لاتسحد؟ ذال ول أسهد؟ أ.لى أن كنت معا فطرت عا ! فال : إذا تطير معى ؟ قال : الآن طاب لى الس<دود 
ومتدد » واحدة مروان كاب دولة» فصدرعنة من الرسائل ما ضار مودحا يحاكة من نعدة من البلعاء ٠‏ 

ولما دهمت مروان يوش حراسان أدصار الدعوة العاسية وتوالت عليه اطرائم كان عد ايد يلارمه فى كل 
هده الشدَّةَ ؛ مقال له مروابت هداحتحت أد تصير مع عدرّى وتظهر العدربىء إن إعحاهم بأديك » وحاحتهم 
إلى كبتك ء حو حهم إلى حيس الطن بك »؛ فإن استطعت أت تتفعى فى حياتى و إلا لم تعجر عن مط حرى د 
وماتى © هقال له إن الدى أشرت نه عل أمع الأعرن لك وأقتحهما فى 6 وما عسدى إلا الصرحى يمتح الله 
عايك أو أقتل معك ٠.‏ وأشد : 

أسر وماء ثم أطهر عب_درة م فرلى بعذر يوسعالباس طاهره 

وبق ممه حت قتل مواد سمة 177 ه فمرواحدأ عند صديقة ان المشقع ففاحأة الطاب وهر ق ,ينه »© عقال 
الدين دحلوا عليهما أيكا عيد الميد ؟ فقال كل ميما ٠‏ أناء ونا على صاحية » وحاف عبد اميد أن يسرعوا 
إلى ان المتمع فقال ٠‏ ترفتوا سا فازب كلا ما له علامات © فوكوا سا عدم ويمصى مص آحر ويد" تلك 
السلامات لى رحهكم فمعلوا وأحد عد اميد إلى السماح تله سمة 9 1ه . انطرثر ته قى اين حلكان 
(ح راص وع4) ٠.‏ (م) هوعدالله ى مروان أرسله لقتال الصحاك ى قيس الشيانى الحا رحى ٠‏ 


ملحق الكتاب الأول "١‏ 


عظَتّه » وإدكنت يمد الله من دي الله وحلاته بحيث آصطعك الله لولاية العهد محتصا 
اك بداك دون متك وى أبيك . ولولا ما أم الله تعالى نه دالا عليه» وتقدّتٌ فيه 
الحكاه آمرين به : من تقديم المظة والتدكير لأهل المعرفه. وإب كانوا أُولى ماقه 
فى الفصل وحصيصاء ف العلم ؛ لآعتمك أمير المؤسين على صطاع الله :اك وتمصيله لك 
ما رآك أهله فى محلّك من أمير المؤمنين» وسنقك الى رعائس أحلاقه » وآتراءك مود سهه؛ 
وآستيلائك على مشابه د ديره ٠‏ ولوكان المؤديود أحددا العلم دن عمد أنهسهم » أو ل 1 
اما من تافاته و1 مضب اتعاموا شيئا من عيره, ء سشاهم علم العيب » ووصعاه بمرلة 
قصر ها عم حالقهم المستاثر علم الغيب عنهم بوحدا بيه ى هردائيته وسات لاهوتيته » 
انعا نت عقي فى حكه » ولثبت فى سلطاه ويتفيذ إرادته » على سايق مشيئنه . 
ولك العالم الموفنى لير المخصوص بالفضلء الحو ممزية العلم وصهونه » أدركه معااً عليه 
بلطف يحثه » و إذلال كيمه» وصحة فهمه» ونس سآمته ٠‏ 


وقد تقةم أمير المؤمسين إليك» آحدًا باه عليك » مؤديا حق الله الواحت عليه 
فى إرشادك وقصاء حقّك» وما ينطر به الوالد الممبى الشفيق لولده . وأمير المؤمسين برحو أن 
هك الله عن كل قببح مبش له طدم» وأن يقصمك من كل مكو حاقٌ بأحد» وأن 
يحصسك س كل آهة آستولث على عي فى دين أو حَلّق» وأن يآفه فيك أحسن مالم يزل 
يعوده وبريه س آثار عمة الله عليك» سامية بك الى ذروه الشرف» متبححة نك قسطة 
الكرم» لانحة بك فى أزهى معالى الأدب» مورثةٌ لك أهس ذحائر العز » والله ستحلف 
عليك أمير المؤسين وسألٌ حياطتك » وأن يعصمك هس زيع ال موى» وتحصرك داعى 
التوفيق » معانا على الإرشاد ويه» فإنه لا يعين على احير ولا يوفق له إلا هو . 

اعلى أن لهكة مسالك تمعى مضايق أوائلها من ها سالكاء ورك أحطارها 
قاصداء الى سسعة عاقبتهاء وأ سرحهاء وشرف عنزها وا نالا تان تحن المع 
ولا نْشَّا بتفريط الفعلة » ولا يتعدّى فيها باممرئ حدّه ٠‏ وربما أطهرث بسطه اللى” 


مستور العيب . وقد تلقّتك أحلاق الحنكة سكل حهة بمصلهاء من غير تعب البحث 
فى طليهاء ولا متطاول لمماولة ذروتها » بل أثلت منها أ كم نبعاتها » وآستخلصت منهبا 
أعتق حواهرها » ثم سموت الى باب ا 6 وأحرزت منمس ذحائرها ؛ فأقتعد 
ما أحرزت» ونافس فيا أصبت : 

وآعلم أن أحتواءك على ذلك وسَبْقَك إليه بإخلاص تقوى الله فى جميع أمورك مؤثرا 
لماء وإصمار طاعته منطويًا عليباء وإعطام ما أن الله به عايك شا كرا له ضتيطا ففه 
للريد بحسس اللاطة له الدب عمتسن أن تَدحلك مه سمه ملال 4 أو غملة ضياع 4 
أو سه تهاون» أو حهالة معرفة » فإل دلك أحق ما بدئ به و معتمدا عليه بالقوّة 
والآلة والعدذة والآعراد به س الأصعاب والحاتة . فتمسك به لاجمًا إليه» وآعتمد عليه 
مؤثرا له » والتجئ إلى كنعه متحيرا إلبه : فإنه للم ما طلب به رصا الله وأنجحه مسألة» 
وأحرله ثوابا » وأعوده معاء وأعمه صلاحا ع أرشدك الله الحظلك» فيفك سداده» وأحذ 
قلبك إلى موده . ثم آجعسل لله ى كل صباح َعم عليك ببلوعه» و يظهر مسك السلامة 
فى إشراقه » معد ا ل اده رك يومك ذلك بصحة جوارح 
وعافية بدن» وسبوع مم وطهور كرامة» وأن تقرأ يه من كا الله ار _- 
ع تردّد رأيك ف أبه» و لفطك ققراءته 4 وتحصره عقلك اظرًا فى محكه ) ولتفهمه 
ممكا ف منشاببه : وإن فى القر.ان شعأء الصدورس أمساصها » وحلاء وساوس الشيطان 
امم وضياء معالم لون تنيانا لكل ثىء وهدى ورحمة 00 يؤسون . ثم تعهد 
نفسك تحاهدة «هواك » فإنه مغلاق الحسات» ومفتاح السيئات» وخصم العقل ٠‏ 

وأعلم أن كل أهوائك اك عدو يحاول هلكتك» و يعتَرض غمتك » لأنها دع 


إليس » وحَوائيل مكره» ومصايد مكيدته ؛ فاحدرها مجائيالماء وتوقها محترسا منها وآستعد 


(1) المصاص ٠‏ حالص كل شىء ٠‏ 
00( كدا فى صمح الأعثى وق ممتاح الأمكار (ص م) وعيره « ورس »© . م( الصعاصع 0 
جع صعصع وهو طائر أشيب يصيد الحتادبت ©» شمة وسوسة الشيطان به ٠‏ وق بعص الؤلمات «وسعاسفه» ٠‏ 
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لله عمن وجل من شرهاء وحاهدها إذا تتاصرثٌ عليك بعزم صادق لا ونّية فيه» وحرم 
نأفذ لا مشوية رأيك بعد إصداره ©» وصدق ذالبٍ لا مطمع ى تكذزسه» ومصاءه صارمة 
لا أناة معهاء ونية صحيحة لا خَلْمَة شك فيا : فإن دلك طهرى” صدى لك على ردعها 
عمك » وقعها دون ما نتطلّم إلبه مسك؛ فهى واقيةٌ اك مخطة ربك» داعية إليك رصا 
العاقة عسك» ساترة عليك عيب هن دوبك ؛ فازدنُ مها متحلماء وأصب بأحلاقك قك مواصعها 
الميدة منهاء وتوق مليها الآفة النى تقتطعك عن بلوغهاء وتقصر بك دون شأوها : وإن 
المؤونة ما آشتدذت مستصعبة» وفدحت باهظة أهلالطلف لأخلاق أهل الكرم المتحلين 
سمو القدر. يحهالة مواضع ذمم الأخلاق وتمودها» حتى فرط أهل التقصير فى بعص 
أمورهم » فدحلّثْ علييم الآفات من جهات أسوهاء فتُسبوا إلى التفريط» ورصوا يذل 
المتزل» فأقاموا به جاهلين بموضع الفضل» عمهيس عن درج الشرف» ساقطين دون منرلة 
أهل الجا . فاول بلوع غاياتبا مم زا لما بسيق الطلب إلى إصابة الموصع » مخصسا 
أعمالك مرن العجب : فإنه رأس الموى » وأؤل العواية » وممّاد الملكة » حارس 
أخلاقك من الآات المتتصلة بمساوى الألقاب وذميم تنابزها ٠‏ من حيث أت ااغفلة» 
وآنتشر الضياع وهل الرهن اقرف عارك الآنات على عقلك» وإلن شواهد الحق 
مستظهر بأماراتب) تصديق آرائلك عند دوى الما حال الرأي ولخص المطر . «احتلث 
للفسك ممود الذّكر وداتي لسان الصّدق بالحذر لى) تقدم إليك فيه أمير المؤسين » 
متحرزا من دخول الآفات عليك من حيث أسك وقلّه ثقتك تحكها ٠‏ مس ذلك أن تملك 
أمورك بالقصد» وتدارى حندك بالإحسان » وتصون ل الكمان» وتداوى حقدك 
بالإنصاف» وتذْللَ فسك بالعدل» وتحصن عيوبك بتقوبم أودك» وتمسع عقلك من دخول 
الآفات عليه بالعجب المردى . وأناتك فوقها امال وفوتٌ العمل» ومصاءتك مدرعها 


روية النظر وآ ها بأنة الحم ٠‏ وخلوتك فآحرسها مم" الفملة وآعماد الراحة » وميك 


٠ أى لا اسشاء‎ )0( ٠ لاوية : لاتوالى‎ )١( 


4" عصراللمأمود 

داف عه عن اللفظ » وحم سوء القالة ؛ وآسقاعك فارعه حسن التفهم » وقوه بإشهاد 
الفكر ؛ وعطاءك وأمهد له بيوتات الشرف وذوى الس وِتْحَرَزْ فيه من السرف وآستطالة 
البدح وآمشان الصديعة؛ وحياءك وأمبعه من امحل وبلاده الحصرء وحلمك فَزتمَه عن 
الهاو وأحصره قوّة الشكيمة :وعقوشك تقصوننا عرن الإفراط » وتعمد مها أهل 
الآستحقاق » وعفوك ول" دحل تعطيل رد ل به واجب ا ممترض » وأقم ؛ به أود 
الدين» وآستشاسك ب فيه الحا وده للافئة ٠‏ وتعهدك أمورك ذه أوقاتا» وقدره 
ساعات لانستفرع قوتك» ولا تستدعى سآمتكء وعرّماتك فآنف عنها محلة الرأى؛ 
والحاجه الإقدام ؟ ومرحاتك وأشكها عن المطرء وقيدها عن الرهو؛ وروعاتك خطها من 
دهش الرأى وآستسلام المضوع »؛ وحدراتك فآمبعها من المين_ » وآعمد بها الحزم ؛ 


ورحاءك فقبده نحوف الفائت » وأميقة من أ الطاب ٠‏ 


هذه بغوات بعلل »دحال الكن ما وال إلى المقق. الطاتقك أجه» وتضا ري 
حويله » تأحكها عارها سباء وتقدّم ى الحفظ لاء معتزما عل الأحذ بمراشدها والآتهاء ممما 
إلى حيث اغثُ بك عطة أمير المؤمين وأدبه إن شاء الله : 

م اتكى يطانتك و لساك فى حلواتك ودحلاؤّك ى سرك » أهل الفقه والورع من 
عامة أهل يتك» وعاقة قؤادك ممى قد حمكته الس بتصاريف الأمور» وحمطته فص انا 
س 2 الول مهأء وقابته الأمورى سونها.ء. وركك أطوارها عاروا محاسن الأمور 
ومواصع الرأى وعين المشوره» مأمونٌ النصبحة» مسطوى الصمير على الطاعة ٠‏ ثم أحصرهم 
مس سك وقارا دستدعى لك مهم الهية » وآستئئاسا بعطف إليك منهم المودّة» وإنصاتا 
عل إفاصتهم له عندك با تكره أن ينشرعتك من حاهه الزأى وصياع الحزم ٠‏ ولا يغلين 
عليك هواك فيصرهك عن الرأى ويقتطعك دون المكر . وتعل أنك وإرب خلوت لسر 


٠ الحو يل : الحدق والقدرة على النصرف‎ )١( ناقث فلاب ملام .الكلام . آداه‎ ٠ يقال‎ )١( 
٠ (؟) المراس : واحدها قرس وهو طرف حب البعير‎ 
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ألقَيتَ دونه ستورك» وأعلقتٌ عليه أبوالك » فذلك لا غالدٌ مكشوف للعاقة » ظاه 
عنك و إن آستترت بريما واعل وما أرَى إذاعة دلك وأعل» بما يرون مس حالات من 
بنتقطع به فى تلك المواطن . فتقدّم ى إحكام ذلك من نفسك» وأسيدد خلله عنك : فإبه 
لبن أحد أسرعٌ إله:منوة القالة ولط العاتة حير ور مم كان فى مثل حالك ومكابك 
الذى أصحتٌ به من دين الله والأمل المرجو المننظر فيك . و إيأك أن يفمز فيك أحد 
من حاقتك وبطابة حدمتك ضَععة يحد بها مساعا إلى النطق عندك ما لا يعتراك عينه» 
ولا تحلو من لائمته» ولا تأمن سوء الأ دوثة فيه ولا برخُص سو القالة نه إن نمم طاهرا 
أو عن بادياء ولن محترئوا على تلك عدك إلا أمتف بروا منك إصفاء إليها وقبولا لها 
وترخيصا لهم الإناصه بها .ثم إيَاك وأن يماص عمدك بثىء من المكاهات والحكايات 
والمراح والمصاحك الى نستحف بها أهل المطالة» و يتسرّع محوها دوو الهالة؛ ويحد عيبا 
أهلٌ الحسد مقالا لعيب بديعونه) وطعا فى حدق يجحدونه. هع ماق ذلك من ص الرأى » 
ودرب العرض » وهدم الشرف» وتأئيل العفلة ؛ وقوه طاع السوء الكامسه فى بى آدم 
ككرة التارى ادر املد ماذا 2 لاح شرره» وتلهب وميصه) ووقد تصرمه . 
وللست فى أحد أقوى لو وأطهر توقداء وأعل قواء وأسرع إليه بالعيب وتطرف 
البشين مها الى كان ى مثل سك : ل الرحال ودوى العمهوان فى اللداثة الدس 
لم يقع عليهم مات الأمورء ناطقا عايهم لانحهاء طاهر| فيهم وشمهاء ولم شخصهم شماميهاء 
مظهرة للعاءة فصلهم » مديعة حمسن الدكر عنهم» ولم يبلع مهم الصيت فى المسكة مستمعا 
يدقغون به عن أنفسهم نواطق ألن أهل البعى» ومواد أنصار أهل الحسد . 

ثم تعهذ من هسك لطيف عيب لارم لكثير من أهل السلطان وااقدرة : رن 


0 


إطار الدرع ونخوة الشرف والتيه وعيب الصلف ؛ فإما شرع بهم الى فساد وبحي . 
)0( الأسهال حمع عل وهو الدى لم يمرب الأمور : )0( يشال : أنطره درعه اذا حله فرق 
ما يطيق ٠‏ وى صم الأعثى (ح ٠١‏ ص ١١١‏ ) «أبطال الدرع» ٠‏ وقد توقف فيا مصححه ٠‏ 


عقولم فى مواطن ةراما مط طرفة» منها قلة أقتدارهم لظ أنفسهم فى موا.كهم 
وسايرتهم العاتة : شى مقلقل شتحصه بكثرة الالتمات عن بمينه وشماله » تزدهيه الممة» 
وسبطره إجلاب الرحال حوله » وس مقّمل ى موكيه على مداعبة مسَايرِه بالمفاكهة له 
والتضاحك إليه » والإيحاف فى السير محا » وتحرريك الحوارح متسرّعا يخال أزن. ذلك 
أسرع له وأحث لمطيته . «لتحس فى دلك هيثتك» ولتجمل فيه دعنك ؛ ولبتقلٌ على 
مساك إقبألك إلا وأت مطرى المطر» عير ملتفت إلى محدّث» ولا مقبل عليه بوجهك 
فى موكنك لمحادثته» ولا مُوجف ى السير ممَلَلٍ ٍلحوارحك «البحريك والآستّنباض» وإن 
حسنّ مسايرة الوالى وآتدّاعه ى تلك الخالة دليلٌ على كثير من عيوب أمه ومسسْرأحواله . 

وآعم أن أقواما يتسرعون إليك السعاية» ويأتونك على وحه النصيحة » ويستميلونك 
بإطهار الشعقة» ومستدعوءك بالإعرراء والشيهه» و ُوطثودك دوه الحبيرة : ليحعلوك لهم 
ذريعة إلى آستئكال العاقة ببوصعهم مك ف القسول منهم والتصديقٍ لهم على فق قرهرة 
بتهمة» أ أسرعوا بك فى أمره إلى الظمه؛ فلا بصا ت إك مشاههتك ماع شّبهة» 
ولا رو بنهمة » ولا ان دعة تعر ضدكك دك وجملك على رعيتك 
لاحي عدك» ويلك مراص قوم لاع اك سكم إلا بما أقدم به عليهم 
ساعيا وأطهر لك هنهم مستصحا . وليك صاحتُ شرّطتك المتولى لإنهاء ذلك هو المنصوت 
لأولئك » والمستمع لأقاويلهم» والفاحص عن نصانحهم» ثم ليه دلك إليك على ما بريع إليه 
منه لتأمسه بأمس ك فيه » وتقعه على رأيك مس عير أل يطهر ذلك للعاةة: فإ نكان صواا بالتك 
حيريه ع وإن كان خطأ أقدم به عليك حاهل » أو فرطة سك ها لاني سالت الساعى 1 
نه أوالمطاوم عقوي ال خوعن زاك إنة عقو وتكل: 1 سلب ذلك انليلا بك 
5 تنسب إلى تفريط » وحلوت من موصع الدم فيه محخصرأ إليه ذهك وصواب رأيك . 


)00( أوتع ديه الإثم أده ٠‏ )0( أحمةه عرص قلان : أمكيه منه نشتمه . (0) دحل 
الجل (المتح والكسر) بته ومدهه ٠‏ (4) لم يعصب أى لم يلحق ٠‏ 
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وتقدمْ الى من تَول ذلك الأمس وتعتمد عليه فيه ألا يقُدم على شىء ناطرا فيه » ولا يحاول 
أخد أحد طارقا له» ولا إبعاقت أحدا مكلا 0 يحل سبيل أحد صاكاً عه لإضحار 
براءته وصة طر يقته » حتى برقع إليك أمسه» 0 إلبك قصيته على جهة الصدق » 
ومنحى اق » و يقين امبر ؛ فإن رأيتَ عليه سبيلا تحيس أو مجارًا لعقوبة» أمرته بتو 
ذلك من عير إدحاله عليك» ولا مشاههة اك مسه ؛ فكان المتولٌ لدلك ول يمر على يديك 
4 راي ولا غلظة عقو بة ٠‏ وإد وحدت إلى العفو عه سبيلاء أوكان مما قرف به 
خلا كت أنتَ المتولى للإسعام عليه تخلية سبيله» والصفج عه بإطلاق أسره؛ هتوليت 
أعر ذلك وامتحققت وخروة: وانلقت النانة شكه6 :وطوقت قومه تدك وأوعيت 
عليهم حقك» ففرنت س حصلتس» وأحرزت حطوتين : ثواب الله ى الآننَ » و#ود 
الد كر فى الدنيا . 

ثم إياك أد بصل إليك ل رون جدك وجاسائك وحاصتك ونطانتك بسألة 
يكشفها لك؛ أو حاحة يسدهك بطلهاء حتى يرعها قل دلك إلى كاتنك الذى أهدفته 
لذاك ونصبئه له » فيعرصها عليك ممْبيا لما على جهة الصّدق عنهاء وتكون على معرفة من 
قذرها : فإن أردت إسعافه مها ونجاح ما سألّ منهاء أذنت له فى طليباء باسطا له كمفك» 
مقملا عليه وجهك» مع ظهور سرورك بما سألك» وسحة رأى ونسطة ذرع» وطيب 
فس . وإنكوهتٌ قصاء حاحته؛ وأحبت رده عن طلبته» وتقل عليك إجاسّه إليها 
وإفعانة بهاء أمرت كاتنك 010 عمما » وما لشفت عليك فى ذلك 
المؤون » وحَسن لك الدكزء ولم بنشرعنك تحهم الرذ» وينلك سوء القالة فى المع» وجمل 
على كاتبك فى ذلك لائمةٌ أنت منها برىء الساحة . 

وكذلك فليكن رأيك وأمرك فيمى طرأ عليك من الوفود وأناك مس الرسل» فلا يصلن 
إليك أحد منهم إلا بعد وصول عامه إليك١‏ وعلم ما قدم له عليك» وجهة ما هو مكلك 


)00( أى لوصوح براءنه » وى حديث عل" . تأخبر لعدرك » أى كن من أهره على أمى راسم . 
(؟) صمحه عباء ردّه عما . 


ل عصرالمأمون 


به وقَدْر ماهو مائلك إياه إذا هو وصل إليك» «أصدرتٌ رأيك فى حوائحه » وأَحَلْتَ 
فكك ى أمره» وآخترت معترما على إرادتك فى حوابه» رادت سدور رويتك 
فى مر جوع مسألئة قبل دحوله عليك. وعلمة توصول حاله إليك. فرقعت ع.ك مؤوبه 
البديهة؛ وأرخيت عن هسك خا الروية» وأقدمتٌ على ردّ حوابه بعد المظر وإحالة 
الفك فيه . وإن دحل إليك 6 منهم فكلك حلاف ا إلى كادتك وطوى عنه داحته 
قتلك» دمعته عنك دهعا جميلا» وسعته جوانك معا وديماء ثم أمرت حاجبك بإطهار 
المفوة له والعأطة عليةء وسعة من الوصول إليك» فإن صطك لدلك مما يحكم لك تلك 
الأسباب» صارها عنك مؤوتَّهاء وسملا عليك مستصعما . 

أحدر تصييع رأيك و إهمالك أدبك ى مسالك الرصا والغصب وأعتوارهما إياك» 
هلا يْدهيك إهراط عب تستحمك روائعه» وستهويك سطره» ولا سدرت سك دلك 
لا وق خمة ة لمكوه إن حل بك © أو حادث إد طرأ عليك . وايكى لك من هسك 
طهرى" ملحأ 'تحرز به من آهات الردى » ولستعصده 0 نارل ؛ ولتعقب به أمورك 
فى التدس . فإن آحتحت إلى مادّة من عقلك» وروية من مكركء أ و آبساط 57 
سطقك » كان آنحازك إلى طهر ؛ بك مزدادا مما أحببت +الافيح مه والآمتيار» وإن 
ايد مس أمورك بوادر حهل امف زلل أوتمفانده حى أو يطل تدير » كان 
ما آأحتحنت إليه من رأ يك عدرا لك عند نمسك» وطهر يا قويا على ردّ ٠١‏ كزهت» وتحفيها 
لؤونة اللافين عليك فى القالة وآنتشار الدكر» وحصما من علوب الآفات دليك» وآستعلائمها 
عل أحلاقك . 

وآمسع أهلّ بطانتك وحاصة حدمك هن آستلحام أعراض الماس عندك بالغينة » 
والتقزب اليك بالسعاية والإغراء من بعص سعص ؛ أو القيمة اليك سُلىء من أحواهم 


)00( فى صم الأعثى ٠‏ « وتستعصد فى موهم الارل » ٠‏ وق رسائل اللعاء . «وتستعهده فى «هم نارل» 5 
وآخترنا من السارتين ما يناس المقام (؟) كدا ى صمح الأعثى والمتاح ورسائل البلعاء » ولعله 





وإداشدرت ... الح ٠‏ 


ملحق الكتاتب الأول 4 


المستترة عمك» أو التحميل لك على أحد منهم بوحه النصيحة ومذهس الشمقة : فإن ذلك 
ألم بك سما الى مسال الشوف » وأعورى لك على مود الذكرء وأطلق لسان الفضل 
فى حرالة اارأى وشرف الهمة وقوّة التدير . 

وآملك نفسك عن الآنساط فى الصحك والآنمهاق » وعن القطوب بإطهار ااخضبت 
وداه . وإ ذلك صعف عن ملك سورة ا ههلا ونخروح من تحال آسيم الفصل . 
واي صكك نسمًا أو كرا ى أحارين دلك وأوقاته» وعد كل رائع مستتحف مطرب» 
وقطو نك إطراقا فى مواصع دلك وأحواله» بلا عَجِله للى السّطوة » ولا إسراع الى الطيرة » 
دول أن تكممها روب الحم ٠‏ وتملك عايها بادره الجهل ٠‏ 

ادا كست فى مجلس ملئك» وحيث حصور العاقة محلسك » وإياك والرجى سطرك الى 
عاتن قزائلة 4 أونوي ال دافن شيك 5 ولط المتفرا فى الجميع » 
وإراعتك سمعك دا الحديث بدّعة هادئة» ووقار حسن » وحصور فهُم مجتمع» وقلة تصجر 
امحدث,. ثم لا برح وحهك الى عص حرسك وقؤادك متوحها بنطر ركس » وتمقد محص. 
وإن وحّه اليك أحد مهم نطره محدقا » أو رماك بنصره ملحاء فاحمص عنه إطراقا ميلا 
اداع وسكون . و إبياك واتسرع فى الإطراى» واللمعة ى تصيريف المطر » والإلحاح على 
س قصد اليك ى محاطته إياك رامقا سظره . 

واعلم ان تصمحك وجوه حلسانك وتعقدك محالس قؤادك من قؤه التدبير» وشهامة 
لقاب » ود كاء القطبةء وآبباة السه . فتعقّد ذلك عارقا بمى حضرك وعاب عنك» عالىا 
مواصعهم ص مجلسك» ثم أعَد بهم عن دلك سائلا لم عن أشفالهم التى نهم من حصور 
محلسك» وعاقتهم بالتخلف عنك ٠.‏ 

إن كن اعد من حشمك وأعواءك تثق منه غيس صمير ) وتعرف ممه لين طاعة 3 
ونُشرف منه لى ححة رأى » وتاسه على مشورتك» وإيَاك والإقبالٌ عله ى كلّ حادث برد 
عليك » والتوححه نحوه بنطرك عمد طوارق ذلك » وأن ره أوأحدا س أهل محلسك أن 


7 عف سر المأمون 


ك حاجة اليه موحشة » أو أن ليس بك عه عِنّى فى التديير» أو أنك لاتقعى دونه رأياء 
إشراتكا منك له فى روبتك» وإدخالا مسك له فى مشورتك» وآصطرارا منك الى رأيه 
فى الأص يعروك : فإن ذلك مس دخائل العيوب التى يننشر بها سوء القالة عن بظرائك» فافها 
عن نفسك حائفا لآعتلاقها ذكرك» وآحجدباعى ر وبتك قاطعا لأطاع أوليائلك عن مثلها 
عندك » أو غلويهم عليها مك . 

وأعلم أن للشورة موصع اخَلُوة وراد السطرء ولكل أمي عاية تحيط بحدوده» وتجع 
عالمه ٠‏ فابغها زا لماء ورمها طالبا للها و إيآاك والقصور عن عايتها أو العجزعن 
.ركهاء أو التمريط ى طلبها ٠.‏ إن شاء الله تعالى . 

إياك والإعسام عن حاديث 5 أعك» أو أعي ما آزدهاك بكثرة السؤال» أو القطع 
لحديث من أرادك بحديثه حتى شَقصَه عليه باتلوض فى عيره أو المسأله: عما ليس مه : فال 
.لك عند العاقة منسوب لى سوء المهم وقصر الأذب عن تارل محاسس. الأمور والمعرفة 
نساويها » ولكن أنصت نحدّئك وأرعه سمعك حتى يعم أن قد فهمت حديثه» وأحطت 
عرفة بقوله 4 دان أردت إجابتّه فعن معرفة بحاحته وعد عل طلبتهء وإلا كت عند 
نقضاء كلامه كالمتعجب هن حديثه بالتيسم والإعصاء؛ وأخرى عنك المواب» وقطّع عنك 
لس العب . 

إيأك وأن يطهر مك تيرم نطول محلسك » أو تصّحر تمن حصرك» وعليك بالتغثيت 
مدسووة التفيين: وحمية الذف» وملال الصبر . فى الأمس نستعحل به والعمل تأهس 
إنفاذه» فان ذلك مخف شائن» وخفّة مردية » وجهالة دادية ٠.‏ وعليك بثبوت المنطق » 
وقار الجلس » وسحكون الريح » والرفض للشو الكلام » والثرّك لفصوله والإغسام 
لزيادات فى منطقك» والتزديد للفظك : من نحو أسمع» وآفهم عنى »ويا هآهء وألا ترى» 
رما يليج به من هذه الفضول المقصرة بأهل العقل» الشائشة لذوى احا فى المنطق» 
لنسوبة إليهم بالهى» المزدية لهم اذم وعمال بن تناك الاوك والكرقة هنبا عه 


٠‏ مصخ ة سسحتي جه الم سع حو سحي سح سه اه وس الو بي م م ل ل ا ا 





ملدوق لك الأول ١م‏ 


غلر ألا عرمها من أهل الأدب ‏ ل ثقلهاء 
عد نفس تجوامعها الم بالتحفط منها » وآملك عليها أعتيادك إياها معتذيا 
اء با كه الستحم» والتبصق » واتشحم» والوّناء» والقطى» والمَاءء وتحريك 
قدم » وتنقيص الأصام» والعبث بالوجه والّْمية أو الشارب أوا نخصرة أو ذؤابة السيف» 
و الإعاض النطر» أو الإشاره بالطرف إلى بعص خدمك بأمس إن أردتّه » أو السرار 
ل مجلسك) أو الآستعدال فى طعمك أو شرك .وليك طففاك متدعاء شرك أنفاساء 
بعك مصا ٠و‏ اياك : والتسرع إلى الأيمان هما صدر أو كريق الأمورء والشتيمة بقول: 
أن لاه ؛ أو الغمازة لأحد #٠‏ حاصتك تسويفهم مقارقة الفسوق بحيث محصرك 
ودارك وساؤك : فان 0 0 ولسوء موقع م القول فيه» وتمل عليك 
بعانية ع ومالك شيمه » وستشرعليك سوء الا به ا وأعررف ذلك متوقيا له » وأحدره 
حانيا لسوء عاقبته . 

آستكثرٌ مس هوائد امير : : فانها تدشّرامحمده» وتقيل لعثرة؟ وآصير على كَظم الغيط : 
يورك ارالعةاء وض[ الناحةاء تع العامة عرفة وم » وسعن أحواهم » 
وآستثارة 00 حتى تكون منها عل راك عن وبقين خيرة : شعش عدكهم ) وتحير 
كسيرهم ؛ و تقم أودهم » وتعل حاهلهم » وتستصلح فاسادهم : داك بن فعلك بهم 
يورثئك العزة» ويقدّمك والمصل ؟؛ وسّق لك لسان الصدق فالعاقة» ويحرز لك ثواب 
الآخرو» ورد عليك عواطعهم المستنفرة مسك» وقلوبهم المشحية عنك . 

قسٌ سس سازل أهل المصل ف الدّين والما والرأى والعقل والتديير والصيت 
ى العاقة» وبين مسازل أهل اللقص فى طبقات المصل وأحواله » واللمول عد ماهاة 
النسب ؛ وآظَرٌ صحبة أيهم تال من موةته المميل » وتستجمع لك أفاويلٌ العاقة على 
التفضيل ؛ وتبلع درجة الشرة ف فى أحوالك المتصرفة بك عطي بام 
ى أمرك» وآترهم مجالستك لم مستمعا منهم ؟ وإياك وتصييعهم مفبرطاء و [همالم'مضيعا . 


(1) يقال. أنقص أصاعه . صوّت ما وايس ى كت اللعة نقص التمدعيف )١( <٠‏ العميرةة:الماص. 


صم سم حا ود حي ممم سم ال لاسمسصخ ميم لمي مه دا 


هده جوامع خصال قد خُصرا لك أمير المؤمسين معسراء و بمع لك شواذّها مؤلاء 
وأهداها إليك مرشدا ؛ فقف عند أوامرهاء وثَاه عن زواحرها » وتندث فى مجامعها ؛ 
وعد بوثائق عراهاء 8 من معاطب الرّدى» وتتل أنفّس الحطوظ ورغيت الشّرف ؛ 
وأعلى ترح الذّ كر وتأثل سطر العزٌ . واللَه سأل لك أمير المؤسمين حُسّن الإرشاد» 
تأ المزيد» وبلوع الأمل » وأن يحمل عاقئة ذلك دك الى عبطة نسوعك إيأهاء وطافية 
يلك أ خانهاء ونممة ة يلهمك شكرها : فإنه الموفق لجير» والمعين على الإرشاد ) مه مام 
الصالحات » وهو موب الحسات» عنده مماتيح الأير» وبيده املك وهو عل كل ثىء 
ةد 

داذا أفصيت نحو عدقك» وآعغرمت على لقائهم » هم وأحذت أَبة الهم و ل 
الى تلحأ المباء وثقتك الى تأمل السجاة مهاء وركّك الذى ترنجى ماله الطمر به وتكتيف به 
لمعالى الحدر. تقوى الله مستشعرا لها بمراقتهء والأعتصام طاعته متمعأ لأهسه» محتذيا 
لسخطه» مذي ستهع والتوقٌ معاصيه فى تعطيل عدراف أو حدئ شرائعه ؛ متؤكلا عليه 
ها صمذت له» واثقا ا توجهت حوه» متبرئًا من الحول والقوّة فها نالك من طفر 
وتلقاك م عن » راميًا ديا أهاب دك أمي المؤمنيى إلبه من فصل الماد» ورى بك اليه 
ود الصير فيه عند الله من قتال عدق المسلمين» د عليه وأطهره عداوة هم وأفدحه 

لعاقتهم وأحده رقهم » وأعلاه علمهم عياء وأظهره ه لمهم فسقا وبهورا » وأشسده 

0 أصاره اله لم لكت مر ص ٠‏ والله المستعان عليهم » والمستتصر 
على جماعتهم » عليه بتوكل أمير المؤمنين» وإياه استصرح عليهم » و إليه يفوّض أمره»وكفى 
الله ولا وناصرا ومعينا» وهو القوى” العزيز . 

م حُدْ ص معك من تبأعك وجندك يكف معرتهم» ورد مشتعل جهلهم » وإحكام 
صياع يه ل تي , مسنشر قواصهوم و شعث حث أطرافهم» وهيندم من موا به من 


)0( تأغل شث ٠‏ )م( اكبفالكهف دحله ٠.‏ 0( أهاب بك : دعلك ٠‏ 
)0( من قوطم كلب الددى على أهله ادا اش وأ . )( الكل : النقل 





ملحق الكتاب الأول ب 


أهل ذمتك وملّتك بحسن السيرة» وعفاف الطْعُمة» ودعة الوقارء وهذى الدّعة» وحّام 
المستجع» كا ذلك منهم » متفقّدا للم تمقدك إيأه من نفسك . ثم آصمد لعدقك المنسمى 
بالإسلام» الخارج من جماعة أهله » المتحل ولايةً الدين مستحلا لدماء أوليائه» طاعنا 
عليهم» راغبا عن سَنّهِم» معارقا لشرائعهم ؟ سغيهم الغوائل» وينصب لم المكايد ؛ أصرم 
حقدًا علييم » وأرصّد عداوة لهم ؛ وأَطْلب لغزات فرصهم من الثرك وأمم الشرك وطواعى 
الملل ؛ يدعو الى المعصية والمرقة» والمروق من دين الله الى المتسة » محترط بهواه للا ديان 
الممتحلة والبدع المتفّقة خسارا وتحسيراء وضلالا وتصليلا» بغير هذى من الله ولا بياد . 
ساء ما كسبثٌ له يداه وما الله بظلام للعيد © وساء ما سولتٌ له نمسه الأمارة بالسوء » 


ص ص وش ئراتين ص مدير يت روسم سوس ثرا ص 


والله من ورائه بالمرصاد : ( وسيع الْدينَ طاموا أى منقلب يمقلون ) . 

0 1 وآشك نفسك بطاعة الله ى محاهده أعدائه » وأرح نصره 6 وتصحز 
موعوده » متقدّما ى طلب ثوابه على جهاده, » معتزما ى آبتعاء الوسيلة إليه على لقائهم : 
فإن طاعتك إيأه فيهم » ومس اقبتك له ورحاءك نصره سبل لك وعوره » وعاصمك من كل 
سبة» وصسحيك من كل هوه وباعشّك مس كل صرعة» ومقيلك من كل كبوة » ودارىئٌ 
عبك كل شبهة» ومذهب عنك لطحه كل شك» ومقو يك بكل أيد ومكيدة » ومعزك 
ى كل سَمَِك قتال» ومؤ بدك ى كل َع لقاء» وكالك عسد كل شة معشية » وحائملك 
من كل شبهة صردية؛ والله وليك وولى” أمير المؤمنيين هيك والمستحلف على جسدك 
تلك 

اعلم أن الظفّر ظَمَران: أحدهما وهو أعر صفعةٌ» وأبلم فحسن الذ كر قال وأحوطه 
سلامة» وأمه عافد وأحسّه فى الأمور وأعلاه فى الفضل شرفاء وأصحه فى الروية حزماء 
وأسلمّه عند العاتة مُصدرا ‏ ما نيل بسلامة الحنود» وحسن الميلة » ولف المكيدة 


و 58 المقيبة 3 وآستنزال طاعة ذوى الصدوف غير إخطار الميوش فى وقدة جحمرة الحرب» 





)0( الآيد اموه ٠‏ )0( أى مدطمة سوداء » من قرطم أعثى الليل ادا أطل 7 


0-؟) 


ومبارزة الفرسان فى مرك الموت؛ وإنت ساعدبّك طلوق الظفرء ونالك مززيد السعادة 
فى الشرف» فى غاطرة الف مكروه المصائب » وعضاشض السيوف وألم الحراح » وقصاص 
الحروب وبعالها ا أنطالها ٠‏ على أنك لا تدرى لأى يكون الظفر فى البدبة » وص 
المعازى بالدولة » ولعلك أن تكون المطلوب بالتتحيص . فاولٌ إصابة أبلنهما فى سلامة جندك 
ورعيتك» وأشبرهما صبنًاى بدو تديرك ورأيك» وأبمعهما لألفة وليك وعدقك» وأعونهما 
على صلاح رعيتك وأهل ملك » وأقواهما شكيمة فى حزمك» وأبعدهما من وصم عزمك » 
وأعلقهما نزمام السحاه ى آحرتك » وأحرلها ثوابا عمد ربك . 

وآبدأ بالإعدار إلى عدك » والدعاء لهم إلى مراجعة الطاعة وأهس الجماعة وعن 
الأئمةء آحدًا اححة عليهم » متقتما الإنار لم » باسطًا أماتك لَنْ بلا إليك منهم » داعيا 
هم اليه 6 لمطك وألطف حيلك » متعطفا برأفتك عليهم » مترققا بهم فى دعائك » 
مشهقا علمهم هس عَآمة القواية م وإحاطة الَلّكة بهم » منعدا رسك إليهم بعد الإبذار : 
تعدهم إعطاء كل رغة بش إلبا طمعهم فى مواققة الحق ؛ و تنس ط كل أمان سألوه لأنفسهم 
ومَنْ هعهم ومن تبعهم» موطنا شسك فيا سط لين ناك ع لراة ميان »اشر 
على ما أعطيتهم من وثائق عقدك؛ قابلا توبة ازعهم عن الضْلالة» وضراجعة مسيئهم إلى 
الطاعة» تمرصدا للنْحاز إلى ددة المسلمين و جماعتيم إجابةٌ إلى مادعوته إليه وبصرته إياه 
من حك وطاعتك » بمصل المثرلة» و1 كرام المثوى » وتشيريف اماه . وليظهر من أثرك 
عليه وإحسائك إليه ما ير ف مثله الصادف عنك » المصر مل حلاهك ومعصيتك ؛ 
ويدعو إلى أعتلاق حبل الجاة وما هو أملّك به فى الآعتصام عاجلا» وأئجى له من العقات 
آجلا» وأحوطه على ديسه ومهجته بدا وعاقبةٌ؛ وإن ذلك مما يَسسَدُعى به من الله نصره عليه » 


ويعتصد به فى تقدمه الحّة إهمء معذرا أو منذراء إن شاء الله . 


)١(‏ المعاورة : المقاتلة ٠‏ (؟) كدافى صبح الأعثى و يطهر أن السياق يقتصى معمولا لهذا المعل 
اما سميرا أو اما طاهى! 


ملحق الكتاب الأول وم 


ثم أذِْك عيونك على عدؤك متطلما لعلم أحوال التى يتقلبود فيباء وما زلم التى هم يها 
ومطامعهم التى قد مَدوا أعناقهم نحوهاء وأى الأمور أدعى لم إلى الصَلح» وأقودها لرضاهم 
إلى العافية » وأسسمبلها لآ ستثْرال طاعتهم » ومن أى الوجوه مانم : أمن قمل الشذة والمافرة 
والمكيدة والمباعدة والإرهاب والإيعاد » أم الترغيب والإطاع ب متثينا ى أمرك » متحبرا 
فى رويتك » مستمكا داك ست اليك الصية قن ند كن نمس 
التجربة ) ونجذتهم الحروت» متشزا فى حرءك » آخذا لمزم ى سوه الظن» معدا لحدرء 
محترسا ص الغر: رة ؛كأنك ى مسيرك كله ونزواك أ جع ه 1 اق لعدقك رأى عيب تفقطر حملاتهم » 
ولوف تم 1 معدا أقوى مكايدك» وأرهب عتادك) وأا حدك» وأعد اتشميرك ؛ 
معظا أمس عدؤك لأعظم ما . الذك » حدرا يكاد يرط : أتعد له س الاحتراس عظواء ومن 
المكيدة قويا من غير أن ا ذلك عن تنكام أموراة وتنيو رابك#و[ضنار روبتك) 
وأناض لما يربك ) تدا له عد استشعار الحدر» وأصيلار الحم » وإعمال الزوية» 
وإعداد الأهبة ٠.‏ فإن ألفيت عدوّك كليل الحدتء وم | الحزم » نضيص الوقر» لم يضرّك 
ها اعتدّدتٌ له من قّة وأحذت له من حرمء ولم يزدك ذلك إلا خرأةَ عليه» وتسرها إلى 
لقائه . وإن ألفيته متوقد المرب» مستكيف المع » قوى التبع» مستعلى سَوْرة المهل» 
معه من أعوال الفتنة وبع |لليس هن يوقد طب العشة مسعرا » ويتقم الى لقاء أبطالها 
شيعا كنت لاك بلمزم؛ واسعادك بف مرو امد ولامفرا ىا 
ولا متلهف على إضاعة تدر »ولا متاج الى الإعداد وعجلة التأهب مبادرة تدحشك» وحوثا 
يقلقك . ومتى تر بترقيق المرققين » وتأحذ بالهوسا فى أمى عدؤك لتصغير المصغرين » 
متشرعليك رابك ويكون فيه أنتقاض أمرك ووهن تدبيرك » وإهمال للهزم فى جمدك » 


. تشر للاأمس : استعدٌ له‎ )١( 


(؟) يمثأك («الماء والثاء المثلثة ) أى يكسرك و يؤحرك . (+) كداى صمح الأعثى ٠‏ ولعلها 
موقوم الحرم أى مقهورة أو لعلها حرمة عن كلية أحرى بمعى الصعهف أوالقله (١ ٠‏ دصيص : ليل ٠‏ 


والوفر : المال ٠.‏ 


ره وهو مك الإصعار» رحب المَطْلب» قوى” العصمة » فسرح المضطرب ؛ مع 
ماسذل رعيتك من الآغترار والغفلة عن إحكام أحراسهم » وضبط مرا كه لما برون 
فيه هن أستمامتك الى العزّة» و ركودك الى الأمرن » وتهاونك بالتدبير؛ فيعود داك عليك 
ف آنتشار الأطراف » وصّياع الأحكام » ودخول الوهن ما لاستقال محدوره » ولا يدم 
ممدوفةا: 

احفظ من عيوبك وحواسيسك ما نأتوبك به مس أخمار عدوك ٠‏ وإياك ومعاقنة أحد 
مهم على حَبر إن أتاك به أتّهمته فيه أو سودت به ظًا وأتاك غيره بجلافه» أو أن تكدبه فيه 
وترده عليهء ولعلّه أن يكون قد محصك السصيحة وصدقك الحير وكدتك الأوّلٌ» أو تحرح 
اسوك الأول عتقدما قل وضول ندا دن عنة عدوك» وقد | رفوا لك أعراء:وحارلرا 
اك مكيده وأرادوا سك عرّة «ازْدَلهوا إليك ف الأَهّه » ثم مص بهم رأييسم وأختلف 
عمه حماعمٌم» «أرادوا رأياء وأحدثوا مكيدة» وأطهروا قّة » وصرروا موعدا » وأمُوا 
مُسلكا لَدَد أناهم » أو قؤة حدتت لم » أو نصيرة ى صلالت شغلتهم » فالأحوالٌ بهم مسقلة 
ى االساعات» وطوارق الحادثات . ولكرس الهم جميعا على الآننتصاح » وآرضم لهم 
المطامع» وإنك لى تستعيدهم مثلها . وعذهم حرالة الماوب» فى غير ما آستمامة سك إلى 
ترقيقهم أ عدوك» والاعترار إلى ٠١‏ يأنُودك به دون أن تعمل رويتك ى الأحذ بالمزم » 
والاستكثار من العده ٠‏ وآحعلهم أوئق من تقدر عله » وآمن من نسكن إلى ناحيته ء 
ليكون ما يبرم عدقك فى كل يوم وليل عندك إن آستطعث دلك » «شقص عليهم برأيك 
رتيرك ها | رهوا اوتا باقن شتت أمنواء وتأخد لهم أهة ما عليه أقدمواء وتستعدٌ لم 


عثل ماحدروا . 


وأعلم أن حواسيسك وعبونك رعا صدقوك ورا غشوك» وربماكانوا لك وعليك : 
تعدوأ اك وعكوا غنوك 6 وعشوَك ونضحوا عدوك + وكترا ماييدفوتك ورصدقولة : 
هلا درت ورك فرطة عقو به ة إلى أحد مهم 4 ولا محل للسسوء ال إلى من 1 مه على 


ملحق لكاب اله 0 بألخينا 


ذاك؟ وآستنزل نصائحهم 5 الال » وآسط م آماطر فيك مس غير أن يرى أحد 
منهم أنك أحذت من قوله أَخْذَ العامل به والمتيع لهء أو عملت على رأيه حمل الصادر 
عه أو رددله عليه رد المكذب به» المتهم لهء المستحف مما أتاك مسه» تفسد بذاك 
نصيحته » وتستذّى غشّه » وتحترٌ عداوته . رأحدر أن يعرهوا فى عسكرك أو يسار إلييم 
بالأصام ٠‏ وليكن منزِلم على كاتب رسائلك وأمين سرك و يكور هو الموحه هم 
وا مدحل عليك من أردتٌ حا اي 

وآعلم أن لعدؤك فى عسكرك عيون راصدة » وحواسيس 0 وأنه 7 مش 0 
عن مكيدتك مثل ما تكايده به ) وسيعحثال لك كاحتيالك له و ذلك كاءدادك فيا تراوله 
مئه » ويحاواك كحاولتك إياه فما تقارعه عنه » عدر أن سل ممح جواسيسك 
ى عسكرك فيل ذلك عدوك و يعرف موضعه » ويد له المواصد » ويحتال له بالمكايد . 
وإن طفر به فاظهر عقوبته » كسر ذلك ثقات عيويك ) وخدهم عن تطاب الأخار من 
معادنها » وآستقصائها من عيونها» واستعدات آجتمائم! من سابيعهاء حتى يصيروا إلى أحدها 
مما عرض من غير الثقة ولا ا معاينة» لَقْطًا لما ,الأخار الكادمة» والأحاديث المرحمة . 
وأحذر أن يعرف سن :عونك سغنا + فإنك لا تامن اتواطوهم عليك» و ومالأتهم عدوك ع 
وأجتاعهم على ء غشّك» وتطاقهم على كذبك ١‏ وإصفاٌ هم على - خياتك» وأن يورط نعصهم 
بعصا عند عدقك . «احكم أحس هم انم رأس مكيدتك؛ وقوام تد بيرك » وعليهم مدار حريك» 
وهو أقل ظهمرك . فاعمل على حب دلك وحيث رحاؤك به تل أملك س عدؤقك » 
وقتك على قتاله » وآحتيالك لإصاءة غرّاته وآباز فرصهء إن شاء الله . 

فإذا أحكتٌ ذاك وتقدّمتٌ ى إ قانه» وآستظهرت الله وعونه » فول شرطتك وأ 
عسكوك أوثق واد عندك» وأظهرهم صيحة لك » وأنقدم بصيرة فى طاعتك » وأقواهم 


اممستسمست || صم 


)0( المياحة ٠‏ الإعما : 
)2( فى مفثاح الأفكار ورسائل اللعاء : <« كمسة» . (*) فق رسائل اللعاء : « وأ رأنه 
فى مكيدتك مثل ما تكايذه به » ٠‏ (:) إسماتهم : اجتّاعهم ٠‏ 





4" عصرالأمون 


شكيمةٌ فى أمرك» وأمضاهم صريمة» وأصدقهم عفاهاء وأجرأه غَآء وأ كفاهم أمانة» 
وأضعهم صيراء وأرضاه فى العاقة ديأء وأحدهم عد المماعة حلفا وأعطفهم على كافنهم 
رأهة» وأحستهم لم نظرا » وأشدّهم فى دين الله وحقّه صلابةً ٠‏ ثم فؤض إليه ميا له » 
وأبسط من أمله مظهرا عسه الرضاء حامدًا منه الآبتلاء ٠‏ وليكن عالما بمراك' المنود» 
صيرا بتقدم الممازل » محرا » ذا رأى وحرم فى المكيِدة ؛ له نباهة فى الذّكوء وصِيتٌ 
فى الولاية ) معروف البيت » مشهور الحسب 00 إليه فى ضبط معسكره » و إذكاء 
أحراسه فى آناء ليله ونهاره؛ ثم حدّره أن يكون منه إدلَ لحنوده ى الآستشار والأصطراب» 
والنتقدّم اديت تتصاب لم غزة مترئ ما عدؤك عليك» وشرع إقداما إليك » 
ويكسرمن إياد جمدك ويوهن من قوتهم : فإن 30 فى إصابة عدوك الرجل الواحد 
مس جمدك أو عببده م ملم لم فيك ؛ مقو هم على تمد أتاعهم عليك وتصخيهم أممك » 
وتوهيهم تدبيرك ا دلك وتقدّم إليه فيه » ولا يكونن ممه إفراط فى التصبيق عليهم » 
والمصرلم» 0 وهم مو ورور سه 4 تبه المؤونة لييم» 
وتححث له ظونهم ٠‏ وليكق موصع اناه ياه صاما لماعتهم ) مستديراً بهم جامعا م؛ 
ولا يكون مبسطا 27 اتدداء شق داك على أصواب الأحراس » وتكون فيه اللهزة 
للعدقء والبعد من الساثة أن. طرق طارقٌ ى بقآ اليل وغتاته ٠‏ وأوعن إليه فى أحراسه ) 
وتقدمٌ إله فيهم كأشَدَ التقدم وألَع الإيعاز ٠‏ وميه فيل علييم رجلا رركييا مجربا حرىء 
الإقدام» ذا الصرامة» حَلّْد الموارح » تصيرًا بمواضع أحراسه» غير مصاع ولا مشقُع 
للماس فى التسحى إلى الزياهية والسعة» وتقدم العسك والتأخرعنه » فإن ذلك مما يضعف 
الول وبوهه لآسنامته إنى س ولاه ذلك وأمه به على جيشه . 
وأعلم أن مواصم الأحراس من معسكرك » ومكائها من جدك» بحيث الغاء علهم 
واد عليهم » والحفظ للم » والكلاءة لمن بعنهم طارقاء أو أرادهم خاتلا؛ وم اصذها اسل 
)١(‏ الصريمة : العريمة ٠‏ (؟) ف ممتاح الأمكار وعيره : «أضشدة» . و إيادكل شىء : ما يقوى به 


من حابيه ومته إياذا العس؟ وها مينه وميسرته . () الصوت ٠‏ كالصيت والصات : الدك والشبرة ٠‏ 
( الأزل ٠‏ الصيق والددَّة ٠‏ )0( المادة ٠‏ كل مدد تستعن به ق حررب أو عبره . 


ملحق الكتاب الاول م 


0 20 20 ل مم مس سي ل م 


منها والآيق من أرقائهم وأعبدم ؛ وحفظلها من العيون والمواسيس مس عدؤه, . وآحذر أن 
تضرب على يديه أو تشكه عن الصرا امة بمؤامرتك فى كل أمس اث وار لا ال 
النازل والَدثْ العام : فإنك إذا فعلتٌ ذلك به » دعوته إلى نصّحك» وآستوليتٌ على 
محصول صميره فى طاعتك ؛ وأجهد بفسه ى ترتيبك » وأعمل رأبه فى نلوغ موافقتتنك 
وإعانتك؛ وكان ثفتك وردأك وقوتك ودعامتك 2 وتمّغت أ لمكايدة عدؤك » مها 
لنفسك من هر ذلك والعناية به» مُلقيا عنك مؤونة باهظة وكلمة فادحة ٠‏ 

وآعل أن القضاء من الله بمكان ليس 07 من الأحكام ) ولا ممشل محل أحدٌ من 
الولاة :لما يحرى على يديه من مغاليظ الأحكام ويجارى اللدوفاء فلك من توه الفضاء 
فى عسكرك [من و |الفير والقناعة والعفاف والنزاهة والمهم والوقار والعصمة والورع » 
والبصر بوجوه القضايا ا قد حئكته السنّ وأيدنه التحر بة وأحكته الأمور » ممن 
لا بتصسع للولاية ولستعل يز ويجترئ على امحاباة فى الحم والمداهة فى القضاء» 
عذل الأمانةء عذ عنف الطّممة سن الإرصاف» فهم القاب» ورع الصمير » متحشع 
لتنا اردان محنسبا لير . ثم أحرعليه ما يكفيه وتسعه وويصلحه » وفرعه ل 
حملته » وأعنه على ما وليْته : وإنك قد عرصته طَلَكة الدنيا ونوار الآحرة » أو شرف الدنيا 
ونا الآجلة » إناعنهد 270 وصدقت روته » وصدت سر بره » وسالط - الله على 
رعيته ؛مطلقا عمانه » منمذا قضاء الله حلقه » عاملًا بسنته وشرائعه ء آحدًا بحدوده وفرائضه 

وأعلم أنه من جنداك بحيث ولاك : الحارية أحكامه عليهم ) السافدة أقصيئه اهم ؛ 
فاغرف من تولّيه ذلك وتُسنده إليه . ثم تقدم فى طلائعك فإنبا أوَلُ مكيدتك » ورأس 
حربك » ودعامة أمرك » فآلتذب لها من كل قادة وصحابة رحالا دوى نحدة و بأس» وصرامة 
وحبرة ) حم كناة) قد صَلُوا بالحرب وذاقوا جاماء وشروا مار كؤوسبها » وتحّعوا 








(1) الزيادة عن ممتاح الأفكار (ص .5 ؟) وعيره ٠‏ (؟) الطعمة بالصم والكسر و<ه الكبسب 
الطيب أو الحيث ٠‏ (؟) فى ممتاح الأفكار وعيره : «محيث ولابتك وى الموصم الخارية» الم . 


عصّص دزتها ؛ وزينتهم بكار عواطفهاء وحملتهم لاسي مسا كبهاء» وذللتهم بثقاف 
أودها . م م أنتقهم على عييك» وأغر ص واعهم بنعسك» وتو فى آنتقالك ظهور المدء 
وشهامة املق وكال الآلة . و إياك أن تقبل من دوامهم إلا الإباث من لحيل المهُوبة» 
فإمن أسرع طلباء وأنحى مهر ناء وألين ا وقد فى الوق غاية » اضرق فزترآة 
الأبطال إقداما . و حَذهم س السلاح بأبدان الدروع» ماذية الحديد» شاك النسجء متقاربة 
الحلق» متلاحمة المسامير وأسوق الحديد» مموهة الركب» محكة الطبع خفيفة الصوغ ؛ 
عه لعا هدى"» وصوغها فارسى ؛ رقاى المعاطف 2 واقية وملل محم . 
ويأمق ايبص مدهبة وعزده» دارسية الصوع » حالصة الموهس » سايفة المأْبس » واقية 
الم مستديرة الطبع » 1 ة السرد» واية الوزن كمرك المعام فى الصعة وآسستدارة 
التقييب» وآستواء ادر مقا بأصاف ا كر ير وألواد لصي وإنها هيب لعدقهم » 
أت لأعصاد مرل لقبهم » والمعلم 0 محدورة له بديهة أرايعة؛ وهيبة ة هائلة؛ معهم 
النيوى المندية» وذكور الييص المابية؛ رقاقٌ التّقَرات » «سسُونة الشّمْد 5 
الصرائب . معتدلة المواهس ؛ صافة الصمائح عله وهن الطبع » ولا ا 
الصوغ ) ولا شانا حفة الوزن » ولا 0 مور التقل» فد اير دن القماء 


طوال الموادى 6 مقومات الأود» 1 ق الأسنة 4 سح التغااب 6 وميصها متوقد) 
وها 55 


ص د م 


و 
وسنحها متلهب 6 معاقص وديا معحوتة ) دسم م أودها مقو 0( وأعيانيا ممتلفة 4 
ركفونا جعدة 6 وعقدعا حكة؟ شطبة الأسيانل» مموهة الأطراف» مستحدة الحمبات» 
دقاقٌ الأطراف» ليس فيه آاتواء أود» ولا أمْت وَضّمء ولا نها سقط عيب» ولاعنها 


. المهلوة المتومة المابت» وهو شعر الدس أو الدع ركله . (؟) أى حالصة وحيدته‎ )١( 
: بيصة المعام حاصة» وممه قوله‎ ٠ القاء المحشو . (:) الريك‎ ٠ اليلبق‎ )"( 
«» وتلق نبا بيص العام ثرائكا‎ * 
. الأمت : العوح والاحتلاف‎ (3) ٠ سيف دطب : دو شطب وهى طرائقه الى فى مه‎ )0( 
الثعاب ؛ طرف الرِع الداحل فى ححة السئاب )0( فى مفتاح الأمكار وعيره : «رتحذها متلهس»‎ )0( 
٠ المعاقص : السبام المعوحة‎ )4( ٠ وسح الشصل : الحديدة الى تدحل فى رأس المهم‎ 
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سيا ١)‏ اسسمصصماييى السصسسييا اللسمصاصا ا المي يسم لمر لمستصييت ومسسمس اي موسي وتو سيت 





وفوع أمبية؛ مُسْتَحفى كائن الل وقمى” الوط والبع ؛ أعراسّة التعقيب » رومية 
اللمتول مسمومة الموعء ولتكن سوامها على حمس قبصات سوى النصول » فإنها أبلع 
ى الغاية) وأنقد فى الدروع» وأشك فى الحديد» باط حقائيهم على متون خيوطى؛ 
مسْتَخفْين من الآلة والأمةة والزاد» [ إلا ما لا غماء . 0 
وأحذر أن تكل مباشرة عر ضههم وآنقفابهم إلى أحد هن أعوانك وكّابك : فإنك إن 
وكلنه إليهم أصعت هواصع الحرم » وفطت حيث الرأى» ووقفت دون عزم الروية» 
ودخل عملك صياع الوهن. وخلص إليك عيث لنحاناة» واله فساد المداهة» ولب عليه 
من لا يصلح أن يكون طليعة للسلمين ولاعدّة ولا حصنا يدون به و يكتبفون ؛وضعه. 
والطلائع حصوث المسمين وعيوئهم » وهم أؤل مكيدتك » وعروة أمرك» وزمام حربك. 
وليك أعسشاوّك مهمع وآنتقاؤك إياهم عحيث هم س مهم عملك. ومكيدة حريك؛ ثم تحب 
للولاية عليهم رحلا عيد الصوت» مشهور الاسم ء طاهى الفصل» ثنيه الْذكرِءٍ له فى العدق 
وقعات معروفات » يم طوال وَعَرْلات سيدناك فد عرفت كايشّه) وحذرت 
شوكته» وهيت موي وتكك لقائةة أمردى: المتررةء نام الب قد يلوت هنه 
5 لسك إلى احمته : مس لين الطاعة » وخالص المودة » وركانة الصرامة» وفلونت 
الشهامة » وأستداع القؤة» وخصاة التدبير . ثم تقدم إليه فى حس سياءتهم» وآستنزال 
نهم » واجتلاب ب موقّاتهم وآستعدات صمائره » وأحر ر علمهم وعلبه أرزاقا المعهم ؛ ود 
ن أطاعهم سوى أرزقهم ف الا ئة » فإن ذلك من القؤة لك عليهم » والآستنامة إلى 
ما قبلهم ٠‏ 
وأعل أنهم فى أهر هَ الأماكن لك» وأعظمها غماء عنك وعمن معك » وأعها كينا ادك » 
وأشجاها غيظا لعدؤك : ومن يكن فى الثقة» وادَلْدء والبأس» والطاعة؛ والقؤة؛ والنصيحة 
والعدّة» والتجدة حيث وصفف لك أميرالمؤسين وأصرله به يضع عنك مؤولة أطع )و بريخ 


.)؟6(١ الشوحط : حر تحط سه القمى" . (؟) الريادة عن ممشاح الأفكار (ص‎ )١( 
٠ يقال قلات ناجم اليب يراد ذلك قله وصدره أى أمس‎ (0) 


من حماقك روع الحوف » وتلتحئع إلى أمس مبيع » وطهر قوى"» و رأى حازم » تأمن به 
لكآت عدؤّك » وعرات بغتاتهم » وطوارق أحداثهم ؛ وبصي رإليك علم أحواهم» ومتقدّمات 
خيولم» فأتخيهم رأى عين» وقوهر ما يضْلحهم من الآلات والأطاع والأرزاق» وآجعلهم 
مك بالمثرل الذى هم نه من تحار ز علاقتك » وحصاءة كهوفتك» وقؤة سيارة عسكرك . 

وإياك أن تدحل فيهم أحدا شفاعة » أو تحتمله على هوادة» أو تقدمه در أو أن يكود 


7 ١ 


د 05 تقل صل من الطهرء تقل نايحء تند طهم مؤوية أعبيو» 
ويدخلهم لال السآمة فها يعالذون دن أثقاهم » و اشتعلق له عن عدوَهم إد دهم ممه 
رائع » أو دام مسه طيعة َ تقد ذلك محم له » وتقدّم فيه آحدا الحزم فى إمصائه ؛ 
أرشدك الله لإصابة الحظء ووفقك أن التدبير» وقصد بك لأسهل الرأى وأعوده نفعا 
فى العاحل والآجل» وأ كته لعدقك وأشحاه لهم » وأردعه لعاديتهم : 

ولَّ دراجة عسكوك وإخراح أهله إل مصابم ومس اكه رجلا مس أهل بيوتات 
الشرف» ممود الخبرة» معروة بالحدةء دا دن وتحخرنة 4 5 لا 4 ام النصيحة 3 
امون السريرة » له ل ة بالحق ناهده تقدّمه » ونية صادقة عن الإدهان در : وآطعم 
إلبه عدّة : نفرس ثقات جصدك ودوى أسائهم يكونون شط معه ؛ ثم تقدّم إليه فى إخراح 
الّصاف » و إقامة الأحراس و إد كاء العيو 3 وحفظ الأطراف » وشذه الحدر؛ ور 
بصع لاد أنفسهم مع أتعامم فى مصأههم 172 قائد م 6 وحيثٌ مثرله 5 
فد دما جته.وين ضاحنه بازماح شازعة» والارمة موصو والسال رامد ذاكة 
الأحراس 4 وحلة الروع » حائمة طوارق العدق و ساته 5 ثم عله فليحرح كل ليلة قائدا 
د كباب أرعة انهم إن كبوا كدراء على غلوة أو آثنتين من عسكاك» مشسدا عنك محيطا 
متزلك» ذاكة أحراسه» قلقة الترددء *مرطة الحذرة معدة از عاق للقتال» آخدة 
على أطراف المعسكر ونواحيه » متمرقس فى أختلامهم دوسا ا استقبل بعضهم عضا 


)00( () الملعركة:| : السيمة والهمة <٠‏ (؟) الثقل: متاعالمساهر.٠‏ (") الإدهان.المداهة وهى أنيطهر 
الاسان حلاف ما يط ٠‏ (4) الئرسة موصوية»أى مسوحة حلقتس حلقتس ٠‏ (ه) أى كتية كتية . 


00 
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ف الأختلاف] و يكسع تال متقدّمًا ى الترذد ؛ وآجعلٌ ذلك بين قو ادك وأهل عسكرك 
نوبا معروفة » وحخصصا مفروضة» لا تعرِ منها ملفا مسك بمودة» ولا لتحامل فيه على أحد 
بموجدة . إن شاء الله تعالى . 

وق ارا أجادك وقواد حَيْلك أمورٌ أصحايم » والأخْدٌ عل قافية أيديهم » 
رياضة سك لمم عل السسمع والطاعة لأمرائهم » والأتباع لأمرهم » والوقوف عند تيم ؛ 
نقتم إلى أمراء الأجماد ى النوائب الت امتهم إياها » والأعمال التى أستنجدْتهم لها» 
والأسلحة والباع الى كتبتها عليهم ؛ وآحدّر أعتلال أحد من فوادك عليك ما يحُول بينك 
و الس دك رجهم و ا » مما وكلوابه 
س أعماطهم فإن ذلك مفسدة للد مهكاة للقؤاد عرى اللحدٌ والإيثار للناصحة » والتقدّم 
فى الأحكام . 

وآعلم أن فى أستخمافهم شؤادهم وتضيعهم أمس رؤسائهم دخولا للشمياع على أعمالك» 
وأستخفافا بالمرك الذى يأرون به ورأيك الذى تَرْئى . وأوعن إلى الوا ألا يدم أحدٌ 
منهم على عقوبة أحد من أصصابه » إلا عفوبة تأديب فى تقوم ميل» وتثقيف أود » 
وأما عقوبة تيلم تقف المح وإقامة ع فى قطع » اط عرف » أوأحد مال» 
أوعقوية ىق خمن »قاذ بن دالقاس سيك اعد مراك 0 انيت 4 يتك اشراه 
وعن رأيك وإدنك» ومتى تدلل المسد لقؤادهم » وتصرعهم لأمرائهم ) وجب لم 
عليك الححة بتصيبع ‏ إن كان منهسم - لأسرك » أو حَلل ‏ إن تباونوا به هن 
تملك» أو عجز ‏ إن فرط منهم - فى شىء مما وَكلنهم به أوأسندته إليهم ؟ ولا تجد 
إلى الإقدام عليهم «اللوم وعص العقوبة عايهم عجارا تصل به إلى تعنيفهم » بتمر يطك 
فى تذليل أصحايهم لم » وإسادك إياهم عليك وطيهم ٠‏ فآنظر فى ذلك نظرا تمياء وتقدّم 


)0( الريادة عن مفناح الأفكار (ص ك6 1 0( أى يقعد مهم عى الحد الح : 


فه بر مقك تقدما بلبعاء و إياك أن فك سرك و : أو شوب عزمك إبثار» أو يحلط 
رأيك صاع ؛ والله مستودع أمير المؤسين نمسك وديسك . 
إدا كست من عدوك على مسافة دانية وسنن لقا حت مر) وكاد من عسكرك مقتر با قد 
شامتٌ طلائعك مقدّمات صلالته وحماءً كته فتأهبف ع اماع 3 وحذ اعتداد الحذرء 
ا حصدك ٠‏ وإناك والمسير إلا فى مقدّمة و“مة وميسرة ة وساقه قد 
شبروا الأسلحة) ونُشَروا السود والأعلام . وعررف حدك مس أكرهم سائرين تحت ألْوينهم 
قد أخذوا أهة القتال» وآستعدوا ألقاء؛ منتجئين إلى مواقمهم » عارهين عواصءهم مسيرهم 
ومعسكهم ٠‏ وليكن علي وتم على راياتهم وأعلامهم وق مرا كرهيء قد عرف كك قائد 
منهم أصصابه مواقمهم : من الميسة والميسرة والقلب والساقة والطايعة » لازمين لها » عير 
على بها آستحدوا له ولا متهاونين فيا جيب بهم إليه» حتى تكوب عسا رك ى ميل 
تصل إليه » ومسافة تحتارهاء كأنها عسكرٌ واحد فى أجتياعها على الدقء وأحدها بالمزم» 
ومسيرها على راياتما » ونزولها فى مسا كرها » ومعرفتها مواضعها : إن صلت 0 
موصعهاء عرف أهلٌ السك من أىة المراكر هى» وَمَل صاحبباء وفى أى امحل حاو 
منها» فرت إليه» هداية معروهة اسَّمْت صاحب قيادتهاء دانّ تقدّمك ى ذلك و إحكامك 
له طارح عن جمدك مؤونة الطلب» وعاية المعرهة » وآسفاءَ الال . 
ثم آجعل على سافتك أوثق أهل عسكرك فى نفسك صرامة وقاذا ورضًا فى العاتة» 
وإنصانا من نفسه للرعية» وأحدًا بالحق فى المعدلة» هستشعرًا تقوى الله وطاعته » آحذا 
مبدريك وأديك » وافعا عمد أميك ونبيك» معتزما باتو اياده نظيراً لك فىالخال» 
وما كال الخرمه وعديلا فى الموضع » دقايافى النسب »ثم اكبيل ممه المع 
وأيذه بالقّة» وقوه بالظهرء وأعنه بالأموال» وأعمذه السلاح ار التعملف عل ذوى 
الضعف من جندك ومن أزحفت نه دايئه وأصاته نكلة ؛ من عرض أو سل أوآئة؛ 





)00( كتب اليش أو الخيل . حعلها 15ل ٠‏ 0( فى ممتاح الأفكار وعيره : « ف الصيت» ٠‏ 
(م) الرحلة بالصم ؛ أن فشكو رجله وقد رءلى كفرح أصابه فى رحله ما يكره ٠‏ 
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من عير أن يأذَّن لأحد منهم فى التسحّى عن عسكره» أو التحلف بعد ترهله » إلا لجهود سَمَ) 
أولمطروق آهة حانحه . ثم تقدم إليه محدراء وه زاجرا ء وآنْهه مغلظا فى الشدّة على من 





ا 010 


مم" به ممصرفا عن معسكك من جبدك عير جوازك» شادا هم أسراء وموقرهم حديدا» 
ومعاقبهم هوجعاء وموحههم إليك «نبكهم عقوبة؛ وتجعلهم لغيره من جمدك ءظة ٠‏ 
عر افر ع ذاكا الو ب كن بلبرراها عييت فترارت مه أناه 
كن لتد دوه 1 روبك نوات اذا أمرك . نتى عنك بخناقٌ الللوف 
فى إصاعته -- ليأ أمير المؤسين تسل الحدعنك واذاء ورفصهم مأ كزهرء و إحلالم 
بمواصعهم ) وكلمهم عن أعمالهم » مين تعيير دلك علمهم » والشدّه على أجترمه منهم » 
وأوشك دلك فى وهصك» وحدل من وَوّتك » وقلل من كثرتك . 
أحعل حلف ساقتك رحلا س وحوه قوّادك) حليداء ماضاء عفيفاء صارماء شهم 
الرأى » شديد الحدرء شكم م القوة» عير مدا ى عقو بة» ولا مهين فى قَوْة» ى مسين 
فارسا يحشر إليك جمدك» ويح بك من تحلّف عنك عد الإبلاع ى عقوتهم » والنبك 
لم ولتشكيل بهم ٠ ٠‏ وليكن سوك ى المنزل الذى ترحل عنه» والمهل الذى تتةؤض ممه » 
مفرطًا فى النعص لهء والتتبع لمن تحلف عنك به مشتدًا فى أهل المتزل وسا كه التقدم» 
موعلا البهم ى إزعاج اند عن ممازطم »و إنخراجهم عن مكامتهم ب و إيعاد العقو بة الموجعة 
واللكال المببسل ى الأشعار والأشارء وآستصفاء الأموال وهدم العقار لمن آوى منهم أحدا 
أو ستّرموضعهء أوأخنى محله . وحدره عقوبتك إباه فى الترخيص لأحد » واللمحاءاة 
لدى قرابة » والآحتصاص بذلك لذى أثرة وهوادة . ولتكن 0 مشحين فى القوة » 
معر وفن م علرمم سوايع الدروع دونها شعار لوعت امعان متقادين 
سيوقهم» لاطي كائئهم » مستعدين طيج إن بدههم [ أو كين إن 0 ٠‏ وإياك 


)0( لوادأ : م أوعة أى مستحقين تبر عهوم سعص . )0( العةقوة ما حول الدار أو ساحته ٠.‏ 
69 سامطين : .ملقين (١ ٠‏ الريادة عن مدتاح الأفكار وعيره : 





5 عصرم المأمون 


أن تقبل منهم دعام الوا : فإد ذلك س أقوى القّة لمم » 
وأعون الظهْرى” على عدوهم» إن شاء الله . 

ليكن رحيلك إِبأنا واحداء ووقتًا معلوما : لتحف المؤونة بذلك على جمدك» ويعلموا 
أوان رحيلهم» فيقدّءوا فيا بريدون من معالحة أطعمتهوم » وأعلاف دوائجم » وتسكن قلويهم 
الى الوقت الذى وَقَفوا عليه » و يِطْميْنَ ذوو الأى الى إبآن الرحيل. ومتى يكن رحيلك 
مختلمًاء تَْظم المؤونة عليك وعلى جندك ولا يزال ذوو السمه [والترق] يترحلون بالإرحاف 
ويتزلون بالنوهم » حتى لا ينتفع ذو رأي بنوم ولا طمأيبة . 

إياك أن تظه رآستقلالا » أو تُتدى برحيل من منزل تتكون فيه» حتى تامس صاحب 
تعك بالوقوف بأصحابه على معسكك آخدًا يحَنَقٌ فوهته» بأملحتهم عءدّةلأمي إن حصر 
أو مفاجأة من طليعة للعدؤ إن رأت مك تُمزة » أو تحث عندك عه . ثم مي الناس 
الرحيل وخيلك واقعة » وأضتك معدّة» جم واقبة» حتى اذا آستقالم س مسكم» 
ونوجهم من منزلك » سرتم على تسئتكم بسكون ريح؛ وهدؤ حملة » وحسن دعة ٠‏ فاذا 
أنتهيت الى منبل أردت نزوله أو هسمت المعسكر بهء فإيأك ونزوله إلا بعد العلم بأهله » 
والمعرفة بمرافقه ؛ وص صاحب طليعتك أن يعرف لك أحوآله » وستثيراك علم د فينه » 
وستبطن علم أموره ثم ينها اليك على ما صارت اليه : لتم مكيف احتَللهُ كك » وكيف 
ماؤه وأعلافه وموضع معسكوك سه » وهل لك إن أردتٌ مقاما به أومطاولد عدوّك 
أو مكايدته فيه فَوَة تملك ومدد بأنيه ٠»‏ فإنك إن لم تفعل دلك » لم تأمَنْ أن تهجم على 
مزل يعجزك ورزجك عنه صَيقٌ مكانه ) وقلة مياهه ) وأقطاع موادّه» إن أردت عدؤك 
مكبدة» أو أحتحت من أمورهم الى مطاولة » فإن ارتحات منه كست رصا لعدوّك » 
ول تجد الى المحار بة والإخطار سبيلا ؛ وإن أقتَ به أقتَ على مشقة وحصر وف أَزْل 


)00( ردونا ولما : كثير الحم ٠‏ 
(؟) كداى صح الأعثى (ح ٠١‏ ص 55 ؟) ولعل فيه تحريما صواءه : قرّة تصلك ومدد يأتيك ٠‏ 





ماحق الكتاب الأول ب 


وصيق » فأعررف ذلك وتقدّم فيه . فإن أردتٌ نزولا أمرت صاحب اميل التى ولت 
اللاس فوقفت خيله متنحيةٌ من معسكلك عَدَةً لأس إن غالك م ومَفْرمًا لبديهة إن راك » 
فقد أمست مد الله وقؤته كأه عدؤك » وعرفت «وقعها من حزّرك» حتّى يأحد الناس 
مسا زرطم ؛ وتوصع الأثقال مواصعها » ويأئيّك خر طلائعك» ومخرح دبابتك من معسكرلك 
دراجة ودناءا ممطين تعسكاك »6 و إن أحتحت المبا ٠‏ وتكن ذنانات جدك أهل جاد 
وقؤة» قائدًا أواثشين أوثلائةٌ أصحامهم» ىكل ليلة ويوم نوما بينهم. داذا عربت الشمس 
0 أورها أخرج الههم عا تعبيتك ك أبداهم » عسما بالليل فى أقرب من مواصمع 
دبابى النهار» يتعاور ر ذلك فو ادك ججيعا بلا محااة 5 إدهان . 

إباك وأن يكون منترلك 3 حدق وحصن تأصس به أت عدؤك ونستنم فبه 
الى لمزم ولد ٠‏ ادا وصعت الأتقالٌ وحطت أبنية أهل العسكر» لم يُددْ 
ع ول رقع حباء» عابي قطع لكل قائد ذَرعًا » ملومًا م الاأرض تدر 
أصحايه » فيمحهروه عليهم خندقا يطيعوته بعد دلك حادق ا طارحسس لما دون 
أشتجار الرماح» ونضب الَْرسَةء لها بابان قد وَكَلتَ بجمط كل باب منهما رحلا من قؤادك 
فى ماثة رجل مس أصعابه ؛ وإذا فرع من الحسدق كان ذايك الرحلان القائدان بمن معهما من 
أصحامهما أهل ذلك المركر» وموصع تلك الحيسل» وكانوا ه, البوابين والأحراس لذينك 
الموصعين » قد كْفَوْصما وضبطوهما وأعقوا من أعمال المسك ومكروهه عيرهما . 

وآعلم أدك إذاكنت ى خندق» أمتّ بإدن الله وقؤته طوارقٌ عدوك و متاتهم» وإن 
راموا تلك مبك » كنت قد أحكتٌ داك وأحدتٌ الحرم فيه» وتقدّمت فى الإعداد له 
ورتقت مخوف الفتق مسه؛ وإن تكن العاهِةٌ آستحققت حذ الله عليها» وآرتيطت شه 
ها ولم يضررك أخْدك بالحزم ٠:‏ لأد كل كلفة ونصب ومؤ ونة إنماق ومشقة عمل مع 


0 


فى رحل من يدومما من الخيل والناس الطارقين له » وهى المعرومة الآن : « بالاسلاك الشالكة » . 





ل ل 0 


ظًٍُ م - تت 
السلامة عم وغير خَطر بالعاقبة» إن شاء الله ٠‏ فإن آَبَلِيتَ بيات عدؤك أو طرقك رائعا 
0 )01 5 
فى ليلك» فليلفك حذرا مشمرا عن ساقك» حاسراً عر دراعك» منَسَزناً لحربك؛ قد 
َقَدَمثْ درّاجتك إلى مواصعها على ما وصفه لك أمير المؤسين» ودتابتك ى أوقاتها التى 


َدّر اك؛ وطلائعك حيث أعسّك» وجمدك عل ما عن لك » قد حُطرت عليهم سفسك؛ 


م سس مسب حي م 





وتقدذمت إلى جندك » إلى طرقهم طارق أو فاجأهم عدقء ألا بتكم منهم أحد رافعا 
صوتّه بالتكبير مغرقا ى الإجلاب» معلما بالإرهاب لأهل الاحيه التى يقع بها العدق طارقاء 
وليشرعوا رماحهم ناشين بها فى وجوههم » و يرشقوهم السب مكتين «َرسهم » لازمين 
مرأ كرهر» غير مزِيل قد م عن موصعهاء ولا متحاوزين إلى عير م كزهم » وليكبروا ثلاتٌ 
تكبيرات متواليات وسائرًاالمسد هادون» لتعرف موصع عدقك هن معسكرك» تمد أهل 
تلك الماحية بالرجال من أعوابك وشرطتك» و س1 تخت قبل دلك عذّه للشدائد بحصرتك » 
وتدس الهم الدشاب والرماح ٠‏ 


وإياك وأن يشبروا سيمًا تجالدون به» وتقدّمْ إلييم ألا يكون قتالم ى تلك المواصع 
لن طرقهم إلا بالرماح مُسندين لها إلى صدورهم» والنشّاب راشقين به وحوظهم» قد الوا 
بالأترسة » وآستجنوا بالينص » وأَوًا عليهم سوايع الدروع وجبات الهو . فإن صة 
العدق عنهم حاملي على حهة أحرى » كبر أهل تلك اللاحية التى يقع فيه كفعل اللاحية 
الأول » وبقبةٌ السك سكوتٌ واللاحبةٌ اتى صدّ عنها العدق لارمة م | ركهم مستطقة الهدق 
ساكنةٌ الريج» ثم تمل ى تقويتهم وإمدادهم مثل صببعك ى إحوانهم ٠‏ 

وإياك أن ممْدَ ار رواقك؛ وادا وقع العدقفى مء مكرك فاججها ساعما لما وأوقدها 
حَطََا بَوْلا يعرف به أه-لٌ السك مكاتك وموضع رواقك» فيسكن نافر قلوهم » و يقوى 
واهى قوتم» ولسند مسخذلٌ ظهوره » ولا يرجمون بك الظنون» ويجعلون لك آراء 


٠ منشرا متجهرا‎ )١( 


ملحق الكتاب الأول وه 


ببعث واحد» كان معَدًا لم تحتج إلى ]نتفايهم ى ساعتك تلك » فقطع البعتٌ علبهم عند 
مأ برهقك ٠‏ وإن أحتجت إلى آشس أو ثلاثه :وجيت منرم إرادتك أو ما ترى قؤتك ١‏ 
إن شاء الله . 
وك بحرائتك ودواويسك رجلا باضخ أميناء دا ورع حاحره ودين داصل» وطاعة 
حالصه» وأمانة صادقة» وآحعل معه حيلا يكون مسيرها ومنرلها وصرحلها مع حرانتتك 
وعوذا أ وتهدم اللااى حمطهاء والتسوق علياء وترم كل من سبد إليه مين منها عل 
إصاعته والتهاون به» والشدّه على مس ددا منها فى مسير) أوصامها فى منرل » أو حالطها 
فى مَنْبل ٠‏ وليكن عامة الحسد والحيش -- إلامس آستحلصت للسير معها - متحي 
عنها » محاسين لما ى المسير والمتزل» ابه ريما كانت الخولة وحدثت المزْعة» فان لم يكى 
لمرائى مس بَوكلٌ مها أهل حقط لها ودب عنها ‏ وحياطه دونباء وقؤة على ص أراد تايبا 
أسرع الحمد إلا وتداعوا حوهاء حتى يكاد يترائى دلك بهم إلى آنتهاب العسكر وأصطراب 
٠‏ العشمه»فإن أهل الفتن وسوء السيرة كثير» و إنما هئم الشيرء فإياك أرن يكون لأحد 
فق حرائنك ودواوسك وبيوت أموالك مطمع» أويحد سبيلا إلى أغتيالها ومررأتها . 
واءلم أن أحسس مكيدتك أثرا فى العامهء وأسدها صيتا فى حس الال مابات الظمر 
فيه حزم الروية» وحسن السيرة» ولطف الميسلة ٠‏ لتك رويك فى ذلك وجرصك على 
إصابته بالحيل لا القتال وأحطار التاف ؛ وآدسس إلى عدقك» وكاتبٌ رؤساءهم وقادتّهم 
وعدهم المالات» وسيم الولايات. وسوعهم التراث» وصع عنهم الإحن» وأقطع أعاقهم 
المطامع » وآستدعهم الوب »وآملاً قلوتهم بالتيهيب إن أمكنتك منهم الدوائر» وأصارتهم 
إليك الرواجع ؛ وآدعهم إلى الوثوب نصاحييم أو أعتزاله إن لم يكن لم «الوثوب عليه 
طاقة » ولا عليك أن تطرح إلى بعصهم كتبا كأنها جواتكة ٍ لهم إليك » وتكتب على 
أالسنتهمكتا إليك تدمعها إليهم وتمل بها صاحبهم عليهم ٠‏ وترم عده بمئزلة التبمة وعلّ 


20 


(1) الريادة مى رسائل البلماء . 








0 عصرالأمون 


اسم أ مسيم صسصصي سيم م اللصس مم بالساستسسسد سما )سه سدامدا بدت ساسسسسسم سه لمم سمه لستمسصسسيم عم السمب سيس سس د 


الظنة ؛ فلعل مكيدتك فى دلك أن يكون دبا آفتراقٌ كلستهم : وتشتيت جاعم » وأحن 
قلوهم» وسوء الل صس وأليهم هسم » فيوحشهم سه خوفهم إرأه على أنفسهم إذا أيقنوا 
أتهامه إياهم » فان نسط يذه فقتلهم » وأولع سيمه فى دمائهم » وأسرع الوثوت بهم » 
أشعرّهم جميعا الحوى » وشّملهم الرعْب » ودعاهم إليك المرب » هتهافتوا نحوك بالنصيحة 
وأموك الطلب . وإد كان متأنيا محتملا رجوت أن إستميل إليك .عصهم » وستدى 
الطمع دوى الشمره منهم» ونال بدلك ما تحب هس أحبارهرء إن شاء الله . 

إدا تدَانى الصقَانء وتوائّف المعان» وأحتصرت الحرب » وعبات أصصابك لقتال 
عدوم »ما كبْرُ مس قول : لاحول ولا قؤة إلا الله والتوكل ل الله عن وحل والتعويص 
إليه » ومسآلته توفيقك وإرشادك » وأن يعزم لك على الَشّد امنجى » والعصمة الكالئة » 
والحياطة الشاملة ٠‏ وص حسدك بالصمت وقلة التنمت عمد المصاولة » وكثرة التكبير 
ق هم والتسييح بصمائره » ولا يطهروا تكيرا إلاى الات والملات» وعصدكل 
زلفة بزدلمونها » هأنما وهم 68 دان دلك من المشل واحين » وليد كوا الله ى أنفسهم 
ويسألوه نصرهم وإعزازّه » وليكثروا س قول : #لاحول ولا ققه إلا الله الل" العطم » 
حسبا الله وسم الوكل» اللهم آنصرنا عل عدقك وعدا الباعى» وآ كفا شوكته المستحده» 
وأذا علائكتك الغاليس» وآعصمما بعودك من الفشل والعجز إنك أرحم الراحمين» . 

وليك ى معسكرك الكيرون ى الليل والنهار قبل المواقعة » وقوم موقوفون يحصونهم 
على القتال ويحرصومهم على عدقهم» و يتصفون لم مسازلَ الشهداء وثواتهم» ويذ كرونهم 
الحنة ودرحاتهاء وعم أهلها وسكانهاء و يقولون : أذكروا الله يذ كر وآستنصروه ينص رك ) 
وآلتجئوا إليه 5- ٠‏ و إن آستطعت أن تكون أنت المباشر لتعمية جندك ووصعهم مواضعهم 
مد رأيك » ومعك رحال س ثقات فرساءك دوو سن وتحربة وتسدة على التعبية التى 
أمير المؤسين واصمها لك ى آنحركّابك دافمل» إن شاء الله تعالى . 


لع ب ا لع ل هيلسم يد كمه به - 5 


دك الله بالنصرء وعلب لك على القوه » وأعاءك على الرشد» وعصمك من الزيغ» 
وأوجب من آستشبد معك ثوات الشمبداء وسازل الأصفياء» والسلام عليك ورحمه الله 
وبرصكاته ٠‏ 


وكتب سة نسع وعشرين ومائة . 
- رسالة 'ثانية لعبد اليد الكاتب 
ومن رسائل عبد الميد الرسالة التى أوصى فيبا الاب 


سم الله انعرن. الرحم 

أما بعدء حفظك الله يأ هل صناعة الكابة » وحاطك ووفقكم وأرشدكى» فإنالله عن 
وحل جعل الماش عد الأأننياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » ومن مد الملوك 
المكؤّمين أضافاء و إنكادوا ى الحقيقة سواء؛ وصَرَقَهم فى صوف الصاعات» وصروب 
الحاولات » الى أسباب معائهم » وأبواب أرراقهم » لكعلم معشر الاب فى أشرف 
الحهات » أهل الأدب والمروءات والعلم والرر ال » كم تحطم لحلافة محاسئها ٠‏ وتستقي 
أمورها وبنصائحك يصَلِح الله لحلق سلطائهم » وتعمر بلدائهم » لا تستَفنى اكلك عكمء 
ولا يوج د كاف إلا مك فوقعك من الوك موقم أماعهم التى بها سمعون » وأتصارمم 
التى مبا بيُصرون » وألسدتهم التبى مها بمطقون »وأيديهم التى مها بيطشول ؛فامتعكم الله مما حص 
من فصل صصساعتكم » لذن ف ما أ سناء اس اللئنه تل رانس اد لز أفل 
الصاعات كلها أحوج الى أجتّاع خلال االحير الحموده» وحصال الفصل المد كوره المعدوده 
مك آم الكتاب اذا كت على ما يأتى ى هدا الاب من صعتكم ) بإن الكاتب يحتاح 
ق نفسه » ويحتاج ممه صاحبه الذى بق به فق مهمات أموزةة أن يكون حلها ى موصع 
الل فهها فى موصع لَك مقْدامًا ى موصع الإقدام» عحْسَاما ى موضع الإححام» مؤثرا 


)١(‏ هده الرسالة مى مقدّمة اى حلدود (ص ٠١5‏ طعة بلاق) )١( ٠‏ أصماء . أنه 


5 تح كات عا فضت 0 20# سوسس ود وميم مس يميه تعس 


للعغاف والعَدل والإنصاف» كَنُوما للأسرار وفيا عند الشدائد» عالما عا يأتى من الموازل ؛ 
بصع الأمورمواصعهاء والطوارى فى أمَا كهاء قد نظر فى كل فن من ون العم فأحكه » 
وإد ل يحَجْه اسدفنة مقدار ما يكتعى به يعرف عر برة عقله 1 وحسن أديه » وفصل 
تحرنتهع ما برد عليه قل و رافق وعافية ما شديفه دوا 8 لكل هن عَدَنه 
وعتادة» وييوع لكل وحه هيئبّه وعادته ٠‏ شافسوا يا معشر الاب ى صوف الآداب» 
وتمهمواى الدين » وآبدوًا هلم كاف الله عى وحل والمرائص » ثم العربية وإمها ثقاف 
الستك؟ 3 ثم أجيدوا اط واه حلية كشك ا الأشعار وأعر فوا عمر بها ومعانيهاء 
ويام العرب والعجم وأحاديثها وسترهاء فإن. ذلك معين لك على ما سمو اليه همك » 
ولاتصيْعوا المطر ى الحساب»وإنه قوام اب الخراج» وأرصوا بأنفسكم عن المطامع سنا 
ودسباء وسَعساف الأمور وحاقرهاء وإنها مدله للرقاب» مفسدة للعّاب » وترهوا صاعت؟ 
عن الذناءة» وآرنسُوا بأنفسك عن السعاية والكيمة وما يه أهل الجهالات . 

وإياك زاكر وَالاحتك: والمقلمة 6 لاا عداوة ةن عير ]| حنة + وانواى. الله 
عن وحل فى صماعتم ؛ وتَوَاصَوًا عليها بالذى هو أل لأهل المصل والعدل والتبْل مس 
سكم وإن كا الزمانٌ برحل متك . فائغطفوا عليه وواسوه حتى يرحع اليه حاله » ويدُوب اليه 
م ةو إن أقعد أحذا من الكر عن مكسسه ولقاء احرالفة اروروة عمد وكبار روف 


واح مم 


وأستطهروا فصل تحر بته » وقديم معرقته» وليكل الرجل من عل من أصطعه وآستظهر 
هو م لف يا -ِ جاح مص إى مودق 9هة © 

به ليوم حاحته اليه أحوط مه على ولده وأخيه 6 إن عر صك ى الشفل ممدة فلا يصرهها 

إلا الى صاححمه » وإد عرصت مدقة فلحملها هو من دوه )ودر الشقطة والالّة واكلل 

عند تغير الال » فإن الي اليك معشر الكقاب أسرْع مه الى الفراء » وهو لك أفسد ممه 
ع سل صهلر 9 ٍ- م5 

لهاء قد عامتم أن الرجل منكم إذا حبه من ببدل له من نمسهءما يحب له عليه من حقه ؛ 

و 0 2 
فواحب عليه أن عتقد له من وفائه وه وأحتّاله ونصبحته » وكتان مره وتد يبر أسه » 


. ساء محا وتاعد‎ )١( 
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تعر هرا له و رفيش ق :ذلك نشل هب اتداعة اللد» والكقط اراق ما اليد عد انتشعرزا 
ذلك - وفقك الله من أنفسك فى حالة الرحاء» والشدّة والحرمان والمواساة والإحساد 
والسراء والصراء؛ فعُمَت الشيمة هذه لمن وسم بها من أهل هده الصماعة الشريمة»واذا ولى 
الرجل متك أو صير اليه مس أمي حَْق الله وعيا. أمءفليراقت الله عن وحل وليؤثر طاعته؛ 
وليك على الصعيف رفيقا ء وللظلوم منصفاء فَإنَ امكل عيأل الله » وأحبهم اله أرهقهم 
بعياله ؛ ثم ليكنْ بالعدل حاكا » وللأشراف مكرماء ولامىء موفراء وللشلاد عامراء وللرعية 
مَألماء وعن أداهم متحلفاء وليكى فى محلسه متواصعا حلماء وفى سحلات تحراحه وآستقضاء 
حقوقه دقيقاء واذا حب أحدك رحلا حشر حلائقه » دادا عرف حستها وقبيحها أعابه 
عل م يوافقه من اسن » وآحتال عل صرهه عا مبواه مس القببح .ألطف حيلة وأجمل وسيلة . 

وقد عامتم أن سائس اللهيمة اذاكان نصيرا دسياستها الهس معرفة أحلاقها» فإدكاات 
رموحا لم يبنجها اذا ركبها» و إن كانت شونا آتقاها مى دن يذيهاء» وإن حاف منها شرودا 
تَوقاها من باحية رأسهاء وإن كانت حرونا قع بروق هواها فى طرقهاء وإن آسهزت عطمها 
نسيراء فيلس له قيادها» وفى هدا الوصف من السياسة دلائل لمى ساس الئاس وعاملهم 
وحربهم وداحلهم . 

والكاتب لفصل أدبه وشريف صعته ولطيف حخيلته» ومعاملتة لمن يحاولة من الناس 
وساطره» وهم عره أو يحاف مويه أول بالروق لصاحه ومنداراته وتقو م أوده » ص 
غائن الوط اق لا تبر سوبا زلا كرك يونا ولا توي معطا اه إلذ قر هيمها 
اليه صاحبها ال كب عليهاء ألا فازفقوا رحمك الله ى النطر» وأتملوا ما أمكك فيه مس الْروية 
والمكر» تأمسوا بإذن الله من صحبتموه النبُوةَ والآستثقال والَمُوة» و يصير مك الى الموافقة» 
وتصيروا ممه الى المُوااة والشمقة » إن شاء الله » ولايجاورنٌ الرجل متك ى هيئة محاسهء 
وملسة وصكية » ومطعمة ومشْر به وخدمة » وعير دلك مس هنول أمه قَدْر حقه ٠‏ فنك 
مع ما فصل الله به م شرف صبعتك » حدمة لا تلو ى حدمت عل التقصرء وحمظة 


تت يسيم ممم 35 حسم الم سسا سمس _ مس لس سمس سم لصم ممم مم 3 


امل 5 أفعالٌ التصبيع د على أفعال؟ بالقصد فى كل ماذ كه 5 
وقضصة علي وأعدروا متالك السرف6 :وسو حاقنة ال و6 فافيها مفازةك: الفقرة 
و يذلا ازقات و يفصحان أهلهما » ولا سوا المتّاب وأرنات الآداب . والأمورأشباه 
وعصها د ليها سفن ع كاستدلوا عل 12 انا نابت لبر :م 
أسلكر | من مسالك التدير أوْصحها مححة» وأصدقها حجَهء وأحمدها عاقنه . 


وأعلموا أن للتدييرآهةٌ مثلمة»وهو الوضف الشاعل لصاحمهءعن إنفاذ علمه وروبته» 
فليقصد الرحل مسكيم ى محلسه» قصد الكاى فى ممطقه ؛ ولبوحر فى آبتدائه وجوابه » وليأحد 
تامع حجه » فإن دك مصلحة لمعل » ومدقعة للشاغل من 1 ثاره » وليِصرع الى الله 
فى صلة توسيقه » وإمداده تسديده ؟ محافة 37 فى الغلط المع سلائفة وعقله وأديه » فإنه 
إن ظَنْ ممم ظَانٌ أو قالقائل :إن الذى بررٌ س حميل صنعته وقوة حركته» إنما هو شَّصِل 
حيلته وحسن تديره » فقد تعض محسن ظنه أو مقااته الى أن يكلّه لعن وجل الى 
سسه »ء فيصير منها الى عي ركاف » وذلك على من تأتتله عر حافك ولا بعُلْ أحد متك 
إنه أنصر بالأمور. وأحمل لأعباء التدبير» من ع افقه سا6 :وما خف حدتةه 
فإت أغقل الرخلين عسد دوى الأللاب من رى بالمحب وراء طهره ٠‏ ورأى أن أصحابه 
أعقل مه وأحسل فى طريقتة» وص ىكل واد من الفريقين أن يغرف فصل سم الله جل 
شاؤه مس عير أعترار رأيه . ولا تزكية لمعسه؛ ولا يكاثر على أحيه أو نظيره » وصاحبه 
وعشيره» وحمد الله واجبٌ على اللميع . 

وذلك التواضع لعطمته. والتدل لعرزته» والتُحدث سعمته؛ وأا أفول فى كابى هدا 
ما سبق به المَثّل : ” من تَْرّمه النصيحة يِلرّمه العَمَّل “ وهو جوهى هذا الكقاب وعررة 
كلامه» بعد الذى فيه من ذ ؟ الله عن وحل » فلذلك جعلتة آخخره وكمه به . تولانا الله 
وإيا م يامعشر الطلبة والكتّبة بها يتولى به مس سبق عأمه بإسعاده وإرشاده» فإن ذلك اليه 
وبيده . والسلام عليجم ورحمة الله وبركاته . 


ملحق الكتاب الأول لاه 


م - رسالة ثالثة لعبد اميد الكاتب 

وس رسائل عد الميد رسالة ى الشطرجح : 
أما بعد » فإن الله شرع دبسه بإنهاج سل » و إيصاح مُعَلمه بإطهار هرائصه؛ وبعث 
اه الى حلقه دلالة لمم على ربوييته واعتاحا عليهم برسالاته» ومعدّما اليهم بإنداره 
ووعيده» مهلك من هلك عن بنمة» ويحيا من حم عن ببسة ؟ م حم سبيه صلى الله عليه 
وسلم دحي 0 وقفى به رسله » وأبتعثه لإحياء دسه الدارس 527 له على سس 
طلست الأعلام ختفية. ولتت اليل مغرف 6 وت آثارالدين دارسةء وسطع 
2 الف » وأعتل َم للم 5 0 الشرك» ل الكمرء وظهر أرلناء الشيطاد 
لطموس الأعلام ؛ وطق اعم الباطل سحكتة الحق » وآستطرق الور واستنكح 
1 الصدوف عن الحق» وأفطزملْهَبٌ الفتسة » وآستضيرم لقَاحها» وطبقت الأرص طامة 
كفر واب ساد » فصدع بالحق مأمورا » وأبلع اسالة معصوما » ونصح الإسلام 
وأهله دالا لم على المرأشدء وقائدا هم الى ا الحندابة؛ وسيراً 9 أعلام الحق صاحية» 
مشدا لم الى آستهتاح ناب الرحمة وإعارى عروة ة السماة » موصها هم سل الغواية » 
زاجرا لحم عن طريق الصْلالة محرا لم الملكة» موعن الييم ى التقدمة » صارم لهم 
المدود على ١‏ يتّقون من الأمور ويحسّونء وما إلية سارعون ويطلبون. صارا سه 
على الأدى والتكذيب» داعا له بالترعيب والتزهيب» حريصا عليهم » متحسا على كافتهم ) 


(1) هده الرسالة مى كاب « احتيار المطوم والمثور» لآى طيهور المحموط بدارالكتب المصرية نحث 
رقم (81ه أدب) ومراحعة على سحة أحرى مه محموطة رقم (1810 أدب) ٠‏ 

(؟) وردت هده الخلة فق رسائل اللعاء هكدا « على حين ابطمست له الأعلام 2 » ريادة””لي“' 
وليس ا محل م السياق فلعلها مى ريادات الساح ٠.‏ 

(0) أسذف الكفر أطل وعم البواحى والأرحاء كاليل ٠‏ (:) اقطر اشد . 

)( العياية » ما أطل الاسان من هوق كالسحابة والعيرة وحوهما . 

(5) فق رسال اللعاء وإعلان الوب يدل القاف » وهو بحريم . 


4ه عصصر لمأمون 





مم عه مسو ل ب ل سم عل 





5 رعوناً بهم رحما » تقدمه شفقته علهم وعايته سم الى نحر يد 
الطلب الى ربه فيا فيه بقاء المعمة عليهم » وسلامة 5 أديائهم» 50 ساد الأوزارعنهم » 
حتى قبضه الله اليه صل الله عليه وسلم ‏ ناصح متنصحاء أميرا مأموباء قد ع الرسالة »وأدذى 
النصيحة» وقام بالحق» وعدّل عمود الدين» حتى اعتدل ميله » وأذل الشرك وأهله » وأنجر 
لوطه اران فيقة ل 14 الأسالتان ودع :رامعا لابه يوا وطوود 
شرائعه عليهم ٠‏ قد أبان لهم مويقات الأعمال» ومفظعات الدنوب» ومهبطات الأوزار 
وطلم الشبهات» وما يدعو اليه نتقصان الأديان» وتستبويهم به الغوايات» وأوصم لم أعلام 
الحق» وسازل المراشد» وطرق المسدى » وأبوات الحاة» ومعالق العصمة» عير مدّحر لهم 
يا ولا مبتع فى إرشادهم عنا ٠‏ فكان مما قدّم اليهم فيه نبيه » وأعلمهم سوء عاقنته » 
وحدرهم إصره ) وأوعن اليهم اهيا وواعظًا وزاراء الآعتكاف على هده القاثيل رن . * 
الشطْريج والمواصلة عليها » لما فى ذلك من عظم الإثم » ومويق الوزر» مع مشْعلتها 
عن طلب المعاش » وإصرارها بالعقول» وسعها من حصور الصلوات فى مواقيتها مع جميع 
لماوز 

وقد بلع أمير المؤمنين أن باسا » ممن قبلك من أهل الإسلام. قد ألمحهم الشيطان 
بهاء وجمعهم علييا . وألف ينهم فيا » فهم معتكفون عليها مس لَدَنْ صَمْحَهِم الى 
ماهم » مُلهية لهم عن الصلوات » شاعلةً لهم عما أمروا به من القيام سان درينهم» 
وض عليهم من شرا أعمالهم » مع مداعبتهم فيياء وسوء لفظهم عليب) ٠‏ وإن ذلك من 
نعلهم طاهي فى الأئدية وانجالس » غير مسكر ولا معيب ولا مستفظّم عد أهل الفقه ‏ 
وذوى الورع والأديان والأسنار. منهسم؟ فأ كبر أمير المؤمنين ذلك وأعظمه» وكهه 





)١(‏ آصار: حمع إصر وهو الثقل ٠‏ وق رسائل الللءاء واحتيار المظوم والمثور لان طيفور « أواصر» يدل 
أصارة وهو نمحر يف )١( ٠‏ ف رسائل البلعاء واحتيار المظوم والمثور لابن طيفور «أسبايه » زهي نجريف ٠‏ 


سمه سس لس حي 0 0-3 للسلسدم امه ا 





وأستكيره » وعلم أن الشيطان عندما ينس مه من بلوع إرادتة فى معاصى الله عن وحل ‏ 
مصر المسامين وتمعهسم صراحًا وجهارا » أقدم ببسم على شببة مهلكة » وريس طم ورطة 
مودقة » وعرهم بمكيدة حيله » إراده لآستهوائهم بالتدع » وأحتباهم اسه والمراصد 
اللحمية المشكلة . وك مقم عل معصية الله » صحُرت أو كبرت » مستحالا لها مشيدا مهاء 
مظهرا لآرتكانه إياهاء غير حدر من عقاب الله عن وحل عليباء ولا حائف مكروها فيهاء 
ولاراعب سن حلول سطوته عابها » حتى تلحقه المية» فتحتلحه فقو مصرعلن] ) عير 
تائب الى الله نما ء ولا مستغفر من آرتكابه إياها . فك مس أقام على مو بقات الآثام 


وكائرالد.وب» حى هته ومحرم أيامه . 


زه اجن أمر ا لوفين أن يتقدّم الميم» فيا بلغ دنهم » وأن ندرهم و إليهم ؛ 
ويعامهم ماف أعماقهم عليهاء ومالم ى قنول ذلك من المظ» وعليهم فى تركه من الورر » 
دن بذاك فيهم ) وأشده فى أسواقهم وحميع أديتهم » وأوعس اليهم فيه . وتقدم الى عامل 
شرطتك ى إنباك العقوبة لمى رفع اليسه : من أهل الاعتكاف عايها والإظهار للعب بباء 
وإطالة حبسه فى ضيق وضنك» وطرح اسمه من ديوارب أمير المؤسين ٠‏ وآفطمهم عما 
هجوا به من ذلك . وآلقس سشدتك علييم فيه وإنهاكك العقوءة عليه» ثواب الله 
وبجراءه » وآتناع أمير المؤمين ورأيه . ولايدَنَ أحد ععدك هوادةفى التتقصيرى حق الله 
عن وحل » والتعدى لأحكامه » فتحل بنمسك ما يسوءك عاقنة معبته» ونتعرّض به 
لغير الله عن وحل وبكاله ٠.‏ وكتب الى أمير المؤمسين ما يكون ميك » إرف شاء الله 
والسلام . 


)0( اجتاحهم ع حتوفم عن طريق امم ويحتمل أن يكود : واحشاط, » والاحيئيال : الاصطاد ٠‏ 
)2( آدية الأم ونه : أعليه ٠.‏ 


رسالة رابعة لعيد الميد الكاتب 

و - ومن رسائل عبد اللميد هذه الرسالة التى وصف بها الصيد : 

أطال الله نقاء أمير المؤسين مؤيدا العر» محصوصا بالكامة؛ مما ا إنه ل 
امسن العن: ؛ الاح متطرف من التصسيدين» إلادون ماقا الله بهن 
الممن والبركة ع اومتحنا من الطفر والسعادة فى مسيربا من كثرة | الصيد» وحس المقتنص » 
ونمكس الحاسة » وقرب الغانة» وسسهولة المورد» وعموم لدو رف إلا ماكان سن محاولة 
الطلب» وشدة النتضب » لافر الصيد » وقائد الطريدة التى أمعنا فى الطاب لماء وأغرْنًا 
لبر عن القاق بهاء لتفاوت سبقهاء وهمقطع هربهاء ومتفزق سبلها » ثم آل بنا ذلك الى 
دن الظفرء وتاي الأرب » ونهاية الطرب . 

وإنى أخبر أمير المؤمنين أنا عرجنا الى الصيد بأعدى الموارح» وأثقف الصوارى ؛ 
أكمها أحناساء رأطلمه أحساماء وأحستها ألواناء وأحدّها أطرافاء وأطوطا أعضاء» 
دقعت بحسن الأدب» وعودت شِدة الطلىي» وسبرت أعلام الموافف» وحبرت الاثم » 
ممبولة على ما عودت » وتسور فيه ات ٠‏ ومعنا مس تقانس اليل الخبورة القراهة» 

من الشبرية اضر بالنحابة» والحرى والصلابة. فل نزل بأخفض ميرء وأثقف طلب » 
وقد أمطرتما السماء مطرا متداركاء فربت ممه الأرض » وزهى البقل» وسكن لتم نار 
السسابك» ومنشصات الأعاصير» مهلدَ أن سرنا علوا : ت» ثم برزت الشمس طالعة » 
وأكشفت زمن] السحاب مسفرة» فتلاًلأت الأنجار» وصحك الموار» وآنجلت الأبصار» 
فلم نر منظرا أحسن حسناء ولا مرموقا أشبة شكلا» من ] بتسام بور الشمس عن أخصرار 


. هده الرسالة من كاب « احتيار المطوم والمثور » لآ طيمور‎ )١( 

(؟) ف الأصل : ””يلفى" . (") ف الأصل : ”الما“ . (:) كداى الأصل ولعلها 
محرمة عى المالة . (5) القدورة القدرة»ء وى الأصل : ”المقدورة" . (1) المراهة 
البشاط فى السير ٠‏ (0) الشبرية ٠‏ الرادي . (0) ف الأصل ٠‏ هكرا ”مسا ٠‏ 
(5) ف الأصل ”متسعات"' ٠‏ 


ملحق الكتاب الأول ١‏ 


زهرة اراس ٠‏ والخيل تمرح بن نشاطا » وتجتذينا أعنتها نبساطا ؛ ثم لم نلبث أن عأشا 
صا 7ك الساظر» عن ميل السلامه تغشانا تارة وتتكشف أتخرى » وحن 
أرض دمثة التراب » أشبة الأطراف» م مغدقة المجاج » ة صيدأ من الظباء والتعالب 
والأران ب فأذانا امسر ال غابة دوا َال العمل وجتمع الوحش عونباية الطاب» قد 
حاوزناها ونح على سبيل الطلب ممسون» و بكل حرة جونة متفرقون » فرجع با العود على 
البدء» وقد أنحلت الضبابة» وآمئد البصر» وأمكن النظرء فادا نحن ل من ظباء» وحلمة 
رارم يرتعن الحا قد أحالتهن الضباية عن شتحصاء وأذهلهس أنيق الرياض عن ع 
عناهء ل إلا والضوارى لانحة ل من عد الغاية » ومنتهبى نظر الشاخص» ثم مدت 
االموارح أجنحتها » وآجتدبت الضوارى مقاودها » فأملت بإرساها على الثقة تحصرهاء 
وسرعة الموارح ى طلبهاء فزت تحف حفيف الريح عمد هويباء سف الأرص سقاء 
كاشفةٌ ع آثارهاء طالبة الميارهاء حارشة بأظمارهاء قد مرْقنها تمزيق الريح الحراد ؛ شن 
صائح بها وباعى » وهاتف مها وباعق » يدعو الكاب رأبعه» ويفديه بأسِه وأمدة ورا كص 
تحت معره ) وحافت يطلله اريخ وطامح بممعه» وسانح قد عارصه ارح» قد حيرتنا الكثرة» 
وألهجتا الَدرة» حتى آمتلأت أيدينا من صوف الصيدء والله المعم الوهاب ٠‏ 


ثم ملا يا أمير المؤمنيس بهداية دليلٍ قد أحكته التجارب ٠‏ اعم المداب» إلى 

عدير 8 وروصة خضرة » مستأجمة بتلاوين الشجر» ملتفة تصوف الجر 0 من 
أواع الطير » لم يدعرهن صائد » ولا أقنصين قانص » حمق لها طبول » وصفر سعير 
الحتف» فثار ممها ما ملا الأهقَ كثريهاء وراعت الحوارح حَمََاتُ أجمحتهاء ثم آثيرت البزاة 


)١(‏ و الأمل : ”تقتس' )١( ١ ٠.‏ فالأصل.”ويحى". 
(م) الأشبة الملعة الشحر ٠‏ وف الأصل «آسه» . (4) الحرة . أرص دات محارة حرة سود » 
وق الأصل«دحر» ٠.‏ (ه) الحوية : السوداءء» وق الأصل هكرا : «حويه» ٠‏ (5) رزعلة . جما 
متعرقة 2٠‏ (0) ف الأصل ٠‏ «يمح» ٠‏ (م) الجر : الشحر. 


كا صَائدة» والضتقور سرغ والشواهين صاري ية» يرفس الطلف لماء ويحفطن الظفرمها» 
حتى سم| مس الذعء وأمتلانا من الصبح» كانأكبيا ظمرت ببعيتها» ور صرث على 
عدقها» وألحقث صعيعها بقوماء 0 محسنها بمسيتها ) لا ملك أنفسسا مر حاء 
ولا نستعيق من اللحدّل بها فرحاء بقية يوساء ولله المنعر الوظات ٠‏ 


م عدوا يا أمير المؤسين الى أرض وصف لسا صيدها بالكثرة» ورياضّها بالتزهة؛ 
فزِلٌ واصمها عن الطريقة » وآعتمد سا عل عير الحقيقة؛ دأتيياها فلم نرصيدا ولا عشباء 
لزع ولقتعدياء بقنلا كلك هنا حرو ووعورا 6 :وعدونا وقفراء حنى قصربنا الأس 
عن الطلب» وقَظُمْ سان الطمع التصب ٠‏ ميا نح ى كناك » إذ بدا سال قد أو 


0 )ه( 


باعل حائلي دل على عابة دن وراتما حير وحش كثيره » فأماها ٠‏ فلمأ تطرها مشيا وتقرسأ 
الى عانائه» توالى مبيقه » وكثر شببقه» فالتعش اليه هرمقن بأعيمنّ سسا ما آستكثرن شعصه» 


وآستهوان أهره» حب م ادا كا عرأى الوم ومن نات فأجهدا 


نع( 00 5 


ص سر ص 


الركص ف طلبينّ . ٠‏ شع آثارهنٌ 6 ونستشف بلاء سن أحمار ودكادك وخاذيد» حتى أشقى 
بسا الطلت لما على واد هائل سائل» مدن أشسة قد سقن اليها » وأستحفين فباء 
سطماها البيل تلم الحرر» ثم أوعلت عدّه فرسال ف شصها ومعرفه أحوالهاء والطبولٌ 
حادقة» والأصوات شاهقه» فكان وكان؛ وامد لله على كل حال . 
(1) الصيح العرق . 

(0) فى الأصل : ”قلب"" . (م) الاب ٠‏ العليط من حمر الوحش ٠‏ (:) فى الأصل : 
ان ٠‏ )( التقر بس صرب تب العدو ٠.‏ 63 العانة 8 القطيع مى حمر الوحش ٠.‏ 
4 الأحمارجع حمر وهو الترات اجرح من المحمور ٠‏ (8) الذكادك. جمع دكرك ودكاك وهو أرص فها 
علط ٠‏ هه( الحاديد + بجع حديد وهو رأس الل المشرف » والدى ممق والسياق ”” أحاديد"' » 
وهى حمع أحدرد الحمرة المستطيلة ى الأرص . 


ملحق الكتاب الأول ب 


سم مح و سم يع سس وو و وس و ا ١‏ لسع سس لعي لص ممصي اماه حوور م وو ويد مسد ا م دا ا لل ل ل 


باب المنففوم 
الغفزل 

ذكرنا ى المجلد الأول حالة الغزل ى العصر الأموى”» وكثرة مانحد فيه من لواع الحب 
ولفحاته » وشكايات الصب وأثانه » وزفرات العاشق وعيراته ٠.‏ و بدا أواعه المتباينة التى 
قسمناها الى أربعة أقسام : 

)1١‏ غزل إباحى : ويصح لا أن نتخد من عمر بن أبى ربيعة زعها لهذا البوع 
الدى يمع الى وصف المرأة والنشيب با معانى العسث والآسقتاع «اللذه الىاذية مماسهر 
مه الأدب ال اهل" ومما حظره عليه الكثيرون من خلماء الاسلام وأتمته ٠‏ وقد كانت 
مكة والمدسة مسرا ندا البوع ى العصر الأموى” . وقد شرح.ا سبب دلك ف الحلد الأقل 
فراجعه ئمة . 

(ب) غزل عَذْرىَ : وهو غزل الحب الصادى » والمواطف المتاجمة » 
والسمس المألمة المعماة» تلك النمس البِى تحد لدتها ى الكنف يعن تحب والتعلق ها والشعور 
بالسعادة ى الساء ى حبهاء حا بملك عليه لبْه ويعدب روحه وينمى حسمه» كعزل ميل 
زعي هدا البوع . وليس أدل على صدق حه مما أثبتناه عن كاب الأعانى اد حاول أنوه 
أن يصرفه عن حمه وحاحه ى ذلك أحمل محَاجَة» فكان من جميل ما كان ممأ تحده مفصلا 
فى هدا الباب ٠.‏ 

١ج(‏ غزل صناعى” : بين هذا وداك» همه الإجادة ى الشعر من حيث هو 
شعرء لاى الحب من حيث هو حببة» ولا ى كثير عمزة زعم لهذا الموع الثالث ٠‏ 

(د) غزل قصصى” : حلقه الرواة لأنهم رأوا ميل اللاس الى الغرل والى حياة 
القصف وما ,ينع حياة القصف » فنظموا قصائد نحلوها لشعراء لا نستطيع أن نحتمل تبعة 


سم 2001 كسد ده ا ا 20 ا 20 


القول بوجوده, ى امياة »أو القول دأمهم أشحاص خياليون حلقهم الرواة» أو زادوا منعندهم 
مقطعات نسوها لم وأصافوها الى شسعرهم ٠‏ وزعها هذا البوع : قيْس بن الملوح وليلاه» 
وقيس بن دريح ولاه ٠.‏ 

وإغاء قا وعدياك به بد كر زعم كل نوع من هده الأنواع مع د كر ترجمته والمؤتار 


ص شعره ٠‏ 


حقو م ان ِ- ول ل عمسم .22000 
2 راق عمرران أبى رسعهة الئاس وفاى نطراءه ورعهم سمهولة الشعر وشدّه الاسره 
وحس لوصف » ودقة المعنى » وصوات الَصدرء والْقصّد للحاحة» وآستمطاق ال » وإبطاق 


عمس حم سمس يس لمم اللممم 





)١(‏ هوأنو الحطات عمرى عبد الله ى أنى ر بيعة القرشى المحروىى »6 أشعر قرش وأرق أحصاب العرل» 
وأوضف الشعراء لأحوال الساء . 

ولد «المدسة ليل مات عمرين الخطات رصوان الله عليه © وكات أمه نصرابية » وكان أنوه تاخرا موسرا » 
وعاملا لرسول الله صلى الله عليه وس ولجلفاء الثلائة مى بعده » قشيب فى بعيم وترف » وقال الشعر صعيرا » وسلك 
فيه طر يق العرل 6 وورصف أحوال الساء وتراو رهن ومداعية تعصين لنعض »© وما يعدب قوله من الكلام » 
ما يتوق رالشعراء المحول عن الحوض فيه » ولداك لم يحملوا شعرة وعدوة من هديان حلعاء المديية » ها رال يعالح 
الشعر والشعر سقاد له » حى ملك ناصيته » وقمص على رمامه » و نر الشعراء» وقال رانيته المشهورة على طر يقته 
المتكة وهى الى أولها 

أس آل سم أت عاد سكر 3 عداة ند أم رائح فهحر 

والتى قال فيا حر بر حس سمعها . ما رال هدا القرشى" يبدى حتى قال الشعر ٠‏ 

ثم استطارشره فى التشيب بالساء من يعرفها ومن لا يعرفها » وتعرص لأحصات المتعممات من ساء قومه 
ومس عيرهص »© فوقض مسةه فق بلاء عطي وضرب يحفن الحروح الى اليج لأنة كان يتلقاه مكة ء و يرقب حر وحهن 
للطواف والسعىى و يصمهن. وه محرمات ٠‏ وحليت عليه رحالات قرش لمكانة سه ممم ولترقب تو به و إقلاعه » 
فلما تمادى فى أمره وشيب سات السادات والحلفاء» عضب عليه عمر ين عبد العر ير ونماه الى دهلك : (وهى حريرة 
أمام مديية مصوّع ) ٠‏ ثم رأى ان أفى ر بيعة أن يكفر عن سيئاته بالتو به والحهاد فعرا فى اللحر هاحترقت السسميية 
الى كان فها) واحترق هو أيصا سسة وه وقد افتسما تصدير حشا عسه عن ألى المرح الأصعهانى وتحد تر حمته 
«طولة ى الأعانى ح ١‏ ص 5١‏ - 48 ؟ (طبعة دارالكتب المصرية) والشعر والشعراء ص 84/8 وان لكان 
(ح رص م70 م) والدميرى (ح ١‏ ص 5؟7) والعقد المريد (ح * صن ١5١‏ ) وله ديوان مطوع فى ليرح 
سنة ١8818‏ وى مصرسة ١811١‏ وميه سحتان حطيتان بدار الكتب المصرية . 


ملحق الكتاب الأول 


القاب» وحسن العزاء » ومخاطبه النساءء وعمة المقال» وقلة الآستقال » وإثبات الحة » 
ورجيح الشك فى موصع اليقين ‏ وطلاوة الأعتدار. وقتح العزل ) ونج العلل . وعطّف 
الَسَاء على العذّال» وحس التمحع » و دل امازل » وآحتصار اندر وصدق الصّمَاء » 
إن قدح أورى» وإن أعتذر أما 4 وإن تش أشى. وأقدم عن جبره 6 وم عتذر بعرّه » 
وأسر المومء وعم الطبر » وأعد السير» وحبر ماء الشباب 6 فعبل وقول» وقاس ا موى 
َ. ء-- 323 سه مه ّمه د أ 3 5 5 
فارنى» وعصى واحل » وحالف للسمعه وطرفه » وابرم يعت ار وحدرء وأعلن الحب 
وأسر» وطرنل_. به وأطَهر وأ وأسف»ء وأنكح اليوم» وجى الحديث وصرب طهرة 
لبطيه ) وأدل صن وقسع بالرحاء من الوفاء © زاغل قائله » وآستتى عادله ؛ وص اليوم» 
وأعلق رهن منى وأهدر قتلاه» وكان عن ذا كل فصيحأ ١‏ 
وء 11 
سس سمهولة شعره وشده أسمره قوله 9 
هلما تواقصا وسامت أَشْرِقَتٌ وجوه زعاها اللنسن أن كثقننا 
سم موس ٠.‏ ءءء وهاي فإ مه 0١‏ 
تبالمن العرفان لما رايننى + وق أصرؤ اع | كل واوصعا 
وه 10 
وس حس وصمه قوله : 
لشف 


اسل ام عيناه ولفتته »* وتحوة الساق لمحتال إد صبلا 


1 5 ع 
وس دقه معياه وصوات همصدره 7 : 


3 0 وده 1 عدم 030 


ى الكل ل والرم من أسماء والممرلا 
ام د ٠‏ تقادم العهد أن يؤْمَلا 
)١(‏ المراد م شدّة الأسرها إحكام السح ومتاءة الركيب ٠‏ () أكل . أعيا وأوصع أسرع 
فى السير .2 (م) الرثم - الطى. (4) عرحا : قما .<< (ه) المحولو لحيل : الدىأتت 
عليه أحوال كثيرة فعيرته ٠‏ )0 البوياة : المسلاة واسم لصحراء بأرص تهامة ادا حرحت من أعالى 
وادى التحلة العانيةوهى بلاد ى سعد بن تكن هوارن - ( معحم اللدان لياقوت) ٠‏ 


)؟-6١‎ 


ك5 درن المأمون 


وس قصّده للحاجة قوله : 
أنه انيع 2 ٠‏ مرك اله كيف يلتقيان 
هى شاميّه اذا ما استقث » وسيل ادا استقلٌ مَأنى 


ون نا لاق الع قو : 
سائلا ازع 0 وقولا * مجت شوقالى العداه طويلا 
أن حى حَلُوكَ إد 8- بهم كهلٌ أرالكَ ميلا 
قال شاروا وامعيوا سر * ورين ولو وجدتٌ سبيلا 


10 
ارا سيا جوارًا » وأحنوا دمائَة وسشهولا 


قال إسححاق : َس 7 الأسيات فقال : إن هذا الذى كا تدور عليه فأخطأناه . 
وس إبطاقه القاب قواه : 
قال لى فها عَتيقٌ مقالا » بفرث ممايقولُ الدموع 
قال لى ودع سَليْمى ودعها » فآجاب القلب : لا أستطيع 
ومن حسن عزائه قوله : 
أألحقٌ إنُدارٌارات تبامدث ٠‏ أوانئهتٌ حلٌ أت قبَّك طائرٌ 
أ قد أاقالماشقر ن ودارقواال ٠‏ -هوى وآسقسرْتٌ باليسال المرائر 
3 العس واستتٍ الحيأء فا » تباعد أودبى الرباب الاير 
أمث حبها وآجعل قدي وصاطها »* وعششتها كثفلي من لا تعاشر 
١‏ ا الثر 1د داقن امار فنالا سر مو دناه الو انها تود 
ان عند الرحمن بن عوف الرهرى رصن الله عنه وبدّلها الى مصر فال عمر هدا الشعر ٠‏ (0) اللل - بصم 
وشح وياء مشدّدة 0 تل قصير أسمل حادة بيبا وس دات عرق (ياقوت) 2 (0) استقلوا . واصلوا 
السير وحدّوا فى الآرتحال . (4) يقال : دمثت الأرص دماثة . سبلت ولاءت . (0) امت: 


اقطع . )0( المراد أن الرحال قد أهاقوا واستحكنت عي امهم وهو ير يد أن ساو سلوهم ٠‏ 
(0) رع النمسء أى أرحرها وكمها عى هواها ٠‏ 


ملحق الكتاب الأول / 


مسو و ع ل ا مم ا مسمس ل ا ل واي سه لويم بمو وس ومست 


وهيّهاكثىء لم يكن أوكازج + به الدار أو من غيبثه المقَابر 
وكالناس علقت ارات فلا كن » أحاديتٌ من سدوومن هو 0 
وهذه الأسيات برو مها بعض أهل الحاز لكثر» ويروا الكوفيوث الكت بن معروف 
الأسّدى- ارود 5 تفضا 9 كا عن أن عيدة لكثير فى أخاره . 
وس حس عر ى محاطبة الساء ‏ قال مضعب الرييرى” : وقد أبمع أهلٌ بلدا 
من له عل بالشعر أن هده الأسسات عرزل أ سمعوأ ا 
تقول عدا قينا ازَآَتْ 2 أياذا أَكْلتَ أفولَ السماك 


ا ا 0 


َكدْثْ سواق من عب كرض بطلرصعيف الاك 
لت لا من بطع فى الصّد عق أعداءه يحتيه كداك 
أعرك أنى عصِيتٌ الملا + مفيك وأن هوانا هواك 
وأرنيه ارق لاق الاك * ع جنا م بق اراد 
كان س الدنب لى عدم + مكازمتى وآشاعى رصاك 
هيِتَ الدى لَام ى خبم »* وف أد ثبارى قر وتاك 
هموم الحياة وأسقامها ان جهير داك 
ومن عفة مقاله قوله : 
طال لل وآعتادنى اليوم سقم - وأصابت مَقَائلَ القلب نم 
ره الوحه والتُّائل والمَو » هي تكليمها لمن نال عَم 
عدي شل 2ل امس .© زعم شرف كاك ضير 
هكنذا وَصّفْ ما بدالى منهبا » ليس لى بالذى تغيب علم 
إن تحودى أو تحب محمد ك ا ق0ه عادر لم 


#السب بصم ماب 





)1( أى سن يق فى السدو والحصر . )2( المراد نه قرن المارل » وكثيرا ما بد كه قى شعره ٠‏ 
0( هبر ٠.‏ سراح " )( العصم : جمع أعصم وذو مب التاماء والوعول مافى دراعيه بياص 4 


وهى تعتصم عالا شن الحمال ٠.‏ 


بم+ عصرالأمون 


سم ١م‏ سسس سملم سيا سس لسريس أله 


وس قله انتقاله قوه : 


أا القائل عير الوات 
وأحتببى وأعامن أن ستعصى 
إن تقل نصحًا مس طهر عش 
ليس فى ع بها قلت إلى 


-# 


د 


0 - لول أجتنالى 


0 0 تيك الدذهات 


و عليه أققَه رج لواب 


انا ف عدو يواه * مدع اللوم وكتى لمابى 
ا قر ا لت يي لدت لسلس 1 لدت 


هى والله الدى هو ربى 
أكم الأحياء طُرًا عليبا 


.د 


قاذم أعلف عير رالكذات 


* مد رت مميسم وآجششات 

حاطتق ساعه وهى تبكى 7 ثم عززث حل فى الحطاب 
505 5 

وكفي فى مدرها الخمصوم 3 لسواها د تبابى 


وس إشاته احة قوله : 


حليل بعص اللوم لا لا رعلا نه رفيقكا حتى تقولا عل عل 
حليل من يداف تآ ركالدى 5 نت بعل فود سق 
00 ما كات تصات مقائل * ولاعريى حت وقعث عل مع 
حليل؟ حدى نف حل بجادع * موق إذا ف ود إدا , برف 
عل ار دل عن الموى: ..بنه قتعا دورمن لمم 
حاي:إدباعذ ثلاث وإنألن » تَبَامد هلم 1 بحرب ولا سل 


)١(‏ العمر ( كسرالعين) : الحقد والعل ٠‏ والعمر(هتح العين) ٠‏ الماء الكثير » وكلا المعنيين يح له البيت 
(0) عدلت ساوت ٠‏ (") أى عليتى صديقتى فق الطاب قال تعالى : ( وعرنى فى الخطات ) 
(4) يريد حسى عالنا لكل حصم سواها الى حدّ هلا ى . (5) يقال : رجل فلاب ملالا ما يكر 
والمراد أنه نثقله اسماعه إياه )١( ٠‏ يدمل : يطوى ٠‏ قال فى اللسان ؛ و يقال : آدمل القوم 
أى أطوه, على ما يهم (0) يكى دا عن الوقوع فى شركها ٠‏ (م) الوار : الاهرة من الطباء 
(9) لمأسل لم أصب» أولمأحس الرى . 


لو لي ل ا الا اسمس سس الس التنناسشا لخدم 


ليد 
00 ص و م 

لكاو 3 و 
ده ميورق 0 ما دوف 
ودلدل د علمبا البيمة ابوه لتخي 


فلم أستطعها عير أل قد بدا لأ 
ر؛) 

عام | ترب على الميم الصحى 

صا رى به مار ند 

إدا مادعتٌ عامقا وأ كسما 

طن الصبّا حنى إذا ما أَصبته 

وس طلاوه اعتداره قوله : 


ءاود القات عص ما قد شاه 


2 


عٍِ 


2 


نينا 


ول طر لولا ابرح 2 
دث اك علق الج أم أب حال 
أحوها وإنا جد تمس وهاثم 
على تحل شاعها والحوادم 
عقة ”راحت مها والَعامم 
ا د ل 0 السمائم 
صببح تقاديه الأاكف السرم 
تمايلزن أومالت من الما م 


لوعت السلنتات الوا 


00 ل سار 
سس حيبه أمرى هوانا 7 


, 
يالقوى فكيف أصار من * لاترى الغ سطيسعبيُش سواه 
أرسلت إد رأث يعادى ألا 1 0 ات أنه 
دوك أن يسمع المقالة ما م وليُطمبى فإ عدى رصاه 
لاتطع بى فدتك بعسى عدوا » الحديث على هواه آى تراه 


لاتطم بى من لو رآئى وإيا 


ما صرارى نعسى بمجرى هن ل : 


ك أأسيرى صرورة ما عناء 
س مسي ولا سيدأ 


7 أَنُمى إلى" سس أن أراه 


+4 


)١(‏ عارم : حادٌ ٠‏ (؟) الشحف ٠‏ السار 
السائر ( طعة ولاق ص 8م6) . (4) اليم جمع مهمةء وه الصعير من أولاد الصأن والمعر واامقر 
١ )5(‏ تلحه . لم تعيره ٠‏ (5) أسار مع الماء طرائقه . والمراد أنه يترقرق هسه ماء الشابت 
(؛) الماك . حم مأكة وهى المحيرة 2 (8) احرش 
)( التري . الك 


(؟) كاية عى طول السق » بوبه فسر فى اخثل 


المعرى » 2 التحر بش ودو الاعراء والاداد . 


ا عصسر المأمون 


ومن تبحه العلل قوله : 
وآبةذلك أن سمبى » 
فرحنا . سراعا و * 
فامادنوا 0 * 
ها لمنااافا ادغ 
ومن فنحه الغزلٌ قولة . 
إدا أنت لم تعشق ول تدر ما آلهوى » 
وس عطه المساءة على العدّال قولة : 
لا تمن عتيق حَسْى الدى بى 
لا للب وأنت زيشهالى » 


وه 0 
ومن دس فحن قول:؛ 


مجرت الحيب اليوم من عير ما آحترم » 
طعت الوا الكاثين وس يط » 


8 0 


- 2 - سه © - 
لمأ تاشا الحدث وصرحتك * 


5 و 9) و 
ا لى أن الحرش حادب » 
هع يروو 


هلان لت الشس عد الدى مهى 9 


طامت ولم تعتب ب وكاتفا فوا * 


. ث الحديث‎ )0( ٠ الحرس الصوت‎ )١( 


حرّش س القوم ٠‏ أسد بيمم ٠‏ 


إذا جشتك ناشذا شد 
دايلا إبها بنا يقصد 
ح والصوت»ء وال لم رقدوا 


دمو 


وق الى شة مر ششد 


فس حرا سس يأس الصخر حأمدا 


00-0 م 
+ إن بى ياعتيق ماقد كمابى 


أنت مشل الشيطان للاسان 


وقطعت من ذى ودك الحبل فانصرم 
مقالة واش , بشقرع السن من ندم 
عيسن عليسا ام حالذى زعم 
سرائره عن بعص ما كارن قد كم 


فعسدى لك الى على رغم من 0 


وهد الذى آلب وآليتٌ مر. قدم 
إليك سريف الرصا لك إذ ظقلم 


إمشاره ٠‏ (م) امرش : المعرى» يقال : 


ملحق الكتاب الأول 


ومن تتخيله المنازل قوله : 
ألم تسال الأطلال وامترتما » 


لفق فين 


٠ وده‎ 


إلى السرّح من وادى المغميس بدت * 


فيسل أويحيينَ بالعلم سدما د 1 


فى استضاره اندر قوله .+ 
أ آل نعم أنت عاد فبحكر + 
بحاحة نمس 1 على جوابها » 
أشارت مذراها وقالت لترييا 8 
نكن كان إناه لقذغال مدنا + 


قال الرتير حدّثى إبحاق الَوْصل قال : قلت لأع الى”: ها معنى قول أن ألى ر بيعة: 


(00 


م ل 


(0١‏ ره 


نكن فؤادًا كان هما ممحعا 


عدأه عد أم را ور 
شلع عدرًا والمقالة در 
أهدا المغيرى الذى كان بذ 5 
عن العهد والإسانٌ قد يتغير 


يحاحه هس لم تقل ى جواما 0 فتبلع عذرا والمقالة عدر 


فقال : قام م جلس 5 

وس صدذقه الصعاء قوله ّ 
كل وصل أمسى لديكٌ لأنقٌ * 
كل أي وإن ددءث لوصال - 


» حايات ( نصم الحاء المهملة وهتح اللام وتشديد الياء) : اسم موصع دكره الكرى وو ياقوت ول ياه‎ )١( 
٠ ولعله موصع قرب مكة بقرسة د كره مع المعمس الوارد فى البيت بعده‎ 
(؟) المعمس ( ننشديد المي وفتحها كا فى ياقوت » وضطه الكرى فى معحمه كس الم وتشديدها ) . «وصع قرب‎ 
+ مكد فى طر يق الماائف » مات فيه أدو رعال وقيره برحم لأنه كان دليل أرهة ضاخت الغيل‎ 
٠ (ه) يقال : ويح رعرع » أى شديدة » وكدلك رعراع ورعروع‎ ٠ الريح الى مكب عن مها الرياح‎ 
. المدرى والمدراة : حديدة يحك بها الرأس‎ (0 


(1) يقال : كأ الحرح : قشره قبل أرب يلتم ٠‏ 


أو نأث فهى للزاب المداء 


(4) أى هى ف عاية م السيرّ لايحاب عيها إدا سثل عبا » والإعدار ٠‏ فى العدر . 


)( النكاء : 


عصرالمأمول 


حب لباك من ل يكن 
أبنُلُ الى للرصاتحكم 
وأ ف 5 ا 
ولو ملك اللاس فى حا 


وى ج١؟)‏ 


وسأ) 3 5 3 


ج1*) ١‏ 
طال يِل وتعنابى قايرت 


رست أسماء ف معتمة 
2 م 
ل انى مها رسول موه 
2 الات لم ريه 


قال : أقاظ ع ولكن اح 


الس أ 


امسسس 


ولعمدا ردلىء فاحتييدت 
سهد الخرن_ لا يمسا 
قلت حلا فاقبلى ممدريى 
إنكفى لك رهن الصا 


اك . 
و - - 
إلى وذه قلحكم راعنا 
دن الأرص وآعترلت حائما 
أرى قربا الححن العاحما 


2 ىن عو هم لمدساه 
واعترالى طول هم ووصب 


رمه 8 مدي © 


- عتبتها ودى 1 من شتكب 


وبحي 7 نيأما قأنَات 
1 59 

يكم وأحتحث 
عن حادة عع ل القت 
0 يبلت زعا حك 

ّ 53 واس‎ ٠. 
ما كرأ ييخرى حب من أحب‎ 
داقبل ياهد» قالت قدوحتُ‎ 


ص ام مي 
قالوأ وس شعره الدى اعتدر فيه فأرا 3 : 


والتقيا سيكت حس 57 


,1( 


صم سمي سيم | م صم ميساسة ‏ السيدم 


ثم قالت عمد العتّاب رأنا م مسكعنا تحدا 07 


)0( يقال ١‏ أعده إدا أعطاء المتى وأرصاء . 0( طيتها تاحيتها وقهمدها . م( تعانلى . 
أوقعى فى العاء ٠‏ (4) الطرب . حمة تعترى الاسان عد شدّة الفرح أوالخرب والهم ٠‏ (0) الموهس , 
بحو من تضصف الليل ٠‏ (5) مار . حرى وسال ٠‏ (70) الازورار : الإعراص . 


ملحق الكتاب الأول برف 


لوسسصسصسم يل اله بالم هسمي اللسييمي الللشيح ‏ ليسي ضيه سي ير لصحم عه جبي م ا محص م ل وي الس مج سي ممما ومس ووو م ل ص ل 0 


50511 رف 


قلت كاه لهك بلح 24 ع 
وعدا الصدود لا حشيا قَالِدَ لاس للهوى أسمارا 
ليسكالعهد إذ رلك ف "أزقه الياض التبيهتارا 
لاك الإععراص عك وماآ . تَرَقلى عليك أنخرى آأختيارا 
نا اال ذا نالو قر بتكن قيوة من حل أو ازا 
الال اذا ليك لول دوازاها إنا قر له عبار 


ون سكي الدى أشعَى فيه قوله . 


ِ. ا ا 
لمموك ما حاورت عدان طائعا »* 0 أد أكون نه صا 
0 ِ- ذم 5 يه 
0 0 ل ثلانة . محرمة ثم آسهرت بسا عب 
و 
وح لوا نالل إعرض ]لافيت إلى اللاب رَحُل ما نقاث لها ا 


ب 0 راك 
فك لو أ صرت و6 سو شه 24 مأخى وحببى العيس داميه حدا 
اهم م ف ا 


ومصرع 0 طأن أت 1 سس 00 فارقتٌ دا خصما 

إدا لأقشعر و الحاد مك صسابة ولآستفرعت عيماك من عيرة سكا 
وس إقدامه عن حاره وم تعتادر تعره ا 8 

اش عي 


0 رو مس ه قير 
صرهمتثت وَوَاضلات حى ء ىت 1 . المصادر والمورد 


وبحربت هن داك حتّى عرده . تَّ ها أتوق وما أعمد 


سس ل بص ا لس 





(1) لاه ممنى لله ٠‏ (؟) العمر( نصم العين وفحها مع سكون الم » وتحتين » وشتح فكسر ) 
العرّ الجاهل الدى لم يحب الأمور . (؟) أى ليس الأعس كا تعهدين م قبل ٠‏ 
(8) عمدات قصير الم اه « تايرح بن يخصب » ٠.‏ (5) قصرشعوبت قصيرعال مرتمع بال 
(5) أضرعتى ٠‏ أصعمتى رأدلتى . (/) محدّمة كعطمة ٠‏ تاءة » ير يد ثلاثة أحوالكاءلة . 


(4) الغ من الى ما تأحد يوها وتدع بوءا ٠‏ (4) أىماحتكتل عصوا )٠١( ٠.‏ سويقة ٠‏ 
موضع )١١( ٠‏ جديا جمع جديناء» وأصل الحدب ماارتمع ون الأرض » بريد أنه أعياها السير فهى دامية 
ممةوسة الطهور هزالا. )0 (١‏ المكا كى : جع شكاء » ودو طير باه القءهْ إلا أن ف مما حيه لما ٠‏ وهو حصان 


الصوت ى تعر يده . 


7 عصر الأمون 


انير 
وس أسيره الوم قوله . 





سس سيم ص ني سصمة ‏ مسسخ سه يوس ما ييه سسسب مويه عمد سيم لصي ل صصص 1 


أم حى وءات ووتى أسيرا * أرقب العجم موهسا أن يغورا 


د اتير 
وس خمه الطير قوله : 
در وم 
فرصا وقذا الغلام أقض حاحة 
ا 


سمراعا نثم الطير إن سحت لا 
لتغبر من قوطم : غبر هلان» أى لمث ٠‏ 


41 و مل 
ومن إعداذه السيرقوله : 
و.(4) 
قلت سير ولا تفي سضصرق 
)5 


دم 


وإدا 1 مرق ات 


ومق جره اماء القيات قوه + 
أبرروها مثل المهاه مَسادَى 
ثم قالوا تحبا قلت مرا 
وهى كو تحير منها 

وس تقو يله وتسبيله قو : 

قالت على رقبة يوما الحارتها 
وهللى اليوم مس أختمواحية 


)١(‏ لعله يريد . جربا بالسيق » أو سهرها ويعلما » س قوظم * عم 


(؟) التجير : السؤال عن الجر . 
(0) حمير : عبر بالاروث سلاد الشأم ٠‏ 
اللقاء ٠‏ (0) قصرباء أى قصاراا وعاسًا ٠‏ 


(9) الول هن أسقمه الموى وعله الحب على أمره ٠‏ 


- 00 (١ 


لعن ثم أدر كا ولا 6 


كب( 


٠‏ وإد لقا ركان لا تختر 


عا ع 7 
فأقكه به القواء تسيا 
7 سير أر 5 لبعد بعيرا 


ين تمس كواعب أراب 


عدد د القطر والخصى والترات 
ف أدم ادن 1 الشاب 


غم اسه - وذ 
33 ري ص صمل 


0 تصرى 0 : 


(5) معاب : مديمة فى طرف 'ادية الشأم تلقاء لجار م نواحى 


)0( حسر السير بعيرأ 9 أجهده وأعياه . 


ملحق الكتاب الأو 0 


ا 00 اك ل ا سس ع مه لل سسمدده 


ا 


وى سبد حت أراب : كاعد 
الى عاك ا ذف 31 5 لست أوَلَ أي علقت رحلا 


وأماما قاس فله الطوى هقوله : 


وقرن أسييات الحو 2 يقيس دراعا كلما قسن إصبعا 
و 
ومن عصيانه وإحلاثه قوله : 
جرع (4) موده ل 


عي الى . 000 
سصيد ررقن رارع 
فى زمان لوكنت فيه صميبى 
وتقلمت فى المراش ولا ند 

و 

ومن محالفته سمعه وطرهه قوله : 

سمجى وطرفى حليفاها على جسدى 


ش وللهو بلدة القتياب 
قر حك عرفت ل عصيابى 
رن إلا لفون ين مكانى 


و -ه 22 
فيكف أصبر عن بمعى وعن تصرى 


د 
- _- - جور 2ه ست م 
لو طاوعابى عل ألا أكلمها ٍ إدا لقصيت ص أوطارها وطرى 
م و 
وس إرامه عت الرسل قوله : 
بعت كامة الحدي » لث رفيقة بجحواما 
شه التمحية * ا اما 
فرقت فجلت الك « رص من سبيل تقايها 
ومن نحذ بره قوله : 
لقد أرسلت حاريق + وقل تلا حذى حَدَرَكٌ 
ل د 
وقول ى ملا طفة اريت أولى عرد 
)١(‏ حصاد ٠‏ عميمة . (؟) الحطل : الماسد الممطرب ٠‏ (؟) اقنى حياءك : الرميه . 


(4) نص الملى” : استحراح أقصى ماعندها من السير . 


(ه) العرير العادل ٠‏ 


7ن عصر الأمون 


للسشسدم اللسدم سد علدا نل لمملس سداد ممست ممست سمس سوس سس اس اللا لسستم ةم مامالسسس ما ست مسي يس سس سسيية جو سس هه 


ىت صمي ©# 


وإن داويت ذا سَقَم » فأحرى الله من كَمَرلءٌ 
هرت رأسها عا » وقالت من بذا أمرك 
أهذا رك السوا نع قد حرى حارلك 
وقللَ إدا قصى وطرًا » وأدرك حاحةً تحر 
وس إعلانه الحبّ وإسراره قوله : 
كرت انها الت أمال سعه. نونعي ميةدف القواد ليذ 
وها أطن فيه وأطهر قوله : 
سك يا آل لل قيلي ٠‏ طهر الحث بجسمى و بن 
لعس روما هين :ف بد أن 1ق ل يفيت أو أن 
ومما أَحل يه وأَسف قوله : 
ليب َف ىكطرفة العبى هنبا .- وكثيرٌ منبا القليلٌ المهْنَا 
أوحديتٌ مل خَلاه سق + مايحى المؤاك متها وما 


ارم ه - 5 


كبرت رب عمةٌ مك يومًا + أن أراها قبل الماب وما 
ومن إنكاحه اأموم قوله : 
حب ادا ما اللبل حَنَ طلامه م وطرث عفلة كان أن يقلا 


0-0 و و 2 مص سئره ص و. لق 
واسامكح الوم الدين نحامهم + وسقّ الى وام 00 


0 و سه له 


خرحتث تأطر فى الثياكأنما » أم نسي على كثيب أهيلا 
5 ام 
0 مساعفا > م # عق مسرات 0 الأمَناٍ 
صَيّد للرجال ' رك الطر »# اف حسال 0 الغزلان 





لالس لد دسشيةه 


)١(‏ يقال ٠١‏ أثقله البوم مهو مستثقل نصيعة الممعول )١( ٠‏ تأطر أصلهنتأطر لشدفتإحدى تاءنه ومعناه 
نتثى ٠‏ والأيم : الأفى . رسيب : يمثى ٠‏ والكثيب الأهيل . الرمل المبال ٠‏ (0) الحدل : بع 
حادل وهى الطبية تخلف عن صواحياتها أو أولادها . 


0 


ملحق الكتاب الأول 


ة11ةة“#كئكئه 0 0اآك لللصس٠سمما‏ الاسمهصسصسس- لم دالسس سس ساسا سسا ل سه 


ع لير »م تي 


قد دعابى وقد دعاهن لله * 
فاحشينا من الحديث يمارا 1 
وس صر نه الحديث طهره لسطه قوله : 
د حَلَاءس الأييس أي » 
وصرسا ا حديثطهرا لبن » 
فكثا بداك عشر ليال * 
ومن :| ذلالة فس اديت قوله : 
قاما أقضا ى الموى ستيه * 
لا اط فحن 
وس قناعمه بالرحاء هن الوماء قولَهُ : 
فعدى اثلا و إن لم ثبلي » 
قال الربير : هدا أحسن من قول كثير : 
ولست براص من حليل سائل. » 
وك إغلاته اتلد قوله. - 
بعنتٌ جاربى وقلت لها أدهي 57 
قولل 2 انمه * 
ويقول إنك قد مامت باك : 
فى رهيته وب ل تمعلى » 
فتضاحكث عا وقالت حقه » 





. أى مثيرة الأتجاب‎ )١( 


٠. أى أحق إسادن أحد مه يذمى‎ (١ 


يف 


و بن ل الأحان 


5> 


فبنشا عليكا واشستفسنا 


وأندا من أعي نا 05-0 
قمصديا ديوسا وأقتصدا 


عه مه 


صر ص 


وعاد لما 0 الحديث ذلولا 


و أحقيت سدق الفؤٌاد غليلا 
أنه سفع الح الرحاء 
ليل ولا أردى له بقليل 


نّى إلبا ما عامت وسامى 
كلف بم حتى المات متم 


ا 


وكلى ا م 


أصبحم” يأ اشر أوجه دى دم 
فأعلى على قل أبن عمك وأسامى 


(0) أى كف عن الحرح والاثم . 





0/4 عصر المأمون 


مم ممم ووس وو سس م وو ب وس سس سس م العم لم و م و 1 


علمى 07 دنسنة ل لال توعسرى 0 


(ر)و 
طرف تبازعة الى الأدنى الموى * وت 1 ذى الوصال ل الأَقدَم 


ومن سفيصه البوم قو : 
فلما ققدت الصوتٌ منهم وأطعفث - مصابيح سيت بالعقاء وأنور 
وعاب قير كت أرجو عيونه * ددح عارك ونوم د 
رمعت عل الوم أقلت مكة الا + يحات ررك خفسية القن 1 
ومن إعلاقه رص 97 وإهداره قتلاه قوله : 
حكر من قتِيلٍ 0 * وس إن را إذا لدبي 
ومن مال عينيه مس ثىء عيره » ادا راح نحو ابره ايض كلل 
وكان فذاهذا لد فصا عر درلا 1 
وس شعره المشهور وله : 
أن آل كم أنت عاد شبكرٌ » عداة عد أم رائم هجر 
لحاجة فس لم تقل فى جواءا ٠.‏ تلع درا والمقالة تفذر 
أشارتٌ بمدراها وقالت لأحتهبا + أهد المعيرى الذى كان يدور 
قالت سر لا شاك غير لوه د سرى الليسل بطأوى قد والتميير 


وميير 


رأ ثْرجلا أتا إذا الشمسعارضت ٠‏ فيض حى وأقا «العثى” فبخصر 


ا مه سم م جم ممه عم 


(1) الطرف س لا شت عل آمرأة ولا صاحب»٠‏ 0( روح من الرواح وهو وقت العثى" . والرعيان : 


مع راع كالرعاة والرعاء والرعاء ٠‏ ونم الرحل شو يا مالعة ى نام . () الحاب : الحية ٠.‏ وأرور 
كأحس . ماثل من روريرورإدا مال ٠‏ (4) يقال : أناءالقائل بالقتيل : قتله به» والمراد ها 06 
مس قتيل يطل دمه ولا يؤحد له .تأر . (5) يدال ٠‏ علق الرص ف يد المرتمى يعلق علقا . لم يقدر 


الراهن على ؟فتكا كه فى الوقت المشروط ٠‏ يريد وك ص قلوب أسيرة لا يقدر أصحاما على أسكاكها . 
5( الدى ذ جمع دءية وهى المورة المقشة من العاح ووه . 0( المقول : الحن القول الممصح المى . 
(4) نص السرى ٠‏ إسراعه » وأصله حث الدانة واستحراح أقصى ما عندها من السير . 


أغا عكر جَوَابَ أرض تقاذفث - به قلوات فهو أَشْمَتٌ د 


قبلا على ظَهرِ المطيِة ظلَه 0 و مر 


وأعبها صم... عيشها طْ عرفة ١#‏ وان ماتف الجدائو 3 هر 
ووآن كماما اك ا » فليستٌ لثىء آخر اللإبل تبر 


فرد 
وهم 0 


مو ماقي ٍِ ّ 0 
وليلة دى دوران حسمت السرّى * وقد يسم المول الحب المعسرر 
ومن شعره قوله فى فاطمة هت محمد بس الأشعث الكيدية : 


8 غذا دار حبرانتا #« ودار ندند عن اد 
)05 


إذا سلكت هذى كلدة 5 مع الف قد ها لفق 
وماد اوم ف سراعا ا الهم 
هالكٌ إقا تُمرى المؤاد » 5 على إثرها كمد 
وليست بسع إدا دارها » لت والعراء إذا أجلد 


صَردت وواهلت عق عن * نت أن المصادر ر والمورد 
وتاي و الفاس طرف بعك ا انون ها ايد 
فلما دنونا 0 6 * اح والضوء والحى ل يردا 
اجام اللى نحن إذا > ع من نارها الموقفد 
واموا متنا لها لاشدًا . وو الى 2 


اك 


(1) المحجير : المرين المحس ٠‏ (؟) دودوراد ‏ يمتح أله و بعد الواو راء مهمله وآحره 
بول سب : موصع سٍ قديد والحمة ( ياقوت ) . 0( أى كلمتى السير ليلا ٠.‏ 
)0 شط لعد. )6( عمردى كمدة ٠‏ موصع وراء وحرة بيه وس مكه مسيرة بوسر . . 


() كذا فق ديوابه» وى الأعانى « الصبح » . (0) المرقد : ماب فى السماء من تحوم الدب الأصعر 
وفى فى الثيال » و يقال ليا : المرقد بالإفراد » والمرقداب بالشية ٠‏ ولعله ير يد أما تسير -هته » لأن العراق الى 
تقصده فى الثهال الشرق” مس مكة .د (م) الحداة : جنع حاد وأصله المعى للابل لننشط ف السير » وقد يراد به 
الزاحر والسائق ٠‏ والعير : الإبل » ولا واحد له مس لمطه ٠‏ وووت : صعمت وماطأت ٠‏ وتطرد . ساق ٠‏ 
(9) الحرس : الصوت )٠١( ٠‏ تودع . سكنت ره وأسطمأت . 


0غغغ2 


0 دمامدي 
أ 


9 


> تير 


)2 
نا تهادى على رقبة ٠‏ من اللحوف أحشاؤها ترمد 


وسور 


ره ( هم 0 ه كه مر 
تقول وتطهر وحدا سأ + ووحدى وإن أطهرت أوحد 


رو موسر 


لما شقانى سكم 5 وقد كل لى عبج مقعد 


> عد ور همس 6 


0 ا اه) 
وكعتٌ مواق من عيره . على الحد خال بها الإنمد 


ره م 


إن التى شيشا الفدآه . معالفحرةلى ما ٠قصكد‏ 


دا مم 


0 


7 و 3 عت 
وشبب عمربن أبى ربيعة بزيدب بنت مومى المحيه ى قصيدته النى يقول فيها : 


باحسل نو ملا م دعابى ع ونا العداة الطاب 


لا تلوما ى آل زيئب إن ال » هك ره آل زيب عانى 
7 8 2/7 

ما أَرَى ما نقيت أن أذ المو . قف مها اليف إلا تحانى 
ماع للنساء عسدى حظًا مه عير ماقلتٌ مازيًا للسافى 


فى أطيسل: السفاء والود. نيب د وإلها الموى فلا تعدلانى 


(8) وده 


حين قالت لأحتها ولأحرى من قطين مولد : 


مه 


حدثانلى 


كيف ل اليوم أن أرى عَم رار » سل سيرا فى القول أن يِلْقَانى 
قالنا : بتعى رنولا البنة +.:وميث الحديث باللكتال 


0 58 لهة) 78 
إت قلى بد الدى يلت مها كالعمى عن مار السواب 


. (؟) الرقة الحمط والمرق‎ <٠ تّادى تمثى فى تمايل وسكوب‎ )١( 


(©) الوحد : اله.همف 


والشوق الشديد ٠.‏ (4) المراد ٠‏ قد كان لى عنى عن حسم (3) الإنمد١‏ حجر للكجل وأحوده بأصباد. 
)١(‏ أقصده رماه سمم مقتله ٠‏ (0) الحيف ٠‏ ما أرتمع عن محرى السيل وأنجدر عن علط الخحبل ٠‏ 
قال أى سيدة : وحيف مكة موصع فيها عد مى » سمى نذلك لأمحدارة عن العلط وارتماعه ص السل 0 

() القطيي : الخدم والأتباع والحشم 6 والمولد م العبيد والإماء : من ولد بن العرب وشأ مع أولادهم . 


)( كرا قن الأعابى ٠‏ وق ديواه ** كالمعى ** أى الملأسور اموس عن عرها ٠.‏ 


ملحق الكتاب الأول ١8م‏ 


ا 20 





وكان سبب ذ كره طا أت بن أبى عتيق دكرها عنده يوما فأَطْراها ووصف من عقلها 
وأدبها وحماها ما شقل قلب حمر وأماله الييا » فقال فيها الشعر وشبب بها » فبلع ذلك أبن 


أبى عتيق » فلامه فيه وقال له : أتََطق الشعر فى آبة عمى* هقال عمر : 


ارم 


إن بى يا عتيق ما قد كمابى 


لاتلمنى عتيق حسى الدى بى 0 
لاتب وأنت زتها لى . أنتَ مثل الشيطان الإنسان 


فى عد ماه 


0 عييك يا عتيق نطرنا 
إد بدا المح والوشاح من الْد 
وق قلى النساء سواها 
تدع الساء عدى نصيبا 


و تمك لسناء+ 


دي ه89 0 ٠‏ 
أقول لمن سغى الشماء متى نجئ 


- 6. 


5 الم قرت اباب 


0 


تننكدفا كان مغرما بالكنتواى 


معنا نك ارا ينان 


هد هزه عد سد مد بير 
لرينب نجوى صدره والوساوس 
ع 2 و 
وإلى هر . طتث الأطباء آفان 


إيك إن لم سف هن سقمى بها * 

ولستٌ بناس ليلق الدار مجلسا * ار را 
حلاء بدث قراؤه وتبحكثمت 7 00 
وما نلتُ منبا اشير انا كاين انون الور لين 
ري 2 نقصمى الهو ى غير مأثم ه وإن رمت مآ لكاشحِينَ المعاطس 


سم د سس لصم | ا سياه تممه 


(1) الكشح . ماس الخبة س وهى رأس الورك الدى شرف على الحاصرة ‏ إلى الإبط ٠‏ والوشاح : 


شه قلادة يسح س أديم عر يص يرصع «الحواه . شْدّه المرأة سِ عائقها ٠‏ 


(؟) هذا البيت دخل عليه الحرم وو حذف القاء من فعول ٠‏ 


(4) المورّد ٠‏ الدى صغ على .ود الور ٠‏ 


(0) الرامس 


(كس]) 


: الداون فى الرمس وهو القر ٠.‏ 


م 


قال : قال آبرى أبى عتيق : أمنا سحر أبن ن أى لربيعة ؟ فأى عم بق ! ثم أنى عمر 
هال له : ياعمر» ألم تحبربى أنك ما أنيتَ حراماً قط ؟ قال : بِلّء قال : فأخيرنى 
ص قولك : 


ما معاه* قال : والله لأحيريك : تحرحث أريد المسجد وخرجث زينبٌ تريده » فالتقينا 
فاتمدا بعس الشعاب» فلما 0 الدّمبٌ أخذمنا 0 ا أن 2 00 


وي ضام 


كلانا من الوب المورد لا بس » 


ا 


فقال له : أن أبى عتيق 


٠. 00 6.‏ 
وس جيد شعره قوله فى ز دب بت مومى : 


“0 تك 





كلاا 


امن لقل متم كلف 
50 ل 51 


تمثى هونا إذا مشت 
ما زال طرفي يار إذ بررتَ 
أصمما ليله ونسوتها 


صم هم 


ما إن طمسا بها ولا طمعت 


دس مي 


بيضا حسانا حرائدا 5 
قد هزْنَ بالمس والمال معا 


د 


+ 


مأنى فستر 


من آثوات المطارف لابس » 
: يا عاهى ! هذا البيت يحتاج الى حاصة ! . 


عدى 2 مريضة النظر 


وهى نكتل مان لسر 


حى نات النتقصان ف بصرى 


ان 7 ب الام 0 , 


بق 41 


وفرن ل ال 82 


٠ الحود . المئاةالحسة الحلق الشاءة مالم تصر صا » والنصف : المرأة بين الحدثة والمسة‎ )١( 
٠. ويروى : «قطما» والمراد به تقارب الحطو‎ ٠ انحتالة التى تمصل من ديلها‎ ٠ (؟) المصل تصمتين‎ 


(9) العسلوح 


: العص اللي افير ٠.‏ 


مقدّرق الأرل لا عل له به ولا سعى إليه كا قيل : 
حاء الخسلافة أوكات له قدرا * كا أنلى رينه مومى على تدر 


() مع قطوف وهىالمطيئة فى السير ٠‏ 


( على قدر : على عبر موعد ٠‏ والوجه فيه أن التقاءهما كأنه 


(1) الرسل بالكسر : الرف والتؤدة ٠‏ والحمر : شد الاستحياء. 


ملحق الكتاب الأول 


ره - 


سصان 7 لى) إذا نطقت 
قالت لترب ىا تحمتثبا 
قوى نَصَدَى له ليعرقا 


٠‏ ككها بسرقها على لبر 
7 لسدن 0 فى حمر 


4 


١ 0‏ 0 ص أَعرى 


0 
١ 


تسق يمك ورد صر 


قالت لماقد عمزته تأبى » 

من نسق بعد المام ريقتّهما . 
وقوله قبا أضاء 

ليلذ دس تسسا ثر مه هم ل 2# 

1 بزسب إن بين قد أفتا ٠»‏ قل الثواء للّن كان الرحيل غدا 

وما على المرء إلا اللف محتهدا 


لقد وجدت به فوق الذى وعدا 


قد حلفت ليلة رن افده د 
)6)١‏ 
لأختها ولأخرى مرن. 


مساصمها » 
لوجمع السأس ثم آختير صفوهم ٠‏ تحصاس الاس لم أعدل به أحدًا 


ومن شعر عمر ى مره ان جل هد سرع اال اتن قرا 
هات مر. أمة لهاب منزتف) 2# ادا حللنا سيف البحر من عدن 


وأحخل أهلك أ اذا ونين لاني [ل افد ارط بن اناك 
لو أنها أنصرث بالجرع عيرته » ص أنتف بشرد فُرى ى على ش 
اذارأت غير ما ظّت صاحها * وأيقث أن تنأ ليس من . وى 
00 م اليف موققيا وسقي ركد > م دو تحن 


وقوطُه) مرا وهى الك 00 والدمع منها عل اللدين ادو ستون» 


٠ البارد‎ ٠ اسطرت :أ (؟) الحصر‎ )١( 
٠ الصوراب : موصع بالمدية باللقيع » وقد د كره ياقوت واستشمد دالبيت‎ )4( 
٠ ومقعد : الحادم » والأي بالماء» جمعه مناصف‎ 

(5) سيف البحر : ساحله ٠‏ (0) أحياد : موصع مكة» سببى يذلك لأن تبعا لى) قدم مكة ربط 
ل وهما موضعان : أحياد الكبير وأحياد الصعير . 
(ة) دوسي : دو طرائق 


(0) أمد كمرح : ل وأسرع . 
(5) المصف كير 


٠ سرعت‎ 


(0) الميف : موصمع بمى وله 
سبى مسحد اليف ٠‏ 


سستيسسس ل املسم مم سد 


بالله قولى له ف سين مديحة # مادا أردت بطول المكث فى الس 


إن كت حاولتٌ دنيا أو طعت مما 
وقال أيضا 1 
ليل م ما أل الك 235 


ل ل 


سس هس 


يَرِدْنَ سا قرنا فيزداد شُوقنا 


وس شعره قو : 
حرى باح الود بينى ويا 
فطارت بحد من فؤادى وقارت 
فنا تواقسا عرهت لدى َ 
هن له هذا عمّاء وهنا 
مقالت قا شه سكين قلس لما آنزل 
سوه 0 تكس صورة 
سَلَمَتٌ وآستأفست حيفة أن يرى 
فقالت وأرحت جانب السثرإف) 
لت لها ما بى لهم 57 
واما أقتصرا ذوننَ حدش) 


او ان 


عرفن الدى تهوى فقان آتُذى لما 


٠ (؟) مقلص : مشمرحادٌى السير‎ ٠ ترحع وتولى وتححم‎ ٠ مكص‎ )١( 
٠. درارى” مموعة م الصرف ونومت لصرورة الشهر‎ (١ ٠. موصع رى امار‎ ٠ كالخص‎ 
. جمع هوحاء وفى المتفحلة ى السير كأن مها هوحا وحمقا‎ 


د 


2 


ها أخذت مَك الخ ٠ن‏ تن 


5 5 اعالرا) 
رآها على الأدبار بالقوم شتكص 


وأنهسا مما لاقن تحص 
كنا ل تححول ننس 
لال ا ل 


رن يوم الحصَاب إلى قلي 
قريّها حبسل الصمّاء إلى حبلى 
كثلالذى بى حدوك اللعل بالنعل 
قر ه و أ اانا 7 كب البغلٍ 
ادر 06 وقوف على رحل 

0 وأمت ع ولا 0 
عدو مقَاى أو ببى كاش ملي 
معى هكم غير ذى فآ أَهلي 
ولكنّ سسرى ليس يمل مفلى 
وه طَيبباتٌ بحاجة ذى الشكل 


2ه مم -ه 


م( الخصاب 
)2( هوح : 


0-7 





فقالت فلا طبئ فلن تحدنى » أتيناك» وأنسين آسياتمهالرمُلٍ 
فقمس وقد أههمن ذا الْلب أئما » أن الذى بأتينَ من ذلك س أَحلى 
وقد كان عسرغان أسن حآف ألا يقول بيت شعر إلا أعتق رقة» فاصرف مر 
إلى منزله يحدّث #مسدء يفعلتٌ حار بد له تكلمه هلا يرد علبها جوابا » فقالت له : إن اك 
لأسراء وأراك تريد أن تقول شعراء قال : 
تهولٌ ولينتدى لا ارائق بن طرات وكنت قد أقضرت با 
أراك اليوم قد أحدثت شوقًاً » وهاح لك الوى داء دفينا 
وحكنت زعمت أنك ذوعزاء * إداما شئتَ فارقت القرما 
رلك حل انالا وسنول + :ننافك آم قبت كنا عي 
سات شك إلى أ عل ٠‏ صخيمص زمانا إذ تلميا 
نص عإء ما يلق بسد 3 فد 5 فض ١6‏ تيا 
ودو الوق القديم إن تكو 2 تجرف فو يلل الماققي 
و5 مه * لغير قل وصحكدثٌ با ضَيسا 
أردت عادها د تين »* ولو ص المؤاد ها ا 
ثم دعا قسعة مس رقيقه مأعتقهم نكل بيت واحذا . 
وله : 
فزازنة ان لت متك الحو .ف اك ا اباك عرو اح 
ها بل طرف عل عما تماقطتْ ه له أعين س مسر وَقَلوتُ 
عشْية لا ستسكف القوم أن يرا » سهاه آمرئ ممن يقال ليث 


عم سه بيس سه 





)١(‏ الحدين : الصديق الدى يحادنك فيكون معك فى كل أمن طاهي و ناطن »© وسه حدد الارية محدثهاء 
وكاد العرب ف الذاهلية لا يمتئعود مس حدد يحدث الخارية مهاء الاسلام مبدمه ٠‏ وق العريل العرير : (اليوم أحل 
كّ الطيبات) الى قوله . (والخصمات من الد نأوتوا الاب قبلكم إذا ايبوف أحورف مخصين عير مسا لكين 
ولا متحدى أحدان) الآية )١( ٠.‏ الخلة : الخليلة ٠‏ 


45م عصرالمأمون 
لا 01 ار 0 اده 00 س2 و 
ولا قنة س ناسك أومصت له »* عين المعسا كسل القيام لعوب 
دقوع دوز 2ه 7 


٠. ٠ -‏ 5 .- ّ ل و 
روح برجو أر. ٠‏ تحط دوه * فأب وقد ريدت عليه دوب 


وما النسك أسلاى ولك للهوى * على العين مى والمؤاد رقيب 
وله : 
ألم تال المتّل القُفرا - بان فيكم أو يحيرا 
ذكت به سص ما قد شَجَاكَ » وحق لذى الشجو أن يذ وآ 
ميك اللو ناما كساء وردين أن يرا 
وى الفلاث به مضا م شرج ن إلى زائسر زورا 


و عدي 


إلى محلس من وراء القنا #» ب سهل الرنى طيب أعفرا 


عل عن اليل حتى بدث » تباشير م وام أُس قرا 
)2 


شين اعفول: اموا بن اضكيية الدران عفرا 


)(ه( [قضل 


--ِ- لىئ ع2 ويرهس 0 ست رم 0 0 22 
مهاتان. ‏ شبعتا : ودرا 2# اسيلا مق لده أحورا 
- م 3 ره م 6 
ون وكنَ لوآنت النها » رمد له اليل وأستأعرا 
قضيا به بعص أثهان) # وكان انث به أحد رَا 
وله : 
8 و ين م لس و مه ير 
أى رسم دار دمعك المترقرق » سماها! وما آستنطاق ما ليس ينطق ! 
)2 م( 
وعد مه 3 ٠.‏ -2 م - 8 
بحيثٌ ألنق ”جم“ وأقصى ”مسر“ * معاله كادت على المهد تلق 
ذكتٌ به ماقد مصى م زمانتا » وذ كك رمم الدارتما سوق 
)00( أرمصت له : سارقته الطر ٠‏ 
(؟) يقال : طاهن س الثو س إدا لدس أحدهما على الآحر . (6) أعمر: دى رمل أحمر . 
(4) يقال : قمر الأثرقمرا : اقتماه وتبعه 0 (ه) المؤذر(نصم أرّله وصم الدال وفتحها) : ولد البقرة ٠‏ 
والريرب : القطيع مى بقر الوحش وقيل م الطباء » ولا واحد له من لفطه . 3( المقلد : موصع القلادة 
ويراد ءه اليد ٠.‏ 0( ترقرق الدمع : سال . )0( جمع » هى المردلمة ٠‏ ل( مسر : موصع 
س مى والمزدلمة ٠‏ 





ملحق الكتاب الأول 3 


2 و 200 
يالل من ده إذ الى جيرة » وإذ هوأهولٌ التخيلة م 


71 2 


مَقَاما لا عسد العشاء ويجسا * به لم اجخكدرة علينا ضرق 


0) 


ومتّى ككاة باآلحكحساء نكا ٠‏ به نحت عي ,برفها يتألق 
َل أعالى القوب قَطْر وتحنّه » 6 م الفينون ررق 
سور 


ار ا شىء يلء أول ليلنا * وخر ع إذا نتفورق 


وروى أن ليل كانتٌ جالسة فى المسجد الحرام» فرأت عمر ىس أبى ربيعة هوجهت 
ا! 
إليه مول لما بكاءها به فقالت له : يآمة بنْ أبى ربيعة» حبّى متّى لا تزال سادرا فى حزم الله 


وو 


سيب بالنساء وُشيد بذكرهن ! أما تحاف الله ! قال : دعينى من داك وآسمعى ما قلتٌ » 
قالت : وما قلتّ؟ فادها الأبيات المدكورة» فقالت له القول الدى تقدم أنها أحابته به . 
قال : وقال لها : سمبى أيصا ما قلت فيك» ثم أنشدها قوله : 
أمِنَ الرسم وأطلال الدمرى » عاد لى وبجدى وعاودث الَرَنْ 
اننت حى آلَّ ليل قاتلى * ظهر الحب يسعى وبطرن . 
2 9 


0 
يا أ الحارث قلبى طائر * فانئمرأص رشسيد مؤيمر.. 
5 8 وخ 
الس للقالب وصلا عدها * إن خير الوأصل ما ليس كن 
0 7 1 1 
علق القاب» وقدكان ما عد هر. بئى بر غر الا قد شدل 
ور .(5) 


أحور المُفَلِدَ 5لبدرهء إذا » لد الدرٌ تقل متخن 
ا د واب ارس 7 


ير ص هم 0 0 


٠ معوّق : عاثق ومانع . (؟) العين : السحاب‎ )١( 

0( السادر : الدى لا يهم ولا يمالى ما صع . 

)0( كذا فق الديواب » ومعماه ما ليس يقطع » ومه قوله تعالى : (و إن لك لأحرا عير مسود) 1 
)0( شدن : شب وترعرع ٠‏ )5( ممتحص : واقع ى محة 1 


1" عصر المأمو نل 


وفمما يقول : 
إن ليل وقد بلغت المشييا » ل تدغ للنساء عمدى نصيبا 
ا ل 5 ا 
هاحرٌ بيبا لأسفى عنها »* قول ذى العيب إن أراد عيو ] 
وله فى السوار وقد شغلت قلبه : 
2 م اسداس رعرع موس - 2 
علق اللوار فؤاده جهلا ل وصبا ا عقلا 
وتعرصت لى ف المسير ها 5 أمب المؤاد بها مثلا 
)١١_ 1‏ 8 0 
ما محة س وحش دى تقر * تنو سقط صرهمة طلا 
لد منها إد تقول لما ٠‏ وأردتٌ كشف قاعها مهلا 
دغنا انلك لا محكارنة ا تحرى واست واصل حبلا 
وعليكٌ من تَبَلَ المؤاد وإن » أمسى لقابك ذ ذه شغلا 
0 وف 8 5 م 
ام إن انحب مكلف » قدعى الات وأحدثى بذلا 
اجتمع تيوه بق آهل اللسنتة من اقل الخترت ندا ون رين قن ونيقة وشدرة 
وطرفه ونخسن حدسه شوق اليه وتممائه 6 فقالت سكة لت امسن علمهمأ السلام : 
أنا لكنّ به» فأرساثٌ اليه رسولا وواعدثه الصورين» وسمثٌ له اليل والوقتَ وواعدثٌ 
صواحاتها» هوافاهنٌ عمر على راحلته » دمن حبّى أصاء الفجر وحان آنصراههنّ » فقالنّ: 
والله إنى نحتاج إلى زيارة قبررسول الله صل الله عليه وسلم والصلاه فى مسجده ولكن 
)١(‏ دوشرء موصع <٠‏ (؟) سقط الصريمة ٠‏ متهاها . والصصريمة ٠‏ الرملة المنصرمة من الرمال دات 
الشجر٠‏ (”) مكاف : طب الح » يقال : كاف بالثى كاماء أى طح نه فه و كاف ومكثف » والأبات 
من الكامل الأحد» ورهوما حخدف من عروصه وصرنة الود المجموع «عل » مس « متفاعش » . وقد حاء عر وص 
هذا البيت ناما على حلاف نقية الأيات » وطاه أن حدف اأوتّد فى آصطالاح علماء العروص ءلة ٠‏ والملة إذا لحت 
بعروص أو صرب لرم استعاها ى سائر الأبيات ولوقال ٠:‏ * مأحتها إف سم كلف  *‏ للت القصيدة 
مي هذا العيب . 


قالت مَكيبةٌ والدموع ذَوَار 
ليت المفيرى الذى ١‏ أحره 
كانت 3 نا الى أيامسا 


د 


«+ 


2# 


01) 

منها على الحذيرن. والحلماب 
ءّ - 

فا أطال تصيدى وطلانى 

إذ لا بلام على هوى وتصَابى 


ورور 3 ريم ا ع عم (') 
حبرت ماقالت فبت كأنما » رم الحشًا بوافد النشاب 
أسكيّن ما مأء المرات وطينه » منى على ظما وقد شاب 


وقال فسا : 


ا ده من م سن 
وأبدلٌُ نسى لَرْصاتك 


ع النهناء أناه اتن 


فرق 


وأعتث مس حاءم عاتن 


5 
وأرع ف ود س مأك » الى وده قلحكم راغا 
ولو سلك الماس ى حانب » من الأرض وآعتزلت جانيا 
847 مده * أرى قرمبا العجب العاجبا 
فال امو ع اة الرا2 0 عاشبا 


5 ىر )6١‏ 
تأحس م عداة الغمم 
عداة تقول على رقفة 


وقد أندت االحد والحاحما 


)7ع( 
لخادمها : ياآحيسى الراك 


: )0 
قالتها: فم هدا الكلام » وأندثْ لها عايمًا قاطما 
نقالك حكرم أن رارًا » يمر بع هكها جلبا 


و د م 
شريف أنى رهسا رائرا 


هو ر خية عا نيا 


4م 


. النشاب . السل‎ )١( 
٠ قراه يقروه : شعه‎ )4( 
الحادم:‎ )١( ٠ موصع سِ مكة والمدية‎ ٠ العميم كأمير‎ 0) 
٠ وهو ترترى ما س العينن من الععوس‎ ٠ قاطا من القطوت‎ )4( 


٠ القميص أوهواجمار» وهو ما تحطى نه المرأة رأسما‎ ٠ الحلاب‎ )١( 
. والمعى أعدر‎ ٠ أعتب : أرال سب العتب » هاطمرة للذلب‎ )5( 
. دءيث الربى : مملها وليما‎ )5( 
٠ واحد الخدم علاما كان أو حارية‎ 


3 عصر الأمون 


. 6 دو 

وقال ق حار بته بغوم : 
صرمت حبلك ل السغوم وصِدتٌ * 
والغوانى اذا رأسك آد 3 


نا أت يا سوم وأسى) 5 


ولقد قلت ليله الل لما 5 


رج ته ده 00 


لبت شعرى وهل يردن ست 5 
كُُ وصل ا لدى” لأاق 03 
كل حَأّق وإن دا لوصال 5 


و 
فمدى نائلا واب ل الى * 





عمك فى عير ريسّة أسماء 
كان فين عت هواك النواء 
مس كفا ول 
أخضات ريطنى عل الس 
هل لهدا عد الرياب بجراء 
عيرها وَصَلها إليبا أداء 
أو أى فهو للزبات الفداء 
إنما يمع الحبٌ الرجاء 


وكان وى حميدة حارية أبن ' تفاحة» وفيها يقول : 


6 سم 


حمل القابٌ من حميدة نفك 5 
إن فعلت الذى سألت فقول 8 
وصليقى وأَضْهد لَه ألى » 
وفما يقول : 
ياقلت هل لك عن حميدة زاح » 
فالقلب من د وى حميدة موحم : 
قدكنت أحسس أن قبل الدى » 


رمه 


حتى بدا إلى مرن حميدة خلتى 9# 


إن ف ذاك للفؤاد الشخلا 
ده كر هم هم خم 
حمد حيرا واتبعى القول فعسلا 


لس ثأصفىسواك ماعشت وصللا 


8 دم 
والدمع متحدر وعفلحى فائر 
فعلث على ما عمد حدَةَ قادر 


و رو 8 ٌّ ع 
بين وكنت من العراق أحاذر 


)0( الحرل ٠‏ «وصع قرم مكة . وأحصل بل ء والريطة : ملاءة كلها سم واحد وقطمة 


واحدة . 


ملحق الككتاب الأول 4١‏ 


وله فى همد : 


1 ان وده 


أربت الى هند ورين مرة » لها إد تواقها بمرع المقطع 
هه 7 م - 0 
اد بن 5 مان احدل فل تصلق 


ص هم 


فقأ لما لولا أرتقات صحَابة » للا حَلْمَا عَخنا ول تورع 
فقالت فتآه كدب أحسّتُ أنها ا فى مثرزر لم رع 
هن - وماشاور! ليس ماأرى » سن جاء لغريب المودع 
ففلن ها لاعس قريك ناقتتى. + الا باب مايمتق من لاس مع 


٠ ولعل المراد دعانى الشوق اليِنّ‎ ٠. احتاح اليه‎ ٠ يقال : أرب تدا : كلف .ه» وأرب الى كدا‎ )١( 
وقيل : هو الرول‎ ٠ (؟) التعرس قيل هو رول القوم فى السمر آحرااليل يستر يحوب قليلا ثم برحلون مع الصح‎ 
٠ لإقامة يوم أو لإقامة لله‎ ٠ والمراد ها‎ ٠ وقيل البرول فى أى وقت كاب م ليل أو عبار‎ ٠ أل الليل‎ 
. حة مشقوقة المقدّم‎ ٠ لم تدرّع : لم لس الدرع » يقال : درّعت الصبية ادا ألست الدرع » والدرع‎ (0) 
قال الأسمعى : يقال أشه الله وأشب الله قرنه معنى واد ( ودو الدعاء له نأن يش و يكبر) » والقرد‎ )4( 
٠ والراد التعحب مس حديثها ما يقال ى هذا المقام : قاتلك الله‎ ٠ زيادة فى الكلام اه . والقرد : الصميرة‎ 
: الاءة : الوحه والطريق» قال ميم ى مقمل‎ )6( 

فى عام ما تأمرون شاعين * تحير بانات الككّات مايا 
أى تحير حاتي من وحوه الاب © كا فسره صاحب اللسان . وللدانة معان أخرى لا بأس من إبرادها وهى ؛ القببل 
والبوع - كا قال الحاخط ق« كات الحميوان» ح ؟ ص ه 4 : «فليس الدديك من نانة الكلب لأنه إن ساوره قتله 
قتلا ذريعا»وقال أيصا ى ح ا ص "4 «وقد أيقنا أعهما ليسا من نانّه» . وقال فق كات البحلاء ص ه 8 6 
١ 4#‏ : «أنت م دى الاءة ,.. وأما سائر حديث هدا الرجل فهو منهده الانة» ٠‏ ومثل دلك فى همح الطيب 
ح١‏ ص ووه طع إدن» ح اص مو؟ طبع نولاق سة ه١١‏ ه قول القاصى جمد بن شير الأبدلسى : 
إما أررى شدرى أى * لست م 'اءة أهل الملد 

واذا قال الماس «ان ناق» اقعناه م الوحه الدى أر يده و يصلح لى . 

والشرط ‏ ومثله ما فى «تاح العروس» . هدا ءايه أى شرطه 

والعاية ‏ وستعمل ذلك فق الحساب والحدود ٠‏ وق «شفاء العليل» أهم يقولون للعب حيال الطل بابة 
فيقولوب : بادات حبال الطل » وعلى دلك قول أن إياس المؤرح المصرى : فكانوا مثل نادات حيال الطل فثىء ييحى» 
وشىء يروح (بدائع الزهورى وقائع الدهور ح ١‏ ص 407") ٠‏ 

ويحوزأن يسمى به كل فصل من فصول القثيل المسماة الآن فصول الرواية ٠‏ (انط ركاب التاح للماحط ص #8 
وو؟) 8 


وله : 
ٍ- ويومسه صااه سم ه م 4١١‏ 
لبت همدا أنجرتنا ما تمد »ه وشفت أنمسنا ماحد 
وآستبدّث مره واحدة »* إنما العاحر مس لا ستبدٌ 
)3 


سين هة ممه سه 


ولقد قالتٌ لخارات لها 9 ذات بوم ونعرت مترد 


سم اودر زه 0-00 دوس رربي اسه ٠.‏ 
أكا بعتى تبصرتى ه عمرش الله أم لا يقتصد 
6ن 7 و دع ق 5 ل ءاه 
فتهامن وقد قل لما #» حسن فى كل عين من تود 


رامس 07 


حسدًا لله من أَجلها » وقديما كان والباس الحسد 


وله : 


لقال 


من لفل دَنف مقرم ٠‏ هام الى هد ول يظي 
ان سول لت لكر لل ولاو د 
:0 سد مدرم ا عمد نج ا كروب رعو تروط نه 


تعتسل بالماء الارد ٠.‏ 0( كر والكامل إلرد طبع ليبرح ص 848 وثى رواءة حيدة . والتهايف كالاهاف 
والمهاهة حك فيه فو ركصحك المستهزئ . وق الأعانى والديوان : «هتصاحكن» ٠‏ وقد رحا الرواية الأولى 


لأمبا تؤدّى تمام المعى المراد . (4) هام تتَعدّى الاء وقد ست هنا معى صا ولدا تعدّت الى . 
)0( كدا و الأعابى» وقديوابه «رثم » باذمر . والرثم : اللى اله الحالص المياص » وقيل ولد الطى » 
مر ولا جمر ٠‏ )3( كدا فى الأعانى» وس هدا البيت والدى قله فى ديوابه 


كالشمس بالأسعد إد أشرقت فى يوم دح تارد مقمم 
يريد بالأسعد ها سعود الحوم » وهى عشرة : أرعة مببا فى برح المدى والدلو ييرها القمروهى سعد الدائح وسعد 
لع وسعد الأخمية وصعد السعود وه وكوكب مسعرد بير ٠‏ وأما السئة التى ليست من المارل فسعد باشرة وسعد الملك 
وسعد اللهام وسعد اطهام وسعد التارع وسعد مطر ٠‏ وكل سعد من هده المئة كوكان س كل كوكين فى رأى العين قدر 
دراع وهى متاسقة . وأما سعد الأحية فثلاثة أعحم كأسها أثاق" ورابع نحت واحد ممنّ ٠‏ أسارالمرتصى والمقاصد 
اللحوية ى تمرح شواهد شروح الألمية للامام العيى المطموع عبامش الحراءة ح ١‏ ص م ه ف الكلام على الييت 

اذا دراب مك يوها لقيته * أزتل أندألقاك عدوا بأسعد 
وقال فى اللسانث فق مادة «سةد» عد أن د هده ااسعود ٠‏ فأحسن ١‏ تكوب الشوس والقمر والمدوم فى أيامها 
لأيك لا ترى هما عيرة » وقد دكها الاسة الدمانى مقال : 

قامت تراءى سا ى ححعى كله ينا كالش.س يوم طلوعها بالأسعد 
وقد صبط خأ فى اللسان فتح العين ٠‏ وقال : 

بيصاء كالشمس وافت يوم أسعدها + لم تؤد أهلا ولم تمحش على حار 


ماحق الكتاب الأول 4 


ا 0000 عاد مم م من د عمسم مسسعيسه ممم عمسم لاسا سيب 





قالت ألا إنكَ ذو ملَّدَ » يصرفك الأدنى ع الأَقْدَم 
قلت لما بل أنت معتلّة » ف الوصل ياهد لى تصرى 
يسا عمربى أبى ربيعة بطو البيت إذ رأى عائشة بنتّ طَلْحَةَ ب عبيد الله » 
وكات من أجمل أهل دهرهاء وهى تريد الركنَ نستامه» فبهِتَ لم رآها ورأته» وعالمتت 
أسها قد وقعثُ فى نمسهء فبعَنْتٌ إليه يجارية لها وقالت : قولى له : انق الله ولا تقل شجراء 
بإنّ هدا مقام لا ند فيه مما رأث » فقال للحارية : أقرئيها السلام وقولى ها : نك 
لا يقول إلا حيرا؛ وقال هيبا : 
لعائشة آسة الَيْمِى" عندى ١‏ حمى والقلبءلابرعىماها 
يدوق أبنة امن طلى ...4 ,ود بروصنة مهل رلأها 


لت له وكاد يراع قلى » هل أ قط كاليوم أشتناها 


و 


)01( )0( 
- 2 0 1 5 20 كرو ,8 عاج 


وأنك عاطلٌ عار وليست »ه سارية ولا عظل يدَاها 


0 


صم 9 ص وم © قل صاصم 

وأنك عير أمرع وهى تَدْلي » عل الْتين أنضم قد كساها 

ولوقعدث ولم تكلف بود » سوى ما قد كلف تبه كماها 

أَطلٌ إذا أكمها كا , أحكل حية علب رقاها 

ير _-ه و د ارم 

تنيت إلى" عدااموم سيرى » وقدأمسي تلا أخشىسراها 

وله - 

3 7 د هاي شت ل فقا ٍِ ص 
إنى وأول ما حكالمت بحها , جب وهل والحب مس متعجدب 
نعتٌ النسأء فقلت لست بمبصر ٠‏ شما لها أبدا ولا مقرب 


٠ الأهرع : طويل شعر الرأس‎ )"( ٠. (؟) الشوى : الأطراف‎ <٠ امش : دقة الساقيي‎ )١( 
٠ الأسم ' الأسود » يريد نه الشعر‎ ( 


فكثن حينا ثم فل توحهث +» لج » موعدها نه الأخشب 
أقبلت أنظر ما زْتمن وفأنَ لى » والقلب بن مصدق ومكدذب 
فلقيته) 4+ على يهنا خلحين * ربى امار عشية فى موكب 
عراء سكين | الاطررين ا لع اي 
إن التى مل أرصها وسمائها . عات لتك 0 ع 
وكان عمر بن أب ر بيعة ييوى كم بدت سعد الحرومية» وأرسل إليها رسولا فصربتها 
وحلَقتهًا وأحلفتّها ألا تعاود» ثم أعادها ثانية همعاث بها مثل ذلك» قتحاماها رسله ؛ فابتاع 
أمةٌ سوداء لطيفة رقيقة وأتى ما منرله فأحسن اليها وكساها وآسها وعرفها حيره وقال لما : 
نر مات لىرقعة الى كلم ففرأ | دأدت حزَة ولك معيشّك ما بقيت» فقالت :ا كتبّلى 
ب وآكتث حاحتّك ى آخرها » «معل داك» «أحذتها ومصث بها الى باب كلم 
فاستأذنتٌ مرجت إلمها أن فاكسام اع مره فقالت : ليطن أهز مولاتك 
جنتٌ أَستعيها فى مكاتت » وحادثئها واشدئها حتى ملأت قلبهاء فدحلث ال ىكلم وقالت : 
إن بالباب مكاتبة ل أ قط أبمل منها ولا أ كل ولا آدتَ» فقالت : امْدَنى لهاء فدخلتٌ» 
فقالت : من كاتبك © قالت : عمر بن أبى ر بيعة الفاسق ! فاقرئى مكاتتى» فدث يدها 
لأخدها دقالت ها : لى عليك عهد الله أن تمْرَئيهاء وإن كان منك الىة ثىء ممأ أحبه و إل 
ل لحن منك مكروه؛ فعاهدتها وفطت وأعطئها الكتاب» بإذا وله : 
من عاشق صب سمراطوى | قد هه الوجدٌ الى كدت 
رأتك عبن فدعانى الموى + إلببك لحي ول أعلم 


)1( الأحش : ممرد الأحشس وهنا جلاب مك أحدها أبوقبيس والآخر قعيقعان » و يقال : هما أوقئيس 
والمل الأحمر المشرف هالك » وقد تمرد هده الشية فال لكل واحد منهما : الأخشس »قال ساعدة بى جؤية . 
ومقامهس إدا حسس مأرم صيق ألف وصدهٌ الأخشب 
() فى علواء عيش : فى أنسره وأرعده ٠‏ (5) المكاتبة : أ يكاتب الرحل عبده على مال يديه إليه منحها 

(مقسطا) وإدا أدَاه صارحرا » وسميت كذلك لأنه يكتب على دهسه لمولاه ممه » ومولاه يكتب له عليه عتقه 1 


َتنا » يا حبّذا ثم 5 فى عير ما بحرم ولا مأتم 
والله قد أل ى وخيه ميساف انه الكم 
من يقل النفسكداظالكًا . 
وأنت تأرى تلاق دى .» * 
وحكى عَدْلا حكن بيننا * أوأنت فيا بيننا فأحَكى 
وجالسينى مجلس) واحدا » من عير ما عار ولا مسرم 
وحبربى ما الذى عدم الله ف قتل آمرئ مس 
فلما قرأت الشعر قالت ا : إنه داع ملق وليس لما شَكَاه أصلٌ قالت : يامولاى» 
ها عليك من آمتحانه؟ قالت : قد أذْنْتٌ له وما زال حتى ظعر سَغْيته ! فقولى له : إذا كان 
المساء لجس فى موضع كذا وكذا حتى يأتيه رسولى ؛ وأنصرفت امار ية فأخبرته فتأهكلهاء 
فلما جاءه رسوًا مصى معه حتّى دحل إليها وقد تبياث أحملٌ هيئة» وزيْنَت نفسها وجلسما 
وجِسَتْ له من وراء سر » فس وجلس» متركته حتى سكن ثم قالت له : أحيرنى عنك 
يافاسق! ألست القائل : 


© صىيى هه 


هلا أرعويت فترحمى صبا ه صديان لم تدعى له قليَا 


جشم الزيارة ى مودتم * 


ورجا مصاكَة فكان ل؟ 


وأراد ألا عمق دا 


5 
ال ل كت 
لا تمان أحدا عايبك اذا » أحبه وهويّه را 
وصل الحبيب إذا شَعْفْتَ به » وآطوالزيارة دوه غيا 
داك أحسن هن مواظبة * ليست تَزيدك عنده قربا 
الل كلك مسد 2 تدرا غاء وطاكنا د 


: (؟) وهاه : كلية وعيد » وحرّك لصرورة الشعر وقد روى البيت قديوايه‎ <٠ الحطب : الحاطب‎ )١( 
لامل يماك ثم تدعو رأسمه 03 يقول هأه وطالما لى‎ 


ورأى عمر لباب بدت عبد الله بى العباس آم أه الوليد بن عْبَةَ بن أبى سفيان تطوف 
وقال فسأ : 


سك وى ووه سمه 


ودع لبأنة قبل أن تترسملت 


هئ 26م 


وأسأل فإن "7 أن تسالا 
فلعل ما حلت به أن مدلا 


الث مَك سامدٌ ونائها » 
قال اهرما شئتَ عير نكف » هيا هوِيتٌ ونا ان محلا 
السنا الى حين تقصى حاجةً » ما ات أو ظل المطى” معقلا 
حتّى إذا ليل بن لام . ورت عملة كايح أن يجح 
عرجث الأرى اليا ب كنا * عيب عل كيب يلا 


هاه قر م 
رحبت عنراتا فتبسمثٌ 


وجل ل ححابة 07 


0و 


َلبْتٌ أزقيها بما لو عاقل 


ضرصع ى ع ومليرل 


وبحت رمه بنتٌ عد الله بن حَلف الخْرَاعية فقال فيها : 


أصْبحَ القلبٌ فى الخبال رهينا 
َاتَ مة المراق علي 
ل يعن إلا امسأ وإلًا 
ولقد قلت يوم مكة سا 
أنت أهوى العساد قرنا ودلا 


د 


د 


د 


لزيا 


قاده الطرف يوم م إلى المي , 


ةي مرق أن نا 


500 


ينا يوم فارق الظاعمينا 
مين فى الرداء 25 سنا 
لو تبييب عاشقا محزونا 
ن حهارا ول يحف أن يبنا 


(1) القلال كعراب وسحاب : القليل ٠‏ (؟) ارما شت : أفعل ما شئت فإسا لا سصى لك أعسا. 
() تأطر ٠‏ محدوة إحدى تاءيه » أى تتثى (4) الأنم : الحية (0) يقال : عقل الوعل 
يعقل عقولا امع فى الى » و ىه سمى الوصل عاقلا على حدّ التسمية بالصعة » ومه أأثل : « إبما هو كارح 
الأروى قليلا ما برى » ٠.‏ والأروى : جمع أروية وهى يوس الحبل البرية 


ناذا اسعة اباي ناما 
قلت 7 ثم فصِدّت وقالت 
قاتٌ الله ذى الملالة الى 





َو 


مسد ا العالميب) 
أن تأت الم اد أل تصدقنا 


أى” من تسم المواسم قولى . وأبينى لا ولا تحكتمما 
نحن م ساكنى العراقوكًا » قله قاطي مكدّ حينا 
قد صِدَقاكَ إذ سالتَ هن أذ » -ت عمى أن بر شأنُ شّؤو 


وترَى أثنا عرفناك ليع 


الو ارم 


مرك رسول إلى الثرريا فإلى 


1,2 2-_- 


ملنى مماحة المسّك عقلى + 


صصوت م ص 


ت رك ماقا بيت 


ار اوسا مه 


قد وآ لامر #سامدنأً 


ص هم ماه 


صقت ذرعا بحرها والكّاب 
فسلُوها ماذا أعلّ أعتصابى 


وكين 0 منهبا) » فى أديم اللتدين ماء الشاب 

فق ار 0 

رز وها مثل المهاة 0 سر حمس كواعب أ أترات 

ثم قالوا نحا قلت بنرا » عدد القَطر والصى والنزاب 
!4 


وم م ه م م مده 
أزهققت أم وفل إذ دعتها 
حين قالتٌ لما أحيى فقالتٌ 


د 


د 
و 


مهحى © ما لقائل ص ماب 
من دعالى قالت أنو الحطّات 


واستحابث عند الدعاء ما ل ى رحالٌ يحون حمسن الثوات 


)١(‏ قالى اللساب مادة بدد بعد أن أورد هدا الشطر : «معناه أمقسم أت سؤالك على اللاس واحدا واحدا 
حتى تعمهم » ٠‏ من النداد وهو أن بد المال القوم فيقسم بيهم » وأندّه المال والعطاء . مرق فيهم » والمراد 
لمادا تسأنا ! ألك حت السؤال على حميع الناس ! ٠‏ أو معناه : «أأت ملرم سؤالك اللاس » مس قوم : مالك 
مه بدّ» » والمراد : أأنت ملرسا الإحاءة عن سؤالك ! إلا لانحيبك . (؟) محاحة المسك » يريد بدلك 
رصفها طيب ريقها وبأنه كالمسك ٠‏ (”) تبادى» يريد يبدى سصبا بعصا فى مشيتها (الكامل للعرد طبع ليبرح 
(4) ف الكامل للبرد طع ليبرح ص 8754" . أرهقت : أنطلت وأدهت قال الله عى وحل : 
(فيدمعه ماذا هو راهق) اه ٠‏ يريد : أدهت أم تومل بمسى إذ دعت الثر يا لوصالى فلل تحما ٠‏ 


ص 06") . 


0 


4 عصرالأمون 


اعسم الا الم لاسا الم سدم “كت تت 


وهن شعره : 
م8 و 


كتبتٌ إليك من بلدى كات مسوأ كس 
)١ 7‏ 


و دو - 


بل 51 
بو رقه 2 و : فك لحر واي 


مو وي 


ا ا ال 
دن للنرلّ الذى كانت الثريا تتزله » فوحدها قد رحَاتٌ ممه يومئد» نخرج ى أََرها محقها 
على م حلتس » وكات قبل دلك مهاعته لأمى أنه عليه ) لما أدركيع زْلّ ص فرسه 
ودلسة الى علامه الات ا امد ومشيتّه 
ققالت لخاصتم) : كلميه » فلت عليه وسألته عن حاله وعاتشه على ما للم الثر ءا عه » 
فاعتدر وى فكت الثرياء فقالت ليس هدا وقت انيرتك الزحيل» لحادثها 
الى وقت طلوع الفجر م ودّعها وديا طو لاء وقام فرك ورسّه ووقف بطر اليهم وهم 


6) 


سوم 000 


يرحلون ) ثم اتبعهم ره حى عابوا» وأسأ يبول : 
ياضاحو: قفا تحر الطْلا .. عن عالٍ من َه المي ما قملا 
فقال لى الم لما أب وفعت به > إن الخايطَ جك 9 تماد 
2 


وخادءكتك الموى حى 5 2# فى الفحر يدث حادى عيسهم رحلا 


. السحر الرئة‎ )0( ٠ يقال : وكفت العيى : سالت دموعها‎ )١( 

(0) أى عن هما حى المعرمة ٠‏ (:) لخاصيا المربتها . (6) يرحلون يسْدّود على إللهم 
الرحال ٠‏ (5) أحدّ الس ٠‏ اعترمه . (0) احتمل . ارتحل . (4) الموى : المراق 
والعد ٠.‏ ويحتث ٠‏ يسوق . وزحلا : راهما صونه ى حداء الإبل لنسرع فى السير» وأصل الرحل الخلبة و رهع 
الصوت وحص به التطر يت »© وأسسْد سييويه فى وصف حمار وحش ؛ 

له رحل كأنه صوت حاد * ادا طل الوسيقة أو زمير 

ودكره فى باب ما يحتمل الشعر مس استباحة الصرو رة » وهى هما حدف الواو المبيية لحركة الماء فى قوله : كانه . 

والوسيقة : أنثاه الى يصمها و جمعها » مس وسقت الثىء : جمعته ٠‏ 
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ملحقّ الكتاب الأول 4 
ضمه وده صضمدي هم لدم افير 8 . ًّ )00 
للا وقفنا ' م وقد صرخت هوائف البينِ وأستوات مم أصلا 


صتثُ عاذا وقالت اتى معها 
وعدثيه بما حَدَنْت وآسمعى 
حت برَى أرب ما قال الومّاه له 
وعريه به كافزلٍ واحتفطى 
فال عهدى به والقه يحُمَفله 


لو عندنا أَعْتِيب أو نيلت قيصنّه 


و سام 
لفق 


دوم وه - 


* ماذا يقول ولا تعى به دلا 


٠‏ فينا لَديْهُ إيا كله هلها 


ى بعص مَعْتَبِة أن تعصى الرحلا 
وإن أ الذنب ممن يمه الل 


شسء يم و سام 
ما أب مغتانه من عندنا حدلا 


م 0 50) موم مع سا ضام 
قلت أسمعى فلقد أَنلغت فى لطف وليس يحتى على دى اللب من ه: لا 
- وقد رى أنبا ان تعكم العللا 

ا 


٠‏ ولا المؤاد فؤادا عبر أن عقا 


هد أرادث به نك لأعدرها 
ما سعى القات إلا م ته 


أما االحديث الذى قالت أت به - ها عَاتٌ به إد حاءنى حولا 


ما إن أَطَعْتٌ بها الفيس قد عامث - مقالة الكاثع الواثى إذا مسلا 


: هه ير اهمس 22ت 
إلى لارجعه فيا سحطته ج وقد برى أنه فد غم لى زللا 


وهى قصيدة طويلة مد كورة فى شعره . 
)١(‏ ف ديواءه 
لما وقها بحسم وقد شحطت © سامة البين فاستولت مهم أصلا 
وشحطت عامة البين : ارتحلوا وفرّقهم البى © وى اللسان مادة سم وشال يقال للقوم إدا ارتحلوا عى منرم 
أو تمرّقوا : قد حمت سامتهم وشالت عامتهم » . والأصل : مع أصيل وهو العثى وقيل دو مهرد » أشد ثعاب : 
وتمدرت هبى لداك ولمأرل * لا مارى كله حتى الأصل 

مقوله : بدلا مبارىٍ له يدل على أد الأصلل هاهها واحد ٠‏ (0) لا تعبى به حدلا . لا تعحرى ف محادلته ٠.‏ 
0( اللطف لعة فى اللطف (١ ٠.‏ قال ى اللسارتب ٠‏ والتمؤد ٠‏ التوقد» والمؤاد : القل لتمؤده 
وتوقده . وقال ى القاموس وشرحه : والتمؤد ٠‏ التحرّق والوقد» ومه المؤاد للقاى » لأنَّ عقل المؤاد العلومات 
نيحة اشتعاله وتوقده وتحركه وحولته فيا حتى يخضها » و مير الصحيح من الماسد والحق من الباطل ٠‏ 








|٠١ 


هل تعرف الدار والأطلال والدما 
دار لأسماءً قد كاءت تل با 
لم يحب القلب شيئا مشل حم 


مالاب الى أدام الله فريك 
6ه 1 
وإد نيم أصات القلب نايك 


إن حل لا سل القات 5 
أمشى المؤاد 0 ياهسد ا 


إذ استبييك مصقول عوارصه 


وقال : 
َه ذل و 8م مسوم 
اعمسدة ما يسى مودتك القات - 


- ' أي 9 5 
ولاقول وا كالح دى عداوة + 


وما ذاك سس 0 لديك أصاها 
فت قل ياعبد تو به تائب 
ءَ سه اأس و0 
أدل لم ياد هما هويم 
2 معواعو 
وأعدل سم ف المسوى تعوقي 
7 0 
وف الصيرعس لا يؤاتيك راحه 


مه اام 2 
وعد بيصاء المحاحر طَفِله 


قرفن الحو الأوانس الصمحى 
قلست بساس يوم قالت لأدع 


ألا 1 ليت شعرى فم كان بلوفة ع 


5 1 الى 7 
زدب المؤاد على علاثه حرنا 


وأنتَ إذ ذاك قدكات لك وطا 
0 2 

ولم بر العرن شيئا عدم حسا 

كان خط من الكحاء رطا 


وإد دَنت دارم كنم لنا رجا 


8ه 


وإد تحودى فقد عيانى ا 


وأت كنت ت الهوى الم والوسا 
ومفا حو حؤٌدْر رم عد د أن شَدَا 


و سداوره ماقا دوي 

ولااهو ايه رحاء ولا كرب 

وه يي 3 وهر 

ولا هد دار إن نيت ولا قرب 
ى ورم 


ولفحك جياما كاز سين 


ده ريع ٠‏ كك روم 


ينب ثم لابو 3له أندا دف 
و إلى إذا ارام فر صعب 
وبأصرى قلت لت بم يف سب 
ولكه لاسَرّعدى ولاأل 


راسد ره 


3 مساصي ات رد 0 


م ىكش قيس الباع من برغا و 


دس ا هم يرما كه 0 - 


٠‏ نواعم غن كلهرك. لها رب 
عق أخرى ! أم عل" به َنْب 


(1) كداق ديواءه وق الأعانى ح ١‏ ص 4لا ؟ « على ما عده » 


وقال : 
2 صوم 8-8 


إن طيف االحبال حين أل 
جددى الوصل ياسكين وجودى 
ليس سن الحياة والموت إلا 


و بره سس 


ولقد قلت محفيا لغ ريص 
هل ترى فوقة مسالماس خض 
وله أيصا : 

أيأ من كاب أن نصيرا وما 
وحن حين نكره وؤادى 
ل ادر أت متغيا 
2 


1 عا دم سدور 


واقسم لو حلوت 00 صد 
وهو القائل ٠‏ 


ما كنت أشعر إلا مذ عرفت ظ 


ايو ده م 


قد شَقِيتَ وكان الحس لى سبما 
قد له لت قلى تأعيابى واحدة 


7 لطر رت عبر 


م صدي ماوت 


)0 الي : امحة . 


هاج لى ذ كه وعدت هنا 


عر م م 2 2-5 
ع سرس 2 


: 0 و 000 
. هل ترى ذلك الغزال الأحما 


.سمه 


: احسن اليوم رد وف 


دل ردكت الهم َع 


وف الصير عن تصرى وسمعى 
يفيض 6 يفيص المسرت دمعى 
ودلك حيثف باق ووللى 
وأقطعها وما مث بقطى 


2 مسر 


والجعها وما هت سجعى 
لصاق بخرها فى الوم درع 


م١‎ 2 


أن الُصاحع : عق ورا 
أن علق القلب قم دنسه اخرا 
وقالّ لى لا 0 0 القدرا 
لست أحسن إلا توك النطرا 
وليس ينمى الما إن واله كيرا 





وقال أيصا : 


ألالَيتَقيرى يوم تقصى مييتى ٠‏ بتلك التى من بين عَيَْيك والمع 
ولت طهو رى كان ريقك كله ه وليت حموطى من مساك والدم 
ألالبت أت المص ل كانت قريتى » هنا أوها ف جنة أو جهم 
طرعمرس أبى ربيعة فى الطواف الى امسأة شريمه هرأى أحسن حأق الله صورةه 
هدقب عقَلَهُ عليها وكلمها هل تبه » فقال فيها : 
ا ل 0 
حكما تحجر سا ديلا وتطرحما + على البى دونها مغيره سوح 
دايت صعف الدى ألْقَ يكون +001 الل ليث صعف الذى الى تباريج 
إحدى بيات عمى دون منرلها أرض قيعاتها القيصوم والشيح 


سلعها عر دزْعثٌ مه فقيل لا :اد ؟ به لزوحك» فإنه سم عليه قوآه ؛ فقاأت: 
كلا والله لا أشكوه إلا إلى الله. ثم قالت : اللهم إن كان نه باسمى ظالم) فاحملة طعاما 
اه ياه اده عه رن ل 
للريح. قصرت الدهى م, ف صريه؛ ثم إنه عدا يوما على هرس فهبت ريح فل «استتر 

تحى م و داه عيرم كو ماس لصم امه 
لسامة» فعصعت الريح شدشه عصن ٠نباء‏ هدتى وورم به ومات من دلك ٠‏ 

(1) هذا أجد الوحهين ف المعل الواقع تمد كي الريع على أن ماكافة لما عن العمل » والبصب على أب 
ا رائدة وى عامل في] سدها » وقد روى الوحهين ٠‏ 

إدا أنت لم تتمع فصر ماما : ير حى الفى كيا صر و سمع 

(؟) معيرة» يريد ما العلاة المحدية ٠‏ (6) سوح . حمع ساحة وهى القصاء . (4) مارج 
الوق : توشحه » قال السيد مد مرنهى : قال شيحا ودو م الموع الى لا معرد لها وقيل : معرده تريح 
واستعمله المحدثون وليس شت ٠‏ (ه) قال ى الاساد : القيصوم : ما طال من العشب» ثم قال : 
والقيصوم مى سات السهل قال أبو حديمة . القيصوم من الد كوروس الأمراروهو طيب الرانحة من رياحين البر 


رورقه هدب وله دورةٌ صمراء رهى تيص على ساق وتطول ٠.‏ 


اسسمم ‏ مص صم ليه لحم لو لوم لوموو وسيم لوم ب م اسم ممم 


ملدق الكتاب الأول م٠١‏ 


(ب) الفزل العذرى 


ييل 


قال نصَيْب مولى عند العزيزنى مون : قدمتٌ المديسة فسألت عن أعل أهلها «الشعر» 
فقيل لى : الوليد بى سعيد الأنحعى ) فوحدته اشعب سَأم مع عيد الحم ير كناك 
ه- 5 00 و 7 - 


(1) هو جميل بن عند الله بن معمر سن عدرة ٠‏ وكاد شاعى! فصيحا مقَدّما حامعا للشعر والرواية ٠‏ امبر نحبه 
ثيية اسة عه » ولدلك عرف ميل ثيية » وكانا يقهاب فى وادى القرى » وكاب أول عهده با وهى صعيرة ٠‏ وص 
أوائل نمه مها قوله : 

وأّل ما قاد المودّة يسا * بوادىبعيص يا شي سات 
وقلت ها قولا لخاءت مثله هه لكل كلام يا شين حوات 
وم يك يراها حتى صارت شابة » وأحد ينطم القصائد ها حتّى اشر أمره . وآتمق مرة أن توبة بن امير 
ضاحب ليل من بتى عدرة فرأته ثيية لحعلت تنطر إليه و ميل حاصر فثارت العيرة فى قلى حميل »© هقال لتوية : 
مس أنت ؟ قال . أ توبس المير» قال هل لك ف الصراع قال : دلك إليك » مأعطته شيية ملاءة راء 
فأترر مهاء ثم صاريية فصرعه جيل . ثم قال هل لك ف النصال؟ قال سم © فاصله مصله ميل ٠‏ ثم قال 
هل لك ى السساق " قال عم ٠‏ فسانقه فسقه حميل ٠‏ فقال له توءة : يا هداء إما تمعل دلك نر الحالسة » 
ولكن افبط سا الوادى » فهبط »© فصرعه نو بة ودصله وسقه ٠‏ 
وكاك عبد بثيية مثل ما عند حميل » ولم) رأت ماصلته عنبها رادت شعما نه » وأكمما لم يكوا يجتمعات إلا حلسة 
على موعد ٠‏ ولم يكن ميل يحلوس الرقباء» لكبهم لم نستطيعوا رميه بر ينة ٠‏ وأحاره معها كثيرة لا سعها هدا 
المقام ٠‏ ولم يرل يجتمع مها شرا عن أهلهاء فألحوا بالتشكوى مه إل ىالعامل 6 فمرّ إلى البهى حتى عرل العامل ٠‏ واتمع 
أهل شيية الشام 6 فرجل حميل الهم » وترصدوة وشكوة إلى عشيرته © فعنمه أهله وهددوه » واشطع عبا» وأحرا 
لحأ إلى مصر ٠‏ وعاملها عند الغر ير بن مروان © فأحسس وهادية » ومرض هناك ومات ٠‏ وكاب طو يل القَامة 
عى يص بن المكين حميل الحلقة حس اليرة» توق سة مه . 
ولميل ديوات شعر كي ركان مشمهورا فى أيام ابن جلكان ول شف على جيره » ولكن ننه أشعارا جموعة فق كاب 
هه نسحة حاية قى مكسة راي ٠‏ 
أطر الكلام على حمل فى الأانى ح لاص /الا وح ١‏ ص ١8خ‏ واين حلكانح ١‏ ص ه ١ ١‏ وجاءة 
الأدب ح ١‏ ص ١١‏ والشعر والدعراء ص 56٠.‏ 


عليها به حسسةء فقال عبد الرحم بن حسان لعد الرحس بن أزهى : يا أن حَبرٌ هذا ميل 
فادعه لعله متشدناء فصاح به عبد الرحن : ها جميل. وألتمت فقال : من هذا * فمال : 
أنا عبد الرحمى ب أزه» هقال : قد علمت أنه لا يحترئ عل - إلا مثلك» «أتاه» فقال له : 


أنشداء فأشدم : 
00 نعما .يوم أَول انساءنا 
حت النواى اليض طل لوائك) 
نسير أمام الناس والناس حلفا 
وأى” معد كارن ىو رماحه 
وسكا اماس طبرا نه 
وصعنا لم صاع القصاص رهية 
ادا استيق الأقوام مدا وعدا 


وليا) 
واوم أىَّ والأسيية رعف 


ادا ما أتانا امارح الملهف 
إن قن نا نال انان كدر 


فين نا والماكر ف 


0 


د 


2 


)١ 
ومرّتَ حوارى 0 وتعيموا‎ 


عأ سوف وفنا ادا لانن 0 


لعأ معرها محد وللماس معركن 


ثم قال له باك قال : وما المرح ؟ لعله القصير' قال : بعر» هأشده : 
3 م دار وقفت فى طلله كدت 0 الحياة من 8 


«وحثكا ماترى يه أحذا 
وصريعا مب الم 07 
من علياء ران نش سل 
واقما فى ديار إم حيبي 
ايل إن أم حسير 
ة ةَ داتٌ حسوة 000 
ينا > رن الأراك 527 


(1) “رعف : تقطر دا : (؟) موا : 


2 


«* 


عازنات امش فى أسيجلة 


. فالعمم الدى الى حله 


5-5 عرو 
هر . وى اوفه الى اصله 
و و رلا 
حين بذ بو الصعحيم بع من 
ر(5) 


عاد فيا اريجع من سله 


مس العيامة » وهى ر حر الطير والاعشار بأمماتها ومساقطلها 


وأصواتها » فيتسعد أو ينشاءم . . )0( التطمف : شّص الكل ٠‏ ()( أحله ٠‏ 
(ه) العلل : جع علة » وهى ما يتوارى فيه أو شعار نحت الثوب . )0( السل : المطر 


ملحق الكتاب الأول 6 


الركل و 4 عه وم 
قأاطرت ثم قلت لما ه أصكرميه حييت فى نزله 
فظنا بعمة وآتكأا » وثيرسا الحلال م قله 


قد عون الحديث دون أجَ > لا اغاق الأذاه ص قبله 
الى 81 


غير غص له ولاملتى . غيرأنى أ ت هن وحله 
وليل 'ضافت مين : وخليل فارقت من ملله 
ثم أقتاد راحلته مولياء فقال ابن الأزهى ٠‏ هدا أشعر أهل الإسلام. فقال ابس حسان : 
عر والله وأشعر أهل الماهلية» والله ما لأحد منهم مثل مجائه ولا دسسهء فقال عبد الرحن 
اى الأزه : صدقت ٠‏ 
قال ممد بن سَلام : كان لككثير ى السيس حطّ وافر» وبميلٌ مقدم عليه وعلل 
رامن ستريب قن الكسيت ان د ل فاق الصبابة والعشق » ولم يكن كُثِيرٌ ساشق 
ولكمه كان يتقؤل» وكان اماس يستحسون بيت كثيرى النسيب» وهو : 
أريد لأنسى دكوّها مكاما ىليل بكل سبيل 
ورأت مس يمصل عليه بيت جميل : 
حليإ فيا عشتّا هل رأبقا + قتبلا بكى س حب قائله قبل 
قيل إن بثيسة واعدت جميلا أن يلتقيا بعص المواضع» فأتى لوعدهاء وحاء أعررابى 
استصيف القوم» فانزاوه وقروه» فقال لم : قد رأيتٌ ىطن هدا الوادى ثلاثة هر متعزقين 
متوارين فى الشجر وأنا حائف عليك أن يسلبوا عص إبلك» فعرفوا أنه ميل وصاحباه » 
لخرسوا بثيية وسعوها من الوداء بوعده ٠‏ فلما أسفر له الصبح اندمرف كثيبا سي الظى ما 
ورجع الى أهله ؛ كل نساء الى" يرّعنه بدلك ويقان له : اا حصات «نبها على الباطل 
والكذب والغدر» وغيرها أولى دوصلك منهاء كا أن عيرك يحطى بباء فقال ى دلك : 


ا 0 


)0( تأطرت : ملت ٠‏ )0( أشاح : حذر رجاف ٠‏ 


ا التحرل ده فر 
سين إبك قد ملكت وألتصحى 
قاررت عارصه عيبا وصلها 
لوكان ى صدرى كقدر قلامة 
ويقلش إنك قد رصيت بباطل 
أن عمك هواى ثم يصلنَى 
صادت وؤادى ان حال؟ 


متى فلويت ما ميتبى ٠‏ 


وتثافقات لما رأت كلبى كن 
وأطعت فى" عوادلًا مهحسرتى 
عارلى لانت حل وصال؟ 
د وقد سعير. بهجرك 
بخصصن من عيسط عل أناملا 
ويقان إيك يا يتن محل 


با صاح عن بعص املامة أقصير 


ومها : 


د 


ان 


حى بثينة عن وصالك شاعل 
وخذى بحطك من كريم واصل 
المت تحاطه تقول المارل 
مضلا وصاتك أو أنتك رسائل 
مها فهل لك فى اجتساب الباطل 
وادا موت ها هوى بزائل 
وم المححون وأخطاتك حبائل 
وجعات عاحل مأ وعدت كاحل 
حي الى داك مرن متثاقل 
عت يكوقد جهدن عوادل 
منى ولست وإن جهدن بفاعل 
نا عن له انو د 
0 


ووددتٌ لو بعصصن صم صم جادل 


نفمى فداؤك س ضمين باحل 


وقال ملق وم شه التاذق وتاعرها قصيدة ازا : 


إن ال للماء أم المسور 


عات م 0-0 -- دوس سمه اث 
وكاب طارقها على علل الى + والنجم وها قددنا لتعور 


دكاو 


نا رم 


نتاف ريم مدّامه معحونة ص بداق- مساك أو تحيق العسيرٍ 


(1) أسمحى ٠‏ أح.نى العدو . 
يقع الور . واصل : لا تسل فيه . 


)١(‏ الأموق . السهم الدى كسر هوقه » ودو مشق رأس السهم حيث 
(6) ستاف ١‏ يثم . 


ماحق الككتاب الأول 


ومنها : 

إلى لأحقظ عبحكم شرق 
ا لا أرى اك مسلا 
يأل البق الية شفية 
أو استطيع تجلداً عن ذ وم 
وففه فقول : 

لو قد نحن ج 2-6 الموى 
والله ما للقاب من" عل بها 
لا تحسى ألى لمحرتك طائفا 
فشكين اللاكات واب أن 
يهواك ما عشت العؤاد مإ أمت 
إف اليك ما وعدت لساظر 
يعد الديون وليس بسجز موعدًا 
ما أت والوعد الذى تمدينى 
قلى نصحت له فردٌ نصيحى 
وقال فى إحلافها إيأه هذا الموعد : 
ألا ليت ريعان الشباب جديد 
فى 15 كا كوب وأئمم 
وما أنس ملأشياء لا أنس قوهًا 
ولا قودًا لولا العيون التى ترى 
حت م1 لت الوه ا 


سيب وي ص سه جين لستس يسوي لبو ل لل ل عله ومس 


. النصو : المهرول من الابل وعيرها‎ )١( 


اذتذ كين بصا أن نذكرى 
أوناى يه علء كاشير 
إذكاك يوم لقاتم لم يدر 


لعذرت أو لطامت إن لم تعمذر 
عير طسوت وعير قول المخفسير 
حَدَتٌ لعمرك ر الم أن جر ى 
ا شرك سنا ل مدر 
بشع صداى صداك بين الأقهر 
نر اتقير الى الى المجسكثر 
هذا الغريم لنا وليس بمعسير 
إلا كبري سحابة لم مر 
فى جرنيه آنه تحكثترى 


ودهما تون يا بين يود 
قر 4 واد ما فذلوت»: ركيد 
وقدقربت ار ريد 
سك فاعذرنى فديُكَ جدود 
ودمى عا قلت القيداة شنمند 


أ قد أرى والله أن ون عيره 


اذا قلت مابى يا شيسة قاتل 

0 

فلا أنا مردودٌ نما حت طالنًا 

حرتك الموازى يا بثين ملامة 

وقلث لما بِْى و بسك فاعلمى 

وقدكاب حيك طر يما وتالدًا 
0 


وإن عرروض الوصل بينى و ينها 


فأسيت عيثى باشطارى واهَا . 


ليت وشاة الناس ببى وييها 
وليت كم فى كل 56 وشارق 
وي ني ان من المهل أنى 
فأقسم طرق بغىل فيستوى 
ألا ليت شعرى هل أبين ليله 
وهل أهطن أرصًا تطل رياحها 
وهل ألقن سعدى م نالده مرةٌ 
وقد تلتق الأهواء من سد 3 


وهل خرن حرو علاه ثملة 
على طهر مهوت كأنَ سوزه 


اذا الدار شطت بينا ستريد 

الحبّ قالت ثبت وبزيد 
مع اللاس قالت ذاك منك عيد 
ولا حيها فيا سيد بد 
ادا ما حليلٌ بأ وهو حميد 
م الله مِيثاقٌ لله وعهمود 
وما الحت إلا ار وتليد 
وإاف سهلته المنى لصعود 
وأبليتٌ ذاك الدهّ وهو جديد 
دوف 3 س0 3 0 
تشاع أكبال هم وقيود 
اذا جتٌ إأهمىن كنت أريد 
بق ادر رت ينبن بعيد 
بوادى القر ى ف اذا للسعيد 
لاحر 
وما رت من جيل الصماء جديد 
وقد نطاب الماحات وهى سيد 
بحرق اهنا سواهم ف 
اذا جاز داك الطريق رقود 


: يدرف‎ )0( ٠ يريد الطريق الى وم لها‎ ٠ العروض الطريق فى عرص الهلى فى «صرق‎ )١( 
: القاو يات‎ (0 ٠ وطاطم 8 جمع طمطم وهو من فق لسأنه تحمة » وأراد بالطراطم هما : الموالى‎ ٠ حلط‎ 
. والعلاة‎ ٠ الصوت العالى الشديد  (ه) الحرف الاقة الصاعسة الصلبة‎ ٠ الوثيد‎ )4( ٠ الحاليات‎ 
. والساهمة . الاقة الصامرة‎ ٠ والشملة : السر يعة . والحرق : الأرص الواسعة‎ ٠ المشرهة الصلة‎ 


ملحق الكتاب الأول ١4‏ 


صضمه 8 0-2 2ه ات صاهصض )1 عد زفق 


سبتتى بعبى جؤذر وسط ربرت » وصدر كماثور اللجين 0 

عي زافت الى سلماتها 5 ساهية طَا الوشاح كز 

اذا حثتها يوما من الدهى زائراٌ » تَمَرَض مقوض اليدين صدُود 

بِصِدْ ويغضى عن هواى ويجتنى اذبو فليا نه احبيرة 

فأصرمها عو كان جنات عو شيل عا درة سيرد 

فن بِعْطّ فى الديا قرينًا كثلها » هدلك ى ءيش الحياة رشيد 

يموثٌ الموى مبّى ادا ما لقيئّها » ويحيَا ادا مارقتّها ميعود 

يقولون. حاهد يا جميل سَُوة ع وأى حهاد عبرم أريد 

لكل حديث ينبن شائة * 0 قتيل وى شهبيد 

وس كاك فى حى بتيسة بمترى 4 فبرقاء دى صال على شهيد 

ألم تصامى ب أم دى الودْع أنى » أصَاعك د كاك وأتِ ص لود 

عثت أَمَةُ لمثيية الى أسها وأحيها وقالت لما: إن حملا عمدها الليلة» فأتياها مشتملس 

علسيعس» فرأياه جالسا منها حر حرا وشكولا بنّه» ثم قال لما :يا ثيية» أرأيت وذى 
إياك وشغمى بك ألا تجزسديه* قالت : اذا" قال : بما يكون من المتحابين» فقالت له : 
اميل » أهدا تبعى ! والله لقدكمت عندى سيدا سه» ولئن عاودت تعريضا برببة لارأيت 
وجهى أبدا! فصحك وقال : والله ما قلت لك هذا إلا لأعلم ما عمدك فيه ولو عامتٌ 
انك تميق لثلنث أنك نين غرى» ولو رات متنك ممناعدة لغر يتك تسن هيدا 
ما اسعسك فى بدى 6 ولو أطاعتنى تسبى طجرئتك مجرة الأيدء أو ما معت قولى : 

وإ لأرصى هن يشسة بالذى » لو]آصره الواثى لَقَرْتُ بِابلهُ 

بلا وثألا أسستطيع نكن والأمل المرحوّ قد حاب آمله 

وبالنظرة المجلوبالحول ينقصى + أوائتره لا ننقق وأوائله 
)١(‏ العاثور: الجوان م رحام أرمصة أودهب <٠‏ (؟) فالبيث إقواء وهو احتلاف حركة الروى 
ازع والحر ٠‏ (0) زاف٠‏ تجتر. (4) أىاحية. 


فقال أبوها لأخيها : قر سناء ها ينبعى لما بعد اليوم أن نمع هدا الرحل من اقائما 
فانصرفا وتركاها . 
ومن قول حميل : 
إنث المازل مَبِجِتْ أظرالى » وحمت آياثها يوان 
فوا شوح بذى اليل كأئها + أنصاء رسيم أو سطور صكتات 
ل) وقمتٌ بها المنُوْص تتادرث » منى الدموع لقرقة الأحاب 
وذكرث عصرا يا بثية شاقى » ود كرت أيانى وشرح شبابى 
ل ندرأهل بثيية دم جميل وأهدره ل السلطان صاقت الدنيا مجميل » فكان بص 
الليل على قوز رمل يتنسم الريح من نحو حى" بثيمة ويقول : 
أيا ريخ التّْمال أما مربي » أفعدم وأى ادى الحول 
فى لى تسمةٌ من رشُن ه وم هبوت الى ميل 
0 5 * لِك أوأقلٌ مم القليل 
ومن قوله : 
يقيك ميل كلّ سوء أما له * لديك حديتٌ أو اليك رسولٌ 
وقد قات ى حى لك وصبابق مسن شعر د كه يطول 
دان لم يكن قولى رصاك فعلّمى .. هبوب الصبا ياش كيف أقول 
فاغاب عن عينى خياللك لحطةٌ » ولا زال عنها واللحيالٌ يزول 
وهنة : 
حلي ىعوا اليوم حتى سلما »* على علدبة الأنياب طيبة النُثير 
نا ما ثم اشْمَمالى وسلّما » علها سَقَاها الله من سائع الْقَطرِ 


)0( القور: المستدير مس الرمل » وقال الأرهرى : أنه الكثيبت المثرف :2 


اذا مادنثُ زدتٌ اشتياهًا وان نات 
أبى القلب إلا 0 شة لم يرد 
وفعها يقول : 
سل الركبٌ هل ححا لغاك مره 
وهل واضت لعي الشّرَوقٌ بمائها 
وإنى لأسْتحرى لك الطبر حاهدًا 
وإنى لأستكى ادا لحك غَرّدوا 


2# 


ع 


حرعت 0 الدار ملا وللبعد 


0 


و سسلئا اسل 


5 نازر لمانا وهى موقرة نمحدى 


٠. 5‏ هي ث4ثت 9 
قهوهل خحربى أم مسرو بودها .. 


وحكل مب لم برد فوى عهده 
وس قوله ها : 
03 و 
لها فق سواد القاب حب وسعة 
دورو 


وما دونك النعس تب 076 


والا أغرق رفصيرة واسككانة 


٠‏ ص رم 


وأوّل هده القصيده : 
م 5 منرل قَمْرِ تعفتَ رسومه 


2 2 رهد 


ومس مت 0 هاملٌ 


م نآ حلك -ى آحصل مدمعها ود ردى 


وه 
لتحرى عس من لقائك أو سعد 


يذكراك أن يميا بك الركى إد يحدى 


© > 


فانّ الدى أحمى مأ هوق ما أدى 
و 7 
وقد ردتما فى الحب مى عل العهد 


هىالموتٌ أوكادت عل الموت م ف 

ن الدهس إلا كادت النفنس ملف 
العين بن در ف 
لبر به إلا حديئك أطرف 


وماد لا تل من 


(؟) 


ثَمَال عادنة ونكاء دح 
٠.2‏ و و - 000 رمات 
وحمل الى الممدو 4 وتصيف 
هن الفوتي الا عي لقان ارقي 
اذا حكت والحا كم العدل 5-7 


مه 03 يد ىر 


. وحدى العير يحدى أسرع ورح شوامه‎ ٠ موقرة . جملة الوقروهو امل‎ )١( 


(؟) الحرحف : الري الباردة الشديدة الهيوب ٠‏ 


١1١ 17 


_ا) 
المْزابف م - حقوها 
إلوفق 
لهأ مُقلنا 300 1 جداية 


00 ات ف المى” عدها 


وف البيت ليت العاب لولا مخافة 


ممت وقد كادت هارا تطلعت 
ا و 
وروم ع ءُ صَ- 


ومنها : 
ان ميت 00 ا 


قيل : 


حميل هقأل . 


أنا جميلٌ فى السام الأعظم 


2 


ع 


وأكتٌ من نس الذ ىك تٌأعرف 


(؟) 


وما تنه منها نقا شتقصف 
وكش كط > المار. به امك 
وجالُوا عليسا ا لسيوف وطوفوا 
وقد حردوا أسيافهم ثم وقفوا 
على نفس حمل والإله لأرعموا 
إلى حربهم نفسى وق الكف ميهف 


ومنى وقد -اءوا الى وأوجموا 


0 حائف لم ,متقصه التحوف 


َي على حمل لورقاء تهيف 


ب ولك عو الم ع 


)0 1 
إن مروان طلب الى حميل أل يثرل فيرحز به» وهو بريد أن بمدحه» قترل 


: الفارع الباس الأعن الم 1 


أحم ى ذمارى وطالت ‏ نت * كوا عل عار طود حمر 
* أعيا على الماس هل هادم # 


فقال : عد عن هداء فقال حميل : 


لهفا على البيت المعمدى طعا »* من سهد ماكان قد استكقًا 
وأو دعا نون الفحكنا 0 رجفت منه البلاد رجفا 


(1) الحقو: الحصر ٠١‏ (؟) يتقصما يثهيل و يتقطع خصه عن سص >2١‏ (؟) الحداية: 
العرالة ٠‏ والسارى ثوب من أحود الثيات منسوب ألى سابور على عير قياس ٠‏ )( برجر به : بنشده 
أرحوزة 2 (0) أقرم ٠‏ جع قرم (بالمتح) وهو اليد العطم 2 (8) حصرم : عطي . 


ملحق الكتاب الأول ١“‏ 


وطلب ذلك اليه الوليد فقال : 
أنا جميلٌ فى السام من مَمَنّ » ف الذروة العلياء والركن الأْمَدٌ 
والببت من سعد نز بد والعدد * ما بعش الأهناء م ولقد 
رك ال تسا رمد ف أقرد مق كقت وصمب ل قد 
فقال له الوليد : اركب لاحملك الله ! وما مدح جميل أحدا قط . 
زفق قزل يلق عراحره حواعن أن قطلنةء وكان ذلك واد الفرى 
ا أ عبد الك آميريينى » فَينى صريى أو صلينى 
أبى وما يدريك ما سكبى + أبكى حذار أنفب ‏ تفارقينى 
إد بى مك أومدونى 


)١١و‎ 


ويقتلونى ثم لا يدونى 


ومحعلى أعد سس دونى 
أن قطنو رادى ذا لفون 

2 0 ا وميس موس امه م 0 
كلاا ورب البيت لو لقوبى #»# شعفعا ووثرا لقواكلونى 


1 8 (15 رم 
قد عل الأعداء أن دونى » صرب كايزاع القاص اللون 


ع 


عد 


9 0 0 م 3-2-2 

ألا أت القوم إد سبونى به تيلى وما ص على دوين ل 
2 و . ٠.‏ 

وسابمات بلوى احول * قد جرنونى ثم حريونى 

حتى اذا شاوا وشكبونى » أخراهم الله ولا يحرونى 


حا عم © م 


أشحنياه أعيار على معي 2# أحسسن حس أمد حرون 


فهِنّ يطيرطن كو اليقيه أنا ميل فتعرفوى 
سمس بع الم 5 ٌٌ-- 1 
وما تقلعت فنجكرونى د وما اعيحكم لتسألونى 
)١(‏ يدونى : س الدية وهى مايعطى لولى القتيل من المال يدل المس 2٠١‏ (5) توا كلوى. ركونى . 
(0) أورعت البإقة سوها ٠‏ رمت به دهعة دهعة ٠‏ وسه الطعمة تورع بالدم أى ترى به كدلك . 
(48-؟) 





أ ى الى عادية 00 3 


هه 13 عاش ا كن 


جحمريزفرحٌ السقين ‏ 


2 ينشق عنها السيل ذو الشؤون 
)2 ا 
+ ذو عدت اذا رَى حجون 


: سحل أحقاد الرجال دون * 


ومن قوله بمدح أخواله من جذام : 


عو عي و 8 امه 2 0 0 
خدام سيوف الله فى كل موطن د اذا ازمت لوم اللقاء ازام 


ور ا اه 5-590 

هرسعوأ م بين مصر ددىالقرى 
صرت ل لهام عن سكاته 
ادا رت بوما أكف قبيلة 


* الى الشام س حل به وحرام 
* وطعن كإيزاع الخاض تؤام 
» عن المحد اانه أكف جدام 


أجتمع حميل وعمرس ألى رسيعة بالأ طح ) فأنشده حيل قصيدته : 


ضات هم 2ه 


لقد فرح الواشون أن صرمت حبلٍ 
يقواوم مهلا ياجميل وإنى 


أحلنا فقبل اليوم كاد أوانه 


تقد أنحكحوا حربى تدبا طعينة 
وحكم قد رأنَا ساعيا عيمة 
ادا ما ترَاجَعا الذى كان سنا 
كلاا لى أو كاد بِى صشاية 


ع 7 ع 


بقينة أوأَيدثْ لنا جانبٌ الخل 
* لأقسم ما بى عن سه من تل 
أم آتَى فقبل اليوم أُوعدْثُ بالقتل 
+ لطيمة طى البطن ذات شوى حرل 
لآخرلم يعمد نكف ولا رجل 
#» حرى الدمع من عي بثيسة بالكل 


ممه دبي بجة عدوم كم سه 


إلى إلفه واستعجات عبرة قبلى 


هلو تركث عقَل معى ما طلّها » 0 


ا ال ات 


ياوس تفسى حسب نممى الذى بها 
وقالت لأترات لما لا عبقت 


)0( يرف يحملها سرع ٠.‏ 


0 يد 8 


)0( درحاا دوموح. )0( حون بت : معوح ٠‏ 


4) أرءت ٠‏ اشتدت . (5) الكسس محركة : قصر الأسسان أو صعرها أو لصوقها مسوعها . 


ثعلت سه ولثته فهى ثعلاء : ترا كلت أسانها . 


ادا حميث شمس الهار آتقيها 
تداعين فاستعجمن مشيا بدى العصى 
ادا آرتعن رمف اانا 
أجدك لااألىّ 0 
علي فيا عشْما هل رأيقا 
بيت هع الملاك عم لأهلها 
ألا أما البيت الدى حيل دونه 
وقال ى جره جرته إياها بثية : 
ألم تال ارم القواء سطق 
وقمت ها حتى تحآت عماج 
عر واب كنت عليك كريمة 
لعمرك إىس اللعاد لشائق 
لملك محزون وصد صيياة 
و بيص غي يرات 6 خصورها 
عراز لم يلقين نوس معيشة 
وغلغلتٌ من وجد إليِينَ بعد ما 
تن تارم قد أحاص القن صَقَلَه 
. فلولا آحتيالى صقن درعًا بزائر 


ملحق الكتاب الأول 


د 


أكسية الدساج واللزذى الل 
ديب القَطَا الكذرى ف الدّمتٌالسهل 


1١)‏ (؟') 


قيامَ سات الماء ى حانب الصَحل 
من الذهى إلا حائفا أوعلى رجل 
قتيلاً كى من حب قائله قبلى 
وأهلى قريب موسعون دوو فصل 
ا أتَ س بيتى وأهلكَ من أهلى 
ويتان ليسا س هواى ولا شكل 
وهل تحترنك اليوم . يدا 0 
ومل الوقوف ري الوق 
لعلآك 5 ِف لبللة نمق 
ا عاد اليش والأى أشوق 
ومظهِر شكوى من اس تفرّقوأ 
اذا قن أعجارٌ قال وأسؤق 
ص 5907 الساظى المتبوّق 
سريت وأحشاتئى س اللو تحمق 
له حين أشيه الصريبة رؤق 


ل0ا) 
به سن صبابات إليين أولق 


١16 


٠ ) سات الماء ما يألف الماءم السمك والطير والصفادع ( أنطر المضاف والمضاف اليه‎ )١( 
السللق‎ )4( ٠ (؟) الصحل . الماء القليل على الأرص لاعمق له د (م) الاك : الصعاليك‎ 
(ه) الأرحى : الفجل اللحيب نسمة الى أرحب وفى قييلة م همدان تنسب‎ ٠ القاع الصفصف‎ 
٠ أولق : حوب‎ )1( ٠ الها البحائب الأرحية . والمّق : المحس المرى‎ 


تسوك ضبان الأراك مَمَنّا » 'سَعْسمْ فيه الفارسى المروق 
شنة للْوَصَلٌ الذى كان بيننا + نصامثلما بنصو اللحصا فيحَأق 
أش ةما تأ إلاكأتى » بم الثريا ما نايت معلق 
قال الرشيدٌ لإحاق الموصل” : اتشدى أحسن ما تحب فى عتاب محت وهو طالم 
مع »ء فأنثده قولّ حميل : 
رد الماء ما حادث صفو دناه 5 سم 
أغارث وى كار اكز عا بو تواتكك برك" ذختن وأحاه 
ومن لدَّة الدني وإدكنت طالما » عاقك مظلومًا وأنت تعاتبه 
ومن قوله فى زبارة له : 
ورا بكينة فالحبيت عزوو يد إزك الزيارة العب شير 
ات الل أن تلبس ام » وآعتاقا قَدَر أ سور 
إلى عشية رَحْتّ وهى حرينة » تشكوالل صابة لمسور 
وتقول بثْ عمدى هديتك ليلد *# أشكو اليك فإن داك سير 


جا رواهى فو و 2ه 


ع اء ميسام كأ حديثبا در نخحدر ل منثور 
أوطة لب مضسمرة الى * ريا الزوادف حلفها محكور 
- م 
لا حسما فيدر مس ولا كدلالها »* دل ولا حكوقارها توقير 
إإب اللسانّ ذكرها موَكل » والقلب صاد والخواطرصور 
وائن ريت الود مئى مله »* إنى بدلك يا شين دير 
وعدله فيها آبن عمه روق» هقال : 
لقد لامى مهأ أ ذو قرابة * حبيب إلبه فى ملامته ين 
ل 2 وو و رع 
وقال أفق حتى متى أنت هائم » ببشة فيها قد تعيد وقد تدى 
)00( الطرق الماء الدى حوّصته الال و نولت فيه وعرت ٠‏ 
)0( محطوطة امنيس ممدودتهما . والمكورة : المطوية الحلق . 


ملحق الكتاب الأول 


فقلتٌ له فيا قصى الله ماترى »م على وهلفيا قصى الله من رد 


فإن يك رشنا حبها أو عواية 
تقد ب بئان من الله بينا 
هلا وأبها ال ما خنتُ عهدها 
وما رادها الواشون إلا كرامة 
أى اماس أمثالى أحث ألم 
وهل هكذا يلق امحمون مثل ما 
وقال مها : 

حلي" عوحا اليوم حتى سكم 
ألا ما ثم آشفعا لي وسَلّما 


ونوحا بدكرى عد شة وآنظرا 


يد 


د 


د 


وإن تك لم تقطمع قوى الود بينا . 


(1١) 


دكيف يرى منبا آشتياق ولومة 
و إن تك قد حالّت عن العهد عدنا 
سوف برى منها صدود ولم تكن 
أعودٌ بك اللهم أن تحط النوى 
وجاورُ اذا ما مت بيفى و بينها 
عدميّكَ من حب أمَا منك واحة 
ألا أبها الحب ابرح هل ترى 
أَجِدك لا سل وقد بلي الهوى 


سس موسج جص صو و سس يي ١‏ سس يمه 


)000( هكرا وردت «فكيف » ولعاها مسوف ليستقيم بها السياق 3 


فين 


«* 


500 ماكان م على عمد 
وليس من لم يوف لله مس عهد 
ولالى عل بالدى فعاتُ بعدى 
عل" وما زالت مُودّتها عدى 


عالى أ 3 أ حت من يدمم وحلدى 


لقيتٌ مها أم لم بتحد أحد وحدى 


على عَذْبة الأنياب طيسة النشر 
عليها سقَاها الله من سائع القطر 
أترتاح يوما أم تبش إلى د كرى 
وإتَنْس ماأسلفتٌ وسالف الذهر 
5 وعَرتٌ من مدامعها يحرى 
وأصعثٌ الى القول الم والمزرى 
- يتفم من أهل اللميابة والعدر 
ببشة فى أدتى حيانى ولا حشرى 
ويا حندا موتى ادا حاورثٌ ققرى 
وما نك عنى من توان ولا فر 


أحا كلف بِغْرى بحب كا أعيرى 


ولا يتبى حبى شينة لازخر 


ب4١ ١‏ عصراللمأمون 


وس قوله فيها : 
قفى تَسلٌعنك الفس الذظة الى » تطيلين تحويفى بها ووعيدى 
فقد طالما س عير شكوى قبيحة م رصيا بحم ميك غير سديد 


د 


وممةة : 


ومضعر 


تن لي سق ,ان ناماس لك سفيف ادال كل بعل 


- 


ص ص © مم صم 


نف وتحكرار الريارة محوكم ‏ لين لد محر شين طويل 
فالك شترق هل تقولن عدا نه “ادا تحن أزسنا: هذا لحيل 
ألا لت آياما مضي زؤاعم فد ولف لتر قنمن اميك عي 
ومسة : 
تحن أنطرث لفنوك واد - حدا للا سرب سي واد 
دلا تعحث وإن الحث أمبى .. لشة فى السواد من المؤاد 
وهمه : 
ع مرا اشلاسن عل م #زانانيا بين الاميين انيل 
قف عغان قد عا رسمها البلى * تعاقيها الأيام بالزيح والوبُل 
هلو درّح الل الصغار يحادها + لأندب أعلى جلدها مَدْرَحَ الفل 
وأحسن حلق الله حيدا ومقلة » نه ف النسوان بالشادن المفل 


ومن قوله : 
ويه دوم 00 دس وم و 
أمنك سرى يانثن طيف تأونا » هدوا فهاج القلب شوقًا وأنصبا 


رم - 


محسث لهأن زارى النوم مُصجعى .. ولو زارنى مُسُتَّيقظاكات أحجبا 


لى) قدم جميسل من الشأم بلع بثينة حبره » فراساته مع بعض نساء الحى” تذ كر شوقها 
اليه ووجدها به 6 وطأها لخيلة فى لقائه » وواعدته لموصع يلتقيان فيه » فسار إليها وحدشما 


. الطمل : الرخص الماعم ى كل شىء‎ )١( 


ماحق الكتاب الأول 14> 


طويلا وأخيرها خبره بعدهاء وقد كان أهلها رصدوهاء فلما فقّدوها تبعها أبوها وأ<وها 
حتى جا علييماء فوب بحيلٌ ننتَصى ميمه وشد عليهماء فأئقياه بالحرب» وباشدة بثية ' 
الله إلا آنصرف » وقالت له : إن أقَتَ فصحتى » ولعل الى" بلحقوبك» «ألى وقال : 
أنا مقم وآمضى أنت وليصنعوا ما أحمواء فلم تزل تتاشده حتى آنصرف وقال ى ذلك » 
وقد مجرته وأنقطع التلاق بينهما مدّة : 
عن للد 2ن رقنا كراتقب. بنذ :وق انا ناكرا كن رالفان 
لقد فُصِلتٌ حستا علىالناسمثلما « عل ألف شُبر فضلت ايل القدر 
وقال : 
تقد خفْتٌ أن يغتالتى الموثٌ عَنْوَة .. وف السفس حَاجاتٌ اليك م هيا 
واف شين الحفيظةٌ كلا ٠‏ لقيتك يونا أن أَنّكَ مايا 
ألم تعلمى ياعدبة الريق ألنى +* أظل اذالم أسْق ريقك صاديا 
ورحل الى مصر فأدركته مها منيته» فزعموا أنه قال حين حضرته الوفاة : 
صَدع الى وما كن جيل . وتوى بمصر ثواء 
واقد أحرّ الذيل فى وادى القرى * أُسُوان ين مَرارِع ونمحيل 
قوى بثة فآلابى بَويل ٠‏ وآبى حليلك دون حكل حليل 


4 
عير قمول 


ونا نشدت بثييةٌ قولّ ميل قالت : 
وإن سَلُوى عن حميل لساعة » من الدهى ماحانت ولاحان حيمما 
شيواء فلن ايل بن مشر بها اذا مك 0 انا وي 
وقال : 
حل القليط بعالم اسواد وعدا على 5 البخيلة حادى 


هه لر اسه 


ما إن شَعَرتٌ ولاسمعث بيئهم » حتى سمعت به الغراب ينادى 


رلا 


عصر اللمأمون 


لا رأيث الْبيْن قات لصاحبى 
ا م 


و 
انوا وعودر ى 


وقال أيصا : 


عليل هل ف نطرة عد توبة 
لمر الأ كمال هيب حصورها 
يد دت 00 7 
على أي البرق من حو 8 
وإفى إدا ما الريح يوما سمت 
ألا باع بارت ا 
وتات تقول وأصبحت 

ودرت بأعداء حيبك سم 
وف عداء كأن عيو نجهم 


فإنى و إنأصحت ,بالمبعالى) 


وله أيضا 


وموم 


لأعطيتها ما حاء 15-0 
سلينى مالى بين فاما 
فالك ل حير اللاس أنى 


أ لى عذرا أو أحىء سامد 


ولت وإدب عت عل قائل 


)0( الاد بالصم والتشديد : قرية قرب بيت المةدس من تواحى فلسطين ٠‏ 


ل سا سلاج الرد سا 03 


هدع مصلفة ة القلوب فؤٌادى 
كف ذ كرك يابثيئة صادى 


دص 8 


أداوى هأ قلى على حور 
وعدم سور ور 


عدات الثنايا ريشهن طهور 


م ه248 صه عي بعراير بير 
وهصب لتها والحضات 7 
سك دوي 


مبجها بح الموى أتمور 
إذا قَصرْتٌ عه العيون تصيرٌ 
شامية عاد العطام ور 
وأت برومات الفراق جدير 
مُونْك عق والشاح كير 
كا قد ترانى الحنيب أدور 
إدا حاى. إثيانى بثّيية عور 


يمينى ولو عت عل" يمينى 
وقات لما عد ابعين سلبى 
من فت الجال ‏ ضيين 
أسات نظهر الغيب لم تسلينى 

من الناس عدل أنهم ظلموى 
لما بعد صرم ريا بثين صليى 


ملحق الكتاب الأول ١١‏ 


ونتٌ قوما فيك قد ندروا دبى 
إذا ما رأونى مقيلا عى حابة 
وله أيصا : 
تنادى آل بشة بالزواح 
فاك مسظرا وسير ركب 
ويالك 3 طفرت بعقلى 
أريد صلاحها وتريد قتلى 
مر أبيك لا حدس عهدى 
ولو أرسلت استهدين تسى 
وله أيضا - 
وذ يك حثان ارس مهضرا 5 
إذا قلت هدا حين أسلو وأَحَتَرِى 
و درمت سم ىكيف آتى لصرمها 
وله أيصا : 
ألم تعلمى ياعدية الماء أنتى 
وما زلت بى ا حى أو آى 
وددتٌ عل 50 الحيأه لوآنها 


وله أيصا : 
وقلت لها أعتلات عير دلب 


فعائينى إلى حم 0 


ام 206 8 


فولينا) ع دا بجوف 


ليت الرحال الموعدي لقونى 


ص 5 
يقولون سن هدا وقد ع فونى 


وقد تر كرا وؤادك عير صاح 
تتانى حين أمعن فى الفياح 
يا طفر المقامس بالق داح 
مد س قل والصلاح 
هدك ى المودّة والسماح 
أتلك بها رسولك ى سراح 


. إن فؤادى عسدك الدهس أجمع 


8 سور سكل 
مومسم 


ورت صدودا ظات العين تدمع 


أظل إذا ١‏ لق ماءعك صاديا 
يراد لم ف 57 و حماتما 


تر الناس ذو الملل البحيل 
وأهلك لا يحيف ولا ميل 


.. ولا يذرى بنا آلواشى انحول 


أحا دنا له طرف سكليل 


١7 


فود ا 
اه 


َل من من تخمى ميو 


يد 


: 


د 


مأ وى ورأيك لا يعيل 
وسور سه 


وعب الفم ص نعه وسيل 
وهل يقصيك ذو العلل المطول 


داك اناي ره : وتمسرس مصونته طول 


وم 0 له مالا فيلتى 
وعند أميرا كو وعدل 

فقال أميرنا هاتوا شهودا 
شال م ودداك أقمى 


525 ص هص 


فك ها 00 
ققالت ثم زَحِثْ حاجبيها 


ل 


14 ك2 
ورأى بعدذلم أصيل 


- فقلت شمبيدنا الملك اليل 


ولا يحديك الأعداء عدى .. 


وله أيصا : 
00 يما شه صادقا 


: 00 0 -8 
إذا كان جلد عير حلدك مسنى 


ولوأن راقالموت برق حمازتى 


ُ - قير 
وكل قصائه حس جميل 
قير أَدعِه ولا تيل 
ووم -ه و 
أما يقصى لما يا بش سول 
أطْلتَ ولست ى شىء تطيل 


ضسمحاق ‏ صم 


سَنْكتى وإياك اتُحكول 


3 0 
ل 


منطقها فى الناطقين حييت 


ا ل 


وقال أيضا : 

فقد لان أيام الصبا ثم لم يكد » من الدهى شىء بعدهنٌ يلين 
الفا اناق قري الذي رين :من القن إلا فوة وفوش 
)١(‏ الحويل . القوة والحدق والقدرة على التصرى )١(‏ يقال : شرى حلده : حرح عليه الششرى » 
وهو شور ص عار حمر حكا ك2 مكبة تحدث دعة واحدة عالا وتشتد ليلا لحارحارٌ يثورق البدب دمعة ٠‏ 


ملحق الكتاب الأول 


وواكلله والهم ثم ترحكيه + وى القلب ص وحد ببِنّ رهين 


فواحسربًا إن حيل ,ينى و ينها 
م 8 0-2 و - 95 
هشيب روعات العراق مفارق 


شهدت أ م تفير مودق 
وأنّ فؤادى لاس الى هوى 


5 +" الى د 
وإف 00 م تعيكه 


كأن دمو سمه 07ت 
روه 


ورحن وقد ودع عندى أمانة 
كسر الثْرى لم بعل انان أنه 
فإِنْ دام هدا الصرم ممك فى 
لكها يقول اللاس مات ول أَهن 


د 
2 


د 


وياحيس تسب ى كيف فيك نح 
#-ه م و 9 
وأاسزن تعسى فوق حيث تكون 
وأنى كم حت امات صيي نب 
سواك وإن قالوا بلى سيلين 
لعل لقاء فى السام يكون 
قلوب الى دف 0 وعيونث 


ل 2 


2 كن المؤادسكين 


وى فى قرار الأرض وهو دفين 


7-0 


لاعبر هارى الحاشيين رهن . 
عليك وم يت سك قرون 


1١ 


قل عصراللمأمون 


(ج) الغفزل الصناعى 
0 

قال أنو الفرج قال .د ى عبد العزيز: ما قصد القصيد ولا بست الملوك مثل كثير. 
وقال إبراهم بن سعد : إنى لأروى لكثير ثلاين قصيدة او رق مها محمون لأهاق » وكان 
عض أصعاب الحديث يأتونه» وهو خيث اللفس» وسألونه عن شع ركثير فتطيث نفسه 
ويحدئهم . وقال عبد الله ب أبى عنيدة : هن لم يحع مس شع ركثير ثلاثين لامية هلم مجم 
شعره . وكان أن أبى عبيدة مل شعره ثلائين دارا ٠‏ وسئل مصعس : مَنْ أشعر الياس* 
ال : كثير بى ألى معة »وقال : هو أشعر من حر ير والمرزدف والرأعى وعامتهم » يعبى الشعراء . 
ول يدرك أحدُى مدي الملوك ما أدرك كثير . وقال مد بن سلام : كان كثير شاعسّ أهل 
امحاز» وهو شاعى خل ولكنه مسقوص ححظه بالعراق ٠‏ وقال يونس المحوى”: كثبر أشعر 


(1) هو كثير بن عند الرحمن س حراعة »و يعرف كثير عن » مسة الىعشيقةء الى كان نشب بها ٠‏ وكاب يدحل 
على عند ال ملك و يشده 6 وكات راقصيا شديد التعضب لآل أنى طالب » وكاب عند الملك يعرف ذلك فيه قلا سكره» 
فاذا أراد أت يصدقه شىء حلمة عل . ركاب لهصديق آسمه حيدق الأسدى » شديد النشيع مثله » و بلع مرحرأة حدق 
هذا أنه وقف مرة فى المومم والماس مر د مون وقال «أا الاس ء إسم على عير <ق » قد ركم بيت «يكم ولاق 
لم وهم الأمة » قوش عليه الماس » فصر بوه و رموه حتّى قتلوه»ء ودس حدق شمونا » عقال إد داك كثير يرثيه . 

أصادرة ماح كعب ومالك ©* على كل تحلى صامالط. محق 
مرثيية فها ثاء محبر .د لأرهى ص أولاد مرة معرق 
والقتصيدة طو يلة ٠‏ أما معشوقته عرة فهى بنت جمد ن وقاض من صيرة » وكانت من أصل الساء وآدين 
وأعقلهى ٠‏ و يقال إنه ل يرها وحها إلا أنه أستهيم مها قله لا د كله عبا . وعاته بعص أهلها فقالوا . «قد شبرت 
هسك وشيرت صاحسا وأأكقف فسك» فقال «إلى لا أدكها ما تهرد» 
وآتفق جر وحهم الى ,ضر فق عام الحلاء © فشبعهم على راجلتة فرحروة وألى إلا أن يلحققهم » مَريص له تعصهم 
ق تعض اأطريق وقيصوا عليه وحعلوه قحيمة جمار ور تطوها عايه فر نه صديقه حيدق فأطلقه وألحقة سلاده . وكاب 
كنثير دسا قليلا أ رأ قيشر عطم الهامة قبيدا ٠‏ وأ كثر أشماره ى عرة هده ٠‏ توق سة ه ١‏ ه»ء وأحاره كثيرة 
تمدهاى الأعالى (ح ١ل‏ ص 45)ر(حم ص )و (ح لاص 8 ) والشهمر والشعراء (ص )"١5‏ واس 


جلكان (ح ١‏ ص #"4) والعقد المريد (ح١اص‏ ٠١١او#.‏ ؟) وحرانة الأدب (ح ؟ ض 98١‏ ) وله ديوال 
شرحه أنو عبد الله الرشيدي منه سحة حطية ق الاسكور يال . 


«لحق الكتاب الأول 7 


أهل الإسلام»وكان أن ألى حفصة يعجبه مذهه وى المدييح جداءويقول: كان ستقصى 
المديح » وكان فيه مع جودة شعره حطل وجب . وقال المسور بن عبد الملك: ما ضر من 
يروى شع ركثير و جميل ألا تكون عمده معنيتان مطر بتال . 
وكان قصيراء قال الوقاصى : رأنت كثيرا بطوف االبيت »فن حدثك أنه يزيد على ثلاثة 
أشبار فكدّبه . وكان إدا دحل على عبد العزيزنن مروان يقول : طأطىء رأسّك لا ينمه 
السقف . وقال كثير : ى أى شىء أعطى هؤلاء الأحوص عشرة آ لاف دسار * قالوا : 
فى قوله هيم : 
وما كان مالى طارقا مم تحارة »م وما كان ميرائا من المال متُلَدَا 
ولكن عطايا من إءام مبارك * ملا الأرص معروها وجودا وسوددا 
قال كثير : إنه لصرع قَبحه اله! ألا قال م قلت : 
دع عمك سامى إد هات مطلمها 5 وآد كر حليليك سن ى الحم 
ما أعطيان ولا ساتهما » ألا وإق لَبرى صكرى 
اف مق لا كن وام * عمدى بما قد فعلت أحّشم 
ألرصا عمهما 507 د عن بعص ما لوسات ل أل 
لا أزر الائلّ اليل اذا » مالل تر لود | 2 
وطلاب من أمير المؤميين عبد الملك بن مس وان أرصا له يقال لها : : غرّب» وقدّم بين 
يدى طلبه تلك الأبيات : 
جيك الحوازى عن صديقك نصرة ٠‏ وأدياك ربى ف الرويق المقرب 
وإنك لا يمطى عاك طلامةً » عدو ولاتتاى عن المتقرت 
وإنك ماتمتَمْ بإنك هايم » بحقّ وما أعطيت ل لَتمقّب 
قال له : أَترْصَب عا © قال : سم يا أمير المؤسي» قال : كتبوها له » فدعلوا . 


)١(‏ يقول . لا أل عايه المسألة » يقال : ررته أثرره ادا أغهى عليه ٠‏ والطؤور : العاطدة على أولاد 
عيرها . ول ترم ٠‏ لمرأم ٠‏ 


وحست كثير لكثرة نسينه عرة الصمرية اليها» وعرف بها فقيل : كثير عزة) وهى 
عرزة آبئة ميد بن وقاص . وكان آبتداء عشقه إياها أنه مر سسوة من بنى ضرة ومعه جاب 
عنم » وأرسل اليه عزرة وهى صعيرة» فقالت : يقان لك الدسوة : سا كَبنمًا من هذه القنم 
وأنسئما شه الى أن ترحع » فأعطاها كبشاء وأعحمته » فلما رجع حاءته اعسأة منهنٌ بدرامه؛ 
فقال : وأين الصبية التى أحدت منى الكبش * قالت : وما تصنع بها وهده دراهمك ؟ 
قال : لا آتمذ دراهمى إلا ممى ددعت الكبش المها» ونخرج وهو يقول : 
قَمَى كل ذى دين دوق عس كه ٠‏ وعيزة ره ممطول مدق غرريمها 
مكان أل لقائه إياها . ثم قال فيها : 
يرت البنا مر وس فى , بو عزن عن أن موه زان كنا 
007077 + وب ونا ب الدع يبن 
من االحمرات اليص ود حليسسها .. اداما تقصت احدوثة نك لو تعيدها 
تظسسرتٌ الها طسرة ما سربى » بها مسر أنعام البلاد ويسودها 
وكنتٌ اذا ما حثتٌ سعدى بأرصها » أرى الأرض تطوىلى ويدنو بعيدها 
ثم أحبته بعد ذلك عرزة أشدّ من حبه إياها . 
قال مد بن صا الأسامى” : دحلت عزة على عبد الملك بن مروان وقد عت ؟ 
دقال ا : أأنت عنزة كثير؟ فقالت : أناعزة بنت حميد؛ قال : أنت التّى يقول لك كثير: 
مي ارما عر كابن اذا مارمقناها من البعد كوكب 
فا الدى أعجمه ميك ؟ قالت : كلا يا أمير المؤمن» لقدكتٌ فى عهده أحسن من 
اللارى الليبلة القَرّة ٠‏ وبروى أنها قالت له : أُعبّه منى ما أعجب المسلمين منسك حمين 
يروك حليفة» وكانت له سن سوداء يحعيباء فصحك حتّى بدت» فقالت له : هذا الذى 
أردت أن أبديه؛ فقال لها : هل تَرُوين قوله : | 
> (10) مزيته د اين الأصدة (الصم) وهى قيص صعير يلس تحت اثوب ٠‏ واغهوب : القميص دو اليب ٠‏ 


والرئد ( مرولا مر ) : الب 2٠١‏ (5) موح: شمد. 


ملحق الكتاب الاول ١‏ 


وقد زعمث أنى تغيرت عدها *« ومن ذا الذى يا عبن لا بتعير 
تعر جسمى والخليقةكالتى » عهدت ول يح سرك عر 
قالت : لا أروى هذاء ولكنى أروى قوله : 
كأنى أنادى صحرة حين أعرضّتٌ ‏ * من الصم لو تمثى بها العضم رت 
صَفُوحًا فا تلقاك إلا بحيلة » هن مل منها ذلك الوصل ملت 
وأعس مها ) تأدعات على عاتكة بدت بزيدء وقالت لما : أرأأت قول كثير : 
5 5 هه 1- - سد سه صوير وده س و 
قصى كل دىدين هوف عريمه * وعنزة ممطول معبى عريمها 
ما هذا الذى ذكره؟ قالت : قُبَلَد وعدنّه إياها؛ عالت : أنجز مها وعلل” إتمها . 
ومما قال فا : 


حايل"هدا رسم عزة فأعقلا 
وما كنت أدرى قبل عرزه ما البكا 
فقد حلفت جهذا ما تحرثٌ له 
أناديك ماح الج ومكبرت 
وكانت لقطع الحبل بينى و ببينها 
فقلت لما يا عن كل مصيبة 
ولم يلق إنسالٌ من الحب مبعة 
كأنى أنادى صرةٌ حيس أعرضتٌ 
صمُوسا ما تلقاك إلا بحا 


أباحت حمى لم برعه الناس قبلها 


ُوصيكا ثم آنكا حيث حلت 
ولا مُوجعات القلب حتى نَولت 
قر سَّ عدأة و وصلات 
0 عمال رققَة وأهلت 
صكناذرة ندرا وفتٌ مأحلت 
ادا وطنت يوما لها اللعس ذَلَت 
تم ولا عَناء إلا تمك 
م الصم لو تمئى بها العهم زَلت 
ش مَل منها ذلك الوصل لت 


وير لكر هم 


وحَلْت تلاءا لم تكن قبل حلت 


)00( المأزماب : (؟) ديعا عرال . مك حيث يرل الناس هما 
الى الأطح ٠‏ وأناديك : أحال.ك» مأضود دن ااندى” والادى حرما وهما الجاس . 


سن عىفة والمردلمة . 


١14 


فليت قلوصى عند عزة فيدت 
وغودر فى الى المقيمين رَحُلْها 
وكم تكدى رِحَلَين رحل صميحة 
وكنتٌكذات القُلْع ل ى حامكت 
أريد الثواء عدها وأطنها 
فا أنصقت» أما الثناء فعصت 
عريئا ميك عسير داء تامس 


سوال بها قار نت إلا تاعدت 


بحسل صعيف عن منها فضلت 
وكات الما باع سواى 8 
ورحل رم هأ الزمان فَشلت 
على طُلْعها هد العثار ستقات 
ادا ما أطلًا ععدها المت مت 
الوموانا ,السستيوال مات 
هوانى ولحى لليك أستذات 
لعزه صس أعراصا ما استحلت 
شرم ولا أ كثرتٌ إلا أقت 


م 3 00 
وإن تك العنى دأهلا وصرحما وحقت لما المتى لدمنَا وقآت 
وإد 3 الأخزى فاب وراءا ناح لوسارك يز ادي كلك 

ّْ ا ي( لكر صاه 


صوص © 


فلا يعدن 0 50 


قلوصيكم ونافى قدأنت 
فافلحة اناه قد تولك 


انا أراحيسى لاملومة » لديا ولا مقَلِة ات تقلت 
ولكن أيل وأذ كى من مودة لاحك كانت لديم ست 


فإنى وإد صَدَت لني وصادقٌ 

ها أا الداعى لمزه الحموى 

ولا يحسب الواشون أن صسابق 
لاوا ٍ-ِ 


تأسقت قد أناات من ديفت مأ 


عليها بما كانت إلينا أزَت . 
و3 ضور ب د 
ولا شامت إن نعل عزنة زات 


ص اي ص قر يا 
بعهدزة كانت غمرة قتحلت 
٠‏ ص واس ودمي وصده 


كا أدهت هماء ثم استبات 


» العتى . الإعتاب » يقال : عائنى فلاب مأعتنته أذا برعت عماءاتتك عليه‎ )١( 
. والعتى الاسم والإعتاب المصدر (") المادح الماوز. (5) الطليح أمسى الدى سقط مرالأعياء‎ 
وثال : فل هن ع صّه وأنل واسيّل اذا‎ (2 ٠ ره طلت : هدرت 2 )5( أرلت : اصطعت‎ 
. رأ واطماء : الى أصاما داء اطيام » وهو داء يصيب اليل من ماء شر نه «ستمقعا متهم فى الأرض لاترعى‎ 


1( لت ٠‏ دصت 


ملحق الكتاب الأول ١4‏ 


فوالله ثم الله ماحل قبلها) <وللةاسانها ب عل ريك حك 
وام مم1 يوم عل كيومها » وإن عَظمتٌ أيام أنخرى ولت 
وأضحت بأعلى شاهق س فؤاده + فلا القلب سّلاها ولا المي مَلَت 
ان والنفس لما وَطُّنْتْ كيف ذَلْتَ 
وإف وتياى سرة بعد ما ه نيت مما سنا وتحلت 
لكالمرتحى طل التهامة كامسا » توأ منها للقيل اصحآت 
كأنى وإياها صحابة يمحل » رجاها فلما حاوزته آستهات 
فإن مأل الوَاشون في غَرتا » شل نفس عر ملت شلك 
قال أبن سلام : كان كثير مدعيا ولم يكن عاشقاء وكان ماق الصبابة والعشق . 
وآختيرته ععزة دات مرة فوحدت علامة دلك» وكانت متقبة فأسمرت » أل ول ينطق 
وببت» فاما مصت ألشأ يقول : 

ألاليتتى قل الدى قلت شيب لى . * ان الم اتنا رارح 

فت ول تعلم عل" خيانة ه وك طالب للريح ليس باب 

أبوء بذنى » إن قد ظامتّا * وإى بباق سرّها غير بان 

وس قوله جاح مر بن عبد العزيز : 

وإيت هل متم ء عَليا ولم تف * اوم للع مقالة محرم 
وقاتَ فصدّقت الذى قلت بالدى »* ملت فأصعى راصيا كل ملم 
ألا إنا يكبى الفتى عد زيفه » من الأود الباق ثقاف المفوم 
قد ليست ليس المَلُوك ببااهبا » تآءى لك الذنيا يكف ومعصم 
وتومص أحيانا بين مريصة » وشم عن مثل المان المَظُم 


0 





)0( اعتراقه : اصطياره » يقال . رلت نه مصيية فوحد عر وها » أى صورا ٠‏ 
(0) أنلن ٠‏ الكسرورد. (©) الدراح : دو يسة حراء مسقطة سواد تطير» وهى من الس.وم 
القاتلة » والدرارج جع ٠.‏ والخصخاض . شط أسود لا حثورة فيه تهنأ نه الإبل الحر ل . 
(2-4؟) 


() هدعا 
() أقوت الدار. حلت مس ساكما 


عتصر المأمون 


وهلا 
وأعررصتٌ عببا مَعْمَثْرا كأنفا ِ سَفنك مدونا س آم وعلقم 


وقدكست ص أحبالما ى ملع 
وما زلت 
هلما أناك الك عوا ولم يك 
تركت الذى 9 وإد كاب مُونًا 
وأصررتٌ بالانى وشمرتٌ للدى 
ومالك أن كنت الخليفة مام 
سما اك هم ى الفؤاد مؤرق 
شاسن شرف الأرص والعرب كلها 
يقول أمير المؤسبسر طامتى 
ولا سط كف لآصرىء طالم له 
فلو ستطيع المسامون تقسموا 
عشت به ماح لله راحكت 
ارج بها من صفقة مُبايع 


وس نسيبه بعزه الى) أحرجت إلى مصر : 


لعرة من أيام دى الغصص شاقى 
هى الدار وحشًا عير أن قد لها 
| برسم الدار لوكت عالى) 
سآلت كا تلت عا ترك 


أحدوا وأما آل مجرة دو 


لعمرى لش كان المؤاد مس الهوى 





د 


د 


1 


د 


«+ 


د 


3 


د 


ف 


2# 


وها . مخلوطاء داف الدوا ٠‏ والرعمران يلوفه 


(4) هوأ الساات ن حكم . 


ص وم 


ِه ره 


ومن بحرها فى ربل الحود 
صعدت ها أعللى المناء الم دم 


0 


لطالت دنيا عده ص تكلم 
وه 5 


وآثرت ما 0 رأى مصحم 
أمامك فى يوم من الهول مظلم 
سوى الله من مال رعيب ولادم 
صعدت به أعلى الممالى سم 
مسأد ينادى من فصسيح وأعم 
أخذ لسار وأخد لدرهم 
ولا السقك منه طالما ملء و 
اك التّسطر س أعمارهم عير ندم 


و(؟)ايو قا 


فد مليف بالمقام و زصلم 
وأعظم 5 أعطم 5 ثم أعظم 
صاحى قرار الوصتين ‏ رسوم 

ويف بها هص عل" حكرعم 


زشقف 


ولا باأقلاع الو يات أهي 
اشيرلى ما لا 0 ححصكم 
انوا وأما واسط فقم 
سى سقما إنى إدا لسقيم 


حلطه ٠‏ (0) معد سرع . 


ومنهاً: 

وأسث براء محومصر حابة 
فقد يقعد السكس الدب عن الحوى 
وقال حليلى مالما إد لقيتب) 
قلت له بات الموده سسا 
وإف وإن أعر ص عنها تجلدا 
وإتف ذماا فزق الدهم بينا 
أفى الحق هدا أن قلمك سالم 
وأن بحسمى هسك داءً مامر| 
لممرك ما أصعتتى فى مودنى 
بإما ترى الوم أبدى حلادة 
ولست أسة الصمر ى مساك ساق 
وإى لدو وجد اذا عاد وصلها 
ومن لسيبه بها : 

لعرّة أطلالٌ أت أن تَكَنْنا 
وكمت اذا ما حئت أجلن مجاسى 
بحاذرن منى عير قد عرقنها 


ومبسة : 


ليل عوجا منكا ساعة معى 
ولاتعجلانى أن ألم بدمئتة 
وفولا لقلب قد سلا راجع الطوى 
4 عيش إلا مثل عيش مصى لما 





00 0م دجم تر 


ِ- 
و 


وإد َدَتٌ إلا قعمدتث أضم 
عونا وويصبو المرء وهو كريم 
عداة السما بها عليك 00 
على غير لش والصعاء قديم 
عل العيئة ايا يننا لقم 
و دحك قو صرفه لمجو 
يح وقلبى فى هوالك سقعم 
وجس مك موهور عليك سل 


ولحكى ياعز علك حلم 


. وى لعمرى تحت داك كل 


دوب العدى إل إدا لطلوم 
وإلى على ربى إِذا لكريم 


تييج مغانيها المؤاد المكلما 
ريون فق شنسية لا ينا 


هه مر 6م 


قدا ها يَضْحَكْن إلا تبسما 


على الربع قص ساعة وودع 
لعزة لاحت لى سشيناء لقع 
وللعين أذْرى من دموعك أودى 
مصيفًا أقنا فيه من بعد مربم 


١“ 


شل 


)١(‏ حرص : واد من وادى قناةء من 


(0 





وصسه : 
بليلى وحارات لليلى كأنها 
مقط ياعن ماكابف بيسا 
اذا قل هدا بت عزة قادى 
أَصدَ ونى مثل لون لى يرى 
ألا ايت حظلى مك ياعن أنى 
ومسة : 
وما زلتٌ س ليل لَدَنْ طَرْ شاربى 
وأمل وليلى صغائن معشّر 
وممسهة : 
وإنى لأرى قومها مرل حلالها 
ولو حارنوا قوى لكت لقومها 
ومسة : 
هلا سألت معام الأطلال 
تافر :حل سناكت 
إد لا تنا وصكان كلامها 
وهسةهة : 
ألا حيبا ليلى أجد رح لي 
تبذت له يِلى أدهت عق له 
أريد لأسى ذكها كأنا 


هه 8 0 ع دمي 


وشاحرنى ياعن فيك الشواحصر 


د 


عد 


* 


اليه الهوى وأستعجلتنى البوادر 
رواةٌ الما أبى لتك هاحر 
اذا بست باع الصيرٌ لى عنك تااحر 


الى الوم أحمى حتبا وأدَاجنٌ 
وتصل فى ليلى عل" الضغائى 


وانأطهرواعشانصح تلم جهدى 

صديقًا ولم أ حمل عل حريها حقدى 
و١‏ لق 

المزع من" رض وهنّ نْ وال 

اد نحن المعياث مر .+ الال 


صصص قلع 


تقلا ؤمله مرلن.1 الأنفال 


3 اران 


وآدرب 0 عدا ل 


على ايلى كل سبيل 


و 2 -- م 1 هه -ه 
إقاة وك انسل متشيف مره د لبا لساب قد ول 





أراد ملل » وهو ميرل على طر يق المدية سن مك" 35 


المديية على ميليي ٠‏ 


(؟) قمول . رحوع . 


ملحق الكتاب الأول 


وك من حليل قال لى هل سألتبا 
ا 0 وأوشكه فل 
مسدب ازافضات الي 
تراه رفاقًا نير ارت 
واه الاح مس ل 
بحكل حا 6 متوحه 
على كل * 2 ل الرواح ه معيده 


7و9 
شوامد قد أزتنَ دور أجنة 


مين كسم مسترظ ني 
لقد كد الواشود مأبحتٌ عمدهم 
وإن حاءك الواشون عى بكدبة 
دلا تعحل بالل أن تتعهمى 
وإن طبت نمسا بالعطاء «أبحرلى 
وإلا لإخال إلى بإبى 
وز حدق متاك توا وم 


واب تلى يالل عى مإى 


عد 


3# 


فقات له إلى أصرن حليل 
ا 


و إن سَئِلتَ ع فشر مسول 
حلال الملا ددن كل ديل 
وكُددّت بالإهلال كل نر 
وس عور والحست خبت طميل 
له مو يد 
وتيية ألا تيد هيزريل 
وهو تارى فى الازققة ول 
كدب قيلا قد 0 مل 
ليل ولا 0 يسول 
فروها ول يأتوا لها دبل 
0 أتى الواشون 7 عا 
وحير العطا باليل كل حريل 
أحث م الأحلاى كل ميل 
تقدما تحدت اللقرص عند و ل 


و در 


توكلى نع.رى جل عيبل 


اليل 


20 
عسوا قليل ولا راص له قايل 
)١(‏ أوشكه أسرعه . والقل ٠‏ () الراقصات الالءوالملا المماء» والحديل 


رمام محدول أى مهمور . م( 00 : العشى” (4) تواهقن . ارين © وطن تحلة . 
ستان بى عام ٠‏ وعرور . أنية الحخمة . والحبت » المطءئى مر الأرض و«طفييل . موصع . " 
(5) القيل : الطريق ٠‏ (1) المدعاب : المدللة ٠‏ ومءردة : قد عاودت السمر ٠‏ (0) الشوامد . 
الشائلات الأداس» وأرنح ٠‏ أعلقى أرحامهن على أولاده. . والحول . حمع حائل وهى الى لا تلقح ٠‏ 

(م) الألية الي . والحو يل . المحاولة 
)٠١(‏ الول : الدراهي 


(9) قروها من ا'مربة » يقال فرى يمرى ٠‏ 


1 


وليس حليل الول ولا الذى » اذا عت عنه اعنى بجليل 


ولكن حليلى مس يديم وصاله 
ول أرَ م ليل والا أعذه 
يلوك ى ليل وعقلك عدها 
يقولون ودع عك ليل ولا نهم 
فا شعت نصى بما أمروا به 
تدحكرت 7 لمزة كالمها 
كنت ادا 00 


2 


#«د 


د 


د 


01١0) 


ويحعظ سركتى عند كل دحيل 
ألا ريبما طالبت غير سيل 
بعالل تفي مقرل 
قاطعة الأقرار ذات حليل 
ولا نحت 59 أقوالهم هتيل 
حجيتف بليط ناعم رفول 
عُالطَّه عقلى سلاف تمول 


ددلة - 
تأبدين لى مرء بينين تحهما *# وأحلمن ظنى إد طندت وقيلى 
م نر ص صداصس بوتس 5-55 2ه - 
فلايا لأى مأ قصين مان * من الدار وأستقللل سد طويل 
قلما رأى وأستيض الس صاحى * دعا ار 1 سول 


مس © و 


فقلت وأسررت الندامة ليتتى 
سلكت سبيل الرانحات عشية 
وأسعدت فسا بالموىقبل أنأرى 


وير ورر 
دمت على ما فاتى يوم بشم 


0 و 4١‏ ) 
كأن دموع العين واهية الكل 


2 


1 1 
0 نأى يننا وكسكول 
فيا حسرتا ألا , نت عويل 


وعت ماء غمرت يوم ذاك حيل 


)2س( أى ما رويت ٠‏ )م( الأتراب : 
(4:) تأطرن تلئن» وأصل التأطر : التعطفب 


(1) الدحيل : الدى متسب الى قوم وليس مهم ٠‏ 
الأقراب . والليط : اللون وهو الحلد أيصا . 
(0) اللاى : البطء ٠‏ واللاة الجاحة . 
5(7) مارم : جمع مجرم وهو سقطع أنف الل ٠‏ ومع : حل أسود بين الصمراء يسع ٠‏ (7) العوادى: 
الصوارف ٠‏ (4) الكى : حمع كلية وهى الرقعة تكو فى أصل عروة المراد ٠‏ والعرب : الد يو العظيمة » 
رسميل ؛ ضرم 7 


ملحق الكتاب الأول ل 
كنها عرق و ارين حرزها + «اأنجله والسير عير بل 
أقيمى إن الغور ياعن عدم ل اذا ما بست عير جميل 
كلق ا ترون أن ر تظرنها :1 الف رو همير دلت وسيل 
وقالوا نأثْ ماختر س الصبر والبك 2 هقلت اللكا أشنى إذا لقيلى 
توليت محزونا وفلت لصاحى ء أقاتلق ليلل شير قتيل 
فز اذ بحل بالحيف أهلها + لأوحش مما الميف سد حلول 
لافنا طن ل 0 كا العثى جَفُول 
تقد أ كثر الواشون فيا ويك ٠‏ وهال سا الواشود كل ميل 
وهاارلت من لل لذن ار 4 ال الجوم كالنسى كل سيل 

وله : 
إذا ما أراد العرو لم تش هته حصان عليها طم در يريا 
انام الب عاقه يكتْ تس مأ تعاها فطيئها 
ول شه يوم السنابة يكبا . ٠‏ :مذاة نيلت التمرع عووا 
ولك مصى ذو مله متتَيت اسة حق وام مُسمَبيها 
وله فى مدح عبد الملك من مر وأن . 
أحاطتٌ يداه بالحلاهة تمد ما أراد رحالٌ آخرون امْبيالَا 
هاأسأموهاعوة ع موذة ولكنْ يد المَشْرَىَ استقالها 
وكت إدذا اسك يوما 7 أن الود نبالا 
سموت دأدركت العلاء و آنا لق عايات العلا من سيا لما 
وصَلْتَ فالت كفك امد كله ٠‏ ولِسَلم الأيدى السَوابى”صامًا 
0 حرق جمةحرقاء وفى الت لا تحس العيلى ٠.‏ وأدله أوسمة . والنحيل المليط ٠‏ يريد أمين 


أعلط. الإشى رأدققى الل ٠‏ 
() طررر الشارب ' ماله ٠‏ 


العام ارعا تقس مزق راغي واطفرل الو دهن ارات 
(4) القطبى : الهدم (ه) 'بلت :أمدوت ٠‏ 


درن عصر المأمون 


وله أبيضا - 
أهاججكَ رق عر اللي واصب ٍ 
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تحر ودسستانى اما عا حِ 


لق وأجمووى وحم الما 3 


70 ج.(5) 


ادا كمه ليح أررم ا 
؟ أومصت بالعيى ثم تسم 

بمج السدى لا يذكر السير أهله 

وله أيضا : 

سيك ى آلدنيا قَعيق عدي » 
وز يحنى ل حا ش_ديدا ورشة # 
وك بلببى ين الثى. ء فى يندى * 
كرم يميت السْرّ حتى كانه » 
يوذ أب تمسى سقا اعلّها » 
راح المروف فى طك العلا , 


له رميو سل 


فلكت ى كل وبحت بلوعتى 
وله أيصا : 

أقول لماء العين أهعن عله 

فلم أدر أن آلعين قبل فراقها » 

ولم أر مثل العين صَنْتْ بمائها » 


. الشاص : السحاب المرتمع بعضه قوق بعص‎ )١( 
. خريع امرأة حساء‎ )1( ٠ شدّة صوث الرعه‎ 


صصص #مم مومعو 


تصميه فرش الحبا بالمسارت 
شيقة حاد حلْجل الصوت عاب 
أحم الدرَى هنا 0 


ريك 520 
م5 
عر بدا مهأ حي انطاتت 


اذا عاله مس حادث آلدهى غائله 
ونلساس أشفال وبحبك شاعله 
ويذُهلى عن كل شىء أزاوله 
اذا أسبْحَيُوه عن حديثك جاهله 
اذا عت عه سشكوى راس 
لتحئد يوما عد ليل ثمالله 
اليه لأنثْ رع ةلى سلاس له 


م6 مودلير 


0 ما لابرى من قات الوحد تسمه 


دور 


عداةَ الشبا من لاع الوجد تمد 
عل ولا مثل على الدمع يد 


0( أرزم : صرّت ٠‏ () الحرق : 
() كل ؛ ليد عديدء 


ملحق الكتاب الأول يفن 


وله أيضا : 


اس ازعد فى اخيلة منينا .تل 3 ادن 

وترّى الرْقَ عارضًا مسستطيرا + مالسل حأ و الأحلال 

أو مَصابيمَ راه ى يماع سم الرِيْتَ ساطعات الدّال 
وله أيضا : 

فاع إن واش وى بى عدم . فلا تكميه أن تقولى له أهلا 


سارو صدموص 


كا لو وثى واش بعرة عسدنا .. لقلا تزحرح لا قرِيبَا ولا سبلا 


(1) القروم : المحول التى أعميت من امل علما وتركت المحلة . 
(؟) الأشوال . الإبل الى مصى على حملها أو وصعها سعة أشهر ارتمع صبرعها رحف لما ٠‏ 





يل عصر المأمون 


(د) الففزل القصصى 
١‏ - أخبار قَيْس بن الملَوح (المجنون) 

قال الأصفهانى” عن محدثيه عن أبن دأب قال : قلت لرجل من بى عام : أتعرف 
اجون وتروى من شعره شيئا» قال : أوقد فرغا من شعر العقلاء حتى تروى أشعار الحاني ! 
جم لكثير ! فقلت : ليس هؤلاء أعنى » إنما أعنى مون بى عامس الشاعسّ الدى قتله 
العشقء فقال : هيبات ! بو عامس أعلظ أ كاداً س ذاك» إما يكون هدا فى هذه المانيه 
الصعاف قلوهاء السحيفة عقوهاء الصا عنما فأما نزآر فلا . 

وقال الر إنثى سمعت الأ يقول : رحلان ماعررفا فى الديا قط إلا الاسم : 
محنون بى عاص ١‏ وأ نار وإنماأ وصعهما الرواة ١‏ 

وقال المدائىة + حون المكتبور الفمر ضبد النامن ضاحب لل قبن بن معاذ امن 
بى عامس » ثم من بى عقيل » أحد نى عير ى عاص بن عقيل » قال : ومنهم رحل آخخر 


ص دهت م 


يقال له : مهدى , ن الوح مس بى حعدة ب نكعب بن ربيعة بن عاص س صعصعة . 


وقال أ, بى الكلى" : َرَعتٌ ت أن حديث امحنون وشعره وضعه في من ى أمية كان 
سهوى آسة عم له 4 وكان 534 أن بطهر ما بينه و بينهاء فوصع حاذث انون وقالالأشعار 
لتى يرويها الناس للجون ونسبها إليه . 


)١(‏ هوقيس س الموح» ويقال . أن معاد بن ساح من نى: طمن بن صمصعة 6 و شرف محبون ليل 6 صبة 
الى ليل الى كان يتعشقها وهو مشهور» ولكن تعض أهل النقد م علساء الشعر يرود أن قهته موصوعة » وصعها 
رخل من ى أمية كان يحب آ-ة عر له و يكرة أن يطهرما بيه وبييباء موصع حديث المحوب وقال الأشعارالى 
يلما الناس للحيون 6 وقد راد الناس فيه تعديد ٠‏ و يويد ذلك أن كثيرا مما ريسب اليه مس الأشعار رو يت لعيره » 
فقصته ادا مى قبيل الشعر المثيل (درام) الدى يراد نه تمثيل بعص المصائل ٠‏ وهى تمثل العشق مع التعم » أو لعل 
ها أصلا قليلا وراد فيه الرواة كا ععلوا قصة عرة الى تمثل الشحاعة والعشق » وعلى كل حال قاد س الأشعار المسوية 
الى المحمون طائمة كث_لى شعائر اجنين كا هفى عل ط مها ٠‏ وأخبار المحمون ف الأعانى (ح ١‏ ص ١117‏ ) والشعر 
والشعراء (ص .هم وسراءة الأدب (ح + ص )0 )١‏ الصعلة:صمر الرأس ٠‏ (") هوأيوب 
ابن زيد بن قبس والفرية أمه فتله الهاج لاتهامه بالمبل لاءن الأشعث ٠‏ 





ملحق الكتاب الأول 6 


وعن حماد بن طالوت بن عناد : أنه سأل الأسعئ عمه» فقال : لم يكن مموناء بل 
كانت نه لون أحدثها العشق فيه كان يبوى آعرأة مس قومه يقال لما للىء وآسمه قبس 
آبن معاذ . 
ود ك عمرو بن أبى عمرو الشسابى” عن أبيه أن آسمه قيس بن معاد . 
وذ كر شعي بن السكن عن يوس النحوى” أن آسمه قيس بن الماوح» قال أو عمرو 
الشييانى” : وحدّثى رحل من أهل الس أنه رآه ولقيه وسأله عى آسمه ونسه » فد كم 
أنه قيس بن الملؤح . 
ود كر هشام بن مد الكلى” أنه قيس بن الملوح» وحدّث أل أناه ا ادك 
عقر عق قرو رافنه توقال فى ذلك 
عفرت عل قب الج اق يل لذ ان علا الغا 
وقلتَ ا ا وإنى » عذا عل أسقق انين كك 
فلا بَعدَئُكَ الله ياب مراحم » فكلَ بكس الموت لاشك شار 
وقال الأصمعى”: سألتٌ أعنر انا من بى عام بن صعصعه عن اجون العامرى” فقال : 
7 تأ * فقدكان ونا جماعة رمُوا بالمود» فس أجم تسألُ * فقلت : عى الدى 
كان سيب بلبلء قال :كلهم كان ينبب لَلَ» قلت : فأشديى للعصيمءتأتشدى 
ام بن الحارث المحنول : 
أله أ القابٌ الدى حَّ هاما شل وايدا م قم تمائمة 
أن قد أماق العاشقول ردان 5 اك الوم أن تلق طسا تلامة 


سرس ار 


أجده لا نُسيكَ لل ماس 4 7 يد لول اد 


0-71 0100 


٠. يقال احتلط عقله ادا مير ومسد. (؟) دوالسرح . وادبأرصض حد‎ )١( 
عقيراء أى معقورة» وأصل العقر : قطع القواتم ثم أطلق معى الجر . قال ار الأثير : كانوا‎ )( 
يتقرو الإبل على قنور المونى أى يحروبا و يقولونت إن صاحب القب ركان يعقر للا صياف أيام حياته فكافله‎ 
وام أطلق المقر على النجر لأميسم كانوا اذا أرادوا تحر الع عقروه لثلا شرد عسد‎ ٠ بمثل صدمه بعد وناته‎ 
٠ أنى : حاب وقرب‎ (١ ٠ الثجر اه مرنء اللساد ماده عقر‎ 





قلت : فأنشدى لغيره منهم » فأنشّدنى لعَاذ بن كليس المحنون : 
ألا طَاها لاعَبثٌ ليل وقادنى إلى الهو فلب لجسا تَبوع 
وطال أمتراء الشوق عق كما » رفت دموعا لستَجِد دموع 
فقد طال إمساك عل الكيد التى + بها من هوى ليل العداه صدوع 
قلت : فأَنشدنى لغير هدين ممن د كرت» فَانشَّدنى لمهُدى” بن الملوَح : 
ذلك اليا ونا مات د و انا ليل با علد ليا 
لكت إلى ليلى هقيرا وإنما » يقود إليبا ود بفسك حَينها 
قلت له : «أنددْنى لمن بق من هؤلاء » فقال : حسبك ! فوالته إنّ فى واحد من هؤلاء 
من يون بعقلاتم اليوم . 
وقال الماحظ : ماترك الناس شعرا محهول القائل قيل فى لَيْلَ إلا سوه إلى المهنون» 
ولا شعرا هذه سبيله قبل ى لّى إلا نسوه إلى قيس بن ذَرِيح . 
قال أنو الفرح : وأنا أدكر مما وقع إلى" من أخاره جملا مستحسسة» متيرًا من العهدة 
فاه نلك اك اكغارة المة كر في الجارميت اس الزواة إل تعره ويسم در 
كيت عه إليه » وإذا قدّمتٌ هذه الشريطة برت مس عيب طاعب ومع العيوب . 
أخبرنى تحبره ى دّمّعه دليلى حماعة من الزّواة » ونسحثٌ مالم أسمعه م الروايات 
وجمعتٌ ذلك ى مسياقة خره ما آنّسق ولم بحتلف » فاذا حتاف سَبتَ صكل رواية 
الى راوها . 
شمن أخبربى يجيه أحد بن عد العزيز االموهرى” وحبيب بن نصر المهلّى” » قالا : 
حذثنا عمرين شب عن رجاله وإبراهم بن أبوب عن أبن قتيبة ؛ ونسخت أخبارة من 
رواية خالد بن كلتُوم وأبى عمرو الشّيبائى” وآبن دأب وهشام بن مد الكلى" و إصاق بن 
الخصاص وعيرهم من الرواة ' 


٠ ينها ها معناه وصلها لأيه من أسماء الأضداد » يطلق على الوصل والمراق‎ )١( ٠ الامتراء : الاستدرار‎ )١( 


ملحق الكتاب الأول 14١‏ 


قال أو عمرو الشييانى" وأو عميدة : كان الجنون يبوى ليل دست مهدى” بن سعد بن 
ا ا 0 
وهما حينئد صبيان» فعلق كل واحد مهما صاحه وهما برعيان مواشى أهلهماء فلم يزالا 
كداك حتى كرا لشحت عنه؛ قال : ويدل عل داك قوله : 
لقت َل وهى ذاثُ دان » هل بيد التراب س نيا حم 
صغيرين نرعى الهم ياليت أنما » إلى آليوم لم نكبر ولم مكبر البهم 
وقال آبن الكلى": كان سبب عشت المجموب لَيل» أنه أقبل ذات يوم على داقة له كريمة 
وعليه تان من حَلّل الملوك» هر بآمرأة من قومه يقال لها : كريمة » وعدها جماعةٌ نسوة 
تحدئنَ» فين ليل » فأعبِينَ جماله وله فدعونه الى الرول والحديث » منرل وجعل يحون 
وأمى عبدا لمكان معه فعقر طن ناقته» وطل يحدئبس بقية يومه» فنينا هو كذلك» إد طلع 
يم فق قله رده مز رد الأعرات :يقال 4 + #مازل» فبوق مشرئ هقانا رانك 
أقنل عليه وتركن انجبون» قيضب وحرج سن عندهن وأنشأ 0 1 
أأعقر 3 0 كرمة اقتي »* ورصل مفروش لوصل مارل 
إذا حاء فَمْقفَسَ الح ولم كن » إدا جئت أرصى صوتٌ تلك الملاخل 
متى ما ]نتضَنا السهام نصته » وإل 97 0 عندها فهو باصل 
قال : فلما أصبح لبس حلَته وركب ناقة له أخرى ومضى متعرضا طن «الفى ليلى قاعده 
ضاء بتها وقد عاق حبه قليها وهوينه » وعدها جو ريات يتحدئن معهاء موقف بهن وس » 
فدعونه إلى التزول وقلن له : هل لك ى محادثة من لا عله عنك سازلٌ ولا عبره؟ فقال : 


)00 الدؤانة : شعر اللاصية ٠‏ 
)0( أى س أحل » يقال . فعلت ذلك من راك أى من أحلك وتم أَشد على هدا . 
أمن را بى أسد عصدم *# ولو شنم لكان لكم <وار 
() أى تراميا بالسمام » وسلته : علبته ٠‏ (4) الرشق ٠‏ رى أهل المصال ما معهم م ااسهام 


فى حهة واحدة ل 


إى لعَمْرى » هنرل وفعل مثلّ ما فعله بالأمس» فآرادت أن تعلم» هل لها عمده مثل ماله 
عسدهاء يفعلثٌ تعرص عن حديثه ساعةٌ عد ماعة وتُحدّث عيره » وقدكان علق بقابه 
مثل حها إياه وشعمنّه وآسملحها » هبيا هى نمحدثه» إذ أقبل فيّ من الى" هدعته وسازته 
سرارا طويلا » ثم قالت له . انصرف. وبطرت إلى وجه الجسون قسد تغير وا نع لوبه 
وسَّقَ عليه فعلها » فانشات تقول : 

كلانا مطهرٌ للساس نخصّا * وك عسد صاحبه مكين 

ْنَا العيون بما أردنا » وى القلبين ثم هوى دفي 
هلما سم البيتيي شَبَقَ مق شديدة وعم عليه » فكث عل ذلك ساعةٌ » ويصحوا 
الماء على وجهه حتى أفاق وتمكى حب كل واحد مهما فى قلب صاحبه حتى بلع مه 

وعن أب اليثم العقيل” قال ٠‏ لما شمر أمي المحصون وليل وتناشد اللاس شعره فيها » 

حطبها ونثل لما حمسين ناقة حبراء؛ وحطها ورد بن محمد العمَيل وبدل لها عشمرا من الإبل 
وراعتها » قال أهلها . نحن عخيْروها يسكاء هي آختارث تزقسّه» ودحلوا إليها فقالوا : 
والله لش لم تحتارى ورا لمثَانَ بك هقال المجنون : 

ألا يا يل إن ملكت فيا » باتك فانظرى لمي الليسار 


5-5 1 (١ 

ولا ستبدلى منى دنا 7 : 0 إذا - 0 
2 0ه اه 

رول فى الصعير إدا رأه » وتعجزه زه ملماتٌ كار 


عو مد 


يحل يم ممه بكاح * ومثل مون مه آفتقار 
واختارت وردا متروحته على همه . 
ل دة مقع انرا 
-- واتى وعد 5 تتا د 
م اللخلان إلا معدرا » يضَاحكى منْ كان وى تَجَنِى 


٠ تملس : سلب‎ )( ٠ اللرم . الثقيل . () القتار . ريح اله المشوى‎ )١( 
. المعدرود من الأعراب ليؤدن لم)‎ ٠ هوالمقصر الدى لا عدرله ولكنه سكلف العدر» وممه قوله تعالى . (وحاء‎ ( 4) 


ملحق الكتاب الاول ١‏ 


د رعامه 2 


إذا ذُكرثٌ ليل عقلتٌ وراجعث * براك فل س هوى متنشعب 
وقالوا يح ما به طيفٌ جسّة * ولا الهم إلا امستراء التكذب 
وشاهد وحعدى دمع عينى وما 5 بر الم عن أحماء عظمى وسكى 
نحت ليلى أن يلج بك الموى - وهبيهات كان الحب قبل التجسب 
ألا إنما عادرت ياأم مالك » صَدى أجا عب به اليم بذعي 
مل أر ليل سد موقف ماعة » يف بت تر ومار الحصب 
ويبدى الحصى منها إدا قدفث به .. من البرّد أطراف الببان المخصب 
وأصبحت من لل القداةَ خاطر + مع المسح فى أءقاب نجم مغرب 
قال أنو الفرج : أشدى الأخفش فل أن عفغنة لكوع ميدن سين 
الجبون..» : 
هولله ثم الله َِى لدانت + أُفكر مادبى إلييا وأعَبُ 
ووالله ما أدرى علام قتلتنى * وأى أمورى فيك ياليل أركب 
أأقطم حبل الوصل الموتّدونه * أم آشرت رثقا مس ع ليس شرب 
ماهر سحت لاأرى لىمجاورا ه أم آصنم ماذا أم أنوح مأعل 
وأنهما اليل ما ترتصيه » فإتى لمظلالوم وإنى لمعتب 
وقال : 
عرضتٌ على قلى العزاء فقال لى »* م آلآنَ فايأس لا أعريك من صير 


إذا نان م تهوى وأصبح ايا * هلا ثىء أجدى من حَلُوإكَ ى القبر 








)١(‏ الروائع . ع رائعة » أى مرتاعة ٠‏ (5) الأحاء : جع حبو وهو كلشىء فيه أعوحاح كنطم 
الماح ( العطلم الدى سنت عليه الحاحب ) واللحى والصلع ٠‏ (©) الصدى الحسد م الآدى” نعد موته » 
و يطلق على الرخل النحيف الحسد » كم أنه يطلق على الصوت الدى سمعه المصوّت عقب صياحه راحما اليه مى 
بحو الحبل والساء المرتمع 1 


وداع دعا إذ نح اليف م م » ولت الراك قاروا سارك 
دعا اسم ليلى عيرها مكأنما » أطاز ببليلى طائرا كان ى صدرى 
دعا اسم ليلى صلل الله سعيه » وليل بأرض عنه ازحة قمر 
وقال : 
أيا حل مان بالله حلا ه ميل الصا بص إل" سيمها 
أحد بردها أو نسْف منى حرارة » عل كب يق الاعيسا 
فا الصبا ري إذا ما تنسَمَتُ * على نفس محزون تلت همومها 
وقال : 
أيا رات الت حيث تعلو » بدى م ادن دي 
وحيائك اللاتى مسعرح اللوى + ٠‏ لينف يِل ل تبَلِنْ ضوع 
لماع ل لع بح افر جم 
تقدتك س نمس شاع فإنى » نبيتك عن هذا وأنتِ جميع 
لله قري اد * ليك ايا ما لين طأوع 
وله : 
لاطا اذا ى درل + دم عن فليا انا عن 
فى أى رات المب تفي ه وكان ى للها ما كاك كفي 


(5 


لاعيرٌ ىا حت ليست فيه قارع » كأنٌ صاحما ق زع موتون 


(1) الأطرات جمع طرب وهو حفة تعد ى الشخص هن شِدّة المرح أو الحرب.٠‏ (؟) صميمها:أصلها. 
() الحرحات جع حرحة وهى العيصة » وسميت بدلك لصيقها » وقيل ٠‏ الشحر الملتف » وهى أيصا الشحرة 


تكوب س الأشحار لا تصل اليا الآ كلة وفى ما رعى من المال . )( دوسم : موصع بالار . 
(ه) يقال : مس شماع ادا اننشر رأيها مل نضحه لأ حرم . (5) الميع ٠‏ صة الممرّق ٠‏ 


00( أشرهت : طهرت وارتمعت ٠‏ )م( الثشايا : حمع ثدية وهى الطر يق ى الحبل » وقيل : هى العقبة » 
وقيل ٠‏ هى الطر يق العالى فيه » يريد أن الوصول الى ليل صعب لا يستطيعه 2 (4) الموتوك : المصروب على 
الوتبى » وهو عرق معلق بنياط القلب ٠‏ 


ملحق الكتاب الأول ه14 
إن قال عذاله مهلا لان لهم ٠‏ قال الموى عيرهدا القول يشينى 


ألقّ من اليأس تارات فتقبّكى » وللرحاء بشاشات فتحيي 


وله : 
أستفيلي تَْحَ الصّام مَائق بَرْدِ تايا أم حَسَانَ شائق 
ل مي 
كأب عل أنيابها مط ٠‏ بماء البدى من آنحر الليل عانق 


مما م 


وما ثنته إلا عينى تعرسا * كا شم فى أعلى السحاءة نارق 


وروى الأصعى- * له قوله ٠‏ 


أحدثت محاس كل ه 03 يت محاسية ا 


رو ا 


كاد الغزالٌ كوم 5 لولا الشوى ونسوز قرنه 
قال : وهو القائل : 
سرف للا رت اد 
ويدى الحصى منها إدا قَدَقَتُ به .+ من البرد أطراف السَان المخحصب 
«أصبحتٌ سس لَْلّ الداة كاظر » مع الصبح ف لاوا مغرب 
ألا إن عادرت ا أم عالك » صدى أعا ده به الريج يذهب 
وقال : 
تقول أناس عَلّْ محنوت. عامس » يروم لوا قلت أفى لما ييا 
وقد لامبى ى حب ليل أقارنى 3 أ وآبى عى وآبحالى وحايا 
يقولوس لل أهل بيت عداوه * بسي ليسل وى عد ولينا 
ولو كان فى ليل شّدَا من خصومة للويت أعساق المطى- املاويا 


)١(‏ شحها : ملحها . (؟) العائق : اللكر الى لم تين عن أهلها » والطاهى أمها ليست مرادة 
ها وأد كية «عائق» محرّمة عى «ناق » وهو الساق فى العبوق أى العثى . 
(؟) الملاوى : جمع ملوق وهو مصدرميى من لوى معتى حلف ٠‏ 


١65‏ عصرالأمون 


وقال : 

ألاما ليل لا ثرى عد مَصّجَعى * ليل ولا يحسرى بذلك طائر 
مَل إن عم الطير تمرى إذا حَرثْ » يل ولكرن ليس الطير زار 
أ زات عن العهد الدى كان بيها * يذى أل أم قد عيرّبا المقادر 
وافتكاق السروت ل سكيراءة م وله اليه لزن عار 
ووالله ما أدرى أب حيلة ات مام أو ار 0 

وله ات الدعن ى ات ببيا » عل الى كل علي للمال” 
فلوكست إد أرمعت ننخرى ركى : 8 القوى والعقل 7 وأسر 


الى 0( م 


ولكرس أياتى يفل عسيرة » والرصم ايام نيا ها" تجا ور 
وقد أصح الود الدى كاك بيسا » أمالبى سس اسيل عار 


صب هم 


لعمرى لقفد رقت أ مالك ٍ- حيالى وسافتني إليك المقادر 
وقال - 
يا للرحال لهم بات بعرو * مستطرف وقديم كان يعيينى 


رده ولكأو 7 


2 وزكر 
على عريم ملء عير دى عدم يألى يمطي دبي ويأوني 
لا يد مر البعض من دين فيتكره » ولا يحدثتى أن سوف يقصيى 


لتر سار 


دره ده ويا عر 
وما كشكرى شك لو بوافنى . ولا مئى صكماء أذ ع 


٠ الخطار. مصدر من حاطر معى راهش‎ )١( 

(؟) حميع ٠‏ مجتمع ٠‏ () الحقل . المررعة و يطلق على الموصع البكر الدى لم يررع فيه قط ٠‏ 
وعيرة : موصع بن اللصرة ومكة” ٠‏ والرصم موصع على سنة أميال س رلالة » ورنالة : .برل معررف نطر يق 
مكدة مس الكومة د (4) رشت : كدرت» والترنيق كا يطلق على التكدير يطلق على صدّه الدى هو التصمية ٠‏ 
(5) ملء بالهمر أى ثقة عنى” ٠‏ قال صاحب اللسان : وقد أولع فيه الناس برك الحمر وتشديد الياء . 
(5) عدم أى فقر ومثله العدم عم العين وسكون الدذال ٠‏ قال ضاحب اللسان : اداضممت أوّله حمعت مقلت : 
العدم وادا تحت أرّلهِ ثقات فقلت ٠‏ العدم <٠‏ () يلوي : يمطلى » يقال . لواه دسه ويدسه . مطله ٠‏ 


اللرتهر يمير 


أطعته وعَصِيتٌ الاس كلهم . فى أمره ثم يأتى فهو يَعْصينى 

حيرى لمن ينشغى حيرى ويأمله 5 مس دون * شرى وشرى غير مأمون 

وما أغارة وارات عست * زلا اقول أت مر ادا 
وله : 

]ما اليك الدع :لا ورف :واس 12 تقس الناسيت 

مرك إشهاقا وزرتك حائعا » وفيك عل الدهر منكُ رقيت 

سأستعتت الأيام فيك لعلها » بوم سرورى الرمابف تؤوت 
ولع المجنون أن أهل ليلل يريدون قلها إلى القت فقال : 

كأ القابٌّ يليت لام و 


1 لس 


قطاه عَرّها شَرِكُ مان + تحاديه وقد عَلقَ السام 


هاما تقلت لل لى الال : 
ره لل ثلاام 


ئ 1 نسا بالمراق 0 د يه الدار حازع 
فقلثُ ألا قد بي الم فأنصرف ققد راعنا باللبين ‏ قبلكَ رائع 


و البو ” -00- 2 - و 
سقيت موما هن عراب فإى » تدينت ما خبرت مد أنت واقع 
)١(‏ الصعف هكدا بالتحر ريك ٠‏ لعة ف الصعف «المئح والسكون ٠‏ وستعمل فى صعف الرأى والعقل » 
وأشد عليه ان الأعرافق هدا ايت وستعمل فى صعف ابلسم وأشد عليه : 
ومن يلق جيرا يعمر الدهى عطمة ‏ على صعف مر حاله وقتور 
(؟) يواتيى : يساعدى . 

(م) المول ى الأصل : الموادح واحدها حمل ثم انسع فيها وصارت تستعمل ف الإبل الى عايها الهوادح ٠‏ 
والدوافع : المددعةى السير ٠‏ )5( كداى أعلب السح وتر يي الأسواق . وفى ناء سا . 
«أعسم > والأسمع والأعم مساهما واحد وهوالأسود . والارع المسرع . والمراد بالأسفع البارع «الغرات» . 
(ه) اماه بشحوه ويشحاه . فتحه ٠‏ (1) ها . صياحا وتصو ينا . (0) الحرس ص 
سلب حر بيته وى ماله الدى يقوم نه أمنة ٠‏ (8) سن يمست تين »زمه المثل «قد بسن الصبح لدى عينين » ٠‏ 


6 2 بوه 2117 
الم ران لا ممحب ألومه 3 ولا سديل 0 أنا قانع 


سج © 


أل تر دار الى" ى روق الصحى + محيرث أنحسث للهصبتين الأجارع 
وقد يشاءى الإلف س بعد ألمة 2 و يصدع ما ين انالبي 0 


و ه ا قدألة . زماءا ممعهم ال ا 
1 ل د يب ماع 


كأنى عداة 0 جوية * أحوطما مدت عليه المشارع 
1 ١ه)‏ 0 كئ 
علين افرنن > أوغال”هاء صانة ف ملا الشرث سدولٌ ولا هو ناقِم 


ر) ردم 


0 (9) إى ل 
تمل سن وادى الأراك فأومصت 0 7 بأطراف العيور المدامع 


(٠)ىم‏ و) او 


ها رس رع الدار حتى كانت د قائتها المت منهأ الخواضع 


) كار 7 
وحى حال الور ره 03 حاب ب وات سدولا قرا الأ كارع 
0 المشعان د سكن نسينة نز رانك ار اننال امكل وز الأرص أواللدن قاو ار 
واحدة » والأحارع : جمع أسرع » والأحرع كالمرعاء الأرص دات الحروبة تسا كل الرءل أو الرملة السهلة 
المستو بة أو القطعة من الرمل لاتمدت شيئا ( ابطر اللسات فى مادّتى قصب وحرع ) ٠‏ (؟) اطوى بمعى 
المهوى” وهو الحموب» وم قول الشاعس 
هواى مع الرف الفابن مصهد »# حيث وحنانى مصكة موق 
() الحونة : نصاء أماس سمل س أرضين ٠‏ (4) نحلس الثىء : انهه وأحذه حاسة ٠‏ 
(ه) الأرشال حمع وشل ودوالماءالقليل . والصاءة : غية الماء ممق ف الااء والسقاء . (1) هو 
م بقع معمى روى١٠ ١‏ (8) الملا . الصحراء ٠‏ (8) أى قطعمت ٠.‏ (4) هووادقرهكة . 
)٠١(‏ معناهما رحس ٠‏ يقال مارام المكان أى ما رحه )1١( ٠‏ الطحاش . الابل الميصاء الك يمة 
واحدها مان . والمونب جمع حوب نمتح اليم وهو الأسود المشرب مرة » و يطلق على الأسود اليجموى 
وعلى الأيض فهو هن أسماء الأصداد د )١١(‏ الحواصع الال وإما يقال ) حواصع لأا تحصع 
أعاقها حين يحدّ مها السير» قال حرير . 
ولقد دكرتك والمملى حواصع »« وكاب قطا سلاة مخهل 
60 الحور ٠‏ جمع حوراء نف البهاة أن قن عا حر وو له سواد المقلة ى شدّة يياصها . 
)1١4(‏ السدول جمع سديل وهو ما يجلل نه المودج من الثيات )٠١( ٠‏ الأكارع : جع أوع 


والأ رع حجممعكاع» أو الأكارع كا يقول سيو يه مع كراع على عير قياس ٠‏ والكواعس الافسان : ما دون 
الركة الى الكعس » وس الداءة قواممها مطلقا . 





ملحق الكتاب الأول ١44‏ 
١و‏ 
فلما أستوتّ نحت الحدور وقد حرى * عسار كت العر ور راد ع 
أَشَوْنَ بأد حثوا الال قد بدا » من الصيف يوم م لا الحسر مانم 
فاعا) لا الوا ىت »ا نا صرت عاب عماأ المطابيع 
20 م 5 
عرص بالل البح وإ ب رد . حَاهن مثعوف «هى هوام 


0 0 


مات لأصانى ودمعى مسبل + وقد صدع الشمل المشنت صادع 
الل وات جنيو وت + الى أم فرن سن القد دن طنام 
وروى أنّ أا جود ح به ليدعو اله ع وحل فى الموقف أن يع فيه » فسار ومعه آى 
عه رياد بن كعبت بى مزاح » وان دعر هل كد مزقفي 142 «قال له زياد: 
أى” ثىء هدا؟ ما يسككك أيصا © با ااه دل 
أأش مَفَتْ يوما بواد انه ٠‏ كيت ول يسذرك اليل عاذر 
دعت م عد ماعات الصحَى ٠‏ فاح لك الأحران أن ناح طائر 


رع هذا 


نع الدسي 0 ق م - كاف الأتاي نحتهباأ الماء ا 


لذ ع(١١)‏ 


كأن لم يكن بالغمل أ روط د 5 أذ اشع من نول الأشاءه الي 


120ة1ة1ةة ااا ا 


)١(‏ المراد الرادع هما المردوع به السد أو الثوب وهو الصير والمسك ٠‏ وأصل الردع اللطح بالليبت 
وارعمران» يال .0 فيص رادع وص دوع أى فيه أثر الطيب والرعمرآن ؛ وى حديث أن عاس رفى أللهعهما 





« لم يمه ع شىء س الأدوية الا عن المرعمرة الى تردع الخلد» أى تنعص صعها عليه )١( ٠‏ الماتع 
الطويل ٠‏ (؟) مقصرات . حمع مقصرة أنى داحلة فى القصروهو العثى » يقل أنيته قصرا 
أى عشيا » رأقصرنا أى دحدا فقصر العشى »كم تقول أمسيما م المساء مى أعصرت الحا بة ادا بلغت عصر شاما » 
أوس أعصرت أى دحات فى العصر ( انطر لساب العرب مادة نصر) ٠‏ 

(4) ندعو . تصوّت وسشوح . (ه) ساق حي أصله صوت القمارى و يطلق على الك هن 
القهارى تسمية له ناسم صوتة وهو المراد هنا (اطر اللسان مادتى سوق وحرّ) ٠‏ (9) المرححة الهرة 
المايلة ٠‏ (0) حائر متردّد . (6) العيل : اسم لعدّة مواصع والطاهى أنّ المراد ها واد 
لبى حعدة وه, قوم الحسود ٠‏ () الأيكة العيصة المتمة الأتخار ولم محد فى الكتب الى بأيديا 
« أيكة » ولا « بطن أيكة » امنا لموضع حاص كك هو الماسب للسياق )١ ( ٠‏ الحرع . متعطف الوادى 
ولمله هنا اسم لموصع حاص وقد يكود سرع بى حمار وهو واد ,العامة 2 )١١(‏ الأشاءة . موصع باللبامة 

مخيل ٠‏ ولعل كبة « نول » ممرّعة عن « تال » والتال : صعار التحل واحدته ثالة ٠‏ 


ةا عصرالأمون 


يقول ز 4 إد رأى الى 0 ٠»‏ أرى الو - قد ساروا فهل أنتٌ سائر 
كا ل التقادم حاجتى ملم على أوطاب تل قسَاظر 
كان المجبون وليل وهما صبيان عبان عما لأهلهما عمد جبل فى نلادهما يقال له 
لتر اد يزيا قن عقله وتوحش» كان يحىء إلى دلك الحبل فيقيم به» وإدا تذكر أيام 
كان يطيف هو وليل به حر ع جرعا شديدا وأستوحش فهام على وجهه حتى يأتى نواحى 
الشأم» وإدا ثاب إليه عقله رأى بلدا لا يعرهه فيقول للناس الدين يلقاهم : بأبلى انمع 55 
التوداد سن أرض بى عام * فيقال له : وأين أنت س أرض بى عام ! أنت بالشأم 
عليك بحم كذا فأمه» يمصى على وجهه نحو ذلك الحم حنى يقع .أرص انمن» فبرى بلادا 
يتكها وقوما لايعرتهم فيسأطم عن التوداد وأرص بى عاص » فيقولون : وأيس أنت من 
أرص بى عاص ! عليك بحم كدا وكدا » هلا يزال كدلك حنى يقع على التو ناد » وإذا رآه 
قال ى ذلك : 
تت سرد حيس رأكة * وحكير للرخر حين رآبى 
وَأذَريت دهع م الععى لما عر فته » ونادى أعلى صوته فدعابى 
فقلتٌ له قد كان حولك ص وعهدى بذاك الصرم مسد زمال 
قال مَصَوا وآستودعوبى نلادهم ٠‏ ومن ذا الذى سقّ على الدنَان 
وإدلأكى اليوم مس حدرى عا :4 فراقك والحياب تمان 


(9 


الا 59 ووللا ودمة 4 وا 18 الى هلاب 

)١(‏ هحروا . سارواق وقت الماحرة . (؟) عال الثىء . ده به . (") التواد (بالدال 
المهملة) وهو المواتق لما ى ممح ما أستعحم الى إد قال ىصطه ا وباء معحمة بواحدةً ودال 
مهكلة وأمشد عليه : :د وأحهشت اتوناد حين رأيته * البيت 
وصبطه ياقوت بالدال المعحمة فقال فى معحمه « تو ناد » بالمتح ثم السكوب والاء موحدة وآحره ذال معحة : 
حمل مهد ٠‏ (4) أحهشت : تهيأت للكاء ٠.‏ (ه) يقال ٠هتيت‏ السماء عبش هتما وتباءا أى صدت ٠‏ 
(1) يقال : ممت السحاءة مطرها تسحيا وتسحاما ادا صته ٠‏ (0) الملان ٠‏ فيص العين بالدموع . 


ملحق الكتاب الأول 6 


وكان اجون سير مع أصحابه فسمع صانحا يصيح : يا ليل فى ليله ظلماء أو توهم 
ذلك. فقال عض من معه : أما تسمع هدا الصوت * مقال ٠‏ ما سمعت شيئاء قال . 
للى » والله هاتف يهتف بليل» ثم أنْسأ يقول : 
تون لادلى سالحيى كيه + اسفن الاق ااانا 
ارافان رس معان زا .بت أصايع عي اد ل عن 
يا إذاكانت ييا واف تكن » شمالا يارعى الهوى عن شهاليا 
0 
فرصينه » وكان حميلا فتزوحها ونخرح بهاء هقال اجون ى دلك : 
الا ال 


مه عدم 


ع * رن تكلم ليل آحتيائا 
ون أتنقا لم تعآناها فلسمًا » اقل باع حاجة لا يناما 
كأت مع الوك الذين آعتدوا بها *# عمامة صيف زعز عت مال 


0 «لغأام 


ظرت مممى سبلل جوشن إذعدوا 1 اطببراب هارم را 
بشافية الأحراس هبج شوقها » عَامَمَةٌ الألاف ثم زَيَفا 
إذا آلتعتثٌ من حَلْمها وهى تَمتَكى + بها العيس حَلَّ عبِرْهَ الع حَاها 


٠ يوضع على البعير للركوب ثم يعبر به عى العير‎ ٠١ الرحل‎ )١( 

)١(‏ الميحة فى الأصل . الشاة أوالاقة يعطها صاحما رحلا بشرب لما ثم يرذها ادا اشطع الاس» ثم 
كثر استعاطاق كل ٠وهوب ٠‏ () يقال أححت ماله . استأصله وأسده » ومال مسحوت ومسحت 
أى مدهب . وأحتت محارئه ٠‏ حت وحرمت © ولم مد ق كب اللعة « ساحت » عل ورب تماعل مس 
هده المادة 

(4) لم حدق بلاد العرب ما فسمى -وشن الا خيلا قى عق حلب ٠‏ (ه) المحارم (الراء المهملة) 
بع محرم وهو الطريق ف الحمل أو الرمل ٠‏ 


١6‏ عصرالأمون 


وأخيس عك العس والعس ص » بذ اك وآتنّى إليك قريب 
غامة أنتت تب الوناه ظلمة 4 واس إن ماريب مريب 
فقد حعلث فى وأن سآأحترمته » وكدت أع اللاس عنك تطبيت 
هلوشئت ل أَعضبْ عليك ولم يزل » لك الدهس مِبّى ما حييتٌ نصيب 
أماروالفاق سار البرار كينا + ويل ما تيع له وس 

35 0 


لق د كنت ممن تصطفى النعس حَلْدَ + لما دون لان الصعاء حوبت 


0ك 


س(١)‏ 
؟ - قيس بن ذريح 
مس شعر قيس ٠‏ 


020 


يقولون ل هدة كت ت ققلها » بحصير فلا تدم عليها وطلق 
قطاوعت أعذاق وعاصت اصى 2 ودورت عين الشامت المتحلق 


رم فز 0007 وعاعر , اع 
وددت و ببت الله أفى عصلمم ٠‏ وحملت فى رصواها كل موبق 
وكلمتٌ خوض العو ادر رام . بيت على أشاح موح 0 

)00 مزق ندرا لعن بز الي ان مزل قومه تطاهي المديية . م للعص حاحته تحيام 
نى كفب بن سراعة فرأى لبى نت الحناتب الكعية » وكانث فاةً “يلة » فعاقها » فعالها من أنه فلعة إياها لمكانه مى 
التروةء وكات يريد أن ير وّحه من سات عمومتة حتّى مط ثراثه فى أهله » فطار لى قيس وتقسمت نمه وذهب © 
واستشمع وأححيه م الرصاع » الحسين ى على » فوحد ماأحب وتروحها ومكدًا زما ولم يعقاء وشمل قيسا حب لسى 
عى موأساة أمه فاططعيت على روه وسعث نبا عند أنيه متحدةٌ عدم الولد سلما ترق به الى شرها » فطلب اليه أنوه 
أت يطاقها فأى » فا زال به «الوعد والوعيد حتى أحابه الى طلبته » وكاد فى دلك القصاء الأخير على ما لقيس من حظ 
وعمّل فى هده الحياة ولم يشمع سر و عه عيرها » وطارت هسه شماعا وذهب على و-هه تسم أخبارلمى و يمع حده 
فى آ ثارها » وبق طول جياه نساقط من تمسةعل شعرة عبر عانى* شْقاء يديه و إهدار دءه حت لمط البعس الأخير. 
وأحمار قيس كثيرة فى الأانى ( ح م ص * )١١‏ والشعر والشعراء (ص 6 04) وله ديوان مشروح »6 وسه سحة 
ف مكشة الاسكور يال وعبرها فى رلين - 


ملحق الكتاب الأول ١6‏ 


كأنى أرى الاش الحمين هدها » عصارة ماء الممطل المتملق 
شك عبى سدهاكلُ مر ٠‏ ويكه سمعى بعدها كل منطق 
وخرح قيس فى هيه س قوهه واعتل على أبيه بالصيد » «أتى بلاد لَى » قعل يتوقم 
أن يراها أو برى من “ريسل المباء «أشتعل العتيان الصيد» هلما قم وا وطرهم ممه رجعوا اليه 
وهو واقف.ء ققالوا له ٠‏ فد عفنا ما أردت بإخراحيا معك وأبك لم ترد الصيد وإنما أردتٌ 
لقاء لبى وقد تعدر عليك» فانصرف الآد» همال : 


زقاعاعتات عن وما ولنعلة 


سس اص مص 
عواق لا يصدرن عه لوحهه + 


صرصدج م > م ع 
أدهد حر شوق ولوعه 
0 3 
حليك إلى ميت أو محكرم 


01 وس 
أل حاحى و+حدى وبارب حاحة 


على الماء يعشينَ العصى حوانى 
ولا هن هن 09 الحياض دوانى 
ههر:0 لأصو ات السقاه رواف 
عليك ولحكن العدق عدانى 


ار موص 


٠‏ ليق سرى فأمصيا وذَرانى 


و - 
قضدت على هول وخوف حمان 


5 ع ث ا اه 3 ' : 
إلى أحق الناس ألا حاورا » وتطرحا من لو بساء شفانى 
وهس قادنى لوت حى ادا صلقت مشار به اسم الدعاى س_قانى 


وأقاموا معه <تى لما . 
لا أل دري على آسه قيس ى طلاق لسنى «آلى ذلك قيس » طرح ذريح سه 
فى الرَمُصاء وقال : لا والله لا أرجم هدا الموصع حتى أموتَ أو يحلا » بفاءه قومه من كل 
ناحية فعظموا عليه الأمس ود ووه الله وقالوا : أتفعل هذا بأبيك وأمك! إن مات شيخك 
على هنده الحا لكمت معي عليه وششريكا فى قتله » معارق لبى على رغ أنمه وقلهة صبره 
ونكاء منه حتى دى للها من حضرهماء وأنشأ يقول : 
أقول لْلى فى عير رم * ألا » بنفمىأنت » بينى 
بوآله العم رع نفسى » وقطم الرحل منى والهين 


عفني الاكرة 


أحب إلى" يا لل هرقا » قبي للفراق وأسعديى 


ظلمتك الطلاق عير بحرم 2 فقد أذهت آخرى وديف 


قال : فلما سمعمت ذلك لببى نكت بكاء شديداء وأنشات تقول : 
رحَلتٌ اليه س بلدى وأهلل + بخازانى جزاء الخائيا 
هَنْ زالى هلا يغتر بسهدى » بحأو اقول أو ملو الدا 


هاما أنقصت عدتها وأرادت الشحوص الى أهلها أَتيتُ براحلة لُتَحمَل عليها » هامسا 
رأى ذلك قيس داحله أمس عطم وآشتة لهعه» وأنشمأ يقول : 


فأصبحثٌ عنك لنى اليوم نارحة 


:وإنك اليوم بد اازم عسول 


هل ترحعن نوى لبى ساقنة . 


وقد أرانى بلبنى حق امسوم 
فصرت من حب لمى حيس أذ كها 
أصحت من حب لبنى بل تد كرها 
وابلسم بر امب نوي 
كأنى يوم ولَتْ ما بكانى 
أستودع الله لنى اد تتفارقنى 


ثم أرضات لنى» بشعل قيس يقبل موصع رحليها من الأرص وحول خائها » فلا 
رأى داك قومه أقملوا على أبيه بالعَدّل واللوم» فقال دري لما رأى حاله تلك : قد جنيت 
عليك ياب”. هقال له قيس : قدكنتٌ أحبرك أنى مجنون بها هلم ترضً إلا بقتسلى + هالله 
حسبك وحست أتى . وأقمل قومه بعدلونه فى تفيل الثراب» فأنشأ يقول : 


د 


د 


رودل ال يفا طرات فير 
يا عهدتٌ ليالى العشق مقول 
والشملٌ مجتمم والحبل موصول 
القاب م والعقلٌ مدحول 
ف كرءة فمؤادى اليوم مشعولٌ 
بعر به طول سقام فهو يتحول 
أحو هيام مصات القلب مسلولٌ 
عن غير طوع وأعس الشبخ مفعولٌ 


2 - - طٌّ 
مأ ع لطيب تراب أرض : ولس حب من وطئ الترايا 
بهذا فمل شيحيا جميعًا . أرادا لى الللبية والعذابا 


ملحق الكتاب الأول ١6‏ 


وله ققيدةه طويلة ق طليقة ابى رقول م1 :: 5 

فوا كبدى وعاودنى 90 * وكالن راق كلمداع 

تكتفنى الوشاةً فأزعجونى » فيِالله للواثى الماع 

وأصبحت الفداة ألوم نمسى » على ثىء وليس ممستطاع 

كغبوف بعص على يديه »تبي عبْسّه بعد الياع 

بدار مصيعة ترك لَنى » كداك الحين يدى للصاع 

وقد عشسا نل العيش حينا. ٠‏ لو آن الدهى الإنسان واعى 

ولحكن الجميع الى آمتراق »# وأسات الحتوف ا دواعى 
واجتمع إليه نسوة فأطَنَ الحاوس عنده وحادشّه وهو ساه عنهنٌ» ثم نادى : يا لبى» 
فقلش له : مالك ويحك ؟ فقال : ححدرتٌ رحلى « ويقال : إن دماء الاممان ناسم أحب 

الناس اليه يذهب حدر الرجل» ماديتها لدلك . وقال : 

اذا حدرث رجلى تذكرت من لحا » سادبتٌ لببى بآسمها ودعوت 
ويف" ألو لوأ تفنب تطيس .© لفاوفتا فزن .با وقصبت 
رت نبلها للصيد لبى ا ليث * وراضت أخرى مثلها ورت 
هلما رمتنى أقصدتفى لسعهمها د واجعلاتا الي عر ات 
وفارقتٌ لِنى 0 ما ثم هويت 
ليت أنى مث قل فراقها ٠‏ وهل رحن فوت القصية يت 
فصرثٌ وشيخى كالذى عَثَرتْ به » عداة الوتى بين العداة كيت 
فقامثُ ول تضرر هزالَا سوية * وهارسه) تحت السسابك ميت 


فا ن يك تهيالى بلبنى غَوايةً »* تقد يدري ن الماب عَويتَ 


(1) الرداع . الكس» وهورحوع المرص ٠‏ (7) الحداع الموت (0) هو نح أحمرمصئ 
فى طرف انحرة الأيمي تلو الثر يا لا يتقدمها . 


فناذ انق ا أقلت ودرا عياف عن .وله لق راتكه عسوت 
وطن طلى بنك ًا وإبى . كأنك بى قد يا دري قَصدتٌ 
كرس ندر مان أو فاه الكل أن سا شوعتنة وى مون فل 
دلك» ودحل اليه طبيب ليداويه والقتيات معهء فلما اجتمعن عنده حمل يحادشه وأطلن 
السؤال عى سبب علته» فقال : 
رونا قبل حلقما « وس عد ما كا نطاما وف المهد 
فرادكا ردنا انيت ناميا » وليس اذا مثا منصرم المهد 
ولححكيه باى 7 كل حادث » وزائرا فى طلمة القير والخغفغ_د 
فقال له الطبيب : إن مما نسليك عنها أن نتد كر ما فيا من المساوى والمعايب » 
دان النفس تنبو حيقئد وتسلوويحم ماما . 
دلما طال على قد ما به أشار قومه على أسه تأن بزوحة آم أه جميلة فاعله ساو ه) 
عن لنى» فدعاه الى دلك وأناه وقال : 
تقد حفت ألا تقمَ المس بعدها . بشىء من الدئيا و إن كان مقسماً 
وأزجرعما النفس اد حيل دوتها + وتآى الها المس إلا تطلما 
ولى) تزقجت ابى :آحر أنى موضع خنائها هزل عن راحلته ا نا 
وعنزع حده على ترام! وسكى أحرّ نكاء ثم قال . 
الى الله أشكو هد ىك شكا » الى الله نقد الوالدين يتمم 
0 جفاه الأقربود هسمه عير وعهد الوالدين قديم 
كت دارهم من بأمهم تتهللت » دموعى «اأى الللازعين ألوم 
أمستعيريبى س الشوى وا حوى + آم آخر بيك توه ويسم 
و اد علد © وأضياف حت هُوَطُنَ عط 


(1) جمعك : جرع ى الثراب ٠‏ 


«لحق الكتاب الأول /6 ١‏ 


ومن اق 1 فؤاده 2# عت أو بعش ماعاشس وه وكلم 

0 َه ٌّ 7 
وإثى وإن أمعت عنك محلدا + على العهد فيا سسا لمتسي 
وإد زهان شتت الشمل ينا » وين فيه العدا مشوم 
أقى الحق هدا أن قلنك فارع 3 كسم وقلى ى هواك مسقم 

وقال ف رحيل لىئ عن وطما وآنتقاها الى روحها المدسة وهو مقيم ف يرا : 

0 ' 8 

ات لي فهاح القت س ناا » وكا ما وعدت مطلا وليآنا 
ألله بدرى وما بدرى ا ب ماذاأ أجميحم من د كراك أحياا 
يا كل الساس قرل الى قد م * وأحسن اللاس دا ثوب وعرينا 
نم السحيع عيد الوم نحاسه » اليك ممتلقا نوها ويقظانا 
لا بارك الله فيمن كان يحسكم » إلاعلى العهد حتّى كان ماكانا 
حت ىآستفقت أحبر' د .كحت . فت للشوى أدرى الدمع تبتانا 
إن تعيرى الممل أومسى مفارقةً » فالدهّ يحدث للإنسات ألوانا 
وما أرى مثلك فى اللاس من نشثير ٠‏ ققد رأنتٌ نه حيا ونسواا 


وشكا أبو لبى لمعاوية تعرّض قيس لآّيتّه عد طلاقهاء فكتب معاوية الى الأمير 
ا دمه إن أ مأ » وأن السك فى ذلك. فكئتبت م وأن فى دلك الى صاحب الماء الدى 
سرله أو لببى كاا وداء ووحهت لسى رسولا الى قنس تمابنة ما حرى وتحذرهء ولع أناه 
البرء فعاتية وتحهمة ١‏ وقال له : اسبى بك الأمن الى أن مهدر السلطان دمك ؛ فقال : 

قال محجبوهأ أويحل دول وصلها * مقالة واشس أو جد أمير 

لن ممعوا عينىة مم دائم البكا » وان يذهبوا ما قد أجرى سميرى 

1 "20 الى 5 
الى ألله أشكو ما الاتى من الموى ٠‏ ود ىز حرق تعتادنى وزفير 


لويد سس سس مسو اسه رام عاط جسجعئا. مسب بردب اط ساد ووو 


٠ الليات : الى" والمطل » قال أو اظيثم ل يحى من المصادر على فعلان إلا ليان‎ )١( 





م6١‏ عصرالمأمون 


ومن حرق لحب ى باطن الحتى * 
سأبى على نفسى عن عزيرة * 
وكا جميعًا قل أن يظهر الهوى , 
ها برح الواشون حتى ست لحم » 
لقدكت حست النفس لودام وضلا 0 


وقال فى إهدار معاوية دمه إن هو رارها : 


إد تك لنى قدأتى دون قرسا » 
إنفا لسيم الحو تمع بينا » 
وأرواحنا بالليلى الى" تلتق . 
ومع الأرضٌ القرار وفوقنا » 


الى أن فود الدهس سام وشقصى * 


ولا آنصرف الماس من ال مرص قيس مرضا شديدا فلم يأته رسولها عائداء فقال: 


تمنينى قلا وتلوش قلّ م 
وقاستك قطالا يلين لمن رى. .+ 
ور وى 
الومتك فى شاى:وادث ماية “ 
رع فى ع 8 
أخبرت أنى فيك ميت حسرق 2# 
ولكن لعمرى قد بكيتك جاهدا » 
- عو بير وص 
1 
9 0 ك3 
ا ععشيت عينيك من ذاك عبرة » 
اذا أنت ل تبى على جازة » 
)00( دحول : حمع دحل وهوالثأر . 


وليل طويلٍ الحزن عير قصير 
كا حيرن. فى الوثاق أسير 
أسم حال عبطة وسسرورٍ 
طون الموى مقاوةً لظهور 
ولحكنا الدنيا متاع غرور 


مجاب ميم ماا ليه سبل 
وشصر قرن الشمس حين تزولٌ 
وهل 3 الهار 

سماء نرى ويا النجوم تجو 


لزي 
رات اها و ول 


عداةً عد إذ حل ما أتوقع 
شدسى شوم 1 اد تقطع 
هواكيدى قد طال هدا التصرع 
لعمرى وأجتى لحب وأقطع 
ها فاض من عينيك للوحد مدمع 
وإنكان دانى كله منك أجمع 
لطت فل العائدات قي 
ولد لا مل تركاه يتزع 
وعينى على ما بى بذ كاك تدمع 
لديك فلا تبى غدا حين أَرقمُ 


ملحق الكتاب الأول 


ومن شعره قوله : 


اتك قل لىءوانت ركتبا ,8 ركنت ت عليسا باللا ات ت أقدر 
ناذا كن نوسلك ,بغز افلاقنا بو + اوأطير 


اقدكان ومبأ للاماءة و 0 
ولفائم العطشال رى ريقها 


و لكف يا وللعين سطر 
للح لقال “مسر وسكر 
ادا دكرة متها على القلى تحخطر 


664 


اانا بقوع بك حل 
وقوله : 1 
لقد عدبت ياحب لبنى » هق إقا بموت أوحياه 
دان الموث أروح س حياة » تدوم عل التشاعد والشتات 
وقال الكفرتيون عرض م فقلتٌ لمم ادا حانت وقاتى 

وقالت له لنى : أنشدنى ماقلت ى علتك. «أنشدها قوله : 
امال قرفي فقي هذا خفاهة به 
ان كرت لبنى هُتَسْتَ لد كزها »* 
5 بللبى ابزي ينا تدا # 


على رمق والعائدات ره 
كا هش لاشدى الدرور وليد 
9 
ونى زفرات مهلى وتعود 
8 10 : ع 
نعيد لك روس الحياة وإئى *» بنفسى لو طانتتى لأجود 
وما .يقول : 
ألاليث أياما مضين تعود ه فإن عدر يوماً إلى لسعيد 
وه- م و 
مس الأرص مهل الغام رعيد 
وإد تدر منا «الدئق مزيد 


عق كار 2 حك حات ويك #* 
على كل حال إن دنثٌ أو تباعدت * 
فلا اليأس لين ولا القرت تأفعى 3 
5-8 1 . 1 وق 
كانى مركلكة. لبى سام مسمهد 0 
و 


)000( الملا : 


ع و 
ولبى مُسوع ما تكاد تود 
ِظَل على أيدى الرال يميد 
وسعهم لبببى لالمؤاد د 


٠ موصع‎ 


| عصرالأمون 


سلاكلٌ ذى شحو عامت مكانه »* وقلبى للسنى ما حبيتٌ ودود 
وقائل: قد عات الشواميف: 2 وش قن أن دن رفي 
وعاتدته على .روحه. خلف أنه لم بنظر اليها ملء عينيه» ثم قال : 
قدا رفت اعد غلك ساف ف على اقلق از بشراكك د 
ببق على حدث الزمان ورسمه + وعلى حفائك إنه لكريم 
ريه وصضخت وهو بدائه * شتان, ين مصحح وسقم 
وأريته رما هماد محلمه » إن لحت عن اليب حلم 
دل يزل معها يحدتها ودشكوالمما حتى أمسى. فانصرفت ووعدنه الرجوع اليه من عد 
للم ترحعه وشاع خيرهء فلم ترسل اليه رسولاء فكتب هدي الميتين ٠‏ 
سس مَنْ قلى له الدهّ ذا كر » ومن هو عِتى عرض القلى صارر 
ومن حنه يزداد عسدى حدّهٌ + وح لديه محلق العهد داثر 
وقال اس ألى عتيق لقيس يوها : أنشدىى أحرّ ما قلت ى لنى» وأنشده : 
وإنى لأهوى اليوم فى عبرحيه » لعل لقاء فى المنام يكون. 
تمتئف الأحلام أنى أراكم » هِاليتَ أحلام الممام يقين 
شهدت إلى لم أحَلُ عى «وذة ٠‏ #أنى بكم لو تعلميي صيين ‏ 
وأن فؤادى لا يلين الى هوى * سواك و ضيه قااوا ل يلين 
وقال عبد الملك بن عبد العزير : أنشدت أبا الساف المخزوى" قول قيس : 
حك اماناانن لحت ل الخد بون بلك لد وتنا لانن يوسب 
تور بك لوو ه بممرفى مه بما يتكلق 
ومنهن ألا برص الدهّ ذ كيه عل القا تإلاكادت اللفس نتلف 
وحبٌ بذا بابجسم واللون طاهى و حت لدى تفنى م الروح ألطاف 


ملحق الكتاب الأول ١-١‏ 


010 
وقصيدة قيس العينية من جيد شعره وهى : 
عقا سرف من أهله فسراوع »* بق ربك انلاح الدرافم 
ٍ 


سس نه عار ) 


فضمقة فَيْعَةَ فالأخياف أخياف طبية * مها من لبتى سرف تضاح 
سيل أن اب به تاه * ببعض الملاد إن اح واف 


ف أت . ناه برل الا 
392 منبا الفراقٌكا بدا * ظهرالصها الصلد الشقوقالشوائع 
تيت أن تَلْق لبياك » والمّى »* تعاصيك أحيانًا وحينا تطاوع 
ونا مم حبيي وامق ليه م ولاذى هوى إلا له الدهى فاجع 


اك 7و0 


وطار عراب البين وآنشفت العصا » ببي سكا تقو الأديم الصوام 
ألا ياعراب البي قد طرتبالدى » أحاذر مس لبى فهل أنت افع 


وإنك لو أبلعتها قِلك اسلبى » طوتث حرأ 0 منبا المدامع 
أبْى على لبنى وأنت ترحككتها * وصسكدت كات عيه وهو طائع 
فلا تكيل ف إثرشىء ندامة » لامب يديك النوازع 
فليس لأمي حاول الله جمعه » مشت ولا ما مرق الله جامع 
كأنك ل تَفقة ادال ثلاقها » وإت تلقها فالقاب راض وقانم 


)١(‏ وردت هده القصيدة برمتما ى كاب الأمالى لأبى على القالى (ح ؟ ص هم ل م١‏ طعة 
دار الكت المصرية ) . (؟) سرف وسراوع وأريك : مواصع ٠.‏ والتلاء واحدتما تلعة وهى مسيل 
ما ارتعع من الأرص الى طن الوادى ٠‏ والدوافم جمع دافعة وهى الى تدقع الما.. (م) أحياف 
طبية : موضع . والجرف ٠‏ المرل الدى يقام فيه فى الجر يف . والمرايع : بجمع مرنم وهو الموصع الدى يقَام 
فيه ى الربيع ٠‏ (4) حم : قدر. (6) جرع الوادى : معطفة . وعما درس . واللوادع 
واحدها حادعة وهى الى لا تنام » يقال : حدعت عبنه مدع ادا لم تم 3 وأتيياهم بعد ما حدعت المي , 
(1) الصما : الصحر ٠‏ والصلد : الصلب الدى ادا أصابه شىء صلد أى صوّت ٠‏ والشوائع : حمع شائعة وهى 
الطاهية ٠‏ (0) أى تمرقت اجماعة . (4) ارفص : سالولا يكو إلا سيالا مع تمرّق ٠‏ 


(9) مشت : معرق ٠‏ 
رلا>-]؟) 





0 عصر المأمود 
انا ل القن * ب وصِدّت عمك» ما أنت صانع 
أتصر للبين المشت مع الحوى » أم آنت آمو ناسى الحياء بفازع 
فاأنا إن انت أبنى ماجي و" اذا نا تفلت الام لقا 
وكيف يام المرء مستشعر الحوى » سبع الأنى فيسه نكاس دوادع 
فلا حير فى الدنيا اذا لم ثانا » لبيى ول يجمع لسأ الشْمَلَ جامع 
أببست لينى تحت سقف يكنها وإياى هدا إن أت ل نافع 
يننا اليل ايم اذا 4" صر ضوة الح والعجر ساطع 
ا فت رجليا اط سعد + أطأه جل ليس يطويه ماي 
وأفرح إن مس حير وإن يكن 5 با الخَدَتٌ العادى : ع الروائع 


كأنك بذع لتر الاش قلها 


ققد كنت[ والوئ مطيفة 


وأمجرك مج البفيص وحبكم 
وأعحل الإ فاق حتى فى 
وأعد للاأرض الى من ورائم 
أ قلف صيرا وأعتراناً ما ثرى 
اعمرى لَنْ أمسى وأنت حيعه 
أ نلك أمنى قد تراتَى مزارها 
اذا لم يكن إلا الجوى فكنى نه 
أاشةٌ لينى ول تقطع المدى 


2# 


ذنن 


١4 


وم يطُلمْك الدهى فيس يطالع 
2 ده و 

على دحكبدى مه كلوم صوادع 
محافة نحط الدار والشملٌ حامم 
ليرجعنى يوما عليك الر واجع 
وياحيها قَمْ بالذى أنت واقع 
من الناس ما اختيرتٌ عليه المضاجع 
# 00 

م 
حوى حرق قد صمنتها الأضالع 
وصل ولا صرم فييأس طامع 


)01( شعات يعدث . 
الموى الاط . والأمى 
وَالتصر فته 
(0) ترعى ٠‏ تمرعى ٠‏ 


: المستشعر : الدى لس الشعار وهو الثوب الدى إلى الحسد . والحوى‎ )١( 
مع رادعة وهى الى تردعه عى المركة‎ ٠ وروادع‎ ٠ ونكاس : جمع نكس بالصم‎ ٠ الحرن‎ : 
. الساط . ما سط م المرش‎ )4( ٠ دحا : ألس سطلته كل ثىء‎ )( 
. اعترف : دل واشاد‎ )5( 


. تهدا. كه‎ )١( 


الأى . (:) الأشاحعم عروق طاهى الكف . 


204-00 


طل قار الوالى تازه 
سواى فلل سس نمجارى وإنما 


ولولا دحوي 1 
ث! 0 
نجارى ا ادا دحا ء 


0 


اقهعهى مارى باالحديث فى 
وقد أت 8 القاب سك وده 
أبى الله أى إِلْقَ الرشاد متم 
هما برحا بى مولن كلاما 
اذا يحن أنفدا البكاء عشيه 


و سم عر 


ب آنات سر بالمبى 


تداعثٌ له الأحرانُ م كل وحهة 
وجانب قرت الساس يحلو مه 
أراكُ اجتدبتٌ الجى” من عير بخصة 
كأت بلاد الله ما لم تكن ببا 
ألا إنما أبى لما هو واقم 
أحال عل" اده من كل جاب 
شرن كان محزورا عدا لمراقا 


(؟) وحات . حمقات ٠‏ 





(0إ) 
٠‏ وَتدئّه ى الام ا 


و52 و 


لا حكه بيسن الأضالم 


شقائق برق فى السحاب لوامع 


ل الليل هَررتى اليك المضاجع 
ويمعنى بالليل والمسم حامع 


. كا نشات فى الراحتس الأصابع 


ادر انال لاه ولت 


دواد 5-6 ما الدهى دامع 
شوعدا رن س الشمس طا 

شحو وتعرى هس يديه يه الأشاجم 
لاق ولاكل الموى أنت تع 
00 اللو ار السواجع 

وطاودة فنتا 0 ماجسم 
ولو شئت لم تحصح اليك الأصام 
و إد كان ديا الاق قفر ملاقع 
وهل ع من وشك ,بسك ناهع 
ودامت وم تقلع عل" المواجع 
فلاب ليبق لما هو واقع 


ل 


() الأق من العن . الحا الدى يل 
(ه) اللؤار : حمه طءء وهى الى عطمت على 


56 عصرالأمود 


تت ال ال 00 





الشعر السيامى 
أوصصا لك ى امحلد الأؤل ما لاستعال الشعر من أثر فى كثير من الحركات السياسية 
وآستحثاث العرمات و إنباض الحمم ى الانقلابات الاجتاعية» و با ميزه آسستعال الشعر 
فى الأعراص السياسية ى عصر الدولة الأموية» وذ كربا عدّه أمثلة تبين ما وصل إليه هذا 
البوع الطرريفء ووعدناك بد كر قصيدة البعان بن شيرق هذا اللاب . وها هى دى : 


بير م )١(‏ 
النعارتف بن سير 


و هس رام 5 
ل كثر الحجاء يرز عبد الرحمن بن حسان وعبد الرحمن بى المحم بن أبى العاصى 
م 2200 2 - - 2 ادامر 8# 
وتماحشاء كتب معاوية الى سعيد بن الغاصى: وهو عاملة على المدسة» أن يحلد كل واحد 
528 ار - يا ٍ- - م ب ص 
مهما مائة سوط 6 وكا ابى حسال صديقا لسعيد وما مدح أحدا عيره قط فكرة أن ربصربه 
ع .م - - 2 - - - 
أو يضرب أن عمه » وأمسدك علهما ؟ ثم ولى مس٠‏ أل 6 ولما قدم أحد أن حسان » فصر يه 
وه ”> © ع8 و 5 

مأنه سوط وم نصربت أحأه » فكت أس حسان الى النعان 25 لسبر وهو بالشأم 6 وكان 

ٍ_ 4 _ 
كيرا أثيرا مكينا عمد معاوية» قال 

(1) هواللمات ين تشيربى سعد الأنصارى» م الحررج أهل يثرب » لكنه ساير معاوية» فكان معه فى واقعة 
دفن ٠‏ ول يكن مع معاوابة ق تلك الواقعة من الأصار سواه ٠‏ وقد أسحتديه سحائه ودهاته وكان براعى حاسه » 
وكثيرا ما مع توسطه للا نصار عسده ٠‏ وعاش العيان المد كور الى حلانة مروان بن اللدك » وكان يتولى حمص » 
فليا أفضت الخلافة الى مروامب دعا الى ان الر نير وجالف على مروان تعد قتل الصحاك » فل يجيه أهل مص 
الى دلك فهرب مهم قتعوه وأدركوه وقلموه ٠.‏ وكا على مسايرته ى أمية ديد التعص للاهار» ولدلك 
عمد ما عل بقصيدة الأحطل ف الطعن علهم رد عليه والععات بن شير من العر يقين فى الشعر حلفا عن سلف فان حده 
اا وعمه وأولاده وأحماده كاهم شعراء ٠.‏ وهو أل مولود ولد ى الاسلام من الأتصار » وآحر مس ولى الكوفة 
لمعاو ية بن أفى سفيان ٠‏ وله ديوان مطوع ف اليد ٠‏ توق سبة 58 ه ٠.‏ وترى أحبار الثها بن شير ى الأعانى 
(ح ١4‏ ص )١ ١9‏ وأمالى القالى (ح “ ص م ) والمقد المريد (ح # ص ١١١‏ طبع مصرسة 1666ه) 
وق سيرة ابن هشام وابن حلكان وان الأثير وميرها )١( ٠‏ أثيرا: مكذما . 


ملحق الكتاب الأول ا 


5 روما ور 


لبرت شعرئ أعائبٌ أت بالشا . م حليل أم راقد سرانف 
أيه ما يكن فقد يرحع الفا » ثب يوما ويوقط الوسارن 
إت عمرًا وعاما أنوما ٠‏ وحراماً قدما على الهد كاءوا 
م شل فق م وعسله 2 5 و ع صم 2 
أم حماء أم أعوزتك القراط_ثخس ام أصاى به عليك هوان 
سوم انقت أن ساق ا 1 وأنتحكم يدلك اكاب 
ثم قالوا إنت آبن عمك فى بأ شوى أمور أتى بها الحدثان 
فسيتٌ الأرحام والودُ والصحغسبة هيا أت به الأرمابف 
1 و 2 و 0 0 
إماأ الرح واعامن . قأة * أ وكبعص العيدان لولا السنال 
قال أبو المرج الأصمانى : 
دحل النمان قَ شير على معَاوية لما مهما الأخطل الأنصار ٠‏ فلما مثل س بديه 
أنشأ يقول : 
معاوى إلا تعطا الح تممترف ,+ ل الأزد مَشْدودًا علمها عاتم 
2 ل 7 هِ 
أسْمما عبد الأراقم صلْة » وماذا الذى تجدى عليك الأراتم 
د ساو و و 
ها لى 0 ذوررنفب ب فطع لسايه # فدونك من برضيهة ءع.ك الدراهم 
وراع رويدًالا سما دنية ء للك نىعبٌ الحوادث نادم 
متى َلْقَ مما عصبة خررحية + أوالأوس يوها تحمترمك المحارم 
ده كزارا مه مام #4 (ك؟كو ,ملكي (") 
وتتقاك خَبلٌ كلقطا مستطيره ‏ تقاطيط أَرْمَالٌ علييا التّكاتم 
رهاظو هه ٍ- ٠‏ و و 2 
تسومها العمران . عمرو بن عام »* وجمرارن حى لستناح لحارم 
وسدوس الود العزيرة جلها » وتديص من هول السيوف المقَادم 
سه لير مه 


تطلب شعت الصدع عد آلتثامه * قغريه والآرنف والأهس سالم 


)1( الأرائم ٠‏ حى" م بى تعلب ٠‏ 00( شماطيط . متمرقة ٠‏ )م( الشكائم حمع 
شئيمة وهى الحديدة المعترصة في ف المرس ٠‏ 


5 2 -4- الكررم سم 4 
وإلا وشوبنى لامة ع 1 

د عيرم داد ةكرع رو - 
وأخصر خط ىكأنتف كصويه 
سائل سا حى لَوَى بن عالب 

ٍِ- 0 مه و 
ألم “تادر يوم يدر سيوف 
دم هى ارو :3 5 
صرسا 8 حى تمزرف 7 
وعادثٌ عل البيت الحرام عس انس 
وعصت قرش الأامل خصة 
كا الى فى كل أهصس كيده 
وإلى لأعصى عن أمور كثيرة 
أصابع ها عد تمس وا 
فا أنتَ والأس الدى لست أهله 


د 


«+ 


ع 


د 


نا 


لد 


توازيث ان اص ضنارة 
وى القن فيها لد حارم 
أذلث ريشا والأسوف روائم 
وأنت ما يحفى من الأمس والم 
ويلك عما ناب قومك قاتم 
وطارت أككف مك وجماجم 
وَأنت على حوف عليسك القام 
وم قَنْلُ ماعصثٌ عليك الأداهم 
مكان الشّحا والأس يه عام 
ولا صاماً يوما من الدهى صائم 
ستَرقى بها يومًا إليك السلام 
تك التى فى الم منى أكاتم 
ولكن ولى الحدق والأعس هاشم 
هن لك «الأعس الذى هو لازم 


00 31 9 و 
بهم شرع الله الهدى وأهتدى مهم 2 ومنهلم له هاد إمام وحاتم 


هاما بلغت القصيده معاويةً أم يدقع الأحطل البه ليقطع لسانه» فاستجار بيزيد 
ابن معاو بة) شعه ممه » وأرصى البعان حتّى كف عنه . 
وقال عمرو بن أبى عمرو الشْيانى” عن أبيه : لى) صرب وان بن اللَكم عبد الرحمن 
أبن حسان اللَدٌ ؛ ول يصرب أحاه حين تَبَاجِ) وتقادا » كتب عبد الرحمن الى النعان 
ابن اشير سكو اليه » فدحل الى معاو يه » وألشأ يقول : 
ّ 220 . 27 40 
يان أبى متفان مأ مثا #« حار عليه لك أو أمسير 
أذك سا مَقَكَمْ أفراسسا + الحنوإذ أت اليا ققير 


ماحق الكتاب الأول 


واذكر غداة السامدى الذى » آثرحكر الأمى فها شير 
ادر عيهم مفلل بر وقد + ع كم يوم بسدر شي 
إن أبن حسّان له ثائر » فأغطه المحق تصمَ الصدور 
ومشل أيام لا مَمْنَثْ » ملكا لك أميك فيا صغير 
أما ترى الأزّد وأياعها » نول را كاطات مزير 
يمول حول منهم معشَر * إنصلتٌ صالوا وم لى تصير 
يأنى لنا الصم فلا يشَلى 5 عمل مميع فتن : شكير 


وموك 1 س ترور 


, 8 ّ و ٍ- 
وعنصر فى عزحرلوه.4 * عادية تتقل عنباأ الصحور 


١ "1/ 


ل 
همس 
وه #, » 
الإلباانان 
بأب الملثلور 


شرحما لك ف المحلد الأّل ماكانت عليه الككابة ى عصر العناسس من حودة اللفظ » 
ومتانة الأسلوب » وحلاء المعى 6 ووصوح القصد وساطته ٠‏ ووعداك ذ كر طرف 
ص رسائل القوم ى دلاك العصر الراهى الراهس © وإليك م وعدناك له : 


أ شاورة الهدى لأهل تنه ا رين تاجات 

قال آبنَ عند ريه فى العقّد المريد : 

هذا ما تراحع فيه المهدى” ووزراقه وما دار ينهم مى تديير الزأى ى حرب حراسان أيام 
تحاملث عليهم الما وأعمتٌ» خملتهم الدالّة وماتقدّم لهم س المكاءة على أن تكثوا بيعتهم» 
ونقصوا مُوئقهم » وطردوا العال» وآلتووًا يما عليهم من اْخرَاج؛ وحمل المهدى مايحت من 
مصاحتهم ويكره رعسم عل أن أقال متهم » وأعتمر رلته » وآحتمل الهم نطولا الفصل 
وأنّساعا بالعمو» وأحَذًا بالحة و رفقا بالسياسة» ولذلك ل بزل مد مله الله أعباء االحلافة وقإده 
أمور الرعية رفيقا بمدار سلطائه » يصيرا بأهل زمابه » باسطا للعدلة فى رعيته » تسكن الى كمه 


وتان بعموه وتثق بحلمه » فإذا وقعت الأَقِْيةٌ اللارمة والحقوق الواجبة » هليس عنده 


هوادة ولا إعصاء ولا «داهنة » أُثرَةٌ لمق وقياما بالعدل وأَحْدًا بالحزم» هدعا أهلّ خراسان 
الآغترار تحلمه والثقة نععوه أن سوا المراج وطردوا المال وسألوا ما يبس لهم من الحق» 
ثم حلطوا آحتحاحا باعتدار» وخصومة بإقرار» وتَصلا باعتلال »هلما آّبى ذلك الى المهدى> 
خرج الى مجلس حلانه وعث الى نهر ل وو زا أيهم المال وآستنصحهم 
للرعية» ثم أمس الموالى بالآسّداء» وقال للععاس بن محمد : أى ع ! تعقث قولنا وكى حكا 
يننا » وأرسل الى ولديه مومى وهارون © وأخصره.| الهس وشاركهما فى الرأى » وأص 
يمد لك حمط مساجعتهم » وإشات مقالتهم ى كاب . 

فقال سلام صاحتٌ المظالم : 

أنها المهدى”» إن فى كل أمس عاية» ولكل قوم صاعة؛ استمرعتٌ رأمهم » وأستغرقت 
أشعالم » وآستتعدت أعمارهم » ونشو نا ودهك و وعس فوا بها وعرفت هم » وده 
الأمور التى حعكا فا عي ولك مير نا ليا أقواء فزن انحا لتر بوساسة رانور 
وقادة الحنود وفرسان اراهن و إخوان التحارب» وأطال الوقائع» الدين تتم خاهاء 
وسأتهم طلالماء وعصتهم شدائدها» وقرمتهم زواجدها ؛ فلوعمت ما قنلهم » وكشمت 
ما عندهم. لوغيدت يطائر نو بد أمرك» وتحارت تواهق بطرك » وأحاديث تقوى قلّك» 
فأما محن معاشر عمَالك» وأصحاب دواوينك» لسن بنا وكثير ما أن تقوم نشقل ما شا 
مس عملك» وآستودعتا من أمانتك» وشقائنا به من إمصاء عذلك » وإداذ حكك » 
وإظهار حقك 

فأحابه الملهدى : إن ى كل قوم حكة » ولكل زمان سياسة » وفى كل حال تديرا 
سطل الآخيرالأقل» وحن أعلم زماننا وتددير سلطاننا . 

)١(‏ كسروا الحراح أى كموا عن أداله )١(‏ هوان الليث بن نصرن سيار ٠‏ وكاد أرسل 

المهدى أءاء الليث خاربة المقع هل تمل مه ٠‏ وكات آسه مد هذا من كاب المهدى ول تغرف سمة وقاله . 


(5) هوسلام ى الأرش» آستعمله المنصورثم تولى العقودات فى أيام المهدى . (4) المراهئن : 
حر يك الملايا وال روب ف اللناس ٠‏ 





ملحق الكتاب الثانى ا/ا١‏ 


قال : : نعم أيها الملهدى"2 أنت ولاه وثيق العقّدة» قوى- ع اليع الفطة ظ 
معصوم اللبةء محضور الروية» مويل المدمبة. موفق العز عه ) معان بالطمرء مهدى” الى 
المير» إن هممت فى عزمك مواقع ع لظنء وإن آحتمعت صدع فعلك ٠‏ «لتبس الشك » 
فأعم م جد الله الى الصواب قلبك » وفل بطق الله الحق لسانك » فإنَ حنودك حمة» 
وخراشسك عاصرة» وبعسك صحية» وأمرك نافد . 


فأحابه المهدى> : إن المشاورة والمناطرة 11 رحمه » ومفتاحا بر 20 ركة » لا مهلك عايهما 


00 ار 
رأى» ولا بتعيل معهما عر فأشيروا ريك » وقولوا ما يحصر؟ ) وإلى من ورائك » وتوفيق 
الله من وراء ذلك ٠‏ 


قال الربيع: 
0 إفوف 
أها المهدى"» إن تصاريف وحوه الرأى كثيرة» و إن الإشارة بعض معماريص 
1 و_- 9 2 
القول سيرة » ولكى اسان أرض عيدة المسافة» متراحية الشْقَةء متعاوتة السبيل؟ فإذا 


ل 


أركيت من حم الندير» سر التقدير» وات إعدات 5 رايا قد أحكد تطرك » وقلبه 
تديرك » فليس وراءه 00 طاعن » ولا دوه 00 الخصومة عائب ثم ثم أحبت ارد 
به وآنطوث الرسلٌ عليه» كان بالكرى ألا يصل اليهم محكه إلا وقد حدث مهم ماسقصه؛ 
فاأسر أن ترجع اليك الرسل» ورد عليك الكتب محقائق أحارهم » وشوارد آثارهم » 
لمصادر امززم' تحدث رأيا عيره فخ تديرا سواه ؛ وقد مرجت الحلق» وتحللت 
افيد واستركن له وآمتدٌ اله مان» 1 العلا حو قع الآخرة #نصدر الأولى؛ ولكن 
الزأى لك أمها المهدى" ‏ وفك الله أن 7 تصرف إحالة النظر» وتقليب الفكرى فيا جمعتما 


له » وآستشرتّا فيه من التددير خربهم» والخيل فى أمرهر» الى الطاب لرحل دى ديس . 


)0:0( المة ٠‏ المَوَةَ ٠.‏ )0( لا معيل لا يبصعف )0( معار يص الكلام ما عرّص يد 
وم يصرّح وهى اورية نالثىء عن الثىء . )0( ١‏ قاب 9 شىء لنحده المرأة تعلق به معاليق الحل تْسْدّه 


على وسعلها ٠.‏ 


ااا عصرالمأمون 


2 مج 


«اصل» وعقل كامل» وورع واسع» ليس موصوفا بهوى فى سواك » ولا مهما ى أ 
عليك » ولأعنامل لل كرف ولا مسو نا الى بدعه محذورة ) بَقَدَحَ فى ملكك» 
و ا م1 : تسد اليه أمورهي» وتعوض اليه حريهم » وتأضه فى عهدك 
ووصيتك إياه بلروم أمك مامه الحرم » وحلاف تيك ادا حالم الرأى عدا ستحالة الأمور» 
وآشتداد الأحوال التى سقص أمى الغائب عنها » وَنْبتَ رأى الشاهد لاء وإنه اذا فعل 
داك هوائف أمره, منقريب» وسقط عه مايأتى مس عيد» بت الحيلهٌ وقوبت المكيدة. 


وشّد العمل وأَحدّ النظر» إن شاء الله . 


قال العصل بن العياس 

أيها المهدى” » إن ول الأمور وسائس الحروب ربا تحى حتوده» وقزى أمواله ى غير 
ماصيق أي حريه) ولا صعطة حال آصطرّيه » امعد عند الحاحه إلمها » وعد التعرقة لا 
عدي ممأ فاقدا لها » لا يثق شَوّهء ولا يصول كوول يهرع الى ثقه ؟ والرأى لك أمها 
المهدى - وفقك الله أن تَعفى حراشّك سس الإبفاق للاموال » وجنودك من مكادده 
الأسعار» ومتارمة الأخطارء وتعربر القتال» ولا تُسرع للقوم ى الإحابة الى ما يطلبون » 
والعطاء لما سألود» مسد عليك أدهم ٠‏ وتحُرئ من رعيتك عيرم » ولك آعم 
الحيلة» وقائلهم اعد ٠‏ وصايعهم الْلينء وخاتلهم بالروق» يرق لم بالقول» وأزعد 
نحوهم «الفعل ؛ وآبعث ارت و الحنود» وكتّب الكقائ» وأعقد الألوية» وآ)صب 
ارأيات» وأطهر أنك موحه اليهم الحيوش مع أحسق قؤادك علبهم» وأسوئهم أثرأ هيم » 
ثم أدسس اسل» وآنْك الكتب» وصع تعصهم على طمع بن وعد ك6 :وها عر حرف 


)0( طيا : مهما ٠‏ ودخلة مكوهة : أى بية سيئة ٠‏ )0س( رصه أى أثته . 


(") أرق وأرعد معم. تَمدّد وعد ٠‏ (4) العوث : الحوش ٠.‏ 


ملحق الكتاب الثانى يفل 


من وعيدكء وأوقد بدلك وأشاهه نيران التحاسد فيهم » وآغْيس أشجار التنافس بينهم» 
حتى مل القلوب من الوحشة » وتنطوى الصدور على العضة» ويدح لكلا من كل الحدر 
والحيبةٌ؛ فإنَ مام الظَفر بالغيلة؛ والقتالّ بالميلة» والمناصبة «الكتب» والمكايدة بالرسل. 
والمقارعة بالكلام اللطيف المدحل ى العلوب » القوى” الموقع م1 المعوس » المعقود 
باجح الموصول بالحيل > المبنى على اللي الدى يستميل القلوب. وى العقول والآراء 
ويستميل الأهواء» ويستدى المواتاه» أنمد س القتال نطبات السيوف وأسّه الرماح » 
كا أن الوالى الدى يستعرل طاعة رعينه بالحيل» ويفر قكامة عدقه بالمكايده» أحك؟ عملا 
وألطف ممظرا وأحمس سياسة من الذى لا يبال ذلك إلا القتال » والإتلاف للأموال 
والتغرير والخطار ١‏ 

لمم الود هك لقتالمم رحلا لم سر لقتاهم إلا بحدود كثيمة » تحرج عن 
حال شديدة ) وتقدم على أسعار صيقه » وأموال متمرّقة» وقوّاد عَششه؛ انب اعنم 
آستتقدوا ماله» وإن استيص حهم كانوا عليه لاله . 


0ع 
5 : _1 5 و 0 سج ير اي 2 لير 
قال المهدى” : هذا رأى قد أسفر بوره » وأنرق صوءه » وتمثل صوابه للعيون» ومحد 


حقه فى القلوب» ولك. فوق كل دى عل علم» ثم دطر الى آسه عل" فقال : ما تقول © 


قال على : 

أجنا المهدى". إن أهل حراسان م يلعو ع طاعتك » وم سصبوا مس دوبك أحدًا 
يقدح فى تغيير ملكك ) وبردص الأمور لمساد دولتك » ولو فعلوا لكان الخطب أسسر» 
والشأن أصعر والحال أَدَل» لأت الله مع حقّه الذى لا يحَذّله ؛ وعمد .وعده الدى لا يحلمه» 
ولكنهم 5 رعيتك» وطائمة من شيعتك الدين حعلك الله علمهم و'لياًء وحعل العدل 


ىن 


, 1 55 
يسك وييمم حاكاء طلوا حقاء وسألوا إنصافاء فإن أحمت الى دعوتهم ونمست عنهم 


. اللطار . الاشراف عل هلكة‎ )1١( 
٠ سمت عهم مرحت عهم‎ )١( 


جسنت اتسمووه ون اسستبصيويية سس سمه مس و و م ل 





قبل أن لاحم منهم حال» أو يحدث من عندهم كو أطنت [ن الت وأطفات نائرة 
الحرب» ووقرتٌ حرائنَ المال» وطرحت تغر بر القتال » وحمل الناس مَمْلَ ذلك على 
طبيعة وده وسحية حلمك» وإتماح حليقتك» ومعدلة تطرك» وأمست أن سي الى 
صعْف» وأن يكون ذلك ويا بق درية» وإ سَعْتهم ما طلوا ولم تحسم الى ما سألواء 
أعتدلّت دك وبهم الحال» وساويتهسم فى ميدان الحطاب» ها أَرَتٌ المهدى” أن يعمد الى 
لانن يتنه مشرين عملكته » مدعني لطاعته » لا يحرحون أنسهم عن قدرته » 


ا م و 


ا | من عبوديته» لهم أعسهم ويلع عسه عنهمء ويقف على الجيل مهم » 
َم ثم يحازيهم السوء فى حد المازعة ومصمار امحاطره » أيريد المهدى" - وفقه الله الأموال؟ 
فلعمرى لا ساها ولا يطمر م| إلا بإفاق | كثر ا ا يطلب منهم وأصعاف ما يدّعى 
قبلهم » ولو الها كنات اليه» أو وصعت بحرائطها سن يديه ء ثم ثم تجلى للم عنها وطال علييم 
بهاء لكان مما اليه ينسب وبه يعرف م اللحود الذى طعه الله عليه » وجعل قرَة عينه 
ونهمة هسه مه وإن قال المهدى” : هدا رأى 0 الخراح الذين شكوا 
طلم عماناء وتحامل ولاشاء تنا كنود الذن شعو نهزاقق التهوة» وانطفوا نات » 
الإرجاف وفتحوا باب المعصيه» وكسروا في قبد المسّة» فقد بنى لم أن أجعلهم تكلا أغيرهم 
وعظة لسواهم ؛ بعلم 5 أنه لوأى م مغلولين ى الحديد » مقرنب ى الأصفاد؛ ثم 
آنّسع لقن دمائهم ء 6 ولإقالة عثرتهم صفْحَه» وأ وأستتقاه لما هم يه من حريه » أولن 
بإزائهم مس عدؤه» لىاكان مدعا من رأيه» ولا مستنكا س نظره » لقد عامت العرب 
أنه أعظظم الخلماء والملوك عغرا#:واعدها وقناة وأضدقها صولة » وأنه لا يتعاطمه 77 


. اائرة الحرب . ما اشتعل واتقد مما‎ )١( 

(0) الإسماح . مصدر حم الوالى ٠‏ ادا أحسن العمو . 

)( الحر يطة : وعاء من أدم وعيره . 

(١‏ الارعاف ٠‏ مصدر أرحفالقوم ادا خاصوا فق مار الفين على أن يوقعوا فى الناسن الاصطرات من عير أن 


إيصح عندهم ثىء ٠‏ 


ملحق الكتاب الثانى ى 7و 


سوم مسح عد ه ‏ عاس ساسم سسسسر يم ل نا سس 


) 


ماه صر ع 


0( 1 95 
ولا بتكاءده صمح » وإن عظ, الدنب وحل االخطب» «الرأى للهدى” - وفقه الله تعالى ‏ 
أن كل لذ للف باإتعاة للنى نفواح انه ق النقو طن ».وان يدك أو حالاتيم وصسمة 
عيالاتمهم » ٍٍ م ذم ؛ امم إ<وان دولته » وأركان دعوته » وأساس حقه الدبى 

ب وهر ٍ--- 3 
عزتهم يصول» وبححتهم يقول؛ وإما مثلهم فيا دحلوا فيه من مساحطه. وتعرصوا له من 
معاصية ) وآنطووا فيه عن إحابته» ومثله فى قلْدَ ما عير دلك من رأيه م0 أوقل من 
0 ددس اس ثر م سدماه - هه 5 
حاله لمم » أو تعير مس عمته بهم » كثل رجلين أحوين متناصرين منآ زرين » أصاب 
أحدهها ل عارص كر حادث» سيص الى أحمه الأدى» وتحامل عليه المكوه» 
م رد أخوه إلا رقة له ولْطهًا بهء وآحتيالا لداواه مرصه ومراجعة حاله. عَظما عليه 


نا ص 
وبراابه وص حمة له . 


فقال المهدى” : أما عل > فقد كوى ممت اللنان» وفص القلوت ى أهل تحراسان » 
ولكل نبأ مستّقر ثم دال : ما ترى يا أنا تمد ؟ يعنى مومى آببه . 

فقال موسى : 

أيها المهدىة؛ لاتسكن الى حلاوة ما يحرى من القول على ألسدتهم» وأنت ترى الدماء 
نسيل س لل فعلهم» الَالُ من القوم بنادى بعصمرة شر» وحمية حقد» قد حعلوا المعاذير 
عليها ستّرا » وآتحدوا العلل من دونها ججاءا » رحاء أن بدافعوا الأيام بالتأحير ٠.‏ والأمور 
بالتطويل » فيكسروا حيل المهدى” فهم 6 ويفوا جموده عنهسم حتى بتلاحم أمرهر » 
وتتلاحق ماهم » وتستمحل حربهم » ونستمر الأمور بهم ؛ والمهسدى من قوم فى حال 
عره ولاس أمسّة» قد ترا وأس بها وسكن البها ٠‏ ولولا ما آجتمعت به قلويهم» 
بردثْ عليه جلودهم من الماصبة بالقتال» والإسمار للقراع عن داعية صَلال» أو شيطان 
فساد » ارهبوا عواقب أخبار الولاة» وعبٌ سكون الأمورء فيد المهدى” ‏ وققهالله. 


)00( لاتكاءده : لاشق عليه ٠‏ 


5 عصر الأهود 


ره لم و يكت كب نحوهم ؛ وليضع الأمس على أشة ما يحصره فيهم» وليوقن أنه 
لا بعطيهم حُطَةٌ يريد يبا صلاحهم إلاكانت درية الى ساده, » وقؤة على معصيتهم ‏ 
وداعية الى عودهم » ا لمساد من بحصرته من الممود؛ وس سأبة صس الوهود) الذن 
إن أقزهم وتلك العادةٌ ) وأخراهم على دلك الأرب» وم يبرح ف فق حادث وحلاف حاصر) 
لا يصلع عليه دين ولا لستقم به دنيا ؛ وإد طَلَي تعيبره بعد أستيحكام العادة ) وأسمرار 
الذربة » لم يصل الى ذلك إلا بالعقوبة المفرطسة » والمؤونة الشديدة؛ والزأى الهدى” 
وشية الله ألا ييل عثرتهم 6 ولا يقبل مغدرتهم 4 حنى طم الميوش ع وتأحدهم 
لااءع وه 7 7 
السبوف» ولستحر بهم القتل» ويحدق مهم الموت © ويحيط بهم البلاء» و يطْيى عليهم 
الدل» وإن فعل المهدى" بهم ذلك » كال مقطعة لكل عادة سو يم 6 وهن بم لكل ادرة 
شرّمهم ؛ وآحَالُ المهدى مؤوية عَرْوَتهِم هده بْصَمْ عسه عروا تكثيرة » ونفقات 
ظيمة . 

قال المهدى” : قد قال القوم ماح يا أنا العصل . 

فقال العباس سن حمد : 

أما المهدي : 

أما اللَوالى فأحدوا بشسروع الزأى » وسلّكوا جسات الصوابء وبَعدّوًا أمورا قر 

. و 

وأما المصل فأشار بالأموال ألا تمق ء والمسود ألا تعرق» و يألا يعطى القوم 
ما طلبواء ولا يذل لهم ما سألوا ‏ وجاء باهي َس دلك امستصغارا لأمرهم وآستهانة بحريهم؛ 
وإنما تبج جسيات الأمور صغارها . 


٠. ستحر. يشْتد و يقوى‎ )١( 


ين الكات الثانى با/با ١‏ 
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وأما عل فأشار باللين وإفراط الوق » واذا بعرّد الوالى لمن عمط أهسه وسفه عع 
اللين يحنًا والحير محصاء م يخلطهما بشدة تعطف القلوب عن ليسهء ولا ام مركن إلى 
حهه؛ فقد ملكهم الحم ودبع ل لع 5 أعماقهم » وإن أحاءوا دعوته وقيلوا 
ينه من غير حوف أصطرهم ولا شدّه» فنروة ى رءوسهم ستدعوب مها البلا الى أنعسهم » 
ودستصرخون بها رأى المهدىة هم ٠‏ و إن لم يقملوا دعوته وسيرعوا لإحابته باللين انتحص 
والمير الصراح» هدلك ما عليه الظيّ مهم والرأى فيهمء وما قد نه أن يكون من مثلهسمء 
لأن الله تعالى حلق الحمة وجعل فا من البعم لقم والملك الكثير مالا يحطر على قلى 
بشر ولاتدركه المكرولا تعامه بعسء ثم دعا الناس إليها ورحيهم فيياء فلولا أنه لق ارا 
جعلها لم رحمة يسوقهم بها الى الجسةء لا أحابوا ولا قملوا . 

وأماامؤمين فاخار 0 سُذة لا لين فهاء وأن برموا بشر“ لا خير معهء وإدا 
أصمر الوالى لمى هارق طاعته» وحالف بماعته» الحوف معرداء والششرمحزدًا ٠‏ ليس معهما 
طمع ولا لين بيهم »آشتدذت الأمور مهم » وأشقطعت الخال ممهم الى أحد أمرين : إما أن 
تدخلهم الجبية س السَدّة » والأنفَةٌ س اذل والآمتعاض م القهرب فيدعوهم ذلك الى 
القادى فى الحلاف» والاستبسال ى القتال» والاستسلام إلوت» وإما أن يمقادوا بالكره» 
ويدعوا بالقهر على بعْصه لازمة » وعداوة باقيةء تورث المقاق وتُمقب الشقاق » فإدا 
أمكتهم فرصة» أو نابت لم قدره» أو قوت لهم حال ؛ عاد أمرهم الى أصعب وأعلط 
وأشد مماكان . 





. وسفه حقه أمتبيه وحسه‎ ٠ عبط الأمى . اردراه‎ )١( 
. العدرحع عدار‎ )0( 

() الروة الوثوب الى الشرّ . 

(؛) عص الثىء : لواه وشدّه ٠‏ 


(؟1-)) 


ا عصرالأمون 


وقال فى قول الفصل : 

يها المهدى”» أ كت دليل» وأوصم رهان» وين حبر نان قد أجمم رأبه وحرم نطره 
على الإرشاد سعيّة الحيوش اليهم» وتوحيه النعوث وهر مع إعطائهم ماسألوا مى اإق» 
و إحاتهم إلى ما سألوه من العدل . 

قال المهدى” . دلك راي . 

قال هارول : 

ماخلطتٌ الشدّة أنها المهدى” بالل » وشم أعس الدنا بالدس. هصارت الشدّة أم 


1١) 


قط م لما تكره. وعاد اللبى أهدى قائد الى ما نحت ء ولكى أرى عير دلك . 


قال المهدى" : 
ر١؟)‏ 
افك قلت قولة: ندينا :© "حالقت نه هل :يحلك يخييها + والمرء * موك ما قالء وطئين 
ما آذعى حى بأتى سبه عادلة. وجمحه طاهره» وأحرج عما قلت . 


قال هاروم : 
2 لمهدى” إن الحرب تمعد والأعاحم قوم مك ورعا أعندات الممال بهمء 
تفقت الأهواء متهم ٠‏ فكاى باطن ١‏ سرود على طاهى 1١‏ يعلدون » ور عا أفترقت 
الحالان» وحالف القل اللسان » هأنطوى دين مو بن 3 وأستمر بمدحولة 
لان ب والطبيث الرفيق نطنّهء النصير بأمسه» العالم بمقدّم بده وموصع ه 0 لا تعحل 
الدراء. حتى يقع على معرفه الداء » فالرأى للهدى- حا وفقه الله بد أن باعل أمهم 
ا طاهى حاام تحص السقاء بمتابعة الكتبء ومطاهره الرسل» وموالاه 


)١(‏ المطام ها كاق والاسيال»: 

(؟) طين ما ادعى مهم بدعواه 

() الميسم . المكواة يوسم بها الحيواب ٠‏ 

(4) ور الداية ٠‏ فح قاها وكشيف عن أساما سار ما سب . والمسٌ من الدواب ما دحل ف الثامة ٠‏ 


ملحق الكتاب الثانى 0/4 


العيون » حتى يبتك حجث عيوتهم » وتُْنّف أغطية أمورهم » بس أنفرحَت الحال» 
وأفضّت الأمور نه الى تغيير حال أو داعية ضَلال » آسْوّلت الأهواء عليه ٠‏ وآقاد الرحال 
اليه» وآمتدت الأعاقٌ نحوه بدين يعتعدوبه» وإِثم تستحلونه. عصيهم شْدة لا لين سباء 
يبنام سقوبة لاعفو معهاء و إن آبشفرجت العيون» وأهتصرت الستوره ورفعت ال محبء 
والحال هم مر بعة» والأمور معتدلة ى أرزاق يطلبوماء وأعمال سكرونهاء وطلامات 
يدعونهاء وحقوى سأ لوسهاء 2 سايقتهم» ودالة مآصحتهم . «الرأى للهدى” ‏ وقفه الله 
أن رتسع لم بما طلمواء و تاق لم عما كرهواء ويشعب من أمرهم ما صدعواء و يرق 
من يول علييم من أحنوا ء وبداوى بدلك مرص قلوبهم ٠‏ وفساد 
أموره, ؛ وإما المهدى وأننته» وسواد أهل مملكتهء منرلة الطبيب الرفيق» والوالد الشميق» 
والراعى المخرب الذى يحتال لمراض عنمه» وصوال رعيته ٠‏ حى يبر المريصه م داء 
عا :ور الصضيعة ال أمن جماعتهاء ثم إن حراسان يحخاصه الديى لهم دال محولت وما 
مقبولة» ووسسلة «عروفة » عقون وأجبه ‏ لأمم أندى دوته. وسيوف دعوته» وأنصار 
عقيةة ' وأعو ان عدله؛ فيس مر شأن المهدى الأصطعان عليهم » ولا الموَاحدَّة ى . 
ولا ارسي ولا المكادأة بإساءتهم» أن مبادره حسم الأمور صعيمة قبل أل تقوى. 
ومحاولةة قطع الأصول صئيلة قل أن تغلطء أحرم فى الرأى » وأصم فى التدسر من التأحير 
لا والتهاون بها ء حت يلتم قليلها تكثيرهاء وتجتمع أطرافها الى جمهورها . 

قال المهدى” : ما زال هارون بقع وقع اليا حتى نرج حروج القدّح من الماء » 
وَآسَل آنسلال السيف فيا آدّعى» قدعوا ما سق موبى فيه أنه هو الرأى» وثق بعده 
هارونٌ ؛ ولكن من لأعمّة اميل وسياسة الحرب وقادة الساس إن أمعن بهم اماج 
وأفرطث بهم الدالة © . 

(1) المائة . الحرمة والوسيلة 
(؟) التوعير بهم . التشديد علهم . 


قال صال : 

مسا نبلم أيها المهدى” بدوام البحث وطول العكر أدنى دراسة رأأيك» و بعص الحقلّات 
نظرك ؛ ولس سعص عبك من وتات العرب ورحال العحم دوديين واصل © ورأى 
كامل » وتديير قوى” ٠‏ تقإده حريك» واستودعه حدك. فى يحتمل الأمانة العظدمة » 
و يصطلع الأعناء الثقيلة » وأنث مد الله معون ل مبارك العزيمه ) جور التجارت» 
مود العواقب. معصوم العرمء هليس يقع أحتيارك. ولا يقف بطرك على أحد تولّيه 
أمركء ويد اليه نغرك» إلا أراك الله ما تحت وجمع لك مه ما بريد . 


قال المهدى” إلى لأرجو ذلك لقديم عادة الله فيه. وحسن معونته عليه ولكن 
الموافقة على الرأى » والآعشار للشاوره فى الأمس المهم . 

قال جمد ن الث : 

أهل حراسان أبا المهدى”» قوم لووغرة ومعةة وشاطين 0 ردوع البيه فيهم 
قف وملاس الاسمه 06 فالروبة عبهم 03 والمحله يم حاصره ) سبق 
سيوم مطرهم؛ وسيوفهم 5 لأنهم س سهلة لا يعدو ملم عقو م مسطر عيومهم ء 
وس رؤساء لا لحمو إلا سَدة» ولا يعطمون إلا الرّء وإد ول المهدى" عامهم وصيعا 
ل تقد له المطاء» وإن وى مهم شريعاً تحامل على الصعماء» و إن أحر المهدى” أمىهر» 
وداهع حربهم» عق ملت لنفسه من حشمه ومواليه » أوى عمه أوى أنيه؛ نأا 
ستَمق عليه أمره ء وثقة مجتمع له أملازهم نلا أثفة تلزمهمء ولا حيه تدحلهم » ولا مصيبة 
مره » تست الأيام بهسمء وتَراحَتْ الخال أمرهر» فدحل بدلك من الفساد الكبير» 
والضياع العطي» ما لا بتلافاه صاحتث هده الصعة وإن حَدَء ولا يستصاحه وإن جَهد » 


حيتت الاي لمهم مسصسيمت 


)١(‏ مهمون المقيية : أى مارك البعس يحح فيا يحاول ٠‏ وحمورالتحاربت حخيرها. 
0( الغعارب 5 العابت . 
() العدل اسم مصا رم العدل يمعى اللوم وده المثل ””ستق السيف العدل"' يصرب لم) قد مات ٠‏ 
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إلا عد دهى طويل وش ركيير. وليس المهدى” -- وفقه الله فاط عاداتهم » ولاقارعا 
صفاتهم» بمثل أحد رجلين لا ثالث لها . ولا عدل ى ذلك بهما : 
ع َو 3 مو . 1 صضوهم - 

أحدهما لسان ناطق موصول لسمعك» ويد ممثلة لعينك» وصفرة لا ممع » ويك 

إما 0 لي وه - -- 
لا يثّى» و دازل لا فزع صوت الخلحل» بق العرض» نزيه العس» جليل الخطَرء قد 
انتصعت الدنيا عن قَدْره » وسما نحو الآحره بهمته» لمعل الغرض الأقصى لعينه نضا 
والغرضٌ الأدنى لقدمه موطيا؛ هليس يقبل عملا . ولا يتعذى أملاء وهو رأس مواليك. 
وأصح بى أسيك؟ رحل قد 0 لطيف كامتك» قَنت ىطل دولتك» وما عل قوائم 

ب - ِ- 52001 - ره خآ .ير 
أديك» إن قلدته أسرهم » وحملته ثقلهم » واسسدت المه ثعرهر» كان قملا فتحه 6 
و نابا أعلقه تبيك؛ لشعل العدل عليه وعليهم أميراء والإبصاف ,سه و ينهم حا كاء وادا حم 
النصفة وسلك المعدلة » فأعطاهم مالم وأحد منهم ما عليهم » عرس ف الدى لك نير 
صدوره. » وأسكن لك فى السو يداء داحل قلو-بم؛ طاعة راحة العروى. داسقة المروع. 
مقائلة ى حواثى عوامهم) مفمكمة من قلوب حواصوم 6 فلا سق فمسم رسب إلا و 
ولا بلزمهم حق إلا أدوه؛ وهدأ أحدها ٠.‏ 
د عبى في ره وم اس سه اه و 

والآحرعود من عيضتك » وببعة سن ارومتك » فى السن كهل الحم رابج العقل 
مود الصرامة يفون االحلذف» يحرد ديهم سيقة » تبط علمهم خيره شدر مأ استحقول. 
وعل حسب ما يستوجتون» وهو فلان أيها المهدى”. تسلّطه ‏ أعرك الله - عليهم » 

5 0 
ووحهه با لميوش الهم 4 ولا تمنعك صراعة سه 6 وحداثة مولده ‏ وإن الحم والثقة ف 
الحداثة» خير س الشك والخهل مع الكهولة؛ وإما أحدائم أهل البيت هها طعك الله 
عليه » وأختصك به من مكارم الأحلاق» ومحامد الفعال» ومحاس الأمور » وصواب 
0 0 

التدبير؛ وصرامة الأنعس ؛ كمراح عتّاق الطير لمحَكَة لأحد الميد بلا تدريب» والعارفة 


)0( صراعة سنه : شاءه وحداثة سنه ٠‏ 


(1) عتاق اللي :كام ال . 


ل عصرالأمون 


لوخدوة البعع بلا تأدس؛ 9 رامع والحزم واحود والتؤدة والرفق ثابت وصدور؟ » 
مزروع فى قلويك . مستحك ل متكامل عند؟. نطا: ع لازمة» وغرائز ثايتة . 

قال معاوية بن عد الله ٠‏ 

أقتاء أهل بيتك أيها المهدى” فى الحلم على ما ذكر . وأهل نعراسات فى حال عب على 
م 5 ولكى إن ول الفدى علهم رحلا ليس تقدم الذ كر فى المنودء ولا بلبيه 
الصوت فى الحروب. ولا بطويل التحربة للا مور. ولا بمعروف السياسة لحيوش والهيبة 
فى الأعداء؛ دحل ذلك أمنان عطوان وخطران مهولان» أحدههما . أن الأعداء يفتمزوتها 
سه ويحتقرونها فيه ٠‏ ويترئون بها عليه فى النبوض به والمقارعة له» والخلاف عليه» قبل 
الاختار لأمسه» والتكشف لاله والعلم طاعه . والأم الآخر : أن الود الى يقود 
والميوسٌ التى سوس اذا لم تحتيروا ٠ه‏ النأس والحدة» ولم يعرفوه بالصّيت والهية» 
نكرت الهم وماتت نحدتهم » وآستاحرت طاعتهم الى جيف آختمارهم » ودفوج 
معرفتهم ) 0 وقع النوار قل 0 وساب المهدى” - وققه الله رجل مهيب 
نبيه حميك د له مسب راك وت عاي » قد قاد الحيوش وساس الحروب» وتألف 
أهل خراسان» وآجتمعوا عليه المقة) ووثقوا به كل الثقة » دلوولاه اللهدى- أمهرء 
لكفاه لله شرهم . 

قال امدق + عانات فيد ازمة يوايك إل عصيةة» إذارائ المدك هن آهل 
بيتناء كأى عشرة حلماء م عيرناب ولكن أبن تركتم ولى" العهد . 

قالوا: 

م يمنا من ذ كره إلاكونه شبيه جَدَه» ونسبج وحُْده؛ ومن الدّين وأهله » بحيث يقر 
القول عن أدنى فضله » ولكن وحدنا الله عن وجل جب عن حلقه» وستّرمن دون عباده 
عل ما حتاف به الأيام» ومعرفة ما تجرى عليه المقادير؛ من حوادث الأمور وريب المنون 


ملحق الكتات الثانى ا 


امترّمة ملخوالى القرود ومواضى الملوك » فَكر ات عن مَل اللك ودار السلطان ومقز 
الإمامة والولابة وموصع المدائن والحرائن . ومستقو امود ومَعدن الحود. وتم الأموال 
لتى جعلها الله قَطُما لدار الملك ومضيدة لقلوت الناس ومثابة لإخوان الطمع وبؤار المش » 
ودواعى البدع ودرسان الصلال وأساء الموت دوملا ]ناوه المهدى ولي عهده حخدث 
فى جبوشه وجوده ما قد حدث بحود الرسل من قسلهء لم يستطع المهدى” أن يعم 
غيره إلا أن ينهد الهم سعسه؛ وهدا خطر عظم وهول شديد؛ إن تنعست الأيام بمقامه» 
وأستدارت الال بإمامه » حتى يِقَم عوضٌ لا يتم عنه » أويحدتٌ أمس لا بد منه. 
صار ما بعده مما هوأعظ هولا أجل حطرا له تَبْعا ونه متصلا ٠‏ 

قال اللجمدى : 

المطب أسرنما تدهون إليه » ول عير ما تصفون الأمس عليه ؛ نح أهل الببت 
تحْرِى من أساب القضايا ومواقع الأمور » على سات من الع ومحتوم من الأص» قد 
أنبات به الكتب» ونبات عليه الرسل» وقد تنَاهى ذلك ,أجمعه اليناب وتكامل بحداهيره 
عمد » فنه تديروعل الله نتوكل 5 إنه لا ند لولى” عهدى وولى" عهد عقى عدى أن يقود 
الى خعراسان البعوث» وبتوعه نحوها بالحنود . 

أما الأؤل فانه يقنم اليهم رسله » ويعمل مهم يله ؛ ثم يحرج شط اليهم حبقا 
علييسم» يريد ألا يدع أحدا من إخوان الفتن ودواعى البدع وفرسان الضّلال» إلا توطأه 
حر القتل» وألبسه قناع القهرء وقلده طوق الذل؛ ولا أحَدًا من الذين عملوا فى قص 
ماح الفتنة» وإماد نار الندمة» ونصرة ولاه الحق » إلا أحرى عليهم ديم فضله » وحداول 
نهله ؛ فإذا نرج مزْمما نه نما عليه» لم تسر إلا قليلا حتى تأتيه أن قد عمات حيلّه » 
د اال ع د 06 00 
وكدحت كته ونفذت مكايذه؛ فهدأت نافرة القلوب » ووقعت طائرةٍ الأهواء. وأحتمع 
(1) تسوعه : ابتعاده . 


(؟) سعت ودأبت حى أثرت . 
(؟) وقعت طائرة الأهواء : تمد عصيها وسكن روعها ٠‏ 


8 عصرالمأمون 


عليه الْتَلقُون بالرصاء فيميل نطرا لمم» وبا بهم وتعطفا عليهم. الى عدق قد أخاف 
سبيلهم » وقطع طريقهم » ومع اهم بيت الله الحسرام ٠‏ وتسل تحارهم رذق الله 
الجلال. 

وأما لزانم ب اليهم. ثم تعتقد له الحةٌ علييم. بإعطاء ما يطللور » وبدل 
ما تسألون ؛ فادا سمحت العرى بقرابانما له وجمح جح أهل الواح بأعناقهم نحوه؛؟ فأصغت 
اليه الأشدة » وآجتمعت له الكامةء وقدمت عليه الوفود قَصِدَ لأؤل باحية تحمت 
بطاعتها وألقت أزءتهاء والبسها حماح عمتهء وأزها طل كامته وهنا عطيم حبائه » 

. 0 29 2 2 2 

ثم عم اماعة الْمدَلة وتعظف عليهم بالرحمة» فلا تق هم ناجيه دابية ولا مرقة قاصية» 
إلا دحل علما بركته . ووصلت الها عه تأعنى شيرهاء وحب ركسيرهاء ورهع وضيعهاء 
و زاد رفيعها ماحلا باحيت» ناحية يغلف علبها الشقاء» وتستميلهم الأهواء. فتستحف 
دعوته » وتسطئ عن إحابته. وثتثاقل عن حّه ٠‏ يكون خرص سعث وأنطأ من يوحهء 
لازنا دروو نا نع الا لك ال لقعي انو راض تت ليد 
نيمهم اميوش» وناكلهم السيوف» يز بم لقتل ويحيط بهم الأسره وينم 
التتبع» حتى يحرب البلاد » ويوتم الأولاد» وباحية لا بسط لهم أماناء ولا يقبل لم عهدا 
ولا يحعل لم ذمة ٠‏ لأنهم أؤل س فتح ناب الفرقه» وتدرع حلبات المسة » ورض 
فى شق العصاء ولكه يقتل أعلامهم. و ياس قؤادهم؛ و يطلب هرابم ى لمج البحار» 
ول الحسال» وحمل الأودية» و يطون الأرض» تقتيلا وتغليلا وشكلا؛ حتى يدع الديار 
خرانا » والنساء أيائى ٠‏ وهذا أمس لا عرف له فى كتينا وقتا » ولا نصحح مه غير ما قلنا 

وأما موسى ولى” عهدى فهذا أوان 0 الى خراسان » وحلوله يحرجآن ؛ وما قصى 
اللهله من الشحوص اليهاء والّقام فيباء خيرٌ للسامس مَعْةء وله بإذن الله عاقدةٌ من الام 
حيث يعمرف بلج بحورناء ومدافع سيولناء وشامع أمواجناء فيتصاغى عظم فضله» 
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سال ) 
وداب مشرق نوره» و يتقال كثير ها ه وكا ممه» شن يصحبه من الوزراء وحنار لد 


من الباس . 

قال محمد بن اللبيث : 

أيها اللهمدى” : إن ولى عهدك أصح لأقتدك وأهل مدّك عَلمَا » قد تََنت نحوه 
أعناقهاء ومذت ممه أبصارها؛ وقدكان لقرب داره مسك» ومحل جواره لك» عطل 
الحال عَفْلٌ اللأمم وأسع المذر» فأما اذا أفرد سسه وحلا بنظره وصار الى تدييره» فإد 
من شأن العامة أن لتمقد مارح رأبه» ونسسصت لمواقع آثاره» وتسأل ع حوادث 
أحواله فى به و حمته و إقساطه ومعدلته وتدبره وسياسته ووررائه وأصحابه » ثم يكون 
ما سسيق اليهم أغلب الأشسياء عليهم وأملك الأمور بهم وألرمها لقلوهم ؛ وأشدها آسوالء 
رهم وعطمًا لأهوائهم» هلا يعتأ المهدى” ‏ وفقه الله ناطرا له هيا يقؤى عمد مملكته» 
ولسدد أركان ولابته » والستجمم رضا أمته تأه هو آزئ لحاله وأظهر ماله » وأفصل 
مقنة لأمره» وأخل موقعًا ى قلوف رعيته. وأحمد الا ى نموس أهل ملتهء ولا أدفم 
مع ذلك «استجاع الأهواء له» وأنام فى أستعطاف القلوب عليه» هن مرحمة تطهر س 
فعله » ومعدلة تستشر عن أثره ومحيه مير وأهله» وأن يتار المهدى - وتقه الله - س 
خيار أهل كل نلْدة» وفقهاء أهل كل مصسرء أقواما لسك ام العاتة اذا دك وا» وتأس 
الرعية مم ادا و وصفواء ثم 0 لم عمارة سل اللإحسان وفتح أب المعروف» ؟ قد كال 
سح له وسهل عليه . 

قال المهدى” : صدقت ونصحت» ثم عث فى آسه مومى فقال : 

أى ب لك قد عمطت توه العائة نصناء لش أعطاف الرعية عابة» 
خسئْئك شاملة » وإساءتك دائية » وأمرك ظاه» فعليك بتقوى الله وطاعته. هاحتمل 


)00( يتدأت : يحسث ٠.‏ 0س( لتمقد مارح رأيه : أى تشخص عن وجوه رأيه وتديره (١ ٠.‏ أملك 
الأمور : أضطها ٠.‏ (4) السمث : المذهب والقصد. (ه) الأعطاف ؛ جمع عطف وهواللاف ٠‏ 


كمأ عصرالأمون 


قط الناس فيهماء ولا تطلب رصاه, بحلافهماء وإن الله عن وحل كافيك من أسفطه 
عليك إبثارك رصاه » وليس كافيك من نسحطه عليك إبثارك رضًا مَنْ سواه . ثم أعلم 
أن لله تعالى ى كل رمال فيه مى رسلهه ويقايا من صَمُوة حلقه وخبايا لنصرة حقه. يحدّد 
حمل الإسلام بدعوأهم » رحد أركاد الدين مص رهم ) و تخد لأولياء دسه أشاراة وعلى 
إقامة عدله أعوانا. مَسَدون الَلَلَ ويقيمون المسل» ويدفعون عن الأرض الفساد؛ و إن 
أهل خرزاسان أصحوا أبدى دوكا » وسيوف دعوتا الذين نستدفم الك بطاعتهم » 
وتستصمرف رول العطائم مناصحتهم » اواافع ر رب الزمان بعزائمهم 5 ونراحم ركن الدذهس 
0 هم عماد الأرض اذا ات كرا عرف الأعداء إذا رزت | 
وح ون الرعية اذا تصايقت ا حال بهاء قد مضت لهم وقافع صادقات. ومواط صاحات ؛ 
أحدثٌ ران المشّ » رقسمت دواعى البدع. وأذلت رقاب الختارين ول يعكواكذلك 
روا مع ريح دولشاء وأقاموا ى طل دعوتاء وآعتصموا بحبل طاعتاء التى أعنن الله 
بها دأتهم ورفع بها صعتهم. وحعلهم با أربانا ى أقطار الأرض» وملوكا على رقاب العالمين 
7 لاس الدلل. وقتاع الحوف. وإطاف البلاء ومحالفة الأمى» وحهد النأس والصر؛ 
فظاهس علبيم لاس كرامتك ) وأنزهم ى حدائق 3 عهمتك») ثم ثم أعير ف م حق طاعتهمء 
ووسيلة دالتهم» ومانّة سابقتهمء وحرمة ساصحتهم» بالإحساس. اليهم. والتوسعة عليهم» 
والإثاية تُمُسنهم » والإقالة لسيئهم : 

أى تى”. ثم عليسك العاقة سدع رضاها بالعدل عليهاء وآستجلب مودّتها بالإنصاف 
لما ؛ وتحسن ندلك لرنك. وتوئق به ى عي رعيتك. وأجعل عهال العدر وولاة احج 
مقدمة سٍ عملك ٠‏ وصفة منك ارعيتك» وذلك أن تأمس قاصى كل بلدء وحيار أهل كل 
مصرء أن يختار وا لأنعسهم رجلا نوليه أمهم » وتجعل العدل حاما بده ويينهم ؛ فإن 
أحمس مدت » وإن أساء عذرتٌ . هؤلاء عمال العذّر وولاة احج » فلا يسقَطَن عليك 
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ما فى ذلك ادا آنتشر فى الآفاق » وسبق الى الأسماع » من آنعقاد ألسة المرحفي» وكيْت 
قلوب الماسدين» و إطقاء ثيران الحروب ٠‏ وسلامة عواقب الأمور» ولا سمكن ى ظل 
كامتك نازلا ٠‏ و بعر حبلك متعلقا رحلان : أحدهما 7 مس كرائم رحالات العرب» 
وأعلام وتات الشرف وله أَذَت فاضل. وحم راجح » ودين صحجبح ٠‏ والاحرله دين غير 
مغموز» وموصع عيرمدحول» نصير بتقليب الكلام وتصريف الرأى وأنحاء العرب ووصع 
الكتب» علم حالات الحروب وتصار يف الخطوب» يصع آذاءا نافعة وآثارا ناقية» من 
محاسسك ونحسين أمسك وتحلية ذكرك ؛ تستشيره ى حربك. وتدخله فى أمرك؛ جل 
أصبته كدلك فهو يأوى الى محلتى ٠‏ وبرعى ى خصره جبالى ) ولا تدع أن عار لك من 
فقهاء البٍيِدان ٠»‏ وخبار الأمصار » أقواما يكونون جيرانك وسماركء وأهل مشاورتك فها 
توردء وأضعات سساطرتك فيا تدر . قسر على ركة الله أصحبك الله هن عونه وتوديقه 
دليلا يدى الى الصوا قلّك ٠‏ وهاديا طق بالخير لسانك ٠.‏ وكتب فى شهر ر بيع الآثخر 
سمة سمعين ومائة سغداد . 


)١(‏ الك يمة . صاحب الكام . وكراثم الخال أحاير رحال العرب وأحاسهم )١( <٠‏ عير معمور 
عبر مطعوبد ٠‏ وعبر مدحول . لا يداحله فساد ٠.‏ 


؟ - رسالة أبى الربيع مد بن الليْث التى كتبها للرشيد 


الى قسطنطين ملك الروم 


من عند الله هارون أمير المؤسس الى قسطمطين عظم ارون لام مل من تم افد 
فإنى أحّد الله الذى لا شريك معه » ولا ولد له » ولا إله غيره» الذى تعالى عر شبه 
ادودي ««ظمته» وآحتحب دود المخلوقى عزته » فليست الأبصار بمذركة له » ولا 
الأوهام بواقعة عليه » ابعرادًا عى الأشياء أن ممْببهاء وتعالي) أن شبره ثى» منها » وهو 
الواحد القهار» الذى ارتقع عن سال صعات القائيي» ومداهب لُقَات اامالين » وفك 
الملالكة المقز سس » هليس كثْله شى*» وله كل شىء» وهو عل كل شىء قدير . 

أما بعد »ء فإد الله حل شاؤه وتتاركت أسماؤه» قال لبيه صلى الله عليه وسلم فها أزل 
ى ات الوى ابه ٠‏ ( على تيل ذلك 4 واقة امن واي يي 
فى أخسن إن رلك هو عل عن صل عن سبيله وهو أ بِالهتَدِينَ 4 ٠‏ فرأى 
أمير المؤسين من أحسسي قوله وأفصل فعلهء أن يكون الى سبيل نه داعيا » وبرسوله 
صل الله عليه وس متأسياء ولقوله : (زوس أحسس فقولا من دعا إلى الله وَعملصَايدًا وقال 
إببى م الْمْسَلمِينَ ) موافقا . وكنت من كتب الله المنرلة» وآياته الممسره» وحلقه الكثير 
بحيثٌ رحا أمير المؤصيى آسقاعك لموعطته ٠‏ وانتفاعك تحادليه انتماع بشركثير وحلى 
عطي قد كت نارهم مع وزك» وآحتملتَ م آثامهم الى إنمك» فأحبٌ أن يدعوك 
ومَنْ رحا أن ينتفع بدعوته معك »ا ىكامة سواء بيدنا و ,يسك ألا نعسد إلا الله ولا شرك به 
شيئا ولا بتحد عصا عصًا أربا س دون الله ؛ وإن وينم عن ذلك رعبةٌ عه ) 
أو تركتموه رَهَادَةٌ به» فأشهدوا بألا سامون . وآسقموا ما أميرالمؤسين واصف ل5: 
ومحتج به إن شاء الله عليم» تقلوب شاهدة وآدان واعية» ثم أتبعوا أحسن ما تستمعود . 
ولا قؤة إلا بالله . 


ملحق الكتاب الثانى 64 


فااث الله عن وحل يقول فيا أنزل م نكابه وآفتص على عباده : ( هبثشر عباد اين 
تسممون العول مبتبمون أحسة أوليك لذي هداهم اله وأو يكم وو الآنات». إن الله 
تإزلك اسه ويسان ذه ةوسق ها أ تومن لوقع ين اناد الام المافيةة 
والقُرو الخالية» والمللّ المتمزقة» الدين يحعلون مع الله آلمة أخرى لا يهان لهم باء 
ولا حجة لم سباء» فقال : ( يهل الْحتَاب لا تعلوا ق دبي ولا تقوأوا على لله إلا الحق 
نا المبيح عيمى أبن مم رول لق وه الها إلى مم ودوح مه هاما ل 
ووسله ولا تَقولوا ملا هوا حيرا لَك كا الله إله واحد مسحانه أن يكو له ولد 
له مَاى السموات وما فى الأرص وك لَه وكلا أن تستسكف المسيح أن يكون عَبدا 
الله ولا الملاتكة المفريون ) . | 

قالت العرث الدين يسدون الملاتكة وآهل الككاب الدين يقواون ثالث ثلاثة بأنق) 
أية ا عد ترعم أن الله إله واه ٠‏ فأنزل الله ع وحل فى دلك آية تشهد لها العقول» 
ووس بها القلوب » وتعرفها الأللاب» فلا ستطيع لها ردا » ولا تطيق لها مدا . د كر 
فيا نصال حاقه وآتماق صبعة» ليقن الماهلون من العربء والصَالُون من أهل الكتان ع 
أن اله السهاء والأرض » وما بيمهما من الطواء واللَلق» واحد لا شيك لهء -'اق لاشىء 
مه قال : إن حكن الوب لوص وآخيلوب الل اروك الى تي 
فى البحر مسا سع الناس ) ٠‏ فته فى تعسير هده الآبة من كلام الربت عن وحل وما أوصم 
فيها من نيان امخَلّق » فإنه ما من 2 سطر فما دك الله فيها مما بين السماء والأرصء إلا رأى 
من آتصال بعص داك سعضء مثل ما رأى ى تدييره نفسه » وعرف من آتصال حلقه» 
فها بين ذوائب شؤون رأسه الى أطراف أنامل قَدَمه ٠.‏ وى دلك أوصم آية وأبين دلالة» 
على أن الذى خلقه وصعه إِله واحد لا إله معه» ولامن شىء آبتدعهء ولاعلى مثال صعه . 
قد ترود بعيود؟ وتعلمون سقولك . أن الله عن وحل حلق للانام الأرض ٠.‏ وحملها 
موصولة الى فليس بَدْحُوها إلالممء ولا يديمها إلا معهم» وجه_ل دلك الحلق متصلا 
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البت» 210 وجعل ذلك النبتٌ الدى جعله متام لكآ 
ومعاشا لأعام؟ » منصلا الماء الذى ينرل مس السماء بقدرٍ معلوم» لمعاش مقسوم؛ فليس 
يحم الببت إلا به ولا يجيا إلا عه ٠‏ وحعل السحات الذى سطه كيف شاء متصلا 
الريح المسحره ى حو السماء تثيره مس حيث لا تعلمون » ونّسوقه وأتم تتظرون ؛ كا قال 
550 : (وآتة اذى أَرسل اراح تير سا سفاه الى مد ميت مأحيمابه الأرضَ يعد 
موتب) كدلك المشور) ووصل الرياح التى يصرفها ى جو السماء يما يثرن لق المواء 
س الأرسة التى لا تنيت الواح إلا شباتهاء ولا يزول عمه رد إلا بزوالهاء ولولا ذلك 
لطّل واسكدا التو الححت»ء أو عاثلك البرد القاتل . ووصل الأزمنة الى حعلها متصرفة 
متلؤية بمسير الشمس والقمر الداشين ل المختلعين بالليل والنهار علي . وحعل مسيرهما الذى 
لا تعردون عدد السين إلا به . ولا مواقم المساب إلا س قسله » متصلا بدوران الفاك 
الدى فيه تسبحان . وبه بأفلان» ووصل مسير الملك بالسماء للناطرين سواء . فهدأ 
علق الله عر وجل 6 ما فيه ساب ولا ترايل ولا تفاوت »يا قال مسحابه وتسالى: 
(ماترى ف حَلق الس * من تاوت ) ٠‏ ولوكان لله شر يك أو معه ظهير عليه » ينك 
3530 ويرسل مه ما يمسك 6 أو يؤحرشيئا س داك صن وقت زمائها6 أو سملة 
قبل عبىء إنابه ‏ لتعاوت الحلق» ولتبا. المدية ولبنةت ليوات والا رضن ودعي 
كل إله ما حَلق» م قال عن وجل - وكدب المبطلين وبل ينام الحق 7 
لكاديون ما أمحد الله من ولد وما كان ممة من إله إذا لدهت كل إله ما خَلق وملا 


وير لكرمة مس مه وم ما د 


عصهم عل نعص سَحَان الله عم تصمون) . 

والعحب : كيف يصف محلو ربه» أو يحعل معه إلا عيره» وهو يرى فيا ذكر الله 
س هده الأشياء صمعة ظاهرة. وحكة دالغة ٠‏ وبأليعامتفقاء وتدبيرا متصلاء من السهاء 
والأرض ١‏ لايقوم بعصه إلا ببعص ٠‏ متجليا بين يديه » مائلا نصب عينيه » اديه الى 
صانعه » وله عىخالقه ؛ و يشبد له على وخدانيته » ويهديه الى رو ينه ( قتعآل الله 


اوس عبت مم سس ع لاوا وده سلسو اده لاطا جلاع تحب مد 


)0( فى الأصل : «مايلا» ٠.‏ 


ملحق الكتاب الثانى ١4ا‏ 


1 وه مكرهة رروسملرل ‏ صم 


2200 1 2-2 يلقون) ٠.‏ حا ماكر هؤلاء الحاهلون 
برهم الصالون عن أفسهم » فى حلق الله اللطر» ولا رجعوا ما قال الله عن وحل 
لمكو . ولو أتماوا فكزّم وأجهدوا نطرهم » فيا تسمع آدانهم وترى أنصارهم» 56 
حوادث حالات لمان وعجائب طلبة ت الصعء لوحدوا فى أقرب ما يرود أعيلهم : 
من التأليف لتركئب حلقهم ء والأثر ى النديير صَمْعهم » ما يدم على توحيد ربهم ١‏ 
ويقف بهم عل انعراده بحْلقهم . «انهم يرون ف أنفسهم بأعينهم ويحدون بقلوبهم» أنما محلوقة 
صنَْةٌ بعد صعة» وعولهٌ طبقةٌ عن طبقة » وسقولة حأًا إلى حال : سَلَالة من طين » ثم 
نطعة من ماء مهي » ثم علقة» ثم مصغةء ثم عقلاء كاه الله عمن وحل لما ونفخ فيه روبماء 
وإدا هو َل آتخرء شارك الله أحسن الخالمين. الدى حلق فى كرا مكين » مس ماء قلسل 
صعيف دليل» حلق| صوّره بمخطيط . وقذّره تركب ١.‏ وألمه أحراء متمقة 0 وأعصاء 
متصلة» من قَدْم إلى ساق الى :شد الى ما فوقّ ذلك : من مفاصل ما يان أو تحائب 
مابنْطن ء ليع الحاهلون ويوقن الماحدون. أن الدى صسع داك وحلقه وديره وقدره 
وهياً طاهره و باطنه له واحد لاشريك معه .هلا يدهين د م هدا صما ع ولا تسقط 
حكته جهلا به علي . ودكروا فى آيات الرسل و ينات التدرء فإدى دلك فيا لأنصريى» 
ونصرا للعتيربىء وذ وى للعابدين. كه العالميى . 

واه لأف واصف لك ومقتص من دلك إن شاء الله عليك. اناف ارات 
واصحات » وعلامات ساتٌ؛ ونع بد كر آيات نبيما ص الله عليه وسلم فيا أنزل الله 
منها فى الوح البه» وانه ما أحد يقرع نآيات السبّة قابه» ويحصص سيمات المدى عقله » إلا 
قادته حتى يوس محمد صلى الله عليه وسلوء لا يحد الى إنكار ما حاء به من البق سبيلا ٠‏ 
دأردت أن تكووا عل علم ومعرهة ويقين ونقة سن أ عد صل اله عايبه وسلم وحقه. 
وما أنزل اليه من ر به عن وحل ٠‏ فأخص ركاب أميرالمؤسين فَهمك. ولق الى ما هو واصف 
إن شاء الله سمعك . إن الله عن وحل آصطفى الإسلام لنفسه» وآحتارله رسلا من خَلْقه» 
وآبتعت كل رسول بلسان قومه» ليدين لم ما يون و يعاءهم ما يمهلون : هس توحيد 


وا عجر الأمون 


5-5-0 امت حص ها تيية هه سكت ل ل 20 


سر مه 


ارب وه فل اللو ركد يكون لاس عل لله جه مد سل ون ليرا حكيا) . 
فم نز ا الله قامة بأمره » متوالية على سدم رق مواصى الدهور» وخوالى القرون» 
وطيقات الله انك سدق انريم سِوّة ألم وين ألم قول 0 ومَقَايت دعوتهم 
واحدة لا تحتلف » وجي مهم ماطمة لا فزق » حتى تناهت الولاية والورائة التى بتى 
عيسى عليه السلام عليها وشرماءال الى" الم - الذى التخبه الله لوحيه» وآختاره علمه؛ 
'/ برل ينقله الآناء الأحاي والأمهات الطواهسء أنه فأمقة. وقررا فقرباء حتى استحرجه 
لله ى حير أوان» وأفصل زمان» سنت اد أرومات المرية أصلا» ترداب ا 
العرت فرعاء وأطيب سات م ل مغرسا ٠‏ وأرفع د درى محد فى هائم سمكا : 
يد صل الله عليه وسلم حيرها عمد الله وحلقه نمسا ء على حين أوحشت الأرضٌ مس أهل 
الإسلام والإيمان» وآمئلا'ت الآفاق مسعدة الأصام والأوثال» وآشتعات الدع و الدين » 
والقك طلم على الناس أجمعين» وصار الحق رشها عافياء حَلَقَا تالياء ميا وسط أموات» 
ما إن يحسون للهدى صونًا يسمعونه » ولا للدين أثرا شّعونه ٠‏ هلم يزل صل الله عليه وسلم 
قافنا اتاد الذى ازل إليه» يدعو الى توحيد الزب عى وحل » ويْحدْرهم عقوءات 
تررك ويحادثم سور البرهان» وآيات القرآن» وعلامات الإسلامء صابرا على الأذى » 
محتملا الوه » قد ألهمه الله عن وحل أنه مطهر دينه » ومعز تمكينه 4 وعاصمة ومستحلمه 
ى الأرص» فليس نيه ريب» ولا بلويه هيب» ولا بعبيه أذى ؛ حتى اذا قهرت الببسات 
ألبلم» وبرت الآيات أنصارم » وحصم ورالحق محتهم» فل تع القلوب من المعرفة 
دوب صدقه» ولم محد العقول سبيلا الى رك وهم على ذلك مكذون ,أفواههم » 
7 


وحأحدوث بأقوالهم » » كا قال الله عن وجل الم مأ سرون » الخاير ما عون زطاعم 


لا يكذيوءك ولْكنٌ الظالمين يآيآت الله يجححدون ) نيا وعداوة» وحسّدا ولخاعة» افترض 

. (؟) أرومات : حع أروية » وهى الأصل‎ 22 ٠ محاتد. حم ند » وهوالأصل‎ )١( 
)م( سعات . أصول؟ بمة . )( أعياص قريش : أولاد أمية بى عبد نمس الأكير» وهم . الماص‎ 
. والأصل . ”فلو“‎ )5( ٠ وأنو العاص والعيص وأبو العيص والعو يص‎ 


نام وأسره أن يحرد السيف لهم » 0 


زفق 


هه - مه ص 


مستضعفين مستذلين» يخافون أرتف يتخطفهم العرث» وتداعى عليهم الهم وستحملهم 
اللروبة تأواه, فى كتفه » وأيدهم بنصره » وأنذرهم ممقدمة من الرعب » ومشغلة من الحق » 
وجنود من الملايكة ) حتّى هزم كثيرا من المشركين بقلتهم» وغلب قَوَةّ الحنود ضعفهم » 
إنجارًا لوعده» وتصديقا لقوله : (وإتف جمد هم القآلبونَ ) فألحْس المظر وقب الفكر 
حالات النى” صل الله عليه وسلم من الوحى قائمالله » لتجد لمذاهب فكرك وتصاريف 
نظرك» مضطر با واسعاء ومعتمدا نامعاء وشعو ا حمنة» كلها ع بتغراة الى نفسه » ونان 
ينكشف لك عن محضه . وأحير أمير المؤسين ماكنت قائلا لو لم تكن البعثة للنى: ‏ صلل 
الله عليه وسلم 5 بلغتك » ول تكن الأثباء بأموره تقّرت قبلك ؛ ثم قاممت الحة بالاجتماع 
ععدك» وقالت 6 الحتلفة لك : إنه نحم بين ظهراى مثل مثل هذه الضّلالات المستأصلة» 
والماءعات المستأسدة» البتى د كر أمير المؤمنين: من قبائل 57 و جماهير الأثم» وصآديد 
الملوك » اجر قد صب لطا وغرى نا ؛ يجهل أحلامهاء و يكف رأسلاتهاء ويفرق ألأمَهاء 
ويلعن آباءها » ول أديائهاء وننادى شهاتب الحق بينها : ويحهر بكامة الإحلاص الى 
راع تراس حك العرث» وأنفت العحر» وعضبت الملوك » وهو على حال ندائه 
بالحق ودعائه اليه » وحيدا فريداءلا يفل بهم عصباء ولابرهب عتتأ» يقول الله عن وجل : 
0 ار ل ما ِل لِك من ربك و إن ل تمعل قا بلضت رسالته والله يعصمك منالناس) 
أكنث تقول فيا تجرى الأقاو ِل به وتقع الآراء عليه» إلا أنه أحد رجلين : إما كادب يحهل 
ما يفعل و يِسمى عما يقول » وقد دما المت الى نمسه» وأذْن القه لقومه فى قتله» يست 
0 ا 


الأيام : عاذة ولا الحال ثابتة له إلا رما استلحمة ا » ونبص نه 00 


عقارب 6 وأنفة لدينهم » وحمنة لأصنامهمء وحسدا من عند أنفسهم ٠‏ وإما ادق 
)١(‏ أصله تتداعى لذفت إحدى ثاءيه » ونصاه يحتمعوب علهم و يتألوب بالعداوة ٠‏ 


0( ستحملهم : تلق عليهم حملها وعأها . (0) المستأصدة : القرية ٠‏ (4) اسطحمه ٠‏ 


تعلق به وننشب ٠‏ 


4 عصرالأمون 





عسي د بموصع قدمه وصرّى تله » قد تكفّل الله عن وجل بحفْظه » وصحبه بعزه » وجعله 
فى حرزه» وعصمه م الذلق» ليست الوحشة بواصلة 00 ولا الهيبة 
بداحلة مع عصمة الله عليه »ولا 58 الأعداء بمأدون ا فيه ٠.‏ م أن ابتك يا أهل الاب 
لوقيل ل : إن الرحل الذى بذ البصمة ويخغل العةء قد مت الأمور به على 
ما قال» وسامت الحالٌ له فيا أذعى ؛ حتى نصب ارات العرب » و جماعات الأنم » 
يقاتل عن طاوعة من حالقة ٠‏ ويمن تابه من عابدوى جادًا مشمراء محتسبا واثقا بموعود 
الله ونصره» لا تأحدّه لومة لاثم فى ربه» ولا يوحد آديه ةق ديئه) ولا يلفته حدّلان 
حاذل عن عه عق اع الله ددسه » وأظهر تمكنه » وأنقادتٌ الأهواء له» وآجتمعت 
الفرقٌ عليه» ألم يكن دلك يزيد حقه يقيئا عند؟ ) ودعوته ثبومًا في » حتى تقول الماعة 
من حآمائك؟ وأهل السكة م دوى آراقكم : ماكان الرحل» اد كان وحيدًا فريدا قليلا 
صعيفا دليلا معروها بالعقل منسو الى المصل» ليجترىّ أن يقول : إن الله عن وجل 
وح اليه هها أنزل من الككاب عليه أن بعصم من العرب جميعا يسمه من الأثم طوا » 
حتى ببلم رسالات ربه» و بظهره على الدين كله » وبدخْل الماس أفواجا ى ديمه» إلا وهو 
على ثقة هن أمره» ويقس من حاله . 

سبحان الله ! يا أهل الاب م أي حق النية صلى لله ليه وس من طلبه أله 
لمن قصد له 0 .. أبصاركم » تنظروا بون الل الببهء 
وتقفوا أن شاء الله عليه ؛ إن علامات نبوته وآيات رسالته » ظاهرة لاتحنى على س 
طلبياء بم لايُصَى عددهاء منها خواص تعرفها العربٌ » وعوام لا تدفعها الأثم؛ فأما 
االمواص المعروفة لدساء المعلومة عدناء التى أحذتها الأبناء عى الآباء» وقبلها الأتباع عن 
الأسلاف ٠‏ فامور قدكثرت البيباتٌ فيها » وتداولت الشهادات طليباء وثبتت الج بهاء 
وتراخت الأيام ببعصهاء حتّى رأيناه عياءا » وقبلناه إيقانا؛ ههى أُظهر فيا من الشمس» 


. عميرة : مط‎ )"( ٠ (؟) عمارات العرب . أحيازها العليمة‎ ٠ كداى الأصل‎ )١( 
. بياص ى الأصل يمقداركلية‎ )4( 





ملحق الكتاب الثانى ا 


وأنين لدينا من النهار؛ ولكن غيّيت الأزمال عت أمرهاء ول يقل الآبأه اليم علمها » 
وما لا درك إلا بالسمع موضوع امججسة عن العقل » فليس أمير المؤمنين كاج لك » 
ولاقاصد اليج مس قبلها . وأما الآرات العوات والدلالات الظاهرة ى آفاق الارصين» 
القاطعة لجح المبطلين»التى لان عقولٌ الذأمم وخون حتياء ولاتدفع ألباب الأعداء صحة 
أمرها » فسيوبلُها أمبرالمؤمنيى مسالك أسماعم » ويعيد بها حجة اله ى أعناقم » من 
وجوه جمة وأوا ب كثيرة» إن شاء الله ٠‏ ممها أنه لم تزل الشياطين »هيا حلا من قَثرَات الرسل 
وتدّرات النذر» تصعدٌ الى سماء الدسياء ومنْصت لفلا" الأعلى فتسترق السمع وتحتفظ العلم » 
وتنزل به الى كل أماك نمم ينون أ كاديهم على وام صدقه ؛و فقون أناطيلهم 52 
71 حلظًا للناطل فيه » وسوما للساد عليه . فلما بعث الله نهدا صل الله عليه وسلم 
وأنزل آيات القرآن اليه» حرست السماء بالنجوم» ورميت الشياطين بالشبس» وآنتقطعت 
الأباطيل » وآصمحلّت الأكاذيب» وحلص الوحى» فبظلت الكهان» وصلّت السحّار» 
وكدبت الأحلام » وحيرت الشياطين » فكانت آبة ةع وعلامة واصحة » وحجة بالغة ل 
قراح العقول» وتحرق مح العيوب» هلا قوم مع صيائها طَأمة» ولا ثبت عند محكها 
شي ولايقم معها ى مهد صل الله عليه وسلم شك لا مس أصحابه حاصة ولا من 
حاء بعده عامة ٠.‏ وإمما جعلها الله عن وحل آي ناقية ى العابرين » وحراسة ثابشة من 
الشياطين » لأن الله جل وعلا جعل نبيا صل الله عليه وسلم آخرالبديس؛ فليس باعثا بعده 
نيا يكذّب أقاويلٌ الكهة» ويقطم أحابير الممة . 

وستقول» فيا يدهب اليه الظنْ ويقع عليه ازأى» أنت وس عقل من أمتك وأهل 
ملتك : هده آية حاسمة وحمة قاطعة بية قائمة » مستعلية لأمرهاء مستعنيةٌ بنمسباء 
لاتحتاج الى ما قبلهاء ولا بتكل على ما بعدهاء إن أقرت العقول :ما تقول» أو قامت 
البينة على ما تدع » ل ؟ ثم تقول : وأ لك بالمينة » ولسسا تفز مكثاءك» ولا نؤمن برسولك » 


(1) كداف الأصل . 


]| عصر المأمون 


ولا .قبل قولك فيا قد سبقها و إياك زمائه» وحجبت الغيوت عنا وعنك عامه ؛ فارجع اليك 
إن قلتم ذلك » وإن وَحُدان القصاة قبل طُلَبِ المينات . 

وليس يحعل أمير المؤممين فيا يتازعك وماك فيه انها غير عقلك» ولاقاصيا سوى 
نفسك » ولكنه يذثوك الله الذى اليه معَادك وعليه حمّاءك » لم حملت النفهم 
مسألته مم بالك » وركبت حدودها فى جوابك» عادلا بالقسط» قاصيا بالحق» قائلا 
الصدق ولو عل هسك ناظرا بالأّةِ لدسك؛ فلقد وقّق الله اك آية» وأمُدى اليك بينةع 
لا تستطيع دفعها لبها عى عقلك » ولا جهانا لنورها دون تصركء فلا تدقع الآية بقولك » 
والبية بلساءك » مدا بقطع وصول اج الك ؛ د تذلق أبواب الفهم عنك» فإن 
اللسان اك مدأولٌ حيث شئت» وسقاد تصرفُه فياهوت» ولكن آنصيب فسك للفهم 
وأنت شهيد ) وأرد الحق وقسوله فما تريد . فاذا تصوّرتٌ الببيات مجسده فى قلبك » 
وتَْنْتَ احج مثّلة لتظركء قد أضاء صوابها لك وقرع حمّها قِك » فاحعل القولٌ 
بها شعارأ للسان به متتصلا ٠‏ وآفهم المسئلة فهمك الله الحق» وحشك اعد ما تقول أنت 
ومن قملك ى رحل كان بض أسيا ا لايا دل خالا ل يتل كلء ولم يتعم 
فار كل جلدم ار إرث ملك ؛ ولا معدن أدب» ولا ,يبت نبوة » «نراقت 
الأيام به وآنصات الحال أصه © حتّى خرج الى العرس عامة والقبائل كافة » وحيدا 
طريدا شيريدا » محدولا مجهولا » مَقُوًا مرميا بالعقوق لآلهتهم » مقذوفا بالكذب على 
أصامهم» مسو الى الجر لأديامهم» وه, شمعُون على دغوة العصبية » وتحيّة الماهلية» 
عدون ساون #عتلفة أهواؤهم » متفرقة أمُلاؤهر» يتسافكون الدماء» ويتناوحون 
النساء » و استحلون الحوم 3 لا تبعهم أَلْمَةء ولا تعصمهم دعوة» [ولا] جزم ب 
فألف قلويهاء و جم شتيتهاء حتى تناصرت القلوب » وتواصلت النفوس» وترافدت الأيدى ؛ 
ثم اجتمعت الكامة » وآتفقت الاففدذ» حتى صارعابة لمق رحالهم » ونباية لمشجع 


ا تسد اليم يم مم مسيم مسيم 


)١(‏ عله . ولاتملق )١( ٠‏ فالأصل لا. 
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أسفاره, » وصاروا له حرا متعقي؛ وحندا مطيعين » للا دنيا نسطها لهرء ولا أموال أفاضما 
ينهم ه ولا سلطان له عايهم » ولا مك سف لآنائه فيم» ولا ثباهة كانت له بين ظهرانتهم . 
أتقول إنه [ما ]قال ذلك كي إلا وخ عظم »وتتزيل كيم » وحكة نالغة ' فإن قلت ذلك فقد 
أقررت أن مهدا صلى الله عليه وسلم 0 » وتركت ما كنث ول إنه م بدركه ولم سلغه 
إلا تمقل سديد » ونظر عيد. ورفق لطيف » ورأى وثيق 3 اع به ول الرحال » 
وأسفال عليه أففدة الموام . فإن قلتم ذلك فانا سائلكم بإلمكم الدى تسدون » وديكم الذى 
تتحلون» لا صَدقمٌ أتفسك وتنم الحوى عت : أتؤمن فلونك» وتقز عقولك . 
ويحتمل نظرك» أن مهدا صلى الله عليه وسم الذى ا كال العقل » و سان المضل » 
ورفق التدير» كان يقول ارحالات العرب» وبمامات الأم؛ [و] دهاة قريش : إن س 
آيات نبؤتى » ودلالات رسالتى . وملامات زءانى» أن الشياطين تَرجَى بوم السهاء» ولك 
تت بها فيا حَلَا » ثم يحمل ذلك كان يقرأ » وقرآنا ينل وه وكاذب هما ثلا » ومسطل هيا 
اذّعى » إنطالا تدركه عيون الناظرين » وكدنا يطهر لميع العالمبي ! سحان الله ' أرأيم 
أن لوكان فيا قال من الكاذس» وعلى ما أدعى مر الآثمين» ثم حاول ساد القلوب » 
و أْنقَالٌ الصدور » وإنفار التعوس » وتفريق الموع » أكان يزيد مل ذلك ! 

فيا أهل الكدات لا يلك الإلف لدينم على اللعب بتوحيد ‏ ! فلعمر الله لثى 
تداركثم أنفسك وناححمٌم ظرك لعن أن عدا صل الله عليه وسلم لو حاول الكذت 
أو رام الك لكان يترك ميم الأرض» وما بيب عن عص الخاق و يظهر لبعص» 
ويقصد للمماء المتصلة بالمصرء اللارزة لامظرء التى لاتحعى على بشرء ولا تغيت عن 
أحد» باع فهاأ كذنا ظاهماء وإفك ارزا مكشوفاء لاسق صغير ولا كمير ولا ذ كر 
ولا أنق» إلا عرف أنه إفك وزورء وكدب وعرورء ولا سها اذا كان يلق ذلك الى 
أقوام أ كثرهم أعمرات » ليس بينهم وبين السماء ججات» إنسا براعون الكوا كب و يتمقدون 
الغيوم » فأبعد عهد آرم بها تفده ا ونظره المها» ساعة أو ساعتيس» أوليلة أو ليلتين. 


١514‏ عصسر المأمون 


الم ل ١‏ ليم ع م ا لم ع م ل و و ع 


عمرَالتَه لو عبرت العررت مرى, أمى البى” مراف صرت د ارين 
يوااضه به ويادله فه أعداٌه من قرش عامة ) وحساده من حيرته خاصة » ونظراؤه 
من أهل بيته دنية الذين كاءوا دل روه ويقعدون له على كل سبيل » 
ويتساءلون من 9 عن كل دى حادث» فيتعلقون بالحروف المتشكلة» والآيات المشتمة» 
جَدْلُا وخصومة بها » وطعًا وإلمادًا وصازعة فيبا » حتى لقد وصفهم الله بفعلهم » وأخبر 

عن دلك من أمسهم ٠‏ فقال عن وجل 1 د )ناد روسل 
ليقولٌ ذلك ولا لأحد أن يقوله عل الله فى أصرلهم إلا عى حصومة شديدة» وسازعة بليغة» 
ومحادلة معروفة . وأحس السطر لمفسك» ولا هلك شفقةٌ على ملْكك ؛ فا الله لن قلت إن 
النجوم ثثىءكانت العرب تراه بعيوما وتعرفه بقلويهاء ما كان مهد صل الله عليه وس » وهو 
عارف ها عير جاهل لا » ليقول فيها إلا حقاء ويستحل هيبا إلا صدقاء لقد ثبنت هروع 
كلامك فيبا على أَسّه » ووصلتٌ آنرّقولك له بأؤله» ثبونا على ما ذ كرت مس عَفده » 
ولزوما لى) تزطت س بظره » ولكك لا نحد مع الإقرار بدلك دا س التصديق برسالته» 


سي ل صج ممم صم سحت صمح سي سح سج جص جب وس مس وس وك م .الاج ا لوج ص 1 





ولا مذهيا عن الإيماد بسبوته . 


ولئن زعمت أنه آدعى أمس السحوم كدنا وآنحلها باطلاء عارهاكان بها أم حاهلا » 
قد كدي انلا الى لا يشي عق تعره الى نا معطم فيه ود نا كدرك القسك:+ 
وتركت قولك : إنه لم يكن التأليف لقلو العرب والع لشّتيت القبائل » إلا برأى 
سديد ) وعقل أصيل ؛ ورفق نالع » الى أحد أمس لا تحد لكلامك وجها تذهب اليه 
ميرهما» ولا عمْلا تصعه عليه سواهما : إما أن تقول:إنه ألف قلوبٌ العرب» وفرق جموع 
الأم ريل الوحى» فتؤدن أنه نى” ؛ و إما أن تقول : فعل دلك يجهل ؟ وهدا قول لا يقبل . 
كيف يصفه أحد من الماحدين به المكدّي له بغباوه» أو يرمونه يجهالة » وهم يحوزون به 
حدود الأنياء» و برفعونه فوق أمور العلماء» و تخطون به مراتب الحكاء» وسسازل الناس 


0ك 


. كدا فى الأسل‎ )١( 
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تكثيرًا لعلمهء وتسديدًا لعقله» وتثينًا لفضله» فيا لا يقدر الحاقٌ عليه ولاتهتدى الألس 
اليه؛ حتى لقد تَحَلوه فل الربٌ الذى لا يقدر عليه الخلق ى وجوه كثيرة وأنحاء حمة : 
من ذلك أنه ادا قالت المقايا من أمتنا : كان مهد صل الله عليه وسلم يحيرا بالعيوب قبل 
ظهورهاء و يَصف الأمور قبل حَلُوهاء و.تجاوز [ما يكون] فى زمانه من ذلك الى ما يكون 
فى زمانما غينا أطلعه الله عن وحل عليه أضاهوا دلك عاما اليه» قالوا : كان أعلم الناس 
مواقع اللجوم» وأبصرهم مسازل البروج ؛ وأنظرهم فى دقائق الحساب . كيف ولم يكن 
المحاز دار جوم ولا محل حسات ولا معدن أدب ! بل كيف والممجم بقيس ويحطئ » 
ويشك فيا يدّعى» وهو أخو صوا لا شك فيه» ووارس صدق لا قياس معه ٠‏ 

ومن ذلك أنه اذا قالت العلماء من المسلمين : كان نيبا صل الله عليه وسام [علوا] 
باطن أخبار اللبيين » وحَفى” قصص القرون الأؤلين ٠‏ قالوا : كان أحيا الساس قلبأء 
وأوسعهم سرراء وأسرعهم أخداء يتنبع ذلك ويحبهء وقد رواه وعلمه ٠.‏ سحان الله ! 
أولا يعامون أن المتعل معروف المعلّء متعاوثٌ المالات» متتقلّ الطبقات» وأنه ما أحد 
ودب صعيرا أو يطلب العلم كيراء إلا وله درحات ف علمه» وتاراثٌ فى أحذه » وسارلٌ 
ى تعأّمه » تار> تلميذ» وتارة مكَارت» وأحرى حائق » و نكل ذلك موصوفٌ من أهله » 
مرو ل وق اه مرك لعفيس نلعيل ا ولا يحفى 
ذؤه» ولا ينسَى عمد مواصع الحاحة البه» وتارات الآحتحاح به عليه ٠‏ ولوكان ذلك 
معروواً فيهم » أو موجودا لديهم » أو ظاهر!ا عندهم) لى) أصره الله عن وحل أن يحعج 
عليهم ويقول فى ذلك لهم : لقد لَمْتَ فيك عمرا من قمله» لا أتلوقرآناء ولا أدعى وحياء 
أفلا تعقلون ! 

وأجم الله ! لوكانوا يعقلون أو منظرون» لعلموا أن معمه على غير الملة الى يعرفود» 
لأنه لم من امخالف» وعلبهم من الطاعنين» يذكر قصائح قوطم » ومعايب أمرهم » وى 
أمسلافهم» وعوائر أديانهم ؛ وإنه لوكان معامه نصرآنيا لدعاه الى النصرائية» أو يهوديا 





"٠‏ عصرالأمون 


لدعاه إلى اليبودية » أو مجوسسيا لدعاه الى المموسية . ولولم يحمكن له معلّ للا وقع على 
الحقيقة هداية س ثنقاء سه ومعرفة بقَوَة عقله ٠‏ ولوكان معلمه الشيطان لما دعاه الى 
عبادة ارحس © ولا أمره مبجر الأوثان » وكسر الأصسام » وصلة الأرحام ؛ والإصلاح 
ى الأرض؛ كيف [و ]كان الشيطان يصدّ الناس عن سبيله» وإَرْمَدهم فى ديمه» وينهاهم 
عن عطاعته ‏ ويحرجهم س عبادته . ويدخلهم فى مساخطه» ويملهم على معاصيه ! إنه اذا 
رحم همه رهم ؛ شفيق يهم » كأنه هو المبعوثٌ الييم» كلا ِ ١‏ ماكل ينعم س 
حبائله » وُلْصهم من مصايده » و رجهم س ولايته وطاعته وسلطانه وخدعة وفتته 
وحربه » الى عير ذلك من أمره ٠‏ وما كان لينهى العرب أن يقتلوا أ:مسهم» و ,شاوحوا 
مهم وودُوا دريتهم » ولا ليقول لهم : لم تعبدون نحت المجارة التى جعلها الله لم 
عارا » ويَدَرود عبادة الت الدى خلقكم أطوارا ! هيبات ! لقد ذهمم بالشيطان الرجم 
لاسرا ار لحك ؛ فقلتم قولا شكه العقول» وتدقعه القلوب » وتستوحش مه 
النعوس . أل تسمعون الى قول اه عن وحل : (تهل سيم إن ليم أن تنا 
فى الأرض وبقطعوا أرحاميا ٠‏ أولفكَ الدين لعنهم الله فأصهم وأَعْمى أبصارهم )ما 
كان الشيطان رص ترون اللعة والسمْ والعمى والصممء مان الله ولاك منالحاحدين. 
ومنها أنه ادا قالت الفقهاء والحكاء : أتانا مهد 0 ات 
لآدارب عثله. ول تقع القلوب عل ُقنه» له رَوْ باب المماء» و ربيخ بعلو ولا بعل 
زعا انل ولاس يدن تتغير» [قالوا]: كان مهد - صل الله عليه وس -- أ بلفهم 
قولاء وأحسنهم وصما ٠‏ فيا سمحان الله ! ألا يعلمون أن ل وكان القرآن كلاما للعباد لى) أقرّت 
الأعداء من ... .. بفصله : لعجت القبائل را عن منله » وهو يياديهم فى الكخاب 
ويتام الرجء نصوت ريع ٠‏ ونداء بيع » فبقول : هاتوا سورة من مله نكم 
صاد قين» وهم فرسان الكلام » وإخوان البلاعة » وأساء الأطب» وأهل عداوة له وغى 





(1) نياض ف الأصل ممقدار كلة ٠‏ 
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عليه » فنستحسسر الأصار » وتَُقل الأسماع » وينعقد الألسن» وتمْرس الخحطباء» وتعجز 
البلغاء» وتحار الشعراء» وتستسلٍ الككهان. ثم لقد قايست البصراء «الكلام والعلماء بالمنطق» 
بين ما بأيدينا م ن كلام الننى ‏ صلى الله عليه وسلم وما حاء به م كلام الوحى» فاذا يينهما 
بون بعيد وتفاوت شديد» ليس بشمه له ولا مدان ولا قريب . وكدلك ينبغى لكلام 
الرب عبن وجل أن يعلوكلام املق » وألا شبه قول العباد فى تاليفه وأحاديشه ومعانيه 
وجميع ما يه » لأن الله عن وجل لا شبهه ثىء من دلك أنه اذا قال ا'سلمون : كان 
عد ا" برى ماضى أسلادا مع اكاب اب لط 
والآيات الكار» ماهو حديد عندناء بن قا فلل يمف أثره» ولم يدرس حبره» ولم يتقادم 
كد ه : من شجرة ناداها فأقبات ثم أمرها فرحعثٌ» ومن نحو مير انظ وذئُب تكلر » 
وأشباه لذلك كثيرة» ونظائر له محية» قالوا : كان مد صل الله عليه وسلم ‏ كاهما 
حاذقًا» وساحرا ماهراء شه بالميال» و يأحذ باللأنصار . كيف وابلموع الكثيرة تصدر عن 
الأطعمة اليسيرة والمياه القليلة » شام رواء» أيكون ذلك والسحر سواء! والأحد العيون 
لا يجرى فى البطون! ولوكانوا بنطرون لدينهم ويسصفون من أسسهمء لعلموا أن أمس 
الساحريدور على إفك وعرور » وأن محمد صل الله عليه وسلم ‏ آثارَ! قائمة» وسافم 
دائمة . ثم لوكانت الكهانة والسحر لقان مثل هدا من الأس» لبطلث آيات الكت » 
وعلامات الرسل » ولَملت الشّبهة» وسقطت الخة» كدت السؤة» ولبطل ماكان [يفعله ] 
عيمى عليه السلام : من إبرائه الذأكّه والأبرص وإحيائه الموتى. فلا يكونن التقليد للرحال 
مبلمٌ علمك » ولا القولٌ لدعواهم بلا ا 

ومن ذلك [أنه] اذا قالت البصراء من أمتنا والعلماء بماتس) : كان النى> ‏ صل الله 

عليه وسلم 0 ب لايس الكقابت وحاقطا لا سق القرآن » وقلما يجتمع العقل السديد 
والحفظ السريع والنسيان البعطىء » قالوا : كان أخط الماس يدا ؛ وأذكاهم حفظاء كان 
يكتب بالنهار» ويدرس بالليل . 

٠ زيادة يقتصيا السياق‎ )١( 


ولعمر الله أن لوكانت الخال كا يقولون والأمس م يصفون » لما خَفيت الصحف 
له ولا أ كدت الدراسة عليه» ولا كان يطيق سَيْرُها عع أهله » ولاحجامها دون قومه. 
زسكين ان اقاوى وتقزالعقول أن رجلا كبيرا حمل علما كثيرا وحكا بمناء : 
آيات متشابهه» وسور غرايةء وهو صاحب أسعار مترامية» وأخو حرب دائمة» لايبطئ 
لفظه» ولا سقط حمظه! رلا آنااق عق وجل كقاء أن لد به نان غ وصمن له جمعه 
وقرآنه» فقال عن وحل : ( مسقريْكَ فلا تسى ) هلم يكن سقط واوا ولا ألعاء ولا يسى 
كلمةٌ ولا حرها. ما أن هدا وأعمه! وأعحبٌ مه المكاله . 

وأما قوم ى الخ و ]اهم فى الككاب. فإن الله عن وجل جعله أَميً لذبت حهنه» 
وبصدق مقالتهء ولثلا سك المتطلون فى أمسه» ويقولول : تعلمه مى عيره؟ وإنه قد قال 
ذلك نطائن من ما فقة العرب وطوائف من كقسرة لمحم » سطقت [ به ] الأعداء من 
حيرته ) ا الذي نلغوا [ماءلغوا] مس محادلة حقه» ومحاصمة ريه » كفاه 
لمن قرب » و وكلاء لمى بعدء يالم تك العرب وافعة عليه » ولا الأم مهتديةٌ اليه 2 
قد أحاطوا من عم حبره وحفى ره بماكان عن عيره محتجماء وس سواه مكتها . 
وقالوا : لوكاك مد صلى الله عليه وس يتعلم ٠‏ دن نش ر أو يحتاف إلى أحد» لم) ختى عنما 
ولسقط علييا ٠‏ وحقا لوكان مد صل الله عليه وسلم يحتلف إلى أحد صغيرا » أو يتعلم 
س بشمر كيرا ؛ لعرف ذلك أترابه الختلفون معه وربقاؤه والمقتدون» ولما جهل ذلك هن 
حوله ص حيرته نصرة » ولا من معه من أهل بيته دنية » الدين علبهم يورد ومن قبلهم 
يصدرء ولكان شائعًا عمد حشّم معلّمه وجيرة موصهه الذي نكان يختلف اليهم» ويتأذّب 
بين طهرآهم ٠‏ ولوكانوا بدلك عالمين) أو فيه من أمره شا كبن » ثم للعهم وتقرّر قبلهم 
أنه يقول : إت الله عن وحل أوحى اليه» هيا أنزل من الكتاب عليه : ( وما كنت تَلُو 
من لمن كاب ولا تحطة يمك إذا رات الْمبطلون ) نخاسمه منهم من كقّر» 


ص سيو سوسوي سس 


00 فى الأصل ٠‏ «متراحية» <٠.‏ (؟) ف الأصل : « ... ولااسقط حقه ولولا أن ... الم» . 
)0( زيادة يتطلما الكلام (١ ٠‏ ف الأصل : « إلا أنهم 0 )( و الأصل “ولاسقط“'٠‏ 


ملحق الكتات الثالى ا 





ولكفر به منهم من آمن . ثم يدع ذلك قرآنا » و يتحله وحيا * أماكان يرهب أن يننشر 
فى الأقربين» ويخرج الى الأبعدين» تطلّ ته وتتفضٌ دعوه» م 22 
ويلفر أصحابه الذين لم ل معه فى انجاهده و أهبهم) دلوا عند الشدائد مهجهم ) 
وينفقوا فيه على الحاحة أمواكم » مُناصيين لأهل الشرق والعرب والسجم وكل الأثم » 
وه, قليلون مستضعمون عائلون جائعون » لاطلاً لديا ولا طَمَعًا فى ممال» إلا لما تَعقَبوا 
من قوله » وعسرفوأ من صلقه ٠‏ ولولا أنه أحيرهم ووعدهم أن يغلت كسرى وقيص لم » 
فصِدّقوا بقوله » وتنا وعده » حتّى قَويت البصائر» وصرمتٌ العزائم » وقويت البيات» 
فنشطت الخران و القلوب» وحملت الأيدان» ىه وقع لحم طمع فية) ولإاذهفب 


0ق 
للم وهل اليد . ٠‏ فك هر. د ذلك على يقين لا يحلجه شك » ومعرفة لا يحلطها ريب» 
إن شاء الله . 


ومن ذلك أنه اذا قال المسلمون : ما س فعال تمود » ولا مقال معروف» ولا خلق 
كريم» ولا أدب فاصل» إلا وقد أدب الله عن وحل نه مدا صل الله عليه وسلم وأنرله 
فى الاب اليه» فكان يأم المكارم» ويحخص على الحامد» و يعمل بالمحاس التى ليس فيها 
مدخ لشبهة طاعن» ولا مَعْلقٌ حة قائل» ولا مغمرٌ لبصبرة عاى» ولا موصع لخصومة 
بشر» فى وعد أوعهد» أو عل اوقد أو مقال أوفعال» أو عير دلك من الأمور ‏ 
قالوا : أمور حمل عليها نسسه » ودعاه الها عقله » وصير عليها » لما أقتل ورجا فيها . 
سبحان الله! وما أقّل ا وآرتجى منها؟ إن قالوا : الدنيا » فاقد أكذبهم إدناره عنها » 
حيث أمكتته القدرة منها» وآعثرته الحال عليها ٠.‏ وإن قالوا : حت الأَرّةِ » فقد جمل 
فسه للسامين أو :ف سهامهم وقصاصهم » وحدودهم وحقوقهم» وعبر ذاك من 
أمورهم ٠‏ وإن قالوا : المأك » فلقدكان أشة الناس لربه تواضعاء وأعظمهم ى جدبه 
تصاغىاء ما إن أكل متكا قط إلا مرة» ثم قعدكهيئة المَزْع لما النادم عليها » فقال : 


المحم سسب عدج صوو نومري 


٠ صر سه : حسما (؟) وهل : فرع‎ )١( 





+6 عصرالأمون 


”اللهم إنى عبدك ورسولك» . وإن قالوا : النعى» فى كان أييس منه معَاشّاء وأخدن 
رياشاء وأغاظ مأكلا ! وكيف يدوق العيش أو يد لذيذ النعم » من حرم السك واللمر» 
ومبى عن الديياج والقز» ركان أكثر دهيه صاماء وأطول ليله قائما! وإن قالوا : طلب 
القنوت ورعب ف الدين» فدلك مالم يطلبه أ عد حب السيوث والتنناس ادن 
صبر مغاصب قومه » وملاوم أهله » وشتائم العرب وتوعد العجم» وآستهزاء قرش ؛ 
يرمونه بالعقوق» و يقذفونه بالحنون» ويمهتونة بالسبحر» ولس بدرى مايوجم ! به الأ . 

أم يقولون طَلَبٌ تأثيل الك لقومه» وأراد توطكة الولاية لأقاربه مكيف يطات 
لقومه ما قد زهد مبه لنفسه ! أمكيف يطلثُ لم عر املك وقد أوطام الذل ثم القثل . 
لعمر الله أن لو أراد امْنْكَ لأقاريه ؛ وأراد طلب السلطان لذوى رحمه؛ لَوَكد لهم عَقدًا 
لابجل ولأرم ل أم! لاستقص» ولأئل للم فى علفوان أمره ملكا لا يخرج من أيدييم» 
ولا يبرح أبدًا فهم» امعثالا لصذيعك وأحتداء على مثالكم ؛ مع أقاويل مة ونظائركثيرة» 
لا يقي لهم معها أن يةولوا إن مهدا صل الله عليه وسلم علب العرب وقهر العحم؛ أو قال 
فى أم السلطان والعجوم يكذب . 

فان قلت إن مهدا صلى الله عليه وسل كان فى قوة عقله وبيان فضله » على ما قلنا وقلتم 
وصدفنا نه نحن وأتر » ولكن هَفتٍ العلماء ورَلت المكاء وأخطات القلوب» ققد يعلم 
أمير المؤمئين ىٍَِ وأتم ذلك مز[ العالمين أن خطأ قلوب العلماء تكطا دائرة الحا » 
ليست العلماء بمطغة إلا المزة والثئتين »يا لا تخطوع الرحا إلا البة والحستين ٠.‏ ومثل الذى 
فد الوالى مجر رب من الخطأ عند وابلهل ‏ أفسك » كبر لا يصيه 
أحد» ولا ناه مدد . وأمير المؤمئين له ك2 وتورد مأ حضر كانه إن شاء 
لله لم . وآم الله على ذلك لو قالت العلماء من المسلمين هبوا نهدا صلى الله عليه وسلم كان 


. (؟) كدا وردت هده املة فى الأصل وهى مصطربة‎ ٠ الصوت : الدكر الحمس كالصيت‎ )١( 
. * ... ف الأصل :”*ولا سوج‎ )0( 





ماحق الكتات الثانى م.م 


فى أ النجوم هن المفطئين» فكيف أخطات العرب وهَفّت الأثم فى ترك ممادلته ورفض 
منازعته» وكيف لم تقل العلماء من إفانه والحكاء من حكاتهم » تو يخا منهم ل وتعيهاً لمى 
انم نا 1 من أوصح الأ كاذيب وأنطل الأباطيل؛ فلا ينبت مع قوهم إيمان » 
ولا يقي على شرحهم إنسان . فإن قلت : فلمل ذلك قدكان » ولكنه درج على طول 
الأزماد» فكيف اذا صذقت العرت بنبؤته» ولم تكثر القبائلٌ برسالته» وهر سمعون كذب 
لا ينفع معه صدق كن قبله » وباطلا لابعص معه حق حَدَتٌ بعده : وإن قم : أدحلهم 
القهر وضبطهم بالقل وأ كرههم بالسيفء ها بال القليل من المسلمين الذين قَهرهم 
الكثير من المشركين» ما باهم آسوا وصدّقواء وصبروا وصابرواء وجَدُوا وساهدواء كيف 
م تتكس عزائهمء وتَن نصائره, » ويرجعوا الى دينبسمء ويبربوا عن توحيده, ! كلا ! 
لوكان الأمس على ما تقول» لأرفض القوم عن الرسول » ولكان صل الله عليه وسلم أل 
مقتول أو محدول . ماح النطر هها تدهب الأهواء برزيك اليه من آيات البى صل الله عليه 
وس ٠‏ وإن حمحت الدعوى ب : فقائل : هد مالت به الأهواء فى اللاطل » فقال : إنه 
إلا يكن الأنييساء د كوت النجوم ى تحفها بت الممكاء منا ذو ى كي بإقعات 
الممقص م من الكواكب بن الأعوام؛ دليلا على أمى يدث نلك الأيام » ولا ما هذا 
الا<نلاق يلط به الحاهل للفسساق . ما ان وضعت الكاء ذلك فى الكتب » إلا الى 
ملئت السماء من الشهس ٠‏ و بالله لوآدعيتم عير دلك مكان حقاء وكانت القالة منكم صدقا» 
لا كانت الدعوى باقضة لآية النجوم حجة » ولا مدحلة على أحد فيها سُبَّْةٍ لأ رميا 
بقع قرط السنين من الكواكب » لأمنطل رجماً قد ملا السهاء من كل حانب . ثم لولم تكن 
البجوم آية دامغة» ومحة بالغة» ودلالة قاهرة » وعلامة داهرة» وأمارة طاهرة» وشبادة 
قاطعة » و بيمة عادلة» وداعية قائمة » تُبطل أطانين المشركين » مدع أقاويل المناققين » 
لماكان الننى صلى الله عليه وس ليعظ أمرهاء ولا ليكر فى آى القرآن ذ كرهاء رهبسة 


تميس دم سيجرج ااا ع سس سطبصي سس .لاع ص اعحيي 


*“... (م) ف الأصل ”داضة‎ ٠ فىهدا الوم اصطراب‎ ))( ٠. كدافى.الأصل‎ )١( 


لمماهصة احياء العرب » ومعرفة تحادلة إخوان الكتب» الذين لو وجدوا فما كتب به البك 
أمير المؤسين مس أم السجوم وآحتتج [به] عليك من ذكر الرجوم» موقمًا لظن أوممَلما بطعن 
أومغمرًا لقول » لاصبوه اذا المحادلة » وَكاسْفوه بالمنازعة » وحاهروه بالقول الذى 
لا يستطيع له را » ولا يطيق له حَمُدا » ولكها آية ملأت الأفطارَ حكارة» وحسرت 
الأنضار قرغ قد وجلت العقول:© :ووطهت القاوب© :ويلذت افوص حزما وهنا 
ورا شَغلهم عن الأولاد » وأذْهلهم عن السلاد » حتى بلع أمير المؤمنين وتقزر عند 
فقهاء المسامس أى. الله ع وجل» لما ملا السهاء حرا » وأحدث لما رصدًا » وخلق 
يها با ء ذكرت العقلاء مس العرب » وقعَات الله عن وجل فى الكتب © بقوم ويج 
وعاد ومود ‏ وأشباههم من مؤْلهى تلك امود » الذي نكانوا أشد بطشاء وأكثر حمماء 
فانف رجت أيدمهم عن كراء ثم أمواهم » وأرسلت أشسهم متائن عقدم . ٠‏ وإن أهل لط 

ل فعلوا دلك بأمواهم » وأحمعوا فيه الخروج الى فقرائهم » قام فيهم نكل مهم ذو سن 
وعقل فقال : 

يامعشرٌ العرب » لاتبلكوا أنفسك قبل أن تَبلكوا » ولا تحرجوا من أموالم قبل أن 
تحُرجوا» تفقّدوا مواقع نوم السماء» وكواكت بدور الدحى» دان كانت المجومُ الى حدث 
الربى 55 والسحوم الى أحليم الأموال لما ؛ هى بروج الشمس والقمر 7 الحيوان 
والشجر» فهى جوائح الاستئصال » الله الأفس والأموال » وإنكانت اللجوم التى 
حدث القذف مباء إنما هى نجوم خُقت اليوم » هليست المعرفة 2 عل مبتداها » 
ولا الأبصار ملاحقة ستهاهاء فأمسكوا لمق عليكم والأموال » فإنه أ يحدث فى إحدى 
هده الليال ٠‏ 

فإن قلت : وكيف وقعت الأمورى هذا الرجل كالعيان» وصارت المقالدً منه كوتحي 
الآذان » أنبك أمير المؤمنين أن أوعية المقه من المسامين » الذين حملوا الييا سنن الدين» هم 


)0( كدا فى الأصل . )( العقد : جع قاذ وى البدينة أو العقار الدى اقتياه صاحبه . 
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أدوا دلك البساء وأنقوه 00 عليناء ها إن سقك مهم عل . أو الذى حبس 
على العرب الأموالٌ والعقد ها إن يدقع القول فى ذلك ما أحد . هيبات ها كانت العرث 
تقر عند العخار » إلا نطول هو أن يها من صوء المبار ٠‏ ماههم ماكتب نه أمير المؤسين 
فى هدااليك » ولا يكن اتعلل فيه بلشببات أو ئق ما لديك » إنه قَلّ حه إلا وإلى جممبا 
شببة تيل للمقول» وتمرضن القلوى» وتجَْمَلُ ى الصدور» فلا يثبت مع تحيلهاء ولا يقي 
لتعرصها بشم إلا مس ورَنَ الح والباطل عيزان عادل » لا يبيل الى تق ريط » ولا خط 
فى تقصدير ٠.‏ وقد جل الله عن وجل العقول موازين للأمور » قروا ما 007 *ن بج 
كلام ارب عن وغل عا ون به الشمهة عن اأق» ولا يلوا اللسان. فتحسروا المبران . 
وتلل أمير المؤسسين إن شاء الله ا جاء عن د كر ما كتب به ابم من أمى النجوم 
وارجوم والشبب فى القرآل والرواءة والكتب» والطموا النطر ىصحة معانه . ور الهوى 
0 وقعثٌ فيه : قال الله عن وجل :عفد َب اناه ادن ماح وجلام 
رجومًا للغّياطين ) وقال : ( ولَقَد حعلنا ى السماء بروحا وَزَيْاهَا للناطرين وحمظاها يمن 
كل شيطان ر ل رجم ) وقال : (انا زسا المماء الدنيا بزبنة الكواكب وحفْظًا من كُلّ شيطان 
مارد) . ٠‏ وإن شطب عن المق شاطبء أو دهب الى الناطل ذاهب» لا يعرف مداهببٌ 
كلام العرب » ولا وجوه معانى الكتب » ولا تمسيرآي القرآن » هقال : إنما جعلت 
الكواكب والمصاسيح حمظًا من الله عن وحل للسماء » ورجوما للشياطين من قبل أن 
ببعث الله حمدا صلى الله عليه وسلم بالدين ٠‏ 

فإن ى آبات القرآن مافيه بيان نما بيبطل دعواه التى لابيبة ملها » ويكذف مقالته 
التى لا شبود لما ؛ هقالت الحن ‏ بعل الله تارك وتعالى قوهًا وحيا وبه مها صدقا : 
وآ لسن السماء فوحدتاها ملثث حرسًا ديا وشمًا ) ٠‏ ألا ترون أنه كانت االأرن 
ممست السماء فلم تحدها ملت حرسا شديدا وشهباء وقعدت الشياطين مبها مقاعد للسمع 


عي سمه سيت سد صم وممسسسة مسي مم 


(1) مياص الأصل يمقداركلة . (0) ى الأصل « عن شية اما الل » . 


فل تجد شببا ولا رصداء 00 
قول الله تعالى : ( هل اندز عل من تال الشبآطين َل عل كل فك ألم يلقونَ اسم 
اهم كاذو مع قول اللي أيام رست المهاه ووميت الشياطين: (وأنا لاتذرى كر 
يد من فى الأرض أم أراد وم رهم رَعَدّا) ‏ فاذا أعمثم وذلك فكك وقرمُ فيه نظرع » 
دكتم على رهان يقي » ونور مستبين » من أستطاعة الى لاؤسماع ء وقدرة الشياطين على 
الكستراق» وإمكان السماء القعود ف تلك امال الأولى » ففكووا ى امال الأخرى حيث حريست 
الآناث أن تعارض باطلا بحق » ومنعت الشياطين أن نتزّل بصدق » وآمتنعت السماء أن 


5ع لاسا اا ساس تير 


يصعد اليها شيطان ؛هقال الله عن وجل : (وماتْرتُ به الشياطين وماينبهى طم وما استطيعون 
الآنَ يحد له ها رصنًا) إن فى قولم الآن لأعظم .ور وبيان ٠‏ وأيْنَ من ذاك لم وأصم 
لَنْ عقل إن شاء الله متم » إخبار الله عن وحل حين جعلت الكواكب حفظًا من كل 
شيطان مارد» أنهم (لا فون إلى الملا الأعل ويفدفونَ منص جاب دحورا وكم 
دا واصبٌ) مع إخباره فى الحال الأولى أنهم لسمعون 00507 وينراون واستايعون 
ويثلون على مأك سليان» فكن لهذا من الحامطين» وميه ص المفكرين . 

ومن آيات الى صل الله عليه وسلم أنه لى) نقرت القبائل من أعلام الششرك جوعهاء 
داعت القادةٌ من صاديد الكفر بأتباعها حَذَرًا على عير لهسأ أقبلت هن الشام بصئوف 
رغائب أموالٍ عظام » فكانت العير والتفيرٌ طائفتين : طائفةٌ داتٌ عدّة كثيرة وشوكة 
شديدة » وطائفة ذات أموال رغيبة ورجال قليلة وفرصة ممككنة » أنخرج الله عن وجل 
ننيه صل الله عليه وس ووعده ومن معه من المسلمين إحداهماء فكره المؤسون جموع 
المشركين » وأراد الله عن وجل أن يقطم دابر الكافرين » و شد بذلك أركانٌ الدين » 
فلما تراعت الفثتان» وتناوشت الفرسان» وتلا الناسء وقبل ذلك ماقال الله عن وجل : 





)0( كدا وردت هذه املة فى الأصل وهى عيرواصة ٠‏ 
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رومع مور سترداكة ص 


( سيهزم اللمم ويولون الدبر) قبض النى” صل الله ءايه وسلٍ قبصة [ من تراب ] حتّاها 
فى وجوههم » فلم يناه دون مساخرهم وعيونهم » فانصرهوا منهزمين لا كثير قتال من , 
المسامين . يا أهل الكاب» وأنعا آبة أعمم حمة وأويح يه وأقهر غلبة س هده التى 
لو صدرت الأمور بلا تحقيق لما » لامصت الموع من المسامين كفارا مبا . أشارة 
الله المسلمين بإمداد الملائكة”" المتزين » وهزيمة نمير المشركين ٠‏ التى نمت الأمور عليها ٠‏ 
وتناهت الخال . بهم اليها :م قنع فى تراه سيره مايل انز من مد كترء. 


فل قلم : إد هده أبات سات» وعلامات واصكات» ولكا إلا] فرّلج ها 
ولا ؤمن بقولج فيها . 

أفتؤسو أن مهدا صل الله عليه وسلم مع مانسبتموه من الفضل اليه كان يختلقها كرما 
م تلقاء نفسه ثم يذعيها وحيا بن عند ربه » وهو لابدرى لعل الأمور [تقع] حلاف مايقول» 
يطه ركدبه ؛ و يرفص تبعه ٠و‏ إن ترم أن أصحابه كانوا كثيرا أقوياء» نسّاطا جلداء» فكان 
على معرفه ابقؤتهم ويقيبي من طبهم + فقد قال اله عن وحل : (وإت قريقا مس آلمؤميين 
لكارهونَ يجادلويك فى حمق عد د ماتبين كاك نساقون إلى اموت وهم سظرون) . وم يكن 
الرسول ولا عيره لير أصحابه س أمورهم ما يجهلود من أعسهم » ثم يدعى دلك تعر يلا 
س ربهم . هدا لا تقبله الآراء» ولا تقر به الحكاءء ولا يحده النطر . 

أم تقولون : إنما أراد مهد صل الله عليه وسلم شارته لهم وإحماره ما أخبرهم مس هريمة 
الله عدوهم » أن شجع جِبنهم و يقوى صعمهم ؛ فكيف ادا م ميق لكان وى امم 
كثر, المشركين وقوّتهم » وصعف المسامين وقلتهم» بطهور الأنباء على حلاف قوله » وأن 
مال الخبر على عير ظنه» فيقع ظمر يكذب نبوّته » ويقطع حجته» و يكون له ما بعده! 
وكيف اذا لم ينسب الأ الى نفسه وي الحير عن ريه » ليكون الحطر أصغر والشأن 
أسرء إن حرت الأقدارٌ با يحدرء أو وقعت الأمور على ما يكره . ولكنه أثته فى كاب 


)0( الأصل « و برعم أن أصاءه .. » والكلام عليه عير وام ٠‏ )0( هكداق الأصل . 


"1٠‏ عصرالمأمون 


يطوق :زو رف ملكوراء عل لعمرالله يدل على النبؤة التى كان بها واثقاء ويبدى الى 
الوى الذى كان اليه ساكًا . 

وإن عرض لمطّرك» أو وقع ى حَلّدك ‏ أن الله عن وحل عود ممدا صل الله عليه وسلم 
عله وأحراه على التّعة » فكان يحرى على عادة قد عرفهاء ويسلّك حادة قد خبرها ب فلقد 
كانت المزيمة ى أؤل وقعة أوقعها الله ثم لقد دالت المرث فيا الفا بيه و ينهم : 
تارة عليه لل » وأنخرى له عليهم ٠‏ فناصحوا الله عن وحل فى نطرك » وقلبوا فما تقول أمير 
المؤسين فكرك . طعَمر الله ما كان البى صل الله عليه وسلم ليقول لملوك المشيركين : إن الله 
هزم برمية من راب وهو يعلم أنه عسده من الكاديين ٠.‏ وأحصركانى هذا فهمك» 
وآصير له وإد حصمك» فإن هده آية عطيمة » وحجة بليعة؛ ويدنة تحيبة» فى علمة العرب. 

وأتحب من هده وألطف» وأكثر منها وأعطم» الآية فى علمة العجم . وآسهع : أ الله 
نيه صل الله عليه وسلم ‏ أن يقول للؤسين ‏ وكابواكا قال الله عن وحل قليلا 
مستصعفسن ‏ : إن قنائل العرب ستتحزب علي ) وإند الله سيهزمهم لك ) ونا أنزله 
ق الكتاب. فقال : ( جند ما همالك مهزوم من الأخرَات ) » فكان أضعاب ربسول الله 
صل الله عليه وسلم بعد مانزل هدا القول عليه بدهور طو يله وسسين كثيرة © محوسين 
محصورين فى حومة الموت وعسحكر اللوف وخندق القهر وذل الحصرء سوادهم 
الأعم في الأعظم 1 عراة علد إخوان دير» وأصحصاب وبرء لاقوّه هم » 
ولا سعة لم » ولا أسلحة عمده » ولا عدّة معهم » قد أحدقت العو سكم وأحاطت 
القبائل بحُندقهم » وسالت الأحرابٌ تصديقا لتم الله عليهم» تريد أن تزازل أقدامهم وتبريق 
دماءهم ٠‏ كان المؤمنود ا وصف الله عن وحل من سوء الحال » وضيق المآل » وشدّة 
الكظاظ » فإ لله قد وصف ل حالم » وأذ كزهم فعلهم؛ ولم يكن المبى” صل الله عليه وسلم 
ليصف لم عن الله ما يجهاون » ولا ليذ كرهم من أمسه ما لا يعرفون ؛ دارا أن تتكسر 


(1) ى الأصل . ”هها سد )١( <١"...‏ الكطاط . التعس والشدّة ٠‏ 


ملحق الكتاب الثانى أاإ” 


وسسم مسمس ل عه يوي ممم لمسسسمي صما سب 





ع انمهم ولتر 1 ٠‏ هزم سدم وتحوت نجدتهم 4 وتحخل فكلتهم ؛ فقال الله 
عن وجل 3 امو . نرق ومن سمل 1 وإد زاعت الاصار ولفغت لوب 
المساحروتظون الله الطو] 51 الك 1 الْؤسون وَرِْلوا زرالا شديدا) حتّى قالت 
طائعة منهم لأهل المديية : بهل يت لا مم لأ فارحموا) وقالت طائفة أخرى . 
يا رسول الله » إن بيوشا عوره» هأذل لما ٠.‏ يقول الله تعالى : (وما م ى نعورة ة إن يرِيدُون 
د فرارا ) 1 فبيياهم على تلك الحال قد أحمعت العرب بتفريقهم فى امال ) وتقسيمهم 
الع 6 وأذهم بالأدى » إذ الا الله عليه وس » فها بيهم به من علم 
الغنوب» ويشرم نه س أهس توح : ” أن لله سيرم على جمع الروم و يلب لم 
جود وارس مارم مل حودهم و يورك قصورهم واستحلمك؟ فى الأرض من عدم 
وييدلم من سد حووم أمنا“ . وعدا صَدّقه الككابُ» و شارةٌ نطق بها الوحى» فقال: 
( وعد الله اذى آموا مس وعملوا الصالمات ليستحلفنهم فى الْأرْض يا وا استخلف الْذين 
قبلوسم وليمكى كم ديم الْدى ارتصَى ا م تعد خوفهم أما يعبدوتى 
لا سيركون ى قبا قال أقرام وأنامن آرتانوا حين تصايقت الال » وتزلزلت الأقدام» 
وطارت القاوب » وذارت العيون » وأشرف الموت : ما وعدا الله ورسوله إلا عورا 
أبعدنا هن عة جوع الأحراب» وح قصور الشأم » وعللمة جود _كسرى ) وقد سالت 
القسائل عيبا سكل حاس» وأحدقٌ الموثُ با مر كل مكان» هقيا فى مسَْبة س 
الموع. ومجهدة من |الحوف » وصيك س الحال» مقهورين 0 ٠‏ وقالت الحاصة 
من المؤميين حيس عاسوا الجموع من المامركين » ود كروا ما حبرهم الله من نمزم عليم 
ومسيره, الييم : ([ هذا ما وعدم الله ورسوله وصدق الله و رسوله وما دهم إلا ميتم 
٠ 0‏ فبيما أصحاب البى" صل الله عليه وسم فى مصابق تلك الخال » وشذة دلك 


قاد وعموم تلك البلايا الباهظة ) والأمور المادحة» الى قد أحد بأسامهم عمهاء ولع 


)١(‏ مقموءين ‏ مقهورين مدللين د (# الحصال . اللصال. 


اس ماهم لمشيل - ا ا 


1" عصر الأمون 


سس مم وم لطم . اجوي .طيحي ع سح ا ا سي يي سس سج سج وتم سي لمستطمم الحصايا تح مام لجس لوس بس لس سس حم لسمصحم يح صخا لجسي جاجح تع حا لاي اااي سيمت سب سات تمصي سج طم جب سس .اج م سق سخا 0ك 


محهودهم كر بباء رافمين الى الله عن وحل أيديهم» يقأبون فى الدماء أعيتهم» إذ أرسل الله 
على تلك الحنود الكثيفة والموع العظيمة والأحزاب المقتدرة» را من الأرض وحمودا 
من السهاء» تقامت الأبنية» وطيرت الأمتعة» وسَفَتِ التراب فى العيون» وقدفت اعْبَ 
فى القلوب» فووا مدو وتخرجوا منهزمء: ‏ »© لا بموى والد على وأدء ولا ار 
الخد آم ستل أن كر وا وي ره هر الأعرات عتم نود > امسن 


و 1 ددهم 
عمته فيهم ) وعى فهم ملتها يو فقال : (أدووا نء نعمة الله ليك إذ ا حنود لأرسلا 


علَِمِ ريخا وجنودا ل تروها وكان الله بما تعملون صيرا إذ حاءوم من قوق وس أسفل منلا 
وَإِذْرَاعَتَ الأنضار ولفت القلوب الخاحر وتظون لله الظنون ) . وقال عن وحل : 
تزورد الله الذينَ كفروا نشيطهم ل الوا حيرا وكفى الله المؤمين القتال وكا الله قو يا عين راك 
ماكان لله عن وحل ليقتص على المسامين فى أنعسهم » إلا ما قد رأوه بأعينهم . 

لولا أن هدا مالا يسكره عقلك ولا يدقمه نطرك» ل) حادلتك بالككاب» ولا نازعتك 
التغريل . و إى لأثرلكٌُ م آيات الببى- صلى الله عليه وسلم وعلاءات الوحى ء ماهو أعطم 
من هدا وأبين وأجل وأوصع . ولك ليس لى أن أُحاحك من آيات القرآن» إلا بما عليه 
كاعد ون ران عون بيال ٠‏ لا مستطيع عقلك ردا له ولا قلبك حَحدًا له ٠‏ وكيف 
ينبسط لسائك أويحترى قلبك أن يقول : إن مهدا صل الله عليه وسلم أخبر أصايه بالكنب 
وهم يعلمون» ماقت عليهسم من أمورهم ما لا يعرفون! لا! ما سوع لك ولا تمل بك » 
ولا يبل مك أن مهدا صل الله عليه وسلم يقوله مس تلقاء نمسه ؛ كيف ! أمأكان يخاف 
أن يكدّيه أصحابه» وتتتقل أحواله » وتنتقضّ أموره! لعمر الله لووصفت بهذا من لابعرف 
بعصل ولا ينس الى عقل» لما كان سائًا اك ولا جائزا مسك» فكيف تصف به من برقم 
عن الناس قدره » ويفصلٌ عليهم عله ! وتقر أءك لم ترى الدنيا أحدًا صع [ ما صنع ] 
ولع ما بلع ! هايا آية فيا اقتص عليك أمير المؤمنين أعطم أو بيمة أعجب : أما كان بل 
على المؤمسين فى ااككاب من جاع قبائل الأحراب بحسود عطيمة قبل أجتّاعهم سين 


ملحق الكتات الثانى ررض 


كثيرةء أ كان تاوق ب رادت من المزيمه لهم وييطلق به الوحى من الح ني 
أم قول البى صلى الله عليه وس لأصحابه : ” إن الله عن وجل يو حوفك وبعز ز دصرك 
على الأنم “ وهو على تلك الحال ثم تمت الأمور على ما قال» أم عسكوان مطاءقان وحيشان 
متقاللان » باتت ت الريج تحوس أحادهما حتى انهرموا » وبات الآحرون منها ى عافية وعملة 
حَتى أصضحوا ؟ فاحسن النطوق أمرك» والَقَبتَ ى ديمك إن شاء الله . 

وأعل أن من أعطم الآيات وأسٍ الدلالات» عل شّة مد صلى الله عليه وس وحقه؛ 
وأن ليس يتمول شيئا من تلقاء نسسه ء أنه قال فى عتقوان أهره : ” إن الله عن وحل 
سيطهر دى عل الذي كله “ وجاء مع دلك بأثرة عن ربه . فى كاب محطوط وتتزيل 
محموظ . وأى أ يه كِ أدل» أو أنهما ععدك أحس. إذكنت سوّته مصدقاء وإرسالته 

محققا : احير الذى أحبره» أم المعل الدى صدقه“ لس بطرت سقلك وقلت فى هسك : 

كيف ترقت الى هدا ننته وآرتمعت حوه هته أم كيف آمتدث اليه _طته وقويتٌ عليه 
رويته* بلكيف دعته اليه هسهء وضحعه عليه قلبه» ودحل فيه طمعه» وطاوعه فيه 
لسائة » وهو يدك حنودكسرى» وجموع الرومء وملوك البرك وملوك الشرك » وقيولٌ 
امن » وصاديد الأم؟ إن هدا ا ولا سها ادا لم يكن ف |رثملك قاهى ) ولا كنف 
عر عالة ولا معدن عل سالف . 

وان أعدت النطر وكورت» فقلت : كف وافق 07 أثره» وكف صدق معله قوله. 
عق عل القرق :والغرت 7 ]نهذ اس ١‏ وأعن :د نذا اك يراك ار الو سس علد 
ومبديك إن شاء الله اليه : لو قلت لأهل مملكمّك وس قملك من أمتك : هل بعكم أو تقزر 
قتلكم أنه كان فى الدهى الأقّل» والعدمراتهالى» أحد مثل دز الله عليه وسلم ‏ 
بدأت الأمور به مثل حاله من الوحدة والضعف والْدلة والقللة ؛وصدرت الل به كفعاله 
قَْ الغلية والممعة» والقهر والظهور» وعبر دلك* لقالوا لا . 


0 ى7الأمن: ل اناكو 2<( صر يلين" “شباء وي رف الأسيل 
« نحوش ... » بالش المصحمة وهو تحر يف . () و الأصل : «مأىأم لك ». 


ثم أنت لا تومن مقالته» ولا قز برسالنه» الما لدبسك» وضنًا بملكك» وطمَمًا قليل 

س الدنيا قد بعاه الله اليك» ورغة ى صاءة عيش عير اقية ى يديك ) يا 
وأعحب من هدا أ يقفك أميرالمؤسين على بور حققه » و يوسم لك إن شاء الله بيانَّ 
أمس أبنت فرظا رلا مساق عدم فهر ودر 3 ارك ل , 
ولاتمرح لفق ص ينهم لزعل معدن داقن لقان اول تك ا ةاون لاني 
ور قال قاد الاففن 1 

هأما الشاكُ فلما قبل له : أخرحت نفسك مس المق» وأبرأتَا مس الصواب» وأقررتَ 
عليها بالخطأ » لقولك : لا ند أن يكون ادق ى التصديق أو التكذيب » ولستٌ على واحد 
منهماء اعترزل عنها . 

وأما المكذّب فلا قبل له : أنت مك والمكر ليس بمدع» وس ل بدّع لم يمه بيه 
ولا سأل عن حجة اتبع صاححه . وب الله على ذلك » لو سئل هها المذعى عن بيقه 
وكذْف ته » فقيل له : من أين عرف قلمك» وأيقيث نعسك إيقانا لا بمالحه شك» 
ومعرفةٌ لا لشو مما 2 ولا سازعها شهَة 1 مدا صلى الله عليه وسلم لبس برسول » ل 
درى ٠١‏ يقول ؛ لأنه لا مستطيع أن يتقول على الرسل » ولا أن تكب على الكتب » 
تقول 2 قد اجو الل كنا آله لابعث نياء ولا ينزل وحيًا فى كاب مسطور» عد التوراة 
والإنيل والربور . بل قد يجد أهلٌ الكقاب ى أقاويل رسلهم وأخابي ركتيهم » أن اله 
تمارك وتعالى ينرل كا حديدا أوكلامًا حديثا» معد تراب ,بيت المقدس فى آر الرمان » 
ولم ينرل بعد دلك كا إلا القرآل . 

وأما الرحل المصِدّق محمد صل الله عليه وسلم فقيل له ٠‏ أننا أنت فقد أدعيتٌ » 
والمعى سال عن امجة ويشل سه الينةٌ» ها سيك وس يشبد لك فقال : ألم 
تقولوا : إن اق لا يحرج مس بيدا » ولا بد أن يكون مع بعصنا * قالوا 'لى ! قال : 
فأية يسة أحق وأعدل» وأى شبود أرى وا فصل تن شهادتم سقوط صاحى وشٍوت 


سم ومس بس وي الع جو ا ا لمعم مم سم “كنات لكا تت ممما اه م 





الحق من بعدهما فى يدى”* قالوا : إن الأمس لَك تقول» ولكن الينة أشعى للصدور. 
فأقام ييسة من الكتاب» وشهودا س الوى» وآيات سوى ذلك عظاماء وات عوام» 
سكلام لا يقدر عليه اندلق » وصدق لا يكون إلا من قبل الرب » شبيها بما أورده 
أمير المؤمنين علي » وكَتَبَ به فى صَدْركقابه هذا اليك » مما قد تَشْبَدُ له قلوبٌ الأثم ء 


ود 


ويرْكّه فعا العرب . 

فاما أقام بنه » وثبنث جه » ووجب حقه » وقصى به له» قيل له : وكيف 
توسعت الأمور عليك » وضاقت المقالة لك » أن تقول : إن الله لا سععث شا تعد نهد 
صل الله عليه وسلم - ولا وحيا يبرل عير القرآن» «أنطلت الكتب المحدثة» وأكدبت 
الوثيقة » ولم ترك وحيا عير القرآن » ولم يجز للمصارى أن تقول : لا نى" عد عيسى عليه 
السلام » ولاكّاب حلف الإنجيل » وعن ذلك س أخبار الكتب ماقا كل متب * بعد 
نيبا كداب » فشاعت وحازت الحة » ووصم العدر . وأما اللصارى فيحدون فى أواخر 
كتبهم »؛ وأقاويل رسلهم » أن الله عن وجل » ببعث ننيا حديش)» وينزل كابا حديدا » 
فليس لم أن يكذءوا نبييا ‏ صل الله عليه وسلم - ولا أن روا ابا . 

فهؤلاء الثلاثة . أما الشاك فسقط» وأما المنكر فطل » وأما المصدق فثبت شوما 
ليس فيه مدخل شبهة » ولا موصع جة » ولا معلق لمازعة ٠.‏ وذلك أن المكر لوحوب 
حقه» والشاك ى شوت صدقه» لاجد بدا من أن ننحى الصدق عن الحلق» ويحل الدنيا 
من المق » وهدا قول المكذين بربهم » الشاكين فى سثهم » «أحس النظرى معانيه 
نكشف لك عما فيه» إل شاء الله . 

ومن أبن آباته وأدل علاماته ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وومع له فيا صدر اليه : 
أنه لى) أحبرت النصارى واليهودٌ أنهم لم تيحدوا مهدا صل الله عليه وسلم ‏ ف التوراة 
والانجيل موصوقًا مكتوباء تجمعت العلماء منهم» وتدارست الكتّت فيا بيمهمء هلما بظروا 


0ك 


(1) فق هده الل عموض لم توفق الى كشيف سنه وان كان المراد مها واصصا . 








حلف عصرالمأمون 


الى أسمه وعاءئوه نمت » وكانوا يعرفونه ها بعرهون أساءم ٠‏ ويستفتحون بذكره على س 
سواهر» وكذرت] تاف نا توعد ابيا و جمدا من بعد ما تمن لهاء وآمنتث 
طاففة ديكا كما "ونون من راء 

لعَمر الله لو [لا] أن الدين آسوا حقه وصَدَقُوا بأمرهء رأوا صفّته عيانا» وقَلُوا سه 
إيقان؟ » لما مارقوا أدياتهم » ولا حادلوا إخوانهم» حتى وقموه على آسمه ونْسه» وصفته 
وعلامته» وه علماء ى إسرائيل » وحملةٌ الإنخيل : مس أهل الكتاب الدين احتج الله 
قو يا د لد فقال عن وحل أ ااه عليه عليناء 
بى !. مرائيل )) 1 ولعمر الله إما لآب 01 دن د ها الله فى *ابه» وحعلها 
عل العرب من انه فقال لمم م : قل آصوا به أولا تؤمئوا إن الذي يوا لعل من قسله 
إدا 1 علييم : بحرون الأداب را لون ان 7 إن كان 07 رم لَمَعولًا) . 
يقولول وعنا أن ” برسل رسولاء هقد أرسله » وحقق قله 4 وصدق وعدةا: وأحتج 
البى صلى الله عليه وس بدلك ود كره ٠‏ ولم يكن النى صل الله عليه وسل لاد ويحمج 
ى أمهم كدب وباطل. ولم يكن ليقول للمصارى والييود» فها د كرالله “رس صدق 
الموعود : إنه ى التوراة والإتجيل مكتوبٌ موجود » إلا وهو من داك على حق يقي» 
ونور مستيين ٠‏ وكيف كان يستشهد س التوراه والإنجيل بكذب» ويتقول عليهم الباطل» 
مع حرصه عل تصديق أهل الاب ليستدعى به إيمان أحياء العرب : ما كان يعلم أنه 
ادا قال للم : إنه موجود فى متا كتمهم > وسعى على أفواه رسلهم» هل يحدوا حبره يقيناء 
ولا وصفه مستبياء أنهم سيد برو عنه إدبارا » تزداد به العرب نفارا » إلا أن يقولوا 
خطأ من عامه» وهواء من حبره» فكيف لم يحط إذا ى كتيهم حرا عيره» ولم يحالف منها 
شيئا سواه» سبحان الله ! تقد أ كثر المؤسون العجب من ذهاب الأساقفة 7< نتم إد 
كر ما يقولون لك » مما ليس لدى لب أن يأدن له أن يؤمن به » ولا أنف» ينيد اليه 
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لل 


سمعه» يقولون : إن أنداء الله ورسله » المبعوثين بالرحمة الى حلقه » لطفت النيوة منهم» 
ووقعت الأخبار المنزلة عليهم » على صغائر الأمور» وغوامض اللحطوب» فسار الناس 
علباء وأشاروا لم الى طلبها» فهى مكررة فى مثانى كتبيسم» و بطون مهم » وأقاو يل 
رسلهمء وتركوا م كلام الله الدأ العظيم» والأمس الكير» والد وى الحكم» 0 
آفاق اللأرضس» وأستفاض على حميع العالمبي » لم بذ كوه حير يأتمرون به» ولا بسر ينتبون 
عمه ؛ كلا! ما ترك الله على هذا حلقه » ولا بهدا وصف تبسارك وتعالى نمسهء إنه لأرحم 
الراحمين ) وأحم الحا كنس . 
واش رحعت الى قلك » لتقوآ ى نفسك : لعمر الله لوكان هدا الأمسّ الذى طلع 
طلوع الشمس » وآمتد آمتداد النهبار فلم مشارقٌ الأرض ومغار يها » وسهول الآفاق 
يروما بحقد) يدق وعدلة: لبشرت الكتتٌ به » وتنبأت الرسل عليه » ودعت الدّر 
اليه » ترييا له وترعينا فبه» وأمرا به . ولوكان صلاله وجهالة وعمابة» لتقدّموا فى التحدير 
مسهء والترهيد فيه» والتتثبيط عنه» فيدعو ذلك الى أن تنظروأ الى كت الأننياء وأقاويل 
الرسل . هايم الله ل طلمتٌ لتحدت» ولثن آحتبدت أتوكنٌ . وما الصواب بمسوع» ولا 
االميرٌ # طور . ولقدكات العاماء بالكتب والنصراء بالتأويل تحده » ولكنها كانت 
تكتّمّه تحري فكلام الكت عن مواصعه » وصرف تأويل الحكم الى أشاهه » حسذا 
من عند أتمسهم وشا سد ما تين لهم ٠‏ ثم لقد أقتديمٌ بهم وحريتم معهم وأحذتم عنهم. 
بلا حجمة لك ولا قؤه معكم إلا الآقتداء بالآناء والأشماع للا ثار . فأئتي الله فى نفسك » 
ونم الت ولا تحعل المظر الى عيرك مس دوى الشك ف القلوف؛ والمسح 
. لهم فى التعطيل» الذين لعلهم يعرض لآرائهم ويقع ى أوهامهم أن يقولوا الكل 
ا أميرالمؤسين مس آيات القرآن » و يفرع لك من مج الوك شىء ريد 


ع مج سيد ساد يايد نحي 


(:) هكداى الأصل ٠‏ (؟) ف الأصل «أن يطروا...» ياءالفية . (+) كذا ىالأصل. 
وطاهى أن كلية بعد «ق » سقطت م الناسم سبوا ٠.‏ 


فى المصاحف بعد البى صل الله عليهوسل . وهدا ما لايحتمله عقل صمح ولا نظر قوى » 
وذاك الشاك و شهادات الرحال» متمقة من «لدان وأمصار محتلفة »وشعوب وقبائل متفرقة» 
ليس يدعوهم الى ماشيدوا دين» ولا يهم عل ما نموا عليه دياء لا يستقم له أن 0 
ما لم تدركه حوارحه ل به جواسةة لإسقاطه حة الإجماع وإطاله ثهادة العواء . 
وآَفاقٌ امختلعس دلالةٌ واصحة . ههو سائلم عن الحّةى الإنحيل والديّه على التوراه» مَك 
ف الرت وتكديًا باليسل» شاكنت قائله له أو محينه به فى كاب » فاحنّه مثله ى اا وإد 
كات الأحوال ممهبا غير معتدلة ولا مؤتلمة ولا مس تمقة ولا واحده » تعتدل حالاهماء 
يتمق أهسهماء من كان ما لم تنزل نه الملائكة وحيا كالقرآن » ولم نشّافه المسسيح به 
أصاية باللسان» إنما كان فعسلا أثنت من عده» ولم يكن الفعال موصوعا سده . وليس 
يكتب أمير المؤسين بهدا اليك شكا فيه » ولا يورده علي مرية نه . 

ولقد عل أمير المؤمين أن كنت الله ع وجل محموظه» وأن مححه محرونة» لا بزاد 
سا على تَقَادم عهدء ولا شقص مها على كقارت ده ) وأن دلك يدت فى الإبجيل مس 
بعد عينى عليه السلام » وأنه قال لمى آحتمع اليه من المواريين : ”الوح أ كأرك » 
والأمثالٌ أصرث لك . فأمثاله المصرو بةكلامء وكلامه الرائع وى . ولكن ما بال الشك 
سقى عن تقاك؟ » بححة الآحتاع عليه عسدك » وهو على ما وضف أمير المؤسين لك 
وسيان ى تعزيل كسا » وقد أدرك شهادة دسه» إما ما قر | تن هيد وماس ونه 
وآحتاع على حمظه ؛ هذا حم محتلف 1 

فقل الدين سُكون فيه ويرتادون به : أوقعوا أوهامكم على حالات الأوقات الى 
قرفن روما لمات ازغال لذن كعود:. 

وإن قالوا : أتنا طمقات الرحال التامن » وحالات زمان أمير المؤسين » هدلك. 
مالا تسوع الأفاد, الأقاويلٌ فيه»ء ولا تدحلٌ الشببة عليه» لآ.تشار القرآن وآمتداد الزمان. 


)000( فالأمل 2 ٠‏ «لاستقم له أن يؤس له مأ »© . ريادة ”” له“؟ ٠‏ وهى قلق ق موصمها فلعلها 
ريدت س الام ٠‏ (؟) 9 الموصع اصطرات ف النكلمات » والمراد واصح ٠‏ (م) كداىالأصل. 
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لس مم ممه الاسم صن ال مس سيسييصييدمةه 


وكثرة الملة لآياته ييم» والحمطة للسانه منهم » ولك الدين الدى نزل به القرآت » 
وقبض النى صل الله عليسه وسلم بيس أطهرهم ٠‏ وكيف بوقوع تهمة أو دخول شببة ) 
على أقوام [لبث ] البى صل الله عليه وس عشرين جه فههم يتل وكات الله عن وجل 
فى كل عام علمهم » حى حملوه فى صدو رهم » وحمطوه ى قلومم » وو ى آدانهم مسموعا. 
وأمن على أبصارهم مكتودا» وحرى على ألسلتهم متلواأ . وحنمه كتير ميم محعموظاء 
ثم توارثوه فيهم وتداولوه فيا يينهم » حتى أدوه اليناء وأوهوا به عمدداء من مواصع متماوتة) 
وأصناف وأحناس مشاسه» ع ىكلمة واحدة ! 

وإن قالوا : اتمقت الرحال على الريادة فيه وأمكنت الخال من المل عليه» فليعاموا 
أن المؤمنين الخاصين ليسوا فى الزيادة متهمين» وأن الماهقير الملحدين ليسوا على دلك 
بقادرين ٠.‏ وكيف يقدر القليل من المافقين على محالمه المع م المؤسين» مد ما حفظته 
قلوبهم » ووعته أسماعهمء ثم تكتتم القدرة لم وتُستتر الرياده منهم ! هدا ما لايقدر عليه 
سافق » ولا يطيقه مشرك ولا فاسق . وآيم الله أن لو قدرت البهود على الزيادة والإنحيل» 
لأفسدوا 5 وغيروأ د ولو حعل الله المافقن على الريادة فى كاه قادرين ( 
دلوا دينما وغيروا حالنا ٠‏ ول وكانوا لدلك مقرنين وعلل دلك مقتدرين» لكان الدى كتَب 
به أمير المؤسين اليك » وأورده س _- لبك أولى ما تلقو ورأس ما تقترهون. فلا 
تلقن الى ما قاله [المصل] سمعك »ولا تمصت اده اليه دهمك. وإبه أتحد الشك ى كابنا 
ذَريعة الى الإحلال تكالك» وسأماً الى الشكُ ى ديك وعلدَ بى الطس عل ملك » ولك 
قل ياولّ الشيطان : أنى وقع لك إيمان أنك من ولد هلال “ أتقول ٠‏ شبدت الحيرة» 
وآجتمعت العشيرة» وآتمق انختلفود» فدهب الشك» وزال الريب» ووقع الإيقاد» من 
غير العيان» صدقت . فا بال الشك ذا آجتمعت العاه على القول به» وآتمقت الماعة 


فرق 


فى الشهادة عليه من آنات الكتب و ينات الرسل' وإن ذهب بدا عن أمره ؛ وباعده 


(1) والأصل”ىديه..." )١( ٠.‏ كرا الأصل. 


عن شبهه » هتوص أنه س نطفة حلق » وس رحم حرج بإن بمحدوا بى ألا ؤس بم 
لابرى» فقل : أرأبتٌ لوكنت سميمًا أعمى» أ كنت توص دثىء مما ى الدنيا : من سماء 
أوهواء» أو بحر أو سع أو أرض أو جيل » أو شه ذلك مما لم يدركه العياد ولم يقمله 
إلا عن الناس» فإن قال بعمء فقل ٠‏ مهل لك إلا بالاجتاع الكمر نالرب» وما لدائه دواء 
عير الصلب ٠‏ «أَنت الله إدكمت إماما وقائدًا لأهل ملكك. لا تعده, الى السار تحمل 
أوزارهم مع وزرك . 

وإن مم أس آيات الوح » وأدل علامات النى” صل الله عليه وسلم أنه لا ببتدع 
ى الدين أهرا من تلقاء بمسسهء ولا يتقدم ى الأمور بين بذى ريه ٠‏ والله أطهر فيا أنرل 
الاب أمورا كال يحسبها صل الله عليه وم مستورة» فقال تأدساً له » وإحارا للى 


ضع © م مم 


ا . ( وذ تقول ليام ان نزو رضت علب ازاك عي 7 0 


١‏ -2ه س الروع م كزه سوس 


وآئق ألله وتحبى فى نمسك ما لله مسديه ه وححسنّى اللاس والله أحق أن تحْسَاه) . وقال 5 
(عبس وول دعاك م الأضمى وما ما درك مله يرك او يد " فتتفعه الد وى أما مي 
”9 موه موه دى ارد صوما سوس موه »© 


استعى قات له تصدى وما علك أ انا ون عاك نسعى وهو يحتى فأنت عه 


تلهى 36 أ تدز ٠‏ وقال تعالى : (ر ولولا أن تَبْشاك لد كدت ترك لمهم شَيئاً قليلا 

إذا لفاك صعف الحباه و وصعف ف الممات ثم لا تحد اك عليسا تصيرا , . وقال له حان 

صرف قله عن بيت المقدس الى البلد الحرام حين سكنت القلوب اليهاء وأست النموس 

2 ده مه 62 ماترم سوم سامم ا ألم هههة مامد - ١‏ مام كي سم سه 
بها : ( ولأ أبعت أهواءهم تعد الذى حاءك من العم مالك من الله مس ولى ولانصير) . 
وكانت القملة التى صرهه الله المها وأصره مها عظيمة على المافقين واقمة بحلاف الكافرين» 
دي 8 

كيرة إلا على الدبس هدى الله س المؤسين» وإسهم قالوا : ادا اختلمت القملتان وافترقت 

االمهتان » كات الطاءة فيهما واحده لا أحتلاف فيها ولا أفتراقٌ علها . وكيف #تلف 
)١(‏ كداى الأصل (؟) ف الأصل ٠‏ ”'لى آم مس هده إد يقول '“ وطاهى أن كية 

'” إد يقول *" عر معيدة ها . ملعلها ريدت مموا مى النااخ . 0( فى الأصل “” كثيرة ... “ 
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علد ع مام ا ل ل سس اللصصسة الما 20 0-8 م ا 25 عستا 


فإن قلت : إن الله حوّله عى أفضل القملتين وأقوم الحهتين» فلا سواء فى الفضل 
البين والحير السر : قبلة سلط الله عليها الكاهريي ولم بمعها من الظالمين» وقبلة متعها حنود 
من عسده» وعصمها بعيرما حَولٍ من حَلقَه ولاحزمه يدّعيها أحد مس فييا ؛ وأرسل طيا 
أنابيل ترب الأعداء مححاره من جيل ) شعلهم كعصف مأ كول ٠‏ فإب تقل : نا 
كه وقول لا نعرفه ؛ فبأى" حد مث عد هدا تؤمن » ولدّمهد لله عن وحل أنه من قبله ) 
وَأ تعلمون أنه أنزل الله عن وحل سوره العيل على قوم أدركه مهم بش ركثير . 

فإن قلت : إن حمدا صلى الله عليه وسلم حبرهم يما عاينوه وأدركوا حلاهه » قل : 
إنه أراد أن يعرقهم عنه ويوحشهم مه » وأحب أل يرموه بالكدب» و يقدفوه بالمق » 
ويصموه الحمون» رن الظنون. كلا! ٠١‏ كان نى ولاعير نى ليحاهد أقواما بحلاف 
ارات أنصارهم وشاهدت آاؤهم » يرهم بحلاف ما شهدواء وتكذيب ما عابئوا . فلا 
تكون فى هدا من المتري. ولا بأمس الصل من المكذس . 


فلعمر الله لوكا مرت أمى البى صل الله عليه وسلٍِ ما عذاك وقومك اليه 
لم) قام معه رحلان ولا أختلف فيه سيمان . وإد فها صمعع الله عن وحل بالفيل 
وأتباعه » دلالةً على مسلة الله وأنيائه . فأئق الله! فد شرح أمير المؤسين علامات النى 
صل الله عليه وسل وَل الاعطية لك عن الور نآيات الوجى إل مالت الأهوا” 
نك وعلسك الأساففة عليك ٠‏ وحصرك لفطك الذين يحعلول هع الله آلمة رق بل" حجه 
عسدهي» ولا سلطا أتاهم قل انون من السصك يف شر نزحت ال 
المعالى من تشقيق الكلام وتعمريف الكتب : أحروف تتعسمونهاء أم 'مة تعرفونها ؟ 
فإن قالوا : إنم غير لغة يتكأمون » مهم إذا قوم يلسون . و إن قالول»: إنهم يتكآمون 
بأغة معروفة ومعان معلومة» فقل : أحيرونى عن قولم : أب وآبن» أهما ما تسترف 
العقول مس المنطق ويقع فى القلوب من المعنى أم لا © فإن قالوا : لا » ليس ذلك بالذى 


سس سم مو م م مف لقع صخصسيي ساسصل 


. كدا الأصل‎ )١( 





1244 عصر المأمول 


تذهب أوهام العباد اليه» ولا بالذى تقع الحقائق فى الآاء والأبناء عليه» إنما ه وكقول الله 
عبن وحل فى التوراه لإسسرائيل ٠‏ ”تكرى» لا يعنى ولاده الرحمء وكقول المسيح عليه السلام 
لخوار بين :”أت إحوتى»“لابعنى أحوه الدسس ٠‏ فدلك قولٌ لايحدون معه بدا من أن ينسبوا 
عيسى عليه السلام عندا . و إن قالوا : بل هو ماتجرى به ألس العاد » ويقع فى قلوب 
القلق من الؤلادة السروفة والآوه اللسلومة + فلتميرونا مق كال الات :والدا » والآن 
مولودا : أقسل الولادة أم بعدها “ وإن قالوا : قملها » رجعوا عن القول الأول بتشيت 
الأنوة ٠.‏ إلا أزنف دلك ليس الثىء الدى تذهب إليه الأوهام » ولا بالمعنى الذى بقع 
فى قلوب الأنام . 

ولا ددّ ادا سقطت الولادة المروفة ونظلت الأنه الموجودة» أن يقولوا : إن الأب 
والآين أسمان لقا على غير معى » وتسان أصيها الى عير حق » فيقرون أن عيسى عليه السلام 
حَاق مثلهم » وأنهم يتكامون سير لغه أحد منهم . 

وإن قالوا : إما كان الآى مولودا والأب والدا عد الولادة» فقد أقروا بأن الى 
حدث محلوق وعد مربوب» لقوطم إنه لم يكن حتى ولد» ولم بواد حتى اق . وقل لمن 
يقول الور العظم » ويتقدف الإهك المين : أليس الأت أن علىحياله ول يزل» والآبن آبنا 
تل » وروح القد سكدلك» فإن قالوا. سم» هقد أقزوا أنهم ثلاثة متبايية» وقعت عليهم 
ثلاثة أسماء متعاوتة» وتركوا قوم . إمم ثلائهٌ أصلهم واحد . 

وإن قالوا : الأب والآبس وروح القدس واحدء ولكنٌ عصه 3 وعصة أن ورشطة 
روح القدس» فد دحلوا فى التحديد الدى هوعيس عندههم) وقالوا ى التبعيض عا هو 
كمر قبلهم . وإن قالوا : ليس معضاء ولا مجزأَء ولا محدوداء ولا ثلاثة متباييين» فإذًا 
هر قوم يلعبون : يقولون : الأب ابن » والابب أب » والوالد مولود » والمولود والدء 
والكبير صعير» والصغير كير» والقليل كثير» والكثير قليل ٠.‏ وهذا من أين ا محال وأخلف 
المقال. وليس من المسطق مالا يوحد فى لعة عرب ولا عم ولا لسان أقة من الأم٠وإنما‏ 


ملحق الكتاب الثانى نف 


000 0 20-0 


أرسل الله عن وعل كل نب" بلسان قومه ليبين لم » فيضل الله الطالممى . ولولا ذلك كا 
فهمت الأم مداهب أقاويل الرسل ولا معانى أحاديث الكتب ٠‏ هلا تطع الذين يلسون 
أنفسيع » و يكلو بسي رلفتهء ويقولون . الثلاته واد ء والواحد ثلاثة؛ وهدا غال 
فى مخارى المقال» ومعانى المعال . 

لعمرالنه ل تّمت عقولٌ الأساقعة على دسك » وآَهتَممَتٌ بالنظرى توحيدك ؛ 
لَتعلمنّ أن الواحد لايكون ثلاثة وأن الشلاثة لا تكون واححداء إلا على وجه ماله ثان يقول 
به» ولاس ترح تستريح اليه . فالتي توه سمعك» وأنصتٌ اليه فهسمك؛ وإن أميرالمؤسين 
واصفه لك وليس واقعًا إلا على امحلوقين» ولا لارمًا عير الحدودين .ولا داحلا على رب 
العالمين : وهو أن يكون الثىء أصلْه واحد وأحزاؤه كثيرة» من بحو الانسان » وهو أصل 
يجمعه اسم » وله أحراء تلرمها أسماء؛ هليس ابمزء بالأصل» ولا الأصل بالمزء» ولكى المزء 
بعص الأصل . فإذا أردتَ الحزء »قلت يد الافسان وسممع الانسان. ولولا أنه محدود محلوق 
حزأ مبعص لم) جاز هدا القول فيه ولا دل هدا المثل عليه ؛ وكدلك الشمس : الأصل 
واحد » وهى شمس » والأجزاء كثيره وهو عينٌ الشمس وصوء الشمس وشاع الشمس ودقيقها 
وعليظها وحرورها وأعلاها وأسملها وأشباه دلك . 

فش قلت : ميت كل جرء مس الأحراء على حياله إنسانًاء وكل بجرء مس الشمس دون 
أصله شمساء وسبتٌ فل الأصل الى بعض أحرائهء وتركتٌ أن تنسب الأصل فاعللا رغ 
الأحراء »ها تقول : بنسط الانسان بيده» ومنّى برجله » ونظر عيمه» ثم صربتَ ذلك لله 
ع وحل متلا وجعلت الله له قواساء فقلت : الأصل واحد» وهو الله ع وجل » والأحراء 
كثيرة وهى أب وآبن ودوح القدسء وكل جر مبا إِلَهُ على حياله 5 دول عبره) لم نيحد 
بدا أن تيْحى اليد والعيين والمعس بالأب والآبس وروح القدس » فكثرالهتك» وتحدد 
ربك » وتترك قولك : إن الله ليس محدوذا ولامجزأ ولا مبعصا إلا أن يكون إكا تريد مداهب 
الأسماء «تقول : المعنى واحد» وهو الله عن وجل» والأسماء أن أبن وروح القدس . 


101 بسر المامود 


وإ حكنت تقول هذا وكنتٌ !ىا تعبد أسماءء فأ تحد ذا من أن تعب الأسماء كلها 
وتقول : إنها آلهةٌ على حياها ٠‏ حتى تقول باس آرحمنى » و بثان اعفر لى . فاقوا الله 
يأهل الككاب . فإن الله عن وحل ليس بأب ولا آبى ولاأسمء ولكن له الأسماء المسنى 
تأدهوه بياغ توقزوا الذي للمدونةق سات سجرون ما كنا مون« 


إن أشارت الأساقفة الى عض الإنسان ,اليد والرحل وأشباه ذلك وقالوا ليس إنساناء 
دقل لاء ولكنه للإفسان ) راهن إننات لد ٠‏ وكذلك إن أشاروا إلى عض الشمس 
دقالوا: أليس هذا الشمس طالعاء فقل لا ولكه نعصهاء ولوكانت الأسماء التى تقع أ نارم 
عليها وتنسير أيديك؟ اليها من الشمس والسماء والهواء مسا وهواء وسماء لكانت الشمس 
والهواء والسهاء أ كثر مما سلغه الإحصاء . ولو قصدتٌ الإحابة لمسالك هذه الأودية » 
بعلت الج الداحضة وآنقطعت الأقاويلٌ المتناقضة ٠.‏ وسل من قتلّك من أساقف 
أنتك وتتمامسة أهل ملّتك الديي يزعمون أن عيسى المسسيح» وبريعونه أن يكون عدا : 
على أى شىء وقع اسم المسيح س عيسى : على الرويح أ المسد أم على كليهما؟ فإن قالوا : 
وقع على الروح نفسه » لأن الروح إله دود غيره » فقد أقروا أن الهم يأ كل ويشرب » 
و عشى ويركب ٠‏ لأمسم يحدون دلك من فعل عيسى مميسا قملهم » موصونا عندهم . 
إن قالوا : فق ادحو ادي ع اساي د دون غيره 6 
والمسيح اذا عزلوق عدهم © والإله | فسان اذا مثلهم 0 دون الخلوق ويدعون س 
خلفه ورأه ٠.‏ وإن قالوا : وقع الآسم على الروح والحسد جميعاء هلش يحدوا حرجا ولا بذا 
ولا تمِيصَاء اذا أوقعوا الآسم عليهماء من أن يصيفوا الأعمال إلييماء فيقولوا : إن االمسد 
الحلوقٌ هو َلمَهِم » وإن الرُوحَ الالقة قد مانت قَبلهِم» وذلك لما يحدون من ذ كر موت 
عيسى عليه السلام فى الكت عنده, وى الإنجيل الذى قتلهم . وسل منْ قتلك عن الأب 
والآن » قل أمما أعظر وأيهما أصغر » فإن قالوا : الأب أعظم والآن أصغر » هقد 
جعلوهما متباينين ٠‏ وإن قالوا : هما واحد وكلاهما عظي » وليس الأب بأعظم من الآبن » 


ب الكتاب الثانى نايف 


ولا الآبن بأصغر س الأب» ند عم اعفد برام » وأ كذب 50 اده 
كلامهم» حيث يقول : ” وك وق َمرِحتمَ حيثُ أدهب الى إلى إن إلى ى أعظم 
2 س يفل أعخلم منى ٠‏ اوهو اله ميد نه ٠‏ وسلهم عن قول المسيح : ”أن 
أده الى إلى وإلمىكك شل : من هذا الإله. الذى دهب عيسى اليه صل الله عليه 
وسلم م السهاء انوديفي عنة؟ فهما اذا اشان متباييال» أم لكان له متصك 
وكا حميمًا واحدًا» فكف اذا يحوزله أن يقول اذا أدهت اليه ! إلا أن يقولوا : إب 
بعصة ذهب الى تعض ! وهدا ثما لا يحور عندهم ى صفه الرب عن وحل . 

وسَلْ من قبلك . أَحرَج المسيح من نطن أمة ميم نكاله حتى كان النطن مسه فارغا 
وكاد هو ممه كله حارحا؟ فإن قالوا : تسمه قد أكسر قوطم : إد الله يكل مكان . 
وإن قالوا : لم يحرح المسبح ول يحل البطن» فقد كديا اذا فى قوطم : إنه قد شرج 
وأقزوا أنه قد ولد . فتعالى الله عم يصقون» وثيره عما يشركون . وسلهم لم هبط عيسى 
الى نطن مر » وتحسد الهم والدم ؛ وإ قالوا . بمحق المطايامسن نت الأرض وبري 
الشيطان عن اللخلى. فقفل ٠‏ كيف اذا لم يريطة عن هسه' وكيف حلااأة من المهود 
صل ! ولم سلط على أهل ديه يعون فى كل شعب ويقتَلون بكل واد ا ش 

وقل للدين يقولون : إن الخالق ى كل مكان من السماء والأرص وعبر ذلك : أيهما 
أعط : الحيط المشتمل» أم انحط المشتمل عليه م يقولون " تعالى الله عما بشركون . 
بإن قالوا : إنما التحم بشم وو تنس :4 افد وااو مهير اوعضو وا مدا 
وإتما قالوا لن يجدوا بدا من أن يقولوا . إن عص المسييح الذى حعلوه رسهمء وهو إله 


عمدهم © ميت بعصه جيعة) وإن بعصه حى طيس» لأنهم زعموا أنه لتحم بحسد ح فيه 





حصي اليس مسي يه 


)١(‏ الوارد ىإتحيل يوحا (فصل ؛ ١آيةم‏ ؟ ح ص87 ١‏ م الككّاالمقدسطعة وروتسة 188م) 
«قل و كنم تحوق لكمم تمرحون تأفى قاض الى الأب لأن الأب هو أعط مى » 1 

(؟) الوارد فى إتحيل يوحنا (فصل ٠١‏ آية 17 اح م ص ١54‏ م اكاب المقدّس) «إى صاعد الى 
أنى وأسِك و إفى و إِهك » . 0( كر بالأصل « 


ام عصر الأمون 


روح» فلابد اذا أ يدحل عليه !٠‏ يدحل على الأجسام الحية من الحوف والمزع والفرح 
0 وهو عندهم كفر عطي و إءك مبسن فاق عقو به ألله ريك» ولا عش 
مكا على وحهك » ولك أطلب وآلقس وأحث» وقد قال عيدى عليه السلام فى الإمجيل : 


)رع ك4 


ص 


كن عل أخل وى للك دوين انس ف ك, 

اجنع العلماء والنصراء [الديس] عمدك» والأساقمة والزهان الدين قبلك» مقل : لأى 
شىء سَبتم المسيح ذا وجعت.وه ربا؟ وبحد الله ماه ى الكتاب اساّ » وقد تجدونه قال : 
”إنى أدهت الى ألى وأبيك و إلى وإطك أيصا“ . وهدا كلام يحتمل وجهين أحدهما 
أولّ به» وقول لايحتمل إلا وجهًا وهوالروبية ٠‏ أم كيف تنظرون ال ىكلامه : ”أدهب 
الى أنى وأبيك.» . فتعردوبا ى «مسه وقد قلا فيه وفى عيره ! 

فاق الله وكن من القائمن باحق »الموعدين للرب . إن أهير المؤمين قد صرب لك أمثالا 

حمة» وصرف اليك مسائل كثيرة» ويلك سن آيات البى صلى الله عليه وسلم وعلامات 
الوحى فلبلا من كثيرى واضحا هن تعسير» لاتمتعع العقولٌ من التصديق به » ولا القلوت س 
الإقرار به 1 

وسيد كر لك أمير المؤسين من علامات البى صل الله عليه وسلم ى التوراه والإجيل . 
ما يكتتى به إن شاأء الله » و بالبسي منه » لأن كتب الله عن وجل محموطة» وحججه 
محر وسةء لا يزاد فيها ولا سققص منها . وادا وحدت فبهاكامة بدك على حق وتبديك الى 
رشد» هلست واحدذا أخرى تصدك عه وتشككك فيه ادا تلى ذلك بالحق ووصع على 
المدق . ولكن صلت اليهود والنصارى ,دريف تأويل الكلام» وتصريف تفسير 
لتب ٠‏ وأمماللوسين بسال اله المسمة واتوفيق . 


)1( الوارد قى إخيل مى ( فصل ه آية ؟ 4 ح م من الكاب المقدّس ) . «دس سألك مأعطه . وس أراد 
أن يفيض ميك فلا مبعه » ٠‏ والوارد فى إحيل لوقا (صل ١ ١‏ آبة ٠١‏ ح م ص الاب المقدّس) . «اس سأل 


يعلى وس يطب يحد وس يقرع يمتح له» 


0 الكتاب الثانى 54 


سد ٠ييسهمهم‏ مسد لمة دا لل اد كَث الكتم اند سس 0 “د عيبت ٠.‏ اتشحيح عد ات ويه 90 


من ذلك ما قد شيد به عيسى عليه السلام عندكم ويه فى الإيجيل لك » » إذ قال 
507 : #أنا أذهب وسياتيكم امار قليط روح اق الذى لا يتكلم س قل نمسه إنما 
يقو لك يقال له» وهو شبد على وأهم تشهدون لأدم معى من قبل الماس «الحطيئة » 
وكل شىء أعد الله لم يحيرك به “ . وترجمة الما قليط : أحمد . هذاما لاشكُ 
ولا مرية فيه ء وهو الذى يحير بما وعد الله المؤمرين وصالحى الحوار بي فى القرآن؛ ولستم 
تحدون ذلك فى التوراة ولافى الإصحيل . 


وس ذاك قول أشْعا البى عليه السلام : ”قيل لى اقم بطارا ماترى تحبرى» قال : 
2 
أرى را كين عيرين مقباس أحدهما يقول لصاحمه : سقطت بابل وأصاهها الممحوته “ . 
ولسنا علم نديا ركب بعد موسى صل الله عليه وسلم بعيرا إلا مهدا صل الله عليه وسلٍ كثيرا . 
(ه)2 2 3 
ومن دلك قول داود عليه السلام : ” اللهم اعث جاعل السّة كي يعل الماش أنهم 
بشر“ يقول : ى شين الناس أب عيمى عليه السلام إثسان . ولسنا بعلم بنيا وصع 
وه - : معطا الريك 
سنة تسب الية إلا مدا صل الله عليه وسلم . أما عينى فإنه بصب سمة مومى عليه 
السلام . 
رولك 0( 
وس دلك قول حبقوق المتبىء ى زمان دائيال : ”7 ساء ألله من السهاء والقدس صس 
حال فارال٠‏ واثلااث البهاءمن تيد أحمد وتقدسه» ومسح الأرض عبسه»ء وملك 
رقات الأمم »> فال عا : تصىء لموره الأرض» وَمَل خيله ى الببحر» . فالى س 


)0( راحع إحيل يوخنا ( فصل 4 ١‏ آبة ١؟‏ رفصل ١5‏ أيه 5 ؟ وفصل ١5‏ أية 18ح م ص 88 ص 


الكّاب المقدّس) . 

(؟) راحع سوءة أشعيا (فصل ١؟‏ آنة وح ؟ ص #44 م الكّاب المقدّس) ٠.‏ (ع) كا ,الأصل» 
ول نون الى تصحيحه << (4) ف الأصل : «المحرة» وقد استأسسا ىاشمات ما أشساه بالكاب المقدس 
ره( راحع سهر المزامير ( فصل 8 آبة 1ح" ص ١و‏ ص الكاب المقدّس) . (5) راحع موءة 


حبقوق (فصل " آبة ١١6‏ ح ؟ ص و ١‏ / من الككّاب المقدّس). 0( ى الأصل “”نى الاك 56٠‏ 
(4) راحع سوءة حمقوق ( فصل 7 آبةَ ١6‏ ح ؟ ص وء لا ص الكّاب المقدّس) ٠‏ 


”ا عدر المأمون 


نحو هذا القولء وإلى أس دعن هذا المعو فى* تن فت به إلى غو الذى [ مل ] حيده 
فى البحر ٠‏ وبدأه بعال اران الع لفل ال ونيا وملك رقات الأثم 
ل 1ن و ل م ا 0 

ومن ذلك قول داود عليه السلام فى الربور : ” صدقوا وسحوا الرب تسبيحا حديثا 
ا ال هلله الصالحون . ليمرح إسرائيل ماله ويتوب صمهيون مس أحل أن الله 
اصطفى له أمته ه وأعطاة النصر وسَدد الصالمين 'الكامة. تسحويه على مصاحعهم. 
ويكترون الله بأصوات عاليه » تأيدييم سيوف داتٌ رين » لتقم الله م الأتم الدين 
لا بعدوبه. ثم يقيد ملوكهم القيود وأشراههم الأعلال” . فنعا م كرون الله أصوات 
وأداد الصلوات ت الدائمة وعلى كل شرف وعد كل حزب ٠‏ وأثقا أمه كانت سيوفها داتَ 
ري إلا أمة مد صل الله عليه ويسم ! 

وس دلك قول أَمْعَا : اكوا الت نسبيعًا حديثاء ويسحه س فاق الأرض 
50 ى قيار“ . وسو فارقرش أهل فاران الدى زلرقه لتر أن اه 
تسبح مس آعاى الأرص إلا أمة شجمد صلى الله سليه وسلم ا 

وس دلك قول أشعيا : ” عندى الذدى وحب نه حتى الدى شرت د افك 
عليه روحى» يوصى الأمم الوصاياء لا يصحك ولا سمع صوته ى الأسواى» و يمتح العيون 
العور . و سيمع الآذداد الم و الفلوت التلمي ونا اله لا طن عيره ) 0 


تمد الله حمذا حديا . لله يأنى س أقصى الأرص » يحوزالماء تسد ماه و يمرح 


وكورهاء سكام تمدون الله على كل شرف . ويكرونة عل كل رات 2 

(1) ديادة يدل ع ماقلها.. )١(‏ ف الأصل "وها “2 (؟) راحم سفرالمرامي 
(صل ١49‏ آنة وح ؟ ص لاه زءن الككاب المقدّس) ٠.‏ (4) فى الأصل *”هلكه الصالمون.. “' 
)( راجع سوءة أشعيا ( فصل 479 آية ٠١‏ جح ؟ صن 5 لاس م الكاب المقدّس ) . 69 كر 
فى الأصلء ولعله خرف س «فوح » ٠.‏ والموح : اماعة فى الناسس . 00( كرا الأصل ٠‏ وم يدر طائين 








الكلمتين ولا لد كزهما معبى ٠‏ (4) راحع سوءة أشعيا ( فصل 48 آنة ١‏ سا .اح رص !لاهن 
الكاب المقدّس ) . (و) كدا الأصل . 


ماحق الكتاب الثابى خض 


)0ع 2( 
وس ذلك قول داود عليه السلام فى المزمور الخامس والأربعين. يقول الله ع وحل 
9 


محمد الور : ”انصيّت رحتى على شعتيك س أحل ذلك بارحكتك الدهّ » تاد 
السيف على الأم » أها الخبار على الأمم بالقتل والأأسر والسباء ماك وحمدك أحمد علب 
البر منك كلمة الحق ودللت لك الأشياء سيفك محسمه بمينك وسالك مسمومة و سقط 
عند الأم“ . فأى نى كان ص الأثم حمارا وهم بإدن الله قتالا إلا سينا صلى الله عليه وسلِم . 


ومن دلك 0000 . #حاء الله تبارك وتغالى من سهناء وأشرف من ساعير 
واستنان واستعلن من جال قاران » وحاء عى عيسه رنوات القديسين “ . وتعسيرهدا 
أن الله عن وحل أنزل التوراه على موبى ى طورسياء » وأنزل الإبحيل على عيسى عليه 
السلام فى حبل ساعير وهو حمل بالشامء وأنزل القرآن على مد صلى الله عليه وسلم فى حال 
فاران وهى بلاد مكدَ ٠‏ وأئم تحدون ذلك اي ل 

وس دلك قول الله عن ول لمومى عليه السلام ان لف إعريه مثلك أجعل 
كلانى على مهمه ولا يتكلم إلا بما آمره به». منْ إخوه بى اسرائيل إلا ببو إسماعيل ! 
أما تعلم أن لوكان الله عمن وجل يعنى أحدًا منهم لقال لم : أقيم لك ننيا سكم ' . 

وإن قلم إعا قال من إحوتك » وهو بريد من أنفسحم ) / فهب أمير المؤسين قبل هدا 
اللتوتح ررح لجنا الخال ل » فكيف تصمعون بقول الله عمن وحل ف التوراه . 
#مثل موسق ىاب | سرائيل لايقوم* فهل يحدون من هدا محرحاء وس الإعان أن المعنى 


وقء م على نهد صلى الله عليه وسلم بدا . 
)0 رلك عد رفن الدر ررس الم 1م وت ؟ا ص بولا من الككات 
المقدّس ) . 0س( ى الأصل اق حمسة وأرسين ممهورا » . )0( فى الأصل «اصس 


أل ذلك ناركل الدهى ٠‏ واستعنا ق تصحيحها ,لكاب المقدس الدى وردت يه اله هكرا ٠‏ « وقد اسكنت 
العمة على شمتيك فلذلك ناركك الله الى الأبد »> . أما الاق فل نوق الى تصحيحه وأشستناه كا وردت بالأصل ٠‏ 
4( راحع سمر لشرة الاشتراع ( مصل م م أب اح ٠‏ ص "4 ؛ س الكاب الْمقدّس ) . 

(ه) راجع سعر ثانية الاشتراع (دصل ١8‏ آبة ه١‏ ج ١‏ ص م١"‏ ص الككّاب المقدس) ٠‏ 


ألا نسمع قول الله عن وحل : * أحمل كلاتى على قه ك يسن نه » مم لا يقرأ 
لا يكت“ . 

أوليس قد أ عسى عليه السلام حوان نه أن لواف تم : «دياأنانا الذى 
السهاء تقدس أسمك» . كيف صار عيسى دوتهم ابناء 2208 أ م يقولول : 
أاا! أمكيم ل يمل سلمان ن داود إِا وقد قال الله عن وحل لداود : ”يواد لك علام 
ستى لى وأسّى له"! و لايعلون | سرائيلَ إِلما وقد قال الله عن وحل له ”أنت على »! 
لحرن المؤسيس عامة والحوار بين حاصة[آلمة]» وقد قال المسيح للحواربين : أن 
دوتى. وقد قال تالاه" : ”أعط كل س آس فق سلطانا بع ل“ ٠‏ و إن كان هؤلاء 
لهم للسبح إحوه أفلا تحعلوهم كلهم آلمة! وكيف يقولود: إن عيسى ابن الله» وهو يقول 
مواصع حمة وأماكن كثيرة إنه ان الانسان ! فكيف يكون ان الاسان آن الله * ومتى 
أن ذلك * ائى قالوا : إن عيسى لم يزل ابن الادمسانء لمد حعلوا مع الله إساءاً قدى) 
حعلوأ الله إسانا حديثاء وحعلوا المسيح ان الله لم يزل» وأن الإسان فيا حدث . وهده 
ور مشاقصة» وحجبج داحصة» وأقاويل فاحشة . 

وإد قالوا: إما سد المسيح لأنه ررم الى السماء» فليعدوا الملائكة وإنهم ى السماء قبله » 
إدريس ققد رفعه الله وعيره . و إن كانوا يصدون المسيح لأنه لم يحَْقْ من د كر» فآدم 
حوّاء لم يحلا من ذكر ولا أنق » ولم بقعا من عر الرحم وصسيق السطن وحال الصا 
#زوع] يه امسج ٠‏ 

وإن قالوا : إنما سد عبسى لأنه أحيا الموتى» ها أحيا با حرقيل أكثر» وماكاد من 
سع تلسيد إلياس أعحب ء لأنه أحيا المونى عد مثين من السسينى ٠‏ وإن طلبتم ذلك 
سير الملولك عمد قصة اليسع أصبتموه» إن شاء الله ٠‏ 


(1) راحع إحيل متى (فصل ١‏ آية و ح م ص ١‏ ؛ م الاب المقدس) )١( ٠.‏ ف الأصل : «وصار 
هأا ‏ ». () لم بحد وداى الإبحيل ٠.‏ (4) حرقيل ى ده الله تعالى الى بى اسرائيا, » 
والدى أحرا الله . القوم اندي جروا هن ديارهم وهم ألوف حدر الموت » بأحياهم الله تعالى بعد موتهم 
عوئه ٠.‏ وهو مابثي اليه قوله تعاالى : ( ألم تر الى الدبى حرحوا مى ديا رهم رهم ألوف حدرالموت.) الآية ٠‏ 


ملحق الكتاب الثانى سف 


وإنكانوا إنما يعبدون المسيح من أحل الأسقام التى أنرأ والعحائب التى أرّى » 
سحائت مومى أعب وآباته أعظ . أ ما ذكرت لك من [عنائب] عينى مس عاف 
مومى : من آتقلات الجر له» وسلوك الحيش معة! أم أبن داك سن جر بصر به هيتفحر 
عيون الماء» وله معه حيث شاء! بل أبن تلك وهده وغير هده من الآبات من حبس 
وشم الشمس ثلاتٌ ساعات! وكلٌ ماصع مومى وعيسى وعيرهما بإذل الله وأمسه وقدره 
وقصائه . فاق الله وك من القائلس الحق » الموحدين للرب ٠»‏ ولا تقل على عيسى ما ل 
قل فانم لاتحدونه قال لي فى ثشىء مس كتتكم : اعصدونى فإنى ر كم . تعالى الله عما يقول 
الطالمون» ويذهب اليه الحاحدود . 

و إن أمير المؤسين قد أحب أن يمصح لك » أَوَلَ دار يك بك وأه, شانيك لك » 
فدعاك الى الإسلام وأمرك بالإيمان الدى نه تتدخل اله وتحو م البار ٠‏ وإن قلت 
خطك أصبتٌ» ونسك أحرزت » ولك ما للسلمين » وعليك ما علييم وإن زفدت 
عيحة أمير المؤسيى فيا فيه الخط ى آنحرتك» وإن أميرَ الموسين بمصّح لك فيا فيه الصلاح 
عاحلتك : س إعطاء الحزية التى يحقن الله بها دماءكم و يحرم بها ساءك » ويحعلها قواما 
لمعاشكم» وصلاعا لملادم » وتوفيرا لأموالك » الات وف ل رو ل 
بقرائكم» وعِنى لأهل الحاحة والعاقة والمسكة مك . 

وان يذكر أمير المؤمنين ى الحزية لك من حلول الأ فيكم » ووم العادية إيا م 
وأستقامة البركة عليم » وكف أيدى المسلمين عكم » وبشطها على الأعداء مكو شيثا إلا 
وى قليل ما كان من أشباه ذلك أيام تلك العدية التى كان الله أحرى عمتها لم على بده » 
رتح بركتّها علي من قبله » ما يدلكم على صدق أمير المؤصين هيا يذكر» و يسْمد له على 
حقه يا يقول ان شاء الله ٠‏ فقد تعلمون أن الله قد أدحل على كل طرف من أطرافكم ) 


ساس سم جمدم سا دم سات 


6 إشارة الى قصسة يوشع بن تود فى موسى علهما السلام واستيقاقه الشمس » فد روى أن يوشع قاتل 
الحمارين يوم ابمعة » فليا أديرت الشمس للعروب حاف أن تعيب قبل هراعه و يدحل السدت فلا يحل له قتالم فيه » 
مدعا الله تعالى ٠‏ فرد له الدمس حتى فرع من قتالهم . (؟) السرب : الطر يت ٠‏ 


وفوف عصر المأمون 
وصنف مس أصافيمء بتلك الفدية» أمورا عطيمة البركة» واسعة المفعة » ى أمور غير 
وأحدة : 

منها : أن قادة حود؟ وساسه حريم » كانوا عد وقوع أمرها وأآستحكام عقدهاء 
وراعا تجار بة أعدائكم ومناضه من ناوأ 25 بين أن 00 فى بلادهم وينرلوا عاهم 
فق ديارهى» ولا يرصون 2 سير إن ساروا فى أرصمهمء ولا تقفو طرادا إن أجتمعوا 
لقتاطم أن يقيموا ى حفص ودعه : وأ ومسعةه مع الأزواح والأولاد والعيال والأوطان 
والرباع واتحال؛ وهم اليوم يترقون المبوش من كل شعب و هون المتوفى كل وقت » 
لامدا لم حأش ٠‏ ولاسكن طم فرع ) ولاسسام هم ليل» ولالأس يم حال» قد قطعت 
الحموم دارم » وأصمرت امحاوف جنو ببم» وآستاصات الممود أموالكم . 

وممبا : أن أهل الحراثة وإحوان العارة» فى بلادك وأطراف أرصك» كانوا سراعا الى 
عمارة أرصهم و إصلاح ما تحت أيديهم » ديا لا قوام لهم ولا لمعاشهم إلا بهء ولا نقاء لدينهم 
إلامعه؛ قد أسوا ايوش ومعرتهاء والحمود و بادرتهاء وآنتشروا للعاره» وآسكروا ىالزراعة» 
فارقوا رءوض الجبال وإقام العياص » وراحوا ى أوساط أوطائهم وطلال مالم » 
يشققول الأنبار» و .نعرسول الأثخار ) سرون العيون» حى نت الأموال» وأحصر'تت 
الحال» وأخصب اللمماب. وأصحوا اليوم عن الزراعة مسكين» ولحراثة تاركين» و نغيرها 
مشتغلين فى إصلاحآ لات الممرب» و إحراز العيال فى الحصود» ورم القلاع إ4لاء» وتحريش 
الحصوم للبلاء» قد آنتقلوا عن صابت الر وكزائم الأرض» ومحارى المياه» الى أوشال 
الحمال» وأشخار العياص. و طون الأودية ؛ هليس يبلمون مى عمارة بلادهم » ولزوم أوطانهم » 
[ و] من تماول تمارهم وقوام معاشهم مثلّ ماكانوا يُُّون» ولا ينالون من خَفْض العيش 
وطيب الأمى ولد الدعة» قرسا مماكابوا سالون . 


سد سمش سيم عستسيحة لصم ميم - 


)0( كنا فى الأصل . 0( فى الأصل 1 «لا سكن طم اخ » 1 


ملحق الكتاب الثانى خرف 


وممم! : أن إخوان التحارات» وأصعات الأهوال وأهل الف والحافرء كانوا شاولون 
ما شارفهم من بلادنا وما قارمهم من أسواقناء فقوتن تحاراتهم و يلون نصائعهم . 
تع الأداح وتصعف الأثمان . وكانت الماعة من تحار المسادين وعيرهى من الدمرين. 
إيتناولوتهم ليم مم وخاواونيسم للثراء مهم ) نعمت الركة وسملت القية حتّى ثالت 


الرعاء ف حباطا وامالما 3 والساء 6 غن وهن وتهحل أبدهن وصل" عن عيرس ٠‏ 


ومنها : أنك ومن قبلك هن دوى العبادة والرهاده والثأله والدسك واايات . كم عل 
عافية س أيام الرصا بالحرب» وسلامة مس أوزار ا لحص على قتال الموف. ة قد محوتم س 
معصيه المسيح فى الدييا التى مها كم عماء والأمور الى أمسكم بالط و قر . ”ص لطم 
حدّك الأشس وأمكنه م الأسرء 0 أدرع قيصك فأعطه كساءك » وس لطمك فاعمس 
له ومن شتقك وأع ض عله » 
ومنها : أن س بأقاصى دلادك ونواحى حوزتك »قد داقوا تلك الأيام من لذة اللمص١‏ 
ودعة الحال» وحلاوة الأس» ورهاهية العيش» وسعه العافيه من سناء أزواحهم » و 
أولادهم » وحطر, معاشهم » شهم » وأسر رحاطم ء وعسيمة نقرهم وعسمهم » وإفساد رهم م 
وإحلاء عن مسا كنهم وأوطامم 3 مالم يكن لهم 0 بعرفه » ولا طن سَلْعه ‏ ولا طم 
بقاريه » ولا أمل دهن اميه نوما قو عر فرك اللاسة تين طارقت؟ 4:والفامه من أهل 
ملت به : من رأقتم بهم ٠‏ ورحمتم طهر » وشمقتكم عليهم » تع ايام وركة ولاسم 
ملكهم » ومنفعة سياستم أمىه » ما قد آزدادوا ل له محة» وف شقانم رغْة» ولأعسكم 
طاعة» وعلى ملك شعقة» وفيا نانكع تصبحة؛ مع ما قد آرددتم ذلك من اليية ى صدور 
الأعداء » والشرف فى قلوب النظراء » والعطم ى عيود الأثم » حتى أقروا لك هوه عزائم 
العقول » وفصل سياسة الأمور » وصحة تدر الملك » وصدق الية » ولطف الميلة التى 
(1) و الأصل . ”لاد ... ٠.“‏ (؟) كا ىالأصل ٠.‏ (7) راحعإبجيلمى 
(مصل ه آية ومح م ص ه اس الكقاب المقدس) ٠‏ 





ثارف عصسر المأمون 


جعلوا نسبة عملم بها . ومحل رأيكم فيها »عل احم ارم لضعدائكم حتى قووا » 57 
حتى استغنواء ولقراكم حتى كرا سيفن الجدن دو لازو وأورار القتال » 
ومعصية ة الممسيح عليه السلام » ولأعدا 5 الأعدبيى وحيرتم الأقر بس © حتى كم مس 
فراغيم لم ء وأشتعالم من أعس؟ بها ارط و ع لش وذل الأسر وعلة القهر» 
والإذعان والاستسلام . وإماكفيتموهم ,الصلح» وآستوثقتم منهم بالرهن . 

واذا دكت ماكان س هدا وأشباهه وأمثاله فى العدية» فاعلموا أن أمثاله وأصعافه 
مقم معكى اخرية» هلا.يكونى لك رأى عيرها ولا أهس سواها » فلقد أكثر أمير المؤمين 
العحب من أمس؟ » وأطال تقليب المكة ى عصح ) فظن أن إحراجكم من جميع |١‏ كنم 
شه الى حلافه نما أصبحمم عليه من أنتطار وقعات الحروب » وصولات الود وأكل 
الحدود. وتوقم الحلاء والساء والقتل. والأسر والحصر» شيئا أحتدعم الله عن وحل فيه 
أنعسك وكيدًا آستدركك به لما علم س فلوكم : 

ألا إن أتحت عدر وأفطعه كان عمد أمير المؤسين إد بلغه بحرأمكم عل الله عمن وحل 
فى نقص عهده) وأستحفاف؟ حقه ى حفر دمته» وتهاونم ما كان من » وأنتم تعلمول أن 
مواثيق العهود وبدور الأمان الذى وصعه الله عن وحل حزما بس ظهرانى خلقه » وأمانً أفاضه 
ى عاده » لتسكن اليه نموسهم » وتطمئن به قلويهم » وليتعاملوا به فيا بينهم » و يقيموا به 
من دنياهم وديهم ؛ هاس ملك م الملوك ولا أمة من الأمم» ديح حمى الله عن وجل ؛ 
سهاويا به وجرأة عليه » إلا أحرى الله علمهم داثر: ة س دول الأعداء» وأنزل عليهم عذابا س 
السهاء ٠.‏ وقد رحا أمير المؤمنيس أل يخرى الله ثقمته مسك بأيدى المسلمين» عد إذ كان أعتقد 
عهدةٌ » وأخذ ميثاقم بالأبمال المغلّظةء والعهود الموكدة» التى قد اعتقدها فى رقاب ؛ 
وحملها على طهورم » وأشهدتم الله بها على أنفسكم » وتسامع بها مر حولكم ٠»‏ وحكم بها 
مطارقتم وأساقمتك . فلا الله أنقيتم » ولا هن الساس آستحيم » نكا للعهد» وبغضا السلمين » 


. كدافى الأصل‎ )١( 


«لحق الكتاب الثانى نارفا 


حبرا بالأماية» وإباحة للحمى . فتوقعوا العقوبة» واستطروا العيب» فلقد وثق أمير المؤسيس 
أن مس عداب الله ما هو حال إن شاء الله 5 . 

وس أسباب ما يريد الله مس الانتقام منكم » ما قد أزمع أمير المؤسين وعزم عليه » 
وقدف الله ى قلبه : من الإرادة والنية والرغة فى إيطاء الحيوش بلادكى» واستماء المقاتلة 
أرضك» والتمرع لك سكل شعل» والإيثار مهاد م على كل عمل» حتى تؤسوا بالله 
وأنم طائعون أوكارهون » وتؤذوا االحرية عن بد وأنم صاعرون . فكوبوا على عدة مس 
الحزية» وريقن من الانتجاع الذى لاطاقة لكك إن شاء الله بهء ولا صير لك بإدن اللهعليه» 
وان جود أمير المؤمسين فارغة كثيرة » ونحراه عاصرة وافره» ونفسه حية بالإبشاق» ويده 
.طلقة بالندل » والمسامورنف شاط اليم » مسقلدون عليكم» قد عؤدهم الله فى لةانكم عاده 
.رجون آنتظار مثلهاء وأبلاهم فى قتالك؟ بلاء من أمثالهاء إن شاء الله . 

وكاب أمبر المؤمين نذيره دين بدى حسوده » ومقدّمه إن شاء الله من حيوشه» إلا أن 
دوا المزية عن التى دعاك أمير المؤسين اليها » وحداك وس قتلك عليها» رحمة للصعماء 
الذين لا ترحمهم » وتوجعا للساكين 4 لا توجع مه لهم س الحلاء والسساء والقتل والأسر 
والقهر » وقساوه م1 قلودم » وأثرة لأسم ؛ وأعتصاما بحواصم » وإجلاء لعوامم 
الصعفاء المقراء المسا كين الدين لا معومم نقوة» ولا تدفعود عم عله ولا تراقبود 
فى الرحمة للم واتعطف علييم ٠‏ أدب المسح إيا 1 » وقوله ق الككات ل؟ #طوبى 
للدين يرحمون الناس » فإن أولئك أصعياء الله وور ى آدم” . 

وأ الله لو يعلم من قملك م المساكين والرراعيي والفقراء والضعماء والعملة بأيديهم» 
ما لحم عند أمير المؤسين لتحدّروا عليه وأقملوا أليه» من إيواتهم » و إراهم الأرض الواسعة» 
وإمكانهم من مسايل المياه السانحة» والعدل علمهم بما لا تباغه أنت ولا تقار به» رفقا مهم 
وظرا لم وإحساءا اليهم » مع تحليته إياهم وأديائتهم » لا يكرههم على خلامها ولا يرهم على 


)0( رابع إنجيل متي (صل ه آيق با ج م ص ١‏ مى الكاب المقدّس ) 1 


شرف عصر الأمون 


غبرها » لآحتاروا قرب أمير المؤمين دلى قريك » وجواره على جوارك» ولأهدوا أنفسهم 
وأموالم وأولادهم وأزواحهم وعبالانجهم» مما يحل بهم فى كل عام ويلقون من كل غزاة ٠‏ 
فائق الله وآقبل ٠١‏ عرض عليك مس الحزية» ولا بمعنك ما فيه الحظ لك ولأهل مملكتك . 
ونحن على رحاء أن الله لا يؤحردلك متم ويدفعه عن . إلا ليجعله على يد أهل ,بيت 
البوة والرحمة » ولاهل الورائة بهم للكتاب والحكة » الذين لا يدحل عليجم فى الإذعاد 
[هم] وأداء اكزية اليهم حبيةٌ ولا نقيصة ولا عار» والدين يمون ل بما يعقدون. و شعون 
فعلهم ما يقولول . 

ثم أمير المؤسين محاصة ل) جعل الله عليه رأيه وفيه نظره من البر والرحمة والإقساط 
والوقاء بالعقود والعهود والشروط © نطرًا لدسه وحوفا من ريه » ولم) قذف الله ى قلءه 
وقلوب المسلمس من الحصة والطاعة والأثرة » ولأ جعلهم الله عليه من أجمّاع الكلية » 
وآتعاق الأفئده » والمصائح فى السر والعلانية» وماعؤده الله ممى نص له تجادية ورماه 
مكايدة. وعراه بحيلة :م المصر العزيزء والمتح القريب» والظعر الممين . هانثّل مس الحزية 
ما شئت» وسم منها ماهويت ٠‏ وآعلم أن أمير المؤسين ليس يحدوك عليها الحاجة به الييبا 
ولا للسلمس» ولك طاعة اربه وأثرة الحقه» وليجعلها سببا ل) يريد أن يخرى فيا ببينه 
ويسكم. وإنه إما كان قول المهدى رحمه الله الفدية مس » بطلبة أمير المؤ٠ميس‏ كانت 
اليه» والحاحة كانت فبها ا ول يكن ص رعبة فبهاء ولا حاحة اليهاء ولا آستعطام لما » 
ولقد كان يعطى فى الحلس الواحد صرارا أمثالما» ولكن ذلك كان رأى أمير المؤمين يومئد 
بك . فأما اليوم اد آستنات له عدرك ونقصك وتكتكم واستخمادم نديكم و حرأتم على 
ردك »فيس بين أمير المؤممين و بينك. إلا الاسلام أو الحرب الحليه» أن شاء الله.ولا حول 
أمير المؤ.نين ولا قوة إلا الله؛ عليه بتوكل وبه بثق وإياه ستعين . والسلام على من 
آتبع الهدى . 


)0 ى الأصل *” ولا بتدلوا “ل 0( كر فى الأصل وهو عير وام ولعل أصل الله 
” ولا يمنعك انشيطات مما فيه ... ال “' مسقط هدا أو سحوه سبوا من الناسم ٠‏ )0( كدا فى الأصلى ٠‏ 


ملحق الكتاب الثانى سوم 


م رسالة يحبى بن زياد فى تقريظ الرشيد 


أما بعد وإلى أسأل الله لأمير المؤممين فى عابر أموره ؛ أحس 5 فى سالمها من 
السلامة التى حريسه بها من المكاره» والعز الذى قهر له به الأعداء» والنصرالدى مكن ل 
فى البلادوالحدى الذى وهب له به احبة» والرتٍ الذى أدرله به الخَأْبَ » والآستصلاح 
الذى أتسقت له به الرعبةء حتى يكون عا أغطاة س ذلك» وما هو مل به من أنعد 
حكمائه فى احير ذ وا ٠»‏ وأبقاهم فى العدل أثراء وأطوطم ف العمر مد » وأحستهم ى المعاد 
ا 

م مد الله الدى جعل ععمته على أمير المؤسين شواهد ممه على متْرلّنه مه ومكانه 
عنده لا يحتاح معها الى شمهادات لمشي ولا صعات المقرطين » ثم حعل د كر عمته على 
أمير المؤسين وماصحتها وامجاهده لى كادها درريصة أوحمها على العادء وبحمة آمتحتهم مباء 
وهرقاءا مير به ينهم » شن أصبح س رعيته أكثرٌ شذله أن نستعمل لسانه ى صعته » ود كر 
محاسية وفصائله » ووجوب حقه وطاعته» فقد أصح آثرا أولى اللأمور وأحسما يه 
فى دماه ودسه » ومن بدّل ذلك عن قدرة عليه ٠‏ ودفعه بعد معرفة ٠‏ فلم بدعه إلا عن حدلاد 
حاق بهء أو بدعة آسقالته » كانت مه الله لأمير المؤسيس عليه هى الكاية لمؤونته . وقد 
كارت اعلياء الناسن وجهالهم يَسَوون فق عام المعرفة تفصل أمير المؤمسين » «أما االخاص 
فلأهل الفصل فيه فصلهم » عير أنه مها كان من ذلك فد أصصحوا وهم فيه على سازل 
ثلاث : 6 تح المسد نصره عن مواقع الصوات أن را» والتعمة أن شكيها . 
والمق أن يؤديه 6 وكانت ممرحه علينه ولا وشيدده آل عر اننا أو دو هرق 
قاده الموى الى البدعة وأتحرجته الصلالة" من الماعة» فهو لون الأدب أو سيف 
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موالاة أميرالمؤسين مس عل الحسد وبدع الآراء وجبله عل صضحة الموى » فهو إن نظر فبعينه 
نطر» وإن قال فبلسانه يقول» لايأص حتى يعم أن أمي المؤسين فد توا مهاد اللَفُضء 
ولا زالله طليعة أي ” توق على خطه حرم وعامص فطة» تعمل الى لطيف سفعته و[تكود] 

مهم مكيدة محوعرروة > قدعل أن يوم أمرالمؤمتي تومةاة وأ عدة غده فهو وإن تعض لأداء 
الحق فى تصبحته بنطر لمعسه بطر من لا .أمل السلامة إلا دسلامتهءولا البقاء إلا ببقائه . 
وقد رجوتٌ بالفرابة التى جعلها القهلى به » والواجب الذى عر فته من حقّه » والعظم الدى حملئه 
س معروهه» ألا يكون أحدٌ ينطر اليه نعي الإشفاق أقوم ما جعله الله أهله مّىء وإن ألم 
الدى أردتٌ مبتوفيق الله » وإد أَقَصَرمَنْ مثل ماحاولتٌ قَصّر امجتهد . 

فأولٌ ما أنا دا وه س هصله : أن الله قدّم له الصم ى سايق عامه» بفعل تمده حيرٌ 
الحاد عنصرا » ثم آحتار له أب فأنا لا يبقله من أب الى أب إلا تقل معه وإليه فضيللة 
النصرٌ الذى هو مه حتى صيره بعد فصائل آبائه الى أفصل بدنة» هكان حير حلف من 
حير سَلّف ء وأفصل ولد س أفصل أَوة» وأرْصى إمام من أَزّقَ أئمةء ثم آختار له مكارم 
الأحلاق » وألبسّه جمال الصورة » فلا علم نحن ولا آناؤنا حليعة أمدّى حأْمه من دُلَّ» 
ولاق هيبته من تجبر » ولاى شدَّته من عَلْف» ولا فى لينه من وهن» ولافى أنانه من 
عملة» ولا فى أقتصاده س يحل » ولا فى بدله م إضاعة» ولا أرق وجها عند لقاءء 
ولا أحس شرا عسد تحية) ولا أعزر دمعا عند موعطه» ولا ألين قياذا عمد تذكير الله 
همبسة ه. 

ثم أهصت اليه الحلافة وى المال ما فه م القلّدَء وى الراس ما فيهم الس 
فا دهع عى مال يعطيه عن قل ولا قطع عادة ة توسعة عل رعيته؛ ثم آستدز الخَل برفقه » 


(©) (8) 
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بلغق الكتاب كان 0 


لام اين رعيته بألين السياسة فعفا عن مذهها ولو شاء اه ومن خائمها ولو 
طاب لأَدْركء ودقع بالمسمة السيئة ولو كان لقدرء ها برح صمع الله له ينص جموع 
الصلالة بلاقتال» و يعزله المصر دلا مكاثرة » حتى فرع عله من كان لابشرع مس الوزراء. 
ويام سهره من كان لا ينام من العامة وآطمائت مما له للااسمار دار من كان لاسال 
مص من المود حتى أستوطوا مركب الأمن فكلهم صَبي بمعارقته . أما ذو السية 0 
ال الغطن: وآمامن ل بتذله مفعل ها كان و حداية 5 الاستكراه . وأما اشر ص 

والرعاع تغلرت عليهم غادة الهو ناف بق لو رأينام يجديه الأمس ها تحد له الأهس عناء عنده 
ولا ساطا ولا حدا إن وكله الى قؤته» ال > 


قلما رأى ما رأى س تََادلِ العامة » وتوا كل امنود ونزو رالقىء» و حمود اللب» 
وآستكلات الال على اليانة ٠‏ و بحرأة الرعية على 5 الحق» ومال المراغ بكثير س الباس 
صن القتصد وتحتكت الأهواء 3 واستعزت هران العصبيه #وعانت دل ادن 
وأشياعهم الأمابى» وطوا أن لا شدّة معه» وأنَ عموه لا نكر بعده) وأمير المؤسين _ 
يرمقهم نعي بصيرة ) ادن مصيحة » وقأب يقطان » وقد وقر احم أن : يخف لأول «وادر 
السعهاء» فهو ينتظر المذير أن يقمل» وبالمائد أن يمتّدل» و المغلوب على رأيه أن بتدق 
فيصر تمرى رهم تشمير من قَدْم الزوية قل العحلة » والعمو قبل العقوبة. والتنيت 
قل الإقدام » فاتححد روابط أ تتمها على الإ والنشاط » ليست لمم سوابى تدعوهم الى 
الإدلال » وتسمو بهم الىكثير ل ينالوه ‏ انا مهم أن يتماضلوا ى السدةء و يستوجبوا 


بالعناء» ثم مرقهم على خواض خدمهء (إذا أراد أن ساول ' فرضة تمكنة» أو عدوا غاطخ 
أو راتق سق قبل السامة ٠‏ عمس ند يه الى أمهم أراده» فد تعره وم لشركه فيه مشيره 
0 2 ؛ ولم يحص فيه عاقة» ول بطَلَعْ ممه على مكيدة» هل بعلم انا رانا جذا 


(1) ى الأصل « مما آنه » )١( ٠.‏ فى الأصل « إن وكله إلى قوته ولا مشاطا ولا حدا وقراه 
ماله » . (0) عاط . دحل ٠‏ 
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أسرع نهصة اذا موا » وأحسن إجابةٌ اذا دعواء وأفضل غَتاء اذا استكهوا من جنده. 
م قَصِد سعسه حتى مثل بيب الوا الى اهمها له فساذا ى السصةء وآنتقاصا من 
الأطراى » تأنى ناحية الشأم فوطتها وَطََة جمع الله مهأ لم شتات المرقة» وأحمد مها بيهم 
ار المتنة . 

وأما احير فإه ألماها وهى كاذُرْح الّغل » «استأصل الله به منها تاق الداءء وأطفاً به 
عها بوادر السمهاء » وحم أميرالمؤسس من مبرله الدى هو به مثرلا جمع من السطته 
ف الموصع » وراهيته ى المعاش» أنه 0 لود » د لرافق» فأث اه أمما أمراء 

حتى ادا آستديرله 5-00 » استقيل عو ا تقض واذا أ من ثعوره ثعرا 
رس يت بوره أمنيا متا 16 الى إل كج الرميل حتاره 
مها عا » ثم رأسا ما عزم الله به عليه مى تك الصّوائف مراف للدى كان من عموط 
اانا كرا وين لسكا لم ششكك ى أنه توفيقه ق هن الله له واف محا 
علبهم حتى أستاحوا الحم وتسامكرا الدناء» وشصوانها بهم م ميرم حَبّل الإسلام : 


وس دلك أن أزميبية كانت ها جود تُحرَحٌ علييم أطاع تمل اليها » بعد آعتراههم 
بإخراجهم الأموال س كور الشأم» فلما رأى ذلك فعل كذا وكداء هلم يتوكل على الله فى أمس 
بركله الى هسه» وم يكتف به فى حمظ طرف أو قاصية ثَخر إلا كماه مؤوسّه» وَل أن 
ها دحل من أصعاف العافية من عوارص العلل » إما هو بتقديرس الله لا مع بعذر. 
ولا نستطاع دمعه تميلة ٠.‏ يصيثُ فيه أقواما بالبلايا والقحيص» ويقسم فيه لأقوام الأبمر 
والجهاد والسعاده ؟ قرأى أنف ف عاحل ما رفع عن أهمل أرمينية من صر ر مؤونتهم 
وعمطهم معا للرعبة. و إحمالا للىء ٠‏ ورمقا بالعاقة مع أقتصاده فى الأنوات على أ كاف 
يتا » وى سائر أرميبية على الئل من أهلها » وم ل مسد أراه الله ذلك» يكفيه مؤونة 
ذاك التغر» يكف عه نوائقه» حتىكأنه ى هِدُوء الأحداث عنه» وسكون الأفئدة من 
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ع رو 


روعاته مضرمن الأمصارء واس الله مَأمُون الأئرة . فلم آغتم حَاقَانُ ما آغتم» وآشبز 
الفرصة مبادرًا » لم قد أيقن من معالحة المؤسين إيأه » فكأته حين بلفه ذلك من إعطامه 
إياه مسببه له ؛وما أنصب فيه من بدنه » وأسهر فيه من ليله » وأنضت فيه من باره ءلم بعلم 
الذى بكون من آشتاهه فى الأرّسة الماصية قَثْلَه » وأنه بدلك للد عالم» غير أن حمينه 
للاسلام وشفقته عليه وآمتعاصه من أن سول ا أطرافه » قد زاد ذلك عنده قدرا 
فى العقلم » وتعائنًا فى الطب » حتى أكل الَعَتَ بأكثر العددء وأ كل العدّة » وآاستقل 
أهل الكوّر والأمصار » وبدّب له من أهل بيته مَنْ لم َك بده نهابةٌ فى اللَير ؛ وكان 
قد صرف باله إلى هذين التعرين من الْخَرر والروم» والى هدين العدؤين امار بي له من 
المارقة المتعصية . 


هلما بلع الله ى إحكام أممرهما مالع » ل يسبَمنِ عن إعادة المظر فى أمس غيرهما من 
واحيه ِسْتَرِئْ له وإرادته فى أقوام يدفم ظوتهم به ى أخرىء وعلّ غيرهما أن ماشهل 
من بهديسة السلام ص الأ والمراع نتبحة موه شَحصٌ عما لتحقيق دلك موا 
لأبمحض وطبيه على أحبهما وأَخْسّن عَسَيْه على أليَنهماء فلما ظهرث له العورة أقدّم إقدام 
ذى اشح هل يرمثلها نارًا حَتْ» وصحابة أقشعت » لم تسفك بها دم أمرئ مسلم صثرا » 
وم يستّهك فيها حزمة حرم إداحة ١‏ 

وذلك أنه نسط يذه نسط مس بريد الآستصلاح لامن يريد الآنتقام » فلم يلبث الظالع 
أن رجع عن طلعه؛ واللاطق أن صمت عن بدعته» والما كت أن رجع الى قصدهء وآزداد 
البرىء على البراءة فرحا » والسالم بالسلامة آغتباطًا » ولم ثر مثله هيا أقصى الله نه اليه مس 
مح »رتاس اوووادة أن كك 3 نان نا لاعاقة انط شاقر 
وأما تبره فى حَلْب قَييا و إحكام أمورها فب ؛ وأما صِدَفائهُ على فقرائها وأهل الحاجة 
خارية وأما اسه من فقهائما وصلحائها فَعْاص») وأما علظنه على طالمها عتيدة» وأما 
أفضاله لمظلومها ل ولق ايت الل ألزم أقواما آستوجبوا لقنن وأموالم » 


إنا لنعلم أن ما ترك أكثر» وأنه لولا ما حَفْف من الوطأه على أقوام مل الواحد منهم مثل 
لكين جه المع ردك رعق لبي را مااع الاستيف ستقصاء» فأوجب أن بسط 
دا بعلظة ويتبعها أخعرى بلي ؟ فكان س ذلك نظره ى هذه القايا لتى هى ف المسامين 
فال اله فيد أن له جل فين نه » وى أده وسَرفهى وحوهه» فلم رأى شرا 
المال مها ومصاعتهم و 5 وأن فدنضارف كاله اللازمة لا بدعها عميفهم تو رع » ولا 
شريمهم تقاء أحبّ بع توفيره السابيوون.» فكبواة أن تحدث لم أد فم به عنم أهل 
الضراوة» و عر ف نه دوو الاستحفافبالأماية . واللأمس الشعة؛ أدعليه مني تعقّده وأديه عسا 
ترمق » ويذًا تفيض» ولو أنه حين هم بأحد تلك المقاء! حمل على الموسسر هدر نساره» وأحد 
الممسسر بطاعته » كان قد أنصف» كلا ! ولكه أحت أن تسنمق فؤة» ولا سلغ من المكثر 
حَهُداء وأقتصر بهم على العشر من ذلك» كما ى القذره حين رأى موصم الرفق » وتحاق 
عن العلد حين عرف مكان القذرء فأى" نعمة أعظم» وأى” بلاء أحسن من هده النقايا! 
كانت فى أيديهم اما لما كطلع مللعياء وأحذ ما أخذ» وترك ما ترك » مالا مع ما جعل 
لَه ى ذلك س [كامات ] فصر مى الملل المؤذية التى لم تكن تعدو أفواههم ٠‏ فليس 
تب اعد إلا وكان مه له واعط ألا كرفة ن انترك تشينا اوالعك رك 
أو يسفقه إسراقاء أويتركه إرهاباً . 

فلما تفغ من علاج الداء المخوف وآستأصله » ومن القىء المتفرق جمعه » ومن الأمور 
المطلة فاحككها » آمتشلف على القيام بذلك مس يحويه عقله عن حذر» ولا إضاعة عن 
حمظء ولا لين عن نشدّد» ولا دستحل الأ كف عن نقض ها أبرم» ولا مرراولة ما أحكم) 
ولا تمْح ما أغلق» ولا إغلاق ما تح » فلان حيرة أبويه» وح ببضته» وجوهى أرومته» 
الفائت سب » البين عدوا » الراعخ عررقا » المنفجر بحرا » امحمود أشء القائل فصلا » 
٠‏ () الصرارة : الهج بالثى» والإعراء به <٠‏ (7) ف الأصل : «لم» والسياق يقتضى ما أثينناه ٠‏ 
() وضعنا هذه الكلية لأنها تتفق والسياق » ومكانها ى الأصل بياص <١‏ (4) العلول : الطعام أوالشراب 
الذى يدخل فى الحوف ٠‏ 


الحا ى عدلاء ثم آنصرف بما أماده الله من الأجرالى جناحه الذى كان مده على من خف 
من الأهل والأموال والرعايا والحنود» فلان سدلة صلبه» وكرة قلبه ٠‏ لحك مع قتاء سه 
عقّلاء والمأمون مع شدّة شكيمته حملا» وامحصد مع لينه وتعطفه أهماء الشبيه بأميرالمؤمنين 
إن تطق نطقاء وإن نظر خطاء وإن سئل ججوداء وإن اهتصرعوداء وإن ساس رثْقّاء 
وإن غصب حلما» وإن وصف عأماء إن كلم قهماء وإن قدر عفواء و إن لق شْراء 
وإن نازع قجاء وإن قارع ظَمرا ؛ فكان عمد ظّه به» ب وَحَرْمًا فى الملكدة» 
وحلًا للفئ» وحياطة للغائب ٠‏ ومباشرة د الشاهد» هذا قليلٌ مى كثير . ما جعلك الله أهلّهء 
وإنما أقتصرتٌ عليه لأنى رأثت المتكليين من الخطاء تركوهع وأن ما معت هن الكتب 
المقروءة لم تنظمه» فأحببت أن بعلم أمير المؤمنين أن له ى كل أ عمل به فى رعيته حة 
واخصة» وعذرًا معروفا ٠‏ إن قام به متك فى حَاصة حمس مَوقعه » و إن قُرئ به اب 
فى عامة) قورت به 0 ٠‏ 

والمذ لله الذى حعله وذريتّه أولياء هذه المع » والمخصوصين بهذه المصائل» ونسأله 
أن ببقيه وإيأهم للدي الذى سدّ بهم عورته » والحقٌ الذى أقزيهم جَادته» والعدل الذى 
أوض بهم أعلامه» حتى يكوبوا وربّةَ هده الأمة وحلماءها ى عابر الدهس» و ناقيات الأيام ؛ 
ستقلين بالعدل . موفقين للسّداد » معصومين ممن الشُبات» مستوحين مع فضائل 
الدنيا لأفضل كرامات المعاد . والسلام . 


٠ هده الرسالة ورسالة أبى ألر بيع جمد بن الليث الساقة من كاب احتيار المطوم والمثور لابن طيعور‎ )١( 





22" عصرالأمون 


هه (اي 


١‏ لس 5 عهد البيعة 


خم كات ليد ااهارون 0 مد بن هارورنس. أمير المؤسين 
ى صحّة من عقله ١‏ وحواز من أمره ء طائما عبر كيه » إن أءير المؤسين ولانى المهد 
من عده 6 عبر الفة ل فى رقاب المسامين جميعا . وول عبد الله بن هارو 
أمير المؤمئين العهد والخلافة » وجميع أمور المسلمين بعدى. برصًا مى وسلمء طائعًا عير 
مَك ٠‏ وولاه شراسان وتفورهاء وكورها وحزيباء وجندها وتراحهاء وطرارّها وبريدهاء 
و يوت أمواها وصدقاتهاء وعشرها وعشورهاء و بميم أعمالها فدات ويه ور لت 
لعند الله هارود أمير المؤمنين » برصا منى وطيب نفسء أن لأنتى عبد الله بن هارون على 
الوفاء بما عفد له هارون أمير المؤمنين : من العَهد والولابة والحلافهء وأمورالمسامين جميعا 
بعدى» وتسلم ذلك له كرا مس ولابة اسان وأعما لما كلها .وما أقطعه أميرالمؤسيس 
من قطبعة؛ أو جعل له ص عَقده أو صيعة هن صياعه 1 أو آبتاع من الصياع والعقدء 
وما أعطاه فى ححاته وفته س مال أو حلي أو جوهس» أومتاع أوكسوة» أو من 
أو دوابٌ» أو قليل أوكثير» فهو لعبد الله ى هارون أمير المؤسين» موفْرًا عليه مسأما له . 
وقد عرفت ذلك كله شيعا شيثاء فإر حَدَّث بأمير المؤسين حَدَتٌ الموت » وأَقْضت 
االملافة الى مد أبن أمير المؤصين» فعلل ممد إنعادٌ ما أمسه به ري أمبر المؤسين ) 
فى توليه عبد الله بن هار ون أمير المؤمين اسان وتتورواة ودن صم "اليه سن أهل 
بيت أميرالمؤسين نك بمصى عبد الله اب نأميرالمؤسس الى نحراسان والرى” » والكور 


)0( هدا العهد ورد ى نار البعقوبى ( ح ١‏ ص ؟. ه طبعة ليدب ) ويه عبارات تحالف ما أشتاه ها 
عى الطيرى . 0( قرماسسن : موضع بين الز بيدية ومكة : 


ماحق الكتات الثانى " 


الى سياها أميرالمؤمنين حيث كال عبد الله أبن أمبرامؤمنس من معسك أمير المؤمسين وعيره. 
ون سلطان أمير المؤسين» وجميع من صب اليه أمير المؤسين حيث أحبٌ من لذن الزى- 
الى أقصى عمل تراسان” اليس محمد ابن أمنرالمؤضين أن يحول عه قَائدا ولا مقودا 
ولارجلا واحدًا من ص اليه من أصصابه الذين صمهم اليه أمير المؤسين» ولا يحول 
عبد الله آبن أميرالمؤسين عن ولايته التى ولاه إياها هارون أمير المؤسين : مس عور تحراسان 
وأعمالىا كلهاء ما سن عمل الزَى” ما يل مدان إلى أقصى خراسان. وثعورها وبلادهاء 
وما هو منسوب الها ولا شخصه اليهء ولا يقرق أحدًا من أصخابه وقؤاده عنه» ولا بول 
عليه أحداء ولاسعث عليه ولا على أحد من عماله و ولاه أموره 0 ولا محاسا ولا عاملاء 
ولا بعل عليه فى صغير من أمره ولا كير صررًا» ولا يحول بسه وس العمل فى ذا ك كله 
رأيه وتدبيره» ولا عرض لأحد مم صمت اليه أمير المؤسين من أهل ببيته وكابته ‏ وقصاته 
وعمالهء وكّابه وقوّاده. وحدمه ومواليه وجيدهء بما يلتمس إدحال الصرر والمكوه عليهم 
فى أنعسهم . ولا قراءاتهم ولا موالبهم. ولا أحد يتنسل مهم . ولا ودمائهم ولافى أهواهم . 
ولا فى صياعهم ودوره» وراعهم وأمتعهم ٠‏ ورقيقهم ودوابيم. شيئا من دلك صعيراً 
ولاكبيرا؛ ولا أحد من الناس اميه ورأبه وهواه. و بترحيص له فى ذلك. وإدهان ميمه 
يهلأحد من ولد آدم. ولايحخةى مهم ١‏ ولا أعد مق قصَائة وس عماله ء وس كان 
لسبب ممه ) بغير حم عبد الله أن أمبر المؤهيس ورأنه ورأى ا وإد نزع اليه أعد 
من ص" أمير المؤصين الى عمد الله آبن أمبر المؤمسين »هس أهل بدت أمير المؤمميى وصحابته » 
وقؤاده وعماله وكّابه وخدمه» ومواليه وجنده. ورقص آسمه ومكشه ومكاله مع عبد الله 
أبن أمير المؤسين» عاصيا له. أو مالقا عليه ٠‏ فعلى محمد آبن أمير المؤسين رده الى عمد الله 
آى أمير المؤميين. صغرله 5 عدى سهد فيه رأيه وأصهءفإن أراد د آ سأمير المؤسين 


حلم عبد الله آنن أمير المؤسين عن ولابة العهد من بعده. أو عرزل عند الله آ ىن أمير المؤمين 


. القاء : الال والحموع‎ )0( ٠ الحافط‎ ٠ السدار‎ )١( 


عن ولاية خخراسان » وثعورها وأعماهاء والدى مس حَدَ عملها ما بل همذان» والكور التى 
سواهأ أمير المؤمنين فى كاه هذاء أو صرف أحد من قوّاده الذبن سصمهم أمير المؤمنين 
البه» من قدم قرماسين» أو أن ينتقصه قليلا أوكثيراء مما جعله أمير المؤمنين لهء بوجه 
من الوجوه» أو بحيلة س الحيل. صعرث أو كبرت» قلعبد الله بن هارون أمير المؤمنين 
الحلافة بعد أمير المؤمنين » وهو الْقَدّم على مد آين أمير المؤمين ‏ وهو ولى الأمس من بعد 
أمير المؤسين » والطّاعة من حميع قؤاد أمير المؤسين هارون» من أهل تخراسان وأهل المطاء» 
وجميع المسامين ىحميع الأجاد والأمصار لسد الله بى أمير المؤسين والقيام معه» واشهاهدة 
من خالفه» والنصرله الت عنة؛ ماكانت الحياه فى أبدانهم » وليس لأحد منهم جميعا 
مس كانوا أو حيث كانوا أن يحالمه ولا بعصيهء ولا يحرج من طاعته ؛ ولا يطيع ممد آبن 
أمير المؤمبين وحم عمد الله بن هارون أمير المؤسين» وصرف العهد عنه من بعده إلىغيره» 
أو تنقصه شيئا نما جعله له أميرالمؤمنس هارون» فى حبانه وصكته ؛ وآشترط فى كابه 
الدى كتبه عليه فى الببت الحرام» وى هذا الكتاب » وعبد الله آبن أمير المؤمسين المصدق 
ى قوله » وأتم فى حل س البعة الى ى أعناقكم محمد آبن أمير المؤسين هارون» إن نقص 
شيئا ثما جعله له أمير المؤسين هارون» وعل مد بن هار ون أميرالمؤسين أن ننقاد لعبد الله 
ابن أمير المؤسين هارون» ونسل له الحلافة» وليس لمحمد آبن أمير المؤسين هارون» ولا 
لعبد الله آبى أمير المؤمنيس» أن يحلا القاسم آبن أمير المؤمنين هارون» ولايقدما عليه أحدًا 
من أولادهما وقراباتهما » ولا عيرهم من جميع البرية؛ وإذا أهضت الخلافة إلى عبد الله بن 
أمير المؤسين. هلأسي إليه فى إمصاء ما جعله أمير المؤمبين مر المهد للقامم عده؛ 
أو صرف ذلك عه إلى من رأى س ولده وإخوته ٠‏ وتقدم من أراد أن يقدم قبله» 
وتصيير القا.م بن أمير المؤمنين بعد من يقدّم قبله » يحكم فى ذلك بما أحبٌ ورأى : 
فعليج مَعْشر المسامين إنفأكٌ ماكتّب به أمير المؤمنين فى ابه هذاء وشسرط عليهم وأمس به ؛ 
وعليم السمع والطاعة لأمير المؤمنين فيا ألزمم وأوجب علي لعبد الله بن أمير المؤمنين ؟ 


وعهة الله وذنته وذتة رسوله صل الله عليه وسلم وذثم المسامين » والمهود والمواثيق التى 
أخذ الله على الملائكة امقر سن والنبيين والمرسلين » ووكدها ى أعناق المؤمنين والمسامين» 
قن لعبد الله أمير المؤسين بما سعى » ونحمد وعبد الله والقاسم بتي أمير المؤمنين با سمى . 
وكتب فى كابه هذا وأشترط علبكم» وأقررتم به صل أنفسكم» فإس أتم بدم من ذلك 
شيئا » أو عيرتم أو نكنم » أو حالم ما أهسى نه أمير المؤميين» وآشترط علي فى كَابه 
هداء فيرنْتٌ متم ذقة الله. وذةة رسوله مهد صل الله عليه وسلمء وذمم المؤسين والمسامين» 
كل فال نهر الوم لكل :وغل 0 + أو شتهيه إل تسود سنة فهو صَدقَة عل 
المساكين» وعلى كل رجل مك الممنْى الى بيت الله الحرام الدى يمد خمسين جحجةء نَذْرا 
واجباء لا يقسل الله ممه إلا الوماء بذلك؛ وكل مملوك لأحد متك . أو بملكه فما يستقيل 
الى خمسين سنة لخرء وكل آم أذ له فهى طالق ثلاثا اللّة طلاق الحرج لا مثنوية فبهاء 
والله عليكم بدلك كميلٌ وراع٠‏ وكتى الله حسيبا . 
؟ - نسخة الشرط الذى كتّب عبد الله بن أمير المؤمنين 
بخط يده فى الحكعبة 

عنيذا كاك النينة كاش اروة اندرا مووي كب ليه نك هاووة امكز لفو 
ى صحة من عقلهء وجوار من أمرهء وصدق نية فياكتب فى كابه هذاء ومعرفة با فيه 
من المصل والصلاح له ولأهل بيته وحماعه المسامين . 

إن أمير المؤمتين هارون ولابى العهد والخلامه » و بيع أمور المسامن فى سلطانه » 
سد أنى مد بن هارون؛ وولاتى فى حياته ثغور جراسان وكورها وميم أعمالهاء وشترط 
على مد بن هارون الوفاء بم عقد لى من الخلاهه ٠‏ وولاية أمور العباد والبلاد بعده » 
وولاية نخراسان و حميع أعمالها ولا برض لى فى شىء مما أُطعنى أمير المؤسين» وآبتاع لى 
من الضباع والعقد والرباع» وآبتعثٌ منه من ذلك »وما أعطانى أميرالمؤسين من الأموال. 
والحوهى والكساء » والمناع والدواب» والرقيق وغير ذلك؛ ولايعرض لى ولا لأحد من 


عَالى وكانى سبب محاسة ولابتّع لى فى دلك. ولا لأحد منهم أبداء ولايدّخل عل ولا 
عليسم» ولا على من كان معى. وص أستعستٌ له من جميع اللاس مكروها ق نمس ولا دم 
ولا شعر ولا شر ولا مال» ولا صعير ص الأمور ولا كبير» فأجاءه الى ذلك وأقَرّ به » وكتب 
له ابا أ كد فيه على بفسهء ورصى نه أمير المؤسين هارون» وقئله وعرف صدق 'يته 
فيه فترَطْتٌ لأمير المؤسين. وجعلتٌ له على نفس أن أسمع لحمدء وأطيع ولا أعصيه؛ 
وأنصحه ولا أعشَّه» وأوى بديعته وولايته . ولا أعدر ولا أبكث» وأنهد كثبه وأموره» 
وكين لاز وعياد عاق فق السو ساروى ل نا قرط لأس الؤمين فى أمرىة 
وسمى فى الككاب الدى كتبه لأمير المؤمنين» ورصى نه أمير المؤسي» ول يتبعنى دنىء هن 
دلك» ول ينْقص أمرًا من الأمور التى شرطها أمير المؤسيي لى عليه» فإن أحتاج حمد 
آبنْ أمير المؤسين إلى جد وكتب إلى” يأصنى بإتخاصه إليه» أو إلى باحيه سن النواحى» 
أن إل دفن أعداته عالية + أوآراد تمن :تددن :نناظانة أ و:ساطاق الذي اسنة 
أمير المؤمنيس إلبساء وولاءا إياه» فع| - ام أمرةء ولا أحالفه ولا أفصر فى شىء كتب به 
إلمة؛ وإن أراد محمد أن يول رجلا من ولده العهد واللخلاقة من بسدىء فدلك له ما وى 
لى بما جعله أمير المؤصين إلى"» وآشترطه لى عليه » وشمرط على فسه فى أمرىء وعل” [هاد 
دلك والوماء له به لا أقص هن دلك ولا أغيره ولا أندّله ولا أقدم قا أحذا من ولدى 
ولا قريبا ولا عيدا من الساس أجمعين » إلا أن يولى أمير المؤسس هارون أحدًا مس ولده 
العهد مس بعدى » فيلزمنى ومدًا الوفء له . وجعلتٌ لأهير المؤسين وتمد عل" الوناء ما 
شرطت وميت ى كابى هذا » ماوق لى مد ميع ما اشترط لى أمير المؤسين عليه 
فى تسبى» وما أعطانى أمير المؤسين هن بميع الأشياء المسماة ى هدا الككاب الدى كتبه لى؟ 
وعل- عهد الله وميثاقه. وذقةٌ أمير المؤمسين وذمتى » وذ آنانى وذم المؤسين؛ وأشَّد 
ما أحد الله على النييين والمرسلين من حلقه أجمعين» س عهوده وموائيق؛ والأان المؤكدة 
الى أص الله بالوفاء بباء وتبى عن نقصها وتبديلها فإن أنا فضت شيا ماشرطت 


وسعميتث ىكابى هداء أو غيرت أو بدّات أو ذكثتٌ أوعدرت» برئتٌ من الله عن وحل ) 
ومن ولايته ودينه» وبهد رسول الله صلى الله عليه وسل » ولقيتٌ الله يوم القيامة كافرا 
مشركا؛ وكل آم أة هى لى اليوم» أو أتزقجها إلى ثلاثين مسة طالق ثلاثا البَة» طلاقٌ 
الحرج؛ وكل مملوك هو لى اليوم» أو أملكه إلى ثلاثين سنة» أحرار لوجه الله ؛ وعل المثى 
إلى بيت الله الحرام الذى بمكة ثلائين حجةء تدرا واجبا علل- ى عمق » حافيًا راجلا لا يقبلٌ 
الله مثى إلا الوداء بذاك» وكلٌ مال لى أو أملكه إلى ثلاثين سسة هذى بال الكمبة» وكل 
ما جِعَلتٌ لأمير المؤمنين» وشَرطتٌ فى كابى هذا لازم لى» لا ضر غيره» ولا أنوى عيره . 
وشبد سلما بن أمير المؤسين » وفلان وفلان . وَكتبٌ ى ذىالخحة مسسة ست وثما ومائة . 
م سخة حككتاب الرشيد الى العال 
سم الله الرحمن الرحم 

أما بعد» ون الله ولى أمير المؤمنيس وولى” ماولاه» وامافظ لى) آسترعاه. وأ كمه به 
من حلافته وسلطابه» والصاع له فيا قدّم وأخر من أموره » والمنعم عليه بالنصر والتأبيد 
ى مشارى الأرص ومغاربها» والكالنْ والخافظ والكاق من جميع خَلقه» وهو المحمود على 
جميع آلاله» المسثول تمام حَسْن ما أمصى من قضائه لأميرالمؤسين وعادته الميلة عندهء 
وإلهام ما يرصى به ويوحب له عليه أحمنّ المزيد من فضله » وقد كان من عمة الله 
عر وجل عند أمير المؤسين وعسدك وعد وام المسامين ما تولى اله من مد وعبد الله 
آبق أمير المؤسس من تابعه مهما أحسس ١‏ أقلت الأمة ومدت اليه أعناقهاء وقدف الله لما 
ى قلوب العاتقة مى المحبة والمودّة والسكون البهما والثقه مهما لعاد ديهم وقوام أمورهم 
وجمم ألفتهم وصلاح دهمائهم ودهم المحدور والمكروه من الشتات والعرقة عنهم حتى ألقوا 
اليهما متهم » وأعطوهما بيعتهم »وصمقات أبائهم بالعهود والمواثيق ووكيد الأمان المغلقة 
عليهم ؛ أراده الله فلم يكن له رد ؛ وأمُصَاه فلم يقدر أحد مس العباد على قصه ولا إزالته» 
ولا صرف له عن محبته ومشيئته » وما سبق فى علمه ممه وأمير المؤسين برجو تمام النعمة 


ةم عصرالأمون 


عليه وعليهما فى ذلك » وعل الأمة كاقة لاعاقب لأ الله ولارَادٌ لقصائه ولا معقبّ لحكه» 
ذل رول أنر المي عد ادق الأمة عل عته ودف نان آم امون مق بعد 
أمير المؤصين » ولعبد الله آب أمير المؤسين من بعد تمد آبن أمير المؤسين يعمل فكزه ورأيه 
ونظره وروبته. فيا فيه الصلاح لها وبميع الرعيّة» وابلمع للكامة» واللم للشّعث. الهم 
للشتات والمرقة» والحسم لكد أعداء أبعم من أهل الكفر والنعاى . والعل والشقاى » 
والقطع لآمالمى مس كل رصة يرجود إدراكها وآسهارّها ٠نهما‏ بانتقاص حقهماء و ستحير 
الله أمير المؤمسين ى ذلك ويسآله العزيمة له على ماديه الخيرة لم ءو ميع الأمه والقوة فى أمس 
الله وحقه وآئتلاف أهوائهما» وصلاح دات بينهماء وتحصينهما مس كيد أعداء النعم 5 
ورد حسدهم ومكهم وعيهم وسعبهم بالفساد يهماء فعرم الله لأمير المؤسبن على الوص 
مها ليت التدموا عد الدسننة هنيما لأمير الل مسن السمع والطاعة والإنماد لأمره » 
وآكتتات الشرط على كل واحد منهما لأمير الم مين ولما بأشد المواثيق والعهود» وأعلّط 
الأعان والتوكيد » والأخد لكل واحد منهما على صاححمه بما القس به أمير المؤسسين أجتّاع 
ألفتهما ومودتهما وتواصلهما وموّاز رتهما ومكاتمتهما على حس المطر لأنسهما » وارعية 
أمير المؤمس التى آسترعاهما . والماعة لدي الله عن وجل وكّابه وسس ديه صل الله عليه 
0 والحهاد لعدوّ المسلسن من كابوا وحيث كانوا وقطع لع 3 عدز مظهر للعداوه 
ومُسرلما دكل سافق ومارق» وأهل الأهواء الصالة المصلة من فرقة ة تكيد كد توقعه 
متها 0 00000 وما لين أهناء الله وأعداء الم وأعداء ديه من 
الصرب بن الأة والسعى بالعساد فى الأرض» والدماء الى البدع والصلالة » نظراً س 
أمير المؤسين لدينه ورعيته» وأننه نيه مهد صل الله عليه وسل . ومساصحة لله وجلميع المسلمين. 
وكا عن مظان انالذى فتن وتوسد فد لدي علد اه والتكيان وك مافه فيه 
الى الله» وما بتّال به رضوانّه والوسيلة عنده . 


)00( الدحس : الفساد ٠.‏ 


ملحق الكتاب الثانى لمق 


فلما قدم مكدَ أظهر لحمد وعبد الله رأيه فى ذلك وما نظر فيه للماء فقبلا كل مادماهما 
اليه من التوكيد على أنمسسهما بقموله » وكّبا لأمير المؤمنين فى نطن ,بيت الله الحرام بخطوط 
أيديهما تحصرمص شيد الموسم من أهل بيت أمير المؤسين وقؤاده» وصحابته وقصاته » وحبة 
الكعبة وشهاداتهم عليهماء كان آستودعهما أمير المؤمنين الحبة» وأم بتعليقهما فداخل 
الكعبة؛ فلما فرغ أمير المؤسين من دلك كله فى داحل بيت الله الحرام وبطن الكمةء 
أمى قصَاتَه الذين شيدوا عليهما وحضروا اهما أن يدمو جميع من حص الموسم مس الحاج 
والَّار ووفود الأمصارء ما شبدوا عليه من شَرطهما وكّابهما وقراءة ذاك عليهم» لمهُموه 
ويعوه ويعرفوه ويحمظوه و يدوه الى إخوانهم وأهل لدامهم وأمصاره » ففعلوا ذلك) 
ور علييم الشرطان جميعا فى المس_جد الحرام» فانصرفوا وقد آشتهر ذلك عنده,» وأثتوا 
الشمبادة عليه » وعرفوا نطر أمير المؤمنين وعناسّه صلاحهم » وحن دماتهم وم شُعئهم » 
و إظماء مره أعداء الله وأعداء دينه وكابه وجصاعة المسامين عنم ؛ وأظهروا الدماء 
لأمير المؤسين والشكرّلماكان سه فى ذلك» وقد تسح لك أمير المؤمسين ذَيِنكَ الشرطين 
اللذين كتمهما لأمير المؤمين آبساه تمد وصد الله ى نطن الكسة فى أسمل كابه هذاءٍ 
وأحند الله ع وجل على ما ضع لمحمد وعد الله ول عهد المسلمين حمدا كثيرا » وأشكره 
بلا نه عند أمير المؤمسين وعد ولى عهد ااسلمين وعندك وعد حماعة أنتة يد صل الله 
عليه وس كثيرا ؛ وأقرأ كات أمير المؤممين على س قبلك من المسامين وأفهمهم إيأه 
07 به يهم وأثتة فى الديوان قبلك ) وقمل قواد أمير المؤسس ورعيته قنلك) وأكتب الى 
أمير المؤمتين نما يكون فى دلك ٠‏ إن شاء الله ٠‏ وحسبما الله وعم الوكل . نه الحول 
والقوّة والطولٌ ٠‏ كته اسماعيل بن صببح يوم السيت لسسع يال شين من الم مسسة 


باب النقوم 
سس شعراء ذلك العصر ووعدباك بذ كر ممتارات صس سعرهيه وإلك ماوعدياك له . 


و رمه )١(‏ 
إمما 


1 شار بن يرد العميل 
سأله ال 1 دحل عليه فقال له . فيس تيد اشار» فقال : أتنا اللساد وارىء 
عَربيَاد» وأما الأصل معجمى” ."كا قلت ى شعرى يا أمير المؤصين : 
ونكت ونا 0ك يقولون مَنْ دا وكنتث لعل 
ألاأتها السائلى حاهدًا ليعرفى أ١أش‏ اللحكرم 


مس سنا لش الس سمدم 


)00( هو أنو معاد شارالمرعث ن رد ٠ه‏ أشعر مخصرى الدولين » و وأعن الشعراء الحدثىء وتمهد طر بق 
الاحتراع » والد يع التعسين » واحد اللعاء المكهووس ٠.‏ وأصله من فرس طجارسات من سى المهلب ن ألى صمرة ٠١‏ 
ووقع ملك أنو يه لبى عقيل بن كيت >6 فنشأ شار فييم وترنى فى منارطى + واحتاف الى الأعراب الصار س بالنصرة 
حى حرح نابعة رمابه فى المصاحة والشسعر ٠‏ وكاب أ 5ه مخدور الوحهء قبح المنطرء ممرط الططول ٠‏ ص الث ) 
متوقد الدكاءء صادق الحس ٠»‏ لطيف الدراية ٠‏ شديد الخوابفب والاستدفاف الاسء٠‏ كثي الاستهتار بالدين » 
قليل المالاة للوقوع فيه » متهما بالربدقة شعو نيا » متعصا على العرب » شديد التترم بالساس » هاشا لأعىاصهم » 
لا سل من لسابه حليعة ولا سوقة » وكان من سعادة الرخل م أهل البصيرة ألا يعرف شارا ولا شار يعريه » فابه 
إد لم يضنة عر ضه أصابه فى ماله ٠‏ وقال نار الشعر ولم سلع عشر سمين ٠‏ وما لع الحم إلا وهو محشى معرّة لسابه ٠‏ 

وقد أجمع رواة الشعر ويقدته علىأن شارا هو رأس الحد ئيس وأ سقهم الى معاطاة المديع » وطرق أبواب الود 
واللملاعة والعرل الرقيق الحصرى وافحاء المقدع ٠.‏ 

وأنه أوّل من حمع فى شعره سن حرالة العرب و رقة اللحدثيى ٠‏ وسق عن العالى الدقيقة » والأحيلة اللدايمة » حى 
عد شعره مر زحا سٍ الشعرالقديم والحديث 6 وبحارا به.. عليه الشعرس مان المداوة الى مقاصير الحصارة ٠‏ 

وقد طرق كل باب 2 أنواب الشعر التى عرهث قله وأرنى علمها © وعلب عليه اطماء والتشيب بالساء والحروح 
نه عن الحد المألوف عند أهل رميه » حتى ألكة عليه العلناء والمتورعود لما رأوا من سوء أثره فى شناد النصرة ٠‏ 

وقد هاه المهدى عن التشييب 6 فكاب ادا مالت له بهسه يد ى ممه ما نشاء و يقول: إن الخليمة مبعه من كرا 
ركذا وأنه له مطيع ٠‏ 

وحن دلك بعص قصائد مدح بها الليمة » فل يرد عل أدسرمه الحائرة » وشتحعه عل دلك وريره يعقو سين داود » وكاد 
متورعا ٠‏ فهحاهما » فكاب داك الى ريدقته سس قتله ٠‏ نوق سة117 1 ه وقد ليف عل التسعين . وتحد ترحدته ف الأعالى 
(ح؟صو١‏ وح 5ض 8) واين حلكان (ح ١‏ صم م ) والشعر والشعراء (ص 75 4) والفهرست(ص 54 ٠)١‏ 


مث فى الكرام بى عام - فروى وأصلي ريش السجم 

إلى لأف نقنام اليتق + وأضبئ لفتاه ها تعتصم 
وكان أنو دلامة حاضرًا » فقال : كلا! لَوَجهك أقح س ذلك» وحهى مع وجهك ) 
فقال شار : كلا! والله مارأيتٌ رحلا أصدى على نمسه وأ كدت على جليسه مسك» والله 
إنى لطويلٌ القامة» عطم الهامة» تام الألواح» تجح الحدي» ولرت تر المزو رين 
للع قنه هراد ٠‏ ثم قال له المهسدى” : من أىة العحى أصلك * فقال : مر أ كثرها 
فى الفرسان وأشدّها على الأقرال» أهل طْحَارِستَان؛ قال بعص القوم : أولك الصِفْدء 
فقال : لا ! الصعد حار ؛ هلم َرددٌ دلك المهدى” . 


وكان نشاركشير التلؤن فى ولاه شديل التشبع والتعصب للعجم » عرَةٌ يقول بفعخر 
ولائه فى قبس : 
أت شير الفحتاف | ف “زر رق 00 ولا شنار 
كأن الناس حين تفيت عنهم » نباتٌ الأرض أخْطَاه القطار 
0 دعر يل قبس وكارن. لدم سها دمار 
بمى من ب عبلان شّوس + لسيرالموت حيث يقال ساروا 
وما نثقاهم إلا صدَرنا » برى ميم وهم جسرار 
وصرة بتيرأ من ولاء العرب فيقول : 
أصبحسّمولى ذى الال وبعصهم .. مول العريب بد بفضلكفالفر 
مولاك أ كرم من َم كلها » أهل الفعال وس قريش المشعر 
فارجع الى مولاك غبر ماقم » سبحان مولاك الأجلّ الأكير 
وقال يفتحر بولاء بنى عقيل : 
إأفى سس بف عقيل بن كنب » موضع السيف مس طل الأعناق 


. تشب . ترداد وترتمع‎ )١( 


100 عصر المأمون 
وولد بشار أععى» ها نظر إلى الدئيا قط » وكان ديه الأشيأء سصها ببعض فى شعره» 
فيأتى بما لا يقدر الببصراء أن يأتوا مثله » فقيل له يوما وقد أْسَّد قوله : 
كأن مثار مقع فوى رعوسما * وأسيافنا يِل تََاوَى كوا كه 
ما قال أحد أحسن مس هدا التشبيه » هن أين لك هذا ولم ار الدنيا قط ولا شيئا فيها ؟ 
فقال : إن عدم المظر يقوّى دكاء القاب و يقطع عنه الشغل بما بنظر اليه مس الأشياء» 
فيتوقر حسه وتدكوقريحتّه؛ ثم أنشدهم قوله : 
ميت حا والدكاء من العمى »* بقئت جيب الظنْ للعلم موثلا 
وعَاضٌ ضياء العين للعلم راهدا » بقلب اذا ما صيع الراس حَقة 
وشعر كور الروض لَاءمْتَ بينه » بقول اذا ما أحرن الشعر أسبلا 
وكان مى أشة الماس تيرمًا باللاس . وكان يقول : المد لله الذى ذهب ببصرى. 
فقيل له : ول يا أبا معاذ؟ قال : لكلا أرى ما أَهْض ٠‏ 
قال الأصمعى : شّارَ حاتمة الشعراء» والله لولا أن أيامه تأخرث لفضائه على كثير منهم . 
وقيل لأبى عبيْدة : أمروان أشعر أم بشّار * فقال : حك بثَارٌ لفسه بالآستظهار» 
إنه قال ثلانة عشر ألف بنت جيد» ولا يكون عدد اليد هن شعر شعراء الحاهلية 
والإسلام هذا العدد» وما أحسبهم برَزُوا فى مثلهاء وم وان أمدح لللوك . 
وسئل الأصمعى عن نسار وهروان أمهما أشعر؟ فقال : شاه فسئل عن السبب لذلك؛ 
فقال : لأن هىوان سلك طر بها كبر من يفسلكه » فلم يألحق عن تقدذمه وشركه فيه من كان 
فى عصره» وسار سك طريقا لم شلك وأحسن فيه وتفّد به» وهو أ كثر تصركًا وفنون 
شع ر» وأغزر وأوسع بديما » وصروان لم جاوز مذهب الأوائل . 
وقبل لبشار : ليس لأحد من شعراء العرب شعرٌ إلا وقد قال فيه شيئا ستنكيّه العرب 
من ألفاظهم وشّكٌ فيه» و إنه ليس فى شعرك ما بك فيه؛ قال : ومن أين يأتينى االحطأ ؟ 
وولدتٌ هأهناء ونشاتَ فى جور ثمانين شيضا من قصحاء بنى عقيل ما فيهم أحد بعر فكلمة 
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وده في 0 


من انلحطأ »وان دخلت الى نساء تم فنساؤهم أفصح منهم » وأبفعت أدبت الى أن أدركت » 
من أين يأ"ينى الحطأ ؟ ٠‏ 


كان ريمن الندرٍ ريو لمارا فقال فيه لسار : 
أشل بى سوال * دك من فائحر ما أحَنّ 
أى الوم هدا أبا منذر » يرا رأيتَ وخيرا حكن 
رأسّك والمحر ى مثلها > كعاجية عير ما تطح 
كان نشار مهوى آمرأه مس أهل البصرة» فراسلها دسألها زيارته» موعدته بدلك ثم 
أحلمته» وجعل تطرها ليلته حتى أصح. فاما لم تأته أرسل المبا ليعاتبها وأعتدرت بمرض 
أصامهاء فكتب اليها بهده الأميات : 
يا ليل ترداد كرا « من حب من أحبث يوا 
حوراء انل نطرث اليب » نك سقتك بالعيئس تجمرا 
وكأن رجع حسديثها » طم الرياض كيين هرا 
وكأن. نحت السائها »* هاروت ينث فيه حرا 
نال عا ععث طن .هه “ناما تكبا بوعطرا 
امنا 0 الشرا * ب صفاوصادق مسك وطرا 
عنسية الستضة ب ارقن :ناك ادن امزا 
وطكياك. :إن 11 اك 180-37 من الخنيت نا 
إلا مقالة زاثسر » ثرت لى الأحمات. كرا 
متخسعا تحت الموى * عشْرا وتحث الموت عشرا 
وكان إححاق الموصل" لا يعتدٌ بسشار ويقول : هوكثير التخليط فى نثره» وأشعاره محتافة 
لا شبه بعضها بعضاء أليس هو القائل : 


(1) أبديت أى أخرحت الى البادية ٠‏ 


كن عصرالأمون 
إنما عظ سالمى حبتى » قصب السكر لاعظ. الل 
وإدا أدييتَ منها صلا » غلالمسك على ري البصل 
لوقال : كل ثىء حيّد ثم أضيف إليه هذا ليه . وكان يدم عليه مرؤان ويقول : هو 
أشد آستواء شعر مه وكلامه ومدهه أشيه نكلام العرب ومداهههاء ركان لابعد أباثواس 
لبه ولا برى فيه حيرا . 
قال الماحظ ٠‏ كان بسار خطينا صاحب صسثور ومصزدوج وتجع ورسائل » وهومن 
المطبوعين أصحماب الإبداع والآحتراع » المتعشين فى الشعر » القائلين فى أ كثر أجاسه 
وستروارة ٠‏ وقال الشعر ى حياة حرير وتعزض له » وحكى أنه قال : جوت حيرا فأعر ض 
عنى » ولوهاجانى لكنتٌ أشعر اللاس » وكاس يدين بالرجّعة » و يكفر ميم الأقة» 
وويصوب رأى إدلبس ف تقديم اللار على الطي» وذ ,, مثلّ دلك ى شعره فقال : 
الأرص مظامة وللارمشرقة » والار معبودة مُدّكانت النار 
وقال بعضٌ الرواة لأبى عمرو : مَنْ أبدع الناس بيتا» قال الذى يقول : 
م يطل بل ولكن لمم ٠‏ وت عَنى الكرى طيف أل 
وإذا قلت لما جودى لنا > خرجث بالصمت عن لا ولتم 
روح اعد عنى وأعالى » أثى يا عبد مرن" لم ودم 
إنبف ف بردى” جمما ناحلا + لوتوكات عليه لأام 
وهده الأنيات لبشارء 
قال : هى أمدح الناس ؟ قال الذى يقول : 
تت مضه فى الى كو بلا اذر 1ن لطر ون كن سنن 
فلا أنا منه ما أفاد دوو الفنى » أفدتٌ وأعدانى فأتلمتٌ ماعندى 
وهذه الأيات لبشار . 


ملحق الكتات الثانى باهم 


ودحل شّارَ على إبراهم بن عبد الله بن حسن» «ألشده قصيدة يهجو فيها الممصور 

وكير عليه برأى يستعمله ى أمس»» فلما قل إبراهيم خاف بشارء فقلف الككنية وأظهر أنه 
كان قاها ى أنى مسلمء وحدف منها أبياتاء وأوَهًا : 

أبا عفر ما طول عبش بدائم » ولا سال عنا قليلي بسالم 
قلى هذا البيت فقال : أنا مسلم : 

على الملك المبار يقنم اردى » ويضرعه ى المازق القلاحم 

كأنك لم تسمم بقتل متوح » عطم ولم تسمع فتك الأعاجم 

هس كسرى رهطه سيوفهم » وأمنى أبو العباس أحلام نائم 
يعنى الوليد بن يزيد 

وقدكان لايحثى أقلابَ مكيده .. عليه ولا بََرَىَ النحوس الأشّامُ 

مقا على اللدات حتى إدثله + وجوه المايا حاسرات المأثم 

وقد تَرِدُ الأيام غرًا وربما » وردس كلونًا باديات الشكائم 

وصروانٌ قد دارت على رأسه الا + وكان لَا أبوْمْت تور ابلمرائم 

أصحتٌ مجرىسادراى طريقهم + ولا تسق أشاء تلك النقالم 

تحردت للإسلام تعفو سبيله » وتَعْرى ا لليوث الصراعم 

فا زلتَ حتى آستصر الدَينٌ أهله + عليك فعادوا بالسيوف الصوارم 


عرو مصمسمهم ور 


رم ورا جيك يابن سلامه + فلست بناج من مصمم وصائم 
حعل موصع اياين سلامة » ””ياين وشبكة “ وهى أمّ أبى مسلم 

الله قوما رَأسُوك عليسم » وما زلتَ مرءوسا حبيتٌ الطاعم 

أقول لِسّاِم عليه جلالةً »م عدا أَرْييًا عاشقا للكارم 

من العاطمبين الدّعاة الى السدى » جهارا ومن هديك مثل أبن فَاطم 





٠ مطاه . طهره‎ )١( 


"64 


هذا البيت حذفه شّار من الأبيات : 


٠ 3‏ روه 00 ص 
سراج لععر ‏ المستصىء وتارة كونب طلاما العدة امرحم 
ادا لع الرأى المشورة واستعرل رأى تصيح أو نصيحه حازم 


) 


ولا تحعل الشورى ليك عَضَاضة 
ونااجير كفب أيه الل احا 
وحَلّ اشُويًا الصعيف ولا تكن 
وحارب اذا لم نعط إلا ظلامة 
وأدل على القَربى المقرت بمسه 
انك لا تستطرد الهم المنى 
اداكنتٌ كردا هرك القوم مقلا 


)5( 


وإن القواق قو للقوادم 
وما ب الحسزم ليس بنائم 
كرت عر بن كول لاز 
ولا تيد الشّورى سأ عي ركام 
ولا تام العلا سير المكارم 


وإن كنت أدذفى لم تمر بالعزائم 


ل ا 0 

قال أو عبيده : ممية شار هده أحب إلى س ميق حرير والفرزدق . وقال الأسمعى 
لبشار: يا أنا معادء إن الناس يمجنون سن أبياتك فى المشو رة؛ هقال له : يا أنا سعيد» إن 
شاور ب صواب يعور يفرته» أو حطأ شارك ى مكروهه» فقال له : أنت وقولك هدا 
أشعر نك ى شعرك . 

وق آبنّ ببشار فزع عليه » فقيل له : أجرقدمته » وقرط آفترطّنه» ودر أحرزته ؛ 
قال : ولد ديه وبل تعسَلئه» وعيت وعده «انتتطرته» والله ل ل أجرع الم 
لا أهرح للزيادة ٠‏ وقال برثيه : 


)١(‏ العصاصة : المقصة . (؟) الحواق ٠‏ الريشات الصعيرات الى ىحماح الطاثرادا صمها حميت» 
() العل بالصم الحديدة الى تمع دي يد الأسير وعقه وتسمى ا ة. 
(8) الشسا اافتح مع شأة وهى مس كل شثىء حده : )( المشبع 1 الشحاع : 


أعارشَ) لا تجرى وأنبى ٠‏ أتانى مس الموت المطل تصبى 
بق” على رعمى وى روه وبدل أمجارا َال قليب 
وكان كريحان العروس تحال »م دوى عد إشراق سر وطيب 
الست فاق ين رق نيه : وألق عل" الم حكل قرب 
يمت لإسراع المية نحوه - وما كارن لو مليتهة سجيب 
قيل لبشار : إنك لتجىء «الشىء المحين المتفاوت» قال : وماداك؟ قيل : يها تقول 
شعرا يثير المقع وتحلَ به القلوب مثل قولك ٠‏ 
إذا ما عضبنا غصة مصرية » عَنَكط حجاب الشمس أو مطر الما 
اذا ما أعيا سيدا من قيلة »* ذُرَى مبر صِي علينا وسآها 
تقول : 
واححة رية النت.. .و في الكل ل ارة 
لما عشر دجاعات * وديك في 8 
فقال : لكل وحةء والقول الأول جدّء وهدا قله ى ربابة جار بى» وأنا لا كل الييص س 
السوق» ورنابة لما عشردجاحات وديك» فهى تمع لى البيض. فهدا عندها أحس من 
«قعاتبك» عدك . وسألته حارية مغمية لبعص ولد سلهان بن على » وكانت محمسة بارعة 
اللّرْف» أنيد كرها قصيدة ولا يذ كر يها آسمها ولا آسم سيدها و يكتب بها اليها» وأمصرف 
وكتب اليها : 
ودات دل كأن البدر صورتها » باتت تغتّى عميد القلب سكانا 
« إن العيوت التى فى طرفها حور » قتا ثم لل مين قثلاة » 
قَلتٌ أحسنت يا إلى ويا أملى «» فاسمعينى جزاك الله إحساا 
« ياحبدا حبَلٌ الرَان مر جبل » وحبذا ساكن الزيان منْ صكاا » 
قالت ههلا هدك النفس أحسن من » هدالمى صكان صب القلب حيرانا 


٠ الحال . حاهة القير وبواحيه‎ )١( 








١ 


« يا قوم أذبى لبعص المى عاشقة 


فقلتٌ أحسدت أنت الشمس طالعة 
عم مو مطأر ا هرحا 
يا لين حكت تماعا مفلعة 


والأذثُ تعشّق قبل العسن أحياا » 
أصَرمت فى القلب والأحشاء نيراءا 
يريد صما ما نيك أشحان 
أوكتٌ من قصب الرييحان ر يحانا 


حتى إدا وحدث ريحى بأعجبا : وح فى حاو ملت إساا 
مركت عودها ثم آشث طَرَا » تَشْدو به ثم لا تمه كثان 
« أصحت أطوع حَلقٍ الل حكلهم » لأ كثر ادق لى ى الحب عصيانا » 
لت أطرَنا يارَيل ملسا » ههات إنك الإحسار أولاا 
لو كنت أعلم أن الب َك »* أعددت لى قل أن ألقاك أكماا 
ضت الشرت صوئًا موتقا رملا » يدك السرور ويك العين ألواءا 


و . و 
« لا يقعل الله مس دامت مودته 


نا 


والله يقتعل أهل العدر أحياا » 


كان الروار سمو ى قدي الدهى الى أيام حالد ب بَرمك السَؤَالَ» فقال <الد : هدا 
والله آسم أستثقله لطلاب الخير. وأرقم قدر الكرم عن ل أ 1 ره أمثالٌ هؤلاء المؤمسنس 6 
لأن فهم الأشراف والأحرار وأساء البعم ٠‏ ومن لعله 0 يقصد وأفصل أدأ» ولكسا 


لسميهم الزوار» فقال دشار بمدحه بدلك : 


ذا حالد فق فعله حدو بريك * كا سك ا 2) 
وكان دوو الآماى عون قبله »# لمط على الإعدام فيه دليل 
دسمون بالسؤال فى كل موطس »* وإد كان فهيم ويل 
سماهم الزؤار سثرا علييم - «أستاره ى المهتدين سدُول 


وقال شار هدا الشعر ى مجاس -الد ى الساعه الى تكلم حالد بهدا ى أمس الزقار» 
تأعطاه لكل بيت ألف درههم ٠‏ 


ملحق الكتات الثانى له 


دحل بشّار على عقبة بن سَلم فأنشده بعص مدانحه فيه» وعمده عقبة بن رؤّبة سشده 
زرا بمدحه به » سمعه بشار وحعل يستحسن ما قاله الى أن فرع » ثم أقبل على بشّار 
فقال : هذا طراز لا تححسنه أنت ١‏ أبا مُعاذء «قال بشار : ألى يقال هذا! أنا والله أرحرسك 
ومن أبيك وحدّك؛ فقال له : عقبة أنا وأبى هسحا لللاس ناب العريب وات الْرَبَرء وإنى 
لخليق أن أسَدَه عليهم؛ هقال بار : أرحئهم رحتك الله ولما كان من عد عدا على عقمة 


آبن سل وعده عقمة بن رؤية» «ألشده أرجوزته التى مدحه فيها : 


)١(‏ الربيح 


يا طذل الى ينات الصمد ++ الله حريك كنت ستذى 
أَوَحشُت من دعد وترب دعد ٠‏ سَقَيا لأمماء آبنة الأشد 
قامت تراءى إذ رأتى وحدى »* كالشمس - المقد 
صدث مد وَلثْ ع حَدَ * ثم انثنت كالنفس المركد 
عهدى بها سقيا له من عهد » لف وعدا وتفى بوعد 
سح من جهد الموى وجهد » وزاهى من سيط وحعمد 
أهدى له الدهى ول ستَّيد » أفواف تور الجير اتمة 


يلق الصحى ريحانه ديه 


: الريية م وشى أوحوهي ٠‏ 


دلت سس ذاك 2 لا عد 


5 
اح ساني ل وسار ما اد رن ل ل 
الح يلْحى والعصا للد + وليس لألحف مشل الردّ 
والتضّف يكميك م التعتى » وصاحب كالدملٍ انمد 
حاته فى رقعة من حلّدى * أرقت ممه مثل يوم الورد 
حتى مصى عير فقيد المَقد م وما درى ما رعتى ص زُهد 
إسل وحييت أبا الَّلدَ » ممتاح بإب الحدث القند 
مشترك اليل ورى لزيد » أعر” لاس ثيات المد 


ماكان مي اك سير الود ه ثم شاء مشل ري الورْد 
تحهقى خكات ةتف لالبن طرازئ شرم د 
له أيامك فى معمة . وفى بى قطان عير عد 
7 بون لس فين اللة ه ومثله أودعت أرض الممد 
المرهمات والحديد السرد * الات الممعدات الحرد 
اذا الحيا أكدى بها لا تكرى » تَلْحم أمرا وأمورا تُسدى 
وآن حكم إنت أناك رد * أصم لا يسمع صوت الرعد 
حيينّه تحمه المت » هبد هه لالمل المهدٌ 
كل آسرئ 0 مابؤدتى » ورب دى تاج كريم لد 
كال صكرى وكال برد » أنكف حاف عن سبي لالقصد 
8 ممه عن اله اولك :+ 

قطرب عقنةٌ ى سل وأجرَل صلنه» وقام عقن بن رؤية شرح عن المجلس يحرزى وهرب 
من تحت ليلنه هلم يعد اليه . 

فال | للاتكلء فاظر ال موه أدت عقة تن رقية وقد جل :سار عم ومدرته: 
فقائله بهده المقابلة البيحة» وكان أبوه أعلم حلق الله به لأنه قال له وقد فائره بشعره : 
أنت ياف دهان الشعرء ادا مث مات شعرك معك» فلم يوحد هن بَرُويه عدك » فكان 
يا قال له» ما يعرف له بدتٌ واحد ولا خبرٌ غير هذا الخبر القبيح الإخبار عمه» الدال على 
ممه وسقوطه وسوء أديه . 

وقال شار ى هوى له كانت بالبصرة» ثم رجت مع زوجها الى عمان : 

هوى صاحى ري الثّال اذا حَرَتْ » وأشتى لقلبى أن يهب جسوب 

ونَآ. .اك إلا ابن حون ع 'تترى ...تاه :وفيا رن دينة طيش 

1 ل حرم مواانا ررم إمرة ى طر يق امصرة الى مكة » ومه يوم طحمة لنى ير بوع علىقا بوس 
ان المدر ين ماء المهاء )١( ٠‏ المقرات اليل التى يقرب مرنطها وعلمها لكرامها ٠‏ 


ملحق الكتات الثانى ١‏ 


عذيرى س المدال إذ يمهداوئى » سَفقَامًا وما ى العاذلين ليب 

يفولون لوعزيت قلبك لأرعوى »* فقلت وهل العاشقين قلوب 

اذا نظو القوم الملوس بإنى » مكب كأنى فى الميع عيب 

حاء أو الشْمَهُمق الى بشّار شكو اليه الضيقة ويحلف له أنه ما عنده شىء » فقال له 
شار : والله ما عندى ما يشيك» ولك ثم معى الى عفببة بن سَلم» فقام معه » فد كر له 
أنا الشمقمق وقال : هو شاعى وله شكرٌوشاء» فا له ب#سماثة درهر» فقال له شّار : 

ياواعد العغرب الدى 4ه أمنى وليس له تطير 
لوكات مثلك آثرَا »« ماكان فى الدنيا فقسير 

دأمس لبشار بألتى درهم » فقال أو الشمقمق : نفعتنا ومعناك يا أنا معاذ» بفمل 
سار يضحك ٠‏ 

دحل يزيد ن منصور الميرى” على المهدى” و شار بين يديه ينشده قصيدة آمتدحه 
بها فلما فرع منها أقمل عليه يزيد وكانت فيه عَمْلدٌ» قال : ياشيخ٠‏ ماصتاعتك؟ فقال . 
أْقْبٌ اللؤاوٌء فصحك المهدى”» ثم قال لبشّار : أَعرْتُ ويلك ! ألَشََادَ على الى © 
فقال له : وما أصع .ه © يرى شيحا أعمى ينشد الخليفة شعرًا و سأله عن صاعته . 

وقف عل بشَّار عص اقِانَء وهو ينشد شعراء هقال له: أسْمْرُ شعرك هدا كا تستر 
عورتك» فصكق دار سديه وغصسثمقال له : وهس أست؟ و يلك ! قال: أنا - اعيزك الله 
رحل من أهلة » وأخوالى سارل وأضبارى عكلء وآسمى كلى » ومولدى أصاخ 5 
ومنزلى ظفر نلال» فضحك بشّار» ثم قال : آذهب ويلك! دأنت عتيقٌ لؤمك» قد عل الله 
أنك آستترت مئى بحصون من حديد . 

م بار برجل قد رتنه بغلة وهو يقول : الممد له شكراء فقالله : شّار أسترذه يدك . 
وس به قوم يحلون جنازة وهم شمرعون المثى بهاء فقال : مالم مسرعين * أتراهم سسرقوه 
فهم يخافون أن يِلْحقوا فيؤخذ منهم ٠‏ 


(1) اس قرى المامة لبن مير ٠‏ 


ربع علام بار إليه ى حساب تمقته حلاء مرّآه عشرة دراه » فصاح نه بسار وقال: 
والله م فى الدنيا أب من جلاء مرآه أعمى عشيرة دراهرء والله لوصدتّت عن الشمس 
حتى يمق المَالَ ى ظأمة ما بلعث أجرةٌ مس يحلوها عشره دراهم . 

قال قُدَامةٌ بى وح : كان بشّاريحشو شعره إذا أغوزته القافيةٌ والممى «الأشياء التى 
لا حقيقه لماء ش دلك أنه نشد يوما شعرًا له فقال فيه : « عبنى للغريص يا بن قباد » 
فقيل له : س ابن قنان هدا ؟ لا معرهه من مَعىْ البصرة» قال : وما عليك. ممه ألَكم قله 
دين قتطاليوه بهء أو نار تريدسا أله ارقا 2 لك بهء هاذا عاب طالبتموق 
بإحضارة» قالوا : ليس بيدا وسه ثىء من هداء و إما أردنا أن عرفهء فقال : هو رجل 
يعى لى ولايحرحس يتى» فقالوا له : إلى متّى* فقال : مد يوم ولد و إلى أن يموت . وذ كر 
أبصا ى هدهالقصيدة « البردان» فقيل له : يا أيا معاذ» أبن البردان هدا ؟ لسا نعرفه 
المصرة» هقال : هو ينت فى بيتى ميته بالبردان» أفعليكم من تسميتى دارى و بيوتها ثىء 
فسألوبى عه ؟ . 

قالت آمرأة لبشار : أى> رجل أنت لوكت أسود اللهية واارأس» قال : أما عامت 
أن بيص اليرآة أشهر مس سود العربان * فقالت له : أما قوأك لس ف السمع» وس لك 
أن يحسن شك فى العينيا حسن قوأك فى السمع* فكان شار يقول : ما أحمنى قط غير 
هده المرأة . 

دعاه رجل إلى ميرله فأ كل وشمرب» وا أراد الآ:صراف قامت حاريةٌ للرجل وأخدت 
بيده» هاما صار بالصحن أوما اليبا ليقبلهاء دأرسلتٌ يدها مى يده» بفعل يحول ف العرصة 
وحرج مولى امار ية فقال : مالك ياأبا معاد؟ هقال: أذننتٌ ذَنْبَاً ولا أبرح أوأقول شعراء 
فقال : 

أنَوب اليك من السّيئات » واستغمر الله من فى 
غاوك 11 ارد نلك به دعل جول مروف مكحن 


مادق الكتاب الثابى ه56 


ووالله والله ماحثته » لعمد ولاكان من صتى 

وإلا قَتْ إذّا ضائما ه وتمذبن الله فى ميتّى 

هن نال حيرا على قله » فلا ارك الله فى قُتى 
لا كر آستوتار نساء النصرة وشبائها بشعر بشارء وقال سَوار بن عند الله ومالك ى 
دنار : ماثبىء أدعى لأهل هده المدمه الى الفسق من أشعار هدا الأعمى .وما زالا بعطانه 
وكان واصل بن عطاء يقول : إن س أحُدَع حبائل الشيطان وأعواها لَكامَات هدا الأعمى 
الْنْحدء فلماكثر ذلك وآّبى حبره إلى المهدى” ماه عى ذ ثْر الساء وقول النشيي» وكان 
المهدى” من أشد اللاس عيره» فقال ى دلك : 
تامظرا سسا رامنا ب 
والله رب مده 
أمسكت عك وربما » 


مصور 
فى وحه جاريه فدشته 
2ه م و 
ثوب الشاب وقد طو ننه 
ع 2 - ور 
ما إن عدرت ولا وه 


إن الخليفة قد أبى + 


و م هه م_-ه 

و خصبف رحص اللسأ 
0-72 وير 
وسش_وقى بنت الح 


قام الخايفة دوته 


- وير 
وادا أبى شعا أسته 


رن بكى عل وما بكيته 


و _ ادا أذ كت وأين ينه 


سي ضه وه 
فصبرت عه وما قليته 


5 
ويَانَ املك المما ه معن النساء وما عصيبه 
لابل وقيْتٌ فلم أصع ٠»‏ عهداولا رايا رأيسّه 
وأنا الملل على العدا + واداغلا الحد آشتريته 
أَصْنى اليل إذا دا » واذا نأى عنى أنه 


وأميصل ق اتن النلاد 


د 


وكان الخليل بن أحمد ينشد هده الأبيات ويستحسنها ويعحب بها ٠‏ 


وكان لبشار حمسة بدماء» قات مهم أربعة وبق واحد يقالله : البراء» فرك فى زورق 


بريد عبور دبلة المورا مقرِى» فكاك بشّار يقول : ماحيرى الدنيا بعد الأصدقاء؛ ثم رثى 
أصدقاءه قوله : 


يا بى موسى مادا يقسول الإمام 


ى قتأة بالقلب مها أوام 


تَّ ركد حمبا ور الكأ » س وبهمو على فؤادى ليام 
م 5-9 بيبا وى إل ِ كن العاشقيسن والأحلام 


6 


ل 


2 سا يدون 


نفحت نفحة فهزت دبمى 
وكأ الَمْلول »نما إذا را 
مينطة اللشرل دق يد 
وان لارام بالك 
وفق شجرت الذاية الما 
عدت كاسه الداير حتى 
ترحكته المبسأء يرو مين 
جضن من ششربة تمل بأخرى 
كان لى صاحتا فأودى به الده 


التش سيد نك نا 


8 04 د 
كزور الأسارلا حكد يب 





2# 


د 


نت بها والعيوث عنى نيام 
عَنَقَتْ عانسا عليها 0 
5-2 وآنشق عنها اركام 
ح شج فى لسانه يسام 
ه الك وفى المفاصل خام 
سَُ وماتت أوصاله والكلام 
ل ويمثى بروم مها لا برام 
دهب العيين وآسقز السوام 
ام إنسائها وليست ام 
وكى حيس سار فيه المدام 
س وفارققه عليه السلام 
وقوعالم بشسعروا ما الكلام 
ا لياع ولا علهيا سام 


)0( بيت رأس : قرية بالشأم مى قرى حلب بيست الها المر. 
ورم جار يعرض للبحاب الدى بين الكند والأمعاء ثم يتصل الى الدماع 5 
كرصى ١‏ (4) الأسار: مع سر وهو اللاعب بالقداح . 


)١(‏ اليرسام ٠‏ عله هذى هها رهو 
(6) حيت بالإدعام لعة ى حى 


(1) متهم + حسدتهم . 


ملحق الكتات الثانى 


أن وين قد للدي مل اند 
حكيف يصفولى | ويذَا 
1ك 0 


الو ال حل يه 


وقال فى تبى اللخليفة إياه عن ذ كر النساء . 


والله لولا رصا اللخحليمة ٠١‏ 
وريما حير لآبن آدم فى ال 
فاشرث على أَبنَة الرمان ها 
الله يعطيك من وواصله 
قد عقت بن الريحان والزاح والز 
وقد ملا'تٌ البلاد ما من بغش 
شغرًا تصن له الموائق والشّ 
ثم تمان المهسدى وأتصرفث 
والممد لل لا شرك له 
وأنشد المهدى قصيدته التى أويها : 

تحالت عن هر وعن حار فهر 
وقالت عمق فيك عسا حلادة 
أخنى فى الحوى مالى أراك جَفوتنا 
تثافات إلا عن . بد أستفيدها 


وأخرجنى من وزر خمسين ممة 


ف 


2 


3 


و 


د 


2*7 


د 


مق اء 

سق قداة وق الفؤاد سسقام 
والأحلاء فى المقابر هام 
امتهم سن ايزا 
إنماعايةٌ الحرير السحام 


0 وشق الهوى على البدربف 
تلق رمانا ص فا من الأىب ‏ 
)0غ 


والمرء يغصى ينا على الجن 
هى فى سل علس حسي . 


. عور الى القيروان فاممى 


ع 


0 فيللةة الغواة الول 

همىئن, صايع الموفق اللقرن 
5 9 

لبس ساق شىء على الزرن ى 


وَوَدَعك م الب لام وبالبشر 
القند 


لك دان والزيارة عر. عفر 
وقدكست تقمونا عل العسر واليسر 
وزورة أملاك د - اررق 


فَّ هاشعى 5 من الوزر 


ينض 


0( الكى واحدها كة ود ى حرب وحيرة سق ف العين من رمد نساء علاحه ٠‏ 
(ع) العمر : قب الريارة» يقال : ما تأييا الاعى عمرأى معد قله ريارة وطول عهد . 


حفن 


عص سر المأمون 


دَفْتَ الحوى حيا فلست بزائر 
ومصهرّة بالزعمران حلودها 
هرت تقال الرذف هبتٌ تلومى 
زصكتٍ ليذه 
ولولا أمير الم سس محمد 
لعمرى لقد أوقرت نعسى خطيئة 
َل عن الأحاب صرام خلة 
وركاض أفراس الصبابة وال هوى 
اسيك نا كن لقان الو 
ههذا وإلى قد شرحت مع الثق 


> اله نام و 2 


ثم قال يصف السفيية : 


وعدراء لا جم ى بلحم ولا دم 
اذا طعت فها الفلول تشخْصتٌ 2 
وإن قصدت رأت عل صب 


عي مس 0( 


الاعب 1 البحور وريماأ 
الى ملك مرن.. هاشم فى نبوَة 
المشتري المد تندى من الندى 
ع مده 32 
و ٍ- 
بى لك عبد الله بيت حلافة 


َو داه 
وعصدك عهد م وصاة مد 


د 


سليمى ولااصفراء ما قرقر الْمَمْرِى 
اذا جتليتٌ مثل المفرطحة الصمر 
ولو شهدت قبرى لَصَلت على قبرى 
وراعيت عهدا بينا ليس بالقار 
قلت فاها أو لكان بها فطرى 
فا أنا المزداد ورا على وقر 
ووصال أخرى اع على أم 
حرت ححا كن ت فلا > ر ىّ 

وأصحتٌ لايزرى على" ولا أزرى 

وماتت هموي الطارقات هِاتْسرى 

قليلة شكوى الأين ملجمة الدير 
مرسانها لا فى وعوث ولا وعس 
ذليل القوى لا شثىء يفرى كا تعرى 
رأبت نفوس لفو من بحريها حرى 
ومن حير ق لمك والعهدد لمر 
م1 العظر 
عَمَاةٌ الندى من حيث يدرى ولايدرى 
زلت بها بين الفراقد والنْسر 
فرعت به الأملاكُ من ولد النصر 


يداه و سد عار أذ 


٠. كاب قد قال : بان التحورء فعابه بدلك سيبو يه » لفعله نيار البحور‎ )١( 


(؟) الدثر . الكثير . 


ماحق الكتاب الثانى 0_١‏ 


ولا أشد الوليد بن يزيد قولّ بشار : 
أمما الساقيابف ما شرا 8 وأسقيانى مس ريق بيصاء 0 
إن دائى الظل] وإن دوانى »* ا من راف تسر ارو 
وللما مَضْحك كر الأقاحى + وحديث كالوشى وى البرود 
زلث ف السواد س حبَة القذ » ب ونالتٌ زيادة المستريد 
ثم قالت نلقاك هد ليان » «اليالى سين كل حديد 
مدعا اف لقا وعدي .4 زات اك يل ليود 
ل و ل ا 
ثم بكى حتى مرج كأسه بدمعه» وقال : إن اتنا داك مهدا . 
مدح شار حالد بى برمك هقال فيه : 
لعمرى لقد أجدى عل" آبِنّ ,رمك +« وما كل ص كان العنى عنده يحْدى 
حلبت شعرى راحتيه فدَرتا » تماحاكما در السحابٌ مع الرعْد 
إدا جثّه لحمد أَشْرقٌ وجهه »+ اليك وأعطاك الحكرامة المد 
له نمواقوم لا نستثييبا » حراء وَكُلَ ااتناحرالممة بالحد 
ميد وِسْلافُ سبيل ثرائه ٠.‏ اذا ما غدا أو راح كار واللَّدَ 
أحالد إن المد سق لأهله » حملا ولاتيق الكور على الكد 
أطعم وكل من عارة مُستَرد » ولاتيقها ا[ العوارى ارد 
فأعطاه حالد ثلاثين ألف درهم؛ وكان قبل دلك يعطيه ى كل وفادة خمسة آ لاف درهمء 
وأمس حالد أن يكتب هذان الببتان ى صدر مجلسه الذى كان يحلس فيه وقال أبه يحي 
ابن حالد : 1 نحرها أوصانى به أبى العمل بهدين البيتس . 


لس ل ل الس ل سس سيبح ع 


)00( الرود : الشاية الحسسة الباعمة . 


لضن 


دح فضا فقيل له 


)01( “قارف دس مخالطه وم تكه من قارف الحطيعة ادا -الطها ٠‏ 


فى الشرات من دناب أوعيره ٠‏ 


عصرالمأمون 


وكان إنضحاق الموصل” يطس على شعر بسار ويصع مسه» ويذ كرأ نكلامه محتاف لايشبه 
: أتقول هذا لمن يقول : 


إدا كنت ى كلّ الأمور معَائبَ) 5 صديقك ل تلْقّ الذى لا تعاتة 


)١( 
فس زاغد ال أحاك 00 2# مقارف ذس عض ومانئة‎ 
مت وأىالياس تصعو مشار به‎ 1 


ات ب 5 رمه 
وهى مس عر قصالده » مدح بها عمر بن هميرة » وسبا قوله : 


يحاف المسايا إن ترعلت صاحى » كأن الممايا ى المقام تناسبه 


فقلت له إن العراقٌ مقامه 
لألق ىَّ عيلان إن وها لمهم 
أولاك الأ سَقوا العمى اسيوههم 
وحيش شح الليل بح ف بالحصا 
عدونا له والشمس فى حدر أتها 
دصرب يذوقالموت مس داق طعمه 
كانت مكار المقع فوق رءوسسا 
بمشا لهم موت الفجاءة إنأ 
فراحوا فريق ق الإسَار ومشله 


ومنهأ: 


إذا للك امار مسعر ةده 
رويدًا تصاهل بالعسراق حيادنا 
وسأم لمروان ومن دويه الشحا 


لزيا 


2-5 


نا 


لين 


د 


وخم إدا ست عليك جاشه 
تزيد على كل المعال هراتبه 
عن العين حتى أنصر الحق طالبه 
وبالشوك والحطى حرا تغالله 
طالّما والطَلٌ ليحر ذائيبه 
وتدرك س تَّى المرار ماله 
وأحبافا ليل َدَى كراصكحب 
5 


جوانوت حَعَاقٌ عليبا انه 
تيل ول لاد بالبحر هار به 


بعد المي تحرف اه 

كأنك بالصحاك قد قام ناديه 
م در م 000 

وهول كلج البحر جاشت غوار به 


() السبائب ححمع سبيبة » وهى شقة مس الككاب رقيقة يريد بها الألوية . 


)0( القدى . ما سقط 


أعلث به أم النايا ضائها 

وكا إذامب اندو لطا 

ركبا له جهرا كل متقف 
ومنهاأ : 

فلا تولى الى" وآعتصر الثرى 

وطارت عصافير الشقائق وا كنسى 

عدت ان تكو بأنصارها الصدى 
ومن حدس شعوه : 

لا حير ى العيش إن كا كدا أبدا 

مَنْ راقبَ الاس ل يطمرٌ حاجته 

أشكو إلى الله همسا ما يعارقى 
وقال مهجو عميد الله بن قرعة : 

عليل من اكعب أعينا أحاما 


كأن عبيد الله لم يلق ماحدا : 


ولا تلا بحل آبن قرعة إنه 
قل لأبى يحى متى تدك العلا 
اذا جئته فى حاجة سة بابه 

وقد على حالد بن رمك وأنشده : 
أحالد لم أخط ليك بدقة 
أخالد بين الأب والمد حاجتى 


فض 


»# لأسسيافنا إنا رذدى من حار به 
وراقببا فى طاهي لا نزاقفه 


9 لعلى الصيف من نجع توقد لاهه 
# هن الآل أمثال اليرة تأصبه 
» الى ابكَأب إلا أنها لا تحاطبه 


سه في 
* يوما عيش به حك ونبسج 
» ماى التلاق ولاى قله حرج 
٠‏ وار بالطييات الماتك الهج 


* وشرعأ ف فؤادى الدهر تعتلح 


» على دهره إن الكيم معين 
محافة أن برجو نذاه حريي 
* ولم بدر أن المكيمات تكون 
*# وق كل معروف عليك يمين 


2 ل مار 
ل نوق أق عافن وانت حواد 
0 


ف لامكا ا “قال عاد 


(1) العانة : القطعة مس الجير . والحأب د كرهاء ومع شكواها المدى بأنصارها أدالعطش قد تين ىأحداقها 


فغارت 6 رهدا من حيسي ما وضب نه الخاروالانن ٠‏ 


(؟) أى ل اطلب معروفك موسلا اليك تعهد أوقراءة . 


فإن تعطنى أفْرع عليِك مدائحى » وإن :اب لم يضرب عل سداد 
كان عل تن بوقلق ملتست :إن زعام ار الا شرو بللا 
ادا أحكرتى جد أرعنا رجت مع البازى عَلّ سواد 
قدعا حالد تأر بعة آلاف دسارق أرعة أ كاس» فوصع واحمدا عن ,يمه » وواحدا عن ثماله » 
وآحرس بديه» وآنخرحلعه» وقال : ياأبا معاذ» هل آستقل العاد؟ فلمس الآ كاس ثم قال : 
استقل والله أما الأمير . 
قال أنآن ى عمد الميد : .زل ى ظاهس المدمرة قوم من أعمراب قيس بن عَيّلان » 
وكان فيبهم بيان وفصاحة» فكان شار يأتييم ويشدم أشعاره التى بمدح بها قيساء فنحلونه 
لذلك ويعطمونه» وكاد نساؤهم يحالس معه ويتحدثن اليه ويشده أشعاره فى الغزل» 
وكنت كثيرا ما آتى فى دلك الموصع وأسمع ممه ومنهم » فأتيتهم يوما فاذا هم آر؟ إء شعت 
الى شار قلت : ياأنا معاد: أعامت أن القوم قد أرتحلوا؟ قال: لاء ففلتٌ : فاعل» قال: 
قد علمت لا علمتٌ» ومصيتء هلماكان بعد داك تأيام سمعثٌ الباس يشدون : 
دعا هراق من تَبُوى أنال » دماض الدمع وآحترق اخَتانُ 
كأن شرارة وفعت .قلى + لماف مقلتى ودىى استتاد 
اذا أَنَدْتٌ أو نْسمَتْ عليها » رياح الصيف هاح لها دحان 
عامت أنها لبمار » هأتيته فقلت : يا أبا معاد» ما دبي اليك * قال: دنب عراب البى» 
فلت : هل دكتى سير هدا ؟ قال : لاء فقلتٌ : أَْمْدك الله آلا تزيد» مقال : آمص 
لشأنك مقد تركك . 
مدح شار المهدى فل يعطه شيثا » فقيل له : لم ستَجِدٌ شعرك » فقال : والله لقد 
قلت فيه شعراً لوقيل ى الدهى لم يجش صرهه على أحد» ولكنًا نكذب ى القول فيكذب 
فى الأمل . 


سا م ١‏ مم سمس صم موي سد مي يمسم 


(1) الحرف ٠‏ الناقة المهرولة . 


ملحق الكتات الثالى 


ذف 


مدح .شار سلوان بن هشام بن عبد الملك » وكان مقما بحرران وتحرح اليه» فأشْده قوله 


نه : 


فوصله سليان بمسة آلااف دره » وكاب 


قال : 
إل أمس م.قيص اليدى عن الندى » 


نك على طول التجَاور زيب 
يرى اناس ماتلق بزيس إدنات 
وقائلهة: لى حبر حد يعلنا 
أغاد الى حزان ف عير شسيعة 
فلت لهاكلفتنى طلكت العنى 
سيكفى فى من سَعَيه د سيفه 
ادا سرغت كاد كل ريا 
0 الى يوم أرتحات وسائل 
لعلك أن ستيتنى أن رورق 
أغرء هشاتىة القناه اذا آنقى 
وما قصدتٌ يومًا لحيلين حيله 


ى ظل عش عشيرة مم ودة 
أزمان عي الشبات مطاوع 


رمم بأحوية العراق ادا بدا 
والخل بعبده مقلتيك من القَدَّى 


(1) العلاق 


: الرحل العطبم . 


2 


26 


د 


لس 


د 


قرت 


26 


«* 


2 00 ل و3 
فلقيرب من تهلوى وأنث مر » 


وتاكعرت أدالوع موف اش 

عيسا وما فى بزيف أغحب 

وأجفان عييها مجود وتسكب 

ولك مار عن عرافيا درت 

وليس وراء آبن اللخليفة مذهب 
.تي (١)ي ‏ (5) 


وصكو ر علاق ووحناء دعلب 


دع قى و 


با تّالصوىمنها ركو بومصعب 
زورك والرحال من جاء ,يصرب 
سيان مم مير الهواحر تقب 
عله د ليس هبن كوكب 
2 


فتصرف إلا عن دماء تصبب 


ره > م 


مخل» فلم برعا وأتصرف عله معضبأ » 


8 المفتبيل نم 5201 


يدق يدى 02 فرط لسابى 


وإذ الأمير عل من حران 
برقت عليه أصكلة المرجان 
وبوشك رؤيتها من الملا 
أشْقفى لدائك من بى صروان 


0( وحاء دعاب أى ناقة شديدة مر بعة ٠‏ 


احالس" 


مف عصرالأمون 


قدم شار على المهدى بالرصاهة فدحل عليه فى البستان» فألشده مديحا فيه قششبيب 
حسن » فنهاه عن التشبيب لعيرة شديدة كانت فبه» «ألشده مديحا يقول فيه : 
خانا حنّه أبشَّره » ول أجا رافيا وتاب 
يزئت المبر الأثمء سطْدٍ » له وأقواله إذا خط 
م لاه فى القدى كم » سم ماه الريجارنف سينا 
قال : وقد طلب ممه أن بسشده شيبًا مى عله : 
وقائل هات شوقا هت له » أنائم أنت ياجمرو بى معان 
أما معت بما قد شاع ى مصير *« وى الحليقين م نكر وقطان 
قال الخليعة لا تثسث يجارية > إيأك إيآك أن تمي عصيان 
وقال له المهدى” : قل فى الحمبى شعرا ولا نطل» وأجعل المت قاصيا بسن بين 
لا سم أحداء مقال : 
آجعل الحبٌ بين حى وى » قاصيا إنى به اليوم راص 
اجتمعما فقلت ياحبٌ شسى * إن عينى قلي لد الإجماض 
أنت عدبتتى وأحات حسمى » «رحم اليوم داثم الأمراض 
قال لى لا يحل حكى عللهبا » أنت أول السقم والإعراض 
قلت لما أحابى بهواها * شَمِلَ امور الهوى كل قاض 
سعث اليه المهدى” : حكت علينا ووافقنا ذلك» نأمس له تألف دمار . 
وقال شّارى عشق السمع : 
:قرم أذق ابععن الى عافقة .+ :والاكن فق قبل النين انا 
قالوا بن لا ترى تبدى فقلت لهم الأذنُ كالعين وى القلبٌ ما كانا 
هل من دواء لمشغوف يمجارية » يلق بلقيانها رَوحًا وريحانا 





وقال فى مثل ذلك : 
قالت عقيل بن كعب إذ تعلقها 
ألى ول ترها سيدق فقات هم 
أصبحتٌ كالحائم الحيران متشا 
وقال : 
يزهدنى ى 0 م 
قلت دعوا قلى ونا آختار وآرتضى 
ها تس لفاك فى موصع ال هوى 
وما الحسن إلا كل حسسدعاالصبا 
وال 
ياقلب هالى أراك لا تقر 


هه هه 


أدعت بعد الألى مصوا حرا 
وقال : 
إن سليمى والله يكلوها 
مت عنها كلا «أعمنى 
وقال وقد مدح المهدى -كرمه : 
حليل” إن العسر سوف يفيق 
وماكمت إلا كالزمان اذا صما 
أأدماء لا أسطيع فى قله الثرا 
لخدن يدق اقل إن زمانا 
لقدكسّلاأر صىنأدنىمعيشة 


٠ ماق : حمق ى عاوة‎ )١( 





د 


ال معي صم سس م ل فمسسيسية ا لصم مه سا 


إن المؤاد برى مالا برى البصر 


. رم مس صاصم 
لم .يقض وردا ولا يرجمىله صدر 


لويم مها غالمة فلى 
فبالقلب لا بالعين يسْصردُو الحت 
ولا تسمع الأذّان إلا من الفاب 
وألْف بن العشق والعاشق الصبٌ 


إناك أعى وعمدك ار 
ما صاع ما استودعوك إد كوا 


ل بزداد على السك 
والسمع يكفيك عَيبة الممر 


وإن نسارا ى عد للحليق 


ن )01 , 
كوت وإن ماق الزمان أموق 


زور هس هه 
+ خروزا ووشيا والقايل محيق 


و« 


در و و 
موس ومعروف الرجال رقيق 
ولا نشتى بحلا عل" رفيق 


5/6 





ف عصر الأمون 


عليل: إن المال ليس بسافع » ادال يتل مه أح وصديق 
وكك ساقت هر ل ٠‏ يحمت أنخرى ما عل" نصيق 
وماحات بين الله ولاس عامل ,. له ف النَقَ أو اتحامد سوى 
ولاصاق فصلالله ع متعئف » ولكنّ أخلاقٌ الرجال تضيق 
ها سار يعقوب بن داود وزيرالمهدى فقال : 
بى أمية هبوا طال نومك * إن المليعه يعقوب ود 
صاعسّحلاقتك ياقومهالآسوا » حليعة الله بين الى والعود 
فاتهمه عد المهدى” بالزندقة وقال : إِنْه قد ما المهدى”؛ فاع » فضرت بالسياط حتّى مات . 


ا 20 


)١(‏ المحلة : سرل القوم << )١(‏ أصله ص الموالى» وقد استوزره المليعة المهدى وسليه الأمور كلها 


وآشتعل هو الهو . 


ملحق الكتات الثانى يفف 


صم ص ص سم سس لم عمد ١‏ صاصم سمو ووه وسوس سيت جاع سس سبي و 


سك 
و هو 


ل حماد سيره 

رداك أحببث أن أشحص حمادا لوصفته قل كل شىء محدّة الطبع» وسوء املق » 
وحب الآسنقام » والإسراع إليهء ثم بالصراحة فى القول » والملاءمة يمه وين العمل 
و كه اماق والأنصراف عنه» لا يميه أرصى الماش عله أم تحطوا عليه ثم بمدّة الاسان 
ومصيه و إقداعه وكلفه بفاحش القول و بحثه عن أسوثه وأقحهء ثم بالسحْرية من الاس 
وآردرائهم »لاعل أنه بتحد داك فلسفةٌ وأصَلا من أصول المياة كالوليد ومطيع وأبى بواس» 
ل على أنه تح داك وسيلة من وسائل الشعراء يحاص بأ كلا صاقت عليه المداهت 
وأحد عليه أو دعَلّه إلى ذلك حاحة ٠‏ لكل غ2 يحفل بمايحفل به الماس من او واء 
والآنصراف عن اشأقفص. وإغماكان صدهًا تخلصا حبى تبدو له حاجة أو 5 سح له ف 
الاتشطره هرورة + زإذا مداق فنة تهات إل قتائه وإذا فو لين أن دما 
وإخلاضا فى العذاء منه ى الموده والح : فقد مدح يحجى بن رياد وآتمده صديقا وبال 
جوائره» ثم كان الحلاف ا ٠‏ وصادق نسارا وصافاه ثم آ<تصما هلم يعوا ى الحصومة 
رحمة ولا را وطاق مظعا مطيعا وأحبه ومدحه وأكثرفى الشاء عليه. ثم أختصما فى آم سأه 
مره وق علاام ممه أعرى ؛ فهحاه وأقدع فى غائه ٠‏ وكات عل 0 يؤر شعره 
وصروراته على الي اشاس ى معاماتهم : هما ذات يوم رجلا يقال له حشّيش وجعل أسمه 
قافيةٌ لهذا الشعر وأراد أن يبالع ى ذه فشسهه بححيش » وكان نحي شهدا رجلا من أهل التصرة 


(1) هو جماد بن يحى بن عمرو مولى عام ى صعصعة ٠‏ بدأ ى الكوفة ثم واسط . وعاصر الدواين» لكيه سع 
ى الدولة العاسية تعد أن ثادم الوليد بن يريد الأموى ٠‏ وحاء يداد أيام المهدى ومعة مطيع بن إياسن و يحي س 
رياد » وكلهم من الميمين فى ديهم ٠‏ وحناد م الشعراء المحيدين > وكاب ماحماطر يها حليعا مهما ى ديه عرميا 
الريدقة ٠‏ وأدرك شار بن برد وله معه أهاح فاحشة » ول يكن مهاب كيرا ولا صعيرا » عالما كان أو حليمة ٠‏ توق 
سنة 111ه . وبحد تر حمته فى الأعانى (ح ١‏ صن م7 ) وابن حلكان (ح ١‏ ص ١56‏ ) والشعر والشعراء 
(ص .4ة؛) والمهرست ( ص <٠)941١‏ (؟) ص محوث صديق الدكتورطة حسين أستاد الآذاب العر بية 
الجامعة المصرية ٠‏ 





ا" عصرالأمون 


ا مسمس ممص مس عم م م م ا مما املسيسسس اسه 





وادمًا لا يعرف حمادًا ولا يعرهه حمَاد» فلما قرأ الرسلٌ هذا الشعرّ برع له وساهر مس البصرة 
حبّى لع الكوفة فعاف حماداء فقال له حماد صاحكًا معتذرا : لا بأس عليك وإن هدا من آثام 
القافية ولن أعود إليه» . 
وكان السبب فى مهاحاة حماد و بار أن حنادًا كان نديما افع بن عقمة» فساله شار 

تير حاحة له م نافع «أبطا عنهاء فقال بار فيه : 

مُواعيةه ماد شماء تله « تكسف عن رمد ولكن ستَبرق 

اذا كه نوها أغال على عد ؟أوعد الكُون مالس بصدى 

وف مع ع حَنَاءوإتى * لأطْرِى أحياناً وذو اللب يطرق 

فى قوم هلو كستٌ 37 * دعيتَ ولك دوف اللا تمفآق 

ومازلت أستاأ نيك حتى حسرى * وعد يخَارى الآلِ يحت ويحمق 

تب حا ود نينا الشعرهع شاراء قال دار : 
أناع” سر ماق طلابيكَ حَاجةٌ ولافى الذى ميا ثم أضمرا 
وعدت فلم تصدق وقلت عداعدا ؟ وعد الكود ا مؤاحرا 

فكان ذاك سبت الهاي سن نار وحناد . وكان ضار بربى حمادًا «الرندقة » وفى ذلك 
يقول : 

اع أن قر سل حت وان ناعرس عط عل 

أذع عغيرى إلى عباده الأثي » ن. إنى واعد مشسنول 

يابن نبى برنُتٌ هملك إلى الله جهارا وذاك مي فيل 
وأشاع اد هذه الأبيات لبشّار» وجعل فيها مكان : « فإنى بواحد مشغول » « إنى عن 
واحد مشعول » ليصمٌ عليه الزندقة والكفر الله تعالى . ها زالت الأبياتٌ تدور فى الناس 
حتى انتبث الى شار فآضطرب منها وحر ع وقال : أشاط ابن القَاعلة بدَمى» والله 
ما قلتٌ إلا « فإنى بواحد مشغول » فغيرها حتّى شبرثٌ فى الناس . 


)000( المقّرى : الدعوة االخاصة . 


ملحق الكتاب الثالى 4" 


كان رجن من أهل البصرة يدحل بي حماد و بشار على آتفاق منهما ورعًا .أن ينقل 
إلى كل واحد منهما وه الشعر؛ فدحل يومًا الى بشَّار فقال له : إيه يافلانُ » ما قال آأس 
الفاعلة؟ فأسّده : 
إن نه بتَارعيج قفد . أمكنت يشَارا مس اليه 
فقال بشّار : .أى” شى' ويحك* فقال : 
وذاك إذ ييه باسمه » ول يكن حرا سميه 
قال : مث عيئه» فبأى" شىء كنت أَعرّف! إيه» فقال : 
فصار إساا بدكرى له » ما ينتغى من بعد د كريه! 
فقال : ما صع شيئاء إيه ويحك! فقال : 
م أ تشارا ولكتنى » محوت نفمى مجائيه 
فقال : على هذا المعنى دار وحوله حام . وتمام الأبيات : 
م آت شيًا قط فيا مصى ‏ ولست فيا عشت آتيه 
نوا لزق الاثن ادو ٠‏ مم خط أخطأته فيه 
أصح الوم لسى له » أعظم شأ من مواليه 
وقال مار لراوبة حماد : ما جالى به اليوم حاد؟ «أنشده : 
ألامنْ ميْلغْ عِنّى ال » ذى والده برد 
فقال : صدق أن الماعلة فا يكون ؟ فقال : 
إذا ما سب الناضس: غ افلا قل ولا مد 
فقال : كدب » أين هده العرصاتٌ من عقيل ! ها يكون* فقال : 


تا دوك #4 1١)‏ 


وأعمى قلطا ما » على قاذفه لحد 


)١(‏ القلطباب : الدى لا يعار. 


أ عصرالأمون 


فقال : كدب» بل عليه تابون حَلّدة» هيه» مقال : 
وأتمى شيه القرد » إدا ما عمى القرد 
فقال : والله ما أخطا حين شسبهنى بقرد » حسلك حسببك ! ثم صفق بيديه وقال . 
ما حيلتى ! يرانى فيِسبنى ولا أراه فأشتهه . وتمام الأبيات : 
6 برح 17 5 ال معد ول سيد 
ولم يحصر مع الصا قوق رول كيد 
ول يحض له دم + وم يرجله مد 
حرى بالتحس مذ كان * ولميحرله سعد 
هو الكلت ادا مات » لم يوجدله تمد 
وقال عل ب مهُدى". أمع علماء البصرة أنه ليس ى ماء حماد حَجْرد لبشار إلا أر عون 
5 معدودة ) ولبشار فيه من المحاء كنض ألنت بيت حيد ٠‏ وكلُ واحد هنما هو الذى 
هنك صاحه بالّندقة وأطهرها عليه» وكانا محتمعان علمباء فسقط حماد وهتك «نضل بلاغة 
شار وجودة معابيه » وبق مار على حاله لم سقط » حى عرف مدهبه الرندقة فمتل به. 
ون اطلط ها ها عاد شار 
ساره أحنتٌ من ليله ه ويومه أحبث من أمسه 
وليس المقلع عن غَبه » حتى يوارى فى ثرى رمسه 
كان ماد صديقا لبحى بن زياد » وأظهر يحى تورتًا وقراءة ويزوع عما كان فيه وجر 
حادًا وأشْباهَهء مكان اذا ذّك عده تلب وذ و تبتك ويجونه ؛ فلم ذلك حادًا فكتت اليه : 
هل تَذكوت دبلى الب » ك على الْمصَمَرة القلاص 
أيام تمطينى وتا » دمن أباريق الرْصاص 
إن كان كك لايد » لم غير شَهى وآنتقاصى 
أو كمث لست بغيردا »* ك تال منزلة لاص 


ملحق الكتاب الثانى 4" 


م ا الل اا اب ااا ا ب م ااا الل 


فيك اشم آمما »كل الأمان من القصاص 
وأفعد م ى ما بدا » لك ف الأدانى والأقاصى 
لطالما حيتي وأنا 0 ص المعامى 
يم أنت اذا دُسكر .. تْ مناصل عنى مناصى 
وأنا وأنت على آرتكا » بالموبقاتمن الخراص 
ونا مواظر + هاننا أنه فى الب آهلة المسراص 


«اتّصل هدا ااشعر يحى س زياد» هسب حمادا الى الرندقة ورماه بالحروج عن الإسلام» 
وال حاد فمهة : 


عو كا رهم سير 


لا مؤين برف إعانة + وليس يحبى المتى الكافر 
مسافق طاهره اسك - الف الباطي للظاهس 


كان حَاد صَديقا خرَيْث ى أبى الصلت التقَنىت. وكان يعينه بالبحل» وفيه يقول : 
حَيْت أوالمَصْل ذوخبرة + با صلم امد الماسده 
تحوى تة أصافه » سودم أصكلةٌ واحده 

وس قوله : 

ألا هل لعبد الله إنك واحد » ومثلك فى هدا الزماب كثير 

قطعتٌ إحانى طالمًا وممرتى + وليس أنى من فى الإحاء يحور 

ديم لأمل الود 50 » أن رام جرى طالكًا ور 

ولو أن شصى رابى لقطعته + وإن بقَطم الرائي دير 

هلا تسن متحى لك الود حالصا . لمرٌولا أنى إليك سير 


ودونك حفى سك لنت اريذة * طوالٌ االيالى ما أقام “مير 


وي ١‏ سيم الا اعندعمم -. 


(1) ماص : مدافع » م قولم ناصاه صاصاة : أحدكل سامية صاحه )١( ٠‏ شير :امم حل. 











68ح همه رمم 


كان تماد صديقا فص بن ألى بردَة » وكان حفص أعمشٌ انس أعصب مقع 
الوحه» فاجتمعوا يوما على شرا وجعلوا اعدو و يتحدّثون » «أحذ حفص يط عل 
متوويا ل ونع ال حماد : 
لتدكان ى ميك حمص شاي 5 وف حكييل الو عمال 
8 بح 6 فى كلام رفن : ووجهك م على الل أبْمَع 


ل 


اذك إقواء وفك محكناً ‏ وعياك إيطاء نانت ارقم 


وس قوله : 
5 7" | الصهد 
أن أحنك ناملهى ٠‏ إن تكن تيا 
حبًا أقلّ قله عميعحتالعَلميا 
وأشد شار فول عاد رد : 
5 غوءه هه - 5 0 
أخى كف عن لوى فإيك لا تدرى > عا فل الحب المررّح فى صدرى 
أخى أنتَ تَلْحَاى وقلكك مارع , وقلى مشفولٌ الوا المحكر 
دوائى ودائى عد مر . لورأته ٠‏ قل عينيه لأفصرت عن زخرى 
فأقسم لو أصحتَ فى لوعه الموى » لأقصرتّص لو وأطْببتَ وعذرى 
ولى لاني ميك أنك ناعم : وأنك للا تدرى بأنك لا تدرى 
2 31 هه - هه 8 مهمد هار 
فطرت سارت قال: ويل أحمس والله ! مس هدا؟ قالوا: ماد عجرد. قال. أوه وكاتمونى 
3 > 0-2 2 وسم ساس 22 .6 #6 م 
والله قية يوى للم طويل © والله لا أطعر قية يوى طعاماء ولأصومن عما ما يقول 
السطى مثل هدا . 
و م ل م بي 0 و 
قال ممد بن المصل السَلُولل: ليت حماد تحرد بواسط وهو يمثى وأنا راكت» فقلت 
00007 8 اضف اوم 
له : آنطلق با الى الممزل. فإنى الساعة مارع للتحدّث» وحَبستٌ عليه الذابة» فقطع سغْلٌ 
اط ود وّه ير و مي م و 
عض لى لم أقدر على تركه » نصيت وأسبته» فلما بلغت المنزل خفت شره فكتبت اليه : 
)0( الثيل : وعاء قصيس البعير © والعود : البعبر ٠‏ 


ملحدق الكتاب الثالى يا 


0ك ل ا ا للا 0 


أا تمر اغفرها هديت فإتى » قَدَادذْنْت نبا محطنًا غير عامد 
در اسه عل وى يد 2 وامسترافاء ولي ,ساف 
وهبه لا تفديك نفسى وإنى + أرى سمة أدكدت لست بواحد 
وعد منك بالفضل الذى أنتَ أهله » ادك دو فصل طريف وتالد 
فأحابئى عن الأسات : 
مد يبا الفضل ياذا اتحامد .» وياببحة الادى ورين المشاهد 
وحقك ما أذننتٌ مسد عرسضّى + على حطأ بوها ولا عمد عامد 


6 


ولو كقيضا الس يرا » ا 
ولوكان ذوفضل يسَمى لمصله + سير آسمه سُميتَ م القلائد 
سينا رقسّه ى بدى وأا أقرؤها اد جاءى رسوله رقعه فيها : 
قد غقرنا الذنبٌ يابن ال »م فصل والذنب عظم 
وس انك ان الاج لتسينن م 
حين نحشابى على الذد » كا عى لدم 
ليس لى إن كان ماحم » لت من الأمص حريم 
أنا والله ولا أد » حر اغيط مكظوم 


- - دك 


وبأصحانبى ولا رد *#» سة بد ورحم 
ره و 3 و 
وبما يرضهم عد + ى ويرضينى علمم 
كان عبان بن شَيمة محلا وكان حماد مبجوه » لخاء رجل كان يقول الشعرٌ الى حماد 
فقال له : 
أعنى من غناك سبيت شسعر 3 على فقرى لمان بن شييه 
تقال : 
إنك إن رضيت به حليلا » ملأت يديك من فقر وخسسه 


. أى لوكاب لك دس ما صادستنى مسر اليك بالمكاأة‎ )١1( 








44> عصرالمأمون 


ال عريي عر سس ب سس لسعم سوه مص عمو لصص وو سي سو جوتي ١‏ عمسم سس عي ص م اس جص 





هال له الرحل : زاك الله حيرا فقد ع فتنى من أخلاقه ما قطعنى عن «.دحه وصنت 


وحهن عنةه. ٠‏ 


ىا مات تمد بن أبى العاس طلكف محمد بن سلمان حمادٌ محرد لى) كان يقوله فى أخته 
شرس القعرة قعل أنه لا مُقام له مع بالنصيره » وأستحار قير أيه سلوان بن على 


وقال فيه : 
م يمرم 8 1 ره 
عير علدنت لم وحتث الله + 


4 عليه سي إفرارا 


اسن الااعقييل: خلبك ع ه32 انبلا ونا هي أمتازا 


ياان بنت النى" أحد لاأحى » 
عر ال غعيلت بر أن أن« 
وحرى من آستحار بذاك ال 
م أعدلى من العاد تميرا »* 
لست أعتاض مسك فى يفيه المزة 
فأا اليوم جار من ليس فى الأر * 
يا ابن نهت الى ياخير من حط. » 
إن أ كن هذننًا فانتَ آبن من كا * 
فأعف عن فقد قَذَرَتَ وحير ال ٍِ 


ع عو د - فخ #5 
لو يطبل الأعمار جار لعز , 


عل إلا ايك مسك الفرارا 


٠‏ قير أن يمن الردى والعثارا 


وأستجرت_الثرات والأجمحارا 

خطان كلها أوبزارا 
ع5 2 

ض مير أعن مه جوارا 

تْ اليه الغوارت الأحكوارا 

-عفو ما قلت :كن » فكانّ آقتدارا 

كاتف حارى يطول الأعمارا 


نقال © وأقدالا 2 فر او مو دن فورنن ا إل شندات تاذ عفرن التستيوز 
فأجاره» وقال : لا أرضى أو تهجو ممد بن سلمال» فقال يهجوه : 


قل لوحه الحصى- ذىالعار إنى د 
. -ه دم ور - 

قد لعمرى فررت من شدّة اللو » 
وظنت القبور بتع جارا 9 


ف وأنكرت صاحيّ ارا 
فأستجرث الترابٌ وال هارا 


م يمر ولم أجد فيه حظًا . أصرم الله ذلك القيرتارا 


وس قوله : 


إن الكريم ليحفى عنك عسيرنه 
ولللبخيل على أهواله علل 
إدا تومت أن تعطى القليل وم 
وق حير ترج للدوال ها 
بت اللوال ولا معْك ته 


وقال أيصا : 


كس أح لك لست كه 
متصستم اك ى معو 
يطرى الوفاء وذا الوماء و ل 
فإذا عداء والذهى ذو عير 
ارفص بإجمال موده مل 
ولك نر ةراعد 


ده اس . و 


وهو القائل فى ممد بس طلحة : 


1 #0 4 2< 
زرت آسأ فى يبته مرة 
2 وم س ٍ- 
يكنه أرب ,تم [خوانه 
ونسته ىأني حروا عنده 


وم س 


2 و 
يابنأبىشهده أنت آمسق 


د 


ب 


و 


نينا 


* 


0 


4 


«+ 


- ٍ- سه قير 
حتى زه عنما وهق هود 
وهم 5 عوقو 
زرف العيون علمها أوحه سود 
9 سااصض همه رو 
تقدر على سعو لم بظهر أجود 
زه لوبي و و 
ترجى المار إدا لم يورق العود 
ٍ- عام م - 
فحكل ما سد فقرا فهو خمود 


ما دمت من دنياك فى ا 
يلقاك بالترحيب والبشر 
حى الغدر مجتهدا وذا الغدر 
دهي عليك عَنَا مع الدهس 
فى العسر إماكنت واليسر 
س يل العقيان باصفْر ! 


ل و 
له حياء وله حير 
إن أَنَى التحمة محذور 
بالصوم والصائم مأجور 


بصحة الأبدان مسرور 


"80 


فبلع يجاؤه مد بى سليان هقال : والله لا يعلتنى أبداء وإنما يزداد حَتَمًا بلسانه ! ولا والله 
لا أعفو عنه ولا أتغافل أبدا . 


مين عصرالأمون 


ا ا الل م 20 








وهو القائل فى محد بن أبى المبأس الفاح : 
أرجوك عد أنى العاس إد انا » يا أ كم الناس أعراقا وأغصانا 


دس يي قو 


لو عود على قوم عصارته » 5 عودك فيا المسك والبانا 


قل : إد حمادا مصى الى الأهواز » وأقام هماك مستترا ولع عمدا خر ثارمل فول 
له الى الأهواز» فلم يزل يطلمه حتى طمر به فقتله يل ٠‏ وقيل : إنه نخرج من الأهواز يريد 
البصرة» هر شيرازى طريقه» فرص بهاء هأصْطُو الى المقام سسب عليه » فآشستد مرصه 
قات هاك ودين عل تنْمة ٠‏ وكان بِّارٌ بلفه أن حمادًا عليِلٌ » ثم نه اليه قبل موته » 
فقال شار : 
لو عاش حماد هونا به »# لحكه صار الى النار 
فبلع هدا اليبتٌ حمادًا قبل أن يموت وهو ى السياى» فقال بردّ عليه : 
نكت يشان تحال يولك + موت اق الال البازين 
الت و أنجه د م ولو صرت الى السار 
وأىخى هو أخرى من آن 5 ل يأسث سار 
هلما فتل المهدى” نشارا بالمطيحه أنمق أن حمل ال منزلة مين » قلف مع حماد على تلك 
انَلَمَة ء فز بها أبوهشام البأهل> الشاعى المصرى الدى كان مهاحى بشارًا » فوقف على 
قبرمهما فقال : 
قد تبع الأعمى قما مجرد » «أصبحا جارين ف دار 
قالت بقاعالأرص لامرّحبًا ه شرب حماد وشّار 
حاورا سد تنائهما ه ما أبفضٌ الخار الى لحار 
صارا حيعا فى يدَى مالك « ف امار والحكافر فى النار 


(1) السياق : الاحتصاره 2 )١(‏ السب : الكشرالسات ٠‏ 


ملحق الكتاب الثانى ا 


مس مسومو وو سوبو و ع د لس اهما ملح د ل ومسو وو و و ا ا ا ل ل ل ل مسي م سمس مامت 


مه مه (١ي‏ 


م مروان بن أبى حفصة 

, 0 «تصرفا ى سون الشعرء ولعله م عد منها فأ أو سين» فسا عرف له 
عرلا إلا هدا العزل الذى تعد الشعراء أن ببدءوا به مدائحهم » ولنسا برف له حا إلا 
هذا البحو من المحاء الدى يصطر اليه الشعراء السياسيون حين يدافعود عرزن مدهيهم 
ويهاجمون خصومهم . على أن موقف مروان كان ى هدا دقيقا جداء فهو لم يكن بنصر 
ى العباس على بى أميه فيبلم منهم ما يريد و مبجوهم فى حرّية . وإما كان اأسيف هو 
الذى آنتصر العناسيين دن بى أمية» وكان العناسيون ى حاجة الى من ينصرهم على العلوبين 
وأتباعهم من بى هاشم » ولم يكن مماء العلوس دسيرا ! كان الدّين يأباه ى دلك الوقت» 
وكانت كرامة الخلافه العناسية نسسما تأناه أيصاء هالعاو بو د من بى هاثم اهم هاء 
للعباسيين » ومن هنا سلك مروان وأمثالة من الشعراء السياسين الدن ناصلوا عن <قوق 
العساسيين مسلك الدماع والمماطرة الشريعه البريئه من الشتم والقدذفء فكان دفاعهم ألم » 
وكانت ساطراتهم أحسن وقعا من لهحاء أولئك الشتامين المسسرفين فى الشت » ثم لا نعرف 


)١(‏ هوم الشعراء الموالى أضل جدة من سبى اصطحر» وكان علاما اشتراة عاد بن عفان ووهية لمروات ن 
الحكمء وأقام سدئد بالمامة » وقد احتلقوا فى حقيقة سه ٠.‏ شب مروان على كره الشيعة لأنه م موالى بى أءية 
وقد حارب معهم © وكان شجاعا محر ,ا » دلها سع فى الشعر قدم بعداد ومدح المهدى ثم الرشسيد » وكان سَقَرْب اليه 
مبحاء العلو ين » وهو من المحول المقدمين » أل من شبره وتره به مس س رائّدة ال+واد المثبور شقصيدة نوبية 
مدحه نبا © مطلعها . 

معن نس رائدة الدى ريدت به م شرها على شرف سو شييارتف 
ولكنه اشر على الحصوص نقصيدة لامية مدح مها معنا مطلعها 
سو مطر يوم اللقاءكأ هم و أسود لهم ق طن حمفان أشمل 
وأخارة عليها نمال كثير» فكاتب كبا رادة معن عطاء زاده مروان مدحا ٠‏ توق سة ١8١‏ ه . وتحد أحاره 
الأعانى (ح و ص 5") وان حلكان (ح ١‏ ص ) والشعر والشعراء (ص 8١‏ 4 ) وحراءة الأدب 
(ح ١‏ ص 47 : ) والمهرست لآ اللدم (ص ٠ )١5١‏ 
(؟) من تحدوث صديق الد كتورطه حسين أستاذ الآداب العر بية بالحامعة المصرية ٠‏ 


4ك عص را مأمون 


لمر وان محونا ولا عبثاء فلم يكن كا قلنا ماجما ولا عابثا و إنماكان بحيلاء والبحل والعبث 
شيئان لا يتفقان» وس صن على نفسه الهم وطيسات الطعام لم يستبح لنفسه مرا ولا 
ما تستتبعه الممر . ثم لا عرف لمروان شرا وما تحسب أنه فائحرأو مال الى الفخر» فقد 
كان رجلا عمليا يني أن يطقّر بالمكانة والثروة وكان يصن بوقته وجهده على الفحر الذى 
لا يفيد . لم عرض إذن إلا لفئين آثنين : المديح والرثاء؛ وهو فى المدح أشعر ممه فى الرثاء 
وهذا طبعى”» 200 حين بمدح» يطلب المال و حرص عل أن يطفّر به فعقولٌ أن 
يجيد وأن سل من الإحادة حظا عطيا ؟ أماى الرثاء دوو لا برغ ولا يطلب مالا وإنما) 
فى بعهد ويشك صنيعة . و«عقولٌ أن موقفه هدا لا يدمعه الى الإحادة لا أن يكون 
حساسا دقيق الشعور راق النفس» ولم يكن مروان من هذا كله بى شىء» وإنماكان 
يا قلت لك رحلا عملا يريد المال . مل أ رثاءه لمن ليس بالردىء وكذلك رثافه 
للهدى"» وهل نستطيع أن عد رثاءه للهدى رثاء! هو مدح لأنه عزاء لخليفة الحديد» فعيه 
دك لهليفة الراحل » والثناء عل وارثه » وديه الكو بة والعطاء . فهو الى المدح أقرب منه الى 
الزثاء . 

أها مدح مروان هن آيات المدح العربى"» وح لا نحمط هسه إلا متفزقات قلياة 
ولكنها تككفى الححكم أن مروان كان قد أتقن المدح و برع فيه » بل نحسب أنه برز 
ى هذا الفنْ على عيره من المعاصرين » ولكنّ مدح مروان ينقسم الى قسمين مقابزين : 

أحدهما المدح بالمعى الشائع المعروف» وهو موجه لمس بن زائدة. فهو يمن ى وصف 
مس با كود والكزم والشحاعة والحمب» ثم يفتن ى مدح ى شيا الذي يتمى اليهم معن» 
وهو لايحرج فى مدحه هدا عن سَة الشعراء مس قبله» ولكنه جيّد المعانى متتقاهاء حس 
الألفاظ صافبها . 

وأما القسم الثانى فهو هذا المدح السيامى” الذى كان ينشده الخلفاء من بن العياس » 
وهو مدح إن شئت ولكنه يمناز عن المدح المعروف بما فيه من هذا المضال السيامى” 


ملحق الكتاب الثانى 4 


الذى كان يحتاج الى مهارة وقطبة ودقة وخفة » والدى كان ,يصطر صاحبه الى أن هر 
العلويين دون أن يؤذيهمء وإلى أن ينصر العناسيين دود أن يزدرى خصومهم» وقد بلع 
مروان من دلك ما أراد ؛ فقد أعضب العلويين لا لأنه آذاهم أو هحاهم فيا تعتقد 4 بل 
لأنه كان خصما قو يا عبيدا ماهر| ى الحصام . 

ثم هاك شيثان لا ددّ مس الإشاره اليهما ليجل رأييا ى مواد »ولنستطيع أن نح على 
شعره حكا معللا إن صم هذا التعمير ٠‏ 

الأؤل : أن مواد لم يكن عاقيا ولم برص الإقامة ى العراق ولم يطل عشّرة العراقييس 
من أهل اجون والعسّث » و إعاكان من أهل المامة أقام يها لا يبرحها إلا واهدا على أمير 
أو وري رأو حليفة»فادا تمد قصيدته وظمر مجائزته عاد الى العامة وأقام فيها عامه ثم آستائف 
الرحلة . ولهذا أثرهِ ى شعر مس وان » فهو أقرب الى شعر الحاهليين والإسلاميين ممه الى شعر 
امحدثين من شعراء الحصارة الععاسيّهء تقرؤه فتحد عليه هده المسحة الى تحلو أو نكاد تحلو 
م الدعاءة واللمقة »وتمتاز بشىء مس الحلالوالرصانة» بمثل البادية تمثيلا صحيحاء وهدا أتره 
مس وحهة أأحرى » فقد رصى علماء اللغة بجميعا عن مس وان وأحبوه من هده الباحيه »وما أشك 
3 فى أنهم كانوا يودون لو آستطاعوا إبثاره عل شار وأبى بواس» لأنه كان أقرب منهما 
الىالأسلوب البدوى” القدم » ولكن أ لهم دلك ! وقد سلَط الله علييم لسان ششمار وأبىنواس 
فاضطروا الى أن يحانوا هذين الشاععرين و يلّفوهماء وأجمعوا أ وكادوا تمعون على تقديم 
شار وإيثاره على مروان ٠‏ ومع ذلك فليس الى المقارنة سبيل دين الشاعرس اذا آتفذا 
وجْهة البحث والمقد» هذه الوجهة التى كان يدت بها علماء اللغة وهى وجهة المانة والرصانة 
فى اللفظ والأسلوب » لا يقاس الى مروان فى هذا أحد مس شعراء العراق » أما اذا أتحذا 
وجْهةٌ أخرى للمقدء اذا أتحذءا آختلاف الود التى طرقها الشاعى »وقرب المأحذء والددو 
من أذهان الماس والقدرة على تمثيل حياتهم » فليس مر وان يقاس الىدّار ولا الى أبى نواس 
نوع خاص ه على أنّ من عاماء اللغة من آستطاع أن يكون شحاءا شريعا فى فنه لا يحاف 


(ه4اس8) 





كل عصرالأمون 


ولا ماب فصدقٌ نفسه وصدق الماس»وآثر مروان على عيره من الشعراء المعاصرين» وهذا 
العام اللغوى” هو آبن الأعرابى الذى حتم الشعر بمروان وأبى أن يدون لأحد مس المحدئين 
عده» والذى كان نشد مع الإمحاب الشديد هده الأنيات الحيده مس شعر م وأل» وهى : 
بسو مَطَرٍ يوم اللقاء كأنيم 2 امود شااق طن ان اميل 
هرينم ون المار حت كأنما ٠‏ لحارم ين لكين مَلَرلُ 
امي فى الإسلام سادوا ولمركن كاوم ى الحاهيّة أوَلُ 
هم القوم إن قالوا أصابوا و إن دعوا د “اغا راو إن اعطوا أطاوا وأعرلوا 
ولا مستطيع العاعاوت فعا هم وإن أحسسوا فى الدائات وأجملوا 
وكان اءن الأعر الى" يقول : لو أن معنا أعطى مروان كل ٠١‏ بملك هذه الأبيات كلا 
لع حقه . 
اثاى : أب مروان لم يكن سريعا فى الشعر ولا متعجلا ولا مسترسلا مع الطبع 
وإنما كان بطيئا ممهلا . كان يجيد الشعر لأنه كان يحوده ٠.‏ كان سلك هده الطريقه 
لتى يزعم الّواة أنَ زُهيراكان نسلكها ى هذه القصائد التى اسمونها اللموليات» كان ينْفق 
أَعْمرًا فى إشاء القصيدة وأشبرا ى إصلاحها وأشبرا فى عمرصها حتى ادا آستقام له هذا 
كله نشد قصيدته بمدوحه حليفة كان أو وريرا أو أميراء مليس عيبا مع هده الأناة أن 
يحلوشعره مما تسَتَتكو وأن يبرأ من الصعف والوحشية معا . ولقد يحْدَمًا الرواة بطائمسة 
من أخبار مروان مع اللغويين والشعراء الذين كان عرض عليهم شعره قبل أن يفده 
الحلفاة ٠.‏ ولستٌ أَشير إلا إلى سيرته مع شار فلها معناها ٠.‏ كان مروان يعرض القنصيده 
على بشّار ويسأله رأيه فيا فلا يجيبه بشار بأنها جيدة أو انما رديئة» بل يقدرله قيمة 
القصصيدة مالا فيقول : سيعطونك عليها كذا وكذا .. وقد صدق بشار صرتين فأظهرله 
مروانٌ العجب من دلك»ء فقال بسار : ألم أقل لك إنى أعلم الغيب! ولم يكن يعلم الغيب » 
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وإنماكان يفهم مروان ويفهم الخلفاء ويفهم الميول السياسية التى كان من شأنها أن مزل 
حظ مروان مس العطاء . 
كان مر وان متماقصا ولكمه تناقفص معهوم» كان شديدٌ الحرص على الإجادة. فكان 
اسك فى شعره» و لستشير فيه الشعراء والنتحاة» ولكنّه كان مع ذلك معجبا بنمسه لا يقدم 
عايها أحدا بعد هؤلاء الشعراء الثلاثة : الأخطل والمرزدق وحرير . وآسمم رأيه فيهم 
وفى نفسه» فقد عقده شعرا لِدْبتَك! يفول : 
قت اد إلى اللكارو خاي جار التو سر 
ولقد عا وأمص أخطل تقلت وحوى الى ببيانه المثهور 
كل الثلاثة قد أجاد قدحه + ومجائؤه قدسار كل مسير 
وقد حريتٌ فت عر مهلل : بيم#راء لا قرف وللاسبور 
إل لأفت أن 0 مدّعه « أبذدًا افير حليفة ووزير 
ما صر حَسَد اللقام ولم يل » دو الفصل يحسده ذوو التقصير 
أما رأ مروان فى اللقد فبديع» كان ينشد الشعر لمر القيس ويقول : هو أشعر 
الماس» ثم ينشد شعر الأعثى ويقول : هو أشعر الاس» ثم يشد شعر زهير ويقول : هو 
أشعر اللاس» حتى اذا أنشد لطائفة كثيرة من الشعراء» فرآهم حميعا أشعر الناس » قال 
صاحكا : الناس أشعر اللاس ! ولست أعررف رأياكهذا الرأى بمثل الشك فى نقد الناقدين 
المعاصرين والسخرية بهذا القد» . 
وننتقل س ذاك الوصف الرائع الى ذكر نبذة صالحة من أخباره وأشعاره . 
دحل مروان بن أبى حفصة على المهدى” بعد وفاة معن. «أنشده مديحا ديه» فقال 
له المهدى : ألست القائل : 
فنا بالبهامة بهدمعن » مقاما لا تريد به زوالا 
وقللا أين ترحلٌ بعد معن وقد دهب النوال فلا نوا 


يذه 


مد لمسسس سمه مومسم وص سس سسسب موس ووس اله مسد اسصصصيسة لصب ووا٠سين‏ السسسام السندم الصيادا نتسسة بمسية 





قد ذهب النوال فيا زعمت» فلم جئت تطلب والنا" لاثىء اك عدا . فلماكان من 
العام المقبل تلطف حتى دحل مع الشعراء. وإنماكانت الشعراء تدحل على الخلفاء كل عام 


ص . شثل سن بديه» السك بت عد رابع أو حامس م الشعراء ‏ : 


طرقنك زائرق حى خيالما ٠‏ سصاء تحلط بالمال دلالها 
قادثٌ فَوَادَكَ هاستقاد ومثلها » قاد القلوب الى الصبا فأماها 
كأنما طرفت سمحة روصة » تحت بها ديم الربيسع طلاها 


البيد أشعث لا يمل سؤاها 
سوا مراعَشة السرى ومطالها 


: 
وصعوا اللمدودادى سوام جح + تشكو كلوم صفاحها وَكلانَا 
طَلبَثْ أميرالمؤمنين فواصلت + عد السرى بغدوهاآصاهَا 
زعت اليك صوادياً قادمت تطوى الملاة رونا ورمالما 
بتعن باحية بر مراحها » بهد الحول يها وقذالى 
مره تيع الا شتا + شق اموس اداع حلاق 
نحو إذا دهم القطيع كا نحت + ا ادرت الظلام رثالهفا 
كالقوس ساهمةأنتك وقدترى ٠»‏ كالبرج تملا' رلها وحباللىا 


رحا 


أحيا أمير المؤبنين محمد 
جل لأنه تلوذ بركنه 


ل النى حرامها وحلاللىا 
رادى جبال عدقها فأزالها 


ا ا ال يي يا ااانا 


6 التليل : العنق ٠‏ 
العامة واحدها رأل . 


(0) حو : تسرع ٠.‏ (م) اللرحاء : الما (4) الرئال : مراح 


م ينَشَها ما يحاف عظيمة + إلا أحال لما الأمور ياك 
فى هرحها: أعر :يدت + الى أله تق ا اننا 
نت عل رّلل الموادث راك * سن صرفِهنّ لكل حال حالما 


كلنا يديك جعلت فصل نوا لها 
اه .ى في 

وقعست مواقعها عموك أهمس 

ونصبت نمسك حيريمس دوتما 


هل تعامون حليفةٌ من قمله 


للسامين والعدق وبلها 
أذهيت بعد محافة أوحاللمه) 
وحعلت مالك واقنا أمواكم) 
أحرى لغايته التى أحرى لما 


طلع الدروت مشمرا عى ساقه . «الحيل ممْصلنا يحَدَ سالا 
عو هسه - 3 . 2< 
قود تيع إلى أعى لوحهه + نور يصىء أمامها وحلالا 
شرت قافا له للست :.. بولقنية مقية ثبا وأطالن 


حتّى إذا وردثٌ أوائل حيله 
أحى بلاد المسامين علييم 
أدمتت دواءر حمله وشكدمها 
ىس عد مارهأ وطرادها 
رفع الحليفة اطرى” وراشى 


2 


ده سا مم 


حيحانَ مث على العدق ر مالم 
وأاح سبل لادهم ويعَالف) 
عاراتجن والحقث آطاا 
إلا يا وإلا آلها 
بيد ساركة شكرت والها 


وحسدتٌ حتىقيل أصبحاعيا ‏ ف المشى متف شوه مالا 
ولقدحدوت. ‏ أطاعوسعصى » ملا ورئتَ عن النى” مثالا 


فزحف المهدى" مس صدر «صلاه حتى صار على البساط إعجايا بما سمسع ء ثم قال : 
م هى؟ قال: ماثة بيتء هام له عاثة ألف درهر٠‏ فكانثٌ أل داثة ألف درهم أعطيبا 
شاعى فى أيام بى العباس ٠.‏ وهكدا «مل معه الرشيد لما أنشده قصيدته التى يقول فهها : 
لمك ما أنبى عداة اتحصب إشارة سَلَْى بالبان مخضت 
وقد صدر الماح إلا أفلّهم * مصادر شتى مو كا بعد مورك 
)١(‏ الرعال : القطم مس الحيل واحدها رعلة - (؟) الحائر : الاساع . 


سس سسصوووس سم 


4 عصر المأمون 
قال مروان : دحلتٌ على المهدى فى قصر السلام» فلما سمت عليه ودلك يعتقب 
تتخطه على يعقوب بن داود» فقلت : يا أسير المؤسين. إن يعقوب رجل رافصى”» وإنه 
سمعنى أقول فى الوراثة : 
أل يكون وليس داك تكائن + لى الات ورائهٌ الأعمام 
هدلك الذى حمله على عداوتى. ثم أشدته . 
كار أن الؤيى ينا + اهمه بالنناتن انان راد 
تقال له المهدى” : والله ما أعطيك إلا س صَلْف مالى ماعدرنى» وأم لى بثلاثين ألف درهم 
وكسانى جبة ومطرفاء وفرص لى على أهل بيته ومواليه ثلاثين ألما أخرى . 
لم قدم معن من المى دحل عليه مروان والمجلس عاص .أهله . فأحذ نعضادي الباب 
وأشأ يقول : 
أرى القاب أمسى بالأواس مولعا » وإد كان س عهد الصا قد تمتعا 
ويقول فيها : 
ونا سَرى لم الغريب قريسه > قرى من ازال الشكُ عه وأزمعا 
عرءتٌ فملتٌ الرحيل ولم أكن » كذى لُوثة لا يطلع الهم مطلما 
أمت ركابى أرض مس ول تزل + الى أرض مَعْنٍ حيثا كان نزما 
نحاف لولا أنبا رت لسا) + أثُ عرزةٌ مس جهلها أن تورعا 
كسوبا رحال 8 مدنا عوار ]2 تارك فها 3 صيفا وص سا 
فا لعَتٌ صبْعاء حتى تَواصعثُ » دراها وزال الحهلٌ عنها وأقلما 
الى أن قال : 
وما العيث اذم" البلاد بصو به » على الناس مِنْ معروف معن أوسعا 
ارك معن قَبْة الذين بعدما + حَشِيا على أوتادها أن مَترْعا 





. المي شمرعلم تحدمه ارعال ()) الى" الشحم‎ )١( 


ملحق الكتاب الثالى 4م 


,وه م 


أقام على التّمْر الخوف وهاشم » شَُاقَ سمانا بالأستة مقا 
مقام آمرئ يأبى سوى الخَطّة التى » تكون لدى عب الأحاديث أمما 
واف الأبة عدن 8ه ارت رك ل ترز افك لين 
أا تحُدرًا قد حربوه وعايوا » لدَى عيله منهم جا ومضرما 
وليس بثايه ادا شة أن يرى + لدى نمحر ررق الأسسة شرع 
له راحتان العيث واللتئف فهما » أن الله إلا أن تصرًا وتنفما 
قد دقح الأعداء مَعْنٌ مأصحوا م وأسمهم لا يدفع الذلّ مَدْنَما 
نيت ساجيب وسيد مادة » درى المحد من فرع نزار تفعا 
لبانت خصال الخير فيه وأمَلتْ » وماولتْ مسا سوه وأريما 
اقدأصحث فى كلش ومغرب + بسيعك أعاق المربيين خصعا 
وطانث عفوة اللعرمن وطاة :8د الحاهة رثني تصنطنا 
أقعوا على الأذاب إقعاء مُثير » يرود لروم السلم أنق وأودعا 
ولو مدت الأيدى إلى الحرب كلها »* لكفواوما مدّوا الى الحرب أصبعا 
فقال له مس . احتك؟» قال عشره آلاف درهم » فقال معن : ريجحا عليك نسعين ألفاء 
قال . أقلّى» قال : لا أقال الله من يقيلك . 
إن مالك المهدئ وقدت السيوت عل هون المادى كوه المتلدفة و موه عن 
المهدى” 6 فدحل مروان فأحد تعصادى الباب وقال : 
قدأ صحتٌ تال كل بلده 4 قير آمير المؤمين امار 
ولولم سك به فى مكابه » الما برحثٌ تبكى عليه الممابر 
مض عمرو بن مسعده فدحل عليه مروان وقد أسلّ س صرصه» فأسأ يقول : 
المسسيم يا مسرو »ع لك الممحخيص والأحر 
ولله عليسا الج » لك والمّة والشحكر 
هد كن شكا شوهقًا إلك المهى والاص 


5 عصرالمأمون 


قال موسى بن يحجبى : أوصلءا الى مر وان بن أنى حمصة فى وقت من الأوقات سبعين 
ألفدرهم » وجمع اليها مالاحتى تمتماة ألف ونمسي نألف درهم وأودعها يزيد بن مزيد» 
سيا نحن عد يحى ى حالد إد دحل يزيد بريد » وكاءت فيه دعابة » مقال : يا أنا عل>» أودعنى 
مس وان خمسين ومائة ألى درهم » وهو لسترى احبر مس البقال» فنصب يح ثم قال : على 
ممروان» «أتى به فقال له : قد أحبرنى أبو حالد بما أودعته س المال وما تنتاعه من البقال» 
والله لما يرَى مس أثر البحل عليك أ من المقر لوكان بك ٠‏ وروق أنه قال له : والله 
لحل أسوأ عليك أثرا مس المقرلو صرت اليه ولا حل . وقال عمر بن شم قال مس وان : 
ما ورحتٌ دثىء قط فرحى بائة ألف وهيها لى أمير المؤسين المهدى" » فوزتتها فزادت درهما» 
واشتريت به لما. وقال جهم بن حلف : أتيا المامة ورلا على مروان بن أبى حفصة 
وأطعمنا تمرا وأرسل علامه ملس وسكاحه ليشترى زيتاء هاما حاء بالزيت قال لعلامه : 
ل قال: من فلس ! كنف أخويك » قال: أحدت الفاس لمعسك وآستوهت الزيت. 
وقال اليو :هس مواد س أنى حمصة و .عص سعراته وهو يريد مَعنى آمرأة مس العرب ء 
فأضاققه ء فقال : لله على إن وهب ل الأمير مانّة ألف أنْ أهب لك درهما؛ تأعطاه 
ستين ألف درهم ) وأعطاها أرعة دوا . وقال أبو دعامة :اشترى مروان ل |سصف درهم 
هلما وصعه ف القدر وكاد بنصج دعاه صديق له » رده على القصاب بنقصان دانق» فشكاه 
القصاب وجعل ينادى هدا للم مروان. وطن أنه يأنف لذلك. هبام الرشيد دلك مقال . 
ويلك! ماهدا؟ فقال أكره الإسراف . 

دحجل صروان على موبسى اذادى فَأسسّده قوله فيه . 

تابه يوما بأسه ونواله . ها أحد يدرى لأيهما المصل 

فقال له الحادى : أبما أحت اليك؟ أثلاثون ألما معسجلة» أم ماه ألف تدون فى الدواوين؟ 
قال له . يا أمير المؤسين. أنت تحمس ماهو حير مس هداء ولك ألسيته» أفتأدن لى أن 
أذ وّك؟ قال: سرء قال : تعجل لى الثلاثين ألفا وتدون المائة ألف فى الدواويس» فصحك 
وقال : بل يعجلان جميعاء لحمل اليه المال أجمع . 


قال ممد التؤفل : أحتاز مروان برحل من باهلة من أهل المامه» وهو ينشد قوماكان 

جالسا الهم شعرا مدح به مروان بن مد وأنه فتل قبل أن يلقاه و يتشده إياه» أوله : 
مس وآن يابى محمد أنت الدى » زيدث به شرفا بسو مسوان 
فأعجبته القصيدة» «أمهل الباهلء حتى قام من مجلسهء ثم أتاه فى ميزله فقال له : إنى سمعت 
قصيدتك وأعبتى » ومروان قد مصى ومصى أهله » وفاتك ما قذرت عدهء أفتبيعنى 
القصسيدة حتى أنتحلهاء وإبه حير لك سن أن شق عليك وأنت فقير؟ قال : نس ؛ قال : 
كم" قال : بثثيائة درهر» قال : قد بتعتباء فأعطاه الدراهم وحلمه بالطلاق ثلاثا و بالأيمان 
امرحة ألا يتحلها أبدا » ولا يسما الى هسه ولا بنشدّها » وآآصرف بها الى منزله فغيرٌ 
منها أبياتا وزاد فيها وحعلها ى معن » وقال ى ذلك البيت : 
معن بن زائدة الذى زيدث به * شرفا على شرف سو شان 

ووهد بها الى معن حتى أثرى وآتسعثٌ حاله » فكان معن أول من رفع ذكره ونؤه به . 
وله فيه مدائح بعد ذلك شريفة ومراث حسة . قال مروان : كان المنصور قد طلب 
مس بن زائدة طلما شديدا وجعل فيه مالا» لخدثقى معن ,امن أنه أصطرٌ لشدة الطلب الى 
أن قام فى الشمس بح الوحت وجهه» وجول عارضيه ولحيته » ولبس ةمون 
عليظة» وركب جملا س اللمال المقالة يعصى الى البادية فبقم بهاء وكان قد أبلى ى حرب يزيد 
اعون هزه الله هنا حاقل النصون وغةاق طلية» قال سفن :فلا عربت من بن 
حرب تبعنى أسود متقلّدا سيفا حتى اذا غبتٌ عن الحرس قنص على حطام بملى فاناخه 
وقبص عل>» فقلت له : مالك* قال : أنت طلءة أميرالمؤمنين» قلت : ومن أنا حتى بطلينى 
أمير المؤسس؟ قال : معن آبن زائدة» قلت : يا هداء آتق الله وأب أنا من معن؟ قال : 
دع هذا عنك » فأنا والته أععرف بك مسك» فقلت له : فإنكانت القصةك تقول» فهذا 
جوهى حماتّه معى فى أصعاف ما بذله الممصور لى حاءه بى» نفذه ولا تسمك دمى» قال : 
هانه» فأتخرجته اليه» فنطر اليه ساعة وقال : صدقتٌ فى قيمته» ولستٌ قابله حتى أسألك 








0" عصرالأمون 


عى ثىء » إن صدقتى أطلقتك» هفات : قل» قال : إن الساس قد وصةوك بالحود 
تأحرنى» هل وهبتٌ قط مالك كله؟ قلت : لا قال : فنضمه» قلت : لاء قال : مثلئه» 
قلت ٠‏ لاء حتى بلع العشرء فآستحييت» هقلت . أظن أنى قد ملت هداء هقال : ما أراك 
فعلته » أنا والله راحل وررق من أبى جعفر عشرون درهما وهدا االحوهي قيمتة آلاف الدنائير 
وقد وهبته اك » ووهتك لبمسك وبلودك المأثور عنك بين الناس. ولتعلم أن فى الدنيا 
أحود منك فلا تعجبك كت ولتحقر عد هدا كل ثىء تمعله ولا نتوقف عن مكمة» 
ثم ريض بالعقد فى حرى وجلل حطام اللعير وآصرف» فقلت : ياهداء قد والله مضحتنى 
وفك ذنى أهون عل" ما فعلت. لخد ما دمعته اليك وإلى عبى عنهء فصحك وقال : 
أردت أن تكدبى فى مقائى هداء والله لا آحده ولا آحد ععروف نا أبدا و.صىء فو الله 
لقد طليتة سد أن أمنت وبدلت لن حاءنى به ما شاء. ثما عرفت له حيرا وكأن الأرض 
أنتلعته ٠‏ وكان سبب رصا اللعطون ب طن ان ابعر اق اق ين كج 
دما وثب القوم على الممصور وكادوا يقتلونه ؛ وثب معن وهو ملم فاتصى سيعه وتاتل فأيل 
بلاء حسنا ودب القوم عنه حتى يجا وهم يخار بوبه بعد ثم حاء والممصور راكب على علة 
ولحامها بيد الربيع فقال له . تبح وإنى أحق بالتخام مك ى هدا الوقت وأعطم فيه عاء. 
فقال له المنصور : صدى فادفعه اليه وأحده ولم يزل يقاتل حتى اتكشعت تلك الحال. 
فقال له الممصور : هن أنت* لله أبوك ' قال : أنا طلمتك يا أمير المؤسين معن بن زائده » 
قال : قد أقنك الله على بفسك ومالك ومثلك يضطيع» ثم أحده معه وحلع عليه وحباه 
وزسه » ثم دعا به يوما فقال له : إفى قد أتلتقك لأمى فكيف تكون فيه» قال : كا يحت 
أميرالمؤسي» قال : قد وليتك اله مابسط السيف فيهم حتى ينقص جلف ربيعة والهى» 
وأبلع من دلك ما يحب أمير المؤمسين ب ولاه اله وتوححه اليها قبس السيف هسم حتى 


د عسسه م سياه جه لوسوسوح بعويت اسه سعامعيج سوه 


)١(‏ مدية ساها السفاح الكوفة وذلك أنه لى) ولى الحلاةة رل تقصرآى هييرة واستتم ساءه وحعله مديسة 
وسماها الطاشنية ٠‏ فكان الماس بسسوبها إلى أبن هيرة على العادة » فقال : ما أرى دكرآس هيرة سقط عبا» 
فرقصها وى حياطا مدسة سماها الطاشمية ويرها . 





ملحق الكتاب الثانى 4 


أسرف. قال مروان : وقدم معن عقب ذلك فدحل على الممصورء تقال له بعدكلام طويل : 
قد بلغ أمير المؤسين عنك شىء لولا مكانك عسده ورأيه فيك اقصب عليك ؛ قال : 
وما ذاك يا أمير المؤسين؟ قال : إعطائؤك مرواد بن أنى حمصة ألف ديار لقوله فيك : 
نع ى نزائة الذى يت نه ٠‏ شرنا على شرف بنو شيان 
إن عد أيام المعال فإنما د يوماه يوم تدى ويوم طعان 
فقال : والله يا أمير المؤسس ما أعطيته ما بلقك لمدا الشعره وإنما أعطيته لقوله : 
ما زلتَ يوم الهائمية معلا » 'السيف دون حليمة الرعن 
مت حر وق وراتة ع ب لك كل روسن 

فأستحيا المنصور وقال : إنما أعطيته ما أعطيته لمدا القول؟ قال : بعر يا أمير المؤمنين؛ 
والله لولا محاهة الشئعة لأمكثه مس مماتيح بيوت الأموال وأبحته إياهاء فقال له المنصور: 
لله درك من أعبرانى"! ما أهون عليك ما يعر على الرحال وأهل الحزم ' 

وأحتم هده الترحمه بموت مروان يقصه قائلهُ . روى صاحب الأعانى عى رجل 
يقال له صالح بن عطيّة الحم أنه قال : 
لما قال هوال : 

أل يكونُ وليس ذالك بكائ ‏ لبى السات ورائةٌ الأعمام 

ممه وعاهدت الله أن أعتاله فاقتله أى وقت أمكنى ٠‏ ومازلت ألاطعه وأره» وأكتب 
أشعاره حتى خُصِصّت به فأنس بى جداء وعرفتٌ دلك بسو حمصة بميعا «أنسوا بى. 
ول أزل أطلب غرّة حتى مرض م حم أصابته» هل أزل أأظهر له المزع عليه وألازمه 
وألاطفه حتى حلا لى الببت يوما» فوثنت عليه فاخذت بحلّقه فا فارقته حتىمات » نشرجت 
وركته نرج اليه أهله بعد ساعة فوحدوه ميتا وآرتمعت الصديحة» لحصرتٌ وتبا كت 
وأظهرت الحزع عليه حتى دفن وما قطن ل) فعلت أحد ولا أنهمنى به 1 


.كم عصرالأمون 


وص ص بون سس وموس سسحت ع صوص م سما موسر سح وس ومح دج صاصر ا جا سوه سس ب حي ع اج ص سجس سو ممه لامطص صم لسسس د 
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ع سد أبو دلامة 
0 ا اسيك للواة لابوا قشع النديا اعبار الور 


0 


000 فاستحى - عليك ما حوفتنى الأسد الورد 
ألا مسلم هاعر الله ا 03 عل سند كرا اليد 
أشددها المصور ى تحمل دن الياس فقال له : آحة؟» فطلب عشرة آلاف درهمء 
وأمس له سباء فلما حلا قال له : إبه» أما والله لو تعدّبتها لقتتك . 
أم أنو حعفر أصحابه ليس السواد وقلانس طوال يدعم هيدانت ذا علها وان هوا 
رصمس اه مازور ل رمرم بي 
السيوف ف الماطق و يكشوا على طهورهم : فسيكفيكهم ألله وهو هو الُسميع العلم 6 فقال 
أنو دلامه : 
تب بر ده ل )و م 8 
وك رحى من إما م رياده كاد نطوي زاده فى القلاس 
تراها على هام الرحال كسا » دان يود خَلّلت بالبراس 
ودحل الى الممصور هه فأسده ٠.‏ 
إن الخليط أحدّ الببن فاّتحعوا 1 وزودوك حبالا . | هوا 
والله يعم أرن كادتٌ 2 0 يوم الفراى خصاه الاب تتصدع 
م و ةٌ اث 59 شام 
حت ص صَْبتى يوما وأمهم * أم الثلامة لا هاجها الحترع 
)١(‏ هوريدني الحو »© وببى أنا دلامة سية إلى اسه دلامة » وهو كوق المشأ أسود اللو مولل ليثى أسد » 
وكا أنوه عدا لرحل مهم وأعتقه ٠‏ أدرك أدو دلامة أواحر الدولة الأمو يه » ولكه سع فى الدولة الساسية » وانقطع 
إلى ألى الساس السفاح والمنصور والمهدى » وكانوا يقَدّمويه ر يصلونه و دستطييود محاسيه ونوادره » وفيه دعابة 
طرف »© لا يجاو حديشه من نكتة أو ملحة » وكان مع دلك ممدودا فى خلة المهمين بالرندقة وساد الدين » 
وكاك يشر ابر ولا يحصر صلاة ولا فروصا ٠‏ توق سة ١51‏ ه . وأخباره فى الأعانى (ح و ص ١٠١‏ ) وأبن 
حلكانت طبع بلاق (ح ١‏ صن 607 ؟) والشعفر والشعراء (ض 7ه 4) والدميرى (ح ١‏ ص 185) والمستطرف 
(ح ١ص ٠.)4#‏ (؟) ف الشعروالشعراء .”أن محرم“* ٠‏ (.) ف الطيرى ح ١‏ ص ١07؟‏ طبع أورا 
”قراد الامام المصطى"" ٠‏ 


ملحق الكتاب الثانى 


لانارك الله فيا من ممهة 
ونح مشو الألوان أوحهنا 
إذا نكت إلى الجسوع قلت لها 
لا والذى يا أمير المؤسين قصى 

ما زلتٌ أخيصبا كنى 0 


شوهاة شاو طم عدر 


سود فب وى أسمامًا شسسع 
ما هاح حوعك إلا الى والشع 
اك الحلافة ى أسساما ارقم 
دوبى ودوت عبالى ثم تتصطوجع 
وى المماصل سن أوصا لها مدع 
ول تحك كال الله تتفع 


وى ع سلا ص ع ٍ- 
ور همه الى دج سما 


0 2 لعأ مال وص رعة 


٠‏ م المسيراما مال ومردوع 


لسن 


فصحك أبو حعمر وكتب له نصيعه ٠‏ 


إن الخليمة للسؤال مدع 


كان واقما بين بذى السماح فقال له : سلى حاجتك» قال : كاب أنصيّد به» قال : 
أعطوه إياه؛ قال . ودابة أتصيد عليهاء قال : أعطوه دابة» قال : وغلام يصيد بالكلاب 
ويقوده » قال : أعطوه علاماء قال : وحارية تصلح لسا الصِيْد وتطعسا سه. قال : 
أعطوه حار ية» قال : هؤلاء يا أمير المؤسين عبيدك؛ فلا ند لم مس دار يسكونهاء قال : 
أعطوهم دارا تمعهمء قال : فادلم تكن لمم صيعه شن أي يعيشول" قال : قد أعطيتك مائة 
جر يب عاصرة» ومائة بحر يب عامرهء قال ٠‏ وما الغامره" قال مالانباتٌ هيهء فقال : قد 
أقطعتك يا أمير المؤسين حمسمائة ألف تريب عاصه من فياى ى أَسّد . فصحكٌ وقال : 
أعسلزها عامة »قال : قادن فى أن اقل يلت قال« امااهده مدغهاء قال هوالت نا معت 
عيالى شيئا أقل صررا عليهم منهاء قال الحاحظ : دأنظر الى حدق بالمسألة ولطفه فيباء ابتدأ 


)١ )‏ البحر خروح السيرة ونتوءها وعلط أصلها ٠‏ والمدع ٠‏ أعوحاح فى الرسع من اليد أوالرحل حى يقلت 
الكف والقدم الى إسيا ٠‏ 





)0س( أى عصيت ٠‏ 


بكلب فسهل القصة نه وجعل يأتى بما يليه على ترتيب وفكاهة حتى نال ما لو سأله بلديهة 
لما وصل الله . 
قال عا" بن سلام : كنت أسق أنا دلامة والسندى" إد حرحت َُ لأبى دلامة» 
فقال فيا أبو دلامة : 
فا وآدك ميم أم عيسى » ولا رَناكِ لفاث الحكم 
أحنُ ياأبا عطاء» فقال : 
ولك قد تَصمُك أمْ سوء + الى لأتها وأ لقم 

فصحك ذلك ءم غدا أبو دلامة الى الممصور وألماه ى الرّحمة يصلح فيها شيئا بريد تأحبره 
بقصة ابنته وأنشده الميتس» ثم آبدفع وأنشده سدها . 

اوكا يقد فوقَالشمس مس كوم قوم لفل أقعدوا ياآل عيّاس 

ثمآرتقوا فى شاع الشم س كلكو »* الى السماء أتم أطهسرٌ الساس 

وقدّموا القائم المنصور رسكي فالمي والأنف والأدناك الراس 
فاستحسنها وقال : | أن أعيك على قبح أبنتك هذه ؟ فرج خريطة كان 
قد حاطها سن الليل» هقال : تملا لى هده دراه » فائث فوسعت أر عة آلاف دره . 

لى) توق أبو العساس السفاح دحل أنو دلامة عل المنصور والناس عده يعرونه » فسأ 

أبو دلامة يقول : 

أسيتٌ الأنْبَارياايَ مد ه لم تستطع عن عُمْرها نحو يلا 

وبل عليك وويل أهل كلهم وبلا وعولا ى اللياة طويلا 

فلتبكين لك النساء بعسيرة + ول _كين لك الرجال عويلا 

مات التَدَى إد مت يا أبن مد يشفعلته لك ف الثراب عديلا 

إنى سألت الناس بعد ك كلهم » فوحدتٌ أسمح من مألتٌ بحيلا 

الشونى أَرتٌ بعدك للتى » تَدَمٌ الع زيرّمن الرجال ذليلا 

فلأحلفن مين حق بره » بالله ما أعطيثٌ بعدك مولا 


نا 


تأكى الناس قولّه » ففصب المصور عصا شديذا وقال ل سمعتك تنشد هده القصيده 
لأقطعنٌ لساتك » فقال : يا أميرالمؤصين . إن أنا العساس أميرٌ المؤسين كان لى مكرماء وهو الدى 
جاء بى من لدو كا حاء الله بإحوة يوسف اليه فقلكا قال يوسف لإخوته : بلا تثريت 
علب اليوم يقفر الله لَمْ وهو أرحم الراحمين) مسرى ع المسصور وقال : قد أُقلناك ياأءا دلامة. 
فسل حاجتك » فقال : يا أميرالمؤصين » قد كان أنو العناس أم لى بعشيره آلاف دره ومسي 
ثونا وهو م ريض ول أقيصها . فقال المنصور . وس يعرف هدا؟ «قال : هؤلاء» وأشار الى 
جماعة يمن خصرء فوب سلوان بن حالد وأبو الحهم فقالا : صدق أنو دلامة نحن عل 
دلك» فقال المنصور لأنى أيوب الخارن وهو معيط : ياسلوان» ادفعها اليه وسيره الى هدا 
الطاغية « يعبى عد الله ب على » وقد كان خرج ساحية الشام وأطهر ا:لملاف » فوب 
أنو دلامة مقال ٠‏ يا أمير المؤسين إلى أعيدك الله أن أتحرج معهم» دوالله انى لمشثوم» فقال 
اللعون: مضع إك ع حلت كوك لاخر "لقال واف :]ا امير المؤميين ها أ لك 
أن تجزب ذلك مبى على مثل هذا العسكر » فإى لا أذرى أنهما يعلبء أمنك أم شو 
إلا أنى بنعسى أوتق وأغرّف وأطول تحرنة . قال ٠‏ دعى م هدا فالك ىس الحروج بد : 
فقال : إنى أصدقك الال ؛ شهدت والله نسعة عشر عسكا 5 هرضت وكنتٌ سبمهاء 
وإن شئت الآن على بصيره أن تكون عسكّك العشرين فافمل» فَاستثْرت أبو جعفر يح 
وأمسه أن بتخلف مع عيسى س هوسى دالكوفة . 


قال أبو دلامة :أت بى المنصورٌ أوالمهدى”وأا سكان» لحلف ليحرجى ونث حرب» 
فأخرجنى مع رفح بس حاتم المهلى لتقتال الششراة» هلما التق العا قلت إروح- أمّاوالله لو أن 
تحتى هرسك ومعى سلاحك لأرتَ فىعدوك اليوم أثرا َرتصيه» مصحك وقال ٠‏ والله العظم 
لأدفعنّ ذلك إليك ولآحذتك بالوفاء تّرطك؛ ونزل عن فرسه وبرع سلاحه وددعهما إلى" 
ودعا بشيرهما ماستّبدل بهماء فلما حصل ذلك فى يدى وزالت عنى حلاوة الطمع قلت له . 
أسها الأمير هذا مقام العائذ بك. وقد قلت أبيانا فآسمعهاء قال : هات» فأنشدته : 


ع" عصراللمأمون 


ممم ص سم سوم حم 77خ ست 





ع الى شُعهء امه دمع امه بير 11 
إ ىأستجرتك أن أقدم فى الووى * لنطاعن وسازل وحرات 


فهب درت مها تور متركمها ومصيتٌ ف امراب 

مادا تقول لما تيججىء وما برَى » من واردات الموت فالدْشَاب 
اليه يا أنادلامة» فقلت : أَشّدك الله أنها الأمير فى دى» قال : والله لتَخرجنّ» فقات : 
أمها الأمير فإنه أل يوم من أيام الآحرة وآخعر يوم من أيام الدنيا وأنا والله جائم ما شعت 
مى جارحةٌ من الموع ‏ شر لى بنىء 1 كله ثم أخرج» دام لى برعيفين ودبباحة» داحذتٌ 
ذلك وبرزتٌ عن الصف:. فاما رآنى الشارى أقبل نحوى وعليه فَرُو قد أصابه المطر هآسَلٌ 
وأصابّه الشمس ل وعيساه تقدان» «أسرع إلى » فقلت له . على رِسّلك ياهداء م أنت» 
هوقف» دقلت : أتقتل ص لا يقاتلك؟ قال : لاء قلت : أتقتل رحلا على دينك؟ قال : 
لا قلت : أهنستحل دلك قل أن تدعو من تقاتله الى ديك * قال : لاء فاذهب عنى 
الى لسة الله» قلت : لا أدعل أو نسم مى» قال : قُلْ » قلت : هل كانت بينا قط عداوة 
أو نه أو تعرفى بال تفلك عل أو تعلم ببى وين أهلك ورا ء قال : لا والله » قلت : 
ولا أنا والله أصم رلك إلا حميل الرأى» و إلى لأهواك وأنتحل مدهكء وأدي دييك» وأريد 
السوء لمن أراده لك» قال ٠‏ .ياهدا حراك الله حيرا دادمرف» قلت : إن معى راذا أحب 
أن آ كله معك وأحت هوا كلتك لتتأ كد المودّة بيدا ويرى أهلُ العسك هَوائهم عليياء قال: 
دافمل » فتقدّمت اليه حتى أحتلمت أعاق دوايناء و جمعما رحلا على معارفها واللاس قد غلبوا 
كا ء دلم) آستوفييا ودعنى» ثم قلت له : إن هدا ااهل إن أقت على طلب المبارزة 
ندبى اليك «تتعبنى وتتعس هسك » وإن رأيت ألا تبرز اليوم فأفعل» قال : قد فعلت» 
ثم آنصرف وآنصرفت فقلت لرووح: أما أنا فقد كَعيئتك قرنى» هقل لغيرى أن يكفيك قره 
كا كفيتك» فأمسك» ونحرج آنخريدعو الى اليراز» فقال لى : احرج اليه» فقلت : 


)0 الحراب بممنى امار ية وى الأعافيى « ضراب » . 00( هكرا بالأصل ولعلها : اقمعل » مس 
نولم اقفعلت يده : تقيصت ٠‏ 


ملحق الكتات الثانى 





ل ميات 5 احمم 


إنى أعود برو أن يقدّمى الى البراز فتَحْرَى بى سو سد 
إب اليراز الى الأقران أعلمه » مما يمتزق بين الروح والحسد 
قد حالفتك المايا إن ممت لا + وأصحتٌ ليع الماق بالرصد 
إذا لهات حت الوك اورت .<. :وماورك ]كار الو ت غزاعد 
لو أن لى ميحةٌ أخرى لخحُدت.ها + لحكما حلقتُ دردا فلم أحد 
وصحك وأعمالى . 
قال أنوأيوب الموريانى لأبى حعمر وكاد شا أن دلامة : إن أنا دلامه معتكف على 
الخمر» فا يحص صلا ولامسحدا وقد أسد فتيان العسكرء فلو أمسته بالصلاة معك لأَحرتَ 
فيه وى عيره من فتيان عسكك تقطعه عهم. هلما دحل عليه أبو دلامة قال له : ماهدا اجون 
الذي لسى عتك © شال :4:ب1 ام الموسين :نا انو رن :وقد خارقت !نان قير ! #قال: 
دعى س آستكانتك وتصرعك. و إياك أن تعوتّك الظهر والعصرى ٠«سحدىء‏ هش هاتتاك 
لأحسان أديك ولأطيانَ عنيك: دوقع ى شر ولرم المسحد أياما » ثم كتب قصه ودمعها 


الى المهدى” فأوصلها الى أنه وكان فببا : 
ألم تعلما أن الخليعة ل بمسجده والقصرءمالى و القصر 
صل به الأولى جميعا وعضرها. »فو ييل من الأولى وو يلم العصر 
أصليهما بالكه فعير مسحدى » فال والأولى ولا العص رم نأخْر 
لقد كان ى قوى مساجد َ ولم شرح يوما لغشياجا صدرى 
يكلف مسن سد اشبث خطة » يط بها عنى التقيلٌ من الوزر 
وما صره واللّه يعمر ذه » لوآت دوب العالمين علىطهرى 


فقال : صدق» ما تصرنى دلك» والله لا يصل هذا أنداء مدعوه يعمل ما نشاء . 


اسساي محاس ومس طعي بواعرس سمج مح وات جه 


)١(‏ لره 


بالثى ألرمه إياه ٠‏ 


)؟-٠(‎ 





م 


عصسسرالمأمول 


ومسي عم ١‏ لمم سس وصمم م عمسمو ١‏ سسا سس سس مم مس ممم مس .ممصم م م مم مو مو ا ا ا 00 و 2 


وقال امم فى حمره : قد أعميياك مرح هدا الحال» ولكن على ألا تدع القيام معنا 


20 


فى الى شمر رمصان هقد أَطَّلْء فال . أفعل» قال : فإنك إن تأتعرت لشرب المر عام 
دلك والله لين دعلت لأحَدنّك» فقال أبودلامه : الله ى شمبر أخف ممبا فى طول الدهس» 
سما وطاعة» هلبا حصر عبر رمصان لرم المسحد. وكان المهدى” يبعث اليه فى كل ليلة 
حريسيا يحىء بهء شق ذلك عليه وفرع الى الحيرران والى أبى عبيد الله وك من بلوذ بالمهدى” 
ليشمعوا له ى الإعفاء مس القيام » فلم يحبهم » فقال له أبو عبيد الله : الدال على المي ركفاعله » 
كيف شُوْك* قال : أتم شكر» قال . عليك بريطة وإنه لا يحالمهاء فال : صدقت» ثم 
رفع الها رقعة يقول ها : 


وكتب تحتها أبيانا : 


أنلعا ريطة أنى 
قصى رمه الل 
وأراها مسايتى 
حاء شهر الصوم يمثى 
قائّدا لى ليلة القد 


تنطح القبلة شهرا 


ولفد ع عشت زمانا 


فى ليال سن شستاء م 


قاعدًا اوقد ارا 
افير 1 و 


وصعبو ع وعبوقف 
ما أبالى ليلد المد 


4 


ع 


علد 


كلت عبدا لأبها 
ه وأوصى فى الببا 
مثل سيان أخيبا 
تيه مااأشتهيها 
ر كان أتنهبا 
جبتى لاتأتلها 
فى ساق وحبها 
كح كينا أسطليا 
لصبات أشتويا 
فى علاب أحتسهها 


4 
ر ولا لمسسمع يبأ 


م امس 03 

واطلى لى فرحا مب * مها واحرى لك فأ 
فلما قرأت القع كب وأرسلتٌ اليه :أصطير حتّى تمصى ليله القدرء مككتب اليها : 

إلى لم أسالك أنت تكأنسه فى إعمائى عاما قابلا» وادا مث ليلة القدر فقد فنى الشهر؛ 


لمسس مي هممص عسي حي مي مي لوص سبل ممصا لمي ممما لي ملي الماممما السام سلا ناليد يي هيم 20-5 


حا إِلْك فى بس قد أحتصرت قاضق قامتها مز المصمايا 
ما ليلة القذر س هُمى «أطلما * إنى أحاف المايا قل عشرينا 
الله القندن فد كيرت ارهلا + الكل السدو عا ا نا 
لا ارك الله ى حير أؤ: له فايلة د فا ون) علايد 
هلما قرأت الرقعه كت ودحلث الى المهدى” شّمَعثْ له اليه وأشّدنه الأبيات . 
فضحك حنى أستلق ودعا به ور عله قن فى المحملت دحل » وأحرح رأسه المه وقال: قد 
شمعما ريطة فيك وأمرءا لك بسعهآلاف درهم» فقال : أما شماعة سيدتى ى” حى أعميتى 
تأعماها الله مس الار» وأما السبعة الآلاف ها أَعَمَى ما فعلته إما أن تُتمّها بثلائة آلاف 
ع أر فنا ألعن وتصير حمسة آلاف » فإلى 5 حساب السعة » 
قال - قد جعلتها حسةء فقال : أعيدك لله أن تحتار أدى الخاليل وأنت أس» فسث 
به المهدى” ساعةء ثم تكامت فيه رريطةء دأتمها له عشرة آلاف درهم ٠‏ 
شرب أب دلامة فى عض الحانات فشك وأتصرف وهو بميل» علقيه العسس ع وأحدوه 
وقالوا له : س أنت» وما دينك" مقال . 
دبى عل ديرن فى لاس ماحتم الطب على القرطاس 
ى أصطحَيتٌ أرما بالكاس 2 ققد أدار شرمب) براسى 
فهل ما قلْتَ لكر باس > 
امورو ار نا رن سيران الوسر ون 1 ف له 
لسر خيسه مع الدحاح فى بيب ء هلما أفاق حعل سادى علامه هرة وحار به صرة. 
فلم يمه أحد» و بيما هوى ذلك إد سمع صوت الدّحاح و زقاء الديوك» هلما أ كثر قال له 
السعام . ما شأنك" قال ويلك س أنت" وأين أنا" قال ف الحيس وأنا فلاد 





(1) الساح الطيلسان الأحصرء وميل الأسود 


يكن 


ا 2000 


بممصس اسلو 


السحان » قال : مس حبْسَنى © قال : أمير المؤسين» قال : وس ترق طَيلسانى؟ قال : 


الحرس» فطلب ممه أن يأتيه بدواة وقرطاس» ففعل» فكت الى أبى جعمر : 


أمير المؤسين فدتك سسبى - 


أس صعراء صاية المراج 
وقد طبحت سار الله حتى 
أقاد الى السجون شير حرم 
ولو معهم حبست لكان سبلا 


ع 


م3 


د 


د 


علام حبستى وخرقت سابى 
كأن شَعَاعها ف السمر] اج 
لقدصارت من الم الماح 
اذا ببزت ترقرق ى الرْجَاجٍ 
كأنى عص عمال الفراج 
ولكنى 54 مع التجاج 


هدعا به وقال : أين حبست يا أن دلامة* قال : مع الدجّاج. قال : اكت تصيع؟ 


قال : أقوق معهى حتى أصبحت» فصحك وحل سبيله وأص له بحا ئرة © هلما حرج قال له 


الربيع : إنه شرب المريا أميرٌ المؤسين أما سمعت قوله : وقد طبحت بار الله يعنى 
الشمس* وأص بردّهء ثم قال : ياحيث ٠‏ رت الجمر» قال : لا قال : أفلم تقل : طحت 


صخ ار 


صام الباس فى مسة شديدة الخز على عهد المهدى"» وكان أنو دلامة ,شحز 
له المهدى بها فكتب اليه أنو دلامة رقعة بشكو فيها أدى الخر والصوم. وهى : 


أذعوك الحم الى قد تنعت * ف القرب ب قريدا والأنسد 


إلاسمعت وأنت أكرم س ممّى 
حاء الصيام قصمته متعبدا 


ف ٍِ 07 
ولقيت من أمس الصيام وحره 


ير -ه 8 2 
وتجدت حبى جمهى مشتجوجة 


فامين يتسريجى بمظلك «الدى 


د 


و 


من منشد يرحو جراء المنشد 
أرجو رجاء الصائم المتعبسد 
أصين قيسا بالعذاب المؤْصد 
ما يتاطحنى الحصا فى المسحد 


الى صع- 


أسلمتنيه من البلاء المرصد 


سار الله تعى الشمس * قال : لا والله ما عبت إلا نار الله الموقدة التى تطلِع على فؤاد 
الربيع » فصحك وقال : خدها يأر بيع ولا 'تعاود 3 


زه فر 


ملحق الكتاب الثانى .م 


فلما قراً المهدى رقْمته غصب وقال : أى قرابة بيبى و بيسك* قال : رحم آدم وحواء» 
يتما يا أمير المؤسين! فصحك وقال : لا والله ما يتما » وأمى بتعجيل ما أحاره به 
وزاد فبه» وأاشده أيضا ى دم الصوم : 

عل 3 كاد وق رقا أرق لو آم لا لل ل ل 
أصتى الصيام مبيحًا وسط عم صئنا ٠‏ ليب الصيام بأرض دونها حرش 
إن صمت أوحمى بطنى وأقلقنى » ين اللحوائح مس الموع والعطش 
وإن حرجت بليل بحو مسحدهم ه أصرنى بصر قد حانه العمش 
دحل أنو دلامة على سعيد بن دَعَلّج مولى بى تم فقال : 
إدا حت الأمير فقل سلام »م عليك ورحمة اله الرحي 
آنا سك ذاك ما ره س الأعرات قبح م عريم 
عريم لازم ساء بيتى » زوم الكلب أصحصات اق 
له مائة عل ونصف رق وصف النصف ق صَكُ قديم 
دراهم ما انتمعتٌ ها ولكن » ولت امنا شيوح بى تم 
توف بالمشيرة مساألونى » ولم أك فى العشسيرة الثم 
وأعس له بمائتين وتمسة وسبعين درهما وقال : ما أساء من أنصف. وقد كافاتئك عن 
قومك وزدتك مائة . 
دحل أنو دلامة على المهدى” فأنشده قصيدته ى شلته المشهورة : 
ألا سينلة مام .ند عرق بق الشسازة والشاذل 
قال تييعها قلت أرتبطها . بحكك إن نيعِى عير مال 
فأقل صاحكا نحوى سرورا »* وقال أراك سمحًا دا مال 
هل إلى يحلو بى حداءا + وما يدرى الشوّه لمن يحالي 


. ارش . قط بيص ف الحلد‎ )١( 


٠م‏ عصسير المأمون 


فقلتَ أرعين» فقال أَحْسنْ * إلى فاب مثلك ذو سجال 
قال المهدى : لقد أَقْلَت مى ملاء عظى» قال . والله ,اأمير المؤسين لقد مكثت شهرا 
أتوقم صاحما أن بردذهاء ثم أنسده : 
تأبدلنى بها يارب طرهًا ٠»‏ يكون حال مرصكيه بمالى 
قال لصاح دوايه : خيره من الإصطل بس ص كبين 6 قال: با أمير المؤمنين إد كان 
الأحتيار لى وقعت ف سر هس المغله » ولك مره أن يحتار لى» فاحتار له ٠.‏ 
حاصم رحل أيا دلامة فى داره فارتمعا الىى عافية القاصى » فأنشأ أنو دلامة يقول : 
قد خاصمتتى دهاء ازءال 2 وخاسممها سه وافيه 
ها أدحض الله لى حجة 3 ولا خيب الله لى قاففيه 
ومن حفت س جوره فى القضاء »# فلست أحافك ا عافيه 
فقال له عافة : والله لأشكوتك الى أمير المؤوسين » ولأعلسه أنك مجوتى » قال : إدا 
يعراك » قال : ولمه؟ قال :لأءك لا تعرف المديح من المحاء» فبلع ذلك المنصور فصحك 
وأص لأبى دلامة مجائزة . 
دحل أبو دلامة عل المهدى- وعيده إسماعيل نك خمد وعسى بن موسى والعباس 
ابن تمد ومد من تمد بن ابراه الإمام و جماعة من بى هاشم فقال له : أنا اعطى الله عهدا 
ائن لم تج واحدا مس ف البيت لأقطعن لساك» فمطر اليه القوم» فكاما نظر الىواحد ممهم 
غمزه بأن عليه رصاهء قال أو دلامة : فعلمت أنى قد وقعت وأمها عن مة س عن ماته لايد 
منبا؛ فلم أر أحدا أحق بالحجاء مبى» ولا أَذتى الى السلامة مى هاء نفس ؟ فقلت : 
ألا أبلغ لديك أبا دلامسه » فليس من الكرام ولا كرامه 
إذا لبس العامة كان قردا + وختزيرا إذا نزع العامه 


ملحق الكتاب الثانى 


جمعث دمامة و 3 لؤما كراك اللؤم البعة الدمامه 
وإ تك قد أصبت نعي دنما 
وفصحك القو م وم مق م نهم أحد إلا أحاره . 


٠‏ فلا شرح ققد دنت القيامه 


"1١ 


حرح المهدى: وعل” بن سليان الى الصيد» فسح لما قطيع دى. الطاء. فأرسلت 


الكلاب وأحريت الخيل. قري المهدىة طبيا سيم فصرعه» ورمى علد سليان» فاصات 
بعص الكلاب فقئله ٠‏ هقال أنو دلامة : 
| قد ريى المهدى” طبيا ه شك بالسهم فؤاده 
وعلك ‏ بف سلها : ن ربى كلنا فصاده 
مهيا لما صكت 0 أمرئ بأحكل زاده 
فضحك المهدى” حنى كاد سقط عن سرحه وقال . صدق والله أنو دلامة» وأمن له بجائزه 
سئية» فلقَب على" بى سلياد صائد الكلبء وعإق به . 


نشد اوندلانة التضور وما 


(©) القطرب : 


ل١‎ 05-56 (1) 5 

هاتيك والدتى عحوز همة ٠‏ هل الباية درعها ى المشجب 
ءِ ١‏ 0 3 لذ 

وول الس هس برها ل 4# أنصرت عولا أوحمالالقطرب 
م 0 ِ د ره كمومه 

ما إن تركت لما ولا لآي لها ع مالا ا رارم 


ودسائا عمسا رحن الهينم 
كتبوا ال كيعفة «طوعة 
عات أن الشر عند دكا كها 


وادا شبيه بالأماعى رقشت 


ذ؟ الغيلاب ٠‏ 


تن 


و.لكر) 


05 علمبأ طسة كار 
سككمًا ص مثل ري الحووب 


- م 


يوددلف تامل وتلوؤبف 


شكون ألا موع أهلك بعصبم *« لريا فهلل لك ى عيال ات 
0 همة : هرمة . (؟) الماذجب : حثبات موئءة منصو بة توضم عليا الثياب وننشر + 


(4) العرب : الأبيض من كل شىء . 


م عصر المأمون 


المسس مسيم مسا المسمممة اعنم 25-00 لمصمييم سس ١‏ مس ممم ممم للم خسم ذا 


0 ةا 1 لك لكا لكام 05 لحم ماسم 


هه 


لا سالونك عير طل تحابة »* تَفشاهم من سسيلك المتحلب 
يا باذ الميرات يابنَ يدولا » وآ الام وكل قرم متحب 
أمم سو العاس بِعلٌ أنحكر » قذمًا فوارس كل يوم أَشبب 
0 خيل الله 00 ٠٠‏ يَحرَجِن منخلل الغبارالاً كهب 
فأمس له بدار دسكنها وكسوة ودراهر» وكانت الدار قربِة من قصره» فأ أن تزاد 
فى قصره بعد دلك لحاحة دعته المباء فدحل عليه أبو دلامة فأُسّده قوله : 
اب عم السبى” دعوة شيخ ه قدداهام داره ودماره 
مهو كا ماحص اتى أعتادهاالطذٌ » .ق فقيرث وما يقر قراره 
إن مز ل بكفيك يوما » مكفيك عسره وتساره 
أو كم وان وأى. :ل ولاذ1: وأنت ع" نوارة 
هل يخا الملاك شاع قوم » قُدمتٌ ى مديحهم أشعاره 
لم الأرض كلها فاعيروا » شيحك ما آحتوى عليه حداره 
فكأن قد مصى وخلف فم * ما أعرتم وأقمرت منه داره 
فاستعير الممصور وأمى نعو يصه دارا حيرا منها ووصله . 
دخل عل المهدى” يوما وعنده ترز ومقاتل آبنا ذال يعاشانه على تقرسه أنا دلامة 
و يعيبانه عنده فقال . 
ألا أيها المهدى” هل أنت ميرى ‏ وإنانت ل تمعل فهل أنت سائل 
ألم ررحم لتيب من هما وكلتاهم) فى طولها عير طائل 
وإذأت( تمل فهلأنتمكربى + بلقهما من عرز ومقايل 
فان يأذن المهدى لى فيهما أَقلُ * مقالا كوقع السيف بين المقاتل 
وإلا تدعنى والهموم و * وقلى من العلجين جم البلابل 


)00( يقال ولان مس أحلاس الخيل » أى من راصتها وساسا والملازمس طهورها ٠.‏ 


م 





قال : أوآحد لك منهما عشرة آلاف درهم يعديان هما أعراصبما همك ٠‏ قال : 
ذلك الى أمير المؤسين. تأحدها له مهما وأمسك عنهما . 


دحل عل أم بيده خاصة موسى وهارول» فدقع اليها رفعة قد كتيها الى اللحمرران فهها 


ألفى مدن ألا # ا له يا أم عضا 


أنما أرشدها الا 


ى 


وعدتى قبل أن غم 5 


دو إن كانترشيده 


حج سح ولبده 


فتأنيت وارسد * لت عشرين قصيده 
كنا اهن خف فد ين اتوي دين 
لبس فى بتى هي » د فرائى مس قعيده 
عير عَمَاء تحوز * ساقها مثل القديده 
وحهها أقح من حو ه تطرى وعصيده 
م حا مع أنق » مل صر هه النتعيانة 


دلما قرئت عليها الأبيات فكت وآستعادتها منه لقوله : «حوت طرى” فى عصيدة» 
وحعلت تصحك ووهبمت له حارية ٠‏ 

دخل يوما على المهدى” خادثه ساعة وهو يصحك وقال له : هل ني أحد من أهل لم 
يتصلك"“ قال : إن أقنتى أحبرتك و إن أعميّتى مهو أحب إلى”» قال : بل تُحرى وأنت 
آمن» قال : كلهم قد وصلى إلا حاتم فى العناس» قال : وس هو" قال : عمك العناس 
ابن ممد» فالتفت الى حادم على رأسه وقال : حأ عيقهء فلما دنا سه صاح به أبودلامة : 
2 ياعند السوء لاحت مولاك وتنْكثْه عهسده وأمائّه» فصحك المهدى” وأمس المادم 
فَنحى عه» ثم قال لأبى دلامة : وريلك! والله عمى أمحلٌ الاس» فقال أنو دلامة : بل 
هو أحَى الاس » فقال له المهدى : والله لومت ما أعطاك شيئاء قال : فإن أنا أتبعه 


1م عتصم المأمون 


لأحارنى “ قال لك نكل درهم تأحده ممه ثلاثة دراهم ؛ فانصرف أنو دلامة كير للعباس 


دده ثم ع بأ عليه وأشده ِ 


قف الديار وأ الدهص لتقف 
ونا وقوهك ى أطلال مترلة 
ادشكمت أصحت مشعونا ساكنها 
دَعٌ دا وقلُ ى الذى قد هار س مصر 
صدى رسالة شيح مس بى أسية 
تخطها من حوارىئ المصر كاة 
وطالما اختلمت صسمفا وثاتيه 
حتى ادا نهد النديار وآمتلا 
صدت ثلاث سمين عا ناهذا 
حانت له تحة منها تأنصرها 
كر واللّه ما بدرى عداتقذ 
وجاءه الساس أفواحا بمائهم 
ووسوسوا شران ف مسامعه 
شيئا ولكمه من و حار به 
قالوا لك الويل ما أنصرت قلت لم 
ققات أبحكم وكا ا حددة 
هل شبح ب مس رجا هسم 


د 


عقي 
-- 


على امازل س- الظذهر والحفت 


لولا الذىستدر حسمن قلبك الكل 


4# زرك الاشفاد ين تند 


3 


الحجت وماك وعن عبر مقسترف 
ل 0 ال لمان ق المشك 
قد طالم) سرت فى اللام والألف 
الى مهنا الوح لظن 
منها ويخيفت على الإسراف والقرف 


بد 5ع سه ل م 
1 كا يتصود تجار دزه الصدف 


() 
صَادِرا لمملاة الصصح السدف 


ا مم. 2 


-ٍ 0-6 


ملا الرجل الي بالف 
خافه الحنّ والإنسار ل يَف 


6 أحنئ وأصمح موقوها على التاف 


3 


نينا 


تطامثٌ هن أالى القصر ذى الشرّى 
بين قؤته سها على صعف 
قد طالما خدع الأقوام بالحلف 


فاسّاعها لى ألمى درهم أنى . ها إلى" فألقاها عللى كينى 


00( امكتف : عدم عى نص يكون فى أسلل كتف الحيوان كابرا يكدوب ده لقلة القراطبس ٠‏ 
(؟) السدف : الصوء واقال الصبح ٠‏ 





فين داك كدا إذحاء صاحيب) . سغى الدراه بالميزاد دى الككفف 
وذو حق على زد وصاحمه ٠‏ والحق فق طرف والطين فى طرف 
وين ذاك شهود لا يصرهم أكنت «مترنا أم غير ممارف 
فإن يكن مك ثىء فهو حتهم » أوْلَا بإ مددوع الى اتّلّفَ 
فضحك العباس وقال : ويحك ! أصادقٌ أنت * قال : امم والله» قال : ياغلام آدهم 
الله أل درهم تمنها» وأحدها ثم دخل على المهدى” وأحبره القصة وما آحتال له ء «أم له 
المهدى” دسستة آلاف دره,ء وقال له المهدى” : كيف لايصرّم دلك* قال : لأف معدم 
لاثىء عندى . 
دحل على إصحاق الأزرى يعوده؛ وكان إستحاق قد مرص رصا شديدا ثم تعاق منه 
وأماق» فكان من ذلك ضعيفا وعند إسحاق طبيب ربصف له أدوية تقوى بدنّه » فقال 
أبودلامة للطبيب : أتصف هده الأدوية لرحل أصععفه المرض* ما أردت والله إلا قتله . 
ثم آثتعت الى إسحاى مقال : اسمع أيها الأمبرهى» قال : هات ما عدك يا أ دلامة؛ 
تأسأ يقول : 
عنك الطبيب وأسمع لَمْى * إتى ناصح مس الصاح 
ذوتجاريبٌ قد تقلبت والصح + .ة دهرا وى السقام الماح 
عاد هذا الكآتَ كن صاح »* س مون القتيّة الماح 
فاذا ما عطشتٌ فاشرب ثلائا . هن عتيق فى الشّم كالتفاح 
ثم عند الساء فأعككف على ذا « وعلى ذا .أعظم الأفداح 
وى ذا الصعف مبك وتأق » عن ليال أسم هدى المحاح 
نصحك | سحق وعو اده وأس لأبى دلامة ممسماثة درهم ؛ وكات الطييب انا 
فقال : أعوذ بالله من شيك ياركل «يريد يارجل» وقال الطبيب : اقبل مى أصاحك الله 


سيا سنس مذ لي مص لامع ست سس وو ياست مموسمم ممم صم لع وصور و و لمم ووس وو م ميد ١‏ م مي رساج مي لومم 


1م عصر اللمأمول 


ولا تسألنى ع شىء قدَامه» هقال أبودلامة : أما وقد أخدتٌ أجرة صمقت وقصيت الحق 
فى نصح صديق فاعتٌ له الآن أنت ما أحيبت ٠‏ 

دخلعل المهدى” وي يديه سآمة الوصيف واقفاء فقال : إنى أهديت اليك يا أميرالمؤمنين 
هرا ليس لأحد مثله » فان رأيت أن تسَرفنى بقبوله» فأعس بإدخاله اليه» شرج وأدخل 
لبه دابته التى كانت تمته. فاذا يدود معطم أعن مرمء فقال له المهدىة : أى” ثىء 
هدا» لم تزعم أنه مهر » قال له : أو لبس هدا سامة الوصيف بين يديك قانماء تسميه 
الرقنقب وله انز مده اوهو هدك وست: قاذ بان علثة وفيا فهذا سيرع فك 
سامة سمه والمهدى" يصحك. ثم قال المهدى” لسامة : ويلك! إن لمده ممه أحوات» 
وإد أتى بها ى محمل فصحك» فقال أنو دلامة : والله لأمضحنه يا أمير المؤمنين» فليس 
س مواليك أحد إلا وقد وصلى عيره » هانى ما شربت له الماء قط ء قال : فقد حكت 
عليه أن يشترى نه مك بألف درهم حتى تخلص من يدك » قال : قد فعلت على ألا 
يعاود » فقال له :ها ترى* قال : أفملء فلولا آتى ما أحذت منه شيا قط ما فعلت معه 
مثل هذه » تمصى سلمة لخملها اليه . 


ماحق الكتاب الثانى بام 


قمة لم سصص سه مه مه مسمس سي يم سس بعص مم عمس سس هم سم م م سم سك وي سيك سد ويسم ميلد مد 03-0 


ه - أبان بن عبد الخميد اللاحق 


ذ كنا فى المحلد الأقل أن أَبآنَكان صديعًا للبرامكة متصلا بهم أشد اتصال » ستشيرونه 
و يعتمدون عليه تديير أموره, » جدّها وهزلها » صعبها وهيتها . وكادوا قد اتحذوه أديعهم 
الرسمى » و بالغوا فى ذلك حتى جعلوا اليه امتحاد الشعراء وتقدير ما دستحقون من الحوائز 
والصلات ٠‏ فغضت الشعراء لدلك ؛ وكان أشدم غصا أبو بواس الدى كان يكره البرامكة 
كرها شديدا » وكانت بينه وس أنان مهاجاة ذكزها صاحب الأغانى . 

وكان أبان صديقا للعدّل بن عبلان» وكادا مع صداقتهما يتعابثان بالحاء فييجوه المعدل 
الكمر و يدسبه الى الشؤم ٠.‏ ويبجوه أنان سد الى المساء الذى 0 له عبد القيس 
وبالقصر»وكان المعدل قصيرا ٠‏ فسعى فى الإصلاح ييمهما أبنو عيينة المهلى"» فقال له أخوه 
عسد الله وهو أسنّ مه : يا أخنى إن ى هدين شرا كثيرا ولا بد من أن يخرحاه » فدعهما 
ليكون شرهما بيينهما وإلا فزقاه على الناس . 


ومن قوله مبجو أنا النصير : 
اذا قامت بوا كك * وقد هتكن أستارك 
أبشّيس عل قبر /, كك أم يمن أحجارك 


وما تترك فى الدنيا 


اذازرت عذا ارك 


ترى فى سقر الْتُوى ٠‏ وإليس عذا حارك 
بل تترك باكيك + ودنياك وأوتارك 
ونمسّامن بمات الب * ل قد اليس نَأ طارك 
تعالى الله ما أقب ٠‏ بح إذ ولت أدبارك 


)0( تحد ترجمته ى الحرء الأول مى هدا الكاب ص 74 4 وقد د كناه هما لماسمة د؟ ٠١‏ عد نا عليه مر 
مسطومته لكاب كايلة ودمسة . وقد أضفا هنا مالم تذكره فق تر ته هناك 8 


حرج أنان من البصره طالبا للاتصال بالبرامكة » وكان الفضل نن يحبى غائبا فقصده » 
فأقام ببابه مدّه مديده لا يصل اليه» فتوسل الى من وصل له شعرا اليه ؛ وقال له : 
ياعزيزالَدَى ويا جوهي الحو » هه من 1ل هائم بالطاج 
اقلق 6 ولس لين ظقى. م لقو تانق تسيل الماح 
إن من دونها لمصمَت اب » أنت مس دون مله مفتاى 
اقت اللعس يا خليل الاح »* نحو بحر الئدى مجارى الرباج 
تت كف ن واستتعرث ١‏ 3 به الاسيناء رالامتسساءع 
وأشدحتٌ الأمرّ اسامه ١‏ ف شعر مُقَكهْر الأوضاي 





ا 0 


تقال : هات مديتك» فأعطاه شعرا فى هذا الوزن وقافيته» ترى فيه أن الرعل مسجب 
سفسه» هذل عليه وأديه» نياه لا حدّ لنمبه وعصروره : 
أامى نشة الأمير وحكر + من كنوز الامير ذو أرياح 
كات عانت خب ادك نام .زايا كل التصاح 
عام لاق اعتاءمن ار * مشة مما يكون عند الماح 
وهى طويلة ذ كرناها فى امجلد الأقل ٠‏ 
وكان أبال شديدٌ الحرص على المال يصصحى ى سبيله بأشياء كثيرة » منهسا العقيدة 
والرأى ٠‏ وكان يحسد وان بن ألى حفصة لمكانه من الرشيد ولطفره بالصلات الضحمة 
والموائز السدية » هقد آسهى الأمس بنى العناس مع مروان بن أبى خفصة الى أ نكانوا 
بمسحونه بالبيت ألف درهم ٠‏ فعاط دلك أبان وأراد أن ريصيب من أموال الرشيد ماكان 
بصيب صّوان » فعاتب أنان البرامكد على تركهم إيصاله للرشيد وإيصالٌ مديحه اليه ؛ 
فقالوا له : ما تريد من دلك ؟ فقال : أريد أن أحظى مه بمشل ما يحطى به مسوان بن 
أبى حمصة » فقالوا : إِنّ لدلك مدها ومجاء آل ألبى طالب ودمهم ‏ به فى وعليه يعطى » 
«اسلكه حيّى تمعل» قال : لا أستحل دلك » قالوا : فا تصنع » لا يجىء طلب الدنيا 
إلا عا لاايحل! مقال أبان : 


اومس ممم ممم يي د لح لتم مومس وص ع ل يا لوو ل 0-7 الاك 








00 ا ل 00 


مدت بحق الله مكان مملمًا » م ما فدفقه اليم ورب 

عم رسول الله قري فة ٠‏ أديه 4 أم ا نْ الهم فى ربْبة الفسبٌ 

وأبهما أَوَلَى به وسهده » وين بن َال حق راث 2-7 

فإذكاس عَنَاس أحقّ بتكم + وان عل سد داك على سَبْتْ 

ابنأء عباس هم ينونه ٠‏ كالم لآن الم ى الإزث قد تهت 
وهى طويلة . 

تقال الفضل :ايد عل أي المؤمين اليوم شى» نمب س أبيانك ٠‏ مركب «أنشدها 


رشي فأمسّ لأنان عشرين ألف درم . ثم انَصِل مدحه للرشيد عد دلك وض به . 
وكان أبان شماء قييح اللسان» وكان مع هذا شريرا قاسيا يؤثر الشثر ويحد فيه لله . 
وقد روى له أنو المرج قضه كمثل نصيبه من القسوه وح الشبّ» م أنها تعطينا صوره 
من شعره وص الحياة ى عصره ٠‏ قالوا: كان يقي العرنت من أبان حل قفي يقال له : ممد 
ان حالد» وكان عَدُوا لأنان» فتزوح عمد هدا تعَفِيةٌ معروفة هى كمارة بنت عند الوهاب» 
وكات عمارة عنية موهورة الثروة » فاغتاط أنان لهدا الزواح» وقال هده القصيدة الى 
بلغت عمارة فأفسدت زواجها : 
لما رأبت البر والشاره : والْمرش قد صاقت به الحارة _ 
الور واسحكر برتى به ٠.‏ من قوق دى الدارودى الدارة 
وأحضروا لين ل يركوا طيَل ولا عماجب زخارة 
ملكا ناذا ره اغوي د ليد زو عماره 
ما دا رأتٌ فيه كانارت 5 وى مرب السوان تحتارة 
نر 018 


أسود كالسقوة يش لدى كه سل محراك قياره 
0 عل أولاده مسة 2# ري كارش طاره 


. القيارة . محل إسالة القار‎ )١( 


١1‏ عصرالمأمون 


وأهله فى الأرض من خوفه » إن أفرطوا فى الأكل سيارة 
ويحك ورَى واعصى دا له * فهذه أخنك فسرازة 
2 مس سس عت (4 50 1 
ادا عما اليل «استيقطى + ثم أطمرى إنك طماره 
صعدتٌ امه نمحاف أن تضعدة الفاره 
روز" عرسنّها فلا أملحت 0 فإلما الماء غرّاره 
اوانلغ ما أسدت من ريقها” 4 إلوى لحا شعنة ضيازه 
داما لغت هده القصيدة عمارة هربت» حرم من جهتها مالا عظما. والثلاثة الأبيات 
الأحيره الى أوها فصعدت ائلهة سلما » رادها فى القصيدة عد أن هربت 1 
حاس أنان ليلة فى قوم فب أنا عبيدة فقال : يقدح فى الأنسا بولا نب له . فلم 
دلك أن عميدة قال ى محاسه . لقد أعفل السلطان كل شىء حين أغفل أخذ الحزية 
س أارن. اللاحق ) وهو وأهله مبود» وهده سا زم فيها أسفار القوراة وليس فيهبا 
مصحف » وأوصح الذلالا على مسودينهم أن أكثرم بدّعى حصط التسوراة ولا يحمظ 
س القرآن ما يصل به . قلع ذلك أنان فقال : 
وأحدص الصوت إن نطقت بليل2 وآلتفث بالنهار قبل الكلام 
قال عيبى بناسماعيل : كاف مجلس أنى راد الأنصارى فد كروا أنان ىن عد الميد» 
هالوا: كان كاهرا» غصب أو زيد وقال ٠‏ كان جارى فا فقدت قراءته فى ليله قط . 
+« 
فد ضا 
وكال أباد يعوى الشعراء ى ثىء حسب أنه هو الذى سق اليه» فقد انكر فى الأدب 
العر بى” فنا لم بتعاطه أحمد من قءله» وهو فنّ الشعر التعليمى”» طرق فيه هنونا مختلمة من العلم 
والممكة والدين . وقد تحدّث أبو الفرج أنه نظ للبرامكة كاب «كليلة ودمنة» ليسهل عليهم 


٠ طمر: ونس فى أرتماع‎ )١( 





حمطة . تأعطأة يحب بن جالد عشره آ لاف دمار » وأعطاه الفصل بن يحي خمسةآلاف . 
كقح أن يكون راوبتّه ٠‏ وروى أبوالمرح أبيانا أرسة من هدا النظم» وقد عثرا 
على قطعه من كاب 0 يوحد فى دار الكتب المغبرية نحث رقم (غوه) ناريح ) وهو 
كان والأوراقة للميوك : نهدا لكان فطلم منائلة د من نم أبان لكليلة ودمنة» 
فرأيما أن نثبتها هساء لأسن الممطومه صاعت ولم ببق منها إلا الأسيات الأرعة التى رواها 
أنو المرح . وها هى دى : 

هذا صكنا ب كدب وه * وهو الدى يدت كليل دمسه 

يه تَلَالات وفيفهرشد 5 ا وضعة الند 


توصفوا آدات كل عل ٠.‏ حكايةٌ عن أَلْس ايام 
ا و مو ده م وملر 


والمكاء يعرفوب فضله » والسحماء تشتبورن هله 
وهو على ذاكٌ تسر الحقط »م لذ على السان عند اللمط 
يا هس لا تشارى المهالا » ىح مذمومكان قد زالا 
بانفس لاشي ولا تمن » فى طل الانيا ولا تمنى 
الل انه إلا :ين اذاه ل ذاك متسه وبي 
دئياك الأحباتب و«الإحوالن »م كثيرة الآلام والأحرارن 
وهى وإد نيل ها التصدرود 2 اناتيا وعمها صكثر 
يا نفس لايملك حت أهث - ولا أداايِك على أن َل 
فق جمع ما يرصهم فإنه » سرت ين أمال ناك ال + 
بال قوم عسرفها وتحترق * رأى به برصى أخو الرأى المق 
وجدتٌ ذا النسْك الذى قدفمًا » مفزاده تفحكيره توقرا 
قل ار اح 6 لايرو عور ا 


0 يدم وحرلد ٠‏ (؟) الدحمة : حو يدحن نه الثيا أوالبيت وفىالأصل «الدحة » الحيم وهوتحر يف ٠‏ 


يفين 





وك الدنيا ل يق بها 
فعتدها تجا مرنل.. الور 
ٌ ححث عرل كل فال هه 
9 الشوات ف القيامة 
َكَل الدنيا صكبرق الف 
وهو قياسا مشل بوم السام 
حتّى ادا استيقط صار هما 
كيف الصبر عل أيام 
وصكيف والدنيا لاه كلها 
أله انب در واد 
ليس له حكفوا ولا ندا أحد 
وإنى بما ملت مرترن. 


* لقان الكد من أنصامبا 
ع ونال أقصى عاية البرور 


» لأمن الحسرة والندامة 
* ص يفترر ممه لسقي كدب 
* تمرحة أضغاتٌ حش الحالم 
ماكارن ف الوم به للا 
عما ايل هل لأنصرام 
ه لايأس الآفات فيها أهلها 
» أقرأوائكر داك جاحذد 
» لى يلد الله ولاله ولد 


2# ما كأن هيه مر قببح وحس 


من باب الأسد والثور 


وإ من كارب دنى البسس 


كثل الكلب الفتيق البسائس 5 


وإن أهل الفصل لا يرصيهم 
كالأسد الدى ,يصيد الأرنا 
ورسل الأرنبٌ مر أطفاره 
والكلب مرب رقته ترصسيه 
قرس يبعش ما عاش عير خامل 


. فهو وإذ كاب قصير العمر 


ومن بعش فى وحشة وضيق 


() ف الأسل”ثم لمر “مالع ٠‏ امار . 


* بيصى مركب الأرهع الأخس 
ل العطم العتيق لبان 
5 شىء اذا م كاربت لا؛ عت 
5 و الك امد هرا 
ويتبع المير على أدياره 
* لقمة تقذفها ى فيه 
2 إن اتسسرور كانم كوائل 
اطول مرا من حليف فقر 
+ وقلة المعروف فى المديق 


00700 اتننتناتك | الثثئتتتت أثث كلك للك لك كك كا 


. الأملاك : الملوك‎ )١( 
. (م) أوقها . ثقلها‎ 


ماحق الكتاب الثالى 


فهو وإن تسر طول دهييه » ليس بمغبوط طول عمسره 
0 ل طول مره 


وقيل أيصا إنه قد سغى 
الايرى إلاممع الأملاك 
"كلقن لا سك الاك 
قال له السيمع لمد سمعتَ 
هئ لنت اط ما تلن 
فل لحتس وى :2 أن 
رسّه حَى عاذي ره 
وتلك أحلاق اليم الفاحر 
ما اب بزال ناسحا يماعا 
تاها يسمو الى ما ووقها 
رزاها كن هلاك الشجر 


ممرور 
وذنب الطاووس بهو رزسه 


وادل النصح ل نى لم لشسكره 
لا حير للعاقل فى دى الظطمره 
وليس فى الصديق ذى الصفاء 


الرحل العاقلٌ مر. لا كه 
فاباملٌ القابت فى أصوله 


والماقص العقل الذى لا رأى لَه 
مشل الحشيش أهما دخ حرت 


د 


د 


للرحل الفاضل فيا يتغى 
أو يي الله مع النساك 
لميك أو راعبا ميا 


وحكل ما تقول قد فهمتٌ 
الثورس ص بلى طنى 0 
من عله هى التى 
وكادك هدا لك ممه شكه 
الكامر ا ملفرورعير الشاحكر 
حتى يرى م حله آرتماعا 
الى الى لا نمستطيع معن 
ى حسن الفضن وطيب القْرٍ 


مور وي 


كراك أحياا وفيمة حيسة 


وهف له 


كطارج ق سيخ ها در 
إل هو م ده عجعد المحيره 





وو 
. حير اذا م يك ذا وفاء 


* 


ذبن 


د 


و (ثو 


كأس سمو وآققدار ببطبره 
لاتقدر الي على تحس#ويلم 


.يطعى إذا ما بال أدنى منزلة 


مالت نه #قبلت وأديرث 


الأهل والإخوان والأعوار”ف » عند ذوى الأموال حيث كانوا 


(؟) كداق الأصل ولعله «بل الطن الحس» ٠.‏ 
( ف الأصل هكدا ”سطره" ٠‏ 


يف 


نفرض 


ول سقل لما الصولى" فى كابه إلا هذه القطعة ٠‏ ويعد أبان فى هدا ناظما لكاب 
معروف ») ولكبه قد حماوز كل الكتب المعروفة الى تأليف كتب منظومة » فنظم قصردة 


والمال هادى الرأى والمرقه 
والمال نيه المر واللمال 
وز عاذها المقبحر مره 
فيحسر ار 2 كان خسر 
وليس مرح شىء يكون مدحا 
على الفقسير ويكوف. دنا 
لاف يكن تا بفولوا أهوجٌ 
وهوإدا كات جوادًا سيدا 
أويك ذا حلم يقل صعيف 
لزعل الماقل هها سدى 
لأنه اع قليلا فانيا 
وأعبط الساس الكثير امل 
فلا تعدرن داعنى غنيا 
وأعلم يأف املك المشاورا 
له 


والجارم النام أم الرْمَة 


بزداد حرما كت ورشتيدا 
رس هس 


يما يصب فيه من أنجاره 


* 


«* 


20 


وهو عل كل الأمور وه 
والدلّ حيث لا يكون المالٌ 
الى التى يط فها أحره 
دنياه والحسران ما لا بجير 

تاعتة يوق 


الذى الى إلا يكورف ترا 


كذاك يدعى وبه سسمى 
حكناك عد الحرب لا 0 
فى للفقسر ممما نبسيد 

أويك ساما كن يفيف 
ومدرك امجح لديه سأ 
حتى يكوب ماحدا سريا 
دا العتقل فيا ابه المؤازرا 
يفنى به عن كثرة الود 
النصحاء عير أهل الَيَمَةُ 
زنادة لسر إذا نا مهنا 
حنى بيج لوج من تاه 


لوت م هات كنا مبتارا خير من العيش ذليلا صاغرا 


طويلة ى الصوم والركاة. روى منها الصولم» ط رفا . 


)00( ال موح الحق ٠‏ وق الأصل : «دذوح» اللام وهو آحر يف ٠.‏ 


اسه 





ملحق الكتات الثانى 


من دوحة فى الصيام والزكاة . وترحمتها : 


”قصيدة الصيام والزكاة 


وها هى دى القصيدة : 


ا لو روي 
من دلك امل ١‏ فى القرآل 
ومنة ما جاء ععرن ‏ النى 
صل الإله وطيه سلما 
وبعضه على احتلاف الناس 
والحاث الذى الج تباردا 
قال أو بوسف أتا المفترض 
والصوم فى لماره الأمارب 
وه الم وى ا اهار 
وخطأ اتفال وسلق السرم م 
رشان شهره مسروف 
والصوم ف الظهار ان لم يقدر 
والتتل إن لم يك عمدا قتله 
شبران فى العةة كاملال 
والحنث فى رواية مقب وله 
سا فى عذة .فى_عذة الأيام 
تلان يصومها إن علقا 





«* 


د 


نا 


د 


د 


د 


قل أان س م الرواة» 


لكل ما قامت به الششرائع 
فصلا على من كان دا بياد 
من|ل عهده المتبع المرصى: 
يا هدى له به وعلنا 
مم أْرٍ ماص ومن قياس 
رأى أبى بوسف مما آختاروا 


2 


ونصان صومه ادا عرض 
سركي وري 
ص ل مأ م ى على الاسان 
المسوم لا يدقع الإنكار 
ب فيه المسيام هم 
وصسومه معترض موصوف 
مطاهس بوما على محخرر 
فإ ذاك فى الصيام مثله” 
متصلان. لا مفر رُقَان 
ثلاثه أيامها موص وله 
حرم الحالق فى الإحام 
لا بأس إن تاسها أو فدقا 


لضا 


نااك مان لل ردس : ألا تعمل شعرا فى الرهد © فعمل قصيدة 


)00( الطهار مصدر طاهى الرحل من أم أنه ادا قال لها : نك عل كطهر أنى ٠‏ فكى بالماهر عر البطن تأدا ٠.‏ 
)( فى الأصل : ابراه 1 


0 


تي لانن 


والصوم فى الْْعة ان لم يحد 
صم ألم قات 
و عد ما يرحع صوم مسيعه 
أنا الفلا التى فى ال 
أو غيره مم يرى أن يروية 


ويومها وصوم يوم عمرفه 





د 


هديا وكان «الصيام يفتدى 


ع كاملة ى المتعه 


1 كان مَنْ أدركتٌ من محنج 


يقول يوما قسل يوم الْرَوية 


0-_ 


ارافان اع أن راك 
إنكان ذاك الصوم مه عدما » 
ولو أراد الصوم فى شوّان * من سد أن يوجب 'الملال 
عمرته لكان ذاك محزيا ؛. داك يفي س أتى مستفتيا 
وهى طويلة حدا 
ونحسب أن مكانه مس البرامكة هو الذى حمله على احتراع هدا الفن» فقد كان مكانه 
مهم مكان المؤدّب لصبياهم وشباجم » وكان من الحق عليه أن سبل لم العم تسيلا ٠‏ 
ولبس س شك فى أن هده الأموال التى أصابها مر" البرامكة حيما نطم كليلة وقاسة قد 
أطمعته » سظ. القصائد الأأترى ليصيب مثل ما أصاب ٠‏ 


هداك ما ليس ءايه ضيقا 
يكون ى تمرته قد أحرما 


أخبار حمدان بن أبان بن عبد اميد بن أبان ومحتار من شعره 
قال أبو بكر الصولى": حذثى حمد بن زياد قال: كانت فى عد الصمد ين المعدل عل بدة 
)1١١‏ 
اذا سكر» فعربد يوما ى مجلس فيه حمدان ى أبان ن عند الميد س أبان. وكان أبداء فقال 
لم : كاوه إلمىة وحدى» وأحده وكتفه وحعله قى بت وأعلق بأبه » وقال : ادا أصبحمم 
فأطلقوه» وآنصرف» فبلعه أن عند الصمد حلف لببحونه سة» فقال حمدان مبحوه : 


سم اسبسيم وميس سم يما لمم سمي 


() أيدا قويا. 


ملحق الكتات الثانى اام 


قل لعبد الصمد الأ » -مق لا تغصب علية 
وعل أقك فاعضبٌ .. وآ كوها ى ان كه 
أمك المعلاء جاءم + جى نسامى ورقية 
وهى ساقت ليلة فا »# طمة أخرى اله 
تفدميها فت اليل وقليكا التسدوءة 
وقد ذ ىر الصولى فى كاه الأوراق ما اختاره من قصيدة مدان ى أنان بن عبداحميد 
ابن أبان فى وصف الب وأهله وهى طويلة» قال : 
ما بال أهل الأدس » ما وأهل الكتب 
قدوصعواالآداط » وأتعبوا الحكتناا 
لكر ون يو ل ل 


عو 5 ه 


همرقت أجحاسا) * نوها اللاسا 
بالل الزقيقه * والمطن . الدقيقه 


5-3 


فأرشدوا الصلالا ف :عسوا الحيالا 


2 ا و ا 
1 افد جب 3 ون له قد سلا 


د ها بر رو . هم بوره 


قد غلقت م 37 وأستعبرت 5 
وحالاموا السبادا لير ازقَادا 
ننم و 2 ووئهم قلل 


وءهد عه 


أبدا داهم بحةةه + متعصسة عيله 

و س ااه 
للودكة خ ته »# مشغوفة رزضه 
. و و .8 0 و3 و ٠.‏ 
ظاهرة مومهم د اطنة كلومهم 


)0( فى الأصل : ”ير“ : 


لضا 


بس م مس سحتو ا سسا 


0 2 
احكية عوهم * 


أحاهم فى لعب 
اه 

صاية ألواهم 
َو و 


5 عرو 
مه روو همه و 


أن أرشد المغفلا 
الى الطر يق الواحم 
وأتدى كتاءا 


يا أنها الناس عسوا 


عع قير 


قصيدى مقومة 
فيها هوى العشاقٍ 
وصعتٌ أهل العشق 
فاسمم مقالا صادقا 
هب خلا 
العضير والر 6 معأ 


زر الام موعت ااا 


عصراللمأمون 


اك 





2 و 

قريمحة حفونهم 
--ه وسار 
وإند شكوا لم يرحموا 
وق دوام اليرت 
و . 
واعه انعصاب 
5 0-1 
لوغ والفدر 
د كي 
ما أة 

و 
5 رهم ور و 
إقرار هم مححود 
ء 9 
ولا وحوه حيله 
ردير 
وف هواهم وحلوا 
المامل المصزد 
عندك الب لاء العاديج 


(10) 


لوحتت انا ١ء‏ 

9 3 
وصيتى وآ معو 
وى صحكتابى أدب 
ألعاظها منظمة 


و ع 
ومنيبية الملستاق 


٠‏ ول أمل عل#1 حق 


شناهما القارنب 
نوما ذا ما احتمعا 


سد لد مياه م سسيهه يوم سد مسف موحد لصح صو سب سف ص ص 


ملحق الكتاب الثابى 








فى عأشق مهجور *« ساعد مغفسرورٍ 


قضى قربا وطرا 
ما الحسن والإحسال 
يعدلٌ وصل الإلف 
م 1 ق العبرن. 
ونا اذا ا اقفن 


5700 


سادران: ٠.‏ اللتارة 
مساعدى. أآتمقا 
هواهما عزوت 
مداريى أصحا 
مغرب لنت عرف 
إن ببلع المت الى 


و و 
إد المهوى ضروب 


وأهله أطوار 
للعاقل الشسريف 
م مر زوقٌ 
على آصطراب المأق 
تقمى له الأوطار 
مقرب ما يقمى 


2 و و 
ومسهعسم مخصروم 


د 


58 


د 


د 


٠ مخحارف : محروم محدود اذا طلى لا يرزق‎ )١ 


وبل ل الو د 
والملك والسلطارف 
وحكسره العأرف 
أحسن من إلفيب 
فى مجلس فاشتما 
قد أما حكل حدر 
ويطهران الممبوه 
انط ولم يمتترقا 
رهما «دفورن 
الناس لم يمتصحا 
ما بين ملك وأسف 
إلا صير وعنا 


و 


وأصره عغسب 


في هلمم أوطار 
والأحمق السحيف 
مي توق 
مه وسوء الحلق 
وتسم لافار 
طاو 1 


0 را 


ف 


,فوم 


200 


على حمال هيئتة 


وم ممه 


ورور 
ومهم مر. بكداأ + 


من عير سعى وطُلت 


فَدُ ذاك الأسعد - 


إذ ماز االدات 

ارو ين 

ومهم مر سعرنب 
و 

أسئّمه طول الطهوى 

هداك صب قد شق 


و و 


و 
ومصسم اللصير 


يحتمل المجرانا 
قاذ يزال عسل 
و 


اه ًّ 
الكت ااتصجر 


يلق الميبت اهنا 
وو 5 
وممهم َك يهوى 
فيزرع الغموما 
٠‏ كَ 
م1زذ_ل. دويه محات 
ها لذاك لسث 
حدى وق مقهورا 


ل" و 


يمسم ممم || 


وحسسية وهيجته 
كان قينا رعنا 


وعير كل ولصب 
و مير 
ودرك الحاجات 


ِ 2م 


وشفه وحد الحوى 
وى له مادا ل 
العاقل البحسرير 
وحمل الأحسرانا 
حتى سال أملا 
الماهمل البإيد 
والحهل والبحكير 
ملا ينال ساحكتا 
الغيب يألى عموا 
ميصنا) قضدرنا 
ليبس به من عيب 
ودونه قات 


ولس ينه مك 


وا عبيةة يورا 


7 يا 5 رو 
لق حبة أآزورار 


واءر 2 
ورهنه قد علقا 





ملستسي © اسسسمسمم مسمس سمه 


ملحق الكتاب الثانى 


بلتزم الفاجه 


2 ص المصمية م 


هذاك حب القوت 
عر و مه 
ومتهم من للنطر 
اذا راك جيه 
و 
عكرباضيى 
و ٠.‏ 
ومنهم من أقتصر 
فاه اللام 
3 0 
مد و 


ينفى الموى وسكه 


و . ور 
وعضهم حميد 
00 2 
خلوة مر هواه 

عي بير بير م 
فته مسارقه 

3 0 
فذاك حب يكد 


د 


*ٍ 


ليها 


«* 


فليس يِدى الحاجه 
وفيه كوت الموت 
2 ورم ه 
موق ولم بعد البصر 
داوى به عايله 
مس أعين:الحلاس 
على الحديث والنظر 
والفط والكلام 
يكم وجد لبه 
م وه 
والتيرى دلستره 
3 
و و ٠.‏ 
إلا عمود بودعه 
وآنقس الأثاما 
ولمع والمذلابف 
و - مم 
معانت ملاق 


78 220 


.تحرف ى الكتب 


0 م 


ا ر 


و 
عاية ما يريد 


فى مشهد يلقأه 
ير لم و صم ل 
ميته عمعاهقه 


0 و 
فى سلدله وقريه 


وو يعد و 
نيرانه لا تقد 


ارون 


يغيفنا 


ور ووهد- ير 
وسيم مأب قف 
م د85 

اذا اليب صسدذا 
1١)‏ 

تاه عله وحزق 


0 


وقال فى آخرها : 


وير 


قدتم مى وصف 
وآنقضضت القصيده 


و الذم للشيطارن ‏ 


. حرق ص عليه و بحل‎ )١( 
. » العرم : الشدّةٌ والشراسة . وى الأصل . « العرم‎ (0) 


( 


د 


2 


3 


د 


ل 2 عو 
الحب حين لشف 
و .8 2 ير 


7 م 


وصد عيه وق 


- هيم 
ول بتحنى الصف 
مه 


محصبوية عبيام 

5 ثم 1 

ذى العز وااسلطان 
م 

ذى العسرم والطغيان 


للق 
- 


ك5 نس مبنصور ااقرى 
كان ذا حيلة سياسية » فادرك أن الرشيد يسره أن يمدح بنفى الإمامة عن عل والطس 
عليه » لما كان يراه من تقديم مروان س أنى حفصة سيب ذلك» فسلك مدهه ونحا 
حوه - والشءراء يومئد اما يطلمون الكسب - لكمه لم يصرّح بالمحاء والسبكم فعل 
مس وأل» ومن قوله فيه قصيدة مطلعها : 
أميرَ المؤمنين الك حَضْنا » غمار الول من بلّد شطير 
كُوص كاله لَه حافقات » تلين على السرى وعل الطتجير 
حَلْن اليك أحمالا ثقالا » ومقل الصحرة ادر النثير 
فقد وقف ال مدي عنتباه ٠‏ وغابته وصار الى الممسير 
الى من لا تُشير الى سول » اذا دك الندى كف المي 


ود كر القصيده يحى بن عد الله بى حس ه«قال : 
5 ص 
يدلل س رقاب بى على * ومن ليس بالمنْ المسعير 
سنت عل ابن عبد الله يحى » وكاك من المتوف عل شير 


(1) هو مصورن الررقان بن سلية المرى الر بت م المرين قاسط 6 ثم من ر بيعة ى ثرار. شاعى سشعراء 
الدولة الساسية ٠‏ من أه_لى الحر يرة » وه وتلميد كلثوم بن عمرو العتانى وراوريئه » عنه أحمد » وس نحره استق » 
و ممدهية نشه ٠‏ وضعة العتانى للفصل بن يحي ن حالد وقرطه عنده حتى استقدمه مس الحز يرة واستصحه » ثم وصله 
الرشيد وحرت بعد ذلك ينه وس العتانى وحشة حتى تباحرا وتناقضا وسعى كل واحد مهما ى هلاك صاحه ؛ وكان 
اللمرى قد مدح المصل نقصيدة وهو مقي بالخر يرة » تأوصلها العتانى اليه واسترفده له وسأله استصحابه » مأدد له 
فى القدوم » لكعلى عندة » وغيف مدهب الرشيد ف الشعر وإرادثة أن يصلل مدحة إياه يعى الإمامة عن ولد على بى 
أفى طالب عليهم السلام والطعن تليهم وغل معراة ق ذلك ما كان سلعة تن تقديم روات ن أنى حدصة وتمصيله إياه 
على اللعراء ق الحوائر» فلك مدهب م رواب فق ذلك وجا محوة» ولم يصرح بالطحاء والسب" كان يمغل وان 
ولكنه حام وم بقع وأوماأً ول يحقق » لأبه كان تشع » ركان م وان شديد العداوة لآل أن طالب وكاد سعاق عن بية 
قوية يقصد بها طكف الدئيا هلا ببق ولا يدر. وتحد أحاره والأعانى (ج ١١‏ ص5١‏ رح لاص 8م41١).‏ 


ولقد تحلص الى شثىء ليس عليه فيه ثثىء وهو قوله : 
فإن شكروا فقد أ نعمت فيهم * وإلا والثدامة الحكمور 
0 طًّ 
وإ قالوا بسو بنت هق » وردُوا ما يياسب للد كور 
وما لبنى بنات هن ثراث ‏ مع الأعمام ى ورق الزبور 
ومنهبا : 
ا ل بحكم 0 
عاحس ورحط بى حسيني 2 عليم بالسداد مس الأمور 
م اام اصع 0 
َقَدَذَقم قراع بى أبي؟ 3 عداة الروع البي ضالذ كور 
م موللرر ءء - 2 
أحين فو م من كل وتر وسموم الى كلف وثير 
وحادوك على طمأ شديد 0 سَسقيتم من نواطي العسر بر 
فاكان العقوق لم جراء » معلهم وآدى الور 
وإنك حين ثيْلمهم أَدَاةَ »* وإن طَلموا حزون الصمير 
فقال له : صدقت وإلا فعلى” وعللى"» وأه له بثلاثس ألف درهم ٠‏ 
وأنشد الرشيد يوما قصيدته الى أوها : 
- مع قا 3 عار وود ملم 
ا 0 د أبس رتح 
ل » حتى أنقَصَى هاذا الدنيا له تيع 
فقال الرشيد : أحس ' والله لا يتهنى أحد عيش حتى يحطر فى رداء الشباب . 


وس قوله هيبا بمدح الرشيد : 
أى"آسرئا تمن هاروى خط 27 فلس بالصلوات امس ٠‏ نفع 
إن المكارم والمعروف أودية * أحلك لله منبا حيث تمع 





0 


)0( وواية الأعالى : “”ننسع"' . 


ملحق الكتاب الثانى م 


و عهسر 


ادا رفعت 00 الله برفعفه * ومن وصعت من الأقواٍ م 


ا 
امل الى ذا امعان * ا ا 
0 0 


هارون بأحير مى برح 4 لم بطع الله من عصاكا 


ف حير دين وحير ديا »« هس أن الله وآنقاكا 
وناهيك بقصيدته التى ردعت السيف عن ر بيعه بنصييين عد أن بحرده فيها الرشسيد 
وهى الى يقول فيها : 
وقدعل العدوان وانكور وانكنا مع “انك عافت: رماتل 
ولو عملا سا أمرك لم يكن ه ينال برِيا «الأذى متناول 
تامف اريم ريد طاعةٌ ‏ وناسا إدا آصطكٌ القَنا والقنامل 
وما يحمَط الإحسان مثلك حافطٌ » ولا يصلُ الأرحام مثلك واصل 
حملاك: قامعا معاذا ومعزعا + لا حين عصئا الخطرت الحلائل 
لاك إذا عاذت بوعيك عرد :د تطامن بحووت انين وف لايل 


احتمع جماعة من الشعراء ببعداد وهم منصور الفرىء وكانوا على نديد» فأبى منصور 
أن تشرب معهم ؛ فقالوا له 1 إعا تعاف الشرَاب لأنك رأفصى") وتسمع وتصعى الى 
العياء . ا أبيذس ورع؛ فقال : 


ل لاق يض ود *# يديه لحاس وهوسكيب 


رم 0 مس 


)01 معرده قسل ببح فسكون ثم فتح . الطائمة مى الثاس ٠.‏ 


طون عصرالأمون 


قال الغرى : كمت واقعا على جسر بعداد أنا وعبيد الله بن هشام» وقد وَحَطَنى الشيب 
يومئذ» ود الله شاب حديث السَّنّء فاذا أنا عَصْرِيةٌ طريفه قد وقفثُ » بفعات أنظ 
اليها وهى تنظر الى عبيد الله ثم انصردثٌ » وقلت فبها : 
لمارأيت سوام الشيب منتشرا »* 4 لمتى وصية الله لم نشب 
ملأت سهمين من عينيك مانتضلا على سبي دى الأذيال والطرب 
كذا الواى برى منْين قاصدة ٠‏ الى المروع معراة عى لشب 
لا أت أصبحت تعقد يسا أربا » ولا وعيشك ما أصحت من أربى 
إحدى وحمسين قد أصيت حدتها ع حول ببى وب اللهو ولعب 
لاتحسبينى و إن أعصي تع تصرى » عَفَات عك ولاعشانك المجب 
عيب ازقيد عل قور ارق إل الخد فيد أن بدح الملويين واذها : 
شاءس اللاس رائع هاملٌ م يعللون افوس الباطل 
وفيها يقول : 
ا يفصبون لما » إسلة الليص والقنا الذالل 
ففض من ذلك عصّبا شديدا وقال للمصل بن الربيع : أحصره الساءة » فبءث ااعصل 
و دلك) فوحده قد توق» فأمى دنبشه لنحرقه» لم يزل الفصل يلف لاحق كقاعنه:: 
واليك قصيدته ى مدح العلويس نقلا ع الشعر والشعراء لابن قتيبة » لأن صاحب 
الأغانى - 3 يذكر منها إلا ابيتيس الساس : 
من الساس راءّ نع هايل يعألون التفوس الباطل 
0 دُرية -آلنى» وير »* جوب ان القاود للقاتل 


ويلك ياقاتل الحسين لقد د وت تل موء يا نامل 


سي ع مايه لسعم مم 


)١ 0‏ كرا والأصل ولعله : 
المعل فى الصرورة وارد وميه قول امىرى القيس 1 
0( ى الشعر والشعراء ””مصاليت** . ا 


لا أنت أصحت يعقد بنا أرب #* شكي الممل يعقد الضرورة وسكي 
واليوم أشرب عير مستحقت لد انماهن الله ولاواء ل 
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لوجتم توي وبي بويج ع سح حايص ولد سق سح 


ص مه م 


أى حباء حبوت أحمدق 
بأى” وجه تلق النى وقد 
هلم فاطلب غذًا شماه 
ما الك عندى فى حال قاتله 
سى فداء الحسس حين عدا 
دلك يومانى مسف ره 
حتى مت أت تعجرين ألا 
ل أله إن جلت وما 
وعاذلى أأى أحب ببى 
قد دُقْتٌ ماديتك عليدها 
حك جموة النى” وما ال 
مظلومة والسىى” والدها 


ع« 


حفرته من حرارة االاحكل 
دخلت فى قله مع الداخل 
أولا فرد حوضه مع الناهل 
لكنى أشّك فى الخاذل 
إلى المنايا عدو لا قافل 
على سنام الإسلام والكاهل 
ِل القوم تمه العاجل 
ربك عما يريد بالفافل 
أحمد فاثرب فى قي آلعاذل 
وصلت من دك إلى طائل 
حجاى لآل النتى- كالوااصل 


ايع 6م 


ذير أُرْاء ماد حاإفل 


ألا مصاليت يفُضبون لما » سلَة اليض وآلقنا الذابل 


وقال اسن 


وه و 
أل النىّ ومن. يهم 


7 


بتطامنون مخافة آلتفل 


لل ا 2 لل 
أمنوا النصارى والهود وهم * مدل أقة التوحيد فى أزل 


ينض 


ومن جيد شعره قوله فى الرشيد : 
يا زائرينا ممن آلخحيام » حيام الله بالسلام 
يمحزتى أزنف أطفمّابى * ول تالا سوى الحكلام 
)١(‏ الأزل : الصيق والشدة ٠‏ 


وي 


وقال : 


(1) العرام 


: الحدّة . 


م تسرقالى وبى حراك 


2 


أقصر جه وتاب َلمى ٠‏ 


تمر أبها لقد نولت 
آدََابى طول غم 
وأطونا لى على ملام 
نورك هاروت امام 
له الى دى الحلال قر 

ست على أمة مت 
لو استطاعت لقاسمته 
با حير ماض وحسير بابي 
ما استودع الدين س إمام 
ؤس من رأنه رأى 


5 مه و رم 
لله در عد انكر 
ان البَالى صمى 


طقن « ور ر شيبتى 
ولقد تبيت ت أنامل 


3 


إلى خلال ولا حرام 
وللعوانى ولام 
ونبئه الشيت س را 
غالمة ا [ستتن.. 08 
ليله أعباه.) مرامى 
وعستاى مع السوام 
والشب شر س الام 
نطاعة الله ذى أعتصام 
ليست لمدل ولا إمام 
أى لوتقيه من امام 
أعمارها قسمة السهام 
عد الببيبى فى الأنام 
عائى عليه يم محايى 
أصدق س سلة الخسام 
طُلَتْ الى ص الممحور 
كيف انتسين الى الغرور 
ووسمنى ععية الكبير 
وفرشتنى كنف الفبور 


مه اع مير 


يحنين رقارن. انحور 


٠ العدم الشعة كالعض بالأس ان‎ )١( 
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بوم سمي عم سب سمس مص وج ١‏ سس صصص وسح ع سيبح سح مع حاو مم له بج ست ملا وي سج ع ا ج22 20511 


دلي 


٠7‏ - السيد الميرى 


«١‏ كن الس لد الجيرى" مس أنصار امس وال أفهارة أصملم يكن من أنصار 
ولد الحمس والحسين ؛ و إنما كان من الككيسانية الذي كانوا ينصرون الآبن الثالث من أبناء 
عل”: حمد بن حولة الحمصة ؛والدي كانوا يدسون بأنه لم يمت و إنما تعيب عن الياس وأحتيجب 
عنهم حي وسيعود فيملاً الأرص عدلا كا مُائت حورا » فلم يكن على السيد المميرى” بأس 
أن يمدح بى العباس و يتقزب همهم مادام صاحبه محمد بن المعية لم يمد من عيبته 
بعد . ثم استطيع أن تمي هدا الشاعى محصلة لم رها فى شاعى من الدين دشا علهم » 
وهى أنه كان #خيما ضعيف العقل شديل الإيمان بالحرافات والأوهام» و يظهر أن هده 
الحصلة جاءته مس مدهبه نمسه ى الرحعة» فققد أسرف ى هدا المدهب ؟ أسرف ى مدح 
اوس والإيمان بهم حتى وصعهم من امير والكزامة عا يقمل وما لا يقب » فكان كل حير 
يمكن أن نسب إلى العلويس» رصيه العقل أم لم يرصهء وكان كل شر يمك أن ييسب إلى 
خصوم العلويين» رصيه العقل أم لم يرصه»وكان يكفى أن سمع رحلا من أهل القصص 
ورواة الأساطير يروى كرامة من الكرامات يضيعها إلى أحد العلوبين حتى يمظلم فيها قصيده 
طويلة جيدة ٠‏ ويتخذ هده القصيدة وسيلةً إلى دم السلف والمعى عليه . 


اتعاججت سي ماص لبمس عن سبمو ب دس مص اط ببست سويد لوي للع 


)0( هو اسماعييل بن جمد بن ير يذ بن ر بيعة سن ممرّع اميرى والسيد لقنه و يكى أنا هاشم » كان شاعى! 
متقدما مطوعا» يقال إن أ كثر الناس شعرا فى الهاهلية والاسلام ثلاثة : مشارو دو العتاهية والسيد » هانه لايل أن 
أحدا قدرعل تحصيل شعر أحد مجم أجمع » و إما مات د كه وهر الباسن شعرة لم كان يفرط فيه من سب أ نات 
رسول الله صل الله عليه وسل وأزواحة ق شعرة و تستعمله فى قذقهم والطعن علييم فتحويى شعرة من هدا الحس وعيره 
لدلك زمره الاس تحوها وترقنا » وله طرار من الشعر ومذهب قلا يلحق فيه أو يقار »© ولا يعرف له مر الشعر 
كثير » وليس يحلو من مدح بى هاشم أو دم عيره من هو عده صد م ٠‏ توق سمة 0ه . وتحد تر ته 
وأخباره فى الأعانى ( ح ب ص ١‏ ) وفوات الويات (ح ا ص 9و١).‏ 

(؟) من بحوث صدين الدكتورطه حسس أستاد الآداب العربية بالمامعة المصرية . 


ين عصر المأمون 


وخصلة أنخرى تفرربه مس الزنادقة الذين عاصروه ولكنها تجعسل الصلة يينه و بيهم 
صعبعة واهية فى الوقت ممسه ٠‏ 

وهى أنه كان نستديح صرو با ص اللهو والمنكرء و يسرف ى شرب المر وعير داك من 
ألوان العبث. لا لأنه كان يجحد الدين أو بزدريه بل لأنه كان يدل على صاحب الدين؛ 
كان يحب الى صلل الله عليه وسام وآله و محهم مودتة ونصرهء و يعتقد أنهم سيعرفول له 
دلك وسيشععوب له ى دمو به وآ ثامه لى) قدم ين يديه م# مدح العلويين وتصرهم على 
خصومهم. وكان سو هاشم وسو على" خاصة يطّمعويه ى ذلك و يمترفون له به» بإذا د كر 
م أنه يلهو و دشرت اثمر قالوا : وأىة ذَنْبٍ يعقلم على الله أن يعمره لرحل من أنصار أهل 
ابييت ! دل قال أحدهم إت مَنْ أحبٌ آل على لم ترل له دم إلا ثشنت له أخرى؛ ول 
هداكان السيد الميرى” يله وآمنا فى دسه ودنياء. يعتمد ى ديه على العلويين» ويعتمد 
فى دنياه على العباسيين» يقدر أن العلوبين سيشفعون له عند الله ٠‏ ويصل أن العياسبين 
يسَقُون شرته ويؤثرود مدحه على محانه » وكاك من معاصريه منْ يكره ذلك وبمفته كل 
المقتء و بصمر للسيد عداء وحقدا لايعدلما عداء ولا حقّد؛ ومن هؤلاء سوّار بى عند الله 
السيرى قاصى النصرة المصور . فقد كان العداء سه ونين السيد ديا » وكان قد أجمع 
ألا قبل للسبد شبادة» وكان قد سعى بالسيد عمد المنصور عير هرة ؛ وكان السيد قد جاه 
«أسرف فق ائه» فشكا دلك إلى الممصور دجاه الممصور عه وأمره أن يذهب الى القاصى 
يعتدر اليه. وأبى القاصى أن يقبل معدرته» هاستأنف السيد المحاء وأل فيه ٠.‏ ويقال 
إنَ سوّارا أعد شبودا شهدوب على السيد بالسرقة ليقطع يده» فعل السيد ذلك زع وفزع 
إلى المنصور ٠‏ فعزل المنصور سوّارا من القضاء للسيد أو عليه » ولم يلبث سوار أن مات 


مه 
فتبعه السيد عدائه وبغضه ويجائه » 5 
قال أبو جمفر الأَعرَجٍ : كان السيد أسمر تام القامة» أشنب ذا وفرة» حسن الألفاظ 
حل اللحطاب» اذا تحدث فى مجلس قوم أعطى كل رجل ف امجلس نصيبه من حديشه؛ 





ملحق الكتاب الثالى غم 


وقال المرزدى . إن ههنا رجاس لو أَحدا فى معبى الياس لم كا معهما فى ثبىء : السيد الميرى 
وعمران بن حطان السدومى”» ولك الله عن وجل قد شّغْ لكل واحد منهما بالقول 
ى مدهبه ؛ وقال الأصعى” لما أَنشد شيئا س شعره : ما أسلكّه لطر يق الفحول لولا مذهيه. 
ولولا ما فى شعره ما قدّمتٌ عليه أحدا مس طبقته» وكان أو عميدة يقول : أشعر المحدئين 
السيد الجبرى” و مار . 
وكان السيد يدهب مدهب الكيسائية ويقول بإمامة د بن الحتفيّة ٠‏ وله ى ذلك 
شعر كثير ٠‏ 
وقف السيد على سار وهو ييشد الشعرء فأقبل عليه وقال ٠‏ 
أها المادح العاد لَْعَى + إرف .له ما أيدى العباد 
داسأل الله ماطلبت اليم + ورج سم المَرْل العواد 
لهل ى الحواد ما ليس ديه » وكْسمى البخيل باسم الكواد 
قال شار : من هد" قعرمه» هقال . لولا أن هدا الرجل قد شغل عنا بمدح بى هاشم 
لسَعلناء ولو شارك فى مدهسا لتعسا . 
وص قول السيد : 
أتعرف رسما لون قد دَثَرْ » عَمَنْه أهاصيت السحائب والمطر 
يرث به الأذيال ريحال حلفة ه صا وديور العشيات وال 
سازلٌ قدكانث تكورس نجوه » هصيّالحثىرياالشُوى سشرهالنظر 
قَطُوف المظا) خمصانة عمَيةٌ ٠‏ كأت ماما سا دارة القَمر 
رمى ببعد عد قُرْبٍ بها التوى » هاث وم أفص م عندة الوطر 
ولا راق عقي الي وجا :د" اكنكف م أدمنا ييضها درر 
أشارث باطراف إلى" ودسها ‏ كنظم مان خَانَه السك فانتثر 
وقدكنتٌ مما أحدث ابي حاذرا ٠‏ فلم يش عنى مه خوى والحدر 


"2 





لى) استقام الأهس لنى العياس قام السيد الى ألى العباس السماح ححين بزل عن الممبر فقال : 


وعث ببهده الأبيات إلى المهدى” تسأله ألا يعطى آل وعمر مس مال الدولة : 


دويككُوها يا بى هاشم 


ده ري 


دوركوها لا علا تب من 
دوركوها والبسوا تاحها 


ودابير ا ام 

إن حر امسر رياه 
و 

قد ساسها قلي ساسة 


ولستٌ مس أن تملكوها الى 


ك 


بكددوا من عهدها الدارسا 


كاب عليك ملكها نافسا 


«* 


د 


2 


35 


لا تعدموا مسكم له لاسا 
ما آختار إلا منك هارسا 
م يتركوا رطا ولا بابسا 
مهبط عيسى فيكم آدسا 


قل لآبى عساس م مسد 0 لا تعطين 506 درهماأ 


احرم ى ثم بن عسرة إهم 
إن تعطهم أن نشكروا لك بعمة 
وإن ]لقتهم أواستعماتهم 
وعْ ‏ 20 لقد ندعو 
موا راك ينك أعقامنة 
وتأضروا مس عير أن استحلموا 
لم سحكروا لحمد إعامة 
وان بن ايو يك 


م آنيروا لوصسيه ووليه 


د 


ل 


ع 


5 5 ع اس 
2 شر اليربة آخرا ومقدما 
وه سمه 


ويكافعوك أن 0 ولتيعا 


حابوك وآنحدوا * جا حلة ا 


. المع إذ ملكوا وكاءوا أظاما 


2 


* 


ويه وآشه عديله” سما 
وكفى يما فعَلُوا الك مأثم) 
أفنشكون لعده إن انمآ 
وهداهم وكسا الوب وأطما 
ده شرعوه العلقها 


أْسْد السيد جعمر ى محمد هذه الأسيات يد كر مها قبراحسين : 
أص ر على بدث الس » دن فل لأعظمه الرككّه 


هوس - م 6 


أعظمًا لا زأت 00 » وطفاء سا كة ر ويه 


2203 


واذا صرت بره * فطل له وقف المطية 


53- 


وأبك المظهر لط ء غر والمظطهرة اللقيه 


0 م 


" 0 


فالمحدرت دموع حعمر على حدّبه 3 ا والمكاء ص داره 


وأمسك . 
وس قول السيد ى إمامة اس الممية 
آلايا ها الجيل المعى * 
ره»ه4ة 


عرفا تقول وأنتَ كهل * 
ألا الأعه سس 5 5 


(0) 5 


ص- 


طّ والثلاثة من بيه » 
ألى ى وصيته الهم » 
مم أوصائم ودعا اليه 

بط عد إمان ل وحم *« 


5000 
أففق 
تقل مطلة مها عرال اه 


وتسمط لآ يننوق الموك حى ع 


عصاف اوتردون ا أل * 
وأنشد العتى” قصيدته اللاميه التى أوَها . 

قل عد ن اخبيت نويل ١‏ 
اشن ار لل 


0ك 





)0( هم الحس والحين وثمد : 0( العرلاء 


يونا لزاعنها: اله 


سح بيت ا م 


لنَا ما من وبمك والمناء 


تراك عليك مس وزع رداء 


ولا أن ازكينة نحراة 
هم ر اسياطة والأوصماء 
يكوبت الشك ما والمراء 
جميع اللي و ممم الدعاء 
ل ل 
هتو 9 الرعد م رواء 


عليه وتغتدى أحرى ملاء 


يقود اليل يِقَدمها اللواء 


مس الببت الححب فى سراة 5 شرا آلف بيهم الإحاء 


محكة قم هم انتهاء 


أم لا فإنّ اللوم تصايل 
لبس تداويه الأناطيل 


مب الماء من الراووبة وحوها » و يقال ٠‏ أعرلت 


السماء عراليها إشارة الى شدة وقوع الما ر عل النشيه بروله مى أهواه المرادات ٠‏ 








حى أهسه بالامساك 


سسسب سس عا املس ميت 00 


مم عطول 


كبا ادماء 
إشْفِكَ مبا حين توما * صم الى الخر وتقييل 
كأنه المسك مفعلول 


وذُوْقٌ ربق طيِبٍ طعمه » 
ى نسوة مفل المها ررد » تضيق عبن الملاخمل 
يقول يا : . 
أقسم الله وآلائه + والْرءعما قال مسئول 
إد عل ب أبى طالب » على التق والبت مول 
فقال : أحسن والله مااشاءء هدا والله الشعر الذى جم على القاب نلا حجاب . 
قيل للسّيد : مالك لا تستعملٌ ى شعرك س العريب ما سال عنهكا يععل الشعراء؟ 
قال + لأن أقون شرا قرسا من القارت نه من عضي ريق أن انول خينا منقذا 


م - و 03 ع 
علقت بأمعم ور حدذاعة 
2م ه اثره 


ريا رداح الوم ا 


تضل فيه الأوهام . 
تتم اليد الى سار القاضى لبتبد عسدهء قل رض به» فقام مفْصيا من مجلسه. 

وكتب رقعة يقول فبا : 
با أمين الله امن شسصور 3 حير الولاة 
إن سَوَارَ بِنّ عبد | 5 ممى. شمر القضاة 
تفي جما * / 2 موات 
حذه ذه سارق عَثْر 7 هرمس بقرت 
رسول الله والقا » ذفه الْنست رات 
وآبن من كان ينادى ص وراء ترات 
ياهناة أعرج البنا » إننا أهلّ هنات 
مدحنا المدح ومن تر * م يصب بالزمرات 
ها كفنيه لاكفاه | اده شر الطارقات 


ملحق الكتاب الثانى مم 


قيل : فلا قرأها سؤارٌ ونب من مجلسه وقصد أبا جعمرالممصوره وهو يومئذ ازلبالمشرء 
سفبقه السيد اليه فأنشده : 
قل الإمام الذى بنجى بطاعته » يوم القيامة من يحبوحة النار 
لانسَتَعنْ وجاك الله صاللحةٌ »* ياحير من دب فى حك بسؤار 
لانستعن بخبيث ارأى ذى صف »* جم الوب عظم الكبر جَبَارٍ 
طن الوم لذي من تحير جد الا رققووتي انيه للخل أسار 
تيا و _عكبرا ولولا ما رفعتَ له » من ضع ه كان عي الائع العارى 


ودخل سؤارء فلم رآه الممصور نسم وقال : أما بلك خبر إياس بن معاوية حيث قبل 
شبادة المرزدق واستزاد فى الشهود ؟ فا أَحَوحَكَ للتعزض لاسيد ولسانه ! ثم أص 
السيد بمصالمته . 
دخل السيد على المهدى" لما بابع لآنيه موسى وهارونَ» فالسأ يقول : 

ما بأل ممرى دمعك ام ه أمل قَدَى ناتّ بها لازم 

عو عرق انك الاسام ب ساة بن فنك الات 

آليتَ لا أمدح ذا نائل » من مشر غير بنى هاشم 

ولُمٍ عندى يد المصسطعى » ذى الفضل وان أبى القاسم 

إنها بيضاء مصودة » زاوها الشكٌ على العام 

زاوها حقط أبى جعر » حليفة الزن و«القام 

وطامةٌ اللمدى م آبنه » هوبى عل ذى الإرْبةَ الحازم 

وللرش يد الرابسع الرتصى رض من حقه اللازم 

ملكهم امون . ود * رنم أنف الماسد الراغم 

ليس عليما ما بقفوا غيرهم ٠»‏ فى هده الأقة مر حاكم 

حتى يردوها الى هابط » عليه عيسى مهم ناجم 


وس شعر السيد ٠‏ 
ما بحرت حطره على القاف متي د فيك إلا امستترتٌ عن أسانى 2 . 
من دمو تحرى وإ ل كدتٌ وحدى » حاليا أسعدت دموعى ا تحانى 
إن حى إياك قد سل حسمى2 ورمنى بالشيب قبل الشباب 
لوحت اللقا شعى بك صا ٠‏ هام القاب قد وى فى الثراب 
وبما قاله ى الببس : 
قف بالديار ويا يا مم » وآسأل وكيف يحي من لا يسمم 
إنب الديار حَلتٌ وليس بمحوها » إلا الموائ والام الوقع 
ولقد تكورن نبا أواس كلدئى » كل عر والزّات وبروع 
حجر وام لاثرّى ى مثلها + أمشاشس “ن الصياءة أرع 
قر ضة الف ولع ب والذغ طاح متكت نا من 
اسم وإنك قد زلت عنس و متحي لير تعر سه ونع 
َك هواك ادا نطقت محاحه فه ولشهم عله شفع 
قل للا مير ادا طفرت محلوة » منهولم يك عنده مرنى. اسمع 
هَتْ لى الدى أحبته ى أمد + وسه إنك حاصد ما تزرع 


يخقص ل محد محصة » فى الصدر قد طويثٌ عليها الأصلع 
وقال يهجو آم أة وار . مومير من حلانه» وكانف تعدل زوجها على إسرافه 
أقول ياليتَ ل : اذى حدق د “كان العذاوة ص أعدى أعادييا 
بعلويها موق 0 ثم يخدرها » ى هوه تتدهدى يومها بها 
أو لها ى عما رالبحرقد عصفتٌ افيه الرياح فهاحتث 1 


)0( الرس 55-0 الى جمعة رعود ورعان ٠‏ والخمل المأو يل ودهدى ار هتدهدى ٠‏ أى دحرحه 
فتدحرح . 0( الأوادى : أمواح الحر معردها آدى" . 


ملحق الكتاب الثافى باع 


كينها قدت يوما الى هربى , 35 قد شد مه الى هاديه هاديها 
١)‏ 
وقد أت القوم عد الموت ناعيها 


حى يرع ننه خض ؤي * 
لا أمن الله إلا عيين باكيها 


وفيل : إن آخرقصيدة له هى قوله : 


الاو ا 5 0 
وريح حرجف لان فين 


ص مهولرهة 


أ لفك والأثباء 3 


حَلَعتَ برت مكة والمصل 
يطوف نه الح وكَُ عام 
لقد كان اب خَوْلة غير شلك 
فاع اح ده 


وتربيها وذات ادل دعد 
معالمهنٌ مل سيل ورعد 
دساق لب ملم مأ سدق 


الى ذى عامه المادى عل » وحولة حادم فى الييت تردى 
أترأت خولة سوف تآتى »* بوارى الرند صاف الهم جد 
يموز بكنتى وآسمى لأنى » نحلئّما هوالمهدى بعدى 
م عن يقولوا » تصمنه نطية بطرن . لد 
سين وأشهرأ 07 برصوى # لسعب سن أنمار امد 
مق سن أرام وعبٍب * ار تروح < خلال ريد 
راعيها السباع وليس منها ه ملاتهرن مفتَرمًا بحد 
م به الردى فرتعن طورا م بلا حوف لدى مرغ وورد 


وش طاهس الأركان فرد 


26 ا 
محل لديه وقد تعد وقد 
ذهاء ولاى ولزن وي 


2 ع 
أسر وما أبوح يهل وابدى 


سوى دى الوح أحمد أو مل 0 ولا أرق وأطيت ممه عندى 
(1) الرم المتعرّق مس الم ٠‏ () الحمان . صعارالعام ٠‏ 


"24 


ومن ذا يأ حولة إد رمتنى 
حك ردب 
ومالى أن أمّ به ولكول 
تأدرك دواد اك لست مها 
على قوم نوا فك علي 
نعل بسا علييم حيث كانوا 
إدا ما سرت من تلد حرام 
ومادا عه واللير مهم 


امه م 3 
وأنت لمن بنى وعدا وأذى 


«+ 


نيا 


لصي ا عسي عو عل ود 


أسهمها المية حين وعدى 
عل س حصوكك كسَدَى 
0 أن وخر بوم فقدى 
حبار هتوصف التعدى 
تعدى سم ياحير مد 


الى الدسة من معد 
موس أَعْصَل الأسياب ورد 


عليك الحرت وآسترداك مد 


ملحق الكتاب الثانى 4" 


لل 
م - سلم بن عمرو اللحاسر 
كاك منقطعا الى البرامكة والى المفصل بن يحى خصوصا من بيهم ٠‏ وفيه يقول 
أنو العتاهية : 
إما الفصل لسلْ وحده + ليس فيه لسوى سل درك 
وكان هدا أحد الأسباب الى فساد ما بيسه وس أبى العتاهية . ولسلم يقول أبو العتاهبه 
وقد ج مع عتبة : 
ِّ ّ مه 8 
والله والله ما أالى متى م مامت اسم سد ذا السهرٍ 
أليس قد طَفْتٌحيث طاف توق * لمت الذى قتلتٌ مم الجر 
وله يقول أبو العتاهية وقد ميس أبراهم الوص" : 
2 ولي سا مير - طّ 2 0 و و 
سل يا سل ليس دونك سر د حبس الموصلى والعيشس ص 
ما استطات اللدّات مد سكن اللْظ + بق راس اللدات والله » خر 


و زه م 


َك اموصل مر علق الل » له ححميما وعيشهم سر 





)١(‏ هو سل (ويقالسام) بن عمرو أحد موالى أنى يك الصديق 6 شأ ى المصرة » وكان شاعى! مطبوعا متصرها 
قصود الشعر» وكاد متطاهي! بالخلاعة والمسوقوا حوب ٠‏ وراد شاعرية وتمرسا بالشعرعلى يد مشار» لأنه كادراو ينه 
وتلبيدة » أحد عنه واعترف من جره وسح على مواله » وكثيرا ماكاد يأحد أقواله فيسلحها و يمسحها كا مسح 
هد الييت 

راقب اللاس لم يطفر حاحته * وهار بالطيات الماتك اللهست 
مله 
س راق الئاس مات عما * وار باللدة الحسور 

فبلع بيته شارا فعصب وأقسم ألا يدحل عليه ولا يميده مادام حيا » هاستشعع اليه مكل صديق حت رصى وو نحه 
دقنعه تحخصرة كانت يده ٠‏ وكاب صديقا لاراهم الموصل المعى المشهور ولأفى العتاهية ٠‏ ركان يمدح المرامكة 
رخصوصا الفصل ى يحى ٠‏ توق سنة 185ه. وتجد تر حته ى الأعانى ح 5١‏ ص ١١١‏ وان حلكارتف. 


ج ١‏ ححص لملو١‏ 


مم ااا الت الا 0 للاسيسيدم الو 


وم عصر المأمون 





ل) قال بشارٌ قصيدته الميمية فى عمربن العلاء وهى التى يقول فيه| : 
اذا نك عات الأمور ف لما عمراتم م 
فق لاميت على دمتة » ولا .شرب الماء إلا يدم 
بعث بها مع سلم الى عمر بن الملاء» فواداه» فأنشده إياهاء وأمى لبشار مائة ألف درهم ؛ 
فقال له سل : ان حادمك - يعنى عسه - قد قال فى طريقه فيك قصيدة؛ قال : فإنك 
شاك ! قال : تسمع ثم تحم؛ قال : هات» فانشده : 
قد عرب الداءً ها لى دوا » هما ألآقى من حسّان النساء 
قلب ويح كلت أسطو به أصبح دن سأمى بذاء عياء 
أنفأسها مك وى طوبها 5 كرونا مها بم نقواء 
وعدت وعدا فأوفي به » هل تصلح امرة إلا با 
ويقول فها : 
ك كزة قد مسنى صرها » ناديتٌ فيها حمر سَ الملاء 
فأص له بعشرة آلاف دره,ر» فكانت أؤل عداية سبة وصلتٌ اليه . 
ومن قوله يرث بَأفَوئةَ بنت المهدى : 
أودى ,باقونة ريب امار"( * مؤنسة المهدى والميررارنف 
نطو الأرضُ على مثلها » مولودة حَنَ لما الوالداثف 
نَاقُونٌ يا بت إمام اادى » أصحت هر زيمه أهلٍ المَآل 
بكث لك الأرص وسكائما « ىكل 58 بين إنس وحانٌ 
دحل سل عل المضل بن يحي يوم يروز والهدايا سن يديْهء «أغشد : 
أن رع تسالله » وقد أقوث منازله 


قلى من هوى الأطلا ات 0 ما ابه 


. الدمة : الحقد‎ )١( 


ملحق الكتاب الثانى ١ه‏ 


اسم ص ع متايه مسعصهد ١‏ حي سا لعن لس لهم الل تصمميسيدة 


روبد عن الَشعو ه ف إنالحث قائله 
ابل صدره نُسَرى * وقد امثُ عواذلة 
أحق الساس بلتفضي » .ل س ترح فواصلة 
رأت مكار م الأحلا » ق ما صمت جاتل 
لست أرى في ى اللا * س إلا المصل فاصله 
فضيول قاد هر "> فيل أآمنةه 
ومهما برح ص حير فإن المصل فاعله 
وكان اراهي الموصل” واسه إتتحاقٌ حاصريّ »فقال لإبراهم كيف رى وتسمع © قال . 
اح صر ومسموع٠‏ وفصلٌ الأمير أكثرٌ سه» فقال . حدوا حيم افد الالو 
فاقنسموه بسك أثلانًا إلا ذلك المُلّء إلى أريد أن أَهدِبْه اليوم الى دانير » ثم قال . 
لا والله ما هكذا تمعلٌ الأحرار. يقوم ويذهم اليهم 5 ثم ديه فقوم أأنى دمار» كملها 
الى القوم من بيت ماله وأقتسموا جميع الهدايا ييسهم . 


3 سهاام دوس - 8 0 هئ 
كان المهدى يعطى مروان وسأما الحاسر عطيه واحدة» فكان سم يأ اب المهدى- 
عل البردون الغاره » قيمته عشرةٌ آلاى درهم لسر ولخام فسان ٠‏ ولاسة ا 
والونْى وما شه دلك مس الثياب العالية الأثمان. ورائحة المسك والطيب والعالية تفوح 
و ه ١1لاو‏ 95 و له 3 > ور ويا ا 
مه ؛) و يجىء م وان ى ألى حقصة عليه فر و كل ويص وأ يس وعمامة فايس وخفا كل 
4 0 مو 5 - سوم .- > سم 
وكساء غليط» وهو من الرامة. وكال لايأ كل للحم حتى يقرم اليه يلا » وادا قرم ارسل 
علامه هاشترى له رأسًا وأكله» فقال له قائل :أرَاك لاما كل إلا لرأشس. قال يعم أعررف 
سعره فَآمنٌ حيانة العلام ولا أشترى لما ويطيخه فيأ كل سه» والرأس 1 كل مه ألواا:! كل 
11 أ أ 
من عينيه لون ومن علصمته لونا وس دماغه لونا 1 
(1) قصير ٠.‏ (؟) الكراييس : مع كباس وهو القطن . () أى جما قرو كثير الصوف 
طيفله 2٠.‏ (4) العلصمة . أصل اللساب . 


ف جرع تعس سن اط وجح سسموسسوو و سبح سس ع اولعج سي 





كان سل قد بل بالكيمياء» فكان يذهب كل ثىء له باطلاء فلما أراد الله عن وجل 
أن ف اعت أن ساب الشام صاحب كيمياء عونا وأنه لا يصل اليه أحد إلا ليلا» 
قشل هه فد أرة عله ٠‏ قال ؛مدخلت الي الى موضع مور فدتقت لباب فرج إل 
فقال : من أنت عافاك الله؟ فقلت :جل مستت بهذا اللم؛ قال : فلا تتبن فإفى رجل 
مستور [فا أعمل القوت» قلت : نف لا تمرك نما أفتبس مسك» قال : فاك ذلك » 
وبين يديه كور شه صغير» اللى : اقل + عر ونه » قلمتّباء فقال : امسيكها فى الرئقة 
سبكّهاء فأخرح شيئًا س تحت مصلاه قال: درّه عليه» «معلت » فقال : أفرعه » فأفرعتّه » 
فقال : دغه معك» اذا أصبحت ماخر فيه وعذ الى.. وأحرحته الى اب الشام فبعتٌ 
المثقال بأحد وعشرين درهماً 5 اليه وأحيرتّه ) فقال : اطلب الآن ماشئت؛ قلت : 
تَفيدنى؟ قال : يحسمائة درهي على ألا تعلمه أحداء «أعطيئه وكتب لى صعةٌ دامتحسّها فاذا 
هى باطلة» فعدتٌ اليهء دقيل لى . قد تحول و إذا عمروة الكوز الشّبَه من ذهب مركيةٌ 
عليه» والكوزبَه» واذلك كان يدل اليه مس يطله ليلا إبحتى عليه» فانصرمت وعامت 
أن اق فقومل ازاذ ترا واناهنا كه اط : 

قال أم المستبل : دحلت يوما على سام واذا ين يديه قراطيس فيها أشعار يرف ببعصها 
أم جعمر» وببعصها جارية غيرمسمأة» وسعصها أقواماً م يموتواء وأم جعفر يومكذ بأقية ؛ 
فقلت له : ويك ما هذا؟ فقال : تحدث الحوادث فيطالمونا .أن نقول فمما و دستعجلوننا 
ولا تمل بنا أن نقولّ غير الحيد» سعد لهم هدا قبل كونه »فتى حدث حادثٌ أظهرئا ما قلناه 
فيه قديماعل أنه قيل فى الوقفت ٠‏ 

دخل سل على الرشيد فاشده : ه عن الأحبّة بالسلام * فقال الرشيد : حياهم الله 
بالسلام؛ فقال سلم : » أعل وداع أم مقام » فقال الرشيد : حياه, الله على أى" ذلك 
كان» فأنشده : 

لم يق منك ومنهم » غير الملود عل العظام 


0ك 


. (؟) الشبه: النحاس الأصفرء (") البوتقة : الوماء الدى يذيب فيه الصائع‎ <٠ معور : محوف‎ )١( 


ملحق الكتاب الثالى ونين 


فقال له الرشيد : بل مك وأعس بإحراحه» وتطير ممه ومن قوله ‏ فلم لسمع ممه باق الشعر 
ولا أثابه شىء . 

استوهب اماق الموصل” من الرشيد بر ركه سل » وكال قد مات عن عبر وارث» فوهمما 
000 يسأمها صاحب المواريث » فصل مها على مسين ألف دمار» وروق أبة 
رفع الى اارشيد أن ساما قد توق وحلف مما أحده ممه حاصة فقن رضدة ألف ألف 
و:مساثة ألف درهم سوى ما له س عقا وغيره ما اده قدياء قبصه الرشيد وتظلٌ 
اليه مواليه من آل أبى بكر الصديق رصوان الله عليه؛ فقال : هدا حاددى ونديمى » والذى 
حلّه مس مالى هأنا أحق بهء هل يَعْطهم إلا شيئا يسبرا س قديم أملااكه . 


. امملكه‎ )١( 


6م عصرالأمون 


كان مْقَطمًا عن الحضارة » بعيدًا عن مالس الخلفاء» فامل ذ وُه سبب ذلك ؛ 
لكنْهم كانوا مستقدمونه الييم . وأوّلٌ من فعل ذلك المهمدى» فُدّحه ونال جَوائر؛ وكان 
أ المعتر برق وبيس اخهر علا ن أبى بواس ء لأن فى عرّل أبى واس يردا كثيرا» 
وعَزلُ هدا ليذب سبل ؛ واداك بان شهرته لفت إلى لاط الليمة ٠‏ وكان بمدح 
عير الفا ويا جوائهم و يعود الى بلده > وإن قصر اعد ىإعطائه غامء ولد فى ذلك 


حديتٌ مع الساس بن عمد بن عل من أضراء بى الناص ٠‏ 


وص قوله مح يزيد بن حاتم الى ومجو يزيد . ن ميد الشلى >: 
لمت 0 غير دى 0 + يسن آمرئ آلى بها غير آثم 
سان مايل اين ى الدَى » يزيد سكم والأعس آبن حاتم 
سس سال الال دالت ٠‏ أحو الأزْد الأموال غير مسَالم 
لهم المت الأزْدى إِثلَافُ ماله » وهم الفتى القيبى” بع الدراهم 
هلا يحسب التمتام زه ولكتنى فصِلْت أهلّ المكارم 
فال رول ل 1١.‏ انق جماس دمل أن هرت: عل هن ترفك ترات 
عليه رحلا م الأزد؟ فقال : أَحيرك» أمْتُ فلم سق لى إلا دارى» فرهتها على تمسمائة 
درهم ء وَرَست اليه الى أرميدية» فأعلمته مكانى ومدحته» وأقتٌ عنده حولا» فوهم لى 


مم عي سس سسسست لاسا ١‏ سه مسد ملمسيسي 


)0( هو أب أسامة ر بيعة بن ثانت من موالى سل » و يكى أنا شبابة ء وكات يرل الرمة » وها مولدهرمشؤه » 
وأشخصه المهدى اليه » قدحه عدة قصائد وأثانه عليها ثواءا كيرا » وهو المكثرين المجيدين» وكا صريرا 
واما أحمل دكره وأسقطه عن طقته بعده ع العراق وتركه حدمة الحلماء ومحالطة الشعراء ومع ذلك فا عدم ممصلا 
مقَدّما له ٠‏ وتحد أخماره فى الأعانى (ح هل ص م0) وخرانة الأدب للغدادى (ح + ص هه). 

(؟) أى لا استشاء هما ٠‏ 

(؟) هويريدى أسيد ( بصم المرة ) مس بثة بن سل » وأحو الأرد هو يريد بن حاتم ان قبيصة بن المهاب ٠‏ 


ملحق الكتات الثانى م 


“مسماثة درهم » فتحمَاتٌ وصرت هأ الى مفزلى . هلم يق معى كبير ثىء» دنرلتٌ دار بكراء» 
فقلتٌ : لوأتيت يزيد بن حاتم» ثم قلت : هذا أبن عمى فمل بى هذا الفعل فكيف بغيره! 
م حلت نفمى على أن آنيّه » وأعم بمكانى. «ركنى أشهرا حتى صورثُ» ما كيت نفسى 
من المالين ٠‏ وكتبت با فى رقعة فالقيته ى دهليزه ؛ والبيت : 
أرانى ولا كمرانَ لله راجف) 7 بحئ حي من يزيد بن حاتم 
فوقعت الرقمةى يد حاجبه » فأوصلها اليه من عير عامى ولا أمرى » فبعث حَلى» 
فلما دحلت عليه قال : هيه أنْسُدى ما قلتَ» فتعت» فقال : والله لتنشدء فانشدته» 
قال : والله لاترجع كدلك» ثم قال : أزعوا خفيه » فنرعا اهما دنابير وأعس لى عأمان 
وخرار وك ألا ترى لى أن أمدح هدا وأهمو ذاك ؟ قلت : بلى والله» وسار شعرى 
حتى يلم المهدى» مكان سبب دخولى اليه ٠‏ 
قبل لأبى زَيْد النحوى" : إن الأسمعى قال : لا يقال سَّانَ ها بينهما» و إنما يقال : 
شتآنَ ما هماء وأ نشد قول الأعثى: ٠‏ شتاب ما يوبى على كورها . فقال: كدب الأصمعى» 
بقال : شان ماهما وثتان ما يينهماء وأشد لربيعة الى : « لشئان ما بن البريدين » 
وفى آستشهاد مثل أبى زيد على دقع قول مثل الأصمعى” بشعر ربيعة كقَابةٌ له ى تمصيله ٠‏ 
أمتدح ربيعة العباس بن ممسد بن على بقصيدة لم سيق إليها حسما » وهى طو يلة ‏ 
يقول فيها : 
لوقيل للعباس ين محمد * قل دلا» وأنتَ ميد ما قَالَا 
ما إن أَمد من المكارم حَضْلةٌ » إلا وجدتك عنّها أوحَالَا 
واذا الملولك قسايروا فى بلدةف ‏ كانواكواكبها وكستهلاهًا 
إن المكارم لم تزل معقولة »* حتى حلت براحتيك عقَاهًا 
فبعتٌ اليه بدنارين » وكان يِقَدّر فيه ألفين» فلما ظر الى الدسارين كاد بن عَيًْاا 
وقال للرسول : حذْ هذين الدينارين فهما لك عل أن ترد ازقمة الى: من حيث لا يدرى 
العباس» ففعل الرسولٌ ذلك» وأخدها ربيعة وأمس من كتب فى ظهرها : 


بس سوس لميمويو ب مسحو عبحر. سميج ومعبسوس العطد جه بجام مسر سمب سوفن د سبج متم سر ودس صسصو سبج سس جب محص بج مع و سه وو سي رطس سومج وو عبسب لاطي سل ا اج 





سماد و2 


مدحتكمدحة السيف امحل لتَجَرى فى الكرام ما بحرت 

تهبها مِدْحَةَ دهت ضَياءًا *« كدبتٌ عليك هها وآفتريثُ 

فت الم لن لددرناء ف كان انم قد ريت 
ثم دفعها الى الرسول وقال : صعها ى الموصع الدى أحذنّها ممه » فردّها الرسولٌ » فلما 
كان دن الغد أحدها العاس فنظر فيباء فلما قرأ الأبيات عصب وقام مس وقته فركب إلى 
الرشيد» وكان يا عنده مله و قلف وكان قد هم أن يحطبت اليه آ يذه » فرأى الراهة 
وواحية :"فال :جنا شاك هال +#هاى رميعة ارق معش ره يقال 4 ارهد تبنت 
عمى وآئرَادَلى عمدى » لقد مْمَمْتَ أن أصرب عقك » فقال : والله يا أمير المؤسين لفد 
مدحنّه سصيدة ما قال مثلها أحد مس الشعراء ى أحد من اخلماء » وقد بالعثّ فى الثشاء 
وأ كثرتٌ فى الوص فء وان رأى أمير المؤسين أن يأمره بإحصارها! فلما ع الرشيد دلك 
سه سكن عَْصَبه وأ حك اناسظوال القمينة ؛ فأمى العناس بإحصار الرقعة فُتَلّكأ عليه 
العباس» فقال له الرشيد : سألتك بحق أمير المؤسين إلا مرت بإحضارها» معلم العباس 
أنه قد أحطا وقلط ء دآع بإحصارها » فأحصرت » فاحذها ارشيدٌ واذا فيها القصيدة 
عيْمهاء دآستحسها وآستحادها وأعْحْتَ بها وقال : والله ما قال أحدٌ من الشعراء ى أحد س 
الملفاء مثلها + لقد صدّق ربيعة وب ؛ ثم قال اعباس : ا تير 
وتعتر لؤنه 0 بريقه) تقال وضعة : أناى غلبا ١‏ أي المؤمين شنار فتوهم 
الرشيد أنه قال ذلك من اللوحده على العياس» قال كنا ا رف ف ب أثاءك » قال : 
وحياتك يا أمير المؤسين ما أثابى عليها إلا بدييارين » فغصب الرشيد عصًا شديدا ونظر 
ى وجه الساس وقال : ا أى” حال قعدثْ بك عن إثابته» الأموال * فوالله تقد 
موَلنك جهدى » أم انقطاع الماذة عنك عنك؟ فوالته ما آنقطعتٌ » أم أصلك ؟* فهو الأصلٌ 


ممع 


لابدائيه ث٠‏ أم سك معلتٌ ذلك بك حتى حت أناءاك د وأحدادك وفصحتنى 


() أثيرا ٠‏ كما 2٠‏ (؟) حرص بريقه : ابتلعه بالحهد على هن وحرف . 


ملحق الكتاتب الثانى الملا 


وتفسَك ؟ فسكس العباس رأسَه ولم سسطق» فقا الرشسيد : ياعلام» أخط ربيعة ثلاثيب 
ألف دره ولمةٌ وآخمله على نفلة؛ فلما شمل المال بين يديه وأليس الحامة قال : بحيائى 





يارق” لا تذ كه فى شسعرك لا تعريضًا ولا تصريًا » وقتر الرشيد عدا كان هم به أن تقح 
اليه » وظهر له مه بعد ذلك فاء كثير وأطراح له 
قال أو شر : كمتٌ حاصر ر بيع الرق” يوما وحاءنّه آمرأة فنالت : تقول لك هلابة 
إن ننتَ مولاى #ومة وإل كنت ل فال 1 كدت ها أنا شر هده 
العودة : ْ 
فوا ثقوا بأمم إلمى الذى ٠‏ لا برص السفم للى قد شك 
أعيد مولاتى فورلانين وآنهبا سو ذه ذه المطئ 
ص شر ما عرض ص عل م ف الصبح والليل ادا أَسْدَها 
لت له : يا أباثات » لست أُحْسنُ أن أ كنت ثقوا راء مكف أ كيبا © قال 
أنصح المداد من رأس اقلم ى ا : وأدقع العودة المها 90 
اف فهعلثٌ وده يها هل مث أن حاءت الخار يف وهى لا تقالك حك فقالت 
يايجمون ما فعلت سا! كدنا بمتصح عا صعت ! قال ٠‏ ها أصع ! أشاعر بي 
تعاويد ! ٠‏ 
وأتفق للزق أيصا مثل ذلك مع مص س رَائدَة» وقد لبه ى عص قَدْماتَه إلى العراق. 
شدحة ) 00 
0 


معن . نا من نان زائزة الكل تمر ؛الدى فى الدراع لا 0 سل 
لا ماخر إذا” درت 1+ تانق منلة الخرران 


)١1(‏ العودة ٠‏ الرقية . قى بها الانسان من فرع أو حوب أو مرص . (١؟)‏ العث الصاق اليس سمثه 
الراق ف العقّدة عد الرقية ٠‏ 
(١‏ الحونران هو الحارث بن شر يك الشييانى » سعى بذاك لأن قيس ن عاصم المَيمى جفرة الح حين حاف 
أب يعوته » وقد لخر يداك سارس حاد المقرى فقال 
ويخرن1 جمفرنا الحوقران بطعة 6 سقته بجيعا مى دم الحوف أشكلا 


64م عصر المأمو نَ 


2 3 عردم 

ومن عله أبيات يمن بهاء وهى : 
2م 3 5 عو وو و0 - . ع يمه ابر 
ونزجم ألى قد تبدلت خلة سواها وهذا الباطل المتقول 
نَا الله من اع الصديق غيره » فقالت نم حَانَاكَ إن تك تفعل 


ستصرم إنسان اذا ما صَرِسَنَى »* بحبك فأظر هده من تَدَل 


)0( الحلة الخليله . 


ملحق الكتاب الثانى 4ن 


0 
ات الرقائشى 


كان سمل الشعر مطبوتًا » وكان منقطعًا إلى آل برمك ؛ مستغنيًا بهم عن سواه » 
وكاتوا تصولوق نه غل لعزا و رووق أولادهم أشعاره. ويدونونها القليلٌ والكثير مجاء 
لذ وحفْظًاممدمته» وبَيوِيبا باسمه» وتحريكا لشاطه» فط دلك لم . فاما نكوا 
صار إليهم قى حبسهم» وأقام معهم مذة أيامهم دهم وسامرهم حتى ماتوا 3 ثم رثاهم 
فاكثر من رثائهم» هن ذلك قولهُ فى جعفر : 

ك هاتف بك من باك وبا كه * يا طيب للصيف إذ تذعى ولخار 


إن يعدم القطركت المرْن نارقه » ْم الددانير لاما يل السارى 


وقوله: 
دعا الوسر ع الله ا وو ا 
وما أعد سن وإن كاد سالممًا » اسم نما عَيينْه القار 
ومن كان ما يحدث الدهس حَازْءَا »* فلا ند يوما أن يرى وهو صار 
وليس لذى عبش عنالموت ف - ولس على الأيام والدهى غاير 
وكلّ شباب أو حديد إلى الى * وكلٌ آمرئ يوم الى الله صائر 
فلا ببعدنك الله عن جَتْمرا » روك ولو دارت عإ- الدوائر 
ليت لا أنمكُ أبكك مادَعَتثْ » عل قب وَرْقَاءُ أو طارّ طائر 


و ع وير 


0 
ومن دلك قوله لى) صلب الفضل 7 ل ييحي وآجتاز به الرقام > وهو مصلوب عل 
الحدع» فوقف يبى ثم قال : 
)0( هو الفصل ى عبد الصمد مولى رقاش »6 وهو من أهل المصرة ٠.‏ توق سسة 2 اك ونحد تر حمته 


الأعانى (ح ه ١‏ ص ه " ) ووفيات الوفيات (ح ؟ ص ١١6‏ ) والشعر والشعراء (ص ٠ ) ه١ ٠‏ 
(0) المعاير : المعايب , 


عاد ١‏ عصرالمأءون 


أما والله لولا حَوف واش * وعين لخليفه لاام 
فنا حول حذءك ويلا » م للساس الص رآ تلام 
ها أنصرث فبك يبن يحى , حسام ته السيف السام 
على اللَدَاتَ والدنيا جميعا » ودولة آل برك السلام 
دكت أهلٌ الأخمار بذاك الى الرشيد» تأحصره فقال : ماحملك عل ما قلت* مقال: 
يأأمير المؤممين كان إلى حسما » هلما رأينّه على الخال الى هو علمها حكنى إحسانه ها ملكت 
عسى حتى قلت الذى قلئه» قال : وك كان يحْرى عليك ‏ قال : ألف دينارى كل سنة» 
قال : إنا قد أصعماها لك . 
وس قوله يصف حارية : 
م ب لك ا الله ف أختاء قب ملم 
لها فى أ تق ين طرف الساظر المتد-م 


رهظم .م ر 0 


يمابى حبى #4 فوق طاقتّى * ع الشوق ل الحا راقم 


ملحق الكتاب الثانى أبس 


200 0 
أ - أبو العتاههية 


قال أحمدن رهير : سمعت «صعس ىن عبد الله يقول : أبو العتاهية أشعر الئاس» 

فقلت له : بأى ثىء آستحق دلك عدك * قال بقوله : 

تعلقت بآمال » طوال أى آمال 

وأقلتٌ على الدنيا » ملحا أى: إقسال 

أاهدا تحهز! » مرا قالأهلوالمال 

فلا دّس الموت » على حالس الخال 
ثم قال مصعب : هدا كلام سبل حق لا حدُو فيه ولا نقصان» يعرهه العاقل و يقر به 
الجاهل . وكان الأصمعى ستحس قوله ٠‏ 


(1) هو أيو إتحاق اسماعيل ن العاسم بن سويد » أطع أهل رمانه شعرا وأكثرم قولا وأسهلهم لمطا » 
وأسرعهم بديهة وأرتحالاء وأول من فتح الشعراء ناب الوعط والترهيد فى الدبيا والبى عن الاعترار ما » وأ كثر 
س الحكمة ٠‏ 

ولد بعين القّر سبة ١8٠١‏ ه ويشأ بالكوفة فى عمل أهله . وكانوا باعة حرار» إلا أنه ريا سدسه ع عمله وقال 
اللشغر قى ضاه وامترح تلحمة ودمة حتى صارك قال هو عن نفسه «لوشْئْت أن أحمل كلانى كله شعرا لفعلت» 
داع صيته وسلك طر يق حلعاء الكوفة ٠.‏ ثم قدم تعداد ودح المهدى وتعرف سعص حدم قصر الخحلافة 
وحواريه فتعشق مثين فتاة تدعى عشة » ولم) سس ميا لهأ عها يعض الدىء ودرس كثيرا من مداه المكدين 
والشيعة والخنرية والرهاد فكان لك كل مدهب مبا مدةٌ ثم شسقل عله إلى الآخر حتى احتازله مس كل دلك 
عقيدة محتلطة أفصت به إلى السادة والرهد فى الدبيا قولا ومعيشة على إفراط .نه في حب المال وام له 
واليحل نه على الأهل والولد والخدم . 

ولم يأ عصر الرشيد حى أ صرب عن العرل وقصر قولهعلى الرهد ف الدبيا والتد كير بالموت وأهواله » وهو فى حلال 
ذلك بمدس المليعة رملوك الدولة و يأخذ حوائرهم »ثم عرض تله حال امتئع مها ع قول الشعر البنة حتى حسه الرشيد 
لعدم تديتة ما اقترحه عليه ص القول فيه ثم أطلقة يعد أن أحاب طاء:» » وواد المقول الشعر على عاداته فيه وترك العزل 
واطحاء» وبق على دلك مدة الرشيد والأمين وأكثر أيام المأموب ٠.‏ توق سسة 5١1١‏ ه 

وله ديواد مطبوع قى يروت سة ١881‏ وتحد أحماره فى الأعانى جح م ص ١١١‏ وح 5 ص ١85‏ 


وح م ص 584 واي <لكان ح ١‏ ص ١/؛‏ وطبقات الشعراء ص 7 ؛ والمهرست ص ١١١‏ . 





ل عصر امأمون 


أنَّما آستغتيتَ عرصا » حبك الدهى أخوه 
نذا احس : التية عد قاعة ‏ تمل كه 
وأنشد له سل الكاسر 
0000 ما بهدا يدن الرس 
و دار بحرا * يلاها ناطق آسن ‏ 
ار سوء ليدم قرح م لأصرىء فيها ولا حرن 
اتدل ان اهنا 8 كا لوت دن 
كل هس عند مَيْنها .» حطها من مالا الكفن 
[ذامال الممترك لين له > «فسة ]ود 5ه اللسيق 
وقال عد الله بن عند العز ز العمرى” : أشعر اللأس أو العتاهية حيث يقول : 
ماصرّ من حمل الترات مهاده »« ألا ينام علىالحرير اذا قبع 
وقبل لأنى العتاهية : كيف تقول الشعر* قال : ما أردته قطّ إلا مَل لى» تأقول 
ما أريد وأترك مالا أريد . وكان يقول : لو شمْتٌ أن أجع لكلا شعرا كله لفعلت ٠‏ 


حم الرشيد فصار أب العتاهية الى الفضل بن الربيع برقعة فيها : 
رع لمكب دم ٠‏ ماتوا اذاما أت أجمعهم 


حليعة الله أنت رح بالنا » ين اذا ما وت أنت وهم 

قد عل اماس أن وحهك بد ٠‏ الى ادا ما رآه دنهم 
أنشدها الفصلٌ بن الربيع الرشيك» فامس بإحصار أبى المتاهية» فا زال يسامره ويحدثه 
الى أن برى» ووصل اليه بذاك السبب مال جليل ٠‏ وقد حدّث أبن الأعمابى بهذا 
الحديث» فقال له رجل با مجلس : ما هذا الشعر بمستحق لما قلت؛ قال : ولم؟ قال : 
لأنه ضعيف » فقال ابن الأععرابى» وكان أَحَدَ الناس » الضعيف والله عقلك لا شعر 


ملحق الكتاب الثانى ١م‏ 
أبى العتاهية» الأ المتاهية تقول إنه ضعيف الشعر! فوالته ما رأيثٌ شاعي! قط أطْبم 


ولا أقدر على يدت مهء وما أحسب مذهبه إلا صرنا 


قَطّْعتٌ مك حصائل الآهال 
ونلستٌ أن أبق لثىء نلْتَ م 
فوجدتٌ برد اليأس بين حوانجى 
أمها البطر الذى هو ممن. عد 


سد مه وير جه ام 
٠‏ فيك يادنيا وأن سق لى 


مو ور 
وأرحت بيعل نوي معان 


فى قبره مقزق الأوصال 


ذف الى عه الْشَمَرَى المدى » وأرى مساك طويلة الأذيال 
ل اى آدم فى الأمور كثيره 0 والموتث بقطع حيلة احكال 
مالى أراك لحز وجهك عقا » أخُلَقْت يا دنيا وجوه رجال 


قت السّؤال فكان أعظّ قيمة 
فإذا آبَلِيتَ سَدْل وجهك سائلا 
واذا حَشِيتَ تَمَدُرًا فى بلده 


من كل عارفه بحرت سؤال 


٠‏ فاده للتحكرم المفضَال 


2د 


د 


واشدد يديك بعاجل التّرال 
فَرَجَ الشدائد مثل حل عقال 


ثم قال للرجل : : فل تعرف أعدا يمس . أن يول مثل هدا الشعر؟ فقال له الرجل : 


يا أبا عبد الله» جعلى الله فداءك» إنى لم أردد عليك ما قلت» ولحك الزهد مذهب 
أبى العتاهية » وشعره فى المديح ليس كشعره فى الرهد؛ هقال : أهايس الذى يقول والمدي : 


وهارونماءالمزّك فى من الصدّى »* اداماالصيدى الريقعصت حاحره 
وأوسط يبت فى قريش بيقه * 
ورخف اله تق الرزوق ترف م 
اذا حميثُ شمس الهارتضاحكت » 


اذا تكب الإسلام بوما سكية # 


أل ع فى قرش وآخسره 
وتكى الرعود القاصفات حوا فره 
إلى الشمس فيه بيصه ومعافره 
فواروة روك :نتن البر بد ماله 


كل 1 ٍ 7 01 5 000 م جو 
ومَنذايفوتالموتٌوالموت مدرك ع كزا م يِقْت هارون ضد ينافره 


لضن عصرالأمون 


تحلّص الرحل من شم أبس الأعررابى .أن قال له ٠‏ القولُ كا قلتّ »وما كمتٌ سمعت له مثل 
هدين الشعرين» وكتيهما عنه ٠‏ 
قال امة ى أَشْرَس أسدى أو العتاهيه ٠‏ 
إذا المرء لم يستَق من المال فسه » تملّكه المالٌ الذى هو مالكه 
ألا انما مالى الذى أنا ممق ٠»‏ وليس لى امال الذى أنا ماركه 
اذاكمت ذا مال فبادر نه الذى » يحق وإلا آستبلكته مهالكه 
فقلت له : س أبن قصيت بدا“ مقال ٠‏ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”اما 
لك مس مالك ما أكلتٌ هأفنيت أو لبستٌ فألطيت أو تصدقت «أمضيت”“ . فقلت له : 
أتؤيس ,أن هذا قول سول الله صل الله عليه وسلم وأله الحق؟ قال : سرء قلت : 
هم تيس عندك سسعا وعشرين بده ى دارك ولا تأحكل مها ولا نشرب ولا ترق 
ولا تقتمها درا ليوم تَفْرِك وفاقسك * هقال : يا أنا مسء والله إن ٠١‏ قلتَ لهو الحق. 
ولكنى أ<اف الفقر والحاحة الى لاس » هقلتٌ : وم تزيد حال من أفتقر على حالك وأنتَ 
دائم الحرصء دام الخجع. شحيح على مسك. لا تشترى القم إلا من عيد الى عيد كت 
جوا تكلا كله » ثم قال لى ٠‏ والله لقد آشتريتٌ ى يوم عاشوراء لمأ وتوابله وما بتبعه 
بمسة دراه » دما قال هدا القول أضحكى حتى أذهلى عن جوابه ومعاتته. فأمسكت 
عه وعامت أنه ليس مس شرح لله ندر للإسلام ٠‏ 
زار مرّة مرو بن مسعدة لخيجب عنه» فلزم متزله » فاستسطأه عمرو. مكتب اليه : 
كل اليس عنك ففاأر . فع طرى اليك من كسل 
إنى اذا لم يكن أحى ثقَةٌ » قطعتٌ منه حبائلٌ الأمل 
وكتب اليه مرة أنخرى : 
مالكقد عن إذائك وآس ٠‏ شدأت ,اعمرو شيمة كدره 
إفى اذا الباب تام حاجبه » لمك عندى فى ره ظره 
)١( ٠‏ اللظرة » التأحير والإمهال : 





لسعم المصمسم 77ص صم 








رز كمه 


الم .بيه صم م صم لجضد هيما ص سم عا جو بصي الود تسوه لي سليمد ممص مشخ طم 


لسم رحورد ل لساب ولا * اوم تكوب السهاء ل 
لكى لدنيا كالظل 52-7 « سربعة الإنقصاء مشهره 
قد كان وجهى لديك معرفة * هاليوم أضى حرها من النكره 


جاس المهدى للشعراء يوما فأدن لهم» وفهم شار وأتجع . وكان أشجع أحعذ عن شار 
و يعطمه » وكان ف القوم عير هدين أبو العتاهية .قال أشحم : فلما سمع شّا كلام ألى العتاهية 
قال : يا أحا سام أهذا ذلك الكوف" الْلَقّس؟ قلت . نعرء قال : لا بَرَى الله حيرا مس 
معنا معة» ثم قال له المهدى” : أشدء مقال : ويمهمك! أو استدشد أيضا قَنلنا» قات : 


قد ترى» هألسد ٠.‏ 


ألا ها لسيدتى مالما ٠‏ أدلًا طأخمل إذلاقا 


وإلا مم مَححْتْ وما + حت سو اله أطلاتما 
لان خارية.. ليذم قد أسكن الى سثر بلا 


عت و و 
مشت بين حور قصاراللحطا 


وقداتص الله هبى با 0 وأتعب الوم عذَالف) 


قال شار لأثجم : ويحك يا أحا سلم ! ما أذدرى سن أى” أمر به أعس ء أن صعف» شعره 


أم س نشبيبه بحارية الفليعة وهو يسمع دلك بأدنه* حتى أنى على قوله : 


وده زه مس 


ائلتهةه ا مقادة 


ولو رامها اه د 
ولولم 3 سات العلوب 


وإن قاض ْض ودلد»» 


فقال نشار لأشجع وقد أهتر طرا : ويحك يا أحا سلمء أترى االيعة لم يطرعر فراشه 


زرب 


2 


7# 


2 


د 


له رز أديالهف 
ولم يك بصاح إلاالها 
زات الأرض لزاه 
نَا قل الله أعمالما 
اليسه ليبعص من قالىا 


م علصسر المأمون 


ول أآنّمه منصور بن تَمَار بالزندقة» لأه لا يذكرى شعره الحة والمارو ]نما يذكر 
الموت» قال فيه : 
بانواعظ النائن فق أضيدت مما + دعت نيم أنوزاانت انها 
كأتليس الثوب من عري وعورته: ب#.' لأنانن: اديه ما رن رانين 
تأعتلم الإثم سدالشرك ممه ٠‏ فىكل همس عَمَاها عن مساوبها 
عرفاتب) بعيوب الساس تنْصرها »* منهسم ولاتمصر العيبٌ الذى فيا 
وقبل له : زع, اللاس أنك زبديق» مقال : والله مادبى إلا التوحيد » فقيل له قل 
شيئا بتحدث به عمك» فقال : 
ألا إنا كنا ان » وأى: بى آدم حالد 
بدو هم كان مس رهم » وصكل الى ربْه عائد 
اا كيف يمُصى الإلنهام كيف يححده االماحد 
وف حكل ثىء له آبة * ندل على أنه واحد 
وسمع الفاح مرة مس ينشد أَرجوزة ألى المتاهية التى عماها #ذوات الأمثال» حتى 
أتى على قوله : 
بالنشاب المرح التصابى . روائح الحسة فى الشباب 
فقال للنشد : قففء ثم قال : آمطروا الى قوله : «روائح المسة ى الشباب» فإن له معنى 
كعنى الطرب لايقدر على معرفته إلا القلوب. وتعجز عن ترجمته الألسنة إلا عد التطويل 
وإدامة التفكير» وحيرالمعانى ما كان القلف الى قموله أسرع من اللسان الى وصفه ٠‏ وهذه 
الأرجوزة من بدائع أبى العتاهية. ويقال : إن فيها أربعة آلاف مثّلء منها قوله : 
حسبك نما تنتنيه القوتٌ » ما أصكثر القوتٌ لمن بموت 
الفقدرٌ فيا جاوز الحكفانا ٠‏ مر آتن الله رجا وحافا 
هى المقادير تتى أو مَدَرٌ » إن كنت أخطات ها أخطاالقَدرْ 


لكل ما يؤدى واب قل أل * ما أطولٌ اليل على من ل يم 


ما آنتمع المرء ببشل عقسله 
إب الساد صده الصلاح 
م جمل الهام عيما هلكا 
اب الشات والفراع والحده 


روه 5 روعع 


تاعس نهر فيه تقاف 


يارت درن أصخطا جهده 
ما تطلع القن ولا تعبت 
لحكل نىء ين اشر 
مر[ لك بافقص وكل مقر 
وك شىء لاحق بجوهصه 
ما زالت الديا لنا دار أدى 
افير والشرو بها أزواج 
مر لك باتحص وليس محص 
لحكل إسارن طيعتال 
إبك لو سكنشق الشحيحا 
والحير والشرّ اذا ما عدا 
عبت حت عمنى السحكُوت 
كذا فى الله فكيف أصمم 


”د 


د 


3* 


ورم وى عير 0 


ورب جد حسره المزاح 
متام ملعك ا لشم كاعيه |4 


مه ت" 


حك 2 7" 
اناك لايل تك 
من فيه )” حكاه انه 
قد را الله لغير مده 
لا الال .يا ع 
وانسصيظة وأفيعن يوا كر 
ساون فى الصدر ممه تعتلج 
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ينهما وس عيد جدا 
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المِمْتٌ إن صاق الكلام أوسم 


م 


لضن عمبر المأمون 


ومن قول أبى العتاهية ى الوحدة والتبرم بياس : 
رمت الئاس وأحلاقهم »* قصرت أمتانس «الوحده 
ما أكثر الاش لعمرى وما » أقلّهم فى حاصل العده 
قال الأصمعى” : شعر أبى المتاهية كساحة الملوك؛ يقع فيها الموهى والدهب والترات 
والحزف والموى . 
كان أنو العتاهية لا يعارق الرشيد ى سفّر ولا حضر إلا فى طريق الح ٠‏ وكان يجرى 
عليه ى كل سسة حمسن ألف درهم سوى الخوائز والماو» هاما قدم الرشيد القَة لبس 
أو العتاهية الصوف وتزهد. وترك حصور المادمة والقول فى الغزل» وأمص الرشيد بحبسه 
خري ون انان رق 
نا اليوم إلى والمدالله أشر * يروح على الهم مم ويك 
تدر أمينَ الله حق وُزمتق » وماكمت تُوليى كدلك يدر 
يل كدنى مسك بالقرب مملسى »* ووحهك من ماء البشاشة يقطر 
فن لى بالعى الى كنت هرّة + إلى بها وسالف الدهى تظر 
هلما قرأ الرشيد الأسيات قال : قولوا له : لا بأس عليك؛ فكت اليه : 
أرقْتٌ وطار عن عي الماش » وام السامروت ول يواسوا 
أمين الله مك حير أءر# » عليسك م التق فيه لياس 
اسن من السماء بحكل ب ف .وأتانة انوس ا مناض 
كأ انلق ركب فيه روت * له جسد وأنتَ عليه راس 
أمين الله إن الحبس باس » وقد أرسلت: ليس عليك باس 
وكتب اليه أيضا ى الحبس . 
وكلفتى ما حلت ,يينى وبيسه : وقلتٌ سأ بغى ما ريد وما تبوى 
فلوكان لى قَذان كفت واحدا » هواك وكلمت الل لما مبوى 
وأعى باطلاقه ٠‏ 


ملحق الكت الثابى ا 


كان المادى واجدا على أبى العتاهية لملازمته أحاه هارون فى حلافة المهدى”. فلما ولى 
موسى الخلافة قال أبو العتاهية مدحه : 
يضطر ب اموق والرحاء ادا »*. خرك مومىالقضيت أوف 
ما أي المصل فىمغيب وما »* أورد من رأيه وما أصدر 
دك ترى عن عنددلك سن معشَير قوم ودل هن معشر 
ريق مه قفي وار :: عية هر كا ابر 
نمثل موسى ومثلوالده ال . مهدى أو حده أبى حعفر 
فرصى عنه . فاما دخل عليه أنشده . 
لَفى على ارس القصير سن الوق والسدير 
إد نيح فى عرف الحنا ؛ ن سوم فى بحر المسرور 
فى فيه متحكواعب) » نالدهي أمثال الصقور 
مأ بوي لاحن رعلا حوىعير الحصور 
كناو ولق مدامة “.مهاف هن علب المضيز 
عدراء رياها شعا , ع الشمس وح ا طحير 
تدر ه اروم *» يعلق ما وصر القدور 
ومَمَرَطقٍ يمشى أما ‏ م القوم كارشا الغرير 
زحاحة تحرج ال لس ير الدفين من الضمير 
زهراء مثلالكوك ال د رىة فى كف المدير 
تدع الكيم وليس يد * رى ما فيل مس دير 


2 هم 


4 م تر وص 
ومحصرات زرئا ٠:‏ عد لمدق من االحدور 


بو د 


ريأ روادهى يذ * -بسناللحواتم ف الحصور 
وس ل سانناس 


ع الوجو 0 عجحمأ 3 تقاصرات الطر ف حور 


(75-؟) 


هل صما 


متتهمات فى الع » بم مضمحات العبير 
برف ف لل انحا ٠»‏ سن والتجاسد والحرير 
ما إن يريس الشمس إلا القرط من لل الستور 
لأسب لل مده رفي النشر الور 
واليه أنْسّا المطا » يا اراح وبالنحكور 
مر المذوق 5 كنا :ود معدن | حتيضة السو 
متسر لات الطلا » عامل النولة اعرد 
حتى وصلل ساالى » رب المدائئ والقصور 
ما زال قبل وطامه 5 فى سن مكُبِلٍ كير 
استشده المأمون أحس ما قال ى الموت «أنشده . 
أنساك ماك اانا »> صطلبت فى الدنيا الثباتا 
أوتفْتَ «الدنيا وأذ » حت ترى جماعتها سانا 
وعن مت ممك على الحيا »* ة وطولما عزما بتانا 
ياس رأى أبويه ب + مس قد رأى كا فاتا 
تسل :ييا الشاعيره ٠‏ أم حلت أن لك أنملاتا 
ومن انين لبي المع ون عت تين عه لقان 
فك سنةال 1 ارمية انا 
دحل أب العتاهية على المأمون فأنشده : 
ما أحمس الدنيا وإقبالما ١‏ اذا 3 الله م من آلها 
من لم يواس الباس من فصلها »* عرص الإدبار إقبالَا 
فقال له المأمون : ما أجود اليبتَ الأقل» «أما الثانى ها صنعتٌ فيه شيكاء الدنيا مير عمن 
واسى مسا أوصنّ بهاء وإما تُوجب الدماحة بها الأبحرٌوالصَنْ بها الور » فقال : صدقتَ 


ماحق الكاب الثانى ام 


يا أميرالمؤمنين» أهلٌ المصل أولى بالفصل وأهل النقص أولى بالنقصء فاماكان بعد أيام 
عاد فأنشده : 
1 عافلٍ أودى نه الموثٌ » لم يأحد الأهة لالىوت 
عر 1 ل حكة قبل :بذ .ازال عن العمة ابوت 
فقال له : أحسدت» طبيت المعنى» وأمس له عشرين ألف درم : 
كان أب العتاهية يح كل سهءفاذا قدم أهدى الى المأمون بردًا ومطرفاً وسملا سوداء 
ومَساويك أَرآك» فبعث اليه بعشرين ألف دره »فأهدى مّه لها كان يهدى كل سة 
إدا قدم. فلم ينه ولا عَث اليه بالوطيفة» مكتب اليه أبو العتاهية : 
عروق: أدرمن مرت اليه" 4: عدا مضنا ومتهرا حسة 
أغدنث لكتنى لم أرما » مغل ماكمت أرى كل سنه 
فأمس المأمون مل العشرى الألف وقال أعملاه حتى ذ كرنا . 
أنشد المأمون بت أبى العتاهية حاطب سايا الخاسر : 
تعالى له اسم بن عمرو » أدلالحرص أعماق الرحال 
فقال المأمون : إن الحرص مسد للدين والمروءة » والله ما عرمت من رجل قط حرصًا 
ولا تمرها دوحدتٌ فيه مصطعًاء فلع دلك سلما هقال :و ىلى على الحرار الزيديق جمع الأموال 
وكيرّها وعنأ الدورى بيته ثم ترهد مراءاة وبعاقاء ماحد يتف بى اذا تصِديتٌ للطلب . 
كان الرشيد مما يعجمه عناء الملاحيى والرلالات اذا ركيهاء وكان يتأدى بعساد كلامهم 
ولحنهم » فقال : قولوا لمن معما من الشعراء : يعملوا لحؤلاء شعرا يصون فيه» فقيل : ليس 
أحد أقدر علهدا من أبى العتاهية وهو ى اليس » فوجه اليه الرشيد : قل شعرا حتى أسمعه 
5 » ول يمس بإطلاقه» ففاظه ذلك وقال : والله لأقوا شعرا يحزنه ولا بسر بهء فيمل 
شعرا ودفعه الى من حفظه من الملاحين ) فلما ركب الراقة سمعه وهو : 


يفيضا 


فون وان 


.م ور 


أمها القاب الوح 


حاتك الطرف الطموح * 

لتر ا وار ره 
هل لمطلوب بدنت » الاعية سيت 
كيف إصلاح قلوب * إنما هن روح 
أحس الله باه إن الحطايا لاتموح 
فزإذا المستور الاين وسةسرح 
كم رأيا من عزير » وي عه الكْشُوح 
صاخ سه رحيل ٠‏ صاتح الدهى الصدوح 
موت بعص الاس ف الأر »# ض على قوم توح 
فح انمز ونا 2 جساايدن 


ب عيى ىكل ى . ص مردا بن 
حذا فى غملة وال 1 وت كن بروج 
لمتى الدسيا من الد. » ا 
رحن ا ٠‏ ان علييسّ المسسوح 
كل ناج فرك ال ++ ع لابيتنوما سيوج 
على نفك ,امس » كين إدكتٌ توح 


و 
3 5 


رو و 


لما سمع دلك انشيد حعل سَكى و ستحب » وكان الرشيد هن أغزر الماس دموعا 
فى وقت الموعظة » وأشدهم عسْفًا فى وقت الغضس والفلظة» فلما رأى الفضلٌ بن الربيع 
كثرة نكائّه أوما الى الملاحين أن نسكتوا . 

لما عقد الرشيد ااعهد لمنيه الثلاثة : الأمين والمأمون والمؤتمن. قال أو العتاهية : 


زر 


رَحَلتٌ عن الح ايل قمودى #« الى ذى زحوف حمة وجنود 
وراع براعى الليلّ فى حمظ أمة #* يدافم عنها الشسرعير رقود 


ملحق الكاب الثانى روف 


ألوية حبرل ْم أهلها * ورايات صعدر حوله سوق 
عط 4 
تحاتى عن الدنما وأيقن 2 2# مأرقة ليست دار لود 
مومه 2 و ور 
وشد عرى الإسلام سه بمتية ‏ ثلاثة أملاك ولاة عهود 
هم خسير أولاد ذم حير والد اله ا عضت وحذؤذ 
و و حر م نر 
سوالمصطكىهارود حول سر بره * الفسيير قيا.م حوله وقعود 
تقل الماظ المهابة ينيم » عيون ظباء ى قلوب اود 
وو 3٠:‏ #6 5 ٍ- واءوى 
جدودهم اخس اث ق أهلة »# شدت راء قن عسوم سعود 


فوصله الرشيدٌ نصلة ما وصل مثلها شاعرًا قط . 


4" عصرالأمون 


0 
1 - بعر يبت الوإيسد 
أحد الشعراء المفلقس والبلغاء الممدعين 

قال الشّعر ى صباه. ولم بتحاو ز به الأمسراء والرؤساء.مكتفيًا بما ساله من قليل العطاء» 
ويُثفقة على ملادّه مع إخوابه مس حُلمَاء الشعراء» ثم آقطع الى بزيد بن مزيد الشييانى 
قائد اليد 5 الحليفة هارون الرشيد وعد س شعرائه» ومدحه ومدح البرامكة 
و رأمم فيه ٠.‏ ولأ أصح الحل والعقد بيد ذى ال يأستين الفصل نن سهل و زير 
المأمود الول حلافته قزىه وأدناه ٠‏ لأنه كال من حاصته قبل وزارته» وولاه أعمالا 
يرجا اكتسب مها ألف أل دره, ثم لرم منرله الى أن أنمقها ى الذذات » وعاد إلى 
الفصل مقلّده الصياع بأصمهان ماكتسب منها ألف ألف أيصا . ولى) قتلالمضل لازم منزله 

ونسك ولم يمدح أحدا إلى أن مات تحرحان ٠‏ 


وس قزل س بك تكلف اللديع فى شعره وآستكثر سه ى قوله ٠‏ وسمقه شار الى ذلك 
إلا أنه لم يبلع أو سل فيه . وقد ع3 العاماء هذا التصصع والتكلف إساذا للشعرإد قد 
تمعه فى دلك الشعراء مثل اللحترى” وأبى تمام واس المعتر وعيرهم . 


(1) هومسل بن الوليد مول الأنصار يلقت صريع العوانى. شاعى متقدّم ص شعراء الدولة الماسية » منشؤه 
ومولده الكوفة ٠‏ وهو فيا رعموا أل من قال الشعر المعروف الديع » وهو لقب هذا الحس المديع والاطيف » وتبعه 
فيه جماعة » وأشيره, فيه أبو مام الطاتى » فابه حعل شعره كله «دهنا واحدا فيه » ومسل كان متمسا متصرها شعره . 
قال حمد بن يريد : كان مسلم شاعنا حس المطء حيد القول فى الشراب » وكثير من الرواة يقربه بأنى بواس 
فى هدا المبى » وهو أل من عقد هده المعانى الطر يمة واستحرحها ٠‏ وقال القاسم بن مهرويه : أوَل م أهسد 
الشعر ملم ن الوليد » حاء بهذا الهن الدى سماة الناس التديعث <اء الطاتى بعدة فثقين فيه ٠‏ توق تحرحان سسةم ٠‏ ١ه‏ 
ولهديوات مطوع فق ليدب سمة 1878م . وتجد أحباره فى الأعانى (ح ١‏ ص 4) والشعر والشعراء (ص 78 0) 
والمقد المريد (ح ١‏ عس ؟4١) ٠‏ 


ملحق الككاب الثانى وام 


ةك 





وقد مج مسا كلام البدويين .كلام الحضريين » فصممه المعانى اللطيفة » وكساه 
الألفاظ الظريفة» فله حزالة السدويين» ورقة الحصرس . 
لق مسل أبا نواس فقال له : ها أعررف لك بينا إلا فيه سَقطء قال له : فا تحفظ 
س دلك؟ قال : قل أنت ماشئت حتى أريك سمّطك فيه» وأنشد . 
د الصبوح ادر فارتاحا » آهل ديك الممسباح صياحا 
قال له ملم : فلم أمله وهو الدى أد كره وبه آرتاح؟ فقال أو واس 1 فأشددنى شيا 
من شعرك ليس فيه حلل» وانشده مسلم . 
فقال له أو نواس : قد جعلته رائحا مقا ى حالة واحدة و يدت واحد » فتشاغبا 
ونلسانا ساعة ٠‏ وكلا البيتين صصح المعى . 
أجتمع أضواب المأمون عرده يوماءفأفاصوا ق دك الشعر والشعراء» فقال له عضهم : 
أب أنت يا أمير المؤمنين من مس بن الوليد © قال : حيث يقول ماذا ؟ قال : حيث 
يقول وقد رن رحلا : 
أرادوا لبحموا قبره عن عدقه » فطيت ترات القيردلٌ على القبر 
وحيث مدح رحلا بالشحاعة فقال : 
يحود بالنفس إد صن الحواد بها » والحود باللعس أقصى عاية المود 
ونا رحلا قبح الوحه والأخلاق فقال : 
فحت ماظره كس حيرته * حمتت مناظرة لقبح اير 
وتغارل فقال : 
1 5 0 د 2 
هوَى يحد وحييب يامب »م أنت لَقّ ينما مسدب 


فقال المأمون : هذا أشعر من خضْمٌ اليوم فى ذ كره : 


ديام عصر الأمون 


ا ا لا ا ا لمسسسسممي | مسيم لمم 2011 


قال يزيد بن مَزْيدَ أرسل الى" الرشيد يوما ى وقت لا يرسل فيه الى مثل » «أتدته 
لانسًا سلاحى مستعدا لأمى إن أراده مى» فاما رآنى حك الى ثم قال : يا يزيد» خيرنى 
مي 1 
فى الأس ف درع مصاعفه 5 لايس الدع أن بذعى مل تل 
صاق الصان طَموحَ العين همه »* دك العسأة وأسرٌ الماتك الخطل 
فقال : لا أعررفه يا أمير المؤسس » مقال سوءة لك من مسيد قوم تمْدَح بمثل هذا 
الشعر ولا يعرف قائله ٠‏ وقد لع أمير المؤسين فرواه ووصل قائله » وهو مسام بن الوليد ! 
فأتصرفتٌ دعوت به ووصتة وولمته ٠‏ 
وروى أنه دحل عل الرشيد فقال له : يا يزيدء من الدى يول فيك : 
لا يشق الطيت حدّبه ومقرقه » ولا مسح عينيه من الكل 
ادا آنتتصى سيفّه كانت مسالكه » مسالك الموت ى الأيدان والقلل 
وإن خَلْْ بحصدث البمس فونه . ى الرحاء ومات الحوف س وجل 
كللييث إن ننه هالموت راحتّه + لا بهستري الى الأيام والدول 
فقال ٠‏ لا أعمرف قائله يا أمير المؤسين. فقال له هارود : أيقال ويك مشل هدا الشسعر 
ولا تعرف قائله ! شرح من عنده ممجلاء فلما صار الى مثرله دعا حاحبه تقال له : من 
اللاب من الشعراء* قال : عسل س الوليد» قال : وكيف محسّه عنى. لم تعلمنى بمكانه ! 
فقال : أحبرتة أنك مصيق. وأنه ليس ى يديك شىء عطيه إياهء ومألته الإمساك والمقام 
0 الى 0 لسع ٠‏ وأ ذلك وقال : أدحلهء وأدحله اليهء فأشده قوله فيه : 
روت حل خليع فى الصا عيزلٍ * ا م العدذال ى عَذَّلى 
الك عل اليب المح حو 5 0 سل وديع ومحتمل 
صكيف اللو لقب راح متا * لذى صاحب فلب غير محتل 
5 0 رسي تركته وشأبه» والخليع : الذى جلع عدار فى الصا ٠‏ (؟) الطموح : 
المرتمعة فى الطر الى الأحة ٠‏ ومهرق . مقسم . 


امي الستجراء عقا البو دل 
لولا مذاراةٌ م العين لك نكب 5 


أماكى الي أن أرى اهمه 


فاحق وان انك م سيدق ؛ 
ماذا على الدهى لو لانت عى بحكته 5 


ع اراد عض اي اديت 


زفعفق 


00 وما لى اليوم * كر 
ادا كوت الها 2 0 

ك قد قطعتٌ وعين الدهس رايت 
وطيت المرع أصفانى مودّته 


20) 


وبإدة لطانا اكب منضيه 
فم المقام وهتكذا الج تاهما 
يا مال الرأس إن الليث ممتّر 8 
حخداره من أسسد صرعامه بألل 
لولا يزيد لأصحى الملك 8 
سَلَ الفليعة سيعا من تي مطسر 
> صائل فى درا تمهيد مملكة 


20 


3 ا ى إثر مهبمل 


0 


مدو هار تظهسر ول تمل 
حتّى رمانى بلحط الأعين التخل 
متا حل التسلم المقل 
وردّفى الرأس فين سكة الفزل 


)" 


٠‏ متى بات غداء الحكرم والكثل 


قصَرمه بلصاء الراح واتكتَل 
متكت مها الصبا عن بيْصَة الل 
رب المدام وعررف القيسة العطل 
شكواى وا-مز حتاها من امحل 
ألأممة الفا والنفوراشيدل 

و و 68) 
كاناتهة مديح فيه متحصل 
2 وجيف الأمق الدلل 
ذنا السّاء وعارن السسير مارتحل 
والأعافى اعتيل 
لا بولغ السيف إلا مهحة البطل 
أو مائل السمك أو مسترئى الطول 
أقام قامه مسرل كان دا ميل 
لولا يزيد بى شَياد لم صل 


ل اجاجم 


بال 





مسستماء ا سهياكمم سه 


)1( أى ل تطى لى ٠‏ 


جمع <لة وهى الصد يقة ٠.‏ 


)3( منصية ٠‏ متعة ٠‏ والوحيف : صرب من السير 
٠‏ ومعرصا . متصا ٠‏ 


الثر يا 


(0) يريدالجروالحوارى. 


(4) حمرهاء أى ولد عليا الحمر وهو شدَّة الحياء . 
الدامرات 5 


٠‏ والدلل 


)0( حتصر» أى حصرته اللدات ٠.‏ والحال ٠‏ 


)( أى محتار . 
(0) يريد الح ٠‏ 


م( مطرداء أى محدولا ٠‏ وضرب السمك والطول مثلا ٠‏ 


فيض 


اب الإمام الذى يُمترٌ عه اذا 
من كان يتل قربا عمد موقفه 
سن للفو د سينا ا حت 
5 قد أداق حسام الموت م بطل 
اهل انض عت اليس ادل لا 
تى الرى وكات المسوك ذه 
سد عسنة انرا لسرت مستسمأ 
موف عل ميج واليوم دو رت 
شال لفق ما يميا الحالٌ سه 
لا نمم الحرب إلا ريت يتبحها 
إد شيم ارقه حالت حلائةله 
عي اناا الما م تنه 
لايحل الناس إلا نحو مرت 
بقرى الممية أرواح الجا تح ]| 
يكسو السيوف دماء الساكثيين نه 
بفدو فد المايا ى أسنته 
إذا طقت فيد عن . عب طاطب 


* 


إن 


ما آفترت الحرت عن أنياما العصل 
فإلن قرن. يزيد عر م 


٠‏ اثم اليف لا لحتل والمل 


حاى الحقيقة لا بوت من الومل 
يرصى ولاه يوم الروع بالمشّسل 


0 ك2 
٠‏ يربى الموارس والأنطال الشعل 


ادا تير وجه الفارس النطل 


كالموت مستعحلا يأتى على مهل 


قدعود الطير عادات وثقن مها : 


تراه فى الأدمرن ف درع تفضا عقة 
ضافى العسان طموحٌ العرن همه 


سج هج ص 


خاليه ومعرقه 


لا يعسق الطيب 


. يعى الي تالخرام‎ )١( ٠ اطبل : المقداب‎ )١( 
٠ بجع عان وهو الأسير والحطل : دو الخطل وهوائلطأ‎ (0) 


والرل : حبع بازل وهو ماله نسعة أعوام :2 


ش32 


2 


4 


مس هالك وأسير عير شل 


قْرى الضيوف توم الكوم وال 
ويجعل الهام يجان لقنا لذبل 
شوارعا أتختى الناس بالأجل 
عبى لما الموت ين البيص والأسل 
هن شّمه ى كل م تحل 
لايأس الدهس أن يذ على تخل 
َك الناة أن الفاتك اللطفل 
ولا مسح عيزيه من . الكل 

() الكوم . العطام الأسمة واحدها كوماء . 


اذا آنتضى سيفّه كانت مسالحكه ٠»‏ مسالك الموت ى الأندان والقُلل 
وان خلت بحديث الس ونه 


كلليث إن ممه فالوت راحته 
)١ ٠‏ 


إن الحوادث لما رمم هضبته 
فا لذ هس بط أولاه أواحسره 


الرحاء ومات السوف من وجل 
لا يستريم الى الأيام والدذول 
220 


أزمس ء عن حار شبيان متقل 
ادلم يكن كان ق أعصاره ال ول 


اذا لكر 155 ميغ الع تحكل الفحر عنه عير متحل 
لكين وإ| الحل معدنه * وزالة ف بى شيبان لم فِرل 
لّوا السيوف اشوا س يجار .هسم » خنطا بها عير ما نكل ولاوكل 
ادبو قوم فى رماحهم + حوف اليف وأمْنَ اللمائف الول 
يرم لا تقوم الاسياتٌ له » حلماوطفلهمى هذى مكحيل 


امي ساف انين من ود 
َي 

لولا دفاعك أسّ روه اد بحكرت 
وله) ل 

ووس البرم قد عابر 
00) 

عافصته بوم عر امسر مهاه 

والمارق أن و قد دلفت له 

لما رآك تدا ف ميته 


شام التزال فابرقت اللماء له 


ادا سامت وماى الملك من خَأل 
يوم الخليح وقدقامت على زلل 


دق 


5 عن عترة الدين لم تأس مر. الكل 


ئ* 


# 


سك يافظ الأقدار دى زجحل 
ركاف محتجرا فى الحرب ,امهل 
سكر دايا شيل مطل 
وأن دفمك لا سطاع بالحيل 


ل اله 


مقدم الحو هها عير مكل 


مانوا وأنت غليل فى صدورهم »* وكان سيفك يسْتَسْفى مس الفلل 


"4 


٠ هذا مثل» بريد لما رامت الحوادث من استحار نه‎ )١( 
٠ وهى وراد اشعل مى. وطد‎ ٠ وعندنا أن الكلمة محرفة عى ( اتطدت ) أى ثمتت‎ ٠ (؟) هكدا فى الأصسل‎ 
٠ عترة الدي . حاعة الاسلام‎ ):( ٠ وكانت اوتطد ثم قلت ماء الافتعال ماء وأدع المثل فى المثل‎ 
٠ هوالوليد بن طريف الشارى‎ )7( ٠ عاهصه : هاحأهعلى عرة‎ )1( 2٠ أحد الحوارج على الرشيد‎ )0( 


0( دسة الى شر يك » وهو أحد أحداد يريد ٠‏ 


2١ 


لو أن غير شر بحكى أطاف نه 
وقت بالدين1ل. .بوم اس فأعتدات 
ماكارن ل هم لأ لقتعم 
تانوا ولولم يتوواءس ووس 
آم لك الى الدار تع 
يأبى لك الم ى يوميك إن د_ كرا 
ومارقيب عَرَاهِ ص بيوتهم 
خَلَمتَ أجسادم والطلمر عا كفة 
افر فا لك ى شيان من مقل 


م مثْيّد لك لا تحصى ماه . 


لله من هاشم فق أرسحة سحل 
قد أعظموك ها تدْى لحينسة 
يا رن محكرمة أصحت واحدها 
تافل الناس الدنيا وزخرهها 
أقسمتٌ ما دب عن جَدْوَاك طالبا 
يألى سابك مضع الود سائله 


مسر المأمو ل 


فاز الوليدٌ قدح الناصل القصل 
سه قوائم قد أوفت على يل 
إلا كفل سام رسع محمل 
لآنَ حي ك بالأسرى وبالتقفل 
عع من حضون املك الول 
0 

لا مْكلون ولا ينون من كل 
سها وأقفلّسم هاما مع القفل 
كداك ما انتى شينان من مثشل 
قسمتٌ فيه كرزق الإس والقمل 
وأنت وآسك رركا ذاك الل 
إلا لممضسلة 0 اميسل 
انك معنا (الرعا ميل 


و - وو 
+ وأس س بذلك المل# روف ف شُغل 


ييا 


د 


ولا دمعت آعترام الحة المرْل 
ها بالج سن الود وااللخَل 


م 0 صمت 2 - حا اس 72 جوم 8 م 
صذقت ظبى وصدّقت الظأمون به »+ وحط حودك عَقَدَ الرحل عن بملى 


فقال له يزيد : قد أمىنا اك سين ألف دره «اقمصها وأعذر » تفرج الحاجب فقال 
لمسلم : قد أمرنى أن أرهن ضيعة من ضياعه على مائة ألى دره, : خمسون ألفا منها اك 
وحمسون ألفا لتفقتة © فأعطاه إياها ٠‏ وكتب صاحب اللبير ندلك الى الرشيد» وأ ليزيد 
مائق ألف درهم وقال : اقْض المسين ألفا التى أخدها الشاعس وزده مثلها » وَحَذٌ 


(1) الثاصل : المصيب . والحصل مثله ٠‏ (5) الرص (0) تس «العضل : 


وادى أذر ماب . 
نتام بالعسر ٠‏ والمعصلة : الداهية . ٠‏ 


ملحق الكتات الثانى امم 


مائة ألف للعقتك؛ هافتك صيعته وأعطى مساما حمسين ألفا أنخرى . ولا ألشاء : 
دلا يعبق الطيس» البيت . قال الخاريته : حزم طينا مس الطيب ٠‏ 


كان داود بى يزيد بس حاتم المهَلَى يجلس للشعراء ى السه محلسا واحداء فيقصدونه 
لدلك اليوم ويدشدونهء موجه اليه مسلم راوبته بقصيدته التى أويها . «لا تدع بى الشوق» 
ققدم عليه يوم حلوسه للشعراء ولحقة عقب حروجهم عنه » فتقدم الى الحاحب وحسر 
لثامه ع وجهه» ثم قال له : آستأدن لى على الأمير» قال : وس أنت * قال : شاعس ٠‏ 
قال : قد أنصرم وقئك وآنصرف الشعراء وهو عل القيام» هقال له ٠‏ ويحك! إفى قد وهدتٌ 
على الأمير بشعر ما قالت العرب مثلّهء وكان مع الحاجب أدب يهم به ما سمع» فقال : 
هات حتى أسمع وإن كان الأعس »ها ذكرت أوصلتك اليه؛ فأنشده عص القصيدة٠‏ سمع 
شيئا يقصر عه الوصف. مدحل على داود فقال له : قدم على الأمير شاعى شعر ما قبل 
ديك مثله » فقال ٠‏ أدحل قائله» هلما مثل ين يديه سل وقال : قدمت عل الأمير 
أعمزه الله بمدح يسمعه فيعل تقد على غيرى مص آمتدحه ٠»‏ فقال . هات. فلما 
آفنتح القصيدة وقال . « لاتدع بى الشوق » آستوى حالسا وأطرق حتى آتى الرجل على 
آحر الشعرء ثم رفع رأسه اله فقال : أهدا شعرك ؟ قال : سر أيه الأمير ؛ قال :فى 
قلته يا متى؟ قال : ى أرعة أشهر أبقاك الله قال : لو قلته فى ثمانية أشمر لكت محساء 
وقد ا.متك. لحوده شعرك وحمول ذكرك» ها نكمت قائل هد االشعر فقد أ نظرتك أرعة 
أشهر فى مثله ‏ وأمرت بالإحراء عليك ٠‏ فان جتنا بمثل هدا الشعر وهبتٌ لك مائة ألى 
درهم وإلا حرمتك. فقال : أو الإقالة أعن الله الأمير» قال : قد أقلتك . قال : الشعر 
لمم بن الوليد وأءا راويته والواهد عليك بشعره؛ فقال : أن آبى حاتم» إدك لما آفتبحت 
شعره فقلت : «لا تدع بى الشوق إنى غير معمود» "معت كلام مسلم نادئى. وأجبث بداءه 
وآستو بت حالسا ثم قال : ياعلام٠‏ أعطه عشرة لاف درهم ؛ وأجمل الساعة الى مسلم 
ماة ألى درهم . وهذه هى القصيدة : 


نان 


سام مصص م صخو ص اس 


لا تدع بى الوق إفى عير معمود 


فت امون 


ممعم لاي ممت خسم لمسخ بص صم 


مغن هدري اللين اد 


لو شئتّلاشئت راجعت الصبا ومَسّتٌ د ف السورت: وواشتنى عمد 
عل ليلد اليف هل أنضيت خرها 3 بالزاح نحت لسمم فرك الغفد 
الث 00 9 1 
حت ات ب الزرن هاعمترزلت »# لسحي هن سن مح#_لول ومعقود 
ا 


ع 5-7 للشيب د 3 


لا أجمع الحم رلعي. ف كيت 


يمد 0 


اذا تبجافت فى لهات ع, بد 


لا 05 ادي عن خدبلتك 
وتجهل كاطراد السيف متحز 


مثى الرياح 37 حسسرى مول 


أوق بى 


* 


را ل الل عر ونحايد 
وانتب ترات سحص غير مودود 
فى اله لبان سن اف الاق 
لكن صحوت وعصنى عير ععُضود 
شأوى وععتٌ الصبا من عير تيد 


أرعت ركنا وم أحمل تهيد 


موقف الي لاتمصى اليل 05 


الاو 


ولا أخول لثىء غير موج ود 
عزن الأدلاء مسجور الصياخيد 
حيرى تلوذ بأطراف الحلاميد 
إلا التحلَ ريثا هد تجهيد 


فرسّه الوعد مم خطاره و سرج تتمرى الملاه بإرقال وتوخيد 
ليك ادرت إمفارٌ الصاح بها » من مح ليل رحيب الباع مدود 


وبلده ذات عول لا سبيل بأ 
كأن أعلامها والآلّ ركبا 


ص © م 


إلا اظورت: :إل 3 السيد 


دن توافى هأ در الى عنجد 


)١(‏ لاتدعنى الشوق » أى لاتدعى مشتاقا ٠‏ وسأله دعل عن معى دلك هقال : لاندعنى صر يع العوانى هلست 
كذلك » وكا لهدا اللقب كارها ٠‏ ومعمود عاش . واليف )١(  ء.روصحلاتارماصلا ٠‏ أى دهت 
يجلدى . (0) اعترلت . احتلطت » و يريد بالسحين : ما ولى الماء من امسر أسرع فيه الماء لله » 
وما ولى مما القاع بق على حاله لم يله الماء بعد : (١‏ الخرة البعم : 
(5) الفيد اللوم . والمخصود ٠‏ الوا <٠‏ (5) أى لا تدعونى الى بمسبا . 
نحرك ديا ٠‏ الحميمة ٠‏ 


ال 
2 


معمي وهم سوسس ممصم ممصم سه ع 


سن عي ِو م 
حلفت أهوالها عدا مؤرقة 





ادن 


سم سلسم م ا حي ١‏ الس 


اليك ولاك لم مكل ,سيد 


خى أعدك فَّ الآمأل مطلع) - اندر سد ةن برال عسوه 
من بعالك ما ألقت ت الأنام لى عر صا # قي للد الريف » علو 


صى سح - 


وساورتى سات الدهى «امتحصست 


الى مسبى حاتم أدى ر ا 
تطوى البار ون ابل متها 
ل امام عيدات المقيل اذا 
حلت بداود «امتاحث وأعحلها 
أعتان انق تين أدنى عطيته 
واه أطما بار الحسرب إذ سعرتث 
ل يلت أمرا يمر عل عدت 
ا الأى شق الطونٌ له 
د الأمور له س حو أوجهها 


و 


ادا أاحث حمى قوم عقو ته 
كالليث بل مثله الليثُ اللصور اذا 
يلق الممة فى أمثال عا 


قف 


0 دعي يا شهساء ار و3 


ييا 


حوص الدحى وسرى المهرية الود 
اتن عل ها مات القراديد 
أاق المخير بِدَاى حكل صيحود 
حبذو الال على 3 0 
وأرهق الوعد 27 عبر محكود 
ًا بمو قددها فى العرب داو د 
إلا أي توويق وتسديد 
عن كل متيس مهأ ومعقود 
وإد سلكى سيلا عير مورود 
عادى له العمو قومًا بالمراصيد 
عَتّى الحديد غاء عير تقريد 
كالسيل يقدف جامودا يجامود 


إن قضر الح لم يش الخطا عددا . أد عرد السيف ل ينع "سويد 
ادا رع تلدا دابى ساهله » وإن 3 0 تحط سيك 
حرى وأدرك ل ينف هته 3# وأستودع 0 622 المحاويد 


انييس مش | اميم سه ١‏ لس ممت لمع سمه 


(1) الرهين : الأسير . والمصمود الموئق الحديد ٠‏ 


والخحارود : 


(؟) المحلة : السسة الحدية . 





المحردة من السسات ٠‏ 0( محمملها . سال با ٠‏ والقراديد . حمع قردد » ودو المرتمع م الال 
0( السام ٠.‏ طائر سه القطا . والصيحود 2 شدَّةٌ الحر ٠‏ )( التحريد مس الحرد » وهوداء يصيب الإبل 


ى قوامها : والأي ٠‏ اللعس ٠‏ )0 المر هوما يعترى الاسان عد العدو ىن اللهث وتام النعس ٠‏ 


2ك" 


آل الْهلْبِ قوم لا يزال لهم 

رون ' تصيب ارت ا 
10 ساحيب 8 يعدم لام 
6 ادا هدأة كا سر 
سى فداؤك يا داود إد علقت 
داو.ت هن دائمه) مان وآنتصعت 
بد قر اانا 
لما نزلت عل أدنى بلادهم 
أتيتهم من وراء الأس مطلعا 
وطار فى إثر مم طر الفسرار نه 
فاتوا الردى وظاتٌ وت لخم 
ولو تلث دياف لها رويت 


6 ب 


أحرزه اال ما كاد يوه 
ورأس مهران قد كين ع 


قد كانى معزل حتى عثتَ له » 


أحنّ أم أسلمته الفاحات الى 
ألمقته صاحبيه فاسهر بهم 


رف 2 6 وأسلاب المذاود 
”0 
الايد 


ادا المرار تخلى 
فد 0 لنقْص أو اتوحكيد 
3 عمل لكوم المقاحيد 
عق الضمر الفجوة 
بك الوروك لأفواء ماهيد 
س كل أ ساى الطرف صسمديد 
ألتق إليك الأقاصى المقاليد 
ها الزدى سن تليب ‏ وتسديد 
اليل تردى لأطال ماحيد 


و ءً. 
خوف يعارصه ق كل احدود 


وأفت ص لتنا لامر ماك سود 
فيحة ولكن: ثاها عيدو مز كود 

ظيوقئ على أحثاء م مفو 
0 مكارت الأيت والحيد 
أم المية فى أسائها الصيد 
حسدٌ هن السيف من بملى به 1 


0 فاق ات القاحجصد 


ا 0 


. الاتحاد واحده مدود‎ ٠ دق الصريح» أى استعناد الجر . والمداويد‎ )١1( 
. المدأة . المترة . (:) الأنلح : المكر‎ )0( ٠ حع محياد‎ 
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أوصال الرأس ٠‏ والقهاحيد : حمع قحودة وهى العم الا ى مؤخر الرأس س القما وأعلى الرأس . 


)م( الحابيد الؤياء 


(0) الصات : 


0( أعلود أملس 


ممعم لسر يه م سه ا لمعالم - 0-7 


ا حرب لسارت مأ 
م 


يوم أستصيتٌ حمستال ن طلوائههينا 
اهصنّهم دائدَ الإسلام تقرعهم 
مود القسن إد أت اص عونا 
تلك الأرارى إد صلل الدليل يبا 
كان الحم ىر عن أن تشزوها 


ناارال سدت العو فيللين 
و (©) 
افستيةه 22*20 نات الو اح به 


لصدو الممدد ةا ذف كترميه ان 


: | )لس داس 5 
اشع أشاءه طورا وموقعه 
صرهة ير 
وكال قارط قفو حجان مكعهسم 
م 00200 ١ه)‏ 


سوم حراشّة إد شينان موحهةه 


سس مه 


زاحفته اذى سيان وكان ل 
مما قليلا وواف رحجرنا تمه 
ول وق 

زالك عناشه عر :ضدر مدل 
إدا السوه ف أصاته تقطع ف 


عدصساساة مه 


هدى عا تحلته مر حلاكه 
عل اللواء وحال الدر ايده 


ويس سمس جد امد سس يم ع سد 


)0( عو حاء مما يعدر عليه 
(:) الأواء 
69 الحرداء 


جمع فىء وهو الل آحر الهار . والحسد 


ع ص ععة سمه مصعم صخي ممصم لوم لع سم ها - ام عمست 


وما م َ -_ه8 
يوم الحصين شهار عير مخححود 


عليِك من طالب ورا ومحقود 
عه ثلاث وى المواحجد 
والمود الفين اقفو نال اللتجوة 
لم تخطها لقص هن أسياف داود 
حى أحدت عليه الأحاديد 
حتى اسستقل به و على عود 
وتحسد الطير هسه أصيم البيد 
سدق لد أنها سا تصلييه 
بلس فى علق مه وتحسيد 
أرص رادارن شك ف المواريد 
حون مك داللومسه مقدود 
كاه يوم طيبير العن #كتتييزد 


بيومة طبر حوس ومسعود 


1 0 انخافه ميت كسار مودود 


للق 


الكعوب تعيد ادر ماود 

سرادى تحواى الحمل برد 
حكائئة از كص ىن 1 0 
فعاد ددن الكحكاع ارود 


(؟) أى أعرت طوائمها (0) ترتات . أى تستك , 
الدم (6) «وحمة ‏ سس بعة 
قصيرة الشعر والميدود الاقة الطويله الطهر ٠‏ 


ظظ 


ان 





(1) 


وإن يكن شمها حرياً وقدد عمدت » فنائيا حيث لا هيد ولاههيد 


ثيه ممه 0-4 
كل مثلت هه فى مشل خطته 
1 98 0 0 
وأنت ميلد اد هاح الصريح ع 

لبم) 1 
رددت أهمالما القصوى غخسه 
لم تقبل اسل إلا عد مقذره 
حبنى أجابوك من مستأ ص حدر 
أهدى اليك على الشحاء ألسهم 

8 0 
وق ديك قايا مس سراتهم 
إن تعف عنهم فأهلٌ العمو أنت وإن 


3 


نا 


قلا وأصحمّه فى عير ملحود 
ع1 الحياة مايامم لموعود 
وأستتعدث حرا كيد المكاييد 
وأحدى الموت بالكآر والحميد 


- وثمت بالييص عورات المراصيد 


٠‏ نحص 


اسمع فنك قد هيجت ملحمة . 


افيف أب مالك فيا يك با 
يمصى مزمك أو يحرى لشأوك أو 
لا يعدميك حى الإسلام مس ملك 
كيت فى الك حتى لم يعف أحد 
أعطيتهم مسك صحا لا كماء له 
لم يبعث الدهى يوها عد ليلته 
أحرى لك الله أيام الحياه على 


)1( كيتاب برحر مبما الإبل 3 


د 


#* 


د 


(؟) سقوتهم» أى هائهم . 
الثىء المسيب » و يراد نه الصعب ٠‏ وكيسة : مدللة ٠‏ 


م انفردت ولم تسق ,سويد 
ولا تألفت إلا سد تبديد 
راج وستظسر حتفا ومممود 
ميوت تمرّى ى شتى عباديد 
هم لديك على وعد وتوعيد 
العقفاب قأص عسير مردود 
ولحت نا أرواح الصنديد 


1 وسعفهامحة مك جدود 


يمرى بحذك كل عير محدود 
أقتَ قلته مل بهد تأويد 
على صياع ولم يخزب لممقود 
وأيدوك رود عير مهدود 
إلا أبعثت له اللأس والحود 


فمل حميد وجِذدٌ غر معجحكود 


م( الأهمال . جمع همل » زهر 


20 





ملحق الكتاب الثانى يننا 


اوقد الين: حبيلة أنكقالها :+ ١‏ بودن فى كل امبر اع ممهد تود 
تلات ادا آثْ عاتها » ومقدمات على نصر وتابيد 
هاك أنك ممدى حكل «لتمس + حودا وأنك مأوى كل مطسرود 
سكاف المع و وهر أرافئلة. .بد مومسيونة معنا لهك هزه 
اذا عزمتٌ عل أم طثت به . وإن ألت فيلا عير تصريد 
عؤدت .سك عادات حلقت لما » صدى الحديث وإنحازٌ المواد 
دحل الوليد على العصل بن سهل ليدشده شعراء فمال له : أيها الكهل ٠‏ إنى أجلّك 
عن الشعر سل حاحتك» قال . بل تسكتم اليد عندى بأل سمع. وأشده : 
دنوغيااشى يان ال اتسكك: 8 :«وقاما متو قرو وها د 
حة الرحيل به عنها سسارقها 2 ليه اللهو واللدات والطرب 
ييوى المسير الى مرو ويحرنه فراقها هو دو بفسير يرتقب 
فقال له الفصل . إنى لأحلك عن الشعر » قال : فأعنبى با أحببت من عملك » فولاه 


)١١ و‎ 


البريد بخرحان ٠‏ 
نا مس قر يسا ونكر بالأنصار شعر بمثل لك باحيه من نواحى العصبية بين القنائل 
وهو يشر انيتا ماءاض الغتير لانن :هال .. 
قل لمن تاه إد باع جهلا ليس اليه يمحر الأحرار 
سَاهوا وأقصروا هلقد حا +. رت عن القصد مك الأنصار 
أبحكر حاط داجوار مز . قبل أى تحتويه ما الدار 
أوزحا أن يموت قوما يوتر م لم تزل تمتطهيسم الأوتار 
لم يكن ذاك فيك مدعوا الف + نر بما لاسوع فيه آتحار 
ونزارا ففاحروا تفص لوم ٠‏ ودعوام_اله 0 رار 


)١(‏ للدة عطيمة كانت بالقرب من بحر قرو ين الى الحموب الشرق ممه 


84 


اك 


فسأ عن سكا الذلٌ والدهى + 
حاذروا دولة الرمان عليم ؛ 
فتَردوا وح# ل لالة الأو ؛ 


فائخريا لما سطنا لها المح 
د كت عدها وماكان با 
إعا كاب عندها فى حمال 
أها العاتروف العز والع 
أخيرونا مم الأعس أألم 
هللا العزقل ع قرش 
واسرى له آس قببريحسه قال : 
ألا أمشل أمير المؤوسبيب تسم 
ولا ترحعن عن قتله «اسستتابة 
ولا ع مساواة 
ويمحر الأنصار حهل على الدى 
وسموا به الأنصار لاعس قائل 
ومنهيم زشول الله أنق من اع 
وما كانت الأنصار قسل أعتصامها 
ولا الألى بعأُوىم أ 
ولحكنم الله عادوا وصرهم 


قدار قومهم 


فمزوا وقد كانوا ودطيون هيم 
يسومهم الفطورن. مالا تسامه 
وأنوت :فرشا الام نعلت 


له ولقومه : 


ايحم رسه كرار 
إنه سم أهله أطوار 
لى ولا وحد الأذلٌ الصغار 
افر اك لها سهان 
فكل أن فعيرنا هار 


3 و 

.زلقوم سوام والفحار 
1 5 

وقرس تلك الدهور حار 


وأقلق به الأحشاء سن كل سن 
متعالبئ 0 


مير 


ا 


00 950 0 ومشم 
أراد قرشًا الممام المدثم 
الى نسب زاك ومجد مقلم 
بمصر قريش ى امحل المعظلم 
صداء وخَوْلا وحم وسلهم 
قريشًا وم لمستعصم الله بعصم 
من الذل فى ناب س العز ميم 
كيم ومن لا ينك الطم يم 
على الاق طرا من فصيح وأمحم 


ا ا تا لا حصي عم | اس مدا المام 


فاالهدا لبج صل صلل 


نسائى قرسا عدر وهم هم 


عي ا ل يي ايه ١‏ من فد م اعد يي اسم 


«+ 


ادا قام فيه عيرهم لم بحكل للم : 


ولا 


جعاسيس | أشاه القرود او م 
وما دا ملح#ى هؤلاء ولا أل 
تولى زمانا عبريهم نت آذى 
وإل يك منهم فالتصير ولعهسم 
وإن تدْعه الأنصار مولى أَسمْهقم 
عقانا لهم فى إفكهم وأذعائم 
فلا تذّعوه وآنتتعوا هسه تسالموا 
وإِلّا فعصوا الطرف وآستطروا الردى 
ولم تحدوا عها محا لك 
وأسمم م نو أدات م تم له 
ولا سى اليأس الريع د 
سأحطم ب سائى البى” تطاوله 
قز 


مدل نت يرن ححية 


مد الهم صحف أحدم أعسم 
حول عاق وإبدت ا 
مقام به مس لوم ع ومدعم 
بباعوم ما يعوا جميعا بدرهم 
واكنه رن سل علج ملح 
الهم فل يكم ولا يكم 

8 
مواليه للار بدّى الترعم 
قاية تستكن الحإد الدم 
لأقلف سقوش الدراع وعم 
مبكرة . كال راع 
ادا أحتلمت يم صراره أشسى: 
ادا أطلعت من كل فح ومعلم 
ولسم نأساء السام لدم 
فيسمو بك مول مسَام و ينتمى 
سنك الث القصسير المهسدم 


عأيه و أصحكو ئى عشيناة “يسمى 


ثوتها قرس ف المكان. المحترم 


ودر تذّى مدالولاء تمزع ده ادا قبل للحارى الى المحد أقدم 
وكان مس قال قصيدته قرس وكتمهاء فوقعت إلى اس قمبر وأحابه عمهاء واستعلى 
عليه وهتكه وأغرى نه السلطان. فلم يكن عند مسام فى هدا حواب أ كثر هن الانتّعاء ممما 


٠ المعاسيس : الكام فى املق واعفلق‎ )١( 


"04 


لمعم م م ووو بو و 


سمي ومسب يي ممعم ا ممه تسج مهل 2000 


ونسبتها الى ابن قبر والآدّعاء عليه أنه ألصقها به ودسبها اليه ليعرصه للسلطان وخافه» فقال 
سْنى من هده القصيدة : 


دعوت امير المؤميسن ولم تحك ٠١‏ 
وإنك اذ “دعو الخايفة ناصرا 


لكترَقى فى السماء 0 


كذاك الصدى تدعوهم نحي ثلاترى * وإل| تتوقمه تمت ى التوهم 
مجوتَ قريشاءامدا وتََتَنى » رويدك يظهرما تقول عل 


اذاكارن مثل فى قبل فإنه 
سيكشفك التعديل عما فذتى 


يإ"ن قرسا لا ادر ا 5 


وخ | مدومم ا 
على ان لوى” قصرة غير مهلم 
دلسة فتأخحر عارفا أو تقدم 


ولا ستال عهدما بالترخم 


روا دربا سابقير. لسبقهم *« ا ارم 


أضآأك قرع الآبدات طريقها 
وغات سك عبد الخرق لا أنتنا 
أصحت ترهينى سهمى وق 
ثم مجاه ان قببر بقصيده أوهها : 

قل لعبسد النصير مَسَلم الو 


م 


سبحت من انان تم 


6 لحاوات الغلا التقحم 
بدى بيدى أصليت نارك اضرم 


ند الذيىة اللشيم ست التصات 


3 - 
أفأرصى وسصى منصب الع لر وبيتى ى ذروة الأحساب 


. 2 
من اذا سيل من أبوه بدا مد 


د 


بمهاجاة أوشب الاوشاب 
مه حباء يميه تيه رم رجع م الحو انب 


ملحق الكتات الثالى وم 


وادا قل عين يبل من اد..+.. نت ومن تمترية:ق الأنسات 
قلت هاجى آب قببر فتَسريلٌ حت بذ كرى نكر لدى النساب 
وهى قصيدة طويلة فلم يحسه عنها مسلم نثىء همال فيه آنن قير أأيصا : 
لست أنفيك إن سواى ناكا »* عن أيك الذى له ميك 
ولنادا أنفيك يابتف الوليد » من أب إن ذكرله أخراك 
ولو آنى طلبتٌ ألأم دنه » ل أحده إن لم تكن أنت ذاكا 
لو سواه أنوك كان جَعلا  »‏ اذا الناس طاوعونا أياكا 
حاك دهرا عير حدق برد » وتحخوك الأشعارٌ أنت كداكا 
ثم تجاه بشعر أقَدَع فيه تمشثى اليه قوم هس مشايح الأنصار واستعاءوا ممشيحه مس قرَاء 
مم ودوى الفصل والعلم » ففشوا معهم اليهء فقالوا: ألا تستحى مس أن تبحو س لا يحيك ! 
أنب بدأت الرحل وأحادك. ثم عدت فكف . وتحاوزت ذلك الى ذ كر أعر اض الأنصار التى 
كان رسول الله صل الله عليه وسلم يميها ويد عنها وريصونها لعيرحال أحلت دلك منهم» 
ما زالوا به يعطوته ويقولون له كل قول حتى أمسسك عن الماقصه لمسلم فالقطعت ٠‏ 
ولمسلم س الوليد : 





وإنى وإسماعيل يوم وداعه 
أما والمالات ارات بيدا 
اتيت عيدا من زعاءرولة أى 
وإف ى هالى وأملى كأنى 
د نيك الدين والفصل والجها 
وألفاك عن مدمومها متيرها 
وأحمسلى من أسلاقك البحل إنه 
أمتجعا موا باتقسال هسسة 


لكالعمد يوم الروع فارقه النصل 
وسائل أذتها المودّة والوأصل 
دكرك 8 صميرى ولا شغل 
ليك لا مال لدى” ولا أهفل 
وقيل الحا ولحل والعلم والجهل 
وألقاك ى ممودها ولاك المصل 
بعرصك لا بالمسال حاشها لك الإبحل 
دع الثقل وحمل حاجة ما لها ثقل 


بان 


عضر المأمول 


شاء تعرف الطيب يهدى لأهله » وليس له إلا بنى حالد أمل 
وإ أغش قوما بعدهم أو أزورهم » وكالوحش لستدنيه للقيص امحل 


وله يرنى يراك بن صليد : 


أحسين إنه أودى يزيد 
أتدرى س عت فكيف فاهت 
أحاتى الحد والإسلام أودى 
تأمل هل ترى الاسلام مالت 
وهل سيت سيوف نى زار 
وهل تسق اللاد عشار 00 
أمافدت لمصرعه زار 
وحل صريحه إذحل به 
أما والله ماتمك عينى 
ون تمد دموع لم قوم 
أسد يزد تحترن البواى 
شكك قله الإسلاملما 
وييكك شاعى لم يت دهس 
شن يدعو الإمام لكل خطب 
وس تحى الميس اذا تعاءا 
بإ تلك يزيد كل ى 
ألم تحب له أب المسايا 


لقد عزى ربيعة أن يوما 


تأتل أما اللناى اميد 
به فاك كان به المصعيد 
فا للاأرض ويحك لا عبد 
دعائة وهل كاب الولسيد 
وهل وَصَعتَ عن اميل اللبود 
ييا وهل يحصر عود 
لى وتقفوّض اله المشيد 
طريف المحد والحسب التليد 
عليك بدمعها أبدا تود 
فليس لدمع دى حسب جمود 
تكسو اد سان هنا عدرد 
وهتٌ أطاما ووهى العمود 
له سا وقد كسد القصيد 
يسوب وحكل معضلة تشود 
بحيلة هسه البطل النجيد 
بر ني اويا 
فشكن نه وهِنْ له حنود 
علييا مثل يومك لا يعود 


ماحق الكناب الثانى وم 


مس سس مله حلم 0 3-5 ذه مه 


)1١١ 
العباس بن الأحنف‎ - ١٠8م‎ 
و‎ 2 
» قال إراهي بن العناس يصمه : كان والله ممى ادا تكلم لم يحب سامعه أن سكت‎ 
2 ور و‎ - 5 
٠ وكان فصيحا حميلا طرييف اللسان» لو شئت أن تقول كلامه كله شعر لقلت‎ 
عه‎ 
وقال صا بن عند الوهاب كك العماس س عراب حراسان ومنسؤه سعداد» وم‎ 
ولا تزال قد ترى له الثىء النارع حدًا حى‎ ٠ تزل العلماء تقدّمه على كثير من امحُدئيي‎ 
ول‎ 
٠ تللحقه ا محسسين‎ 
0 ع‎ 5 
0 2 - الس 07" ود‎ 
وحاطرا. ماقدر أن يكثر شعره فى مدهب واحد لا يحاورة» لأنه لا ممحو ولا بمدح ولا‎ 
. تكسي ولا بتصرف» وما علم شاعرا لرم دا واحدا رومه وأحس فيه وأكثر‎ 
أشد الحرمازى- للعماس 8 لحف‎ 
2 2 - 2 - - مه ع‎ 
لا حرى الله دمع عيى حيرا + وحرى الله كل حير لسانى‎ 
5 5 0 و 7 ءِ‎ 3 
كدت مثلٌ الكاب أحماه طى ع تدارا عليه لوانت‎ 
. ثم قال : هدا والله طراز يطلت الشعراء مثله فلا يقدرون عليه‎ 

)00( كان العياس شاعرا عر لا «طيوء' مس شعراء الدولةالعياسية © وله مدهب لحيس ١‏ ولد ساحة شعره روش »© 
ولمعا يه عدوية ولطفء٠‏ و يكن هاور العرل الى مديح ولا غغاء» ولا يتصرف ق شىء مس هده المعاى وقدمه 
أو العناس المرد فى كاب الروصة على نطرائه وأط.ب فى وصمه » وقال رأست حماعة مس الرواة لاشعر يقدّموبه »قال 
وكات العناس من الطرقاء ول يكن من الخلعاء © ركان عيرلا ول يكن فاسقاء وكاب طاهر ال.مة ملوى المدهب شديد 
التطرف ٠‏ ودلك سق شعره » وكاد قصده العرل وشهله السيب » وكاب حلوا مقء لا عرلا عر ير المك واسع الكلام 
كثير التتصرف ف العرل وحده 6 ول يكن يجاء ولا مداحا ٠‏ وله ديواد طبع مع ديوات ان متاروح «الأسسابة 
سسنة م ١6‏ اه رهد أخباره وأشعاره فى الأغانى (ج م صن 6١)وان‏ حلكات (ج ١‏ ص 45" ) والشمر 


والشعراء وص و6 ٠‏ 


ل عضر الأمون 


وكاب أو لديل العلاف سخصه ويله لقوله : 
ادا أردت سَلُوا كان ناصر 5 + قلى وما أنا من قلى بمنتصير 
وأكثروا أو أقلوا مس إساءتم »* فكل داك مول على القفدر 
فكان أو اميل يلسه ويقول : يقد الكفر والفجور فى شعره» هقال الماس - وقال 
يمد بن يحبى ٠‏ وأطن أنه يبحو به أنا الهديل وما سمعتٌ للعماس ماء غيره ‏ : 
امن يكت أخار الزسول قد + أخكلات ىكل ماعاى :وما كر 
كدت بالقدرالحارى عليك فقد » أتاك مى بما لا تَشْتهى القدر 
قبل الأصمعى : ما أحس ما تحمط للحدثين؟ قال : قولُ العساس بن الأحنف : 
لوكنت عانةٌ لسك روعتى ١‏ أملى رضَاك وزرت عير ماق 
لكن مات هل تكن لى حيلة + صَدُ المنُول حلاف صدد العاتب 
وما أشده له اراهيم ن العاس : 
قالت طلوم معية يه طم ٠»‏ مالى رأبتَكَ باعل مسي 
ياس رى قلى تأقصده « أنت العلم بموضع السسيم 
ولشعره الى" وق ى النفس » هانهم كابوا يون كثيرا سه كقوله : 
لوكت عامنة لسكن روعى * أمق رصاك وزرت غير صراقت 
لكى مللت فلم تكن لى حيلة * صة الملول حلاف صد العاتب 
وأنشد له الأصمعى : 
أتأذون لصب فى زيارتم + فعند م شهوات السمع والبصر 
لأبضمر السو إنطال الملوشسبه . عف الضمير ولكن فاسق النظر 
مقال : ٠١‏ زال هذا المتى يدحل بده ى جرابه هلا يحرج شيئا حتى أدحلرا فأخرج هذاء 
ومن أدمن طلب ثىء ظفر ببعضه ٠‏ 


ملحق الكتات الثانى وم 


وقال سعيد به : ما أعرف أحس ص شعر العناس فى إ<ماء أمصه حيث يقول : 
أريدك بالسلام «اتقهم + «اعمد بالسلام الى سواك 
وأكثرٌ فيم حك لح د فسى صاحك والقلت اله 

وما تمثل به الوائق فى شركان ينه وين سعص حواريه : 

0 6 2 
عدل من الله أبكانى وأصمكها 9 ادق مدل كل 51ًًٍظ] 
الوم أبى على قلى وأنْدبه » قلت أل عليه الحب هانصدعا 

ومما تمثل به أيصا فى مثل ذلك : 

أما سان 0 العاشقين 3 7 م لست أرى لى نطررا 
لفل الذى سدِيْه الامور » سيحعل ف الكْزه حيرا كثيرا 

وقال لزه أن الأحف أشعرٌ الاس ى قوله : 

نكل «الفعسمل هاه كنا" + «القخل لقان لمن الشمل لان 


ويقول : لا أعلم شدنا س أمور الدديا برها وشرها إلا وهو يصلح أن عثل فيه سدا 


النصف الأخير . 


وقال إحاى : لعد ظرف ان الأحف ف قوله يضف طول عهده النوم - 
ققا حيرانى أينا) الرعلاب * عن السوم إن الجر عنه ماق 


وكيف يكون النوم أمكيف طعمه » صما الوم لى إن كايا تصمان 


على قله إعجاره عثل هده الأشعار . 


قال أحمد بن ابراهيم : رأيت سلمة ى عاصم ومعه شعر العماس بن الأحيف ٠.‏ وقلت 
مثلك أعررك الله حمل هدا! عقال : ألا أمل شعر ص يقول : 

أسات إذ أحسنت طى 5 » والحزم سسوء الطن «الباس 

فى الشسوقٌ اتيك » والقلبُ ممسلوة من الياس 


45 عصر المأمون 


وقال أحمد ى ابراه : أتنى أعررابىّ مصبحٌ طريف »سم فعلثٌ كت عه أشياء حسا]» 
ثم قال : أشدبى لأصخاتك الحصريين» فأسّدتة للعناس ن الأحيف : 
دحكرتك الاح لما تمه .+ ودالراح لما قاللث أوحة اشرب 
تدكت التماح مك سوالهًا + وبالراح طم من مقبلك العذب 
فال : هدا عندك وأنت تكتب عى! لا أنشدك حرا عد هدا . 


وقال عند الله بن العباس س المصل : ما أعررف ف العراق أحسن من قول ابن الأحصف : 
م ل يدق فرقة الأحاب ثم يرى » آثارهم سدهملم يدر ما الحن 
فال خسن بن الصحاك : لوحاء العاس .قول ماقاله ى بيتيى فى أبيات لعدر» وهوقوله : 
8 2 
0-0 00 2 
لعمرك ما سرريح الحب حنى بوح أسراره 
فقد يكم ره أسترا ره 0 فتظهرى بعص أشعاره 
ثم قال : أما قوله فى هدا المعى الدى لم بتقدّمه فيه أحد فهو : 
الحبَ أملك للدؤاد شهبره 5 من أن ير للسير فيه بصيت 
واذا بدا سر اللليب (إبه لم يد إلا والمتى مغلوث 
وقال أو العتاهه : ما حسدتٌ أحدا إلا الععاس نن الأحمف فى قوله : 
ادا اشع القريب هل تَنَلْهُ + على قرب داك هوالبعيد 
وقال الكندى" : الععاس بن الأحنف مليح طريف حك برل ى شعره» وكان قليلا 
ا الشعر» فكان نشد له كثيرأ - 
٠ 1‏ عو شور ر قر و تروى ور 
ألا تعحصول مآ أب 5 حبيب سوء ولا يعتب 
وأبغى رصضصاأه عل خطه #« يأنى على و لستصعب 
فاليت حظى اذا ما أسأ ٠‏ تّ أنك ترضى ولا نغضب 


ملحق الكتاتب الثابى 4 


ةك سس ات شت اميم ألا ممم مدا - عملم ميم تت ألا اسيم م سم 


وكان ابراهم الموصل" مشعوفا بشعر العباس فيعتى ى كثير من شعره» فم غنى فيه : 
رهد كقتاناء لقتناف كانه نتسب عو اران ران أخهر 
هم كَموى سيرهم حين أَرْمعُوا وقالوا اتعذا للرواح ويحكروا 
وصسه: 
لاسراو متا نقيت أن امك ادك رونا 
أر ىكل معشوقس عبرى وعيرها »* قداستعدءا طول الحوى ومتعا 
- 
بكت عينى لأنواع . هن الحزن وأوحاع 
واف كل يوم عدم يحتى بى الساعى 
أعيش الده إدعشتٌ + قلف منك مرتاع 
وإد حل بى البعد + ميسنابى لك الناعى 
وقال الوائق لحلسائه . أريد أن أصع ْنَا ى شعر معاه أن الإنسان كاشًا م كان 


ومئنك : 


لا يقدر على الاءتراس سن عدؤه » فهل تعرفود فى هدا شيا“ وأنشدوه صرو نا س الأشعار. 
فقال : ما جثم بثىء مثل قول العساس ى الأحصف : 
قلبى العا هرق داعى ٠.‏ مكار أسقاى وأوجاعى 
كيف احتراسى من عدوى ادا »* كاب عدقى بن أصلاعى 
اسشن: نهب اماع + لما سنن عنها الناعئ 
لقأما أبق عل كل ذا . يوشك أن تعانى الّاعى 
وما غى هبه من شعره : 
أبى الدين أذاقوى مودتّهم حتى اذا أَيمَظوى للهوى رقَدُوا 
وقال ابراهم بن العناس : ما رأيت كلاما محدثا أحرل ى رقه ٠‏ ولا أصعب فى سسهولة» 
ولا أبلغ فى إيحاز» من قول العباس بن الأحصف : 
عَاللَ تدد دارس العهد بيننا » كلانا على طول اللاء ملوم 


م عصر اللمأمولن 


وأُسْد ابراههم ين العناس الأحيف 
إن قال لم يفعل وإن سيل لم » يدل وإن عوتب لم يتب 
معان واو ةلله لا لخر جارد 1 ادرت 
اك أشكو رب ما حل بى » م صَدّ هدا اللانب المَقْضَب 
ثم قال . هدا والله الكلام الحسسن المعى » السّبل المؤرد » القريب الماول » الملبح 
اللمظء العَدب المستمع . 
ومما عن فيه ص شعره جظ 
ام من أهدى لى الأرقا مستريحا سامبى قلق 
اريك اناس كين 8د ساد من ادم 
كان اقلت عش به بو فاصيط]. تتفت فاحارنا 
أن لم أرزى مودتيم . إما للعبد مارزقا 
وقال ا المعتر ٠‏ لو قيل ما أحس شىء تعرفه لقلت : شعر العباس بن الأحنف : 
قد تحب الاس أذيال الطُون سا . وفرق الساس ما قوظم هرقا 
59 قد رى بالحب عير 4 5 ورك لطي يذرى أنه صدقا 


وما تمثْل به الفضل ىن ابيع قَ أي كان يدنه وبين إحدى جواريه : 
تمل عظم الدنف مم تحبه » 0 
وإدك إلا تعمر الدنب فى الموى يعارفك من تهوى وأبهك راغم 
على أرى علي ولكن ء * ليس لى بالفراق منك يدان 
لعل يستحسنه ويردّده » هقال له عد الله بن ربيعة الرْقُ : أنت الفداء لمن ابتدأ هدا 


المعنى وأحسن فيه حيث يقول ‏ وهو العباس ن الأحنف ‏ : 


ماحق الكتات الثانى 4م 


سلبتني من السرور ثيابا » وكسئنى من الحموم ثيانا 
كلما أغلقت من الوصل ابا . فتحثٌ لى الى المنية ناا 
١ 7‏ ٌّ 0 0 ُِ 
عديينى بكل ثىء سوى الصد ها دقت كالصدود عداءا 


قال الرياثى - وقد دكر عنده الساس بن الأحنف - : والله لولم يقل مسن الشعر 
إلا هدين البيتين لكفيا ٠‏ 
أ مك ما أقول وقد م تال نه العاشقون م عَسْمَوا 


و 


صرت كأى كيال تصيبث > تُصىء للساس وهى ترق 
ألف الرشيد العباس بن الأحسف» فلما تخرج الى خراسان طال مقامه بهاء ثم تخريح الى 
أزمينية والعباس معه. فاشتاق الى خداد. معارصه ى طرقه. فأنشده . 
قالوا حزاسان أَقْصَى ١ا‏ يراد بنا + ثم القمول نقد جا خراسااً 
ما أقدر الله أن يذبى على تحط سكان دجِلّة من سكال حيحانا 
مصى الدى كنت أرجوه وآمله . أماالذىكمت أَعْشاه قدكاا 
عين الزمان أصابشًا ملا نظرث ٠‏ وعدت صصوف الجر ألواا 
فقال له الرشيد : قد اشتقت يا عباس » وأذنتٌ لك حاصة» وأمس له بثلائرن ألفٌ درهم . 


زقال مسي الز ين : العباس بن الأحيف وعمر بن أبى ربيعة !١‏ ابتدلا شعرها 
فى رغبه ولا رهبة» ولكن فيا أحَباه» هلزما هنأ واحدا لو لزمه عيرهما من يكثر | مشارهما 
لشعلك فنه:: 


0 عصر المأمون 


سويت نه وسيم ومسسسس سس ل م حم 


3 عم (10) 
غ١‏ - ابن منأذر 


كان نحو نحو عدى سن ريد ف شعره) وبمل إليه ويعدّمه» وقد مدح آل برمك 
٠ 5‏ م ألم ردير ِ. و مو 02 ل و 
وعيره . 9 كت ا وآلت الوذ أل أ عدقهم المن بن الر بيع 3 شعراء 
البرامكة فى حطرء فأراد أن همادر أن بتقرّب إلى الرشيد طلا لارزق» وأَغتنم دهابه إلى اح 
وتعدّم إليسه يوم الرويََ مقصيدوء ملاح الشرى وحه الرشيد» فقال الفصل بن الربيع 
الرشيد هدا شاع الرامكة ' ميس الرشيد » هقال الفصل : مره أن بسشدك قوله 
يم 7 أتانا سو الأملدك س آل برهك » وأهسه ٠‏ واعتدر» فأ عليه » وأشده هده القصيدة 
0 - 
التى يطرى با الرامكة : 
أتانا سو الأملاك 1 ى آل برك 7 قاطيت أخار وياحسن منظر 
إدا وردوا لاد 22 كرفت 3 بجى وبالمصل 8 واعفو 
فطل يو و يلو لعأ الى ه عمكمهما جو | ثلاثة مجنو 
ها صلحت إلا لود أكدهم هسم إلا لأعواد منبر 
وماك 


إدا راص يحى الأمس دلت صعابة 0 حساك مر راع له ومدبر 
)50 


ورء.(9) 


5 الساس إحلالا له وكاهم * 2 ماء تحت ناز مصرصر 
ِرِ- و - 5 2 - 
ولمأ فرع ا أتمع دلك قوله . «كاوا أولياءك يا أمير المؤسن لمأ لم حمرم » فأص 
ور ا - 5 5 - مه - 
الرشيد أن يلطىء دلطموه» وآأص آل لسيحب © فسحبوه وخرح لا يلوى على سىء؟ فلقيه 
)1( هو مدان مادر» «ولى لنى ير بوع © و يكى أنا جعفرء شاعى قصيح » مقدّم فى العل باللعة و إمام 
فميا ٠‏ حى أحد عه أ كار أهلها ٠.‏ وكات فى أل أمره يتعند ثم عدل عن دلك » فوحا الماس وهتك و<لع وقدف 
'عراص أهل البصرة حتى نى عما الى الخار» قات هساك سمة م8١‏ هو د أحباره الأعاى (ح ١7‏ ص ( 
والشعر والشعراء (ص مه ه) . (؟) العرائيق ٠‏ حمع عىبوق » وهو طائر مائى أسود وقيل أبيص 
بشهالكركى” ٠.‏ (م) مصرصر طاح شْدة. 


امد 5 سد ممصم مم سس ب لصب مم مم بع ١‏ وميم سس سمي سس سملم صمت ١‏ الو سسسب هه 1 
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أبو واس فدفع اليه صرَةَ فيبا ثثمائة دينار » وقال له : استعن بهذه وأعدرنى . ولم يعد 
أن هتاذ وى عير يقد البرامكة: 
قال الحسن بن على كا عند باب سقيان س عييئة وقد هرب مسا وعنده اسن نن على 
احاح ورحلٌ من أصحاب ارشيد » نفلا بهم وليس بدن لناء بكاء آنّ منادر هقرب من 
لباب ثم رفم صوته ففال : 
بعمرو وبالزهشرى- والسلّف الألى ٠‏ بهم ملت رحلاك عمد المقادم 
جعلت طُوالَ الدهي يوما لصالح »* ويوما لصباح ويوما لحاتم 
وللمس التحتاح يوما ودوهم »* خصصت حسياً دون أهل المواسم 
طرتٌ وطالّ الفكرٌ يك ل أجد » رَحَاك بَرتْ إلا لأخد الذراهم 
شرج سعيان وفى بده عصا وصاح : خدوا العاسق ؛ فهر آبن مساذر منه وأذن للا فدحلنا. 
كان الرشيد قد وصَلّ ابن ساذر مات صلات سند فلما مات الرشيد رثأه يقوله : 
كان ببى للعلا * ملكا وللهمم الشيريمه 
فلييك هاروت الحي . لفة لهحليمة لخليفه 
قال على بى محد الوق : رأيثُ بن ساذر ى ايل سه مان وتسعين ومائة وهو قد كف 
بصره تقوده جو بر يه حرة وهو واقف إشترى ماء قربة» هرأبه ورم الثوب والبدن» فلا 
صربا الى البصرة أ'تنا وفائه ى تلك الأيام . 
كان يحي بن زياد يريى بالرندقة» وكان مس أطرف الساس وأنظفهم» فكان يقال : 
أطرف من الزنديق » وكان الحارك". واسمه حمد بى زياد» ,يظهر الزندقة تظارفاء فقال فيه 
أبن مساذر : 
يا آبن زياد يا أب! جعمر » أظهرت ديا غيرما تحخنى 
مُرَْدَقٌ الظاهى اللفظ ى » باطن إسلام فت عف 
لبت يزنديتي ولحكنا » أردت أن توس بالرف 


6 


ومن قوله يرى سعيال بن عبيية : 


يحنى من الحكة وارها » ما تشتهى الأنفس ألوانا 
يا واحدٌ الأمة فى علمه . لقيمن ذىالعرشغقرانا 
راحوا سميان على عشه + والملم مكسوين أ كفاا 
إن الدى عودر الى 2+ هد س الإسسلام أركانا 
لامعدثك الله من ميت م ورشا علنا وأحزانا 


ا امسأة مس تقيف رد عنهاء وتصتى للقاصى أنْيِضَممه مالا من أموال 
التالى ملم يله الى دلك ول ب ثْق به» فقال فيه آى مسادر : 
ا ور ا بي 2 كان لا ينا ا 


إد كان رَدّك قوم عن ماهم * هى كثير من اْخْطَابٍ قد رعبوا 
قالوا عليك ديون ما تقوم بها » فى كلعاء بها ُستَحدَثُ الكُتب 
وقد تقحم من نمسي عايتها مع أنه ذوعيال بعد ما آنْشّعبوا 
وفى الى فعل القاضى فلا نحَدن »* ليس فى تلك لى َنْب ولاب 


رمد مم 


وما يصمس إلا مرل. له 2 


أردت أموال أيتام ا 0 

5 5 
قال له جععر س يحى قل ف" وف الرشيد شعرا تصف فهه الألفة بيداء فقال : 
قد مط الوم القريب وتخقر ال 2 تعمى ولا حكقارت القضين 


م إى 


دن الموى هيودا ويد قدا امو * واذا هنا ا رَى بفسينل. 


ملحق الكتاب الثانى مع 


٠6‏ - صالح بن عبد القددوس 
كان متهما بالزندقة» فبلع الىإالمهدى” حبر زندقنه» فبعث اليه تستقدمه من دمشّق» 
وكان قد رحل المها وهو شبح طاعن فى السنّ » لما جاء شداد ومثل بين بدى المهدى” 
قال له المهدى” : ألست القائل : 
والشبخ لا يثرّكُ أحلاقه » حتى يوارى فى تر رمسه 
قال : بلى يا أمير المؤسين ! قال : وأنت لا تترك أخلافك حتّى موت » قاض به ع 
فقتل وصلب عل جسسر عداد سة ١‏ ه . وأكثر شعره فى الك الفلسفية . 
وس أحاسن أقواله القصيدة التى منها ذلك البيت» وهو يقول فيها : 
لاببع الأعداء من حاهل + ماسم الماهل س تفسه 
والشيخ لايترك أخلاقه » حتى بوارى فى ترى رمه 
اذا أرعوى عاد الى جهله »* كدى الصمسا عاد الى نكسه 
وإنّمن أدَينّه فى اليا . كلعود سق المأء فى عمرسه 
حستى تراه مورقا لاصرا »* عد الدى أنصرت من اسه 
وقوله : 


معي مور 


- سمه افير 
لا يعجبنك هن .بصون ثيابه »# حدر الغبار وعرضه مبدول 
ع و ا ديه لك م 
واربما آفتقرالفى فرأته * ديس الثياب وعرصه مغسول 
له منرلة سامية عد أهل مذهه . نشأ ى النصرة » وكاب يقص عل الياس و يععلهم . نوق سسة ا | هء ونحد 
أكثر أخاره ى وات الوفيات ( ح ١‏ ص ١4١‏ ) والدميرى (ج اص 5؟). 


1 


وكان فيه ميل الى اعرد والآتقطاع عن الان شأن الفلاسمة ) وس ذلك قوله : 
أنشت وَحدَق ولَرمتٌ بيتى » فم المزلى وتنا السرور 


وأدنى المابف فليت ألى 0 
» أقَام الله أم تَزّلَ الأمير 


ولتعفك قائل ها دست ها 


وهو القائل : 


و | عم ا عو 
محرت فلا ازار ولا ازور 


اذا لم تستطع شيئا فدعه » وحاوزه الى ما لستطيع 


هى التى يقول فيها : 


وله قصدة حكيه أحلاقبة بدبعة ) و 


هكر سوس ار 


0 2-6 و ارد 2 


المرء 0 والزمان عق * ويظل برقع ل" مزق 
ولأن. يعادى عاقلا خسيرٌله د س أن يكون له صديق مق 


فار نفستك أن تضادى اا 
وزد الكلام ادا نطقت فم 
وس الرجال ادا آستوت أحلاقهم 
حتى يمحل كل واد قله 
لا ليك ثاويا فى عرربة 
ا 
ما الناس إلا ءاملاب فعاملٌ 
واللاس ى طلب الماش وإما 
لو .رزقون الاس حَسْبَ عقوطم 
احكه فصل الليك علييسم 
وادا الحمازة والممروس تلاقيا 
سَكتَ الذى تيع العروس ممبنا 
اق الدين اذا يقولوا يحكذووا 


ل 


د 


2 


إن الصديق على الصديق مصِدّقٌ 
سبدى عقولٌ ذوى العقول المنطق 
من يستشار إذا اسنشير فيطرقٌ 
فيرى و يعر ف ما يقول فسطق 
إد الغريب كل سي ا 


قد مات من عش وآحر مرق 
وه 


الخد , يرزف مهم مرنى يرزف 
ألعيت أكثر صن ترى تتصدق 
هذا عليه موسع ومضيق 
ورأبت دمع نوائج يترقرق 
ورأيت من تيع المنازة ينطق 


ومصى الذين اذا يقولوا يصدقوا 


ملحق الكتات الثانى 


وله من قصيده المعروفة ,الزسبية : 

وآبدا عدوك بالتحبية ولكن 
وأحذره إن لاقيته متبسما 
إن العدوّ وإنفب تقادم عهده 
وإذا الصديق ليه مكلف 
لاخير فى و أهس فى مق 
يلقاك يلف أنه بك و اق 
يعُطيك من طرف اللسان حلاوة 
وصل الكؤام وإد رموك بوه 
وآحتر قرسك واصطعيه ماما 
إن الننىة س الرحال محكرم 
وس الترحيب عند ل 
والفققر 5 للرحال (إنه 
وآخمض جباحك الأقارب كلهم 
ودع الكذوب فلا يكن لك صاحيا 
ورن الكلام إذا نطقت ولا تكى 
وأحمط لسابك وأحترز مس لمطه 
والسر فا كتمه ولا تنطق به 
وكداك سرّ المرء إن لم بطوه 
لا تحصن والموص ليس بزائد 


2 


مه زماتك خائض) تترقت 
فالليث نيدو ثانه إد عضب 
الحفد باق ى الدور متيب 
فهو العدق ووه 037 
حاو اللسارن فقلله يتلهب 
واذا توارى عك فهو العقرب 
وبروع سك »شا روع الثعاب 
والصفح 3 والادز أمدوت 
إت القريي إلى المقارن ينسب 


و. 220 
ورأه برحى مأ لديه و رهف 


ويقام عند سلامهة 59 
حقا مون نه الششريف الأنسب 
دل و 3 ذم إت أدسوا 
إن الكذوب شين حرا يصحب 
ا فى كل اد 9 
المرء شل باللسان. ويعطب 
إة الحاعة كيها لا دبعت 


صضية 


لثيرته: السنة ريد وتكذب 


1 8 و ٍ- ره عير 
فى الرزق بل نس ال حر يصو يتعب 


عصرالأمون 


وأرع الأمانة والحيانة واجتدب * 
وإذا أصابك نكة فاصير لما » 
وإذا زميت س ازّمَانَ برببه » 
فاضرع ازنك إنه أدنى لمن » 
وأخدر بفزاجيية الم فإنه » 
وأحدر دن المطلوم سما صائبا »* 


وأعدل ولانظل بطب اكمكسب 
مر ذا رأيت مسأما لاينكب 
عي دك 6- 
أو بالك الأمس الأشق الأأصعب 
بدعوه مس حبل الوريد ورب 
بعد ى كأيعدى الصحيحَ الأخرب 


وأغل ادع دان له مين 


ولفد نصحتك إن قيلت تصبحتى 5 والنصح أعلى ما بباع 507 


م ور سه )١(‏ 
205 سفيك إن.وهت 


كان شاع اعوط ومات فق يام المأمون» وأ كثر شعره فى العْزل والتشيب المد و 
وكان مشغوفا بالغأمان والشراب» ثم ند تنسك وتات وح راجلا على قَدَميِه ومات على " توبة 
وإقلاع ومذهب حميل» ومات وأء القافية ى ركان صديقه فرثاه . 

أخبر على" بى سليان الأخمش عن مد بن ميد قال : حدنْتٌ عن بعص أصحصاب 
أبىالعتاهية قال : جاء رحلٌ الى أبى العتاهية وحن عنده» فسازه فى ثثىء» فك أبوالعتاهية» 
فقأناله : ما قال لك هذا الرحلٌ يا أا إسحاق فأكاك ؟ فقال ‏ وهو يحدّثنا لا بريد أن 
يقول شعرا ‏ : 

قال لى هات سعيد بن وهب + رم الله سعيد بن وهب 
يا أنا عيانَ أيت عيبى » ياأبا عمانَ أوحمت قلبى 
قال : فعجبيا سن طبعه» وإنه يحدّث فكان حديثه شعرا موزونا . 
وكان سعيدٌ بى وهب الشاعي البصرى” مول بى سامة قد تاب وتزهد وترك قولٌ 
الشعر» وكان له عشرة من البنين وعشر من البنات» هكان إدا وحد شيئا مس شعره نرقه 
وأحرقه ) وكان أعرأً صذق » كثير الصلاة» رك فى كل سة عن جميع ما عبده» حتى إنه 
ليق عن فص ة كانت عل أ أنه . 
وكا سعيد بن وهب تعشّق غلاما يتشطر يقال له سعيد ) فبلعه أله توعلنة أن جرحه ) 
فقال فيه : 
(1) هوسعيد بن وهب أيوعئان مولى بى سامة بن لؤى بن نضرء مولده ومنشؤه النصرة ثم صار الى بعداد 
أقام بها ٠‏ وكانت الكتانة صناعته » فتصرف مع البرامكة ماصطنعوه وقدّم عندهم . وتحد أحاره فى الأعانى ( ح ١؟‏ 


.)٠١١84 ص‎ 


اما سم م م ممعم ومس يي ير بي ا ل شك لما سسسص سس صصص عه 


8 - ه25 


من عديرى من مببى . بن عدر رن مير 
أنا لخم 56 وان الجديد 
ونطر سعيد بس وهب إلى قوم من كاب السلطان ى أحوال جميلة» انأ يقول : 
ع كان ف الدتيا لدتشارة "+ فنعن مررن. لطارة الدنيا 
ترمقها من كنب حسيرة 5 كأنا قط بلا ممت 
غلويا الياس وآاتس .. #عف الأردل والادن 
وحدّث حماد بن إسحاق عن أنيه قال : كان سعيد بن وهب لى صديقا» وكان له أبن 
يكى أبا المطاب مر أكيس الصبيان» وأحستهم وجها وأدباء فكان لا يكاد يفارقه 
ى كل حال» لشدة شعفه به ورقته عليه» قات وله عش سين» فزع عليه جزعا شديدا 
وآنقطع عن لذاته» فدحلت إليه يوما لأعاته على داك وأستعطقه» كين رأى دلك ىوحهى 
داصثٌ دموعه» ثم آ تحب حتى رحمته» وأشدنى : 
ين خودى على أبى اللحطات . إد نول عضا نماء الششاب 
م يقارت دسا ول بلع الخد ٠‏ نت مزع مطهسر الأثوات 
ديه عيبى إدا ماسكى أذ » يرانة من حضاعة الأثرات 
إن عدا مُوحمًا لدارى تقداص 5 نع ام الى ورس الثراب 
أذ الله يا حيى إإنى ٠‏ انك راج ممه عطم الثوات 
ثم ناشدنى ألا أذاكره بثىء مما حئت إليه» فقمت ولم أحاطه بحرف . 


تل عد تن :وعنن غ1 الفشل ن يحى فى يوم قد حلس فيه للشعراء) لشعلوا ششدونه 
و يأمس لم بالحوائز حتى لبق منهم أحد» فالتمت الى سعيد .نوه كالمستنطق ؛ فقال له : 
أيها الوزير» إنى ماكنت استعددثٌ لحذه المال» ولا تقدّمث لها صدى مقدمة فاع فهاء 





)0( وحأه يوحأهو يحأه : صر يه باليد أو بالسكين ٠‏ وسهعمت الطيرة ها ها للشعر ٠‏ 


ملحق الكتاب الثانى 53 


ولكن قد حصرن ,يتان أرجو أن سو با عن قصيدة؛ فقال : هاتيماء عرب قليل أبلغ م 
الكثير؛ فقال سعيد : 
مدّح الفضْلُ نفسه بالمصالى » فملا عن مديحنا بالمقال 
أمروى بمدحه قلت كلا »* كيرالفصلٌ عن مدي الرجال 

قال “: فظرب الففسل وقال له احتنتت والته وأ حندت» ول قل القول ونور لقند 
أنسع المعى وكبُر» ثم أعس له عثل ما أعطاه كل مَنّ أسُده مديحا بومئذ» وقال : لا حير 
فها يحئ بعد سِتيك» وقام من انملس » وخرح الاش يومئد بالميتن لا تاشدون سواها ٠‏ 

وحدّث المريى” قال . كان المصل بن يحى ساهس أخاه جعفرا وسافسه جعفر» 
وكان أ بن الى شبح حاصا بجعمرء نادمه ويأس به ى حلواته» وكان سعيد بن وهب 
مهده المثرلة للفصل » مدحلتٌ يوما إلى حعمر ودحل إليه سعيد بن وهب دنه وأنشده 
وتنادر له » وحى عن المتمادرين وأتى بكل ما نسر و يطرب وأبضحك» وجعمر ينظر إليه 
لا يزيد على داك » هلما تخرح سعيد مس عده تجاهلتٌ عليه وقلت له : من هذا الرعلٌ 
الكثير الَديانَ © قال : أو ما تعرهه © قلت : لاء قال : هدا سعيد بن وهس صديق 
أحى أنى العاس وخلّصاه وعشيقه. قلت : وأى” ثثىء رأى ديه * قال : لا شىء والله 
إلا القذر والترد والعثاثة. م دحاتٌ عد دلك إلى المصل » ودخل أنس نن أبى شيخ 
لشتث ودر وحكى عن الصحكن وأتى كل طريفه» دكات قصة العصل معه قصة 
جعفر مع سعيد) فقات له بعد أن خرح من حصرته : من هدا لمم ؟ قال : أو لا تعرقه © 
قلت : لاء قال : هدا أنس س أنى شبح صديق أحى المصل وعشيقه وحاصته» قلت : 
وأى شىء أعبه فيه قال : لاأدرى والله إلا القذّر والرد وسوء الآحتبار؛ قال : وأنا والله 
أعرف تسعيد وأنس من الناض بعيماء ولكتى تماهات طليهما وساعدتّما على هواهما . 

وحدّث عمرو بن بانة قال : كان فى حوارى رجل من الرامكة + وكانت له جارية 
شاعرة ظريهة يقال لها حسناء» بدحمل إليها الشسعراء و لسألونها عن المعانى» فتأتى كل 


6 عصر الأمون 





مسْتَحسن ص الحواب » هدخل اليها سعيد بن وهب يوما وحلس اليبا خادثها طويلا 
ثم قال لها عد ذلك : 

عاجيتك يا سسا * ء فى حذس من اللشعرٍ 

وفها لوه * وقد يوفى على الشتر 

لهى رأسه مق : تلوف الى يحُرى 

ادا ما جف لم يمر » لدى 9 ولا تحر 

ونث لل أتى اله ٠‏ حب العاجي والسخر 

أجيى ل أرد نا . ورت المع والوثر 


م لروير 0 


ولكى صغت أنيانا 5 ها خظ من الزجر 


قال : فعصب مولاها وتعير لونه وقال : أتفحش عل حار بى تحاطبها الى ؟ فقالت 


له : حَمض عليك» فا ذهب إلى ما طََنْتَ وإننا يعبى القل» فسرى عنهه وضوك سعيد 
وقال : هى أعلم ميك بها سمعثْ ٠‏ 
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١١‏ - الحسن برنى وهب 


لسيسسسم ‏ للم 


حدّث مون بن هارو : قال : كا عمد الحسن بن وهب فقال يسن : عمينى : 

أنأدنون لصب ف زيارتم » سدم مَبَواتٌ السمع واللصر 

لايضمر السو إن طال الهاوش به عَف الصمير ولكى هاسق النظر 
قال فضحكتء ثم قالت : فأى' حير فيه إن كان كدا أو أى" معنى * م فحل الحمسن من 
بادرتها عليه» وتجبسا مى حدّة جوابها وهطتها . 

وحدّث محمد بن عيسى قال : جاء عبد الله بن الععاس بن المصل بن الربيع إلى الحسن 
ابن وهب » وعنده سان جار بة مد بن حماد» وهى نائمة سكى وهو ببى عمدهاء فقال له : 
مالك ؟ قال : قدكتٌ نائما لهاءتى فأسبتنى وقالت : احلس حتى تشرب كلست » 
فوالله ما عنتٌ عشرة أصوات حتّى نامت » وما شرت إلا قليلا » هتذ كوت قولٌ أشعر 
الناس وأظرفهم العباس بن الأحف : 

أبى الذين أذأفوى وتم » حتى اذا أيقظون للهوىرقدوا 

فأا أكى وأنشد هذا الببت ٠‏ 

وحدّث محمد بن موسى بن حماد قال : دعا الس س وهب إراهم بن العباس فقال 
له : اركب وأجيئك عشيا فلا تتتظرنى بالغداة» وأنطأ عليه وأسرع الحسن فى شريه فسكر 
ونام» وجاء إبراهم فرآه على تلك الحال» مدعا بدواة وكتب : 

ا اليك وقد راحت بك الراح »* وأسرعت فيك أونان وأفرات 

وحدّث أأيضا محمد بن مومى قال : نظر إبراهم س العباس ا حمسن بن وهب وهو 
مور فقال له : 

عيناك قد حكن ميد » كك فكنتّوكيفكانا 
واربٌ عبيف قد آرم ه لك مَِيتَ صاحبها يان 


ا عصر الأمون 


وأجابه الحس بن وهب بعشرير1. ببتا وطالله بمثلها ٠‏ فكتب اليه أرعة أبيات وطالبه 





أربعين بيتا ٠‏ وأبيات إبراهم : 
أأباعلٌ حير قولك ما . حصلت أنحعه ومحتصره 
ماعبدنا فى الع مس عن » للستقل بواحد عشره 
أا أهل دلك عير نشم أرصى القدم وأقتفى أَثره 
ها بح وفياك أريعة » والأرعون لديك ممتظره 
وقال عنيد الله بى سليان : لعمرى ماق الاب أشعرٌ هن أبى إسحاى وأبى عل 
(يعنى عمه الس بن وهب) ٠‏ 
حدث عل" بن يبي قال : فلت لإصحاق بن ابراه الموصل” » وقد حرى ذ كا أحمد بن 
يحي الم" : يا أيا مد . لوكان أنو جعفر أحمد بن يحي المي مملوكا كم كان نساوى؟ 
فقال : أحبرك عن ذلك. انصرفت ليلد س دار الوائق» ماجتزتٌ بدار الحسن بن وهب 
فدحلت إليه» وإذا أحمد عمده ٠‏ هلما قام لصلاة العشاء الآخره قال لى امس س وهب : 
وم بساوى أحمد لوكان مملوكا" قلت : يساوى عششري ألف دينار . قال : ثم رحم ففت 
صوتاء فقال لى الحسن برد وهب : يا أنا تدء أصعمها . قال : ثم تغنى صونا أخر. 
قلت لسن : يا أبا على أضْعمّهاء ثم أردثٌ الآصراف فقلت لأحمد غنتى : 
لولا الياء وأن السير س لق » اذا قمدث اليك الدهس ل قم 
أليس عسدك سك للتى جعلت. ٠‏ ما ]ببيص منقادمات الرأ سكام 
شاه أحمد بن يحى الم وأحس فيه كل الإحسان » فلما قت لللانصراف قلت 
مسن : يا أيا عل:» أُضع الميع ٠‏ فقال له أحمد : ما هدا الذى أَسْمْعكا تقولانه ولستٌ 
أدرى ما معناه © قال نحص بيك ونَشْتريك سذ الليلة وأنت لا تدرى . 
وحدّث ممد بن موسى قال : كان أبو تمام يعشّق علاما ترا امسن بن وهب» 
وكان الحسن بتعشق فلاما روميا لأبى تمام ٠‏ فرآه أنو تمام يوما يعبث شلامه ٠‏ فقال له : 
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زاقدان عنقت الى الروم لنركصن الى االحزر» فقال له الحسن : لو شت حككتنا واحتكت . 
فقال له أنو تمام : أن أشبهك بداود عليه السلام وأشنه فسى بحْصمه؛ فقال المسن : 
لوكان هدا مسطوما حفناه: دأما وهو منثور فلا»لأنه عارض لا حقيقة له ؛ فقال أو تمام : 
أن على تضرف الدهى والميرٍ ه وبالحوادث والأيام 0 
أدكتتى أص داود وكنتٌ هتّى » مصرف اقل ى الأهواء والفكر 
أعمدك الشمس ل يحظ الْعيب بها » وأنت مضطرت الأحشاء للقمر 
إن أنث لم تترك السير الحثيث الى »* جآدر الروم أعنقما الى اللسرر 
إن القطوت له مى محل موى د ف محل السمع والبصر 
ورب أمنع مه حانبا وحمى » أمرى وتكته 8 على خطرٍ 
حرّدتفيه حمود العزم داتكشفتث » عنه عابت عن بقذرة ددر 
سحان من سَحنّه كل حارحة ‏ ما فيك من طمحان الْميْنِ بالنظَر 
أنت المقم فا تفدو رواحله 5 وفعله أبدا منه على سفر 
وحدّث وهم بن سعيد قال : جاء دصل الى الحسن بن وهب فى حاحة عد موت 
أبى تمام» قال له رجل ف الس : يا أبا عل" أنت الذى تطعن على ص يقول : 
شهدت لقد أقوث مغانيمٌ عدى ٠‏ وتَحْتْ كا عحثْ وشائع من برد 
وأنجدتم من سد إتهام دارم . فادمم أنمذنى على ماكنى ند 
فصاح دعبل : أحسن والله! وحعل يردّد : 
» مادمع أنجدنى عل ساكي تَجْد . 
ثم قال : رحمه الله لوكان ترك لى شيئا من شعره لقلت : إنه أشعر اللاس ٠‏ 


)١(‏ أعمقت : أسرءت )١( <٠‏ و ردت هده الأبيات فى الأعانى رفها ينص ألماط محل بالآدابت» 
وأشتاها ها كا وردت فى ديواد أنى تمام ٠‏ 


1 عصر الأمون 


١‏ يمسم حم و م ل ست 








وحدّث أحمد ين عميد الله بن باصم قال : قلت لدعمل وقد عرض عل قصيدة له 
بمدح بها الحسن بن وهب أَوَطا : 
٠.‏ أعادثتى ليس الموى من هوانيا » 
فقلت له : ويحك أتقول مه هدا بعد قولك : 
أى محل الى - ياحادى » حير سَقاك الرائح العادى 
وبعد قولك : 
قالت سلامةٌ أي الما قلت لا . المال ويحك لاق المد فاصطحبا 
وعد قولك : 
سل أانا يحرى الندى , وعلى أسيافنا تحرى الهج 
والله إنى أراك لو أشدته إباها لأمس لك تصفقع ؛ فال : صدقت والله» ولقد سبتنى 
وحدرتق ) ثم مزقها ٠‏ 
وحدّث محمد ن مومى قال : أاشددف الحس بن وهب محمد بن عبد الملك أبياتا 
برش بها سكؤانة أ آببه عمر؛ وحعل الحسن يتعحب من جودتها ويقول : 
يقولُ لى لان لو زُرْتَ قرها ‏ هقلتٌ وهل غير الفؤاد لها قبن 
مل حين ل أَحَدْتٌ وأجهل قدرها . ول أبلم الس التى معها الصير 
وحدّث محمد بى يزيد قال: دامت الأمطار ب«سرمن رأى»» فتآخرالحسن بن وهب 
عن مد بن عبد الملك الزيات. وهو يوهمد وزيرواآسن يكتب له» فاستبطأه محمد » 
مكتب اليه الحسن يقول : 
أوحب العذرى تراخى اللقاء »م ما توالى من هذه الأنواء 
لستٌ أدرى ماذا أقول وأشكو » من سماء تعوقنى عن سماء 
غير أنى أدعو على تلك بال » لي وأدعو لمذه بالبقاء 
فسلامُ الإله أهديه عَصًا » لك منى ياسيد الوزراء 


وحدّث ممد ن مومى قال : 


ا لم 0 لويس صم صوص خمسخص صسيصم ‏ 


مهدا الوزير أيدك الذ ٠‏ ه وأبقاكٌ لى قاء طويلا 


أححيلا تراه اأكم النا 
إى قد أقء عشّرا علملا 
إن يكن موحت التعمد ىالص 
فهو أولى ياسيد الناس 0 
دلماذا تركتنى ععرصة الط 
ألدنن» فاعامت سوى الشكك 
أم ملال» ها علمتّك للصا 
قدأنى الله الشفاء ما أع 
وأكلت انراج وهو عدا 
بعد ماكت قد حملت من الم 
ولعلى قدمت قبلك أت 


وأحابه محمد بن عبد الملك : 


دع الله عك نائبة الده 
بد الله ما علممت وما ذا 
ولعمرى أن لو عامت فلازم 
إنى أرتجى وإن لم يكن ما 
أن أكون الذى إذا أصمر الخ 
يكل البودة سق 
فاذا قال كان ماقال إذ كا 


نت 


د 


س لكها أراه أيضًا ميلا 
ما بر مسلا إلى" رسولا 
د من عل هدك طول 
واهتقادا لمن يكوب عليلا 
م الحاسدين جيلا خيلا 
بر قرسا ليتى ودحيلا 
ع ل انان لا 
هتما أكرت إلا قليلا 
أفلت علتى عليه أفولا 
ة عبنّا على الطّباع ثقيلا 


و 
لك عدا إن وجدت فيه سبيلا 


بر وحاشاك أن تكون عليلا 
لكَ من العذر حائرا مقبولا 
مَك حولا لكان عندى قليلا 
كان مما سمت إلا حليلا 
لاص لم يلتمس عليه كفيلا 
يحمل الجهد دوتها مبدُولا 


6 


اعتل الحسن بن وهب فتأخرعن مد بن عبد الملك 
أيامًا كثيرة» هلم يأته وله ولا عر ره مكتن إلة السو فول : 


0 عصس م الملأمون 


فاجعان لى إلى التعلق بالْمَدُ «* رسيلا إنل أحدلى سيلا 
فقديا ماحاد بالصفح والعمه » .ووما ساح اليل اللايلا 
وكتب محمد بن عمد الملك إلى الحسن بن وهب وقد تأخرعبه : 
قالوا جفاك فلا عهد ولاحير , مادا تراه دهاه قلت أ يلول 
شبر جد حبالٌ الوصل فيه فا + عَقَدٌ م الوصل إلا وهو محاولٌ 
ركان تمد قد نه لأن يحرح فى أمي مهم فأسابه الس فقال : 
إلى بحول آمس كر أعليت رمه لخطه مك تعطيه وجل 
وات متدهدق بل فسة التق كل :ما دوا امول 
تأفالق بعنحك الل نلدته ه وطييه ولع الشهر أياولٌ 
لليِلٌ لا قصَرمِه ولا طول »* وا حو صاف وطهرالكاس مم حول 
امود مستنطق عن كل ممْجيّة .. .يصصحى بها كل قلبٍ وهو متبول 
لك توفع وك ابي عى بد » تحسلَة فرك ابن اول 
مالى إذا مرت بى عك مبتكا » دهم البغال أو الموج المراسيلٌ 
إلا يعايأتك اللانى يمود بها » حدٌّ الحوادث عنى وهو مم لول 
نا لو رن ار قات 0 فعدل عن المسأَة لقلا يصيق محمد 
الطريق» فطنّ محمد أنه أشفق على نفسه من المساة» فعدل عنها ولم إساعده على طريقه » 
وظن بسفسه أن يصيبها ما يصيبهء فقال له مد : 
فد رأياك إدتركت المسا »م هوحاديتنى سار الطريق 
وذ :انالك سف رق عي كا لهذا من مال اقيق 
فقال له الحسن : ' 
إن يكن خوق الحتوف أرانى * أن ترانى مشها بالعقوق 
قد جارت الظنونٌ عل للش » .فق والظن مولم بالشُفيق 


0 00 المساة : ما بيى فى رحه السيل ٠‏ 


اا 000 
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عدر السيد الأحلّ وقدسا »* رعلاللحوف من بين الطريق 
فأحدت المُمال بقياً على ل إذ هالنى سلوك المضسيق 
إن عدى هودّة اك حازث 5 نا عدو عن عاشق من المعشوق 
ود عن حصت منه بيد« صار قدرى به مع الوق 
وبنفسى وإخوف وأبى ا وعمى امون وصديق 
َنْ إذا ما روعت أن روعى ء وإذا ما شرفت سمو ديق 
وحدّث المرّد قال : استسى الحس بنوهب من محمد بن عمد املك نليذا ببلد الروم 
وهو مع المعتصر» فسقاه وكتب إلله : 
للق مثل صاحاً ٠»‏ أندى يدا وأعم حودا 
تسق لديم شَفْره » ليست مها الماء عودا 
عر عاففية 16 :10 6 نا ذا يميا 
وأجود حين أجود لا » خصرا بذاك ولا لليدا 
وإذا آستقل شككرها » أوجبت بالشكر المزيدا 
خذها إإيِك كأنما »* كسيث رحاجتهاعقودا 
وآحعل عليك بأن تقو » م بشكها أبدا عهودا 
وس جيد شعره قوله 00 
أبى كرهت الار لما أوقدث ». فعرمت ما معساك فى إسادها 
هى ضرة لك بالقاع ضيائها »* وبحس صورتها لدى إيقادها 
وأَرى صنيعك بالقاوب صنيعها * سيالا وأراحكها وعرادها 
شَركّك فى كل الأمور بحسنب) »* وصيائها وصلاحها وفسادها 
ومات الحسن سن وهب فرثاه أخوه ساوان بن وهب : 
معى مذ معى عر العلل وأصبحث و لان الغنا ليون يس ما نظ 
وأضى م ني المحكر بعد فراقه » إذاهِ بالإفصاح منطفة كفم 


يلك عصر الأمون 


وكتب الحسن بن وهب اشكر : 

مَنْ شكرك على درجة رهعته إليها » أو ثروة أقدرتّه علييساء فإ شكرى لك على مهجة 
أحميئّبا» وحشاشة أَشَتهاء ورمق أمسكت به» وقتّ بين التلف وبينه؛ فلكل نعمة من 
عم الدنيا عد تكن اليا ومذئ يرقك غنانةة وغاية من القك فنتمو إلها الطرت0 لذ 
هده البعمة التى هاقت الوصفف» وأطالت الشكر وتجاوزت قدره» وأتت من وراء كل غاية؛ 
رددتٌ عنا كيد العدق» وأرعمتٌ أنفّ الحسود» فحن نلجا مسك إلى ظلّ ظليل» وكنف 
كريم» فكيف شك الشاكرء وأين ببلغ جهده الحتهدٌ ؟ - . 





ب الثانى .4 


كان متصلا بالمرامكة وله فييم أشعا ر كثيرة »منها قوله فى يحبى بن <الد وكان قد عاب : 


8 الى 0 ص - 
قد غاب يحى فا أزى أحدا » يس إلا يذكرة المسرى 


أوحشت الأرض حين «ارقها 
لولا رحاء الإياب لآتصدعتٌ 
وقال أيضا : 
رأث با احير فى كل وجهة 
إن يعس من فى ارقتين مؤملا 
فا وحة يي وعدوفات ضُ 
وقال فيه أيصا : 
اذا عاب يحبى عن بلاد تعيرث 
وإن دعال الخيرى كل بلدة 
وقال فيه حين أعتل : 
2 لقد قرعت سك أبى عل" 
فإن يدف لما الرعن عسه 


* 


د 


د 


من الأيادى العظام والمر 7 
قلو 2 ده مره الحزد 


لغيية بحي ب كين ييا 
لأوبة بحى نوها ترما 
ولكن يحى غاب باللخير أجمعا 


إذالم يكن يحبى بها أعريب 


- 


يي 


صروف الدهص. والأج الحا 


(1) هو أشجع بن عمرو من ولد الشريد بن مطرود السلبى » وكاب يكتى أنا الوليد » شاعي إسلاى عنامى » شأ 
بالبصرة © وقال الشعر وأحاد فيه حتى عدّ من الهدحول ؛ وكاد الشعر يومئد فى ربيعة وال © وم يكن لقيس شاعى » 
دليا نج أشجع وقال اللشعر ااتحرت به قيس ٠‏ وآ شطع الى البرامكةة ومدحهم وأحتض جتفر فأصفاة مدحه » تأعب نه 
حمقر ووصله الى الرشيد ومدحه فأعحب نه أيضا وأمدّه بالمأل فأثرى وحسيت حاله فى أيامه » وتقدم عنده» وله 


فيه المدائح اللختارة » والقصائد السائرة ٠.‏ وتحد أشسماره وأحاره فى الأعالنى زح ١‏ ص .م ) والشعر والشعراء 


٠. (ص؟0ه)‎ 


خة عصر امأمون 


الا ل 0ك 


0 * _الأهل الأرض كلهم مصلاحا 
اذا ما الموت أخطاأه فلسنًا * نيالى الموتٌ حيث عدا وراحا 
وهو القائل ‏ 
يس لمحاات إلا * من له وجه كقح 
لبان طرونك # وغدو و ورقاح 
إن أكنأطا الما » جه عنى الماح 
فعل- المهد فيها . وعل الله اللجاح 


واستجاد له ى مدح الرشيد . 
وصلتٌ يداك السيف يوم تقطعت 7 
وعل عدوؤك انع محمد 3 


0-1 ير هوم , الصس 
وإدا تنهرعته وإذاغما » 


أيدى الرجال ورت الأقدام 
رصدان و الصبح والإظلام 
سلّتْ عليه سيوفك الأحلام 
ونستجاد له أيصا قوله : 


دا عرق أهل الموى *» وبحكثر 0 

ونحتاف الأرض بالظاعنين وجوها دولا تمع 

وتمنى الطلول وبيق الهوى + و ريصع ذو الشوق ما يصنم 

وأنت تبَكى وهم سر لا كنت كز انا وديا 

أتطمع ى العيش مد الفراق » فبئس لعمرك ما تطمع 
وفيها يقول فى جعفر بن يحجى : 

بسيغه مشل تدبيره » متى نه فهو مستجييع 


إذا هم اهمس شه * ةر ولا شادرل أفرع 


: 2 : 9 
فى حكفه للغنى مطلب 3 وللدسر فى صدره هوضع 


)00( الطرمدار : المتكير مالا يمعل 5 )م( تعرق ٠‏ 
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وك قائل إذ رأى بهجتى . وما فى فُضوى ااغىّ أصنم 
فداى ظلال تدى جعفر » يحرثئيات الفنى أشمع 
وما حلمّه لأمرئْ مطمع” » ولا دونة لآمرئ مقسعا 
وهو القائل فى حمد بن منصور بن زياد يرثيه : 
أثى فى الجودالى الجود . ما مثل مرك أنمى عوجود 
أنتى فق أصبح مصروفه + منتشرا فى ابيص والسود 
أنتى فى مص الى بعده »* بقيةالماء من الود 
قفد تم الدهى به تمه 3 0 ليس بمس دود 
أنتى ف كان ومعروفة » يملا" ما ين درى الييد 
وأصسحا عد شسامهما 8 قد سمعاقى طن ملدود 
ألآنَ نحْثى عثرات الندى *» وعدوة البحل على الود 
ومستحاد له قوله فى إبراهيم ب عاد بن بيك وكان صاحب شط الرشميد وكان 
جارا عبوسا : 
فى سيف إراهيم خوف واقع +« بدوى الثفاق ويه أمنُ المسلم 
وببيت كلد" وااعيون هواجم ب مال امصيع ومهحة المستسي 
جعل الخطام ان ف كل عخالف « حتى آسستقام له الذى ل يخْطُم 
لا بلح السلطانّ إلا شدة ٠‏ تَفْتَى الب فضل دني حرم 
ومن" الولّاة مقحم لا بتق . والسيف تَفْطْرشَفْرتاممن الدم 
منعثٌ مهابّك النفوس حديئها » «الأمس تكاهه وإدلم تعلم 
وقال لأخيه : 
أبثْ فلات قليك أن ترُوا » وكأس لا تزايلها ص-بوحًا 
كأنك لاترى حسا يلا ه بيك يا أن إلا قبيحا 


وف عصراللمأمون 


ونستجاد له قولّه فى الرشيد : 
لا زلت تنشر أعيادًا وتطويها » تُصى بها لك أيام ونها 
بطر يك الديا ويبتا: .)نيت لقا اق ف لالها 
العيد والعيد والأيام بينهما » موص وله اك لا تفتى وتضيها 
وليبيك النصر والأيام مقبلا » إليسك بالفتح لطر 200 
ونستحاد له قو يمدح اسماعيل بن صببح ؛ 00 
لد نر له يعدن الس دوه ...تاد معو القن غبنه ترق 


وهو القائل : 
ومااترك ا مُدَاح فيك مقالفً »* ولا قال إلا دون ماديك قائل 
وقال أيصا : 


مصى أبن سعيد حي لم يبق مشرق * ولا مقرب إلاله الل 
وما كنتٌ أذرى ما فواضلٌ كمه » على الناس حتى غييته 0 
فأصبح ى وين الأر و » وكانت اس ادم 
سأنككمافاصتدموعى وإ نلتغص. * سبك مى ما ينابمو 
فاأنا س ررء وإد حل حازع + ولا بسرور بعد موتك فارح 
كأن ل يتْ حنْ سواكك ول يكم » على أحبد إلاعيك انوا 
لئن حسَنَثٌ فيك المرانى وذ ها » لد حسنث من قبل فيك المدائح 


“0ك سس سس ل سيم 


)00( الصمائح :. أجمار عر اص تعطى بها القمور 0( السام ه جم “صصح : وهى الأرص 
الحرداء المستو بة الواسعة دات حصى صعار ٠‏ 2( الواح الصلوع 5 


رفة 


د صهى )١(‏ 
9 - على بن الحهم 
كان على بن الحهم قد يجا متيشوع» فسبه عد المتوكل خبسه المتوكل . فقال على بن 
امهم فى حبسه عدّة قصائدكتب بها الى المتوكل» فأطلقه سد سنة ثم نفاه بعد ذلك الى 
أحراسان ٠‏ فقال أؤل ما حبس قصيدةٌ كتب بها الى أخيه» أُوها قوله : 
توكنا على رت السماء » وسلمنا لأسياب القصاء 
ووطب) على عير آلليالى د 
رانسئة الارة عسات 


0-0 ورور 


هى الأيام تحككامنا وتأسو اه 


فوسا سامحث بعد الإباء 
وباب الله مبدول الفناء 


وتأق بالسعادة والشقاء 


. و 5 
وما يمحدى الزاء على غى «٠‏ 


َبنَا البح أشطلره ومَرْتثْ 
وحرينا وحدب أولونا 
ول ندع الحباء لمس ضر 
ولم تحزن على ديا تولث 


إذا ماكارن محظور المطاء 
بنا عقب الشدائد والرحاء 
فلا ثىء أعن مرى, ؟لوفاء 
وبعص الصرٌ يذهب بالحياء 
ول نسيق الى حسن العزاء 


وق اناس يان أبى وأثى » ههم شع لنخانة والرحاء 


)١(‏ هوعرى قرشى” شاع فصييح م.وع » وقد خض االمتوكل حتى ضار من حلسائه ثم أيعصة لأنه كان كثير 
السعاية اليه سدمائه فكان ادا حلا به عرهه أنهم يعيبوءه و يشلوه» ويكشف المليعة عى دلك ملا يحد له حقيقة » 
قماء الى خراسان تعد أن حسه مده ٠‏ وكات مدهية ق الشهر دهت مروان ن ألى حفمة ق مماء آل ألى طالب 
ودمهم والإعراء مهم ونشحاء الشيعة كقوله : 

ورائصة تقول سعب رضوى * إمام» حاب دلك من إمام 
إمام س له عشرون ألما د هس الأتراك مشرعة السهام 

وله أقوال فى العزل والعتاب وف الوصف » توف سنة به غ ؟ ه . وتحد أخاره فى الأعانى (ح و ص 4 )٠١‏ 
وان حلكان (ج ١‏ ص 07 4) ٠‏ 


ولا يرك مر ود اح * الأم ما غذا - 


52 0 را 2 
وخافوا أن يقال لم حدم 
تظافرت الروافص والنصارى 
وعاونى وما ذتى إلهسم 
بحتيشوع سهد لآن عمرو 
وما آسدُماء بدت أبى مير 
8 لي رمرم 0 و 
إذا مأ عد مل رحالا 

لعة أل أسداءً 

وورر 


0 0 اباس البو 


لت لى نسار 


«* 


0 


حسن الإخاء 
وهر بالأمس زخوان المسفاء 
على أشدّ أسساب البلاء 


م تمان أو ياه أو ثراء 


. صديعًا فادعوا قدم المماء 


وأهل الإعتزال على محانى 
سوى علمى بأولاد الرناء 
ون اروب المرا 
محذماء ] للسان على الخناء 
ه) فصل الرحال على النساء 
وعودًا فى الممساح وف المساء 
أوافك شر م تحت السماء 
وما بالوائقية سن خفاء 


كان سبب حبس آلموكل عل" بن الحهم أن جماعة من الحلساء سعوا به اليه وقالوا له : 
إه يمش لدم ويغمزهم» و إنهكثير الطعن عليك والعيب لك والإزراء على أخلاقك » 
ولم يزالوا به بوغرون صدره عليه حتى حببسه» ثم أبلغوه عمه أنه لمجساه» فتفاه الى نعراسان 
وكتب بأن يصب ادا وردها يومًا الى الليل» فلما وصل الى الشاذياخ خيسة طاهى بن 
عد الله بن طاهى بهاء ثم أأخرج فصلب يوما الى الليل ممزدا ثم أنزل» هقال فى ذلك : 
م ينصوا بالشاذياخ عثسية التي مسبوقا ولا مجهولا 
نصبوا جمد الله مِلْء قلويهم » شرا وملء صدورهم تبويلا 
ما آزداد إلا رفدٌ نحكوله + وآزدادت الأعداء عنه تكولا 


هل كن إلا الليث فارق غيله » فرأيه فى ممل مولا 
لا يمن الأعدأه من مداه .» شدًا يفصل هامهم تفصيلا 
ما عابه أن بزعنه لباسه » فالسيف أهولٌ مايرى مسلولا 
إن يَِدَلُ فالبدر لا بزرى به » انكان ليلة نمه مبذولا 
أو سَلبوه الال يحزد هفده » ضيفا أل- وطارقًا ونزيلا 
أو يمبسوه فليس يبس سائرٌ * من شعره يدع المزيرٌ ذليلا 
إن المصاف ما تعدذت دينّه » سم وإن صَمُبِتْ عليه قبلا 
ولله ليس سال عن أمره » وك بربك اصرًا ووسكيلا 
وتَعَامنَ إدا القلف تُكدّفت » عنها الأكة من أضلٌ سيلا 
وكتب المتوكل الى طاهى بن عبد الله بإطلاق عل بن الحهمء هاما أطلقه قال : 
أطاه إنى عن شُرَاسانَ راسل + ومُسْتَميرٌ عنها ا أن قائل 
أأصدقٌأم! كنى عن الصدق أيما * حيرت أذته اليك المحاهل 
وسارت به الركان وآصطعقتٌبه .. أ كف قيان واجتبته القبائل 
وإفى سالى المد والذم عا ٠‏ يما هما ناى الرميّة ناضل 
وحمًا أقولُ الصدقّ إنى لمائلٌ » اليك وإن ل يح بالود مائل 
أله حرمة بتى لآ عقدٌ ذقة » حار ألا فملٌ لقول مشا كل 
أ منصف إن ل تد متفضّلا ٠»‏ علينا أ قاض من الناس عادلٌ 
فلا تقطعنْ غيظًا عله أناملا » فقبلكَ ما عَصَتْ علء الأامل 
أطاهى إن نحن فإ عحسن . إليك وإن تيمل فإ باخل 
فقال له طاهى : لا تقل إلا خيراء فإبى لا أقملي بك إلا ما تحب 6 فوص له وحمله 
وكساه . 


كل 


وقال على من امهم للتوكل : 


+ قي 

عفا الله عمك! الا حرمة 
58 1 

أل تر عذا عذا طورة 


و ِ 
ومفسد أهس تلافيته 
م 2« 


أفلنى أقالك س لم يرَلْ 


قالوأ حبست فقلت ليس «صائرى 
أَوَ ما رأنتٌ اللييتٌ يألف غيلء 

ٍ 
والشمس لولا أنها محجوبة 

ع يرم د 

والإسدر يدركه السرار جلي 
والفيثُ يحصره العام فا برى 
والزاعبية لا م كعوربها 
والسأر فى أججارها محبوءةٌ 
والحوس مالم تغشه لدنية 
بيت بمخحدد للحكريم كزامة 
لولم يحكن فى الحبس إلا أنه 


ع 


د 


* 


* 


ك مرى عليل قد تحطاه الردى : 


)امد بت أب دواد إن 
ألم أمير المؤدنين . ودونه 
أتم ضوع النبى مد 
ما كان مرل. 21 ألم أميله 


«+ 


َه 
نسم 


تود عموك أن أهدا 
لأنت أجل وأعل بدا 
ومولى عفا ورشيدًا هدى 
فعاد فأصلح ما أفسدا 
بيك ويصرف عنك الردى 


وأحسن شعر قاله فى الحبس قصيدته التى أوها : 


0-007 رمع روا و 
حبسى وأى" مهما لا يغمد 
حكرا وأوباش السباع تردد 
عن ناظريِكٌ لما أصاء الفرقد 
أيأمه وكأنه متجذدد 
0 م ام فق 0 م 
إلا الثقاى وجدوة لتوقد 
لا تضطل إن لم مثرها الأزند 
شسسعاء نعم المنزلٌ اللودّد 
اه # وم 
ويزار فيه ولا يزور وجحد 
5 و 
فنحا ومات طبه والعود 
تَدْتى لحكل عظيمة يا أحد 
هه ام و3 و2 و 
وض الردى ومحاوف لا تنفد 
قل بما شرع النب تمد 
لل ه ١‏ هه م 
مت مغارسك وطاب اد 


أمن السوية يباين ع تسد 
إن الذيرن سعوا اليك بباطل 
شَيِنُوا وعبنا عم فتحكوا 
لو جمع الخصاء عندك مجلس 


د 


ع 


2 


7 


.2 م الخ 


خصم تقريه 
خياد تيك الى لا محمد 
فينا» وليس كغائبٍ من لشسهد 
يوما لبَانَ لك الطريق الأقصد 


و وه 
وآخر تيعد 


فبأى- رم أصسبيعحتك أعمراصنا 5 1 عملا الم الأوفد 


)ع( 


خرج على بن الحهم إلى الشأم فى قافلة نخرجت عليهم الأعراب ى خساف» فهرب 
كان فى القافلة من الْقَائلة وَبَتَ عل ن الحهم» مقاتلهم قتالا شديدا وثاب الناس اليه 


فدفعهم ول يحظوا بثىء . فقال ى دلك : 
صبرت ومثل صسيره ليس بكر 


غريزة حت لا جع لاق تكلف : 


ونا رأت اللوت فو ينوده 
وأقبلت الأعراب من كل حادب 
بأرض ساف حين لم يك داهم 
فقأل فى عينى عظم حوعهم 
د اننع اناا عادر 
م 7 
فا صنت وجهى عن ظبات سروفهم 
وم أله فىوحر الكرية مح 
اذا ساعد الطصرف المتى وجمانه 
فذاك وإن كن الحكرم بنفسه 


٠ برية بين بالس وحلب‎ )١( 


وليس على ترك التقحم يدر 
إذا خام فى سوم الوعى المصِيرٌ 
ونالكا علقنات "له لين #فصكر 
وثار تحاح أسودٌ اللون أحكدر 
حينول رياف الى قمر 
ولا ماسم إلا الصعيحٌ اللذكر 
عزيمةٌ قلى فيه ماجَل يصغر 
وار الوعى المشرفِة لسعر 
ولا أنمحزث عنهم والقنا تتكسر 
إذا ل يكن فى الحرب للورد مصدر 
وأممر خطى 
إذا أصطلت الأطالٌ فى التقع عسكر 


71 ماس 


٠ خام : كص وحين‎ )١( 


(0) المشيح : المافع لما و راء طهره . والأقب من الخيل : الدقيق الحصر الصا البطن . 


/ ع 


9 


سس 





لسار المأمو ل 


ل ا اا 0 


أي 


وكنت اهم والأسنةٌ تقر 
ما غرف الماضى وعن المؤخر 
وإن عل خب عاش الجر 
بم ير العم الكسير وبجسكمسر 


عي ررم و 


ِ وه 
سيوئهم ني ويُفني ولفقسر 


متهم س أن ينالوا قلامة . 
وتلك مجايانا قدمًا وحادما » 
أت لى قروم أنجبتق ان أرى + 
أولتك آلَّ الله قر بت مالك + 
هم الْمتكبٌ العالى على كل متك 
كان عل بن الحهم يعاشر جماعةٌ من فتيان شداد لى) أطلق من حبسه ورد س اللفى» 
وكانوا يتقاينون ببغداد ويلرمون منزل مغن «الكوح يقال لهالمفضل » فقال فيه على بس الهم : 


تزلنا بيات الكْح أطيت منرل + على محمسات من قيان الممضل 


فلدبن مسري والقريض ومعد 
أوافس ما للضيف منهنٌ 0 
بير ذا نا الطفت قل تشياز: 
و بحكثر من ذم الوقار وأهله 
ولا يدفع الأيدى المريبة عيرة 
ويظرق إطراق الشحاع مهابة 
أشر يبد وأعبز طرف ولا تف 
وأع ض عن المصاح واج بمثله 
وسل عير ممنوع وقل عير مسكت 
لك البييتٌ ما دامتٌ هداياك حمة 
فبادر بأيام الشساب فإنها) 
ودع عنك قولٌ الناس أتلف ماله 
هل الدهّ إلا ليله طَرحتٌ بنا 


ال عماس به 


سق الله باب الكرخ من متنره 


2# 


بدائع فى أسماصا لم تبدّل 


٠‏ ولادس بالكليل المبجل 


يفل عه وهو غير مغل 
اذا الصيف ل ياس ول يدل 
اذا نآل حطا من لسُوس وهأ كل 
لطا طرف الساطر المتأقتل 
رفيا اذاما كت عير محل 
فإن جمد المصباح ادن وقبل 
وم غي مدعور وتم عير معجل 
وكنت ملا السذ السل 
تقصى وَتَقنى والقواية تيجلى 
فلان فأضحى مدياً غير مقبلٍ 
أواخعرها فى يوم لهو معجبل 
الى قصر وضساح فبركة زازل 


ملحق الكتاب الثالى غ 


مساحب أذيال القيان ومسْرح ال » حسان ومثوى كل نرق معدّل 
لوآن آمراً اليس ن حمر يحلها » لأقصرعن ذ ى الدول وحومل 
إذَا زأى أن بمنح الود شادنا م مقصر أذيال القنا غير ميل 
إذا اليل أدنى مَضْجَبى منه لم أقلل ٠‏ عقوت بعيرى يا كمأ اليس فآنزل» 
دخل على" بن الحهم يوما على عبد الله بن طاهى فى عداة من عدوات الربيع وف السماء 
غم رقيق » والمطر يجىء قليلا ويسكن قليلاء وقد كان عبد الله عزم على الم بوح ففاصبته 
خطية له هتفص عليه عمزمه وقثّر شمر عل" ب الحهم احبر وقيل له : قل ى هدا المعنى 
لعله بنشط للصبوح؛ فدحل عليه فأنشده : | ٍ 
ما تَرَى اليِوم ما أحلى شمالله » صو وعم وناف و ارعاة 
كأنه أت امن لاشية له » ل زفتر وتدرين وإبعاد 
شاحكر اراح وآشربها معنقة » ل يدن مثلها 2 ولا عاد 
وأشرب على الروض إد لاحت زخَارهه د زهصر 7 وأوراق وأوراد 
ا 1 سيل اللسنيه): 2 ذل ل وبل دلعادٍ وماد 
وليس يدهب عنى كل فراحكم * ى وَرَشُدُ وإصلاح وإفساد 
«استحسن الأبيات وأعس له بثليائة دينار وحمله وحلع عليه . 
لما أطلق عبد الله ى طاهس على" ب انهم من ابس أقام معه بالشَّاداح مدّة» لرجوا 
يوما الى الصيد . واتفق لم مرج كثشير الطير والوحش وكانت أيام الرعفران» فاصطادوا 
صيدا كثيرا حساء وأقاموا سرون على الزعفران» فقال عل" بس الحهم يصف دلك : 
وطثنا رياضٌ الزعفران وأمسكث » طينا البزاة اليش عر درت 
وم تتها الأدغال منا وإنما » أَبحَا حماها بالكلاب اببوارج 
بمستر ترُوعات سابحات ع ٠‏ على الأرض أمثال السهام الزواي 
00 الدال ونشديد الراء) وهو طائر على خلقة القطا إلا أنه ألطف ٠‏ 
(0) الرالح مس السهام : الى يمشى على وحه الأرص ثم يمسى . 


ومستشرفات بال موادى كأنها » وما عقفثٌ منها رؤوس الصوابم 
وس دالعات ألسنا مكانها » للى من رحال حاضعين كواسج 
فلينا با البيطانَ تلا اننا 2 أنامل إحدى الغانيات الحوابم 
فقل لبغاة المسيد هل من معائحر نصيد وهل من وأصف أوغارج 
قرنا 1 الصهور وحوؤمتٌ » تدواهك] بن سيد ازوا 
لا فلج آن أبى دواد تّمت به على" بن الحهم وأطهر ذلك له وقال فيه : 
لم سق سك سوى حالك لامعا » هوق الفراش ممهدا بوساد 
حت بمضرعك البريهٌ كلها » من كارن منهم موقنا بمحاد 
ك مجلس لله قد عطته » ك لايحدث فيه بالإسناد 
ولكم مصابيح للا أطماأته) » حتى نزول عن الطري قآلمادى 
ولك حكرعة معثير أرملنها » ومحتث أوثقتٌ فى الأقياد 
إن الأسارى ف السحون تفرجوا » لما أنتك مواحكبٌ العواد 
وعدا لمصرعك الطيب فم يحد + شيئا ادائك حيلة المرتاد 
سق الوا ممسّلا ومؤجّلا . والله رب المرش المرصاد 
لا زال مابدّك الدى بك دابا م وحْعْتَ قبل آلموت بالأولاد 
ومن جيد شعره قوله : 
طق الموىّ بحوى هوالحق ٠»‏ وملحكتى فنك اق 
رنقًا بقلى يا ممدبه ‏ رسا وليس لظالم رفق 
وإدا راسك لانكأى .. ضافت عل الأرضٌ والأثق 
وله أيصا : 1 
يا رحمة للغريب بالبلد النا » زح ماذا بنسسه صنم) 
ارق أحبانه فا آنتعهموا » بالعيش من بعده و١٠‏ انتفعا 
)١( ٠‏ الراخ . الملواح الدى يصاد به الصقور ونحوها مى حوارح الطير . 


ملحق' الكتاب ااثانى في 


)010 
و 


٠٠‏ - على بن جبلة 


قال المأمونٌ يوما لبعص جلسائه : أَقّسم على م حصر من يحمط قصيدة على" بن جب 
الأعمى فى القاسم بن عيسى إلا أن دنيها » فقال له بعص الملساء : قد أقسم أمير المؤسين 
ولا بدّ من إبرار قسمه» وما أحفظها ولكنها مكتوبة عندى» قال : قم حي سباء نصى 
وأتاه بها وأنشده إزناهاء وهى : 
ذاد رد القى: عن صدرة + وآرعوى واللهو س وطره 
وأَنتْ إلا البكاء له » صدكات انف لقي 
ندى أن الشبات مصى * م أبئقه ال 7 ره 
تأشفنيت آانه سكا > 520000 
تبرت عنى شاشته > وذوى الحمود من ره 
ودم أمدرتٌ من رمأ * م برد عق على هدره 
نت دون الصبا هن » قلت قوق على وَكرهْ 
حارتا ليس الشباب لىى ه راح تيا على حكيرة 
ذهب أشياء كنت لما » ا ل 





)١(‏ هوعلى ى حلة الأسارى والعكوّك لقنه » وهوم الموالى أساء الشيعة الحراسابية مى أهل سداد» ولد 
فى المر بية مها ونشأ فيا » وكاب ضر يرا مند ولادئه مثل بشارن برد » زهو شاعى مطبوع عدب الفط حرله » لليف 
المعانى » مداح حس التصرف » وقد استتفد شعره فى مدح ألى دلف العحلى وأنى عاتم حميد ىعدا ميد الطومى » 
وراد ى تعصيلهما وتمصيل أنى دلف حاصة حتى فصل ربيعة على مصر» هاستاء المأمون مس دلك و بلعه أبيات قالها 
العكؤك فى أنى دلف مما : 

كل من فو الأرص من عربت * بيب باديه إلى حصسره 
ستعير داك محتكرمة * يكتسها يوم ممتسسحره 
توق سة 1١”‏ ه. وتجد أكثر أحاره فى الأعانى (ح م١‏ ص .. )١‏ وان حلكان طع نولاق (ج ١‏ 
ص ه 4 )والشعمر والشعراء (ض 5٠.‏ ه) )١(‏ صارها : أماطا . 


بفية 


ه - ٠‏ 2 
دع جدا قطان أو مصير 8 


وامتدح مر وائل رجلا 
المايا فى ساقيبه 
137 مه ٍ و 
ملك تدى أامله 
و3 ا :78 «صاض 
جل عزنت ماكه 
إنما الدنيا أن دلف 
فإذا ول أبو دلف 
لسث أدرى مأ أقول له 
يادواء الأرض إن فسدت 
كل مس والأرض منعرب 


وها يقول : 


وزحوف 2 صواهله 
قَدّْه والموت محكتس 
قرفت لوبلا ةده 
زرته والفيل عاسة 
حار جات نحت رايتها 
وعلى النعارنف. حت 2 
تمط النعاث ص فوته 


ولقرقور أدرت رحا 


إن 


ف بمانيه وف مره 
مصر الآفاق فى عصره 
والعطايا فى ذَرَا جره 
كاتبلاج السوء عن مطره 
كابتسام الروض عن زهسره 


إي سانا 


ارس 
5 أمسث عدثار. ق مره 


روم مه م 


سر فذأة ومحتصره 


: ولت الدنيا على 3 


- غير أنّ الأرض فى خمره 


هر وه عور 
٠‏ ومديل اليسر 4ر51 عسيره 


ين اديه الى حصسره 


م- روم - 
٠‏ 


بيحكتسها وم ممتحره 


كصياح الحشرق أثره 
ى مداصكيه ومشستجره 
طوت المنشور من نطره 
تمل البؤسى على عقر 
تكروج الطير من وله 
عوحة ذادنه عرن صدره 
فرددت الصمو ف كدره 
لم تحكن تند فى فكرِه 


ملحق الكتاب الثانى وله 


قفد بدت النقاء له . وألى الحتوم درل قدره 
وطسعى حبى زفت لد خطَةَ شسعاء مرك ذ كره 
فغصت المأمون وآغتاظ . وقال : لست لألى إن لم أقطع لسانه أو أسعك دمه . 


وكان بمدح ميد بن عبد الميد. قلما سمع حبيد هدا فى أنى دلف قال أى شىء 
نَقَيتَ لما سد هدا من مدحك» هقال : 
اننا لاني ميد ا واادة السام 
نابول خيية .سل اننا لتلا 
وهو القائل ى حميد : 
دحلة تسق وأو عام + نطْمم مَنْ تسق هن الناس 
ولاش خسم وإمامٌ الهدى رأس وأس العينى اراس 
وقال امس بن سمهل : 
أعطيتنى يا ول ادق مدنا * عطبةٌ كاداث مدحى و ترف 
ما شعت برقك حنى يلت ريقه م كأنما كنت بالحخذوى تُادرنى 
وهو القائل ى حميد : 
إلى أحكرم قطان وصلا السبب السبب 
الى متمع اليل * وملق أرخل اك 
0 زع الأ .ه .ةو الكترق وف العرنب 
كأ اللا جسم و موك ةبرض لقب 
ادا سال أرصاا ع » ميث آممسة السرب 
وات عار بهاعات » بها راعية السقب 
الاق يصل الو »ات بالق وال؛ 
وبالماذية اضر # وبالهصدية القصه 


رمو 3 
حميد 


)؟-م١‎ 


ايه 





عمحر المأمون 


2 وو 
عدا يجتممٌ القلي » له جد من 


ياهورٌ الذى والى 
أي دا الحود فاسل ما 


د 


د 


أت العيثى السلم . 
.فق بين النعد والقرب 


وأت المامع المار 
بك الله تلافى النأ 
ورد البيض والييص 
بإقدامك فى الحرب 


فم أقست من خوف 


و5أصلحت سخطب 
ونا ديفا إلا 





. 0000 
تناهت نك لتطارتف 


فماتت شرف 


د 


ص م 0ك 


2 
الرعب 
وياؤسى أحى الدنب 

وه و ره 
بحرت حقس الى حقب 


زاك الوك فق اموت 


س بعد العثْر والتكب 
الى الأعماد والحب 
وإطعامك ف الَرْب 


دراك الطّغن والصرب 
ال القالة والسي 


)١١ 


الأحيا اد ع هوت الرأس للعجب 


ومما أسرف فيه فكمر أو عات الكمر قوله ق أبى دلف ٠‏ 


بت الذى تمرل الأيام منزلها : 


مم اس عدم ى 9 6 
ومامددت مدى طرة ف الى أحد 


مدهدةٌ 


وقال فها : 


ص 


و و م 
رو رسحطاتمسى الريص راصية 


أت خيلك ى أشساء عمرتها 


يخرجن من عمراتالموت سامية 





)0 المجب : أصل الدلب ٠‏ 


.. إلا قصيت أرزاق 


٠‏ وتستبلُ سبى أوجه المال 


4# 


اا 01 


وتَقلٌ الدهى من حال الى حال 


وأحال 


أرسأل قَطْرِتاى فوق أرمال 


حرج م 


نش رالأناملمن ذىالقرّةالصالى 


أهله 


وقال أيصا : 


جلاء مشيب تزل 
آي 


عدم ضام َه 
» واس شبات رحل 


طوى فياه ماع ب ا لل امو رن 
أعاذلتى أفصرى . ححفاك المثيب العدَل 
تند كيدل القهنا اهن لنت القجباب التذل 


ةل ولحكه 


- و و 220 0 


1 تحاماه خحطور المفتل 


ناو 


وقدكان حميسد ركب يوم عيد فى حيش عظم لم بر مثله ‏ فقال على بن جبلة .,بصف 
ذلك : 


عدا اببورالؤمين: وعنيية.: 
وصاقتٌ فاح الأرض عن كل موك 
كأن سمو القع واليص هوقهم . 
فكان لأهل العيد ع سكهم . 
5 كين ولم يدرك عى كنب كانت 


ولولا ميدلم تِلْج عن السدى 


1 0607 


له حك تستغرق المأل باللدى 
دهبت بأيام العلا ماردًا بها 


رم 


أنو عانم عدو الندى والسحائب 
سماوة ليل قر بالحكواكب 


و 85 
وكال”كت حيد 


عيدهم المواهب 
ولا أعتام فيبا 0 فضل صاحب 
على عبسة تُشُجى القَنَا «الترائب 
زعرد يت عن تناه كار المطلالت 
فلم بتاعت بروعات 


“الاك قن عافد 2 اك 


واستأذنه فى الرحوع سأله أن يقبمء وكان بره نتصل عسدهء فلما طال مقامه أشتاق إلى 


فدحل إلبه فأشده : 


راعه اليب إذ نز * وكماه مر. العدل 
وآنقضْتٌ مدة المساً ه واشعى اللهو والعَرل 


ف 


قد لعدرى دمكة 
فانك للشيب إذ بدا 
زمكب اد لد 
فك - ازا 
صكسر وى ١‏ محده 
وآ لالجل رةه 
03 حاق سوى الإما 


انه خرة :.. حاد ىن 


حعل الله مدخل الصوم فورا 
و 
مهو شبر الربيع للقرّاء 


. و اث 
وأنا الصامن المي لمن عا 


' وكأنى أرى النداتى على المس. 


اه 7 ١‏ 2 
قد طوى عصهم زياره عص 


وسها يقول : 


ميد وق وأيي مثلل حميد ل 
حوده أطهر السياحة فى الأر 
يلك أ[ الفنياد ذاء 


ضاعة الله مطعم الراس فى الآر 


بخصات فا أندمل 
اش 
رعرَى الملك ماتصل 
وأسأله الدول 
تصرب الصارت المثل 
يلحأ االمائف الوحل 
م لإعايه حول 


العى حاد القمل 


وتسحداث وقال 1 أَستَ إلا أن بوحشاء وأحرل صلته وأدن له . 


دحل على بن حمله المكرلة عل حي الوبق أول يوط من كبر رنقاقء شد : 


ميد ومتعة فى العاء 
وفراق النذماى والصهاء 
قرها معطرًا طول الَاء 
3 وق صحهم بالمساء 
واتناميؤا مماها النياء 


لحرت طىء على الأحياء 
ض وأعنى الْقُوى عن الإقواء 
مشل ها يأملونَ قطأر السماء 
ص وصاع السحابٌ للإسقاء 


وأصس له يمه آلاف درهيء وقال : أستس بده على نعقة صومك ؛ ثم دخل أنه ثالى 


علانى بصفو ماى اذلف 
وآسيقا فاجع المبة الع 
علانى شرية تده الم 
والقيا ق مسامع سدذّها الصو 
قدأتاا شوَالٌ فاقتمل العد 
نعم عون المت على بوب الده 
وكؤوس تمحرى بماء كوم 
من عقار بيت كل احنشا 
وكأنت المزاج يقسدح مها 
شرب الراح وآعص من لام يها 
وآصحب الدهسّ .ارتمحال وجل 
حَسْتٌ مستطور على الدهس رك 
ملك يقتنى المحكارم كيرا 
خحلقثُ راحّاه لود والسأ 
كته على العاد معد 
ازع اليا ميل افا 
وحهه مرق الى معتفيه 
حعل الدهى ير يوميه قسمي 
فادا سار ال#يس لحرت 
واذا ها هزرته لوال 


0 - 0 


يا أيا غانم هت على الده » 


٠‏ وآتركا ما يقوله العادلان 


٠‏ اش فكلّ على الديدين فانى 


م وََهى طوارق الأحران 


ورم امم مه 
م رق اللموصكى أو داف 


ور 5 > وس 
ٍ نش وأعدى قسرا على رمصان 


ر سماع القيانٍ والعيداات 
فطل الكؤوس أيدى القيان 
وسرت اللدمال بالدمان 
شررًا ى سبائك العقيات 
إما ينم مده الشابف 
لاتحف ما يزه الحاد شر 
بيه ردكا شن اللندثان 


٠‏ وتياه عرزب أ كرم المتياربف 


3 وأقتت له سوق لكطارن 


مر 


ده والسماح معتقدازنل 
ويداه العيث ‏ سمتحرارنف. 
سس عرف حرل وح طعان. 
كل عن نص ب يه اللمافققاد 
صاق عن رحب صدره الأنقان 
يتغتى السب كل كان 
ر وحَيّدت ما بحرى العصران 


لاع 


ا ا ا 0ك 


إياية عصرالمأمون 


م ان إدا عدتك الممايا * من أصاتٌ بكلكل وجراتف 
قتدعفكب] الك شت المطانا + هرا من زنابا اللواين» 
وحملنا الجاحات فقوف عنأي »* صامنات حواتح الركازن. 
لين نعود زرا عدردك بها ياولا تدا تعره وان 
تأمس له بعشرة آلاف درهي» وقال. تلك كاس للصوم مشفعت وحمضناء وهذه للمطر 
فقد ردنا وزدناك . 
ولنااعات ند الطري# رثاة تنه الفيتة المسيورة: الى تسقدن: ادن التسهر 


وبدبعه») وهى : 


أللدهس تبى أم على الدهس مزع 
ولوسمبلت عنك الم ىكان ف الأسى 


م - - تي صم ص 
تمر بما عزيت عيرك إهأ 


امهنا يعاق مه لو آله 


وأدسا ما أدب للاس قلما , 


ألم تر للالام حكيف تصرّمت 

وقيف التق مثوى م الأرص صيق 

ولما أنقصت أيامه آنقصت الماذ 

و راح عدواادمب حذلا شتحى 
رده اص 


انق ل معقلا ركعت نه 


م 


وكت أراء كالرزايا رزتها , 


سس الْنا صاس ٠.‏ 
ه 2 ات 
لقد أدركت فنا المنايا ثارها 


وها صاحب الأيام إلا مجع 


و - دوم في 
3 عناء معير للبسب و مقمسسع 


و 9 


ينم اننا عايات ووم 
أصات عر وس الدهيي طلت تضعضع 
واحكه لم يق الصسبر موصع 
بهاء ونه حكاب تناد وتدفم 
على حل كانت به الأرص اسع 
وأصصى قاف الندق وهو أجدع 
أماىة كاث ىق حشاه تقطسم 
قرا اكت ع[ الفسع 32 
وم أدر أب الاق تبكيه أجمع 
حا كداك الخطب باللطب يشَدعْ 


- ودس ير 


| حمى أحتها أو أن يذل المع 


سل 


َه و 
وحات بطب وهيه ليس يرقع 


تعاء مدا للسرايا إدا عدت 
ولرمق المحكروب ضاقت نأمره 
وللييض حت ابول ولم بدع 
ول سعث اليل المغيرة بالصحى 


رواحم يمان الهاب ول تبحك. . 
هوى حبلٌ الدنيا الميع وعيثّها ال + 


و ور 
وسيف أمير المؤوسين ورمحه 


لعل 
فأقعه من ملحكه وراعه 


على أى حو اشتكى النمس عالة ا م 
ألمتر أن الشمس حال صيافها ٠‏ 


وأوحشت الدئيا وأودى بهاؤها 
وقد كانت الدنيا به مطمشة 
بى فقذله ر 5 الحياة كم بى 
ودارقت البيص دور وابرزث 
وأيقظ أجفانا وكاتف ا لما الكرى 
ولحكنه مقدار 2 ثوىله 


وقد رَأبّ الله الملا تحمد 


أغر؟» على أسيافه ورماحه ؛ 


خوى عن أيه بِذْلَ راحته الندذى 


ملحق الكتاب الثانى 


هلم يدر ى حوماتها كيف بصمعع 
ما غيره داعى الصاح المفرّع 


+ إلى عسحكر أشياعه لا ترؤع 
٠‏ مراعًا ولم ييحم بها وهى ظُلمُ 


قائه إلا على اهب ريح 
5 وحاميبا الحكمى الث لمشبيع 
ومفتاح ناب الحطب والخطتث أفظم 
1 : له 

02 ع : وم 2 

وائله قمر ون الأرص بلقسع 
إلى توه أو يذترالدمم مذمع 
و و 

عليه وأصحى لوها وهو أسفع 
وأحدت مرّعاها الدى كان يرع 
و ب ساد بي 

فقد جعملت أوتادها تقلع 


قا 


يداه المدى وان السبيل ال ده 


مد هس هم يري 
1 عواطل حسرىق عسدلدة لا تقسع 


ورامت عيونٌ لتك قبل تبجع 
لكل آرئّ مسه 1 ومشرء 
والأصل يمى فرعه المتمترع 
قم أسالُ الميس وتصع 
وطعرك. الكقٌّ والزاعيبة شرع 


0 





(مطعة دار الكت المصربة 1//049؟19/١٠816)‏ 


له معصوسه ممص حسم سملم 
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المجياها الثالث 
( سوق الطبع محموظلة لؤاف ) 
[الطبمة الثسانية] 


مطبع وارالاتبالصرٌ إنقاهرة 


5غ"اله - /الأاوام 


© 6 2 
ل 


المحاد الثا لك من عصر المأمون 


ملحق الكّاب القالث ‏ - عصر الأمين والمأمون 


باب المتشقور: 


تصوص كتب الأمين والمأمون ‏ نص كات الأمين الى الملأمود 3 
نس اب الأمين الى أحديه صا 9 


القول حلق القرآن ( مما كته المأمود الى ولاله ) .. .. ل 


عهد طاهى بن الحسين .. 55 
رسالة ' «-يس (مما كته الأمون الى ال اناه 
ما > السيدة ر بيدة الى المأمون محص ما كتبه الملأمود 07 5 


رسالة أحمد ىن يوسف 3 


رسائل مهل بن هارون : 


وصمعه وتاريح حيانه ما حكاء الخاحط عنه . 
ما كاه دعبل الليزاعى الشاعن عنه 
كتبه وطر يققه ف التأليف ... 
كلام له ى كاه ثعلة وعمرة . 2001 
ا ان م 1 ادر 


شىء مو ٠.‏ شعرة. . . 


رسائل عمرو بن مسعدة : 


وصعة وتاريح حياته 5 55 
من كلام له ما كتبه بز حي ما كشه 00 : 
مرغ حمحسكيمه 


7 
35 
7 
0 


4 
.: 
مه 
رن 
ون 
/'ه 


64 
5١ 
5 


رد فهرس الحلد الثالث 


ماكتنة الى تحصن الروصاء ...وى موا وا مم مه ل ا 711 


شىء بره0ل شعرة -... .ى امل ام ال وف الاو لف ل قله ه56 
ححكانءة له ا و وو ع ال د م 557 
ما قاله أبو محمد عد الله بى أيوب التيمى فيه 6م امم «.ادفو مام 7 


رسائل الحاحظ : 


وصعه وتاريح حياته ‏ رسالته فى بى أمية .. ار ا عا ا 
ما كتية الى بعض إحوابه فى دم الرماد وق قا املف عناصمو يوق قار و لور 
ودمه لقرش و ىهام .. .. ... ا 0 بين" 
ما كته ق الاءتدار ‏ ما كته ق الاستعطاف ... الود ال واه انذد 
ما كته فى دم الحسد - دماعه ‏ مؤلماته ‏ . 5 م 6 
ما كته قى أحد الرىء بدس المدس أ ال لا 417 


ما كتيه ى أقسام البياد 7 .لقف فوم امم ٠.6‏ 41 
قاكثية فى مدج الكتب, , ., .ا .. .. 0 ا 11 
ماكته ف الترعيب ف اصطاع الكتب ... . 0 . .200 ,. الى قا 


ناب الرسائل : 


المصول المتحة من الرسائل الدتارة فى كل فنّ ‏ كتب رجل الى صديق له ... . 0 ١/6  ..‏ 
فصل لسعيد ى حميد د 5 5 ف ٠‏ 1351 
فصل فق هدية ‏ فصل ف شماعة ‏ فصل لرخل يمي" فصل لأحد بن بوسف 

فصل فى الصمح لأى عل س صل لأحجدن يوسفا 2 الى الى ل ل ل “الال 


فصل لعقالنى شية - فصل ف الوديع - فصل فى الصمح - حوات ف قتح ا 1152 
فصل ف الممح عن الحماء - فصل فى الاعتدار 1 ١168‏ 
الى المأموب من عامل - فصل لان الكلى . 0010 0 
فصل لاراهم بن اسماعيل بن دأود .. . ا ها اك بل في 11577 


فصل لعمرو ين مسعدة .. . | . يك اج مقو ليا اي 0 118 
و يي : يارلا 
وله فى المار - وله الى تعض احوابه 6 طن 
فصل لان أعين كات الحميرران - فصل لآى الكلى شر لون ع نان 11 
فصل لماز ل فصل لسعيد بن علد الت ... ين .ىر. يي ميف فى نف قفن ممى ‏ 181 


فهرس الحاد الثالث (ه) 


ا ا ال 





فصل لمل بن يريد الى بعض احوانة - وله الى بعص احواة أيضًا .. .. ... ... ١817‏ 
فصل ى شك 0 ل ا ل ١48000.‏ 
صلق صعة الحد 2 .. ان تقد م لح أ 168 
ما كئية جعفر بن تمد الأشعت الى رخل لم يكائية ‏ ما كيه الفصل ى يحى الى رحل 
بشاوره ى أمى حدث - ما كته أحمد بن يوسف الىاسحاق ىن اراهم الموصلى" - توسل 1.5 
ما كثية طاهى بن الحسين الى الفصل بن سبل - ما كتية جمد بن الحهم ‏ ما ذثنه 
مدن مسعر ‏ ما كتة ان وهب ف الاعتدار ... .. ... ... ... ... /83آ 


التحاميد : 

التحميد الأوّل - ااتحميد الشافى . ا او ا 
صدر تميد معرد ل صدر ميد آحر ل ميد مختار لكاتب حريمة ار حارم فى فتح 

الصارية ‏ تميد لأحمد ى يوسف الى الولاة عن اللخليعة 0 ١15‏ 
يميد لايراهم بن العناس ف تتح اسماعيل س اححاق - التحميد الثانى ل ميد له مستدأ 

مقام س يدى الخليمة عد د وو بان وجول جل وو يه ان ال عضن 818 
تميد ثاب ل تيد ثالث 0 . .. ا ل جنغ 00 [ه6١‏ 
عقيد فى قح لان العناس اللا د نا الوه ا ا ا 161 
وله ق فتح أن البعيث لما طفر نه ا ع ا حم بي لاك نتن امه كوي“ ا ووم 1915 
وله صدركاب الميس فى يميد الله وتحيده ا 0 ١6880000.‏ 
تمفيد لأحمد بن يوسف فى صدر رسالة الميس الى كات تقرأ مجراسات .. .. . ١668  ..‏ 
يميد العناس فق مقام له س يدى المأمون ‏ ميد لعند اليد فى أفى العلاء الحرورى" 5 ١‏ 
تحميد ى فتح الى أمير لقرامة ‏ صدر ميد لعساد بن عد ايد فى حطة موحرة ل ميد 

لعمد أحميد فى فتح سك ا ع عه م ب ا و تاها 
عميد لأر-  ..0‏ ا... 4 ل ل م 0 الل 
تميد لأنى بن أى شيح # تحميد لعمد اميد ى فتح يلم فيه أعى الاسلام 64| 
تحفيد لعمد اليد أيصا .. 217 ا اه لل 
تحميد لقيامة ‏ تميد لريد ى على" ميد ى الاسلام . د و نت كا 
تميدلأى عبيد الله , : ا ل ا 1 “ا خا ةر 152 
صدر رسالة فى اللميس لابراهم نس المهدى ا نعي 0 “1 
تميد فى الاسلام وما امن يه على أهله ... . . ... ...مي مني مي ال 1500 


تمد فى ابلهاد وما يعث به الى صل الله طيه وسل... .. .. .. . ا... ... ...0 (١58‏ 


١و(‏ فهرس الحلد الثالث 


تيد ق قم لسعيد بن عليه ...مره علي لل مي على مم عمل لمن امه ءا ارال 


ريد لانن ا مقع زيل ملع جياه دا داتكه انها وباي لاا بجا ف 11 ١01‏ 
ميد لعسان بن عند اليد تيد لأحند بن يوسف فى قتيج السد 5 م ...ا [آ/ا١ا‏ 


ميد لأنى عيد الله - ميد لسعيد بى حميد. و ل ملو ا ا يا يا 
فيا يقرّط نه الحليمة . ا 0 ارون 
تمد لأنى عيد الله . 06 0 لاا 
ما يكتب نه ف المحالمين وقت الهريمة . 000 
ما يكتب نه فى صمة الخالعي . فك افيه + لو ل بف ا لعف لاد بل ب 17لا 
ما يكتب نه فى العصاة ‏ ما يكنب نه فى مدح قاد الميوش وصمة الأولياء ى أحواهم 18600 
وضف الأولياء ى الكتب .. 1 ل ل ل لاما 
كر ]نز لزني تاراح الكو كمي ان ب 5 184 
التحاميد فى أوائحرالكتب : 
تميد لسعيد بن نصر ل ميد لاراهي بن الساس ‏ تيد لأنى عيد الله .. .2 ١88‏ 
الدعاء لأمير المؤسين فى أواحر الكتب . ا رن 
مختار ما كتب س نا التبانى فى كل فن : 

تبتة حليفة تطفر ‏ ما كته أبراهم بن المهدى” الى المعتصم يبيثه حروحه عن أرص الروم 

بعد فتح عموربة ل اا لاي ل ا 1 ل »ةا 
ما كته أحمد بن يوسف الى عند الله ن طاهى بينته طمر ‏ تمثة حليمة محح ...0 ١44‏ 
تبئة بولاية - مهمه لسعيد بن حميد الى حص احوابه و عي در اك ا نك قا 
ما كثية حمد بن مكزم إلى أحد بن ديسار نع مقا مك لز بلك اللا ويك 11/7 
تبعة نعرل عامل عن عمله 2011 00000و ١44‏ 
ماكتية حمد بن مكزم الى اراهم بن الملا . ...د ل . ام . ١4400...‏ 
تبنثة دروي وماء أهل ا ا" ال اك 4 الوه مدي ا يد 1484-١‏ 
تبمة ممولود كتما العاس بن الحس الطالى الى لأسن اا ا ا ا 
ماكتة ان المققع الى صديق له ولدث له حارية .. ا .. ل م ل ل #984 


تهيئة محمد بن مكزم الى نصرانى أسل م لل باطقا كم للف 1 م ا اين 
فاقوا لف حي جف كد ا جك مقي قدت مم و مك ل 0 دين 
القدات "نمي ات ننه املوفد مد لك ا ا ا ل و ا 1 


فهرس الحلد الثالث 


دصل ... 

اى الات .. 

[اسجريرة 

عند الله بن طاهى. 3 

ما قبل فى بشحاء الأمى ورثائه 210000 
محاء يحى بس أ كثْم واف انك لها 58 


وصف ثورة بعداد وحريقها > . “لاون ها 0ه 
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باب المتثفور 


(!) نصوص كتب الآمين والمأمون 
١‏ سس اص كاب الأمين الى المأمون ؛ وهو الكاب الدى أشر, ا اليه قالحرء الأّل٠‏ 
إدا ورد عليك كاب أخيك - أعادة الله مر فققذدك - عند حلول ما لا مد له 
ولا مدذفع» ما قد أحلف وتناسع الأثم المالية » والقرون الماصيهء بما عتراك الله به . 
وآعلم أن الله جل شاوه » قد آختار لأمير المؤسس أهصل الدارين » وأَجْرَل الحظين » 
فقبصه الله طاهر! زا كاء قد شك سعبهء وغمر دثيه » إن شاء الله . فم ى أعرك قيام 
ذى الحزم والعزم» والناظر لأخيه ونسه » وسلطانه وعامة المسلمين . و إياك أن يغلب 
عليك المزع » وإنه يخبط الأبجر» و يمقب الوزر» وصلوات الله على أمير المؤصين حيًا ومينًاء 
و إن لله وإنا إليه راجعون . وذ البيعة على مَنْ قلآك» من ادك وجَسْدك» وخاصتك 
وعاتتك» لأخيك ثم لفسكء ثم للقاسم ابن أمير المؤمنين » على الشريطة التى جعلها لك 
أميرٌ المؤمنين : من ذسحها له و إثباتهباء وإنك مقلد من ذاك » ما قلَّدك الله وحليفته . 
وأعم 9 قبلك رأبى فى صلاحهم» وسدٌ خْلتهِم ‏ والتوسعة عليهم ؟ ش ألكته عند 
بيعته » أو آتبمته على طاعته» فابعث الى" برأسه مع حبره . و إياك و إقالتهء مإنّ المأر أولى 


١‏ عصرالأمون 


به . وآ كشب الى عمال ممغورك » ا أحادكء با طرقك من المصيبة بأمير المؤسين ؛ 
وأعَلنُهم أت الله لم برض الدنيا له ثواءا » حتى قمصه الى روحه وراحته وحدته » مَسوطا 
مموداء قائدا الميع حلمائه إلى الحنه إن شاء الله . وهم أن يأخذوا المبعة على أجادهم؛ 
وخواصهم وعواهم» على مشل ما أضرتك به ص أحذها على من قتلك ؟ وأوعن إلمم 
ى صط تُعُوره» والعؤة عل عدقه » إفى متعقد حالاتهم ولام سَعهُمء وموسع علييم » 
ولا آن ى تقو بة أحمادى وأنصارى . ولتكن كتلك الهم كشا عامة لتقأ علييم» فاك ذلك 
مأ مك وال أملهم اول ا امن 9 غصرلكه أويائ عنك من أجادك 
على حسب فار قافن ٠‏ فإن أحاك تسرف حسن أحتيارك) وصحة رأيك) وعد 
نطرك؛ وهو تستحفظ الله لك وسأله أن تسد بك عصده» وينم نك أهسهء إِنّه لطيف 
لى) يشاء . وكتب تك ين المعتمر بين رد" وإملانى فى شوال سه 147 م 


م الله المن الرحيم 

اذا ورد عليك كابى هذاء عد وقوع ما قد سق فى عل الله» وعد من قضائه» 

فخلمائه وأوليائه» وحررت به سنته فيالأسياء والمرسلين» والملاككد المقربين» قال : إز كل 

تَيْء عَالكٌ إلا وحهه له الحم و أنه مرجعون) . «احمدوا الله على ماصار اليه أمير المؤسين» 

س عطي ثوابه وم افقة أندرائه؛ صلوات الله عليهم » إنا إليه راجعو »و إياه نسأل أن محسن 

الحلاهه على أتنه ديه مد صل الله عليه وسلَم : وقد كان لمم عصمة وكهماء وهم رونا 
00 

فشمر فى أمرك » و إباك أنْ تلق بيدءك ء وإن أحاك قد آختارك ل) آستنبصك 

له » وهو متعقد مواقع فقدادك » خمق طسه ء وسأل الله التوفيق . وحذ البيعة على مَنْ 

قتلك » س ولد أمير المؤمنين ) وأهل به ومواليه وحاصته وعامتةه محمد أمير المؤسين 3 


ثم لعد الله ابن أمير المؤمنين » ثم للقاسم ابن أمير المؤسين » على الشبريطة التى جملها 


أمير المؤسين صلوات الله عليه من فسحها على القاسم أو إشائها . فإ السعادة والمْن 
فى الأخذ عهدء والمصى على صائحه . 

وأعلم مَنْ قنك س الخاصة والعاقة رأبي و ف آستصلاحهم» ورد مظالمهم ٠‏ وتمقد 
حالاتهم » وأداء أرراقهم. وأعطياتهم عليهم . فإد شعت شاعب. أو عر ناعى» اع 
به سَطُوةٌ تجمله مكالا لما بين يديا وما حَلْمها ومؤعظة للتعين . وآضهم إلى الميمون 
ابن الميمون المَضْلِ ب الربيع ولد أمير المؤسين وحدءة وأهله ٠‏ ومرّه بالمسير معهم 
يعن معةء وجيذده وراطته . وصير الى عبد الله بن مالك أمص ن العن؟ تواعدائهة 
وإنه 5 ةَ عل ايل« قو عد العاته» وآصهم إليه جيع جد الششرط. م الروابط وعيرهي» 
الى . 9 معة من جيده. و الحدٌ والتبقط. وتقديم الحزم فى أم ره كلهء ليله وباره . 
فإنَ أهل العداوة والنقاق لمدا السلطان يعتتمون مثل حلول هده المصييه» وأقر حاتم 
بن هئم على ما هو عليه ٠‏ ومره بحراسة ما يحمظ به قصور امير المؤسس » «إنه من 
لا يعرف إلا بالطاعة » ولا يدي إلا بها بمعاقد مس الله » مما قدّم له س حال أنيه 
المحمود عرد اللخلفاء» 9 الخدم بإحصار رواطهم» 9 د م وبأجادههم مواصع 
الخلل من عسكرك ع وهم 0 من حدودك» وصير مقدمتك إل أسد بن زيدى مريدة 
وساقتك الى يحى بن معادء فيمن معه من ابلمود ٠‏ ومرهما مماو بتك ى كل ليلة . 

وآلرم الطر بق الأعظ » ولا تعدوري المراحل. «إنّ ذلك أرفق بك» وص أسدى 
يزيد» أن يتذير رجلا من أهل بيته أوقوّاده» يصير الى مقدّمته» ثم يصير أمامهء لتبيته 
المنازل» أو بعص الطريق؛ وإن لم يحصرك فى عسكرك بعص م سميثٌ» فاحتر لمواصعهم 
من ثثق طاعته» ونصيحته وهيبته» عبد العواة؛ فِإنّ ذلك أن يعوزك. ىن قوؤادك 
وأنصارك» إن شاء الله . 

وإناك أن مهد رأياء أو رم أمراء إلا برأى شيضطك » و بقية آنائك » الفضل بنْ 
الربيع» وأقرر جميع الحسدم على ما فى ايديهم من الأموال والسلاح والحرائى وعير ذلك ؛ 


3 عصر المأمون 


امم 0 اال ا ا 





موس 


ولا رحن أحدا منهم. مس صمن ما بلي الى أن تقدم عل" . وقد أوصيت ككرن المعتمر 
ما سيلمكهء وآْمَلْ فى ذلك تقد رما تشاهد وبرى . و إن أمرت لأهل العسكر عطاء 
أو ررق فليكى المصل بن الربيع المتول لإعطائهم» على دواوين تفده للعسه» تحصر 
س أصعاب الدواوين » إن الفصل بن الربيع لم رَّل مثلّ داك لمهمات الأمور . وأنفد 
إلىة عمد وصول كّانى هذا إليك إسماعيسل بن صبيح . ولك بن المعتمر» على مس كبهما 
من الريك » :ولا كن للك رجه ولا ميلة) ويطك الذى انث ةناح ترد الء 
سسكرك بما فيه مس الأموال والحزاش إن شاء الله ٠.‏ أخوك يسْتدمع الله عنك» ويساله اك 


حسن التأبيد رحمته ٠.‏ وكتب كن المعتمر س يدى” و إملانى ى شوال سة ١47‏ ه. 


ملحق الكتات الثالث 
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(ب) القول بخلق القرآرتف 

وهاك مثْلا مما كتبه المأمون إلى ولابه ى الأحد بمدهه فى القول بحلق القرآن» وهو 
ما أرسله إلى عالمه إتحاق بن إبراهم وما يرويه لنا الطبرى ما حصل ٠‏ 

أما الكّاب فهو : 

أما بعد» فإنَ حق الله على أنه المسامبى وحلعائهم الآحتهاد ى إقامه دى. الله الدى 
امتعفلي :ومزاريت التنؤة الى اورت #توائر العام الدى استودعهم » والعمل بالحق 
ى رعيتهم» والنشمير لطاعه الله م٠‏ والله دسل أمير المؤسين. أنْ يوققه لعرممه الرشد 
وصر نمته) والإقساط فيا ولاه الله من رعبته ) رحمته ومته) وقد عرف أمير المؤمسيس 
أنّ الهور الأعطم» والسواد الأكبر » من حشو الرعية» وسذلة الماتة » ممن لا بطر له 
ولا روية ولا آستدلال له بدلالة الله وهدابته» ولا استصاءة بنور العلم و برهانه » فى حميع 
الأقطار والآهاى » أهل جهالة الله وعمى عه » وصلالة عن حقيقه دسه وتوحيده 
والإمال به وكوب عن واصعات أعلامه وواحب سبيله» وقصور أن يقدروا الله حق 
قذره ويعرفوه كله معزة) و عقوا ينه وين حلقه. لصعف آرائهم » ونقص عقوطمء 
وحمائهم عن التعكر والتدكر. ودلك أنهم ساووا س الله تنارك وتعالى. وس ها أنزل س 
القرآن » فأطقوا ممتمعين » وآتمقوا عير سعاحمين » على أنه قد أول» لم يحلقه الله . 
ويحدئه ويخترعه» وقد قال الله عن وحل حك كّابه. الدى جعله لى) والصدور شماءً» 
والؤسين رحمةٌ وهدى : ([إنا جعلماه قرأ عا ٠‏ فكلّ ما حعله الله فقد حلقه» وقال : 
زُ الحد لَه الدى حلق السموات والارسض وحل الظاماب وَالوة ر” ٠‏ وقال ععن وحل : 


صر ص _- در عام صمصماةه ا > 


( كداك نقص عَليِك من أماء ما قد مسق مق «الأهر ان نفد الامو ادق مده 
روص روك ل 


وتلا به متقدمها » وقال :لحب أحيث آنه فشك من أذ حم حير 4 


١٠ 
- ك2‎ 


وكل نك مفصسل» فله حي ه فل والله هك كّأبه ومفصله » توهال ف تهج 


5 عماسر المأمو نََ 


ثم هم الذين حادلوا بالباطل» هدعوا إلى قولهرء ونسبوا أمسهم إلى السنة» وف كل فصل 
كانه انه مسد دري نلاوته» مطل قوم » ومكذب دعواهم » يرد علييم قوم 
لهم » ثم أطهروا مع دلك أنهم أهل الى والدين واللماعة» وأنّ مَنْ سواهم أهلٌ الباطل 
والككفررو الم قي انسل الوا لقاع انتوق برع واريةا| لهال لاس ينال فى نا اه 
الست الكاذب» والتحدٌع لعير الله» والتقشّف لعير الدين الى موافقتهم عليه» ومواطاتهم 
0 داك عدم ونصعًا للرياسة والعكالة فهم » فترحكوا المق 
إلى ناطلهم» وآتحدوا دون الله وليحةٌ إلى صلالتهم- فَقلَتْ بتركيتهم لم شمادتهمء ونهدت 
أحكام اكاب بهم ٠‏ على دعل دينهمء وشل أديمهم» وساد نيائهم ويقينهم ؛ وكان ذلك 
عايتهم التى البها حرواء و إياها طلموا فى متاستهم » والكذب على مولاهم» وقد أخذ طيسم 
ميثاى الككاب. ألا يقولوا على الله إلّا الحق» ودرسوا ما فيهء أولئك الديي أصهم الله » 
وأعمى أنصاره ٠‏ ( أ يدون الرال» أمْ عل كوب أَفْماا) . عرأى أمير المؤمنين أن 
أولئك شرالأمة. ورءوس الضلالة» المنقوصون من التوحيد حظا » واللممسوسون من 
الإيمان نصياء وأوعية الخهالة وأعلام الكذب» وإسان إبليس الماطق فى أوليائه» والهائل 
على أعدائه» من أهل دين الله» وأحق من يدهم فى صدقه» وتطرح شهادتّه » ولا يوكق 
قوله ولا عمله» فإبه لا عمل إلا بعد يقين » ولا يقين إلا بعد آستكال حقيقة الإسلام» 
وإحلاص التوحيد» ومن عمى عن رشده وحظهء من أهل الإيان بالله و بتوحيدهء كان 
عما سوى ذلك مس عمله» والقصد ى شهادته. أعمى وأصل سبيلا؛ ولعمر أميرالمؤسين 
أن أحجى الناس بالكدب ف قوله» وتحرص الباطل فى شهادته مرى كدب عل الله 
ووحيه » وم يعرف الله حقيقه معردته. وأنّ أولاهم برد شهادته» ى حم لله ودينه من 
رد شهادة الله على ابه ء وببت حق الله بباطله» فا مم من بحضرتك من القصاة » وآقرا 
عليهم كات أمير المؤسين هذا إليك. فابدأ بامتحانهم فها يقولون» وتكشيفهم عما يعتقدون» 
ى حلق الله القرآن وإحدائه ؛ وأملئهم أت أمير لمؤمنين غير مستعين فى يميله » ولا وائت 


لصوو سس مس سر سس ب سمي ١‏ للم لمسوومي سمل هه 





| قلّده الله» وآستحمظه مس أمور رعيته ين لا يوثق بدينه» وحلوص بوحيده و يقينه) 
فإذا أقزوا بدلك. وواهقوا أمير المؤسين فيه» وكانوا على سبيل المدى والسباة» فرهم بنص 
ف يتخصرهم الشهود على الناس. ومَسالهم عن عأمهم ى القرآل ٠‏ ويرك إثبات شعهادة 
من لم يقنزأنه مخلوى محدث ولم يرهء والآأمشماع من توقيعها عنده » وا كتب إلى أمير المؤسن 
با يأتيك» عن أقصاه أهل تملك فى مسالتهم» والأمى لهم مثل دلك. ثم أشيرف علييسم» 
وتعقد آثارهم ؛ حب لا سد أحكام اللهء إلا بشماده أهل البصائرفى الدبي. والإحلاص 
للتوحيد» وآكتب إلى أمير المؤسين ما يكون فى دلك إن شاء الله ٠‏ وكتب فى شعهر 
ربيع الأؤل سه 01 ه . 

وكتب المأمون. الى إتسحاق سن ابراهم » فى إشخاض سبعة بر متهم : د بن سعد 
كاتب الواقدى ٠‏ وأءو مسم مستملى بزيد بى هارود» و يحي بق متتو وهر بعر 
أو حيثمة ٠‏ وإسماعيل بر1 داودء وإسماعيل بن أبى مسعود. وأحمد بن الدورق" ) 
وأشحصوا اليسهء فامتحنهم ٠‏ وسألهم عن حلى القرآن ٠‏ تأحابوا حميعا أن القرآن محلوق. 
أتصهم إلى مدينة السلام » وأحصرم, إتحاق ىن إراهم داره ٠‏ مشهر أمرهم وقوطم 
بحصره المقهاء. والمسابح مس أهل الحديث» «أقزوا بمثل ما أحابوا به المأمون خلّ سبيلهم. 
وكان ما قعل إصحاق بن إراهم من ذلك نام المأمون ٠‏ 

وكتب المأمون بعد ذلك إلى إحاقى ن ابراهي : 

أما بعدء وإل من حنف الله على حلفائه ف أرضه» وأسائه على عناده. الدي أرتصاهم 
لإقامة دسه» وحمّلهم رعاية حلقه. و إفصاء كه وسكمهء والآثقام سدله فى بريته. أن 
يحهدوا له أمسهم» ويُنْصحوا له فيا آستحمطهم وقلدهمء ونذأوا عليه تبارك آسمة 
وتعالى ‏ بفضل العلم الذى أودعهم» والمعرفة التى جعلها ديم » و-هدوا إليه س زاع 
عه ء ويردوا من أدبرعن أمرهء ويتحوا لرعاياهم ع اتهم ٠‏ و يقعهوهم على حدود 


1 : ره رماس 5 2< 
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م ع صر المأمول 


علييم» بما يدقعون الريب عنهم ٠‏ و يعود بالصياء والبده على كافتهم» وأنّ يؤثروا داك س 
إرشادهم وتتصيرم» إذكان حامعا لسو مصاعهم» وستط) لحظوظ عاحلتهم وآحلتهم» 
و بد كروا أن الله 0 مساءلتهم عما جملود. ومحاراتهم ما أسلعوه» وقدمواً تنه » 
ونا توفي آنل الؤقيس :لآ الت وعدد» وحت انه رك :ياد وما نه أمر الاين 
روبته ٠‏ وطالعة يفكرة. شي عظم خطرهء وحليل ميرحع ف الدي من وكفه وصرره 
ما يبال المسامون بيمهم من القول فى القرآن الدى جعله الله إماما م ارا عن رول ات 
صل الله عليه وسلمء وصقية مهد صل الله ليه وسلم ناقيا لهم ء وآشتباهه على كثير منهم » 
ل عندهم. ورى ف عقوطم» ألا يكون محلوقاء فتعزصوا بدلك لدفع حلق الله 
الذى بأل به عن حلقةء وتمرد خلااتهة دن أسداع الأشماء كلها حكهء وإشساءا بقدرته. 
والتقتم علي أؤليته» الت لا سملم أولاها. ولا .درك مداهاء وكان كلّ ثىء دوله» خلقا 
ون حلقة» وحدثا هو الث له. و إرب كان القرآن ناطقا به. ودالا عليه وقاطعا 
للأحتلاف قبهء وصاهوا به قول النصارى. فى أدعائهم فق عسى بسن عسيم أنه ليس غتلوى. 
إدكان كه الله والله عن وحل يقول ( إنا حعلاه قرآا عرسا “ . وتأويل ذلك : إن 
حلقماد. كا قال حل حلاله نروحعل ما روجها ليسكن م6 ٠‏ وقال : ر وجعذا اليل 
لناسا وحعلا اهار معاًا.. ٠‏ وحعذا ون الماء كل شَْء حى ب . فسوى عن وحل. بن 
القرآن » وس هده الملائق . التى دكرها ى ثيه الصبعه ٠‏ وأحبر أنه جاءلّه وحذه » 
فقال : (ز ءل هو قُرَانُ تيد ف لوح تممُوط 4 . فقسال دلك على إحاطة اللوح بالقرآن » 
ولا يحاط إلا تلوق وقال امديه صل الله دليه وسلم : رالا تحرك به لساءك لتعحَلٌ به ) . 
دقل : أبن د ين ريش ٠‏ وقل . لقن لعن ري عل ال 
كد أو كدب تآياته 4. وأحبر عن قوم ذمهم تكذهمء أمهم قالوا : ( ما أَنلَ الله عل تبر 
من تّىء '. . ثم أكدييم على لسان رسوله ٠‏ فقال لرسوله : ذ فل من أَزْلَ اكاب الذى 
حاء به ود ٠‏ فسمى الله تعالى القرآن قرآنا وذ رّاء وإعانا ونورا وهدى ومباركا وعربيا 


ملحق الكتاب الثااأك 4 
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وقصصاء فقال : ( نحن نقص عَِكَ أحسن القصص با أوحيًا إِليْكَ هذا القرآل؛ . 
وقال : لكل لين احتمعت الس والحن عل أن يأنُوا تمثل هذا القران لا يأثون مله . 
وقال : كل فأنوا سمْير سور مثله ميات > ٠‏ وقال : ب لَا سه الباطل من بي يدنه 
ولا من حلمه ؛ قل دا أن و اخ وول علقي الم عدر لوق روفن عم هؤلاء 
الجهلة يقوش ى القرآن» الم ى دشيمء واخَرَحَ فى أماسهم » وسهلوا السبيل لعدق 
الإسلام ء وأعترهوا بالتتديل والإلحاد على قلوبيم حى عر”قواء ووصهوا حلى الله وفمله 
الصفة التى هى لله وحده وشمهوه به» والإشاه أولى بحلقه. وليس برى ادر الؤسقة 
لمن قال مده المقاله خط فى الذي ٠‏ ولا نصيًا مى الإبمان واليقي. ولا يرى أن يمل 
أحدا منهم محل الثقة وأمابة ولا عدالة ولا ثعبادة» ولاصدى فقول ولا حكاية» ولا توليه 
لثيء من أمس الرعيفة وإن طهر قصد يمسم » ورف بالسداد سند فيهم» فإ المروع 
مردوده الى أصولم) » وعولةى امد والدم علمهاء وص كان جاهلا بأص دسههء الدى 
أمره الله به» مس وحدانيته» فهو بم سواه أعطم حهلاء وعن الرشد فى عيره أعمى وأصل 
قاقرأ على جعقر بن عينى وعند الرحمن بن إسحاق القاصى كات أمير المؤسسين» بم 
كتب به إليك » وانصصهما عن عأمهما ى القرآن» وأعلمهما أن أمير المؤمين لا يستعين 
على ىر من أمور المسامين» إِلَّا يمن وثق بإحلاصه وتوحيده» وأنه لا توحيد لى م يز 
بأن القرآن محلوق» إن قالا تقول أءير المؤمنيي فى دلك هتدم الهما فى آمتحان من يحصر 
مجالسهماء بالششهادات على الحقوق ٠.‏ ونصهم عن قوطم فى القرآن» قن لم يقل منهم إنه 
محلوى» أنطلا شمهادته» ولم يقطعا حكا تقوله » وان ثنت عمافه بالقصد والسدادى أمرهء 
وآفعل دلك بمن فى سائر هلك مس القضاة» وأشرف عليهم إشراها يزيد الله به دا البصيره 
فى نصيرته » و ممع المرتاب من إعمال ديهء وأ كتب إلى أمير المؤعنين بما يكون مك 


ثم لسطر ما حصل بعد دلك مما يرو به لما الطيرى” قال : 

وأحصر إسحاق بن إبراهم لداك جماعة مرى, المتهاء والحكام وانمحدثين» وأحصر 
أنا حسان الرنادى . و دامرى الوليد الكتدى. وعلى بى ألى مقاتل» والفصل ى عام 
والديال سن ميتم : وتادم والقوار رى”) وأحمد ىن حسل» وقسه وسعدوبه الواسطى » 
وعلة ى الخعدء وإساى بن أبى إسرائيل» وآن المرشء وابن علب الأكبر» ويحبى 
ان عند التي العمرق رشيف العرمن :ول ذكارين اللطائياه كاف قاس الرقه رونا تعر 
الغار وأنا معمر القطيعى ) وسد بن حاتم بن مول 6 و#سل ين لوح المصروب» وابن 
المرحان» وصاعه منهم الُضرى تميل. واس على ى عاصم» وأو الام اراز وابب 
ص وعندالر هن س إسحاق» تأدحلوا جميعا على إسحاق» فقرأ علمهم كات المأمون هدا 
متي » حبّى فهموه؛ ثم قال لبشربن اوليد . ما هول ى القرآن" فقال . قد عرمت 
مقالى لأمير المؤممين عير مره» قال . فقد نحتدس كات أمبر المؤمسس ما قد ترى» فقال: 
أقول القرآ كلام الله» قال : ل أَسألكَ ص هداء أعلوق دو" قال . الله حالق كل ثىء» 
قال : ما القرآن ثىء" قال . هو ثثىء؛ قال . محلو" قال ليس بحالق» قال : ليس 
سالك عن هداء أمخلوى هو “ قال . ما 526 مرمااقلك لك #زرقد اسفيدت 
أمر المؤمني ألا أتكلم فيه 4 ولانى سطقق صما فلك لله أحد إساق ن ابراهم رقعة 
كانت س بيه » فقرأها عليهء ووقمة عليها » فقال : أشبد أن لا إله إلا الله أحدا وردا 
لم يكن قمله شىة» ولا عده ثىء » والة نشيه قات من جلقةة نف :ممق امن المعا 6 وله 
وحه من الوجوه» قال : نعم » وقدكمتٌ أضرب اللاس على دون هذا ؛ فقال للكاتب : 
آكتب ما قال . 

قال لعل بن أ مقائل : ما تقول يا عل" ؟ قال : قد سمع تٌكلاتى لأمير المؤسين 
فى هذا غير مرة ) » وما عندى هرا بع فامتحه الرقعة» وأقر ا ا فيباء ثم قال : القرآن 
محلوق؟ قال : القرآن كلام الله ٠‏ قال : م أسألك عن هداء قال : هوكلام الله وإن 
أمرنا أمير المؤمسس دىء معما وأطعا» فقال للكاتب : أكتب مقالته . 


ملحق الكتاب الثالكث ١١‏ 


ثم قال للذيال نحوا مر مقالته لعلى” بن أبى مقائل » هقال له مثل دلك . ثم قال 
لأبى حسان الزيادى” : ما عندك ؟ قال : سل عما شئت ٠‏ فقرأ عليه ازقعة» ووقفه 
عليها تأقرّ بما فيباء ثم قال : من لم يقل هذا القول فهوكافرء قال : القرآن مخلوى هو ؟ 
قال : القرآن كلام الله والله حالق كل ثىء » وما دون الله مخلوق » وأمير المؤسين إماسا 
ولسيمه #معا عامة العلم» وقد سبمع مالم نسمع » وءلِم مالم نعل »وقد قإْده الله أمناء فصار 
قم حا وصلاتما» وودى اليه زكاة أموالنا » ونحاهد معه» ونرى إمامته إمامة » وإن 
أمرنا التقربا » و إن مانا آسبييا» و إن دعاءا أجساء قال . القرآن مخلوى هو ؟ تأعاد عليه 
أبو حسّان مقالّه» قال : إن هده مقالدٌ أمير المؤمنس» قال : قد تكون مقالة أمير المؤسين 
ولا يأ بيبا الناس ٠‏ ولا يدعوهم البها » و إن أحبرتى أن أمير المؤسس أمرك أن أقول 
قلت ما أصسرتى به» فإءك الثقة» المأمون عليه» فيا ألمت عه من شىء » وإن أبلعتى عنه 
دنىء صرت اليهء قال : ما أمنى أن ألعك شيئاء قال على بن أبى مقاتل : قد يكون قوله 
كاختلاف أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم فى المرائص والمواريث» وم لوا 
الناس عابها ؛ قال له أنو حسان: ماعندى إلا السمع والطاعة» شرن آمَرء قال ما أصى 
أن آميك» وام أمرنى أن أمتحصك . 


ثم عاد الى أحمد بن حميل »6 فقال له : ما تقول ى القرآن© قال : هو كلام ألله » قال: 
أممخلوق هو؟ قال : هوكلام الله لا أزيد عليها » فامتحنه بما فى الرقعة» فلما أنى الى 
موب اماه .كاد رداب بي و ره 3 : 
س المعانى » ولا وجه من الوجوه » فاعترض عليه ابن البككاء الأصغرء فقال . أصلحك 
لله : إنه يقول : سميع من أذل» نصير مس عي » فقال إحاقلأحد بى حسل : ما معنى 
قوله سميع بصير؟ قال:هوكا وصف نفسهء قال : فا «عنأه؟ قال :لا أدرى هويا وصف 
تقسنة 0 ثم دعا هم رجلا رجلا كلهم بقول : القرآن كلام الله إلا هؤلاء اللمر : قنببة) 


وعبيد الله بن مد بن الحسن » وابن تل الأ كرء واين الك وعبد العم بن إدريس 


١١‏ عصر امأمون 


اى بدت وهب ر1 مه والمظقر ابن ما ٠.‏ ورخلا صريرا ليس من أهل الفقّه ء 
ولا يرف بشىء مه إلا أنه دس فى ذلك الموصع ٠‏ ورجلا مس ولد عمرين الخطات قاصى 
الرقه . وان الأحمر » وأما ابن المكاء الأ كبر وإنه قال ٠‏ القرآن مجعول لمول الله تعالى : 

( إن حعاه قرانا عَرّييًا » والقرآن محدثٌ لقوله ال دوي دي علك) 
فال له إنحاق والمجعول محلوى"” قال بعمء فال «القرآل محلوى" قال : لا أقول محلوق 
ولكنه محعول. فكتب مقاله» هلما فرع من آمتحان القوم وكتب مقالاتهم أعترض 
ان لكك الأصعر فقال - أصلحك الله : إن هدي القاصيين أنئمه ٠‏ فلو أصتهما 
وأعادا الكلام ! قال له إسحاق : همسا من يقوم مححه أمير المؤسس ٠‏ قال : فلو أمس هما 
أن تسمعانا مقالهما لتحى دلك عبهما ! قال له إسحاى ٠‏ اب شهدت عنده.ا بشمهاده 
ستعلم مقاأتهما إن شاء الله فكتب مقالة القوم رحلا رحلا و وخيت الى المأمونن: فكف 
العوم لسعة أيام ثم دعا سم ٠‏ وقد ورد أب المأمول . نطوا كاب إحاق بى إراهم 


ى أمرهم . وهاك هو ماله حتاما لكليتا . 


إن 
+ اله 


يسم الله ارمس الرحبم ٠‏ أما نعده معد بلع أمير المؤممين اك حوابٌ كنابه. كان اليك 
فيا ذهب إلية متَصَمْعه أهل القبلة » ومسو الرناسه هما ليسوا له بأهل مس أهل املق 
مس القول فى القرازل » وأمرك به أمير المؤسس. هن آمتح متحامهم ٠‏ وتككشيف أحوالم» 
و إحلاطم عام يدك إحضارك جعفر ين عينى. وعند الرحمن بن إحاق. عند ورود 
كات أمير المؤسين. ع م أَحَصَرْت من كاك ينس الى الفقه » و يعرف «الحلوس 
لتعهديث ٠‏ و عطليت نقسة العا عدسه السلامء وقراءنك علمهم جميعا ات أمير المؤممين » 
ومسألّك إاه عن آعتفادهم فى القرآن. والدلاله لم على حطومء وإطاقهم على بى 
السْبيه» وأحتلانهم فى القرآن» وأمرك مم من لم تقل همهم إنه لوق بالإمساك عن الحديث 
والمتوى. فى السب والعلاثية» وتقدمك الى السَنُدى”؛ وعناس مولى أمير المؤمسين بم 


مسي لس حمسا لسر لت بست ا عصموس للم عر الك 


سه ور 


تقدّمتٌ به فيهم الى القاصيسس عثل ما مثل لك أمير المؤسسين» ص آمتحان هر يحصر 
مجالستهما من الشهود » وت الكتب الى القضاه فى النواحى من عملك القدوم عليك» 
لتحملهم و متحهم على ما حده اس المؤسينة وتشبتك فى آجر الككاتب أسماء هن حصر 
ومقالانهم » وفهم أمير لمؤمس ما اقتصصت» وأمير المؤسى مد الله كثيرا كا هو أدله ٠‏ 
وسأله أن يصل على عسده ورسوله مهد صلى الله عليه وسلم» وبرعب الى الله فى التوويق 
لطاعته») وحصسس العرلة على صاح مه برححمته . 

وقد تدر أمير المؤسين ما كتيت به من أسماء س سألت عن المرآن ٠‏ وما رجع 
اليك فيه كل آهسئىْ مهم ٠‏ وما شرحت مس مقاامهم» وأها ما قال المعرور شر الوليد 
نفى النشبيه ) وما أمنك عنه من أل الفرآن محلوق . وآدّعى سس تركه الكلام فى دلك 
واششهاق أب الزنين 6 طداقت: شرق :داك وكم 4 وقال الزوزنو الك ول يكن 
حرى س أمير المؤسين ونه فى ذلك » ولاى عيره؛ يدول ظر أ كثر سى إحساره 
أمير المؤسين س آعتقادهكامة الإحلاص والقولٌ بأنَ المرن محلوى » دادع به إليك » 
وأعلمه ما أعلمك نه أمير المؤسين من ذلك» وادصصه عن قوله فى القرآن» واستتبه ممه» 
ون أمير المؤمميس يرى أن تستتيب مس قال بمقالته إذكانت تلك المقاله الكفرٌ الصراح والشرك 
الخص عند أمير المؤسين» فإل تاب منها فأشهر أضره» وأمسك عه »و إل أصر عل شركه ) 
ودفم أن يكون القرآن محلوقا مكمره و إلحاده » هاضرب عنقه ٠‏ وآبعث الى أمير المؤسين 
برأسه» إن شاء الله» وكدلك إبراهم بن المهدى" وامتحنه بمثل ما تمتتحن به بشراء وأبه كان 
يقول بقوله » وقد بلغت أمبر المؤسين عه والع» فإد قال إن القرآن محلو وأشبر أمسه 
وآكشفه» وإلا فاصرب عبقه» وآبعث الى أمير المؤسين برأسه إن شاء الله . 

وأما عل بن أبى مقاتل فقسل له : ألستَ القائل لأمير اللؤسيين إدك تحلل وتحرم 
والمكلّم له مدل ماكامته به» مما لم يدهب عنه ذكره؛ وأما الذيال بن الليثمء «أعلمه أنه 
كان فى الطعام الذى كان تسمرقه ى الأمبار» وفيا دستولى عليه مس أهس مدينة أمير المؤسين 








أبى العباس ما شغله » وأنه لوكان ممتفيا آثار سلفه» وسالكا سانجهم » وممنذيا سبيلهم » 
لما خرح إلى الشرك بعد إيمانه ؛ وأا أحمد بن يزيد المعروف بأبى العوام » وقوله إنه 
لا يسن الحوات فى القرآن» فأعامه أنه ص ى عقله » لا فى سسهء جاهل » وأنه إن كان 
لايحسن الحوات ى القرآن مسيحسسه»ء ادا أحذه التأديبٌ» ثم إن لم يفعل كان السيف 
من وراء دلك إن شاء الله . 

وأتا أحد بى ح.ل» وما تكتب عنهء تأعلمه أن أمبر المؤمسس قد عرف لخوى تلك 
المقاله » جد فمبا » وامشيدل على جهله » وآفته باء وأما الفصل بن غائم ء وأعلمه أنه 
لم يحف على أمير المؤسين ماكان مه بمصر» ونا ] كتيت :سس الأموال فق أقل من:شةه 
ونا رانين وين الللأتييتن عند اناق .دلك» وإه من كأن كاه شا وكانت رغئة 
فى الدسار والدرهم رغتهء فليس يمستكوارن يديع إكانه طمعا فييما ٠‏ و إيثارا لعاحل 
معهما » وإنه مع ذلك القائل لعل" بن هشام ما قال» وانخالفٌ له فيا -المه فيه» فا الذى 
حال به عن ذلك» وله الى عبره؛ وأما الزيادىت» وأعلمه أيه كان مسحلا لأول دعى 
كان فى الإسلام حواف فيه 0 رسول الله صلل الله عليه وسلم ٠‏ وكان حديرا أن يسلك 
مهناك اوعان أن عرو امول ازناذه او كرو فول لاغدامن الاش » ود 2 
انه إما -5 الى رياد لأس ىس الأمور- وأما المعروف بأنى نصير القار» فإن أمير المؤمئين 
وناب هد هناب دروو نا التمتعلس الدحافق» ااه حال لفون 
الدى قاله فى القرآن أحد الودائع التى أودعها إياه عبد الرحم بن إسحاى وعيره» تريصا يمن 
استودعة» وطمعا فى الاستكدار لا ضار فى بدهء ولا سيل عليه عن تقادم عهده» وتطاول 
الأيام به » فقل لعبد الرحمن بن إسحاق لاجراك الله خيرا عن تقو يتك مثل هداء واثتمانك 
ناه وهو معتقدٌ للشرك» منساخ من التوحيد ٠‏ 

وأما محمد بن حاتم » وابن بوح») والمعروف بأبى معمر ) فأعلمهم أنهم مشاغيل بأ كل 
الرباء عن الوقوف ءل الاوحيد» وأت أءيرالمؤمنين لول لستحلٌ عار نهم فى الله وعج'هدتهم » 


ملحق الكتاب الثالك ١6‏ 
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إلد لإرباهم » وما نزل به كاب الله ى أمثالمم . لآستحل ذلك. فيف بهم وقد جمعوا ممع 
الإرباء ششركا» وصاروا للمصارى مثلاء وأما أحمد بن شجاع٠‏ تأعلمه أنك صاحبه بالأمس» 
والمستخرج منه ما آستخرحته من المال الذى كان آستحله س مال على بن هشام» وأنه 
من الدينار والدرهم ديمه» وأما سَعْدَوَيْه الواسطى” فقل له : قتّح الله رحلا بلع به التصيع 
لحديث» والترين به والحرص على طلب الرياسه فيهء أنْ يت وقت اله فيقولَ بالتعزب 
بها: متى يمتتحن فيلس لحديث ؛ وأما المعروف تسحادة» وإنكارة أن يكون ممع ثم كان 
يخالس من أهل الحديث ؛ وأهل المقة. القول تن القراد محلو . تأعلمه أنه ى شعله 
بإعداد السوىء وحكد لإصلاح تكاديهء وبالودائع الى دقعها إلييه على بن يحبى وعيره 
ما أدهله عن التوحيد وأهاه» ثم سله عما كان يوسف ن أنى بوسف» وحمد بن الحسن » 
يقولائه إن كان شاهدهما وحالسهماء وأما العوار يرى” فمما تكشّف مس أحواله» وقوله 
ازّشا والمضابعات ما أنال عن مذهه. وسوء طر يفته » وسحافة عقله ودسه» وقد أسبى 
إلى أمير المؤسين أنه يتولى المعمر ى عيسى الحستنى” مسائله » فتقدم إلى جعفر بن عبسى 
فى رفصه» وترك الثمة نه» والأسشامه إليه . 

وأما نحي بن عند الرحمن العدرى” ٠‏ فد كاد مر . ولد عمر بن الخطات لخوابه 
معروف» وأما .د بن الحسن نن على بن عاصم فإنه لوكان مقتديا من معبى من سلفه 
م نتحل الحلة الى حَكَيْتَ عنه ٠‏ وإنه بعد صبى بحتاج الى تع ؛ وقد كان أمير المؤسين 
وجه إلك المعروف أنى مسيرء تعد أن نصة أمير المؤسين عن ته فى القرآن» حَمحم 
عنها ٠‏ وبَخْلَجٍ فيهاء حتى دعا له أمير المؤسين بالسيف » فأقز دمماء فانصصه عن إقراره» 
فإ نكان مقما عليه فأشهر دلك وأطهره إن شاء الله ومن لم يرجع عن شركه م “يت 
لأمير المؤسين فى كابك» وذ وه أمير المؤمنيس لك. أوأمسك عن ذكره ى ابه هذاء وم 


يقل إن القرآن عغلوق» بعد بشر بن الوليد» وإبراهم بنالمهدىء فاحملهم أجمعين » موثقي 
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الى عسك أمير المؤصين مع مس يقوم محفظهم » وحراستهم فى طريقهم» حتى يديهم الى 
عسكر أمير المؤمسين ) ويسأمهم الى مس يوم بسليمهماليه» ليسصّهم أمير المؤسين » فإن لم 
يرحعوا ويتوبوا حملهم جميعا على اليف إن شاء الله » ولا قؤة إلا الله؛ وقد أتفذ 
أمير المؤسين تاه هداى نخربطة يْداربة» ول يسظر به آجتّاع الكتب الخرائطية معجلا 
به» تقر با الى الله عن وحل با أصدر من الح » ورجاء ما آعتمد»ء وإدراك ما أمل» 
من بحزيل واب الله عليه فد لى) أتاك من أعس أمير المؤسين ول إجابة أمير المؤسين 
ما يكون مك فى تخريطة سدارية معردة عن سائر المرائط » لتعرف أمير المؤمسين مايعماونه 


إل شاء الله ٠‏ وكتب سة م١0‏ ه. 


(ج) عهد طاهى بن الحسين 

قال ابن طيفور : ولما عهد طاهى ب .الحسين الى عبدالله آسه هدا العهدء تمازعه الناس 
وكتبوه وتدارسوه» وشاع أمره حتى لع المأمون» فدعا بهوقرئعليه » وقال : ما أبقَأبو الطيب 
شيئا س الدين والدنياء والتدمر والرأى. وإصلاح املك والرعية» وحفظ السعة» وطاعة 
الحلماء» وتقوي الخلافة الا وقد أحكه. وأوصىءه» وتقدم ديه . وأمس أن يكت ذلك 
الى جميع المال فى بواحى الأعمال . ولىا كان هذا العهد مس الوثائق التاريخية التى لها يمتها 
العلمية والأدبيه والاجمّاعية والسياسية آثربا دكره على ما ديه مى طول رغنة ما ى ألا يخلو 
كنا مى هدا الأثر العطم القيمة والحطرء وها كه : 

« عليك بتقوى الله وحده لاشريك لهء وخشبته ومراقنته ومزايلة مطه » وحمط 
رعيتك» و ألم ما ألبسك الله فى العافيه بالد كر لمعادك » وما أنت صائر اليه » وموقوف عليه» 
ومسكول عنه ٠‏ والعمل ى دل ك كله بما يعصمك الله و يجيك يوم القيامة س عدابه وألم 
عقابهء وإد الله قد أحس اليك. وأوحب عليك الرأفه س استرعاك مهم من عادو 
وألرمك العدل عليهم ٠‏ والقيام يحقة وحدوده قيهم والدذب عيم . والدقم عن حريمهم 
و سيِضنهم» والحقن لدمائهم » والأمم" لسبيلهم ٠‏ و إدحال الراحة علييم فى معايشهم . 
ومؤاحدك با فرص عليك مس دلك. وموقفكَ عليهء ومسَائلكَ عنه. ومثييك عليه بم 
قدّمت وأحرت» سمرع اذلك كرك وعقلك و نصرك وروبتك . ولا يذهلك عنه دمل . 
ولا تلك عمه شغل » وإنه رأس أمرك وملاكُ شأنك. وأقل ما يوفقك الله به ارشدك» 
وليك أل ماتلزم به نشسك وُسب اليه الك . المواظبةٌ على ما اهترض الله عليك من 
الصلوات امس ء والماعة عليها بالماس قبلك فى مواقيتها على سننها ى سباع الوصوء للها 
وآفتتاح ذ كر الله فيهاء وترتل ى قراءتك» وتم ى ركوعك وسحودك وتشهدك. ولتصدق 
ها لربك نيتك ٠‏ وآخضص عليها جماعة مر معك وتحت يدك ء وآدأب عليها فإنها م 


(-"م) 
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قال الله تأمس بالمعروف وتنبى عن الم . ثم ثم أتع دلك الأحد دسش رسول الله صل الله 
عليه وسلمء والمثارة على حلائقه. وآقتفاء آثار السلف الصالح من عدهء واذا ورد عليك 
أمى هاستعن عليه «استحارة الله وتقواه. ولروم ما أنزل الله فى كَابه» هن أهره ونهيه » وحلاله 
وحرامه» وائقام ماحاءت به الآثار عن المبى” صل اله عليه وسلم» ثم كم ويه بما يق لله عليك» 
ولا ملعن العدل ويا أحبيت أوكرهت» لقريب س اللاس أو عيدء وآثر الفقه وأهله » 
والدين وحماشة وكات الله والعاماان به ٠‏ فان أفضل ما ترين به المرء المقه فى دين الله 
والطلف له والحتٌ عليه » والمعرهة يما يتتقزب به إلى الله » بإبه الدليِلٌ على المي ركله» 
والقائد له ٠.‏ والامصس به والنأهى عن المعاصى والموبقات كلها ٠‏ وبها مع توفيق الله تزداد 
العباد معرفة بالله. عن وحل ٠‏ و إحلالا لهودركا للدرحات العلى ى المعاد مع ما فى طهوره 
لللاس من التوقير لأمرك والسه أسلطاءكء» والأسه بك والثقة بعدلك . وعليك بالأقتصاد 
ى الأمو كلها فليس ثىء أبين معأ لا راك محري اقم 3 
والقصد داعية الى الشد. والرشد دل على التوويق. والنوويق قاد الى السعادة» 
وقوام الدى والسس المادية بالأقتصاد ١‏ هاثره ى دنياك كلهاء ولا تقصرق طلب الاحرو 
والأجر والأعمال الصالحة ٠‏ والسن المعروفه ومعالم الرشد ٠‏ فلا عابة للآستكثار س البر 
واس له اذا كان للب نهاوحه الله ومرضاتهه وسافة أولائة:ى دار كامتة 


وأعلم أن القتصد فى شاد الدنيا يورث العرء ويحصن من الديوب وأنك أن تحوط 
نمسك وس يليك. ولا تستصلح أمورك» أفصل منه» فأته» وأهتد به ثم أمورك) وتزد 
مقدرتك ٠‏ وتصلح حاصتك وعاتك ٠.‏ وأحسن الطن الله عن وجل» تستقم لك رعبتك» 
والقس الوسيلة اليه ى الأمو ركلهاء تسم به العمة عليك. ولا نض أحدا منالناس» 
هبا توه س عملك ٠‏ قبل تَكشْف أمسء بالتهمة «إن إيقاع النهم بالبرآء والظون السيئة 
جم مأثم» وآجعل س شأبك. حسس الظن بأصماءك» وطرد عنك سوء الظش بهم » وأرقصه 
عمبم» يدك دلك على أصطاعهم ورياصتهم. ولا يحْدنٌ عدو الله الشيطان فىأصك مغمرا » 


فإنه ائما يكتفى القليل مس وهيك ميدحل عليك س الغرء ى سوء الطن » ما يتمص عليك 
لداذة عيشك» وآعلر أنك نتحد بحس الط.ء قؤة وراحة» وتكفى به ما أحببت كمايته من 
أمورك» وتدعو به الماس الى مستك» والآستقامة فى الأمو ركلها لك .ولا بعك حسن الطن 
بأصحابك » والرأهة برعيتك » أى. تستعمل المسئلة والبحث عن أمورك والمباشرة لأمور 
الأولياء؛ والحباطة للرعية» والمطر هما يقيمها و ييصلحهاء بل لتك المباشره لأمور الأولياء» 
والحياطة للرعية» والنطر فى حؤائحهم» وجمل مو ورانهم» آثرَعندك ما سوى دلك» فإنه 
أقوم للدى» وأحيا للسه» وأحاص يبتك ق جميع هداء وتعرّد ستقويم هسك» تفرّد من 
بعلم أنه مسُولٌ عما صبعء ويجزيّ بها أجنس» ون الله حعل الدينَ حرا عا ورهع مس 
ممه وعرز زه فاسلك عن كسوسة وترعأه» مج الدن. وطريقة الطدى » وأتم حدود الله 
فى أصعاب الحرائم على قدر مساز ٠‏ وما أستحقوهء ولا تُخطل ذلك ولا تهاون نه ولا 
تؤبر عقوي أهل العقوبة» وإ فى تمريطك ى ذلك » لما يفسد عايك حسىٌ طنك» 
واعرزم على أمرك فى ذلك بالسن المعروفه » وحانف اله والبدعات» بسر اك ديسك» 
وتقم اك هسوءتك » و إدا عاهدت عهدا سه نة6وادا وعدت الحير أحره ) وآقتل الحسنة» 
وأدفعمباء وأعمض عن عيب كل دى عيب مس رعيتك» وآشدد اسالك عن قول الكذب 
والزور» وأسص أهله » وأقص أهل العيمة» فإن أل مساد أمرك فى عاجل الأمور 
وآجلهاء تقرت الكدوب» والحرأة على الكذب» لأن. الكدت رأس المأثم» والرور 
والفيمة حاتمهاء لأن القيمة لا ليسم صاحباء وقائنها لا يسم له صاحتٌ ولا يستقي لمطيعها 
آم وأحب أهل الصدق والصلاح» وأعن الأشراف بالحق» وواصل الصعفاء» وص 
احم ( وأبتع يذلك وحة الله. وعنره أضيره» وآلّس فيه ثوابه والدار الاخرة » وآجتب 
سوء الأهواء والحور» وآصرف عببما رأيك ٠‏ وأطهر رن دلك رعيتك») وأهم العدل 
سياستهم ) وقم باحق فيهم » و بالمعرفه الى تتبى بك الى سويل المدى» وآملك يسك عند 
الغصب» وأئر الوقار والحلمء وإباك والحده والطيش والعرور فما أنت تسبيله » وإياك أن 
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تقول . إنى مسلط أهمل ما أشاء مان دلك سريم فيك إلى تقص الرأى» وقلة اليقين الله 
وحده لاشريك له » وأحلص لله وحده اليه فيه» واليقين به:وآعلم أن الملكلله» يعطيه س 
لساء» ويرعه ثمن نساء ون تحد تعير الدعمه 4 وحلول المقمه» لى أحد أسرع ممه » الى حملة 
العمة» من أكاب السلطان والمببسو طلم والدولة» ادا كمروا سعم اللهوإحسانه وآستطالوا 
ما آناهم ألله من فصله ‏ ودع عمك ششره ناك» ولتكن دخائرك وكموزك لتى تدّحر وتكارٌ» 
الم والتقوى » والمعدلة» وأستصلاح الزعيه وعماره بلادهم ؟ والتعقد لأمورهم ٠‏ والحمظل 
لدمائهم » والإعاثة لملهوههم » وآعلم أن الأموال ادا كثرت ودنعرت و الحزائى» لا تمر» وإدا 
كات ف إصلاح الرعية» وإعطاء حقوقهم» وكف المؤوبة عممم» كت وربت» وصلّحت 
نه العامة وز يدت نه الولاة» وطاب به الرمان » واعتقد فيه العر والممعه. فليكن كير نخراشك 
تمريق الأموال ى عمارة الإسلام وأهله» ووفر ممه على أولياء أمير المؤسين قسلك حقوقهم » 
وأوف رعبتك مس دلك حصصهم ٠‏ وتعهد بما يصلح أمورهم ومعادنهم. ولك ادا فعات 
ذلك قرّت العمة عليك ٠‏ وآستوححت المزيد م الله » وكست بذلك على جباية تخراجك. 
وحم أموال رعيتك وعملك أقدرء وكان الميع ل شملهم سن عدلك وإحساءك أسلس 
لطاعتك ٠‏ وأطيب نعسا دكل ما أردت. ماحهد بمسك. هيا حدّدت لك ى هدا الباب. 
وأَعطم حسْبئك فيه ٠‏ فإعا ببق مس المال. ما نمق ى سيل حقّه وأعرف للشا كزين 
شكهم » وأئهم عليه. وإياك أن سيك الدنيا وعس و رها هولٌ الأخخرة » تتهاود بما يحق 
عليك ١‏ فال التهاون يوجب التمر يط والتفربط يورث البوان وليك عملك للهء وميه تبارك 
وتعالى » وح الثوات. «إرب الله قد أسبع عليك نعمته فى الدنياء وأطهر لديك فصله» 
واعتدم الشكرء وعليه فاعتتمدء يزذك الله حيرا وإحسانا . فال الله بثيب شَدْر شكر الشاكرين 
وسيرة ا حمسيس . وقصاء الحق فيا مل من البعم ء وآلبس من العافية والكرامة. ولا تحتقرن 
دنياء ولا تمالش حاسداء ولا ترح و«احراء ولا تصن كموراء ولا تداهنن عدوا . 


ولا تصقن كماما ء ولا تامش غتاراء ولا توالين هاسقاء ولا ثتبعنْ غاوياء ولا تمدن 
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مرائيا ٠‏ ولا تحقرن إساناء ولا ترذن سائلا فقيراء ولا تحرين باطلاء ولا تلاح 
مصحكاء ولا تلن وعداء ولا تذهس نفراء ولا تظهرن عَصَساء ولا تأتين بدَحَاء 
ولذعقين خاء نو لكك مان ولا تعر فى طلب الآحرة. ولا تدمع الأيام عياناء 
ولا تقمصن عن الظالم رهه ممهء أو محافةء ولا تطلى ثواب الآخره فى الدسياء وأ كثر 
مشاورة المقهاء. واستعمل نفسك بالحلم. وحد عن أهل التجارب ودوى العقل والرأى 
والحمكة. ولا تَدحانٌ ى مشورتك أهل الذقة والحل. ولا تسمعن لم قولاء واب 
صررهم أكثر مس مسدعتهسم ١‏ وليس شىء أسرع «سادا لى) استقملت فى أمس رعيتك س 
اشح وآعلم أنك اداكمت حريصاء كدت كثير الأحدء قليلٌ العطية. واداكنت كدلك 
لم استقم لك أمىك إلا قليلاء هال رعيتك !ما تعتقد على محبتك بالككف عن أمواهم. 
وترك الحور علمهم. و يدوم صعاءً أوليائك لك. الإفصال عاييم ٠‏ وحسرى العطية لم 
أحتب الشح ٠‏ وأعلم أنه أؤل ما عصى به الانسان ريه ٠‏ وان العاصى ميرلة حرى. 
وهو قول الله عن وحل ٠‏ لوص يوق حم نمسه الك هر المعلحُونَ) فسهل طريق الود 
الحق ٠‏ وآحعل للسامي نكلهم من بيتك حظا ونصياء وأَيْقنٌ أن الحود من أفصل أعمال 
العنادء وأعدده ليفسك عقا رمن به عملا ومدهباء وتمقد أمور الحند ى دوأو يمبم . 
ومكاتههم ٠‏ وأدرر عليهم أرراقهم ٠‏ ووسع عليهم فى معايشهمء ليدهب بدلك الله ماقتهم 5 
ويقّم لك أمرهم ١‏ ويزيد نه قلومهم فى طاعتك وأمرك ٠‏ حلوصا واشراحا ٠‏ وحسب 
ذى سلطال س السعادة. أن يكون على حمده و رعيته» رحمة ى عدله وحيطته و إنصافه 
وعنابتّه . وشعقته و ره وتوسعتة ه هزايل مكروه إحدى المليتين» ,استشعار تككلة الباب الآحر 
ولروم العمل به تلق ان شاء الله نجاحا وصلاحا وفلاحا . 

وأعلم ان القضاء من الله» المكان الذى ليس مثله ثىء من الأمورء لأنه ممزان الله الذى 
تعتدل عليه الأحوال ى الأرض » و بإقامة العدل ى القضاء والعمل تصلم الرعية٠‏ وموس 
السبل؛ وينتصى المظلوم» ويأخذ الئاس حقوقهم » وتحس المعيشة . ويودٌى حق 
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الطاعة» وبرزق الله العافية والسلامة. و يقوم الدين. وتحرى السضض والشرائع » وعلى حجاريها 
ا لحز الحق والعدل فى القصاء . وآشتد فى أمى الله وتورّع عن النطف وآمص لإقامة 
الحدودء واقلل العجلة ٠‏ وآتسد من الصحر والعلق وآقنع القسم » ولسك ريتك» 
ويقزحدكءوابتمم حر ك6 واشّه ى صبتك » واسدد فى سطقك .وأنصف الحصم 4 
وقف عمد الشمه ء وألع ف المحهء ولا يأحدك فى أحد س رعيتك محاباه ولا عامل 
ولا لوم لاثم وانشلك وتأن» وراقف وأنظر» وتدر وتعك وأعتير وتواصع لريك» وارأف 
تنيع الرعية» وساط الحق على تفسك» ولا تَسرِعنّ الى سعك دم قال الدماء مس الله مكال 
عظم انها كا لها سير حقها » وآطر هدا الخراح الدى استقامت عليه الرعيه » وجعله الله 
لإسلام عرزا ورعة» ولأهله سعه وسعة» ولعدؤه وعدم كنا وعيطا ٠‏ ولأهل الكفر 
من معاهدتهم ذلا وضعاراء فورعه بين أصكابه بالق والعدل والنسويةء والعموم فيه 
ولا تدقس مه شيئًا عن شريف لشرفه » وعن عي لعناه» و لاعن كاتف لك» ولا أحد 
س خاصتك» هلا تأحدن مسه » هوق الاحّال له ولا تكلس أمس! فيه شطط. وآحمل 
اناس كلهم على م الحق » هال دلك أجمع لألْفتهم» وألرم لرصى العامة» واعلم أنك جعلت 
ولادتك حازنا وحافظا » وراعياء واما سمى أهل عملك رعيتك» لأنك راعبهم» وقيمهم» 
اعد منهم مأ أعطوك» 5 عفوه ومقدرنهم . وتتتعقهى قوام أمره, وصلاحهم » 
وتقويم أودهم ٠‏ هاستعمل عليهم فى كور عملك ٠.‏ دوى الرأى والتدسر والتحرية والميره 
العمل» والعلم السياسة والعماف» ووسع عايهم ى الرزق» وإ دلك من المقوق اللازمة 
إك فها تقادت » واس اليك» ولا سعلبك عنه شاءل) ولا يصرفك عنة صارف» فَإنك 
نلق لاقت هه بالزاف» مدعت ازناده القة من بسك ودين الأحدؤئة 
ى عملك » وآستحررت به الحبة مى رعيتك » وأعنت على الصلاح » فدرّت االحيرات 
بإذلكةا وفقك العمارة :«انع لك وظهن فى وراك 4 وكتر ارا لكا وتو ورك 
أموالك» وقويت بذلك على آرتناط حسدك» وإرصاء العامة» بإفاصه العطاء فيهم مس 
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شك؛» وكنت #ود السياسة » مرو العدل فى ذلك عند عدوّك ١‏ وكنت فى أمورك 
كلهاء دا عدل وقْوَّة) وَالقاومتة فنافس وهداء ولا تقدم عليه شيئا» تمد مغنة أمرك» 
ان شاء الله» وآجعل فى كل كوره من عملك أميناء يحبرك أحمار عمالك » ويكتب اليك 
سيرم وأعمالمء حت ىكأبك مع كل عامل فى عمله » 4 لأهسه كله » وإن أردت أن 
تأمره بأهس » فانظر فى عواقت ما أردت مر دلك » وإل رأنت السلامة فيه والعاية ) 
ورحوت فيه حسن الدفاع ١‏ والنصح ل فأمصه» وإلاتوقف عنه. وراجع أهل 
البصر والعل » ثم خذ فيه عدته » فإبه ريبما نظر الرعل فى أم من أمسهء قد واتاه على 
مايهوى» فقوّاه على دلك وأعبه. وان لم ينظرى عواقنه أهلكه» وقص عليه أمره» 
فاستعمل الزم ى كل ما أردت واشره بعد عون الله بالقّه » وأكث رآستحاره ر.ك » 
قْ جميع أمورك» وأفرع س عمل يومك» ولا تؤخخره لغدك » وأ كثر مباشرته سمسك » 
فإن افد أمورا وحوادث أنلهيك عن عمل يومك الذى أثرت » وأعلم أن اليوم 
اذا مصى ذهب تمافيه ) وادا أحرت عمله اجتمع عليك أ يومين» فشعلك ذلك حتى 
تعض عه فادا أمضيتٌ لكل يوم عمله» أرحت هسك وبدىك » وأحكت أمور 
سلطالك» واظر أحرار اللاس وذوى الشرف منهم» ثم آستيقن صفاء طو يثهم» وتهديب 
مودتهم لك» ومطاهرتهم بالنصح والمحافظة على أمرك . هاستحلصهمء وأحس اليهم ) 
وتعاهد أهل البيوتات 7 قد دءاتٌ علبهم الحاجة» ماحتمل مؤوتهم وأصاح اليم » 
حتى لا يحدوا نخلتهم مسّاء وأهرد نعسك للمظرى أمورالعقراء والمساكن» وه لايقدر 
على ردع مظامة إليك» واحتقر الذى لا علم له تطلب حققه ء تاسأل عنه أحتى مسألة » 
ووكل بأمثاله أهل الصلاح مس رعيتك» وصرهم رفع حوانحهم وحالاتهم اليك» لتمطر فيها 
ما يصاح الله به أمرهم » وتعاهد ذوى اللأساء ويتاماهم وأراملهم» وآحعل هم أر زاقا س 
بيت المال أقتداء تأمير المؤمسين أعزه الله فى العطف عليهم والصلة لمء يُصلح الله 
بذاك عيشهم » و برزقك به بركة و زيادة » وبر للاأصراء من ببيت المال » وقدّم حملة 
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القرآن منهم » والحافظين لأكثره» ى الحراية على عيرهم » وآنصب لمرصى المسامي دور 
تؤويهم » وقواما يرتقون مهم » وأطاء يعابكونأستاءهم »وأسععهم شبواتهم» مالم يوْدّذِْك 
إلى سرف فى بيت امال وأعل أن اللاس اذا أغطوا حقوقهم» وأفصل أمانييم لم يرضهم 
ذلك» ول تطب أنفسهم » دون رفع <واتحهم إلى ولاتهم» طمعا فى نيل الزيادة» وفضل 
الرفق منهم » ور با نرم اللتصفح لأمور الساس لكثرة هابرد عليه » و شل فكره ودهه» ومنها 
ما يناله به مؤونة ومشقة » وليس من بردب ف العدل و يعرف محاسن أموره فى العاحل 
وفصل ثوات الآحل» كالذى يستقل ما يقر به الى الله؛ ويادمس رحمته به» وأ كثر الإذن 
للاس عليك» وأترز لهم وحهك» وسكن هم أحراسك » وأخمفص لم جاحك» وأظهر لهم 
اشرك» وإن للم والمسألة والممطق» وأعطف عليهم محودك وفصلك» وإدا أعطيت فأعط 
سماحة وطيس نمس» ولس الصييعة والأحرء عير مكدر ولاسآن» فإن العطية على ذلك 
تحارة مسريحة ان شاء الله» وأعتير بما ترى من أمور الدنياء وى مصى من قبلك» من أهل 
السلطان والرياسة» فى القرود الخالية والأتم الائدة» ثم أعتصم فى أحوالك كلها بأمى الله 
والوقوف عبد محته » والعمل شريعته وسدته وإقامة ده وكّانه» وآجتنب ٠افارق‏ ذلك 
وخالقةء ودعا الى تحط الله وأعترف ما تمع عناللك م1 الأموال » ويتفقون مها » 
ولا تمع حراماء ولا فق إسرافاء وأكثر مالسة العلماء» ومشاورتم ومحالطتهم» وليكن 
هواك آتباع السئن وإقامتباء و إيثار مكارمالأمور ومعاليهاء وليكن | كم دَحَلائِك وحاصتك 
عليك من اذا رأى عيا فيك لم تممعه هيبتك س إنباء ذلك اليك ى سرت وإعلامك 
ما فيه من النتقص» فإن أولئك أنصح أوليائك ومظاهريكء وآنظر عمّالك الذين بحصرتك » 
وكابك فوقت لحكل رجل منهم فى كل يوم وقنا يدحل عليك فيه يكتبه ومؤامرته 
وما عنده مس حواتح عمالك وأم يكورك ورعيتك» ثم ورغ لما يورده عليك من ذلك 
سمعك و نصرك» وفهمك وعقلك» وك المظر اليه والتدديرله» فا كان مواقا حزم والحق 
فامضه وآستخر الله فبه» وها كان مالفا لذلك فاصرفه الى التثبت فيه والمسألة عنه » 
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ولا تمأن على رعيتسك ولا على عيرهم بمعروف تأتيه الييسم» ولا تقل مس أحد منهم إلا 
الوماء والآستقامة والْمْوْن ى أمور أميرالمؤميس» ولا تصعنٌ المروف إلا على ذلك » 
وتفهم كَابى اليك» وأكثر المطر فيه والعمل به» وآستن بالله على جميع أمورك واستحره» 
وإن الله مع المصلاح وأهله» وليكن أعط. سيرتك» وأفصل رضتك » ماكان لله رضًا » 
ولدينه نظاماء ولأهله عدا وتمكيناء وللذمة والملة عدلا وصلاحاء وأنا أسأل الله أن يحمس 
عونك وتوفيقك» ورشدك وكلاءك» وأن ينرل عليك فضله ورحمته» تام فضله عليك » 
وكامته لك» حنى يحعلك أفضل أمثالك نصيبا» وأوفرهم حظاء وأسناهر ذ كرا وأما» وأن 
يباك عدؤك ومن تَاوأك وى عليسك» ويرزقك من رعيتك العاة» ويحجز الشسيطان 


عنك ووساوسه» حتى يستعلى أمرك العز والقوّة والتوفيق» إنه قريب مجيب ٠‏ 





الاسساي اليس ل لس يس يم يس سرمي مسيم لم لمم مام م ع يج ا ا يا لو مما لصم مسا ملستسي 





مس عند الله الإمام المأمون أمير المؤسين» الى المايعين على الحق. والناصيرين للدذين» 
س أهل خراسان وعيرهم س أهل الإسلام . سلام عليكم » فإن أمير المؤسبين يمد الم 
لَه الذى لا إله إلا هوء و سأله أن يصلّ على مد عنده ورسوله . 

أما عدء «المد لله القادر القاهى » الباعث الوارث» ذى الع والسلطان» والبور 
واللرهان داطر السموات والأرض ؤما ييمبماء والمتقدم بالمى والطول على أهلهما » قبل 
أستحقاقهم مو بته » با حافطة على شرائع طاعته » الدى حعل ما أودع عناده هن بعمته» دليلا 
هاديا لهم لى معرفته» عا أهادهم من الألنات» الى يمهمون ما فصل االخطاب» حت أقشوا 
عل موارد الآحتمار. وثقعوا مصادر الآعتار» وحكوا على مانطن بما ظهر» وعلى ماعاب بم 
حصرء وآستدلوا ما أراهم من نالء الع حككنه ‏ ومتقس صصعته » وحاحة مترايل حلّقه ومتواصله » 
إلى القوم ا يمه ويصاحه » على أن له ءا رك أنكاء وا سداء» و سوهفة اسفن + فكان 
من أقسرب وجوده, » ما يباشرون نه من أنسسهم فى تصرف أحواهم » وهو آنتقالهم» 
وما يظهرون عليه مس العحر عن التأتى لى) تكاملتٌ نه قواهم » وتمت له أدوامهم » مع أثر 
تدر الله عن وحل وتقديره ههسم» حتَّى صاروا إلى الخلقة المحمكة» والدمورة المعحنه» 
ليس لم ى شىء منهاتلطّف ينونه » ولا مقصد يعتمدونه مس أنعسسيم » وإنه قال تعالى 
دك : يامب الإسان ماعرك يريك اكيم الدى حلفك فسواك معداك فى أىصورة ما 
شَاء ركك 4 . ثم ما يتفكوون فيه مى حلق السموات» وما يحرى فيها هن الشمس والقمر 
والنحوم مسحرات» على مسير لا ينبت العام إلا به مس تصار يف الأزمسة التى بها صلاح 
امَرث والدسل » وإحياء الأرض» ولفاح السات والأشحارء وتعاورالليل والهار» وم الأيام 
والشهور والسسين التى تخصى بها الأوفات ٠‏ ثم ما يوحد هى دلائل التركيب ى طقات 
السقف سقف الرفوح 2 والمهاد الموصوع » احتلاف أجرائه والتثامهاء وندق الأنمار وإرساء 


. القومكالقيام مصدرقام‎ )١( 


ملحق لكات الإلتا. وف 


الحبال . وس الببارنس. الشاهد ما أخير الله عن وحل نه من إاشائه االحلق » وحدوثه 
عد أن ل يكن مترقيًا فى القاءء وثناته إلى أحله فى المقاء» ثم محاره ممصي الىعاية الصاء. 
ولو لم يكن له مفتتح عدد ولا ممقطع أمد ء ما آرداد سشوء » ولا تممه نقصان » ولا 
تفاوت على الأزمان» لأت ما لا حدّ له ولا مهاءة » عير مك الآحّال للنقص والريادة . 
ثم ما يوجد عليه سفعته من ثبات بعصه لعض» وقوام كل ثىء مسه يما يسترله» وبدء 
آستّداده إلى ستهى تفاده؛ كم حتح الله عى وحل على حلقه » فقال ٠‏ (أو لا يد كر الإنسان 


سمو في 9 قل ص م سل ةلي ها كس 


أن حَلفناه من ةَ قل وليك سي ٠‏ وقال عن و<ل . ب كل من علمها قال سق وحه رَبك 
ذُو خلال والإ كام ؟ ٠‏ وكل ما تقدّم من الأحسار عن آيات الله عى وحل ودلالانه 
ى سمواته التى بىء وأطاق الأرض الى دحاء وآثاضعه فيا برا وذرأء ثانت ى قطر 
العقول» حتى سجر أولى الريع ما دحلو على أنسهم م الشبهة هها يحعاون له س 
الأصفاد والأنداد . حل عما تتتركون . ولولا بوحده بالتديير» عن كل معين وطهير. 
لكان الشركاء حمدراء أن تحتلف بهم إرادتهم ديا يحلقَونءولم كن التحلم فى إشاته و إزالته 
ليخلومن أحد وحهيه » وأمهما كان فيه والعحر واأنقص مما أتاه وترأه . حل المديع خالق 
االحلق - الأ عن داك وتعالى علوًا كبيراء م قال سسحابه : و ما : ما أتحد الله من ولد 
وما كآنَ ممه من إ إله إذًا لَدَحَت كِلْ إله عا علق وكا د عع على مص سحا آله 
ع يصفُونٌ ) . م س 3 عمة الله عن وحل على عليه قاف إاهمء وأنه اسدّدهم 
ويدلم على سسافعهم ) ويه مصاره, » وبجدهم لمافه صلاحهم» 5 فى الحافظة 
على السك بدين الله عن وحل» الذى حعله عصمة لم وحاحرا ينهم . 

ولولا ما تقدّم به س تلافيهم وآستدرا كهم بعصل رحمته ٠‏ لاجتاحهم لتلف» لقصور 
معرقتهم عن التأثى لأقواتهم ومعادامهم ٠‏ ول يكوروا ليقتصروا علرحطوطهم وأقسامهم عماسوًا 
عليه من المع والرغية) ولتبالكواببغى عصهم على ممص » وعدوال قومهم على صعيفهم ٠‏ ولكنه 
بعد تعر يفه إيأهم ملك قدرته وحلالة عن نه » بعث إلمهم أندياءه ورسله 00 وسةوين 


بالآيات التى لاتناهًا أيدى امحلوقيس» هرصوا با قسط بيهم »وارتدعوا عن التباعى والنظال» 
لا وعدوا م الثوات الجسم وحوفوا من العقاب الألم؛ ولم يكونوا ل.طيعوا ما 
لآم ولانبيا لساهء إلا بجة يتين ما المق على من حالمه م المتطلين » وتحو نف 
يفون ه مقارقة ما حرم عليهم » ورحاء تحشمون له مؤونة ما تعسدوا به ٠.‏ «افتتس الله عمن 
وحل بيهم آدم عليه السلام » عله الأساء كلها » وأم الملالكة السحودله - 
يا أققتص فى وحيه المرل - ورم ولده وفضلهم. فقال جل وعن ٠‏ (ولقد كسا ب آدم 


ولام فى ابر والحر ور زَقنَاهم 7 الطيات وفصلاهم على كثير ّ لقنا دصي 5 


وحعل ما قطرهم عليه من العطف على رار يهم وأسائهم سيا لا أراد مس تقائهم وتناسلهم » 
وما آختضهم نه من العل والقهم حمة علهم» المتحن طاعمهم » ويلوم أيهم ادن 
مملاء.ولم تزل رسل الله عن وحل الى حاقه نترى بالنور الساطع» والبرهانالقاطع » 
لا يحدون لى) يوردون عليهم من الحق القاهى مَرّدَا ولا مَدَهمَاء لقول الله ععن وحل : 
ولق نذا من نك رمك إل مومهم خاموم الات انتما من الذي أسرموا وتان 
َم عا نص ومين ٠‏ فلم يحد المكدنون مساغا الى دمع ما أقم علييسم هن لازم الحم 
إلّا المعائدة وامحاحدة ٠‏ وكان أسياء الله صلوات الله عليه » سسعشفون فى أعصار الحقب » 
يدر للام» حتّى ختمهم الله عمن وجل بالببى” الأفى” مد صلى الله عليه ول شءثه فردأ 
وحيدا لاعاضة له ولا رافد» إلى قوم يعبدون أصاما بي وجماره صماء فكدّب نه 
القوم الذين بعث يهم أوَلّ ما دعاهم » ورامه ملوك أقطار الملاد نتوحيه الأحساد» 
ومرافدة القوة والعتاد وشى العوائل » ونصب الحائل » وهو يدعو إلى سبيل ريه 
ما أمرء به» إذ يقول تعالى : ( أذْع إِلَ سيل رك باحك والموعطة الحمسنة وجادئم 
الى هى أَحسن ) . ثم حاهد يمن أطاعه من عصاه» ومن آتبعه مر خالفه» ع 
أعن الله كمه » وأظهر دعوته » وأكل لعباده ديهم الذى آرتصى لم . هاما أختار الله له 
ما لديه » وأختصه بما عنده : من التعيم لقم » والحزاء الكو » عد استقامه الدين 


ملحق الكتاب الثالك 1 


ودخول الماس فيه أهواجاء حلفه» إد خم به الأبياء» بالبررة السجباء من أدانيه ولمته » 
لإقامه الشمرائع المفرضنة وإهاد ححكم الله المرل» وآقتماء السمة المأثورة وحمظا له 
فى قرابته ومجيبى دعوته» و إتماءا لى) أوجب له مس الفصيلة» وقريب الوسيلة » وانجازا 
لما وعده من إطهار مأ بعثة نه . هن ديمه الذى أصطفهاه وآرتصاه ٠‏ وكان أحتيار 
أولى العصل من ننه وعصبته لإرث حلاته» ودرن. عطي الف التى رعب الى الله 
فيها أاؤه» و بما آقتص فى مثرل وحيه» وآحتص تبارك وتعالى نيه صلى الله عليه وسلم 
بما أمه نه من مسأل أمته تصبير موذته ى القربى جراءه مم ترعه على الرسالة» وهداه من 
الصلالة» فكانت فصيلتهم عزيمة من الله عن وحل » دود طلب رسول الله صل الله عليه 


رهم سه وج رةه مله 


وسلمء أأرمه تأده الى حلقه وألرمهم أداءه » «قال عى وجل : ([ قل لا اسالم عليه 


عا إلا الموده فى المربى» ٠‏ وذل ما أخبر نه وأطهره من تطهيره إياهم و إذهابه الربجس 
وه (*# وم ونه 


عهم »على آصطعائه لهم » فقال تعالى . نما يريد الله يذهب عسعٍ الررجس أَهْلَ لنت 


6 
- 


0 


طهر هيا ) ٠.‏ وكان مما أوجب لم به حقّ الورائة ى ملك تنزيله قوله تعالى : 
دع يي ووهوم ‏ لهرره هد سه 2 2 - 
( وأولو الْأرْحَام لعصهم ول بعص فى كاب الله ) . ثم قرن طاعتهم بطاعته » فقال : 


ص م 20 


( أطيعوا اله وأطيعوا ارول وأولى الم مني 6 . وأحلهم من الداهة والصيت بال محل 


2 


الذى أعلى به أهس ههم ورفع به دكرهم »لما أحب من الببيين فى الدلالة عليهم» والهداية 
إللهم» فانه يقول عى وحل . (ز يريد الله بم البسرولا بريد بك المسرع . ولوكان الائمة 
مدو أمس عساده حاملةً أنسامم » متقطعة أسامهم» غير محصوصين نمصيلة بروتهم بها 
دون عيرهم» ل تعد طلبسهم عفد الخلاهة ل » وأنْ تكول من الممُترصات ع ى كاقة الأمة » 
أوعلى عص دود دعص »إن كان لأهل الشرق والعرب سدوى اللقص والككال أن يحتاروا 
لأنسهم » فليس فى آحتاع آرائهم مع تعّقهم وأحتلاههم لمع كر .ام الذهى . وإن كان 
الى خاصة دون عامة » فستحتاج العامة مس طلب معرهة تلك الحال إلى مثل ما أحتاجوأ 
اليه فى أتمتهم » إذ لم يكن أهل الآرتياب والطلب من أعلام الآفاق ليتواطمُوا على اتماق » 


ا عصر المأمون 


لمعاد أحالهم ققفل 3 عايه 00 ف المعحص والتكشيف» عي الى أختبار 
00 فيمس 0 أن توه وعدفوة 4 حى تتهالك 2 ا ينهاء» 00 
من يليا دن الأم إناهاء إد لا دائد عبا) ولا محامى ٠‏ وإدا ألرمت الأقة الخاعة إلى 
تصب الحكام لإقامه الديى» وتقسيط الحقوق م المسامين » ومجاهدة عدؤهم هن 
المششركسن 3 لم يكن لط 6 قَّ الإعام عامم-م 4 أ التحاص *ن 2 العم © ولا 5 
عند المعرفة برأفة الله ورحمتة» ولطعة وحكة» فى دقعة عن عناده ما لم يحعل ى حيلتهم له 
. 0-2 2 ره 
واه ولاى حيلتهم له دركاء وكماته إياهم ما يعجرم س البحث والشقيب عن ولاة 
هس هم ) سصبة اهم وما رقعهم إلية دن الدرحة الى أعلاها وأسناها » إد وصل فسبهم 
برسول الله صل الله عليه وسل» وآفترص مودّتّهم على حلقه» ولم يدهم جهلهم للعرض الذى 
لزمهم له » ول يحب عليهم فرص ف معرفة م مواهم ٠‏ ولم يزل سياق أئمة المسدى مطرداء 
و و و 8 0-0 
وطامهم متصلا » يتلقاه كاترعن كابرء وريؤدّيه أول الى آخر» حتى تساهى الى أمير 
الإندنك ومو كال #اوسروهة وين اساو ين افق عانم فمظر به حيرهم » وعررفوا 
ما تصراهت به أحواشم » وطهر طم من نيان ته على دن بازعه ى الأمس» وشاهدوا من 
إنلاعه فى العدر » واستطهاره بالتأنى والصير» ما أراح عنهم الشيهة وكشط الميره » حت 
)1( 
استرالوا روم حقه 4 وحاووأ الرريع على أدياهم و أعطوه من صعقة اي ب)وهو 
ماض عل عادته ء مستتدع للوادعه » 8 على المراجعة ») الع عابةً ما فى ع من الرخصة 
فى دع الولاية التى سبمه ببا الرعية» حتّى صاى عليه فى دمه ترك القيام بم أمهضه الله به 
من ثقلها وقلده س حملهاء وحاف المخلوع وأسعث بالشرة والغرة» فتماول أولياء الحق ناغيا 
طاعيا » لما أراد الله من تأبيدهم عليه اليا واحُة النى يحب ما قلبه » ويِعتٌ بها 
فى عضده ©» ل ٠‏ فاجتمع 


)01( كل ق الأصل . 


ماحق الكتات الثالث ١‏ 





صدمم مم انا الا بت*سييسييم للم #5 0 001 


لك معشر أهل خعراسان ى دولة أدير المؤسين ثلاث حلال أحتصك الله بمصيلتها» وسنى” 
مراتبهاء دون ثلاث تملدم وغيرك . 

أما الأولى دن اللواتى حصك الله بن ها تقدّم لأسلافم من نصرة أهل بيت البىت» 
والقائمين مميراثه من آناء أمير المؤمس . 

وأما الثانية» ها آثرك الله به من نصرته ى دعوته الثانية . 

وأما الثالثة » ها تقدءتم به مى صحة صمائريم » وحص مساصصتك . 

وأما الثلاث اللوانى هن ل ولعيرم : 

شمن ها أ كد الله لأمير المؤسين فى أعناق المسامين : مم العهد الدى أحد إصره » 
وأشمهم الوفاء نه والمسكَ بوثائتي عصمته » عند محاولة الشلوع ماحاول من الإعلان بالرذة» 
وآلقس من تسديل معالم لدي وتمْعيه آثاره » هلم يلف الرعية سدّى مهملين» لا حامع 
لأمسهم ‏ ولا صام لمثرهم . 

ومنهن ما أفاد؟ الله و إياهم من الععر» عبيد غازل العير من غدر وحَبّر» تد كة لأوال 
المى» وحمة بالفةٌ على من أدر وتولى» لييتدى متحير ويتعط مدر ( ولف الله 
آلدِينَ آسوا وَمحَقَ الْكَاهرِينَ ) . ومنهن جاع أهل الفصل منالمسامي ٠‏ مس لم يكن له 
تضرولا أَْرى الدعوة الأولى على المشايعة فى الدعوة الثانيه. هاصح ذعاة أمير للمؤسين 
من أهل الحرهين والمصرين ومدسة السلام والمشرق والمعرب مم عار أو أنيجد رن . 
المتمسكين بذممهم الموفين بسدورهم» مس إخواكم» و إنكان الله قد قدّمكم فى الأمسين 
جميعا فق حالك على غير يعتدون هن معاصدتم ومكاهتك يما حعله الله عن وحل 
ألمة ل؟ ومودّه سك ء بيد بها ماكان الشيطان يبرع به س أهل التتاعد فى الأساب» 
والتنائى فى الأوطان مس إيقاع العداوة والبغصاء » والأنطواء على الأحقاد والدّمن» وطلب 
تقديم الإس » وصار أهل السمق الى الدرحة العايا والآعتصام بالعروة الوئق من أولياء 
أمير ا مؤسس وشسيعته ) فلكترسية صدورهم مكا بدح 6 ل أبديهم معاودته على حقية6 





فق عصراللمأمون 


متمصحة آمالحم فى إذكاء ناره على عدؤه والإتخارن. فى بلاده وأفتتاح ممع حصونه» بها 
جمعهم الله عليه من الألفة» ورهع عنهم من المية والعصبية» راجين عودتّهم الى أحسن 
مامصى عليه سلفهم» فى عهد ننيه صل الله عليه وسلم» من سلامة الصدورءوصلاح ذات 
الليس» وأجماع القُوى على مجاهدة من شاقهم» قد أفرد الله عنهم نفرة التحارب والتجادب» 
وتيقل ما كن ىرد عصمهم م الإعداد لبعص» زياده ى ريحهم» وحدّا ى شوكتهم» 
لاثتلافهم فى دولة أمير المؤ.مين امجدودة المؤيدة بصدق الصمائر» وماذ البصائر . والى 
الله يرعت أمير المؤمين فى إعانته على صال نيه ٠‏ وتتليعه ستبى سؤله وعاية همته » 
ى اعنزاز دسه وإدلال س صدّ عن سويله » إنه سميع قريب . 

ومن أقوى الأسباب إلى استدعاء الشكر عل المعمه نَدَ كر ماكانت عليه الحال قبلها » 
داستّدبموا الإداصة هيا رفع الله مس حساستم وأعلّ من أقدارم » سضرة أهل بيت نيكم 
صل الله عليه وسل» وما أدلاى اله ىالدعوه الأولى ثما لايؤدى حقه إلا سودالله وتوميقه» 
فإنه ارتاح لهم لطفه وتوفيقه » أنا لم رعائف الأقسام وسَن الخطوات» ورمع درحهم ودرح 
خلوبهم وأعقابهم م بعدهم » عد إد هم مستضعفون يخاهون أن تخطنهم الناس» مدعبون 
هر عدوهم واستقثاره علييم » ثم ل يلوا أن صاروا الى الحال الى يرهم بها من ان اليه 
والبيجة» إلا أنهم أحدوها بحقها ‏ وكانت ىأبدى الطلمة من أهل يبت اللعمة وأتاعهم بحا مه 
الناطل ومحمة الاتلاء) وليعم ألله 4 “ل يمره لك بالعيب إن الله قوى عيز يز ) . 
وليس! أحد منكم حارج من الحمه بم لبن السعمةء وإدكتم أهلها الآحذين لما 
بقّها » بل الدى يلزمكم آستدامتها والقيام بحمظهاء على حسس ما أولاى الله منها » فربما 
كان الذى يعكقب أهلها من العفلة والآعترار ويلههم ها من حيورها وسرورها » أعظم إئما 
حوبا ما ياف على أهل البطالة والصبرمن صعف العرم وقلّة الصير» لى) تستولى 
عليهم مس آستكانة اده » والأعترار بالتقصير» والعزع الى ربهم ى فيس ويم » فإنه 


الاي انس سس له سي ال 


(:) كداى الأصل و 
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تبارك وتعالى قد وصف أهل الطبقتيس فقال : ( و إذًا أنعما على الإنسان عرض وتأى 
يحانبه وَإِذَاامسة لمر قدو معام عر يص). حاحتكم اذا أنحح الله سعيم وأظمر بطلبت؟. 
الى حياطة ما أودعكم الله س مسه وعراسة ما آتاكم مس هصلهء بالشك اممترى لزيد . 
فتعهدوا معشرشيعة أميرالمؤسيي أسسك بتد كرما سبل الله لك س اليزونة» ودلل ل؟] 
مس الصعو بة» وحم لك نه من النصرء على ماق الملة ومخالئى أهل القيلة ٠‏ وأناحكم 
من دياره وأموالم ؛ وأصحتم عن الله عليكم ماه الدين. وأنصار الأئمة الراشدين» وحصون 
كافة المسامس» بعد ما آجتث الله نكم قرون التعاى»وأباد نك5 صاديد الصلالة» وسَردِ مس 
متستحمله سيودك » وأصرع اليكم ص أدص وأستسل ‏ وق داستشردكم معشرشيعة أميرا مؤسسين 
أهلٌ الشآن» ولاحظوك بأعين المسد والمافسةء فين ذلك مجر معالن» ومسْتّست مداهس» 
00 عداد؟ 1 وَوَلدى سواد كم سن يق طهورك له علي فى دواتم 
بريسمة القويه وحدّع النشبيه ) أسرّعليه كلفة وأععلم فيكم حرحا ونكاية ) فتوقوا هذه 
الطبقة أشد التوق» وإن أ كثر س يلحأ الى استباحه الحيلة» مس يحز عن المباداة والإحار » 
وعد طهور الحازم وعلمته يحترز مس لطيف ا مدع وحمى” الاستدراج . 

وآحذروا معشر شيعه أمير المؤوسين س آسقراء الطراءه» والركون الى راحة الدّعة ما قد 
رأيتم و ناله عاد على أهله » وأورثتهم عواقنه طول المدم والسَرة » فإنكم قدكتم وحال المراقبة 
مدوم » وانلحوف لبائقته متيقظين متتحفظين لما كان يرومكم نه مس حَدله وحيلهثم” أفصيتم 
الى الخ وقد جهدك السعى ومسكم النصب» وسيلق الشيطان ى أمانيكم أن قد اكتمِيتم 
سالف ماقاسيتم » ويحد رن ضَعْف العزائم معينا داعيا الى اعتمام المص» والإحلاد 
الى الأرض» مالم تعتصموا با عاتم من الاعشار » ومتئلوا مواصى الآثار يمن سلف من 
القرون اللخالية» وما أفضت به اليه العزةٌ من زوال العم ووقوع الغير » فإنّ ميع ما خولكم 
الله وأفادم 0 ما ألزمك؟ من حياطته واسنائه ؛ فوت علي الجحة ما حض؟ ألله 


عليه » وعظمت علي المة ما هدا كم النه» وأرا ك س آيانه ومثلاته فيمن خلا قبلك؟ 
مافيه أبلع الإدار والإنذار لم . وس اجتمع له اقتماء صوا من تقدّمه الى ما يثبعث س 
نقسة 6 فكأنه قد آختبر بالتحربة ؛ مع أسعداده ما نستعيد » ولسيزيل ما يتح لبه ورأية؛ 
وأيضُوا أنكم لن تصلوا الى من سواك» ممن هو أعس طاعةٌ علي وأعذر بمعصيتك» حتّى 
تبدءوا باستصلاح أنفسك » وأله لى برجى لك العو على جاهده عدوك حت تقووا على مجاهدة 
أهوانك» وإ على كل امرزى ريه من أصرهء وعطاء هن غينة» لايكشعةه إلا صحة المعرفه» 
والإذعان بالتّصعةء مهاك يوْمَنُّ علبه الحهل والمعانده» وادا أمنت هاتان اننال آنسدت 
بإدن للم الآقات» وفتوق المكارد. وأنه لانجاف المصلالٌ على من آهتدى» ولا آعماد 
ا حور على مس آنتصف من هوى . 

وليكى وَل هاالتديدون يه هسك ؛ وتنا روك عليه من صاح أدبم 52 الحق 
سء بتقديم أهل المصائل والآثار امجمودة متم وتفحم أهس 1 ) نقد عام أنّ - 
المرّز العاف الدى لا يدرك شاوه ولا يوارى بلاثه» حي نكشف الابلاء صمائر السقلوب 
وحلا مات الطبول. فصرّح بامحاربة بعد التقدّم فى الحة » وفاء بمو كد العهد و ركويا 
سه لائل الخطر غير هائب مع صحه الحق مابرق لديه اناك المخلوع ورعد» ولا 
مستوحش فيا تعتزد به الى من تولى وأدبر» حي أتى الغاية الثى أحرى اليها ى الله عن وحل 
وفى خليفته» ثم لرؤسائم من أهل المشايعة والمكاتفة والتصرة والمظ الحزيل والأثر ابين» 
ابه واجب وحقهم لازم ؛ ثم منج من يبحمظ لسلمه وأؤله س الآباء الذين محفظون 
ولايتهم» فإن الله عن وجل يقول فى ذ كر اليتيمين : ([ وأما دار فَكانَ لفلامين يتسمَين 
فى المميسَه ) الآية ٠‏ وقال على لسان يعقوب لآبنه يوسف : (( وكذ لك يحتييك ريك 
يمك من تأويل الأحَاديث ) الآية . وأمير المؤمنين برى توريتٌ الحكة والذمام سن 
عليه فى أحلاقه التى برعاها ويحافظ عليبا؛ 5 أنه يرى وراثة التركة فريضةٌ واجبة » 
فيظف السلف الصا عنده من المزية والفضل ما يتلون به أهل الغناء أنفسبم » ثم 





ملدق الكتات الثاك نم 


يتلوهم مس آقتدى [ جم ] وآصدى ببديهم ٠‏ والسابق المتقذم من آعتد ببلاء نمسة الى بلاء 
سلفه. ثم رشعه بعد الملى سعسه. ثم بتلوهما المتَوسّل تآنائه. ثم الصاعد به هواه ورأيه» 
طقة فطقة » فليقصر كل آصرئ مس5 على المرتة اتى أحله بها سَعيْه ٠‏ ولْيسَلِك الى 
الآزدياد فيها بالرياده هن نمه ء فإن هن المتوى العطيمه على أهل الدول ما ينررع به 
الشيطان ,مهم : و يكثر دهم ما يكون ممه» فيوافى من اليف للا نفس مايحد به مساعا 
الى ما يروم من إ بقاع الشحماء سهم » وتثبيت الإحن فى صدو رهي» عد التآزر والتناصر. 
ومتى يجحع ال رء لمزية مس هوقه» واعشاط من دونه كُمِى مائرك .وان تحلص نياب ٠‏ وفسم 

صمائرك . حى حرا حكن أرله احوانم . وتعتقوا ما الم شاملا لك » وتحائبوا طريقه 

50 على حاصته » وتعتب هيا أوثر به أهل القضيح اذوية ٠‏ وكقى عظة فيا 
ناك الله عنه من دلك» يقول الله عن وخل :ولا شنو ما فصل اليه تحص علنمخص) 
الآبة ٠‏ ولا ياتمسن أحد مودّته ع سوء يه بحس مداراة فى طاهس » فإد الله مقلد كل 
اعرئ ربمّة عمله ومطوقه طوى سربرته . ولا يعدرت هما يلرمه لإمامه ء فإبه إنما يغدر 
فى حظه ويخس قسمه» و تكس نفسه . .ثم لا يقتصرت على استصلاحها حتى شاو من 
كات ينه به من أقربه وحسويه» إن بسي ما هومن مادتسم لا يب أن 
تجاوز أدنى المراتف الى أقاصيها» وقريبها الى مشاهيها » حب يستفيص شاملا عاماء بعد أن 
بدا محللا حاصا 5 


واعلموا أنّ أمير المؤسين متمقد من تثقيمك وتقويمم على صال الأدب 
ويمود السيرة» ما لا يتمقد به من سواك ءفانه إن كان يوجب على نمسه استصلاح الرعية 
وحملهم على ما فيه رشدهم وقوامهم » لما يلزمه مرن#ى فصل العساية بالأخص والأولل 
فالأولى » فإنَ فى أخلائكم س التقدي فى التأديب والتعهد » وحوها من الصرر : منها : 
أن أُولى بحس الطاعة وسرمة الإجابة» الطف ملك وقرب مكاتم عمد أميرالمؤسين . 
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ومنها : أن يأس بك المؤمون ويقتدى بم التاسود » فى قصرتم وأخلاتم » آفتنى 
أنرم من تصبتم له أعلاماء ثم لم يكن لك أن تزروا عليه »ولا أن تأحذوا فوق يده» بل كان 
قينا أن يكون تتسومك الرصا بمثل ما سمعتموه ” تحمرى هده العادةٌ ىالطبقات» حتى يطرد 
السياق » الى أن يستفيص الفسادى حَشو الساس وعامتهم» فلا تُعنى قة ولا حزم ولا 
شدة » إلا العجر والاصاعة» ثم يحد الأعداء مساعا الى الطس والعيب» فلا يملكون أن 
برهقوك و يَسمَول علي المشلٌ» وإن الأيدى إتما ُنسط بنماذ العزائم» والعزائم [ا فد 
بشات الحة» والمحة إنما تثبت إذاكانت عن الحق. و إدا أصيع أؤل هده الرسوم» التى 
رسم لك أميرٌ المؤسين» تبعته تواليه وسَّمَعنَه لواحقّه» ووحد العدؤ الملاحظ مكان العورة» 
مظمّعا فى همال ما كان بعد له مس الغزة» و يتوفق به م ساهرة الفرصةء وليكن مأتفيضون 
فيه وتمدويه طهيرا على طاعي إن طعن فى دولتكم » ما ألم الله أمير المؤصين . س شمُول 
رعيته بالعدل. وفرش الأهس ىمصمراتها ومتقليهاء ورفع به علهم س سير ا لود» وبسط 
به يده من إثانة أهل البلاء» وتغمد الحرائم لأولى الرّللء والإبلاع فى دعاء م عَائّد وشاقٌ 
الى التوبة والإناية » و إقالة المثْرة سد القدرذ» واللَقْن لمباح الدماء» فلم تعلموه صبر محملاء 
ولاهتك لأحد من أظمره الله به ستراء ولا وقفه على عورة . ثم تولى الله أمير المؤممين » 
فى حروبه شرقا وغينا » التى أغناه الله عن الإطباب فى وصف صن الله لم فبها ) 
لاستفاصة أحبارها ى دهمائكم» مع ما أحب من مطالعته إياحكم بالغ أدبه وشا 
عطفة» أن شتكب من الإسهاب ) فى غبرما سمد له ورأى من تقر يع أسماعم وأذهاتع » 
لوعى ما النقس أن تعوه من تبصيرم حظكمء وتنديكم على رشدم ٠‏ وبحسبٌ أمير المؤمنين 
فى نفسه وفيك الله» وكفى به مبينا . 

وإنّ أميرالمؤمنين مع ما تقدم به اليكم لعلّ ثفة من حياطة الله حلاقه التى جعلها 
7 لدينه وقواما لخلقه » أنه ليس بها مس أدبرعن حقها ؟ نتلالٌ بل من خلم 
ربقتها وأضاع حظه منها » جلب الخَلَة والحاجة وحسران الدنيا والآخرة ٠.‏ وما 5 


الْقَصَرون فى إعظام حقّها من صعف الروية عن بلوغ ما تقض بهم إليه مصادر 
العواقف » وتؤديهم إليه رواجم ما قدّمواء فلا يكونون عملهم غير متحاو زين بممهم » 
)1( 

وفيهم الذى هن فيه الى مأ يعنعه . 

وآستدبموا معشر المسامين ماع البعمة تمد موليها والمنطول بها ٠‏ وقد ترون ماكتم . 
فيه قلها وما آلت اليه حال سس سُلبهاء ثم يقب الندامة حين لا مسْتعتبٌ ولا َظرة يمكن 
فيبا استقالةٌ الفارط بتقصير ولا هفو َال . وثقوا من رعاية أمير المؤميين ود آثارم » 
وما مصى هن دلاء كلّ آمرئ مسكم» ما تطمشود اليه ونتوقعون عادته » «أسنى ما ترتفع اليه 
آمألم وتسمواليه همميعء الى ما يدخ رالتهلمى تمسك بهداه» واعتصم بتقواه» وجاهد 
عن حقه ؛ وافيا بأ عهده مس جريل ثواءه وكريم مآبهء الى الدارالتى هى أ كبردرجات : 
وأكبر تمصيلا ٠‏ 

أحب أمير المؤسين أن بتعهدم سطه تيم على حظك » وتثبت من صائرم » 
وتقطع من طمع الشيطان وحريه فيكم » لما يحب عليه من إرشادك . و يرحو س تأدية 
حق الله عن وجل فيكم. ولما يرى هن آتصالكم مله » وما بشمله من الصنيع فيا ولاكم 
الله يه» وتولاه لكآ ١‏ 

وأمير المؤسي يسأل الله الدى دلّ على الدعاء تطؤلا » وتكمل الإحابة حا » قال 
عن وحل : ([اذيموبى أَسْتَحس ل45» أن يم على رصاه ألمت » وأد بصل على الطاعة 
حيلم » وأن يمتمكم بأحسن ما أودعك من مسهء و يو رعك عليها مس شكره ‏ ما يواصل 
لم مزيده» وأن يكفيك كيد الكافر ين » وحسد الاغين» ويحفط أهير المؤمنينيكم أفضل 
ما حفظ به أمام هدى فى أوليائه وشيعته ) و يمل عنه ثقل ما حمله سكم . و بالله لستعين 
أمير المؤمنين» على ما يسوى س جرائكم بالحسى » وحملكم على الطريقة اْثلَ» ونه يرصى 
اصرا وولياء وكفى بالله ولا وكنى الله نصيرا . والسلام عليك؟ ورحمة الله وركاته ٠‏ 


. كداى الأصل‎ )١( 


4 عطص ل ر المأدون 


والأمورف - لما كتبثٌ الله السيدة رنيدة عد مقتل ولدها الأمين خطاما 
الآبى تستعطمه : 
. 2 0-6 َه ِه سمه ع 
كل ذنب يا أمبرالمؤسين وإد عطم صعير قى حب عموك . وكل زلل وإن جل 
حقير عد صمحك. ودلك الذى عوّدك الله فأطال مدّك» 7 عمتك» وأدام بك الخير» 
ورفع لف الست 
هذه رقعة الواله التى رجوك فى الحياة لنواف الدهىء وف المات لميل الدكر . ون 
رأت أن رحم ضع وآسيتكاقى. وقلة حيلى ٠‏ وأن تصل رحمى ١‏ ونكحتّدسس ب جعلك 
لله له طالنا وفية راعنا فافعل. وند كر من لوكان حنا لكان شعيعى اليك . 
وصلت رفك أناده أحاظك الل وتولاك ازعانة» وقفت علا وضاء شد 
' 1 20-8 1 ع م و 06ت” اك 
ألله ‏ حي ما أوصحت مأ » لكن الأقدار امد والأحكام ار والأمور متصرفة ) 
والمحاوقون فى قمصتها ء لابشدرون عل دماعهاء والدسيا كلها الى شتات» وكلىح” الى ممات ؛ 
اه مه سمر فم هي واه 2 
والعه ر والبعى حتف الإسال ٠‏ والم راحع الى صضاحه ٠‏ وقد أمرت رد م م احد 
لك . ولم تفقدى مز معى إلى رمه الله إلا وحهة . وأنا بعد دلك لك على أ كثر مما 
نحتاربى ٠‏ والسلام ٠‏ 


ماحق الكتات الثااأك يوا 


)ه) أحمد نْ ل 


رسالة متعة لأحمد بى يوسف ذكرها ابن طيفور فى أختار الممظوم والمثور وهى : 

أها بعد فال مد لله القاهى القادر. اللحالق الرازق» فاطرالسموات والأرض» الذى أحاط 
كل شىء علماء ونطق به حرا وأتقه حكه وعلماء وألف س محتلمه ومتمقه» ليدل 
قوام عضه عل بعص ») على آتصال دير مشيئته ولط وانه أحد صد لاضتله 
ولا بد » إذ قذّر له حاحته ثم شدّها بسلاعها الى الغابة الى حعلهاء فقال حل وعنن ([و إل 
من ثثىء إلا عندنا حرائمه وما دزا إلا عدر معلوم وحكى عن تحيه موسى عليه السلام» 
(قَالَ ربا اأدى أعط ى كل تىء حلقه ثم هذى ) . ٠‏ وقال الله تعالى (( وك تنىء فصلتاه 
تفصيلا 4 ثم لم يكلف العاد من شكره كفاء بعمته» بل رصى منهم بالبسير» وقبل منهم 
العفو» وجعل طاعتهم إياه عائده علييم ريل الخط فى دينهم ودنياهي ٠‏ لعناه عن عنادتهم. 
وأنّساع قدرته بالتطؤل عليهم» »متتحا وحانماء وادئا وعائدا . 

والجد له الدى آصطفى عدا صل الله عليه وسل ١‏ نيا لرسالئه. واكسمه على وخبه» 
وأنرل علية كانه العزيزء الذى لا يأسه الاطل هن س بديه» ولا دن حلفه ٠‏ تيل هن 
حكم حميدء فأدَى الى حلقه الرساله ٠‏ واستتقكهم من الصلاله » وصدّع بام ريه وساهد 
قى سسيله ٠‏ ونصح لأمته حى أتاه اليقين هر ردان انعد استارة الأق. وطهور الحة» 
فصل الله عليه بشيرا وتديراء وداعيا الى الله بإذيه وسراحا مبيرا قد تلاق من الك » وجمع 
الألمة بعد القُرقة » وأو الحدى هد الدّروس ٠‏ ومعالم ارشد عد التاموس » وكان 
المؤمس رحما ٠‏ 

والجمد لله الذى قعى على آثار المرساين ٠‏ والأئمة اللاشدي .ء الهادى التَقَءِ الطاهس 
الك » الإمام المأمون أمير المؤسين. أعسّ الله نصرهء فسق ثُلمتهم» ورأت صذعهم وقلده 
خلاتهم ٠‏ وجعله لكاقة المسامين عباثا ورخنة. وجعل ما مه من العدل والإحساد 
)١(‏ باجم ما كتناه عه فى المصل العاشر مى الكقاب الثالث فى الحلد الأول 








اليهم » مة ايه و رحمة دتحرها له » دود الحاماء قبل »فيا أطهر من فضل زمانه على الأزصمة» 
وسياسة من تقدمه» وسح الرعية مس عطعه ونطره» ما لا تمل عنهم أو به ولا يودّى علهم 
شكره» الاهو لا شريك لهء وأحس الله حراء أمير المؤسين ومو بنه» على صل رحم 
رسول الله صل الله عليه وس » النى هى رحمه وقرابته» وآحتياره لولاية عهده الأمير الرصى 
على ان هومى ) حمطه ألله؛ جين أحد سيرته ٠‏ و رصى محته ) وعرف أستقلاله » أ قإده 
فى هذية » ودسة ووقائه» ا أ كد الله به عليهء من عهد أمير المؤسين أيده الله فى أعتيامه 
قن زوه واساة ما شَمَع رأية» وأنفد تدديره» حين هه لآستصلاح ما أسترعاه الله؛ من 
أمور عباده» لى)أنتق القائم دعوته ) رسن شري ه» الأمير ذا الرياستس رحمه الله » 
فاتحذه مكاتعا ظهيرا ووز يرا دود من سواء ماشّع منهاأميرالمؤهسين أيلذه النه» وسار لسيرنه » 
شرقا وعم باء وغورا ونجداء موفيا بعهده ٠‏ قائما بدعوته » مقتفيا لاه وسمّه» خسم اللهبه 
الأدواء» وقع به اللأعداء» ص عتاة الأثم» وطواعيت الشرك» وآاد على هذه » أهل الشقاق 
والتفاى » فى كل أفق وطرف» تحت أمير المؤسين أعررّه الله» وركة ساسته ودولته» ومح 
سعى من قام بنصرة من قام محقه » وأبار برهانه. حتّى توقاه الله عن وحل . حين يلم ظلمته 
وغابته . وح أحله » وآنقطعت مدّته» معيدا حميداء شبيدا فقبداء عد إمامه أ كمه الله 
وعد الخاصة والعاقتة. وكان من إجلال أمير المؤصين» الحادث الذى نرل بهء فأحيا آثاره» 
توصب محاسية» ف مشاهدة ومحامعة. ويرحمه عليه ععندد ره وحفطه ى ته » وأهل 
حرمته ؛ وفيمن كال يمد الله عل طاءته وتصيحته » ا أت به تعمّة» عندنأ وعندم معشر 
الشبعة ٠‏ فقد أصميح أمره كم متصلاء وموقمه من حاعت؟ مقكاء قيصك ماقيصه» 
ويطك مانسطه من اومة المصيبة» وحس الْعَقَىء وقد عامتم معشر أهل الحا والنمى» 
والطاعة لله عن وحل وحليعته ٠.‏ ودوى الغناء والملاء ى دعوته من أهل جراسان وغيرهم 
تمن حصرممن آمتحى الله قلبه نوداء العهد والاستبصار فى حق أمير المؤمسين أبقاه الله» 
والمجاهدة دونه ٠‏ والصير على مواطن الصدى واللأواء. والذّب عرس البيضة والحريم» 
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والمتحملين للنصب » والمصائت التى]نحآت » حتّىكأن ل تكن »و بق أحرها على الله عن وحل » 
وممود ذكرها شائعا فى اللاس » إن نعم الله» قد جلت وآطمت» وحصت وتمت» وت 
وسمقت» وتمت ودامت. حتى قصرا عن موار ينها» والإحاطة بأدائهاء وإدا لم يكى لا 
معمر إحخواننا ا إلى مكافأة بلائه بالعمل » فحن 00 أن حمد ى القول . ونظيت 
فى الوصف إن شاء الله حل وعن» فد حعل د ا النعم من أسنات الشكء وقد حدّد لنا 
أمير المؤسين أيذه الله من الحياه والكرامة. وبحريل الميطهء وس الرئة النى قُرْ بها عليك؟ 
كَابه ما تستعرق هديا وستفرع وسعاء فرعب إلى الله عى وحل » ولي" الرعبة» ومُؤْتى 
السؤل والطلمة ى إعانننا على تأدية ما وحب له فيا مسح مس دوائده وكحَله ثم نسترفدم 
ونستعيكم على شكره» وإمدادنا عا بلغته طاقتكم فى السعى له فقد آدنًا بقَلُ ما لما » وثقل 
ما طوّقناء وعطمت «اقتنا الى آستعال القوى: من الأنهس والحامّه» والخاصّة والعاقة» 
فق خراء ما حل أمير المؤمين فنا م سسمه» وشهماما هن تالد أياديه وطارفها » وقديمها 
وحديتهاء وكف 1 الى موازاه أمير المؤممس سبيل سدل حهد » أو ملوع حشد» فإما 
قتدى مهدا وعشّو سوره فى ديا ٠‏ ولس عر عن أن حرق حعه ؛ واصع عما مؤونة 
الدؤوب فى التحرى لتأديته» وإن اله عى وجل » قد أعسر مصائل اش وساقهء وله 

من أسمائه » ب(ومن تطوع خترا فَنَ الله ليم )؛ وقد قال تعالى 7 ها عل الله عدائي 


م نر ولترة م لوتكرى س م س لير ص صا ىس 


إن شَكؤتم وأمام وكانَ الله ساروا علما ٠#‏ وقال تعالى ( إن ترصو اله قرضًا حسا يضاعفه 
ويمفر لم وله شَكُور حلم ) ٠‏ ولولا أن الله عن وجل رصيه لنمسهء لأخللناه عن 

التسمية إدكان أ كثرما لتتعمله 2 وتشرفة فى امكااة كن .من وتطول ع ثم ثى بدك فصله 
ى العباد» فإن اله تبارك وتعالى آفتتح أؤل ها عل حلم بالمدء وحعله بذء كانه ٠‏ وحاتمة 
دعوة أهل جه هقال عن وجل. لواح دعواهم أ د الله رت الْمَامينَ)» وحلق الله 
السموات والأرضء وس برأ ودرأ فى الحياه لسلوعاده تشكروء وأعدّ الحنه ى الآخره 
لمن شكره» والنار لمن كفره» وقال الله تعالى : ( و إِذ تَذْنَ رد لت سكم لأزيدتع لين 


موارهة ب د ده اكد رمج ولاس 
كمرتم إد عدابى شدي أ وقال ألله تعالى : بي ولقد عر الله سبدر وأثم أذلة فاقوا الله 
ساس تك ثرثر سا وظرر 


لعلم تسكون] ؛» لحمل التقوى واقعةٌ» والشك مرحو ليدل على أرتماع رنته » وعلوّ درجته 
عنده » وقال لجيه «وسى عليه السلام : رلإفى آصَطفيئكَ على 1 لاس برِسالاتى و يكلام نقد 
م م كانه الا انما أعظاك والق؟ ماما اا وأعير 
عرْته فى الساد. قال تعالى ٠‏ وقَليل من عادى الشكور ' ٠‏ فأنة فيه أعل قدراء. وأسنى 
أمرا. معشر الشيعه سس عمة أمير المؤمن » أبذه ألله ٠‏ عند الأمير دى الرياستس» ومرأسه 
الى رتنه بياء وإنه أعطاه رناسه الحرب» ورياسه التديير» وعقد له عبى رأسبم! علما 
فى روانة دعويه ٠‏ وقلده سيمهما وحتمه بحام الخلافه. وحاتم الدولة. وحعل صلاته س 
ماكب حريةة وفاحن شُرطتة. ونشتر ةا س_ أمير المؤسس و بينهما ا وحلفه » 
وصكزله الحاوس على الكريبى حصيرتة ..ق صد ر كل مجلس خلس الا أن يوي به من أحت ص 
أساء الخلما. وقدّمه ى دحول دارالأمير راكا الى أقصى مكان سهى إلبه أحد من ىهام ١‏ 
أيه معهم ١‏ وأعطمهم عا عنهم ء ا ضاحب دعوية وسيقة على عدؤه و بابه الدى 
يدحل اليه ممهء وولاه <روله فى أقطار الأرض .ومقدمته تحصره. وقلده مس الثعور ما قد 
عانثء ما أفردة فى عهدةء الى ما أنمَده من أهره» فى جميع عاطانة:وملكة ةن تارق 
الأرض ومعار جا ٠‏ وأى يأتى الوصف عل ما فصله نهء وقدّمه وشفه على الساس 
كأفة. ولكا تخطر بد كره. ثم نكل السامعين الى ما يرحعون إليه من المعرهه التى لا تبلعه| 
الصعه ثم ثم لى بس ما أ كاهه به قى حياته رم أكهة به فى وناته ٠»‏ تولى عسله وتكفينهء 
وساشريه لحهاره» إلى حمرته بيده» وقاسى من الغخصصء و نرحاء الحزل. و إدراء العيرة» 
و إراقة الدمعة ماجال بيه و بس الكلام. وكاد بمبعة من القول والدعاء قصلاته علية» دن 
الحم وحدظ أها ل الحرمة» به رعاية له هم ٠‏ ووفاء بعهده من دعدهء وأقرَ حاصته . وقوّاده 
وعهاله : وكابه على مراتمهم ) وحمد هده ؛ ودم دنه وحدّد الحنده» ا نظرا 
وعطهاء فل ببق عليه ى إحياء ذ كره» وبلوع كل ما يحبه فى حياته غاية الا أنى هن ورائهاء 


)020( كداى الأصل 
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وأصس بقراءة فتوحه » كا كانت تقرأ على عيدهةوأضاف كل ماعدت من بعده الى ما تقدّم 
من سعيه » وأجبر أنه كارن سينه) والمتتح به وول د بن الحسن حلاته » ونصبه 
ممصبة ) وأقامه مقامه الل أن جدّد العهد لى » فاستحلمّه على ما ولى حصرته ٠‏ ثم تاه 
كتبٌ أمير المؤسين» أ كرمه الله.عد مصاب الأمير دى آلرياستين» بما لا يقارب التمضيل » 
والإطلاق والتعو يص الدى كم ممعم به وبلفك» فلم يكن يرى وراءه محاراة » ولا فوقه 
مَصّعدا » حتى جدّد لنا من كرامته» ما قد قُرئْ عليكم ى كتابه» فبلغ بنا ما لم تكن اطمم 
تبلقه» والأمانى للتحيط بهء لولا ما مبحما الله عى وحل مس الترقٌ فى المضل» الى ما تتحسر 
من دونه الأنصار» وشقطع دوبه الآمال» و إنما اقتصصاه ود كرا ما أيلاا وأصطيع 
عندنا من بلاه بدعاسًا الى الله عن وحل » والى طاعته بالعدل والإحساد الى رعيّه والمطر 
بالصمح » والألمْد بالفضل» والأمي المعروف» وصلّة المروءة بالوفاء بالعهدء والشكر إلآن» 
ورعانة الأخلاى الحموده ٠‏ و إِحطَاء أهلها» و إقامة سوقهاء حتى تنافسوها وتَشّاحُوا فيهاء 
وصارت هى الذّرائع اليه والوسائل عمدهء هلو تأمل متأمل أهل الم والأثْره لدي لوحد 
الأَخَصَ هالأخصء والأعلى قدرا عنده هو الأفصل دبا ومروءة» هلول يكن فى الظلوه 
عنده إلا إيحامبا لصاحبها صحة للحمه ٠‏ والنراهة عى كل ظمَة . لكان هما أعطر السطه 5 
وأعدل الشهادة والذلاله ؛ وستفض علي بما أحبرناكم عنه مالا سنيل الى ححْده وإنكاره . 
بوصوح معالمة وعسائره » أو ليس الجاهد عن دين الله واخاتى عن سّصة المسلبين ٠.‏ 
وامواتى لأغلط عدؤهم شوكة . وأخوفهم عداوة ٠‏ وا ممجح ف لادهم ٠‏ من كان لارام ء 
ولايحاول لآستصعابه شد مقاساته. حتى أدص حيعويه بالعبودية له . ثم أناح حريمه 
حين تمتزد عليه ٠‏ حتى بلع السب الى ولّده ٠‏ وحار بونا به. وسافاف حيوله » حتى توصات 
الى ته » ومستهى عرز أو ليس مسَكن التهيج بالمشرق» حى حت البيران فيهء وأدعن 
رؤساؤها وقادتها ٠‏ أو ليس غازى بلاد نابل حين طعى أمبرهاء و بدّل. ونكث وقص.حتى 


أجتبت أرومته : وأباح حريمه ) وأراح المسامين من معزنه ) أو ليس ساد الثعور» وحص 


3 عصر المأمون 


عوراسبا » والمباشر لتدييرهاء وامُسمَدا لمكابده المح فيص أرادها ٠‏ وقاكَ العناه. من رق 
الإسار» وناشر الرحمة على فقراء المسلمين وصعدائهم وأهل الَسككهء وَاتكَلّة منهم» وقاسم 
الصدقات فى أهلها ٠‏ وعاص الموسم ومخصسه من الآفات حياطة للساميين فى هم » 
وما بتققز بون به الى ربهمء وهل آقترن لأحد من الائمة ما آقترن له ى الملك والدين والعزء 
والتواصع والسعَةء والَدْل والقدرهن والعمو والغلطةء واللَيان فى مواصعها » والتسك مع 
الممّة. والسطوه مع الاقالة. وهل ترك معشيرٌ الأولياء والاخوان ى الدب عاية معان 
شرفهاء وعلى مراتعهاء ومستزاد اط فى عاحل وآحلء لم سلعناه وحتار لنا حاص مكمته » 
ومدعر افك أرشهنا إلى التعه ولك جاسسل الحمة ء حار لا الملك ٠‏ هل بسق وراء 
ما ملكا عاية» وورد با الحروت وساسمها لساء هلم يدع عايةللتعلم والذراية اهل هلدا 
دسلطان الله الدى أتاه فلم دع عاية ى التعلد والمقه. فك علسا المصائل. ثم فصلا بباء 
علب لا الأمت ثم حؤلباها . عاسا طرائق الشرفء ثم شرينا بها ٠‏ أحترنا عن الأساء فَكمانا 
مؤوية المماسهاء وأعنانا بما عنده فيهاء أحد ءل أبدسا الحبر للرعيه. دوهب لبا شكّها؛ وصدّق 
«قالشا عمد السّبهه ٠‏ وأتمد أع نا فى التديير . 


هيا أنها الامام الممصور المهدى” الرشيد حرَتَ فصائل الآناء ٠‏ وأهتدب بدى 
الأياء. أشكرك عزن الاسلامء تأنت القائم به الداعى لهء والناصر لحقه» أم شكرك 
عن الأ,صار» وأنث امتح مشعها عنوه. والمتطول على أهلها بالرحمة ٠‏ والممعطف علمهم 
يحس الفائده عد ما هيحت منك سورة العصب » فأطفات نارها ٠.‏ وأ-مدت طاء 
وعدت على «ن سمه ء وأصاع حطه» أم نشكرك على المتاعدة فانت الذى اسستبا على 
لتتقوى ٠‏ وعمَرتها ملاوه القرآل » وطهرت المابروركتها ٠‏ تعلوها صائما ٠‏ وتنطق عليها 
دادقاء وبدعو ال ىالرشد عليها ناصماء وبحم القراب قبل أن شَدأها محساء وتتلوهى قوارعه» 
ما تصيح له الأسماع وتلين له القلوب ؛ أم نشكرك على البيت العتيق » والركن والمقام » 
وا بحر وزصزم» ومشّاعى الحجء وأنت ذبت عنهاء وأَعَدْت البها عهدهاء ى مبعث يها 
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صلى الله عايه وسلم » وأقست الازع اليها » من كل لح عميق ء والخاليي بها مى الرصكوع 
والسجود » أم تشكرك عن رسول الله صل الله علبه وسلمء فيا حمطت فيه مرنى, علرته . 
عموك عن مخرمهم . ومصاعمتك ثواب محسبهم » و إحيائك من أمره, . ما كان قد آيدرس 
وآنطمس » عد اللقاء ببى الله صل الله عليه وسلم ٠‏ وقد راعيت مه فى قرابته وقراتك» 
ودوى رحمه و رحنك. ماصيع الماس . ووصات منهم ها كادوصله ٠‏ إد كان الله عن وحل . 
قد فرص صلة الأرحام» وكان أطوع لق الله عن وجل فيا فرض عليه . أم شكوك 
عن العواة» فقد ألست المسامين ثوت الأس» وأذقتهم طم السّعة وارقاهة ٠‏ وعدّلت 
ينهم بالإبضاف.» وتوليب دونهم التصبء وآثْرتهم الراحة . أم سُكرك عن الملوك والقواد 
والأجاد ٠‏ «أنف الدى رفعت ارط ) ووفرت عدده . فلم يكن ف ده أحد م االحلماء 
أسعد ولا أحطى ممم فى سلطاءك» عا بذات لهم مر المعاون ٠»‏ ووليهم من الثعور 
والأمصار. وأدررت علمهم من الأرزاى والحواص “أم سكوك عن الأحكام والسة وأنت 
الدى أنمجت سبيلهاء «أوحنت قرصهاء ونافست ف أهلهاء أم شكرك عن الأعداء تأنتَ 
الذى بدأتهم الخسة ٠‏ ودعوتهم الى الميئة والإبابة ‏ ثم شت معقنا بالعموء وسَشْمَهم بعد 
البؤسء وآنَسْتهِمِ مس الوحُشة» أم كرك على مكارم الأحلاى. وأنت الدى ثنت وطأتهاء 
ونعيت عنها أصدادها» ولو نطقت ,المصل» لمطقت شكرك. فى إزالتك إياها عى اللثام؛ 
إخطائك س آعترى اليها . أم شكيك عن الثعورء وأنت الذى كمتهاء وحصدت عوراتها» 
أم نشكرك عن السلف» ,أنت الذى أشدت بفعا م . وحفظتهم فى أسائهمء أم تشكرك عن 
بد سول الله صل الله عليه وسل» وعن القصي الدى شقص بهء حتى جعلتهما ر يبتك » 
وسموت هما فى أعبادك» عند حَشّْدك على الطّهر والزكاة» والنسك والتقوى» أم نشكولد 
عن المسامين فى رعابتك إياهم » وما ترعيهم سس جتابك» وتتفى عنهم س الآفات» وتمل 
عنهم من جبابرة الكفر » وتهضٌ من جيوش الشَّرِكِ والشكث » وتمتح مس الحصون. 
المستصعبة » وتسسجل من الطوق الوعرة » أم نشكرك عن تواضعك لله عن وجل ولصاطل 
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المسامين طلا للرقعه عند الله . أم شْكوكعن الدب وقد جعات السلطان عدا وقائدا وسقدا. 
وكان مأمورا مشعاتة آمس ا وآله للعوه لشعلت القوّه له آلة» فيا اتصل شكيه بشك الله عن 
وجلء وعمة سعءة الله الى وطاعتة. نبطاعة الله فوهب الله لك شرف المازل» و رقاك 
درج المصائل. وراك الله عنا وعن عبرباء ما شك هن ناطق أو صامت. جريل الثواب 
و رسع الدرحات. وأمبعك ما أتاك وأمع امه ما آناهم .نك ٠‏ والخد لله ذى الرعبات» 
وسمم الصالحات. شك لرب العالميى ٠‏ وإنه ملم طاقتناء وسئى هديا و به نستي 
على تأدية فرائصة ٠‏ أنه لايعين على ذلك الا هوء أحنيت أن سك اليك أمير المؤسين ‏ 
أيده الله.اد ورد عل من أعامة وافصاله . مالا ألعة بالفغعل. وأن تكورن. ما أقتصصا 
عليك. داعيا [5. الىأن تشكروة عنا ٠.‏ وعن أنمسك. وعن الإسلام والمسامين» ورجوت 
ما وفقنا الله لهء فيا شرحنا وأوصحناء من الدلالة والبيان أن يكون محتمءا تمع به مون 
عقر الؤين صنق أن وذى الله الكر غناء أو دك سدناءة رصنت يذه المكنة ارائيدة 
والمأثره البارعة» الى آذ خرها الله لأمبر المؤسن. أعن الله نضرة» وأفرده هاء دون الأئمه 
والخلقاء أن تمر بالأسماع صفحاء وتختار على القلوب سهواء حتىتؤكد بالشواهد والبرهان» 
ليبق ذ وها ونمعها ىالثلوى والأعقات . ونحن نسأل الله عن وحل الدى جمع بأميرالمؤمنين 
فى عرحت اداه وفل: ظاغة اعر ان وضائرا .وا بالاامن الدبطة وونووفة 
وسلطانه مالم تحُوه شيعه إمام» ولا أنصار خليفة» أن يه ور أب اللؤفنين) .و مل كه 
و بتعا سقائه. حتى سلعه سؤله وهمته فى الاستككار مس الب وآدّحار الأحر » وآستيجاب 
امد والشك. وأد 1 نه الشعث» ورت به الصدع 6 ويصلح على يديه المساد وركق 
به توف هده الأمه. و يتح لسياسته وركانته فى عدوهاء ويتابع الفتوح ف الدائهسم حَنى 
ؤبيه مس لمح السعى » ورءائب الح ى الدنياء ما يحزل عليه ثوابه ى الآخرة » وأرشد 
بحباءه واصعياءه» الدين يقول لم ٠‏ نهم الله وات الديا حمس تاب الآخرة والله 


رو ثم ورم 


كما الملحسس ؛ ٠‏ 


مادق الكتاب الثاللك 7ع 


9 1 ع 

ومن توقعاته قلا عن كاب الصولى 2 

وقع الى عامل طالم »ا الحق طريق واعع 1, : طلمه ديه مححته ولا تحاف دثر: 
ونؤْمن ى السر منته هلا تُستقآنَ سه ولا تعدانّ عنه سعد بالعث فى مناحصك هلا تحوحى 
الى معاودتك ولس بعد التقدمة اليك إلا 1 الإبكار عليك © ه 

ووقع ى عناية بإفسان الى عص العال «د أنا نعلان تام العناية وله ديد الرعاية وكنتٌ 
اع أن يكو ما أرعبته طرفك دن أمره فى كالى متودءا سمعك من حطانى هلا تعدان 
عماسّتك الى عيره ولا سحن عقدك سوأه حى دله إراديه ولتحاوز به أمميته إدشاء الله» . 


2 5 0 و 
وى كاب أنن طيفورس بوقيعات أحمد بر:#1 يوسف الشىء الكثير فارجع اليه 


إل سكت 
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)01 
(و) رسائل سهل بر#1 هاروت 


من كلامه : 
حك الخاحط قال : - لي رحل سهل بن هارون فقال : هب لى ما لا صرر به عليك؛ 


فقال : وما هو يا أحى » قال . درهر» قال : لد هونت الدرهم وهو طائع النه فى أرصه 

)0( هو من أساء المرس وكان من رحالات اللاعة والعلم والمكئة فى دولى الرشيد والمأمون » وقد وصع كاءا 
حا كى نه كاب 5يلة ودمة وسماه « عل وعمرة » ٠‏ وكا قم بيت الحكنة ( مدير دارالكت ) فى عهد المأمود . 
ولد نهل بن هارو ق مدسة ميان سر واسط والنصرةٌ » وى رواءة ى دستّيسان كورة س الأهوار 
وواسط والبصرة » فى أواجرا لصف الأول من القرن الثالى تقديرا » ولا يعرف من سه إلا أنه سهل بن هرود سن 
راهيوت إراهود) وكيته أتوعمرو» فارمى المنس » أهوارى أو حورى المولدء عراق المنشأ » نحوول الى البصرة 
فى سن لم تعرف » وكاءت المصرة إد داك مدية العم ى الدوله الاسلامية » بل هدسة العلرى العالم كله » أو كا قيل هبا 
« قنة الإسلام » وحرانة العرت » جوت مف العلل الاسانى أصوله وفروعه » ومن القا مين على تميته مصاقعه 
وكولة » فعدى زرحة طان محاليبا ومحامعها ؛ واستنار عقَله مما اقتسه مى دور معارفها متخرح بعلياتها » ولا شك أمهم 
كانوا طق عالة حذا » فى كل مطلب من مطالت الآداب . وقيل أن سبل سىس هار ود كان شيعيا » وشيعة العراق 
فى رسه كابوا على الاطلاق معترلة » ولم يؤترعية أنه تنقض أحدا مي الصحانة الكرام » بل عرف بالأعتدال مع 
الأمو ات» إعتداله مم الأحياء» وءاثثر عه أنه حاص عمار ما حث آلكلام الى كانت على أشد حرارته) إد داك 
ولا سها فى النضرة ودار السلام تعداد ٠‏ واتهموة نأنه كان مع الشعو بين الدين يصعرون شأن العرب» و لا يرود 
لى على العحى فصلا > و إدا ص تهده الهم فن الصعب الوفيق سٍ مده من يقول الشعوبية وس يقول «النشيع » 
على المعى الذدى قير به تعد قرود : 

وصمه الخاحط وقال ٠‏ « كاد سبل سملا ى هسه » عشيق الوحه» حس الشارة » سيدا مس المدامة ( العى" ) 
معتدل القامة » مول الصورة © يقصى له بالحكمة ٠‏ قبل الحيرة » و رقة الده » قبل انحاطة » ويدقة المدهف» 
قبل الامتحا 6 و بالسل » قبل التكش ف (الطهور)» . وكان الحاخط مارحه وثافه ٠‏ وقيل لمرانى ولمله اراهيم بنذ كوان 
كات اطادى ووريرةه. سك و سم لى س هاروب صدافة وأدعته لما َك تغرف » تقال «هو كالخير» وار العم » 
واسع الل » إن حودث لم يكدب © وإد «ورح لم يعصب »© كالعيث أين وقع» سعء وكالشمس حيث أوات » 
“حيت » وكالأرص ماحملتها حمات » وكالماء طهور للتمسه » وباقع لعله من أحنّ إليه » وكاطواء الدى تقطن مه الحياة 
التسم » وكالارالى يعيش نبا المقرو ر» وكالمماء الى قد حسنت تأصناف البور» 1.٠ه.‏ صورتاب حميلئاد فى ورصف 
تل ماذرعرا مصوّران مبدعاب عاشا شر به » وهتبما يخلقه وخلقه ٠‏ 

وآتهموا سيل بن هارون بالبخل وأوردوا له قصصا وبوادر» و رما كان آتهامه بالبحل مسالما فيه تراد به التكتة 
والادرة ١.٠ه.‏ مى محاصرة للاسستاد الماحث السيد همد "دعل ألقاها المجمع العلى العرنى بدمشق ونشرها تحلتى 
امحمع والمقتطف . 
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لا يعصى » وهو عشّر العشرة» والعشرةٌ عشر المائة» والمائَةٌ عشر الألف » والألف دية 
المسلم » ألا ترى الى أي آنتبى الدرهم الدى هؤنته » وهل بيوت الأموال إلا درهم على 
دره ! وانصرف الرحل » ولولا أنصرافه لم سكت ٠‏ 


وحكى دعبل الحزاعى” الشاعى قال : أقنا يوما عند مهل بن هارون» وأطلًا الحديث 
حتى أصت به الجوع » ندع سيواء ون سوير در عبد ولك هرم » وأحد كسيره 
وتعقد ما ى الصحمة هلم يحد رأس الديك مسق مطرقا » ثم قال للغلام : أبن الرأس» 
قال : رميت به ؛ قال : ولم * قال : لم أطمك تاأكله» قال : ول طمنت ذلك ! فوالله 
إفى لأمقتٌ من يريى برحله فكيف برأسه ' ولولم أكره ما صبعتٌ الا الطيره والعال 
لكرهته ‏ أما عامت أن الرأس وس ابل نه » وفيه الحواس الحمنس» ومنه إنصينح 
اذك ولول وت ما أن انغ وفه اواقة :لإا حتنكك يتا توضه اق سارت فاع مدل 
فيقال : شرا كمس الديك» ودماعه يح لوجع الكلية» ول أَرَعَفًْا قط أهش تحت 
الأساد مهء و إن كان لع من تُبّلك أدك لا تكله داس يأ كله» أو ماعلمت أنه 
عرفو طرف لجاع نوين رانس التي 1باطواانق وبركه هنا ند واتتها دري قال :+ 
أنا واللّه أدرى ! إنك رهيت بهء والله قى تطبكء ,الله حسيبك . 

ومن مؤلفاته صحكتات البحلاء . 

ولنا سل اين البدل اعداوطاقنا السيوى تتبن وا لخاييةه تكتي لل 
الحسن : قد مدحتٌ ما دمّه الله» وحسنت ما قنحه الله» وما يقوم بعساد معناك صلاح 
لعطك» قد جعلءا ثوات مدحك فيه قبولٌ قولك. ما عطيك شيئا . 

وتسم سبل بن هارون البخل واورد له ى ذلك قصص وبوادر وعدّه الماحط من 
”متعاقل البحلاء وأتماء العلماء “ قال : ها علمتٌ أن أحدا جرد فى البحل انا إلا سبل 
ب هارون » وأبا عبد الرحمن الثورى ٠‏ والبحل فى العرس عالب ف الملة » علبة الكرم على 


)*سو(١‎ 
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طبائع العرب » فاقتصى ذلك التمريط الدى رآه مهل فى تدير العرب » أن يذلى لقومه 
آانه النرظة ق الأفساد والافياك + ونا ش رهد قل مويك ألا ررق جافه ]قراطل 

كتبه وطريقته ى التأليف : 

كاك سهلُ بن هارون ممقطع القرن فى صوف العلل والآذات» وناهيك نشال كير 
كالخاحط كان داعت الاب الكثير المعابى» الحس ابطمء قبنسنه الى نيه قلا رى 
الأسماع تصعى اليه ولا القلوب نهم ححوه ثم يلف قال عن مسهء ما هو أنقص مه 
مرتبة وأقل سه مائدةء قله عند الله بن المقفع» أو سبل تن هارون» ميل الباس 
عليها» و سارعون الى سحها . 

ويقال إن طريقة سهل وركاسة طريمة أمير المؤمين عل بن إلى طالب لا يسكف 
لكلامهء فلا تشاهد فيه الاقدٌ أثرالتعمل. بل لا يكلف سير إرسال النمس على ميتهاء 
ليوات المقفع وابلاحط على عار واحد . 

قل لاجد كا سافو وا لاط مز ل قافن 01 لزنه عم وني 
تعرف آتهاء جملته مس رنمها بعد أن ملكثٌ عليك مشاعمرك » لا تحمل بالأسجاع إلا إذا 
حاءت عمو الخاطر» شأن تلعاء الصدر الأول ٠‏ وكان .قول السعر وأ كثرٌ شعره ما أملذه 
قلنة؛ فق عرض من أعراض المحتَمع . وعده الحاخط من اللحطباء والشعراء الذين جبعوا 
الشعروالحطب والرسائل الطوال والقصارء والككتب الكار امجلدة» والسير ا لحسان المولده. 
والأخار المدقبة ٠‏ وله مره بالكااف » ولعل لقب الكائب فى شرفه أ كبر من عالم . 
وك أبن اندم الماك وفال. :| نهانعامر ككل وماق القسراء لكان +:وقال: انه 
كان من يعمل الأسمار والمتراقات على أأسة الناس و الطيْر والمبائم هو وعند الله بن المففع 
وعل” بن داود كاتب ربيده . وشعره خمسون ورقة . أما الدهشة ففى ا ليقه » قله ديواد 
رسائله » وكاب القر والثغعاب» وكاب اسباسيوس ( أسابوس ) فى آتحاد الإخوان » كاب 


إننان ايدان كن المقزة كات تير املك والسيابنة 6 كات الى عبن أن 


فى القضاء» كاب الفرس ء كاب الفزالين» كاب ندود وودود ولدودء كاب الرياض» 
كاب ثعلة وعمراء» (وى رواية ثعلة وعفره) على مثال كاب كليلة ودسسة» قلده فى أنوابه 
وأمثاله . 

وقال المسعودى" : يزيد عليه أى عل كليلة ودمة فى حس نطمه وقد صصفه للأمون . 
ومن لآ ليعه : كاب الهزاية وامدرومى » كاب الوامق والعدراءقي عبر دلك م المصلمات 
الى ل تق الأيام و باللأسف على واحد منها هيا عاسا . 

دخل سبل عل ا(شيد وهو يتصاحك المأمون» فقال : اللهم رده من الميرات» واآبْسط 
له من البركات» حت يكون فى كل يوم من أيامه ميا على أمسه » مقصرا عن عده» 
قال القدء. اسيل من روسن الغتدر أحسه وارسنة 4 وين المندت أفشة 
وأوصحه» إدا رام أن يقول لا بعجزه القول؟ هقال سبل : يا أمير المؤصيس» ما طست أن 
أحدا تقدمنى الى هدا المعنى » قال بل أعشى همدان حيث يقول : 

راك أنش صرق لون بي :وات ترون قات انين 
وأنت عذا تزيد الحير صعما م كداك تزيد سادة عبد ثمس 

وقد شبد مقتل الرامكة ى سسة 0م ١ه‏ وحدّث فيا كان عليه يحى وجعفرمن البلاغة 
«قال : إِنَ تصاى الحطب » وتحرى اللرسى ع ال عزن قي ين لدي رلك اوعفر 
بن يح » ولو كان كلام كرا 5 ويحله المحطق الممريوة جوهرا » لكان كلامهماء 
ممق من لمظهماء ولقدكانا مع هداع دكلام الرشيد ى ديبته وتوقيعاته ى كسهء قَدْم 
عبس » وجاهلين أميين » ولقد مرت معهسم ) وأدركت طبقة المكابين فى أيامهم » وهم 
يرون أن البلاغة لم تُستكل الا فهم» ولم تكن مقصورة إلا علييسم؛ ولا آنقادت الالم» 
وأنهم نحص الأنام » ولباب الام » وملح الأيام»عشّق سطر» وجودة محير» و حرالة مسطق» 
وسهولةٌ لفظ ‏ ونزاهة نفس » وآكتّأل خصال»حتى لو انعرت الدنيا بقليل أيامهم» والمأثور 


6 عصرم المأمول 


من حصالم » كثير أيام مس سواه, من لد آدم أبيهم الى النمخ ى الصور وآتعاث أهل 
القنورء حائشا أنبياء الله المكامين. وأهل وحيه المرسلين» لما ناهثٌ إلا بهم» ولاعواث 
قل الفحر إلا عليهم . ولمدكانوا م يدانب أحلافهم . وكيم أعاقهم ٠‏ وسعه أفاقهم» 
ورفق ميثاقهم » ومعسول مداقهم » وماء إشراقهم » وقاوه أعاصهم» وهدس أعس اصهم ) 
وآكتّال حلال الخير يهم » الى ملء الأرص مثلهم ى حمس محاس المأمون كالممثه (التمله) 
فى البحر» والحردلة فى المهمه القعر . 

قيل : وهذا الكلام على ما فيه من حقيقة فى سان هايا البرامكة والرشيد والمأمود 
عر العم اللقه ف :وال ين ال مياه + وعرم وهر عو ما قدا دروي 
ى الإطراء والملق لولى" الأمس ٠‏ 


ور وق نكسن ارواة: أن الأنوق كان امخق ل ميل سن هاوق وبوقة دع عله يزيا 
اليا على م اتعهم ؛ فتككم للأمون كلام ذهب فيه كل مذهب» لما فرع مكلامه 
أقسل سيل ين هارون على ال مع قال مالك سمعون ولا هون . وشاهدون 
ولا تمقهون ‏ وتشهمون و لا تتيحون» وتلعتحون ولا ضعو ' والله إنه ليعول و يمعل 
فى اليوم القصير ما مَل سو صرواك ف الدهن الطو بل ٠‏ عر نك كمجمك . وتحمج كعييدك » 
ولكن كيف يعرف بالدواء م لا فسعر بالداء ٠‏ فرحع المأمون فيه الى الرأى الأقل » 
وعرف أنه الرجل كل الرجل » فق به وأدباه على النحو الذدى كان عليه فى عهد والده . 

وس كلام له فى كابه ثعلة" وعمره : 

«اجعلوا أداء ما يحب علي من الحقوق مَقَدَّما صل الدى محودون به مس تمصلك » 
فإ تقديم الاملة مع الإبطاء فى الفريضة شاهد على وه العقيده » وتقصير الرويةٌ » 
ومصر النديير» ومحل بالأحتيار» وليس ى بهع د به عوض من هساد المروءة» ولروم 
القفة © 


وهدا مأخوذ من قوله فى يحى بن جعمر : 
عَدُوُ تلاد المال فها وله ٠‏ منوع اذاما مئعُهُ حكان أرما 
ذل نفس قدا ابت عر أن ري :به كاه ما تل من العبئن معنا 
ركنت الل سقف له انل فلك 
” للعنى حبر العثره فى إلمامها وآعسارهاء والشكاة ى حلولها وآرتحالهاء كاد شغل 
الى أوله عن السكون لآخجرزو» وتذهل اليه ى آسّدائه » عن المسرة فى أنهائه» وكان 
َيرى فى المالين بقدرهما آرتياءًا الأولى» وآرتياحا الأخرى » 


+ 
+ هه 


وككتب فى الحل : 
سم الله النمن الرحم 

أصاح الله امك وبع تفلم وعلس؟ المير وحعل؟ من أهله . قال الأحف برقيس : 
با معشر بى كيم لا لسرعوا للى الفتمة فإ أسرع الناس الى القتال أفلهم حياء من المرار . 
وقدكانوا يقولون : ادا أردت أن ترى العيوب بحمسة «تأمل عيانا وإنه إيما يعيب الناس 
كول ذا ماد نجه ارين | مسد الت أذ حالش كت لل أن دين 
مرشدًا وأن تغرى ممشْفن . وما أرددا بما قلا إلا هدابتم وتقويمم» وإصلاح فاسدمء 
وإقاء العمة علي . وما أخطأنا سبيل حش الءة فيا بينا ويك . وقد تعامون 
أنا ما أوصيناك إلا بها آخترناه لك » ولأنسسا فلم »وشا به فى الآناق دوتم» ثم نقول 
فى ذلك ما قال العبد الصاح لقومه : (وما أريد أن َم الى ما نيم عنه إن أرد 
إلا الإصلاح ما آستطعت وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب) #) كان أحقا 
مك فى حرمتنا نكم أن ترعوا حق قصدا بدلك اليك على ما رعيناه من واجب حقكم » 
فلا العذْر المبسوط بَلَدْم ولا بواجب الحرمة قُْتم . ولوكان ذ ل العيوب يراد به نكر لرأيا 
فى أنفسنا من ذلك شغلا . 


)ع2 


وعلر 8 


عبتموى قولى للحادى : أجيدى اليل فهو أطيب لطعمه وأزيد فى ريعه ٠‏ وقد 
قال عبر اللا ردى ألله عه : ملكا العجين وإنه دا سن ٠‏ 


وعبتموى حين حَتمْت على ما يد ثىء فين من ماكه رطبةنغبة ومن رطنة غريية 
مه (١‏ 


على عبد ميم وصى تدارا لان رويط عي 
5-98 ين ال «(8) 
وعتمولن الحم وقد حم دعص الأمة على هلود مويق وءل كيس فارع ٠‏ وقال : 
مخ 2 ضت 
طيمة خير س طية» «أمسكتم عس ختم على لا ثثىء وعتم سس خم على ثىء ٠‏ 


سةّ 


وعسمونى أن فلت للغلام : ادا زدت ف المرق هرد فى الإبصاح ليحتمع مع التأدم 
الهم طيب المرق ٠‏ 


١٠ 


وعبتمونى بخصف النعل وت افيض وحين رَحَمتَ أن المخصوفة من المعل 
أبق وأقوى وأشْسَه بالشّدَ وأن الرقيع مى اللَزْم والتفربط من التصيبع . وقدكان رسولٌ الله 
صل الله عليه وسل يخصف نعله و برقع وبه و يقول . لوأهدى الى ذراع لقَبلت» ولو دعيتٌ 
الى راع لأجبت : وقالت الحكاء : لا حديد لى لم ينبس الللّق . وست زياد رسيلا 
يرتاد له محدثا وآشترط عليه أن يكون عاقلا وأتاه به مواهقا قال له : أكمتٌ به دا معرفة © 
قال : لاء ولكنى رأيته ى يوم قائط يلبس حَلنا ويلبس الناس حديداء لتعرست فيه 
العقل والأدب . وقد علدت أن الحلق فى موضعه مثل الحديك قى موصعه ٠‏ وقد ل الل 
لكل شثىء قذرا وتما به موصعا كما جعل لكل زمان رجالا ولكل مقام “قالا ٠‏ وقد أحيا 
لله الس وأمات بالدواء وأخص بالماء . وقد زعموا أن الإصلاح أحمد الكاسينم زعموا 
أن قَلَةَ العيال أحد لساري ٠‏ وقد حير الأحمف بن قيس بد عر وأمس مالك بن أنس 





)١(‏ الريع : الماء والريادة ٠‏ (؟) إملاك العحين إسام محه ٠.‏ ( ) اللكماء : الما 
)( المرود : وعاء الزاد ٠‏ والسويق : طعام نخد م الحمعلة أو الشعير . )6( دعويتنت اللعل : خررها ٠‏ 
(1) تصدرالتميص : أن يجعل لصدره بطاءة ٠‏ 


ملحق الكتاتب الثالك همه 


فرك التغل . وقال عمر بن االحطات رصى الله عنه : من أ كل بِيْصَةٌ فقد أ كل دَجَاجِةٌ . 
ولبس سالم بن عبد الله حلّد أححية ٠.‏ وقال رحل لبعص الحكاء : أريد أن أهدى اليك 
دحاحةً ٠‏ فقال : إن كان لابد فاجعلها بيوضًا . 


وعبتمونى حيس قلت : من لم يعرف مواصع السرف فى الموجود الرخيص لم يعرف 
مواصع الاقتصاد فى امم الغالى . ولمد أَئِيتٌ نماء للوصوء على ملم الكماية وأشَدَ من 
0 » فاسا 00 تفر ريق أحرائه على الأعضاء والى التو 0 من وضع الماء 
وحدتٌ ى الأعصاء فصلا عى الماء » فعلمتٌ أن لوكمتٌ سلكت الاقتصاد فى أوائله 
حرج آخخره على.كفاية أؤله ولكان نصيبٌ الأول كمصيب الآخر» فعبتمونى بذاك وشعتم 
عل"؛ وقد قال الحسن ود كر السرف : أما إنه ليكونٌ فى الماء والكلا فلم رض بذكر 
الماء حتى أردفه الكلآ . 

وعتمونى أن قلت : لاشترن أحدك طول عمره وتو س ظهره ورقة عظمه ووهن 
قؤته وأن يرى نحوه أكثر دريته » فيدعوه ذلك الى إنخراج ماله مس يده وتحويله الى ملك 
عيره وى تحكيم السرف فيه وتسليط الشبوات عليه » فاعله يكون معمرا وهو لا يدرى » 
وممدودا له فى الس وهو لاشعر) ولعله أن بررف الولد عل اليأس ويحدث عليه من آفات 
الدهى ما لايخطر على دال ولا يذركه عمل » ميسترذه مس لا رده و طهر الشكوى الى من 
لا يرحمه أْصعَتَ ماكان عليه الطلف وأقبح ما كان به أن يأب » فستمونى بذلك » 
وقد قال عمرو بن العاص : ” اعمل لدنياك كأنك تعيش أ دا » وأعمل لاحرتك كأنك 
موت غدا“ . 

وعيتموق أن قلت . أأنّ السرف والتندير الى مال المواريث وأموال الملوك وأنّ 
الحمظ لال المكتسب والغنى الجتلف وإلى من لا يعَرضٌ فيه بذهات الذّين وآهتصام 
العرض ونصي البدن واهتّام القلب أسرع ومرس لم يحست نمقته لم يحسب دحل 


٠ الوشيعة ها : النقص‎ )١( 


وس لم يحسب الدحل هقد أضاع الأصل . وس لم يعرف للغى قَدْرَه هقد أوذن الفقر 
وطاب نمسا بالذل . 
وعتمونى ,أن قلت : إن كسب الحلال يصمن الإماى ى الحلال . وإنَ الكييث 
يفرع الى المنبثء وإنّ الطيب يدعو الى الطيب» و إن الإبماق ى الهوى ماب دوف 
الحدى» فعبتم عل هدا القول » وقد قال معاوية : لم أرتبديرا قط إلا والى حنبه حق 
مصيْع ٠‏ وقد قال الس ٠‏ إن أردتم أن تعرقوا من أين أصاب الرحلٌ ماله فانظروا مياذا 
سفقه وإن الحميث إما نمق ى السرف . وقلت لك بالشمقة علي وحس النظر منى لكآ 
5 ىم 00 8 
وأنم ى دار الآفات» واموائح غير مأموبات : وإن أحاطت بال أحدم آفة لم يرجع إلا الى 
نمسه . فاحذروا الَهَمِ باختلاف الأمكمة إن الّة لا تجرى ى الميع إلا بموت الميع . 
وقد قال عمر بى المطاب رصى الله عله ى اعد والآمة والشاة والمعير : قَرقوا بين 
- م هاس مهاسم م 
المايا ٠.‏ وقال ان داك لمعص البحر بس كف تصسعولن أموالم ى قالوأ م عرّقها 
دن وإ عطب بعص سل سعحص ٠‏ ولولا أن السلامة أكثر ماحلا أهوالنا فى البح ٠‏ 


1) 


قال أن سارين 9 7 نحسما رقا وهى صاع ع ٠‏ 
: . ف رع اي 3 
وعادمون أن قلت 5 عد إشعاق عليم : إل للعى سك وإلال ليروه ون م حمظ 
العى من سك فقد أضاعةء ومن لم برسط امال لحوف الفقر فقد أهمله . 
فعنمونى بذلك وفك قا لوانتن حله لبس أحد أقصر عقلا هن عبى" امن المقر» 
وه الى 
وس العنى أكثر من سك المر . وقد قال الشاعي فى يحى ين حالد بن تروك : 
عابر و دع قي مدع 
وعستمونى حين رعتتم أى أَقدَّم المال على العلم » لأن امال نه يماد العلم وبه تقوم 
0 م 2 58 
البعس قبل أن تعرف فصل العام » فهو أصل والأصل أحنى بالتعصيل من المرع» فقلتم . 


. (؟) الرمة : الثورة أو الوئبة‎ ٠ هدا مثل يصرب لى تطن به العفلة وهو فطل يققط‎ )١( 


كيف هذا " وقد قيل لرئيس الحكاء : الأغياء أفصل أم العلماء" قال : العلماء ٠‏ قيل له : 
فا نال العلماء يأتون أنوات الأغباء أ كثّر ما يأتى الأضياء أبوات الملماء ؟ قال + دلك 
لعرفة العلماء بفصل امال وجهل الأعمياء بحق العل. فقلت : اما هى القاصية بينهما . 
وكيم مكو فى جاع البائة اله ولق ل :قي سمي عن سفن 

وكان البى” صلى الله عليه وسلم يأمس الأعمياء ناتحاد الغم والمقراء باتحاد الذحاح . وقال 
أنو كررص الله عنه : إنى لأنعص أهل يت عقون فقه الأيام فى اليوم الواحد. وكان 


أو الأسود الدؤلى” يقول لوآده : اذا نسط الله لك الرزقٌ فامسط وادا قنص فاقيص . 


وعبتمونى حي قلت : فصل الغنى على اوت إنما ه وكمصل الالة تكون فى البيت 
اذا ختيج اليها آستعملت و إن استغنى عنها كانت عدة ٠.‏ وقد قال الحصين نن المدر : 
وَددْتُ أن لى مثل أحد دا لا أشمع مه شىء ٠‏ قبل له : ا كست نصع به ؟ قال . 
لكثره من كان يدم عليه لأن المال محدوم . وقد قال بعض المكاء : عليك نطاب 
العنى فلولم يكن فيه إلا أنه عن فى قلنك ودلٌ ى قلب عدوك لكان الحط فيه حسيا والبمع 
فيه عطها ٠‏ 

ومسا تدع سيره الأساء وتعلم الحلعاء وتادت المسكاء لأصماب الهو ؟ واستم عل 
تردون ولا رأبى تصدون » تقدموا النطر قبل العرم وأذركوا مالي قبل أن بذركوا مآلك . 
والسلام عليك. . 

وسَبْلٌ هو القائل . 

تقسمبى همان قد كسما بالى + وقدترك قلىى محلدَ مال 
هما أذريا دمع ول تدْرِعيربى ه رهيسة حَدّ داتث سمط وََلْسَال 


ولا قهوة لم بق منها سوى الذى » عل أن تحاك التور ى رأس ذَيال 


ممه عع رن المأمون 


ولكنا أنى هر تيه » على حدث تب له عين أمشالى 


م و ء- - لع نا 

وراقٌ حليل لا يقوم به الأسى * وخَلَة حرلا قوم بها مالى 
ص . بس مام دق 2 ّ 

فو اجتيرق ب م القت موحع | * لمر حايل أو تعدر إفضال 
وما الفص ل إلا أن تحود ساكل وإلا لقاء انهل ذى الحدق العالى 


وهو القائل : 
5 00 -< 2 م هه بير 0 8 6 
ادا آمرؤٌ صاق عى لم يصق حلق » من أن يرانى عبيا عمه بالياس 


س وسصلر مه ل ) 


لا أطلب المال ى أَعَنى بصلته » ها كان مطلبه ففرا م الباس 


)١( سو‎ 


(ز ) عمروبل1 مسعدة 





كان كاتيا بليغا» 01 المارة وحيزهاء سديل المقاصد» 1 شائع ) ونك ذائع , 
أشهرمن أن ينه عليه » أو سل بالوصف اليه ؛ قد ول للأمون الأعمال المليلة» وألمق 
بذوى المراتب البيلة. وسماه بعص الشعراء وز مآ لعظّم منرلته لا لأنه كان وزيراء وهو قوله : 


2 و ٍ- دودمم اهة 2« وره1 سومه 
لفد أسعد الله الوزبر بى مسعده 2١#‏ وك لاق الياض 2؟ وده 


(1) هو عمروين مسعدة بن سعد ين صول بن صول ٠‏ وصول ( نص الصاد ) كان رجلا تركا وكات ملك 
وأحوة فيرور على حرحان وتحسا بعد التركية وتشها المرس . 

بدأ عمروا بن مسعدة ى حدمة الدوله عاملا س العال فطهرت كمايته و بلاعته » و بالملاعة توصل الى الحليمة 
فعدّ أحد أفراد قلائل فى رحاله » قال أحمد بن يوسف الكاتب : دخلت يوما على المأمون و يده كاب يعاود 





قراءته تارةٌ بعد أحرى »> و يصعد فيه و يصوّب » هلما مرت على دلك مدَّهٌ هى رماهه التعت الى وقال : يا أ<مد أراك 
ممكا فا تراه مى » قلت سم» قال انى هدا الكاب كلاما نطيرما سمعت الرشيد يقول فى اللاعة “دعم 
أن الملاعة إمما هى التاعد عن الاطالة » والتقرّب من معى المعرة » والدلالة القليل م اللمط » على الكثير مى 
المعى » وما كنت أتوهم أن أحدا يدر على ذلك . وقال . هذا كاب عمرو ى مسعدة الييا» ممككته وادا فيه ٠‏ 
« كَابى الى أمير المؤس » وس قلى ص قواده » ورؤساء أحاده » فق الاشياد والطاعة » على أحس ماتكود طاعة 
حمد تأخرت أرراقهم » واقياد كماة تراحت أعطياتهم » فاحتلت لدلك أحوالم » والتاثت معه أ مورهم » ٠‏ فلما 
قرأته قال . ان استحسانى اياك عثى أن أهرت للحسد قله بأعطياتهم لس عة أشهر » وأا على محاراة الكاف ماستحقه 
من جل محله قضاعته ٠‏ وق روابة أن المأمون أمن لعمرو ىس مسعدة بررق ثمالية أشهر وأنه قال لأحمد بن يوسف ٠‏ 
لله در عمرو ما ألعه ! ألا ترى الى إدماحه المسألة ى الأجار» و إعمائه سلطابة من الا كار . 

وكات عرو بن مسعدة وكبيتة أو الفصل نيص أحمر الوحة 6 وكان المأموب سميه الروى لبياض وحهة ركان 
يخصب وتوق بآدية سسة سبع عشرة ومائتين . ولم صرف مشأة ومولده وأسائيده وعاية ما عرفاة أنه كان أحد 
إحوة أرعة أحس أنوهم وكات كائنا أأيضا م ثر ينهم كل الإحسان حتّى حاءت من أحدهم هده الملاعة 
النادرة الى كات من أثرها أن أصح عشير المأموت » ركان هو وأو عاد ثات بن يحى يكتنان بن يديه ويحلواد 
معه و يمازحانه ٠‏ ولكى يصل الرحل الى هدا المقام مع مثل هدا الخليمة العمايم ى كل شؤوية يحب أن سطوى على 
صمات عااية يعر مثلها فى الأقران والأتراب . 

قال عمروس مسعدة : كنت أوقع بن يذى عفر بن يحى الرمكى فرفع اليه علمانه ورقة ستّردويه فى روائهم 
فربى ها الى وقال : أججب عنها متت : «قليل دائم خير من كثير ممقطع » صرب بيده على طهرى وقال :+ حت 


فهو كا كتب الح نن سهل الى يد ن سماعه القاصى وقد احتاج الى رحل وليه 

عص الأعمال فقال. إنه بريد رحلا حامعا الحصال الخير» ذا عفة ونزا زأهة م قد هديته 
الآداب » وأحكته التحارب» ليس ظين فى رأيه» ولا مطعون فى حسبه إن ؤم على 
الأسرا رقام ماء و ا قل مهنا س الأسور أجرافهء له سن بع أدب ولسان» ” تعقده 
الرراية» ونع انر لد ع ويل وص ف افر سس لكان نه 
اللعطة قة السكتة» قد أنصر حدمة الملوك وأحكها » وقام ى أمور مد 12 له 
أناه الوزراء» وصَوَلةٌ الأمراء» وتواصع العلماء» وفهم المقهاء» وحواب الحكاء » لا ينيع 
فسأ زانة خرمان عدة كاد دسترق قلوب الرحال بحلاوة لاله 6 وخسي بيأنه » دلائل 
الفضل عليه لاحة» وأماراثُ العل له شاهدة» مصطلمً ما استتهض» مستقلًا بها مل . 


ب أى ورير فى حلدك . وقد شهد لعمرق بن مسعدة بالبلاعة أعيان البياد قعصرة وميم الفصل بن سمل تقال فيه ٠‏ 
إنه ألع الناس » ومن بلاعتة أن كل أحد اذا سمع كلامه طن أنه يكنب مثله فادا رامه تعد عليه ٠‏ وهدا كا قيل لأحد 
اللعاء ها حداللاسة؟ فقال الى ادا سمعها الجحاهل طن أنه يقّدر على مثلها » وادا رامها استصعت عليه ٠‏ 
وك يؤثر عن عمرو أنه ألف فى موضوع خاص وأفرد مسألة فى التأليف » وعدّه ان اليديم فى الشعراء الككاب 
ول يدك إلا أداله ولأحيه مجاشع حمسين ورقة من الشعر وهى من الصائع أيضا ٠‏ والعالب أن عهام الدوله 
م تثرك له وقتا ‏ يصرفة ى درس خاض ء أو وضع كَّاب أو رسالة وما تلقظلة العلياء والأدناء من كلامة» 
فهو ثما صدرعيه المناسات »© ورواة له المعجود نه» وما أعطم الممقود مه . والمطود أن لو كنت ححعث 
له رسائله على إيجارها لكان منبا ذيوان كير » لأن من صرف أعواما طو يله وهو قادص على يراعته يعالح مها 
الموصوعات السياسية والادارية فى داك اللتمع العطم لاشك أنه مجتمع له صمحات كثيرة مهما كاد ممقلا 
معروها بالاخار اه من محاصرة للاستاد الناحث مد كرد على شرها تملة المجمع العليى العزنى ٠‏ وق عمروبن 
مسعدةٌ قال #د الميدق وقد اعتل : 
قالوا أب المصل معتل فقلت هم + هبن القداءله من كل دور 
يا ليت علشةفى عير أرب له أحرالعايل وإىعير مأحور 
وتخدتر حنتسه فى معحم الأدياء لياقوت (ح + صن 88) وان حلكاك (ح ١‏ ص 00 ه) والواق الوديات 
اصعدى (ح ه ص ؟ .ه قسم ثالث س الأصل المتوعىاق المحموط بدارالكت المصرية ) ٠‏ 
)١(‏ ف الأساس : وس الجاز ملاب طيب الطعمة وحميث الطعمة ( بالكسر) وهى الحهة التى مما يرترق 
( بوزد المرعة ) ٠‏ (0) أجزأنى هذا : كماى . () فرعن دكاء» وفطة» أى جرب واخشر 
فهما . (4) وعض عل فارحة » كاية عن بلومه درحة الكوال ٠‏ 





ومن كلام عمرو بن مسعدة : 

أعظ اللاس أحراء وأنبهم د كرا » من لم رص بموت العدل ى دولته » وطهور الحة 
ى ساطاءه» وإيصال المافع الى رعيته ى حياته» وأسعد الرعاة م دامثٌ سعادة الحق 
فى أيامه» وعد وفاته وانقراصه . 

تقال أطط عور الكتى ث3 اليها أرواحها+ 

قال , خط مور مقيلة هن مانصللة »ور عا ضاف عن الشون 8 وقد مله" 
اخطار العنول . ١‏ 

وقال لا تستصحت مس يكون اسمتاعه مالك وجاهك » أكثر هن إمتاعه لك بشكر 
نسانه وفوائد عامه» وس كات عابّه الاحتيال على مالك و إطراءك فى وجهكء فإن هدا 
لا يكون إلا ردىء العيب» سريعا الى الدم . 

وكتب الى الحسن بن مهل : 

أما بعد وإنك مص ادا عمس سَق» وادا أسس تىء ليستم داسف ويحنى مار 
عرسه» وشاوك عمدى قد شارف الدروس ٠‏ وعرسك مسف على اليبوس » هتدارك باء 
ا ونق ما عرست تت إن شاء الله ٠‏ 

وكتب الى عص أصحابه فى شخص يمز عليه : 

أما بهد» مموصل كالى اليك سام والسلام . أراد قول الشاعس 
يوقي عن سام وأديرهم 1 وحلدة بين الع 0 سال 

أى يحل منى هدا انحل . 

وكتبف الى المأمون ى رجل من بى ضه يستشمع له بالزيادة ق مبرلته وجعل كاه 
1070 

أما عدء فقد استشفع فى هلان با أمير المؤممس لتطولك عل-؛ فى الحاقه سظرائه من 
الحاصة فيا بررقون به » وأعامته أن أمير المؤسين لم تحعانى ى مراتب المستشمعين . 
وى ابتدائه بدلك تعدى طاعته والسلام ٠‏ 


> عصرالأمون 


حت مم ييا سجس صم حت ص مج + لت مي اسم ملستي جيك لوست وسيص متسس ا و ا ل سس 


مكتب اليه المأمون : ”قد عر فنا توطئتك له » وتعر يضك لنفسك» وأجبناك الهماء 
ووافضاك علهما“ ٠‏ وقوله :”إن أمير المؤمنين م يجحعلى فى هراتب المستشفعين » وف اتداثه 
ذلك تعدى طاعته “ من الكلام السرى الذى دل على ميلم أدب عمرو ود 





“2000 يك 


ف السياسة ووقوفه على روح عصره ونفسيه الملفاء . 

قدم رحل بن اد قا قرش» عل المأمون لعدة سلفتث مههء فطال على الرحل 
اسطارٌ تخروح أمس المأمون » فقال لعمرو بن مسعدة : تَوَصِلٌ منى رقصة الى أمير المؤسين 
تكون أنت الدى تكدّيها تكى لك عل” نعمتاد ٠.‏ فكتتب : ” إب رأى أمير المؤسين 
أد يمك أسرعيده س رثقة المطّل بعد امن انهه ار دن ل الا لطر الت ل عانعافن 
إل شاء الله “ ٠‏ 

فلما قرأ المأمون الرمعة دعا عمرا بشعل يعجب من حسن لفطهاء و إيحاز المراد ٠.‏ فقال 
عمرو : شا نتيجتّها .| أمير المؤسين؟ قال : الاب له ى هدا الوقت مما وعداه» لثلا متأخر 
فصل استحساسا كلامه » وبحائزة مائة ألف درم » صل عن دناءه المطل ٠‏ وتماجة 
الإعمال . 

وهذا مما يدل على يعاعر المأمون وولوعه «الملاعة وقدره أهلها حق قَذْرهم 5 
دع ماهنالك من نمس ما أحبث إلا الحود والعطاء . 

ومن روي اميفة” : 

الععودية عنودية الإحاء . لا عبودية الى ٠‏ الود سبي ا .إن ل لبر 

كن التق فارع الومل س القرابة ٠‏ عليك بالإخوان وإنهم زيمه ى الرحاء» وعدءة للبلاء. 
تل الإخوان مَل البارء ليها متاع» وكثيرها نوار. النفس بالصديق» آنس منها بالعشيق » 
وعَرّلُ المودة» أرى من عل الصبابة ٠‏ من حقوق المودة» عفنو الإخواد» والإغضاء عن 
تقصبر إن كان ٠‏ ل رجلا فقال: دي ال أنة علق > :* وى اخوانده ٠‏ المودةٌ قراية 


00 الدهاقين : الرعماء أر باب الأملاك «السوا ادء وأحدم دهقات (كسر الدال معرّب) ٠‏ 


مستفادة . ما تواصل اشان فدام تواصئُهماء الا لفضلهما أوفضل أحدهما . أسرعٌ الأشياء 
انقطاعا موده الأشرار . الحروم مس حرم صامى الإحوان ٠‏ لقاء*الخليل شعاء الغايل . 
قلدُ الريارة» أمان من اكلالة ٠‏ إحوان السوء كتجر البار يحرق بعصه بعصا . علامة الصَديق 
ادا أراد القطيعة أن يوجر الموات ‏ ولا يبتدى بالكتاب . لا يمسدتك الطن على صديق 
قد أصلحك اليقين له . من لم يهدّم الامتحان قم الثَّة» والثقة قبل الأمسء أثمرثْ موده 
:دنا اذاافدفت اللرمقة تشتهت القرانة + الخات عاة الموفة #اظاه الفتاى تحير مق 
طن نهنا | كترمن عانك لطلب علا6 :ومن الود ما بن :الفنات + كون اللفيد 
ق الْمَؤاد ككون الثار فى اناد . القريب سيد سداوته » والبعيد قريب عودته . لا تأمئنّ 
عدوك و إن كان مقهوراء واحدزه و إن كان مفقوداء فإنحدٌ السيف فيدو إن كان معمودا 
لا مدص اعدوك فى دولته» وإنها اذا زالت كمتك مؤوننّه ٠‏ نصح الصديق تأديب » ونصح 
عقوتن 

روى السو قال : أحبربا بعص أصحاسا قال : شمهدت المأمون يوما وقد حريح مس 
نأب اليسناك معداد فصاح به رحل تصرى” يا أمير المؤمسين إف روحت اهرأة قن 
آل رياد وإن أن الرازى” فرّف سسا وقال : هى اسأه س قرس * قال : فأمى ع>رو بن 
مسعدة فكس الى أبى الرازى . 

إنه قد بلع أمير المؤممين ماكان س الزيادية وحلعك إياها إد كاف من قريش ٠‏ فتى 
يحاكب اليك العرب * لا أ لك فى أنسابها » ومتى وكلنسك قريش يباين الحماء بأن تلصى 
بها مس ليس مها* تقل بين الرجل واه أنه » فاش كان زياد مس قريش » إنه لآبى عية 
نجى” عاهرد» لايفتحر» بقرابتها ولا يتطاول بولادمما ٠‏ ولش كان أبن عنيد» لقد باء بأمس 
عطبم» اد آدّعى الى غير أبيه» خط تَعَجله » وملك قهره ٠‏ 

وأم المأمون عمرو ى مسعدة أرن يكتب لرحل به عماية الى بعص العبّال ى قصاء 
حقه. وأن يحتصر كانه ما أمكنه » حتى يكون ما يكتب به ى سطر واحدء لا زياده عليه. 
فكب عمرو : 





١‏ عصر الأمون 


كَابى اليك كاب وائتى بن كتبث اليه » معنى بمن كتب له» ولن يضيع دين الثقة 
والعاية حاملة ٠‏ 

وك ال نيضن اوتاه وقد وك امدافتات دللق فلن قزاها كلك ارين 
تسل بهاء وذهب عنه ما كان بحده . وقيل: إن هده الرسالة من إنشاء ابن العميد وهى : 

الحمد لله الدى كشف عنما ستر الحيرة ٠‏ وهدانا لستر العوره ٠‏ وجدع ما شرع ف 
الحلال أنف المي ومع ص عَصل الأمهات »كا ممع من وأد الببات» استغرالا للنعوس 
الأبيه» عن اللمية حميه الحاهلية » ثم عرص لحريل الأحر» من استسٍ لواقع قصائه » 
وعوّص حايل الدحرس صير عل نازل بلانه» وهاك الدى شرح للتقوى صدرك» ووسع 
فى السلوى صَبِركَ » وألهمك من التسلم لممشيثته » والرصا نقصيته » ما وفقك له مس قضاء 
الواحب فى أحد أنو يك 4 وس عَطم حقه عليك» وجعل الله تال يده اما موعه من 
اس وكظمته س انفن: ]ميزنا فيا بعل به أحرك ء ويحزل عليه درك » وقرل 
الحاصر من امتعاصك تعلهاء الممتتطر مس ارتماصك بدفنها» فتستوى بها المصيمة» وتستكل 
عدبا الَتُوبة» فوصل الله لسيدى ما استشعره من الصير على عررسهاء بما يكتسبة من الصبر 
على نسبهاء وعوصه من أَسرّه فرشمباء أعواد عشهاء وجعل عالى حدّه ما ينم به عليه سدها 
مس عمة» معرى هن قمة» وما يوليه بعد قبصها من محه » مرا من محمهء فأحكام 
اله عاق لخد ورتساك لازو تجاريه خل عبر عر اه المراوقتن» لكنه تعالى تار لسادة 
المؤسين ما هو حير لمم بى العاجلة» وأيق لمم ى الآجلة » احتار الله لك ى قبصها اليه 
وهدومها عليه» ما هو أنمع هاء وأولى بهاء وجعل القير» كُموءًا لها والسلام . 

وقال عبد العرير بى يحي المكى” الذى داطر شر بن عياث المر يسى” بحصرة أميرالمؤمبين 
فى مسألة حلّق القرآد : 

جاءنى خليفةٌ مرو بن مسعدة ومعه بَمْع من المرسان والؤجالة لحمانى مكّماً على دابنه 
حق عار الى :نات مين |للؤفين فا وقمق عق دضاء عمروية مسعلة فاخل تين ى حوره 


ملحق الكتاب التالك م 


النى كان تيحلس فيها ثم أدذن لى بالدخول عليه فدخلتٌ فلما صرت بن يديه أجلسنى ثم قال 
لى : أنت مقيم على ماكدتٌ عليه أو قد رحعت عنه* فقاتٌ : فل ماكمتٌ وقد 
ازددت بتوفيق الله تعالى إياى نصيرة ‏ ى أمرى ؛ فقال لى عمرو بن مسعده : أيها الرعل» 
قد حملت نمك على أمي عظي» و بلغت العاية ى مكروههاء وتعرّصت لمالا قوام لك به 
ى مخالمة أمير المؤسين» وادّعيت با لا يثبت لك به حجة على محالمتك» ولا لأحد غيرك » 
وليس وراءك «مد الح عليك الا السيف » فانظر لمفسك وادر أمك » قبل أن تقع 
المناطرة وتَظْهَرَ عليك الحةٌ » هلا تنفعك النُدامةٌ ولا يشل مك معدرة ولا تقال لك عثرة» 
ققد رحدك وأشفقت عليك مما هو نازلٌ بك» وأا استقيلٌ لك أمير المؤسين وأساله الصمح 
عن ربك ؛ وعظم ماكان ممك ادا أظهرتٌ الرجوع عنه والندم على ماكان » وآحد لك 
الأمان ممه والحائزة » قان كاب لك طلامة أرلًا عنك وان كات لك غاعة سيا لك ء 
دما ليت رعمة لك ماهو تازل نلق سد ساقة إن اقلت عل نا أنت عله ورجوت أن 
يحلصك الله تعالى على يدى" من عظم ما أوقعت بفسك فيه . 
شلعره: 
قلا أمثلةً قليلة من نثر عمرو بس مسعدة» أما شعره فقليلٌ ححدا ٠د‏ المترجمون له أنه 
كان له كرس أده ع لم يك لأحد مثله فراهة 52-6 ٠‏ فبلع المأمون 2 ونام عمرو 
و ال اليه هلا يكون له فيه ممدهء فوجه به اليه هدية 
وكتب معه : 
يا إماما لا يدا . نيهادا عد إمام 
فصل الاش كك يف - صل نقصانا نمام 
قد سشا يحواد 00 لسن ام 
ع ابره ده 8 دعم 


فرس يزهى به لذ » حسن سرج و لكام 
دونه المي لك مث » لك فالمصلٍالأنام 


روه؟) 


عورا ار في 


وجهه صبح ولك سار حسم ظلام 
والدى يِصلُم اللو + ل على العمد حرام 
وعمرو هو القائل : 


اسه وى عُرلاعم عي 8 سمج يم برو 
مور 2ط إرماة 


ادا حَدتٌ مى الرصا حاد يالا و يزعم أنى مُذْنبَ وهو أذنب 
عات الراك اها حون غيرنا. ‏ “وعلية حييى له كلنا شم 
ولى غير وحه قد عرفت طريقة » ولكى للا قل الى أين أذهبٌ 
ووقع م فى طهر رقعة أرحل : 
عر عل أمي أنت طالنة ل مك الخ يهاو قطن أمده 
وللمزؤاى سفن كات مز ذا از القاصى الشتوخى فى كاب الفرح سد الشدّة: 
قال مرو بن مسعده : كنت مع المأمون عمد قدومه س بلاد الروم حتى ادا نزلت ارق 
قال :يا هرو» ماترى اليجَحى” قد احتوى على الأهوار» وهى سلة المير وجميع المال قله 
وطمع فيهاء وَكُسَهُ متصلة بحلهاء وهو يتعثّل و تريص ب الدوائر» فقلت : أ أكتى 
أمير المؤمنس هداء وأتقد مس يصطره الى حمل ما عليه» فقال : ما يقبعنى هداء فقلب : 
فيأعس أمير المؤمبين بأمره» هقال : وانخرج اليه بنفسك حتى تُصْمُده بالحديد» فتحمله الى 
بغداد وتقيص على جميع ما فى _ده من أموالا» وتنظرى أعمالا وترّب لا عمالا» فقلتٌ : 
السمع والطاعة» فلما كان ى غد دحلتٌ عليه فقال : ما فعلتَ فيا أمرتك به ؟ قلت : 
أن على ذلك» قال : أترد أن تجىء ى غد موذعا* قلت : السمع والطاعة» فلساكان 
فى غد جه مودعاء فقال : أريد أن تحلف لى أنك لا تقمم ببغداد إلا يوما واحدا» 
فاضطربتٌ من ذلك الى أن حصنى وآستحلفنى ألا أقم فييا أكثر من ثلاثة أيام» مفرجتٌ 


٠ والعقد المريد لابن عبد ربه ( ج ؟ ص ١١؟ طبعة بولاق)‎ ٠ ص ه" طعة الهلال)‎ ١ راحع (ج‎ )١( 


حتى قدمثٌ بغداد » فل َم ما إلا ثلاثة أيام وأنحدرثٌ فى زَلالة أريد المصرة وحمل لى 
فى الزلالى خيش واستكثرت مس الثلج لشدة المزر . 


و و.١١)‏ 


كا هرت ران وتتن سي مرقائن لكالل تفع : يا ملاح » فرفعتٌ 
جف الزلالة وادا بشيح كير السن جالس حامير الرأس حا القدمين حَلَقٍ المييص» فقت 
للغلام : أجنهء تأحابهء همال : ياعلام» أنا شيخ كير السنّ على هده الصورة التى ترى » 
وقد أحرقنتى الشمس وكادث لتلفتى ١‏ وأريد حمل» فاحماونى معك وار الله يحسس أحر 
صاحبك» قال : مشتمه الملاح وآشهره» «ادركنى رقة عليه وقلثٌ : حذوه معساء فتقدما 
الشطّ وضحا به وجملياه ٠‏ هلما صار معنا فى الرلالى” وآعحدَرا نتقدم هدفمثٌ اليه قيصا 
ومنُديلا وعَسّلَ وجهه واسراح وكأنّه كال ينا وعاد الى الدبيا لخصرّ وقت الغذاء وتقدمت 
وقلتٌ للعلام . هاته يأ كل معناء بخاء وقعد على الطعام » داكل أ كل أديس طيف عير 
أن الحوع أَثريهء هلما رَفعثْ المائدة أردت أن يقوم و يمس بده ناحية كا تمعل العامة 
ى مالس الخاصه هلم يفعل. معسلتٌ يدى وتدمَتٌ أن آمس قيامه ٠‏ هقلث : قدموا له 
الطشت ففسل يدهء وأردتٌ عدها أن يقوم لأنام هلم يععل. فقلت : يا شيح » أى" شىء 
صاعتك؟ قال : حائك أصلحك الله فقلت فى شمى : هده اليا كة علّمته سوء الأدب. 
فشماومتٌ عليه ومددتٌ رجل فقال : قد سألتنى عن صاعتى وأنت أعررّك الله ما صناعتك© 
وأكبرتٌ دلك وقلت : أنا حت على سسى هذه المحماية ولايد س احتّالهاء أتراه الأحمق 
لا برى زلا ىُ وغلمانى وعمتى وأن مثلى لا يقال له هدا! ققلتٌ : كتف. مقال : كاتب 
كامل أم كاتف ناقص إن الكاب خمسةء «أمهم أنت * فورد على" قول | لائك موردا 
عظها وسمعثٌ كلاما أ كبرته وكنت متككًا بكلست»ء ثم قلت : فصل اللمسه قال : 

سم كاتب تخراج يحتاج أن يكون عالما بالشروط والطسوت والحساب والمساحة 
والبثوق والفتوق والرتوق . وكاتت أحكام يحتاج أن يكون عالما بالحلال والحرام 


٠ فى العقد الفريد : « س ديرهرقل ودير العاقول»‎ )١( 


4 عصرالأمون 


سس اا م م مه --- لم يت لصعيم ا مي لعي عد صمي ممصي سس و 


والاحتجاح والإجماع والأصول والفروع ركنت معوالة يحتاح أن يكون عالما بالقصاص 
والمنندوة ولراك والمواقااتك والسانياك :+ وكا حييش يحتاج أن يكو عالى) م 
الرجال وشيات الدوات ومدّاراة الأولياء وشيئا من العلم بانسب والحساب . وكاتب رسائل 
يحتاح أن يكون عالما «الصدور والمصول والإطالة والايحاز وح اللاعة واالحطءقال ٠‏ 
فقلت : إنى كاتب رسائل» قال : فأسألك عن عصبهاء قلت : قل» هقال لى : 


أصلحك الله لو أن رحلا س إحواءك ترقح أننك وأردت أن تكاتبه مهنئا فكيف 
كت تكاتبه ؟ ففكرت ى الحال هلم يحطر يبالى ثنىء» هقلت : ما أرى للتبنئة وحهاء 
قال : فكيف تكتب اليه تعريه ففكرت لم يحطر سالى ثىء» قلت : اعفنى » قال : 
قد معلت» ولككك لست كاتف رسائل. قلت : أناكاف تخراح» قال : لا.أس. لوأنَ 
أمير المؤسين ولاك ناحبة وأعرك فيبا بالعدل والإدصاف وتقصى حاحه السلطان فيتظل اليك 
بعصهم مس مساحيك وأحصرتهم للمظر ييثهم ودين رعيتك» خلف المساح الله العطى لقد 
أنصعوا وما طامواء وحلعثٌ الرعية الله إسهم لقد جاروا وظامواء وقالت الرعيه : قف معنا 
على ما مسحوه وآنطر من الصادق من الكاذب » مشفرحت لتقف عليه » موقموا على براح 
شَكِلهُ قاتل قثا » كيف كنت تمسحه* قلت : كنت آحد طوله على آنعراحه وعرصه ثم 
أصريه ى مثله » قال: إنَ شككل قاتل قثا أن يكون زاوبتاه محدودتين وفى محديده تقو دسح 
قلت : فآخد الوسط فأصربه ى العرض» قال : إدا دئنى عليك العمود» وأسكتنى » 
فقلت . ولس تٌكانبٌ نراج» قال :اذا ما أنت؟ قلت : أدا كانت قاضء قال : أرأيتَ لو أن 
رجلا تو وحَلّف ام أتين حاملتين إحداهها حرّة والأنخرى سبرية» فولدثٌ السرية علاما 
والحرّة حارية» معدت الرّة الى ولد السرية وأحدثه » وتركث بدله الخارية فاختصما 
فى ذلك» مكيف اليم ينها قلت : لا أدرى» قال : فلستَ بكاتب قاضء قلت . 
فاناكاتبٌ جيش» ققال : لا بأس » أرأبت لو أن رجلين جاءا اليك لتحليهما وك واحد 
منهما آسمه وآسم أبيه كاسم الآخر إلا أن أحدهما مشقوقٌ الشفة الملياء والآخرمشموى 


الشفة السفل * كيفكت تحيهماء قال : قلت : فلانٌ الأفلح وفلان الأعل» قال : إت 
رزقهما مختلفان وكلّ واحد منهما يحىء ى دعوة الآخر» قلت : لا أدرى» قال : فلستٌ 
1000 قلت : أنأكاتب معونة» قال : لا تالى» لو أن رحلين رفعا ايك قد ع 
أحدذها الآخرثكة و وثع الآخر شة مأمونة» كيف كدت تمصل ينهما؟ قلت: 
لا أدرى» قال : لست إذّاكاتت معونة» اطلب للعسك أنها الرجل شغلا عيرهذاء 
قال : عر الى سى وعاظنى» فقلت : قد سألت عن هذه الأمور ويحوز ألا يكود 
عندك حواءها م لم يكن عندى» فإن كنت عالما الحواب فقل» فقال . 

2 أما الدى تزّج أمك متكتب اليه : أما بعدء وِإنَ الأمور تحرى مس عمد الله غير 
محبة عماده ولا احتياره, » 11-0 يختار لهم ما أحبء وقد بلعنى نزوي الوالدة حار الله 
لك فى قمصها » و إن القمورأ كام الأرواح وأسترالعيوب والسلام ٠‏ 

وأما براح قاتل قثا تمسح العمود حتى اذا صار عددا ى يدك صربته فى مثله ومثل 
ثلثه ها حرج فهو المساحة . 

وأما الطارة والعلام فوزن ل الاثتس » فأسهما كان أخف فالحارية له . 

وأما الحسديان المتمقا الأسمس» فإن كان الشق فى الشمة العليا قيل فلان الأعلم» واذا 
كان فى الشعة السملى قلت لان الأملح . 

وأما صاحث الشجس طمباحب الموفة ثلث الدية © ولصاحت المأمونة صف 
الدزة: فنا اخات ته المسائل: نيخدت فد واتتحته بأعياء كغيزة عيرهًا موسطد ته اهر | 
فى جميعها حادقا بليغا ٠‏ فقلتٌ : ألستٌ رعمتٌ أنك حائك» فقال : أنا أصلحك الله حائك 
كلام ولستٌ بحالك 0 وأنسأ يقول : 

ماع نوس ولا نعم ه إلا ولى يما نصيبُ 
فذقت حَلُوَا ودقت مرا م كداك عيش الفتى صروت 
وات الدهسين اذكى:-:4..واعا وعضط الادت 


)00( الموصصة : الشحة التى تندى وسح العطام 5 


١٠ 


سس سصسسسمم له 


الى متصرف حليل أحتاح فيه الى حماعه مثلك» وقد أمرت لك بجلعة حسَة تصلح لمثلك 
وخمسة آلاف درهم تُصاح بها أمرّك ٠‏ وسعد منها الى عبالك» وتقوى نمسك بباقيباء 
وتصير معى الى عمل أولك أحلّه ؛ فقال . أحسس الله حراءك إذَا محدلى بحيث أسرك» 
ولا أقوم مقام معدر اليك إن شاء الله وأمرب بتقميصه ما رَسَمْثٌ له قَيْصِهء وانحدر الى 


الأهوار معى» شعلته المماطر لل رحى والحاست له حصرى ) والمستحرح لمأ عليه » فقام 


عصرامأمون 

قلت : ها الذى بك س سوء الحال؟ قال : أا رعل كائبٌ دامثٌ مظن 
عيلتى» وتواصاث محتى. وقلت حيلتى. شرحت أطات تصرها قطع عل الطريق فصرتٌ 
كا ترى» هشيت على وحهى ٠‏ اما لاح لى الى استعنت دك. قلت : فإنى قد خرجت 


بدلك أحس قيام وعطمت حاله معى 6 وعادتٌ عمته الى أحس ما كانت عليه ٠‏ 


وق عمرو بن مسعدة يقول أبنو ممد عند الله ى أيوب التيمى : 
0 - 0 ده 
أعبى عل ارق أصب 0 حفى كرحيك بالحاجب 


كألت ألقه فى السماء 
تروي: تسيازل: ند كارها 
0 ب[ لأوطابه 
كماك أو الفصل عمرو السدى 
لمعيف لعافو الذناء 
بالط 1ب 
فى اللنه لتر لت عه 
هو المربّجى لصروف الرمان 
عاذ با فشتك 11 


ان 


وده 


أدم الركاب ووثى الثيا . 


وله لحسام الأمور 


وسكى عل عصره الداهب 
لعمرو بن ماسرة الكانب 


ء فى العسر والشرف الشاقب 


٠‏ وأهل المسلاقه من عالت 


روما م و 


ومعتَصم الراغف اراهب 
على الصيف والحار والصاحب 
ب والطرف والطفُلة الكاعب 
ونرجوه لحلل الحكارب 


لكا 


خصيت اللحئاب مير السعاب 
3 القسا هن حور العدا 
ايك تَدّت أسكوارها 
كأكفت ناما تبارى بسا 
ردك ندذى صكفك المرتحى 
وله ما أنت من حابر 
َل المدا بكؤوس از 


وصكم راعب لحي المطن)؟ > 


وتلك الحملائقٌ أُمْطَيتهَا 
كسَبتَ الأشاأء وكستٌ الثنا 


د امع 
شك حلو ستور الدحى 


شيمته ليل الحانب 
رم بر و 0 
ويعرق فى الحود كللاعب 
و واد 
بوابل سس برد عاصب 
ويقصين من حقك الواحب 
سحل لقوم وس حارب 
وتسيق مسثلة الطااف 
ومصَلُ من الماع الواجب 
وللتك ممتي الننائنة 


اا 
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ا اا 


رسالقه فى بنى أمية 

قال أنو عاد تن ل حل : أطال الله بقاءك » وأتمه عمته عليك » وكرامته 
لك . اعلم أرشد الله أمرك» أن هده الأمة قد صارت بعد إسلامها» والخروح مرن. 
حاهليتهاء الى طقات متّعاوتة» ومنازلٌ محتلمة : فالطقة الأولى عصر البى صل الله عليه 
وسلمء وأبى بك وعمر» رصى الله عمهماء وست سئي من حلافة عمال رصى الله عنه» 
كانوا على التوحيد الصحبح » والإحلاص 0 ع الآلنة واحتماع الحكامة على 
الككاب والسمة؛ وليس هماك عمل قبيح ) ولابدعة واحشة» ولا زع بد من طاعة ٠‏ ولاحسد 
ولا عل ولا نأل حتى كان الدى كان : س قتل عهان. رصى الله عنه » وما سبك ممه »© 
ومن حَبطهم إناه بالسلاح» ونج بطسه بالحراب» وقرى أوداجه بالمشاقص » ودح 


١‏ سم لس لم م سس 


)١(‏ هوإمام الأذب أتوعئان عمرو الماخط ني محرين مميوب الكانى النصرى صاحب التصائيف المتعة 
والرسائل المدعة ٠‏ وقد تقدّم الكلام عليه فى المجلد الأول من هدا الككاب (ص 45١‏ ) . 

ولد حوالى سة ١1١‏ ه بمديسة النصرةٌ ونشأ مها فششاول كل فر ومارس كل عل عرف ف زماه يما وصع 
فى الاسلام أومّل عن الأنم الأوائل تأصح له مشاركة ى دل كل ما يق عليه الحس أو يحطرنالال ههوراوية . 
مكلم ٠‏ فيلشوف ٠‏ كات . مصيف . مترسل . شاعى ٠.‏ مرح . ءال بالحيوان والسات والموات. وصاف لأحوال 
الناس ووحوة معاشهم واصطراءهم وأحلاقهم وحيلهم إلا أنه علب عليه أمران الكلام على طريقة المعترلة فهو 
بدلك إمام الطائمة الخحاحطية من المدترلة والأدب المروح «الملسعة والفكاهة فهو أوّل من ألف الكتب الحامعة 
لسوية ككات البيان والثثيين وكات الحيوان وعيرهما ٠‏ 

وكان عاية ى الدكاء ودقة الحس وحس العراءة إلى دعاءة فاشية » وقلة اعتداد ممأ يأحد نه اللاس انهسمم 
و ينتحلونه مس الرسوم والعادات وأنواع العصيية المدهية وعدم سالاة بوقوع المتورّعين فيه ٠.‏ وكان محا جوادا كثير 
المواساة لإحوابه وكاد على دمامة حلقه وتناقض -لقه ميف الروح » فكه الماس »© عاية فى الطرف وطيب المكاهة 
وخلاوة الكلام وهو على املة أحد أقداد العالم وأحد بمج اللدان العرنى ٠‏ توق سسة 886 ه ببعداد مقرة 
الميرران ٠‏ وتحد ترحته ى معحم الأدياء لياقوت (ح + ص 1ه ١ج)واين‏ خل' زح ١‏ ص 08 ه) ٠‏ 
(0) ف الأصل : « المخلص » 


ملحق الكتاب الثالت وا 


ناك تمدن لدعي اباء وايش الأنتان تن لمررفية الى داك 07 
وجه يحوز قتلٌ من شبد الشماده » وصلى القسلة» وأكل الدرعيده ومع صرب نسائه 
بحصرته» و إقام الرحال على حرمته» مع اتقاء نائلة بنت 5-6 بيدهاء ا 
إصبعين من أصابعها» وقد كشعت عن قناعهاء وردعث عن ذَّيلها ليكول ذلك رادا لهم » 
وكاسرا من عرر جم » مع وطتْهم ى أصلاعه بعد موته» وإلقائهم على المرءلة جسده مدا 
عد تح وهى اللزرة التى جعلها رسولالله صل الله عليه وسل كقمًا لسابه وأياماه وعقائله » 
بعد السب والتعطيش والحصر السُديد» الس روسو تشاع ةطب وإلقاة رة 
ومع احتّاعهم على أنَ دم العاسق حرام » كدم المؤس » إلا م ارتد بعد إسلام » أوزى 
عد إحصان » أو قتل مؤمما على عمد 5 ورسل عدا على اللأس سرمة فكان ى آمشاعهم 
مه عطله » وبع اجتاعهم عل ألا يتل م هده الأثة » ولا هر منها على ريح » 
د 00 عليه وعلى أرواحه وحرمه وهو حالس ى محرابه وم حمه يلوح 
ى جحره» لن برى أن موحدا يقْدم على قتل م كان فى مثل صفته وحاله ٠‏ 


لاحرم لقد احتليوا به دما لاتطير رغوته ) ولالسكق ور ولا موت ره ولابكل 
طالبه» وكيف يصيع الله دم وليه» والممتقر له وما سمعما ددم بعد دم يحبى بن زكر يا عليهما 
السسلام» علا غليانه » وفتل ساكهء ودوك بطائلته » وللم كل محبته » كدمه رحمة الله 
عليه. 

ولقذ كان هم فى أحدهء وى إنامته للماس» والاقتصاص سه وق بيع ما طهر من 
رباعهء وعدائقه» وسائر أمواله» وى حيسه بما بق عليه » وفى طُمْره حتى لا يحس» 
بذ كه 56 عن قله إنْكان قد رك كل ماقدفوه به» واذغرة عليه » 2007 
بخصرة حل المهاحرين والسلف المقدمين» والأنصار والتاعين . 


(1) قالى شرح ال.اموس . كل ماق العرب من هدا الاسم «فراقضة» فهر نصم الماء الا فرافصة أنا بائلة 


سل سيم ميا ل عسي سسسييي نمسم 





ولكن الماس كادوا على طبقات ممتلمة» ومراتب مشاه : س قائل ومن شادٌ على 
عصدة» ومن حاذل عن تصريّه. والعاحر اضر بإرادتة» ومطيع بحس نيته» وائم) الشك 
منا فيدء وفى حادله » ون أراد عزله والاستبدال به؛ «أتما قاتله» والمعين على دمه» 
وريد اذلك مسهء مصلل لاشك فيهم » وصراقٌ لاامتراءى حكهم. على أن هدا 
لم يمد هنهم العجور ٠‏ إما على سوء أويل ١‏ و إقا على تعمد للتّماء. ثم ما رالت المشن 
متتصله ٠»‏ والحروث ميرادفة. كرب الحلل» وكوقائع صمين ٠‏ وكيوم المْرواد» وقبل دلك 
يوم اأنوقة: زفي أسرالن م وفتل حكم س حلة. الى أن قتَل أشقاها على بى ألى 
طالب رصود الله عليه » فأسعده الله بالشهادة. وأوحب لقائله البار واللعنةء إلى أن كان من 
اعبرال الحسن عليه السلام الحروت وتَحليتته الأمورء عند انتثار أخابة. وما رأى من الحلل 
فى عسكاهء وما 05 احتلانهم على أنيه . وكثره تلوسيم علية » فعندها استوى قازية 
على الملك ء واستمد على نقيه الشورى. وعلى جماعه المسامين. من الأنصار والمهاحري» 
والعام الدى سوه عام ال ماعه. وما كال عام جماعه» بل كال عام فرقه وهر وحبربة وعأمة» 
والعآم الدى نولت فيه الإمامه ملكا كسروياء والملافة عصبا قبصريآاء ولم يعد دلك 
أحمع الصلال والفسق. ثم مارالت معاصيه هن حس ماحكباء وعلى ماري مارتّساء حتى 
رذ ففئيسة رول الله صل الله عليه وسلم ردا مكشوما ؛ وبحد حكة مدا طاهراء فى ولد 
المراش وما يحب للعاهس .مع اجتّاع الأمة ان سمية لم كن لأبى سعيان فراشاء وأنه 
إنماكان يبا عاهر! . شرح بذاك من 2ك المحار الى حك الكمار » وليس قتل جر بن 
عذدى-. وإطعام عمرو يرن العاض تراج مصرء و بيعة يزيد الخليع. والاستثثار بالفء» 
واختيار الولاة على الموى . وتعطيلٌ الحدود الشماعة وااقرابة» من حدس مجحد الأحكام 
الممصوصة » والشرائع المشهورة» والس المنصوية» وسواء ى باب مايستحق من الكمار 
محد الكتاب » ورد السكة اذا كانت السسة فى شممره الاب وطهو ره» إلا أن أحدهما 


٠ الرادوقة : موضع قرس م النصرةكانت فيه وقعة امل أقول المار‎ )1١( 


ملحق الكتات الثالك وب 


أعنظر » وعقاب الاخرة عليه أشدّ»ء فهده أل كهرة» كانت من الأقة» ثم لم تك إلا فيس 
بدعى إمامتهاء واالحلافة ليها على أن كثيرا مس أهل ذلك العصر قد كفروا بترك إكفاره» 
وقد أر بت عليهم نابتة عصرباء وستّدعة ده ناء فقالت : لا تسنوهء وإن له حصه» وست 
معاوية بدعه ) وض يسُفصه فقد حالف السة » وزعمث أن من السمة ترك البراءه » من 
محد السة» ثم الدى كان من يزيد آسهء ومن عماله » وأهل تعره ثم عزو مكلا ورى 
الكسة » واستباحة المدسة » وقتل الحسين عليه السلام» فى أ كثر أهل بيه » مصابيح 
الطلام » وأوتاد الإسلام ٠‏ تعد الذى أعطى من ثمسة » من تعر يق أماعه » والرحوع الى 
داره وحرهه» أو الذهاب ى الأرض» حسىَ لايحس به أو الام حيثث أ 8 وأبوا إلا 
قتله » والرولٌ على حكهم » وسواء قل نمسّه بيدهء أو أسآمها الى عدؤه » وحير فهها من 
لاعرد علي له إلا شرت دمةه» فا قتله ليس تكمر» وإناحة المدسة» وهتك الجرمة» 
ليس مححة؛ كيف تقولون فى رئى الكعبة» وهدم البيت الحرام» وقملة المسامين؟ فإنقلتم 
ليس دلك أرادوا بل إمما أرادوا المتحرّر به واللمتحصص بحيطانه » أها كان فى حق الب توحريمه 
أن يحصروه فيه إلى أن يعطى بيده! وأى ثىء بق س رجل» قد أَخَدتٌ عليه الأرض 
إلا موصع قدمه! واوا مارووا عليه من الأشعار » التى قوها شرك» والفثل بها كفر 
شيئا ممموعا؛ كيف تصعع تقر القضيب سن تي الحسين عليه السلام» وحمل بنات 
رسول الله صلّ الله عليه وسلم حواسر على الأقتاب العارية» والإيل الصعات » والكشف 
عن عورة على بن الحسين عمد الشك فى للوعه! على أنْهم إِنَّ وجدوه » وقد أنبت قتلوه 
وان لم يك أننت حملوه »ما يصع أمير حيش المسامين 6 شرارى المشركين » وكيف 
تقول فى قول عبد الله بن زياد لإخوته وحاصته» دعونى أقتله » ونه بقية هدا السل » 


حسم به هدا القرن» وأميت به هذا الداءء وأقطع به هذه المادة ! 


خبرونا علام تدل هده القسوة » وهذه العلظة! بعد أنْ شفوا أنمسهم بقتلهم» والوا 


م أحبوا يهم ؛ أتدل على ع وسوء رأى وحقد» والعضاء ونفاق» وعلى بقين مدخو 


7ن عصرالأمول 


وايمان مخروج ' أم تدلّ على الإخلاص» وعلى حت النبى صل الله عليه وسلم» والحمظ له 
وعلى براءة الساحة وضصة السريرة ! «إن كان على ما وصفنا لا يعدو المسق والصلال » 
وذلك أدنى مازله » والعاسق ملعون» ومن نمى عن نهى الملعون فلعون . 
وزعت 1ن عمرزاة :وستدعة دن أذ هيت ولاه اليو هه ولس حوره 
بدعة» وإِنّكانوا يأخدون السمى السمى » والولى الولى» والقريب بالقريب » وأحاووا 
الأولياء» وأقسوا الأعداء؛ وحكوا «الشفاعة والموى» وإطهار الغدرةوالتهاون بالأمةء والممع 
للزعيّة» وأهم وعير مداراه ولاتقيّة» وَإنْ عدا داك ال ىالكمر. وحاوز الصلال الى الح 
هذاك أصل م نكف عن شَههم » والبراءه هنهم » على أنه ليس من استحق اسم الكمر 
بالقتسل هّن استحقه برد السمة وهدم الكعبه» وليس س استحق م الكفر داك كن 
شه الله محلقه؛ وليس من استحق الكمر التشبيه كن استحقه بالتحوير» والناسّه ى هدا 
الوجه أكهر من يزيد وأنية » واس ر ناد وأبيه» ولو ثنت أيصا على يزيد أنه تمثل قول بن 
الزهرى : 
قلي رسيا ع ا تل تل 
لاستطاروا واستهلوا قرحا » ثم قالوا يا يزيد لا تسل 
قد قتلا الغز من ساداتهم + وعدأماه ببدرفاءتدل 
كات تحور اللابى لرنهء وتشبيبه محلقهء أعظم س ذلك وأقطع» على أنسم ممعون 
على أنه ملعو مس قتسل مؤساء متعمدا أو متأولاء داذاكان القاتل سلطانا حائراء أو أميرا 
عاصياء لم لستحلوا سمهء ولا جلعة» ولا نفية» ولا عينة» وإل أحاف الصلحاء» وقتل 
الفقهاء» وأحاع الفقير» وظم الصعيف» وعطل الحدود والثعور» وشرب المور» وأظهر 
الفجور؛ ثم | زال الماس سكعو نمسة. و يداهنونهممسة»و يقار بوهم مرة» و تشاركونهم 
مر إلَا بيه من عصمه الله تعالى ذ كرّه» حتى قام عبد الملك بن مروان» وابنه الوليد» 


. سبه الله الى الحور‎ )١( 


ملحق الكتاتب الثالك /ا/ 


وطاملهما اجاج بن يوسف » ومولاه يزيد بن أبى مُسَلمء ماعادوا على البيت بالخدم» وط 
حرم المدينة بالعزْو» ههدموا الكعبة» واستباحوا الحرمة» وحولوا قبلة واسطء وأخروا 
صلاة المعة» الى معَيرٍآن الشمس» ون قال رحل لأحدهم : اتق الله فقد أحرت الصلاة 
عن وقتهاء قتله على هدا القول حهارا غير حثْل» وعلانية عيرس» ولا يعم الفتل على 
ذلك إلا أقبح من إنكاره» مكيف يكفر العبد بثىء ولا يكفر بأعظم ممه ! 

وقدكان عص الصا حين ر تما وعط الحبابرة ‏ وخؤفهم العوا اقب » وأراهم أن فى الناس قا 
ينود ع الفساد ى الأرض» حتى قام عد الملك بن ممروان. واحاج بن يوسف» فزحر 
عن ذلك » وعاقبا عليه » وقتلا فيه » فصاروا لا شَاهون عن سك فعلوه» فاحسب حو يل القبل 
او طلا رم ليت كان تأويلا» واحسب مازوواعن كل وه أسهم كانوا بزعمون أذ 
حليعة المرء 0 7 عنده من رسوله لبهم باطلا ومسموعا مولدا» واحسب وسم م أندى 
المسامس وبقش أيدى المسلمات» وردهم عد المجرة الى قراهم » وقتلّ العقهاء» وسب أ 
اهُدَى» والمضب لعنره رسول اله صلى الله عليه وس » لا.يكون كفراء كيف تقول ى جد 
ثلاث صلوات هبن اللمعة) ولا يصلون أولاهيّ» حتى تصير الشمس على أطلى الحدران. 
كالملاء الممصفرء فإن. نطق 175 خبط النيفت) وأحديه العمد وحك بالزماح» وإ( 
قال قائل : ائق الله أحدته العزة بالإثم » ثم لم برض إلا بسثر دماعه على صدره» و نصليه حينة 
تراه عياله » ومما يدل على أن القوم لم يكوبوا إلا بى طريق القسرد على الله ع وجل 
والاستحفاف بالدين. والجاون المسامي» والابتدال لأهل المق» أ كل أمرائهم الطعام 
وشري الكترات عل سابره أيام مهم وجموعهم » كن الك لس ين ا ولارة 
مولى عوان » وانخاج بن بوسف © وغيرهم » وذلك إن كان كمرا كله فلم بسلع كعر نابة 


)0 بشير بدلك الى ماورد عى الفاح انه قال ى كلام له ٠‏ ويحك أحليمة أحدم فى أهله أ كزم عليه أم رسو 
الهم » يريد بدلك تمصيل مقام الخلاهة على مقام الرساله و مثل هدا رى الخاح الكمر وقد عقدان عبدر 
فى العقد العريد فصلا فيس ريم ان احاح كان كاهرا راحع العقد المر يدح © ص ١‏ 
(؟) ى الأصل «حسس» وهو خطأ والصواب ما أشمناه كا ى شرح القاموس والطرى ٠‏ 


عصرباء وروافص دهرنا » لأ حدس كمر هؤلاء عي ركفر أولئك . كان احتلاف الناس 
ف القدر على أنّ طائعة تقول كلّ شىء نقصاء وقدر» وتقول طائعة أحرى كل ثىء بقصاء 
وقدر إلا المعاصى ء ولم يكن أحد يقول إِنَّ الله يعذّب الأبناء ليغيط الأباء» و إن الكمر 
والإعان مخلوقان ى الإسان» مثل العمى والبصر» وكات طائفة منهم تقول إن الله يرى» 
لا تزيد على دلك؛ فإن حاهت أن بط ما النشبيه قالت برى ملا كيف تَقَْرًا من التتجسم 
والتصوير» حتى نبتت هده اللاّة» وتكلمت هده الراهصة» فقالت حسهاء وحعلثٌ له 
صورة وحدّاء امرك اي ل زه بل ود الصنيع واسيويرة م دي اكنيخم 
أن ن كلام الله حبين وس وححه وبيهان؛ وأت التوراه عبرالر بورء والر.ور عير الانخيل» 
والانحيل عير القرآ آل والمقره عير 0 عمرال. وأن الله تولى تأليعه» وجعله برهاته ع صدق 
رسولة» وأنّه لو شاء أن يزيد يه زاد» ولوشاء أن سقص فكي لطن ؛ ولو شاء أن سدله 
له » ولو شاء أن شسحه كله سيره تسحدء وأنه أنزله تثريلا» وأنه فصله تمصيلاء وأنْه 
بالله كال دون عيره» ولا يقدر عليه إلا هو» عير أن الله مع ذل ككله لم يحلقه ؛ وأعطوا 
جميع صفات الحلق» وسعوا امم الخلق . 

والعحبٌ أن االخلق عند العرب إنما هو التقدير بمسهء فإذا قالوا : حل قٌكدا وكداء 
ولدلك قال . (أَحسَن انْخَآلقينَ 4 . وقال : وَتلقُونَ إكا) وقال : ( و إِذْ تحاف مس 
الطين كهيئة الطير) فقالوا : صعه وجعله وقدّره» وأنزله وفصله وأحدثه» وسعوا حلقه» 
وليس تأويل حلقه أ كثرس ره » ولو قالوا بدلّ وهم : قدره ولم ينه حلقه 
وم يقدره ما كانت المسألة عليهم إلا س وحه واحد © والعجب أن الذى مبعة بزمة أن 
يزعم أنه محلوق ) ع من سلفه » وهو يما أنه لم سمع أيصا من سلفه 
أنه ليس تحلوق » ولي ذلك من 1 ولكى لما كان الكلام من الله تعاللى عندهم على مثل 
روج الصوت من الحوف 3 وعلى جهة تقطيع الحروف» وإءهال الأمان والشفتين » 
وما كان على عبر هذه الصورة والصفة فليس .كلام» وما كا عندهم على غيرهده الصفة» 


ونا لكلامنا عير حالقين » وجب أت الله عن وحل لكلامه عير حالق» اد كا عير حالقين 
لكلامسا » وما قالوا داك» لأمهم لم يحدوا ب نكلامسا وكلامه فرقاء و إن لم قروا بدلك 
ألسنتهم فدلك معماهم وقصدهم : 

وقد كانت هده الأمَة لانحاور معاصيها الإثم والصلالٌ» إلا ماحكيتٌ لعن بى أمية» 
وى مروان » وعماطم. وس لم يدل وللارميس ترات وتاستها هده العوام) 
فصار العالت عل هدا القرن الكفر» وهو النشبيه والحير فصا ركفرهم أعطر من كفر مس 
تموى الاعال التردهق المدى ء وشركاء من كفن 0 سَولوم» وترك ]1 كعارهم» قال 


د صر صر مره وكروى وار وه 


الله عن وحل س قائل : ز وص يَوطم منج وانه منهم 

وأرحو أن يكون الله قد أعاث مقي ه ورحمهم وقزى صعفهم ) وكثر قلتهمء 0 
ضار ولاه أمرنا فى هدا الدهى الصعب والرس الماسد أشد استبصارا ى التشييه س 
ليَاء وأ عا يلزم فيه مساء وأكشف اذل عرزو نا وبري انق رقنا لالدو 
ا وبلعوا عاياب البدع» ثم قربوا بدك العصبية الى هلّك مما عا لم بعد 
عالم» والحمبة الى لا تق ديا إلا أسدئه» ولا دنيا إلا أهلكتباء وهو ماصارت اليه العحم 
فى تتفت الشعورشيةة وما قد صار اليه الموالى من افر على العحم والعرب. وقد نحت 
فى الوا ناعة موقت تم نقد : تزع أن المولى بولائه قد صار عر نياء لقول اللبى” 
صل الله عليه وسلم : فك القوم منهم وقول وال له ليه كلحمة الدسب لا بباع 
ولا يوهب » 5 

قال : فقد علسا أن العجم حيبي كان يهم الْمأك والمبؤهكانوا أشرف من العرب » 
ونا حول ذلك الى العرب صارت العرث أشرف متهم ء قالوا : فسحن معاثيرٌ الموالى 
بقدمنا والعجم أشرف م العرب» وبالحديث الدى صار لما ى العرب أشرف من العحر. 
وللعرب القديم دون الحديث ؛ ولنا خحصلتان جميعا وافرتان فيناء وصاحب اللَصَاتِيي 


)0( كان الأجزء ولمله ٠‏ وصاروا شركاء الح ٠‏ (؟) معان هتح الي والعين ٠‏ الماءة والمرل . 


أفضلٌ من صاحب الْصّلة » وقد جعل الله المولى بعد أن كان عحميا عمربيا ولائه» م 
دل عليف رركن نمن العرت قرغا علمه:«وتمل اماع ل ,شد آن كان اما عرنا 
ولولا قول الببى” صلى الله عليه وسلم « إن اسماعيل كان عررنيا » ماكان عندنا الا أمحميا 
لأن الأعجمى” لايصير عل نا كك أنّالعرنى لا يصير أمحمياء وإما علسا أنّ اسماعيل صيره الله 
عرربيا بعد أن كان أتحمياء بقول البى” صل الله عليه وس » فكذلك حك قوله «دمولى القوم 
منبم» وقول وار للمطةي قالنا وقد سل أت إبراهم عليه السلام أنا لمن ل يلد 
كا حعله أنا لى وآد » وحعل أزواجٌ البى” أمهات المؤمين» ول يدن مسهم أحدا » وجعل 
الحار والد مس لم يلد ى قول عبر هدا كثير قد أ"نددا عليه فى موصعه » أن الى 
الفساد. ولا أحَلتَ للشر من المماحره» وليس على طهرها إلا نخور ( الا قليل) وأى” ثىء 
أعيظ م أنْ يكون عندك يزعم أنه أشرف مك؛ وهو مقر أنه صار شريها ستّقك إيأه . 


وقد كتبت هد الله ى عمرك د كناق مقاعزة قطان ).وق فيل عدتان + 
وى رد الموالى الى مكامهم من اللفصل والنتقصء والى قدر ما جعل الله تعالى لمم بالعرب 
س الشرف » وأرجو أنْ يكون عدلا بينهم » وداعية الى صلاحهم » وسمبة عليهم وم ؛ 
وقد أردثٌ أن أرسل بالحرء الأول اليك ثم رأبتٌ ألا يكونَ إلا عد استعدانك» واستئارك ؛ 
والانتباء فى ذلك الى رعبتك» فريك هه موفق إن شاء الله عن وحل وبه الثقة . 

وكتب الى بعض إخوانه فى ذم الزمان 
سم الله الرحين الرحم 

حمظك النه حمط من وققه للقاعة» وآستع له الطاعة» كتبت اليك وحالى حال مس 
كتفت عمومه » وأشكلت عليه أموره » وآشتبه عليه حال دهره» ومحرح أمره » وقل 
عنده من يثق بودائهء أو مد معبة إحائه» لآستحالة زمانناء وفساد أياساء ودولة أنذالا؛ 
وقذما كان مَنْ قدّم الحياء على نمسه» وحم الصدق ف قوله» وآثرالحق فى أموره» ونبذ 
امُشتبات عليه س شؤونه» تمْثْ له السلامة » وفاز بوهور حط العافية » وحمد مغبة مكروه 


ملحق الكتاب الثالك ١م‏ 
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العاقبة ؟ فتظرنا إذ حال عندنا حكه» وتحولت دوه ؛ موجدا الحياء منصلا بالحرمان 
والصدق آفة على الىال» والقصد فى الطلب بترك آأستعال القحة » وإخلاق العرض من 
طريق التوكل دليلا على سحافة الزأى» إذ صارت الحظوه البالغة » والنعمة السابغة» ى لؤم 
المشيئة وسناء الرزق من جه ةمحاشاة الرخاء » وملانسة معزة العار» ثم نظربا ى تعقب المتعقب 
لقولناء والكاشر متنا فأقها له عَلَّمَا واضحاء وشاهدا قائماء وسارا بشا؛ إذ وحدنا مَنْ فيه 
السمُولَة الواضحة» والمَثالب الفاصححة» والكدب الْبرّح» واندّلفالمصرّح» وابكهالة المفرطة» 
والركاكة المُستحفّة » وضعف اليقين والآستثبات » وسرءة الغضب والحراءة» قد آستكل 
سروره» وآعتدلت أموره» وفاز بالسهم الأعلب» والحط الأوفر» والقذر الريع » والحواز 
الطائع» والأمى النافذ ؛ إن زْلْ قيل حيم» و إن أحطأ قبل أصاب» وإن هذى فى كلامه 
وهو يقطان قبل رؤيا صادقة من تسمه ساركة؛ هده متا والله على مس زعم أت الحهل 
يخمص ء وأنّ الوك يرْدى » وأت الكدب يصء وأت الحلف يزرى ء ثم نطربا ى الوماء 
والأمانة والبل والبلاعة وحن المدهب وكال المروءة وسَعة الصدر وقلة الغصب وكرم 
الطبيعهء والقائق وسعه علمةء والخم علتفسهء والعالب طواهء فوجدنا هلان بن ملان؛ 
ثم وحددا الزمان لم سّصعه من حقهء ولا قام له وظائف فرصهء ووحدنا فصائله القائمة له 
قاعدة به » مهدا دليل أن الطلاح أجدى مس الصلاح » وأ المصل قد مصى انه 
وعفّت آثاره » وصارت الدائرة عليهدي كاس الدائرة على صده » ووحددا العقل تشمق به 
قريئه» ؟ أت الحهل والمق يحطى به حَدينْه؛ ووحدا الشعر ناطقا عل الزمان» ومعرنا عى 
الأيام حيث يقول : 

تحامق هم المق ادا ٠١‏ لقيتهم ٠‏ ولاقهمبالجهل مل أحىالمهل 

وحلّط اذا لاقيتَ يوما علّطا » يلط ى قول صمبح وى مَل 

وإفى رأيث المرء شق بعقله » 5ك كان قبلاليوم دسعدبالعقل 


لكسثم) 


هبقيتث - أبقاك الله كل من اصيخ حل دنار ومن الثقلة على جهاز» لا دموغ 
بعمة ») ولا طم عينة تممصة » فى أهاو يل يباركره مكروهها » و براوحه عقائيها ‏ فلوأتّ 
اعاء أحيب » والتصرّع ممع لكانت العدّة العظمى » والرّجْفة الكبرى؛ فليت أئ أخى 
أستبطثه م اللفْحة» وس كاذ الصيحة» قصى كان» وأذد به فكان» فوالته ما عدت 
َ رجفه » ولا دخ ولا تحطة »عدات عيى رؤية المغا بطة المدمية » والأحبار المهلكة » 
أن الرمان يوكل عدابى» أو سنْصَب أيانى» ها عيش مس لا سر باح شميق» ولايصطبح 
أؤل نهاره» إلا برؤية من يكرهه» و يَعْمَه طلعته؛ فقد طالت العْمَة وواظبت الكرية» 
دلحمت الظامة؛ ونمد السراج» ويبَاطا الأفراح . 


وصف الحاحظ لقررس وب هاشم 

قد علم السا سكيف كم قريش وتحاؤها » وكيف عقوطا ودهاؤها » وكيف رأيما 
كاؤها » وكيف سياستها وندبيرها ؛ وكيف إيحازها وتحسيرهاء وكيف رحاحة أحلامها 
احف الحلم » وحدّة أذهانها اذا كلّ الحديد. وكيف صيرها عمد اللقاء» وشاتها فى اللأواء؛ 
عت ومافها آذا استكسن الندر» وكق حنودها اذا حت المنال 6 وكفت: د ذه 
حاديث عد » وقل صدودها عن جهة القصد » وكيف إقرارها بالحق وصهرها عليه ؛ 
يف وصفها له ودعاؤها اليه ؛ وكيف سماحة أحلاقهاء وصوثها لأراقهاء وكيف وصلوا 
يهم بحدنتهم ) وطر يعهم تليدهم ء ويف أشسه علابيتهم سرهم » وقو لم فعلهم » وهل 
لامة صدر أحدم إلا على قدر بعد عديره» وهل عفلته إلا ى وز صدق ظنه» وهل 
ه إلا كيقين غيره ٠‏ 


. أى على سعر‎ )١( 








وكتب فى الاعتذار : 

أما بعد هعم الَدِيلُ من اله الاعتدار» و نس العوص من التوية الإصرار» وإن أحق 
ن عطعت عليه بحلمك مرلم ستّشعم إليك سيرك و إى بمعرهى بمبلع جأمك وعاية عموك ) 
بمنت لمقنبى العفو من رَلتها عندك» وقد مسى من الألم مالم سمه عير مواصلتك . 

وله ى الآستعطاف 

اتن عدي ا لكأن وى ول أقدر على شميع إلا ما طَبعك الله عليه من الكرم 
إلرحمة والتأميل الدى لا تكون إلا مس نتاج حسس الظى و إثبات المصل محال المأمول 
أرجو أن تكو من الشا كزين فتكون حير معتب »و أكون أفصل شا كر» ولعل الله يجعل 
بدا الأمس سببا لمدا الإنعام» وهدا الإنعام سب للامقطاع إليكم والكون نحت أحصحتكم » 
يكون لا أعطم رك » ولا أئى نقية س ذف أصحت فيه» و مثلك ‏ حملت فداك ‏ 
اد الدب وسيلةٌ» والسيئة حسسة» ومثلك من آلب به الشرّ حيرا والعرم عَنًا ٠‏ 

مس عاقب هقد أحد حطه» و إنما الأحرفى الاحرة» وطيب الدكرى الدنياء على قدر 
لاحمال وتجرعالمرا تر وأرجوء ألا أصبع وأهلك فيا س كرمك وعقلك »وما أ كثر من يعمو 
من صعرا دنه وعظم 58 و إنما الفصل والشاء العفو عن عظم ابكرم صغيف الخرمة» 
إن كان العفو عطيا مُسْتَطْرَقَا مى عيرك فهو لاد فيكع»حتى ر بما دما دك كثيرا من الناس 
لى محالفه أمسك» فلا أن عن ذلك تنُكاون» ولا على سالف إ<سانكم سدمون» وما مثل؟ 
لا كثشل عيسى بن مريم عليه السلام حين كان لا بمز عل ص بىاسرائيل إلا أسمعوه شرا 
أسمعهم حيراء فقال له شَنْعُون الصها : ها رأيتٌ كاليوم كلما أسمعوك شررًا أسمعنهم حرا 
قال : كل آمرئ فق تا عنده وليس عندك إلا اللمير ولا فى أوعيتك إلا الرحمة 


'وكل إناء بالذى فيه سصح “ . 


له عصر المأمون 


وله فى دم الحسد ٠‏ 

الحسد أيقاك الله داه يبك المسد» علاحٌه عسيروصاحبه جر وهو باب عامض» 
وما طهر منه فلا إذاوى وما نطن مه كذاوية ى عاء » ولذلك قال النبى صل الله عليه وسلم 
« دَتّ اليك داء الأثم س قبل : الحسد والبغضاء » . الحسد عقيد الكفر» وحاليف 
الباطل » وصد المْقّ سه نُتوآد العداوة وهو سبب كل قطيعة ومفرق كل جماعة» وقاطع 
كل رحم من الأقرءاء وتحدث التمزق سٍ القرناء» ومتّفح الشر بين الحلماء . 

دفاع الحاحظ عن مؤلماته : 

وقد ذكر الحاحط حل مؤلّفاته فاب ”الحيوان” ودافع عنها عد أن وصمها فقال : 
جذبك الله الشبهة» وعصمك مرى الخيرة وحعل بدك وين المعرفة نساء وين الصدف 
سبباء وحبب اليك التثبت» وزين فى عينك الإنصاف» وأذاقك حلاوة التقوى» وأشعر 
قلبِك عن الق » وأودع صدرك برد البقين» وطرد عمك ذُلّ الطمع ٠‏ وعسرفك ما فى الباطل 
سالْدلَة» وما فىابمهل من القلّة» ولعَمْرِى لقدكان عيرهدا الدعاء أصوت ىأمرك» وأدلٌ 
على مقدار و زنك وعلى الحال التى وصعت نعسك فيها » ووسمت ععرصك بهاء ورضيتها 
لدينك حظاء ولمروءتك شكلاء هقد اتتهى الى" ميلك على أبى | ساق » وحملك عل" وطعيك 
قل معبة: وشتقمك لداقى الذى كاناخرئ يينيما ى مساو الديك وعاسته :وى 
مساهع الكلب ومصاره؛ والذى تحرجا اليه من أستقصاء دلك و جمعه» وس للعة وظمه» 
وين الموازنة بينهماء والحكم فيهما . 

ثم عبنتى كاب حيل اللصوص » وكاب عش الصناعات ؛ وعبئنى يكاب املح 
والطسرف» وماحرّ من اللوادر وبرد» وعاد ناردها حازا بفرط بردذهء حت أمت باكر س 
آمتاع اماز؛ وعبتتى بكماب احتجاجات البحَلاء» وسافضتهم للسمحاء» والقوي فى القَرق بين 


)00( اعتمدا تصحيح هده المصول على الأصل المتوعىاق الحموط بدارالئتبت المصر يد نحت رقم 58.8 5 
آداب » لأن السحة المطبوعة من كَابٍ الحيواد بمطبعة السعادة بمصرق عابة التحر يف وملا"ى بالأحطاء . 


ملحق الكتات الثالك 6م 


الصدق اذاكان صارا فى العاجل» والكذب اداكان نامسا ى الآحل ؛ ولم جعلنا الصدق 
أبدا ممودا » والكذب أبدا مدموما » والفرق بين الغيرة وإضاعة الحرمة » وين الإفراط 
فى الخمية والأثمَة» وبين التقصيرى حمظ حق اخْرْمة» وقلّة الآكتراث بسوء القاللة وهل 
لغيرة كنسا وعادة» و بعص مايعُرض من جهة الديانة ولبعص التريد فيه والتحسن به» 
أو يكون ذلك شيئا ى طبع الحرية وحقيقة الموهرية» ماكانت العقول سليمة» والآفات 
منفية » والأحلاط مغتدلة» وعبتنى كاب الصرحاء واجناء» ومعاخرة السودان وامران» 
والموازنة بين حق المُؤولة والعمومة ؛ وعيتتى نكقاب الررع والتحل» والزيتون والأعناب» 
وأقسام فضول الصناءات» وصراتب التجارات» و نات فصل ما بن الرحال والنساء» 
وفرق ما بيس الذكور والإداث» وفى أى” موصع يغلين وععالة وفى أى- موضصع يكن 
المشلوات والمفصولات» ودصيب أمهما فى الولد أوفر» وفى أى" موضع يكون حقَهنْ 
أوجت» وأى”عمل هو بن أليق» وأى” صاعة هنبا أبلع ؛ وعبننى بكقاب القحطانية 
وكاب العدنائية فى الرد على القخطائيّة » وزحمت ألى تجاوزت فيه حد الميّة» الى حد 
العصبيه» وأنى لم أصل الى تعضيل العذانية إلا بشقص القحطانية؛ وعبتى بككاب العرب 
والموالى» وزعمت أن بحست الموامى حقوقهم » كا أنى أغطيت العرب ماليس لم » وصتتى 
دكات العرب والعجم » وزعءت أن القول فى فرق مامن العرب والعجم هو القولٌ فى فرق 
ما بين الموالى والعرب» ونسبتنى الى التكار والترداد» والى التكثير والحهل با فى المماد من 
المخطل» وحمل الناس المْوّنَ؛ وعمتتى يكاب الأصتام » و بدك آعتلالات المند لها » وسيب 
عبادة العرب إياها» وكيف آختلما فى جهة العلة مع اتعاقهما على حملة الديانة» وكيف صار 


) 


سب | بمماصسيص 


(١ 03‏ 0 8 
عباد الِدَده والمتمسكون بعادة الأوثان الممحوتة » والأصمام المجورة » أشدٌ اللاس إلفا 
لمأ داءوا.ه» وشعفا ماتعدوا له » وأطهرهم حدّاء وأشدم على من خالمهم ضغناء 
و با دانوا صبابة وتحا» وما الفرق بن الدّ والوتّ» وما المرق بين الوثن والصم » وما الفرق 


(1) البددة حع بِدّ» وهو بيت فيه الصنم أو الصمم نمسة كا قال أ.: دريد ٠‏ 


سن الدمية والمثّة » ولم صوّروا فى ماد يهم وبيوت عساداتهم ا عظ اهم و رجال 
دعوتهم » ولم تأنقوا ى التصو برء وتجرّدوا فى إقامة الركِب» و بالغوا ف التحسين والنفحي» 
وكيف كانت أؤلية تلك العبادات» وكيف افترقت تلك السحل» ومن أى” شىء كانت حدع 
تلك السدنة» وكيف لم يزالوا أكثرالأصاف عدداء وكيف شمل ذلك المذهت الأجناس 
الغتلمة ! 

وعبتنى نكمّات المعاددر» والقول ى حواهى الأرض» وى اختلاف أجناس الفارّ» 
والإخبار ع ذائيها وجامدها » ومخلوقها ومصوعها » وكيف سرع الآتقلات الى بعضها 
وببطئ عن بعضها ؛ وكيف ضار بعص الألواد بصغ ولا بمصبع ) و بعصها يتصيع 
ولا يصبع » و عضها يصبع و ينصبع » وما القول فى ال كسير والتلطيف ؛ وعيتنى بككّاب 
فرق ما بين هاشم وعبد مس » و يكاب فرق ما بين اللحنْ والإنس» وفرق ما سن الملالكة 
والمن» وكيف القول فى معرفة مده وآستطاعة العمريت» وى الذى كان عده علم من 
الكاب» وما ذلك العلم»ء وما تأويل قوم : كان عمده أسم الله الأعظم » وعبتتى يكاب 
الأوداق والرياصات» وما القول فى الأرزاق والإنفاقات» وكيف أسباب التثمير والترقبح 
وكيف تجتف التجار الحُرقاء» وكيف الآحتيالٌ للودائع » وكيف التَسَببٌ إلى الوصايا» وما الذى 
يوجب لم التعديل» ويصرف البهم باب حسن الظْنْ » وكيف ذ كنا غش الصساءات 
والتجارات» وكيف السَبب الى ترف ما قد سَتَرُواء وكشف ما موهوا » وكيف باب 
الاحتراس ممه والسلامة من أهله ! . وعبتتى برسائلى » و بكلٌ ماكتي به الى إخوانى وخلطالى 
من ممح وجدٌ» ومن إفصاح وتعريص » ومن تافل وتوقيف » ومن عاء لا يزال وسعة 
اقياء ومديم لا بزال ثرو ناميا» ومن ملح» تصحك » ومواعظ تبى » وعبتتى برسائلى 
المائميات » وآحتجاحى فيها» وآستقصانى معانيهاء وتصويرى لها فى أحسن صورة » 
وإظهارى ها فى أتم” حلْيَة» وزعمت أنى قد خرجت بذلك من حد المعترلة الى حذ الزيدية » 


)0( التثمير والترقيح : موّالمال واصلاحه ٠‏ 


ملحق, الكتا الثالث ىم 


ومن حد الآعتدال فى النشيع والآقتصاد فيه الى حد السرف والإدراط يه» وزعمت أن 
مقالة الزيدية خطبه مقالة الرافصة » ومقالة الرافصة خطبة مقالة العالية » وزعمت أن 
فى أصل القصية » والذى حرت عليه العادة أنّ كل كير وأقله صغير» وأن كل كثير فإنما 
هو قليل بجمع الى قليل» وأنشدت قول الراحز: 
قد يِلْحّق الصغير بالليل » وإما القَرم من الأَمِلٍ 
+ :وتضق اللطل:فرى الفسيل :+ 
وأنشدت قول الشاعى : 
رب صكبير هاحه صعير * وف البحور عرق الور 
وقلتٌ وقال يزيد بى الحم : 
وأعل بق فانه »م بلعل شفع العليم 
إن الامور دقيقها ٠»‏ مما بريج له العظي 
وقلت وقال الاخر: 
صار جدًا مامرّحتٌ به » رب جد ساقه اللعمبُ 
وأنشدت قول الاخروهو عترة : 
ما تَطرورن. بحق وردة فِ] * َمُصَى الأمور ورهط وردة 0 
فذحت الاس اكير فتفره نض دل له النماء تصن 


وقالت كبشة نت فل انك 


سم ولره مه ر- 02 ٍ- 2ه رس وءها 2 
وقال الآخر : 


أيه نار قدّح الفادح » وأىّ جِدّ بلع المازح 


. الأفيل : صعر الإيل‎ )١( 
٠ (؟) والصواب أن البيتي لطره وهما من جملة أبيات فى ديوانه‎ 


وتقول العرب : « العصى صس العصيّة ولا تلد الحية إلا حبية » ؛ وعبت كتابى فى خْلق 
القسرآن » ما عبت كاب فى ارد على المسّمبة ؛ وعمت كابى فى أصول القتيا والأحكام » 
كا عبت كابى فى الأحتحاح للم القرآن» وغر يب "اليفه» و بديع تركيسه ؛ وعبت معارضق 
الزيدية » وتفصيل الآعترالٌ على كل تححلة» كما عبت كابى فى الوعد والوعيد» وكاب على 
النصارى واليهودء ثم عبت حمل كتتى فى المعرفة» وآلقست تهجينها كل حيلة» وصغرت 
من شأنهاء وحططت من قدرهاء واعترضت عل ناسحيها والمنتفعين بها . 

وعبت كاب اللموابات وكات الرسائل » وكاب الرد على أصحاب الإلهام » وكاب الجَة 
فى تشبيت سُوْة التى صل الله عليه سم وكاب الأخار» ثم عت كابى إنكارى 
تصيرة غم المرد» و نصيرة كل حاحد وملحد» وتفريق س آعترام اروف أضهاة 
حمق ؛ وعبت كات الرد على الحهمية فى الإدراك» وى قوم ى المهالات» وكاب الفرق 
ما سن النى والْتتَى”» والفرق بن اليل وامخاريق »و بي الحقائق الظاهرة والأعلام القاهرة؛ 
ثم قصدت الى ”أبى هدا بالتصغير لقدره» والمجين أمطمه » والآعتراض عل لفظه » 
والتحقيرمعانيه هزر تعلنحته رضت كاز ررم على مععاه ولعظه» ثم طعمت ف الغرض 
الذى المه تزعباء والغاية التى اليبا أ وها كاب معناه أنيه من أسمه ‏ وحقيقته آنْق من 
لمطه هو كّاب يحتاج اليه المتوسط العام »كا يحتاج اليه العالم الخاعى”؛ ويمتاج اليه 
الريص »م يحتاج اليه الحاذق ٠‏ 

أما الريض فاتعلم والدربة» وللترتيب والرياصة» وللتمرين وتمكين العادة » اذ كان 
جليله بتقدّم دقيقه »واذ كانت مقتماءه مرّنبة» وطبقاتمعانيه مَل وأما الحاذق فلكفاية 
الوُونة » ولأ كل من التقط ابا حامعاء و باء! من أمهات العلم يموعا كان له غنمه » وعل 
مؤامه ع وكان له تمعه» وعللى صاحبه كُدّه) ف يرطف لمطاعن يغام ولاعتراض 


. العمرمثلثة الغين : من لم يحرب الأمورء والماهل الأبله‎ )١( 
٠» أجر سا : قصدا‎ (0 
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لمماهسين» ومع عمرضه عَقّله المكدود على العقول المارعة» ومعانيه على ابلهابدة» وتحكيمه 
فيه المتأؤلين والحسدة» ومبتّى طفر مثله صاحب عم ) أو عم عليه طالب فقهء وهو وادع 
راقه؛ ونسيط حام » ومؤلمه 2 مكرود » فقد كفى مؤو يه جمعه » وتحربه وتتبعة » وطليه » 
وأغاه ذلك عن طول التفكير» واستماد العمرء وكل الَدَء وأدرك أقصى حاحته » وهو 
ممتمع القؤة» وعلى-أنَ له عمد دلك أن يحعل مومه عليه صر من التوفيق» وظفره به 
بايا من التسديد ٠‏ 

(وهدا كّاب) تستوى فيه رعة الأم»و'تشابه فيه العر والعجم » لأنه و إن كان عرسا 
أعابياء وإسلاميا جماعياء فقد أحد من طرف الفلسعة» ومع بين معرفة السماع وعلم 
التحربة» وأشرك بين عل الكاب والسسة» ودين وحدان الحاسة و إحساس الغسريزة » 
ويشتبيه المتياد ما دشتبيه الشيوح» و دشتهيه الماتكتكا يشتهيه اللاسك » و يشتهيه الاعف 
دو اللهوما دشتهيه الحدى” دو الحزم» ويشتهيه الملج لشتهيه الاديب» ونشتهيه العىّ 
يا يشتهيه القط » وصتنى بحكابة قول العئانيه والصرار ية وأنت تسمعتنى أقول ى أل 
كاب : وقالت العئانية والصرارية» وك سمعتنى أقول : وقالت الرافصة والريدية» لشكت 
صل النص لحكايق قول العئانية» فهلا حكت على النشيع لحكابى قول الرادصة» وهلا 
كدت عندك مس الغالية لحكاتق مج الفالية» يا كدت ع.سدك من الماصة لحكايق قول 
الأصمة » وقد حكينا ى امنا قول الإداصية والصَفْرية » تم حكينا أقاويل الأرارقة 
والحدية » وعلى هذه الأركان الأر بعة سيت الخارجية » وكل سم سواها بإنما هو فرع 
وشّحة وآشتقاق منها » و#ول علما » فهلا كا عمدك من الحكّه المارحة » يا صرنا عدك 
من الصرار ية» والساصة ! وكيف رصيت ,أن تكون الشيعه الى أعرراص الساس أسرع 
مس المارقة! أللهم إلا أن تكون وحدت حكابق عن العانية والصرارية أشع وأجمع » 
وأتم” وأحكم وأحود صبعةٌ » وأعد عاية »ورا يتنى قد وهنتٌ حق أوليائك قدرما قؤيتٌ 
باطل أعدائك » ولوكان ذل ككذلك لكان شاهدك من الككاب -اضراء و برهانك على 
ما آذعيت واضها . 


وعنتى كات العناسية فهلا عبتنى بحكابة مقالة من ادّعى وجوب الإمامة » ومن يرى 
الامتماع س طاعة الأئه الدى رعموا أن ترك الباس سدّى لا قم أردٌ علييم » وهملا بلا 
راع أرخ لط » وأحدر أن مع لم دلك سن سلامه العاحل» وعنيمة الآجل»وأتَ تركهم 
شرا لانظام لمر أسد لمر من المعاسد» وأجمع لهم على المراشد! بل ليس ذلك .ك» ولكمه 
لما ببرك ما معت ؛ وملا" صدرك الذى قرأت» وأعلك وأبطرك ' نتجه لبح وهى 
لك معّصه » ول تعرف المقاتل وهى لك بادية» ولم تعرف اب الخْرج إذ جهات باب 
المذحل» ولم تعرف المصادر اد حهلت الموارد » ورأيت أن سب الأولياء أشّى لدائك» 
وألم فى شماء سَقُمك» ورأنت أن إرسال الاسان أحصرلدة» وأسد من النصّب» ومن 
إطالة الفكة. وس الاحتلاف الى أرناب هده الصاعة» ولو كستحين وطنت لعجزك 
وصلت قصك عام عيرك » وآستكميت س هو «وقوف على كفاية مثلك » 06 على 
تقويم أشاهك. كان دلك أزينَ ى العاحل » وأحق الوب فى الآحل» وكنتَ إن 
أخطاتك العييمة لم تحُطئك السلامة » ولقد سل عليك الخالف » تقدر ما بل نه منك 
المواهق » وعلى أنه لم ينل مك إِلّا تقدر ما ألزمته مس مؤونة تَنْقيعكء والتشاغل بتقويمك» 
وهل كنت فى دلك إلاما قال العرنى : » وهل يصرّ السحات تبح الكلات + * وإلا 
يا قال الشاعى : 
فل دز اكير أب رافرا "هد اد رى تافلم عجر 
وهل حالما ى دلك إلا ما قال الأول 
ما صر تَعلت وائل أَعَوتها * أم نْتَ حيث تَاطْحَ البحران 
وقال حسان : 
نالك أ لزه ين :أن لان طبس عي فر 
وما أشك أنك قد جعلت طول إعراصا عمك مطية لك » ووجهت حأمنا عمك الى 
الحوف منك » وقد قال زُقَر بن الحارث لبعض من لم ير حق الصفح بفمل العفو سببا 
الى سوء القول : 
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إن عدت والله الذى فوق عرش و ملك مون العرارين أززقا 
إن ذواء اميل أن تصرت اط » وأن ع ا 
وقال الأول : 
وما نفى عمك قوما أنت اهم . حكمثل وفك جهالا بجهال 
فاقعس إذا حدووا وآَحَد تْإذا قعسوا * ووازات الثي مقَالّا يمثقال 
وقال الآخر : 
وصغان دوايتها ضغائر5ى » حتى يمان و الود حقودا 
وإنى وإن لم يكى عندى سان زكر ى الحارث» ولا معارصة هؤلاء : الثيت بالشيرّ» 
والمهل الحهل» والمقد بالحقد. وإن عندى ما قال المسعودى : 
فسا ترات الأرض منها لقعا » وفيها المعاد والمصير الى الحشر 
6 ترجعا فسَلما » ها حثى الأقوام شرا من الكر 


2 شْتٌ أذلى فيك عير واحد * علانيه أو قالع دى فى سر 
)2 


© في ست الع عع © 


0 أن لم آم ول أنه عكي * صححكت له له حنى يلج و ستشيرى 


وقال القربى نوت : 
5 عم مس مه وري - ع6 5 ٠.‏ 
عرئ التدعى 00 وفل 0 حراء معمل الأمانة كاذب 
و 
يقول : أحرجت حبرى الى من اشتهى أن أعاب عندها . 
ولو سسا لعارصاك مس القول ما هو أقبح أثراء أي وسماء وأصدى قبلا » وأعدل 


شاهدا؛ وليس كل من ترك المعارصة فقد صمح »ا أنه ليس كل مس عارض فقد اسّصرء 








(1) الطل : الأعاق . 
(؟) العريص : الذى سَعرّص للماس «الشر ٠‏ 
)0( كذا فى الأصل » وى اللسان فى مادة لمح : تصاحكت حى ,لح و ستشرى ٠‏ 


عم ا محمد سم ممصم سما لسلسم )اسمس للمسيما 5 - 0-7 


1 


وقد قال الشاعى قولا إن فهمته كفيا مُوُونة المعارصة » وكفيت نفسك لُروم العار» 


وهو قوله : 


. - سوسا ير ع .8 . 
إن كت لا تعب دثى لما » ترف من صفحى عن الماهل 


فاحش سكونى آذما منصمًا 
والسامع الدم مقر به 
مقنالة البوة ال أهلينا 
وص دعى الناس الى دقه 
ملا تهج إن كت ذا إزية 
وإن ذا العغل إذا ته 


دن فى عاحل شتاته 


نا 


د 


- 


ل 


2# 


2 


د 


فيك لمسَموعٍ نحا القائلٍ 
كالم الأحكولٌ الكل 
أسرع من مدر سائل 
دموه باالحق وبالباطمل 
رت أنى التتججربة العافلٍ 
محت به ذا بل خا بلي 
عطيك عِتْ الصرر الآحل 


وقد يقال : إن العمو يعسدٌ من الثم بقدر إصلاحه من الكريم ؛ وقد قال الشاعى : 


وإن كك قد أسأنا ى هدا التقريع والتوقيف» فالدى ل أَخْذ فينا يحم القرآن» ولا بأدب 
الرسول عليه الصلاة والسلام » ول يفزع الى ما ى الفطن الصحيحة» أو الى ما توجسه 
المقاييس المطردة» والأمثال المصرو بهٌّء والأشعار السائرة» أول بالإساءةء وأحق باللائمة» 
قال الله سل شماقه : ( و رهم الْدى وق ألا تر وازرة ورْرَ أخرَى ) وقد قال البى: عليه 
الصلاه والسلام : ”لان بيك على شمالك» وهدا حك الله جل وعن » وآداب رسوله » 
والذى أل به الكتاب» ودل عليه ى مج العقول . 


أَخْذ البرىء بذنب المذافب 
ثم قال فى أخذ البرىء ُنب المددب . فأما ماقالوا فى المثل المصروب» ”رمتنى بدائها 

وانسلت © +:وآما قول الشعراء :ودع اللطباء كرون الخ إقناا يديره :وها ضرا 

فى ذلك من الأمثال» كقول الابفة حيث يقول فى شعره : 

وكلقتتى ذف آمرئ وزكته » كذى العر يكو غيره وهو راتع 


ملحق الكتاب الثالت ١ه‏ 


وكانوا إذا أصاب إِبَهم الموكووا السليم ليذهب العرعن السقم فأسقموا الصحبصَ من 
غير أن بِنْرِئُوا السقم» وكانوا إذا كثرتٌ إبلّ أحدم فلغت الألفٌ فقمُوا عي المح وإن 
زادت الإبلٌ على الأللف فقمُوا عبنه الأخرى » فذلك المفقا والمممى الاسدان سمعت مهما 
قال المرزدق : 
علببّك المقا 0 وييت ابت والحافقات 
وكانوا يزعمون أن الممقاً يطرد عنها العين لسرا والغاره فقال الأول : 
هَأتٌ لا عين المحيل تَعيمًا » ودين رَمْلَاء المسايع واكام 
لماه : التى مق أذنها وتترك مدلاة لكّمها . 
وكانوا يقولون ى موصع الكفّارة والأميّة» كقول الرعل إدا لعثْ ب لكذا وكداء وكذلك 
عسمى ذيحت عد الأوثان كدا وكدا عتيرة» والعتيرة: مى لسك الرجمية » واللمع عتائر» والعتائر 
من الشاء» وإدا بلعت إِبلّ أحدهم أو عسمه دلك العدداستعمل التأو يل وقال : ا قلت : 
إلى أذبكذا وكدا شاد والطباء: شاءء ها أتالعم شاء» لشعل دلك الفْرْ نال كله ما يصيد 
من الظباء» فلدلك يقول الحارث بن حلرة اليشكى" : 
عن ماطلا مكو ها ند » دص جره ابيص الظباء 
بعد أن قال : 
أم علينا حناح كندة أن يق » م عازيهيم وما المسراء 
وكانوا إذا أوردوا البقر فلم تثمرب» إما لكدرالماء و إما لقلة العطش» صربوا الثور 
ليقتحم الىاء لأ البقّر تتبعه ما نتبع الشّولُ المحلّ» وك 'نتبع أي الوحش المسار » هقال 
فى ذلك عوف بن الخرع : 
تكن الى ونه وبا لوقه طالق ناوا خلان 
تجونى أن مجوتٌ جبآل سَأتَى ٠»‏ كصرب القور للبقسر القهاء 
)١(‏ ف اللساب مادة « عقأ » « المعنى » . (0) كداقى الأصل وى اللساب « الحتى »> 
بالحاء المهملة ٠.‏ (") السواف.ميص|الابل ٠.‏ (4) كدذا ف الأضل وف اللسان مادة عثر «وطلها» . 
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وقال فى ذلك أس بن مدركة ى قتله سليك بن السلّكد : 
إن وتل سليكا ثم أعقله * كالتور يصرب لعافت لبر 
5-7 ]د شتى. عللة ا وإذ مدع نان ثٌُُ 
وقال الهبان الفهمى” : 
عرب لعشيو اناتاد م عونا نجه شالف امنا ارد 
ولىا كان الشور أمير النقر» وهى نطيعه كطاعة إناث البحل لليعسوب سمه نسم أمير 
الب :: 
وكانوا يزمون أن المنّ هى الى تصد الثيران عن الماء حتى سك البقر عن الشرب 
حت تبلكء وقال ى ذلك الأعثى : 
وإنى وإد كلمتموى ورب * لأعلم من أمسى أحق وأحو يا 
لكالثور والمى ,يصرت طهره »* وما ذنب أن عافت الماء مَشْريا 
مانت إن عالق ناه تر وما إن تعاف الماء إلا لتصرًا 
كأنه قال : إذ كان بصرّت أبدا لأمبا عافت الماء» فكأتها نما عافت الماء ليضرب؛ 
وقال يحى ن ممصور اذهل ى ذلك : 
لالتوووا نلو مشر ويدية: .ونا و1 إن انك اند طالة 
وقال تفغل ا جره : 
ل ارم بسو دن ل ذآره دم ا 
كدأت الثور صرب بالشراوى » ادا ماعافت المقر الطاء 
ويف تكلف الشعرى سيلا » وينهما الكواكب والسهاء 





)0( ف اللسأبد : « عصت » ٠.‏ )0( ى الأصل ذا رإن'“» والتصويب عن اللسارتفت ٠.‏ 
م( الثثمر : السير الدى فى مؤحر السرج ٠‏ 
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وقال ولا لة ب مص أده الحم نّ أبوت ذنْب العطرق : 
أبا يوسف لوكت تعل طاعتى » ونصحى إذا ماعن اماق 
لأساف يراق العرافة عناخ +2 ولا كنت وت التطرق 
وقال رداق ين تبان أحك يوبا عا ردي 
تلق فنك ععشر لست هنهم 5 ولادارهم دارى ولانصرهم تصرى 


لير سادوس ودساءع 


كلف قَنْلَ العيص عيص شّواحط : ودلك 1 ل قدرى 
وقال الاخر : 
اداعركك عل نادت طىء »* عركا سم األات دب بى عْلٍ 
ولما وحد الييودى أحا حشيص الصابى مله خصاه قاب» وأحد حبيبص ى عبس 
بحاية البودى” قال قيس ن رهير أتأحدنا ندب عيرباء وتسألا العقل» 7 جودى” 
من أهل تفاء* قال . والله لوقتله هيف الريح لودعوه» فقال قيس ن لسى عبس : | 
فابق 3 اننع لككانمن لخدا فب عاضرة م شا بمول:: 
كلت :فا الى إن كن الحا" يودحو إن ايت مطاويا ونإن كنت قاط 
سام 0 وار 5 _ مه مه ءٌ م 
حصاه أه و مر اهل عاء طانس ولا لعلام الإسى والح طاسا 
فهلا ى دبال أمك فنا * رهست عبيف الرييح إن كنت راهس) 
ادا قلت قد أت من شر حيبص 4 اتاى  ٠‏ أخري ره مسَاطا 
هد حلت أكأدنا تجتويم » ك تَحتوى سوق العصاه الكرارنا 
ولا تل لقان ب عاد آبنته وهى صر بدت لتهان قال حيس قتلها : أاست آمرأه © 
وذاك أله توج عه ضاء وك نه ى أصسين» هأماققل راهن وزل س امل كاد 
أقَلّ من تلقاه حر ا بتّهع فقوب علمها فقتلها » وقال وأت أيصا آمرأه» وكال فد اسل أيصا 
أن أخته كانت ممق وكدلك كان زوجهاء دقالت لإحدى ساء لقران . هده ليلة طُهرى 


وهى لياتك » مدعينى أم ف مصجعك» فإن لان رجل منجب» فعسى أن يقع عل" فأنحب» 
فوقع على أخته -فملت بلقم وى ذاك قول الأرن تولب : 
إلى حمق «استحصّنثٌُ » عليه فقرّيها مُظْلما 
4 ( يمو 5 
فأحباها 0 0 3 لخاءت به رجلا 1 
فضرت العربٌ ى دلك المثلّ بقتل لقهان بيته كرا قال ماف بن تَدْبةَ ى ذلك : 
وعباس يدب لى المسايا » وما أذنيتٌ إلا ذنت حر 
وقآلفبذاك أى أدسة » 
أتجع تياما ملل ادا أثْ » وغحرانما ظَلْما ما ظاست حر 
وقال الحارث بن عباد : 
قربا مريط العامة مث » لقحث حَرْت وائل عن حي 
م بده ِ- 
م أكن من جناتها علم اله له وإنى برها الوم الى 
وقال الشاعى وأظه آبن المقمع : 
فلا تلم المرء فى شأئه » فرت ملوم ولم يذب 
وقال آخر : 
3 - و 4 و مير 
لعل له عدرا وأنت تلوم *« وك لاثم قد لام وهو ملم 
وقال بعص العرب ف قتل .عض الملوك سار الروبى": فإنه لى) علا الحوريق» و رأى 
اا لم يرمثله » ورأى ذلك المستشرف» وحاف إن هو آستبقاه أن يموت فيبنى مثل ذلك 
لبان للك آخر فام به فريى من دوق القصرء فقال فى ذلك الكلبى ى شو كان بيينه وبين 
بعض الملوك : 


. وروى : تاله‎ )١( 


ملحى الكتاب الثالك 4 


عرانى براه الله شر كرائه ه حراء سمكار وما كان ذادس 
سوى رصه اللليانَ سعين حَةٌ » يل عليه القراميد والسكب 
قلما رأى اللكيارن تم سوقه + وآضككثلالطوددى النادجالصغب 
نظن تناز بدا كل ا وو بد نؤلاة: لني لوقه مدر 
قال اقدفوا بالعلْجس رأس شاهق » هداك لعمرالله س أعظم الفظب 

وحاء المسامون يَرْوى حلف عن سلف. وتادع عن سارق. وآترّعن أقلء أسم 
م يحتاموا فى عيب قول المخاج : لآحدت. السمى بالسمىّ والولى بالولى . وابلارَ بالخار . 
ولم يحتلهوا عن لعن شاعرهم حيث بقول ٠‏ 

ادا أَحدَّالبرىء سير بحرم » تح ما يحاذره السقم 

قال : وقبل لعمرو س عَنيد إن هلان لما قتم رحلا إيصرب عله هيل له : له 
مجمون» قال : لولا أن انون يلد عاقلا ملت سديله ء قال هال عمرو ٠‏ وما حلق الله المار 
إلا بالحق . 

ولما قالت التعلية لمحاف ى حكم ووقعه اليشر: وص الله عمادك . وأطال سسهادك. 
وأقلّ رمادك» فوالله إن قتلت إلا نساء أساهلهن دمى. وأعالبس ثدى. مقال لى حوله : لولا 
أن تلد هده مثلها ملت سبيلهاء ميلم داك المسن «مال . إن ابنخاف جدوة من ارجهم . 
فال ردول عند لالت قبن الكاء لمن افقال متاذاك العف رت 
ملوم لا ذئب له ؛ فبهده السيره سرت فينا ؛ وما أحسن ما قال مسعيد بن عند الرحمس 
انن ساق 

وإ آمراً يمسى ويصبح سالما » هن اناس إلا ماج لَسَعِيدُ 

وقلت : وما بال أهل العلم والنظر» وأصحاب الك والعير» وأربات التحَلِء والعلماء 
حارج الملل » وورثة الأنياء» وأعوان الخلماء» مكتون كشت الطرفاء والملّحاء» وكنت 
قراغ والللعاء. وكدّبٌ الملاهى والمكاهات. وكيب أصاب الحصومات والمراء» وَكتبَ 


16 عصر المأمون 


أكاب العصبية» وحمية الحاهلة» ح ىكأهم لا يحاسيولن أفسهم ) ولا نوازنوك سر 
ما عليسم ول ء ولا يحافون تصفيَ العلماء. ولا لائمه الأدماء وتسّف الأ كعاء» ومساءة 
الحلساء؛ فهلا أمسكت رحمك الله عن عيدا » والطس عاما » وعن المْشُورة والموعظةء 
ون تحوريف ما فيه سوء العاقنة الى أن تبلع حال العلماء» ومراتب الأ كفاء . 
أقسام البياتف 

وذ أن تك فى تقسيم العالم الى ثلاثه أقسام. ود كر أقسام الحيواد ٠‏ قال ى أقسام 
المادى:ة 

ووعدذ] اللكة لسرن ثىء حمل حكة وهولا يعقل المكة ولا عاقئة 
الحكه » وثثىء مجعل حكة وهو يعقل الحكة وعاقنة اكه » واستوى يدن الثىء العاقل 
وعير العاقل ى حهة الدّلالة على أنه حك وآحتلها دى حهه أن أحدهما دليل لا مَسْتدلٌ» 
والآخرداملٌ استدل» 3] مستدلٌ لل ولس كل دليل «ستدلاء فشارك كل الحيوان 
سوى الإنسان جميع المماد فى الدلالة وى عدم الآستدلال . واحتمع للافسان تأن كان 
دليلا مستدلًا » ثم حعل للستدل دلت كل هلوجر انعد لاه » ووحوه ما ننج له 
الآستدلال» وتمُوا ذلك بياا وجعل دلك البيان على أربعه أقسام . لمظ وخط وعقمّد 
وإشاره. وجعل بيان الدليل الذى لاتستدل تمكينه المستدل من فسه واقتياده كلّ من فكر 
فيه الى معرفة ما استحزن من الرهال» وحثى من الدلالة» وأودع مس عيب الحكة» 
هالأجسام الحرس الصامته ناطقة من حهة الدلالة » ومعر ند م جهه صححة الشباده » عل 
أنَ الدى فبها من التديير والحكه تلوحان لمن آستحيرهما » وينطمان لمن أستمطقهما م يحبر 
امزال وكود الود عى سوء الحال» وكا سطق السمن والنصرة عن حسي الحال» وقد 


قال الشاعس : 
معاجوا فأشوا الذى أنت أهلّه » ولوسكتوا أثنت عليك الحقائب 
وقال آ'حر : 


مي تك فى عدو أو صديق * تخيرك العيون عن القلوب 


ماحنى االكتات الثالث 4 


وقد قال الْمْكلّ ى صدق ثمه الذف. وى شده حسه وآسترواحه : 
يست الريح ادا لم مع . عثل مقراع الصفا الموقم 
وقال عنثره وهو يضف بعيت عراب : 
عقا لماح كاوسان رانف هن لياق الا عبار عل فو 
وقال الفصل بن عيسى ن أنأل فى قصصه : سل الأرض هفل : س شق أم ارك ء 
زعا اقارك دس تمارك ‏ , وا حص ا 2 سار اربق جم 
ونصبته كا ا ؤقاعة اليه ومنية عليه والماد عد الوحه 
قد شارك فى البياد الإنسان الى الماطق » #ن حعل أقسام البيان خمسة فتقد دهب أيصا 
مدها له 3 اللغة » واه ف العتقل دوذ اعد لبد الحكهء وأحد معبى 


ما أستخزنما الله تعاللى من الوديعه . 

القسمة الأحرى ما أودع سدور معزوت سائر الحيوان هن صروب المعارف »© وفطرها 
على عرب الدايات . وحر حماحزها له صرب العم الموروية» والأصوات الملحمة » 
وا حارج الشجيهء والأعانى المطربة ؛ فقد يقال . إن جميع أصواتهب) معدلة 0 ومو روانة 
موقعة» ثم الدى ستل لما من الرفق العحيب فى الصمعة ثما دلله الله تعالى لمماقيرها وأ كمهاء 
وكيف قتح لما من اب المعرفة على قدر ٠اهيأ‏ لها من الآله ٠‏ وكيف أعطى كثيرا منها مس 
الجس اللطيف » والضبعة التديعة عن عبر تأديب وتثقيف» وعن عير تقويم وتلقس» وعن 
عير تدر يح وغرن ©» فلعت عفقوها ومقدار قَوَى وطرتها من النديه والرحال ؛ ومن . 
الآبمداء والآقتصابء مالا يقدر عليه مداق رحال الرأى» و«لاسعة عاماء البشر بيد 
ولا آلة» بل لا ببلع دلك من الناس كلهم حصالاء وأتمهم حلالاء من جهه الارتجال 
والاقتضاب ولا من جهه التعسف والآقتدار » ولااس جهة التقدم فيه » والتأنى له ٠‏ 
والترييمب لقتماته ؛ وتمكين الأسباب المعيئة عليه فصار جهد الإسال الثاقب الس 4 
المايع الْقُوى » المتصرف فىالوحوه المتقدم والأمور يعجر عن عفو كثير منها» وينطر اد ظر 


٠٠‏ عصرالمأمون 


الى صروب ما يجىء منباها أعطيت السكوت » وك أعطيت السرقة : وكا عل النحل » 
ل عرف التتط ص بديع المعرفه » وس عريت الصمعة فى غير ذلك من أصاف اللَأّق 
ثم لم يوجدهم العخر ى أنسسسبم ى أ كثر دلك إلا عها قؤى عليه الحمج والَْشّاش وصغار 
الحشرات » ثم حعل الإنسان دا العقل والتمكين» والآستطاعة والتصريف. ودا التكاف 
والتجر بة ٠‏ ودا التأتى والماهسة. وصاحت الادحار والمتمقد لشأن العاقنه متى أحس شيئا 
كان كل قؤء ناوئة ان الوص عليه سبل 6 :وحم لالز الكيواق:واإن كان رين أحنها 
ما لا يمس أحدق الباس متى أحسس شيئا عحينا لم يمكنه أن يسن ماهو أقرث مسه 
فى الطنّ . وأسهلٌ منه فى الرأى» بل لايحس ١‏ هو أقرب ممه فى الحقيقة » هلا الإنسان 
حعل نسه كذلك » ولا فو بن اظيؤان اخار دلك . فأحسنت هده الإأحاس لا تع 
ما يمع على الإسال» وإد تعلم فصار لا حاو له اذ كاد لا بطمع شه ولا يحسدها اذ كان 
لا يأل التحاق بهاء ثم جعل تعالى وعس هاتين الحكتس إزاء عيون الماطرينء وتحاه أسماع 
المعتترين» ثم ع على التمكير والأعشارء وعلى الآتعاط والآزدحار» وعلى التعزف والتيين ) 
وعل التوقف والتد كرء لشعلها مد كرة مسمبة) وجعل الفطر تدشى- االحواطر» وتجول يأهلها 
فى المداهب. ذلك رت العالميى. سبحان الله رب العالمين . 

وهدا كاب موعطة وتغعر يف . وتمقه ونسبيه» وأراك قد عشّه قبل أن تقف على 
حدوده ©» نتف ى فصوله ولد 5 اه وله 6 ومشادره بموارده» وقد علطك فيه 
عص ما رأبت فى أثنائه س ميج لم تعرف معانيه » وس نطالة لم تدرك عورهاء ولم تدر 
لم أجتلبت ولأى” عل تكفتٌ ) وأى" معثى أريع هاء ولأى جد أحتمل ذلك الهزل 1 
ولأية رياصة تحِسّْمَثْ تلك البطالةٌ» ول تدر أن المراح جد اذا آجتلب لأن يكون عل للهذ» 
وأن البطالة وقارٌ وزمانة اذا تْكلْفَتْ لتلك العاقبة » ولم قال الخليل بى أحمد : لا بصل 
أحدٌ س عل النحو الى ما يمتاج اليه حتى يتعلّ ما لا يحتاج اليه ء قال أبو شمر : اذا كان 
لاإيصل الى ما يحتاج اليه إلا بما لا يحتاج اليه فققد صار ما لا يحتاج اليه يمتاح اليه » وذلك 


ملحق الكتاب الثالثكث ل 


مثل ككابنا هذاء لأناً إن حملءا جميع من يتكلف قراءه هدا الاب على م اللحق » وصعو بة 
الحدء وثقّل المّؤونة وحقيقه الوقار» لم يصبر عليه مع طوله إلا مس قد تحرد للعلم وفهم 
معناه» وذاق من كُريّه» واستشعر من عرزه» وبال س سرو ره على حسس مايورث الطول 
من الكد » والكثرة مرح السآمة» وها | كثر من يقاذ الل خظه #البنواحير» :و الوق 
العنيف » و بالإخافة الشديده . 


مد ح الحجكدسى 
ثم ذكر فقرات حساناً ى مدح الكتب مقال 1 
ثم لم أرك رصبت بالطعن على كل كاب إلى بعينه» حبّى تجاورت ذلكء الى أن عت 
وصع الكتب كيما دارت يبا المال. وكيف تتصرّفت بها الوحوه» وقدكنت أعحب 
من عيسك اللعص نلا ءلم » حتّى عمت الكل بلا علم » ثم حاوزت داك الى التشبيع ثم 
تحاوزت التشبيع الى بصب الحسرب ؛ فعنت الكات وسم الدع والعدة. وم المليس 
والعمدة» وعم النْشُوه والثزهه» وبش, المشتعل والحرفه. وعم الأيس ماعة الوحدة» وعم 
المسرفةٌ بلاد اعرد » وسم القرى والدخيل» وسم الول بزوااريل 6 والتكانت وناء'مرة 
عاما » وظرف حثى ظَرْفا » وإناء شحنَ مراحا وحداء إن شئب كاك أبن من مصان 
وائل» وإد شئت كان أعيا دن ناقل» و إن شئتصحكت مس ووادره. وإد شئت عست 
دن عمرا فوائده » وإد شئت لتك وادرهء وإن شئت شحتك مواعطه . بن للك 
بواعظ مله و بزاح مغر وساسك فاتك » وساطق حرس . وسارد حارَ؛ وى الارد الحاز 
يقول الحسن بن هالى : 
قل لزهير اذا آتحمى وشدا » أقلل أو أكثر فانت مهدار 
حت ىس شذه البرودة 8 صرت ععدى حكاتك الار 
لأ حفن احاتم قن عون بن للق الل رد ضار 


ل عصرالأمول 


)١١ 


وس لك طيب أء الى ٠‏ وروض هدى ء و فارسى" يوالى" » وقديم مواد 
وفعت ََ »وس لك تلىء جمع لك الأول والآخر. والناقص والوافرء والحفى والظاهى » 
والشاهد والغاف» والرديم والوصيع » والعتٌ والسمين . والشكلٌ وحلاهه. والحدس وصده . 
ويعد) فتى رأبت ستاا تمل فى ردل» اف وؤؤضة اقل وين واطقا ينطق عن 
الموفى » و يترج مكلام الأحياء. ومن لك مس لاينام إلا سومك » ولا ينطق إلا بم 
تيوى ١‏ آمن من الأرض» وأكمم لاسرمن صاجب ااسر» وأصط لاوديعة من أرنات 
اقيق وا عط نا ا شقط من الام رمف وس للع ان لد ووه ريدن العداة 
قبل أعتراض الأشعال» ودن العُميان قبل المتع جيير الأتعاص» حين العماية تاقة لم قص» 
والادهانفارعة لم تقُتسم ؛ والإرادة وافرة لم تستعب . والطيية ليله فهى أفبل ماتكون للطايم » 
اليوط انيز زب ارس امون مدي كالتمال 1 سن عنما 
ولم يمل عربباء ولم لتعرى قواهاء وكاستك قال الشاعس 
أتابى هواها قبل أن أعرف الموى : قصادف قلا «ارعا فتمجكا 
وقال عد من تلوس 
لا ناسوا قوما بست صلهم , سن القوابل بالعداوه يسع 
هدا مع قوم : التعلم فى الصغ ركالمقش ف اخر» وقال حزان العود : 
ترك ركه اازؤحاء حبّى ٠‏ سكت الدناز عل البصير 
كوحى فى اخارة أو وشو م ٠‏ لأندى الزوم ناقية المؤور 
الوور : شىء كاد م فى الحاهلية «ثل الحصرة اأيوم ٠‏ 
وقال آخروهو صا س عمد القدوس : 
اه ف أده فى الصا » كالعود نسي الماء ى عر سه 
نوق كراف متورقا | عضت + امب اللاق ارون ديه 


)00( كداى الاصل» ولعلها . « سبطى » . 
0( الأصل 5 « ميرة » وهو حمطأ صوايه ما أشستياه عى الشعر والشعراء ان ؤتسة 3 


ملحق الكتات الثالت ا 


وقال آخر : 
يقوم س ميل العلام المؤدب * ولاسفعالتأديتوالرأ سأشيب 
وقال آحر : 


أدبت عرسى بعد ما هرمث ٠‏ ومن العاء رياضة ارم 

وقد قال دو الرقة لعيسى بن عمر : | كُتَبٌ شعرى فالكمابٌ أعجب الى" من الحمظ » 
إن الأعمرابى ينسى الكامة قد سبرت فى طليها ليلة » فيصع ى موصعها كامةٌ ى وزنها 
ثم ينشدها الناش» والكّات لا تسى . ولا يمد لكلاما بكلام » 

وعمت الاب ولا أعلرحارا أت ولا حليطا أنصف. ولا رفيقا أطوع» ولا معأما 
أحصع» ولا صاحما أطه ركماية» ولا أقلٌ جباية» ولا أقل إملالا وإبراماء ولا أقلّ 
حلافا و إحاماء ولا أقلعينة» ولا أعد من عصيبه» ولا أكث أعو به وتصبهاء ولا أقلّ 
لما وتكثفاء ولا أنعد من مراء. ولا أترِكَ شَعَىِ ء ولا أزهدى حدال» ولا أ كف 
عن قتال» سس كات » ولا أعلم قريبا أحسن مواتاة » ولا أعحل مكافاه » ولا أحصر 
و وله أخنن لاون نولا يزه أطول ترا ولا أحمع أمساء ولا أطي ثمرة 
ولا أقرت مجى ٠‏ ولا أسرع إدراكا ٠»‏ ولا أوحددى كل إأن مس كاب ؛ ولا أعلم نتاحا 
فى حداثة سمه ؛ وقرب ميلاده » ورخص ممه» وإمكال موجوده ) يمع مس التداير 
العجيمة» والعلوم العريمة» وس آثار العقول الصحبحة» وود الأذهان اللطيعه» وس 
الحم الزفيعة . والمذاهب القديمة » والتحارب الحكيمة » وس الأخبار عن القرون 
الماصيةء والملاد المتراخيه» والأمثال السائره. والأم البائدة ما مع لك الكقاب . 
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وقد قال الله ععن وحل لببيه عليه الصلاة والسلام : نر اقرأ ورنك آلا كم الدى علم 
العم وصف نفسه تارك وتعالى حده أن عل القامء م و هده بالكدّم » وعد 
ذلك فى بعمه العظام » وى أناديه الحسام » وقد قالت : القسلم أحد اللسائير: 5 
وقالوا : كل من عرف فصل العمة فى بيان الاسان كان بمصل المعمة فى بيان القلم 


أعرف » ثم جصل هدا الأمى قرآناء ثم جعله فى أؤل التتريل» ومستعتيج الككاب » 
ثم أعلم - يرحمك لل دالت ات عانية.شض لمان الى 00 لازمة لطائعهم » 
وحلقة قائمة ى حواهرهم . وئاشة لا ترايلهم » ومحيطه ماعتهم» مشتملة على أدانيهم 
وأقاصهم . وحاحتهم الى مأ عاب عبرم م حت وعرمة ف اعيك أزمافهم » ويصاح 
الهم ومع شملهم » والى التعاون على درك دلك » والتوارر عليه كا<تهم الى التعاون 
على معسرفه ما حصرهم » والتوازر على ما يحتاحون دن الارتماق ى أمورهم التى لم تعب 
عمهم . لشاحة العائب موصولة بحاحه الشاهد .لاحتباح الأدنى الى معرفة الأقصى . وآختلال 
اللأدنى الى معوية الأقصى ؛ معان مسا 98 متصلة » يول متقيدة »؛ وجعل 
حاحتما الى معرفة أحار مس كال قدلا كاحه مس كان لما الى أحار من كان قبلهم. وحاحة 
من كن تدان ال اختارياء ولبلك #ن ةك بق الكعن الإشارات امل اول سخر 
هم جميع حلفه إلا وهم يحتاجون الى الآرتفاى جميع حلقه » وجعل الحاجة حاجتين : 
إحداهما قوام وقوت ٠‏ والأحرى لدة وإمتاع ٠‏ وآردياد فى الآلة » وى كل ما أحدل 
البعوس ء و جمع ل العتّاد. ودلك المعدار م جميع الصمفسس ووق لكثرة حاحاتهم وششهوابهم » 
وعلى قدر اتساع معرفتهم ٠‏ وعد عورهم ؛ وعل قد رآحتال طمع البشرية ؛ وفطره 
الإفسانية» ثم لم يقطع الررادة عمهم الا لمحز حَلقهم عى احتّالههاء ولم يز أن يمزق بيهم 
و سن الجر إلا نسدم الأعيان» اذاكان العجر ضفة من صمات ا خلى» وبمْنا م سوت 
العبيد» ول يحاق الله تعالى أحدا استطيع بلوع حاحته سعسه دون الاستعانة ببعص س 
حر له ء وأدماهم مسحر لأقصام ٠‏ وأحلهم ميس لأدقهم. وعلى ذلك أحوج الملوك الى 
السوقة ىبابء وأحوح السوقه الى الملوك ىباب » وكدلك الغى: والفعير والعسد وسيده. 

ثم" جعل الله تعالى كل ثىء للاضسان حولا وى بده مدلا ميسراء إما بالآحتيال له » 
والتلطف فى إراعته وآسمّالته. إقا بالصوله علبه والمتك به » وامّا أن يأتيه سبوا ورهواء 
وعلى أن الإنسان لولا حاجته البها ل احتال لها » ولا صال عابباء إلا أن الحاجة تفترق 


ملحق الكتاب الثالك ٠٠١6‏ 


ما عجعج للع ل يي وي لاس يسم لمخم اا لمعم مم ل ال ا اا ا لم م سب يوي ممع سم وو لسماممم 


فى الحنس والحهة» وفى المظ والتقدير » ثم تسد الإفسانٌ بالمكرفيهاء والنظرى أمورهاء 
وبالأعتبار ا برى »ووصل س عقوطم ١و‏ بن معرهة تلك الحم الشريعة » وتلك اللداجات 
اللازمة الظر والتفكير ) والتنقبت واتشقير» والتثبت» والتوقف» ووصل معارفهم مواقع 
حاحاتهم اليياء وتششاعيهم بمواضع الك فبها بالبيان عنهاء وهو البيان الذى حعله الله تعالى 
سهبا هيا ينهم » ومعبرا عن حقائق حاحاتهم» ومعرها لمواضع سد الخلة» ودفع الشببة» 
وار اة الخيرة م ولأت أكثر الماس عن الاس أفهم منهم عن الأشاح المائلة » والأجسام 
الحامدة » والأحرام الساكنة التى لا يتعتزف ما فييا م ديائن الحم وكنور الأدب » 
وسابيع العلمء الا بالعقل اللطيف الثاقب» وبالنطر التام المافذ » و الأداة الكاملة» 
وبالأسيات الوافره. والصر على يكوه المكى والاءتراس در وحوه الجدع؛ والتحمط سس 
دواعى الحوبى » ولأن الشكل أفهم عن شكله وأسكن اليه وأصب به وذلك موحود 
فى أجناس الهائم وصروب السباع ء والفسبىة عن الصىى أفهم وله آ لف» وإليه أترع؛ 
وكدلك العالم والعالم ؛ والماهل والخاهل » وقال الله عن وحل لبيه عليه الصلاة والسلام : 
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ولو جعلاه ملكا لعلناه رجام أن الإسان عن الإسان أمهم » وطاعة نطاعه آس» 
وعلى قدر ذلك يكون موقع ما لسع ممه» ثم لم يرض من البيان لحم صف واحد» بل جمع 
دلك ولم يعزق» وكثر ولم يقلل» وأظهر ولم يخفء سكعل أصاف البيان التى بها يتعارفون 
معانيهم ) والر ان الدى اليه يرجعون عبد آحتلافهم فى أر نعة أشياء وفى حصلة حامسة» 
وإب قصت عن للوع هده الأرعه ى جهاتا » فقد تكثل بحنسه الدى وصع له ) 
وصرف اليه . 


وهده الحصال الأرع : هى الامط والحط والإشاره والمَقْدء والْلْصَلة المامسة : 
ما أوحد س حة الدلالة؛ وصدى التّمبادهء ووصوح البرهان ى الأحرام المامدة الصامتة» 
والساكنة الثابّة »التى لا تنبس ولا تفهم . ولا تحس ولتحك الا بداحل دخل عليباء أو عند 
ممسك خَلى عنها بعسد تقبيده كان لماء ثم قسم الأقسام» ورتب الحسوسات » وحصل 


الموجودات 6 لمعل اللقط للسامع » وحمل الإشاره للناطرء وأشرك بين الماظر واللامس » 
فى معرفة العقد إلا ما فصل الله يه نصيب الناطرق ذلك على نصيب اللامس» وجعل 
االخط دليلاعل ما عاب من حوائجه عنه » وسببا مؤصولا بسسه وين أعوانه » وجعله خاريا 
أ لايأس مسأ نه افق أتكفاة وحفظه» وأتقنه وحمعهء وتكلف الإحاطة به و 
يحعل للشام والذائق فى ذلك نصينا ٠‏ 


ولولا حطوط اله.د لصاع من الحساب الكثير البسيط » ولطلت معرة التصاعيف» 
ولعدموا الإحاطه بالناورات» و باورات الماورات» ولو أدركوا ذلك لم أدركوه آلا مد 
أن تعاط المؤوية وتتقص لك ولصاروا الى حال اا 700 والى حال مصيعة 
وكلال حدّه مع التشاعل بأهور لولا فد هده الآلة لكارن. أرخ لهرء وأردٌ علييم أن 
يصيرووا ذلك الشغل فى أنوات ماقم الذي والدنياء ومع الحساب »علوم .و اخلة فى موصع 


ع مومه سات كه وى وعدم صم 


فقده معروهه» قال الله عالى : و" الرحمن (/ القران حلى الإسان عله أليآن 4 ثم قال : 


الس والقمر حسبآن 6 ونالبياد عرف الساس القرآن » قال الله سارك وتعالى : 
( هو الدى جعل الشمس صياء والقمر نورا وقدره مسازل لتعلموا عد آلسيين والحسات”؛ 
وأجحرى الحسا محرى البيان وألحق الببان بالقرآن. وحسان صازل القمر عمرها حالات للد 
والْمرْرء وئيف تكون الرياده ى الأهلّة وأنصاف الشهور» وكيف يكون التقصان ى حلال 


دلك 0 وكف تلك المراتب وتلك الأقدار ٠‏ 


ولولا الكت المدؤنة» والاحار امه والمنكم المخطوطة الى تحصر الحسات ور 
الساب» لَمطل أ كثر العم » ولغلب سلطان النسيان سلطان الذكر. ولىا كان للناس 
مفْرع الى موصع آستدكارء ولو دلك كرما أ كثر البمع» اد كا قد عاسا ان مقدار 
حقط الناس لعواحل حاجاتهم وأواجلها لا ساغ س دلك ميلا مذكورا» ولا يغنى فيه عناء 
ممودا » ولوكلف عاقة من يطلب العلم» ويصطيع الكتبء ألا يزالَ حاهظا لفهرس 
كته لأعجزه ذاك؛ ولككف تططاء ولشغله ذلك عن كثير مما هو أولَ به » ففهمك 


ملحق الكتاب الثااث و١٠‏ 


لمعا كلام الباس ينقطع قبل انقطاع فهم مين الصوت مدا ٠‏ وأسد مهمك لصوت 
صاحبك ومعاملك » والمعاون لك ماكان صسياحا برها » وصوتا صما ٠‏ ونداء حالصا » 
ولا يكون مع دلك ألاوهو يد م الماهمة» وعطل مس الدلالة» لوعل الله حل وعد اللفظ 
لأقرب الحاءات» والصوت لأنفس ١ن‏ ذلك قليلاء والكثاب للمازح مس الحاحات . 


أننا الإشاره «أقرب المفهوم منها رفم الحواحب » وكسرالأجمان» ول الشعاه» وتحريك 
الأعناق» وقيص حَلّده الوحه ب وأسدها أن تلُوى بثوب على مَقْطع جبل تاه عين الناظر » 
ثم يمقطع عللهاء وندر كك أثرهاء ويموت د كرهاء وتصير بعد كل شىء فصل عن آتباء 
مدة الهوت» وسستبى الطرّفى الماحة» الى التعاهم 70 نمع أعظ» 
وأى» م فق أعون من الحط. واطال شه كا د كنا ١‏ 

وأيس لامقة تحظ الإشاره فى بعد العايه » ولا للاشاره ل الحط فى بعد العاية» فلدلك 
وصع الله عن وحل القلم ى المكان الرفيع » ونه ند كره فى المنصب الشمرريف حين قال : 
وت هلمم وما يُسطرون! تأقسم بالملمكا أقسم ما خط بالقلم إذكان الاسان لا ستعاطى 
شاوه ولا شق ار ل بتخرى فى حلمّهء ولا سكلف عد غابته» ولكن لما كات 
حاحات الناس «الحصرة أ كثر مس حااتهم فى ساثر الأماكى » وكانت الماحة الى بيان 
اللسان حاحة دائمه را كد وراهة ثابَة وكاس الحاحه الىبمان القلم أمي! يكون فى الغينه 
وعند النائيه» الا ها حصت به الدواوس» ون لسان القلم هاك أسط»ء وأثره أعرء «لدلك 
قدّموا اللسان على القلم» واللسان الآن امسا هو فى مماقع اليد والمرافق التى قيباء والحاحات 
التى تيامهاء فى ذلك حظّها وقسطها دن ساهع الإشاره» ثم تصيبها ى تقوي القلرء ثم حظها 
ف التصوبر. ثم حطها ى الصاعات . ثم حطها فى العقدء ثم خطها فى الدقع عن النمس» 
ثم حلها ى إيصال الطُّعام والشرات الى الصر »ثم التوصو والامتساح .ثمآستقاد الداير والدراهم » 
ثم" ليس الثيات ووفى الدقع عن اليمن أضاف الرئى. وأصناف الصرب ؛ وأضاف الطعن » 
ثم الصرت التقن بالعود وتحر دك الوترء ولولا داك لبطّل الطر ب كله أوعامته ؛ وكف 


لا يكن كذلك ولا صرت الطسل والذق وتحريك الضعافين» وتريك عتارف خروق 
المزامير. وما فى ذلك من الإطلاق والجيس ؛ ولو لم يكن فى اليد آلا إمساك العان والزهام 
والحطام» لكان داك مس أعطم الحطوط . 


وقد آضطر نوا فى الك بس العقد والإشارهء ولولا ان مغزانا فى هدا الاب سوى 
هدا اناب لقدكان هدا ا حب أن حرقة إحواسا وحلطاؤناء ولا سغى لما أنيصا أن بأحد 
فى هسدا الباب من الكلام آلا بعد المراع مما هو أولى با ههء إدكمت ل تتارعى. 
ول تعب كتى من طريى فصل فا بن المَقّد والإشاره» ولاى تيبر ماس اللمط و بيتهما؛ 
وائما قصدنا كلاه الى الإحمار عن فصل الكتب . 


5 2 ٠. روه‎ - 

والككاب هو الدى قيد على الاس كتب علم الدى , وحسات الدواون » مع حفه 
ثقله ٠‏ وصعر عي ا ها اكه و ليع إدا آستتطقته» وس لك عسامس لا ستدئك 
فى حال شُعْلِك. ويدعوك ى أوقات اشاطك . ولا يحوحك الى التحمل له. والتدثم ممه 
وس لك رائران شئتٌ حعلر نارته عناء وو روه مساء وان شئت لرمك اروم طلّك. 
فكالن فك مكان بعصك ٠.‏ 

والقلم مكف سفسة ولا يحناح إلى ماعند عيرة» ولا بد لبيان اللسان دن أموره مثها : 
إشاره اليد ٠»‏ ولولا الاشارة لما فهموا عىك حاص الخحاص . اداكان أحص الحاص قد 
بدحل ثى ناب العاة. إلا أنه أدنى طقانه» وليس يكتفى حاص الخاص اللمط عمآ أذاه. 
كا كتماء عام العا والطقاب الى سه وبين أحص الخاص . 


والكّاب هو الخليس الدى لا بطريك» والصديق الدى لا يفريك » والرهيق الذى 
لا يملك» والمستميح الدى لا سَتزيدك ء والخار الذى لا نستبطثك ٠‏ والصاحب الدى 
لا يريد آستحراج ما عمدك بالملّق» ولا يعاملك لَك ولا يحدءك بالثماق» ولا يحتال لك 
الكدبة: 


0-7 لداده عه دي ته اله ممصم 


والككّاب هو الدى إل نطرت فيه أطال إمتاعك » وتحد طباعك شط لناك) 
وححود بيانك © ونش ألماطك . وجح نمسك . وعمر صدرك » وسحك تعظم العوام . 
وصداقة الملوك. وعرةت به فى شهر ما لا تغرف من أهواه الرجال ده مع السسلامة 
م العم » ومن كد الطلبء ومن الوقوف ساب المتكس«التعليم رس ل 
00 و 0 50100 ! و و 5 
أنت أفصل مسه حلقا » وأكام عرق 3 ومع السلامة م . . محالسه المغضاء » ومقارنه 
الأعنياء . 

والكّاب هو الدى تطيعك الليل كطاعته المبار. وبطيعك فى السم ركطاعتهق الحصرء 
ولا يتل بنوم» ولا تشتريهكلال السهر» وهو المصَلْْ الدى إن آفتقرت لم يمرك ٠‏ واد 
قطعت عنه الماذه لم يقطع عك الفائده. وان عيزلت لم ندع طاعتك ١‏ وال هست ريح 
أعاديك لم سعاب عليك » وق تمه متعلقا للسبب ٠‏ أو معتعما اذى سل لم تصطرد 
معة وخشه الوجدة الى خليس السوء؛ ولو لم يكن من وصله عليك » و إحسابه الييك» 
امه اك من المسلوس عل بانك؛ والمطر الى المازه نك » هم ١‏ فى دلك م التعرص 
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لحقوى الى تلم » ومن فصول النطرء ومن عاده االحوض فيا لا شيك . ومن ملاسه 
ضغار اللاس» ومن حصور ألقاطهم الساقطة © ونعابهم الفاسدهء وأحلاقهم الرديةء 
وحهالاتهم المدمومه. لكان ودذلك السلامة ثم العبيمة. فالعا الأصل مع آمسسفادة المرخ. 
ولولم يكن فق داك إلا أن تشعلك عن حم المى . وعن أعتياد الراحة» وعن اللعبء 
وكلّ ما أشبه اللعب. لقدكان فى دلك على صاحبه أسبع العمة» وأعطٍ المئة. وقد علسا 
أت أممثل ما يَقطَع به المراع نبارهم ٠‏ وأصحات الفكاهاب ماعات ليلهم» هو الثى- الدى 
لاترى له فيهم مع اليل مر فى آزدياد فى تحربة ولا ى عقل» ولاى مروءه ولاق صولد 
ع ض ء ولا ىإصلاح دين ولا فر مال ولا فثر سة صشعه ) ولا فى أنداء بإعام ٠‏ 

قال أو مده قال الهف لمنيه فى وصيته : يا َي لا تقفوا ى الأسواف إلا على 


ززاد أووراق ٠‏ 


وحدّثى صديق لى قال : رأت على شيح شا كايا فيه مار عفان" شنال ال 
ذهت المكارم إلا من الكتب ٠١‏ وسمعب الحس اللؤلؤى يول : عبرت أر نعين عاما 
ما قلت ولانت التكات إلا والكّّاب موصوع على صدرى» وقال اس الحهم : ادا غشينى 
البعاس فى عير وقت نوم و بكس الثىء الموء العاصل عن الحاحة » شناوات ]دا من كتب 
الح واجد أهترازى للفوائد » والأَرْيحيه التى تعتربى عد الطمر سعص الماحة » 
والدى يَعمّى قلبى من سسرور الآستنابة ٠‏ وعن اانس» أشد إيقاطا من مي المير» وهده 
الهدم. 

وقال آبن ابلهم :آذا ]ا تعحييت الكات وامتتعدتة» وروت جه المائدةة وزاك 
دلك قيه» ولو تروئى وأنا ساعة بعد ساعه أصرك بق مس ورقه حاف آستتعاده » وآنقطاع 
لماه من قبله» وإن كاك المضحف ى عطم الحم وكان الور قكثير العدد» لرأيتم كيف 
تم عيثى ) وجل سرورى ٠‏ 

وذكر القببى' كابا لنعص القدماء فقال . لولا طوله . وكثره ورقه. اسحته. قال 
ان الحهم : لكبى ما رعبى فيه إلا الثىء الدى رهدك فيه » وما قرأت كاا قط كيرا 
احلؤن سه لاله نوها امن > قراث سن سذان الكت الو عدم ترا نا سات 

وقال القِى دات يوم لآب الهم . ألا تتعحب من فلان! بطر فى كاب الإقليدس 
ممع جارية سأموية فى يوم واحد وساعه واحده. هقد فرعت المارية من الككاب وهو 
ل ا مقَالةٌ واحدة» على أنه بير وتلك أمة مقصورة» وهو أحرص على قراءة 
الكتب م سام يه على تعلم حار سه. قال ابن الهم : قدكدت أطن أنه لا يفهم سه 
شك واحداء وأراك عم أنه قد درع م مققالة» قال القى” : وكف طدت به هدا الظن 
كله وهو رجل ذو لسان وأدب" قال لأنى سمعته يقول لآسه : 5 أفقت على كا بكذا 
وكذا؟ قال : أشقتكذا وكذا ؛ قال : اما رعَنى ف العلم أتى طدت أن أَنفْق قليلا 
وأكتسب كثيراء دأما اد صرتٌ أنهق الكثير وليس فى يدى مه إلا المواعيك فاّى لا أريد 


ملحق الكتاب الثالك ا 
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العلم نثىء ٠‏ والإفسان لا يعلم حتى تَكثْر سماعه» ولا بذ من أن تصيركتمة أكثرٌ من سماعه» 
ولا بعل ولا مع ولا يختلف حى يكون الإنفاق عليه من ماله أَلَدّ عنده من الإبماىن مال 
عدوّه: ومن لم تك مقته التى حرج ى الكت ألْد عسده مس عشا القيال» والمستهترين 
ايان » لم سلع ى العلم لعا رصا . وليس تمع بإنفاقه حتّى يؤثرلدَه آنحاذ الكتب إيثار 
الأعمرابى” فرسه اللِّن على عياله» وحبّى ثومل فى العلم مالا يقل الأع الى" فى فرسه . 
وقال إبراهي س السَنْدى ممرة . ودذت أنت الرادقه لم يكوبوا مخرصاء على المعالاه 
الورى البو الأبيص»ء ولا على تحير الممر الأسود البراى»ولا ع ىآستحادة الحط والإرعاب 
أن يط . وإنى لم أ ركو رى كتبرم ورقاء ولا كالحطوط التى فيها حطًا ٠.‏ و إفى عى هت مالا 
عظيا مع حبى لكأل و بعصى للعرم» لأنّ بيحاء البعس «الإبفاى على الكتب دليل على تعطم 
العم » وتعطي العلم ليل على شرف النمس وعلى السلامه مس سك الآعات . وقلت لإبراهم . 
إن إهاى الرادقة على الكتب كاماى السمسارى على الببع » ولوكانت كتب الربادقة 
كُنتَ حكمه » وكتت «اسعة ء وكات مقايس تدس » أو ل وكاس كتمهم كتبا 
توف اناس ازاك الفتانات + ارس ابحضي واتداراك: أركتك إرناق 
ورياصات » أو تعض ما يتعاطاة اناس م القطن والأذدب ٠‏ أوكان ذلك لا يقب 
نع ولا ساعد مس «أثم» لكاوا م قد يحوز أن بظنَ هم تعطيم السيان والعنية 
فى التبيين» ولكتهم ذهبوا يها مذهب الديابة على طريق تعظم المل »هتما إنفاقهم ى ذلك 
كنفاق اموس على بيت البار » وكانفاق المصارى على صلنان الدهب ٠‏ أوكانفاق الهسد 
على سدنة اد ولوكانوا الع أرادوا لكان العلم لهم معرصا ؛ وكتت الحكة للم سدولة» 
والطرقٌ الها سعهلة معروفة؛ ها للم لاايصصعون ذلك إلا بكتب دياتهم يا خرف الصارى 
درت عادت؟ ولزعان نهدا الى متععن اغب المببلد؛ وكاو يرون آقاذلك داه 
لى العبادة و باعثةٌ على المشوع » لَبلفوا فى ذلك سَفُوهم ما لابيلغه المصارى غاية مهد. 


١1‏ عضر الممول 


وقد رأيتم مسجد دمشق حس استحاز هده السبيلٌ ملك من ملوكا » ومن رأه فقد 
علم أن أحدا لا يرومه » وأن الروم لا تسحو أنمسهم به فلما قام عمر بن عبد العر يز لله 
الحلال » وعطاه اسن ٠‏ وطبح سلاسل القناديل حيّى ذهب عنها دلك التلألو 
والبريق. وذهب الى أن ذلك الصنيع محا لسنة الاسلام» وأ دلك الس الرائم 
وامحاس الدقاق مَدهلة للقلف ٠‏ مشعلة دون المشوع» وأت البال لا يكون ممتمعا وهاك 
شثىء يعرقه ويعترص عليه ٠‏ 

المع تاامن ااا اه لق زاكع ملل نا ولا حبر طر يف © ولا شصدة 
أدب » ولاحكه عررية ولا لسعية » ولا مسئلة كلامية » ولا عريف صساعة . 
ولا استحراح آل» ولا تعلم ولاحه » ولا تددير حرب » ولا مقارعة عن ديى» ولا مناصلة 
عن لد وله دك المور والطلمَة» سا الشياطين» وتسافدالعماريت. وذ كأ الصنديد 
لوول عمود السنخ ؛ والاحمار عن شقّلون وعن الهامة والهامة) كدر وى ودعوى 
وسراهة وحف وتَكدْتٌ» لا نرى فيه موعظة حسة » ولا حديثا موتقا » ولا تدر معاش 
ولا سباسة عامة » ولاترتيب خاصة» «أى" كاب أجهلٌ » وأى تدر أفسد من كاب 
يوجب عل الساس الطاعه والتخوع بالدياية على جهه الآستنصار والحبة» وليس فيه 
صلاح معاش» ولا تصحيح دين. والناس لا يجيبون إلا ديا أو دنيا . 

أثنا الدنيا فاقامة سوقها وإحصار فعها . وأما الذين فاق ما يطمع ى استجابة 
العامة واسمّالة الخاصةء أن يصو زف فنوزة منللة + ووه تمويه الدسار البمرح والدرهم 
لزائف الذى قلط فيه الكثبر وبعرف حقيقته القليل . هليس اساقهم عليها من حيث 
ظنت . وكل ديس يكون أطهر آختلا | وأ كثر سادا يحتاج مر الرقبع والقويه ومن 
الأحتشاد له والتغليظ فيه الى أ كثر هن عيره . 





)00 الكرا .بيس جمع كر باس ' ثوب من الةقطن الأبيص وقيل : الثوب الحدن » فأرسى معرّب ٠‏ 


ملحق الكتاب الثالث ١‏ 


وقد علمت أن النصرابية أشد انتشارا من اليهودية تعدا » فعلّ حسس دلك يكون 
تزيدهم ى توكيده» واحتماهم ى إظهار تعطيمه 
وقال نعصهم : كبت عند بعص العلماء فكنتٌ أكتت عنه بعصا وأدع عصاء مقال 
لى : اكتب كل ما تسمع » فان أحس ما تسمع عرق كانه ا نشس د زلال الكل ين 
أحمد : تكثر م العلم لعرف» وتقلل مسه لتحمط . وقال أنو إحاق : القليِلٌ والكثير 
للكتس» والقابل وعده للصدر» وأسد قول أن سين : 
أمَا لو أعى كل ٠١‏ أسمم »م وأخمط م داك ما أجمع 


4 اترى اير 


ول امد ع نافد عست لقيل هو العال المقيع 
ولك امبو أل كين ع من العم سمعه تع 
أَعَاهَد الى فى مملسى م وعلمى ى البيت وم 


هم مهس 


هلا أ أخمطٌ ما قد متت ولاأناس . جمعه أشع 


همه صم صو ل 


9007 بك ى عأمه هكدًا « نك ره القهقرى يرجع 
ادا ل تكن حافطا واعيًا » بفمعك للعلم لا يتمع 
قال أنو اسسحاى : كلف اس تسير الكتب ما ليس عليهاء إن الكتب لا تحْى الموتى» 
ولا حول الأحمق عاقلا ولا المليد دكا بوداك أن الطبيعة ادا كان فيها أدتى قولهالكتت 
تسْحد وتشئق وترهف وَسْفى » وس أراد أد يمل كل شىء مِسى لأهله أن يداووه» مان 
داك انما بصور له لشىء اعتراه ٠.‏ قن كان عاقلا دكا حاهظًا طلتققصد الى شيئين أو ثلاثة 
أشياء : فلا بتر ع عن اللدرس والمطارحةء ولا يدع أن عير على سمعه وعلى نصره وعلى ذهه 
ما قدر عليه من سائر اللأصناف فيكون عالم) بحواص و يكون عر عد لي انها خرى 
فيه الاس ويحوضون فيه ؛ وس كان مع الدرس لا يحمط شيئا إلا نبى أكثر مه فهو 
من الفط من أقواة ارعال أبعد..ء 
وعدي دويق بن كن فال : ما كان فى خرابة كتب يحى وى بدت مدرسه كاب 


لد وله فيه ثلاث لخ , 


المس“اطا 





وقال أنو عمرو بن العلاء ما فلك هل رضل قط ولامرركيانة فرأبته سطر 
ى در وحليسه مارع اليد إلا اعتقدت أنه أعقل ممه وأفصل . 


قال أنوعمرو وقيل لا يومًا : إتى دار فلان باسا قد اشُكّلوا على سوءة» وهم جاوس 
عل تميرة م وعدهم طُسورء قال : قدصا علمهم ى جماعة من رحال الى" فادا في حالس 
فى وسط الدار وإذا أصعابه حوله ؛ وادا هم بص اللَى» وادا هو يقرأ علهم كاب شعر 
فقال الدى كان سعى مهم : السوءة ى دلك البيت » وإن دحلتموه عَثّرتم بها » قال قلت : 
والله لا أكشف في أصحانه شيوح وف يذه دهتر عل ولوكان فى ثونه دم يحى بن ركزياء 1 
قال وأنشد رحل بوندن الندوى- قوله : 

استودع العم قرطاسا مَصَيْعه +« فقس مستودع العم القراطيس 

قال فقال يوس : قائله الله» ها أشة صسابته بالعلم وأحسن صيانته له ! إن عأمك س 
روحك» ومالك من بدنك» قصعْة منك مكال الوح » وصّمْ مالك كان السدن ٠‏ 

وقبل لابن داحه وأحرج كاب أنى الشُمَقمق وادا هو فى حلود كوفية وديف 
طائعيتين و نحط يب » يل له : لفد صبّع درهمه م تحؤد لشعرأبى الشمقمق؛ قال : 
لا بوم والله إن الع ليخطيكم على حساب ٠١‏ تمطوبه » ولو استطعت أن أودعه سويداء 
قلى وأجعله مخطوطا على ناظرى” لمعلت . 

واقد دحلت على إصحاق بي سليان فى إضيته» فرأيب المماطين بن يديه والرحال مولا 
كأن على رءوسهم الطيرء ورأيت 8 ويزته » ثم دحلت عليه وهو معزول» واذا هو 
فى بدت كتية وحواليْه الأسعاط والرقوف والتباطر والدمائر والمساطر وامحابر» فا رأبته 
قط أحم ولا نبل ولا هيب ولا أجرل ممه ى ذلك اليوم » إلا أله جمع مع الهابة 
الحمة» ومع التحامة الحلاوة» ومع السودّد المحكة . 


(1) كدافى الأمل» واعملها رائدة . )١(‏ المرشة : اطيئة . 
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وقال ابن داحه : كات عبد الله بن عد العزيزن عمد الله بن عمر بن االخطاب 
لذ كاين الناض» :وترزل قير قن المقائر»: :وكان الأكاد ري إلا وق يذه كاه روه 
فشكل عن ذلك وص نزوله المقرهء ققال : لم أر أوعط من قير ء ولا أمتع من كاب » 
ولا أسلم من الوحده» فقيل له : هقد حاء ى الوحدة ما قد حاء » قال . ما أفسدها يجاهل 
وأصاحها للعاقل ! 

وقتروت:ض الأطوط عددداك ندل ها قدو سمعة اللظ 2 قال أ شارك ونال .: 
7 اما كاتبين يعلمون ما تمعلون) وقال الله عن وحل . فى صحف مكمه م فوعة مطهرة 
ادق سهرة) وقال ٠‏ (ركاما : 1 اكه ييه # وقال ٠‏ ر وأما من أوى كاله را 


سمه م 


طهر وقال : اف كنك كفى سفسك اليوم ليك حسينا) . 


الترغيب فى أصطناع الكتب 
( وعد أن تكلم عن انط فى الأرص عد التعكٌ وما قيل ى دلك من الأشعار» وذ كر 
الحط ومقدار الحاحة اليه » وتاري الشعر قبل الإسلام» و بيان أن فضيلته مقصورة على 
العرب » أستطرد القول بالزغيب فى اصطاع الكتب) مقال . 


« إن على من شك المعرهة بمعاوى الماس وض اشدهم ِ مصارهم وسافءهم ٠‏ أن تجسمل 
ثمل مؤوتهم فى معرقتهم ٠‏ وأن وح إرشادهم وان جهلوا فصل ما دسدى المهم ٠‏ ولن 
يصن العلم بمثل بدله » ولى ستيقَالمعمة فيه مثل نشره .على أن قراءة الكتب أبلع ىإر شادهم 
منتلاقيهم » إذ كان مع التلاق شد التصع »و يكثر التطالم » وتمرط العصبية» وتقوى| لمميهب 
وعد المواجهة والمقالة استد حب العلبة » وشمهوة المماهاة والرياسة مع الآستحياء مس الرحوع. 
والأمة من المصوع بوعن جميع دلك تحدث الصعائن و يطهر الشان» هاذا كانت القلوب 
على هده الصمه وعلى هده اطرئة» أمتبعت من التعرف » وعميت عن موصع الذلالة ؛ 
وليست للكتب علَة تمع من درك البعية . واصابة اله » لأن المتُوعد بدرما والمفرد 


ل عصرالمأمود 


0ك 





بعهم معابيها » لا يباهى نفسه ‏ ولا يعالت عقله » وقد عدم م له ياهى) ومن أحله 
يعالب» والكتات قد يعصل صاحبه و يتقدّم مومه ويرج قلمه على لسانه أمور : 


سهاء أت الكاب يقرأ نكل مكان» و يظهر ٠١‏ فيه على كل لسان»و يوحد مع كل زمان 
على تعاوت ما بين الأعصارء وشتاعد ما س الأمصار. وذلك أ يستحيل وواصع الكاب» 
والمازع المسألة والحوات ؛ وساقلة اللسان وهدايشّه لا تموزان ملس صاحبه ؛ وسَلم 
صوته. وقد يذهب الحكي وق كته و يعبى العقل وببق أثره . ولولانها بدت لنا) 
الأوائل ى كتبهاء وحلدت من عيب حكتها» ودونف من أنواع سيرهاء حتّى شاهدا ما 
ما عاب عناء وفتحما بها كل مستغآق كان عليناء جمعما الى قليلدا كثيرهرء وأدركا مالم كن 
دَرَكه إلا بهم ء لقد حس حطا مس الحكة . وصعف سسها الى المعرهة ٠‏ ولو ألا الى 
قدر قوتناء وسلع خواطرباء وسهى تَرِسَا لما تدّركه حواسا وتشاهده نفوسّاء لقد 
قلت المعرفة » وقصرت الممة »واتقصت اله وعاد اارأى عقماء والخاطر واسداء ولكل 
الحدّ» ولد العقل ٠‏ وأ كثر م سكتبيم هعاء وأشرف منها خطراء وأحس موقعاء كنب 
الله تعالى التى وها اذى والرحمة ٠‏ والإحبار عن كل عبرة » وتعر يف كل سيئة وحسنة . 
وما زالت كتب الله تالى فى الألواح والصسحف لاك والمصاحف ٠.‏ فقد قال الله 
عن وحل : (ر ال ذلك الات لَاريت وسه)) وقال : لما قرطا فى الاب ين نوو 
ويقال لأهل التوراة والإنجيل : أهل الككاب . و يسعى أن يكون سينا الى بدن كسبيل 
من كان قبلا ا . على أنا قد وحدا من العبرة أ كثر مما وحدواء ؟ أن من بعدنا يحد من 
السيرة أ كثر مما وجداء هما ينتطر العالم بإظهار ما عّده؛ وما يمنع الناصر لمق من القيام 
بما يلزمه » وقد أمكن القولٌ» وصلح الدهىء وهوى نم التقيّة » وهبت ريح العلماء» 
وكسد الى" والجهل ٠‏ وقامت سوف البيان والعلم . والإنسان ليس يحد فى كل حال انساءا 


0ك 
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بدرسه ومقوما بتَقعه» والصعر على إههام الريض شديدء وصرف اللمس عن مغاللة العالم 
أشد مه هما ٠.‏ 


والمتعلم يحد ى كل مكان الكاب عتيداء و بما يحتاح اليه قائما . وما أكثر مس فرط 
ف التعلٍ أيام حمول دكره وأيام حدائة سمه . ولولا حياد الكتب وحستها » وسينها 
وحشرماة م تحزكت هم هؤلاء لطلب ااعلم. ونارعت الى حب الأدب. وأنعت من حال 
ا مهل وأن تكون بى عمار الحشو أذخل على هؤلاء من الصرر والمصرّه واالجهل وسوء 
الخال ما عبى ألا يمكن الإخار عى مقداره إلا بالكلام الكثير . 

ولدلك قال عمر رصى الله تعالى عسه : تمقهوا قل أنْ تسودوا . وقد تحد الرحل 
يطلب الآثار وتأويل القرآن ويحالس الفقهاء خمسس سمة » ولا يعد فقمها ولا يحمل 
قاصياء وما هو إلا أن سطر ى كتب أبى حنيمه وأشاه أنى حميعة و يحفظ كتف الشروط 
فى مقدار سه أو سنتين حب تمر سابه فتطن أنه باب سص الال » و باللرى ألا مر عليه 
من الأيام إلا اليسير حى يصير حاها على مصير من الأمصارء أو بده من البأدان . 

وسعى ل ىكتب انا ألا يكته إلا على أت الساس كلهم له أعداء » وكّهم عالم 
الأمور . وكلهم متفرع لهء نم لا رصى نذلك حتى يدع كانه عب و يحتمر» ولا بق 
اللأى المطرء إن لآسداء الكقاب ف وعَحا » بإذا سكنت الطيعة وهذأت المركة » 
اديت الأطتذيل» وقادت التفنى وامرة 4 اعاد الأط رفني ووش عند مطيولة تف 
من يكون ور طمعه فى السلامة أنقص من وز حوفه من العيب» و يتمهم معنى قول 
الشاعى : 

إن نقيت تر القوم علوت +4 حى يكن ستو اى ب] كار 

ويقف عد قولممى المشل : ”كل مر ى الخملاء يست" ويحاف أن يعنريه ما يعقرى 
من أحرى فرسه وحدهء أو حلا شامه عند فقد -خصومه وأهل المزية مس أهل صناعته ٠‏ 
وايعلم أن صاحت القلم يعتريه ما يعترى المؤدب عد صربه وعقابه؛ ها أ كثر من يعزم على 
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عشرة أسواط ويَصرتٌ مائة» لأنه اتدأ الصرب وهو ساك الطباع فاراه السكون أن 
الصوات ف الإقلال ٠.‏ فلمًا صرب تمرك دمه فأشاع فيه الخرارة و زاد ى عصيهء «أراه 
الغضب أت الرأى فى الإكار» وكداك صاحب القلم» فا أكثر س يد الكاب وهو 
بريد مفدار سَطري يكتب عشره . والحفظ مع الإقلال أمحكن ء وهومع الإكثار 
أصد. 

وأعل أت العاقل را لم يكن بالمشع فكثيرا ما يمر من ولده ويحسن فى عينه مه 
القببح ى عين عره » هليع أن لفظه أقرب اليه فسا من ابه » وحركته أمس به رَحما مس 
ولده» لأنّ حركته 0 
انق أ اراد اقل عطي لاله دفي فذولا مراك إنراعك ون نيك 
شيئا لم يكى مك » واظهارك حركه لل تكن حتى كانت ميك » ولدلك نحدشّة الرحل 


أحدثه من نفسة ونداتة» ومن عين جوهره فصلت» ومن نفسه 


لشعره وقتته كلامه وكتيه » فوق ننه جميع بعمته : 

وليس الككات الى شىء أحوح مسه الى إههام معانيه حتّى لا يحتاج السامع مما فيه 
الى الروية فيه . ويمتاح من اللمظ الى مقدار يرتهع به عن ألعاط السعلة السو ويحطه 
عن عريب الأعمرات © ويح الكلام ٠‏ وليس له أن بده حدًا وسسفحه و يصقي 
وروقه عق انط إلا ناللت و لجرو اللفكل الي تقة عدف فصول تعر ف وائلءة 
حي عاد حالصا لا شَوْب فيه فإنه إن فعل ذلك لم ينهم عنه إلا أنى. يد لمم إفهاما 
وتؤاراء لآت الا س كلهم قد تعودوا المبسوط من الكلام » وصارث أفهامهم لا تزيد على 
عاداتهم إلا بأن تغطس عليها وتؤْحدٌ با » ألا ترَى أن اب المنطق الدى قد وسم بهدا 
الأسم لو قرأئته على جميع خطاء الأمضار و نلقاء الأغمرات لما فهموا أكثره » وى كات 
إقليدس» كلام يدور وهو عر لى وقد 0 ولو جمعه عض الخحطباء لما فهمه» إلا أن 
مهمه م يريد تعليمه » لأنه يحتاج الى أن يكون قد مرف جهة الأعس» وتعوّد اللمظ 
المنطق الذى استخْرج من جميع الكلام ٠‏ 
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وقد قال معاوية بن أبى سعيان رصى الله تعالى عنهما لصحار السْدى : ما الإيجار؟ 
قال أن تحيب فلا ينطع » وتقولٌ ذلا تُخْطئ» قال معاوية : أوكداك تقول . قال حار 
أقلنى يا أمير المؤسيس» لا تحط ولاتْطئ . هلو أن سائلا سألك عن الإيحاز قلت :لا تحخطئ 
ولاْبْطئْ و بحضرتك حالد ابن صهوان لما عررف «المديهة وعد أل وَهْلة أرن قولك 
لا تخطع مصمن القول» وقوآك لاتبطىع مضمن الحواب . وهدا حديث - كا ترى ل 
قد ارتصوه وروؤه » ولو أت قائلا قال لعصا : ما الإيحاز؟ لطدتٌ أنه كان سيقول 
الاحتصار والإيحاز ) ليس يعنى به قله عدد الحروف واللفط . وقد يكون اللاب من 
كوه ا ققية ف ل طن رما فق رجو وكدلك الإطالة . وإما سغى أن 
يحدف بقدر مالا يكون سبدا لإغلاقة ولا بردّد وهو يكْتى فى الإقهام اشطره» قا فصل 
ع المقدار فهو الحطل . 

وقلت لأبى الحس الأَحْمش ٠‏ أنت أعلم اللاس السحوء فل لا تحمل كتدك مفهومة 
كلهاء وما نالا نقهم بعضها ولا مهم أ كثرهاءوما بالك تَقدّم ص العو بص وتؤخر عض 
المعهوم؟ قال : أنا رجل لم أصع كتى هده لله» وليست هى من كتب الدّينَ» ولو وضعتها 
هدا الوصع الذى تدعوى اليه قَلْت حاحائمم إلى فيه » واتّما عات المالة » وإذا أصع 
معصها هدا الوصع المعهوم لتدعوهم حلاوة ما فهموا الى الّاس هم ما لم يمهموا » وأا 
قدكسبتٌ فى هذا اللتددير اد كت الى ااتكسب دَِبتُ» ولكن مابالَ ابراهم الظام وفلان 
وفلال يكتبون الكتب لله بزعمهم » ثم" يأحدها مثلى فى موافقته وحس دطره وشدّة عنايته» 
فلا يعهم أ كثرها © 

وأقول لو أن بوسف السمتقكتب هده الشروط أيام حلّس سَلْمان بن ربعة 
شمريْن للقصاء هلم يتقسم اليه رحلان والقلوث مليمةٌ والحقوق على أهلها مره » لكان 
ذاك حَطَلا ولَفُواء ولوكتب ف دهس'ا شروط ده سَلْمان لكان ذلك عرارة وتقصا » 


)0( الطومار : الصحيعة ٠‏ 


وجهلا بالسياسة وما يصَلّح لكل دهىء ووحدنا الساس ادا خطُوا فى صأح بين العشائر 
أطالوا » وادا أَنْمّدوا الشعر ب لاطي ى مدح الملوك أطالواء فللإطالة موضع وليس 
دلك مَطل» وللإقلال موصم وليس دلك من عبر . 

ولو لا أتى أتكل على أنك لا تَمَلَ باب المول ف البعير حي تحرح الى العيل » وى الدره 
حى ترح الى المموضة 6'ؤق لطت حى شرح الى احة + وف الكل بح مرح ال 
المرأة» وف الدنان والسّمل حبّى تحرج الى العربان والعشاد » وى الكل حتى تحرح الى 
الدديك» وف الدب حتَى تحرج الى الضبع » وى الظُلْف حتّى ترح الى المادر» وى الحا فر 
ب ترح الى الخفٌ ء وى الف حتى تحرح الى ابر ٠‏ وف البري حتّى تحرج 
الى ال خلى » وكدلك القول فى الطسير وعاتنة الأصساف ٠‏ آرأبتَ أت ذلك يوجب الملال» 
ويعقب القثره لماعة من الملوع ى المهم» وتعرف ما يحتاج همه الى التعرف» هرأيت أن 
جملة الاب وإ نكر عدد ورقه. أت داك ليس مما تمل من كثره قراءته أندا تعد على 
فيه بالإطالة » لأنه و إن كان كنا واحدا فاله كنب كثيره» وكلّ مصحف منها أمّ على 
حدّة ٠‏ فال أراد قراءة الميع لم يطل عليه اللاب الأول حتى م على الشانى ء ولا الثانى 
حت ييحم على الثالث ء مهو أنا مستفيد ومسْتَطرف ٠‏ وهصه يحكون خماما لعض » 
ولا يزال نشاطه رادا > وم جرح من آى القسرآن صار الى أثّر» ومتى ترح س آثر 
ضار الى جبر» ثم جرح من الخبر الى شعرء ومن الشعر الى بوادرء وس البوادر الى حك 
عقلية ومقاييس سداد ء ثم لا يترك هذا اللاب فلعله أن يكون أثقل» والملالٌ اليه أسرع» 
حى يفص نه الى مرح وفكاهة ولى خف وحرافه . ولست أراه بحا إذكنت اما 
استعمات سيرة الحكاء ومأدبة العلماء » و رأينا الله تبارك وتعالى اذا حاطب العرب 
والأعمرات أنخرح الكلام مخرح الإشاره والوخى والحدف » واذا حاطب بى إسرائيل 
أو حك عنهم جعله مبسوطا وراد فى الكلم ٠‏ فاصوب العمل آتباع آثار العلماء والحتذاء 


١7١ 


على مثال ا والأحد ما عله الماعة . وقال آبن سير ى صفة الكتب 
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وقال أو وجره وهو صف صميفة كتت له وها بستين وسّقا : 


واعت فت وسقاى حقيبتها ماحملتٌ حملها الأدنى ولا السددا 
ولا رأنت قلوصا قأها حملت * سين وسقا ولاجانت بها بلدا 

وقال الراحر : 
َعَلْمنْ أن الدوأة والْقلم ف دق وقى عاذت الدهر العم 
يقول كأنك الدى بكشه عل" بق فتأحدبى نه وتدهب عنمى فما يذهب . ومما يدل على 
تفع الككاب أنه لولا الاب لم يح أن يعلم أهل الرقة والموصل و مْدَاد وواسط ماكان 
البصرة وحدث «الكوفة فى بياض يوم » هتكون الحادثة بالكوفه عدوة فيعلمها أهل النصرة 

قبل المساء . 

وذلك مشهور فى الام المَدَى : ادا حعلت تردا قال الله حل وعبن » ود كر سلوان 
وملكه الدى لم وْت أحدًا مثلهء فقال : وتعفد الطبر فال مالى لا أرى المدهد» إلى 
قوله : (أو لأديحه أو تاى سَلْطان مس4 . هلم يلَث أن قال اشُدُهد : وتنك من 


_- ه-#صسده و 02 ءةٌّ ص ع صر مر 


سآ بس يقي إفى وحذت أمأ علكهم وأوتيت من كل شىءء وها ع عَم ) : 
قال سلوان : ( أذهت يِكَانى هذا ماله إلمِم) وقد كان عمده س سل الرسالة على تمامها من 
عكرت ون نعص من عسده علم سن الكتات فراى أت الكتات أبجى وأشلٌ واكم وأنكم 
من الرسالة عن ظهر لسان وإنْ أخاط جميع ما فى الكتاب . وقالت ملكة سسأ : ( ايا 
الملا إلى لق إل كات كر © مهدا نا يدل على قد رآختيار الكت وقد يريد عض 
الحلّة الكخار و نيص الأدباء والمكئاء أن يدعو تعض من يخرى مجراة فى سلطان أو أدب الى 
مادية أو ندام أو خروج إلى مشيزه أو نم ن ما نشبه دلك» فلوشاء أل سلعه الرسول إرادته 
ومعساه لأصاب من يحسن الأداء ويصدق ى الإبلاع فيرى أت الاب فى ذلك أسررى 


أنه وأبع ولو شا ال وله علي وس ألا كعب الكثب الى كسرى وص والتجائىة 


سيا بستيسسيم اللسيدم 
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والمقوقس وإلى ى الخلندى و إلى العاهلة ن حمير و إلى هوده بن على و إلى الملوك العاء 
والسادة التجناء لفعل ولوحد الل المعصومٌ من اللخطا والتسديل» ولكه عليه السلام علم 
أت الكاب أشسه نتلك المال» وأليق بتلك المراتب» وأللع فى تعطيم ما حواة الاب ؛ 
ولو شاء الله أن يحعل البشارات على الالسمة بالمرسلين ولم يودعها الكتب لمعل ولكنه 
تعالى وعن عل أن ذلك أتم” وأكل » وأجمع وأنبل » وقد يكتب عض من له مرتبة 
فى سلطان أو ديانة الى بعص من شا كله أو يخرى مجراه فلا يرضى نالكاب حي يحزمه 
ويحتمهء وريمالم رض بدلك سول وسطليةة: 
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قل الله حل وعن : (أم لَب بات محف مُومى و نام الى وق فد كر خف 
مومى الموحوده وصحف إرراهم النائدة المعدومة لُعرف الساس مقدار النمع والمصلحة 
ى الكتب ٠‏ قالوا وكانت هلاسمة اليوبانية “تورث الببات العين وتوررث البنين الدين » 
وكانت تصل المحز بالكماية والموُّونة بالكلفه وكانت تقول : لا تورثوا الآبن من امال 
إلا مايكون عونا له على طلب المال» وأعدوه بحلاوه العم وآطبعوه على تعطم المكة ليصير 
جمع العم أعلت عليه من مع المأل» وليرَى أنه العدّه والعتاد» وأنه أكرم مستفاد» وكانوا 
يعولون : لا تورثوا الآلى من المال إلا ما تسد اْخَلْدء وريكون له عونا على درك الفصول 
نكن لا ند س المصول. وإنه إن كان فاسدا زادت تلك المضولٌ فى فساده» و إن كان 
صا حاكان فيا أو رثقوه م العلم» و نقتم له مس الكماية ما يككسه الحال» وإ الحال أفضل 
م المال» ولأت المال لم يزل تابعا لحال» وقد لابشّع الخال المال » وصاحب الفصول 
مَرَص فساد وعل شا إصاعة مم تمام الحمكذ وآجتماع القؤة » فا طيم يها مع عسرارة 
الحداثة وسوء الأعشار وقلة التحربة ! وكانوا ,تمولون : حير ميراث ما كسبك الأركان 
الأريعة» وأحاط ,اأصول المنمعة ول لك حلاوة لَه وبق لك الأحدوثة الحسّة ع 
وأعطاك عاجل اير وآجله» وطاهره وباطيه؛ وليس جمع دلك إلا كرام الكتب البفيسة 
الممتملة على يسابيع العم » والخامعة لكسوز الأدب ومعرهة المناعات وفوائد الإرقاق ؛ 


١‏ عصس م المأمول 
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وحجج الدين الدى «صحته وعسد وصوح برهاتة تسكن البعوس وشلج المدورء ويعود 
القلب معمورا » والعر راتما » والأصل هسيحا » وهده الكتب هى النى تريد ى العقل 
والحلدة» وتداويه وتصاحه » د وسفغى الحسث عه» وتصدك العلم عانق بنك 
وس الحة» وتمودك الأحد بالثقة ويحا الال وتكسس المال. وورائة الكت الشريعه 
والأوات الزفينة عه الورك وكترغته الراريك6 إل أنه كترلة حن :فيه الركاه ولااسيق 
التاظافةه و ]كا عايت التكترن ساف سانا اح ذنيج كان ولك الك دايا ريده 
:| أح هينه ول رالا المورث ملا كوراى اللكاء وموقا باضه ى الأسناء و إماما 
مشوعاء وءلم! منصوناء ولا يرال الوارث محموطاء ومن أحله محمو نا تمموتاء ولا ترال تلك 
اتحة ناميه ما كانت تلك العوائد قائمةه وان ترال ووائدها موحوده ما كانت الدار دار حاحه؛ 
وا هال قن غطهها ف القلوت 1ن نا كان من فاكتعا عل الناين ائ» 

وقالوا. متى ورت اا وأودعته علما فقد ورئته مايقل ولا دستعل » وقد و رَبنَه الضيعه 
الى لانحتاح الى إثارهء ولا الى سقء ولا الى إحال ايعارءولا الى شرط ولا تحتاج الى 
أكار ولا الى أن يثار » وليس عليهب) عَشْر ولا للساطان عليها حرّج» وسواء أهدته عأفا 
أو وزثته آله علم» وسواء دفعك اليه الكفاءة أو ما يحلف الكفاية » واما تحرى الأمور 
ولت مرف الأفعال على قدر الإمكان» قن لم يقدر إلا على دقع السب لم حب عليه إحصار 
مْسيب» فكتب الآناء تحيب للاحياء» ويا لد الموتى . 

وقالوا ودتى كان الأبحامعا بارعا وكاستموار يه كتنا بارعة» وآدابا حامعه» كال الولد 
أحدر أن رى تع حطًا وأحدر أل يسرع التعلم إليه و يرى تركه خطاء وأحدر أن بحرى 
من الأدس على طريق قد أدج له ومئباج قد وطئ له» وأجدر أن ييرى اليه عررق مس 
مله وسَقّ هن عرسهء وأحدر أن يحمل بدل الطاب للكتب المظرى الكتب» فلا يأتى 
عليه من الأيام مقدار الشغل جمع الجكتى»ء والاحتلاف فى سماع العلم ؛ إلا وقد بلغ 
الكماية غاية الحاحة و إنما نفسد الكمايه من تمت آدابه» وتوافت اليه أسابه » فأتا 


ملحق الكتاب الثالكث ١6‏ 


0010 الحم حي سه يلتمم 


الحدث القر ير والمتقوص الفقير. نشير موار يثه الكماية الى أن سلع القام» ويككل للطلب . 
دير ميراث 0 وعم » وحير المورئس سس ورك مأ ع ولا عرق وحصرول 
يسْمىء و يمطى ولا يأحد» ويحود بالكل دون البعص » ويدّع لك الكنر الدى ليس 
للشلطان فنه بحى »وا كار الدى لسن للفقراء فيه مصيت» والتعمة الى ليين لاض فيه 


حيلة» ولا للصوص فيا رعنة» وليس لخصم عليك فيه ححةء ولا على الخار فيه موونه ٠‏ 


وأتنادمقراط فإنه قال ١‏ شعى أن يعرف أنه لا ند مس أن يكون الكل كا بعلم وصعه 
62 من المكاء تماد أوحدء دمها امه والمتمعة . والسية والصحةء والمسنف واللأليف» 
والإسناد والتديرءلأؤلا أن ككون لصاحية همة.وأن يكون هها وصع ان يكون له 
سه ينسب الها .وأن يكون صويحاء وأن يكون عليضات ين أصناف الكتب معروقانة. 
وأن يكون مولا سس أغاة حيةة وان كن يندا الى وحه مس وجوه الممكة » وأنيكون 
له تدر موصوف . فد كر أن أشُراط قد جمع هده المابية الأوحه فى هذا الككاب وهو 
كاه الدى تسمى «أقور سْمُوا» تمسيرة. كات الفصول. وقولك وما بلع دن قدر الكلب 
مع 9 عله حدق لسن وقول درق وميانة نفسة ) ومع ل حيره وكثرة شه ء 
وآحتاع الأثم كلها على أستسقاطه وآستسفاله. ومع ضرم المَثّل فى ذلك كله به » ومع 
عاله الى يشر اا شن السو صولة الناع» وآتعندارفا » ود تمنعها وتشرفها 
وتوحشهاء وقدلة إسماحها » وعن مسالمة المائم وموادعتباء والفكس هن إقامة م.صاحتباء 
والاماع ماء إدلم يكن فى طيعها دفع السياع عن أنفسهاء ولا الأحتبال لمعاشباء ولا 
المعرفة بالمواصع الحريزة هن المواصع الخومة . ولأن الكلب ليس لسبع تام ولا مبيمه تاقمة 
حتّىكأنه من الخَلّق المركى» والطائع اللفقة» والأحلاط امحتَاة ٠‏ كلعل المتلؤن ىأخلاقه 
الكثير العيوب المتولده عن مزاحه» وشم الطائع ٠١‏ تحاذيته الأعمراق المتصادّة والأخلاف 
المتفاوتة » والساصر المتباعده» كالراعى” من المآم الدى دهت عه هداية المآم» وشكل 


٠. -‏ م و 
هد بره وسرعة طيرايه ) وطل عيةه عمر الورشان» وقوّة حاحة » وشسذده عصية »© وحسن 


ممم سا بسع مه اسم مسمسم لسر اللسلسسسسايست ص مسمسمسل | الس٠صسسيم ‏ لماصستسييسل ‏ لتسسياتااة ‏ سس امش سي ص سمس 


صوته » وا حلقه » وشكل لحونه وشدّة إطرابه » وآحّالة لوقع الببادى» وحريح تحال . 
وى الراعى" أنه مسرول مُتقل» وحدث له عطم بدن وثقل وزد لم يكن لأسِه ولا لأقه. 
وكذلك البغل تحر حمن سن حيواين يدان حيوانا مثلهما و يعيش نتاجهماوسقَ بقاءهما» 
وهو لا يعيش أه ولد وليمس لع لامر الحلااواء واببيث ت عاقر» قلوكان اللغل عقها 
واللعلة عاقرا لكان دلك أزيد ى قوّنهما وأتم لشتتهماء هع الغل هن الشق والمْط ما لبس 
مع أبيه» ومع المعلة م الشوس وطلف السفاد ٠١‏ ليس مع أمهاء ودلك كله قدح والقوّه 
وقص ف البية » ورج عر موله أعطم م عسراميل أعمامه وأحواله » فتك شيههما ونرع 
الى ثبىء ليس له ى الأرص أصل»ء ونخرح أطول عهرا من أبو يه وآصير على الأثقال مس 
أنويه» أوكاى المدكزة مس الساء» والمون م الرحال» انه يكون أحمث نتاحا من النغل 
وأسد أعراقا من الستعء وأكثر عونا ا وس كل حق حق اذا رقن ين 
ضد» ومن كل شحرة لق بحلاف » وليس د يعترى مثل ذلك الامو رف 9 
ولا الورداو- من الخمام. وكل:ضهفت دحل على الحلقه» وك رقة عرصي يوان فعلى 
قدر جسه وعلى وزن مقداره وتمكنة يظهر العحر والعيب ٠‏ وزعم الأصمى أنه لم سيق 
البة درس أهصم قظ . وقال جمد بى سلام لم يسبى الله أبلق قط ولا مثقاء . 
والهداية ى السام والقوة على بعد العاية إما هى للصمتة مس الحصر . وزعموا أن 
الثشيات كلها صعف وبقص» مالدية كل لونا دحل عل لون ٠‏ وقال الله حل وعل : قال إإنه 
ول ا بقَرة لا 5 0 تثير رص ولا يق الحرث آم لاشة فيا 5 وزعم عاك 
آبن الحم أن آبن المد كره من المؤنث يأحد أسوأ خصال أيه وأردأ حصال أنه فتجتمع 
٠‏ رانم عراحيين كه اراس البية . ولد الدب من اصع وهو سبع مركب فيه شد المع 
وقوتها وحراءة الدئب وحفته (راجع حياة الحيوان للدّميرق ج ١‏ صن 5) ٠‏ (5) العسار تكسر العين و بالسين 
الساكة والأئى عسارة . ولد الضع من الدئب وحبعه عسار ( راحع حياة الحيوان للدّميرىح ؟ ص ١85‏ ) . 


م( الحلاسى : الولد س أو ين أبيص وأسود » والديك س دحأ حتيس هصدية ودارسية ٠‏ 0 الورداىن 
الراء المهملة طائر متولد س الورشاد والخجام وله ع أبة لود وطارافة قد ٠.‏ 





ملحق الكتات الثالك ”ا ١‏ 
فيسه عطام الدواهى وأعيان المساوى» وأنه ادا خرج كداك جع فيه أدب ولا يطمع 
فى علاحة طبيب» وأنه رأى فى دور ثقيف ف أحتمعت فيه هده اللحصال » ها كان 

؟ . 3 م . ام ِ 34 8 ٠‏ 
فى الأرض يوم إلا وهم يحدثون عنه دشىء يصعر ى جببه أكبر دنب كان بسب أليه ٠‏ 
وزعت أت الكلب فى داك كانشست الذى هو لا دك ولا أ'ى» أو كالخصى- الذى 
لا قطم ممه ما صار به الذكر ولا رح من حدّكال الدكر شقّدان الدكرء ولم يكيل لأن 
يصير أ للشريرة الأصله وقية الحوهرية »ورعءعت أنه يصيركالبيد الذى بفسده إفراط 
الخز» وتحرحه من حدّ الحل» ولا يدحله فى حد اللبيد . وقال مرداس بن حدام : 
سسا عقالا الثوية شربةٌ * هالت بات الكاهل" عقال 
َلتٌ اصطبحها ياعقال مإما » هى الر حلا لها محال 
ميث نم الل حبة هليه . لم تعش مها ثلاث ليالٍ 
لشعل الم رأمّ الكل قد يتولد عنها » وقد يتَولد عن الحل ادا كان حمرًا مره الخمر . 
وقال سعيد بن وهب 

هلا وات عاء وتياك استبن 2 د الشاب قليل عر العارص 

والآآن حين بدت بحتك الحية » دهمت مَمك ملء كف القاص 

مشل السلامة عاد شمر عصيرها » عد اللذادة حَنَّ مر حامص 

ويصير أيصا كالشّعر الوسّط والعماء الوسط » والسادره العاترة التى لم تحرح هن الخخر 
الى اليد تّصِحكَ السنّ ولم محرح من ارد الى اللز فتضحك السن . 


باب الرسائل 


. 5 5 1 )1( 
١‏ - الفصول المتتخبة من الرسائل المختارة فى كل فر.. 
مكتب رجل الى صديىقى له ّ 
ات آناءك شادوا أكارههم المصائل التى كات مهم » وإبك قدكنت أحدت 
هام 9 8 ري ") 
فى مدرحمسم وأوويت عل عايتهمء م اختلمحك ال هوى بعص حديلتك وحودك » مس لأس 
فصلك الذى كدت تطول به على أكمائك» وتملك نه أعنة كافة حمدك» وألقيت مالك 


0" شر عواقه عليك للا لك إد رات مكاره بوادره عل 


ليل جد لز !ناعرو العان وليه لت لقو الك لاله ذا كل 
المير عرف له » وبق فى الأعقاب والأعات» وليه يوم الحسات . 
فصلل - إن حق الله على المسامين أن يسطروا فى ديتهم بالنصيحة لأتمتهم » 
فإنف الألمة ادا صلحوا دل اللموى «التقوى فى قلوبهم » وماتب سور العصب يهم 
لأحلامهم » وسكنت العاءة الى عدم ودات لإنصافهم . واذا كان للحس من الحسق 
500 وللطالم من اليكوها قفني 4 بدل الحس الحق عليه رعية» وذَلٌ المسىء بالمق 
عليه رهةٌ . فأول ما آمرك به رحاء الله وتقواه . وأما رجاؤه فان حمسن به فى المع 
ادا آطلعتهء و يكون لك وقاية ادا آثرته مطمشها . وأما تقواه دأن يكون له فيا أَمَرك به 
وتبلك عسه ماقا بإن تفية المؤس يزيد فى آنشراح صدره» وإن شذة خوفه ترد هواه 
على عقله . 
)١1(‏ نقلا عن احتيار المطوم والمثورلاى طيمور . 
)١(‏ الحديلة : الاصية والخالة والطريقة . 


٠‏ 7 و 5 ارم عر هم 

فصل - تبه ادا سبت» وآذ ير اذا ذ كّت» وأنتعع فقد وعظت» وأسمع فقد 
تودبت» نمهك الوعية» وحدرك الرابحر» وأميك ونباك الكتاب.ء وتْعتك آثار الموب» 
ودعاك الى الحسة ملىء جواد» والح الحد» فقسل المهجره يري امْذْلِحٍ . 


فصسل - ما بطرت فى معروق عند أحد فوجدته قضرص أمله وكاب 
يمكتى أن يكون أكثر مه إلا عددنّه سيئة لى عنده » لألى دؤقته ما أحبّ ء ثم معنّه 
وكا قفنت لإشعاص قله . ولا نظرت فى معروق عند أحد فوحدته قد شاهى 
عد تناهى أمله وكان يمكتى أن يكون أ كثر مسهء إلا رأيسى فى دلك واترا لنسبىء لأنه 
كفى عيبا لى) وإزراء ما ٠‏ أن الو طن مده بمثل ما أقنم رجلا س فصل .حذه 
عليه. 

فصل - ماأتَ ممص يعلم من جهل نهء ولا سن نه نادزه زد ولا يقابل 
بين أصرين إلا عترف حيره| فَآثْره» وششرها واجتسه. وقد رأبتَ ما ساقت اليك الطاعة 
من حظ العاحلةة» هلا نتعرص لروال ما أنت فيه ٠.‏ تتحسر الحطين . وتندم ى الدارين. 
تقدرأألت من عائد الحقّ كيف صرعه الله وبسط بد وليه على سعك دمه» وإحلال 
النقمة به فصار بعد أن كان ى الأممية مثلاء. وبميع الحلق عاية وأملا» ف فى الاعتبار» 
وعطة للأبصار . هلا بعد الله إلا مس طم وحتر » وذهب عن الحق وأدير. وأنت اليوم 
7 فى أمرك» محيرى رأيك) تدع الى حفلك المط المؤيل حدلل: «اهتبل ما قد 
هدّف لك وهومكن ايدك؛ وإنك إن أهملت وتراحيت» ل يكن بالحق ووليّه وحشة 
اليك » رفك لكر نطق هدارا لطاع الجاع بو عفرت تل هيالا ترون 
اك بمثله » وأخطرت يدمك وأسلَنَه أخبث مسسيل وأَصَلٌ سبيل» حيث لا تنكى عليك 
السهاء والأرض . 


(1) يياض فى الأصل ٠‏ ولعله . أن أقبع سم بمصل أتحده بمثل ماأقع رحلا ال ٠‏ 
(؟) عل أذلاها : على وحوهها وطرقها ٠‏ 


١ ١ ٠.‏ فصر الملأمود 


فصل - الاس رحلاب : عان لاغىّ به عن الازدياد» وحاهلٌ به أعظم 
الحاحة الى التعلم » وليس ى كل حال يكون العالم لىا يندهه من الأمور معدا » ولا المتعلم 
على ما دستعيد ممه قادرا وفيا ه 

فصل ب إنتب أت عطتسا من أمورك ‏ وأعمَيّت طهورا من أثقالك 
ومؤونتك » وتركشا أَعْمَالا ى ولاسك مس تبك وريكك » فقد أثرشا منزلة من لا خير 
عنده) وات فتك اوه دق لذ سفن ناركن تناكف لي ه: 

فصل إ إعلانى إياك رك وال ارون 
فى معرفة عدر المعتذر. وأحمل الامة على المسىء المقصر . 

فصل الدى اعتمدا عليه من رأبك» وشق به من حميل بطرك » قد حلطنى 
بأهل صائعك » والخاصة مس ثقاتك » ونسط أمل فيك الىعاية 0 أو حريل حط 

فصل - لبس تسوع لأحد فى الأمير أمل » ولابتوحه اليه مسه رعبة» ولا يلزمه 
اقماء حقةة ودمانة مؤونته إلا وفصله مستعرق لها . 

فصل ب هن أحمد الأمور وأجمل الذافك» ماكان انبره موصولا أله » 
ومؤديًا بده الى مد عاقنته » كا فط على الأهور التى سن فيا عد أمير المؤمنين أثرَك ) 
مستقلا يها لكثير ما يكون مسك ‏ متا يها ى البعم عندك» والإحسان الواصل اليك » 
ديا يوفقك الله له منها ويحصك به مس المصل فى أختيارها » وأمير المؤسين ستحفظه الله 
لكء ودستمتعه فى المعمة فيك ٠‏ 

فصل قد كان يحب أب تجعلا بمتااعة المع علينا ى خاصة الشا كين 
لفضلك» ولا تجعلا بتواترالإساءات اليما ى عاقة الشاكين لك . 
)١(‏ بياصوالأصل ٠‏ ولعل الكلية المتروكة « حاجتى » . والطاهى أن ذية « محدّد» محدعة عن كلة «مجد» . 

(0) كدا بالأصل . 





فصل - على بما بى الله عليه أحلاق الأهير أ كرمه الله وجعل عليه رأيه 
فى نسط العدل على رعيته» ونث المصل على ملتمبى فصله » يبعننى على الاب ى مثل 
ما كتبثٌ اليه فيه » من طلامه مطلوم يستعيذ هها عدله» وحاحة ملهوف يرجع فيها الى 
فصل ؛ فاجع الى ما ألقّس م الثواب ى دلك موافقة رأى الأمير» وإذكاره ما يحب 
أن يذ كر به فزاد الله الأمير هس نعمه) وأوزعه من الشك علبها ها وعنت لالتاعها عدهة 
وترادفها له :: 

فصل - أن والد لله مم أحتمل الصفيعه ٠‏ وقبل الأذدب » وصدف الحخيلة 
وحلص عل الخحنة وحس الط.» هاستقامت طر يقتّه وقدّمه جميل مدهه وآثاره» و بَرَتٌ 
على قصد السبيل طاعته» وآشتذب على السريرة والعلانية مَاصحته » فاصح أمير المؤمنين 
لا يتاه فى برك وتكومتك» إلا رك مستحمًا لىا ولا توقهاء ولا يرقمك الى درحه إلا 
رآك أهلا لأشرف منهاء صعا من الله لك مما وفقك له مس طاعته. ووهب لك من ميل 
مامه » والمكان ممه والأَيه عنده ,3 

فصل دل مشاركتا إياك فى موب الأمور ومكروهها يملما فى السرور 
بالتعمه عمدك - بكددها اللهلاك - وبوحب الشكر يما كون لها قاصياء وريد دما 
موجما . 

سعيل بن حميد - شلك يقطعنا عي مطالتك بالحق فى جوايات كنبا اليك» 
وصدقٌ ٠ودّتما‏ اك معنا من التقصى ى اجَة عايك » وس كلك الى رأيك وإنْه لايهى بك إِلّا 
لكء صلة إخوانك والتعاهد لهم من رك» بما بيه فصلك والعمة عليهم فيك . 

وملان بينى وبينه موده أقتمه يبا على الأّخوة ؛ لأنك تمل قرت ما ين المودة 
والقرابة» وقد نلوته على الحالات كلهاء هلم يزدنى آختماره إلا آختيارا له» ولا أعلم بالعسكر 
ليلا إلا وهو لى صديق » شك بشكره و يوحب على بدسه الممة ميا آنى اليه ٠‏ فأمًا مس سس 


إخوانه فلست أعدل عن قضماء حة ولا أنأخرص تروف أسندى اليه » فإن رأنت أن 





شيل عصم الأموت 





مله امحل الذى نستحقه سعسه وسَلمهء هوالله ما رأث سوق الاحرار أثقّق منها عندكم أهلّ 
الببتء أي الله مارك وتعالى ناقيك؟ ورم ماصيك . 

فصل - إن أحدا ليس عستحلص شيا س عضاره عيش إلا س س حلال 
مكاره» شن آستطر «عاحل الدّرك آحلّ الآستقصاء سَلْته الأيام ُرّصته » لأن من صاعتها 
السب » وس سمط الزمان الإهاتة . 

ففتكل: تق الأمرقذ حل هله عن أن فيط نه وس أوانأى عل عدادة 
احتهاد» فلوكان شىء أ كثر مس الشك لكان الأمير يستحقه عليياء وتستوحه ما . 

فصل - قد أصبح انحتلفون مجتمعين على تقريطه ومدحه» حتى إن العدق 
يقول آصطرارا ما يقوله الولى: أحتياراء والمعيد يثنى من إعامه علا بما يثق به القريب 
عاضا . ْ ١‏ ْ 

فصل - المائلون اليه س يم مكتيعةس تالد به استديمونه » رارك سس 
الستعيد ونه ) زمؤافف تتعددة؛ ودوائد مترادمه ع هى «بسوطة به الى بركة أيامه» ولو حل 

مس آاتصل بهء فاده الله من فصلهء و زاد أواياءه نه وييركة دواته . 

فصل - اعتمدت أحا ليدم إحاؤه» ولاشكر أحواله » على بعد الدار وقريهاء 
وأتصال المكاتبة وآنقطاعها؛ بحده متَصرَها معك ى الحطوب الى يرق بها الزمال» ويا 
اك فى الأمورالتى تحن فيها الإحوال . 

فصل - أبساأل الله أن يحعل ما تطول نه فيه ص الخلاله فى القلوب والعيون 
عند الولى- والعدو موصولا بالإنساء مده + والإدامة لعزه وسلامته » والأعلاء ليده وكليته . 

أحمد بن يوسف ‏ عدى فلان وملان» فإن كما س شأنك فقد آدَناك . 

فى صفة حرب - كنت لك الكرْه» وعليهم الدَي ؛فملوا حمل كاذبة» أتبعناها 
الو صادقةٌ . 


٠ ف الأصل : «حطة» والسياق يقتصى ما أثبتناه‎ )١( 


ملحق الكتاب الثالث فيل 


فصل فى هدية - قد أهديتٌ اليك ٠‏ فو نكلانى وعيونمقالى» دفترا ظريف 
لمعانى» شريف الماني» صحيم الألعاظ ؛ لد أمواه الناطقين » وايلين على أسماع الصامتين. 

فصل فى شُمَاعة - لفلان قباك حاحه» ليس يحتاج فيها الى مَُدايَك وتصقنك 
المبسوطتين لمن لا يتوسل بحلطتك ومعرفتك» ولكّه بريد ما ى ذلك العدل والإنصاف 
من الرفق والإحساد الْمدُخورين للخاصة والإحوان . 

فصل لرجل تميمى" - صَعْف الى بدعون الى كثرة الطاب » ومُعرفتى ميل 
رأيك تحجزتى عن الإلحاح عليك. حوثًا أن أكون حاهلا عايتك؛ وحسن بطرك » والكرم 
استحى عصّه لعص» ويِعَتٌ عصه عصًا ء ودين حلته الغير على العقود» معثه كرمه 
للنبوض» أو دعاه هواه الى المنع » خاءه عقله على البدل» وحالى حانحة لدى فضلك وعمة 
الله عليك من سد حَلتهاء ومداواه علتها مجاهك الواسع» ورفدك الاسم . 

اعند: بن يوست 2ت قد يدرت لننا من تقنناة اع ستول رامس :ارده 
الى كاما تمد من صاحبهاء مهو لا باهم . وثقسًا بك واستنامًا الى باحيتك» على أحسن 
ما أ كد الله بيذا و بنك . وإد كان مدى اللقاء بيدا لم يطل فَأئل منه ما برعاه أهل الوماء 
وانخالصة» و يقصرف المحافظه عايه وعلل أ كثر منه» دلت ببتهع ومدق 0 : 

فصل - قد أصحت لحاصه عدهء وللعاقة عصّمة والأنام ثقةى ساصمتك . 

فصل فى الصفح لأبى على - إر الدى قرط مك » وإن مجاوزٌ مى 
ما أرصاه لك لم يلم ما يفصبى عليك» وحيث انبى ما يحالمنى س قولك ودعلك . فِإنَ 
وراءه تغمدا مى لإساءتك وصَفمًا عن رك ) وك تام لا حك وإد سو طنك وإما 
نحتاج الى إصلاحه ميك ٠‏ 

أحمد بن .يوسف - الى ابراهي بن المهدى”ى هَديْة استقلها : 

بلعنى استقلااك لم ألطفتك» والذى نس عليه من الأنس سمبل عليا لد الحشد لك 
فى البرء فأهدينا هدية من لا يحتشم الى من لا يفتتم . 


مص لص سس يس م لله لس م م ع مم عم م يسم مي لم لصم ممم لم ممم مع يي سم مسيم مسي يساس سوه وسموسسس ب تسسات نج 


كدي عة انق ة بد تالس عدا واققافة» 

إن الله حبك من جوه ره كرم ومنيت شرف» وقسملك حخطرا سمرت العرب وتحدّثت 
به الحاضره والمادية» وأعاد <طرك قدرة مبسوطة. وممرلة «لحوطة» بفميع أكمائك 
من ماهير العرب » يعرف فصلك. و نسرّه ما حار الله لك» ولي س كلهم أداله المانف 
ولأنافنة اطط وان ا برغطت زاغل البونات: واد لمعا يق لهذ كه ويحسن 
به نشرهء مثلك . وقد وَحَهتٌ اليك فلاناء وهو مس دنيه قراى» وذوى اطيئة مس أسرق») 
وعرف نقزوقك 6 وأحفت أت ليجنة بعه.ك وتدمرفة الى وقد أودعتنى وإياه ما تمده اق 
على الْشْرء جميلا ى العت . 

فصل فق التبودريع 

آب_تودع الله الأمير باحس وداعه» وأسأله أن يحمله ى كمه وحرزه» فقد أ كرم 

المثوى » وأحسن الآبتعاء» فأطال الله له المقاء» وأدام عليه المعاء ٠‏ 
فى الصفح 

بلع كتانك ‏ تذ كر كابى اليك بوصعى عنك موحدتى » وردّى لك الى أحسن . 
ما عهدت هن مبيراتك عندى.» وقد حلات من انحل الدى حلطاك فيه بأنمساء وأدحلاك 
ممه مداحل أهل ثقتا » ولت ع قفن حهالة عا أنثاهه) ولبعض ما أنب عليه من 
التحارب تُستماد بمثلها العبر و يتمع مها ى عطف الأمور . 

جواب فى فتح 

كتب سالم بن هشام الى يوس بن عمر حين قتل ريد بن على رحمة الله عليه : 

قد بلع أمير المؤمسين كاك بما أل الله ى مره السوءء وأنه لما عصبهم الحسرب» 
وآلمهم الحديد» عادوا المسحد الحامع » قد أ كدب الله طمونهم » وخذّل محرجهم» وقتل 
إمام صلالم,م » وحقط لأمير المؤسين ما صيعوا من حقهء وحاط له ما أباحوا هن الغدر 
فيه ب وقد رأى أمير المؤسين أن يجعل من شك الله على نعمه» الصفح عنهم » وتغمد حرمهم 





وأن يعمهم من عدلهء ما يرد به الماهل عن جهله » والعوى” عن َوابته» و يعلمون مكانه 
هن الله» واستجابتّه لعزه ونصره؛ وأنه الخليفة المنق» والإمام التألف؛ وأنه يقدم العمو 
فى الطاعة» على الح ى المقوبة» والمْسّة فى الاستصلاح» على القوّة ى التأبيد» وأمسك 
عنهم بيدك » فإنَ أمير المؤسين قد وهب ذل ككلد لله » ورحا به ما لبس صائعا عمده من 
ثوابه ٠.‏ 

لوكان من نازع الى العدر » قلّدناه عنان المحر. ل يكن أقرب مما الى الد» ونحن 
نرق عليك من تفستك» وتأحذ لنفسك منك» حتى يكون تركا إياك» درا فيه وافرا . 

فصل - المد لله على السلية النى طال أمدهاء وبعد ما س طرقها . 

أخر - آقتمرت ى اتثبت أناه ذوى الحى. وقدّءت المقدّم مس الأنه على 
العحلة ٠‏ وأطعت فى أمرك النظرة ء واسّبيتٌ الى العدرة والمعرمة » فلكت ما ملكك » 
وحكت على الذى حم عليك» وأحذت مثل الذى أعطيت ٠‏ 

فصتيل نج بل أسنات الآنوردلل فل :غراقن الأمل فياه والخيرة. سي اث 


عن وجل . 
فصل أعتذار 

لوكان الناس يتفصون الحقوق النى تحب عليهم » ويحافطون على الأمور التى تلرمهم » 
لقات اللائمة » وحلصت المودّة» وارتمعت أسبات العتاب» ولكتهم غزة متوصون» 
يصعفون عن العلمء .أكثر ما تدركه عقوطم » وبعوقهم عن داك أشعال لا يحب بها العدرء 
ولا تستحى الإيثار» ولم أزل عابا على تسبى فها صيعت هن «كاتنتك ٠‏ مع معرقى 
مضلك» وموقع ذاك عسدك» وما اعتدارى اليك » سوء طنّ بك . ولا محامةٌ للامتك. 
وان فعلتٌ ما طَلمتَ» غير أنى أحبيت أن أكميك المؤونة» فم| عيدت أل تقض عده 


من همقانسيّ ومعاتتى» وأنا أحب أن تقمل العدر» وتعين على مستقمل الت . 


فطل عصر امأمون 


فصل - أتت ق زمال إن ل تعالط أهله . وتمتلهم على ماق أيديهم » وتصير على 
مكاره الأمور بعد المطالمه. لم تصل الى شىء» ولم تحد أحدا ما على فضل ممك و إن عرفه 
فيك ولم يفته سن محاسمك شىء إلا رأى فى مساوئ عيرك عوصا منه؛ فكان يذلك 
أثلج » واليه أسكن . «علبك بالصيرء فإنّ عابته الى حبرء وأقل ما فيه أن صاحه لا يلوم 
فسةء ولا يلونة أحد» واعا يطمر أو بدلل . 

الى المأهون من عامل 

قل م يسارع إلى ندل الحق من نفسه. إداكات الحق مصرا به » وقلّ مس يدع 
الاستعاية بالساطل . إدا كال فيه صلاح معاشه . وسببُ مكتسسه. وادا تمزق الحق فى أيدى 
عع نظا انيت ران عقا حك عن الك اقلت :وتاريت نز ققة وسيم لتنا الك 
قولا ودعلا » واحتاح الْمتلَ باستحراح دلك المى م أيديها ٠‏ الى استعال مماهدتها 
ومصابرتها على الحبلة ى مدافعتها . 

اب الكلى 

كان ير ما أبلاك الله فى فلاب بعد أمانه ما عزمت عليه من الأمان » خمرا عظم 
مكانة من أمير المؤسين» وحسن موقعة من الدين» ثم ردذف حبك بإدعائه عد ما عصه 
من بأسك ‏ ومسة من مُوّْم إيقاعك للاستسلام ٠.‏ وطلب عمد الأمان ٠‏ وإنك بدلتٌ له 
ما طلب لا لرهة نقيت فى باحيتك» إلا الاحتداء على مثال أمبر المؤسين وأدبه ؛ فكال 
إناؤه ما عضت عليه فى أوّل أمره دحيره حظ | كشعت عنه اليلوى من ممود أثركء» 
واجتمع لك ى دلك حطان : الطمر آحراء والدرك ل) حاولته أؤلاء هلا زلت على نصيبك 
من الحظ ء مؤيدا اللو لتريةة وله نه عرننا ستوزدين القلن .. دى طلا ليع 
يديك و سعيك ٠‏ 


. ولمل الكدة المتروكة «رآق»‎ ٠ باص ى الأصل‎ )١( 


ملحق الكّاب الثالث يشل 


ابراهم بن اسماعيل بن داود الى ذى الرياستين 

وصل الى" ايك بخط يدك المباركة» فل أر قليلا أجمع ‏ ولا ازا أ كمأ مس إطاب» 
ولا احتصارا أبلم فى معرفة وفهم مه ؛ وما رأيب كايا على وحارته» أحاط 4 ) أحاط» 
وصربتٌ طنى ى هلان فم ذلك سرورى + وقد يُستعطف الظال » واستعتت المجق؛ 
وى رفقك وعلمك بالأمور ما يصلح الفاسد» ودلل اصعب » ويقيل المدير؛ ولا مبعسك 
حورس حار عليك؛ من الاعتقاد فى الخد عليه» والأحد ,الثقه فى أمسه» فإنَ الله عن وجل 
لم يحعل عليك فى ذلك منقصة ولا عصاصةء بل فيه الإعدار والإنذارٌ والاستنصار» وقصاء 
حاحة المفس » مع التأدية الى السلامة» والأمنٍ من الندامة ٠‏ 

قصل - أنافى حال عأية» 'تحاوز الى حال بعمه» والمدلته حى يرصى» فقد 
أرصى» فاما ما أشرت به وحيرت من إمصاء رأيك فيه» والإمساك عنه» فثلك جعل 
لمن نصحة شركاء فى كل أمره. ول يجغل رأيه فرصا لنعضةه أن 51 وذكت أدب 
هلانة » وعدا لعلاءة الطمع المستقمل مع الإسام المتقدم » مع أله لا ثثىء لما عبدما 
قل :ولا عل» :ول و كان ما استهلانا عجسة صعفة كفن وله تشميص طرفي 4 وذ وت أنه 
لا دستعنى هثلا عن مثلها 4 وأبدال أله كثيره عتيدة» وما أل علما قد أحد من كان قبلها 
فى دارناء ال سسا و يه <ائل» ولا احتالما له مع نطر الله تنارك وتعالى وأخلافه؛ وبعد 
هذا وأحسن الله حرا.ك » وحاط لى فيك ما أحت منكء وكماك الهم وكفانيه نك فا 
تقوم نمس لوكانت لى أخرى مقامك فى نصيحتى و برّى» والاهّام لى» ما أنا عنه ساهية 
لافية من أمرئىء لا أعدميك الله ولا اللضحه سك:: 

فصل ال وص ترا اهن ابل رسيي لاطي . 

أ أعرف #كامل الثقة فيك» ورحاحة الفصل كفراعم أن فملك ., 38 على قولك ) 
وأنَ إنجازك أ كثر من وعدك ؛ مقدم لى س كرمك » اق أ اتات 
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. وما وضعاه ياس المقام‎ ٠ بياص فى الأصل‎ )١( 


ا عصر الأمون 


عه » و إلا على على ما أقول ادا ساانى من سثته على شكريكء عما بلعه هن الحط على نيتك . 
فقال الحسن : تقول ها بامغى » فقال : فافمل ما بلبعى أقلّه . 
عرو نََ مكدة 

وصل الى كّابك » على طدا مى اليه وبطلع شديد . وبعد عهد عيد» ولوم منى على 
شق نه مرق حتهانك هغل كثرة اها ناست من الككتت + وعدمتك أن اللوات + 
فكان أل ما سق الى" من كتانك السرو ر بالنظراليه أنسا ما تحدد لى من رأنك. فى امُواصله' 
المكالبة» ثم تصاعف الْسرّه» بحبر السلامة» وعلم الحال فى الهيئه» و رأينك بما تطاهرت 
م الاحتحاحء فى ترك الكقات. سالكا سبيل التتخلض مما أنا تخليك ممةء بالإعصاء عن 
إلرامك المهء فى ترك الابتداء والإحابة. ود كرت شعلك بوجوه س الأشغال كثيره 
ماه نلا أ قينا عه تكس ولا ] دل عرق اكداكلة الوات و شع 
مك فى كل شهر كاب © ول الم ] مى نمسك ف الب قليلا. إلا أأرمتَ نسبى عه 
كثيرا » وإدكمتٌ لا أستكثر شيئا ممسك ٠‏ أدام الله مودّتك وثّنت إحاءك» وآسمّاح لى 
ممك. فرأيك ف هتاعه الكتب ومحادئى فا يحيرك موققا إن شاء الله . 


عيسى بن وام الى الفضل بن الربيع 

قدأ كد الله ف نحرمى نك» ووصل من الشّعب ببى و بدك ماجعله ذحيره ليوم الحاحهء 

وعدَةٌ عمد مَل النازلة 5 
جبل بن يزيد 

أما بعد وإن من صعب الدبيا لم يخل من تصرّف أحواطا ٠‏ وكثره معار يص بفائعهاء 
فى احترام الأنسس ى خواصهاء ومواقع البلايا بيس دلك هيا مبدّهاء و يعر من الأشياء عليهاء 
وكاب ذلك لا سيل الى دفعة. ولا جيلة تستعان بها عند نروله ‏ إلا الرضا عن الله عن وجل 
فيا قصى ء والتسايم لأمره فى كل ما أت ء والسكون الى الأنسوه الى تبج الله سبلهاء وخققف 





, السياق يقتص وصع هده الكلبة » وهى متروكة ى الأصل‎ )١( 


ملحق الكتاب الثاانك ١4‏ 


بها مواقم المصيبات على أهلها ؛ ثمالرحاء بعد ذلك َس ثوات الله [ وقد ] جعله الله لمن لزِم 
دوه وأَجدم نمسه مكروهها ى «واط الصبر عل المصيبة» والشكرفى حال العاية . 


وله فى المطر 

قد كت كتبث الى أمير المؤسين أعله المَطْرةَ الى أصاتاء وما أزل الله مها من رحمته 
ثم عادث لما بعدها من الله عائده رحمه» يولى" مطر أنزله الله تأحسن ما رأبنا من المطروابلا 
جوداء لا يعتر ع بره ولا برعوى حوده » إلا الى ديمة عن ديمه» يتراعتى اليا بسيرا ريم 
تعود» فأقامت علينا مماؤه مستهلة بذلك وكدلك الى عروب الشمس ء ثم أنقطم مطرها 
بسكون من اليح» وتور مس الْقه وفصل مس الله عطم» ينشر به رجته. ويبسط به رزقه» 
وأسبع البعمه» وأوسع التركة» وأو بق مد الله معارف االحصب والجى . والله مود على آ لآآنه 
ونشكور عل للاثة ونا أزل قاين كدقراءورغفه» سند الدى اقلت .يه البنية البرية 
والقحط وعدم الإمطار» وشدّة ما بلع اللاس من السوط وسوء الظود ٠‏ 


وله الى بعض إخوانه 

أمابعد» فإنّ أعظم الأمور فيا دين الناس حقا أمسال ٠‏ ممما الإحاء فىالدين» فهو سبب 
وصية أله بين عباده بالألعة واحمة الى أهطعت بها قرا القلوت من يغصهم الى بعص » 
دأتصات محمائلهم تمساثر <لهاء وتقطعت فيا بيهم عاطفات وصلهاء وهنهما مجاملة جميل 
الأعداء؛ وحمط ما يحق لأهل حسن البلاء؛ ثم الْصَائع بعد ذلك فى مواقعها فضائل بقدر 
ما بحرت به أساءها ولطفت مداحلها . 

فصل - الصاعة ليست يزيدها الأحلاقٌ المياة » ويريد فى أسبابما أواصر 
المودّة» وقد جعلك الله ى صاعتك مقدماء وى موتك «تفصلاء هلا زالت عبك سم الله. 
ولاارحتٌ سكا لإخوانك» وأَنْسا وموصعا لى) تستمبحون مس معروفك» وستميرودس 


يدبرك . 


والأنّسة» فلا تحرج هلاءا س سعة جيل برك» الى عقى استحقاقه . 


آضخضير 
قد طالت الصابة اليك. وللدهى عْقَّب عائدة بالبفع والصع » ولا سكا لمن كان على 
مثل شاكلتك فى أدءك وفضاك و إنصافك إحواتك وبرك مهم» وما توحبه على بسك 
لم ما يقصرون عن شأوك فيه . 
الكل " 
كال أسلافيا تعارصوا دبوا مسن الصماء استاديها كل عقب سن صاحه. وقد أورئونا 
مودّة لا سجر عن اكتسات مثلها . 
عوء وو 
لس كول مك شىء و إد 5006 الأبعى ط كه ده فاستتم أحس ماكان 
سكع ند لك أحسن ماتحب مى . ولا تمممنك الااكتفاء بعالك اليوم من طلب الرياده 
فعد» أنه لقل ثى لا بريد إِلَاهَصَ ء والرمان تق الكثيرء م برو عل الريادة القايل . 
وني الكل 
ان اطول مكانه وأثق ميل رأيه » وأعتمد على رفدد٠‏ وأرحو درك كل فصيله 
به ٠‏ وما أحب عامه مقر بعر الله عى وحل لديك ٠‏ 
على بن عبيدة الى ابن الكلبى 
وصل الله أنام عمْرى باتناع موافقتك ب ولولا موعد أحد عل-. لأطعتك هما أمرتٌ بهء 
مسّعا مع إحابتك سرور نصبى برئريتك فى السلامه 7 
أما عد.ء (إلى يفوت وقد استهرع الأمير منى كل موده ونصيحه ١‏ ومبلع جهد 


ملحق الكتاب الثالث ا 


فصل - ون الذى شع الله سنا من التواصل والتكاتب» بدعون الى متاعه 
الكتب اليك فى تعهد حقك » و إن كان الجر عن طاهى الخال قلما م إن له دن 
لأ والموقع ى الكتب ما ليس مستعرضات الأخار . 

فصل - قذكيتٌ أعلنت الأمر انقطاع ى ولاب الى فلان » بأ هوائهم 
ونصائيم وشراء مات سيره وما كان وصل اليا فى دلك من الأهور الى حملوا إصرها. 
وقالنا أععا وق كها ونايكا ونافتاء فحن :غلك الأبت وا ءاود عار ف وين انل 
يومه وعده) وله متحطل لاعن وله قتضر دونه 

تمارة 

لغى اك يصف كدا . فإن وَأ أل تعتمد على ٠‏ اصقت [به] ص عدرك. 
ولعت فنه المويئ ين اقول موك ه :وماق اعد من شي لسترؤراكة ولشركة وا بيات 
أمورك» فإنى أحدهم وأوسطهم عناية بما عباك وتوسّطا لم عمراك» وعاتَ 

قصل - والدئو س دارك إد الدار جامعة والحبل متْصِلٌ ٠‏ إد نحى فى الامشتماء 
باحبر والعام دحل الحال» عيرلة من كأتّه يعانى م يشتاى اليسه و يضبو به ى كل يوم» 
حتى أت النوىء وأنتٌ فى اللقاء والإنظار ى كل أص وعل كل حال س لا دسَكَ ى صعاء 


عيبه » وصدق إحائه ٠‏ 


فصل مشاركا إياك ى محسوب الأمور ومكروهها يلسا ملك ى السرور 
التعمة يدها لله اك » ويُوجب مس الشكرعلينا مثل الدى يوجب عليك فوسل 
كل نعمة مهبها لك مس الشكر بها يكون لمقها قاضياء والزيد فيها موحباً ٠‏ 
سعيد بن عبد الملك : 
كتبت على شُغْل فى قطّم مس القرطاس» ول يقطع بى حسس الظنْ بك فى قبواك العدر » 
وتحسيئك ما أنت أهل لتحسينه ؛ فنك تقبل دول حقك» وتهب الدنب فيه» فيكون شكك 


3-3 سي لج يم ويم | السسسيي ‏ الما صم 


)00( فى الأصل : « ... وسرأة ماقله ... » . (؟) ى الأصل «علبا . . »> وهو لا يِؤدَّى العرص المراد ٠.‏ 


١6‏ عصرالأمول 


حاريا على سبيلين » كلاهما دين لك عى فضلك » فتونن لك عغال مصروفيه إل يون 
الل هين لفن : 

فصل - وقد طهر من أمير المؤسن ى فلان بعد وماته» ماهو أعدلُ شاهد على 
حس قله 4 ورد اليك س رأبه 507 م أرحو أن كود فدسة أعظم العوض . والله 
أسأل أن شولك لك أمورك ق السرتاء والصراء» والشذه والرحاء» والشى وحس العراء ٠‏ 


جبل إن نيس الى بعض إخوانه 

مم لله علينا وعليك البعم » وار ل : 5 محاس صا لح القسم . ٠‏ إن الله تمارك وتعالى 
أحرى بيدا ويك لطيف هوذهء وَاص أزة] عير أت المعرهه قد تمد سد الخيره . 
والثقة إنما تعرف عد التحر بة» وقد أحيبت أن بعلم م نك اق أحدث الله اك س 
حال دولتك » وأن يعم هل أبقتٌ لا ميك العمة سَعةَ أم تركث ليا منك صفحةٌ عرف 
مها عهدك وأمَلٌ بها وضلك" وإن أضكات السلطان » حال تلوى ف التعير والانتقال ؛ 
إلا من الله عن الله تارك وتعالى عصمه . ون كنت على ما رحوثا من الوقاء» وحس 
الحفط للودّة والإحاء » فثك لم رض للعسه إلا بأحمل الأحلاق وأوفقها للسداد . وإن 
حجزك عن دلك ما تأنى به الأقدارق متصرف الل والهار» تذرك عا عدر به أهل 
السلطان» ادا عيرتهم الحال» وسكت شمائلهم بين الإحوال . 

وله الى بعض إخوانه أيضا : 

اعم أنى اليك مشوى» وأن صله الإحواد 3 4 وحير الصلات ها ل يكن لما وجه 
إلا الرحاء والحفط وتجديد الموده وتصحيح الإحاء ٠‏ «إنّ الذى يكاتف إخوانه على حال 
الرغة يكنى القائل كابه حيث شاء » إد أحس مال به الى الصحة © و إن شاء وصعه 
لرقة راع اللكييا + ٠‏ والدى يكاتب إحوانه على حال الصرورة » ققد يستقطع الصَّلَه 


0ك 


. (؟) و الأصل : «ماقلك»‎ ٠. » ... ف الأصل : وأحرنا‎ )١( 
» ... م( فى الاصل : « وأملكها‎ 


ملحق الكتاب الثالث م١‏ 


عند الحدث محافة الملامة الماس على القطيعة الشعاء المشبورة لإخوابه » فإنّ الذى 
لا مودّة له قد يصل دلك ى تلك القطيعة بأهل البلاء . 

والكتاب على مثل حالما وحالك اليوم شاهدٌ على أن ذلك ليس إلا ضحد الإحاء والشوقٌ 
الى المحادثة بالكاب © حين لا يلومك اللائمون لمزلة البلاء تلك اللائمة على التقصير» 
ولا بوصع مك الرعة ف الإطاع ٠‏ باك أن عتل بالأشغال أن كدت فى حاصة نسسكء. 
وإن أداء الحق وصله الإحواد أعطم الخاضة بك خاصة. واما أم نا ىكل هدا كأ مس ك و الدى 
تستعنى من حاص ك تلك التى لاء فإن ليا مالك وهدة النى لما لكأ يس ماسرّنا سرك 
ونا ناداة عقفلا لك فيد كذاك ودلك كيذ ى نوات يوقا وإاك .وان أن يومف : 
هكدا حال ما بيذا و.سك ما وصفت لأتى سعيد > عير أله مألسا أمرا لم سألناه 
قطء فله فصل الستى عليا فى المسألة » ولنا فصل المرلة عليك فى اللائمه . وان أَدَعك 
والفعل » دون أن تُشّْمعه بالعمل الدى هو صلة القول ٠‏ وسلام عليك ورحمه الله» وقصى 
الله عن وجل بالحسى لما ولك . 

فصل - أتانى كابك» وأعمث أن يسرنى بسلامتك» وما حاق فيه كرم برك » 
ولطيف عنايتك» مالم أفقد فى حالة من حالاتك. فكان الككاب مُصِدّقا لما سلف» مُبشّرا 
احا ىن رمت قهنا برد مثاله طرق وقلى » ملْصقا د وه 
لسانى وقلى . ملا عدميّك» ل أمتعنى الله بك فأطال» وكثرى نبقائك . 

فصل - أآتانى كانك فطاس قلى وطر» بعد ما كان شاحصا الء» متشوقا الى 
رؤيته» ثم ملا'نى سرورا ما رأبت فيه م آثار يرّك وكريم تمقدك . وأفصل ما عندى 
مك قله » ما إن ذه » فالاستراحة الى الدكرء و إن أمسكتٌ» فللمحر ص الشكر. وأما 
الضمير شنىّ على الإقرار «مضلك» والنةٌ خالصة بشكرك . وقليل ذلك لكء فأعطاك الله 
فأطاب» ووهب فأأحرل 5 


)0( الاصل : « محاءة السلامة منالباس... » ٠‏ 0( ف الاصل بياص ٠‏ 0( والأصل . *”هالاستراحة...“', 


غ١‏ عصر المأمون 


فصل - وصل الى" كاك نويل لى حين نظرت الى أثر يدك تجْرى قلمك 
فى بط صحيفتك» أنك مائل بين عيى”: أنظر الى شخصك وأممع س لمظك. هابتعث ذلك 
منى طربا شائقا » وصايةٌ هيجت الأحران وذ وّت الإحوان . وكنتٌ من إحوانى الدين 
أخرٌ بسلامتهم للودٌ الدى أحرى الله بيدا و يينك» فبواصلا بحرمته» وتعاطفا بوصله . 

فصل - إتَالله جعل عاقنة كل عمة وإد عطمتء تمما لأؤلهاء وجعل الشكر 
عليها سبما لقامها وموجا لأحس الريادة ممها . 

فصل فى شكر - ون الله جعلك لير معدءاء وللعضل موصعاءفيا حملته نفسك 
من ثقل أعباء المروءه» وحملتها عليه مس عطام المكارم» حى صرت بما أسم الله به عليك» 
امل وعابة كل رعنة. ثم بست العمة لباس التواصع » وداسبت فى الأخلاق 
مَنْ سبقت به عليك الأمور» حتّىكأنبم فى السعمة لك شركاء . وتحمدت على الأقر سف 
امقس م الاخوان والأأكماء » عن كا ارا + وأعررت :جك عن اساعدلة 
الدهى » على طبيعة التقزب الى الءامة» هكلهم يدلى اليك بدأو رغته» و بمتاح منك مبّاحة 
فصل ؛ فلا عدمتٌ ألا تزآل تعفن سقطه» وتقيل عثْرة » ولْسدّ حللا» وتنيل أملاء ولا 
عدم س شبد ذلك مك » أن يسآتم هده العمة عليك وعلى مسه ؛ ون من سعادة العامة 
أن يمل سازها عند حيارها ٠.‏ وس الملاء العظى عليها الموجع لماء أنْ يحص شرارها 
بموضع رغباتها ٠‏ 

فاسام كلا'ك اتن الج عر مخ ا زلا مكدر ليك صفوها حتى 
تُسامك التعمةٌ العاجلةٌ الى المعمة الناقيه » (إنا وإن عاسنا أن مر شاد الدهى القدراد 
ى العواقب فقد عاسا أنك فيا أهدى الله اليك م المعمةء قد أَدْيتَ حق الله عن وجل 
ثم حق إخوانك فهاء فكت أخرس نال فصلك» كرما فى السساء» ورضا فى الأَثرة» غيرَ 
متطاول لى) تأمل» ولا متصعصع لما تحذرء فإنا تخرى شكر الماصى منك» ورجاء الباق ) 


(1) فى الأصل : ”ولا مكدر علها صموها ... “" . 


فنرى تضيبعا مما فى عقد الرأى» وإزراء بنا فى وثائق الأموره ألا مبحك مر أنفسا 
مودّة الولد ورقة الوالد ٠‏ وإذا أعطاك آمو ثمرة فؤاده» فقد فرع اليك من ان 5 
لأن ذات يدامر فى البدل أهون عليه من دات نفسه فالشك . وكنى لكمرى سن مر 
أن يستولى عليه حتى لا يدع لغيره فيه فضلا . وكفى بك لما من غيرك . وكثير منا أن نقوى 
على أداء أدنى صسوف حقك » غير أن أوثق أمورنا فيك عمد أنمسا ألا سام النطرالى 
فائك يجين بك إن تررتٌ» وعادرين لك إن شعات ٠.‏ 

فصل - إن الهدى والضلالة يقنسمان دول الأزسه» لعي ركرامة للباطل » ولا 
هوان لمق . وأهل الحق كيف تصرّفت أحوالم فى كرامة من الله عن وجل » وسمة بين 
دولة تكون ل » يقومون لله فيها عمق ويظهرون هداه ودينه » ودولة تكون للماطل » يكونون 
فنها كهوفا خيرات» ومدها لمسسات» يستكن الحق ى صدورهم» وياوى الب والصدق 
اليهم ؛ فهم بين يوت صبر وشكرء ليس أحدهما دون صاحبه فى الفصل . 

وأهل الباطل كيف تصرفت أمورهم بي سمط الله وعقوبته» لأن الله تمالى لم يجعل 
ىالباطل فرجا لأهله » و إن كانت هم دولة كات إملاء واستدراحا» وكانوا فيها على مدرحة 
هلكة وسبيل نقمة؛ وإن كانت الدولة لأهل الحق » كانوا بها بين ذل وص » وحوف 
وجرع» وقد سدّت عليهم المطالع ) وصاقت عليهم الأرض بمأ رحبت ٠‏ فى أى" إوميهم 
مستراحهم : أ.يوم دولهم» وهم لاشكرون اللعمة ولا يقطعون أسباب النقمة؟ أم يوم 
علق الحق علييم» وهم لا يتصير ون على السة ولا بببصرون مس العمى ؟ وأهل احق بين 
حال عبطة وحسية ؛ وأهل الباطل بين -الى إملاء ويقمه . 

فصل فى صفة الحند - إتَ الغالب على أهواء جماعة من فثام أولياء الأمير 
وجنده إعظام الأمير ومعرهة فضله » والتقزب الى الله تحبته واحته وطاعته» ومعاداه 


عدقه؟ وتلك نعممة يِعُتَدونها و يتقؤدون الى الله بهاء و يتوسلون الى الأمير بحزى قوم خالموا . 


اتفبيل حل ببن فلا وبين بين النشريد بهم والاجتياح ل » فإنَ ذلك أرضى 
ريك وأجمع الألفة وأقوم لعمود الحلافة الذى سدّد الله دعائم الإسلام وس الدين به . 
وأعلم أنّ من حاط الله دنه ورمثٌ سن قوقه الجماعة » وعادى أهل المقض لاء ابعثه الله 
امنا زو هوق تداك وعريق المت :وان سيره عق رارق > وك أن د طن 
عليك» فإنه قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ا ابي عاهد الْكَمار) . 

كتب جعفر.ن مد بن الأشعتٌ الى رجل ل يكاتبه 

لست عا صرفتٌ الى” من معروفك بأسر منى» بما أهديت الى من قصاء الحق عنك» 

قله ذو أطرفة بك لأنكَ قد تصل من لا يثق ولا يأنس الا بمن يعتمد عليه 1 


1 14 . ص م 
كتب الفضل بن يحبى الى رجل ِسّاوره فى أ حدث 

لبس كل امرى و إن كان ذا عن ة فى رأيه » وأصالةاق عقله » بمستضش عن مكاشّفة 
أهل الرأى» لتوزيع الله عز وجل » أقسام الفصل ى حلقه» وإشرا كه إياهم » فى عطاياه؛ 
فرأيك فى كذا . 

الى إحاق بن ابراههم الموصلى, 
عدى سن أنا عبذه ) تيتا عليك ) إعلاما إناك : 
توسل 

وعل رحل الى رجل بحمد بن عبد الملك وادّى قرانته منه > وبلع داك ممدا فكتب 
الى المتوسل اليه : 

بلمنى أن رجلا اذى قرابق» وأو رد عليك كاب دك أله منّى؛ وما أنْكر أن ينتفع بى 
من توسل بنسى » إلا أنه هن اذّعى قراية» ولا قرابة له » كان استعال الشماعة فى أميه أَوْلَ . 


0 و ماسا ان هس مد د لسهيدم-ه سم سمدم 


ملحق الكات الت / ١‏ 


مد بن الهم 
ولس فى جميع اللاس أعدى اك : من صديق مؤمل) أوحم م داج » إن منعتّهما شمّاك 
ومبتاك» وإن أعتّبما الاهه اغتالاك . 


ىس 


خمد بن مسعر 

قال : كنت أنا ويحى سن أكثم عمد سَفْيان» فى سفانة فقال له يح :ما كك 
يا أيا ممد؟ قال : 

بعد مجالستى من حالس أصحات رسول الله صل الله عليه وس بيت يجالستكم ؛ 
قال له يحى : قصيبةٌ من جالستٌ منهم بحالستهم ياك بعد أصعاب رسول الله صل الله 
عليه وم أعظ من مصيبتك بساء فقال : ياعلام» أطن السلطان سيحتاح اليك ٠‏ 

دخل هون بن مهراد على عض حلهاء بن مه وأحسبه عمر بنّ عبد العر يز فقال 
له وقد قعد فى أأحريات مجلسه : عظنى » هقال له: إنك .من خير أهلك إن وقيتَ ثلاثاء قال : 
ماهن؟ قال : السلطانٌ وقدرته» والشباب وعرّته » والمال وفتئته» هقال : أنت أولى ككانى 
منى فارتمع الى" تأجلسه معه على ممريره ٠‏ 

ابن وهب فى الاعتذار 
لولم نعدرك : نعذر أنمسا بقطيعتك» فك لا فى لاة بمسك» كا كا لك وعدرك . 
وف مثله 

ليس فى الإساءة فضلٌ عن الاعتدار» وفى مائدتك فصل عن إساءشماء فن أين سقط 

س فضلك والاعتدار ! 


ميلم امنا ياس ساس غيم سسممم سيد 


. هكداوردت ف الأصل‎ )١( 


١4‏ عصرالأمون 


آخشر 
فلان من حملة المعروف» يكثر عب :هم قليله و شكهم » ويقل لم كثيره قو عظم 
فصل - ل عميتٌ عن الرأى فيكء لقد أنصريه بك . 


01 


؟ - فصول من رسائل مختارة ف كل فنّ 
وهى مَل مما كتب به الاب ى أبواب لا نظير لما 
فن دلك ما كتب به ى التحميد لله ع وحل فى أوائل المتوح وأواحرها وأوائل 
الكت الى فيها ميد الله عن وحلّ . 
التحميد الأول 
امد لله القادر القاهى» المتوحد بالسلطان والربو بيّة» والمتمرد بالبقاء والفدره» والمتجير 
بالكبرياء والعظمة » ذى الخلال وال كرام » والإفصال والإعام» والعز والبرهان» والأسماء 
الحسنى » والمثل الأعلى» الأول نلا عاية» والآخخربلا نهاية» الذى لا يخبط به وصف 
الواصميزن » ولا تبلع مدى عظمته أوهام المتوهمس ٠‏ ولا تدركة الأصار » وهو يدرك 
الأبصارء وهو اللطيف المير؛ لابؤ وده حمط كير» ولا يع عنه علم صغير» يعلم خائنة 
الأعس وما نحنى الصدون :ونا سقط من ورقة إلا يعلمهاء ولا حبة فى طلمات الأرض 
ولارطب ولا ياس إلا ى كاب مبين . 
التحميد الثانى 
الجبد لله الدى خَلق الأشياء على عير مثال ولا رسوم » وأنشأها عل غير حدود » ودبر 
الأمور بلامشير» وقضى ف الدهور بلا طهير» وسمك السماء بقدرته » وساها مل إرادته» 
وأسكنها ملايكته الذين آصطماهم هاو رته 1 وجبلهم على طاعته » ونزههم عن معصيته ( 


ملحق الكتاب الثالث 1 


جسن يعي سات عم سبي صصص ع صم د سحو د صصص حم جعت سس سس ص ع 0 سس سس سس ا له ١‏ الخد سصو يصع ل سوه بلحس حم عد ص ري حب سس و ا و و د له اع لص مه مس سه سجس ب وج يه مس ب حت و بج ب ا ع ل سم سس سا و ا سس ا 


وحعلهم <دمة عرشه » وسكان سماواته» ورسله ال ىأ بنيائه» تسبحون الليل والنهار لايمترُون» 
ودحا الأرض ونسطها لكافة حلقه » وقسم ينهم الأرزاق » وقدر لم الأقوات » مهم 
فى قبصته يتقللول وعللى أقضببه رول » حت ترث أله الأرضن ومن للها وَهو خرالوارثين: 
وصدر ميد مفرد 

المد لله العل > مكانه » الممير برهائه » التامةكامائة» الشافية آيائّه» والمد لله ولى أوليائه 

وعداو اعذائة: 
وصدر ميد 

امد لله الغالب الذى لا يقْلء والمتدر الذى لا يعان» والممتحز ومده » وام بد 

أولياءه» وائلاتم لج والظلهور لم ؛ والمديل من أعدائه » ومحيط دائرة السوء بهم 5 
ولكاتب تعرئمة بن خازم فى فتح الصَّنَاِية ميد مختار 

أما بعد» والمد لله ذى الَدَكُوت والقذرهء وَاخَبروت والعزة» والساطان والقوة» أهل 
امحامد كلهاء ومديرالأمور وولمباء وحالق الحلائق و بارئهاء وتميتها وجحييهاء و ناعئها ووارئها؛ 
الذى أوحب على نفسه بما نمد من مشيئته » وسبق مس عامه » وثبت فى اللوح الحفوظ 
عمده إعراز ديه ٠‏ وإظهار حقهء وإعلاءكامته» وإبلاج حجته» وإرهاق باطل أعدائه؛ 
الصارفين عن طاعته » والحاحديي لرو بينه» المكدين بكيه وَرَسّلهع لع بدلك أصه ) 
وطق به ابه ؛ فإنه يقول تارك اسمه ى امبرل س فرقانه . (بل دف بالق عل الباطل 
يده وإدا هو زاهق وَل الويل مما تصفُونَ ) . 

وميد لأحمد بن يوسف الى الولاة عن اللحايفة 

أما بعد» فا لمد لله ذى المثن الظاهرة» والحمج القاهرة؛ الذى قطّم بينه وبين عناده 

المعذْرة» ورادف عليهم البية » ومهلة المطرة؛ وجل ما أتاهم من حطوظ الدنيا بالقسم 





)0( الملح ٠‏ الغلب والطهر» يقال فلح ملاب على حصمه » أى على وطمر ٠‏ 


١66‏ عصرامأمون 


المكتوب» وما تلم من ثواب الآحرة امجح المطلوب» فهم فى العاجلة شركاءى النعمة » 
وى الآحلة شثى ى الرحمةء يختص مها أهلها المتفعين مما ضر لم من الأمثال» وتصريف 
الال سد الحال» الممادري أعماهم الى اتقصاء مَدَد آجالمم » قبل حلول مايتوقم » ونوك 
ما لابرتحع . 
وميد لابراهم بن العباس فى فتح اماق بن اسماعيل 

المد لله معز البق ومديله » وقامع الباطل وم يله » الطالب فلا يقوتة من طلفب » 
والعالل لا بعيحره ون علبء يل حليمته وعبده» وناصر أوليائه وحربه» الذين أقام مهم 
دعوته ؛ وأعلى مهم كلمتة » وأطهر مم دسه » وأدال م 5-85 وحاهد بهم أعداءه» وأنار 
عم سبيله ؛ دا بتقمله و برصاه» 550 أفصل عواقب نصره» وسوايم نعمائه . 

التحميد الثاأنى 

المد لله العالى دى القدر» والقاهي ذى العزة» الذى لم يقابل باحق باطلا فى موطي 
من مواطن التحاكم بن عباده» إلا جعل أولياء الحق ممهم حر به وجمده» وجعل الباطل بهم 
فلا ممكوناء ودحيصا زهوقاء إن منص نه أولياؤه كانث هراصد عواقنه معرقة ما جمعء 
ومسترةما أعدء وقائده باشراعه الى ممضرع الطالمين» حبّى يكون ادق الطالت الأعن » والباطل 
المطلوت الأدّل» وأولياء الحق الأمي يدا وأيدا» وأشياع الصلال الأخْسيرين أعمالا وكيداء 
قصأء الله وستّته» وعادة الله و إرادته» فى الفئه الممصورة أن تعر فلا ثرام» وأن يمن لها 
فى الأرض”ا مس للدي مس قبلها » وق الفئة الم كيين عنه» أن رِلَ فتكون كلها السفل» 
وكلمة الله هى العليا» والله عن يز حكي”. 

وميد له مبتدأ مقام بين يدى خليفة 

أما بعدء والمد لله الأول بلا أند يحصىء والآخر بلا أمد يمت ب الظاهي للحلقة بعزْته» 
العزيز فى سلطانه بعظمته» القرد ى وحدانيته بقدرته» المدبر فى ملكه يجيروته ؛ الذى نأى 
عن الأشياء أن يكون فيها تموبًاء واتصل بها فلم بك من عأمها حلياً» وهو فيها غيرمستكنْ) 


ملحق الكتاب الثالكث 6 
ومعها غير ماس فى لحج البحار» ومعاوز القفار » وشَّواح ابلبال » وكثبان الءال» مع كلل 
عق توق كن افق وغل كن ترفك :وم316 وق كل وفك رآراة 0 موجود إنا طلت: 
فرك يق من اك الدزيع بحأف لفارت وماق التبواك نوا 
فى الأرض» ما يكو من نجوى ثلاثة الاهو راسهم» ولا خمسة الاهو سادسهم» ولا أدنى 
مم ذلك ولا أ كثرالا هو معهم؛ وما تسقط س ورقة ألا يعلمها ولا حمة فى طامات 


الأرض ولا رطب ولا ياس الا كات مبين . 
وميد انكف يتلو الأول 
الجد لله لمتعالى عن تشبيه الهاهلين » وتحديد الواصفين. وتكييف الاعتيس» بوص لا 
العرض وااطول» و ينْعت غير الشح ادُول» وححَد لا.اللمأق المعدود» والحسم الموجود» 
ل .تاهى من وصفه» الى ما دل عليه من صنعه» و بوقف عليه من ععته» على ما أخْبر به 
نفسه ؛ وكيف يوصف من ل بره أحد» وبحد مس ل محدّه بلد أو سّبه عيرذى أعضاءء 
أت عير دى أحراء ؛ لور لوصف 3 ولو وصف لثل» ولونفق لكان له ل 
سبحانه وتعالى عن ذلك علو كيراء لا تحمَه الأقطار» ولايحو به قرار » ولا تدركه الأنصار 
وهو يدرك الأنصار» وهو اللطيف الخبير» لا يوصف أولاه» ولا برك أخراه» ولا يعرف 
ستهاه » عظٍ أن يحصره وهرء وجل أن يدركه فهم» وامتشع مس أن يخاله عل » ولا يغيره ليل 
ولا يوم » ولا تاحده سه ولا بوم» له ما ى السموات وما ى الأرص من دا الدى يشفع 
عده إلا بإدئه» يعلم ما يرن أيديهم وما حلقهم ولا يحيطون بثىء من علمه إلا بما شاء» 
وسع كسيه السموات والأرض ولا ب وده ينا 7 العلل العظي :5 
وميد ثالث 

امد لله الذى ألحسا من الإقرار بربو بيته» والإمان بوخدانيته» وأنه عيرذى صاحبة 
سكن ليها من وحشّة» ولا ولد يتكثر به من ضعف قل ولا شريك يماونه ٠ن‏ جز 
قذرة» ولا ظهير يكائمه لملال فَرةَهِ ما جعل لا به أوئق الأسباب لَدَيْه وأرجى الوسائل 


١6‏ عصرالأمون 


اله » إذكان من ألكر ما دللدا الإقرار به يصير يححُد ما أخنسا الاعتراف فيه» الى ألم 
عقو ته بالمعصية الى استحكت السحطة على أهلها » ولت القْمة من نارقها؛ - 
جعلسا تمع إشراف كثير على أنفسنا ى مشيئة منهء نسط اليها آمالنا وأحسن عليها أطاعما 
بكم عموه» وعظم مه » وسعة رحمته» التى وءد أهل الإبمان بهاء إذ صار من فارقهم 
فى ذلك بما استبوت عليهم » تيه لم شياطيتهم » ورات عل التي ...ونا شه 
قرنازهم إلى اناس سن كل طمع يحدى وحبر يضحى ١‏ برأ ما أشركوا الله ما لم ييزل به 
سلطاناء إن الله لا يغمر أن دشرك به» ويغفر ما دون ذلك لمى نشاء» ومن تشمرك الله فقد 
حبط عمل » وهوفى الآحرة من الهاسريي ٠‏ 
وميد يتلو الثالث فى هذا المقام 

امد لله الذى ادع لا من شىر ما أنشاً» وابتدأ عل عير مثال ما ابتدأء شعل كثيرا 
من لطائف تقديره ) وصنوقف ند بيره ) لساري رةه مجح واصحة» وآيات ببنة) 
وعبرا شافية؛ تسد له عرة القدرةء ونعاذ الحول والْقَة» نفلق مدبرا بلا مشورة أحد» 
سسعا دحاهنّ على الماء على غير سند» مبسوطات فى تكائف أجزائنْ » على معين ماء 
مسخر من تحت » حفر حلالن أنبارا » وقدّر فين س المعاش أقواتاء وحمل طنْ من 
الحبال أوتادا » ثم آستوى الى السهاء وهى ان قال لا وللا رص آثتيا طوعا أو وها 
قالنا آنيدا طائعين . فمطر من الدحَان ى خمته على المواء سبعا» جعل بينهنّ من اق متسعاء 
سيمع وات طبافا م ىتمعات 1 بلا دعائم قبلها ولا علاقات» يمُسكهنّ قدرة أن برتفعن 
وق ما حبسهنّ عليهء وأن مهوي الى قرار دون ما رفعهنّ البه؛ هأتقن صنعها» وأوحى 
ى كل سماء أمسهاء و زين السماء الدنيا بالمصابيح النيرة» والشبب الثاقبة» والنجوم الواضحة» 
وتضحر الشمس والقمر علس للهتدين» وسراجا للبصيرين » ورجوء! للشياطيين » وأوقان 
لاحتلاف السين» ومعرفة لكل حين ب لا الشمس #ابغى لما أن تدرك القمر ولا الليل 





)00( ق الاصل بياص . وق العارة أضطرات طاه. . 


ملحق الكتات الثاللك ١6‏ 


ساق النهار وكلٌ فى فَاك تسبحون » فقصاهنّ سبع موات فى يومين » ولو شاء حلقها 
ى أسرع من طوف العين + إنما أمه إذا أراد شيثا أن يقولّ له كن فيكون؛ بلا معاداة 
لقول » ولا صعف من حول ؛ ثم أسكنين مس حلقه ملائكة اصطماهم لعبادته » واجتباهم 
لتبليع رسالنه » عصومين من" أن شركوا بالله» ما لم يترل به سلطاباء وأن يقولوا على الله 
أفكا ويبتاناء تسبحونه «الليل والنهار لا يمتّرون ولا تسأمون مس عبادته» ولا تستحسرود 
عن طاعته؛ ييحاهون رهم من فوقهم و يفعلون ما يؤْصرون ٠‏ 
وتميد فى فتح لابن العباس 

أما عدء فالمد لله الذى حمد نفسهء وفرض هده على حاقه » وأَعن دنه و كم 
طاعته أولياءه» وأ كم طاعته بأوليائه» بعل جده منهم المنصورين» وحربه منهم العالبين» 
نبج بهم سبيلهء واقام بهم هته ء وحاهد بهم أعداءه» وأطهر مهم حقّه» وفع بهم اللاطل 
وأهله ؛ وأع لل كامتهم » واد برهم ولف لم وبهمء ومكن هم فى الأرض» بشعلهم أئمة 
وجعلهم الوارثين ٠‏ 

وال مسد لله الم ديه » المُظهر لقه الناصر نخلفائه » تمك لحزبه» المنتقم بهم من 
صدف عنهء مؤ يدا ديه بالبصرء ليظهره على الأديان» وحَمه بالعرّء هلا .أتيه الباطل س 
ين يديه ولا من حَلقه ؛ وحدوده بالملج فهم الأعلون إن اسشتضرييم» والأعزون إن 
كادبهمء والأقربون مه إحلاصا وعملا ‏ حمدا يؤازى سءهء ويمترى بمثله فواضله 
وصريذه ٠‏ 

وله فى فتح ابن البعيث ا ظفر به 

أما بعد» فا مد لله ناصر أبنيائه وحلعائه » وهادى أوليائه »أولياء الحق وحزب الْنّدى » 
الذين أقام بهم سبل الرشاد » ونصّب ببسم منائم الدين » فأظهره على الدين كله ولوكره 
المششركوت ١‏ 


غ6١‏ عصرالأمون 


وله صدر كاب اللميس فى ميد الله وتمجيده 

أما بعد » الخدت الدى عات بعمة ) وتظاهرتٌ مشه 4 ونتاعت أياديه» وعم 

إحسائة؛ إله كل وحالقه» وارئه ومصوّره؛) والكائن قله » والباق دلة © "ا قال 
مه 4ه تن ساوش ورور ور_ورم له 6 - 
ى كابه : ( كل تنىء الك إلا وبجهه له الم و يه رجونَ) . العالى فى مشيثته والفاهس 
5-4 ماه 0 
قوق عباده » المتعالى عى شه حلقه » ليس ك5ثله ثىء وهو السميع البصير» حلق العباد 
نقدرته ) وهداهم برحمته» وأوصم لم السبِيلَ الى معرفته يما نصب لم من دلائله» وأراهم 
- وه 5 ه89 مم سا اس عه سودلير 

هر . عبره 6 وصرفهم فيه من صمعه » "ها قال حل حلاله - (الدى أحس كل ثىء حلقه 
وبدَأ لق ْنَا ون طبن ثم حمل سل من ملاو من مَء موب ثم سواه و هيه من 
روحه وجعل لم السمع والأنصار والأفئدة للا ما كرون ) . 

وذلك كله من حأقه إياه يتثيله ما مشل لم من الدلائل التى نصمها لمء والأعلام 
لتى جعلها إزاء قلوبهم » وأسماعهسم وأتصارهم ع م خواطرهم و فكهم » والطيئة 
الى هياه, لا ليقع الأمس والمبى عليهم ٠‏ فلا يكلمهم فوق طاقتهم » ولا يحشّمهم ما يقصر 
عه وسعهم » ظرا منه تبارك وتعالى [أمم ورحمة بهم» ليؤسوا به ويعبدوه» فيستحقوا 
نه رحمته ورصوائه » والحلود ى التعيم المقهم » والطلٌ المديد » والعيش الدائم » كم قال 

م سوام ساك سا صم م ما لملمسص يراه 

تعالى ذ كره : ( إلا من رحم رءك ولدلك خلقهم 6 ,5 وكان س نظره ورأفته بهم أن 
بحث فيهم أننياءه و رسَله » يدعونهم الى طاعتة» وببينون لمم هذاه وبوصحون لهم سييله» 
َه د عير - 1 ده ير 
وعدرلت الى رحمته » ويعدونهم ثوابه» ويتدروتهم عقابه» ويسطون:].. هم تو به 

3 و - . - - م 5 
ويحدر ونم خطه» و يبينود لل سنته وشرائعه » و يكشفون لم مواعظه » و يعلمونهم 


كَابه وحكتته »كا قال تبارك وتعالى : ( لمبلك هن هلك عن ,يدنة ويح هن حى عن إيدنة 
مه سعدده #3 


2 0007 2 - 
إن اله تسميع علم ). وكان من رأحه بهمء ونطره لم» أن بعثهم الييم بالج الظاهسرة» 
والأعلام المسة » والشواهد الماطقة» التى أظهر مب صدّقهم » وأقام بها برهاتهم » وأوصع 


ملحق الكتاب الثاات 6 ١‏ 


مأ دليلهم 3 وأثامهم عمل سواهم » ليكون أدعى لم الى تصديقهم » والقمول علهم » وأ و كد 
لفحة على م أنى دلك منهم . 
ول أحمد بن بوسف فى صدر رسالة اعخميس التى كانت ترا بحراسان 

أما بعد» «المد لله القادر القاهى» الباعث الوارث» ذى العز والسلطان » والنور 
واابرهان » فاطر السماء والأرض وما يينهماء والمتقذم ال والطول على أهلهما؟ قبل 
استحقاقهم نو بته. ا محاهطه على شرائع طاعته» الذى حعل ما أودع عناده من نعمته» 
دليلا هاديا لمم إلى معرفتة » ما أفاده من الألبات» الى مهمون بها فصل اللخطاب ؛ حت 
أقتوا علم موارد الاحتبار» وثقعوا مصادر الاعشار » وحكوا على ما طن ) ظهر » ول 
ماعات يما حصر» واستداوا #) أراهم س الع حكته » ومثقن صعته » وحاحة مترايل 
حلقه ومتواصله » الى القوام بما يمه وييضلحهء على أله نارئا هو أشاه وابتدأه» و سر 
نعصة ليبعض» فكان من أقرب وحودهم » ما ساشرول به من أنفسهم ؛ فى تصرف أحوالم ؛ 
وشول التماطا ».وما تظهرون عليه 0 العجز عن التأنى لىا تكاملت به 3 


م6 
أدواتهم » مع أَثرالتددير والتقدير مهم » حتّى صاروا الى الختمة الحكة» والصورة المعسجبة» 


» وكت به 


ليس لم فى شىء مها لعاف يممونه» ولا 25220 من أنسسمهم » وإنه قال تعالى 
ذكه : ويام الإنسان مايل برك كم الى حَقَكَ قَوَاك مَك ب أى صورة 
ماش رك . وما يتمكرون فيه من حَأق السهاء» ومايحرى هيها مس الشمس والقمرء والنجوم 
مسحرات على مسير لايثبت العال إلا به» من تصاريف الأزمنة» التى بها صلاح الخَرث 
والسل وإحياء الأرض » ولقاح المبات والأشهار » وتعاور الليل والنهار» وممز الشهبور 
والأيام» والسين التى تحص با الأوقات؛ ثم ما يوجد مس دليل الزكيس» فى طبقات 
السقف المرووع » والمهاد الموصوع ٠‏ باحتلاف أجرائه والتثامهاء وتحرق الانهار» وإرساء 
الحبال» ومن التثام الشاهد على ما أخبرالله به من إنشائه الخلق وحدوثه بعد أن لم يكن» 
مترقيا فى القاء» وثباته الى أجله ى البقاء » ثم محاره «مقصيا الى آ حر الفناء ؟ ولم يكن له 


فح عدد » ولا منقطم أمد» وما ازداد بنشوء» ولا تيه تمصا » ولا تعاوت على 
الأزمان» لأت مالا حد له ولا سباية» عير من الاحتيال للنقص والريادة» ثم أبحرَى فهاذ كر 
من حلق الله وحلق الإنسات الى دك ماتمصل الله به على عباده الأندياء » وما اختصوم 
به مَبْعث البى” صل الله عليه وسلّ» الى ذك اخَُمَاء أؤلا» ثم الى ذ كر المأمون ودواته . 
وتميد للعباس فى مقام له بين يدئ المأمون 

الجمد لله على سمه عليما » وإحس أنه إلياء بالأرض المبسوطة» والمماء المرفوعة» 
والزياح المسحرة » والأمطار اللارلة » والأوقات القائمة» واافع الداعهء والدين المين» 
والأدب القويم » حمدا يكو اليه صاعدا » ولديه نامياء وللكوته مالئا ‏ والحمد لله 
حمدا 355 رصوابه » ويورث إحسابه؛ و يوجب يذه بهو الممعم المحمود؛ والمتطول 
المشكور ؛ لالله إلا هو لا شمريك لهك شميد الله وملائكته قائما بالقسّط لاله إلا هو 
العريزالحك . 

وميد لعبد الميد فى ألى العلاء المحرورى” 

الجمد لله الناصر لدينهء وأوليائه وحلمائه» المظهر تمق وأهله» والمدلٌ لأعدائه وأهل 
البدعة والصلالة » الدى لم يمع بين حق وناطل» وأهلي طاعة ومعصية ؛ إلا حعل النصرة 
والملّح والعاقسة لأهل حقه وطاعته » وحمل اللحزى والدلة والصّغار» على أهل الباطل 
والللات والمعصية » مدا نتقمله ويرصاه » ويوجب به لأمير المؤءميس وأهل طاعته 
الريادة الى وعد من شك » والمد لله على ما يسول من إعتزاز أمبر المؤسيرن. وتصيره 
وإفلاحه وإطهار حقه» عل ماوقع بأعدائه وأهل معصيته والحلاف عليه من سطواته 
ونقهاتة وبأسه» فها ولى أمير المؤسيس من موالاة من والاه» وعداوة من سس عليه وعاداه » 
لا يكله ى ثبىء من الأمور الى نمسه» ولا إلى حوله وقوه ومكيدته» فإنه لا حول ولا قو 
لأمير المؤمنين إلا به . 


ملحق الكتاب الثالك /اة ١‏ 


ممم ا ا لل 0 اسمسمميه 


وميد فى أخحر فتح 

الحد لل الممرادييه » المظهر لق » الناصر لأوليائه » الممتقم مس أعدائه أهل الكهرء 
المرّل بهم مس بأسهء وبقّمته وجوائحه ؛ الدى لم يم بين أهل حقه» وباطل عدؤه» ى موط 
من مواطي التحاكم» إلا جعل فيه لأوليائه الظفر ء وأفرع علييم الصير» وسحهم النصر م 
وجعل الدائرة وسوء العاقنة على عدوه » وأهل الكفر» حمدا كثيرا برضاه من الشكرى 
ويحس به المزيذ . 

وميد فى فتح الى أمير لقيامة 

امد لله المتاح العيم » الذى حص الأمير يأفصل الكامة وأتم العمة؛ و حمس الولاية 
وأعظ, الكفاية» وحفظ ما استرعاه » وأعن أولياءه ٠‏ وقع بالمدلَة أعداءه» وجعل حس 
العاقبة له ولأهل طاعته » ودائرة السوء على أهل معاندته » حمدا يح به القصاء » 
وتريد به السعاء 1 

وصدر ميد لغسانل» بن عبد اليد فى خطبة موحزة 

ال جد لله الدى لا يدرك حير إلا برحمته» ولا يال الفصلٌ إلا نعمته ؛ ولى التسديد 

اهسات» والعصمة من السيئات ٠‏ ْ 
ميد لعبد اميد فى فتسح 

المد لله الع[ مكاته» المنير برهانة» العز يز ساطائهء الثابة كلماته. الشافيه آيانه» المافذ 
قصاؤٌه» الصادق وعده» الدى قدر على حلقه تملكه » وعن فى سماواته بعظمته » ودب رالأمور 
علمه » وقترها بحلمه» على ما شاء من عرمه » متدعا ها بإنشائه إياها » وقدرته عليا » 
واستصغاره عظيمهاء نافذة إرادته يهاء لا تحرِى إلا على تقديره» ولا ئنتهى إلا الى تأجيله » 
ولا تقع إلا على مسق من حّمه» على كل ذلك بلطعه وقذرته » وتصر ريف وحيه ؛ لامعدل 
ل عنهء ولا سبيل ها عيره» ولا علم أحد بخفاياها ومعادها إلا هوء إنّه يقول فى كابه 
الصادق : (وصده ممائح اليب ... ... ) الى آخرالآية . 


م6١‏ عصرم المأمول 





وميد ثارف 

ا مد لله الذى علا بالححب التى آستتربها عن حميع حَلّقه. وآستغنى بها عنهم لما تود 
به دونهم من عبادة الذين فطرهم على المعرفة » رءوفا عليهم سه مولا وهو دما بمصى من 
أقداره» معصلا ل بابتدائه حلّقهم ى أحسن تقوم » و إعطائه إياهم عاحل كل حير مقسوم » 
وقسحيره لهم جميسع ما فى السموات والأرص » ونسطه م ى معايشهم أوسع الرزق » 
وإسبافه عليهم فيها أفصلٌ العم اتى لطامت سطنت» وعظمت «طهرت» ولِيِستَ فعمت» 
وانتشرت كللت 3 وكبّرت فلا يخحصبها عاد » ولك هلا يؤدى حق ما آفترض منها شا كر» 
فاه يقول : ([ و إِنّ تعنوا نشمة الهلا تخصوها إن الله لععور رع . 

والمد لله الذى لم يقتتصربهم فى 1 كرامه وتفصيله إياهم على عاحل» أنه صمح لزائل 
ما أعطاه, إياه ولميكلهم فى معرفة حالقهم تبارك وتعالى » مَل الع علييم ه والاحسان اليهم » 
والارتياش لم ؛ ولا 9 سبيل طاعته » وأداء حقه » وشكرٍ بعمته» واستيحاب عبطه 
المعاد اليه الى أن يعوا دلك سقولم » والمظر فيه الأمهم » والتصريف له على أهوائهم» باه 
لو ألمأ دلك البهم » وأفرده فيه الى أنفسهم. ووكلهم فيا أمرهم به الى معدرتهم » لحارت عه 
منهم الأبصار» ولتاهت فيه منهم العقول» ولأضلهم عن قصده العمى »ولمال بهم الى عيره 
ا موى» ولاستحك عليهم شرك الردى» ولكمه بعث فيها أنياءه المادي » يدعونهم الى 
السراط المستقم » بسوره المصىء» وديمه القويم » وآياته النيمة» وكتمه المارقة التى مس فيها 
تحابه ومكووهه » وطاعته ومعصيته» وثوات المر يقين ى دلك مس عاده ليحدروا ما حدرهم 
فيه من تتطه» ويزل بهم فيه من نقمته؛ وليسارعوا هها جعل لأهله به الى أفضل المثوبة» 
وأحسن العاقبة فى الدنيا والآخرة. وكشف لم الخهالة » وهدى من الصلالة» و نصرهم 
سيل الحق » وبين لم معالم الإسلام» بيجع جائر وبفصة زائم » ويعرف جاهل» 
وليعبد الرب با وحد به نفسه» وليستبين العل؛ و دستصىء الحق» ولييتغى من الله الثوات 
بلزوم دينه الذى شرع » وأداء فرائصه التى فرض» و إبثار طاعته التى أوجب» وليكون لله 


.ملحل الكتاب الثالك ١4‏ 


المح البالغة على عاده ها تركوا س ذلك وسمهوا عد استبانته لمم » واستفاضته يم 
دكه الوم ماهم لايخ لاه سلب سه 


وإعداره الهم » فانه يققول بلك فقا بسة ويحى من حى عن يي وإنَ الله 


لسميع علم ) ويقول ( ليَحْزِى لين أساءوا ما لوا ويجزى الْدين أَحْسَُوا 0 
لأنن ين أن شح 

امد لله الذى بالقلوب معرفته » وبالعقول ته الذى بعث عدا صلى الله عليه وسلم 
آنا أوى لهو لها فأدى عنه لهج به الكو وتألف نه المذيس وثنت نه المستتصرّء الى 
أن نوفا على منهاج طاعته » وشربعة ديه » ثم أورنم عهده وخصك بكامة التقوى » وجعلم 
الأمة الوسطى . 

ولعبد اليد فى فقاح 
يط فيه أمسّ الإسلام بحمد صلى الله عليه وسلم 

أما بعد فالحمد لله الدى آصطفى الإسلام ديا رصى شرائعة » وين أحكامه وبورهداه» 
ثم كمه بالعز الم يدء وأيده بالظمر الفإهس» وآزره بالسعادة المنتجبة » وجعل م قام نه 
داعيا اليه من جنّده الغاليى» وأنصاره المسلطين »كلما قهر مهم ماوئا أورثهم ر باعتهم 
لمأمولة » وأمواهم لمأي ودارهم المسيحة» ودولهم المطولة » أمرا حتمه على نه ء ثم 
جعل دن عايدم رات مقي سلاف اتير 18 الكقر نطلمها » وجرة اطهالة 
بحوارها» ونيه الشقاء مغاويه» وَكما ازدادوا لدعوة الحق إبأءء ازداد الحق اليهم آزدلافا» 
وعليهم عكوفاء ويم إقامه » الى أن يحل بهم عمل الغلمة؛ ونْحَاةَ المتحاوز» راعيس هما شؤّقهم 
اليه » محافظين على >انديهم له » قد يدلو فطاعة الله دماءهم » وقولوا الَعرضٌ عليهم فى مبايعة 
رمم للم تأعسهم ابكثنة . ود صبرهم #مبل ون عرمين ؟ ال عيالاننا الك 

والحممد لله الذى أ كرم عدا صلى الله عليه وسلم : عأ حفظ له ٠‏ ن أمور تيو الواغار 
لمواريث نبوته ما أصار الى أمير المؤسين من نطو يقه ما مل بحسن هوض به 2 عليه ) 
وسافسة فيه» أن فعل وفعل . والمد لله الذى ثم وعده رسوله وحليفته فى أمة نيه مسددا 


له هيا آعتزم عليه . والمد لله المعز لدسه» المتولى صرأمته ببيه المتخل من عاداهم وناوأه » 
جد يه مورت لق اوها مطرحة الامش من ارزاة لبن تيو 
سَمَه فلا توصف» وحلت أياديه فلا تحص » الذى ّنا مالا قوة سا على شكره إلا بعونه» 
ودالته يستعين أمير المؤمنيس على ذلك» واليه يرعب٠‏ انه على كل شىء قددير . 
ولعبد اليد أيضا 

أما بعد » فا مد لله الذى أصطفى الإسلام لنسه» وآرتصاه دسا لملاركته » وأهل طاعته 
من عباده؛ وجعله رحمةٌ وكامة ونجاةٌ وسعادةٌ لىى هدى به من حلقه » وأ كمهم وفصلهم 
وجعلهم با أدمم علمهم ممه أولياءه المقريين» وجري العالين» وحمده الممصورين» وتوكل 
لم بالظهور وا علج ؛ وقصى طم العا والتمكين» وجعل من حالفه وعرزت عه وابّنى 
سيل عيره أعداءه الأقي» وأولياء الشسيطان الأحسريس» وأهل الصّلالة الأسفلين » مع 
ما عليهم فى دنياهم م الل والصغار» وما تحَل م فيبا من اللهدلان والانتقام» إلى ما أعد 
م ى آخرتهم من اللحزى والهوان لمم ؛ والعداب الأليم ٠‏ إنه عيدو انتقام . 

وفى ذكر الإسلام وأهله وما فضلهم الله تعالى به 

أما عدء «المد لله الدى عم الإسلام تعظياء وفضله تفضيلاء فلم ببق ملك مقرب» 
ولا نىٌ سل » ولا إمأم لأهل حت مهتد إلا دانَ به واتنصل الى ولاية الله بما هداه له 
مسهء وليس فى دين الله الذى ارتصى 6 وحيرته مس أهل الإسلام الذي اصطفى » تفاشم 
ولا َال ولا تحاسد» ولا تقاطع ولا تدابر» ولكنهم ها وصفهم الله عن وجل التباز 
والتراحم » والتوادٌ وشاصف » قلوبهم متفقة» وأهوارّم مؤتلفة» وأيديهم على أهل معصيته 
مبسوطة» أعوانا على الحق» وإحواا ف الْدينء أل الله بينهم؛ وجعل الإسلام نسييم» 
فقال فى ابه : (عد رسول اله وآلدْينَ معه ...) الى آحرالآية . فهده صعة الله أهل دينه 
في بينهم » وكذاك كان أسلاف الحق قبلهم فى نواد وتبسازهم » وتواصلهم وتعاوتهم » 
و بذاك دآن أهل المماء» فلم يحتافوا فيه» ولم يرغبوا عنه» ولم يحتذوا مثالا غيره» وه بدن 


ملحق الكتاب الثالك ١5أا‏ 

مه - - وو 
ملأتن ين عه امشكرة هه ال جور الفناحة ##سنة مسيوية ع« وقرريسة متبرعة : 
لا بنتغون بها بدَلاء ولا يريدون عنها حولاء وأهل طاعة الله أهل سلامة فى دنياهم »وإخوان 
كا قال الله عن وجل فى آخرتهم » لم تسقطع الولابة فيا بينهم » لانقطاع الدنيا عنهم» ولكن 
الله وصلها بالآخرة لم » معهي ى داره وجواره» ”م ألف فى الدنيا بين قلويهم» وعَصم 


هو« م 


حاف ات 


ميلد 
الجمد لله اليب على حمده وهو ابتداؤه» واممعم بشكره وعليه حراوٌه» والمثنى بالإيمان 
و يلال 
ولقّامه 


ال جمد لله الذى أ كم الإسلام ومصله » وشرفه وعظمه » وأعل منراته » وجعل أهله 
القائمين به. والحامدين عليه » أولياءه وحزيه الذين قمى هم اشكن» والظهور علل الدبى 
كله ولوكره المشركون . 

ولزيد بن على رحمة الله عليه خطبة 

امد لله الواصل الم بالشكرء والشكر المزيد» حمد من يعلم أن امد فريضة واجبة 
وأنَ تركه خطيئة مهلك ران الله إعان نقى إحلاصه الشرك» ويفينه الشّكُء وأتوكل 
عليه تو كل الوائق به ثقة أهل الرجاء» ومفْرْع أهل التو كل . 

هميد فى الإسلام 

المد لله الذى آختار الاسلام دياً لعسهء وأننيائه ورسلهء وشرهه وعظّمهء وأثاره» 
وأظهره» وتزهه وأعزه ومتمهء ولم يقبل غيره» ولم يجعل حسْنٌ المزاء إلا لأهله » الذين 
كتبّ لمن أسعده بالوليجة فيه منهم الرَضوان والغفره والرأفة» وعلى من خالفه وابتغى غير 
سبيله الخَسرَة والندامة» والدَلدَ والصغار ى الآنحرة والأولى » والمات واتحا » إد يقول الله 


صسصضا جع ضوي سودت دع ه رومت ول مارم م 
9 


عن وجل (( ومن ينغ غير الإسلام دين لن يقبل منه وهو في الآخخرة من لامي رين ) 


5 عغعصم المأمون 


والمد لله الذى اجتبى مهدا صل الله عليه وس بما اصطماه من شوته » واختاره له من رسالته» 
وحباه بفضيلئة» وآجتياه من أفضل عائر العرت» وأشرفها منصناء وأعرقها حسساء 
وأكرمها نْسبا» وأو راها زباداء وأرفعها عماداء فبعثه الور ساطعاءو بالق صادطاء و بالهدى 
آعسراء وعن الكفر زاجراء وعلى اليدين مهيساء وإلى سبيل, ره داعياء وبالكاب طاملاء 
لم عن الله الرسالة» وهدى م الصلالة » وانتاش من الَلَكة وأميج معالم الدين وأدى 
أرائصه بون قرائعة: وأو ساسةء ونصح لأمته وحاهد فى سبيل الله حق حهاده 
حتى أتاه اليقين» صل الله عليه وسلم . 
نيد لأبى عبد الله 

امد لله الدى شرع لاطهار حقة و إنفاد سايق قصائة فيمن ذَرأ وبرأ من عباده) 
بإدحال من أراد أن دحل ى رحمتد» وامجار ما حق له مس العبادة على حلّقه» بابتدائه 
حلقهم » ومطاهرته الآلاء عليهم» و إحساه البلاء صدهرء و إبلاعه فى الحجج إلى عامتهم » 
دسا رصيه مفسه وملائكته الدين سكن سماوأيه ورسله » فأتى على وحه هن لم رض 
إلا نهء وم يقبل إلا إياه » ثم كان ما أعبن به نفسه ١‏ وأطهر به بوره » وأراد أن نبلو به 
عاده» تحقيقا لما سق به عأمه» وإسادًا لى) بحرت ا أن بعت لما شرع س 
دسه. وآصطفى لتسبيحه وتقديسه مس ملائكته لمقرين»" من ارتضى واختار من أنبيائه 
ورسله المحدين. لمليع رسالته وإطهار حقه» واستثلاء ء س أراد سعادته من حلقه بالرحمة 
الى آطلعت عليهم وعمتهم » ليعند محلصا له » تمودا با استحمد به إلى حلقه » مشهودا له 
ما أشهد به م نكامة اق ٠‏ مكان منهم التبليع لىا أَرْساوا به » والنصيحة لمن أَرْسِلو إليه» 
غير مختلمين فيا بعثوا له » ولا متفرقين فا استعملوا فيه » يدعوم آخر إلى ما دعاهم إليه 
أؤل» فيصدق بذاك عضهم عضاء ويهدون إلى الحق و إلى طريق مستقي » قفصت 
رسل الله وأنبياؤه على دلك سالكين منباج الحق وسبيله ٠‏ والدعاء إلى الله عن وجل و إلى 


)0( الاستشلا. : الانقاد ٠‏ 


ملدق الكتاب الثالك بذجل 
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طاعته ) هادين مهديين عبر مسحوسين شيئا مماكاوا أهله فى المأزلة عند الله والقَرية سه ) 
والوسيلة إليه ) هم وس آس ممم وعززهم ) وأتمع امور الذى أنزل معهم » حتى تقصت 
بهم الأعمار» وتقطعثٌ مم الآثار. وتحرمتهم الاحال . 
٠‏ وكذا لأبى عبيد الله 

الجمد لله الدى جعل الإسلام رحمة قذمها لعاده قبل حلقه إياهم » واستيجامهم إياها 
مئه » فاضطفاة لبعسه وشرعه لهم دينا يدسول به ثم جعل تحديد وحيه ومتاعه رالة رحمة 
تلافاهم مها بعد تقديمهاء وسَةٌ طاهرها عايهم قبل استسجابهم للماء تطولًا على العباد بالعماء» 
وإعدارا الهم بالمجج» وتقدمة بالوعدء و إندارا إلييم عواقت خط فى المعاد . 

والمد لله الدى ابتعث ممدا صل الله عليه وسلم -هداه وششرائع حقه على فر اده 
وطُّموس من معالم الحق » ودروس من مسل اشُّدَى » عد الوقت الذى بلع فى سابق علمه 
ومقاديره » أن يحتى لدينه الأصمياء» ويحتار له الأولياء» الطاهرين بحقه» القاهرين لمن 
ابتغى سبيلا غير سبيله ١‏ فعط حزمتة ‏ ووسع حورته ) وصدع أمسه» وحاهد عن حقه 
ى حومات الصّلالة وطلّمات الكفرء باحق الممين ٠‏ والسراح المير. ثم حمله مصدقا لمى 
سبقه من الرسل ومجددا لما بعثوا له وهدى ورحمة » ثم حعل لديمه وطائف وظفها على 
أهله » وششرائم شرَعها لهم لا يمل ديعهم إلا سباء وحعل أداءها إليه. واعتصامهم بها إماما 
لدينه» ونطاما لنوره» وقواما لحقه» واستيحانا لما وعد عليه مس ثوابه . وأسًا لى) أوعد مس 
حالفه من عقابه » فلس نسع أهل الإيمان بالله الذي أ كرمهم به وأحرل لم فضله وأبحره. 
وجعل لهم عه وعلوه » واختار لهم العلمة والعاقنة على من هارقهم فيه إلا معرفتباء وأداؤها 
ما نستكل به حدودها» وثما لها من كدا وكذا . 

إبراهم بن المهدى - صدر رسالة له فى اللميس 

الحمد لله الدى اختار الإسلام ديا لنمسه» وردى أن يعبده من فى مواته من الملالكة 

المقرين» ومنْ فى أرضه من النهيين وارسَلين» ومن آمن «النور الذى هداه لمن التقلين» 





كل عصرالأمون 





واختار لرسالته فى سايق علمه » والد كر الحكم عنده؛ مدا صل الله عليه وس » وأنزل 
عليه كابَه وجعل طاعتّه وطاعه ننيّه صل الله عليه وس موصولةٌ كذا فقال : ( أطيعوا 


م 
الى ص مم 


ص * ا في 2ه ورم 
ألله وأطيعوا الزسول وأولى الااهص محم . 


يميد 


الممد لله المتكير فى حيروته المتعرر نساطانه . المتعالى فى سمواته» امحتجب عن خَلقه » 
فلا تذركه فى الدئيا أنصار الناطرير_ » ولا حيط به أوهام المتوهمين» ولا تبلفه صماتٌ 


ف السماء» وهو السميع العليم ٠‏ 


0 
الواصمي. 4 الدى لا يؤوده عظي . ولا بعونه «طلوب » ولا عحزه شىء ى الأرض ولا 


هميد آخخر 

الجد لله الحكي العدل. الدى عصّل بين المقٌ والباطل» فقد قضاوه ى خَلَقَه 
وحكم يهم بشرى حك على إرادته » يَقصى بالنصر والتأبيد» والمز والفلء واللفكين ليق 
وأهله . وبالدل والوقم وامزى والصَعَار للباطل وأهله .وجل دلك من فضله وحكه عاد 
حارية باقبةٌ» وسةٌ ماصيةٌ» لا راد فما قصى سه لقضائه . 

والمد لله الدى احتص تنمدا صل الله عله كاماته» واصطيمه أرسالاته » وأنزل عليه 
كانه العسز بر الى لايأتيه الباطل من بن يديه ولا من حلفه ميل من حكي ميد » 
ما أحل وحرم ) ورصى وسعط ) وأم به ونهى عنه» وحعله حاتم النبيين والمهيس عليهم ) 
وكابه الدى أنزل. آخحرالككتب المصذق بها اللبى صل الله عليه وسلم . 

ميد فى الإسلام وما أمتن به على أهله من مبعث النى 
صلى الله عليه وسلمء وهو فى صدر اللحهاد 

أما بعدء فإنَ لدين الله الذى ارتضاه لمفسه» ومن اصطفاه من حَلّقه ‏ واجتباه من عباده 
وجعله معْآما بين المْدَى والضلالة» وفرقانا بين الحق واللاطل» وحاجرا بين الْكُفْر والإيمان» 
وظائف وظفهاءل أهلهاء وشمرائع شرعها للم ؛ بفعل أداعها إليه ومعرفتها له» ومحافظتهمطيباء 





واعتصامهم بها قواما لدينه » ونظاما لنوره وتّبانا للقهء واستيحاباٍلى) وعد من ثوابه وأمنا 
لى) أوعد من عقابه ٠‏ هليس يسع أهل الإبمان الله والإقامة على حقه من المسلمين الدين 
سعاهم المسامين بالإسلام » وأحرز لم فضله وعره») وأصار لهم العلبة على حالمهم وفارقهم 

ما ركنوا إليه الصدود عن سبيله ء والتكذيب بكششه ورسله. ودلهم يه قرام » 
وقادهو | إليه أهواؤهم » من المكل الضاله» والأديان المجموعه ٠‏ التى لم يتل مها من الله سلطانٌع 
ولا مما ولا برهان» إلا تقر وأدائها ما استكل من ا ومعالمها . 


ميد فى اللحهاد وما بعث به الننى صلى الله عليه وسلم 

أما عدء فك الله حلق الكلائق بقدرته» وقدّر الأمور سلمه» وأنغد على ما مصى س 
مشيئنه » #٠‏ غير أنْ يكون له لو له دعس عزنا لين عانن خاه + 
واحتذاء ممه على ساق من صعة عيره» فود هسه ا تمد يه دوق غيره من ةم لبسد 
عنما برأ مى الأنداد» إتماما لنوره » وتعزيزا لتوحيده» وتأبيدا لدييه» وإعلاء لمى أعتصم 
به» وإقلالا لمى حالمه وعد عه وعبد غيره» وإحقاقا لكلمته. فإنه يقول : : ( كدلك 
حَفْث كمه رلك الآية» بدلك أنرَلكشهء وأرسل رَسَله ٠‏ وأحتج مم وما أَنزّل إليهم 
على من مصبى من القرون السالمه» والأم الحاليه» مدعو آخرهم إلى ها سق إليه ؤم س 
عبادته وتوحيده . لا استوحشود من قله ٠‏ ولا يؤتود من صكثرة » عزهم الله َوْته» 
و بؤيدهم بجمده» وينصرهم ويسصربهم إلى أن نحث الله مدا ع لله عليه وسلُم بما خصهم 
به» وجعله مصدا م ء يفنا علييم» وحاتم الببيين بعدهرء يمصى لأم الله؛ ويجاهد 
ص يحبه إلى الدخول فيدي الله » تأظهره الله وأثار حقهء وأرهق عدؤهء وأجزلهما وعده 
وأتم بذاك التعمة عليه وعلى من اتّعهء وإنه يقول : ((هو الدى أرسل رسوله بالمدى ؟ . 

يد فى فتح 

امد لله الفتاح العم » الرع الرحم » العزيز ا لحكيم » الد ى أعن الإسسلام در 

وأيذه بنصره» فلم بأد فيه مأْحده ويس ى نشتيت الكلمة وق العصا ساع٠‏ ويوص 





!]| عصراللمأمول 


فى الكفر والمعصية 0 7 تمع هس قصائه وإرادته شع إلا أذله الله وقصمه» وأضرع 
خَدو وأتعس ل وَضَلل ف ول واره واستئصاله ؛ حمدا دائم) لا انقطاع له 
ولا نعاد لمدّته . 
ميد ارت 

واللنه لل الذي العدان لاد لقم ودر م6 و0 وطهرة»:وأطيره واعره 6 بوفطار نيه 
ملالكته» وبعث نه أنياءه ورسله . واحتارله حيرته مس حلقه دا صل الله عليه » فبعئه 
رسالتة. وأ كمه توحيةء وأصطماه على جاه ».بترا لحمة ون أطاعه » وينذر النارس 
عصاه. وجعله ديه الهم الذى لا يفيل ديا عيره ولا نثيب أحدا إلا عليه ٠‏ 

ميد فى فتح 

الجمد لله العريرق ملكوته القاهى وق ير نتهء الدىحلق الخلق بقذرته» وأنقد فييم 
إرادته ومشيئتهء وقتركل شىء وأتقمه وأحكه) وأحاط علما به» فلا يعزب عنه مثقال 
درة فى السموات ولاى الأرص ولا افدرئن داك ولا أكبر إلا قى كاب سين . 

صدر ميد فى فتح 

المد لله الدى ادع الى لا ى ثىء» وجعل الليل واللباركهفا ومسَتَجا لكل 
جح شدرته تحر ت البحار. وبرت لمواقيتها الأتبأر» فدار ونطارد الايل والئهار» لا إله 
إلّا هو رب العرش العطب ٠‏ 

والمد لله الذى فات عطمتة أنصار المرتئين. وعلا تمده عن خطرات الماسبين» 
وأحتجب بأسستار حبروته عن مواقع فك الحصاين المعممن . «-لم تحوه الكية » ولم 
بقع عليه أدوات التحصيل واليْعيهء ولا أدركه هاحس تبعيص ولا كلية» ول سب 
إلى زياده فى حين » ولا إلى تتقصير ىق شمهور ولا سبين . فكل أمسه - عن جلاله ‏ 
ا ودوام ء وكل صفات صعه أعتدال وال وكلل ما دويه يحم فيه العماء والزوالٌ؛ 
ليس ككئله ىوهو السميع البصير . 


موق الكتات الثالك /1 ١‏ 


اداام|14 85 “| لانن لتك سم سدم لصصمد عالم المناهةم المسسنتيمتا سس مهست سمس يه سيت 





واحمد لله الذى عفنا ربو ييتة إ1 اما » ونج لا سبل طاعته منا و[ كراماء وتعبدن 
بفرضه تقو يما وتعليا وآمتماناء فقامت علينا وصل انلق حجته . بالصادع تأمره . والمبل 
إرسالته» واتجاهد فيه حق جهاده »هد صل الله عليه وسل . والمد لله الذى ع دينه. وأظهر 
مكينه» ونصر وليه» وحدل عدؤه. وأوقع ,أسه وتقمته يحل المرية» وحَربومة الضلالة» 
ومناح الشرك » ومكر الكفر؛ بعد طول الإملاء» والآعتداء ى سك الدماء وَالثْلة 
الأسرى» وقلّة المراقنة والآرعواء . 

ميد 

اند لله حمدا يكون رضاه منتياة واَزيدٌ من فصله جراءه. والمند لله حمدا اليه شاهى 
حمد الحامدين» وشك الشاكوي . والمد لله الذى لا تخصى تاه ولا مُرَى آلازهء ولا 
يكافا ملاؤه» ولا يملع شك إلا ينه وتوويقه» مدا يرصاه و يتقمله ٠»‏ و بزكو ديه » و يوجب 
ما دن للشا كين بده 5 

له 

أقا بعدء فالمد لله الواحد القهار» العزيرالحبارءدى الَّنَ والإبعام. والهلال والا كرام ؛ 
الذى آضطفى الإسلام ديناء وآصطقى له من عاده أهلا هدام له. وأ كرمهم به ورف 
لهم مايأتون » ولم يتركهم ى ريب من أمره, » ولا شمة من دينهم» فله الحمة الالعة ليك 
من هلك عن بينة » ويحيا س حى" عن يسة» و إن الله لسميع عام ٠‏ 

والمد لله الذى ختم محمد صلى الله عليه وسلم البؤة » وآنتجمه ل: ليع الرسالة » و عثه إلى 
حَاقه كافة » لغ رسالته ) وصدع دأهس 0 6 وقام فم عثه له عقه» ثم أنحز له وعده» وأتم'له 
كلمتة » وأظهر دين الإسلام به على الدين كله ولوكره المشركون . 

خميد فى فتح 

أنا بعد » فالمد لله الأقل الآخرء الظاهى الباطن» الولى الميد» القوى العزير؛ 

الذى لا يقدر العباد قدره» ولا يصون سمه ولا ببلغون شكيْه ؛ الحبط نكل ثىء عاماء 


تت اد الا ال 0 عد “حت كه بح دب للا للدنينيس٠*ي٠س٠*سيسالهة‏ أله لسعم ممم يي 


عومد قير 


وانخُصمى كل ثىء عدداء هلا نج هكير» ولا يعرب عه صغير» والأرص جميعا قبضته 


تيد 

الجمد لله المتوحد بالحلى والأمسء فادرا قاهس! أحاط كل ثىءعاماء وأحصى كلثىء 

عدداء وملاه عظمة. ووسعه عَذُلاء وأتقنه صمعا. والمد لله الدى أَعس بالحق من أطاعه» 

وأدلّ ,الناطل هن عصاه » وحمل الطاعه وال ماعة حرّزا حريراء وموئلا متيفاء فلم مع بين 

أهل كفر وإماب ٠‏ وطاعه وعصيان ) إلا وحن الصمع لأهل طاعته » وأنجح سعيهم ) 

وأعلّ كامتهم » وأهاج متهم » وأنزل نأهل الكفر المُعائدين عمه » الراّين لأمسه لذ 
والصغار فى عاحلهم وآحلهم. حمدا يكون كزيده موحاء ولِقه مؤدّيا . 


و 


ميد فى فتح لسعيد بن حميد عن وصيف 

أقا بعد والمد لله اميد المحيد» المعال لما يريد؛ الدى حلق اللحلق بقدرته» 
وأمضاه على مشيئنه » ود بره حأمه. وأظهر فيه آثار حكته التى تدعو العقولٌ إلى معرفته » 
وتشميد لدوى الأللات برهو بنته ويَدل على وحدا بيته ؛لم يكن له شريك فى ملكه ينازعه» 
ولا معينٌ على ماحلق هتلرمه الماحة إليه ٠‏ هليس بتَصرف عاده فى حال إلا كانت دليسلا 
عليه ) ولا تقع الأصار على ثىء إلاكاب شاهدا له » مما رسم فيه من آثار عه © وأبان فيه 
س دلائل تدبيره ؛ إعدارا ححته» وتطوَلا سعمته » وهداية إلى حقه » وإرشادا إلى سبيل 
طاعته » وهو الدى دأ الخلى ثم بعيده. وهو أدون عليه» وله اكَثْلُ الأعلى فى السموات 
والأرص. وهو العريزالحكم . 

والمد لله العزيزالقهار. الملك لحار » الدى آصطفى الإسلام وآختاره» وآرتضاه 
وطهره » وأعلاه وأطهره» بشعله ححة أهله على مس شاقهم » ووسيلهم إلى النصرعل [من] 
عند فى حقهم » وآسّني عير سهيلهم ٠‏ و بعث رك بدعون إلى حقّه » وسهدون إلى سبيله » 


ملحق الكتاب الثالث 0 


بالآيات التى يمون بها عن امخلوقي» ويوجبون بها انخمة على احالف » حتى نبت كرامة 
الله إلى حاتم أنبيائه » وحامل كابه » وممتاح رحمته صلى الله عليه وسلم؟ على حين ره من 
الرسل » وآختلاف من الملل » ودثور مس اعلام الحق » وآستعلاء من الماطل »والناس عاندون 
عن سبيل رهم » إشافكون دماءهم 3 ويحلون ماحرم الله عليهم » ويسدولد من دون الله 
مالا يتصرّهم لا يسمعهم » وأيذه بالبرهان الواصع »واج القواطع والآيات الشواهد؛ وأنرل 
عليه كانه العزير الذى لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه تتزيلٌ من حكم حميد» 
وحعل فيه أوصم الدليل على رسالته » وأعدل الشواهد على شوته » إذ عر الخلوقون عن أن 
يأتوا بمثله على هص الأيام » وكثره الأعداء والمنازعين » تحدذاهم نه قى المواسم » ويقصدم 
بحجته فى امحافل » ولا بزدادون عه إلا حسورا وعحزا ولا ترداد حب الله علييم إلا تظاه| 
وعلوا؛ ثم" أيده بالنصر بأنصار ألف مم بطاعته » وجمعهم على حقه ) ول شعتهم مصيرة 
ديسةء عد الشقاق المتصل ينهم » والحرب الممرقة لماعتهم ؛ م قال عن وحل :((هو الدى 
يدك صر و بالمُؤْسِينَ) ٠‏ وقدم اليه وعده «المصرة والقكين »بفعله شر للؤصيس» وحجة 
على الكافرين» ودليلا على ما بعثه 4 من الْدِينء فهزم القليل من عددهم الكثير من عدد 
أعدائهمء وغلب ضعمائهم أهل افر ص أوأه . فل به حذّم ) وفص جوعهم ) وأفتتح 
حصوم ٠»‏ وحريز معاقلهم » وأطهر بححته ونضره علبهم ٠‏ وأتحز سابق وعده لهم وفيهم » 
والله لا يلف الميعاد . 
حميد لابن الممفع 

امد لله دى العطمة القاهرة» والآلاء الطاهره» الذى لا بسحزه شىء ولا بمتع ممه» 
ولا بدفع قصاؤه ولا أمه» إإو إما أسره إذا أراد شنا أن يقول له كن فيكونُ) . والحمدلله 
الذى حلق الحلق علمه» ودبر الأمور يحكه » وأشذ فيا آحتار وآصطتى منها عمرمه» بقدرة 
منه علمباء وملكة هته الما ل مدقت لَه » ولا شمر يك له فى ثبىء س الأمور» يحلق 


ما ساء ويحتار. ماكان للماس الليرة فى ثنىء من أموره, » سبحان الله وتعالى عما يشركون . 





والمد لله الدى جعل صفوة ما آختار من الأمور دسه الدى أرتصى لمفسه ولمن أراد 
كرامته مس عباده» فقام نه ملامكّه المقربود » مون علالة» و فدسون اعنام 
ويد كرون آلاءه» لا مستحسرون عن عادته ولا ستكبرون» اسبحون الليل والهار 
لا يترون ؛ وقام به من آختار مى أنناته وحَلفائه وأوليائه ى أرصه ظعو امور درن 
عن محارمة» ويصدقون بوعده » رن بعهده ١‏ و يأحذون بحقه. ويجاهدون عدوه ؛ وكان 
لى عند ما وعده س تصديقه قوطّم و إفلاحه متهم ٠‏ و إعزازه دينهم » و إطهاره حقهم» 


ومكينه لم ؛ وكآن لعدوّه وعدوقه عد ما أوعدهم سس أخريه . وإحلاله أسهم ) وآنتقامه 


, 
منهم6 وعضية علييم » مصى على داك أمره » وبهد فيه قصاؤه فيا مصى » وهو مصبه 
وسفده عل دلك فيا بق . يتم إورة وأو كه الكافرون » ولبحق اق وسطلٌ الاطل ول ووه 
الجخرمور. ٠‏ 

والمد لله الذى لايقصى فى الأمور ولاندثرها عبرةء انتدأها سلنه» وأمصاها شَدْرته» 
وهو ولمها ومنتباهاء وولى الميره فيباء والإمصاء لما أحت أن ممصى منهاء يخلق ٠١‏ يشاء 
ويحتار» ماكان هم الميره سحان الله وتعالى عما ششركون . 

والح لله المتاح العليم ٠‏ العرير الحكي ؛ ذى المنّ والطول » والقدره والخول » الدى 
لا ممْسك لما هتح لأوليائه م رحمته. ولادافع لما أنرل ناعدائه س تَفْمته» ولاراد مره 
ى ذلك وقصائه يمل ما يشاء» ويك مابريد . 

والمد لله المثيب تمده وسه اشدازه» اليم شك وعليه بحرازه» والْمنى بالإيمان 
وهوقطاةة.: 

لأخضر 
امد لله الذى يطول باللعم «بتدثاء و يعطى الوير من يشاء و يثيب عليه 1 
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ميد لغسان بن عبد اليد 

كانب جعفر بن سلهان فى المطر ٠‏ 

امد لله الذى نشّر رحمته فى بلاده» وبسط سعته على عباده» الذى لا يزال العناد مه 
فى رزق يفتسمونه» وفضل يتُظرونه » لا نقصه ما قله » ولا ينْقَضى ما هده . 

لأحمد بن يوسف فى فتح المسند 

الجمدلله ولى” المدء وأهل الثاء وامجد» حالق الخلق» ومدير الأمس » المسع على عباده 
والموجب عليهم محيَه » فليسوا يرحون إلا سعة قصله ١‏ ولا يحُْدرون إلا ما أحترحوا من 
مَعْصيته » لما سق من حريل إحسانه» وتظاهى هن آمشانه» وتَقدّم به الإعدار والإذار 
اللذان لا تستحف با عط منهما إلا من استحوذ عليه الشيطان» وآمتول عليه اللحدلان» 
وقاده اين الى موارد اللكة . 

١‏ التحميد الشانى 

المد لله الذى آصطيئ الإسلام دسا فظهره وأساه » وأطهره وأعلاه؛ وزسه بكل 
حمسة» ونفى عنه كل سيئة» وحعله الى مدّخور كرامته سببا واصلا» وسبيلا نحا و بعث به 
مدا صلى الله عليه وس لممُدى م نكان حياء وبحق القول على الكافرين ٠‏ 

تفريظه فى الكخليفنة 

المد لله الدى آصطتى أمير المؤسين للافته» وتلاق الأمه سَلطابهء بفعله القائم فيهم 

بقسطه » والمستمرع فى الؤاس مصلحترم همه : 
لأجيد بن ,بوسف 
عى دى الرياستين الى ابرأهم بن ماعيل بس داود صدر فح  :‏ ,,, 

أما سعد » فاه لله الذى حفظ من ديه ما ضَيْ الممحدون» ورأب ممه ما [فرقته] 

الصدّعة؛ وأعاد م ىحبله ماحاولوا نققصه حتّى أعاد لعباده أحسن أَلْمَهِم » ورق الييم أجمل 


. وما أثيتاه ماس المقام‎ ٠ بياص ى الأصل‎ )١( 


1 عصر الأمون 


عودهم ؛ من الاستشلاء سد الترذى م المعاطب » والاستمقاد عد التور يط فى المهالك ؛ 
و بلغ حليفته القائم بحقهء وتم تابه الذائد عن حَريم الدين. وميراث النبيين » أبحزل 
ما بلع لملماء الراشدين المهديين ٠‏ من إعلاء الكلمة » وعَلبَة الأعداء » والفوز بالعاقبة التى 
وعدها المثقين؛ وهرغه لى) أشعر قلبه» وشح له صدره» من [مضاء حم العرائض الموجبة. 
واقتفاء السس الهادية ٠‏ حيث سلك به من الماث؛ يد وازى عمه» ويلع أداء شكرو. 
و وجب مالبده ٠‏ 

والحل لله على ما حصا به من إعلاء الدرحة. وإساء الرتبه»ء ى مشابعة أمبر المؤسسين 
أيده الله والجاهدة عن حقّه ٠‏ والوقاء لله بماعقده له. لابريد بماكان منا إلا وحهه » 
ولا نسعى فيه إلا إرصاه» حمدا لايخصى عددهء ولا بنقطع أمده . 

تميد لأبى عبيد الله 

أمَا بعد » «ال+د لله دى الآلاء والقدّرة» والعاول والعرهء الدى آصطقى الإسلام ديا 
لعسه وملامكته وأنديائه وس كمعليه منحلقه ؛,وبعث به عدا صلّالله عليءوسل احتصاصا 
له فى ذلك بكاماتة »وآضطفاء له يه على عباده وأعره ومبعه . وكفاه وحاطه» وتوكل لأهله 
العلم والتمكين. والطهور والتأبيد. هل يلْحد فيه ملحد. ولم بزع عن قبول حقه رائع» بعد 
إعدار الله إليه» و إعاده امه لله عليه» إلا أنْرِل به م الدلّ والصّعار والاجتياح والاستفصال 
ما حمل له فيه قعاء مدا كثيرا ذائما مرضي له »مؤميا فن عيره.«وحما لأفصل ميد ثوابه . 

نيد لسعيد بن حميد فى فتح 

أنااستد» اا انعم هلا يبلع أحد شك عمته » والقادر هلا يعارص فى قدرته » 
والعر يز فلا .يقالب فى أضرهء واللمك العذل فلا ير حكهء والبادير فلا يكو نصره إلالففق 
وأهله » والمالك لكل شىء هلا يحرج أحد عن سلطانه » والهادى إلى سجيل رحمته فلا 
ييصل من قاد لطاعته» والقَدّم إعداره إيظاهى به حجْتهء الدى جعل ديه لعباده رحمة » 
وحلافته عصمة» وطاعة خلفائه فرضا واجبا على كأفة الأم» فهم المستحمظون فى أرضه 


على مث ةرمل وأمؤه عل حلفه فيا دطهم اليه من دين » واماملون لم على ماج 
ل لعل م 5 هم الطرى لالد لسجيله » ال لى صراطه ليجمعهم على الحادة 
التى تدب إليبا عباده » بهم سمى الديى م البغاة الطا عدر » وخمطت معالم الحق من 
الغواة امخالفين» ممتحين على الأثم يكاب الله عسّ وجل الذى أستعملهم به» ورعاةٌ للائمص 
بحق الله الدى آختارهم له إن جادلواكانت حجّة لله مهم ٠‏ و إنث حار نوا فالنص رطم » 


و إِنْ حاهدواكان فى طاعه الله نصمرهم » وإِن هام عدقكات بكاية الله حائلة دونهم » 
ومعقلا لمر » و إن كاده, كائد بالل ى عومهم ٠‏ نصبم الله لإعزار دينه » فن عاداهم نما 
عادى الذين عنز.هم وحرس هم حققه» ومن ناوأه, فإمما طعن على ا مق الدى تكلؤه حراستهم ء 
506 بازعبت 00 وكائيهم سلطان اله مس عدؤهم حوطه ) وأبد 52 عن 
دي الله عالية » وأشباعهم شاصرهم الي واعات 0 تق العومة ٠‏ م 
عبد ألله له داح : ووسائلهم إن انر كود ٠‏ وأحكام ألله محذلاهم وَأقندء 
وأقداره بإسلامهم إلى أولباه حار بة © يوعاديه أيهم وى الأمم السالمه والقرون االحالة 
نافنة » لكون أهل الحق على ثقه من إنحاز سايق الوعد » وأعداؤه محجوجين ما قدّم 
إليهم س الإنذار » ممسلة لهم تقّمة الله بأيدى أوليائه . معدا لمم العداب عد ردهم 
إليه تحزيا موصولا سواسيهم ى دياه ؛ وعدات الآخزرة من ورائهم وما الله بطلام للعبيد . 
وصل الله على عد أمينه المصطعى» ورسوله المرتضى. والمنقد من الصلالة والعمى» صلاه 
نامية بركائهاء دائما اتصاطاء وسم تسليا . 

والمد لله تواضعا لعظمته» والمد لله إقرارا بربو بيتهء والمد لله اعترأكًا بقصور أقصى 
منازل الشكر عن أدنى منزلة من ممازل كرامته . 

فيا يقرظ به اطليفة . 

والمد لله الذى حاز لأمير المؤمنين ورائته» وساق اليه خلافتهء بالحاجة منها إليه» 

والرغبة منه عنهاء وآستخلص من خَلْفَه من حعله ظَهيرا للحوادث » وعدّة للنوازل؟ فلما 


18 عصرالمأمون 
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أفصتث الخلافة إلبه حسير أمامه ا وكشف قباعه خاربته ‏ والمد لله الذى اختص 
أمير المؤسين بخلاهتهء وآرتضاه لولاية أعي أمة نده مهد صل الله عليه وسلٍ» والقيام بحقه» 
والدبٌ عن حرماته » وحاط لدما آسترعاه من ذلك. وقلّده حسن الولاية والكفاية» وتوكل 
له بالحمظ والتأيد » والمصر والغلدة والطهور على س عند عن طاعته») وصدف عن حقهء 
وآبتغى غير سبيله » كرامة من الله تطول بها عايه» وممة مه توحد مها له . 

والحمد لله الدى جعل نية أمير المؤصين عزته » وفكره ورويته» مسد أفصى الله 
الحلافة إليه» وحعله القائم دإرث ننيه مهد صلى الله عليه وسل وآستحفظه من عباده وبلاده 
فا فيه عن الدين » وبطام أه المسامين وترهينٌ الشكرء وإذلال الأعداء» و إشازهم 
ووقهم » وتحصين البيصة؛ وإشحان الثعور. ول لقره ) وصي” الأطراف؛ لا يعدأه عن 
داك هاثى'» ولا بذهله عن تفقد كير أمره وصعيره ومقاءلته ذامل استقل كثير ما يثمق 
من الأموال فى سد الثغور» وتحصينها وحراستها» لما برحو فيه من حسم المظ» وحريل 
اذى وكثير الأحرء َقَرَ با الى الله وحتساا له فى جب ثوابه» ورم مآبه» حتى رأب 
به الصدع ء وركق به المئْق» وأقى به السبل» وأقام به العوح » وأفلج به امحج» وأعلل 
نه الدرح» وأرهق به الناطل. وأحيا به الحق» وأشام به سيوف أهل الصلالة والفتنة» 
لا تأحذه ى القيام بحق الله والاستصار لديهء والانتصاح لأمة نيه مهد صل الله عليه 
از والدب عن خوزتن .+ والربى س ورائهم » ودمع نائقة أهل الشقاق والفاق 
والحلاف والمعصيه عنبم قرة ولا سآمة) توفيقا هن الله » ولسديدا كرمتة6 وتأبيدا لعزمه» 
إذ كان لله شا كراء ولدسسه ناصراء ويحقه قائماء وما توفيق أمير المؤمنس إل الله وحده» 
عليه بتوكل وعليه يتوكل المتوكاود ٠‏ 

والجمد لله الذى لم بزل منذ أفصى الى أمير المؤمنين بحلافته » وحياه بكراءته » بتختصه 
بالحيرة فى كل ما أمض / من أمره» ويتولاه بالتوفيق فى كل ما أبرم هن تدييره » تمل عنه 


لس يمه جص سسب هه 


(1) هكدا و ردت ف الأصل ٠‏ وم نوف الى حقيقها . 





ملحق الكتاب ا ه/ا ١‏ 


أعاء ما عمله » ويعينه بتأبيده على ما قلّده» ويحوطه مل الصع فيا ولاه وأستحفظه » 
و يلهمه حهاد عدوه» ويحوه بنصره» حمدا قاصيا لمق نعمته. موجبا أفضل مريده . 

والمد لله الدى أورث أمير المؤسين موارتٌ نويه » وصير اليه مقاليد حلافته» 
وأوجب ذلك له القرابه برسله صلى الله عليه وسلم. والوراثة لوراثته منعصببته وأو الماس 
به ثم أعمن نصروء وأعلى كليتهء وأهلج ته » وأظهر على المششركين والمافقين» وس حاده 
وعائده دن الما كثين والمارقن. والباعين والملحدسء فأتعس حدوده, وفعل وفعل . 

واله_د لله الدى عرف أمير المؤسس ميد استجلفه فى أرصه . وأكقنه على عاقة:: سس 
عطيم بعمة. ولطيف 2 ٠‏ و جميل بلاثه» واعمزار نصره» واعلاء دده وكلمته . وإملاج 
محته على من صاده وحادهء إن الله عطم طوله وممه آرتصى أءيرَ المؤسين لدينه» وأصطبعه 
لخلاسته ٠‏ فلاه سر بالها . ورداه مباءها وجمالا؛ فاستعمله الكمَاف والسة والحق والعدل 
باء وأيده قوّته) وأعمزه سصرة» وحاطه تكمابته ٠‏ وتول لص ل فى حميع أموره. فم 
يكره كائد» ويعائدة معاد وكرى عن طاعته الواججة مارق » ويأْحدى إمامته لعدة 
ص يعالن معصيه وشقاق » أو بنطوى على عل ونفاى» إلا أوضش الله كيده» وأتعس - جدّه ) 
وعاجل المبادئّ بعداوته . الشاهن عل الدين والمسامين سيفه » باصطلام ونوار» وأمكن 
سه بدلة وصغار» وقتل المسر عيره» المنطوى عل عله نفيظه وعمَه» وأماته بدائه وحسيرنه» 
إنجازا منه عل وه لوعده ٠‏ و إتماما لكامته ميا وعد الدين أمنوا وعملوا الصالحات 52 
آستحلافهم ى أرصهء والفْكين ى دينه؛ وله امد دائماء والشكرٌ خالصاء كا هو أهله وي 
ينبغى أن تمد ويشكرء لا إله إلا هو الواحد القهار . 

والد لله الذى م بق لأمير المؤسين عدوا من , ألنا كيين والحاحدين» والمشركين 
والمافقين #اغاول فقا لإمامته التى صيرها الله اله » وقلّده إباهاء أوصاول حيشا ص 
جيوشه التى أعذها للحاماة عندين الله وتحارمه» و إقامة سه ومعالمه» إلا أحل به التقمة» 
وأصاره الى الصغار والدلة» والبوار والكد» وعجله الى ناره وعدابه . 


)1 عصر المأمون 


والمد لله الدى لم يزل يتولى أمير المؤمنين بحياطته » ويتوحد له من إعنزاز نصره 
و علاء كامته “و إفلاج ححته » وتأسيد أوليائه وأنصار حقه» وأنزل البأس والمقمة والمثلات 
والسطوة بمن عاءده؛ والذَّبٌ عن حريم المسامين وأهله ؛ بما مين به عن مكانه سه » ومنزاته 
عنده ؛ حميدا رين بدلك كا هو أدله وم مشكورا عطم همه فيه وطوله » مسولا 
لقام أحسن عائدته وماصى سننه» «ِإنّ الله لحمود على نعمه » المشكو ر بآلائه» لم يزل 
مابتوحد به لأمير المؤسسن دسلطانه من التعزيز» وى أوليائه من التأبيد ببصرهء عادة بين 
بها برهانه » و يلج بها جحجته» يدل بها على كرامته عليه » و يحبر بها عن منرلته عنده؛ ويجعل 
ما نزل بأعدائه المنولين عنسة» الراغين إلى عيره») الممأمدس ى حقه عظة لمن قسا قليّهء 
وران عليه سوء عمله » ليكون مايعطيه من البسط فى ملّكه» والقهيد فيا وله له» ويوفقه 

من السطوة بعدؤه» والتدكل يمرن ا تس متطاهس تين ) وعبرتين ا فيعتصم 
معتصم ) و يجو ناج » 07 [شاجب] ومبلك هالك » وقد مضت :ف الله المشيئة » 
ووم منه الإعذار» وكان الله تعباده علهاء و بأعمالهم خبيرا . 


والمد لله الذى أ كرم أميرالمؤسين بحلاهته : وحعله وارث وحيه » وقيمه بكتابه ى عناده » 
وأكزم هده الأمة التى حعلها خير أمة أرجت للماس به ؛ فهو الميمون فى تدبيره النجح 
حَوِيلّه ؛ الميمورن الةينة » الموفق الرأى والسياسة؛ فإن الله عن وجل حلق المسلائق 
قدرته ) وآختارهم بعلمه » فاختار أمير المؤمين الخلافته ؛ وآصطبعه للقيام فى العباد والبلاد 
بأعسه وقسطه» وأمه إقامة أحكامه ودرائصهء والعمل بحقه وعدله. وأنلّ أهل الشرك 
به» وأترها الى أيام دولته»ء وحظرها عمن كان قبله ؛ حبّى حاز له أحرهاء وأيق له سناءها 
وذكرهاء ونشرعنه أُْدوتتا وسماعهاء وفتح عليه البلدان القاصية» والمدائن النائية» التى 
لم تكن رام من أهلهاء ولا يطمع فى زواها ووذلت له الملوك القديم عتوها وعناذهاء والأثم 
المُستصعبٌ مراسها وجهادهاء الحامية فى آباد الدهو ر حاها ؛ فانمذ فيهم مكيدته» وأنجح 


٠ (؟) كداق الأصل » ولملها وليشحب‎ ٠ كداى الأصل » وإعلها بالعتين‎ )١( 


ملحق الكتاب الثالث يف 


عه ورماهم التحو يف » وملا قلومهم رغم مسه ؛ فأذصس مدُعبوهم طاعته » وأنقادوا 
لأمه» وصاروا بدا وأعوانا لأوليائه على أعدائه . 

أما عد فإنَ أعظ البعم قذراء وأحلها أماء وأسرها موقعاء وأوحبها شكراء ماع 
الإسلام والمساميين نممها » وعادثٌ عليهم عائدتها » وحمل الله فيه عن الدين » ودل 
المشركين ؛ وقد جع ل الله ذلك فى حلافة أمير المؤمنين أطال الله نقاءه جه وبركاته » 
وما أحلص الله مس 'نيته وطاعته» وتأدية حقه فيا استحفظه من أمى دسه وعباده» ومرع له 
لفسا وأنصب فيه دنه » وأسسهر فيه ليله » م حياطة حريم الإسلام » والزياده فى حدودها 
متصلا متتانعاء والمعر متطاهسه ومتواهرة» هسبل الصعب» ودلل له العسزيز» وقصم عتاة 
الأعداء ومتكبريهم » والاستعصسن وا مستصعيين هنهم ٠‏ فى أباد الدهور على من رامهم » 
وح عليهم حصوند مدائهم ؛ ومتيع قلاعهم » وأنعد مكيدته فيهم ) سس مقتول ومأسور» 
وقريد ويد ن محلته وموصع عرزه ومنعقه ) مستسلم معط قياده باحع بطاعته» وكدا 
إن الله مه وطَوله قد أوصل لأمير المؤمنين من صعه لفيا قإده مس حلافته » وحياطته إياها 
فيا يحوطه من دينه» وعرفه من كمايته فيا قام به من حقه» وأيده من نصره هيا جاهد 
عنه فى سبيله » ما قد جعل المعمة به عامة» والشك به لازما» وامة به واجبة» والصسع 
عظياء والجمد لله على بعمه ى دلك كثيرا 1 

والهد لله الدى جعل أجتهاد أمير المؤسين ومقام أهسه وتدسره» فى أناء الليل وتهاره » 
هيا فبه صلاح عباده» و إعنزازْ دينه وإقامة حمّه . 

#يسسسد 

الجمد لله الذى لما آفترض من الطاعة لولاة الأمى من خلفائه جعل أوائلها ناطقة عن 
فضل أواحرها» ونوادتما حبرة عن حميد عواقبها» ومواردها مإِشرةٌ بالعلوّبى مصادرهاء با 
يعقبه أهلها من السعادة فى الماضين مس أوليائه! القائمين بحقها وعاد من الشّقوة على مقارى 
المخصية الملحدين ايها ؛ حين أقبلت بهم هوادى العتن » وكشعت لم تواليبا عن البوار 





4 عصر المأمون 


٠‏ سج احج يج يس سيا جيب سمب سج وي ا ا بس و اياجس باساب بسي وس سي سي سمح لس سم سس ا م ا ل اسم 


املك » معْتدرين حين لا عدر ولا مجة» طالبين للهارب بعد أنكانت مازلٌ السلامة 
بهم مطمشة» وحائعي وقد كانت سبل الأس للم واصعة ؛ قد جعلتهم القمة الواقعة بهم 
أمثالا سائرة» وحرقت ,يدهم وي ألم الشاملة » وحصلت السعاده لى أتعظ بهم باقية»سمة 
من الله مم ا وعادة غاريةة وأن تحد لسسة الله ديلا ولن محد لسسة 3 نحو يلا 
والممد الله الذى آختار أمير المؤسين الحلافته كرس به ديمه من البعاه اللاكلين عنه » 
وأحتصه بأعلاء رتب كرامته » وآفترض طاعتّه على عاده» وجعلها بمواقعها ى ديسه نطاما 
لسائر فرائصه » متاركها مفارق لعصمه حقه» ار قن حملة الأمة التى سبقت لا رحمته» 
ستمصر أشياع الباطل والله حاذله» و يعالب اق والله عالمه» و يطلب مالا سبيل له اليه 
والله طاله » حي بحاجه أله عن أمله 3 وأقدار الله فيه س تقد بره ) ود قصاء الله فيه عن 
تمود حيله » فصلا دن الله على أوليائه وقصاء ممه عذلا ى أعدائه » والله دو الفصل العظم ٠‏ 
والمد لله الذى آختار أمير المؤسين لرءاية عباده» وحمظ نلاده» وتعيذ أحكامه » 
وإقامه حدوده» لشمع به الأُلمة وكف به نوائق المسةء وأصلح به فور الامةة وسكٌ ب 
الدهماء» ودمع به عظم البلاء» وأتقد به من بهد واللأواء » وجتد لرعيته العبر الشاية» 
والعظه الباهية» وجعل همه السعى لرنه» وطلت الحق الذى أوحه له من حلافته » لِيؤدّى 
فرصه فى الأمانة التى حملَهاء ميوحب له بدلك هالا يزول ولا سقطع من ثوابه» فأعمل رأيه 
ى الرأفة يمن ولاه أمه» والحياطة له» والعاية بصلاحهم © فأعطاه لين الموعطه ى وقت 
التأنى » والسفوذٌ لإقامة الح والبية» وشدّة السطوة على من عمط اللعمة وعنَد به الإصرار 
عن البروع والقيْقة؛ ما من الله وتفضلاء و إحساناً وتطولاء والله ذو فصل عطم ٠‏ 
وسأل الله أمير المؤسين ستدثا ومعقباء وأقلا وآتعواء وقل كلّ مسئلة» وأمام كل 
رععة» ومقدمة كل طلبة» أن بضْلٌ عل صفوته من عباده» وحيرته وخاتم أنسائه ورسلةة 
عد عبده ورسوله» أوصل صلواته » ويمارك أ كثر بركاته » وأن يديم -55 ويجرى 
عنده أحمل عاداته» ويقم له ما آخقص به من إحسانه ؛ حبّى بملاً الأرض عذلا وقسظاء 


د 
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والإسلام تأبيدا وعم اء والشرك َل وقعاء إنه ولى: كل عمة» وستهى كل رعبه. وعاية 
كل حاجة . 

ولم يزل أميرالمؤسين مد الوقت الذى أفصى الله اليه حلافته » وأ كرمه برد حقه 
من إرث موّته» تَاقّ عطي اللعمة ى ذلك بالإخلاص ليه والطَوية فى الصمح عن كل 
زد » والإفالة لكل عثر والتعمد موه وقبول العيئة » والإنابه من عط بحرمه» وجل 
دبهع وطن أن لا توبة له» وظما حدّد الله له عمه » حدّد له ى داك نية حسه » 
شكا لله عن وحل عل ها ابتدأه به وارماءا لبعمة عيدو واسراده مم جميل مواهبه» 
وتقديم الاهتّام ما فيه صلاح رعيته؛ وآستقامة أءورها » وحياطمُا والدّب عمباء وَكَفْ 
الأدى والمكزوه عن الدانى والقاصى منبا » و تحلص إلى دلك يكل ما يحد اليه السبيلَ 
وعتهد شه ) لعل اككثرة أوقات دهره ىكل مأبلعة محيته طرا لهاء وحدبا على كانتهاء 
وإشعافا من سوء عطفا إدكان لها والدا براء وراعيا كالئاء وناطرا لطيعاء ودستعمل كل 
ما برجو امتلامها » والإبقاء على اخواما » والسلامة لماى ديا دساف ؛ و سصب لدلك 
ليله ونهاره» و يديب فيه بفسهء ويجعله شعلّه دون عيره . 

والحد لله الدى آصطبى أمير المومسى بحخلافته . وأ كمه نونك له » وجعل 
حلاته حلافة يمن و بركة » ولطب وسعادة » انتاش مها أولياةه .د ورد املك 
فرقع منرلتهم 4 59 درحتهم 4 وأعلى كمتهم . وأدل مهأ أعداءهر. ود دوابرهم » ورد 
دائرة السوء عليهم 6 وحباه صزية نضرة وتمكينة» و إعنازه وتأبيدة» و إطهارة على من باوأه 
وعد عن حقّه ») وصداف عن طاعته » وِإنّ الله لما اختار أمير المؤسين للخلافته فأيدم مهاء 
حعل الحق 'يته » و إعزاز الدين نعيته » ومحاهدة أعذاء الله شرقا وعرنا ورا و بحرا ممه 
وإرادته » ثم دسره ى ذلك لما أحسن به عونه ؛ على س أستحفطه وقلده » فصلا من 


لله ونعمة » والله علم حكم . 


والمد لله الذى كان لساءق علمه وسالف قضائه »الذى لايستطيع اللاس ردّهءولا مبعه 
ولا صرفه» ما ول أمير المؤسين مر خلافته» وما آبعئه له من النصر لد.مه » والطاب 
لحقه» والمهاد لأعدائه» وأحس فى دلك عوية سه وبلاءه > وأيذه ق نفسة» لم بمقصه 
حدلا حاذل» ولا محالفه مس حالف» ول يزد أمسه فى شثىء س ذلك إلا تماما و إحكاماء 
حَى أطهر حقّه؛ وأفلح جيه وعحق ناطل أعدائه » وأدحص حبجهم؛ وجعل أهل 
طاعتة حزيه العاليى» وحنده المنصو ري » وجعل عدوه وعدوك حزب الشيطان الحاسرين » 
وأولياءة الأدلين» بغير حول من أمير المؤسين ى ثىء ما ولاه وأبلاه» ولا قوّة إلا الله 
العيل” العظم ٠‏ 

لأنى عبيد الله 

والممد لله الدى أكرم أمير المؤسين با أصار الببه من الخلافة وإريك الوه 6 وسيل 
القائم بأمس عباده و بلاده» اتح لسسه. والذابٌ عن دسه وحقّه » والماصبٌ لأهل الشرك 
والخود به ؛ ثم نصره وأطهر فضل أيامه ودوآه » ومكن له ى بلاد عدوه» وجع ل كليته 
العليا وأتصاره الغالبين » ومن ناوأه هن أهل الحلاف الأدلين المقهورين؛ وعرفه من نعمته 
ى ذلك وسته وحميل صعه وعاداته» أحسن ما عوّد أحدا من أوليائه الذابين عن الإسلام 
وأهله ؛ حمدا مينابما لا آنقطاع له ولا آنصرام» دون بلوع حقّهء وقد كان كدا وكدا . 


اتن يدينه لاني اف رقت ال 

كصوا على أدبارهم منكو بين مهزوميس» قد ضرب الله وجوههم » وفت فأعضادهم» 
ومنح الأولياء أ كانهم ؟ فقتلوهم ف كل وعلى رأس كل تلمة ومهرب ومسلك ؛ أباد الله 
خضراءهم وغضراءه » وحصد شوكتهم» وفل حدم » وأناح نيران صلالتسم وكفرهم» 
وشفى منهم الصدورء وأدرك منهم الإحن ؛ وبل المسامين أموالم وذراريهم» وجعلهم لهم 
خولا وعبيداء وأورثهم أرضهم وديارهمء وأحل الله بهم مم البأس والنقمة والحاحة 


(1) أباح النار . أطماها . 
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والظهور والغلءة حراء من الله لمن أ-لد إلى المعصية وآبتغى عير سبيله المساوكة . وكذلك 
أنزل الله عن وجل من صار إلى الأمصار مثيم هرناء وآعتصم بالحصود» وتعؤذ بالحبال» 
ولاد بالقلاع» و بلأ إلى الأيودية» دن صياصيرم » وأمكن من نواصيهم ؛ وأستحرحهم هن 
أوزارهم ومعاقليسم ومتعوّذهر. وأحد أسيرا ذليلا مكو نا حائما قد نحب الوحل قلسه وملا" 
ازع صدره » متوقعا أن يرل ألله به 4ن المققات والمئلات مالا مد له عن مثله من القوم 
الظالمي» وفشّثٌ فى الكفرة الحراحات» وعصتهم السيوف» وشرعت فيهم القناء وه نهم 
ار الحرب» وعالهم الال ومارسهم الأنطال» وآستحو فيهم القتل » فصب رطم الأولياء أحسن 
صير» فلم يطيقوا بالموت عراما ولا على الحرب مقاما ٠‏ 


: فى صفة اللحالعين 

الاميى ادن الله المكدين آيانهء الماحدين رسله »الخاعلين معه إِشَاء لا إلّه إلا هوء 
لول« كت ع وقلتئدة شوكتى ٠»‏ وضعوية ابيع »نوقطني السمل وأقها كن ارم 
وسعكهم الدماء النى أوجب الله على من سفكها بسير حلها وآقترف وآحتمل وزرهاء ألم 
العدات وشديد العقاب» «أنوا إلا تماديا فى صلالتهم» وعنوًا ف قات » وشبونا على 
عفيايم 4 ودقاما ع ىكفرهم » لأحدائه السالفة » وعوائله المتقدمة » وبوائقه المشجبة » 
هوقف ملا بين نكل التق دم وحقيقة الآصطلام ى التأحرء دعاهم إلى الفيئة والمراحعة 
والإنابة وقبول الأمان والدخول فى الطاعة» آسستظهارا بال حة عايهم » ورجاء لصع الله 
فيهم . فلمأ بلغهم نزولل فيس معى » ,جمع أصايه » ودم جمده» ومحرز ى معسكة ) وخندق 
على منزله » وأحترس بجهده» فافت معسكرى »وأنا مع ذلك ى كل يوم أوجه رسل وأدءوه 
إل تسكلةة دن طاعة أسر لين والخول فق أنانه : وأعلية أرفع اله نيازاء فى غ1 
الطاعة » وسفه الماعة » “وقد ركصوا ى المتءة مهم ومتكراقة دهرهم ) وانتشر 
حبرهم » وكا تبعهم » وكد وزرهم » وثتقل وقرهم » ثم أدعنوا لطاعتهم » وآستقلوا 





أهصين من عثرتهم ‏ وستعشس هن رلهم. مععرتٌ ذومم» وقات تو بتهسم» وسح لم 
3 انان ع فك جرفي ا واتدارا التوق ا والكهر ءالا به مل اموق 
وعله الشقو ة» ومستعل العواية» والقدر الحارب» والقصاء المحتوم . وتقدّهثٌ ىمواقتهم 
وترعيبهم » والأحذ بالنمحمق مهم » ٠‏ عير قتال» ولا تاول سلاح» ولا تناوش 182 
لعررضت عليهم البوبة » ودعوتهم إلى الإبانة» وأعطيتهم الأمان» وأعامتهم أنهم إن قنلوا 
حمدتسم وأندت بار الحرب ببى و سهمء و إن نوا إلا تناديا فى عبّهسم وتكوصا على 
شفائم » وليث:ساحربهم وعرهت دن الله الجيره ى حار همه وآسعسّه علمم وآستكميئه 
أممهم » ورحوت حسن عادته عد أمير المؤسيي فى أمثاطهم . ثم وحهت الأولياء سمدوا 
أو عسكاهم ليلا وهم «تفزقود ى رحالم » مغترون ى أوطانهم » قد أسوا حدع الحروب 
ومكرّدا ومكيدته! ٠‏ ووقسة السّات وهولما » إلا طائعة منهسم أهل عدد ومدّة» ورأس 
ف أهسهم وقودء انحذوا الايل حملاء وسروا موا برحول عرتنا وأملون عفشاء فوقف 
حمدما مكانهم أحدين 5-5 “سكي بالطاعه فها نه ممم > وأ مرعت إلمهم من أعدائمم 
طائقة لد فعوهم عن أسمم ) والوهم بخراحات مع قتلى مهم عمد ماوشهم » ثم نكصوا على 
أدمارهم » ورحعوا القهقرى على أعقابهم إلى الناقين من سريتهم » هاس._تحاشوهم فاجاهم 
بالمكائمة والمؤازره» وأقلوا يتم وحقهم حتّى حملوا حملة رح واحد» وضاق العصاء 
وطازك افده ند رعا س حلتهم » و نلعت القلوت المساحرمسهم» إلا طائمة قليله م 
لواح الحسرب وهواصى رواحها وأشال لندتهبا . تزسوا الطاعة فأءوا حسس العاقنة» 
وصروا الدبىء هوثقوا باتمكى» آنّدوا إلهمء ووقموا له » وآزدادوا نصيرة ى عه 
وهاذا وحدّا فى أحتهادهم ومحاهدمم » فثيتوا قامس بالقسط ى أحو لهم » قائليب ,العدل 
فى أملائهم ‏ لسألوممم الكره عد الكرة» و يعدومم العآبة» ويمتونهم السلامة») ويصممون 
لهم السيمة ؛ سا-وا إلييسم» ورجعوا إلى الحق لله عمن وجل عليهم » فشافعوا ساعة بالقنى 
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عد ترامييم إرثاقا ٠‏ بالسسهام هلما رأى أعداء الله حدم ؛وع رفوا صدقهم » وحاهوا حدم 5 
تكصوا على أعقابهم» يريدون الفاق بمعسكره » ترك أصابنا ى طلبهم » ورحوا سوء 
المساح لم » فأمعيوا فى أثرهم ؛) فام) أحسوا الفساق أعطوهم الفحة وواوا | إلى ديارهم 
لا يلوى قريب على قريب » ولا ذو رحم على حبيب ؟ ونالمهم اله - فدء تم ) وعضت 
هاههم السيوف دكلنتهم » وحيل بينهم و ب الدحول من ناب عسكردر » «أحذوا وغير طريقه 
ممم زمس » قد فل الله حدم » وقلل كرتهمء وقتل عامتهم » ورحع أصحاما إلىمعسك أعدائم 
عد التشريد والتعريق #اعتهم » وأحاطوا بهم فى آحرليلتهم » هلما رأُوا غملتهم» وأسوا 
عستم : وأنتهزوا مكاد المرصة منهم أحاطوا بهم وهم أكون » قارون غافلوك متهرقود » 
فوضعوا السلاح فيهم » ضرا بالسيوف» وطعنا بالرماح» وصربا بالأعهدة» وذبحا بالشفار» 
لذ اشوون هن يترا ابول شوو افق 1016| :عبت نووست ول تومين نعل أننات 
السيو ف »© وحطمت لق وآندقت الأعمدة » وكأت الشمار وبقيت مهم عَذَّه لمسيرة 
وشرذءة قليلة ممى لم بعله القتل», «أحدوا أسرى» وأوثقوا حديدا» ويكلوا قيودا » وكان 
أوّل رأس أتانى بحبره بش يرهم وأسرع به إلى" دو المعرفة منهم 0 الله المارف 
اللاى» الشاق لعصا المسامين » هلأنى رئيس صلالتهم » وقائد جهالتهم » ومستغوى 
جماعتهم فعرفته نحليته ونعته وصعته فى عدد كبر مس رءوس قوّاده وأهل المنة وأمة 
الندعه» مل يلبثوا إلار يفا تصدّعوا فى كل جمل وحمر» منهزمين هار يى» لانستطيعون ىا 
أتلهم هن عداب الله دفعا ولا مبعا أند ولا قَوّه؛ ولا ياحدون إلىمركش. وعصهه» قد شتت 
بهم نظامهم» ونارقهم وجوشهم وأعلامهم ؛ وأحدهم | شرا سرا قدمنهم النصب»ء وملة” 
قلومم الزعب ونحزمتهم الوقائع» ونحبتهم الهزاتم » ريهوم القتعل» وعلب الله عن وجل 
لأمير المؤسين على حصه الذى كان هناف عرزه» وموصع منعته ف فسه» ومجتمع عذته» 


وماذة قوّئه » فقوؤضوأ عسا كرهم) وأقشعوا عن حصنهم بع آحره, أؤيلم» متحير بن متلددين ) 


)00( فى الأصل : ديخبره » ٠‏ )م( ى الأصل «برأس عدر الله » 5 


أذلة حاسرين» فتمرقوا لا نظام لمم ولا جامع لشتاتهم . فلا آستحز القتل فيهم » وشت 
المراحات فى عامتهم » وطحتهم الحرب بكلكلهاء وألموا وقع حديد أنيابها ومساعرهاء 
قدى الله الرعب فى قلويهم وزارل بهم أقدامهم ؛ فووا منبزمين معلولين» وركب المسامون 
أ كّافهم ) يقتلم فى رءوس جام » وحلال عياصهم ) و طون . أوديتهم » ومقاصى 
تلاعهم » وى كل ناحية عن بواحيهم» حتى عز الليل دونهم » وأزوه هربا ى معاقلهم . 
وى العصأة 

حتّى إدا ظن أن قد ع نصلاله» وتحصن بمعاقله» وآستكل قواه» وكثف تديره » 
ولأ إلى مانع مسه ودافيع عنه» عطمت عليه عواطف المق أولياء! لفق وأنصاره» 
افضين ما أرم » ومتداولين ما سدّ» ومتوعليى إلى غيه ببصائره »و إلى باطله يحقهم » فاستتِلٌ 
عن هوصع عزه قسراء وأمكن الله أولياءه أسراء سة الله فيمن عمد عن سبيله » والحد 
ف دبنه» وصرق عن الطاعة وثائقهاء وأستيدل ,الحق ومنباحه» ولن تحد لسة الله تبديلاء 
ولن نحد لسة الله تحو بلا» وان تحد من دونه ملتحدا ولا صيرا؟ حتى إدا تراءى امعان 
تترأ الشيطان هن حربه» وأرهقالله ناطلهم يحقه» وجعل الدلج والظفر لأولى الحز سن به» 
بذك حرت مسة الله فى الماضين من حلقه» وذلك ما وعد من تمسك .أمره وطاعته . 

وفى مدح قؤاد االجيوش وصفة الأولياء فى أحواهم 

لما بلاس طاعته» وآختير من تصبحته» ون قببته » وش ذة شكمته» وصحعمة 
عر يمته » وصدق'يته» وثقل وطأبه على أعداء الله وأعداء الدين والمسلمس» وعامه بمراوصة 
الحرب وممارستهاء ومكايدة الأعداء ومواقفتهم فيهاء وشمر تشمير أهل المسة وحسن الظن 
الله س غير وبي ولا فترة ولا بقاء حدق ولا آجتهاد » راجيا أن يجح الله سعيه» و فلج 
حجته » و يظهره على عده س الآستقلال الذى حمله » والاضطلاع عا أسد إليه » والآمتئال 
لسيرته » والآنتهاء إلى أمره» والقبول لأدبه » وا:لحفوف عا دستاهصه له من حرو به وأموره مثل 
الدى حعل عند فلان : يفضّلهم بطوله » ويطوشٌم بتحاسه» ويتقدّمهم بحسن بلائه وغنائه» 
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ومواقعه ومساعيه» ل يختيره أمير المؤمنين فى جميع حصاله إلا وحده عند الأختار والتحصيل 
سالكالماجه » قابلا لأمره» متمعا لأثره» ساميا بهمته إلى أقصى ااغايات وأعل الدرحات» 
حتى صار عمد أمير المؤسين مقدما فى القَدر والرشّة» مخصوصا بالمنزلة والرفمة» يرى دلك 
قليلا فى كثير ما وجب نطاعته ونصيحته » فبارك الله عليه ولا طهيرا ٠.‏ فأقدموا متوكاين 
على الله مين لأمره صابرين على ما ثالمم من اللا"واء واد والتعب وكلب الشستاء 
وعارة القيظ 6 وصهوية اكرام :تن اغناء الل الكمرةة يرون تصر الله وكدر ماوع الضارين 
والمجاهدين فى سييله من الظفر والنصر والعللة على عدوه, » توخد به من نصرهم و إعنزازهم 
أنكان الله عن وحل تكفل لأوليائه بالنصر والعز واليطة» وحعل حس العاقبة لم » 
وكمت مس حادّهم وأحاد الى المعصية والكمر والأسر» ليكوبوا بذلك عظة وبكالا لمى أ مهله 
لله منهم » ولتكو كامة الله هى العليا وكلمةٌ الذي كفروا السعلى » والله عبز يز حكم » أعظمهم 
عنأء» وأحستهم بلاءء وأشدّهم صولة» وأقسام بكاية» وآمنهم سريرة» وأمضاهم عبزيمة» 
وأر بطهم حأشاء وأصدقهم بأساء وأملاهم لاأقران» وأرعاهم لوثائق الإمان» وأشدم 
نحدّبا على السلطان» فآرره بهم» وحص أطراف حلافته بأيديهم» فكموه المهم وقاموأ 
دونه بالل » عير مستطيلين تعماء » ولا متعرصين لطلب جراء » قد تعبدهم الوفاء» وعنوا 
تقربة الولاء؛ بإرب الله حعل آناءه أعلاما فى الطاعة يدون اليها وأولنّهِ قادة الى سبيل 
النصيحة سك الماصحون بآثارهم فيها » باقبا على كرت الأيام د كر مساعيهم» وزائده على 
تصرّف الأيام حقوقهم» و ياديا للعيون حميد أساطر» لا تنصرم الأحمار عن سالف لم إلا 
وصلوه بحادث» ولا يتقادم خم من بلائهم أول إلا أتبعه آخر. ففلان يحرى فى أمره على 
منباج قد أوضحوه له » و دسلك ف الطاعة طريقا قد سسجلوا له مذاهبه » ويقسك برا 
وثيقة قد رأى آثارها على من تقدّمه» والله مود . و يزل الله يعرف أمير المؤمسس ى كل 
ما أسسده إلى هلان من أعماله وقّده من أمورهء المالغة ى قصاء الحق عليه وين النقيبة فيا 
يتولاه» والآجتهاد ىكل ما قزبه س الله وحليفته . وأمير المؤسين تمد الله على ما يخصه 


يل عصراللمأمون 


به من نعمته) وإياه يستعين على قضاء حقه» إنه ميع قريب ٠‏ فاب كايك ورد على 
أمير المؤمسنس ما لم يزل يتطلع اليه مسك و مله عندذك» ويرجو أن يوقك الله فيه (رشدك » 
ويؤثرك ممه يحلّك » للدى كان سلفه ويتهى اليه من حيرك» فى أحوالك وتصمفك 
ى خصال الخير» وشقلك ى درحتها » مساميا لاهل الفصل فى مراتبيم» مترينا بصالح 
أفعال الملوك فى قصد سيرتهم » وحن طريقتهم ولين أ كافهم . لحقق الله طبه بك ؛ 
وأحات دعاءه لك © ولع بك أمنيته » وأعطاه فيك رعبته ٠‏ وكنت فيا هَدِيت له بانقيادك 
إليه راعناء ودحولك فيه محتساء مستوليا علىأستى الأمور مؤونة » وأفصلها دحيره» وأعلاها 
درحه» وحيرها عاقة» وأعمها سلامة » وأمبعها كهماء وأسَاها شيرفاء وأعدلها حكاء 
وأطوك أملذا »اوينقيها بذاك ل اقاعن روسل توناذة املك ران وما التروة شاط 
القدرة » وآنساع الملكةء وطهور العَمّه وعن المكين» والنضره ى الدار النى جنيب هيبا 
قليل ما ترجو أن تصير اليه من ثوات الله عن وجل وحسن محارانه بالبعم المقم ى دار 
الأمدء ومحل الأيد. يما لا عه إحصاء » ولا يكون له آسهبان » وعلاه فرحا وآبتهاحاء 
وسرورا وحذلا » ورحاء لك من الله عن وحل حس عونه وتوفيقه أن يغلب لك على 
حطك» وأن يأحد إلى تقواه بلك ك ويحعل فها عنده رعبتك » والى دلك موك وهمنك . 
وليس سعكٌ أمير الموه.س مقتمرا هيك أثرا دده ٠‏ ومتصفحا حبر بمبحه الو كم اه 
من الله ع من وحل برحو آتصاها وأساقها لديه ك» حتى شاهى الى الدرحة العليا» والعاية 
القصوى ء فيا[ تيه ]سحتناث أرومه المسقة وقطع دا بره م ٠‏ و الله الثقه واول والقَوة» 
متعد ا ا 0 
وأحسن م أبلى» دائرا عن حريم» ومخصا لبيضه» ومدافعا عن مله » مشمر شار با لله 
هسه طارحا عه لباس الغفلة ., متحاديا عن مهاد الوطأة » وليس تدخله الحلة والوحشة 
على من كمت قر ببأ منه » ولا يمتنع لأمير المؤهسيس طرف أنت هيه ؛ ولا أس بعين عليه 
ويقسك سبب هن أسبابه ٠‏ 


(1) بياض ف الأصل والسياق يقتصى ما أشئاه ٠‏ 
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وصف الأولياء قُُ الكين 

وصار أهل السو الى الدرحه العلياء والاعتصام العروه الْونْقَء من أولياء أمير المؤصين 
وشيعته ) ار ادي رهم عكاندتة . ممبسطة أيدهم بمعاونته ٠‏ وقسم لأمير المؤمين نس 
أزلاتقكه راشا كوم آر وم النصرء وكسقهم باليقيي » وأف صائرهم على الحق » 
وألدهم ميات اللقوى ء ولا أمرهر أطاعوا أسّره» ونا ورصواى دات الله طاعته» 
فرص الله تصره, وتمكيئهم » بقاهد كما محتسساء وقام قائمهم بالحق عليه تخلصا 
متبداء وقادتهم طلائم الدين ودواعيه أرسالا قُدماء 06 سجيله لا نا كلين عن إقدام » 
ولا متوقمين عن آرتيات دولا متبينينن مع دحائلهم و مصائرهر٠‏ عدوا ولا عنادا؛ طالليربثار 
الدين غآتّه ٠‏ وبطوائل الإسلام عداتّه ٠‏ هن صسوف أم الكفر ومردة المفاق وأمة 
الملحدس» متعلدس دق رشي وألى نمم الحق ميم ومصى » وابن مع الحق من نَكثك عنه 
السدههم وأسهمء حب تتح الله عل وحل لأمير المؤوسين معاقل الشّرِك وم وأناح الباطل 
وأركاه » وأعلام الدع وأتشاعهاء مضلا من الله وحم » والله 1 حكي » إن هرهم 
قطعوا قطع الما » وإن أحريتهم فى عطيمة وقعوا وقع المياد » و إن استضيت ودام 
الغناء لك عن جميع العاءلس » كابوا رصدًا لك فوق أعباق الحاسدين . 

ما يقوّظ به أمير المؤمنين فى أواعر الكتب 

ليعرهوا موقم نعم الله عند أهير المؤمسس. يحوطه به قى أوليائه» من النصر والمكين» 
وعل أعدائه دن لوثم والتوهين» ولسك الله على اللعمة ى ذلك. إن الشك محص للبعم » 
وأءان س الغيرء إتخلو مواقم العمه عليهم ٠‏ فيا يخع الله تأمير المؤددين من كاءتهم » و يوط 
من حر هم دحل دن بأسسه وشمته عن صدف هن سبيله وحاول نستيت جماعتهم 


و و وه ير 
ونوهين حقهم » ويقالمود ذلك عا ترتبط به نعمه » و لستدز مزيده ٠‏ 


٠ الوتم : القهروالدلة‎ )١( 


سم لسعم خم معم متسس سسيم ممم ا 0 لاااة ة لتتاااا ‏ 1# لتكت 20000 


مه 
سعيد بن حميد 


ليشكروا الله على ما ممح حليفته من هؤلاء الاق االحارجين من جمساعة المسلمين» فإل 
الشكر أمان من الغير ومادة لأز د . 
بس« _ التحاميد فى أواعى الكتب 
تيد لسعيد بن نصر فى آخحركاب فتح له 
ال جمد لله المعز لديسهء الأطهر لحقهء المؤيد لأوليائه » الصام للإبسلام وأهله » اللاصر 
لخليفته » الحافط لى) آستحفظه» المتوحد بالبعمه عليه فيا خلله . 
ميد لإبراهم بن العباس فى آئحر كاب فتح 
والمد لله ازيل لما بمهد المبطلون» و يمك به الما كرون» ويكيد به الملحدون» تمكينا 
لعبده وحليفته» ودباً ش دسه وحقه» وإطهارا لأوليائه وحريه» وإمصاء لعزائمه وقدرته » 
منما قادراء وميا ممهلا» عدلا ادا آستدرح» متفصلا اذا أعم » دا ستل به نصره» ويلع 
نه رصوابه» ويمُترَى بمثله فواصل مزيده . 
ميد فى فتح لإبراهيم بن العباس 
والمد لله تميع مامده التى جمد ماء على جميع آلاله وجمييل نلاله» فها ولى نه 
حليمته» ونصر به دسه » وأقام به حقه» وأعن به وليه وقع به من الحسد عن سبيله » 
حمدا يود حق بعته » و يوحب به أفصل مزيده ينه وطوله . 
#يد لاف عبيد الله فى آآحر كاب 
فالمد لله على ما يحدث لأمير المؤمسين فى دولته وسلطابه» واعاهه المسامس من صنعة 
وكراماته» فى ع دوو ونيا وحاصبها وعامهاء عا يحعله للنعمة تماماء وعلى ما يحل 
تعدؤه هن بأسه وقوارعه» ويوقع بهم من جواتحه وآستقصاله» ما يكون لموعوده إنجازاء 


حمدأ بلغ رضأه و ستوجب مزيده ٠‏ 
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نميد آخخر 

المد لله الدى تم لأمير المؤسين نعمته » وأكل دعوته » وجعل العاقبة فيه لى آحتاره 
لحلاهته » ورد اليه هن شد عه ص رعيته؛ وألى أمير المؤممين صعه على حدّ يه وقدر 
أمنيته» ولم يمل رأيه ول يحلف ظنه» حمدا كثيرا دائما ما يركو عسده ميتقبله ويريع 
اليه فيبلع رصاه ؛ مدا كول لأسمع بعمه حراء» ولأفصل إحسانه كماء. والزيد س 
فصله وإحسابه موجبا » والى أعلى الدرءات عنده مؤدّياء وللحلود ى جمته وسيلةو سببا . 

00 

جد لله الدى جمع لأمير المؤسين ما حباه بمرية نصره وتمكينه و إعنزازه وتأبيده » 
وإطهاره على س اوأه وصدّ عن <قه» وصدىف عن طاعته » ووفقه لآختصاص هلان 
يما وكله اليه وعصية به من أعناء أمورة وجلائل أاله » وأحرى بقلان وعلى بديه و بركته 
وسعادة حَدّه ون طائره» من نتاع المتوح» وتواتر النصرء و إقبال الصيع» وإعلاء المق 
ار وإراة المنافال كي حنم عدي اذى عقة وروي عرزو شوق اال 
عز بده » بكامه وجوده . 


أخر: 
المد لله الذى ىم أمبر المؤمسسن بالحلامة 4 وخصة بالإمامة 2 وقلده س مواق عباده 
وبلاده مأ تولاه كفايته وكلاءته وتأبيده وحياطته . حمدا يوحب المزيد صس وصله . 


ولا براهم بن العباس 
امد لله الذى أيجز وعده» ونصرعبده» وأيد جمده» وجعل فتوح أمير المؤمسين ششرقا 
وغرءا مشفوعة بين اقامة حق وإدالة باطل وإزالة عائد وإبادة عائد وإقاله مستقيل . 
ونسأل الله أميرالمؤمنين » مسألة العبد سيده ومولاه رغمة اليه متدللا له أن يصل أفضل 
صلواته عنده على أ كرم أنيائه . 


(1) سقطت فق الأصل كليات داشنا ما يقوم مقامها . 


ولحل عصر المأمول 


-- 0ك 


دعاء أمير المؤمنين فى الكتب والدعاء له 

وأمير المؤسين يسأل الله ريه وولية » أن يكيفة فيا حناه واستحمطهة عليه بأفصل 
تأبيده وأعي نصره» وأن يبس له مع كل عمة يحدّدها له حارسا درن شكرهاء يتاس به 
أفصل مززيده» وإن السعمة ممه» والشكر ستوويقه» والمزيد لمن شكره . 

وأمير المؤمسين يسأل الله ربه ور يكم وولى" المعم عليه وعليكم» أن يلهمه وإياك أداء 
حفه وشك بعمته وحمده عايهاء ويطوقة وإياك أفصل الأعمال وأرصاها عده وأشدها 
آستيحابا لما وعد الشا كين من مزيده. إنه ميع قريب ٠.‏ 

وأمير المؤسين تسأل الله الذى ولاه حلافتة وأعلاه اء أن يطوقه ما حمله. وبلهمه 
العدل ين رعيته » ويلهمهم تصيحته وطاعته ٠‏ و يصلح أمرهم به فى ولابته وحلاقته . 
وبرعب الى الله الدى أيه نضرة ومكن له يعبر حول مه ولا قوّه » أن يلهمة وإنا كم شكره 
ود كه وحشيتهة. وشوحله و ا م بطاعتة ومرصابه ومحته » وأن يعرّفه و ام الرياده 
عمة والنضر عل عدوه والمكن ف بلادةء إنه در فصل عطم ١‏ 

والى الله برعت أمير المؤمسس فى إعانته على به وشليعه ممتبى سؤله وعابة همتهوإعرزاز 
ديية وإدلال من صدّ عن سبيله » إنه يع قريب . وأمير المؤسين أل الله الدى دلّ على 
الدعاء تطؤلا وتكمل بالإجانة حتياء فقال (أدعويى أستحث 4 أن مع على رصاه المتكم 
وأن يصل عل الطاعة حتلك » وأن متعم بأحسن ٠١‏ عؤدكم 5 ويوزع؟ علا هن 
شكره ما يواضل لك به مززيده » وأن يكميك كسد الكائدين» وحسد الناعين. و يحمط 
أمير المؤسين فيك.» أفصلٌ ما حفط به إمام هدى فى أوليائه وشيعته. و يمل عه ثقل 
ما مله من أمسك ؛ و بالله يستعين أمير المؤمنين على ما ينوى من جراتكم بالحسى» وحمالكم 
عل الطريقة الل ويه يرضى لك ناصرا وولياء وكتى الله ولا وكتى الله نصيرا . 

وسأل الله أمير المؤمسس» أن يحسن على صلاح ته ويه » وأل ولاه فها أسترعاه » 
ولابة جامعة ) لصلاح ما قإده» إنه س#ميع قريب . 
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وسأل الله أميرالمؤسين الذى بيده معاتيح مقاديره وفواصله » أن يصقٍّ أفصل 
صلواته على أفصل أثنيائه » وأن يحعل ما ادّحر لأمير المؤمنين الى دولته وحلافته» وحناه نه 
سن وسائل الحيرع ده » أن يمع الى أحس توويقه لما يرصى هن شسكره وحسن معونته 
على ما أصلح له ر نه انه شار بحب دن شْلؤد و يوجب لمى وفق لشكه مزيدا ممه وطوله 
وفصله و إعامة» إنه حواد ريم ١‏ 

وَفسأل الله أمير المؤضين مسدثا ومعقا وأؤلا وآحزاء وقمل كل مسالة» وأمام كل وغنة 
ونقدية كل طلمة ؛ أن يصل على صهويه سن عناده وحير حلقه وحاتم أسائه 02 0 
عنده وضولة ‏ أفف ل ضاوانة:ة وسارك عليه أكثر ركاية » وأن بديم له كامته » و نحرى 
عبذه على أمل عاداته» وأن يما له ما اختماعد به دن إحسابه 6 حت باذ الأرض دلا 
وقسْطاء والإسلام تأبيدا وعزاء والشرك ذُلَا وقعَاء إنه ولى" سمته وسمهى كل رعمه» 
وعاية كل حاجه» وهو على كل ثىء قدير . 

وأمير المؤسين يقوك : ال+د لله«طاعه لأمره» وآعتصاما من العتمة شكره » واستدامة 
لحمه امترايدة عنده» إنه يع قريب ٠‏ 

وأمير المؤممين » نسأل الله السام ع كلام من جهرء والعالم بعيب من أسسرّ» المطاسع على 
صعائر لاد ووسوستهم » اَذ من شاء برحمته» وانمين على من إشاء بقدرته» أن جمع 
على الحق أهواء وينصرع على أعدائم و يصلح دات ينم ولا كلم فى موطن ممن. 
مواط اللقاء» والتحاكم والشناحز» إلى أهسك » و يكميك و يكفى كم إنه سميع قريب . 


الدعاء لأمير المؤمنين ف أوااحر الكتب 


وفسال الله أن مب أمير المؤمنين !١‏ صمع له» ويعيته على شكرما أولاه » إلّه ولىة 
دلك وإنا اليه فيه راغبون والسلام ٠‏ 


(1) ف الأصل المارل» وما أشتاه صصبح ٠‏ 


حل عصر المأمون 

وله: 

ونسأل الله أن ْنا أمير المؤمين الكراماتُ التى بتاسها » واللعم التى يطاهرها عليه ؛ 
والمتوح الى جعلها ى حلافته» وولابته ودولته »ومبب له من المعرمة بحعه ى ذلك والشكر 
له بحسن بلانه فيه ها لع أعطم رعنة وأقصى أمية» مرى ذحائر احبر وفصيلة الأحر 
وحس الثواب فى الدنيا والاحرة . 

أسأل الله لأمير المؤسين فى عابر أموره » أحس ما عوّده فى سالمها» س السلامة النى 
حرسه مها من المكاره» والعزالدى قهرله به الأعداءء والنصر الدى مك له فى السلادء 
والمدى الدى وهب له به اتحسة» والروق الذى أدر له به الل » والاستصلاح الذى 
آنسقت له به الرعمة» حب يكون بما أعطاه مس دلك» وما و مين" به أبعد حلمائه 
دكراء وأشاهم ى العدل أثراء وأطوطم ى العمر مده وأحسلهم ف المحاد مقا . 

أسأل الله لأمير المؤسين بمة لا تزول » وكرامة لا تسفد » وعزرا لا يصام » ونصرا 
لا يعلب» وكعاية ينتطم بها جميع الصلاح» حى لا يكود أوَّلّ من دلك أسعد منه بآآحر. 
ولا ماص أسر ممه بمستقبل . 

أسأل الله لأمير المؤسين فى عاقنة كل بعمه أفصل ما وهب له فى عاحلهاء حيَّى يحعل 
كلّنعمة أسم بها عليه » وكرامة حارها له » موصولة بالقام» محوطة امعط » مكلوءة من العير 
مدودة الى طول عايات البقاء» لا نوب صعوها كدر » ولا سلامتها عير» ولا سرورها 
تتغيص » وها الله أمير المؤسين الظفر» وأدام له عادة النصر والقكين الموصم» ونه 
المذحصة جة أعدائه والغلبة المطهره مقه » احتاحة لمن حالمه ؛ ثم لا برحتنعمة الله 
راهة بمثله ى الأولياء نصراء وفى الأعداء إباحة» وى الشاكثس تكلا . 

سرالله أمير المؤمنيس بما أهدئ'له من كعايته » وحاطه به من صعته» وأيده به من 
نصرهء وجعله وما استرعاه من ديمه وسلطانه» فى كمفه الذى لا مساح وتحت يده الماعة 
وحاحه المحفوط . 
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أدام الله لأمير المؤمنين السرور بما يقُدى نه عبون أعدائه فى تمكينه وتوهينهم » ونصره 
وحدلانهم » وإعزازه وامجاهدة للم » ولا زالت نعمة الله تزيده وقّة الظفر» وعمزة النصرع 
وتمد من آفاى الأأرض بالبشارات والفتوح. 0 تملا له ما ببس طرق 1 وعراء 
ويملاً به قلوب أعدائه حوها و رعباء وعدم على خلافه سطوة وتنكلا . 
أجمد بن ,بوسف 
وها الله أمير المؤمين بعمة) وملاه كامته » وأولى له فتوحه »وأدام إعنازه» 0 
حياطته وكمابته وب دنا منة وما عاب عنة» وأطال بقاءه والامتساع به . 


مختار ما كتب من باب التهانى فى كل فن” 
تببئة حليفة ظفر 

امد لله الدى جمع لأمير المؤممين مع العلبة اح ومع الطمر المعذرة » و جمع لعدؤه 
مع الدل الطوة؛ ومع دحوض الحسة اللكال؛ فلم يمه والناكثين موطنْ من مواطن 
الصير» إلا حعل اله عليهم فيه» ولسان العذر فيه معه» ويد الطهور فيه له» ثم وهب له 
عمد الظقر من الشكر» وعد الفلج من التواصع » وعد القدرة من العفوء ما جعله مستوجبا 
ل أصفاه به» معزفا بأ العدر سقطع مس تكنه » وأ مستزاد اله ومطلب السلامة» 
فى السك بطاعته وساصحته» والمحاهده دونه . 

وفى مثله : 

أدام الله لأمير المؤسين السرور بما يِقَذى به عيون أعدائه . 
وكتب ابراهم بن المهدى الى المعتصم يبنئه بخروجه عن أرض الروم 

بعد فتح وريه 

امد لله الذى مم لأمير المؤسين غرْوته» هأدلّ مها رقاب المشركين وشفى بها صدور 

قوم مؤمنين؛ ثم ستهل الله له الأؤبة سالما عائماء وكذا وكذاء ولِمبنئه ماكتب الله له مما 


اتات #قكتددتكدمةوددةتاتتةةتداككثثاثثثثةاثثاكككك-0009000090:0000000ئئئئئ :000 


أحصاه فلا بساه» ليقفه نه موقما يرصاه» أنه عمن وحل يقول: ([ ان الله اشترى من الؤْمنين 
أنفسهم وأمواكه) الآية » فطوى الله لأمير المؤسين نازح البد برا وبحراء ووقاه وَصب 
السهر «مهلا ووعراء وحاطه بحراسته كالئا» ودافع عه بجحمطه راعبا ؛ حتى يوديه إلى الحل 
من داره» والوطن هن قراره» اوعدي الوجدم حاصة» وعن رعيته كافة» بره مستحلما 
علمهم » وقاما مقامه فيهم 0 ابن أمير المؤسيس» فقد آس:حلفه رفيقا شميقاء حلما وقورا» 
يقطات ساكاء لم يشّدْب عليه أمسء ول يشر عليه طرف» ولم يضع معه سبيل» ولم سيط 
ولا مكانماء ولاعدوًا محالماء بلا سريف أشرعه ) ولاسور أقرع نه؛ فثل جحراء أمير المؤميس 
فى تيره إيأه» بكزاه الله على ها حفط من وصاته» على مود مقامه» إِنّه جيب الداعى . 


وكتب أحد بن يوسف الى عبد الله بن طاهس 
ييه ظفر 

بلغنى - فتح الله عليك - تخروج آين السرى” اليك» «الممد لله الناصر لدييه المعز لوايه 
وحليفته على عباده» امل لى صد عى حقّه ورعب عن طاعته ؛ ونسأل الله أن بطاهس 
لمم ويمتح بلدان الشرك بهء والد لله على ما والاك منذ طعمتٌ لوجهك:» فإنا نتداكو 
سيرتك فى حبك وسأمك» ونكثر التعجب لما وفقَتَ له؛ من وضع الشده والّان 
موصعهماء ولا عل سائر حمد ولاارعيه عدل ينهم عدلك» ولا عما عد القدره عمس آسفه 
وأصغه عفوك . 

أصاح الله أمير المؤسين وأراه من الزيادة فى بعمه» ما يكون تماما لما ابتدأه به من 
فصله ؛ والمد لله على ما خص به أمير المؤسين من كرامته» وأعطاه من الفضل فى نيته» 
وحعله إستعين على ديمه » ا لا وا وحمل على بدنه التصب فيا يتقزب به 
اليه؛ فِجمُو عن دعته عل لينهاء و لشخص عن طمأنييته على فضلهاءإيثارا لآخرتّه» وأداء 
لمق ربه؛ بادرله بذاك كمه به » ثم يستعمل فيه نفسه» تقوب اليه. فيسمُده بالإذد 
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فى ذلك حين كان من الله له» و العمل قيسة حين كان لله مسه؛ فيكون قيوله الحير حين 
يعرضة له » دليسلا على قبوله الميرعنة حين يعمل لزنه » وكاد مم ذلك ما أدد الله 
لأمير المؤمنيس فى ريارة نيه صل الله عليه وسلٍ العام » وموافاة مشاعره العطام» ى وقتها 
من الأيام» التى لاتواقى إلا معتها .ولا تكون ساسكة إلا فباء فكتب الله له ى دلك الآثار 
الصالحه والأعمال المبرورة» قدحل فى الإحرام له بتعطم جه وريج منه نقصاء تسكدء 
أحرا عقده الله عليه فى آبتدائه» ثم أثمَه له باستيعائه . 
ولمحمد بن مكزم طق لاج 

لك الله اا فى أذلك من محْح كل حاحة وإبلاع كل أمية ٠‏ وتقبل كل دعوه 
خصصت بها تمك أو تممت بها أحدا من أهلك » ى مجامع وهوده» ومعترل قراره» 
59 شافع من شاهدك» ووافد 7 عاب عنك » استفتح بدعائك » 5 ركة غصرك» 
والقرية الى الله عن وحرٌو بعصل حاوك . 

تبنقة بولاية 

ترى ما أحدث الله لك من الولاية» لما حاصا وإما واصلا . 

امن 

ول أَخَطنى اللعمة إد أصاءتكء ول تَتَعدى إد دَحَلتُ بك» ول أحل س لازم شكرهاء 
وما ملك الله منهاء إد ُلْدتباء اعتدادا نكل ما طوقت من الى » و إيحابا على سبى 
ما حلت من الشكر . 

ولسعيد بن ميد الى عض إخوانه 

سرك الله بتتام بعمة » وترادف إحسابه » وزادك فرزن ح تزافيل: الاق تلوق 
أ كرءك الله ما وهس الله لك سن ساطاءك» فقواك الله على ما استرعاك . ورزقك 
الشكر على ما أولاك . 
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وف مثل ذلك : 

أكل الله اك السعادة » وزادك ى الكرامة» وخصك بدوام النعمة . بلعنى ما وهب 
الله اك مس سلطانك» فسررت بهء وسألتٌ الله إتمام نمه عليك فيه بتأبيدك» وتوميقك 
للعدل ى سيرتك ؛ وعمس اللحبة لك فى قلوب رعيتك » وأن بعييك عليه» ويرزقك السلاءة 
فى الدى والدنيا . 

وله 2 مثله 8 

1 م . بك العمل الدى وليه ولا أدمئك يه 2 أن الله أضارة ال ين ,روه موارد 
الصواب» ويصدره مصادر امحجةء ويصونه ىم كل حلل وتقصير. ويمصيه الرأى 
الأصيل » والمعرفة الكاملة » قرن الله اك كل بعمة بشكهاء وأوجب لك بطوله لزيد 

ور ٍ- 0 
معهاء وأوزعك من المعرفة بها ما يصونها من الفش» ويحوطها من النقص . 

آخر : 

قد ولت س العمل ما أسأل الله عن وحل أل برزقك ركه بده وعاقبته» و يمطيك 
الرصا ممن وليت له وعليه ٠‏ 

اأخر 

هَأكَ الله هده اللعمة المقملة» الدالٌ أوها على تمامهاء واوزعك شكها . 

اخر: 

أسعدك الله -بذه الولاية وجعلها مباركة» تنتقل .ظلّ السلامه منها» وتَيّل الكفاية 
بها الى أملك بنهابته و رجائك سايته ورزقك السلامة من ولت له وعليه ٠‏ 

اخر: 

سرك الله بما جدد لك من هده المزلة» وتقعك بهده الولاية » وأرضى عنك من وايتٌ 
له ومن وليت عليه ٠‏ 


لم ممم مو مسيم مسمس مم مم عم مسي سمي 





وكتب مد بن مكرم الى أحمد بن ديئار : 

نحن من السرور أيسا الأمير مسا قد استفاضٌ من جيل برك فيا لي مس أعمالك » 
ورمك إياها بحرمك وع مك » و تاشك أهلها من جور من ولبم قبلك. وسرورهم بتطاول 
أيامك والكون فى طل بدك وحناحك » فى إعانة من يه وتعمه عمتك» وتحول به 
الول حيث حالت بك » فالممد لله الذى جعل العاقمة لكء ول بردّد عليما آمالنا فيك 
سكوسة» كا ردّها على عيرنا ى عيرك . ولوددذتٌ أن 1 اك كان عاين آثارك هده وساقنك. 
و إن كان الآمتراى لم يقع ,يكوا حتى علم أنك حَلفه » وألق اليك بأمره ومعاقد ثقنه. 
وحعلك موصع احتصاكه أيه وصرت دلك من كال لا لستحقه ) ودمٌ سالف رأنه 
فيك وفيه وحمد آخره» ثم بعمة تصلت لك ياتنه اتتطمت بها أمورك ماعتدات» 
وتلاحمت علممأ وسقت »© ما مبحت فى كاتبك»٠‏ ومستقق ثقتك» وحامل أعبائك) و 
الكنانة اولض ٠‏ ووصعه عن قلءك مؤونة التهمة واافعن لأثرت وإدحاله راحة الطأنسة 
اليه وروح الثقة به» يج اس أنجوك. فإنه صحة لخلط عليه أضرة» وأفتى أسراره الى 
صاحب بريده» أهل ذلك بينهم» وقطع حالم ٠‏ حتى مجست آناره مع حسما ووصوحها» 
وصعرت بده من حظ عملهء ولرمه الدم من أهله » فهده كتّبه إلى" فى آطراح نصيحة له 
كات فيه» ويسألى أن أشحص اليه كاتبا تمل ثقَله ويستح له ]رميق اشر زهدا 

من معادة حدك » وين طائرك » وإقبال الأمور اليك» وسعْيها على طريق مواهفتتك» 
ودميئا هأك الله تعمه حاصم! وعاتهاء وأوزعك شكرها ء وأوجب لك بالشكر أ حسس المزيد فيها . 
هنثة بعزل 

كتّب رحلٌ الى مالك بن طوق لما تمل عن عمله 

أصبحت والله فاصحا منْسا : أما فاصحا فلكلّ وال "بلك بحسن مسيرتك» وأما متعما 
فنكل وال بعدك أن ياحقك . 


)1( اتنياشك أهلها : استتقادهم ٠‏ 


سواء عليما أوليت أم صرفت» إنا لنشهد نك الولاية » بما تسط الله م بدك ببدّل 
العرف 6 وتبكك الدرق ها تسكن كانما تلفت ن: ييل ول عاق ينيك أن 
تمارق عملا وأنت عل له » ولا أن تصضحمه وليس به ماقة اليك . ههناك الله اللعمة» 
وأعالك عل الشكيء وأبدك المزيد . 


تبنئة بعزل عامل عن عمله 

اع مريت خار الله اك» وهاك لطيف نظره وحلمل إحسابه» فإنى أرى الرحل 
عندتروعةنن الفدل تالا ساح ناه ديق أرل البعه هن عن تعره فيه 
وأرى الدعاء له عند بده تله به بالحلاض مه مصوةا تريعا من تنعاته ورواحع آثامه» 
أولى عن عى واس كدف ولدلك لت بيتك 

ولسعيد بن يد فى مثله الى بعض إخوانه : 

حمطك ألله يحفطه ) وأسع عليك كرامته » وأدام اليك إحسايه ٠‏ إنّ سرورى تصرفك » 
أكثر من سرور أهل تملك ما خصوا نه س ولابتسك . وقدكنتٌ - أعرك الله - مها 
را اسه وها انك علديق ندرك واستثبالفه ولكا رعو أزرئ كن ياك ان 
ما تستحق» قطسا نمسا باللدى رحونا . والمد لله الدى سأك منهء وتسأله تنام بعمه عليك 
وعليئا بيك» سليعك أَمَلِك وآمالنا فيك. وشسماع ماكان من ولايتك بأعظم الدرجات 
وأشرف المراتب» ثم حصك الله تيل الصعء و بلعك عاية المؤماس ٠‏ إن س سعادة الوالى 
حفظك الله وأعطم ها من به ى عمله وولايته السلامة من بوائق الإثم» ونوائف 
الدنيا وشرهاء والعاقنة ما تحاف منباء وقد خصك الله منبا نه وطوله ما نرحو أن 
يكون سببا لك الى نيل ما تستحق من المراتب . والله نسأل إيزاعك شكرما منّ به عليك» 
وتبليغك غاية أملك فى جميع أمورك» برحمته وفضله ٠‏ 


آخر : 
ما أحسن ماكشفت عنك الولاية» وأجمل ما أبرر ميك العمل ٠‏ قد كسك الله حمد 
ولابتك وعرزل عنك لاتمتا» بما آندشر عنك من عذلك» وظهر من معروفك » هادا ساءك 


دومة زه 


هذا هلسررك . 1 


وكتب مد بن مكرم الى ابراهيم بن المدبر : 

امد لله رب العالمين حمدا يحوز حمد الحامدين » الذى جعل قضاءه خيرة لك » فإن 
زادك نعمة وفقك لشكرها » وإن آمتحمك سلوى من نفث حاسد أو كي دكائد ؛ أنار 
برهانك وأفلح جنك وجمع بين وليك وعدقك فى الشهادة لك؛ وإن تقل أمرا عن 
بدك » فر ما يرجعه اليك متلا لفقدك ٠‏ هذا الى ما جعل عندك مس خواص البعم التى إن 
ذكاها فأطنيسا أو تحوزنا مقتصراء كان عاينا الى الحسور دون مدَى عابتك . وقد زادك 
الله بهذا الحادث فصلا عطيا: لما طهر من وله العامة اليك وتطلُمها الى ماكاءت هبه : 
من لين إنصاهك وكريم أحلاقك » ره الخاصة لى) فقدتٌ من حمسن معاملتك وكثير 
تعضاك . وأيقن أهل الرأى والتامل لصفّحات الأمورء أت كل ما حرج عسك فعائد 
الببك و«تصل به عيره» حتى تستقز فى يدك ع الأمور ومعاقدها » وتمتح برأيك وتدبيرك 
أبوامها ومعالقهاء لسك أت كل ما زاد عيرك نقصا زادك فصلاء وكلّ ما نتقص من الرحال 
وحطها ألحق بك شرفا . فزادك الله ورادا ممسك» وجعلا رس يِقمَله رأيك» ويقدّمه 
أختيارك » وبع س الأمور بموافقتك» ويحرى منها على سهيل طاعتك . 

وكتب سعيد بن حميد الى بعض إخوانه : 

جعانى الله مس السوء والمكروه فداءك » وأطال فى أنلمير والسرور بقاءك » وأتم بعمه 
عليك » وأحسن منها ميذك »وبلنك أقصى أ نيتّك » وقّمنى أمامك » وقدبلنى ما ختاراللهاك » 
فسررت هن حيث يفتم لك من لا يعرف قدر النعمة عليك » ولا يرك بعين آستحقاقك ٠‏ 
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ولش ساءنى ما ساء إخواءك من عرْلك» لقد سرتى ٠١‏ تسسرالله لك . والهى لله الذى جعل 
انصرافك يودا» وقصى لك ى عاقسك الحسنى» وأقول : 
ليك أن ضحت ممم اليد وراعى المعالى والتماى عن المحد 
وأنك صنت الأ فيا وليسّه . هفرّقت ما سٍ القواية والرشد 
فلايحسب الاعون عزلك معما فإنَ الى الإاصدار عاقءة الورد 
وما كستٌ إلا السيف جرد للوعى ٠‏ مد فيبا ثم رد الى العمد 
وقد قال الأول : 
فن يكن بورود العرل مكتثنا فإئقى بورود العزل زور 
عد الولابة عَزْلٌ سكين به . طَوَلُ الولاة وسد العزل تأمير 
أما ما عندى مع تصوّر العاقة لك فى نمسى » فيمسنى فى أمرك فى حال امحنة 
مايحصنى سه فى وقت تحدّد اللسمة ٠.‏ ومحسب صميرك الشاهد على ما عندى ما أحذه لك 
ف نفسى . فلا رلت فى 95 متتاعه متحدّدة» ولا عدمت الثروة والزيادة» ولفك الله أقصى 
أملك » وأمل أخيك لك » وكنت أعداءك » وجعانى وقاءك المقدّم مك . أحب أن 
تشرح لى صورة الأس إلام تأدّتٌ » وكيف كان الآبداء» وإنى لا أشك أنها حيلة 
ةمق شا الفناقت الل القطرة ولا عاقفة مه إن عفنا ردقه ون من ذلك 
الى ما سك اليه مسب » إن شاء الله . 
تبنئة بتزويح وبناء بأهل 
طائر امن وليك هذا السآء؛ و .أساب السعادة فليتصل عقد هدا الآجتّاع » و بكلٌ ذكاء 
الولد» وتروة العدد» فَلْتجراك الأقدار» وفى أطول عايات البقاء لندم هذه الغنطة والسرور. 
بلغنى تزونك من هلانة » هبالرفاء والسين»تبدئة اسلف الصاحين» ومبلع سنة الجتيدين 
المتبحرين» وتقولٌ على تمن الطائرء وسعادة ااخَد» وناء العدّد» وآتماق الحوى» وطرب 
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ف وم مسصس عدي موسو لجيجب 7-00 ١‏ مووي سس لت لسع 2 


اال 200000 


لنحسحم الي ها 


سكا ويحعلك لا شحنا » وأن وخر حمامها الى آنتباء نمّسك عنها » وجعلك حائزا ترسهاء 
ووليت المال وهساءة العيش وملاهاة الغوانى سدها . 
تبنئة لغسان بن عبد الميد بتزويج 

قد بلعنى بَهْمْ الأمير أهلّه على الحال التى جمعهم عليها من نعمة الله عليه . «المد لله 
على كل ما يرى الأمير فيا له فيه نعمة . فأسأل الله أن تحعل الطائرى ذلك مهواء والشمل 
محتمعا » والركدٌ عظ.مة ٠‏ والأمور سليمة ع وكذاك فقد عط لله القَْم مسه لزوحه » 
حَمَلَ الأمير سكا لما وأجرى اموه والرحمه يينهما ء وإنه يقول عن وجل : ( جعل ل 
من نمس أزوآحا لتسكوا إِلَها وجعل ببسم مودة وَرَحمَه) . ولماكان الأمير هو الممطور 
اله ء وهى الممطور الها » آحتارها الأمير لمعه وآختار نفسة للا » وأراد الله عن وحل 
ل سات سانيا فصلا اختيار الأمير إياها » و باختصاص الله للها الأمير 
دون عيرها » فكان ذلك فصلا من,الله زينه تفصل» وكرامة مس الله وصل عضا سعص. 
فرعت الى الله عس وجل فى أن يزيد الأمير ى كل سعة مبسوطة» ونعمه مقسومة» و يعطيه 
ى دلك شك يكون لرصاه موحاء كا أعطاه فصلا كان الشكر له به واجب) ثم بل الأمير 
دلك بأحس ما مل أحدًا س حَلقه كرامة اصطعها عنده . 

تبنة بمولود 

كتب العباس بن الحسن الطالى الى المأمون مبئثه بعولود له : 

قدكان أحذانى ما أحدث الله لأمير المؤمزيس هن الموهة التى ليس» و إن كاد أولى بها 
س غيره » بأعظ فيها حظا مس رعيتسه ٠‏ معمر الله لك ياأمير المؤمنين قلوبيم سور الحككة 
وأبصارهم حتى يعد بهم عَصّدك » ويس بهم تُستك» ويبهم الغاية لمأمول لهم بلوغها 
بعدك ) عر مقع لك مي 2 ولاغل بك أجل. ولا مكذيك أُمْل» ولا ممقطعة أيامك» 





ا عصراللمأمون 





وكتب أحمد بن يوسف الى بعض إخوانه يبنثه بمولود له : 

ارك الله فى مولودك الدى أتاك» وسأك نعمته عطيته » وملاك كامته بعائدته » 
وأدام سرورك نزيادته» وجعله بارا تقاء مبموا ماركا زككاء ممدودا له ى اللقاء» ملفا عاية 
الأمل» مشدودا به عصدك» مكبّرا به ولذك. مداما به سرورك» مدفوعا به الآقات عنك» 
قفوم ,) كثز الندة» من طت الوك 

وله ى مثل ذلك : 

هأك الله هده المائدة التى أدادكياء و ارك الله ى المبه النى ررقكهاء» وشفعها بإخوة 
متواترين © نسرّوتك فى حياتك ويحامورك فى عقلك 5 


تبنئة عواود 
كتب رجل الى رجل يبئه بمواود : 


عت دداءك . للقاء. ولودك» ف الساء بباته. وى اس شإبه» وعلى الركة ميلاده . 


تهنئة عولود 

كتب الحسن بن سهل الى ذى الرياستين : 

إنه لبس من نعم الله » وهوائد قسمه ‏ و إنخص موقعها ووحب شكّهاا 0 
العمة فى الولدء لمائها فى العددء وزيادتها ى قؤه العصدء وه تعمل به هن عطم ببحتهاء 
وبرحى من داق ذكرها فى ال لوف والأعقاب» ولاحق بركتها فى الدعاء والآستغفار. و إنّ 
لله قد أفادك وأنالك علاما سرياء سعيته هلاءاء فكان ميلاده عمد فتتح الله على أمير المؤمسين . 
فرجوت أن تكون مواداته بالنصر الذى أظهرنا الله به على عدق الدين والمسلمين من دلائل 
بركته و بمنه » وشواهد سعادته والسغادة به . فبارك الله لأمير المؤسييى ف طارف تعمه 
وتالدها » وشقَع له قديم مسه بحادثهاء ورزقه دكورا طبيين «هديين » يأنس بهم ربعه» 
وبتصل بهم نجاحه » ويجعلهم ذزية زا كية» وبقية صالحة . 


ملحق الكتات الثااثك ١‏ 


اختصر ‏ 
لعنى الدى وهب الله لك. عله الله دجرا سدّاء وعقاكريا . 


عمْرو بن مسعدة الى الحسن بن مهل 
أما بعدء فأنّ هيه الله لك ده كدر الؤمينة وزيادته إياك فى عدده نحلك عنده 
ومكالك فى دواتك من دولته ٠‏ وقد بلع أمير المؤميين أن الله وهب لك غلاما بس سرياء فبارك 
لله لك فيهء وحعله بازا تقياء ماركا سعيدا زككا . . 


تمإنكة كعولود 
الخد هه الى ردى ها إسير القول عسد عطم العمة» حمدًا فستوجب به نقاء هذه 
الموضه لما والعائدة» دن نعمه الله و إن كانت لم تزل متتااعةء فقد كان ما فض الأمل 
ما دكر آشراد الأمبر سمسه وقلة سله . وما لا يؤمن س آنقطاع الذكر بموات الأحل ) 
وهن دور الأنام ٠‏ بواقم اجام ٠‏ وقد أصصحا من الله س يدين فى فسحة المهل ٠‏ ومده 
مواقع الأحل» لمن أراد فيه موصع أملما ى حمس اللخلافة مس الأمير و إحياء ذكره . 


تبنقة بمولود 
1 سوك ٍ- موه مومه 
سرورك سرور #صنى ممه ما يخصكء وتليسنى فيه السعمة ما لسك » والمد لله على 


كتب أحمد بن يوسف الى بعض إخوانه يبنئه بمولود : 
أما بعد» فقد بلعنى هن متجدّد عم الله عمن وحل علبك» وإحسانه اليك فها رزقك 
من الهبة ما آشتدٌ حدلى به» وسألت الله أن يشفعه بأمثاله ؛ ولذلك أقول : 
قد شع الواحد بالوافد » وأَرْعْم الأ من الحاسد 
أب حسين فَرَعينا ما » أعطيته من هبة الماجد 


م" عصر اللمأمون 


قد قلت لما شّرونى به ٠.‏ بورك فى المولود للوالد 
إنا ازحو وافدا مشله » والطائر الميمون لاواهد 
وله الى بعض إخوانه يبنئه بمولود : 
أما بعدء فإنه لبيس من أمس يحعل الله لك فيه سرورا وفرحاء إلاكستٌ نه مبحَاء أعتة 


ستجية يوسو يج شل ووس سب يسيس تتفت سويت مه ٠“‏ سس ةك متسس 





فيه بالمعمة من الله الذى أوحب ء ل من حك وعرفى هن جميل رأيك . فزادك الله 
حيراء وأدام إحسانه اليك . وقد لعى أن الله وَهْتَ لك علاما سرياء أكل لك صورته» 
وأتم حلقه» وأحسن البلاء فيه عندك. فاشتدٌ سرورى دلك» وأ كثرت حمد الله عله . 


1 م يم مهش علوم و دسم وكش 
شارك الله فيهء وحعله ارا تعياء سد عصدك. ويكثر عددك» ويقرعسك . 


وكتب إاق بن يحبى الى بعض إخوانه يبئئه بابنة له : 

ل محتكروه أعقييه 2:6 وات عقت مدر سان المععة والمصرة» أعلم 
مواضع الخيرة . 

كتب ابن المقفع الى صديق له ولدت له جارية : 

ارك الله لك فى الآسة المستمادة » وحعلها لم زيما ء وأجرى لك مها حيرا » لا 
تكرههاء وإمنّ الأتتهات والأحوات. والعمات واللحالات» ومن الناقيات الصالحات» 
ورب علام ساء أهله تعد مسرتهم ) ورب حارية فرحت أهلها عد مساءتهم ٠‏ 

وكتب عبد اليد بن يحبى الى أخ له فى مواود ولد له وهو أول 
مولود كان : 

أما هدء فإن مما أتعزف من مواهه الله نعمة خخصصتٌ زب اء وآصطفيتٌ 
حصيصم1ء كانت أسسرلى من هبة الله ولدا ميته فلاناء وأملت سقائه بعدى حياةٌ وذ كرى » 
وحس حلافتى فى حَرْمتى ٠»‏ وإشراكه إنأى فى دعائه» شافعا الى ريه عمد حلواته ى صلاته 
وحمه » وكلّ موطن من مواطن طاعته» فاذا بطرت الى شحصه تمزك به وجدى وظهر به 


ملحق الكتاب الثالث ه" 


1ص مس سيج مسيم سمه ميت وحص يه 7صصاسم سيم عام يسمي 





سرورى) وتعطفت عليه مبة أنه الولد» وتولت عنى به وحشة الوحده» وأنا به جدل 
ف ا ومشبدى ) أعاول 99 حسده يدى فى الطنّ» وتارة أعابقه وارشية 3 ليس يعدله 
عدى عظيات الفوائد » ولا منفسات الرغائت . سرنى به واهه لى على حين حاحتى » 
شد نه ررق 3 وحمانى سن شكره فيه ما قد آدنى شقل حل البعم الساافه الى" به» المقرونة 
سراؤها ى العجب بقدر ما يدركبى به س رقة الشعقة عليه » محاهة محاذية المايا إياه» 
ووجلا من عواطف الأيام عليه. وأسأل الله الدى آمتن علينا يس مسيعه ى الأرحامء 
وتأديته بالزكاء» وحرسه بالعافية» أن يرزقنا شك ماحمدا فيه وفى غيره» وأن يخعل ما عب لما 
نن تلامة والمتويق غتره موطولا ا ثاقة:4 سدروفا بالدافنة © مموظطا دن موود واله 
الماك بالمواهب والواهب «المثى» لا ششريك له . ملنى على الكقاب اليك لعلم ما سررتٌ به 
علمى نحالك فيه وشرتك إياى فى كل بعمه أسداها اله ولىة البعم ٠‏ وأهل الشى أولى 
المزيد مس الله حل د كره . والسلام عليك . 
٠‏ تمنئة بنقلة الى دار جديدة 

تناهى الى" بقلتك الى الدار التى أرجو أن يحعلها الله بقْلة المكروه عنك. وبق السرور 
اليك » ودوام بعمة الله عليك ٠.‏ جعلها الله لك أعن دار وأعطمها ركق ووصل نعمه قينا 
عندك ونعمه عندديا فيك ٠‏ 

تبنئة لمحمد بن مكرم الى نصرانى أسلم 

أنا أقول المد لله الذى وفقك لشكه » وعرفك هدابته» فطهر مس الأآرتياب قلبك. 
ومن الآفتراء عليه لساك . وما زالت محايلك ممثلة لنا جميل ما وهب الله لك حتى كأنك ل 
تزل بالإسلام موسوماء و إن كنت على عيره مقهاء وكا مؤملين لما صرت اليه . مشعقين 
لك مماأكمت عليه» وادكاد إشفاقنا يستعلى رحاءنا ) أتت السعادة بما لم تزل الأنفس 
تعد ملك . فأسأل الله الدى نؤر لك فى رأيك وأصاء لك سبيل رشدكء أت يوفقك 
لصالح العمل » وأن يتيك فى الدئيا حسنة وى الآخرة <سمة ويقيك عدا النار . 





باب المشوم 
١‏ أبو نواس 


كان أبو نواس مادم ولد المهدى” ويلازمهم فلم يلف مع أحد من الساس عير هم ) 
ثم نادم القاسم بن الرشيد ولق ممه أشياءكرهها وكرهتٌ لهء مفارقه . 





)١(‏ دو أي على المسن ن هانى"» الشاعى الممينء الحادٌ الماحن » صاحب الصيت الطائرء والشعر السائرء 
و رأس المحدثين سد شار ٠‏ وهو فارسى الأصل ٠‏ ولد شرية مى كورة حورستان سمة 6 4 ١ه‏ ونشأ ينما فقدمت به 
أمه البصرة بعد سنتين من مولده » فتعل الغر بية و زعب ف الأدب» ول تمأ أمه تحاله وأسلهته الى عطار بالنصرة » 
فكث عنده لا يمر عن مماناة الشعر والاحملاف الى الأداء والمحان» الى أن صادفه عند العطار والية بن الحنات 
الشاعى الماحن الكوق فى إحدى قدماته الى النصرة © فأعحب كل مهما بالآحر» وأحرحه والسة معه الى الكومة » 
شن معه ومع يدماته سر حلعاء الكرمة ورح عليهم ق الشعر واقهم <رها ٠‏ وقدم عداد وقد أردت س.ه على 
الثلائبي » فاتصل سعض الأمناء ومدحهم » و بلع جيرةالرشيد فأذد له فى مدحه 6 قدحه تشَصائْد طبانة وحسه مرة 
على نجوه مصر ٠‏ 

وكاك يققصد ص عمال الولايات و يمدحهم ومهم الحصيب عامل مصرء ثم اطع الى مدج #د الامبي» 
وينت عندة تعض ٠١‏ يوحت تعر يزه سحي © وَل يلنث تعد حروحة من السحن أن مات بعداد ٠‏ 

وكاب أنو بواس حميل الصورة » فكه المحصر » كثير الدعانة » حاصر اللديهة © مئينا فى اللعة والشعر والأدبس» 
متعصا للهابية على المصرية. وأحمع أ كثر دلباء الذعر وتقدثه وول الشعراء على أن أا بواس أشعر امحدثين بعد شار 
وأ كثرهم تمشا وأرصيم قولا وأندعهم حيالا مع دقة لمط و بديع ٠عى‏ © وأنه شاع مطيوع ير فى كل سن ص 
سود الدّعر ٠‏ 

وامتارع كل العراء قصائْده الجر يات ومقطاعاته امحوبيات » وكاد شوره لماح المساد والقدوة السيئة » لقله 
العرل من أوصاف المث الى المد كر والحروج بذلك عن مألوف العرب وآداجم إد لم يكن ذلك «عروها قله وقتل 
شيطابة واليه ٠‏ وراد على ذلك انفراده بالإبداع فق وضف احمرء» فكان ممودج سوه لى تأخرء قاقش سُعرة الشناك 
فى زمائه و نصده وجا كوة وتلب لهم هذا المدهب حت ضار الشاعى لا يمد طر يها إلا ادا مرح شعره بنثى» م 
دلك و إد م يقع ى مخطوراته 1 

ووصدة عند الله الجا رفقال ٠‏ كان أمارف الاسن منطقاء وأعن رم أدا ٠‏ وأفدرهم على الكلام ؟ وأسرعهم 
حواءا » وأ كثرم حراء» وكا أبيض الأود» جل الوحه» مليح العمة والاشارة » ماتف الأسصاء س الطو يل 
والقصير» مسون الوح » قائم الأنف »6 سس العيين والمم حك »6 جلو الصورة » لطيف الكف والأطرافء وكاب 
فصيح اللسان » ديد المران» عدب الألفاط حاو الثهائل » كدر الموادرء وأءل اللاس كيف تكليت العرب» ست 


ملحق الكتاب الثالكث ”ا 


ثم جلّس أنو بواس الى الاثوع الراوية فقرأ عليه شعرَ ذى الزّمة» فأقبل الناشوء على 

أبيه هانى' وقال له : إن عاش اسك هذا وقال الشع يفول بلسان شوم . 
ثم اتصل والبة بن اباب الأسدى » لقيه بدار السام الأسدى” وإلى الأهواز 
للمصورء فقال له والمة: إنى أرى فيك محايل فلاح » وأرى أنك لا تصيعهاء وستقول الشعر 
وتعلوفيه» فاكينى حى أَرّحك» فقال : وءن أنت؟* قال : أبوأَسَامة» قال:والة؟ قال: 
2 قال : أنا والله حعلتٌ هذَالكَ ى طلبك» وقد أردتٌ الحروح الى الكوفة وإلى بعداد من 
أحلك» قال: ولماذا ؟ قال» شههوةٌ للقائك ولأيات سمعتّها لك» قال : وما هى؟ «ألشده : 

ولها ولا ا لها * تحب كأطرافت اتزماح 





000 


حرحثُ فؤادى الموى2 «لقلت مجروح البواحى 
سل المليمةٌ صارمًا » هو المساد والص لاح 
لوج دري ل ال 
أالق.بحاب خصره ٠‏ أمصى م الأ-ل الماح 
وحافنا ذَرَالمبا » عليه ماس الررياح 
شصى معه» ثم سأله أن يحرح الى البادية مع وهد ى أسد ليتعلم العر بيه والعريب» وأخرجه 
مع قوم ممهم» مأقام بالمادية سة؛ ثم قدم فعارق والبة ورحع الى عداد . 
وكان آبوبواس متكليا حدلا راوية لخلا رقيق الطمع ثابت العهم ى الكلام اللطيف . 
ويدل على معرفته بالكلام أشياء من شعره» منها قوله : 
وذات خد مورد » فصيِةالمتجسرد 
اقل الارى ماين عاسا لس كيبا 


0 ات ة71٠٠تتت‏ اك 


ب راوية للا شعار / علامة بالأجار » كأد كلامة شعر موروب ٠‏ توق سه 4ه ١‏ ه . وتد تر ته وأحياره 
وأشعاره فى كاب حاص امم « أحارأنى نواس » لآبن سطاورطع مصر سة 4 1 ١‏ والأعانى (ح ماص١)‏ 
و(ح 5 ص ١٠١» ١١٠١‏ 6 185 )2( ج5١‏ صم ١‏ ) وا حلكات. (ح ١‏ ص ه؟١١)‏ وطقات 
الادءاء (ص 45) والشعر والشعراء (ص ١‏ . ه) والمهرسث (ص )١ 1٠١‏ والمقد المريد (ح ص #0”) ٠‏ 


فعضهقد تاهى » وعضه تود 
والشسن اق أ قو .:: :متنا ماد عن 53 
ومنها قوله : 
ياعاقد القب عبّى » هلاتد كت حلا 
تركت عى نيلا ٠+‏ من القليل أقلا 
يححاد لا تحزى : أقلّ فى الافظ من لا 
ومنها قوله فى آمرأة آسمها حسن : 
ان اسم خسن لوجهها صمة » ولا أ ذا فى عيرها حُْنَا 
فهى اذا سيت فقد وصفثٌ م وجممٌ الإسم معبين مما 
ومن قوله هما يتعلق الحكة : 
قل (ركير ادا حدًا رَدًا « أقلل أو كثرٌ دأنت مهدار 
عست ص شذة الزؤةة بيو ١‏ صرت عدى كأنك الما 
لا يعجب السامعود س صعتّى . حكددك الثلح ا 
هذا ثىء أحده أو بواس مس مدهب حكاء الهند» فامهم يقولون: إن الثىء اذا أفرط 
فى اللرودة اشقلب ارام وقالوا : إن الصدل يحك مه اليسبر ميرد فادا أكثر منه مص . 
قالوا . كان أبنو نواس دعنا يخلط فى دعوته .شن ذلك قوله يعجو عربت البصرة : 
ألاكل نصرى” يرى أما العلا » كه مق 0 
مان ترسو تاد مان عرسا . ه. :صرات وطعن فى التخور تين 
ان أك نصريا فإن مهاحرى » دمشق ولكنٌ الحديت فون 
محاور قوم لبس ,بينى وينم ١‏ أواصر إلا عبر ولكون 
اذا مادعا باس العريف أجيئه * إلى دعسوة ما على' موت 


0 


0( المكهة : العراس الكثيرة . والسحق 78 الطو يله » ير هد اأسصل ٠‏ والخرين ها : موصع تخقيب القر ٠‏ 





لس سس يا ل عه تتص هملسم يي المييمي عتيسسيت 


ثم يجا امن ى هذه القصيدة قوله 


لأزد مان الميك زو 


وبكوترى أن السسؤه أنزت 
0 


وقالت يم لا نرى أن واحدا 


ملحق الكتاب الثالكث 4 


2 5 بي 
»د اذا افتخر الأأقفوام ثم تلين 
على مسمع ف الم وهو حبين 


رو 
ور به إن الفجار فثورتف 
ل 


و 


6لا الم و 
وإنما دسأ أو نواس المصرة ولاس له بدمشق قبل ولا عد . 


وما نا به امن أيصا قوله هاشم بن حديح : 


وردنا على هاشم 0 # سارت تحارتا) عسده 


يقول هيبا ٠‏ 


رأسك عد حصور الوا 
ونخقد حتى حاف الحلد 
وتحمٌم ذاك نشحر عليمه 
إن عديجا له مره 
وما كاربفب. امام الرسول 
كبدونيا بق مساعيك 
وماكات قائله فى الرحال 
فلوشيده قرش البطا 


وقوله أيضا : 
ما مك سلمى ولا أطلاله) الدرس 


با هاشم بن حديح لو عددت أنا 


إد صب الملك اللعابٌ وافده 


)0( المحش : قشر الحلد ص الم . 


*« حلما نحشت ارم جاده 


ان شديدا عل العند والعيده 


» س شداك عليه من الحدّه 
# كندة فاسلح على صكنده 


ده 
د سوى قتلك صبره عده 
ع حبذ الأملة مده 


* تمل لطهر ولارشده 


(0 


0 ور 
+ ولا واطق من طير ولا حرس 
مفل'القامس لم يعلق بك الدّنس 

2 2م ور 
ومن قضاعة أسرىق عسده حبس 


0ك 


فابتاعهم بإخاء الدهر ما عمروا 
3 ودقظ 0 "9 

أورحت مشثل حوى فى مكارمه »* 

أو كالس موءل اذ طاف الهام به » 


فاختار كلا ولم يدر يذه » 





هيبات منك حوى” حين يمس 
فى تحفل لب الأصوات برنجٍس 
إذ قيل شرف تر الأوداج تبجس 
ما زاد ذاك على تيه خصصت به * وكيف مدل غير السوءة الفْرس 
وقوله : 
با هائم بن حلي ليس نفرمٌ ه 
أدرجتم فى إهاب العير جه » 
إن تقتلوا ابن أبى بكر فقدقتلت » 


بقتل صهر رسول الله بالسكد 
فبئس ما قدّمثٌ أيديم افد 


وطردوم الى الأجبال من أب » 


وقد أصاب تراحيلا أبوحتش 
ويوم قلت ازيد وهو يقنلحكم 
وكل صكندية قالت لحارتها 
ألى اما اليس تشبيبٌ بفانية 


طرد النعام اذا ما تاه فى البإد 
0 الس و 
» يوم الكلاب فأ دا م سيد 
ع 0 00 7 
#* قتل الكلاب لقد اببحت من ولد 
* والدمع ينل من مبّْى وسفرد 
ل عن ثأره وفيتفات النوء والوتد 


وقد رت أبو نواس لها الأحمر بعد موته بقصائد من شعره» منها قصيدته التى أله 
ول 
اوكات ح واناد من اتَلّن » لوألت شغواء فى أعلى شَّعَف 
ام تريخ احرزله فى بلك » مُرَهْبَ الأفاد لم با كل يكف 
اميد ترون تقرفت )ود اناك أو ميا قعل قرف 
روغ فى الباق والرْع الآلفف +2 أودى جماع العلم مد أودى خَلَفٌ 


)00 وائلا : باحيا . ووألت : لمأت . والشعواء : العقاب ٠‏ والشعف : رموس الخبال ٠‏ 
)0( الشف 0 العار فى الحبل ٠.‏ وص عب : صار د زعب © والزعب صمارالرشس ل والألفاد بحم لود بالصم 


وهو لحمة ى الحلق ٠‏ () الطباق والبرع : توعان من الشجر ٠‏ 


ملحق الكتاب الثالث "١‏ 


ا ا اا ا ا ا ااا ااال 


لكر 
من لا مد النضل الها عرف 4 قليذم مره يا اليف 
كا ناه سب قفارت 5 رواية لا نحي من ليحن 
ومنها قوله يرثيه : 
لايل العضم فى | لمضاب ولا 03 شدواة دق الود فى لحف 
ل م ١‏ و 
كلها الو ف التهار وي ويها سوا الدب الى شرف 
نحو يموقو ل 00 كقعدة المحنى من الكسرف 
ول رن انث تورّفه لخر منها بوابل قصف 
ر (8) 
دان عل الارن والوصيد وق * وأ ميب الإياد ذى هدف 
ديدنه ذاك طول ليلقه * حت أذا آيجات حاحب السدت 
غدا كوقف الملوك نبفثُ ال #_قطقط هن مسنيه + الكت 
كأكتف شَذنا وهت معاقده سر صلاه قلعب فلعب الشتف 
وأخدرى 7 النواهق صلغصال أمين الفُصوص والوظف 
منفرد فى الفلاة توسعه 3 روما مل رن علف 
ماتيك الموت هن أولى شبح » ادث بتلك القلال والشعف 
لى) رأنتٌ اانورتثآخذة » كل شديد وكل ذى ضعف 
3 ت 1 المؤاد لت *# وبات دمعى ألا يفص يكف 
03 5 7 
أنسى ٠‏ الرزايا ميت عت به * أم.رى رهين العا فى عدن 
)١(‏ القليدم : البثر العريرة ٠‏ والعيالم : حمع عيل وهو البنر الكثيرة الماء ٠‏ والحسف جمع خسم يعة 
وهى الثر التى حفرت فى حمارة فسع مها ماء عزير لا سقطع . )0( الحؤشوش : الصدر . والصرم : 
فرح العقاب ٠‏ 0( الشبوب : الثشاب من الثيران والعمم ٠‏ والميرة : مرلة من مسازل القمر . 
(١‏ الوصيد : بيت كالحطيرة ينحذ من الخارة لال أى العنم وعيرها والحبال ٠‏ والإياد : الترات يجعمل حول 
الحوص أو الحباء يقوى نه أو يمنع ماء المطر ٠‏ والهدف : كل مرتمع من ساء أوكثيب رمل أو حمل ٠‏ 


(6) يبعت : ساقط وخفض ٠‏ والقطقط : المطر الصعير أو المنتابع العطم القطر وق لى هو دود الرداد وقبل 
البرد أو صعاره . 


5 


52 00 وله 0 و 
"بيسن جد # فى غيرعى مه ولا عنف 


يحوبٌ عمك الى غه 
لاني 


واختلف أنو نواس الى أنى ز يد فكتب العريب من الألماظ » ثم نظر فى نحو سيبويه » 
ثم طلب الحديث فكتب عن عبد الواحد ى ز ناد ويحى القطان وأزهى السمآن وغيرهم » 


م الحاء قَ القراءة باللا 


غشيت ها +« ع فيل حن شيك فى لطن 


. ء ولا لامها مع الألف 
ولا يعفى معب الكلام ولا »* حكون إنتاده عن الصسن 
وكاكف نم مصى لا حلفا » فليس فته إد يارب من خلف 


هلم يتخلف عن أحد ممم ) وأدرك الباس معلم » ثم قدم شداد بعد ذلك . 


: يي و 5 500 2 . 
وكان أيصا سرر وبدعى للفرردى . ثم وقع بسه وس الحم بن قببرالمازنى"» فهجاه 
الح وذ كر بريه العود وبشى عليه ونكّه . ولما قال أنو بواس قصيدته التى يبحو بها 


خّدف» وهى : 


)00( مسأه نسدية : مبله وفتحه ٠‏ 


٠ الرعد‎ 


(( الاعساس : بياض فيه كدرة . والسمع : يرد مها الأثاى . 


لونه لون الحباء 2 (5) بلدة بالشأم نسب اليا لمر . 





لم مم على الطلل الطراس 
وذارى ارت متك خصضاء 
سوى سَفْ أعارتها الليالى 
وأورق حالف المنواة هاب 
منارل سس عفيرة أو ” لم 
كأنَ معاقد الأوصاح منها 


0 


بد 


1 
دى ارنماس 


عماه كل م 
زوف 
سيج الميث معقة 3 الدهاس 


0) 


سواد الليل هن بعد أغيساس 
كصاوى” المراح من املاس 
أو الدهماء أخت بى الماس 
بحيد دان نوم فى الكخاشس 


درق 


لاه ع لرسض م - 


عم ا 3 5007 غير باس 


(0) المعنقة حمل ف الرمل ٠‏ 


ه. 


*(؟) طاس بالكسر : دارسص . والأعم : السحاب ٠‏ والارتحاس . 





)( الحلان : الصموروهاب : 


ملحق الكتات الثالث يلف 


اا 200 ا 


فل أَمْجرَك مجرقلٌ ولكى » وائبٌ لا نزال لها قامسى 
وائب تعج زر الأدداء عنبا » ويعيا دوتها اللقن النطاسى 


و ٠.‏ ًُ 7 م 0 3 . 7 
وقد الت عن أحساب قوم * هم ورثوا مكارم ذى نواس 








فإن تك أؤقدثُ ل#رب نار » فاعَطَيتٌ خو ف الحرب رامى 


0 للق 


بال حجر ا أن مام » ادا ما الل ألم بالقياس 
وتعت الوائلين. بفاقرات » بن وممت رهط أبى هراس 
وقالت كاهلٌ نويل ٠‏ حَنَائكَ إننا لسنا باس 
ها بال التعاح تق شَتْمى + وى زمعاتهن دم الفراس 
وما حامت عن اللأحساب إلا » لترفم دكرها بأنى بواس 
عارضة الممك وهاه . فانقلب على التزارية وآذعى أنه مر حاء وك » وزجره يزيد بن 
مسصور الميرى” حال المهدى وقال له : أت حوزى» مالك ولحاء وحكم ! فقال له : أنا مول 
لم » فتركوه» وقال بعصم لبعص : إيه لظريف اللسان عمزير العلوم فدعوه» و-هدا الولاء 
بتعصب لما و يكايد عنا ومهحو النزارية» فكانم قالوا وما طواء فاتقلف الى الى وعدل 
عن كنيته بأبى قراس واكتى بأنى بواس» يها بكنية دى بواس يم كانت الهن تكتنى » 
وندم على ماء أبن » ووحدهم له أنهر ولدغوته أقل فاعتذر الى هاشم بن دي الكندى 
من هائه » ومدح الهن مقال : 
أهاشم خد منّى رضاك وإن أَنَى . رصاك على سبى فمير ملوم 
أقسم ما جاوزتٌ بالشتم والدى ه وعرصى وما مقت غير أدهى 
فذتٌ وى هائم باماذنى + كم أراه موق كل صكرم 
وإت آمراً أعْصَ على مثل رت » وإن يرَحتْ مه للد حلم 
تطاولٌ فوق الناس حي كاتئما ٠.‏ يروت به تما أمام وم 


مسب بسو موعت 





. حمع قوس‎ )١( 


اذا آمتازت الأحسابٌ يوما أهلها ٠‏ أناح الى عادية وصصم 
الى كل معصوب به الاح «قول » الي هأيادى عأ هم وميم 


وكان قبل أن ينتمى لليمن ويدعى لنرار يتعاجم فى شعره» فن ذلك قوله : 
فاسقنيها وغل صو ه اله لك المي أعما 
لبس ى عت دسة + لا ولا زر أشأما 
وكان الأاحط يقول : ما أعرف لأبى توائن هرا ما هده القصيدة وهى : 
ودار ندائى عطلوها وأدلموا » بها 5 جديد ودارس 
مساحبٌ من بر الزقاق عل الثرى » وأصفاثٌ ريحان جنى ويابس 
حبست بها حب بكتدت عهدم » وإنى عل أمثال تلك لحابس 
ولم أدرمتهم غير ما شهدت به » شرق" ساباط الديار البسابس ٠‏ 
لتقا ديكا توما رونا رعاقا ف وال يوم الترعل ان 
دار طينا الرالح فى عسجدية » بها بأنواع انارو فار 
رابا حكسرى وف جباما » مها “دريها بالقسى" الفوارس 
السرم أرت سس حر اين بزقادها ذارت يه التو 


وقوله يصف كرمة وعترعببا بالحجمة وهو يريد الدنان : 
هق 2 نآ ب شاد 
لنا تهمة لا بدرك الذئبٌ لها ٠»‏ ولا راعها نزو الفحالة والمطر 
اذا :حت الزائا مال ميفوها + الل الكت إلا أن أوبارها خضرٌ 


و إن قام فبها الخالبوبف . نقتم »# بجلاء ثقب الحوف دعا 0 
وه -3528 


مُسارحها الغربى من نبرءصرصر » «مْطر بل الصَالحيَة فالمَقرٌ 


)١1(‏ يعنى أن امر مصبوب فيا الى حلوق الصور صرها ٠‏ وقوله : وللاء» يعى اهم صوا الماء في مر جها حتى 
علا رموسبا ٠‏ 


ملحق الكتاب الثالث 6" 


َاتُ أبى ساسا نٌكسرى ولم تكن »* مواريتٌ ما أبقت نمم ولا بكر 
قصرت بها ليل وليل ابن حررّة 5 له حسبٌ زاك وليس له وفر 
وف جم أبى دواس فى شعره يقول الرقاثى" يهجوه : 
قبطى فاذا قهل له « أنتمول حك قال أجل 
هو مول الله اذ كان به » لاحقّا فالله أعلّ وأجل 
وانيكا نقد ميث اعت 2 فاذااما زنويت ريل 
فقال أنو نواس مبجوه : 
موت الفضل دهرى وهو ععدى. » رقائى حح)| زعم السولٌ 
فلما سُوئلك عنه راش » لتعلٍ ما تقول وما يقول 
بولا أرب نصصناء ايها * لتعملما تقال وما تقول 
وجدنا الفضل أعد من رقاش * من الأ آذعت فيبا القيول 
وحدنا الفضل "كم من رقاش » لأن الفضل مولاه ابسولٌ 
بريد بذلك قوله صل الله عليه وسلم : «أنا مولى من لا مولى له» . 
وقال أأيضا -بجوه : 
قل للزقاثى اذا جتّه » لومت يا أحمق ل المج 
لأنق أحكرم عرض ولا »* أقرنه يوما الى عرضكا 
إن تجنى تسج فتى ماجدا » لا يرفع الرّف الى مثلكا 
دونك ععرضى فاه راشدًا » لا تَدنس الأعر اص من عهوكا 
والله لو حكنت جريراً لما ٠‏ كنت ب,أمجى اك من أصلكا 
وقال أ نهنا ونان ١‏ 
يا عربيا من صنعة السوق. » وصنعةٌ السوق ذاتٌ تتهقيق 
ما رأيحكم يانزاز فى رجل » يدخل فيكم من خَلقى عغلوق 


15" عص مر المأمون 








وجمل الوظت والملات ولا ٠.‏ يصاح إلا حمل إبريق 
لقد صرسا الل أنكى الستقوم حم وصيح فى اموق 
قدأحدالله م رآشَ على . ركهم المحد بالمواثيق 
فالناس دون للعلا قكما * وهم 17 محكسرو السوق 


(00 


م 


هذا كنا كم وى المياج ادا هيج ها شئت مم بواشيق 
ولا ا و 
أصح المعصِلٌ طاه اليه » وداك مد صرت أهاجيه 
لله شعرىء أى" ممواهه م لكل مر دون قوافيه 
ك ييف فصل سد هاجيئه » ونه قبل أُهاجيه 
واللمد لله وان كنت لم »> أحمل بقوم تمّحوا يه 
اكيت الا تمك بارج اشم نر قرو أرالحة 
وكان أنو نواس فى دعاويه يماح و يعث ويحشى هسه واءام أقه لثلا ممنحى » وذلك 
مشهور عنة . واو عضب هو ندسة عل أنيه لمحاه ول يحنثم . والمد كور من أصره أنه كال 
مولى الحككيين» يمتخر نان و يمدحهم لدلك. و مدح المحم ويدكرهم لأنه منهم» فلذلك 
قال فى العجم ما قال . 
قال ابو القرج الأصعهانى : كان أبو عنيده تقول : ذهيت الن بحدٌ الشعر وهزله : 
امو القيس بحدّه » وأنو بواس مزل . وكاك يقول : دهت الهن بحيد الشعرف قدبمه 
وحديثه : امرك القيس ف الأوائل» وأنو واس ى الَدئين. وكان يقول . شعراء اهن 
ثلائة : امرق القيس وحسان ى ثاس وأبو بوآس . وقال أيصأ : أبو واس فى امحدثين 
مثل اصسرئ القيس فى المتقدمس » شح لهم هده الع ودلّم على المعأنى وأرشدهم الى 
طريق الأدب والتصرف ى فونه ٠‏ وكا يقول : يعحينى مس شعر ألى نواس قوله : 


(1) جمع ناشق وهو اسم طائر» أعحمى معرب ٠‏ 





ملحق الكتاب الثالك يحض 


نينا على كسرى سماء مدامة » مكللة حافاتها بوم 
فلو رذ ى كسرى بن مَاسَان روحه » إذّا لآصطفانى دون كل نديم 
وسثل يعقوب بن السكيت عما يحتار رواته س أشعار الشعراء» فقال:اذا أردت من 
الماهليين فلآمرئ القيس والأعثى » ومن الإسلاميين هلجر ير والمرردق» وس امحدئين 
هلأبى واس حسب. وقيل : للعنّى من أَشْعرٌاللاس» قال : عند الئاس أم عندى* قيل 
عند اللاس؟ قال : امرك القبس» قيل : فصسدك؟ قال : أنو نواس . 
وقال عبد الله بى محمد بى عائشة : من طلب الأدب هلم يرو شعر أبى نواس ليس 
بت الأدب . وسثل : مس أشعر امحدثين» هقال. الذى يقول . 
كأب ثيايه أطلى »* سن ه أزراره قرا 
كذكه وسين مهنا + ادااما زرده مظترا 
عن عالط انمي م رمن أحمائها المورا 
ووجمه تار امو تصوسة قاذ قطيصرا 
ةلت واف »+ لهاس صير طررا 
وقال ابراهم ن العناس الطويل . ادا رأنت الرجل يحءظ شعر أبى واس عالمت أن 
ذلك غلوان أديه وراد ظرفه : 


وكان أنو نواس يقول عن نمسه سقَلْتٌ عن طبقة مس تقدّمى من الشعراء وعلوت 
عن طيقة مِنْ معى ومن يجىء نعدى) فأنا سرح وحدى ٠:‏ 

وندت جماغة دن ازواة من ناهد أن تواسن: قالوا :كان أقل ما ى :أن نؤامن فول 
الشعرء وكان خلا راوية عالى) . 

وقال أبو عيده : بلغنى أن أنا بواس يتعاطى فرص الشعر فتلقانى وهو سكان ماطرٌ 
شاربه بعد» فقلت له : كيف فلان عندك» هقال . ثقيلٌ الظل» جامد الس ؛ فقات : 
زد ؛ فقال : مظل المواء؛ مسين الفماء» فقلت . زد » فقال : غليظ الطبعء بارد الشكل ؛ 


14" عصر امأمون 


قلت : زد » فقال : وبخم الطلعة؛ عسر القلمة؛ قلت : زد؛ قال : نائى الكنبات » بارد 
الحركات؛ قال : لفمفت عه ؛ فقال : زدنى سؤالا؛ أزدك جوابا؛ فقات : «كفى من 
القلادة ما أحاط بالعنق» . 

وقال سلوان بن أنى سهل لأبى نواس : ما الذى استجيد, هن أجناس شعرك * فقال: 
أشعارى ى اخخمر لم يقل مثلهاء وأشعارى فى الغزل فوق أشعار الناس» وهما أجود شعرى 
إن لم يزاحم عبزلى ما قلتهى الطرد . 

وكان يقول : ما قلت الشعر حتى ريت لستين اهسأة من العرب منهن الحنساء وايى» 
للك اززجال »توا لأروى متيالة أرجوزة ما عرف :+ 

وكان قد استأذن َلمًا فى طم الشعر» فقال: لا آدَّنُ اك ى عمل الشعر إلا أن تحفط 
أل( مقطوع للعرب ها بين أرجوزة وقصيدة ومقطوعة ؛ فغاب عنه مدةٌ وحصر اليه فقال 
له : قد حمطّهاء فقال : أن مُهاء فأسْده أ كثرها فى عدة أيام» ثم رسأله أن يأذن له ف تلم 
الشعر» فقال له : لا آدن لك إلا أن تنسى هذه الأل أرجوزة كأنك لم ت#فظهاء فقال له: 
هدا أ ريصعب عا" وإنى قد أتقست حفطهاء فقال له :لا آذن لك إلا أن تنساهاء فذهب 
الى عض الْدِيرة وحلا سعسه وأقام مدة حتى نسيها » ثم حضر ققال : قد نسيتّها حت ىكأن 
لم أكن قد حمظتها قط فقال له : الان فانظم الشعر . 

وكان أبو نواس بقول : لا أ كاد أقول شعرًا جيدا حتى تكون نفمى طيمة» وأ كون 
فى لستان مويق» وعل حال أرتضيها من صلة أُوصل بها أو وعد يصلة» وقد قلت وأنا على 
غير هده الخال أشعارًا لا أرضاها. وكان يعمل القصيدة ثم يتركها أياماء ثم .بعرضها على نمسه 
سقط كثيرا منها ويترك صافيها » ولا بسره كل ما يقذف به خاطره ٠‏ وكان يهمه الشعر 
فى اللمرفلا يعمله إلا فى وقت نشاطه . ولم يكن فى الشعر البطىء ولا بالسريع بل كان 


2 م 


فى منزلة وسطى ٠.‏ 


و 
وكان الأصمعى يقول : يعجبنى من شعر الشاعى يبت واحد قد أجاد قائله وهو : 
ضعيفةٌ 5 الطرف تحسّب أنها » قريبة عهد بالإفاقة من سكم 
0# اإسدى - لاس مه هه ده 6ه 
وإفى لآنى الأمس من حيث بق » ويعلم سهمى حين أزع من أربي 
قال الْمتَابىَ لرجلين تناظرا فى شعر أبى نواس : والله لوأدرك الحييث الحاهلية ما فضل 
عليه أحد . 
وقال أبو عمرو التّيانى : أشعرٌ الناس فى وصف المرثلاثة : الأعثى والأخطل 
5 06 و 
قال مد بن عمر : لم يكن شاعى فى عصر أبى نواس إلا وهو يحسده لميل الماس اليه 
وشبهوتهم لمعاشرته ) و بعد صيته وظرف لسانه : 
وقال أبو حاتم : سثل أبو نواس عن شعره فقال : اذا أردث أن أَجِد » قلت مشل 
قصيدى « أي اممتاب عن عمرة » » واذا أردت العبثٌّ قلت مثل قصيدى : « طاب 
الهموى لعميده » ) فأما الذى أنانة وحدى وك سد فذا وصفت المر ٠‏ 


وقال أبوذَ كوا : كا عند الى" فذكرثٌ عنده أبا نواس » فوضع مسه بع 
الحاضرين ؛ فقال له التوزى : أتقول هذا لرجل يقول : 
اله الناس ويرجونه » كأنه المنة والنار 
ويقول : 
لاساو هر ولأ سن سرف ولك هبر ادر حك بد 
وويقول : 
تمت فى مفاصلهم » حكتمشى الب فى السقم 
قال ابن الأعى أبى يوما لخلسائه : ما أشعر ما قال أبو نواس فى اممر؟ فقال بعصهم : 
اذاعبٌ فها شارب القوم خلنه * يبل ف'داج من اليل كركا 


ف + ووو ين متهت دو وسو 


وقال آآخر : 
كأن كبرى وصغرى س تقَاقعها + حصباء در عل أرض من اذهب 
وقال آخر : 
رّى حيث ماكانت س اليت مرق ٠‏ ومالم تكن فيه من البيت مرا 
وقال آخخر : 
وكأنَ الكؤو اموه 8 دائراتٌ وها أبديبا 
وقال آحر : 


فهر 250 ل القران مانتيا” .التو قينا عدر فيه 2ه 
قال اى الأععرابى إن هداكله لشاعى أفرد بالإحسان فيه » وتقدم من سسقه ومن 
تأخخر عنهء ولكنه أشعر من هداكله فى قوله : 
لا ينول إل حيت عَلْنْ ا* فده رابا نهار 
قال مسلم سن ببرام قت أا الام فقلت له ف لا قال : تريد 
حاهليًا أو إسلاميها أو مولدها * قال :لا أريدء قال : الدى يقول فى المديج . 
ادا نحن أثشينا عليك بصالح » فأنت ‏ تُنى وفوق الذى نتنى 
وإن جرت الألفاظ يومًا بمدحة » لعمسيرك إنسانا مانت الذى سى 
والدى يقول فى الرهد 
ألاارت وحهى الاب عَتيق2 ويارت حسْي ف القرات رقيني 
ويارب حم فى التراب وده 2 ارت رأى فى التراب وشِقٍ 
دقل لعريب الدار إنك راحلٌ . الى مني الى انحل تحيقٍ 
وما اناس إلا هالكُ وابنٌ هالك » ودُو سب ف الممالكين عرق 
اذا امتحن الدنيا ليب تَكشّفتْ #* لعن طدوق فنتاي ديق 


ملحق الكتاب الثااث 0" 


وكان يقول : سبقنى أبو نواس الى ثلاثة أبيات وددت أنى سبقته البها كل ما قله 
وإنه أشعر الناس فيهاء مما قوله : 
با كبرالان ععوالاً » دس ذن كأ كر 
وقوله : 
ان 1ك اتات د امن انال اعد 
وقوله : 
اذا أمتحص الدييا ليت تكشفث » له عن عدو ثيات صدبي 
ثم قال . قلت ى الرهد ستة عش رألف ,بيت وددت أن أنا بواس له لها هده الأبيات . 
وقال الماحط : سمعت النطّام يقول » وقد أنشد شعرا لأبى بواس . كأن هدا الفتى 
جمع له الكلام فاحتار أحسته ٠.‏ وقال نعصهم : كأن المعانى حيست عليه» فأحد حاحته 
وفزق الباق على الساس ٠‏ وقال أبو حاتم : كات المعانى مدفونة حتى أثارها أو واس . 
عدت المندون اللسيت الكاتت »قال :"قال امعدءين توسف الكات::: كنت 
أنا وعد الله بن طاه عند المأمون» وهو مستلق على قعاه؛ فقال لعسد الله بن طاهر ٠‏ 
ا أنا العباس» من أشعرمَنْ قال الشعرى حلافة بنى هاشم © فقال ٠‏ أمير المؤوسين أععرف 
مهدا وأعلى عيناء فقال له المأمون : على ذلك كَل ؛ تكلم أنت يا أحمد ين يوسف. 
فقال عند الله بى طاهم . أشعرهم الذى يقول : 
ويا قير مس كنت أوْل حفرة » من الأرض خخطُت للسماحة منزلا 
قال أحمد بى يوسف الكاتب : فقات : بل أشعرهم الذى يقول : 
أغبيت أعدائى فصرث أَحمِمٌ » إذ كان حظّى مك حى مهم 
000 
ياشقيق التفْس من َم » يمت عن لل ول أم 


فقلنا : صدقت يا أمير المؤمنين . 


نشف عصر المأمون 


وكان الأمورس يقول : لوسكئلت الدنيا عن نفسها فنطقت » لما وصفثٌ نفسها 
كا وصفها أبو نواس فى قوله : 
اذا امتحن الدنيا لييبٌ تَكمَفتٌ * له عن عدو فى ثياب صديق 
ورد عل العتابى لَب عد من الجار من أهل قَنْسْرين؛ فدخاوا وسَلْمواء وكان يده 
رقصة ينظر اليياء فقال لم : لقد سنك صِاحبّ هذه القعة واديا ما سلكه أحدٌ قبله؛ 
فنظروا داذا هو شعر أبى واس فى جمان جار ية آل عبد الوهاب الثقغى"» وهو قوله : 
ربع الى بين المفون ميل » عَعى عليه بي ليك طويل 
١‏ #اط نا ]ليت قات ع داق تقبط رن سل 
أحلاتٌ قلى من هواك محلّةّ * ما حلها المشروب والمأحكولٌ 
بكال صورتك التى من دونب ٠‏ إتخير النشيه والتيل 
فوقٌ القصيرة والقصيرة فوقها » دون السمين ودوتّها ازول 
ومما أنشده العتابى لأنى نواس فقال أحسن وأجاد :2 ٠‏ 
مشاه ماه صَلفٌ ٠‏ لاستطاع كلامد تين 
مس ف وجماته يدع » ماإن يمل الدرس قاريهبا 
لو كانت الأشياء تعقله » أجْلانَه إجلال بارها 
لو نستطيع الأرض لآتفبضت * حتى يصسير جميعه فيا 
وقوله : 
إن السحاب لتستحى اذا نظرت » الى نداك فقاسته بما فها 
حتى تسم بإقلاع فيمنعها .» خوف من السخط من إجلال منشيها 
قال مد بن صالح بن بيس الكلابى : لى) دحلتٌ العراقق صرتٌ الى مدينة السلام 
فسألت عمن بها من الشعراء ال محسنين » وذلك فى أيام خلافة الأمين أو عند موته قبل 
دخول المأمون بيسير» فقيل لى : قد غلب عليهم فق من أهل البصرة يقال له الحسن 


ملحق الكتاب الثالث رف 


ابن هانى ويعرف بألى نواس » وقد كنت سمعت شيئا س شعره» فأتانى فى كان من أهل 
الأدب» فقلت له : هل تروى لأنى نواسك هذا شيئا؟ قال : أروى له أبياتا فى الزهد 
وليس هو من طريقته» فقلت أنشسُدنباء فأتشدنى : 

أعى ما بال قلبك ليس بْقّ » كأنك لا نظن الموتَ حا 

ال سيل راكد أما والله ما ذهبوا تسق 

وما للنفس عندك من مُقام *» اذاها آستكلت أَجَلّا ورزقا 

وما أحد بزادك منك أَحْظَى » ولا أحدٌ بذنبك منك أَمْقَ 

ولا لكَ غرَ تقفوى الله زاد » ادا جعاث الى اللَهّوات تَرْق 
فقلت له : أحسن والله ! قال : أفلا أنشدك أحسن من هدا؟ قلت بلغ «أشدى 
ى رثاء مد الأمين : 

طوى الموتٌ ما بينى وبين محمد »* وليس لما تطوى المبية اشر 

فلا وصل |9 عبر تسعتديمها » أحاديثٌ فس ماطا الدهسّ ذا كا 

قوت ع رت توو ع ل ادكه به يد عرت قن اعت لقنا ر 

ركفت نغلة أجثر الوت وعده: + يق لى ثىء عه أحاذر 
فقال : بحق ما غلب هذا على أهل الأدب وقَدّموه على غيره . 

قال مد بن جمفر الأَمَت : كا عند أبى نسم » فتذاكرا قول ماْسّة أمَ المؤمنين 

رضى الله عنها حين ذ كرت شعر بيد يرث أخاه أريد : 
ذَعْبَ الذين يماش فى أ كافهم » ونقيت فى لف باد الأجرب 
ولقد أنشدنى أبونعم أبياتاء قلنا : أنشدناهاء فقال :» 

ذهب الناس فاستقلوا وضْرنًا » خَلَهَا فى أراذل التسناس 


فى أناس يعدم مر. عديد » فاذا فنشُوا فليسوا ساس 


بسسسوس ب ينبيو ا ا م20 





كما جئتٌ أشفى المصل هنهم * يدرونى قبل السؤال بياس 
وبكوا لى حنى ميت أن ع لعل شين نالك رايا راس 
ثم قال : أتدرون لى الشعر “ قلا : لا» قال : مس بن هابىء . 
قال أبو عند الرحمن الصرير ٠‏ رأبتَ مسلم بن الوليد بحرحان وهو يتولاهاء سألنى عمن 
حلفت مس الشعراء. ققلت له أما من الكوفين فأبو بواس» وهو مقادم عندهي» فقال : 
ويحك ! كيف بتقدّم وهو يقول : رويدك يا إنسان لا أت تمر أرأتٌ قوله : « تقمز» 
خحرحث من ب فكنْ شاعى قط' ثم قال ويلك! وكيف .كو كداك وهو يحيل و,تختطى 
مر ميل ارق الى مقة القالق »الك همقل مادانءى قزل #اقال: آنا ها أخال قزل 
وأخمت أهل التَرْكِ حتى إنه + لتحافك النظف الى ل تمأ 
وهدا مس الإعراق المستحيل فى العقول وثما ليس على مده القوم » وأما فى تحطيه 
بصفة الخلوق الى صعة االخااق فكقوله ٠‏ 
يحل أن تلحق الصفاث به * فكل حلق لله شل 
كدر ء 
برىء مس الأشباه ليس له مثل »* 
ومما قبل عن أبى بواس إن الشعر إما هو يب المدح وامحاء وأبو بواس لا يحسنهماء 
وأجود شعره فى اخمر والطرد » وأحسس ما فيهما «أخود ليس له وإنما سرقه» وحسيك من 
رحل يرد المعنى ايأحده لايحسن أن ينى عليه حتى يحىء به قبيحاء مثل قوله : « وداويى 
الى كانت هى الدأء» أحده من قول الأعثى : «وأحرى تداويتٌ منها بها» والذى أخده مه 
أحسن ٠‏ ومنها أيصا قوله: « إن الشّباب مطية الحهل » أحده مس قول الاسة العدى”: 
داك مطية الحهل الشّباب» ٠‏ وقوله : د كطاعة الأشمط س إهابه» أحده من قول أب النجم ٠‏ 
ب كطلعة الأشمط من كسائه» ٠‏ ولكن ررق أبو واس فى شعره أن مراواى عله لاسن و قلق 
أهلٌ عصرهء و إف له على ذلك للأشياء حساًا لا يدهعها ولا يطرّحها إلا حاهلٌ بالكلام 
اوعاشحد: 


ملحق الكتاب الثالك كف 


ومن أحسن مدال أبىنواس قوله من أرجوزته التى يمدح بها المضل بن الربيع وهى : 
فها زور * صعراء نحى ى صعر 
)1١١.‏ و ٠.‏ 
مرت اذا الذب اقتفر * بها هن القوم لأ 


كان له من المزر 1 جنا اف 


ولا نعلاه شعو 2 مت اللساى التعر 
ال على خطر 3 وغرر ممن الغرر 
يازي جين هطر ه يزه حن الأشر 
1 : ارجات 1 

1 


عم 


كأنه د 7 وهد ما جال الصفر 


آَم 00 َع القر 
يدو بحف لاط . ترى اناج القصر 
منين هوشم امور .. رسف أبكار المضر 
شهرى ربيع وصفر * حتى اذا الفحلٌ حفر 3 


بي 3م > ور ع-30ئ 


وفاشححية السقى الإر 3 0 اذخار امقر 


قأز له : ما تاتمر » » وهن إد قن : أشر 
غير عواص ما م كانما من تقر 
57 يَيمُونَ مَطَرُْ + حتى اذا الفقلل قصر 
)١(‏ المرث : الأرص لا نات ههاء واقتمر الأثر اقتماء وتعه . (؟) الحرر( متحتيي) : 


ما يدي م الشاء د كرا كاب أوأئى . واحدته : جررة ٠‏ وما اشتكر : لم رينت له الشكر وهو الصعيف م الشعر 
الدى لا يكاد يلهر ٠‏ (؟) عسمها : سلكها متحبطاء والعرر. الحطر <١‏ (8) السدر : التحير. 
(5) الصمر (المم و نصمتي) : الهزال ٠‏ والصمر : جمع صمار (المتح) وهو ما سد به العير م شعر مصهور . 
(+) الأب : المار العليط مى حمر الوحش ٠‏ (0) الأتماح جمع شح وهو وسط الثىء » والقصر 
جمع قصرة وهى أصل العنق <١‏ (8) جر : اشع عن الصرات ٠‏ 

(5) السعى : كل شحرله شوك» وش : نص » واللقر . جمع بقرة وهى الوهدة المستديرة س الأرض . 


. المرراب القوس‎ )١( 
واللا'م : الشديد » والعر. كه‎ 





هه ص ده همه صيو م ءد لام م 


يمن من حب كبر + أخصر طام المحكر 
وس أحقاف القيْرٌ .. سار وليس اللسمر 


د سه ٍ- و ماس ماهم 
ولا تلاوات السو مسح هرانا سير 
رمه ا دور دك رمو طُُ 0, 
رمت بمشزور المرر 5 لام خلقوم اللغر 
حتى إذااصطف السطر . أهدى لما لولم تحر 
دهياء يحدوها القَدَر . سَلكَ عنس لم در 
نما إدا الآ ظهر .. إلِك كلها السفر 


0 00 هه ٠.‏ عام 


خوصضا عادن السظر.- قد اظوت:منها اسرر 
7 2 : اطر. 1 يدها الطبير 
واكم اروع باعل لش اب 


إذ لين ى الباس عضر . ولا من الحوف ورر 


ميخ لير 


ونزلت إحدى الكيرٌ ٠‏ وقبِلَ صماء المير 
واللاس أسأء الحدر :0 فرجت هاتيك الغمر 
50 - كالشمس ف تحص دشر 
أعيا ناريك القطر ه أنوك حل عن مر 
يوم الرواق ا خنصر : وا حوف يهسسرى وبدر 


١م‏ 8 
لما رأى الأهس اقطرٌز » قام حكرهما فانتصر 
0 


كهرة العصب الدكر * ما مس من ثبىء قير 


مرد الللمل . والعرب نسُه الدقيق ب«الأوتارو لاقم البعراد ٠‏ 


(6؟) رمت شدّت» ومشيرو رمهمتول» والمرر ٠‏ جع مرة وهى فَوْة الدتل » 


)م( القرارى . الخياط 


(4) القر : القرارء يمال ادا وقع الأمر موقعه صاءت شر ووقعت نر ٠‏ قال طرفة ى العند الكرى . 


كنت مهم كالمعطى رأسه 5 مامإ اليوم عطالى وحمر 


سادرا أحسب عى رشدا :د 'شاهيت وقد صالت شر 


(ه) اشد ٠.‏ () هر.قطم. 


ملحق الكتاب الثالث 


وأنت تقناف الأثر » س ذى مجول 


معبد ورد وصدر 


فأبن أصحاب الغمر 


7 1 
وقصروأ يمر قصر 
)0( 8 


أصحرت اذ دنوا الممر 
فالله بعطيك ات 
والله رن شاء نصر 
وه ده وكش 
أعبيت ما أعتى المطر 
فارن أنوا إلا العسر 
حتى ترى تلك الرص 
من جه وى لي بر 
صعب اذا لاق أبر 


_- 
005 2ه 


أو رهيوا الا'هص حسر 


ع 5 0 96 

و اس و لوو 

0 0) 

بذدى سبدب وعكر 
ص 


أو نالك القوم تر 


ينبت 


ين 


بن 


د 


2 


د 


م6 


* 


2 


واه 


وعمرر 
وإنعلا الأس أقتدر 
اذ شرروا كأس افر 
بات لا يى القدر 
شكاء وحر هن شك 
وف أعاديك الفأمر 
وأنت إن حفما ل 


#وتي» جد به ل 
وفك أحلاق اليسر 
5 حبلا فاسور 
وق لأدقان عر 
لس عرد لا 
وإن هما القوم ور 
ثم تسانى قفر 
م شابى تفطر 
مضع أطراف الوبر 
فمن' اذاا عت خصر 
وإن رأى حيرا 0 


وداه 
2# أوكان تقصير عدر 3 


7 )00 المقر : المر : 


ما سرك من شحر أو ساء أو نحوه ٠‏ 


عن تأحديه » و لسر : عدس ٠‏ 


)0( الألوى : الشديد الخصومة ٠‏ 


والاصية 6 والعدر جمع عدار ٠.‏ 


(؟) أصحرت : نررت الى الصحراء ٠‏ ودنوا الجر : موا محتدين ٠‏ وامر : 


(م) الحير والقوة ٠‏ 
(1) أى أحكت تله 


(و) اعوح واشى ٠‏ 


٠ الصيق‎ (0) ١ 


() كثرأهدى 


(0) حمع ثعرة وهى شرة الحر ٠‏ 


)٠١(‏ السيب : شعر الدس والعرف 


٠ قصد لمط هل الاستمهاءية فأدحل عليا الألف واللام‎ )١1( 





1 عصرالمأمون 


ولماعمل أبو نواس القصيدة التى أؤلما : » ومستعد إخوانه شائه . دلغت 

الأمين» فبعث اليه وعنده سلهان بن جعمر . فلما دحل عليه قال له : يا عاض نظر أنه 
العاهية © ويامددى ولاء جا وح ! أتدرى يان اللخناء هن توليت والى من ادذعيت ؟ 
الى ألأم قبيلتين ى اممن » عوج داغين . أنت تكتسب بشعرك أوسا أيدى الباس اللثام» 
وتقول : - ولا صاحت التاح احجب ف القصر عد أما والله ما نلتَ منى شيكًا عد ذلك 
أدا! فقال له سلوان بن أى جعفر : إى والله! سر هو مع هدا من كار الوه (وكا دير 
بدلك) ؛ فقال له ممد الأمي : وهل نهد عليه شاهد بسّىء من دلك؟ أتاه سلما بعدّه 
نهر ؛ فشهدوا عليه أنه شرب فى يوم مطير فوصع قدحه تحت السماء فى المطر فوقع فيه 
المطر » فقالوا له : ما تصنع بذلك ويك © قال : أ تزتهون أنه بنزل مع كل قطرة 
ملك» دك ترانى أشرب من الملائكة ! ثم شرب ما فى القدح ؛ فغضب مد ء وأعس به 
الى السجن . فذلك قول أبى واس : 

يارت بإب القوم قد ظأمُوبى » وبلا اقتراف «عطل حبسّوبى 

وإلى المحود بما عرفت حلاقه » ربى إليك بكذيهم سبونى 

ما كان إلا الحرى فى ميداتهم , ى صكل نخزى والانة دبي 

لا العدر يقل لى ويفرق شاهدى » منهم » ولا يرضون حَلف يمينى 

ما كان لو بدرون -أولٌ محبأ » فى دار منتقصه ومنزل هون 

أما الأمين فلت أرحو دقمة » عنى» شن ل اليوم بالمأمون 
فبلغت أبيأنّه المامون » فقال : والله لثن للقثه لأَغْنيته عي لايؤقله ٠.‏ فات قبل دخول 
المأمون غداد . 

لما وصلت الخلافة الى مد الأمين وول الفضل بن الربيع الوزارة » تفع عمد 

للهو والصيد والبزهة» وكان لا يخرج إلا لصيد أو لنرهة . نفرح ذات يوم وقد أمى الحند 


ال ا لا 


(1) الشوية أحصات الاثمين الأزليين وهم الدين يرعمون أن الور والطلية أرليان قديمان» حلاف الجوس 


ملحق الكتاب الثائك 4 


والقواد فركواء ولبس ثيابه وتقلد سيفه ع وأعنّت نت والزلاعات فى دحُلة » 
فقال له امماعيل بنصييح - وكا كاتت سه : يا أميرالمؤمنين ان قوادك وحندك وعاقة 
رعيتك قد حَبيّتٌ تفوسهم ) وسايت طبولبوء وكير عدم مايرون من احتجايك عنهم 7 
فلوحاست لهم ساعة هن نار هدحلوا عليك ! فإن فى دلك تسكييا لهم ومراحعة لآمالم ! 
خلس فى اسه وأذن للماس عامة مدحلوا على ماتموم ومازط. » وقام الحطباء لخطسوا » 
والشعراء وأشدواء هلم يكن أحد منهم يتعدذى الى الاطا والتطويل» الا أم بالسكوت 
ومع من القول ٠.‏ 
!هئ 0 حجر ومدر » 
وإنل ووصف للبقرو نيوت الشعرء قد جَفَتْ ألفأظهم » وغلظت معابيهم» ليس لهم 
تصر بمدح الخلفاء ونش مكارمهم » فان رأى أغير المؤمنين أن يأذن لى ى إنشّاده فليمعل) 
وأدن له فأنسده : 


وقام فيمن قام أبو نواس» فقال : يا أمير المؤمسين 


8 هاس 


أيا دارها بالمباء حتى تليما 5 ل تكرم العراء عق ا 
أعالى بها حتّى اذا ما ملكي 8 أهيت لإكرام القلل معونا 
وصعراء قبل ارج بيصاء عده » كأتّشعاع الشمس يلقاك دونها 
ترى العينَ تستعفيك من لمان . وتحسرحتى ماتقلّ جفوتّا 
زوع بنقس ال مره عما مسوءه 3 ويحدله ألا ينال قريهب) 
كأن يواقيتا روا كد حوم) » وررق سسائير تدير عيوتها 
وتمطاء حل الدهى منها يتوه » دلعث اليها فاستللت جميتها 
ك حل ين كانت روسة: :1 إذا بانتذاها ب اليل طينها 


الى أن أكل القصيدة . فقالله مد : أل أَمَكَ عن شرب اتمر! قال : بلى 


يا أمير المؤمنين » والله ما شرسّها مند نبيتى عنها وسعتى س شرهاء وأا الذى أقول : 


لوص سي ل عنم مسحي ب خسن ال صسسمييييم جد 


. الحراقات : صرب من السمن فيا ماني يراب يردى مها العدرى البحر‎ )١( 


أها الرئخار االلوم لُوما .. لا أذوق المدام الا شَمِيما 
الثى ملام فنا إنأه » لا أرى لى حلاكه مستقيا 
فاصراها الى سواى فق * ب لابن اسن ندم 
كرح فنا إذا هن ذارت: .نهد أن أراها وأن أثم النسيا 
ف ونا ادح فين * قعمدى ا 0 
كن عن حمله السلاحالىالحر « ب فأوصى المطيق ألا بقما 
فتبسم حمدء وقال له : أحسدت ! وقام عص الشعراء فأسْد : 
ترق فى هضالله الامين » وزايله المتَاكلٌ والفرين 
وأورق زّهرةاتقوىوعَرْتْ ٠‏ حلافقه وصدفت الظون 
عن عن اطناة معت :+ بد بحلاف طاعتها الوك 
ياف الحوف صواته ويرجو » نداه الود إهو له حدين 
فقال عدّة تمن حصر : قد أو حر وأحادء أ كم الله أمير المؤمنين! فقال أبو نواس : أشعر 
ممه يا أميرالمؤمنين الدى يقول : 
ألا يا حير مس رأت العيونٌ » تظيرك لا يمس ولا يكون 
وفصلك لا حت ولا تحارى *# ولا نحوى حيازته الظنورن 
أت أسيج وحدك لاشبيه + عاشي عليك ولا حَدِينَ 
حَلقتَ بلا مشاكطة لثىء » فانت الفوقٌ والثملان دون 
كأن الملك لم يك قبل شيثًا » الى أن قام بالملك الامبين 


قال : ففصله ممد وأحسن جائْرْته ٠‏ ويقال : إنه قاها بدسها . 





حُ 2 د ُ 


ملحق الكتاب” الثاالك مرف 


ثم نمض محمد من مجلسه ذلك» فركب الخسراقة الى التّهاسية» واصطمُتٌ له اليل 
وطيبا الرجال على شاطئ دجلة» ولت معه المطابع والهزائن ٠‏ وكا ركوبه عراقة 
على مثال الأسد . فا رأى الناس مسظرا كان أبهى ولا مسيراً كان أحسن من ذلك المنظر 
والمسير . وركب أبو نواس معه يومثذ وهو سادمه» فقال : 


ضر الله للأمين مطايا 
فاذا ما ركابه سريت" يمرا 
أسدا باسطا ذراعيه يعدو 
لا يعانيه بالتهام ولا السو 
تس الما س إذ رأوك لوصو 
بكرا اد رأوك سرت عليه 
ذات زود ومذمير وجاح. 
تسق الطيرف السماءاذامااس 
ارك الله الأب وأبقا 


ملك تقصر المدائح عه 


2# 


م 


2 


ق+- 


د 


زبنا 


ي 3( 
سار فى الم را كأ ليث غاب 
8م ماه 


8 5 
هرت الشُدْق كليل الأبياب 
ط ولا عَمْزٍْ رجله فى الركاب 


رة ليت تمر 7 السحاب 
ككف لو أصروك فوق عاب 


ين دق الغانت عد العباب 
تعحلوها بحيئة وذهاب 
ه وأق له رداء الشسباب 
هاي موق الصوات 


ويقال : ان هدا الشعر قاله أو نواس ى تمد » وقد رك حراقتّه الدلْفينَ ؟ فال له 


شبح الى حانبه : إنّى الله ياهدا ! هقال له أبو نواس :يا شيخ» إن الله لم يسحّر لصاحب 
5 
الحراب الدافين» وقد حر له ما هو حير مس الدلفين» فأى ثئ تتكرمن هدا © 


قل آن حييب : كنت مع مؤنس بن عمران» وضحس نريد الفضل بن الربيع ببعداد » 
فقال مؤس : لو دخلنا على أبى نواس ى السجن هسأسا عليه ! بمعليا ؛ فال أبو نواس 





)١(‏ وذلك أنه كان للامين ثلاث من السس المروفة بالحراقات تركو به حاصة » وهى الليث والعقات 
والدلمين 9 0س( صاحب الجراب هو سلبإد بن داود عليه السلام لأنه ى ببتث المقدس ٠.‏ 
00( أهرت الشدق : وأسعه ٠‏ وكائخ الأنياب : كاشرها ٠‏ 


الما ؟ فقال : أريد أنا الساس المضلّ بن الربيع ؛ قال فبلّفه رقعة أعطيكها؛ 
قال : نعم وأعطاه رقعة فيها : 
ما مس يد فى الناس واحدة * كيد أبو العساس مولاها 
نام البعاةٌ على مضاجهم » وسَرى إلى تفمى تأحياها 
قد كت متك ثم أسبى م م أن أحافك ع الله 
فععوت عى عدوَ مقتدر + وَجَبْتْ له نقَم فألفاها 
كانت هده الأنيات سيب حروجه سن السجن . 
أنصرف أبو بواس مس بعص المواحير سكران» فر يمسجد قد حضرت فيه الصلاة» 
مدحل فقام ى الصف الأقل » فقرأ الأمام 0 يما الكاهروت) فقال أنو نواس 
من حلمه . لبيك » هلما قصيت الصلاة وه وقالوا له : ياكافر تشهد عليك الككمر 
ودفعوه ٠‏ لع خيره الرشيد» فدعا له حدوبه صاحم الرندقة » وأحضر أنا نواس فقال له 
حمدويه : يا أمير المؤمنس» إن هدا ماحن » وليس هو بميث بِظَنَ » فقال له الرشيد : 
وبحك ! ! إنه وقع فى عسى ممه ثىء » بالتس يه قال 0000 وقال له : 
أنصق عليهاء فأهوى أ.وءواس هيه لبوَء عليها فقال له حمدو يه :قد قلت لك يا أميرالمؤصين 
إنه ما جى ٠‏ قال : ودعا ترحل مر الرنادقة مشبور» وقال له : ادصق عليها؛ مقال : 
وما معبى النصاق ! إنه من أحلاق الشَرِك ولا أفمله » وأنى أن يمعل . فقال الرشيد 
لعض حدم القصر: امص مهدا (يعنى أن نواس) الى الستدى» فقل له : أده وأطلقّه » 
)١1(‏ لسوه أحدوا له » ودو موصع القلادة فى الصدر ٠‏ (؟) هومانى ن فاتك الحكم » الدى 
طهر فى رس سابو ردى الاكاف ن أردشير » وقتله مهرام بن هرم ن سابور» ودلك بعد عيسى عليه السلام ٠‏ 
اتحْد له ديسا سٍ المحوسية واللصراءية ٠‏ وكاد يقول سو المسيح عليه السلام » ولا يقول بدوة موسى عليه السلام ٠‏ 
حك محمد بن هارون المعروف لألى عد عيسى الوراق » وكاب ى الأصل محوسيا علرها بهداهب القوم » أن الحكم 
مانى رعم أث العام مصوع ا ب أعلن قديميس : أحدهما بور والآحر طلية » وأنهما أرليات لم يرالا رك 
يرالا * وأنكر وحود شىء الا من أصل قديم © وأهما لا يرالاد قوتين حساستين سيعتين صيرتين » وهها مع 


دلك فى اللعس والصورة 0-0 والتدير متصادتان » وى الحد متحاذيتان تحاذى الشخص والطل ٠‏ 
(انظر الملل والحل للشمرستانى) 


ملحق الكتاب الثالث مان 


و بهذا (يعنى الزنديق) فقل له : احبسه قبلك الى أن تستتيه» فان تاب وإلا قتلماه . 
قال : قصى بهما اللمادم » هلما صار ى آخر الصحن » قال أبو نواس لخادم : الى أين 
تدهب بنا © قال : الى السندى» قال : ها تقول له ؟ قال : أقول له : يحبسك قمله 
حتى تُستتاب أو تقتل» ويؤدّب هذا ويطلقه . قال : فرفع أبو نواس بده ولطّمه» وقال 
له : ياين الزائية» مر , الساعة نسيت ! .و سرهم الرشيدء فقال : رذوهم ٠‏ مقال 
لأبى نواس : ما هذا الذى رأيثٌ مك * قال : أراد والله أن ملْكَنى ويطرحنى بحيث 
ل أبدا أو أيق محرّدا » س لَه يا أمبر المؤسس عن الرسالة» هادا هو قد عيرها » فصحك 
س أبى نواس وأطلقه . 

قال ررَين الكاتب : اجتمعنا يوما أنا وأبو بواس وعل: بن المليل فى سوق الكَبخ» 
وكا جتمع ونتناشد الأشعار ونتذاكر الأخار وتتححدث بها ٠‏ فقال أنو نواس : أَديرمن 
كان فى نعسى وكان أسرعَ الخلق ى طاعتى » شا أدرى ما أحتال له “ فقال على بن االحليل 
مازح : يا أبا على » سل شيحك وأستادك بعطفه عليك» فقال له أو بواس : م تَعنى ؟ 
قال : من أنت فى طاعته للك ونهارك (يعنى ابليس) ارس لم يقض لك هذه الحاحة » 
فا ينبغى لك أن تسأله مسألة ولا أن تفز عيمه بمعصيةء فقال: هو أسَد ارأيه مس أن يل 
لى أو يحُذلنىء وانقصى محلسا ذلك . فلماكان عد أيام اجتمعًا فى ذلك الموصع» وأحذءا 
ق تاد قا اتطهك اباس فللا خا امتكككة تتال تدتت فون عل بن 
الخليل بومئد : سل شخّك يعطمه عليك . حينئد قد سألته يا أبا الحسن فقصى اهاحة» 
وما مضت والله ثالثشةٌ <تى أتانى من غير أن أسث اليه ومن غير أن أستزيره » فعاتنى 
واسترضانى» وكان الغضب منه والتجنى» وأحسس الشيح (يعنى ابليس) كان يتسمع عليما 
فى وق تكلامنا؛ وقد قلت أبياتا فى ذلك؛ هقدلا : هايّهاء» فأنسد : 

تنا حفاق اتوت واتست: 4 رض ١‏ البالات ييه بوالير 


5 0 م في 
واشتدٌ شوق فكاد يقتلّنى . ذكرٌ حبيى والمم والمحكر 


رف عصصر الملأمون 


دعوت إبليس ثم قلت له .. فى خَلُوة والدموع صدر: 
أما تربى كيف قد ات وقد » أقرح جَفْنى البكاء والسهر © 
إن أنت لم تلق لى الموده بى . صدر حبيى وأنت مقتدر 
لاقات شعرا ولا “معت عن » ولاحرى ى مفااصلي اس 
ولا آرالٌ القرآس أدرمه .. أروح فى درسه وأبتجكر 
وألزم الوم والصلاة ولا .. أزال دهرى افير آتمر 
فنا عضت سفن لاله« لا تلت سيد 
ويطك الود والوصال على - أفصل ماكارن قل ييتجر 
يالا مه تقد عطمثٌ .. عدى لإليس مالا خَطَر 
ل) قدم أبو نواس على لي عصر أدن له وعده جماعة مس الشعراء فاستشده » 
فقال له : هما حماعة من الشعراء هم أقدم منى وأسن »فأدن هم ى الإشاد» دان كان شغرى 
نظير أشعارهم أنشدت وإلا أمسكت »فاستنشدهم المصيتء ها شِدوا تدكا فى اللطيتة 
لم تك أشعاره, مقاربةٌ لشعر أبى نؤاس » هتبسّم أبو واس ثم قال : أَنْشدّك أيها الأمير 
قصيدة هى بمرلة عصا موسى لتلقف مايأ مكو" قال هات» «أنشده قصيدته التى أويها : 
أجارة يتا أنوك عور © ومشورها رح لديك عسير 
حتّى أنى على آخرهاء فانفص الشعراء من حوله . 
ويقال: إن أبا يوا س كان حرح الى مصرى زى" لشُطار وتقطبعهم بطزة قد صمفها 
5 واسعين وديل محرور وهل مطمق» وكاد عروجةه مع سلمان بن أبى سهل ؛ فلم 


دحل عل الأفيون مهاده الصورة أزدراه واستحف به وود و3 عليه كت الحلة من 


(1) هو الحصيب ين عند امد الفجهى أمير مر على الحراح ٠‏ واليه نسب مية الخصيب ااوحه القبل 
وليس تابن صاحب ثبر أنى الخصيب »© داك عبد للنصور يقال له مرروق ٠‏ وكاب هدا ريسا فى أراصيه ٠‏ 
«انتقل الى بعداد وصاركات مهرويه الرارى» ثم اسقل الى ,الامارة ٠‏ 
(؟) الشطار : جمع شاطر وهو س أعيا أهله حيئا ٠‏ 


اا ةك 
0 





ساب السلطان» ووردت كتب أبى بواس فبها فقرأها ولم نستدشدهء فانصرف مهموما . 

وحاءه أهل الأدب «استمعوا شعره وكتبوه وأنشدوه للحصيب ٠.‏ فاستحصره وألشده : 
أحاره شيا أوك ور #* وو فا ل لدبيك عر 
اكت لا حأما ولا أنت زوحة 5 هلا برِحَتٌ دونى عليك ستور 

ولك وسضنل :الا أن يكن سور 

فا ١1‏ المشعوف صربة لازت ٠‏ ولا كل سلطانف عل دير 


6د 


وجاورت قوما لاتزاور ينهم 


واتى لطر العين_العين زاحر « هقد كدت لَايتَى ع مصير 
#اظرت رارع ناحكة 4ه عات اربام الندين 0 
طوت ليانين القوت عن دى صروره » أز بإب مبه تبك 
دأوفت على علاء حين بدا لها ,, من الشمس 3 والضريب 0 
تقات طرها ى محا مغاره س الرأس لمعل عليه ار 
ولمأ قال أو واس : 
تقول اتن باحق نرق بد عر طن ار ازاك كر 
أنادورق بسرللتى يلك 6 بي ل[ إن اتات اللق: كدر 
فقات لما واس.تعجتها بوادر حرث لشرى فق ع1 عبر 
دربي أكثر حاسديك برخلة » الى باد فيه الحصيت أمير 


قال له اللخصيب : اذا تكثر حسادها وتبلع أملهاء وأعس له .ألف دينار . 

(1) الل الصديق . (؟) الندور ١‏ جروج العطم من موصعه أو زواله وق البيت من سوء الرَكيب 
ما فيه » والتتقدير فيه ما دعارت عقا طا بأرساع اليدبي بدو روالريح ساكدة . (0) أزيعب تصعير أرعب 
وهوالمرح دو الرعب أى الريش الدقيق اللبن ٠‏ والشكير : الرش أل ما يسنت ٠‏ (8) الصريب : 
الثلح أو الحليد ٠‏ وبمور: محوك أو يحى: و يذهب أو نسيل عل وحه الأرص ٠‏ )2( الحاجان مثى جاح 
وهو العثلم الدى ينبت عليه شعر الحاجب ٠‏ والدرور: ما يدو رفى العين من الدواء . 





اذا لم تر أرضٌ الخصيب ركابنا 
فا جازه ره ولا حل دونه 
فى يشترى حمسن الداء بماله 
وم ترعينى سوددًا مشفل سودد 
وأطرق عات البلاد لحية 
سهوت لأهل الحور ى حال أمنهم 


نيك . و 
ادا قام عه على الساق حلية 


فن يك أمسى حاهلا مقاكق 
فا زلتٌ توليه السصيحة يافعا 
كناك اع اناوه 
لِك رمت اللو كانم 
رحش سا من عقرقوف وقد بدا 
ف عت الامسو برام 
وتمرن من ماء النقيب لشربة 
وواس إشراقا كاس تدم 
5 أهل لخوطنين . 8 
وأصبحن «الحولان ' رحن ححفرما 
وقاسين ليلا دون يسان لم يكرد 


وأصحن قد هو زل من نهر فطريس 


0ك السسسم السام م سس مسسحت 


)١(‏ صور. أشاء 
(4) نجدت ؛ عرقت ٠‏ 
)( دور. مائلات ٠‏ 


* 


4 


٠ القثير : الشيب‎ )١١( 


(5) يرن : يكسرن ٠‏ 


وأى” ىَّ بعد الخصيب تزور! 


و 
ولكش يصير امود حيث يصير 
0 أن الدائرات 0 


يحل أو سر نه وصير 


ضور 


ىا خطوه عد د ع 
تاتني أمجير المؤفين ا 
الى أن بدا فى العارصين 0 
وإما عليه الحكفاء اير 
جماجمها تحت الرحال قور 


من الصيح مفتوق الأدم تيه 


9 ع مه 2-72 


مع الشمس فى عي أاع عور 
وقد حانث من ديك الصاح ز زمير 


واف 
المدض صور 
ورور 


لما صدأدل الغوطتين تؤور 
ولم بسق من أحراحه شعلور 


ا مبكةه للداظر بر. د 
الو 


وص عن البيت لفن رور 


وه ار 05030 


)م( عفرقورف : اسم موصع . 


(/1) رور ؛ جمع زوراء معى مائلة ٠‏ 


ملحق الكتاب الثالك خرف 


)١١وو‎ 


طوالب بالركارن غرة هائم + وف المَرما من حاجهن شقور 
ونأك قيطاط' ضر أحارها ".2 هل رسكنا أن لا ال عر 
القن سا اردع هه د ا اكد تير دازي 
زا اهيب نيتراغ وار م وق التستل برهو موسر 
تراد أن اكد كمد ع الندين 2 نونس دوك عوراك الشيتاء عرد 
له مكف ى الأعجمين كأنهم » إدا اسسَوذنوا يوم السلام بدور 
و[ ىجد اكه للق الل ع بوانك اها الت تله جقحيد ر 
من ولق شك لجسل ملفل بو إلة وان عادر :تدوز 
وقال بمدح العساس بن المصل بن الربيع وأجاد : 
ساد الى#لولك ثلاثة ما متهم .. إن حص كوا إلا أعس قرِيم 
ساد الربيع وساد فضلّ هده . ولت سأس الكرم فروع 
عباس عاسن اذا احتدم الوق والفضلٌ فضل والربيع ربيم 
وقال يعاتب عمر الوراق : 
ياس جفانى وملا لسيت أهلا وسبلا 
رانك سيفب نا ارات مال قلا 
انى أطلك تَحى » ما لت القيك 
تلقاه ى الشر سأى » وى الرخا تعدل 
وله فى عرزة اللعس : 
ومستعبد إخواه بثرَاله . لست له كرا أر على الكر 


85 2 1 و .8 5 كيل 
ادا جمنى يوما وإاه محفل يرى .جانى ورا يزيد على الوعس 








(1) حمع شقر وهو الأ الملتصق بالقلب المهم له ٠‏ 
(؟) القرل : كان ير وكان لا يسمع لأحد شيئا إلا حاء اليه وداحله ولا يتحلف عن طعام لأحد » واذا سمع 


أعالمه فى شحكله وأبرّه » علا لممطق المرور والسظر الشزر 
وقد زادنى با على الناس أن .. أراى أَصَامم وإن كنت دا قمر 
لياق عدي سان مدا :ان اسورست اق ضيف 
هلا يطعم ف ذاك مى طامم ولا صاحثُ اتاج الجّبٌ فى القصر 
لولم أَتْ ترا لكات صياى.. عن اناس حَسَى من سؤالى من القحر 
دخل أو واس عد ما نسك على قوم من إحوانه عدعم ترات ومن : عرصوأ عايه 
الحلوس فأبى » وأحذ الدواة والقرطاس وكتب : 

اذا لَه نفسك عن هواها » وتحمس صوتها واليِك عنى 

فالىى قد عت من المعاصى * وهن إدمابا وشعن د 

ومن أسوا وأقمح س ليب . يرى متطيرا ل تج سى 
ومن شعر أبى نواس : 

عنى المصكّ وأقوت الكمّبٌ ». مت «المرداس فللهت 

نار 0" جديان عدار ى الشهبت 

فى تية كالسيوف قن هم 0 شح شسات وزاهم أدب 


م إزاك ارحب فتدرا بي أذ تاو سياه نار 


ى الوط طيحي امات مرتحت ابم عد 


لاست أنه روحتهم * عن المناما حت مان 
ته بير وه 5 ٠‏ 17خ و لدو 
2 و وه - - 2 
لداك أن اذا ررك ٠-1‏ طن يس :و ينه سن 
وها ى وس 2 - - 0 اك ير 
قطربل مربعى ولى بقرى ال + :3 مصيف وابى العسب 
6 2 8 روه عر ءءء 2 و و 
رضعى درها وتلحسصدى + طلها واطشجير بلهبب 
5 لكي 3 


ممه و مر 
ادا ته الغصو ف خللى » ومأل ماى أدمه عن 





سمت عمس سسسسوصسمم ب اسسمممم مس ا مس سي الس للياتادة 


بيت 


00 جمائكةه 
7 وى - 


فقمت كك الى الر صاع 3 


س > عمدا همه - 


4 


كاتاءى القفواقد السلب 

0 0 ءّ ل 00 
كأنما ستحما الطرت 
تحامل الطمل مسه السغبٌ 


بق يرت يلت 3 » قد عحمبها السون والحقت 
هتكتٌ عنبا وليل معتكٌ .. مهلهلٌ النْسج ماله هدُتُ 
تسج ترقاء لاثم ة لما » أحية فى الترى ولا طب 
توعات فرحا بت ل.: إنى بعاءت كأجا لَب 
اتتوسق الشرت سكام وات مو .نزاها طلا ار ا 
ابول كا اك عبااه اعت فاه لدعت 
يو 0 ب و اتاج مسف 
فلس وأمَاهًا عفرة ٠.‏ صو فيا القسويسٍ والصلث 


. لوست إحلهم وفوقهم 
كأنها لإلوٌ تدده 


د 


د 


دس ري 


اخرض 


وس جد شعره قوله للا مبعه الأمين من شرب المر» ودلك أن المأمون أم الحطماء 

مخراسال أن بعيبوأ الأمين سْعر أنى نواس ويقولوا هو حليسه ونديكه ويدشدوا على المابر 
شعره ) شعه الأمين فقال ٠:‏ 

غسا بالطلول حكيف ليما » 

سن سلاف كأنه كل طيب * 

أكل الدهى ما تحسم مها » 

ثم شت «استصحكتٌ عن لآل * 

وأناثنا لا شان 


)00( الغرب : الذهقب 


وآسقنا سطك الشاء القينا 
عى لمجبر أن بكو 
وش بآما المحكوا 
لو 030 ف بد لاقشينا 


تمع الكف ما تيبح العيوا 


ع3 


ى سكؤو سكأننْ يوم 
طالماتٌ من السَقَاة عابنا 
لوترى الشرب حوهًاً من بعيد 
وعن أى يديره سان 
ذاكَ عيش لودام لى عير أن 


2 ورور 


جار يات بروجها أيدينا 
م 
قلت قوم من قرة يصْطَنُوا 
اعمات يزيدها اريت 


عفته مكزها وحَْفْتٌ الأميبا 


- وآنقر العود إنه لهسا 


زر ادم بس ام سه 


ودع الدكا اللو اذا ما » دارت الكأس شر وميا 


وس قول أبى نواس بمدح العباس بن عبد الله ب جعفر بن أبى جعفر : 


عرد الديك الصدوح 
اسقنى حتى ترالى 
فهوة تذكر نوحا 
نحن جما ويأبى 
فكأن القوم فى 


2 


م 


2/ 


أناى دذنيا مر.ن الع. ع 


هائضى عدلى 


كل جو يا أميرى 


ب صوتٌ الماي مما 
ا المنيةا اعد سق 
ره سه 5 5 س 
جدت بالأموال حنى 
١‏ : 0 
فهو بالمال جواد 


غر ئس 


عور الكيود يقالا 


واسقى طاب الصموح 
عدأ عندى القببح 
عين شاد الملك نو حَ 
ببسم مساك دسح 
اس أغدو وأروح 
ده يفاوالمديج 


. ماعلا جودك ري 
إنما أنت عطايا ء 


أبدا ما ستيج 


وم ٍ- 2 
مك سكو ويصيح 
ف يديه أوتصسيح 

7 

قيِلماهذاا صىي 
اا 

وهبو بالعرض يح 


وله العبا س روح 


"غ١‎ 


شعرك شيثا تَصنْ به على غيرى» فالشدنى : 


يكف الكريم من الكلا 
والثىء 1 برل 
إن لم يصبك من الكري 
لدي محكارمه كا 
والمدل يوقع مسّه 
رالحسر يكرم نفسه 


وقال أبو بواس بمدح الأمس : 


3 


م لر. يحادئه أفله 


و 
م الجر وابله فطل 


م - سه 
بدى فريك السيف سله 


0ل ل 3 
مدا ف لله 


ولولا فص له مارجاد شسعرى 


وقالوا قد أحدتٌ فقلتٌ إتى . 


وم#1 تمرياته : 


جم سه ير 3 م 
دك الصوح لسبحرة فأرتاحا 
00 -- ره - 
أو على شرف الحدار بسدعة 
فادر صاحك بالصبوح ولا تكن 
إن الصبوح جسلاء كل سر 
وعدن لداتِ ممثل صاحب 
0-0 و 00 
بيبته والليِل ملتبس به 
قال اننى المصباح» قلت له مد 
فسكبت منها فى الزجاجة شربةً 


بالصفح عس لا يحل 


فكلَّ اناس حس وآستبادا 
ولا أعطتي الى" القيادا 
وجدتٌ القول بمحكنى هادا 


وأننله ديك الصباح ضياهعا 


- 
م- 


- عيردًا يصمق الماح حساحا 


عمرو مه 25 ضداه ا 


م- 


: ندذرت يذاه بكأسه الإصباحا 


د 


نقعات منه فكاهة ومناحا 
حَسَى وحسبك ضوؤها مصباحا 


ىا سا ا 


يدف 





١‏ اهس سم المسممسست وصم صم سمي حم للخص سح ممصم سه 





من قهوة حاءبك ضفل ماحها : 


تك الرالٌ فؤادها مكانهبا 
و . 

صعمراء تعترس المعوس ولا ثترى 
ومنها: 

لاتبك لل ولا تطرت الى هد 

كأسا ادا |حدرت ق حلق شار مسا 

0 و 

فاللمر ياقونةه والكأس لْوْلوْه 

تسقيك من طرفها “را وس يدها 


فى وتان وللدمان واحدة 


«* 


2 





عطلا فالبسها الى#_زاج وشّاحا 
أحدث اليك بريحها تَفاحا 


م ص مه 
منها بهن مييوى السسات بجراحا 


وأشرب على الورد من حمراء كالورد 
أحدّه حمرتها فى العين والد 
من كف إؤلزة ممشوقة القد 


مرا قا لك من سكين من بل 


3ع مم 


شىء خصصت يك ه ن دونهم وحدى 


كان الأصعى يعصل أن واس على شعراء زمانه مهده القصيده : 


عم هو 


أما ترى اكمس حلت الملا 
وعنت الطير بعل عَمَا 
وا كنست تالأرض س رحارفها 
فاشرت على جدّة الزمان فقد 
من قهوة ذهب المموم فلا 
كرحية تترك الطويلٌ من الع 
تلمع مم السراب فى قدّح ال 
قله ف آنا سيت 1 
ان هذ بقدر طاقته 


عجنا لسيئين ثرتب طبائعها 


2 


د 


ىو 


عد 


د 


د 


ارت 0 واعتدلا 
وت 5 تحا له د 
أصح 5 الزماىر. مقتبلا 
رحب فبها الملام والمدَل 
سش قصيا اسيل الأملا 
.قوم ادا ما حباما اتصلا 
هن لم يحكك للكثير محتملا 


وأحمل عل ذا بقدر ما آحتملا 


السسصمي بصا مسيم متسيس ١‏ الماسمسصما ص صم سه سسا 


و 


م ل سي 


يد 6 


للق و 
وخيمة أطور برأس مبيعة 


اذا عارصها الشمس كاء طلافا 
حططنا بها الأثتقال : ل حجيرة 
0-6 فايلاثم فادث بمذلقة 
كأنا لديها مى عطفى عامة 
حلمتٌ لأصحابى بها درة الصا 
ادا ما أنثُ دود الْلهاه من المتى 
هاما توق الشمس 3 و الح 
وعاطيت مس أهوى الحديتٌم بدا 


ده ع كرم اس 
فى وقدوسدت لسرأى ا 


'وأنزلت حاحاقع بحَقُوئ هساعد 


> وه م و 
وأصبحت الى السكّوالسكمحس 
حكى ع أن الحو اد 00 
3 انى إما حليس حليه 


ره 0 


ألم تر أن المال عون على المدى 





و 


2 


594 


ف 
كاهرد رامها ديل 
وإنو ادها آذنت لي 3 
و 
عصوريه 0020 صير تايل 
من الطل فى رت الأناء صَئيلٍ 
صم رو مهمه 2 
حما زورها عن ميرك ومقيللي 
هه ٍ- 20 
عمهناء سس ماء الكروم #_ول 


م م 
8 دءا همهم * صدره رحيل 


ا سقفت عير حيل 
ودللت ا كاب عير دليل 
ألارمما طاللت عير ميل 
وإد كان أدنى صاحب وحليل 


٠‏ ألارت إحساد عليك ثقيلٍ 


عليه ولا ٠عروف‏ عد بحيل 
يقوم سواء أو نجيف س_بيل 
ذا بوه الإحمان. اسم قَتيلٍ 
أاى بطلة للطات حك 0 


0 
وليس حواد مقتر كبحي_لى 


رذق 


(1) الناطور ٠‏ حافط البجل والكزم والررع وق الارع : الناطر والناطور بالطاء المهملة حافط الررع » من 
كلام أهل السواد وليس عرنى محص )١( 2٠١‏ الرليل مصد ركارلل ٠‏ 
مسا الى الشعرى الور وأيام طلوعها أيام الحرالشديد.- (4) يعبى الشمس » أى توقمت قا لم وعد رواطا . 
وداءت ممدقة »أى دحلت علهم ٠ن‏ تلك الحيمة املقة التى ثمت على الأناء الصعيمىن القصب الرث هل تقو الش.مس 
وعلهم لم تمبعهم اليمة سر قوى فيصير طلا ولكنه شمس وطل » وشمبت بالمدوق من اللى» أى المروح ٠‏ 


)م( أى مبرى هاحرة » وعمورية 


عّ2ظ2> 


وإن امريد أنشّد هده القصيدة الأخرى : 


كاد الشبات مطية المهل ٠‏ 


كان المال ادا آرتديت به 
كارت البليسع ادا نطقت يه 


كارب المك شفع فى مآر به ١‏ 
.ا تميى أعان يدى” بالمفلي 


والآمرى حتى ادا عن مث 
دالآنّ صرت الى مقا رية 
واراح أمواها وإن رَزَأت 
صعراء مجدها مَرَارِيها 


لأناك ثىء لا تلامسه 


7 : 57 
وترود با العيين. ف شير 1 


داذا علاها الما ألبسبا 


حطير# هن شى ومجتمع 


واعذر أحاك ويه رفيا 3 


ومحس الضحكات والشَزل 
ومشيث أخطرصيْتَ العلل 
وأصاخت الآذان لبي 
عند العّاة ومدرك ابل 


ل ماده 
وحطط عن طهرالصما ري 


3 بلع الماش وقللت فصلي 


جلت عن النظراء والمشل 
تقدمته حطوة القيسل 


إلا بحس ع يزة العقفل 
وم له 


حر الصفيحة تامع سمل ' 


ا 00 


خطت بمثسل أ كارع الل 
عمل س الإعحام والشّكل 
منت مسامغه على الْمُدْل 


نش اطتت درو والكملن الأر لانن الفسيية اللفل ارن الدسية . 


أعادل م عل وجهى قوم م 


ره وه ملم 


2 ور ورجخ | س 


شققت من الصبا واشتق منى 


ص هم صقل 8 


ولا عرصى لأول من السو 
بيت فلا ألّام ولا ألوم 
ملا كنك بنهما ويم 
كا اشْتقتَ من الكم الوم 
مياومة كا دفع الفريم 


ومتصل بأسياتب الممالى 


2ه 


رست له النداء م حدما . 
سَمَدية نزال المس هيبا 
قام وقت من أخو بن هاحا 
أح” اق وهو يمحر رحلا 
سل الدْمان ما أولته منبا 
كلالشحصيل ستصفٌ ولك 
وقال : 
إفى صردث الهوى الى قرٍ 
ادا تأملته تعاطمك آل 
ومن قوله : 
با شقيق المفس مس* - 
واسقنى 0 اق -- تَ 


2 م 


فهى لليوم الى رك َ 


مه ء. 


عنقت حنى اوآتصلت 
لآحتبت ف القوم مائلة 
فرعّب) 0 د 
فى ندامى سادة زُهْر 
فتمشّث ف مفاصلهم 
فعلثٌ فى البيت اذ مَرِجتٌ 
فاهتدى سارى الظلام بها 


د لهفى كل كم قدم 
5 وكتهن الحؤولة والعموم 


ف د د 0 
0 على طبرب وليلهما مم 


رو و 

يحور به النعاس ولستقم 

0 و 

. وسلها ما احتوى منها الكريم 
- بدت وطرا وذا مهأ صقم 


م تتشدله العيون اللظر 
اقزر اشهروى كر 


و مث عن ا وم مم 
٠‏ بحمار الشيب فى الرحم 
و “فنا عارت مدى الس م 
وهى رت الدهس ى القدم 
سا[ اطي فلم 
م فقت فمريلة الأمم 
» َلَتُ للسيف والقلم 


ف أخدوا اللذات مر * مم 


٠‏ مثل فعلٍ الصبح ف ال 


2 كاهتنداء السفر العلي 





غّْظ"2>2 


اللا امل 


45" عصر المأمون 


امستتصسيسم ام ملستسي لسلسلسلسشدهةه ساسم سم السسسية اس ا ال الا تا 0 


وس طرديات أبى نواس ق صعه الكلاب . 


> * هم 


0 هنا هس كره 
سكل حبر عندهم س عنده 
بطل مولاه له اكسيدة 


ره ه 

وار عسرى ل ببرده 
د 

تلد ممة لع : دن قد 


0 الفلية ع ص طرده 


و ص ذه 


قد سعدت حدودهم ده 


3 دكل هد الهم مر. رفده 


سيت 55 صاحبت من مهده 


ذا 0 0 بزيده 
ان شدقه وطول قده 


1 رو ىم 0 م كه 


أبو نواس وجثان 
قال أوالفرح كات حَبَان هده حارية آل عند الوهات بن عد المجيد الى » وكانت 
خلوة ميلة الممطر أديية» و يقال : إن أنا بواس لم يصدّق فى حب امسأة غيرهاء وقيل له 
يوما إن حا قد عرزمثٌ عل الل فكان هذا سبت جه وقال : أما والله لا يموتى المسير 
معها وال على هدا إن أقامت على عنزيمتهاء وقال وقد ج وعاد : 


ألم "أ أفيت عمرى 
مالم أجد مما اليا 


ماهس يرل لخ دي ه 00 
مححت وقلت قد حت حال 


- مه ع6 و 
يقريق وأعيتنى اللأمور 


فيجمعنى وإراها المسسير 


قال من شهده حين م مع حدان وقد أحرم : لى) حنه الليل حعل يلى لشعر ويَدُو به 
ويطرب» ففى به كل مس سمعه وهو قوله : 
امهنا ها أعدلك ميك كله ن ملك 
ليك فد ينث لِك لبيك إن امد لك 
والملك لا شريكَ لك » والليِلَ لما أن حَلَكْ 


والسابحات فى الفّك 
ماعب عنت: انك 
لولاك يارب هلك 
كم ادل إن 
يا مخطنا ما أعفلك 
واختم بمحير عملَكُ 
والمنة والجِنة لك 
وفها يقول : 
07 عيبى قد كاد لس 


ملحق الكتاب الثالث 


نين 





على يجارى الم لمنسلكُ 


ع ع ماده 


3 الت له حيث سلك 


+ 


قا عه 
حل نى وملك 
رن 


يجل وادر أجِلِكُ 


. ليك ان الملك لك 


مد 


وفؤادى ممرن حرّحب . 


2 
خيريتي فقدتك نمه 
7 


كاتف ميا دنا خرو 


قال الأصمهانى : قال تمد بن ابراهي بن كثير الصوق:* دحذنا غل أن نواسن موده 


والعزلا شريك لك 


قط من طول ما اختاج 


كك والمجسر فد لعج 


مى وأهل متى المسرح 


1 جَ زياد سهد حرج 


ا ققتل عائد م 


بك ى أصيتٍ الحسرح 


"/ 


فى علته الى مات فيها » فقال له على بن صا الهاشمى : يا أدا على» أنت فى أول يوم من أيام 


الاحرة وآآحر يوم مس أيام الدنيا»؛و سك وبين ألله عرز وحل هات : ف الى ألله عن وجل ) 


5 #ى د 7 1 - ه 
فى ساعة ثم قال : ساندون سائدونى» ثم قال : [أخوف الله عن وحل وقد حدثى حماد 


أبن مسلِم عن ريد القَاثّى عن نس بن مالك قال :, قال رسول الله صل الله عليه وسلم 


ل به 5 . 
” لكل نى شفاعة وانى اختبات شفاعتى لأهل الكائر من أمتى يوم القيامة » أفترانى 


لا أكون منهم؟ 


14 عصر الأمون 


ومن قوله فى مرض موته : 

#7 وروس لير وهس 5 و رم عر مه م 
دب فى السقام علوا وسعلا .. وأرانى أموت عصوا فعصوا 

5 انن - 0 تس ثرى م 
ليس تمصى سن لحظة بى إلا . نقصتى بمرها فى حروا 
دهثٌ حدّتى بحاجة نسبى2 وتطلبت طاعة الله بصوا 
5 سسى على ليل وأيا م تحاوزمم, لعب مسرا 
قد أمأاكلٌ الإساءة هال لهم صفحا عنا وغفرا وعفوا 


شر حى أتالك مى لفظ ميت » صار سن الحياة واللوت وَقْقَا 
قد برت حسمه الحوادث حتى كادعن عس اللملائق يحُنَى 
لو تأملتى دصر وجهى لم تب من كاب وجهى حزما 
ولكوّرتَ طرف عينيك فين -. قد براه السقام حتى تعتى 
وكان عمر أبى بواس تسعا ومس سسة » وكانت وبائه قبلى دحول المأمون مدينة 


السلام بست سني (سنة 184 ) ٠‏ 


)١١ ص‎ 


؟ - العتابى 


قال أحمد بى سهل : :ذا كنا .* شعر العتابى فقال ا : فيه تكلف »6 ودصره فياه 
فقال : شيح حاصرء ويح ! أيقال إن ى شعره تكلما وهو القائل : 


رس ل الضميراليِك تعرى ٠‏ «الشوى ظالعةٌ وحسرى 


لشف 


مرجيات ها يه » نعل الوحامن بعدمسرى 
ماجف للسيرن ع » دك ياقر يرالعين يجرى 


- رماس رومع 


اسل سامت ميرأ + هس رق أبدا هعرى 

(8) هو كلثوم بن عمرون أيوب العتاى التعلى من ولد عئاب بن أسيد ثم من بى تغلب بن وائل » شاعى مترسل 
ليع مطبوع متصرف فى هود الشعر مقدّم » من شعراء الدولة العناسية »© وكا منقطعا الى الرامكه فوصموه الرشسيد 
ووصلوه به »«قلع عنده كل ملع يهعطمت فوائْده مه ٠‏ 

انيس الافتا رق عدر ورا ند وله معتفات ف الك والأفن واقنة ركان يقم ى رأس عي سيدا 
عى دو ر الحاماء والأمراء ٠‏ ولع الرشيد قصيدة قاطها مأتحب مها مطل إشخاصه اليه لحاء وسايهقيص عليط ومروة 
وحم » وعل كتمه ملحمة <افية سير سراو يل » هلما رهم الحير شدومه إلى الرشيد أمى أن تمرش لهحمرة وتقامله 
وطيعة فمعلوا » فكانت ال ندة إدا قدّمت اليه أحدمما رقاقة وملحا وحاط الح مالم زات فأ كلها » فادأ كان وقتاللوم 
نام على الأرض »6 والخدم يتمقدوية و يتعحيون من فعله . وسأل الرشيد عنه وأحيروه فأمس نطرده شرح حتى أ يكيس 
سعيد العقيل وهو فى مبرله فسا عليه وأ نتسب له «رحس نه وقال له «ارتمع » فقال «لم آننك للعلوس » قال «دها حاحتك » 
قال «دانة ألع عليها إلى رس عين » «قال : يا علام » 'عطه المرس الملانى : فقال : لا حاحةلى ى دلك ولكن تأم 
أن تست لى داة أتملع عليا : فقال لعلامه «امص معه فاسع له ماير يد» قصى معه فعدل به العتانى إلى سوق امير 
فقال العلام . إما أمرنى أن اناع لك دانة فقال له ابه أرسإك هم ولم يرسلى معك فاب عملت ١‏ أريد والا 
انضرف : قصى مع فاشترى جمارا يمال وحمسين درهما وقال . ادهع اليه ثمنه ٠‏ مدفعه اليه مركب امار ع يا بمرشئحة عليه 
وبردعة وساقاه مكشوهتان » فقال له يحى بن سعيد « فصحتتى ! أمفل يمل مثلك على هدا ! » فصحك وقال 
« ما رأيت قدرك يستو<ب أ كثر ص دلك» ومصى إلى رأس عين ٠‏ 

توقى سمة 5٠١‏ ه وتحد أساره فى الأءاتى (ح ١١‏ ص ١‏ ) وفوات الوفيات (ح ؟ ص ٠ )١0‏ 

(؟) أى متبلمات بالقليل حى يصلن اليك , 


٠ه"‏ عتصر المأمون 








8 ومع 


إن الصابة لم تدع » منى سوى عطي مبرى 
ومدامم عبرى على * كيد عليك الدهس حرى 
أو يقال إنه مكلف وهو الدى يقول : 
ولوكان للش تحص سن م اذا ما تأعله الاظر 
لاه لك حى تراه » اتعلم أنى رو شاك 
وحد الرشيد على العتابى” دحل سرا سرا مع المتطلميى غير إذن» فثل س بدى الرشيد وقال 
له : ياأمير المؤمنس» قد آدتى لاس لك ولمعسى فيك» وردّنى آبتلاؤهم الى شكرك » وما مع 
تد كرك قاعة شيرك» ولبعم الصائئ لنسبى كمت لو أعاتى عليك الصبر» وى ذلك 9 
احم المقام العمر إل انع فق 4 سينا حلب أورات القدمل 
أتتركى حندث السشية 0 د وكفاك من هاء اللدى تكفاد 
وتحعلنى مهم المطامع شعنة ها < دلات ين السق ليان 
دأعحس الرشيد قله » وخررح وعليه الماع » وقد أعس له بحائزه . » 
كلم العتانى ييحبى بن حالد ى حاحه كامات قليلة» فقال له يح : لقد نز ركلامك اليوم 
وقل» فقال له وكيف لا قل وقد تكبمنى دل المسألة وحيره الطاب وحوف الرد؟ فقال: 
والله اش قلّ كلامك لقدكثرت فوائده» وقصى حاحته . 
قال بيحبى س حالد اللرمكى لولده إن قدرتم أن تكتوا أماس كلثوم بن عمرو العتابى 
فصلا عن رسائله وشعره ٠‏ فان تروا أندا مثله . 
وق العتاتى سات المأمون بلت.س الوصول اأيهء فصادف يحى بن أ كثم جالسا يننظر 
الإدن» فقال له : إن رأيت أعرك الله أن تدك أمرى لأمير المؤسين اذا دحلت داهعل »قال 
له: لست أعررك الله :ماحمهء قال؛ بإن لم تكى -احما فقد يفعل مثلك ماسألت» واعلم أن 
لله عن وحل جعل فى كل ثشى زكاة» وحعل زكاذ الال ر فد المستعين » و زكاة ااه إغائة 
الملهوف ؛ واعل أن الله عن وجل مقيلٌ عليك بالزيادة إن شكيت » أوالتغيير إن كفرت ٠‏ 


ملحق الكتاب الثالث آم 


امس الى مها بايا اسدي مله لسسيميسصسييهة مس سس جم 





ص وي ب ا و 0 





و إنى لك اليوم أصلح مسك لمعسكء لأنى أدعوك الى آزدياد نعمتك وأنت تأبى» فقال له 
يحى : أفعل وكرامه ‏ ونخرح الإدد ليح .هاما دحل لدأ بشىء عد السلام إلا أنآستاذن 
المأمون للعتّالى» تأدن له . 
وقيل له ٠‏ لو تزؤحت. هقال: إبى وحدت مكابده العمة أيسر عل مر الأحتيال 
اغبلعة العا ٠‏ 
قال دعل : ماحسدت أحدا قط على شعريا حسدتٌ العتابى على قوله : 
هيمَة الإحواد قاطعةٌ ب لأنى الماجات عن طلبه 
وإدا ما هبت دا أمل . مات ما أملت من سببة 
كان العتانى حالسا دات يوم بنطوى كاب» فر به ع حيرانه» مقال : أس ينفع 
العم والأدث س لا هال له» «انشد العتلى قوله . 
٠‏ ياقائتل الله أقوامًا ادا تقموا م ذا الل ينظرى الآداب والحكم 


)1ع( 


صم اما و 
إينا 


قالوا ولس هم إلا ماسته » أنافم ذام الإقتار والعام 
وليس يدرون ما الم الذى روا لاه الله من علم وس فَهُم 
وس قوله أيصا . 
ذف كات الدييا أالكك ثروه - «أصبحت ذا بسر وقد كنت ذا عممر 
لقد كدف الإثراء مك محازي)ا هن اللؤم كانت تحت سثّر من المقر 
وقال أيصا : 
رحَل الرحاء الك معترا . حَُشدَثُ عليه نوائب الدهس 
ردَثْ لبك طاهتى أملى - وشا اليك عنانه شحكرى 
وخطلت: 2 لها حت :فوفظلة + ب ووكاء تراد تكين: نز 
لا سعى منصور الى بالمتّابى الى الرشيد أغتاظ معليه فطلبه» فسيَرهِ جعمر بن يحي 
عنه مدّة وجعل استعطفه عليه حتى آستل ما ى نفسه وأمنه» فقال بمدح جعفر بن يحي : 


(1) حسده . 


ع عصير المأمون 


ما زلت ف عمرات الموت رين # قدصاق عى فسيم الأرض من حيل 
ول ل :هات) فى اللطقننكة لي حق اختاست خياقن من ينا آخل 
عاد عمد الله بن طاهى و إتتداق بن إرراههم بن مُصّم ب كلثوم بن عمرو العتأبى فى علة 
أعتلهاء فقال اللاس : هده خطرة خطرت » فلغ ذاك العتابى » فكتب الى عمد الله بن 
طاهى ؛ : 
قالوا الزيارة حطرة حَطرتُ » ويجار يرك ليس بالخطر 
أنطل مقاللهم بثانلية » استتعد المعروف من شكرى 
فلما بلغت أباه عند الله بى طاهر حك من قوله وركب هو وإسحاق فعاداه مره 
انية. 
كانت له آهسأه س ناهلة» فلما مصى الى رأس عين قالت له : هدا «مصور المرى : 
قد أحذ الأموال كل نساءه وى داره وآشترى صياعا وأنت ههناتم ترى» هأشأ يقول : 
تلوم على ترك العنى باهلية » دوى الفقر عنها كل طرف وتالد 
رأتحوفا التسوان رش والثرى ٠‏ مقدكدة أعاقهقا القلائد 
أسسرك أنى لت ما بال جعمسر + م العيش أوما بال يح ى حالد 
واوقت آم النتى اعمق .ه #تصيعا الرهفاس السوازة 
رأنت رفيعات الامور مَشُوبة » بمستودءات فى بطون الأساود 
دعيى تَحَبْى ميتتى مطمشة » ول اتحثم هول تلك الموارد 
لما قدم العتانى مديئة السلام علىالمأمون أدن له» هدخل عليه وعنده إتحاق بن براه 
الموصل » وكان العتابى شيحا حليلا ننيلا» فس هردّ عليه وأدناه وقزبه حتى قرف ممه» فقسل 
يده ثم أميه بالملوس قلس » وأقبل عليه تسائله عن حاله وهو يجيه بلسان ذُلق طُلق» 
فاستطرف المأمون دلك وأقبل 0 0 والمزاح » فظن الشيخ أنه آستخف به فقال: 
ياأميرالمؤمنين » الإيناس قبل الإنساس »فاشتبه على المأمون قوله » فنظر الى إتحاقٌ مستمهماء 


٠ الاساس : دعوة الاقة الى الحلب‎ )١( 


ملحق الكتاب ااثالثك ينان 


فأوما اليه وعمزه علرمعناه حنى فهم » طقال : ياعلام » أل دينار» فأ بدلك» فوضع بين يدى 
لعتابى وأحدوا فى الحديث» وير المأمون إسحاق إن إبراهم عليه» معسل العتابى لا يأحد 
فى شىء إلا عارصه إحاق »هبق العتابى متعجباءثم قال : يا أمير المؤميس. أتأذدلى ى سؤال 
هدا الشيخ عن اسمه * قال + نعم سلء فقال لإسحاق ياشبيح» هن أنت وما آسمك* قال : 
أن فق الاين وأسعى كل نصل» تسم العتابى وقال : أما أنت فعروف وأما الاسم وك 
فقال إتحاق . ما أقل إنصادك! أتنك أن يكون أسعى كل نصل» وأسمك كلثوم» وكلثوم 
من الأسماء » أو ليس النصل أطيب من الثوم ؟ فقال له العتأنى : لله درك ! فا أَحَيك ع 
أتأدن لى يا أمير المؤسين فى أن أصله بما وصتتنى به ؟ فقال اللأمون. : بل دلك موهر 
عليك وأمس له عثله ٠‏ مقال له إسحاى : أما إد أقررت بهده فتوهمى تجدنى » «قال : 
نا أطك إلا إحاى الموصل الذى نناهى الينا حبره» قال . أنا حيث طننتٌ» وأقبل عليه 
بالتحيه والسلام» مقال الأمود ‏ وقد طال الحدييثق بينهما ‏ : أما إذ قد آتمقتًا على 
المودة فاصرها متسادمي» فادصرف العتابى الى منزل إسحاق فأقام ده . 

قال عهان الوراق : رأيت العتآبى يكل حبرا على الطريق بباب الشام» هقلت له : 
ويك ' اما تسستحى ؟ فقال لى : أرأيت لو كا ى دار بها بق ركمت تستحى وتحتثم أن 
تأ كل وهى ترلك؟ فقال : لاء قال . «اصبر حتى أعلمك أنهم بقرء» فقام موعظ وقص ودعا 
حتى كثر السام عليه ثم فال لهم : روى لما غير واحد أنه من بل لسانه أرنبة أنفه لم يدحل 
المارء فا بق أحد إلا أحرح لسانه يوىء به نحو أرببة أنمه ويقدره حتّى سلعها أم لاء 
هلما تمزقوا قال لى العتابى: ألم أحبرك أنهم شر ؟ . 

قال المصل : رأنت العتابى سٍ يدى المأمون وقد أسنّ» فلما أراد القيام قام المأمون 


فأحذ بيده واعتمدالشيخ علالمأمون»فازال المأمون ِنْصِه رويدا رويدا حتّى أله فبص. 


وكتب كلثوم بن عمرو العتابى الى صديق له لستحديه : 
أما بعد أطال الله بقاءك وحعله بمتدّ بك الى رضوانه والحته - هاإلك كسمت 
دنا روصة ة س ررياض الم ” . نتبج اللفوس بهاء ونستريح القلوت الها وكا ف 
من بدلا آستئاما رهرتها » وشهعقة على خصرنا . 5 وآذحارا لقرتهاء حتى ا 1 
كانت عسدى قطعة سن سبى يوسف آشتد علينا كلها وعاب قطم ا كد نا عيومها؛ 
وأخلسًا روني ومقدا صا الإحواد همأ ٠‏ واتحعتك ٠‏ وأا باصاعى إياك شيل الشمقه 
لاي عات ناك موصع لاد » وأنك تفلى عن الحاس_ل . والله يعلم أنى ما أعدك 
إلا فى حرمة الأهل . وأعلم أن الكريم ادا آستحيا «ى إعطاء القايل ول يمكمه الكثير» 
م يعرف جوده ول تظهر همته . وأنا أقول فى دلك : 
ادا نكمت عن بذل القليل ولم ٠.‏ تقدر على سعه لم يطهر الحود 
بث ااتوالٌ ولا تمبعك قله د" الكل ها سك فقوا مهو وود 
قبل فشاطره جميع ماله ٠ ٠‏ 


0 





)010( البحعة . طلى الكلا فق موص عه . )0( الكلب محمد ولاه الشماء وهر ص لصي 
الكلاب ٠‏ 0( الرائد : الطاب ٠‏ )( الحومة هنا الخاعة والطائمه . 
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شاعى متقدّم مطوع كقاء حنيث اللسان »لم يسم منه أحدٌ من الملماء ولاس وزرائهم 
ولا أولادهم ولا دوتباهة أ.حس اليه أم لم يحس» ولا أهلت مه كير أو صغير . 

ركان دعبل اليد المشهورين ,الميل الى عل ”صلوا تالله ءايه . وقصيدته : «مدارس 
آيات خلت من تلاوه» هن أحسن الشعر وفاحرالمدائع المموله ى أهل البيت عليه السلام» 
وفسيك ا 1غ تسوت ارضنا مخراسان . تأعطاه عشرةآ لاف دره, من الدراه, المصرو بة 
باسمة وجلع عليية جلعة من ثيانه» فأعطاه مها أهل 1 للاثين ألف درهر» هلم بمعها تقطعوا 
عليه الطريق «أحدوهاء فقال للم . إثها إما تراد لله عر وحل وهى مترمه عليك » مدفعوا اليه 
ثلاييى الف درهم ؛ لكلف ألا بنيعها أو يعطوة صما ليكون فى كفئة. بأعطسوه قر 58 
فكان سن أ كمانه . 

قال اهم بن المهدى للأمون قولا فى دعبل يخوضة عليةء فصحك المأمون وقال : 
إنما محرصنى عليه لقوله فيك : 


يا معشر الأجناد لا تقنطوا + وآرصوا ماكان ولا تسحطوا 


رود اه معطلا صومه َه غير ءءء 
سوف تعطو حسية + تتدها الا مرد والأصمط 
إل 1 


والعسد يات قوّادحكم دغل الك ولا رط 
وميحكدا رز قرادى. علسهة لي ال 1 


000 . هو دعل نن على بن ررين من حراعة » أصله .ىس . الكوفة وحاء سداد نطاب هن الرشيد‎ )١1( 
» مطوع محاء حنيث الأسان ءلم سل منه أحد م الخلفاء ولا وررائهم ولا أولادهم ولا دو ساهةأ-سن إله أو يحس‎ 
٠ ولا أفلت منه كير أو صعير » فكان النان يحافوية و دونه حى الود فإنه ماه محاء شديدا راحتهلى دلك مه‎ 
والشعر والشعراء‎ ١78 ص‎ ١ صن 4 ؟ وان حلكان ح‎ ١8 توق سسة +94 ه . وتحد أسارة ى الأنانى ح‎ 
٠ (؟) بريد أصوانا ءسوءةالى حين. الخيرى المعى‎ ٠. ) ١51١ ص 5" ه والمهرست ( ص‎ 
٠ يريد أصواتنا مسو نة إلى معد المعبى‎ (0) 


6م عصراللمأمون 


قدحمٌ الصكُ بأرزاقكم » وصحح العزم فلا تسخطوا 
بيْعَةُ ابراهم مشتومةٌ » يقل فيها الاق أو يشحطوا 


فقال له ابراهيم : فقد والله مجاك أنت يا أمير المؤسين» قال : دع هدا ععك فقد عفوت 
عه فى مجائه إياى لقوله هداء وحعك . ثم دحل أبنو عنادء هلما رآه المأمون س سد قال 
لو براهم : دعبل يحسر على أبى عباد ى اطعجاء ويحجم عن أحد ! فقال له : وكأن أبا عباد 
أسط يدا سك يا أمير المؤسين » قال : لا ! ولكنه حديد جاهل لا يوس » وأنا أحلم 
وأصفح » نا مارات أنا عباد مسلا إلا أحكى قول دعبل فيه : 

أولى الأمور نصيعه وفساد ا اد 

0 على جلسائه فكأئهم .. حصروالملحمة ويومجلاد 

تسطو على كانه يدواته .. مصمح يدم وح مداد 

وكأنهمن دير هرقل ملت .. عرد يحو سلاسل الأقياد 

اشلد أمير المؤمين وثاقه . «أسم سه قي ةالمتاد 

وكان ديقة» هذا محونا ى اللوارستان ٠.‏ 

قال أنو خالد ادرَاعى لدعبل : ويحك ! قد مهوت ا المآ والوزراء والقؤاد وبرت 
الات تناع والح لع لك كلد هديك بطر يونا ريع غات 4 هال كففك عن هذا وصريقة 
١‏ هدا الشرعن فسك! هقال : ويحك ! انى تأءلتٌ ما تقول فوجدت أكثر الباس لا يشمع 
بهم إلا على الرهبة » ولا يمال الشاعى وإنكان مجيدا ادا لم يحف شيرّه ‏ ون يثقيك على 
عرصه أ كثر من يرع اليك فى تشريعه» وعيوبٌ لاس أكثر من محاسنهم » وليس كل 
فيه تشرف» ولاكل ءن وصفته امود واممد والشجاعة ولم يكن ذلك فيه آنتفع 
بقولك» فادا راك وفيت عر ص 'غيره وفصحته آتقاك وخاف مرن#. مثل ما حرى على 
الآعرء ويمك يا أباحالد! إن المجاء المقدع آحد نصبع الشاعى من المديح المصرع ؛فضحك 


أبو حالد وقال : هدا والله مقال من لا بموت حتف أنفه . 


ملحق الكتاب الثالك باهم” 





كان سيب خروج دعبل من الكوفة أنه كان تشْطر و بصحب الشطار» فرج هو 
ورجل من مجع فيا بين العشاء والمتَمَة »بفلسا على طريق رجل من الصيارفة» وكان بروج 
كل ليلة بكيسه الى منزله » دما طلع مقملا اليهما وثبا اليه خرحاه وأخذا ماق فاذا هى 
ثلاث رمانات فى نحرقة» ولم يكن كيسه ليلتئذ معه » ومات الرحل مكانه » وأستتر دعبل 
وصاحبه وَحَدَ أولياء الزعل فى طلبهما جد الساطانٌ فى ذلك + فطال غل دعبل الآمتتار 
فاضطر الى أن هرب من الكوفة » ها دخلها حتى لم سق من أولياء الرحل أحد . 
قال أحمد بن حالد : كايوما بدار صالح بن على من عبد القيس ببغداد ومعما جماعة 
من أصتعاساء فسقط على سطح الببت ديك طار من دار دعبل » فلما رأساه قلا : هذا 
صسدناء فأخذياه» فقال صالح : ما بصع به * قلا : ندبحه» مذحاه وشو يناه. وتخرح 
دعبل سأل عن الديك فعرف أنه ستقط فى دار صا تطلبه مثا لفحدناه وشربما يوساء 
فلماكان من الغد خخرج دعبل فصل الغداة ثمجلس عل بابالمسجد ‏ وكا داك المسجد ممع 
نندت" فيه جماعة من لاه ويتام اماس - بفلس دعبل على اب المسجد وقال : 
سر المؤَدْنَ ما وطكر له ع ١‏ أسر التو هفا حلال المأقط 
0 5 س بين ناتفة وآخر سامط 
يتازعونأنهم قد أوتقوا » حاقان أو هزموا قبائل ناعط 
تهشوه فانترعت له أسنائهم * وتهشّمت أقفاوم بالمائط 
فكتبها الناس عنه ومضوا » فقال لى أبى» وقد رجع الى الببت : ويحكم ! صاقت عليكم 
المآكل فل تجدوا شيئا تأكلونه سوى ديك دعبل! ثم أنسُدنا الشعر» وقال : لا تدع ديكا 
ولا دجاجة تقدر عليه إلاآشتريته ودعت به الى دعبل وإلا وقعا فى لسانه ؛ ففعلتٌ ذلك . 
قال أحمد بن أبى كامل : كان دعبل ينشدى كثيرا مجأءله » فأقول له فيمن هذا ؟ 
فبقول ما أستحقه أحد بعينه بعدء وليس له ا فادا وجد على رجل جعل ذلك 
الشعر فيه وذ كر أسمه فى الشعر . 


٠ قبيلة من عمدان» وأصله حمل ترلواءه فنسوا اليه‎ )١( 


4ه" عمسنر المأمون 





كان دعبل يختلف الى الفضل نن العباس ين حعفر بن حمد بن الأشعءث » وهو تحرتجه 
وفهمه وأدّيه» فظهر له منه جفاء و بلغه أنه يعيبه ويذكره وينال مسه» فقال -هجوه : 
يا فس للفصل لولم يأت ماعابة « يستفرغ السم من سماء قرضابة 
ما إن يزال وففيه العيبٌ يحمه » جهلا لأععراض أهل الحد عياب 
إتف عابى ل بَبُ إلا مؤذبه . وهسّه عاب لما عاب أذَابه 
فكان كالكلب صَرَاه محكدّه . لميره قعدا فاصطاد كلابة 
كان دعبل يقول : ماكانت لأحد قط عندى مة إلا تمبيت موته . 
كتب دعبل الى أبى تَبْضّل بن ميد الطومى قوله : 
إما العيش فى مادمه الإخوا »* ن لاى الهلوس عند الكمات 
ودصرف كأنها الس ابر * قاذاآستعرصث رقي قالسحاب 
إن تكوبوا ترحكمٌ لدَهَ لعب » .ش حذار اليقاب يوم العقاب 
فدعونى وما لذ وأهو ى » وآدفمواييقصدر يا مالحساب 
قال مد بن زكر يا الفرعانى : سمعت دعبلا يقول ىكلام حرى «ليسك» فأمكته عليه ؛ 
قال : دخل زيد الخيْل على النبى صل الله عليه وسلم فقال له : «ديا زيد ما صف لى 
رحل إلا رأيته دون وصفه ليسك» يريد غيرك . 
قال عمرو بن مسعدة : حضر تأي دلّف عند المأمون وقد قال له المأمون : أى ثىء 
تروى لأخى نراعة يا قاسم * فقال : وأى" أخى خراعة يا أمير المؤصي* قال: ومَنْ تعرف فيهم 
شاعى!؟ فقال: أما من أنفُسهم فأبو الشُيص ودعبل وابن أ الشّيص وداود بن أبى رزين» 
وأما من موالييم مطاهى وآبنه عد الله » فقال : ومن عمى من هؤلاء أن لسأل عن شعره 
سوى دعبل ! هات أى” شىء عندك فبه؛ فقال: وأىثىء أقول فى رحل لم نسل عليه أهل 
بيه حتى جاهم» فقرن إحسانهم بالإساءة وبدلم بالممع وجودهم بالبخل» حتى جعل كل 
حسنة منهم بازاء سيئة منه ؛ قال : حين يقول ماذا؟ قال : حين يقول فى المطلب بن عبد الله 


ملحق الكتاب الثالك 64" 


آبن مالك» وهو أصدق اللاس له وأقر بم مه » وقد وفد اليه الى مصر فأعطاه االحزيل 
وولاه» ولم بمنعه ذلك أن هال فيه : 
اضرب ندى طلحة الطلحات متفدا 1 الؤم مطُلبٍ فيا وكن حت 
تحرج شراعة من لؤم قسن كوم # فلا تحس لما لؤما ولا كرء| 
فقال المأمون : قائله الله ! ما أغوصه وألطفه وأدهاه» وجعل يضحك. ثم دخل عبد الله 
آبن طاهى فقال : أى شىء تحفظ يا عبد الله لدعبل؟ فقال : أحفظ أنياتا له فى أهل بست 
أمير المؤسين؛ قال : هاتها ويحك ! وألسّده : 
سقياً ورعنا لأيام الصساات ٠.‏ أيام أرقفل ف أثواب لداتى 
لقف رط بق اماه المعو ال تباغ ارات كات 
دع عنك ذ؟ زماد قات ماله + وأقدى برحلك عن مش الحهالات 
وأقصد كل مديخ أنت قائله » نمح#واهداة تى بيت الكآمات 
فقال لمأمون: إنه قد وجد والله مقالا فقال»ونال سعيد ذكرهم ما لا يناله فى وصف غيرهم . 


ومن قول دعبل وفيه غماء : 
سن هعم وا عه 
لا تعجبى يا سلم من رحل صحك المشيب برأسه فى 
ياليت شعر ىكيف يومكا »* يا صاحى” اذا دنى سفحكا 
لا أخذوا بظلامتى أحدًا * قلى وطرف فى ددى أشتر 
قال إبراهم بن المدبر : لقيت دعبل بن على فقلت له : أنت أجْسَرْ السأس عندى 
وأقدمهم حيث تقول : ١‏ 
إنى من القسوم الذين سيوفهم » قتلَت أخاك وشرقك بمقمد 
رفعوا ملك سد طول عموله » وآستتقذوك منالحضيض الأوهد 


لض عصرالمأمون 


ا ا 20 


وأؤها : 





أعذ الكقيب مق القباب الاغيد :فد ,والايات :هري الأنام مرصضد 
فقال : يا أيا اسصحاق» أنا أحمل خشبتى مذ أر بعين سسة» فلا أجد من يصلبنى علبها . 


كان دعبل يحرج 0 الدنيا كلها ويرحع وقد أفاد وأثرى » وكانت 
الشّراة والصعاليك يِلقَونَه فلا يؤذونه و يؤاكلونه ويشار بونه ويبتوذبه»وكان ادا لقيهم وضع 
طعامة وشرابه ودعاهم اليه ودعا غلاميه : سف وشعف » وكانا مغيس » فأقعدهما يغئيان 
وسقاه وشرب معهم وأنشدهم» فكانوا قد عر هوه وألعوه لكثره أسفاره» وكانوا يواصلونه 
ويصلونه . وأنشد دعبل لبعسه فى عد أسماره : 

حلت عَلَا يقصر البرق دونه ويعحزعه الطيف أن سما 

قال البحترى : دعبل بن على أشعر عندى من مسل بن الوليد» لأن كلام دعبل 
أدخل فى كلام العرب من كلام مسلمء ومذهه أشه بمذاهيهم ؛ وكان بتعصب له . 

كان المعتصم سعْص دعبلا لطول لسانه. و بلغ دغبلا أنه يريدٌ اغتياله وقتله » فهرب 
الى الحبل ؛ وقال هجوه : 

بى لشّتات الدين مكتئبٌ صبٌ م وفاض قرط الدمع من عينه عر 

وقام إمام لم يكز ذا هذدابة »* فليس له ديرن وليس له لب 

وما حكات الأنباء تأتى مله » يملك يوما أوتدين له العرب 

ولكن يم قال الذرن ‏ تتاهوا هن السلف الملصين اذ عط الخطب 

ملوك بى العباس فى الكت سبعة ‏ ولم تأتنا عن ثامرن. لم كتف 

كذلك أهلٌ الهف ف الكهف سبعة * حيار اذا مُذوا وثامتيم كلب 

وإف لأعل كم عك رثمةً . لأنك ذو دنب وليس له ذنب 

لقد ضاع مُلك الناس اذساس مُلكهم + وصسيف وأشاس وقد عظ الكّب 

وفَضْل بن مروات بيثم ثلمة » يظل لما الإسلام ليس له شعب 


ملحق الكتاب الثالثكث لض 


ل مات المعتصم قال حمد بن عبد الملك الزيات يرثيه : 


قد قلت إذ يبوه وآنصرفوا 

ان يجبر الله أنة فقدتث 
فقال دعبل يعارصه : 

قد قلت إذ غيبوه وآنصرفوا 

اذهب الى النار والعداب فا 

ما زات حت عقدت بعة هن 


وقال فى دلك وف قيام الوائق : 


نا 


د 


اعيدة لا عه ول 1 : 


مثلك إلا مشل هارون 


٠‏ فى شر قبرلشر مدفون 


حَلمَك إلا من الشياطين ‏ 


3 2 
ولا عمزاء اذا أهلٌ البلا رقدوا 


عزمة ناك 1 رن ]عد 5 وأعرقاء لم يفرح به أحد 
ولقد أحسن ى وصف سمر سافره» فطال دلك السفر عليه» فقال فيه : 
ألم يأن السمر الدين لوا , 
فقات ول أملك سوابق عرة- 1 تطفى بما صمت عليه صلوع 


الى وطن قبل امات رجوع 


لكين 7 2 لل ِ- 
تبين فس دار تمرّق شملها وثمل شتيت عاد وهو جميع 


0 


كداك الليالى صرفْهنَ ما ترى + لكل أناس جدبة وربييع 
ثم قال : ما سافرثٌ قط إلاكانت هده الأبيات نصب عنى ى سفرى وعهيراى ومسليتى 


حبّى أعود ٠‏ 
ومن قول دعبل وفيه غناء : 


رو ور 


ٍء- و 
سرى طيف ليلل حين أن هبوب م 


فم أر مطروقًا محل برحلة 
ومن قوله : 


بن 


لقد عبت سلى وذاك عبس » 
- م ووه 
وما شستى حكير: غبرأنق , 


وقفضيت شوقا حين كاد يدوب 


ولا طارقا يقرى الى وكيك 


رأت بى شيبا عجاته خلوت 


بده به رأس القطى شيب 


لف عصر الأمون 


وقال فى صالم بن عطية الأصجم وكان من أقبح الئاس وجهاء وحاطب فيها المعتصم : 
قل للإمام إمام آل د © قول آمرئ حدب عليك عَم 
أنكوت أن تفترعك صبيعة » ف صاح بن ملي ْم 
ليس الصبائع عنده تصمائم لكنبن طوائل الإسلام 
اصرت به حيس العدة وإنه ع نين الطاضون #الرياء 
قال أبو تام : ما زال دعل مائلا إلى مسلم بن الوليد مقزا بأستَادبته ؛حتى ورد عليه 
بجرحان بففاه مس » وكان فيه بحل » فهجره دعبل وكتب اليه : 
أبا تحار صكا عتيدى مودة وا اعتدراا. وقلانا مضا هنا مما 
أحوطك بالغيب الدى أنت حائطى . وأجرع إشفاقا من آن تتوجم) 
فصيرتى سهد انتحكاتك مما ل الحا 
ففقت اموق حتى تداعت أصوله م بنا وآنتذلت الوصل حتى تقطعا 
وأزلتَ من بين اللموام والَنَى + دخديره ود طالما قد تنما 
لا تلْحي ليس لى فيك مطمع ٠.‏ تحرقت حتى لم أجد لك مرقعا 
ثم تباجرا ها آلتقيا بعد ذلك . 
احرى الرشيد على دعبل رزقا سنيا » فكان أّل من حرّضه على قول الشعر . فوالله مابلغه 
أن الرشيد مات حتى كادأه على فعله من العطاء السنى والفنى بعد الفقر والرفعة بعد اممسول 
بأقبح مكانأة » وقال فيه يبجوه من قصيدة «دح بها أهل البيت عليهم السلام : 
ات عابي الأناه ندا + من ذى يان ومن بك ومن مير 
الام شرمكا فى دمائيم » م ثُثَارك أيبار عل جر 
فل وأسر وام ب + فل الفزاة بأرض الروم واللحزر 
أرى أمية معذورين ات قتلوا » ولا أرى لبنى العباس من عدر 


يم بظوس عل القبر الزىة اذا » ما كنت ترم من دين على وطر 
كف . د لبور 0 ع : ِ- 
قبران فى طوس خير الاس كلهم 3# وقبر شراهم هذا من العبر 
ماينمع الزجس من قرب الركق” ولا * على الز ى" نقرب لّجس م صرر 
5 ده ٠ ٠‏ م 27 
همهات كلأس رهن ماكسيث > له داه نفد ماشئت أو فدر 
' استدع بعص بى هاشم دعملا وهو سول للعتصم احية من بواحى الشام» فقصده 
الها فلم يقع منه بحسن ظن وحماه» فكتب اليه دععل : 
متلا طم من حدوهة الفرق 
شر أتتقاصك 5 البلق 


دليتى بغرور وعدكى ي» 
حتى إذا شمت العدوّ وقد » 
أنشأت تحاف أن ودّك لى »*» صاف وحبلك غير سحذق 
+ فوطثتى وطَنًا على حق 
ترمينتى الأعداء بالحدق 


هت - 


وحستتى كنا فَؤْقَرة 
و صبتى علا على عرض 5 


وطنك أرض الله صيقةٌ » عبى وأرض الله لم تصق 


3-35 32 ٠. 
«* من غير مأ حرم سوى ثقه‎ 


وموذة نحو عليك ببأ 


م سألتك حاحةٌ أبدا , 


وقف الإحاء على شف حرف 
وأعد لى فلا وجاهعة 
أعفيك ما لا تمت لها 
ما أطول الدنيا وأععرصها 


5 


م28 


0 


منى «وعدك حيس قلت تي 
هم بلا مرك ولا ملق 
فاشدد بها ققلا على علق 
هار سعه سمة الللق 
م ىه عر 
واسدد على «.داهب الافق 


1 رثاو 


دحل دعبل على عبد الله بن طاهر «أنشده وهو ببغداد : 
جنب بلا حرمة ولااسبب إإيبك إلا بحرمة الدب 


فاقض ذماى فإنى رجلٌ > غير ملح علك فى الطلب 


نلف عصر المأمون 


اتتقل عبد الله ودخل الخَرم ووحه اليه بصرة فيها ألف دره, » وكتب اليه : 
أتجتنا فاتك عاجل برا - واو آنتظرت كثيره لم يقلل 
نفد القليل وك نكأنك لم تقل » وتكون نح نكاتنا لم تفعل 

مات دعبل بقرية مر" قُرى السوس » سعث اليه مالك بن طوق من ضرب ظهره 


- فى 


ملحق الكتاب الثااأك ١‏ 


00 





5 شاع ظريف شديد الظأرف» ربما أنقطع نظيره فى شعراء العصر العبأمى كله » 
وهو مع ظرفه وإسرافه فى انهو » قلبِلٌ الفحش ف اللفظ . غير مسبالك على القول الآثم 
والألفاظ المنكزة» لا بتخيرها ولا يتقصد اليها» وإنما يعرض ا اذا أصطر اليها أضطرارا 
وهو عل ظرفه و رقة حاشيته وحرصه على نَقَاء اللفظ وطهره شاع بالمعنى الممحبح لمذه 
الكلبة» مجود اذا فك مظفْر اذا بحث» موقق الى اللمظ المتين» والأسلوب الرصين ف غير 
جفوة ولاغاظة » لا يعرف التكلف فى لفظ ولا معنى» وإنما ينطاق لسانه مع جيته » 
وسجيته سهلة مرسلة غبية غنبرة المادة» لا تكاد عضب» ولا سالما إعياء أوكلال» 
وحيإته كلها عبر وعظات ولكبها عبر وعظات مبتسمة ليست بالمظلمة ولا العابسة ولابالتى 
ردك وشقرك» وتجعل للحزن والأمى الى قلبك سبيلا» ولعلك لا تحد س شعراء هذا العصر 
رجلا مثله » تقرأً أخباره فتُظلٌ مبنسمامنذ تنتدئ الى أنهتنتبى دوب أن تمس أوتقطب ٠‏ 
وربما تجاوزت الآبشسام الى الإغراق فى الضحك من حين الى حين» ولكفك لن تترلك 
الآبتسام الى الحزن الشديد. وربما أعترضتك فى طريقك حابة محرنة ولكى هذه السحابة 
رقيقة هادئة هيمة» فهى أضعف من أن تزيل / بتسامتّك . وكان هذا الشاعى من المعمرين» 
بلغ المائة أو كاد » وعاصر طبقات من الشعراء» وألواءا من حاشية الحلفاء » ولكنه ظل 

محتفظا بشخصيته الوادعة المبتسمة » تغير الناس وآختلفت الظروف » وظل هو واحدا 

(1) هومولى ياهلة » ولد فى الببصرة ونشأ فيها ونادم الخلقاء من نى العناسن » وكان حليعا ماسدا وكاب مع دلك 
حسن التصرف ف النغلم ولشعره قبول ورودق » فهو من المتمين وله معان جديدة فى ام ركان أنو بواس يأحدها عنه » 
ومع أن أبا واس مات سة م1 ه 6 والمصحاك مات سة ٠‏ 6 ؟ ه"فقد تعاصرا لأن مولدهما مثقارت لأداى 
الضحاك عم ركثيرا ٠‏ وهو أرّل من نادم الأمين وله فيه مدامح كثيرة » وعمر عمرا طو يلا حتى قارب مانة السئة 


ومات فى حلافة المستعين أو المتصر . وجد أحباره فْ الأعانى (ج * ص ١7١‏ )واب حلكان (ح ١‏ ص ٠١904‏ 
(؟) من بحوث صديق الدكتورطه حسي أستاد الآداب العر بية بالمامعة المصربة ٠‏ 


لم يتعير كان حليعاء نل كان يعرف «الخليع » وكان كثير الموون مسرفا فيه» وما أحسب أن 
أنا واس شيقة ال لدة أو برزعليه فى مأثم » واححكده على حلاعته و إسرافه فى النحون 
تالكة تفل الاخاق ‏ الختزيل طول منييانة بش تن كه اكللق وظهارة الفتضس وحعودة 
الأصل » كأما كاءت هذه اللدات والآثام تعزلق على نمسه وأحلاقه انزلاقا دون أن تترك 
فنها أثرا باقباء وإنماكانت الآثار النى تتركها لياليه الساهرة» وأيامه الملوءة بلعث » هذه 
الأشعار الميلة الحلوة التى سأطهرك على طرف منما . 

فلم يك هدا الرحل كعيره من الشعراء الدين إم) كانوا يصلون الى اللحلفاء بعد الحهد 
والكد وعد التلطّف وحسس الحيلة» وإتماكان متصلا بالخلماء أتصالا شديدا» يعاشرهم 
و يرافقهم ويتدحل ى حياجم الحاصة» وربما تدحل الى أكثر مما يذبغى . وكان اللخلماء 
يحثون عنه» ويحرصود على عشرته وسدلون فى دلك عير قليل من الإلحاح والعطاء» وكان 
شعرهكله أو أكثره مرآة لمياة القصرى أيام طائمة غير قليلة من الحلفاء » ٠.‏ 7 

وترى من هدا الوصف أنه شاعى أدبب طريف مطبوع» حسن التصرّف ف الشعر 
عاو المتطبي الشعره فول وروق صاف » وكان أبو نواس يأحذ معانيه ى حمر غير 
عليهاء وادا شاع له شعر نادر فى هدا المعنى نسه الناس الى أبى نواس» وله معان فى صفتها 
.دع فيهاء وهاحى مس بن الوليد مانتتصف مسه» وله غزل كثير جيد» وهو من المطبومين 
ألدين تخلو أشعارهم ومداهيهم حملة من التكلف . 

قال : أنشدت أيا بواس تصيدق الى قتها ى المروهى : 

بِدَلتَ سن . مات الورد له 2 ون صبوخيك در الإبل والشّاء 

هلما اتيت هنبا الى قولى 

حت اذا أسدت والييت وأحتصرت مسد الصصبوح يسامين . أكفاء 


زفق 


نضت خوائمها فى د نعمت واصفها * عن مشل رقراقة فى جفن م هاء 


)0( الآء : مر شمر واحدله آ.٠ة‏ . )م( المرهاء : الى لا كتحل 5 


ملحق الكتاب الثالث م 


فصعق صعقة أَفزْضّى وقال : أحسنتٌ والله يا أشقر» فقات : ويلك يا حمسن » إنك 
أفزْعّنى والله» فقال : بلى والله أنت أفزعتى ورعتنىء هذا مععى من المعانى الى كان فكرى. 
لابد أن ينتبى اليبا أوأغوص عليبا وأقوطاء مسبقتتى اليه واحتلسته متّى» وستعلم لمن يروى 
ألى أم لك؟ فكان والله ما قال» معت من لا يعلم يرويها له : 
نا فل امون دق خراسان: أشن بان يست لذ قزم رن آهل الات لبجالدنوة 
ونساصوه؛ فد كله جماعة فيهم الحسين بن الصحَاك» وكان من جلساء جمد المخلوع » 
فلما رأى آسمه قال : أليس هو الذى يقول فى مد : 
هلا بقيتٌ للد ماقا » أبدا وكا لفيرك الف 
فلقد خَلَهْتَ خلائفا سلفوا » ولسوف موز بعدك الف 
لا حاجة لى فيه والله ولا يرانى أبدا إلا فى الطريق» ولم يعاق الحسين على ما كان 
مس ممجائه له وتعريضه به» وأنحدر حسين الى البصرة بأقام بها طول أيام المأمون . 
قال أنو صا ى الرشيد : دحلت بوما على المأمون ومعى بيتان للحسين بن الضحاك » 
فقات اب الؤنيقء لحي أن هم فق عقن “قال : أنشدهاء «انشدتهما : 
مدنا الله شكًا إذ حبانا + بنصرك يا أمير المؤمنين) 
فأنت خليفة الرحمن حقا » جمعت سماحة وجمعت دينا 
فقال : لمى هذان البيتان © فقلت : لءردك يا أمير المؤسين حسين بن الضحاك» قال : قد 
أحسن» فقلت : وله يا أميرالمؤمنين أجود من هذاء فقال : وما هو؟ فأنشدته قوله : 
رن فإنى قد ظَمثتٌ,الى الوعد » متى تنيز الوعدٌ المؤكد بالمهد 
أعيذّك من حُلف الملوك وقد بدا » تقطم أنفاس عليك من الود 
أيخل فَرد الحسن عنى بسائل » قليل وقد أفردته وى قَرد 
رأى الله عبد الله خيرَ عاده ٠‏ فلحكه والله أعل بالبد 
ألا إنما المأمون للناس عصمة » مميزة ين الضْلالة واليشد 
فأطرق ساعة ثم قال : ما تطيب تفسى له بير بعد ما قال فى أخى د ما قال . 


ومن قوله يرنى ممدا الأمس : 


أطل حرنا وآبك الإمام دا + بحزن وإن خفتٌ الحسام المهمدا 
فلات الأشياء عد مد + ولازال تَمل الملك منها مسَدّدا 
ولا فرح المأمون بالملك بعده » ولا زال فى الدنيا طريدا ممردا 


ع و 5 
ولحسس فى #د الأمن هأ ث كثيره جياد » وكان كثير التحقق به والموالاة له لكثرة 
إفضاله عليه» وميله اليهء وتقديمه إياه» ولع من جرعه عليه أنه ولط فكان يتكر قت له 


لما لغه ويدفعه ويقول: إنه مستير وأنه قد وقف عل دعاته فى الأمصار بدعون الىمراجعة 


أمره والوداء بديعته صا به وشمقه عليه . 
ومن حيد صراثيه إياه قوله : 
سألوا أن كف عن ؟ فقلما 
نحن قوم أصابنا حَدَثٌ الده 
نتقنى س الأمين . إيابا 
ومن جيد قوله فى م اثيه إياه . 
أعزى يا 4د عنك نفسى 
فهلامات وم لم وتوا 
كان اموت ماد كما 


وقال أيصا برثيه : 


ياحير اسرته وإن زعموا , 


الله بعلم أن لى ححددا 
ولن حت بها ردنت به 
هلا نقيت لسة فاقتنا 
فلقد حلفت خلائفا سلفوا 


منهوى مله فكيف يكون* 


معاذ الله والأيدى السام 
ودوفم عنييك ىن بوم السام 
أو اسنشفى بقربك من سقام 


إنى عليك لبت أسف 
حدى عليك ومقلة تتكف 
إى لأممر فوق ما أصف 
أبدا وكان لفيرك التلّف 
واسوف يعوز بمدك الحلف 


ملحق الكتاب الثالث 


لااات رَهْطك عد هفوتهم + إنى ارهطك مدها شيف 


هتكوا بحرمتك النى هتكت 
وتَمتْ أقاربك التى حَدَاتٌ 


لم يفعلوا بالشط إذ حصروا 


د 


د 


لم هم ص م 
أندت ماحلها على دهش 
1ه 
سلمت معاحره واجتليت 

مه اللروسد 
كانبن حلال مستبي 


8 
2 


ملك تحزت ملكه قدر 
هيبات عدك أن يدوم لما 
لا هيسوا هما مشرهة 
ند عهيد الله تقت لَه 


فستعرفول عدا عاقبة 
«ستعرفول 28 
و 


2 يم 
يامرس, يحون بومه أرق 


4 


(1) 


5200 رو 

حرمالرسولودوما السبيحجف 
دنا الل معترف 
ما تفعل اليا الأنف 
وانمخصات صوارح هئف 

و ات ل 

أنكارهنٌ ورت المصف 
داتالمقات وبوزع الشف 


عع 2 - لت 
در تكشف دونه الصدف 


صا صر م 


٠‏ فوم وصرفالدهرمتلف 


جه 


2 


5 - 3 و و 
قد كيتلى أملا عيبت به ء 


مح النظام وعاد متكنا 
فالشملٌ ستشر لمقدك وال 


وقال أريصا يرثيه : 


(1) عض مشكر . 


اذا در الأمين سَى الأميا 
2 30 و و 
وما برحت منازل يبن بصرى 


- 
عراص الملك خاوية تّبادى 


ه 


عن وأنشق ليا شرف 
للعادرين تمتها لخدف 
والقل بهد أمانة سرف 
ع الإله فأورذوا وقموا 
فى وحل مله الأسْف 
عرفا وأنك هدك العرف 
دنا دع ونان 


دم 


0ه - ور 
وإن رقد الك نح الوا 


جح هص تس 


وسكلوادى بج لى هونا 
بها الأرواح تشُسجها فون 


6 


0( جع معحر بالكسر وهو ثوب تعتحر نه المرأة أى تَدْدّه على رأمها ٠‏ 








تون ع سالكق زان طشن الفروقيت الأوليف) 

فم أر سدم حسًا سوام » ول تسم عيوب الاطرينا 

هوا أسفًا وإن مت الأعادى » وآه على أمسير المؤمنينا 

أصل العرف مدك موه »* وركه عر مطايا الراغبيا 

وكنْ الى جالك كل يوم * ير على السعود ويعتدنا 

هوالبل الدى هوت المعالى ‏ المدته وريع الصّالحوا 

سندب سدك الدنيا جوارا » وتندب سعدك الدين اللصون 

فقد ذهبت بشاشة كن ثىء » وعاد الدديرن مطروحا مهيا 

حور ادل ارين رس رن اانا 
وقال أيصا برثيه : 

أسما عليك سلاك أقرت قرب « متى وأحرانى عليك تزيد 

قال أبو العباس ممد بن يزد الاردى : حسين بن الضحاك أشعر الحدثين حيث يقول : 

أى متاحية بحسن ف افكت لوهة خرن 

إذثزنان القصر الا به «عرهى ند عدن 

بأبى شمس نهار » برزث ف يوم دجن 

قزبتنى ,المبى حت * ىاداما أحلفقنى 

تركتنى بين هيعا »م د وحلف وترن 

ما أرى فى من الصب » وة إلا حسن طنى 


إنمادامت عل الغد 3 رلما تعرف منى 


أستعيذ الله من إعرا م ض من أعرض عنى 


)00( استحم 5 


ملحق الكتاب الثالث بام 


لما ولى المعتصم أ بمكانته القدوم عليه » فاما دحل وس آستادنه فى الإنشاد» 


نأذن له أده قوله - 


يا نات عدا لاون الوص اران نان 
انال ال 
ولأن أربت لفد ظرتٌ بمقلّة » ءَرى عليك سحينة الآماق 


فت الفنداء لتقن تتفت 


م اللروت - 
إذ لا <دواب ممح متحاير ٠‏ 


حتى أنهى الى قوله : 


خير الوفود مبشر بحلافة , 
وافته فى الشهر الحرام سليمة . 
أعطته صفْقتا الميائر طاعه” : 
سكن الأنام إلى إمام سلامة , 
خمى رعيتّه ودافع دوتها : 


صعدا إليك وظاهى الإقلاى 


حمل الوداع إشارة بعناق 
إلا اللدموع نصان بالإطراى 


خصث سبحتها أنا إسحاق 
س كل مشكلة وكل شقاى 
قبل الأ كف ١أوكد‏ الميثاق 
عف الضمير مهد ب الأحلاق 
وأحار مله س الإملاى 


بدذيه 6 ثم أمسه بأن يرجه سن هه » وألحرجه وأحصس أن ْم ويدفع اليه ويحرج الى الياس 
وهو فى بده ) ليعلموا موقعه من رأيه) ويعرفوأ فصله » فكان أحس ما مدح به يومئد ٠‏ 


ومن شعره قوله و 
أمين اله يق بالا 
حكل الأس الى الل 


- - 


' انا النصربمونالله 


ولرّاق أعدا 


وكأس تلفظ لوت 


د 


2 


«* 


2 


به تل العنين والنضره 
اك الله ذو القندره 
والحكرة لا الفده 
نك يوم السوء والديره 
كيه طعمها مه 


رقف عصرالأمون 





سقوا وسقينام » ولحكن بهم الحره 
كذاك الحرب أحياا * علينا ولن) مه 
ومن قوله فى غضب حظية للواثق من زيارته أخرى فى نوتها : 
عضت أن زرت أخرى حلْسة » فلها الى لدَيْنا والرصا 
يا هدنك الفس كات هموةً »* فاغمرها وأصفحى عمامصى 
وآترك العَدل على من قاله » وآنسبى جورى الى حم القضا 
فنقد سيتنى من رقدق *» وطل قلبى صصسكيران الغصا 
كان الوائق بتحخطى حارية له ثماتت» مزع عليها وتيك الشراب أياماء ثم سلاها وعاد 
الى حاله » فدعا الحسين ليلة وقال له : رأبت فلاءة ى الموم فليت نومى كان طال قليلا 
لأبمتع لقائهاء فقل فى هدا شئاء قال : 
ليت عين الدهى عا عملت »* ورقيبالليل عنا رقدا 
وأقام الوم فى متته » كالذى كارن وكا أبدا 
أن زرر #عت: 30 فنيك امه الفبتنا 
بينا أضحك مسرورا به »* إذتقطءت عليه كيدا 
لا أعيته الحيلة فى رصا المأمون عمه رى بأمره الى عمرو ب مسعدة وكتب اليه : 
أت طودى من بينهدى الحصاب. » وشمابى مرى دون كل شباب 
ألك] عحيوو قوق وحيتاق اولتاق وات ظفسرى ونأبى 
أثرانى أنسى أياديك الب »* .ض اذا آسودٌ نائل الأحصاب 
أين أخلاقك الرصية عالت * فى أم أيرنف رقة الككّاب؟ 
أنا فى ذمة السعاب وأطا؟ »* إن هذا لوسمة ف السعاب 
م الى سيد البرية غعنى » قومة تَستجر حَسْنَ امطاب 
فثهفل الاله بطفيء عتى * بك نارا عل ذات آلتهباب 
فم يزل عمرو بلطف للأمون حتى أوصله اليه وأدز أرزاقه . 


ملحق الكتا الثالث ويف 


ماه سد 





ولم) عفا المأمون عنه أمس بإحصاره» فاما حصر سل » فرد عليه السلام ردّا جافياء 
ثم أقبل عله فقال : أحيرى عنك» هل عرفت يوم قتل أنبى ممد هاثمية قُتلت أو 
متكت ؟ قال : لاء قال : شا معنى قولك : / 
وسرب ظباء من ذؤابة هاشم . هتص بدعوى حبر حى وميت 
رد يدا مى اذ؟ ما دكرته » على كبد حَدى وقلى معت 
هلانات ليل الشامتين سطة + ولا لفت آمالهم ما تمت 
قال : يا أمير المؤميبس ٠‏ لوعة علتى» وروعه هاجأتى» وسمه مقدتها عد أن عمرتى » 
وإحسان شحكرته «أطقى » وسيد هقدته وأقلقنى» وإل عاقبت سحقّك » وإن عطمت 
فبفصلك ؛ فدمعت عي المأموى وقال : قد عموتٌ عنك » وأمرتٌ بإدرار رِرّقك » 
وإعطائك ما هات ممه» وجعات عقو بتك آمشاى ص آستحدامك . 


ومر. . قوله : 
وكالوردة المراء حيا بأحمر ص الورد يمثى ىقراطق كالورد 
0 


له عئات سد كل له » بيه قستدعى الحلم الى الوجد 
ميت أن أو سكي خزية :و ل عافد أسزت ين النهد 
سق الله دهم لم أبثْ فيه ليلد » حليا ولكن من حبيبٍ على وعد 
وس قوله : 
وابأبى محم لعزته » قلت له اذ خلوت مكتتّا 
تحب بالله من يحضك بال » .ود فا قال لا ولا نما 
ثم تولى مق خجل * أراد ربع المواب فاحنشما 
فكت كامبتنى بجيلفه » با من الْسمم فابتدا سَتا 
وقال ى هوى له : 1 1 
الم بحبيه » مطيق من اليه 


و 5 سسة 
يوسف امال وفر *# عور فى تعدّيه 


لهاحت؟) 





لا ا 000 


لا وح ما انا في # نه من عطف أرجيه 


ما الحياة ناقفاة 
العم نل 
«هو غير مكترث 
ند 
وس قوله فى هوى له : 
إن هس لا أرى وليس برانى 
بأبى هر صميره و صمبرى 
نص حصان إن نظرت ورو 
فادا م! هسمتٌ بالأمس أو هم 
كان وفقا ما كال ممه ومى 
غرات اعون بأسنواء 
ون قوله : 
قبت مس قال لى على مره 
مع بأشعارك الملبح ها 
حسبك بعص الدى أذعت ولا 
وقلت يا مستعيرٌ سالمة ال 
لا تكرت الحبيب من طرت 
ونس قوله : 
سائل بطيمك عن ليل وعن؛ سهرى 
م يحل قلى من ذ كراك إذ نطرت 
سيا ليوم سرورى إد تشازعى 


د 


علد 


نيبا 


صب عينى تمشّل الأ مانى 
أندا بالمغيب تيال 
عأن آذا ما ]شرت تعان 
توف “دا ريداق 
وحكاأنى حكنه وحكانى 


: وسواء 0 الأدانف 


وءعضص مرد1ل جهه على حوره 
لط ادي دده 


ده ذعىم سام مله 


٠‏ وه و م 
5 سحشف وحسي المتور من نظره 
عاود ففك اصن على _كبره 


وعن نتأع أنفاسى وعر. فى 
عينى اليك على وى ولا سكرى 
صفو المدامة ين الأس والشَقر 


ملحق الكتات الثالك 


وفضل حكاسك يأنينى فأشربه 
وصكيف أثمفله نثى وألزمه 
فليت مدة يوى إذ مصى سلما 
حتّى اذا ما آأطوت عا شاشته 
ار ل 

تمز بياس عن#ى هواى فإنى 
إذا حنم الغيب وى فال؟ 
ولى همك بد فاجتسى مدم) 


د 





عبدزاا و قرت الى ع ضر 
محرى وترفعه كعى الى نصرى 


كانت ومذة أبائى عل قدر 


٠‏ صر بجميعا حكذا حاري فى الحمر 


د 


لما ولى الوائق الخلافه أنسده جسن : 


أكاتم وجدى هأ يكم 
وإنى على حس ظنى به 
ولى عدهد لحطته إروعه 
وقد علم اناس أنى له 
وإف لقص على لوعة 
عشية ودعت عن مقلة 


فاأكان عند اللو مسعد 


« 


نا 


ادا ا نصرمت تفمى فهيبات عن ردّى 
تدذؤنل إدلال المقم عل العهمد 
واد حات لشي فيك ص 7 


عن لو شكوتٌ اليه رم 
لاحدر إد بحت أن حدم 
تحقق ماطّنه الهم 
0 وأحسبه قد ع لم 
من الشوق ى كدى تضطرم 
سقو وزفرة قل سدم 
سوى العين تمزج دمعا ندم 


سيد كر من بال أوطانه ئ# وسك المقيمس من لم يقم 


كتب إلى الحسن بن رحاء فى يوم شك» وقد أ الواثق بالإفطار» فقال 


هر زنك للمسبوح وقد الى 


موك 
وعندى من قيان المصر عشر 


ومن أمثالهى .ادا ]شيا 
فكن أنت الحواب «ليس شىء 


د 


أمير المؤسيين عن الصيام 


* تطيبق بهر. عاتقة المدام 
د ثرالا يجحتى تمر العرام 


د 


حت إل من عدف الكلام 


و" 


إلهفا 


فوردت رقعته» وقد سبقه إليه جمد بى الحارث بن لِسَحْثْر ووه اليه بشلام نظيف الوجه 
ومعه ثلاثة غلمة أقران حسان الوحه. و١عهم‏ رقع ةكتيها ما تكتب المناشير» وختمها 


فى أسفلها وكتب فها يقول : 


فض معهم . 


سرعلى آمم الله يا أش 
فى ثلاث من بى الرو 
أنُحص الكهل الى مو 
أره العف ادا آأستى 
ودع اللفظ وخاطب 


واحذرالرجعة من وج 


ومن قوله لمن اععرض عنه : 


م #ه ثرو هص 00 
تتيه عليا أن رزقت ملاحة 


لتقد طال ها كا ملاحا ورما 


و 
وله فى هوى مجب عنه : 


9 من لا كان 3" 
هم م - 

أرصد الباب رقي 
فإذا ما أشتاق قربى 
جمل أ رقبه 
والذى أفرح فى ااشأ 
حل مشتاق البه 


,سا من حالت الح 


كل س عص بين 
م إلى دار حسربٍ ‏ 
لاك يا قزه عينى 
ععى وطالبه بين 
له همز الحاجينبٍ 


روم رمه 


هك فى خنى حنيب ‏ 


مهلا علييا حص تييك يا در 


2 98 و 
صددنا وتها ثم غيريا الدهى 


ا حبيى هماه 
0 له فاحكتنماه 
ولقانى متعاه 
ين اللو فجداة 
سس قلى ولواه 
فن السوء فداه 


.راس من دون مناه 


ملحق الكتاب الثالك وض 


لمم ا لصح سم مي جه سد ص للا لصد ادم 


أمره المتوكل ,أن ينادمه ويلازمه» فلم يطق ذلك لكبر سنه » فقال للتوكل بعض من 
حضرعنده : هو يطيق الذهاب الى القرى والمواحير والسكر فهها ويعجرز عن خدمتك؟ فبلغه 
ذلك» فدفع الى أحمد بن حمدون أبياتا قالها وسأله إيصالهاء فأوصلها الى المتوكل» وهى : 


ممصي سس لمم بممعيصسم مسا 


0 0 « 0 ا الى 
أما ق عازن وفنا # عدير وإنبف أالم اعتذر 


فكيف وقد 5ص صامدا » مع الصاعديرن. بتسع أخخر 


وقد رفسع الله أقلامه » عن ركف تمانين دون البشر 


سوى مر. أصرّ على فتسة د 


واف للف أسراء الإل 
فإن يقص لى عملا صالحا 
فلا تلم فى كبر هدنى 
هو الشيب حل بعقب الشباب 
واف أنى ,كتف مدق 
سارى الرياح بفضل السما 
له أحكد الوى ماله 


ومأ سود وأشباهه 


د 


د 


* 


د 


وأالحد فى دنهو كفر 
2 فى الاأرض نص ب صر وفالقدر 
أثاب وإن بقض شرا غفر 
فلا ذنب لى أن بلغت الكبر 
ذا يلوم اذا ما عذر 
ومز بنصسر أبلى المتتصر 
2 3 تبكلد أو لسر 
وس ذا يخالف وى السور 
ومن كدب الحقٌ إلا اجر 


فاما أوصلها شيعها كلام يعدره وقال : لو أطاق خدمة أمير المؤمنين لكان أسعد بها » 
فقال المتوكل : صدقت» وأ له بعشرين ألف درهم ٠‏ 


ا عصرالأمون 


ميك 
الملسسسمن | السنسهد ‏ الوسسسسصسي 


)03( 
ىه محمد بن عبد الملك الزيات 
كان ممد شاعر! مجيدا لا يقاس به أحد من الككّاب » وإن كان إبراهم بن العباس 
مثله فى ذلك » فإن إبراهم مقلّ وصاحب قصار ومقطعات . وكان مد شاعر! يطيل 
محننه ويأنى بالقصار ويجيد» وكان ليغا حمس اللمظ اذا تكلم واذاكتب ٠‏ 
ولا تولى جمد الوزارة آشترط ألا يلبس القماء» وأن يلبس الدراعة ويتقلّد علها سيفا 
بحمائل» «أجيب الى دلك . 
ركان يقول : الرحمة خَور ى الطبيعة » وصمُف ف أَلْنّ» ما رحمتٌ شيئا قط ؛ فكانوا 
يطعسون عليه ى ديه بهدا القول» فلما وصع ف الثقل والحديد قال : آرحمونى » فقالوا 
له : وهل رحمت شيئا قط فترحم؟ هده شمبادتك على نفسك وحككك عليها . | 


لما ماتت أمّ آبنه عمرو رثاها يقصيدة منها ٠:‏ 7 
يقول لى لان لو زَرتَ قبرها فقلت وهل عبر المؤاد لها قير 
على حبس لم أحدث فأحهل قيرها + ول أللع الْسنّ التى معها الصير 


وس شعره قوله : 
مالى اذا عبتٌ لم أذكر صالحه ٠:‏ وان موصت فطال السقم لم أعد 


(1) هو أيو جممر جمد بن عند الملك بن أنات بن جمرة واشتهرنان الريات لأن جده (أنان) كان يحلب الريت 
تن مواصعه الى بعدادء وكاد أدسا شاعى! عالما .الحو واللعة » وله ديواد شعر ومموعة رسائل حيدة » ركاف 
فى أل أمره من حملة الككاب ثم صار ور برا للعتصم ولآمه الواثق ٠‏ ولما تولى المتوكل قنص عليه وأمى بادحاله 
تور مس حديد كان أى الريات أعدّه لتعديب المصادر ين وأرناب الدو'وي المطاليس بالاموال وقيده مسة عشر 
رطلا مى ديد » ثم أع باخراحه بعد أن مكث فيه أربعين يومأ» فوحدوه ميا ودلك صة 98# ه . وعجد ثر ته 
فى الأعانى (ح ٠٠١‏ ص 5؛ ) وان ظلكان ( ح 7 ص 78 ) . 





ومن شعره قوله : 
ألم عجب لمكت حزين. * خدين صابة وليف صيرٍ 
تقول ادا سألت به مخير » وحككيف ركون ان 
وكان محمد يرون أشييف لم بر مثله قراهة وحسناء فسعى به د بن حالد الىالمعتصم 
ووصف له فراهته» معث اليه المتتصم فأحده مبه» فال ممد بى عد الملك برثيه : 
كس لمر وكد يفي انيلة كا :«ردها الأحت الاعيث 


د الوشاةٌ فأسهدوك ورما 0 سنال وهو الأحب الأقرب 


لله يوم ا فى ما 5 وسلمت قردك أى” عأق ساف 
هه م 137 رم 


ومصى لطيته يبرق كس 

ودعا العيون اليك ل 

لك خالصا ومن الح الأعرب 
و ه 

وكأنما تحت المامة كوف 


جح بهم 


و 
وعدا العدو وصدره لهس 


سس هرقف 1 أقام 200 
والآد اذ كمات أداتك كلها , 
وخْتيرس سر الحدائد خيرها » 
وعدوت طنأن "الام صكأنا + 
وكأ سرع إذاعلاك عمامة + 
ورأى عَلّ بك الصديق علالةً » 


أنساك لا زالت اذا ميته » 


أكرت مك لانن حين رأ سق 


ام رو 


ور جعت حين زجعب ميك محسره : 


تعنى: نوالا الف يق تك 
ور سونال هن قوالة فصت 
لله ها فمل الأحسم الأشبب 


ولاوضه م بن المهدى على الخلافه آقترض من هياسير التحار مالاء وأخذ مس 
عمد الملك أنى محمد عشرة آلاف درهم ه وقال له : أنا أردّها ادا حاءنى مال» ول يتم أعسه © 
وأستحمى ثم طهر وردى عنه 0 فطاليه الناس أمواطم » دقال : إنما أحدتما للسامين 
وأردت قصاءها من فمّبم» والأسى الآن الى عيرى » فعمل سد بن عبد الملك قصسيدة 
خاطب فبها المأمون ومصى الى إبراهم بن المهدى تأقرأه إياها وقال : والله لن لم تعطى 





أن عصرالمأمون 


المسوم ‏ السصسسم م سم له لس مع م حل 





المال الذى اقترضته من أبى لأوصانٌ هده المصيدة الى المأمون» نفاف أن يقرأها المأمون 
والقصيدة قوله : 


المترات الثىء للثىء علة 
حكذاك جرت الأمور وإنا 
وطى اراهيم أن مكابه 
نا حس صار 00 
فلوكان أمصى السيف فيه بصربة 
اذالم تكى فد فيه بيه 
هم قتاوه سد أب قتلواله 
وما نصروة عرز:#1. يد سلفت له 
ولحكيه القذر الصراح ودقفة ال 
فذلك يوم كان للساس عبرةً 
وما يوم إبراهم إن طال مره 
دكر أمير المؤسين مقامه 
أما والذى أمسبت عنذا حايعة 
ادا هن أعواد المابر اسبه 
فوالله مامن_ توية زعت له 
ولكنّ إحلاص الشمي قرت 


د 


أناك بها كها اليك بأنفه . 


وده 


فلا تتركن للناس موضع شبهة 


تكور .هله كالمار فدح بالرند 
يدأك ما قدكان قبل على البْد 
سبعث يوما مشل أيامه السك 
شير أمارن. يديه ولا عقد 
فصيره بالفاع ممعفر قد 
فقد كان ما بِلْعْتَ من خبر الحند 
ثلاثين ألفا من كهول ومن مد 
اوه يوم داا كر ل 
حلؤم وتعد الرأى عن سآن الَصد 
سييق بقآء الونى فى احر الصلد 
أبعد فى المكروة من يومه عدى 
وأمانه فى الهزل ممه وف الحد 
له شر إيمان الخليفة والعبد 
تفى بليلى أو ية أوهد 
لِك ولا مَل اليك ولا ود 
إلى الله زُنَى لاتيد ولا تكهْرى 
على رغمه وآستاء الله بالمحد 
فنك مجزى" يحسب الذى مُسّدى 


ومن ليس للنصور بابن ولاالمهدى 


| ا ا ع سا ع ص 2 


٠.‏ ر 
فكيف بن قد ايم الناس وآلتقت 
واى” اسرئ سعى مها قط بعسّه 
وتزعم هدى اللأهتنة أنه 


كاز رازه “بن 


بقولور. : ا وأبه سسية 


عته اكاب عورا الى تحد 


ع دمل - روه 
:- ينادى نه سن السواطين من بعد 


وقد حعلوا رخص الطعام عسهده ٠م‏ 
> يحون تحاءا الى دلك العمد 


اذا ما رأوا يوما علاء رأسَّسم 
وإقاله فى اليد يوحف حوله 
وراك مقفون الس ل 
وإن قلت قد رام الحلاهه قله 
فلم أخره إذ خيت الله سعيه 
وم َرْصَ عد العمو حي رمعته 
ولس له 
تعادت له ص كل 5 عصاية 


د 


ممارقها حتى فى امد 


إمام لما ما 0 ومأ نك 
م صَعْل الرأس حو الفا حْد 


رعما له نالن والكوك السعد 


وحيف الحيادواصطكاك القماالحرد 


- وه 
وقدك شعوه بالقصيب وباليرد 


وس هو فى بنت الخلاهة تق _ 


نولك فول وحدك حيضدة 
أهل 3 - أى 
قؤلون لا تيعد من أبن ملمسنه 


وقد راى رن 


ٍ- ور و 
قدانا وهات سه دون ملكا 


على حين أعطلى الماس صفق أ كفهم 
ها كان فيا س أنى الصم ,عيره 


وحرد إبراهم لوت فشسه 


هلم يوْتَ فيا كان حاول مس جد 
على خطأ إد كان همه على عمد 
ولح أولى التقمد وازفد 
اليك سماه الراى والرأى قد بردى 
فى ردوا لا يصدروه عن الورد 
به ونك الآناء فى ذروة امد 
وهل مع القى المساهس فى عمد 
ا لهم اوحذا به أما وجد 
صور على اللأواء دى مه حلد 
عليه لدى الخال التىقل من يقدى 
5 سن موسى اأولانه والعهد 
كيم كت ما فى القبول وف اد 
وأندى سلاحا فوق ذى ميعة نهد 


"1 


"1 


وكانت الللافة فى أيام الوائق تدور على إبتاح وكاتبه سليان بن وهب» وعلى أشساس 
وكائه أحمد بن اللخصيب » معمل تمد بن عمد الملك قصيدة وأوصلها الى الوائق على أنها 


وأبلى ومن يبلع من الأس جهده مليس بمدموم و إن كان لم يحد 


فهدى أمور قد يحاى ذوو البى * مغبتها والله مديك الشفد 


عض أهل العسكء وهى : 


فاما قرأ الوائق هذا الشعر غاظه » وتكب سليان بن وهب وأحمد بن الحصيب » 


يابن الحلائف والأملاك إن سوا 
٠.‏ 5 27 

ولت ار أحص العناد معأ 
هدا سليانٌ قد ملكت راحته 


ملكته السد فالشحرين من عدد 


حلادة قد حواها وَحَدَة فصت 
وا ىالخصيس الذى ملكت راحته 
هل بر بحر الشام در 
كأنهم ف الدى قَسْمتٌ بينهم 
حوى سليان ما كان الأمين حوى 
وأحمك بن خصيب ف إمارته 
أصحتٌ لا ناصم يأتيك مستترا 
سل يبت مالك أبن المال تعرفه 
ك فى حبوسك من لا دنوب لمم 
ميك اسم الرشيد المرتضى سه 
عث هم مثل ما عات يدأه معأ 


لني 


حت اللحلافة ع آبائك الأول 
فيه البرية من خوف ومن وهل 
كلهم حاطت ى حبل متيل 
مشارق الأأرض من سبل ومن جمل 
الى الحزيرة فالأطراف من ملل 
أحكامه ى دماء القوم والممّل 
حلافة الشأم والعازين والقفل, 
ما أراد من الاموال والخلل 
سو اشسيد زمانَ القَسْم للدوّل 
من الللامة والتبليغ للاأمل 
ا 
كالقامم بن الرشيد المامع السبل 
ولاعلانيةٌ حوفا ص اليل 
وسل نتراحك عن أموالك امل 
أسرى الَّكَرْب ف الأقياد والكل 
تُسمى الأمور التى حَى من الزلل 
على البرامك بالتهديم للفلل 


وأخذ منهما ومن أسبابهما ألقى ألف دينار بفعلها فى بيت المال ٠‏ 


اك 


ملحق الكتاب الثالث ليان 


ال الا اك 


0١ 


ل أن المأمونٌ بشعرآبن البؤاب الذى يقول فيه : 
فل 7 اح 1 منائة تود هزة وقتكة انرود يوري ترد 
رأى الله عبد الله خير عباده * ولحكه والله أعلم السهد 
ألا إنما المأمون للناس عصمة + ميرة ين الضلالة والرشد 
فقال المأمون : أليس هو القائل : 
أعيى جودا وأبكا لى مدا ., ولا ندرا دمعا عليه وأسعدا 
فلا فرح المأمون با ملك بده » ولازال فى الدنيا شر_دا مطَوّدا 
واجدة بواحدة» ولم يصله بشىء . ولم) مط عليه قال قصيدة بمدحه بها ودس هن 
عاه و سطنا نا وخدتة اشاطاء نال :من قاثلياء ا فرصى عله وردّه إلى رمعه 
, 


من االحذمة» وهى : ٠‏ 


5 
هل لحب معيزن *» إذ شط عه القرين 
فليس ببى لشجوال » حزين إلا الحزين 
يا طاعا عاب عنا » عداة اب القطين 
أب الِون وكانت » هه قز العيورن 
اها الأموو ال :له جارك التمسون 
لقد صفْتٌ بك دنيا » السلس ودرنل . 
عليك ور جلال * ونور مك مبين 
1 عع اه وكا أذ عار رركي عا رشا ماري إن لان وو دنا 
عده بواسط © تأقطعهم سكة بها » فاحتطوها ويرلوها طول أيام ى أمية » ثم اشطعوا من الدولة العباسية الىالر بيع 


بخدموه» وكان عيدالله بى مد هدا يحلف المصل بن الربيع على حمبة الحلماء » ركان صا الشعر قليله وراوية لاحبار 
اللماء عالم) بأمورهر . 


3 عصرالمأمون 


القولُ مك قمال 
ما من يديك شمال 
كانم أنت فى الحو 
من نال س كل فضل 
تألف الاس منه 
كاللدر سدو عليه 
والرزق من راحتيسه 
وحكل خصلة فضل 
ويم يفثى فيه قوله : 
أفقْ أيها القاب المعدذب5 نَصّو؟» 
أقول مدا استخيرث م علتى ؟ 
اذا أنصرتئك العين من بعد غاية 


د 


د 


د 


والظ منك يقين 
د وات هارورن 
ما ناله الأموربف 


7 
فصل وجود ولين 


1 وسحكودل 
كانت فنه تحكون 


فلا التأى عن سَلُْماك سل ولا القرب 
و 1 

من الحب كرب ليس السبهه كرب 

فأدذات شكا فبك أ شك القاب 


ولو أد ركا موك لقادم »* نسيمك حتى تسكدل نك الركب 


أملق ابن البواب حين حماه الحليفة وت سمه عن اللخدمة» فرحل الى أبى دلّف 
القاسم بن عيسى ومدحه نقصيدة» فوهب له ثلاثين ألف درهم وعاد بها الى شداد» فا 


نهدت حتى مات ؛ وهى قوله : 
طرفك ماه القشاوت ريات 
وتصرّمثُ منها المهود علقت 
فلا أصدفنٌ عن الموى وطلابه 
وأخص بالمدح المهذب سيدا 
والى أبى دف رءات مطيتى 


٠ الارقال : ضرب من الحبب‎ )١( 


د 


من دون نيل طلابها الأبواب 
فالحب فيهبليِةوعذاب 
دس بي 


نفحاته دين رغاب 
قد شفها الإرقال والإنماب 


ممسامي سين برعي مامصصو م مم ص مجنت صصص سمس وس سسوروي وجاسستمي 0 0 


ملحق الكتاب الثالث 


تماوبنا فلل الخبال ودونها » مماهوتأهوية وشعاب 


فاذا حللت لدى الأمير بأرضه 
ملك تأثل عن أنه وجده 
وإذا وزنت قديم ذى حسب به 
. قوم علوا أملاك كل قبيلة 
٠‏ صربتٌ عليه المكرماتٌ قبابيبا 
قم الشساء مله وتعطّات 


د 


د 


و« 


محمدا فس دراه الشصالاب 
خضعت لفضل قدبمه الأحساب 
فالناس كلهم له أذئاب 
فعلا العمود وطالت الأطلاب 

رم هم 2 و 
من أن تضمن مثله الأصلاب 





"16 


كان متّصلا محمد بن منصور بن زياد كاتب البرأمكد وله فيه مدائح جاد ثم رثاه بعد 
موته » فقيل له : يا أنايعقوس» مدائحك لآل منصور بن زياد أحسن من هراثيك وأجود؛ 
فقال : نا يومئد نعمل على الرحاء» ونح اليوم نعمل على الوفاء» و ببينهما بون بعيد . 
وهو القائل فى عينيه : 
لني الى الاق تمر :هد إذا قينا عر ص 
أررد أن أعدل السلام وأ »* قصل بسن الشريف والدون 
أسمع ما لا أرى فأ كه أن » أْحْطِْ والسمع عير مأمون 
ادق أل سانا ين لو ان جوراس اقيق 
اوكت حركنا اعدت نا * تعسمير وح فى ملك قارون 
حت أخلانى أن يمودوق » وأن يمزواعى ورنحكوى 
وهو القائل : 
اذا مامات عصك فادك عصًا » فإن العص عن عص قريب 
تمنيى الطيث شفاء عينى » وهل عير الإله لما طبيب 


لهست توح سحي مس 


(1) هو إتحاق بن حساد و يكى أنا يعقوب» م العحم » وهو القائل : 
إل أمية ص سراة الصعد ألسى *# عرق الأعاحم حلدا طيب المر 





وكات مولى آين حرم آلدى يقال لأنيه زيم الباعم ٠‏ وهو جر يم بن عمرو من نىصرة بن غوف إ سعد بن دبيان ٠‏ 
وعمى أنو يعقوب الحريمى بعد ما أسنّ » وكان يقول فى دلك شعراء فه قوله : 

وإن نك عيتى حباأ نورها # فك قبلها بورعيزن ححا 

ملم يعم قلى ولحك] *# أرى بورعيى إليه مرى 





ملحق الكتاب الثالكث 


وقال يذكر بغداد والفتنة الى كانت ,يا : 


قالوا ولم يلعب الزمارن بيد » لاد وتَمثرٌ بها عوائرها 


إد مم مشلٌّ العروس دتما 
ل ديا ودار مغسمطة 
درت حلوف الدنيك) لساكنها 
وأصرجتثٌ النعيم وأنتجعت 
«القوم منها فى روصة أتف 
من عه العيش فى لهسبية 
ار ملوك رست قواعدها 
أهلٌ العملا والثّرى وأندية ال 
أهرا اح سياف اريت هله 
مل يزل والرماث دو عير 
حنى ساقت كأسا متلله 
وأفترقت معد اله شيعا 
ياهلٌ رأنتٌ الأملاك ماصنعت 
أورد أملاحكا فوت 
ما صرّها لو وقث بموئقها 
ول تُسافك دماء شسيعتها 
فعا الدنيا التى معت 
مزاحو الأملاك [ 00 


--_- 


م نول الدنيا مكائرة 


)00( مدرعها وداعيها . 


د 


د 


«* 


* 


دل الفتى وخاصرها 
َل من النائبات وائيها 
وقل سو ردأ وعاسرها 
يها بلداتها حواصرها 
أشرق عب القطار زاهرها 
لوآرت :دنا دوم عاصصها 
بها وقيرت بها سارها 
غحرإذا عندتٌ مساخرها 
عد عزافا لمن | كارها 


من ##نسة لا قال عائرها 
مقطوعة ينبا أواصرها 
إذ ل يزعها بالمصح زاجرها 
هوّة ع أعنت مصادرها 
وأستحكتٌ فى اق نصائرها 
صل تبه يحسكارها 
اورت اللموس صائرها 
مسجورها با الموى وساجرها 
عن" اعت شكرها ادنارها 


لكل 


عدي بعت سي يكتشي كت 


عصرالمأمون 


تييع ما مع الأؤة لل » أبناء لا أَرْيحت متابرها 


ياهل رأيتَ الما راهرة 
وهل رأس القصور شارعه 
وهل رأيتَ القرى التى عرس ال 
محموفة الكووم والسحل وال 
فإنب) أصبحت حلايا س ال 
قرا حلاء تعو ى الكلاتٌ ها 
وأصبح السؤس ما يفارقها 
بزنْدورد والباسربة وال 
ولارع وا زان اذ 
وقصر عبدويه عيرة وهدّى 
أل حرّاسها وعارييا 
ويك . خصيائها وحشوتا 
أبن الحرادية الصّقالتٌ وال 
يتصيع الحسد عن مواكيا 
السند واشنين والضقالتة واد 
ها نامل امل فقا 
أ الظباء الأككار فى روصة ال 
أن عصارانه) ولدتها 
بالمسك والعسير المانى" وال 
يرفلن فى انكر والمجامد وال 


«+ 


# 


0 


يروق عيب المصير زاهرها 
حكن مثل الذى مُقاصرها 
أملاك ضر دسا صكرها 

( 


إساى قد دميت ممابرها 
يحكر منهبا الرسوم دائرها 
إلعَالما والسرور هارها 
شط حيث آتبت معابرها 
عليا التى أشرفت قناطرها 


لكل نفس زصكت سرائرها 
وأرب محبورها وحابرها 
وأرف سكاما وعامرها 
أحبش تعدو هذلا مشافرها 
تعدو بها سرب ضواممها 
سوبة شيبت بها برابرها 
بقدم سودائها أحامرها 
ملك جادى ها ع اثرها 
وأب محبسورها وحابرها 
ملنجوج ووه حاصهأ 
موئى" مخطومة مزامسها 


)00( كداى الطرى ى حوادث سة 1و ١‏ همه طبع بلاق وطبع أور با . 


سحام ضيه سلسسسسسصص م ممص سسمصتة . 


ملحق الكتاب الثالث 


فإ"بف رقاصبا) وزاممها 
تكاد أسماعهم تسل اذا 
أمست بكوف المار حالية 
كأنما أصبحت ساحتهم 
امم لضي م يها 
تُضحى وتمسى دريةٌ رصا 
لأسهم الدهى وهو يشّقها 
يأرؤس بفغداد دار مملحكة 
أمهلها الله ثم عاقبها 
الحسف والقذف والحريق ونال 
كم قد رأينا س المعاصى ببا 
'علتك بف دلا وهى أمنهة 
طالّعها السوء من مطالعه 
رق بها الدين وآستتخف بذى ال 
وخجل القعصد اد تيده 
8 رب الميران فاسقهم 
من ير شداد والحنود بها 


كل طحوكتف شهباء باسلة 


تلق بنى" الردى أوانسها 
والشيخ يعدو حَرما تبه 
وازشير بالقول مأسدة 
صكتائبٌ الموت تحت ألوية 


مس سحب سوم سح م لمجم وسح ع ا مع سج سو صو ...لي لي وي ١.‏ العو لم وي اب ل مي ا ممصم صم م م 


* 


إن 


«* 


3 





0 حدث آتبت حاحرها 
عارض عيداتها مزاهرها 
سعرها اليم ساعرها 
دوقي سينا 
من حادث الده أو بباكرها 
حيث آسستفزت بها شراشرها 
تخطها ممرة وباقرها 
دارت على أهلها دوائرها 
لما أحاطت بها صكبائرها 


حرب الى أصبحت تُساورها 


داهيية لم نكن تُماذرها 
وأدركت أهلها جرائرها 
تعصل وعنّ الننساك فاحرها 
رغم وأستعبدتٌ لمحادرها 
وآبتر أمى الدروب داعرها 
قد ربعت حوها عساكرها 
سقط أحباللها زماحرها 
ترفقها لأقاء طاهسرها 


يفلم أجازها يعاورها 


و 
مرقومة صلة محسكاسرها 


أبرحَ منصورها وناصسرها 


١ 


بعل أت الأقدار واقمة 
فتلك بفداد ما بين ممن ال 
ععحموبةٌ بالردى سطقة 
ور سرب قط المرات منه إلى 
حكهادى السسعراء تافره 
يتحرقها دا وذاك تهدمها 
والحكرح أسواقها «مطلة 
أحرجت المرب س سواقطها 


ٍ- و 
هر " البوارى تراسها وس ال 


صكتائ المرش تحب رايته 
لا اأرزق تسغى ولا المطاء ولا 
فى كل درب وكل ناحية 
مثل هام الرجال مس علق ال 
كأما فوى هامها عدف 
والقوم من تحتها لهم حل 
ل هل رأيت السيوف مصلتة 
والحيل تسترل ف أزقتها 
والنفط والنار ى طرائقفها 


والذّبب تعدوبه الرجال وقد 
رم« ده 


2 - -. مق 
كَُ 5 الضحى محسيأة 


عصر المأمو نَ 


2 


ذ 


وقما على ما أحب قادرها 
د ق 14 رها عصافرها 
بالصقر محصورة جبابرها 
دحلة حيث آتنبت «عابرها 
ترصخحض من حولها أشاقرها 
وتنشستكى الهبات شاطرها 
ستّن عيارها وعثرها 
آساد عيل علبا تُساورها 
.حوص اذا استلامث مغاهرها 
نصوف اذا ما عدت أساورها 
ساعد سارها اوها 
يحترها للقاء حاشرها 
خطارة ستهل خاطرها 
صسحر يزود المقلاع بائرها 
من القطا الكدْر هاج نافرها 
وهى “راي بها خواطرها 
أشبرها فى الأسواق شاهرها 
ارك مسسونة خناحرها 
وهابيبا للدخارن عامرها 
أبدت خلاخي لها حرائرها 
أبرزها للعيورن ساترها 
0 فى أهلها محابرها 


1: فرعاء سق الشمار مر يدها د 


ملحق الكتاب الثالث 


يضدة حدر محكمونه برزت *» للناس منشورة غدائرها 


سحكاق نوين وححهنا 
تسال أن الطريق والهة 
لم تحتل الشمس حسنٌ ببحتبا 
ياهل رأبت افكل مولولة 
فى إثر عش عليه واحدها 
قرءاء تلق الشار رن 5 
ار فى وجهه وتهتف ال 
عرعى بالمس ثم أسآمها 
وقد رأيتٌ الفتياد ى عمرصة ال 
طٍ فتى مصاع حتيقتّه 

نت عليه الكلاب تبشه 
1 أت الول" جائلةً 
عر بالأوحة الحسارت من ال 
يَطأَ أكاد سية جد 
أما رأبت النساء تحت الها 
عقائل القوم والعحائز وال 
يمان قوتا من العاحين على ال 
وذات عيش فدك ومقّعسة 
نسأل عن أهلها وقد غليث 
ياليت ما والدهس ذو دو 


2 


د 


عد 


د 


عد 


حكبة خيل زيعت حوافرها 
والسار هن حلفها تبادرها 
حتى آجتلها حرب ناشرها 
ى الطرق تسعى واللهد باهرها 
ى ص دره طعنة فساو رها 
مرها بالسبارن شاحرها 
شكل وعمن الدموع حامرها 
مطلولةٌ لا يحاف ثائرها 
معرك معمورة مساخيرها 
تسق به ى الوعى مساعرها 
الوم منحكوبة دوائرها 
نُك وعلث دما أشاعرها 
فاق هاماتهيم حواهرها 
نيق تعادى شعن ضفائرها 


دم أطافر: ها 


عدن م مختر معاصرها 
أحكتاف معصو به معاجرها 
تخي سي تسازرها 
ا عرو رأسما غقائرها 
ل وأخرى تحُنى بوادرها 


(1) ظدافى هامش النسحة الأور بية من الطرى ٠‏ وى سحة نولاق وأورا (ى صلبا ) : 
وهى روابة طاهى علبا التحر يب واساد المعى ٠.‏ 


"4١ 


هل ترجعن أرصا) م بيت » وقد تَاهَتُ بنا مُصايرها 


لد راسف نا 
أمب غير الولاة قد علم ال 
و م 
عليه اتدقريون .رةه آل 
سمت اليه آمال أمته 


ك3 


ذبن 


شَامُوا حيا العدل من مخايله . 


لما ميك سيره جلت ال 


وا طاعه رفقفك لل م 


ونث مضع فى العالمينفب له 
فاشك لذى العرش فضلٌ نعمته 
وآحذر فداء لك الرعية وال 
لاتردرن عمره سعسك لا 
عليك سحضاحها فلا تلج ال 
والقصد إن الطريق دو شع 
أصبحتٌ فى أمة أوائلها 
وك يدر ها ونان 
أدب رجالا رأيتَ سيرتهم 
وآمدد الى اللا سكف م حمة 
أمثك المدل إذ هممت به 


يي اعبى م 


وأصر الناس قصِد وجههدم 


2 


د 


لات 06 النصح شاعرها 
اس اذا عتذت عانزفا 
تأنووت» سانيا وجازها 
سمقادة برها وفاجرها 
وأضرت التق صائرها 
.شك وأتحرى حت معاذرها 
عأمورنف ديه وعائرها 
وه مذ بك اتسنا 
أوجب فصل المزيد شا كرها 
أجساد مأمورها وآمرها 


يبصدرّ عنبا بالرأى صادرها 
سوم وماس 0 
غمر متتحضة: - زواعرف) 


أشامها وَعتُّبا) وجائرها 
قد ارقت هدمها أوائحرها) 
فهل عل الحق أنت قاسرها 
حالف ححكم الكقاب سائرها 
نسة منهم بها مفساقرها 
ووافقتت: تددم مسادرها 


ملحت ا أخايرها 


يانه « 
شرع أعناقنا اليك اذا ال س ادات يوما بت عشائرها 


كم عدنا من نصيحة لك فى الل » نه وقربى عزت زوافرها 


وحرمه قربت أواصسرها 
سك رجال فى العلم مطلهم 
دونك غراء كالوذيلة لا 
لا طمعًا قلا ولا نطرا 
تتجرهانات الم حنيطة واد 
حاءتك محكى لك الأموركما 
حْلمَا صاحبا أحا ثتَة 
ومن حيد شعره قوله : 
الناس أحلاقهم شتّى وإن جبلوا 
مير والشرّ أهلُ وُحكاوا ببنا 
م خليل صضسقاء 3 محافظه 


وتشعر الفدر 0 أضاك : 


مما كس حدع جم 2 
يأتيك اللغى فى أهل الصفاء ولا 
ومن حيد شعر الخريبى قوله : 
أضاحك صيفى قل ازال رَخْله 
وما الخصب الأضياف أن يكثرالقرى 
ومن حيد شعره قوله : 
زاد معروفك عندى عظا 
وتناسيه كأرنف م تأنه 
وهوالقائل : 
و إن أَشّدَ اللاس فى الحشر حسرة 
كفى سمها بالكهل أن يتبع آلصبا 


ميك وأتحرى هل أنت ذا ىها 
رانخها باحكر ونا كرها 
تفقد فى لدة سوابرها 
لكل مس فس تاها 
حشية هاستد حت مس اثرها 
شر ار الحار «اشسرها 


ب روم 


يطل عا بها يحاصرها 


على َنَابهِ أرواج وأحساد 
كل لهامرن :قواءقشمية هاد 
أرسى الوفاء أواخغيه أوتاد 
على سريره عمر غلها اد 
مد الشيقاء ونش سرية انادف 
نمك سعمى بإصلاج لإفساد 


و . 
و خصب عندى والمحل حديب 


ولكنا وحه الحكريم خصيب 


ال عندة عر فوفر 


وهو عد الناس مشهور كبير 


ورت مال غيره وهو كأسبه 


وأن يأنى الأمس الذى هوعائبه 


بلط 


0 


لماع سا اسشة مسدااهياتكه 


مم يي .ل صريه جسم ممم 


ولستجاد له قوله : 


ودون المدى فى كل قلف كنية 
وَوَدَ النتى فى كل نيل يله 
وأعلم علما ليس بااظرن أنه 
وأنَ أخلاء الزماد عَائهم 
تزودٌ من الدنيا متاعا لغيرها 
وهل أنتّ إلا هامة اليوم أو عد 


وى هدا الشعر يقول : 


أنا لصد بأس إذ تعيرنى يمل 

وإن تمحرى يا مل أو حمل 
وه و 

أرى الاس شرعا فى الحياة ولا يرى 


7 ءا لي 
وما صرن أن لم تلدنى حابر 
0 


وهو القائل : 


ما أحسن الغيره فى حينهبا 
من لم يزل متيما سه 
أوشك أن يعرها ,الذى 
حسيك من تحصينها وصعها 
لا تطلع مساك على بوبه 


3 


لها مصعد وعى ومتحدر سبل 
اذا ما آنقصى لو أن ائله حرل 


٠‏ لكل أناس من ضرائيهم شكل 


قليل اذا الإنسانٌ زُلت به اأنعل 
فقد شرت حداء وآنصرم الحبل 


لكل أناس من طوارقها الثكل 


سفاها ومن أحلاق حار اللهل 
فلا نر إلا فوقه الدين وآالعتقل 
لقبر على قبر علاء ولا فل 
ولم تمل حرم, على" ولا عكل 


وأقبح آلغيرة ىكل جين 
ماصبا فيا ارب آالطون 
ياف أن يبرزها للعيون 
سك إلى عرص يح ودين 
فبتتع المقرون حبل القرين 


ملحق الكتاب الثالث هه" 


م - عبد الله رن لاه 
كا بحل من علو الث وعم اذ وف مكان من اللخلماء» امستغتى به عن التقر يبظ 
له والدّلالة عليه » وأصه ى ذلك مشهورٌ عند الخاصّة والعامّة» وله ى الأدب مع ذلك 
الحل"الذى لايدفع» وفى السماحة والشجاعة مالا قار نه امد 
وكان أدسا طر يفا جيد العناء» تسب اليه صاحب الأعانى أصواتا كثيرة أحسن فبها 
وتقلها أهل الصنعة عمه» وله شعر رائع ورسائل ظريفةء فن شعره قوله : 
نحن قوم ثليثنا الْحدَقٌ الخ » الى على أثْنا كين الحديدا 
طوع أيدى الظساء تقتادنا الع » بن ونقتاد بالقلعارن الأسودا 
تلك الصيد ثم تلكا اله + دض المصونات أعيمًا وخدودا 
ا نتق حطا الأسود وتحئى » سعط المشهحين سدىالصدودا 
«فترانا يوم الحجكريبة أحجرا را واف الس اغوانى عييدا” 
أعطاه المأمونٌ مال مصر لسمة » خراحها انها ؛ فوهبه كله وفرقه فى الاس ورجع 
صفرا من ذلك » ففاظ المأمون معلّه» فدحل اليه يوم مقُدّمه » «أنشده أساما قالها فى هدا 


)00( هو أبوالعياس عند الله بى طاهن بن الحسين بن مصعب ن رر يق كان سيدا ثنيلا عالى الهمة شهما » وكاب 
المأمون كثير الاعئاد عليه ؛ حدس الالتمات اليه لداته و رعاية لحق والده وما أسلفه من ااطاعة ق حدمته» وكاب 
واليا على الدسور فليا حرح نايك المريى على خراسان وأوقع الموارح بأهل قرية المراء من أعمال'يسادور وأ كثروا 
فها المساد واتصل الخير المأمون بعث الى عند الله وهو بالدسور يأمرة بالحروج الى جراسان 6 فرح ايها وحارت 
الحوارح وقدم ييسابورى رحب سة ه١5‏ ه ٠‏ وكان المطر قد انقطع عبا تلك السة » عليا دحلها مطرت مطرا 
كثيرا » عقام اليه رحل نراز من حانوته وأشده ٠‏ 

قد قط الناس ق زماهم * ححتى انها حئت حئت بالدرر 
عيئاد فى ساعة لا قدما # فرحا الأمير والملر 

تولى الشام والعراق ومصر ٠‏ وتوق سة ١7٠‏ ه . وتحجد ترجمته ى ابن حلكان (ح ١‏ ص 54 م) والأعانى 
(جااص١١).‏ 


العا امسوم ممتسمم د سجزعمة: 


لضا 


نسى ة فداوٌ ل والأعناق حاضعة * للمائبات أيا 0 


ابه لال ييسة - 5 


حولين هدك فى شوق وفىأ 
حَدُوَ الشّراك على مكل مس الأدم 

فكان فَصَل فيها أنى : 6 - لما سَتَنْتَ من الإنصام وام 

ولو وكلتٌ الى مسى ميث با » لكن بدأت فل أعز ولأ ٠‏ 
فضحك المأمون وقال : والله ما تَفسَت عليك مكرمة لنّها » وَل اعدونة ل عضلة 
دكرها » ولكن هدا شىء اذا عودته نفسك افتقرت» ولم تقدر على ل شَعئِك وإصلاح 
حالك . 


51 رص 


وزال ما كال فى نفسه . 


نا فتح عبد الله مصر سوغه المأمون تراجها » فصعد الممرَ فلم يزل حتى أجازٌ ببا 

كلها ثلاثة آلاف ألف دسار أو نحوها » دأتاه معل الطابى وقد أعاموه ما صنع بالناإاس 

فى الموائزوكان عليه واحداء فوقف ببن يديه تحت الممبر فقال : أصلح الله الأمير» أنا معلل 
مور + 8 


الطائى وقد بلع منى ماكان مك مرع جماء وعلط ء هلا يعلط علْ> قلبك » ولا نستحضك 
الذى بلعك » أنا الذى أقول : 


يا أعظم اللاس عموا عد مقدرة 


لو أصح ابل يخرى ماؤه دهيا 


وأظلم الاس عمد امود لال 


لا أشرت الى خريب بمثقال 


د 
تقل بمافيه رق الحد تلك 3 وليس شىء أعاضّ المد بالغالى 
نفك ا كت الععر من زمن » ادااستطال على قوم بإقلال 
لم محل كفك من حود متبط 3 وهف قائل فى رأس قَثَال 


وما بثنت رعيل ا: الحيسل فك بلد 
إن كنت منْك على نا منت به 


[ عدص بر 


ها زلت مقتصنا لولا ججاهرة 


إلا عصفّن ارزاقٍ وآجال 
إن شكلك من قلى على بال 


زرخ رهم مه 8 مان 
من ألسن خضن فى صدرى بأقوال 


ملحق الكتاب الثالك 4" 


فضحك عد الله وسر بماكان هسه وقال : يا أنا السمراء» أَفْرضْنى عشرة آلاف دينار ها 
أمسيت أملكهاء فأقرصه فدفعها اليه . 
كن موسى بنحاقان مع عبد الله بى طاهى بمصرء وكان ديه وجليسه » وكان له مرا 
«قدماء وأصاب ممه معروفا كثيرا وأحازه بحوائز سنية هناك وقبل ذلك» ثم إنه وجد عليه 
فى بعص الأمس بكعاه وظهرله منه بعص مالم يحبه» فرجع حينئد الى غداد وقال : 
إِنْ كاد عمد الله خلانا + لا مبدئا عمرفا وإحسانا 


دصور 


لخسبنا الله رضينا له * ثم عبدال مولانا 
يعنى به المأمون» وغنت فيه حار بته وسمعه المأمون» فاستحسيه ووصله وإباهاء فبلغ 
ذلك عمد الله بن طاه » فعاظه ذلك وقال : أَحَلُ! صنعما المعروفٌ الى غير أهله فضاع . 
0 
5 ولعبد الل ب ا ريم ومقدّمها لحنه ى شعر أخت 


عاصية هانه هوت ادر جيد ىو العمل هدوح العم » بين لين وشدَّة على رسم الحداق 
من القدماء» وهو 5 
هد قي ى سم أسيرة ٠»‏ تقَمى فداؤك من ذى غلَة صادى 
الطاعّ الطدة التعلاة تتيمهنا 2 ممرخ كة ما سايت باز اد 
ومن غنائه أيضا : 
سَ واو القلت داء من حبيب طلابة لى عناء 
0 الرأى والمواعيد لا اين لشىء نما يقول وا 


2ه مدتض 6 و دور 
من تعر ع نح فإلى. .فا" لسن ىما حييث فنه عرراء 


ع طعت ممصي سمس سوسس جح 





ما قيل فى نجاء الأمين ورثاله 


قبل فى ماله : 


م كك لماذا الطسرت:: 
و 520 على ماء العنب 


ولترك الس ى أوقاتها 
وشييف أا لاأحصى له 
لم تكن تعرف ما حدّ الرصا 
لم تكن تلح للك وم 
أيها الباى عليه لا بككت 
م نك بدا رسا 
ولقوم صيروا أذ 
ى عدا وحصارٍ مهد 
عدوا الك ع سد 
لبت ص قد قاله ف وعذة 
أوحت ان هلقنا قا 


عه لير قير لي م 
يدأغس ب جودى قد بستمن ودمه 


ألوت بدنياك كف اه 
أصبح لوت عندنامم 
ما تلت دزة المنون على 
خليفة الله فى بريتبه 


يا أنا موسى وتروي اللعبُ 
2< 


وعل كور لا أخشى العطب 
لا ولا تعرف ماحل النفتة 
تُعطك الطاعة بالملك العسرب 
عن من أنكاك إلا للعجب 
اآحانيق وطورا لآب 
لم يبدو على اللأس الذَنْب 


مك م - ص وت 


* 


د 


د 


وقال عند الرحمن بن أبى الداهد يرثيه : 


- 


و« 


د 


ل 


كل س قد قال هدا قد كدب 
من حميع داهب حيث ذهب 
فادا ما أوجب الأص وجب 
غضب الله عليه وكتب 


فقد مقدا الغزيرمن ديمه 
وصرت مص لما على بقَمه 
يصحك سن الممون من علمه 
أكرم من حل فى ثرى رمه 


تقصر أبدى الملوك عن شه 


يفت عن وجهه سنا قمر 
زازات الأرض من جوابهبا 
مَنْ سكتت نفسه لمصَرعة 
راح تكجل: ما راء ايه 
5 قد رأينا عرزي ملحكة 
ياملكا ليس هده ملك 
حاد وعىة الذى أقت به 
لوأحم الموتٌ عن أخى ثقة 
أو ملك لا ترام سطوله 
حلّدك العز ما سرى سدف 
أصبع ماك اذا ثرت به 
أَرّدُو العرش فى عداك "م 
لا بعد الله صيورةٌ ليت 
ماكنتٌ إلا كلم ذى حم 
حتى ادا أطلفه رفدته 


وقال أيضا برنيه : 


أقول وقد دنوت س الفرار 
رتك يد الزمان بسهم عَيْن 
أين لى عن جميعسك أين حلوا 
وأبن عمد وآنأه مالى 
كأن لم يَؤْنْسوا بأئيس ملك 
إمام كان فى الخدثان عونا 


لف 


عد 


ل 


د 


سس عن ل مسب وس لبمس العم جو وه 1 
0 


ينشق عن نوره دب ظمه 
اذ أو ع من نيجع دمه 
من ص الناس أودوى رحمه 
حتّى تذقق الأ س سقمه 
سكل عن أهله وعن خدمه 
الماتم الأنياء ى أَنمه 
8 غزير الوكيف من دبمه 
وق ىق العز مستوى قديمه 
إلا سرام ال تم فى أحمه 
أو قام طفل العثى” فى قدمه 
يفرع سن الشقَاة من تمه 
أثربى عاده وفى إرمه 
افير داع دعاه فى حرمه 
أو باب المترؤر فق عليه 
عاد الى ما أعتراه من عدمه 


سقيت الفيتٌ ياقصر القرار 
فصرت ملوحا بخان نار 
واعرفب م أرهم بعد المزار 
أرى أطلافم 14 الديار 
يطول على الملوك حير جار 
لنا والغيث نسم بالقطار 


4 


9. 


لقد ترك الزمارىن ى أبيه 
أضاعوا ثمسهم بكرثُ بحس 
وأحلوا عنهم قراسيرا 
ولوكانوا لهم كموًا ومثلا 
ألا بان الأمام ووآرثاه 
وقالوا الحَلْد بيع قلت دلا 
كناك الملك بتع أوليه 


وها 


وقال مقدس نص ريه : 


خليل ما تنك به الخطوب . 


تدأت من ماري المسايا 
خلال مقابر البستان قير 
لقد علمت مصييته على سن 
على أمثاله العيرات تذرى 
وما أذرت 10 عنه دمعا 
دعوا موسى آبنه لنكاء دهي 
رات مشاهد الخلفاء ممه 
يبك أنى صكهلٌ عليه 
أصِيبٌ به البعيد لمر حزن 
أادى من بطون الأرض شغخصًا 
لبن نمت الهروب اليسه نفسًا 


٠‏ وقد عمرتهم سود البحار 


#*# 


فصاروا 
م اوبره 


وداستهم خرن بى الشرار 


فى الطلام بلا نار 


اناما يوا هار بغار 
لد صمرم الحثى ب شار 
يصسير ببائعيه اهار 


إذا قم القرار مم القرار 


فقد أعطاك طاعته التحيب 
نيا ما تقوم لما القسلوتٌ 
يحاو 5 ره عد غم ب 
له فى كل محكرمة نصيب 
وبتك ىما بمه اموت 
تحص به النسيبة والنسيب 
على موسى أبنه دخل الخزريب 
حميلك تابنا 5 
أذوب وى الحشى كد يدوب 
وعاينل. يومه فيه المريب 
يمره الثداء قا يجيب 


لقد مفعت بمصرعه الحخروب 


الحير أمام قام من خبير عنصر 
لوارث عم الأواين وههمهم 
كت وعيى مضل دموعها 
" وقد مدق ون" ب 
وهمتٌ لما لاقيتٌ تعد مصابه 
سأشكو الذى لاقيته بعد فقده 
وأرحو حا قن م ىمد قد 
أتى طاهى لاطهر الله طاهى| 
وأخرجنى مكشوفة الوحه حاسرا 
بعر على هارون ما قد لقيّه 
فان كان ما أسيى نأ أعهىته 


تدكر أمير المؤسبن قراق 


وقال أيضا يرثيه : 


سبحان ربك رب العزة الصمد 
وما 59 به الإسلام قاط 

من لم يصب لأمير المؤمشين 0 
فد أصبت به حتى تين فى 
يا ليله يتشتى الإسلام متتّبا 
غدرت بالملك الميمون ا 
سارت اليه المنايا وهى هبه 


و - مص 


سورحيبنز ‏ وأغتنام نقودهم 


2 


عد 


د 


وقال حريمة بن الحسن يرثيه على لسال أم جعفر : 


وأفضل سام فوق أعواد منبر 
ولك المامون ممن. أم جعضر 
اليك أبن عمى من جفونى ومحجرى 
وأرقٌ عينى يا ابن عمى تفكرى 
وأمىرى عظم 0 جد منحكر 
اليك شكاة المستهام المقهر 
تأ ل ين ردي ندر 
ف ) طاهص فيا ألى طهين 
وأنبب أموالى وأحرق أدرى 
وما 5 فى من ناقص الْخَلّق أعور 


صبرت لأمب من قدير مقسدر 


ل من ذى حرمة دك 


ماذا يبا 4 سيمة الأحَد 

من التصعصع فى ر 
إلصبح مهلحكة 7 فى صعد 
على ودنى ودنياى وفى جسدى 
والعالورس جميما آخير الأيد 
و 0 وبالضرغاءة الأسد 
فواحهته 
قريشٌ بالبيض ف قص من الررد 


ركته والأود 


بأو غاد ذوى علد 


"0 





فصادفوه وحيدا لا معين له 
فرّعوه المنايا حد بج 
يلق الوجوه بوجه غير مبتدل 
واحسيرنا وقزش قفن ااانه 
ها نحرك بل ما زال ممتصبا 
حتّى اذا السيف وافى وسط مفرقه 
وقام فاعتلقت كككماه لبنته 
فاجتزه ثم أهوى فاستقل به 
كاد يقعدله لو لم يحكائره 


هذا :ديت در المؤفنيل :وما 





علييم غائبٍ الأنصار باللدد 


د 


0 


0 
أجى وأنق من القوهية االمدد 
ليت تعد ك2 ع تعد 
متكس الرأس لم يسدئ وم د 
أذرتّه عنه لأه جل مكلك 
كصيفيم شسرس مستيسل ليد 
الأرض من كف ليث محرج حرد 
وقام سملتا هوم يحكد 


2 2 
فقت سس أهره حرا ول ازد 


لا زلت أنْديه حتى امات وإن + أخنى عليه الذى أخنى على لبد 


وذ ؟ حمر ى شسة العدين اعد اللماشمى حدثه أن بآبة آّسة عإ - المهودى قالت 
يتن الآنين وقيل أجما لابسة عيسى بن جعفر وكات تملك: مد : 


أبكك لا النعيم الاق بل للعالى والرح والثرس 
أكى على هالك بعتٌ به > أَزْملتى قبل ليلة العرس 


ملحق الكتاب الثالث 


للك 


أكثمء وها هودا : 


مض ضمهةاي بج - 8 
طورا عائسية وطورا سمه 
. 0 رع 


وباح الى الذى يجمه 


د 


وعدناك ف المجلد الأول أن ند كر مثلا من الحجاء قاله بعض الشعراء ى يحى 


ول الت اف اله 


مثل الحريق قو الحشا نصرمة 


رو و 000 
. وات والقلب سشاتى هسمه 


و 
مر. حب قد ثرأه يمه ٠‏ 


طال تصانيه وطال سقمه 
نهدن الله على من يظلمه 
وامًا له عيرم ل لا بصيرمه 
عظّله الور وطال قدمه 
ساد معى ركه وأرسمه 
أوطته الور فأضيى معلمه 
من شبد الور دنحن همه 
يقول حقا لا ميث ترجه 
يكت من القضاء حزمه 
واله ييه تحن نادمه 
ولنطا ارس الفيراق فلمة 


د 


م3 


أصبح اللأساء عار أسمه 
وبل |الحسم ورقت أعظمه 
يمنعه طم الححكرى ويحرمة 
أصبح هدا الديين رثا رمه 
حك من امور عليه ديمه 
إلا بقايا قومه وحممه 
يرود يِه شاوه وسّمه 
أنوك قاص فى الملاد تعاته 
فيل دن الل ا عه 
وأضطربت أركائه ودمنه 
ياليت يب لم إلده أصتمه 


و(؟) 


.م 


)00( أطر ما كتساه عن يحي بن أ كثم ى امحل الأول (ص 4). 
أربعة أمات رأينا أمها تماى الآداب العامة ٠‏ 


(؟) حدما عد هدا البيت 





والله والله تقد حل دمه * لو أن للدين عمادا يدهمه 
يمدل عن هليل أن يقومة * لكان قد ررن عليه مامه 

00 وو 0 8 بير 
أرجو ويقعى الله لاسامه * من وجهههذا ولكن يقصمه 


ملحق الكتاب الثالك ل لكا 


وصف ثورة بغداد وحريقها 





أما ما أصاب عداد من سلب ونب وتحريق ونخر بس وئنة شعواء وقتل ودماء» 
هانا نترك الكلمة ى دلك لشعراء ذلك العصر . 


قال الأعمى نصف دمار الحرب َ 


تقطعت الأرحام بين العشائر 
3 5 ا مه 


فلا نح أظهرنا س الذنب توبة 


وأسآمهم أهل التق والبصائر 
لا آحترموه من ركوب الككائر 
ولا حل أصلحنا فساد السرائر 


3 
ولم استمع من واعط ومدحكر »' ِنَع سا وعظ ناه وأعس 
فاك على الإسلام لى) تقطعت د غزراة وى فيدر كل فشن 
وأصبح بعص الاش يقتل سطتهم * قن بيد مقهور عرز يز وقاهس 


وصار رئيس القوم يخل بمسه 
ترأهم كأمشال الدئات رأت دما 


وأصبح فسَاق القبائل ينهم .. 


د 


د 


وصار رييسا فهم كل شاطدر 
تأمتّه لا تلوى على زر زاجر 


فول جل لانن كعاض 


فابك لقتلى من صديق ومن أح * كيم ور. جار شعيق عور 
دوالدة تبى بجزيى على آنه » فييك لمامن رحمة كل ظائر 
وذاتِ حليل أصبحت وهى 6 * وتبى عليه بالدموع البوادر 


تقول له قد كنت عرزا وناصرا 
وآبك لإحراق وهدم منارل 


عد 


ل 


غيب عنى اليوم عنرى وناصرى 
وقتسل وإنهساب اللهى والذخائر 


ه وه 
وإبراز ربات اللفدور حواسرا »* تعجر ل بلا مرولا بمازد 


جع © صقع 


تراها حيارى ليس تعرف مذهبا 
كأن لم تكن بعداد أحسن منظرا 
لى هكذا كانت اذهب حسهبا 
وحل بهم ماحل بالناس قبلهم 
أبعداد يا دار الملوك ومحتمى 
ويا جنة الدنيا ومطلت الغنى 


انق للش ارد الزن عفدت 


وأ ملوك فى الموا كك تغتدى . 


وأين القصاة الحا كون برأهم 
أو القائلون اللاطقون حكة 
وأيبنتا 0 الاوك نيثيا 
رش بماء المسك والو رد أرضها 
وروح الندائى فيه كل عشية 


وأين الملوك لمر من آل هاشم 


يحادل بعما الحم محكبرازم 


تأقسم لواب الملوك تنآصروا 


د 


ا 


3# 


د 


د 


نوافر أمثال الظباء التوافسر 
وملهى رأته 03 لاه وناظسر 
وبدد مي الشمل حم المقادر 
فاضحوا أحاديثا لباد وحاضر 
صروف المايا مستقر المنابر 
ومستنط الأموال عند الصرائر 
, ل فى روض من العيش زاهس 
نسَبْه حسنا بالسجوم الزواهس 
لورد أمور مشكلات الأواص 


ورصفكلام من خطيب وشاعن 
من تحرفة فيا صوف المواهص 
فوح بها من بعد ريح التهام 
الى كل فياض كريم العناصر 
اذا هو لباها حين المراص 
وأشياعهم فيها ا كتفوا بالمعاذر 
يروحود فى سلطان بعض العشائر 
قنالتهمو بالكزه أيدى الأصاغس 


عرصننة © 


زَلْتَ ها خوفًا رقاب الحبابر 


ملحق الكتاب الثالثك 


من دا أصاءك يا شداد بالعين 
لم يكن فيك أفوام لحم شرف 
ألم يكن فيك قوم كان مسكهم 
صاح الزمانٌ بهم بالميْن فاتقرصوا 
آستو ع الله قوما ما ذ كتهمو 
كاوا مفْرقهم ده وصدّعهم 
كان لى مسعد منهع على زم 
د اننا كاي ا 
يامن يحب شداذا ليعمرها 
كانت قلوب جميع الما واحدة 


لمأا سنبيتهم فرقتهم رقا 


ولبعص تيان بغداد : 


كيت دما على بغداد لما 
تَبَدَلْنا هموما من سرور 
أصاتها رن الحساد 0 
شوم أخرقوا بالنار فسا 
وضاحةٌ كتادى واصباسا 
وحوراء المدامع ذاتٌ دل 


تفر من الحريق الى انتهاب 


4 


6د 


د 


وقال عمرو بس عبد الملك الورّاق ببكى بغداد ويهجو طاهس! و يعض به : 


ألم تكونى زمانا قرّة الع 
بالصاالمات و بالمعروف يِلقونى 
ركان فرعم (اننا مووي الرين 
ما ذا الدى بكعتى لوعة البين 
ألا حدر ماء العس من عينى 
والذهى بصدع مابين الفريقين 
ك كانمنهم على المعروف من عون 
أن الزمان الذى ولى ومن أي 
أهلكتٌ عسك ما س الطر يقين 
عيما وليس يكون العين كالددين 
والناس طرا جميعا بين قللين 


مقدتٌ عضارة العيش الأنيق 


ع هه 5 
مضمحة المماسد باللشلوق 


ووالدها يفير الى الحسريق 


"04 


روم ه 


وسالية الغسرالة مقلتمها 
حارى كاكدانا مبحكرات 
ينادين الشفيقٌ ولا شفيق 
وقوم أخرجوا مس طل ديا 
ل 3 0 5 و رهم 
ومغارب قريب الدار لق 
لط 0 نت قتاطهم حيعا 
فلا ولد بقسم ع أيه 


ومهما أس من ثىء تولى 


0 


> 


مصاحكها كلا لأة البروق 
علبين القلائد ى الحلوق 
وقد قد الشعيق مس الشعيق 
متاعهم بسإع نكل سوق 
لا رأس بقفارعة الطريق 
د أى المريق 
وقد هرب الصديق من صديق 


وإنى ذاحكر دار الزَقِيق 


هأ درول مرل. 


بيات المصادر العربية والافرنجية الماتة ٠‏ 
الق ضونا عدبا ق'الزاعه كاب عصير اموت 





بثبت لك هنا الام مس مسراجع الكتاب عدا دواوين الشعراء ومعجات اللفة 
الى أششرنا اليها ى مواصعها من الككّاب وهوامشه . وهى : 


تاريح الطبرى » طبعة مصر وليدن ٠.‏ 

تاريج الكامل لابن الأثير» طبعة مصر. 

تاريحج عوج الذهب السعودى » طبعة 
مصر و بار رس ٠‏ 

تاريح اليعقو بى » طبعة ليدن باشعراف 

“المسيو هتسما 5 2 

تاريخ أنى الفدا لللك المؤيد . طبعة 
الأستانة . 

تاريح علماء الأندلس لأ الوليد عمدالله 
جمد بن بوسف »© طعة أورنا. 

تجار الأملا نمسكو يه » طبعة مصر. 

تاي العبر والمبتدا وامخبر لابن حلدون» 
طبعة مصر ٠‏ 

الأخبار الطوال لأبى حنيفة الدسورى » 
طبعة ليدن ٠‏ 

ظر اللوهى لابن البطريق,» طبعة 
أ كسمورد سسة ١564‏ للستشرق 
ادوار بوكوك ٠‏ 


تاريحج دمشق لابى عسا ك. محطوط . 

تاريحج المشارقة لمملسا نس بوحا » 
محطوط . 

تاريحج عداد طيتب النعنادى > 
حطوط . 

تاريح عداد لاى طيفور (الحزءالسادس 
طبعة أورءا). 

تاريح التشريع الاسلاى للرحوم 
االخحصرى بك» طبعة مصر . 

تاريح الآداب السلطانية والدول 
الاسلامية لاسن ططاطيا © طبعة 
-- 

تاريح السجوم الزاهرة لابن تغر ببردى » 
طبعة أوريا . 

البحه والتاريح لأنى زيد اللحى. طبعة 
اريس سة1444 «أرفسترو» ٠‏ 

الآثار الباقية للببرونى» طبعة ليبسك . 


لفن 





مختصرتار يح الدول لأبىالمرح الملطى » 


طبعة بروت ٠‏ 

تاريح الا ماق طعة أووناء 

فتوح الشام للواقدى. طبعة مصر . 

:واد المحاصرة وأحار المدا كزة.طعة 
مصر ٠‏ 

ولاه مصر وقصاتها للك.دى » طبعة 
سروت ٠‏ 

محختضر أجار الحلماء لاى الساعى » 
طبعة مصر . 

كشف الطبون لماحى حليفة» طعة 
الأستاية وليبسك ومصر. 

المستطرف للاسشهى » طعة نولاق ٠.‏ 

ممح اللدان لياقوب المسوى ٠.‏ طبعة 
لييسك ومصر ٠‏ 

المرهى للسيوطى» طبعة بولاق ٠‏ 

الأحكام السلطانية لإلاوردى » طيعة 
ا 

أعلام الناس للاتيدى. طبعه مصر . 

كا بالمعارف لا نقتسه . طبعه أو رنا. 

معح'الأدياء لماقوت الروى ٠‏ طبعة 
مصر واشراف م حليوث ٠‏ 

“الفهرست لابن المديم » طبعة ليبسك . 
طبقات الأتم لابن صاعد » طبعةبيروث . 
حلبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة » 


المصادر 


تراجم الحكاء للقفطى » طبعة مصر . 

طبقات الأدياء لعبد الرحمن الأتبارى ) 
طعة عمين: 

وفيات الأعيان لابن حلكان» طبعة 


مصر . 
هوات الوياب” لابن شا كر الكتى » 
الملل والبحل للشهرستانى » طبعة مصر. 
أل اء لبوسف اليلوى» طبعة مصر. 
مسالك الأبصار لابن فصل الهالعمرى» 

طبعة دار الكتب ٠‏ 
فتوح اللدان للملادرى» طيعة ليدن . 
كات الللدان لان العقيه الهمدانى » 

طبعة ليدد ٠.‏ 
كات البلدان لليعقوبى» طبععة ليدن. 
مسالك المالك الاصطحرى» طبعة 

ليدن . 
المسالك والمالك لاس حوقل » طبعة 

ليدنلن ٠‏ 
أحس التقاسم لأقد.رى » طبعه ايدد. 
المسالك والمالك لاى حرداذيه » طبعه 

ليدن . 
الأعلاىالمميسهلابنرستةء طبعةليدن. 
حسن الحاضرة للسيوطى » طبعةمصر. 
بلوغ الأرب فى أحوال العرب للا لوسى 

طبعة بغداد . 
مقدّمة الياذةهوميروس تعر يب البستانى 


"1١ المصادر‎ 


حضارة الاسلام فى دار السلام ميل 
مدور» طبعة مصر . 

٠‏ كات الأعانى للاصمبانى » طبعة بولاق 
والساسى . 

الحزء الأول من كاب الأعانى» طبع 
مطبعه دار الكتَبٌْ المصريه ٠‏ 

عبانة الأرب» طبع مطبعه دار الكتب 
المصسرية والنسخة الفتوعرايه 
الدار . 

صصح الأعشى » طبع مطبعه دار الكتبت 
المترنة + 


كاب الاح الممسوب للماحط » طبع 


مطعة دار الكتب المصرية ٠‏ 
كاب الأمالى لأنى على القالى ٠‏ طمع 
مطيعة دار الكتب المع مرية . 

كاب الكامل للبرد» طبعهة مصر . 

كاب البيال والتديين للقاحخط ٠.‏ طبعهة 
تروت >2 ٠.‏ 

العمدة لاس رشيق » طبعة مصر ٠.‏ 

كاب الحاسن والمساوى للببق» طبعه 
هردرك شوالى ٠‏ 

كا بالحاسن والاضداد لاحط » طبعه 
يدن. 

كاب البخلاء للباحط © طيعة مصر . 

كاب الحميوان_. ليحاحظ » ( نسحة 
فتوغرافية محفوظة بدار الكتب 
المصرية) . 


كاب الكشكول للعامل » طبعة مصره 

سراح الملوكللطرطوثى » طبعة مصر. 

كاب حراج لقدامه بن حعهر» طبعة 
أيدل. 

كاب الحراج لأى يوسف » طبعة 
ولاق ٠‏ 

تاريح الوزراء المسسوب للصولى. طبعة 
سروت . 

أشهر مشاهير الاسلام» للرحوم رفيق 
العملم بك طبعه مصر . 

كات نفح الطيبت») طبعةمدر وأوريا. 

معاتيح العلوم لنحوارربى» طبعة مصر. 

معيد العلوم لنخواررى » طبعة مصر . 

كنا ب المواهب الفتحية للرحوم 
الشيخ حمزة فتح الله ء طبعة مصر. 

كاب السيرة لاءن هشام » طبعة مصر. 

مقدمة أى حلدونٌ» طبعة مصر . 

خطط الشام للاستاذ محمد كرد على » 
طمعة دمشق . 

جموعة محلة المشرق» طبعة ديروت ٠.‏ 

جموعة مجلة امجمع العلمى » طبعةدمشق ٠‏ 

موعة مجلة الحلال» طبعة مصر . 

تموعة مجلة المقتطف» طبعة مصر . 

عص فصول وساحث من الف 

' الأسيوية . 
حديث الأر بعاء للذكتور طه حسين » 


رم المصادر 





منبل الرقاد فى عل الانتقاد لقسطاكى حلبة الكيت» طيعة نولاق ٠.‏ 


. الخمصى ب.ك» طبعة مصر‎ ٠ 

محاصرات الأستاذ الاسكدرى 
المدرس بدار العلوم » طبعه مصر . 

الوسيط للاستاذ الاسكندرى المدرس 
بدار العلوم؛ طبعة مصر . 

أدبيات اللعة العرسة للاساد مصطعى 
صادق الرافعى. طبعة مصر . 

أدبيات اللعة العر سه للرحوم عاطيف 
ركات بك ورهلاثه» طبعة مصر. 

مهدب الأعانى للرحوم الخصرى بك ٠‏ 
1 

لاءة العرب للدك.ور أحمد صيف - 
ا ١‏ 

الشعر والشعراء لاس قتسه ٠‏ طمعة ليدل . 

طبقات الشعراء مهمد بنسلام المحى . 
طبعه ليدل ومصر . 

كات الأد كاء لاى الحورى ٠.‏ طعة 
مصر . 

العقد الفريد لللك السعيد» طعة مصر. 

العقد الفريد لابى عمد ريه طبعة 

مشدن: 

لطائف المعارف للثعالبى . طبعة ليدل:. 

عيور الأحار لابى قتيبة » طبعة 
دار الكتب وأوربا . 


حرانة الأدب لابن ة الموى» طبعة 
227 

تحزانة الأدب للمغدادى » طبعة بولاق. 

محاصرات الملسمة سحتللانه بالجامعة 
الفترية + 

محاصرات عل العلك بالجامعة المصرية 
للسديور كرلو نك و» طبعة روما . 

معتاح السسسعادة ومصباح السيادة 
لطاشكيرى زاده. طبعة 
حيدر آناد . 

بمحاصرات الشيح عند الودات البحار 
الجامعة المصرية . 

محاصرات المرحوم انبح عد المهدى 
الحلمهة المصراية . 

محخاصرات الأستادا للحصرى دك فى تار يح 
الأثم الاسلامية » طبعه مصر . 

محاصرات الأستاد االخصرى بك ف تار يح 
الدولة الآهوية» طعه مصر . 

اتقدن الاسلاتى للرحوم جورجى بك 
زيدان») طعة دصر . 

تاريح أدات اللعة العريية للرحوم 
حورجى بك زيدان» طبعة مصره 

طبقات ان سعد» طيعة أو ريا . 

طبقات الشافعية للسبى » طبعة مصرم 

الممثور والممظوم لابن طيفور . 

رسالة بى أمية لماحط» خطية ٠‏ 


المصادر يد 


كاب الوزراء والككّاب لأبى عند الله 
حمد بن عبدوس الجهشيارى طبعة 
فنأ سنة 14175 

كاب الاشتفاق لابن در د الازدى 
طبعه جوتحن سنةٍ ١864‏ 

" الأوراق للصولى» خطية . 

مطبوعات تذكار جيب الانجليزية 
وخاصة مؤافات الأستاذين 
م حليوث وبروك ٠‏ 

زهى الآداب لمصرى » طبعة مصر . 

المشتبه ى أسماء الرحال للذهى» طعة 
أوربا . ١‏ 

الوافى بالوفيات للصفدى (المحفوط 

.. بدار الحكتب المصر بة نحت 

٠ )151 دقم‎ 

أخبار أبى نواس لابن مسظورء طبعة 
مصر . 


رسائل البلغاء للأستاذ مد كرد على » 
طبع مصر ٠‏ ش 

جمهرة أشعار العرب لأبى زادء طبعة 
مصر . 

المفضليات للضى » طبعة مصر . 

حماسة البحترى » طبعة ديروت ٠‏ 

الصاعتين لأبى هلال العسكرى » طبعة 
مصر . 

الموثى لابى الطيب» طبعة أوربا . 

ديوان الماسة لأبى تمام » طبعة مصر . 


محانى الأدب وشرحه » طبعة يروت. 


و محتارات اللارودى » طبعة مصر ٠‏ 


حيأة الحيوان للدميرى » طرعة مصر ٠‏ 

عيوب التواري لابن شاك الكتبى 

(أراء منه محموظة بدارالكتب 
المعرية )ب 

المرج عد ااشدة للشوخى » طبعة مصر . 
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